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سواء نشرت آم لم تنشر 
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ول الكنانة 
أول الكنا 
مرة أخرى يثير الدكتور سيد البحراوى بعض القضايا | لجوهرية 
فى النقد الأدبى تنظيرا وتطبيقاً فى مقالته عن مستقبل النقد الأدبى 


فى مصر والتى تأخر نشرها لا لأننا ذختلف مع فقولاتها كما 
يتصور الباحث. ولكن لأننا كنا على مدى الشهور الما ضية نحاول 
التوفيق بين المادة الآنية التى لا يمكن تأجيلها وبين ما يمكن تأجيله, 
') وإننا لممتنؤن حقا للكتاب والباحثين والمبدعين الذين يخ صوننا 


بأعمالهم رغم فقرنا بينما تتوفر لهم منابر كثيرة تطبع بصورة 


)| فاخرة وتدفع مكافآت مجزية. 


ومرة أخرى سوف أختلف جذريا مع :الدكتور سيد البحراوى ومن 


حيث المبداً فى مفهومه عن التبعية الذهنية للغرب أو للنمؤذج الغربى 
. فليس هناك فى ظنى ما يسمى بالنموذج الغربى بل هناك نموذج 
| رأسمالي يجد تجسيداً له فى كثير من البلدان غين الغربية. والغرب 
| بهذا المعني الرأسمالى ليس مكوناً جغرافيا وثقافيا"فقط؛ ولكنه 


أيضاً مكون تاريخى نشات فيه الرأسمالية وتبلورت مبكراً ثم امتدت 
لكل بقاع الدنيا. 1 

ولا تنتمى أى من اليابان أو سذغافورة للغرب؛ ومع ذلك فإن 
سمات الثقافة السائدة فيهما هى السمات الرأسمالية التى تهيمن 
على صعيد العالم شماله وجنوبه وتحل محلها ثقافة جديدة ذات 
سمات اشتراكية فى مجموعة البلدان التى ماتزال صامدة فى وجه 
الرأسمالية مثل الصين وكوبا وفيتنام وكوريا.. وما يحدد الطابع 


| العام للشقافة ليس الثقافة ذاتها وإنما الأساس الاجتماعى 
الاقتصادى السياسبى لها. 


«إن العالم واحد ومتعدد فى الوقت نفسه علماً بأن المصدر 


. الأساسبى للتباين ليس هو اختلاف الثقافات؛ فالتركين على هذا 


الجائب من الواقع يستر مصدره الأساسى وهو اختلاف الؤاقع فى 


هرم الرأسمالية المعولمة.., 

كما يطرح سمير أمين المسألة.. رفلابد إذن من مواجهة هذا 
التحدى الصحيح بشكل مباشر؛ علما بان التباين فى المواقع التى 
تحتلها مختاف الأقطار فى المنظومة العالمية (سوا ء كانت الشعوب * 


المعنية تختلف ثقافيا أم لا) ينتج بدوره تميزاً اجتماعياً فى داخل كل 
جتمع.., كما يؤكد سمير أمين مرة أخرى؛ وهذا هو بالضبط جوهر 
لخلاف بين النقاد الاجتماعيين وبين الدكتور سيد البحراوى الذى 
صفهم بأنهم «اصبحوا أكثر اتصالا بالمناهج الأخرى إلى درجة 
تطغى أحيانا على اجتما عيتهم..”» 
فالنقاد الاجتماغيون- أى الماركسيون الذين ينطلقون فى عملهم 
لنظرى والتطبيقى حقيقة انقسام المجتمع إلى طبقات متصارعة 
ا سواء كان هذا المجتمع متخلفا أو متقدما فإن الفن يرتبط فيه 
ا رتباطا وثيقاً ومنظما بجميع مظاهر الواقع حتى لو كان فنا 
سيرياليا. 
ويرى النقاد الاجتماعيون فى المناهج الأخرى الجديدة والجزئية 
تجليات لأشكال التحول التى حدثت ومازالت تحدث للرأسمالية فى 
(أزمتها العميقة؛ وتندرج هذه المناهج الأخرى- نقديا- فى المنهج 
'الاجتماعى الذى يتجدد ويتطور مع كل إضافة للعلم فى أى ميدان؛ 
| ولهذا فهو قابل دائماً وأبدا لاحياة والتأثير العميق وقد كان دعاته 
ا عرضة لأشكال الاضطهاد واملاحقة والمنع من الكتابة. 


ويدرك النقاد |الجتماعيون أن إنتاج العلم الجديد مرتبط جدليا 
بالقاعدة العلمية الضخمة التى تأسست فى المراكز الرأسمالية 


1 


المسروة ولا يرون فى "جنسية" هذا العلم عائقاً أمام عالميته 
(وشموله. ولكنهم على عكس البورجوازيين لا يف صلون بين نتائج 
لعلم. من جهة والعقل أو المنهج الذى أحدثه من جهة أخرى باسم 


م نينا 


ا الخاص دائمأً ليكشف فيه العام لايمكن وصفه لهذا السبب بالذات 
بأنه على حد قول الباحث ريخضع ا تفرضه المراكز النقدية المؤثرة 
فى أمريكا وأوروبا على سلطاتنا النقدية ونقادنا التابعين..» كذلك لا 
يستقيم القول بأن النقاد الآخرين تابعون فهؤلاء نقاد بورجوازيون 
مهووسون غالبا بمادة تخصصهم الضيق الذى يعزلونه عن كل شيئ 
خر أى عن المجتمع ؛ ونافرون من السياسة؛ وهم ينطلقون فحسب 
' من مناهج ترتبط بهذا الدخدصص ويتطلعون لرأسمالية المراكز 
؛ باعتبارها المثل الأعلى فى التقدم؛ ولا يمتلكون أى مشروع للتجاون 
. لذا كله لا يمكن وصفهم بالتابعين. إنهم فحسب مقتدعون 
بمناهجهم وعلومهم الجزئية سواء النفسية أو الأنثرويولوجية 
البنيوية أو التفكيكية: وهم فى أحسن الحالات يصلون إلى صيغة 
نتقائية تلتقط أداة من هنا وأخرى من هناكءتبدا أحيانا بالثقافة, 
وأحيانا أخرى بجزثية من الواقع الاجتماعى.. وهكذا.. يمكن أن 
يكون كل إسهام صحيح جزتياً لكنه عاجز عن إضاءة العالم الكلي 
وما يسمى برؤية العالم ويدحول نقد الأدب والفن إلى تشريح 
فيسيولوجي بارد فى محا ولة للإنتقال بالنقد الأدبى إلى ميدان 
لعلوم الريا ضدية الدقيقة الخالية من الحياة بسبب التجريد. وقد, 
رتبطت المناهج الجديدة كلها بالتقدم العلمى فى ميادين شتى 
باعتباره تقدما ذا طابع عالمى تقوم الرأسمالية بتفتيته وتجزثته ' 
تساقا مع الفاسفة الوضعية الشائعة فى بلداننا والبلدان الأكثر 
تطوراً على السواء وقد اكنتسبت هذه الفلسفة مع النزعات 
لبراجماتيه العملية المرتبطة بها.قوة دفع جديدة؛ ويث فيها 
لليبراليون والمحافظون الجدد حياة أنعشتها بعد انهيار التجارب 
لاشتراكية: ويعد أن كان الإجهان عليها من قبل الفكر الاشتراكى 
لعلمى قد أدى لنتائج باهرة فى زمن سابق, 
ومع ذلك يستطيع أي متابع للإسهامات النقدية النظرية والتطبيقية 
لجدية للنقاد البورجوازيين أن يلحظ الأثر العميق للفنهج الاجتماعى 


ا 


عليها. إذ لا يمكن تجنب طابعه العلمى الموضوعى الإنتدقادى 
التكاملى الجبار الذى يمارس نفوذه برغم إنهيار التدجارب 
الاشتراكية. وتجارب الدول الوطنية المستقلة: وإنتقاد الاتجاه الكاسح 
للعولمة الرأسمالية التى تحول الكرة الأرضية إلى سوقء إذ تبقى 
الإشتراكية هى الإجابة الإنسانية الوحيدة الصا لحة رغم كل شئ.. 

النموذج الآخر إذن ليس نقيض الغرب ولكنه نقيض الراسمالية.. 
أى الاشتراكية. 

لم تهرب أدب ونقد- على الأقل- من مناقشة قضية التبعية من كل 
| جوانبهاء إذ كانت هى التى أفردت مساحة واسعة للدراسة الأولى 
لسيد البحراوى والمناقشات حؤلهاء وهى الدراسة التتى يكرر 
مقولاتها فى الموضوع المنشور فى هذا العدد. كما أن تقدمية 
وإستنارة المجلة ليست فى حاجة إلى شهادة. وتفتح رأدب ونقد» باب 
المناقشة حول الموضوع دون أى تعال أو «عدوانية؛ طبقاً لمفردات. 
الباحث. ويخصنا الدكتور رسامى على» أحد التلامذه المخاصيين 


ا 


3 

| الأكفاء لصطفى زيور بدراسة له حول «العربية ولغة التتصوف: 
الألفاظ المتضادة المعانى ومفهوم الشعور..” 

0 وهو بحث يبدأ من انتقاد النظرة المركزية الأوروبية التى تنسب 


لنفسها الدضارة وترد إليها باقى الدضارات؛ ويدخل فى جدل راق 
من واقع معرفة عميقة باللغة والحضارة العربية الإسلامية 
وبا لحضارة الأوروبية حول الظاهرة موضوع الدراسة التى يؤكدها 
فرويد ويرفضها عالم اللغويات 'بنفنيست' الذى يؤكد أن لغة؛ من 
حيث وظيفتها الجوهرية: لابد لها من أن تدل على المدلولات بغير 
لبس. 

ويرى سامى على إن «وجود الأضداد فى اللغة العربية لايدل على 
| فقر بل على ثراء من القدرة التعبيرية..» 

«والمقولات الأساسية التى تندرج تحتها لغة التصوف هى تلك التى 
توحد بين الذات والموضوع., بين البعيد والقريب؛ بين الكشف والسرء 


0 


001118111 


٠ 
٠ 


ا 
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وهى عين التدضادات التى .يوحي بيذها مفهوم الأضداد..» فهل 
يرجع تضاد المعانى إلى اختلاف القبائل العربية فى استخدام اللغة 
شفويا؟ إنه الأمر الذى يحتاج لدراسات فرعية كثيرة عن اللغة 
وتطورها نحوا ويلاغة. 

ويما أن اللغة هى أحد الاهتمامات الرئيسية فى عددنا هذا فإننا 
نقدم لكم باحثا شابا هو "أشرف شهاب فى أول نشر له يسعى 


للبرهئة على أن «رشيوع أنماط اقتتصادية وقيم مادية بعينها فى عصر 


ما يعكس نفسه بجلاء على لغة البشر فى تلك الفترة:.» 
٠‏ إن كان الباحث يخلط بين النحو والبلاغة دون إدراك للفروق 
الجوهرية بينهما كعلمين. وفى قراءته الأزمة فى مفهوم التغريب فى 
الفن التشكيلى المصرى الحديث يدعونا الفنان الدشكيلى والناقد 
أحمد فؤاد سليم للتامل فى لغتنا العربية ذاتها «لنقيس نسيجهاء 
ولها مالها من بنيات الضوت وعلاماته ولحنه:وعلفه وتحوة.ما قد 
يدعو على العكوف العصابى على قديمهاء بيئما تلك الذغة العربية 
ذاتها قد عركت التغريب حتى توحد فى صميم نصوصها.. إنه 
قش فى العمق قضية الخصوصية:؛ ويتساءل كيف لنا أن نفلت من 
سياق العاطين ووتتمحون: على القديم لقدمه.. أولسّنا 'بذلك نهرب 
هربا من إمكان تفردنا..» ١‏ 

ونحن نطرح هذا الموضوع الذى يرتبط بوشائج عميقة مع موضوع 
التبعية الذهنية لمناقشة أوسسع وندعو الفنانين والنقاد للتحاور, 

ويضم العدد حوارين أحدهما مع الروائى والناقد المغريى عيد 


: القاس الشاوئى الذى يحذر من حداثة زائفة خارج السياق ويحكي ' 
لنا تجر بته مع الكومبيوشس والسجن:؛ فيشدنا شدا للحوانر الآخر مع 


الباحث السورى "محمد جمال طحان' الذى حقق الأعمال الكاملة 
للكواكبى: وأ صدر كتابه عن «الاستبداد ويدائله فى فكر الكواكبى»», 
السنا ندخل إلى عصر الكمبيوتر والأقمار الصناعية وقد اتسعت 
مساحة الاستبداد والتسلط فى الوطن العربى وأصبح قمع الفكر 
والحركة الحرة لاجماهير حرفة'يتفن البعض على امتداد الوطن 


ا 


لعربى فى إتقانهاء بالرغم من الواجهة العصرية الشكلية. 
يبدأ ذفى الحركة الحرة لاأشعب بنفى حرية الفكر والاجتهاد 
: والتعددية وحبس الكل فى واحد وسحق روح الانتقاد والجدل. 
وتقدم لنا النقادة المسرحية المجتهدة 'مايسة زكى" فى قراءتها 
العميقة والمدهشة لواحد من أفضل العروض التى قدمها المسرح 
الضزى عين الستوات العش الماهية وهو ومتهدماتك تاريخية, 
لسعد الله ونوس من إخراج عصام السيد متسائلة: 

- هل بدأ سقوط دمشق فى أيدى التتار عندما أحرقت الكتب 
ونفى الجدل...» وترتبط بذكاء بين مفهوم القدر ومفهوم حركة 
التاريخ اللذين يتداخلان ويتصارعان عندما يكون 'النص الأدبى أو 
العرض المسرحى معنيا بمرحلة تاريخية معروفة تفا صيلها ونتائج 
أحدائها الكبرى: فإذا كان الماضى محتما وخارجا عن إرادتناء فهل 
يحدد القدر أو قوانين الحتمية التاريخية مسار مستقبل البشسر 
وتفا صيل حياتهم الصغيرة؟ 

ولكن ‏ علنا نتذكر نحن الذين نؤمن بقدرة الناس على صنع 
مصيرهم والسيطرة عليه أن مفهوم القدر ينتمى للفكر الدينى بينما 
تنتمى قوانين الحتمية التاريخية للفكر المادى الواقعى الذى يرى أن 
المستقبل ليس مخطوطأ فى لوح ولكنه مفتوح الإمكانيات الهائلة 
التى يحددها فى نهاية المطاف صراع البشن وفاعليتهم ولكن 
العرض الذى يحيل إلى الهزيمة العربية الشاملة فى الحاضر 

مستلهما هزيمة ماحقة فى الماضى لابد أن يفضى بمتفرجيه إلى 
إجراء هذا التطابق بين القدر والحتمية التاريخية؛ والروح النقدى 
وحده قادر على فض الإشتباك بين المفهومين والحقلين الدلاليين 
| لهماء مستعيدا القدرة الهائلة للشيخ جمال الدين الشرائجى الذى 
دعا فى أول العرض للإجتهاد فكان مصيره السجن, ثم ناشد الأمير 
| أزدار صاحب القلعة الذى رفض الاستس لام للتتار وقاوم حتى 
النهاية- ناشده أن يطلق سدراحه ليحارب معه فرفض خوفاً من 
الحرج؛ وحين دخل تيمورانك دمشق منتصرا وعرف بأمر الشرائجى 


م ل 0 
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أمر بصلبه حتى الموت.. إتفق جميع الحكام إذن على محا صرة 
روح النقد ووئدها فكان السقوط الفاجع والغروب الام على حد 
تعبير "بن خلدون" فهل ينطبق على هذا العرض الجسيل الشائك 
الذى تتدعدد مستويات قراءاته قول بن خلدون «فى هذا الغروب 
الشامل قد تكون قبسة الضوء الوحيدة هى وصف الغروب 
والشهادة عليه..» 

وهل يقدم وسعد الله ونوس» شهادته على غروب مشابه بينما 
ستنهض المخرج روح الجهاد والمقاومة بتأطيره لشخاصية الشيخ 
التاذلى الذى سعى للإستشهاد فى مواجهة التثار بنفس القوة 
وا لحزم اللتان أمر بهما بحرق كتب "الشرائجى'؟ 

إن روعة القراءة التى تقدمها "مايسة لاتضاهيها سدوى روعة 


العرض الذى يحتاج للتعرف على مستوياته العميقة وهو يدعونا 
بإلحاح لمقارنته بنص مسسرحى من أهم نصوص المسرح الغريى 
| المعاصر هو باب الفتوح للراحل «محمود دياب» أما الصديقة الناقدة 
القصاصة إعتدال عثمان فتقدم لنا دراستها البنيوية لرواية 'البحث ' 
عن وليد مسعون, للروائى الراحل 'جبرا إبراهيم جبرا' وهى واحدة 
من ك لاسيكيات الرواية العسربية التى ستبقى مادة للدراسة 
| والإستكشاف لزمن طويل وهى تجيب بعمق على سؤال طرحته: 
لماذا تكون الكتابة فعلا وإيمانا يالحياة ونفيا للياس "وترد الناقدة" 
«الإجابة تعود بنا إلى بداية هذه القراءة؛ العين تسمع؛ والأذن. ترى 
والذهن يتفتح على زحم كثيف حين يستحضر فنان قدير صور 
الجمال؛ أو حتى القبح الجميل المكنون فى ذهنه ووجدائه ويجسدها 
١‏ فى عمل فنى مشع تتخلق الموجودات فى ضوئه الباهر من جديد..» 
| وهى إجابة تغرينا بدراسة لقضايا الإبداع الرئيسية؛ والولوج إلى 
ا فلسفة الجمال وعلمه من أبواب النقد التطبيقى. 
/ 


١ 
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وفى الديوان الصغير مختارات لاشاعر الكردى “شيركو بيكه س 
انتقاها وقدمها لئا الناقد "طلعت الشايب" وهو يست جيب أخيراً 
لطلينا القديم إليه بالتعاون معنا ويشرفنا أن تكون هذه هى البداية 


ونحن نشكر الشايب مرة أخرى لأنه يسد نقاهسا هائلاً فى 
أهتماماتنا. ففى ظل تفجر القآضية الكردية على كل الجبهات لا 
يعرف الكثيرون شيئاً عن أدب هذا الشعب ولغته؛ بل وعن هذه 
لقومية العزيزة إلى قلوب العرب كما قال عنها أستاذنا أحمد بهاء 
لدين شفاه الله وأكثرنا لا يعرف أن صلاح الدين الأيوبى معرر 


. القدس من الغزو الصليبى كان كرديا وفى قصيدته القصيرة 


سجون يقول الشاعر تأملوا فى نجمة داودء ستة سجون مثلثة فى 
وسطها قمر أم عربية موشح بالسواد.. تأملوا. 

وسوف نحزرص أن تكون هذه المختارات مجرد بداية للإهتمام 
بالأدب والفكر الكردى. . 


وفى قصته "مشروع" بقدم لنا الصديق الباحث والناقد أحمك 


الخميسى وجبه الإبداعى الجميل الكاشف والساخر بهد ومرارة 


ظ ظ 


عميقة وعندما ننتهى من قراءتها سوف نتساءل: 

-. هل حقا لم يغتنا شئ أم أنه قد فاتنا كل شيئ فى ساعة الغروب 
هذه؟ وهل ما فات هو فقط قطار الزواج أم قطار الحياة.. أم قطار 
العصر؟ 1 

وهل بوسهنا أن نكف عن السعى للتواصل الحق رغم كل ها حل 
بنا.. وما يحل بنا.. وماذا يا ترى سوف نقول لناقدتنا الحبيبة 
“مايسة زكى".. التى فقدت وفقدنا معها رفيق عمرها وصديقنا 
الشاعر "عمس نجم' بضرية عبثية لموت غاس حل قبل الأوان فى 
الزمن الكثيب.. هل ستكون حرارة حبنا لها ولوعتنا قادرة على 
طرد الوحشة ومحاصرة الألم ونحن نعزيها ونعزى أنفسنا.. فلا 
نعرف ماذا نقول. 

وداعاً أيها الشاعر | لجميل "عمر نجه" 


المعررة 


1١ 


إنْ نمت.. مأ بانامشى 
وإِنْ قمت... مابا قومشى 
والقلب يترجرج ٠‏ 
'استنى ولا امشى؟ 
امشى واقول مظبوط 
مظبوط لكين أعوج 
رجلى شايلانى 

ولا بفيت أعرج؟ 
أعرج وعكازى . 

فى الأصل مهمازى 
ورينا يجازى ' 

كل اللى علمنى 

ازاى أحب الوطن 
وأعشق ولا اخونشى 


ليا تيا اننا 


أنا مهجتى يافا 
والقدس مر ضعتى 
يشهد على النيل 


ا ا ا ا ل ل 


با حوارق لسه قو سوفاح 


ممر نجم 


- يا هلترى يقدر 

ولا مابيقدرشى؟- 

إِنْ الزمان النبيل 

روح ومارجعشى 

أنا مهجتى يافا 

يا صحبتى المطاريد 
والمشنقه اتنضبت 

قبلن سلام مدريد 

يا حوارى لسه فى سوهاج 
بتلعب الأولى 

ويتفقس الفوله 

اكتملت الرصه 
على موائد بتعرف تحبك الرقصه 
وبتستبيح دمى 

فى قصه دايمأ كثيبه 

ما اكتبك قصه!! 


ا 


المشنقه منفى 


وكل حانه ف أورويا 

سكرانه تتشفى 

مطرح ما خرجوا 

يعودوا. يُخرجوا تانى 

الأندلس يافا.. وأسبانيا قتلانى 


أفراحهم كل ما تنتهى تبدأ باحزانى 


أفراحهم كل ما تنتهى.. بتزيد 
500 

جرحى بوسمع الكون 

والنزف مالى العيون 

شايفه ومش شايفه 

لا الرعشه هزتنا أو زامت الشقّه 
والكل وحدائى 

من يوم خروج أبو ذر 

وكشف عورة عمرو.. مالت الكقّه 


المشنقه منفى 


تدا تيز نا 


ويا نذل لو تذحنى.. تبقى إنت مش 
تخلى 7 

ولا تبفى إنت الذى.. عاشقه ومن 
داخلى 

نح الجبل فى السد.. والتمر ما نع لى 

أنا اللى واخد سباطك ضلّه وأخ لى. 

أمانه لا تنحنى يا بوجذع يا فاوى 


م القدس قر الحمام 
وحدايات السلام.. بيضها فرخ لى 
يا نخل لا تندحنى.. يا نخل هل 


تنحنى؟! 


1 
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ينتمى إلى بيت علم, فقد كان أبوه عام أزهرياء وترك هذا 
فى سلوكه وحياته وثقافته آثارا عميقة ظلت متمكنة من 


تعد حتى آخرييوم فى حياته. 


كان وديعارقيقاء حييا متحفظاء خفيض الصوت» يعنى 


بنفسه ويدقق فى اختيار صحبه؛ ويتجنب الصراعات 
مهما كان لونها: أدبية أو سياسية؛ ذكانت حر كته فى 
المجتمع وئيدة هادئة» وخصومه قلة أو لايو جدون» 


وأمس ضى سئواته م 
اللغة: العزبية في كلية الآذاب: فى 
جامعة فؤاد الأول عا 
القاهرة الآن) فى أزهى أيامه. 
فى العقد الخامس من هذا 
علماء العربية وآدابها فى شتى 
جوائبهاء وكان من بين أساتذته؛ 
ظه دين وأ عمد أمين: :وأ جمد 
العسانه وأمين الخسولى» 
ومصطفى السقاء وعيد الوهاب 
عزام؛ ومراد كامل؛ وعبد الوهاب 

حصصونة: وإبراهيم ماصطفي: 
وآخرون؛ وكل فرد من هؤلاء قمة 
فى تخضصكد 


وأصدقاوه الحقيقيون كذلك!. 


هؤلاء الأعلام, إلى جانب نشاته 
| الأسرية؛ متمكنا من التراث 


فاختاره مجالا لتخصصه فى 
دراساته العالية؛ فكان بحثه 


الأستاذ أحمد الشايب وكبان 
لموضسوع جديدا مادة واتجاها 
26 . 

فالصعاليك هم الشعراء 
الفقراء فى أدبنا العربى: جاهليا 
وأموياء بدأوا كذلك: وظلوا فى 
هذا النطاق طوال حسياتهم 


| العربى الأصنيل بلا حدودء | سوف تحمل اسم شفراء 


لأول فى اللاجستير عن | 
«الشعراء الصعاليك, بإشراف , 


الإنسانٌ .والباحث .والمبدع 


د . الطاهر مكس 


| يحاولون تغيديس وضعههم 


الاجتماعى فلايستطيعون, لأنه 
فرض عليهم. فتمردوا بطريقة 
ستلبية, واتخذوا لهم شهارا: 
«الغزو والإغارة للسلب والنهب». 

وكسان وراء الظاهرة طبسيعة 


| العصر نفسة الذى نشات فيه 


فقد ازدهر النشاط التجارى؛ 


| وأدى هذا إلى تضخم الشروة 
| وتركسيزها فى أيدى قليل من 
| أهلهاء ف دجتمع لإيعرف نظام 


الضسرائب؛ مما أحدث لونا 


| قاسيا من الخلل 0 
0 | | والتفكك الاجتماعى؛ ودفع بكشي 
وقد صشعتا منه دراس تا سه |. من [الفقزاء والعدميح إلى الهريج 


| إلى ال حراء؛ وتكوين هذه 


العصابات من المشقفين التى 


لصعاليك. 

لأنهم فقراءء؛ وثائرون على 
لجتمول يحتف بهم 555 
فجاءنا شعرهم قليلاء وروايته 


|.مضطرية: وكان جنديذ! فى 


أيافف يعكس حالة قائلي) 
لاجتماعية؛ فقرا ومغامرة, 
وترقباء وتوعدا وتهديدا للأعداء, 
وأسلحة وكرا وفرا. وفى الجانب 
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الراحة والاطمئنان؛ فلم يبدعوا 
فد سيان طوالا: وإنها' هن 
القطعات: :يقولوتها عتجلين 
وشغلتهم حياتهم عن الغزل؛ فلا 
تعرفة مقدمات قصايدهم, 
وتحللوا من الشخصية الة 
فلم يعودوا يعبرون عن مجتمعهم 
وقد تخلى عنهم. ١‏ 
وإنما عن ذواتهم أفرادا. 
وكانوا أول من ابتدع الشعر 
القصصىء وليس امرىء القيس 
الذى تأ بهم فى فنه هذا. 
بهذه الدراسة فتح الدكتور 


يوسف خليف طريقا جديدا؛ لم | 


يكن ممهدا ولا مألوفا على أيامه, 
وكان تناوله لها؛ رغم سنى 
شبابه إذ ذاك؛ جيدا وجادا؛ وإن 
كان منهدجه لاياقى إل بعض 
الضوء على هذا الصسراع 
الاجتما مى؛ كان الأمر فى حاجة 


ا 
أ 
ا 
| 
أ 
0 


إلى من يتعمق فى الواقع | 


الاقدصادى للمجتمع لهؤلاء | 


. الشعراء الثائرين؛ لأن دراستهم 
'على هذا النحو تذلقى ضوءا 


كاشفا على ععدد من الظوامهن ) 
حولناء وإن اتخذت مجالها فى | 


غير الشعر. 
وكانت رسالته للدكتوراه'عن 
«حياة الشعن فى الكوفة إلى 


نهاية القرن الثانى للهجرةق»»؛ | 


وأعدها تحت إشراف العالم 
الخليل الأستاذ الدكتور شوقى 
ضيف لأن الأستاذ أحمد 
الشايب نقل بعد قيام الثورة إلى 
كلية دان العلوم, ذلك أن ثورة 
7 يولية وجدت كلية الآداب 
تضطرم بألوان عنيقة من 


| الأساتذة أطراف النزاع؛ فنقا 


اتصراعات بين الأساتذة: مما 
أوشك أن يفسد دورهاء وكان 
يغفذى هذه الصراعات بعض 
لأجانب الذين يعملون فيها من 
جانب والقصر الملكىء والأحزاب 
من جائب آخرء؛ فأصدر وزير 
لمعارف يومها. وكان الرئيس 


الأعلى للجامعة, قرارا يوقف | 


العمل باللوائم الجامعية فيهاء 
عنزل العميد؛ وجمّد مجلس 
الكلية؛ وعين الاكتور محمد 
عوض محمد الأستاذ بها مديرا 
لهاء ومنئحه سلطات مطلقة فى 


عوض يتميز بالنزاهة والصرامة 


قرارا بذقل عدد كبير من 


من قسم اللغة العربية أحمد 


| الشايب إلى دان العلوم: ومين 


الخولى إلى إدارة الثذقافة فى 
وزارة العارف (عين من بعد 
مديرا لدان الكتب)؛ وعلى عبد 
الوافى الأستاذ بقسم الفلسفة, 
وفؤاد حسنين أستاذ اللغات 
السامية إلى دان العلوم ولكن 
هذين الأخيرين رفضا مبدأ ن 
الأستاذ الجامنعى واستقالا 
ونقل آخرين إلى جهات أخرى 
وكان .طه سحدسين وأدحمد أ 
يدرسسان فى الكلية وهما 
خارجها. جاءت دراسة الدكتو 
خليف فى رسالته للدكتوراه 
حظوة أفاضدل؛ جدة وعمقا 


ومنهجية, وإن سار هناء كما فى | 
الماجستير؛ بخطى وئيدة: يقدم 
رجلا ويؤخر أخبرى؛ لاجمود | 


الانضباط؛ وفى الحال أصدر 


دين رع 


ولاثورة: يجل التسراث دون أن 
يعيده؛ وكان الجديد فى الدراسة 
أنه ساول أن يريط التسعر 
با لحياة. موضحا مابينهما من 
علاقة جدلية؛ فالفن صدى البيئة 
التى يعيش فيها؛ يتأثر بها ويؤثر 
| فيها فى الوقت نفسه؛ ولايمكن 
! أن يدرس هذا الشعر دون معرفة 
بالبيئة الى :ازدهس فيهاء وما كان 
يعتمل بين جوانبها من تيارات 
مختلفة اجتماعية وسياسية, 
| ونأى بدراسته عن المذهج الذى 
| كان سائدا فى تلك الفترة وجاء 
| به حسن العدل من ألانيا فى 
أواخر القرن الما ضى؛ من تقسيم 
الأدب إلى عصور سياسية, 
| وإئما درس الشعن على أساس 
| صلة الشاعر منفسه بجوائب 
| الحياة المختلفة؛ وتأثيره وتأثره 
| بتياراتها المتبانية سلبا وإيجابا. 
وقد أدرك ملبكرا دور 
المستشرقين فى دراسة الأدب 
العربى 'بخاصة:؛ وقيمة بحق, 
قدورهم يجىء مفيدا حين تتتصل 
| دراساتهم بالمذهج؛ ويا لحياة 
نفسها؛ وبالتاريخ؛ مما عماده 
لأرقام والتواريغ والموازنة, 
واستنطاق الوثائق؛ وترتيب 
الأحداث فى شكل مقدمسات 
مقبولة: أما 


العلمية إلى الجوانب الفنية التى 
يلع فيها الحذوق بذورا هاما 
وقلما يفعلون: فنادرا ما وصلون 
إلى نشائج ذات بال؛ أو تضسيف 
إلى مهارت الذارين العري ل 
جديد. 


شاعر الحب والص حرا ثمرة 


جيدة ؛ لمعايشة طويلة للشعر | 
العربى فى عصوره الأولى؛ فقد | 
آن أن يخص بها شاعر بدويا | 
ولد فى الصحراء؛ وأعضى عمره | 


بين فيافيها؛ وفتن بها جمالاء 
ووهبها فنه ؛ وجعل من شعره 


أروع معرض لا عرف الشعر | 


العربى لها من لوحات. 


وفى دراسته هذه تقف المرأة | 
فى الجاتب المقابل لاصحراء | 
تضئ له طرقهاء وتؤنس فيها | 
وحدشسته؛ وتشاركه صراعها فى | 
التغلب على قسوتهاء, فغتى لها | 


لجسيل قد اند حنينه - وإ 
شسئت- أروع قصائد الحب 


الجميل فى الشعر العربى كله | 


وهكذا جعل الباحث حياة ذى 
الرمة قسمة عادلة بين ا لحب 
والنصل حسراء: وإن جارت 
المْتتحسراء على الح فض 
الجور؛ فذهبت بالقدر الأوفى. 
ودراسة ذى الرمة شاعرا 
ليست بالأمس الهينء فأخبياره 
شاعرا ضاعت,؛ وإبداعه شعرا 
يجئ فى لغة تغلب عليها قساوة 


البادية ,. فلا يسيغها أبناء أ 


الحا ضرة إلا بعد تأمل . أو خين 
يفك لهم دارس مغالفها؛ وهذا ما 


فعله الدكتور يوسف خليف. | 


جمع ماتثائر من أخبار الشاعر 
فأقام له حياة وأوضح ما وجد من 
شعره فبين محاور همومه؛ وأزاح 
الستر عن مكامن الجمال فى 
قوله. فبيسط خصائصه الفنية, 


الباب بعدها لزيد من 
الدراسات, وكانت هذه الدراسة 
الجيدة وثيقته الأولى التى تقدم 
بها للترقية إلى درجة أستاذ, 
وكانت الدعامة التى اتكات 
عليها لجنة جائزة الملك الفيصل 
بعد ذلك بسنوات. لتمذحه 
جائزتها فى الأدب قسمة مع 
آخر. 


يقوم منهج الدكتور يوسف 
خليف فى هذه الدراسة على 
مواجهة موضوعه متمكنا من 
مصادره: دون أن يقيد نفسه 
بمعطيات القدماء, يقف عندها 
ويكررها ويتركها تؤثر عليه 
وتعطل اجتهاده؛ ودون أيضا أن 


تخدشه المناهج الحديثة: فالكثير | 


منها مستعار من آداب أخرى 
أجنبية؛ لها بلاغتها وأجواؤها, 
ولم تثثبت الممارسة عندنا 
ص لاحيتها كلا لتطبق على 
الأدب العربى منهاجاء وجلها 
ترجمات سيئة تحول عجمة 
المترجمين دون الوصول إلى 
أفكارها بوضوح., ولكنه أيضا لا 
يهمل تعصبا أيه فائدة يمكن أن 
يجدها فيهاء وتعينه على فهم 
مكفياابق اللمتوضن. الدن 
يدرسهاء أو تيسرله تفسير 
الظواهر التى تعترضه:؛ ويحول 
رد النتائج التى يجدها إلى 
أصولها.ء وإلى القوانين التى 
تحكمها. 

وهذا المنهج ريما يشاركه فيه 


| تلتقى معه بهذا الأسلوب 


الرائع الذى يعرض من خ لاله 
آراءه وأفكاره؛ فأنت معه لاتفيد 
علماً فحسب.ء وإنما تستمتع 
بأدب نشرى جميل؛ تفتقده عند 
كثرة من كتاب هذه الأيام, 
ولعمرى كيف يتصدى لدراسة 
الأدب نقدا أو تأريخا من ليس 
أديباء وعاجزا عن التدعبير 
الجميل عما يريد أن يقول؛ لكن 
من الحق أرضاً أنه كان يسرفه 
على نفسه أحيانا فى هذا 
الأسلوب؛ فتجىء بعض سطوره 
إنشاء مملا يبدو كما لو كان 
مقصودا لذاته؛ وهو إسراف 
تفسره طبيعته مبدعا. 


تلك هى المعالم الشامخة فى 
عمل الدكتور يوسف خليف 
باحثا: الشعراء الصعاليك: 
وحياة الشعر فى الكوفة؛ ذو 
الرمة شاعن الحب والصحراء 
وهى التى ستبقى له؛ حتى إن 
تجاوزها الآخرون فيما بعد, 
لأنها نقطة البدء والإنطلاق» 
وتبقى دراسات أخرى تفرضها 
طبيعة العمل فى الجامعة, 
مذكرات فى الأدب الجاهلى؛ أو 
الأموى؛ أو العباسى, لاتعدو أن 
تكون مذكرات تعين الطلاب على 
تجاوز الامتحان؛ وأحسب أن 
طبعها سوف يتوقف برحيله عناء 
ومثلها كتيب موجن فى سلسلة 
اقرأ التى تصدرها دان المعارف 
بالقاهرة عن «ا لحب المثالى عند 
العربي؛ وأراه فتاتا من دراساته 
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القاقل الاوز ةد قلطلا 


السابقة؛ صاغه فى أسلوب نثرى ! 
جميل؛ وفيما عدا المتعة به؛ فهى | 
فى مستواه مما يتفق وطبيى 
السلسلة نفسهاء لأنها تتجه إلى | 

ٌ 
عامة المثقفين. | 


تيا كيز يا 


. لم يكن يوسف خليف باحثا 
جامعيا فحسب. وإنما كان | 
شاعرا رقيقاء وصدرت الطبعة 
الأولى لديوانه الأول ونداء القممى 
عن دان الكائب العربى للطباعة 
والنثس عام 41؟1 هت لاكقام 
وهو يضم أشهارة؛ أى بعدضها 
إن شئت الدقة, تلك التى قالها 
فى مسرحلة الصبا والشباب: | 
والمؤكد أن بعضا من أشعان هذه 
الفسترة لم يضمه إلى هذه 
المجموعة؛ وأن أشعارا كثيرة 
قالها من بعد تنتظر من يجمعها 
فى ديوان؛ ولعل أسرته تقوم 
بهذا العمل بعون من تلامسيذه 
وهم كثيرون. ا 

قصائد الديوان كلها عمودية, 
وهى يصد فى ذلك عن طبع 
ومذهبء أما الطبع فإن فنانا 
غذاؤه الشعس العربئ فى أروع 
أيامه؛ لايمكن؛ ولايتاتى له؛ أن 
يتحرر من إساره إعجابا وتمثلاء 
فإذا شدا فإئما يسير على خطى 
أساتذته؛ مؤلاء الشتسعراة 
الأقدمين. 

ومذهبا لأن الدكتور ييوسف 
خليف شب فى وسط محافظ؛: فى 
البيت وفى الكلية؛ وكل أساتذته 
محا فظون فيما يتاصل بالتراث» 


ا ا 


لاأستثنى منهم أحداء ولاطه 


«منذ البداية لا أريد أن أقف 
موقف الخداصومة من هذه 
المحاولات» فأنا لست من خصوم 


| الجديد, ولا أنا من أنذصار 


القديم؛ بل أنا مؤمن بسنة 
التطور فى الأدب والفن إيمانى 
بها فى كل جاتب من جوانب 
الحياة؛ ولكنى مؤمن - قبل كل 
شىء - بأن التطور فى الأدب 
والفن خاصة لايمكن أن يكون 
كفرا بكل القيم الموروثة» أو تنكراً 
لكل المقومات الثابتة التى 
اكتسبت - عبر طريق الزمن 
الطويل - 'صفة الخلود والبقاعى. 
وقد حاول الشعر الحر؛ ولكن 
الحاولة أقنعته بأنه تجربة غريبة 
عن شهرنا العربى: وأن هذا 
الشعر ليس فى حاجة إلى أن 
نسبتعير له هذا الإطار الأجنبى 
الذى تبدو الصورة الفنية فى 
داخله قلقة منكرة؛ «وفى ظنى أن 
هذه التجربة (تجرية الشعر الحر 
والكلام له) لن تستمس وأن هذا 
التيه لن يطول؛ وأن القافلة 
الضالة ستهعود إلى الطريق 
السوى لتواصل رجلتها مع ركب 
الشعس الماضى فى طريقه رغم 


كل شىي. 


ومع ذلك فهو يرى أن هذه 
المحاولة يمكن أن تفيد فى 
مجالات أخرى غير مجال الشعر 
الغنائى: لأن طبيعتها تجعلها 
صالحة للشعن القص صى أو 


ا ل ا ا ع 


الشعر التمثيلى؛ حيث تختفى 
مقومات الشعر الغنائية؛ وهو 
الرأى الذى اذتهت إليه نازل 
الملائكة رائدة الشعر الحر؛ فى 
آخر دراساتها. 

تدس ققصائد الديوان فنيا فى 
إطار القصيدة أو المقطوعة, 
تاركا فكرة القصيدة هى التى 
تفرض قالبهاء والجائب الأكبر 
من القصائد غزلية رومانسية, 
لاتدحدد فيها صفة من تدوجه 
إليه؛ ريما كان يقصد واحدة 
بعينها؛ ولكن ظروفه أستاذا 
لاتمكنه حتى من التلميح؛ وريما 
كان مستثارا بالجمال الإنسانى 
ذنفسهه يتأثر به؛ ويغنى فى 
ريا ضه؛ دون أن يعبر عن حب 
حقيقى متكافىء الأطراف قبولاء 
وفيه قليل من القصائد الواقعية, 
وياض منها تجا ون به همومه 
الشخصية إلى هموم عامة؛ جاء 
بها فى إطار رمزى (ألم أقل لك 
إنه يفضل أن ينأى عن أى 
صراع) كما فى قصائد جزيرة 
الحرية؛ ومواكب النور؛ ويقظة 
النيل وغيزها. © 


وتسبق الديوان مقدمة جندة, 
يوضح'فيها مذهبه فى الشعن: 
وموقفه من الشعر الحرء ورأيه 
فى الصورة التى بمكن أن يجىء 
عليها: التجديد؛ وهو فى الحالين؛ 
معارضا أو مؤيداء يلقى برأيه 
واضيحاً فادثاً, دون عصبية أو 
توشس؛ والوضوح والهدوء هما 
مفتاح شخصيته؛ طابع حياته. 

يرحمه اللها 


1 


ينا زنينا 
سافا | 


فى دراسة سابقة اعتمدت على تحئيل تفصينى لعدد من الكتب 
الأساسية فى مدان الدق+ الأدبى فى مصرء توصلت إلى أن الأزمة 
العميقة الكامنة فى هذه الكتب, التى تصلح ممثلة للاتجاهات الحديثة 
فى نقدنا الحديث والمعاصر: هى أزمة منهجية فى المقام الأول(١).‏ 
ووصفت هذه الأزمة على أنها تتمثل فى عدم قدرة نقادناا لحدثين 
والمعاصرين على تحقيق طصوحهم لامتلا كالمنهجأوا ناهج العلمية 
المتكاملة والمتناسقة التى تسمج لهم بالتعامل ممع نصوصنا الأدبية 
تعاملا “علميا إبداعيا" منتجا” ومضيفا 'وظلت محاولاتهمالمنهيجية غير 
مكتملة يكتنفها التنااقض فى دا خلها, سواء بين بعض أسسها النظرية 
و بعضها ‏ لآخرء أو بين بعض أدواتها الإجرائية وبعضها الآ خرأوبين 
الأسسالنظرية والأدواتالإجسرائية| أوبينالنظريةالنقدية 
والممارسات التطبيقية لاناقد 


الإحساس بالدونية إزاء الغسرب 
السدتعمر ؛ تزامن مع رفضه ؛ بعد 
المواجهة المادية الأولى مع الحملة 
الفرنسينة: شدكلا مزيجا 
| سيكولوجيا من الاتبهار والرفض» 
| ولكن مع تتسابع الهزائم فى 
المواجهات المادية (العسكرية 
والاجتماعية والاقتصادية) مع هذا 


وفى دراسة لاحقة أرجعت هذه 
الأزمة إلى ما س-ميته "التبعيا 
"الذهنية' للنموذج الغربى (7): وهو | 
الأمر الذى آثار اعتراض عدد من 
المفكرين والنقاد , لسببين متبايذ 
: الأول هو اتهام كبان مثقفينا 


العظام وحسب تعبير سيد ياسين » 
با لخيانة (والتنكر لهم حسب تعبير 
رضوى عاشور). والثانية هوما | 

| أشكاله الجديدة ؛ حدث تطور لهذا 


ا 
1 
1 
يبدو فى ا مصطلح من ترد | 
الأزمة إلى جذر ذهتى (ثقافى) | المزيج لصالح مزيد من الإحساس 
| بالدود 
1 


وليس إلى جذر اجتماعى (فريال 6 

غزول ومحمود العالم)(). | (بما فى هذه الكلمة من بعد 
والحقيقة أن ما قصدته بمقهوم 
التبعية الذهنية هو أن نوعاً من 


إيجابى)؛ وإنما يترتب عليه نوع من 
| التسليم والاستس لام بأن هذا 
| المستعمر قوى وماهر بالقدر الذى 
1 
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المستعمر سواء فى شكله القديم أو 


قد لايترتب عليه انبهار 


لاقدرة لنا على مواجهته » والأفضل 
لنا أن نتابعه ونقلده. أو فى 
أكثر س-لاسة؛ نستفيد من انجا 
لكى تحاول اللحاق به. 

وحول هذه الصيغة التابعة ذهنياً 
لأنها تستسلم إلى هذه الدرجة أو 


زاته 


جميع الاتجاهات الفكرية 
الحديثة والمعاصرة ؛ يما فيها 
التيارات السياس.ية القائمة على 
الدعوة الإسلامية؛ فهى لاتعادى 
أبدأ النفوذج الم اصضارى 
الاستعمارى فى أوروبا وأمريكا, 
وتدصور أنها باس.تهارة الأخلاق 
الإسلامية مع استيراد التكنولوجيا 
الغربية؛ سنلحق بهذا النموذج , 
ليس هذا التتوصيف اتهاماً, 
ولكنه وصف للوضع القائم من 
ناحية:؛ ولأنه إفران ونتاج طبيعى 
تماما للتشكيلة الاجتماعية الحديثة 
فى مصر والعالم العريى . تشكيلة 
تقودها برجوازية مشة؛ مفروضة 
من أعلى وليست نتاج تطور طبيعى 
لاحركة الاجتماعية ؛ ومرتبطه 
مصلحيا با لستعمر الأجنبى بعد أن 
قمع تطلعها إلى الاستقلال ويقمعه 
دائما؛ إذا بقيت له بقايا. والمدصلة 
ش تشكيلة اجتماعية 
الإنتاج عن بنية 
الاسستهلاك؛ لأن هناك وسيطا بين 


البنيتين هو المستهمر الذى يفرض 
علينا مسا ننتج وصالا ننتج؛ ويرشح 
لنا حاجاتنا الاستهلاكية التى قد 
لادكون - بالضسرورة - هى 
احتيا جاتنا الحقيقية والملحة . وإذا 
كانت ممارسات الصناديق والدول 
المائحة للمعونات نموذجاً صارخاً 
لذلك؛ فإن ما تفرضه المراكز النقدية 
المؤثرة من أمريكا وأوريا على 
سلطائنا النقدية ونقادنا التابعين 
ذهنياً , ليست اقل خطرا » وإن 
كانت أكثر خفاءً, وتأثيراً على المدى 
البعيد؛ لأنه - فى الوقت الذى قد 
تنجح فيه حكومة وطنية فى رفض 
شروط الصناديق والدول (كما 
حدث من قبل) فإن التبعية الذهنية 
للمراكن الثقافية المؤثرة 
وتصبح قادرة على تحطيم ما تقوم 
به الحكومة الوطنية . ومن هنا قلنا 
إن ثمة قدراً من الاستقلال للتبعية 
» بمعنى أن نهايتها ليست 


محتومة بنهاية التبعيات المادية - ٠‏ 


وإنما تحتاج إلى وقث ومجهود 
ووعى خاص بالباتها وأخطارها , 
وإن كان أحد شروط هذا الوعى هو 
إدراك العلاقة المعقدة بين مستويات 
التبعية فى المراحل المختلفة. 

ولقد بدا فى نهاية دراستنا 
السابقة ؛ أننا نرشح أحد الحلول 
المكنة لأزمة المنهج النقدى؛ حين 
أشرنا إلى أن هناك عدداً من النقاد 
قد كفوا- حرصاً منهم على 
الانساق المنهاجى - عن متابعة 
الجديد في ساحة النقد الأوروبى » 
ويقوا محافظين على مناهجهم 
التفليسدية , التى وإن حوت 
تناقضاتها القديمة؛ فإنها تظل أكثر 
فعالية» وخاصة فى ميدان النقد 


| المنهجى هدفاً ضرورياً لتحقي 


تحقيق الصلة بين المتقى والنص. 
ولقد هاجم كل من سيد ياسين 
ومدحمود العالم هذه؛ الفقرة 
وقدماها كنمونج لاتدخلف , 
والامتثال للأصولية (0). وا لحقيقا 
أن ما قصدته فى هذه الفقرة ؛ هو 


أنه إذا كان تحقيق الاثساق 


علمية النقد والقيام بوظيفته فى 
الثقافة والمجتمع؛ فإن منهجأ متسعاً 
حتى لو كان محافظاً؛ سسيكون - 
بالتاكيد - أفضل من المتابعة 
السطحية ونقل الأفكار التى يلخص 


| بها المؤلفون الأوروبيون كتبهم على 
ع 


أغلفتها أو فى مقدماتها - كما 


يقعل معظم كبار مثقفينا الآن - | 


ولصق فكرة من هنا وأخسرى من 
هناك, ليكون لدينا ثوب جذاب لأنه 
مبرقش متعدد الألوان» يمكن الزهو 
به على صفحات المجلات والصحف 


علميا 
ورغم 


رصدته كاختيار قائم لدى معظم 
العاملين فى ميدان النقد الأدبى 
سواء فى الصحف والمجلات أو فى 
الدراسات الجامعية ؛ أما الاختيار 
الأفضل الذى قد يسهم حقا فى 
تجاوز الأزمة , فهو الاختيار الذى 


يقوم على الوعى بالتبعية وآلياتها؛ | 
وعدم الخضوع لها أو الانسحاب | 
أمام جبروتها » بل العمل بقوة على | 
مواجهتها؛ وهذا ما رصدته فى | 


الفقرة الأخيرة من الدراسة حين 
قلنا: , 


الدولارية: لكنه لن يكون أبدأ منهجاأً | 


تفضيلى هذا ؛ فإننى لا | 
أعتبر هذا الاختيار هو الحل ؛ فقط | 


1 


'كذلك يمكننا أن نرصد عدداً 
آخر من النقاد ؛ حريصين على 
التعرف على الجديد فى النقد 
الأوروبى (ويمكننا هنا أن تؤكسد: 
وغيره)؛ لكنهم يتعاملون معه بقدر 
من الوعى بأصوله من تاحية , 
وبنوعية احتياجهم إليه من ناحية 
أخرىء ومن ثم بالقسدرة على 
لاستفادة منه فى التطوير والإغناء » 
عبسر تخليص عنا صسره من 
محمولاتها الايديولوجية كلما أمكن 
ذلك »أو إدماجها فى نسق جديد 
| يحملها ملامح نسقهم المنهجى 
لخاص الساعى للتكامل. وإذا 
مكن لهؤلاء أن يبنوا هذا النس.ق 
لنهجى الجديد على مزيد من 
تعميق وعيهم بأسثلة الواقع 
الاجتماعى ؛ فإن توجههم سوف 
يكون هو التوجه القادر على تحقيق 
ا لنهجية النقدية؛ ومن ثم على 
] المساهمة فى حل أزمة النقد العربى 


المعاصن.'(0) 
أ 00000 
| لقد صدرت هذه الدراسة سنة 
| 199ء ولكن تاريخ الانتدهاء, من 
1 


كتابتها يمد إلى سنوات أريع قيل 
ا هذا التاريخ. وقد دمسر بعض 
| فضولها وقدم بعضصها الآخر فى 
متتدياث مختلفة. وكانت لها أصداء 
مختدفة ومتفاوتة. ولقد أشرت إلى 
بعض الاختلافات معها فى الفقرات 
السابقة ؛ وليس هنا مسجال رصد 
لاختلافات والاتفاقات. غير أن 
النتيجة الأساسية التى يمكن' أن 
تضاف إلى هذه الدراسة؛ بفضل 
المناقشات التى تمت .حولها ؛ هى 
أن مقولتها الأساسية عن التبعية 
الذهنية هى أخطن وأعمق كثيراً مما 


ف 


طرحت فى الكتاب(7) وأنها تغوص | 


بشدة فى عمق تكوين المثقفين» حتى 
بعض "امشقفين الوطنيين". أو الذين 
يعتيرون أنفسهم كذلك. ومن هنا ٠‏ 
فإن عددا من النقاد الذين كانوا فى 
ذهنى وأنا أكتب الققرة الأخيرة من 


الكتاب . خرجوا , خلال المناقشة, | 
من هذا الصنف الذى رأيت فيه | 
أمدلاً. ومن ثم 1 صبح رهائى على | 
مستقبل يدجاوز أزمة النقد أكثر أ 
ولذلك فإننى ساحاول أ 


هنا أن أبحث عن الأسباب الحية, 


فى الاحظة المعاصرة التى تعوق | 


هذه القدرة على التجاون : وسوف 


أحساول - بالطيع أن أرى هذه | 
الاحظة المعا صرة (التى ليست هى | 
نفس الاحظة المعا صرة فى خاتمة | 
الدراسة السابقة) فى آفاق | 


امتدادها اامستقبلى القريب, والبعيد 
إن أمكن . 
أرصد أولاً الوضع الراهن للذقد 
الأدبى فى مدصر ء ثم بعد ذلك 
أرصد الأوضاع الحالية والمتوقعة 


في المؤسسات الثلاثة التى آراها | 


شديدة الأهمية والتأثير؛ فى الإنتاج 
النقدى ٠‏ وفى وظيفته فى ا لحساة, 
وهى التعليم وخاصة الجامعى منه » 
والإعلام سواء كان مرئياً أو 
مقروءاء ثم الجمعيات الأهلية 
وخا صة المنتديات الأدبية والثقا فية. 
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يستطيع المتابع لحركة النقد 
الأدبى المعا صر فى العالم العربى , 
أن يرى أن "الهوجة النظرية 
المترجمة التى انتشرت فى المجالات 


خدلال عدقدى البيميتينات | 


والثمائيئيات قد انحسسرت الآن. 


ولتدحقيق ذلك سوف ! 


فرغم استمرار الترجمات من النقد 
الأوروبى والأمريكى إلا أنه قد 
أصبح أكثر هدءوا ورزانة؛ نظراً 
لأن حجم المترجم من الكتب قد زاد 
على حساب المقالات والدراسات 
التى تنشر فى المجلات. كذلك فإن 
حجم المترجم من النقد التطبيقى قد 
زاد هو الآخر على حساب النقد 
النظرى. ولاشك أن توقف عدد من 
المجلات التى كانت تهستم بهذه 
الترجمات كان سببا مؤثرا فى هذا 
الدحول ؛ غير أن هناك أسبابا 
أخرى مهمة , يمكن أن تذكر فى 
هذا السيساق. فالتحولات النقدية 
والفكرية التى تحدث فى أورويا فى 
العقد الأخير: وخاصة بشان 
محاولة القطيعة مع الحداثة , 
للوصول إلى ما بعدهاء يبدو أنها 
تحولات أعقد وأصعب من أن 
يدركها النقاد العرب الممتمين (كما 
يتصورونها) على نفسها؛ أقصد 
الحضنارة التنويرية العقلانية 
العلمانية.. إلخ .ولذلك فإئنا لانجد 
الإصرار على نقل هذه الدحولات 
بما يماثل الإصرار على دقل 
البنيوية مئذ عقدين على سبيل 
المثال. 

السبب الثالث من وجهة نظرى» 
هو تحول عدد من النقاد الذين 
ساهموا ف فى الهوجة السابقة تحولاً 
حياتياً. عن اهتماماتهم السابقة - 
بعد أن حققوا درجة أعلى من 
الالدحاق بالسلطة سواء السلطة 
السياسية أو الثقافية » وأصبح 
بعضهم أقرب إلى كتاب الصحف», 
فتحول إنتاجهم من الترجمة أو 
التاليف النقدى الجاد إلى الكتابة 
الصحقية المدسرعة والمدرة لعائد 
مالى كبير؛ وهذا التحول لم يقتصر 


على أبناء الجيلين الأكبر من النقاد 
التقتطين (اقند هبحة احصحيلى 
الخمسسينيات والست 


يمتد إلى معظم الدنقاد الأحدث 
والأكثر شبابا » الذين أصبحوا 
مجرد متابعين للأنشطة الأدبية أو 
الثقافية فى المجلاث الخليجية 
والمصرية؛ بحيث وصعب القول أن 
أجيالاً جديدة من النقاد الجادين 
تتعاقب على الساحة:ء وإن كان 
هناك أفراد قلائل من هذه الأجيال 
الجديدة؛ يمتلكون الجدية والرغبة 
فى المعرفة والإنتاج؛ يحا سرهم 
المناخ السابق رصده ولاتدرى إلى 
أى مدى يستطيعون الاصمود 
والاستمرار. 

تب على انتهاء هذه الهوجة , 
نتيجة للأسباب السابقة ؛ المواكبة 
لتحولات اجتماعية سياسية فى 


| بخارج مدمس ودذاخلها :سوق 


نتناولها تفصيلاً فى الفقرات 
التالية , إن تقاص حجم الإنشاج 
النقدى الجاد لهذا التقاص نتائج 
بعضها إيجابى ويعضها سلبى. 
فرغم أن الإنتاج المذشور فى الكتب 
والمجلات قد اقترب أكبر مما قبل 
من العمل التطبسيقى؛ الذى يمس 
أعمالاً أوروبية أو عربية, متخلصاً 
من فوضى نقل النظريات الأوروبية 
التى أشرنا إليها فى الدراسسات 
السابقة؛ فإن هذا النقد التطبيقى » 
ظل واقعاً فى أسر تلك المناهج الثتى:. 
سبق أن نقلت مشوهة ومبتسرة , 
بما يحمله ذلك من سسمات التلفيق 
والتناقض التى أشرنا إليها. كذلك 


“فإن هذا النقد ظل مح صوراً فى 


إطان كتب أو مجلات هى أقرب إلى 
الكتب نظراً لكونها تخصص 


أعدادأً كاملة, لوضوع واحد. وعلى : 


الحركة النقدية فى أن :ة 
صاحية حول قاضي 
اتصل بها؛ قضية هامة وتستحق أن 


ما فى هذا التخصيص من فوائد 


تحتاج إلى متابعة ومراجعة | المشار إليهما سابقاً. وأتا إذ 
ومواجهة. أعرضها هنا فالهدف هو الكشف 
ومن يتابع حركة النقد فى الكتب | عن الآليات المعوقة لتنشيط الحركة 
والمجلات (الجادة أو اللتخصصة) » | النقدية ودفعها إلى الأمام. 
لن يجد سيادة لتيار أو نظرية أى | حين صدر كتاب ' البحث عن 
منهج نقدى بعينه . بل الأخطر من | المذهج فى النقد العربى الحديث” 
ذلك؛ هو أنه ليس هناك تبلور لأى | أشارت بعض الأخبار الصدحفية 
تيار نقدى واضح , فقد تداخلت 
الدامج: ولم نعد قادرين على أن 


| 
|| 


ويعض الكتاب إلى أهمية القضية 
بصرف النظر عن الاتفاق 
بر - كما فى السابق - إلى تيار | والاختلاف مع وجهة النظر التى 
اجتماعى أو بنيوى أو أسلوبى.. إلغ | طرحت بها ؛ غير أن هذه الاشارات 
.. فالاجةتماعيون أ صبحوا أكثر | لم تلفت نظر المسئولين عن المجلات 
اتصالاً بامناهج الأخرى؛ إلى درجة | المتدخاصصة فى النقد والفكر 
تطغى أحياناً على اجتماعيتهم؛ | (فصول , القاهرة؛ أدب ونقد , 
وأنصار النقد الجديد (با مفهوم | إبداع .. إلغ) 
الفردسى لا الأمريكى) اختلطت وفى إطار ندوة عن "التبعية 
عليهم الأمور وتداخلث المناهج | الثقافية" عقدها مركز البحوث 
الجديدة؛ بجائب إحباطهم لتراجع | العربية: قدمت المقولات الرئيسية 
النقد الأوروبى المعاصر عن هذه | المطروحة فى كتاب فى دراسة 
المناهج؛ وعدم قدرتهم على متابعة | جديدة بعنوان 'التبعية الذهنية فى 
البدائل ما بعد الحدائثية فى النقد | النقد العربى 
الأمريكى والأوربى المعاا صر. مناقشة هامة ومفيدة . بحيث رأت 
ومثل هذا الشهد الذى يخلو من | فيها فريدة النقاش مادة تصلح 
ثماين المدارس أو المناهج لايمكن أن | للنشر وإثارة القضية على صفحات 
: مجلة "أدب ونقد”. وهذا ما حدث 
بالفعل فى العدد ٠١5‏ إبريل 1915 
حيث نشرت الدراسة والتعقيبات 
(مع قد من الايجاز) مع رجاء أن 
تثير مناقشة من قبل القراء . غير 
أن الطريقة التى بدت هجومية 
أحيانأ ومتاففة فى أحيان أخرى, 
فى تقديم اللف ؛ قد ساهمت - 
فيما أعتقد مع الكسل العميق 
والزكود الحاد فى الحياة الثقافية - 


الحديث' كانت محوراً 


هذا الج دل لابد أن يكون بين 
متمايزين ومتبلورين؛ وعالمين 
بالقدضايا التى تست حق الجدل 
وممتلكين لآليات هذا الجدل على 
تجو صبحى. 

ويؤس.فنى أن أضطر هنا لاحديث 
عما يخصنى لكى أشير إلى فشل 


التطبيقى'(8) 


لت فلا11 


فى وأد هذه المناقشة. 

أما التعقيبات التى نشرت فى 
الملف ذاته, فبالإضافة إلى ما فيها 
من جوانب مفيددة وم لاحظات: 
حاولت أن أوضحها فى مسدخذل 
الدراسة الحالية؛ فإن الطابع 
الغسالب على مسعظمها (أى 
التعقيبات)؛ كان متسرعاً وعدوانياً 
وأخلاقياً؛ ومن الطريف أن تلاحظ 
أن الاتهسامات (الأخدلاقية), 
بالشوفينية: والأصولية قد انتفلت 
من الندوة إلى أدب ونقد ثم إلى 
الأهرام (سيد ياسين) ومجلة 
العربى (محمود العالم)؛ والطرافة 
تذبع من غرابة الاتفاق بين سيد 
ياسين (ذى التوجه العولى 
الكوزموبوليتيني) ومحمود العالم 
الماركسى الوطنىء والأكثر طرافة 
من ذلك أن القولات التى اعتمد 
عليها محمود العالم فى الاتهام 
بالأصولية والشوفينية» هى نفس 
المقولات التى ثراها ساطعة فى 
مدخل كتابه الهام الذى صدر بعال 
ذلك بعنوان "أريعون عاماً من النقد 


إن ما سبق أن رصدت يكشف 
أننا » بسبب عدم. التمايز؛ أو ربما 
عدم الذضج عند البعض» أو بسبب 
فصالح سياسية او شخصية, 
وبسبب الركود الفظيع فى الحياة , 
الشقافية , لا نجيد الجدل أو 
الخحوار: وريما وصلنا إلى عشدم 
الرغبة فيه؛ ومن ثم نعمد إلى قتل 
إبداعنا الج ديد أو وأده؛ وفى 
المقابل فإن معارك صدحفية ثافهة 
(مع الاعستسذار) هى التى تشنغل 
صفحات المجلات العامة والصحف 
» مثل هجاء كاتب لأئه لابيجيد اللغة 


رف 


العربية أوإثارة معارك حول | 


قاضايا عفى عليها الزمن مثل 
الآداب الاقليمسية .. إلخ وللأسف 
فإن هذا من مقدضيات الصحافة 
الثقافية ذات المصالح السلطوية أو 


الماليية التى أصبحت تسيطر على | 


حياتنا الثقافية الآن بعد تزايدها 
توايذا مطردا : فدفن أن ياكون 


وإفساد أقلامهم أو ثلمها أو طمس 
هويتها فى أفضل الأحوال. 
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يبدو لى مصطلج 'طمس” الهوية 
صالحأ لوصف السياسة العامة فى 


مصر: ليس فقط على مستوى كبار ! 


النقاد والثقفين ؛ بل بدءا من الطفقل 
بين أبويه وأخوته ثم التلميذ فى 
الحدضانة والمارسة والجامعة, 
الإنسان تحت هيمنة وسائل القمع 
المباشر (البوليس) أى غير المباشر 
(الإع_لامى والدينى).. إن الطابع 
الغالب على السلوك الأسرى؛ سواء 
فى العلاقات الزوجية أو فى العلاقة 
بين الآباء والأسهات ؛ والأبناء. هو 
طابع قمعى ذى جذور اجتماعية 
متخلفة ودينية وسياسية . وهذا 
الطايع هو نفسه السائد فى 
المدارس» أياً كانت نوعها؛ حكومية 
مدنية أو أزهرية أو خاصة أو 
أجنبية ؛ وإن كانت هذه الأخيرة 


(للأسف) أقلها فى هذا الشأن ١‏ أو, 


كانت على الأقل . لأن مسا أصاب 
غيرها من قبل أو ما يصيبها الآن, 
يلحق بها الآن أو مست_قبلاً. 
ففوضى الخطط التربوية ونقص 


| 


الامكانيات المادية المتزايد » فى ظل ! 
) النقد التى تقضى 


ق على التعليم . وفى 


سياسة صندوق 
بتقليل الانة 


وزيادة الضغوط المادية والنفقسية 
على المعلمين: كل هذا يكثف من 
المنهجية القمعية التلقينية التى تنفى 
تميز الطفل وإبداعيته وقدراته 
الابتكارية؛ فتحوله إما إلى مدسغ 
شائه أو منحرف لاإستطيع مواصلة 
التعليم حتى الابتدائية . وتدفع هذه 
السيساسات إلى تقاص واضح فى 


حاجم أبناء الطبقات ألائيا الذين | 


يصلون إلى التعليم الجا مسعى , 
الذى تحول - تدريجياً - هو الآخر 
إلى تعليم غير مجانى فاقد القيمة لا 
من حسيث قدرته على تكوين 


متخصدصين فى مجالاتهم فحسب » 


بل من حسيث قدرته على تقديم ! 


إنسان, 'مثقف" با لحد الأدنى من 
مفهوم الثقافة. 

إن الؤسسة الجاممية. هى 
المؤسدسة التعليمية الوحيدة التى 
حاولت فى فصر الما ضى أن توقف 
هيمنة اللاتماين وفقدان الهوية لدى 
الطلاب. كما حاولت أن تفعل ذلك 
فى المجتمع ككل . كانت الجامعة 


تحاول القيام بهذا الدور عبر | 


مجموعة من الآليات تميْزت بها عن 
غيرها من مؤسدسات التعليم؛ منها 
مشلا عدم الاعتماد على منهج 
المحا ضر الملقن؛ أو على كتاب مقرر 
وفى المقابل الاعتماد على المراجع » 
وعلى آلية أن يقوم الطلاب بإعداد 
بحوث بأنفسهم وأن يتعلموا الحوار 
والمناقشة: سواء فى داخل الفصول 
والمعامل ؛ أو خارجها عبر الأنشطة 


الأطفال فى سن التعليم» | 


كان لابد لاجامهة أن تتمستع 
باستقلال حقيقى وميزانية مناسبة 
تكفى للتزود بالمراجع والوسسائل 
العلمية ؛ وتكفل امكانيات للنشاط' 
الطلابى؛ وحياة اقتصادية وثقافية 
صحية للأساتذة . 

غير أن الجامعة أخذت تفقد هذا 
التميز منذ عقود أربعة حينما حدث 
الصدام الأول مع سلطة الضباط 
الأحرار ؛ الذى أدى إلى ظرد عدد 
من أفضل أسائذة الجامعة (1104) 
وكبت الآخرين الذين بقوا » وتحولوا 
تدريجياء وبدرجات ماختلفة من 
المقاومة ومحاولة الصراع . إلى 
مجرد موظفين؛ كما أصبحوا الآن» 
.بعد صدور القانون الذى سلب منهم 


حق انتدخاب العميد. وأصبحت 
الجامعة مؤسسة حكومية تمامأ 
يحكمها الأمن والوزير ؛ والسلطات 
المسئولة) بما فيها صندوق النقد 
والبنك الدولى) ولقسك سسساهمت 
مجموعة من العوامل فى تحطيم 
طاقات الأستاذ الجامعى عبر 
السئوات الماضية بالإضافة إلى ما 
مارسه الشمع السلطوى المتواصل, 
وريما كان من أهمها فتح الباب على 
مصراعيه أمام الهجرة الدائمة أى 
المؤقتة (المسماة بالإعارة) والتى 
| اجتذبت (نتيجة لعوامل الطرد 
المشار إليها سابقا ؛ والبحث عن 
المال) عدداً من أفضضل الأسائذة: 
الذين لم يعسودوا - حين عادوا - 
كما كانوا من حيث المستوى العلمى 
أو الطموح أو الطاقة الإنسائية أى 
الوطنية. 
ومن هذه العوامل أيضاً مسا 

يناصل بسوء وسائل.تكوين الأستاذ ' 
الجامعى؛ منذ مرحلة التلمذة إلى 
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نكل 


درجة الأستاذية , فنقص الإمكانيات 
فى المكتبات والمعامل والأجهزة, 
ونقص الأساتذة الشرفين؛ سواء 
على مستوى الكم أو الكيف , 
وغياب خطة واضحة للبعتات أو 
توجيه هذه الخطة يما يناسب 
ماصالع النظام الحاكم - يوضع 
المرشح للأستاذية نهباً للجهل 
الفاضع فى داخل مصر أو الانبها 
القاتل فى حالة السفر إلى بعثة 
خارجية . بحيث يكون فى الحالة 
الأولى أستاذاً نا ص العلم والغر 
وفى الحالة الثانية تقتيأ ذكيأ تابعاً | 
' لاجهة التى تعلم فيها مناهجها 
وتوجهاتها وخطتها فى البحث 
التى ما تكون - فى الغالب متصلة 
بمصالح هذه الجهة السياسية 


فإذا حصل الطالب/ الأستاذ على 


درجة الدكتوراه أ صبح مصير ترقيه 


فى أيدى لجان "علمية" لا علاقة لها 
بالعلم الحقيقى من حيث كيفية 
تشكيلها والآليات التى تمارسها فى 
الترقية »التى تعتمد على المصالح 
الشخصية أو الفئوية أو السدياسية 
وغيرها. 

إن هذه العوامل ؛ وغسيدرها , 


الدروس. بدقة كفا وردت فى الكتب, ] 
بل إن بعس ضهم . حين يحاول 
التدعامل يلجا إلى السرقة أو 
التدرجمة المشوهة أو الذقل دقن | 
الإشارة إلى الأصول . ومسثل هذا 
الأستاذ هو مكرس للوضعية القائلة 
لعقل الطالب وابتكاره وثميزه . وهو 
تكريس تساهم فيه الإدارة | لجامعية 
والسياسات العامة التى تغلق أمام 
الطالب أى امكانية لدحقيق ذاته 


وخصوصيته فى الأنشطة, بعد | 


إلغاء اللائحة الطلابية التى صدرت 
515., مما قاضى على أى نشاط 
طلابى حقيقىء: وهو قضاء اكتمل 
مأ بعد تطبيق نظام القصلين 
الدراسسيين فى العسام الماضى 
(:155) والذى لايعطى للطالب 
فرصة إلا للمذاكرة (أى لأحفظ: 
وليس التتعامل مع المراجع أو 
اللكتبة؛ أو التفكير): لكى ينجح فى 


الامتحان القائم فوق رأسه من أول | 


م فى الدراسة. 
إن الوضف السابق . هو وضف 
للوضع العام فى التعليم الجامعى 
الآن؛ ولكن لابد من التذبيه إلى ١‏ 


موجود وقائم؛ ولكنه متمثل فى 
حالات فردية وضعيفة وليست 
منتدشرة فى كل الجامعات أو 
الكليات أو الأقسام؛ ولأن كليات 
الآداب» التى هى موطن تكوين 
النقاد, تتعامل بحكم طبيعة المواد 
التى تدرسها ؛ ويحكم تاريخها 
الحديث المتميز , بقدر من العقلائية 
والحساسية الفنية : فربما كانت 


من أكثر الكليات تمردأ على الوضع | 


السابق رصده؛ غير أن كلمة تمرد 
لايصح أن تطلق هنا على علاتها . 
لأن هذا التمرد . 
وفردى وضعيف. 

وإذا كان هذا التمرد قد نجع فى 
أن ينتج لنا أهم نقادنا ومفكرينا فى 
العصر الحديث؛ وحتى الآن ؛ فإن 
ما حدث وما يحدث ؛ وما سيحدث, 


من تقليص لاسلطات الأستاذ | 


لصالح الإدارة» ومن تقليل لأهميته 
فى الحياة الذقافية , بل ومن 
تقليص متزايد لاجامعة ذاتها 


كمؤسدسة وللتعليم الوطنى المجانى | 


نقيضه الذى يصارعه ويقاومه. ٌ 


كما قلت محدود ] 


.. كل هذا يهدد هذا الإنجان الذى 
سبق أن مارسته الجامعة لأن 
هذه الإجراءات تهدف إلى قمع 
هؤلاء المتمردين القادرين وحدهم 
على تخريج نقاد مبتكرين مبدعين 
متطلعين إلى الثقافة » ونا ضاجين 
إنسائيأ , فإذا لم يستطيع هؤلاء 
المتمردون أن يرفعوا من مستوى 
تمردهم ويواجهوا هذا السيل 
الجارف ؛ عبر منظمساتهم 
الديمقراطية الستقلة . فالشك قوى 
في أمل حقيقى ؛ وهذا ما يقودنا 
إلى امكانيات ما يسمى "بالمجتمع 
المذنى' فى مصر. 


00 


عرفت ماصسر عبر ثاريخها. 
الحديث عددأ من الجمعيات الأهلية 
الذقافية والأدبية . ريما كان لها 
أعظم الإنجاز فى تاريخ الثقافة 
والأدب فى مصسر. فهى التى 
أصدرت الصحف والمجلات وى 
التى عفدت الندوات والنقاشات 
الهامة حول القّضايا الماحة فى 
الشذقافة المصرية؛ وهى التى 
احتضنت البدعين الجدد ونمتهم 
ورعتهم: وهى التى كونت التيارات 
والمدارس الأدبية والنقدية. ورغم 
أن هذه الجمعيات لم تكن تقوم 
بهذا الدور وحدها . بل بالتقاطع 
والتوا صل مع المؤسسات المدنية 
الأخرى - مثل الأحزاب والمنظمات 
السياسية 'وغيرها ؛ إلا أنها كانت 
الجهة المنوطة بها هذا العمل , وقد 
قامت به قدر ما يستطيع تكويئها ؛ 
وإمكانياتها فى ضوء إمكانيات 
المجتمع المادية والديمقراطية. 

ولاشك أن هذه الجمسعيات 


أ 


الذقافية . سواء كانت ذات سند ! 


قانونى .أو م جرد تجمعات 
(صداقية) فى الصالونات الثقافية 
أن على المقاهى . كانت جزءأ من 
سياق عام مارست فيه الجمعيات 
ة» فى مختلف المجالات دورها 
المتمين» فى الرحلة الليبرالية» وحتى 
5 »؛ حسيث أخسذت السلطة 
النا صرية فى محا صرة الأنشطة 
التى تخرج أو قد تخرج عن إطار 
هيمنتها التى تمثلت فى هيدئة 
التحرير ثم الاتحاد القسومى ثم 
الاتحاد الاشتراكى. 
ورغم إلغاء السادات الاتحاد 
وتوجهه إلى التعددية امنبرية ثم 
الحزبية ؛ فإن ترسانة القوانين 
المقيدة لاحريات وللنشاط الأهلى | 
التى وضعها السادات وطبقها هو | 
والنظام الحالى (رغم إلغاء بعضها | 
فى الفترة الأخيرة). كل هذه | 
القوائين والملمارسات ؛ فى ظل 
الفترات الرئاسية الثلاثة المعاصرة | 
؛ اسستطاعت بنجاح كامل أن تعطل 
الجمعيات الأهلية . سواء من حيث | 
الكم أومن حسيث الكيف. وهذا | 
المهم 
فرغم العدد الضاخم من أ 
الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة 
الشثون الاجتماعية والذى يصل | 
إلى أريعة عشر ألف جمعية ؛ فإ 
هذا الرقم لايعنى شيئاً ذا أهمية من 
حيث الكم نظرأ لأن عدداً كبيراً من 
هذه الجمميات ميت أولا يقوم | 
بنشاط حقيقى منذ سنوات طويلة ٠»‏ | 
وربما منذ إنشائه. أما من حيث 
الكيف فإن الغالبية العظمى من هذه | 
الجمعيات هى أقرب إلى الجمعيات | 
5 الخدمية البسيطة مثل جمعيات دفن 


الموتى وما إليها. غير أن الأهم | 


بالنسبة لهذه الجمعيات جميعا هو 
أنها سواء فى تكوينها أو فى آليات 
عملها ؛ تفتقد إلى سسمة (الأهلية) 
الحقيقية التى تقربها لأن تكون 
مؤسسات" مجتمع مدني" كما 
يتصور البعض. 

إن غياب الدور الفاعل للجمعيات 
الأهلية قى الحياة المصرية , يعود 


دون شك جزئياً إلى القيود | 


القانونية المفروضة عليها سواء فى 


التأسيس أو النشاط. غير أن هناك. أ 
أسباباً أخرى لهذا الغياب تتمثل | 
فى طبيعة الأفراد الذين يشكلون | 
| »هذا بالطبع فيما عدا أفراد من 
لاشك هم أفراد تشطاءء. ويسعون | 1 


هذه الجمعيات . إن هؤلاء الأفراد 


إلى تقديم خدمة اجتماعية » 


لاتنفصل - بالطبع - عن أغرااضهم | 
الشخصية والتى قد تندصر فى | 
| مجرد الرغبة فى الزعامة أو القيادة | 


؛ وقد تاصل إلى أغمراض أخسرى 
مالية أو سلطوية .. إلخ.. ويشهد 
تاريخ الجمعيات أن تكوينها يتم - 


فى الغالب - من أعلى ٠لأآن‏ هؤلاء | 


النشطاء غالبا ما يكونون متصلين 


بالسلطة سواء العليا أو السلطات | 
المحلية , أكثر من اتصالهم بالأفراد | 


الآخرين ذوى ا صالح فى تكوين 
هذه الجمعية ؛ وفى كثير من 
الأحوال توضع أسماء الأفراد 
الآخرين على الورق تحقيقاً 


لشكليات التسجيل بوزارة الشئون | 


الاجتماعية . وحين يتم الدشكيل , 
فإن ممارسة النشاط تتم بإرادة 
فردية هى'إرادة النشط أو النشطاء 
القلبلين فى هذه الجمعية ولتحقيق 
صا لحهم الشدخصية فى ب القام 
الأول. 


لعي ا ا 


من هذا الرصد أ صل إلى نتيجٍ 
أوليسة وضسرورية قى مدل هذا 
التكوين أو التشكيل » هى أنه يفتقد 
إلى شرطى الطوعية والديمقراطية » 
حيث يدحول النشاط إلى سوظف 


أ 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 


تان : فى حين أن الآخرين 
يهتمون بما يجرى أولا يستطعيون 
مواجهته؛ لأن مفهوم الفردائية الذى 
يعنى حق كل فرد فى أن يعرف 
حدوده ومصا لحه وأن يدافع عنهاء 
دون أن يعتدى على حقوق الآخرين. 
هذا المفهوم ليس متحققاً فى 
المجتمع المصرى سواء فى الطبقة 
الوسطى أو فى غيرها من الطبقات 


فثات محدودة جدا. 

إن غياب هذه الخدصائص », 
بالإضافة إلى نقص التمويل؛ وحيث 
أن الدولة لاتدفع معونات ؛ كما أن 
الممولين الأفراد المتحمسين لثل هذا 
النشاط غير موجودين؛ يعود إلى 
عدد من الأسباب يمكن تركيزها فى 
سبب رئيسى هو عدم تبلون مجتمع 
رأسمالى حقيقى فى دصر مما 
يسمح بامتداد القيم ما قبل 
الرأسمالية فى.تكؤين البشر (وقد 
تأخذ طابعاً دينياً) المنافية للفردية 
والديمقراطية؛ وهذا بدورة يسنح 
للدون القمعى للدولة أن يمارس 
بأعلى درجة وببراح لايقف فى 
طريقه شىء'. ولعل المقارنة 3 
المرحلة الليبرالية التى كانت سيطر: 
الدولة فيها على النشاط 0 فى 
فترات معينة؛ أقل من سيطرتها فى 
ا مرحلة المعاصبرة ؛ تكشف أن 


| القصور فى نشاظ هذه الجمعيات 


ليس بسبب القمع السياسى 
فح سب وإنما هو قدصور فى 


يننا 


التشكيل الاجتماعى ؛ فرغم الدور | 


الهام الذى قامت به المؤسسسات 
والجمعيات والأحزاب والنقابات فى 
المرحلة الليبرالية ؛ فلاشك أن 
تكوينها الفوقى وقيمها غير 
الديموقراطية . قد منعتها من أن 
تتتصل الاصالاً حميماً وعميقاً ببقية 
طبقات الشعب » يحميها حين وقع 
عليها الهجوم العسكرى فى القفتر 
النا صرية. 

أريد أن است خلص من هذا أن 
الجمعيات الأهلية؛ عامة؛ بما فيها 
الجمهعيات الثقافية ولن تشكل 
مؤسسات مجتمع مدنى فى مصر 
لأن شروط المجتمع المانى الدقيقة 
(حسب المقهوم الجرامشى) (5) 
المذف صل عن الدولة غير ممكنة , 
لفياب المجتمع الرأسمالى وعدم 
امكا ققه فى العالم الثالث » 
ولهيمنة الدولة المركزية الضاغطة 
والتاريخية. ولعل الاهتمام الحالى 
با لجمعيات الأهلية والذى بدأ منذ 
عدة سنوات؛ ووصل إلى ذروته فى 
الؤتمر العنالى الرابع للسكان 
وإعلانه بالقاهرة . أن يكشف ما | 
أق صده؛ على نقيض ما يتصوره | 
البعض. 

لقد أخذت جهات أجنبية عديدة 
منذ نحو عقد من الزمان ؛ فى 
تشجيع أفراد من المصربين لا 
جمعيات خدمية فى أحياء شعبية 
قرى؛ ونقس الأمر مارسته 
السياسسية الدينية ثم جاءت 
توصيات قوية فى إعلان القا 
المشار إليه إلى أهمية الجمعيات 
الأهلية وضرورة تقوية دورها فى 
مصر . ولاشك أن هذا كله مناسب 
ثماما لتوجه الدولة » تحت ضغط 


صندوق النقد والبنك الدولى نحو 
الخصخصة . غير أن النتائج التى 
ترتيت وكرتب على هذا الاععمنام 
(الخارجى) بالنشاط الأهلى , تك 
إلى عكس ما يراه بعض اليساريين 
من فائدة فى تحلريك وتقوية ' 
الجتمع الانى). 

فا لجمعيات الخدمية الإس.لامية 
أو الملسياحية لايمكن أن تساهم 
حكم أيديولوجيتها غير | 
الديموقراطية فى تكوين مجتمع 
مدنى ديموقراطى فردى "مدنى. 
والتمويل الأجنبى الذى اندشر فى | 
كل المراكز البحثية وجمعيات حقوق أ 
الإنسان والمراكز الخدمية الطبية أو 
السكانية أو التعليمية .. إلغ لايمكن | 
هو الآخر أن يساهم فى تكوين | 
مجتمع مدنى ؛ لأنه يجعل هذه | 
المؤسدسات مفتقدة أولاً لسما 
الطوعية التى تعنى الرغبة والإرداة 
الداخلية ؛ والتى تضمن - وحدها 
- استمرارية العمل . كما تف 
إلى سمة الاستقلالية حيث أن أ 
الجهات الممولة تفرض على نحو | 
أوآخر مجالات العمل وخططه 
ومشاريعه ؛ كما أنها تراقب بالطبع 
مالها والأذشطة التى تمولها. 
والنتيجة الحادثة لهذا أن هذه 
الجمعيات تعمل مذف صلة عن 
الاحتياجات الاجتماعية الحقيقية, 
وتتدحول إلى م صالح فردية 
لأصحابها الذين يدحولون إلى 


منت فوين من ناحية ومديرين 


دكتاتوريين من ناحية أخرى. 

أما أخطر ما حدث بعد مؤتمر ا 
السكان؛ فسهو أن الدولة قد | 
استجابت للاهتمام بالجمعيات | 
الأهلية » وقررت عمل خطة وميزانية ١‏ 


ين 


أ لتنشيط هذه الجمعيات. ولنا أن 


ندخيل هذه المفارقة الرائعة التى 
سنصل إليهاء من هيمنة الدولة 
الكاملة (عبر خطتها وتمويلها) 
للحمعيات الأهلية ونشاطها فى حين 
بغى 


أن غرض الدعوةء كما كان 


) هو تحرير هذه الجمهيات من هذه 


الهيمنة والرقابة والتوجسيه . 
وبالنسبة لى. فإن هذه المفارقة 
طبيعية تماماً , لأن هذه الدولة 
بجهازها البيروقراطى التاريخى؛ 
وسندها الإجتماءعى المتخلف 
والتابع لايمكن أن تساهم فى بناء 
مجتمع مدنى؛ أو تسمح للأفراد أن 


| يدحركوا بحرية ؛ لأنها تعرف أن 


هذا معاد لها على كافة المسستويات. 
ومن هنا فإن مزاعم البعض التى 
يستحدمونها لطالبة الدولة بتحفيقٍ 
الحرية السياسية لكي تتواءم الأمور 
مع السماح با لحرية الاقتتصادية , 
هى مزاعم وهمية فالحرية 

بعة , لايمكن إلا أن 
تنتج مزيدأ من الشمع السيساسى 
حتى يمكن لصاحب رأس المال أن 
يضمن أمواله مستخدماً هراوة 


' الدولة فى قمع العمال والشرائح 


الفقيرة المتضررة من استغلاله. 
ولعل القوانين المتعددة التى صدرت 
فى الفشرة الأخيرة ضد انشخاب 
العمد فى القرى والعمداء فى 
الجامعة؛ وضد حرية الصحافة 
والنقابات؛ وقائون العمل الموحد. 
والممارسات التى تمت ضد عمال 
كفر الدوان (وقبلها ا لحديد والصلب 
وغيرها)؛ وفلاحى كفر الشيخ , 
وص حسشسيى الأخران؛ وطلاب 
الجامعات وأسائذتها - إلخ كل هذا 
يؤكد ما نقولء ويذفى الآفاق 


الوهمية لتطور ديموقراطى . وتدة 
الجتمع مدنى قوى فى مصر. 

وهنا نعود إلى الجمعيات الثقا فيا 
والأدبية . لنشير إلى أن الموجود 
منها الآن . عدد قليل . فى مقابل 
كشرة من صور الثقافة ؛ وبيوتها 
المندشرة عبر المحافظات . وهذه 
الأخيرة نعرف محدودية نشاطها 
ومحدودية قيمته بالإضافة إلى 
التوجه الواضح لتقليصه؛ وتقليص 
دور الدولة فى الذشاط الثقافى 
بصفة عامة . أما الجمعيات الأهلية 
المحكومة بالقائون السسىء رقم 8 
لسنة 1935 , فإنها تعانى من كل 
المشاكل والأمراض التى سسبق أن 
أشرنا إليها فى الفقرات السابقة 
ولعل المشاكل التى مرت بها أشهر 
هذه الجمعيات وهى جمعية الفنانين 
والأدباء, أتيليه القاهرة فى الفترة 
الأخيرة ٠‏ خير دليل على ذلك . وه 
قيل عن الجمعيات يقال سوام منه 
عن اتحاد الكتاب , وعن الاجان 
الثقافية بالأحزاب وثقابات المثقفين 
وغيرهاء ل 

إن هذا الأفق المظلم سسيئت صر 


دوين شكء مالم ينتسيسه المذقفون | 


والمنا ضلون إلى ضرورة البحث عن 
طريق آخر؛ يدخلص من الأصراض 


الفكرية والعملية التى رصدناها من | 
قبل . والبديل الذى أراه ضروريا | 


وممكنا .هو العمل على إنشاء 
منظمات ديموقراطية حقاً ومستقلة 


حقاً وشعبية حقاأ , لاتعتمد على | 


(ولاترنو إلى) السلطة القائمة, 
ولاتقبل معونات أجنبية أو وصاية, 
تقوم على مساهمات طوعية من 


الستفيدين حقاً من نشاطها ؛ | 


ديعوقراطى حقيقى. وهذا بالطبع 
لى وعى وصضراع مع 
الذوات . ويحتاج أخيراً إلي عمل 
جماعى. 


حتاج! 


-ق- 


يلاحظ اللتابع أن السنوات 
الأخيرة قد شهدت زيادة ملحو: 
فى وسائل الإعلام المختلفة » سواء 
المرئى منها أو المقروء أو المسموع , 
ف قد اص بح لدينا تسع قنوات 
تليفزيونية؛ وزيدت محطات إرسال | 
إذاعى جديدة للاقاليم ؛ كما زادت | 
سساعات إرسال بعض الشبكا 
الركزية. وصدرت صحف (قومية 
أو حزبية جديدة متعددة ؛ ومن 
صحف وماج لات وملفا 
صحفية خاصة بالثقافة والأد 
وهذا يعنى زيادة الاهتمام - ضمنا 
- بالشقافة والإعلام 
فإننا لانستطيع الزعم أن كل 
الزيادة .» قد سساهمت فى حل 
| اللشاكل الثقافية القائمة . كما أنه 
| لايمكن الزعم أنها تقوم بنفس الدور 
العام الذى كانت تقوم به صفحات 


٠‏ ومع ذلك 


ا 
1 


فية فى الصحف أو مجلة شهرية | 
واحدة فى الأربعينيات. 

ورغم أننا ذعرف أن المناخ العام 
هو الفارق الأساسى بين 
التسعينيات و الأربعينيات ؛ وأ 
| هى الذى ينتج الفروق ويؤشر على | 
الوظائف ؛ فإنه من المهم هنا أن | 
نرصد اللامح الأساسسية التى | 
| تعوق؛ وستعوق؛ هذا الكم الإعلامى ا 


فى تجاوز الأزمة الثشقافية 


وتجسعام كنيف دا وعلى تعكد | الا عماميئة : يقا فيها الأزينة | 


إن المعسوق الأول الذى ينع 
الإعلام من خدمة الثقافة هو أنه 


معاد لها , ليس فى توجهه أو 


سياسيته فقط وإنما فى صلب 
كوينة وشف وعومة :ذاته وممنا 
مرتبطان على كل حال؛ فالإعلام 
القائم تابع لاسلطة بدرجات متفاوئة 
ننواء كان فومتيا أو حديا: إنا 
على المستوى القومى الذى يشمل 
التلي قزيون والراديو ومعظم 
الصحف والمجلات ؛ فهو إعلام 
الدولة متبحاشسرة : يحكيبتى 
ايديولوجيتها المتهرثئة والمليئة 
بالتناق ضاات ويمارس دورين 
مزدوجين - الأول هي غسيل مخ 
للاجمهون يسيب التناقدهماة 


الصارخة فيما يقدم وينشر , 
فيشكيب ' مكتمساداة هذة:ا ماده 
الإعلامية لاقيم الوطنية والإعلامية 
. والدور الثانى نائتج عن الأول هو 
تحقيق القمع الذهنى الذى يؤدى 
إلى التسليم بسياسات الدولة 
وممارستها . وهذان الدوران 
خطيران حيث يؤديان ؛ مع بقفية 
المؤس.سات إلى قتّل العقل والإبداع 
والتميز ؛ وفقدان الهوية لدى 
المواطن العادى . وهذه الخطورة 
التى الاتطال حساهسر الإتسسان 
والوطن الأصسرى فسحدسب وإئما 
مستقبله أيضاً : يمكن أن تطال 
الدولة نفسها كما هو حادث الآن. 
لأن نتاج غسيل المغ للمواطنين هو 


بلاغى أثرا قوياً . 
ولاشك أن الجماعات الإسلامية , 
بما تدلكه من بلاغة القسرآن 
والحديث النبوى؛ ذوى الرصيد 


الوجدائى العميق فى الشعب 
المصرى ء هى القوى المؤهلة 
لاستيعاب خريجى أجهزة الإعلام » 
وهذا هو الحادث بالفعل الآن , 
ويمكنه أن وصل إلى درجات أعلى 
فى السحقيل» 

أما الإعلام الحزبى ؛ فهو ممنوع 
من الاقتراب من التليفزيون أو 
الإذاعة اللذين يصدلان إلى كل 
الشعب ؛ ومسح صور فى نطاق 
الصحافة التى لاتصل ؛ فى أقصى 
تقدير - إلا إلى نحو مليون مواطن 
أى 7/١‏ من الشنهب الماصرى . 
وهذا الإعلام هو إعلام صادر طبقاً 
لقانون إنشاء الصحف الذى يقصر 
إصدان الصحف على الأحزاب 
(المؤسسة بدورها على قانون إنشاء 
الأحزاب الذى فصلته السلطة على 
مقاس ها) أو الأفراد الذين 
يستطيعون أن يتجمعوا معأ فى 
حسدود المائتى مؤسس يمتلك كل 
منهم خمسمائة جنيه. وطبقا لهذا 
القانون لم نر أى صحيفة أو مجلة 
حقيقية أهلية بالمعنى الدقيق. فكلها 
خاضهعة الأحزاب ؛ التى هى 
خاضعة بدورها (ولهذه الدرجة أو 
تلك) لسياسسات "النظام أو 
لضغوطه. مما يعنى فى النهاية عدم 
تحقق الاستقلال الضرورى الذى 
يضمن الحرية الفعلية فى إثارة 
القضايا ١‏ ومناقشة المشاكل 
على كافة الستويات بما فيها 
القضايا النقدية والثقافية . وربما 
كانت إشارئنا السابقة إلى هروب 
المجلات النقدية من مناقشة قضية 
التبعية دليلاً على أن المسئولين. عن 
هذه المجلات ؛ رغم إدعاء بعضهم 
التقدمية والاستنارة فاقدو 


سسادمنها . ولعل ايزن هذه 


الاستقلال ولايستطيعون أن يحققوا | 
الحد الأدنى منه كشرط لكى يكونوا | 
مسثولين عن صحافة ثقافية وأن | 
يقدموا إنتاجاً ثقافياً وهذا هو | 
عكس ما كان الوضع عليه فى | 
الأربعينيات. ٌ 

يقودنا هذا الملمع إلى العائق 
الثانى وهو هيمنة الإعلام على 
الثقافة » ليس فقط بالمعنى الشائع | 
الذى أصسر عليه عبد القنادس حاتم 
باسم الحكومات الناصرية 
والساداتية والذى أدى إلى سيادة 
الشعارية والسطحية فى مختلف 
الكتابات حتى فى الكتبء وإنما 
بمفهوم غير علمى للإعلام - يقوم 
على نقيض الثقافة. 

إن الإعلام فى نظرية المعلومات 
لايعنى الإخبارء وإنما توصيل | 
معلومة غير متوقعة من مقدمات 
مهروفة , أو العكسء؛ تقديم 
معلومات معروفة, توصل إلى 
معلومات غنيي معروفة. "الرسالة 
التى نعرف محتوياتهاء لاتقدم لنا 
أى معلومة '(١٠)؛‏ ومعنى هذا أن 
هذه الرسالة لابد أن تكون رسسالة 
متحركة غير جامدة ٠‏ جدلية تاليفية 
غير أحادية » وغير مفروضة ٠‏ وأن 
تكون عقلانية وليست دوجماتية » 
وأن تسمح للعقل البشرى بالتعامل 
معها والاستفادة منها وتطويرها 
فى إطار نسقه الخاص.فإذا 
لاحظنا الإعلام الصرى الناقص 
والمبتور وغير العقلانى والقمعى فى 
كيفية تقديمه؛ أدركنا أنه يتبنى 
أسوأ مفاهيم الإعلام؛ لكى يحقق 
من خلاله خطة وايديولوجية السلطة 
الى سسبق أن أشرنا إلى بعض 


الخصائص ؛ كما تتجلى فى 
الصحافة الثقافية هى نفى الآخر 
تماماً ؛ ورفض أى درجة من 
درجات الاخت لاف . بل حتى 
تجاهل التغطية الإعلامية (الخبرية) 
عن نشاط هذا الآخر أو تفطيتها 
تغطية مشوهة مزيفة. وهذا طبعاً 
بالإضافة إلى فرض الاهتمام”" 
بالقضايا الفرعية أو الفضائع 
المزيفة . وفى مثل هذه الصحافة , 
كما فى الإعلام بصفة عامة؛ يغيب 
النقدء ليس فقط النقد الأدبى أو 
الفني ؛ بل يفيب الفكن النقسدى 
أص لاً. لصالح تزييف الوعى» 
الوظيفة المعادية للثقافة عامة. 

فى مثل هذا الوضع ؛ يمكن أن 
نجد بعض الصحف الخليجية أو 
ذات التمويل الخليجى والإدارة 
الشامية ؛ تكتسب جمهوراً بين 
الثقفين المصريين ؛ وكتابأ أيضأ , 
لأنها تبدو حادة وشاملة ومتنوعة , 
فى حين أن من يئتبه إلى مسا وراء 
هذه الخدصائص الجيدة , 
سيكتشف نسقاً ايديولوجيا خطيراً 
؛ لايمثل فحسب مصالح. مموليها ؛ 
بل أبيضاً؛ وهو الأهم يمثل التمهيد 
اللازم للتطورات الاقت صسادية 
والثقافية والسياسية المراد لها أن 
تحدث فى المنطقة؛ ونقصد السوق 
الشرق أوسطية كجزء من النظام 
العالمى الجديد. وفى مدل هذه 
الص حف يسيب - بالطبع - 
الصوت الثقافى الوطنى المدافع عن 
الهوية الثذقافية العربية ؛ بل ويتم 
اهجوم مكذف من قبل مدعى هذا 
الصوت على هذه الهوية - عملا 
على نفيها وإحلال مقهوم المواطن 
العبالمى الأتسسسائنىالذى 


فا 


بهذا الجوم والتمهيد للمرحلة 
القادمة ؛ بحيث يبدو صحيحاأ ما 
أشان إليه بعض المحللين من أن 
الإدارة الأمريكية والإسرائيلية قد 
أوكلت هذه المهمة إلى المثق. 
العرب منذ توقيع اتفاقيات كامب 
ديفيد أى ملهمة تمهيد أذهان 
العرب للتعاون مع إسرائيل وقبولها 
فى المنطفة ؛ مهما كأنت ممارساتها 
العدوائية والعميقة .)١١(‏ 

هذا هو الدور (الإيجسابى) 
للإعلام المصيرى ؛ أما الدور 


السلبى في ضطع به التليفزيون 


يعمل - بوعى أو بدون وعى - على 
إخلاء الساحة فى المستقبل 
القريب؛ للبث الإعلامى الأجنبى من 
ناحية؛ ولافك السلفى السجدى 


فق تاستية الشبرى» فدلأن :هذا 


التليفزيون المصرى مهما تعددت 
قنواته يرفض تفدبم ما يرضى 


للشعب المصرى ٠‏ بل ويغذي نزعاته 
الاستهلاكية والغرائزية » فمصير 
هذا الشعب هو الانصراف عنه. إما 
إلى بث أجنبى أكثر مهارة فى 
إرضاء الغرائنء أو إلى ايديولوجية 
عنيقة تقدم بديلاً طوبا ويأ احياة 
منهارة لا أمل فيها. وفى هذه 
الحالة ستفقد السلطة أداتها 


الأجنبى سواء خارج ماصر أو | 
أ السكونية المستسلمة التى يدعونا 
| إليها أتصار النظام والنظام الشرق 


داخلها. 
لى كل هذه البدائل: لا مجال 


النقدى. هناك صراع إعلامى » 


معاد على كل حال للتفكير . وإذا | 
كان هناك أمل فإنه ضعيف , لأنه - | 


بحكم القوانين السائدة - ؛ والتمرده وإذا أمكن الرفض والثورة 


سيتح صر فى محاولة إنشاء 
صحف أو مجلات أهلية؛ ولكنه لن 
يطال البث الم-موع أو المرئى فهذا 
أكبر من طاقات القوى الوطنية 
والديمقراطية » المصابة بالتفسغ 
والإحباط. 
سودت 

فى كتاب قديم؛ أوضح تيرى 
يجلتون كيف كان النقد الانجليزى 
الحديث مؤسسة من مؤسسات 
الجستمع الرأسمالىي .)١2(‏ 
وأوضحنا فيما بعد؛ كيف كان نقدنا 
الحديث مؤسسة من مؤسسات 


المجتمع الرأسمالى التابع, بما 


وتشاةقض وتخلل فى شغسروط 
المؤسدسة. والآن. ستتاح للمجتمع 
الرأس مف الى الأوروبى أن وصبح 
عاديا ؛ ومن ثم تزداد شعبيتنا له 
على كافة المستويات ؛ قى ظل 
النظام العسالى الجديد” وفقراته 
الاقت صادية والتكنولوجية 
والإعلامية. ومن ثم فإن المصير 
الذى يبدو مرش حأ ليسير إليه 
النقاد العرب هو مزيد من التبعية 
(أى كما يفضل البعءض تسميتها 
بالاندماحع) للنظام الرأسمالى 


الرئيسسية فى القمع الإعلامى, | 
لصالح التيار الدينى. أو لصالع : 


أو النقد أو للفكر ! 
و 2 


تقودها برجوازية تابعة لانمتلك 
هذا صاحيح فى حدود الرؤية 


أوسطى والنظام العالمى الجديد. 
ير أن الناقد الحقيقى:؛ هو الناقد 
القادر على إدراك ما تحت السطح 
وأن يبرز امكانيات الصصراع 


ورغم أن رصيدى السابق لاجمل 
اللوضع الذقيدى الراهن , 
وللمؤسسات الاجتماعية التى يقوم 
النقد القادم على أرضسيتها وبناء 
على صيرورتها ؛ كان أقرب إلى 
الدشاؤم. فإننى لست يائسسا من 
الستقبل . وثمة فارق بين التشاؤم 
الموضوعى ٠‏ والياس . فمازلت أرى 


والتقدمسيين؛ هو أن يعودوا إلى 


تا 


س حركتهم ؛ السياسية , 
قافية النقدية؛ على أس.س جديدة 


| تبراعى أخطاء الماضىء وتدرك 


تعكسه عليه التبسعية من تفكك تطورات الحاضر ٠‏ دون أن يتنازلوا 


على الأصول الثابتة فى توجههم 
حو شدعبهم وثقافتهم وأدبهم (هل 
هذه أصولية ؟ لتكن). 

أرى أننا إذا لم نستطع أن نوقف 
هيمنة النظام العالمى الرأسمالى: 
فذحن نستطيع تقليل أخطاره علينا » 
بأن نبذل مزيدا من الجبسد فى 
إدراك امكانياتا وطاقاتئنا كشعب ' 
كامل وليس كفئة أو طبقة وسطى 
فحسب . وأن تعمل على إبران هذه 
الامكانيات والاع تماد عليسها 
والاستفادة منها فى تعظيم قيمتنا . 
مع الاستفادة الواعية من التقدم 


5 


؟ الخليجية أو مركز الأبحاث الأجنبى 


العلمى والتكنولوجى؛ بما يتناسب وحين أتساءل من يستطيع أن 
(ولايضر) مع احتياجاتنا » التى | يقوم بهذه المهمة فلن أجد سوى 
لابد من الحسرص على تحديدها | الوطنيين التقدميين . مثقفين كانوا 
بأنقسسنا » وألا نتسرك الآخرين 


لأنهم خلاصة التاريغ الملصرى 
(حامل تاريخ العالم) ونتائج الجهد 
الشعبى المصسرى الطويل » وأنهم 
طليعة شعبء لو استطاعوا أن 
يكونوا طليعته حقاء وعملاً, لتبوأ 
هذا الشعب مكانه الحقيقى؛ فى 
طليعة البشر؛ لا من منطلق شوفينى 
أى أصولى ؛ وإنما من منطلق 
إنسانى: بحق فيه لكل شعب ولكل 


أو عمالاً أو فلاحين ؛ هم وحدهم 
يحددوها لنا بأى حجة ولا أى سبب | أصصرحاب الصاحة الحقيقية في هذا 
. وهذا يحتاج منا إلى تعميق وعينا | البديل . وهم وحدهم من يمتلكون 
بواقعنا ومعرفة قيمته الحق ني إمكانئيات يمكن أن تتطور فى هذ 
واحتياجاته الحقيقية أيضا ٠‏ | الاتجاه » شريطة أن يعوا أنهم أبناء 
وابداعاته المتميزة . فى هذه الحالة | لاشعب المصرى : وليسوا أفراداً 
فقط سوف نستطييع أن نتدخذ لنا | عباقرة.- يملكون عقولاً قابلة للبيع 
مكانا لائقا فى العالم الجديد؛ | أى التتبنرير؛ وأن يوقنوا أنهم ) إنسان أن يحدصل علي نصيبه على 
ندخله من منطلق التميز والصراع | (يساوون) الكثير الذى لاتستطيع قدر قيمته بالعدل.ودون فرض أو 
وليس الخنوع والاستسلام. ا تدفعه لهم السلطة أى الصحيفة | هيمنة. 
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0 .2 .1984 مدهل 


لا قو الث عن يذ سعد " لجرا لير جا 


بالحاة 


العين تسمع والأذن ترى والذهن يتفتح على زخم كثيف 


حين يستحضر فنان قدير صور الجمالالمكنون فى ذهنه 
ويجسدها فى عمل فنى يكون مقروءا أ و مسموعا أو 
مرئيا. إن الوسائط الفنية تتنوع كماأن أدوات التعبير 
تختلف من فن إلى آخرء لكن الفنان فى الأحوال كلها 
يستخرج من داخله صور الجمال المظختزن عن طريق 
المواس» فت::فذ إشعاعاتها عبر هذه الوسائط والأدوات 
وتتخلق الموجودات فى ضوئها الباهر من جديد 


والجمال ليس سمة فى الأشياء 
نفسهاء إنه يوجد فى الذهن الذى 
يتامل الموجودات ويدرك فيها ومن 
خلالها جمالا مغايراً ما قد يدركه 
ذهدن آخسر. ص حسيح أن الذهن 
البشرى يمتلك قابلية غير محدودة 
لتوليد صور الجمالء كما أنه يمتلك 
القابلية نفسها لتوليد صور القبح 
والبشاعة والمسوح. وكشيراً ما 
تجتمع الأضداد لدى مبدع واحد 
مما يجهلنا لانستطيع الوصول إلى 
تصور نهائى ثابث لحندود ما هو 
جمال ولما هو قببح؛ مثلما لا تجدى 
محاولة الوصول إلى يقين بحقيقة 
المذاق الحلي وحقيقة المذاق المىء 
فللمر أحياناً نشوة غامرة:؛ وكثيراً 


ما يكون فى المذاق الحلو لذعة 

المرارة. 1 
وإذ تجتفع الأضداد فى ذات 

واحدة ينطلق شاعر فيقول 'إننى 


متسع بوفرة لا تحد'(١)‏ وقد يظهر | 


اتساع الذات المبدعة ووفرة العوالم 
التى تجوب أرجاءها فى كلمات 
مبدع آخر يقول "أناس جدد 


يتخلقون فى ذهنى بصورة دائمة» | 


سواء أكان ذلك بإرادتى أم كان 
بغير إرادة منى: يسكنون داخلى 
ولايبرحوننى منذ الاحظة التى 
أدركت فيها وجودهم؛ وما أكثر ما 
تكون مقا صدنا متعارضة(؟) 

وإذا تأتّى لذات مبدعة مثل هذا 
الاحتشاد والاتساع والوفرة؛ فكيف 


بكلمات أكثر تحديداً: كيف يتحفق 
هذا التعبير فى عمل روائى عربى 
كبير مثل جبرا إبراهيم جبرا فى 
روايته "البحث عن وليد مسعود؟ 
يمكننا تصور توصيف أولى 
لبنية رواية "البسحث عن وليد 
مشعود' على أنها بنية دائرية تبدأ 
من حادثة اختفاء وليد مسعود 


نفسهاء بعد أن يمر القارئ بعملية 
كشف تدريجى لحياة وتكوين 
الشخاصية الرئيسنية ولشبكة 
العلاقات التى تربطها بالعالم 
يالشخاصيات الأخرى فى الرواية. 


| وتستعير الرواية فى جانب من 
| جوانبها؛ تقنية الرواية البوليسية, 


بمعنى الاعتماد على موثيفة اختفاء. 
محورية فى العمل والبحث نها. 
لكن استخدام الكاتب لهذه الموثيفة 
عارض تعارضاً جوهريا مع 
تقاليد النوع الأدبى المعروف 
بالرواية البوليسية . إن الرواية لا 
تنتهى بكشف غموض سر اختفاء 
وليد مسعود وإثما يزداد السر 
غموضا. وتؤدى التدفسيرات 
المختلفة لحادثة الاختفاء إلى طرح 


احتمالات متعددة تتساوى من حيث 
أ. الرجدحان؛ ومن حيث امتلاكها' 


لطرف من أطراف الحقيقة ومن ثم 


ل 2 


تؤكد نسبية الحقيقة وتوزيعها على | 
أوجه الحياة المختلفة, بتعقيداتها | 


وتشنابكاتها المحيرة.(؟) 

وتتكون البنية الدائرية فى 
الرواية من مستويات عندة؛ أو من 
عدد من الدوائر المتقاطعة؛ يخترقها 
محور أساسى:؛ هو شهادة وليد 
مسعود: اللسجلة على شريظ 
"كاسيت" يتم العثور عليه فى عر. 
عقب اختفائه. وتشمل الشهادة 
التى تدون فى النص الروائى يشكل 
طباعى مميز؛ يخلو من علامات 


الترقيم» على مهلومات متناثرة | 
وأزمنة وأمكنة مستداخلة وإشاراث | 


غامضية إلى شخاصيات الرواية 
كلها أو معظنها. وتقدم الشهادة 
صورة مكدفة لحياة وليد مسعود 
وتكوينه وعلاقاته على نحو معقد 
شديد الإبهام. ولا يعتمد السرد 
فيها على التتابع المنطقى للأحداث: 
والتسلسل الزمنى» وإنما يعتمد 
تداعى الأحداث والأفكار وزمن 
الذاكرة والمكان النفسى الداخلى. 
وتنشا عن التداعى فجوات دلالية 


واسعة تقوم الفصول التى تتكون٠‏ 


منها الرواية بملء الفجوات الدلالية, 
وإلقاء الضوء على شبكة العلاقات 
فى العمل الروائى من خلال 
مناظير شخدصيات عدة توظف 
السرد والعوار والوصف 
والخطابات والمذكرات الشخصية.. 
إلخ لتدحقيق هذا الهدف . وتتميز 
المناظيس إلتى يقدم السبرد من 
خلالها بالتكافؤ المتعدد(؟). 

: وإذا كانت الشهادة تمثل المحور 
المكثف المركز لحياة وتكوين 
وعلاقات الشخصية الرئيسية؛ التى 
تتكشف من خلال عملية السردء 
وتقدم عن طريق مناظيسر عدة 


ا 
| 
ا 


متكافئة, تشفل حين الرواية كلها؛ 
فإننا لن نستطيع حل شفرتها إلا 
بعد القراءة الأولى للرواية ثم العودة 
إلى الشهادة مرة أخرى. ويرجع 
ذلك إلى النهاية وكل ما يقع بينها 
ويين الشهادة؛ فى الفصل الأول؛: 
يسهم فى تعديل وتعميق فهمنا لما 
جاء فى الثسريط المسجل بصوت 
وليد مسعود. (0) ١‏ 

ولا تقتصر أهمية الشهادة على 
كونها المحور الذي يخترق 
مستويات العمل كلها ويشدد 
أطرافها؛ ولكنها تؤدى وظيفة شكلية 
ورؤيوية أخرى. لاتقل أهمية» 
وتتدمثل فى لفة السرد. إن اللفة 
المستخذمة فى الشهادة تلجأ إلى 
الحذف والإيحاء وإرجاء الكاشف 
والإضمار. أما اللغة فئ الفضول 
الأخرى فتلجا إلى التعبير بالإفضاء 


والت صسريح والكشف, وعن طريق 
الحركة بين الحذف والإضمبان 
والإيحاء والتلمبيح من ثاحمية, 
والتصريح والإفضاء والكشف من 
ناحية ثانية, تتخلق الاغة فى 
"البحث عن وليد مسعود" وهى لغة 
لا ترمى إلى توصيل رسالة بسيطة 
محددة؛ مثل لغة الكلام العادى؛ أى 
حتى لغة الرسالة الأدبية الواضحة, 
وإنما لغة تعمل على تكوين نظام 
إشارى مصركب؛ له خصو صيت4ه 
العلامية. ويرتبط هذا النظام 
الإشارى بلفة القص الراقى 
والتعبير الأدبى الرفيع بصورة 
عامة؛ فى كل زمان ومكان: كما 
يرتبط فى الوقت نفسه با لخصائص 
المميزة لأسلوب الكائب . وإذ يحيل 
هذا النظام إلى نصوص أدبية 
أخرى تتراوح بين امرق القيس وبدر 


وم 


اخ 


شاكر السياب تمتح من الأساطير | 


الشرقية؛ الآشورية والبابلية » ومن 
الأساطير الإغريقية ومن الأدب 
الغربى ومن الأدب العربى فى وقت 
واحد. فإنه يحيل أيضاً إلى تناص 
داخلى: في. صيفا ودهاب 
وردت فى الشهادة نفسها:؛ بععنى 


أن العمل الأدبى يحيل إلى تفسه | 


وإلى غيره من النصوص؛ بوصقها 
أعمالاً لغوية تعيد بناء الواقع عن 
طريق اللغة ومن خلالها. 

وجدير بالذكر أن توظيف اللغة 
وهى أداة التعبير الأساسية التى 
يرتكز عليها الشكل 'الرواشى» 
يتطابق مع الرؤياء أو الرسالة التى 


تسعى إلى توصصسيلهاء فالحذف أ 
والإيحاء والإرجاء يمثل نوعأ من | 
خفاء المعنى أو اختفائه؛ يتناظر مع | 
اختفاء الشخصية الرئيسية: أما | 
الإفضاء والت صريح والكشفء | 
فإنها جميعأ تتمائل مع الكشف | 
الددريجى لحياة وليد مسعود | 


واشبكة الع لاقات التى تربطة 
بالعالم. وبالإضافة إلى ذلك تتماة 


عملية البحث عن وليد مسنعود مع | 


البحث عن طرق التقنية الفنية فى 
عاملية الكتابة نفسسهاء أو عملب 
«الإبداع الأدبى بصورة عامة. إثنا 


نجد فى الرواية إشارات إلى | 
'الصهوبات التى يواجهها الكاتب | 


فى التعبير خلال عملية الإبداع : 
مما يلمع إلى الوعى المتزايد فى 
الثقافة المعا صرة بوظيفة اللغة فى 
تقديم الحقائق اليومية المعيشة. إن 


اللغة لا تعكس العالم بصورة | 


موضوعية؛ كما أن الافة ليست 
وعاء فارغاً يصب فيه الواقع 
وتعكسه اللغة بطريقة سلبية؛ بل إنه 
من الصعب أن يقدم كاتب 


ْ 
ٌ 
| 


| 
| 
| 
| 


وصفا موضوعياً للعالم » إذ أن 
الرائى يفير الشيئ المرئى على 
نحو مستمر , يتلازم مع عملاقته 
المتغيرة بهذا الشى. والنتيجة أن 
تصبح عدلاقة اللفة بالعالم 
الظواهرى جد معقدة وإشكالية 
تتحكم فيها المواضعات الأدبية 
والاجتماعية .() وإذا كان الكاتب 
مجددأفإنه يعمد إلى كسر هذه 
الموااضعات. ومن الأمثلة البارزة فى 
رواية جبرا! عبارة وردت فى 
الشهادة يقول فيها "ليس هذا ما 
أردت أن أقوله (الرواية ص 
-5؟) وتتردد هذه العسبارة 
بالكلمات نفسهها أو بكلمات 
مشابهة أربع مرات طوال الشهادة. 
إن السارد فى هذا الموضع يقول 
ولكن الملفوظ ليس هو الحقيقة 
التى يريد أن يعبر عنها؛ مما يجعل 
الكلمة أشبه ما تكون بحلبة صراع 
بين صوتين؛ صلوت العالم 
الخارجى والموضوعات الاجتماعية 


واللغوية؛ وصوت العالم الداخلي / 


للكاتب الذى يستخدم 'وعيه بقصور 
هذه المواضعات عن التعبير عن 
العالم كمًا يراهء فيحمل الكلمة 
بشحنة دلالية يتعارض اتجاهها مع 
الاتجاه الأصلى المتعارف عليه لهذه 
الكلمة؛ ومن شم تصبح الرواية ذات 
طبيعة حوارية(7). 

قلت فيما سبق إن بنية الرواية 
التي نحن بصددها ة دائرية 
تتشكل من مستويات عدة متقاطعة, 
أو من عدد من الدوائر المتقاطعة. 
ويمكن تمييز أريع دواشر أساسية, 
فتمثل الدائرة الأولى الستوى 
الخارجى الظاهرى الأحسداث 
والشخصيات وتستعير مواضعات 


ما | الحبكة البوليسية من أجل أن 


سابقة. أما الدائرة الثانية فتقدم 
المستوى الأسطورئى الذى يتقاطع 
مع دائرة الأحداث من جهة ومع. 
الدائرة الشالشة. وتمثل الخاذب 
الرمزى فى الرواية من جهة أخرى, 
كما تتقاطع هذه الدوائر مع 
الدائرة الرابعة وتتجلى فى 
المستوى القليفى للعمل كله. 

تحدد الدائرة الأولى الحقبة 
الزمنية التى تدس الأحداث خلالها, 
وتمتد من أوائل العشرينيات إلى , 
أوائل السبعينيات: وهى الحقبة _ 
نفسها التي تستغرق حياة وليد 
مسعود منذ مولده فى بيت لحم 
بفلسطين حدتى كان اختفا وه فى 
منطقة الحدود بين العراق وسوريا. 
وتمثل الإطار الاجتماعى للأحداث, 
فى الطبقة المتوسطة وشرائحها 
العليسا؛ على حين تنتمى مسعظم ٠‏ 
الشخصيات إلى الإنتليجنسيا؛ أو 
النخبة الثقفة. 
وتتوزع الأحداث على اثنى عشر 
فصلا؛ يخا صص منها أربعة 
فصول لنشأة وليد مسعود فى بيك , 
لحم ومرحلة تكوينه التفشى 
والفكرى وهى الف صول الثالث 
والرابع والسادس والثامن؛ وتقدم 
من خلال منظور راو واحد هو وليد 
مسهود نفسه؛ ما عذا الفتصل 
الثالث الذى يقدم من منظور 
شاهد على الأحداث(عيسى ناا صر) 
يختفى بعد أداء مهمته. 

ومن خلال هذه الفصول نتعرف 
على المؤثرات الأساسية التى تركت 
علامات لا تمحى فى تكويئه. منها 
على سبيل المثال "التدجربة 
الفيزيائية للطبيعة الفلسطينية.. ثم 
المعانى السيناسية اللاحقة.. 


وعد 


ذلك معساتى المذفى الفلسطيتى 
فهذه كلها عنا صر تفعل فعلها فى 
النفس والذاكرة(4) ومنها أيضاً 
تجاريه الروحية؛ فى مراحل مبكرٌ 
ونزاعة متاصلة فيه تدفع به إلى 
البحث عن إيمان وتنتسهى إلى 
نكوص وإخفاق؛ خدصوصاً فى | 
فصل بعنوان 'وليد مسعود يتذكر | 
النساك فى كهف بعيد تم تجربة 
دراسة اللاهوت فى ايطاليا والتحول 
المهم الذى صاحب هذه الدجرب 
وأدى بوليد مسعود إلى السقوط | 
من عالم الروح إلى عالم الجسد» 
واختيار الفعل بدلا من" التامل. 
وإلى جاتب هذه الف صول | 
الأربعة: المخصصة تماماً لتكوين | 
وليد مسعود النقفسى والعقلى | 
ولأوجه نشاطه السياسى وارثباطه | 
بالمقاومة الفاسطينية بعد نزوحه إلى 
بغداد عام 1968: تتكشف فى 
الفصصدول الأخري شبكة العلاقات أ 
التى تربطه بشخ صيات الرواية وهم 
أساسا أريعة رجال (جواد حسنى 
وإبنراهيم: الحساج نوفل وكاظم 
إسماعيل وطارق رؤوف) وأريع | 
نساء (مريم الصفار ووصال رؤوف 
وجنان الشامر وريمة زوجة وليد) 
غير شخصيات أخرى ثانوية. 
زع مناظير السرد الخاصة 
بهذه الشخصيات على فصول 
الرواية؛ وتحتل مساحة فى السرد 
تدفاوت من حيث الطول والق صر 
وتركين الضوء ودرجة الكشف عن 
الأبعاد المختلفة لشخصية وليد وفقا 
لكل منظور منهسا. وقد تدعارض 
المناظير وقد تتقاطع أو تتآلف؛ لكن 
ولد م.سهود يظل محورها فى 
الحالات كلياء أو هو العتصسسر 
الأساسى الذى تتوزع حقيقته على 


يع 


يي العتحد حكينات: وهدة 
الشخاصيات تمتلك بدورها ذواتا 
متكافئة من .حيث تمثيلها فى عملية 
السرد؛ على نحو ما ذكرت فى نقطة 
سسابقة. ويمكن وصف هذا 
الأسلوب فى تقنية. السرد عن طريق 
إسستهارة للروائى د.ه. لورنس 
استخدمها فى محرض تفسييرة 


. لفكرة الحالات المتاصلة للشخصية. 


يذهب لورنس فى شسرحه الهذا 


المصطلح الكيميائى إلى أن العدصر' 


الذى تجسده الشدخصية الرئيسية 
يعادل الكربون: أما التاجليات 
المختلفة لهذه الشخصية نفسها 
فتعادل الأشكال المتنوعة التى يظهر 
بها الكربون فى الطبنيعة: وتتراوح 
بين الماس.: وهو أكثر الأشكال 
المعروفة صلابة وا لجرافيت؛ وهو 
المادة الناعمة التى تتصنع منها 
الأقلام الرصاصء وخمسمائة مادة 
أخرى. وتشير استعارة لورذس إلى 
وجود جوهر غير متدغير مثل 
الكربون تشتمل عليه الشخاصية 
الرئيسسية: على حين يدخل هذا 
العذصر نفسه فى تجليات أخرى, 
أو شخصيات أخرى؛ تختلف وفقا 


| للظروف وللزمان وللمكان.(5) 


ولكن كيف يظهر هذا الجوهر 
الرئيسى؛ أى وليد مسعود؛ موزعاً 
على تجليياته الأخرى؛ أو 
الشخصيات الأخرى؟ 

طبيعى أن يتحقق هذا الأمر فى 
عملية السرد من خلال مناظيس 
الرواة فيستعير الراوى منظور وليد 
مسعود ليقدمه داخل منظوره هوء 
ويقسيم بين المنظورين نوعا من 
التعارضء أو التناظر الكيميائى 
المتكافئ على نحو لا يلغى أحدهما 
الآخر. وفى الوقت ,الذي يتسم فيه 


ا نا 


منظور جواد حسني ومنظور 
إبراهيم الحاج نوفل؛ على سبيل 
المشسال» بالتناظر مع بعض أوجه 
شدخصية وليدء كما يتسدمان بقدر 
ماحوظ من التعاطف معه إلا أن 
هذا التناظر والتعاطف لم يلغ 
خصائص شخصية كل منهما. 

إن جواد حسنى يتصف بنزعة 
توفيقية؛ فيميل إلى المداراة 
والديلوماسية والنظرة الموضدوعية, 
مما يدعارض مع اندفاعات وليد 
إلى المفامرة. لكن دون جسواد 
حسنى فى الرواية يتحدد بوصفه 
باحثاء يقوم بجمع التفا صيل عن 
حياة وليد وتسجيلها فى كتاب. 
ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإنه 
يتلبس شاخ ا صسية وليدء أو أن 
شخصية وليد تتلبسه. على ذحو ما 
جاء فئ الفصل الأخير؛ خصوصاً 
حواره مع وصال رؤوف. 

أما إبراهيم الحاج نوفل فسإن 
انجذابه إلى وليد وترسم خطاه 
يدفعان به إلى الإسهام فى رسم 
شخصية أسطورية للبطل؛ يجد فى 
نفسه أصداءً لها. وعلى الرغم من 
ذلك فإن القانون الأساسى الذي 
يحكم شدخصية كل منهما يختلف, 
إذ يبدو وليد محبا ومفجرا لطاقات 
الحب من حوله؛ على حين يظهر 
الآخر كارها للبشرء؛ وللمزيلة 


البشرية؛ أى الحياة؛ على حد 


تعبيره. إنه عدمى ؛ يمثل فى هذا 
الجائب تحولا من تحولات وليد, 
حين اخسدل توازنه قسرب الذهاية, 
وطغت نزعة عدمية على الوجوه 
الأخرى لشخصيته. 

وعلى الطرف الآخر تجد كاظم 
إسما عيل والدكشور طارق رؤوف 
يعلنان ؛ بصورة مباشرة أحيانا 


ناا 


وبصورة غير مباشرة أحيانا 
:أخرىء اتخاذهما من وليد موقف 
-الغريم: فيظهر الأول بوصفه غريما 
فكريا يهاجم كتابا لوليد هجوما 
مجدحفا. ويظهر الثانى على أنه 
غريم اجتماعى؛ يحسد وليد على 
نجاحه فى علاقاته؛ خصوصاً 
بالنساء لكنهما لا يخفيان فى الوقت 
نفسه انجذابهما لوليد واهتمام 
أولهما' بنتاجه الفكرى من ناحية, 


واهتمام الثانى من ناحية أخرئ:. 


بالكشف عن جوانب غيبية فى 
شخصيته؛ حتى وإن تعارضت مع 
عفلانية الراوى نفسه؛ فذنجد طارق 
رؤوف يقدم فووا مستفيضاً 
لتأثير برج الجدى على تكوين وليد 
النفسى. 

أما النساء فإن لوليد تأثيرا 
عميقاً ومدمرأ فى معظم الأحيان؛ 
على حياتهن. إنهن يتبنين قضاياه 
وهمومبه بصورة كاملة, تتصل فى 
بعض الأوقات إلى توحد كامل معه. 
وإذا كن يتدفقن فى تبنى منظوره 
إلاأن كلا منهن تظل متفردة من 
حيث طريقتها فى تبنى هذا المنظور. 

إن مسوضوع القول ؛ وهو ولد 
مسعود, ليس خابتاء وإنما ينبنئ 
على حركية هذا الموضوع نفسه 
وتعسدد التلوينات التى يوقسدم 
بواسطتهاء ونشأ أساسا من تعدد 
مناظيس السرد وتكافؤهاء وتغيير 
السارد على ذحو مستمر. وعلى 
حين يقدم السارد إضاءة لجانب 
من جوانب موضوع القول فإنه 
يقوم فى .الوقت نفسه بالكشف عن 
العالم الداخلى لاسارد ذاته» أى أن 
السارد يقدم إضاءة مزدوجة: ذاتية 
داخلية » وموضوعية خارجية فى 
آن واحد. 


إنا نتتسهرف العالم الدخلى 
للدكتور طارق رؤوف مذلا من خلال 
حديثه عن تأثير برج الجدى على 
تكوين وليد مسعود من جهة؛ وعن 
طريق كشف الأول لعلاقته بمريم 
الصفار؛ وهى ع. سابقة لوليد 
مسعود من جهة ثانية. ومن خلال 


استخدام الأسلوب نفسه فى أ" 


التقنية, تكشف وصال رؤوف عن 
عالمها الداخلي فى الوقت الذي 
تكشف فيه عن. علاقة وليد بجنان 
الثامر ويها فى آن واحد. 

قلت فى ذقطة سابقة إن دائرة 
الأحداث ثتقاطع مع دائرة أخرى 
تتدمثل فى ا مستوى :الأسطورى. 
وتستعير الرواية فى هذا المستوى 
بعض خصائص البطل الأسطورى 
عن أساليب أخرى فى التقنية سيرد 
ذكرها فى موضوع ثال. | , 

تبدؤ الرواية فى هذا الستوى 
وكأن هدفها. الأساسى تقديم 
أسطورة ع صرية لبطل يسارع 

حقيقة خارجية لا قبل له بالتغلب 
عليها: وهذه الحقيقة ليست إرادة 
إلهية؛ كما :فى الأسطورة اليونانية 
على سبيل المشال:وإئما هى قوة 
دنيوية تسببت فى اقتلاع البطل من 
جذوره وفى التجائه إلى المنفى. إنه 
البطل المقتلع؛ على نحو ما تذكر 
أكثر من شخصية فى أكثر من 
موضوع في الرواية. إنه أيضا 
يقتلع من حوله بدرجات متفاونة, 
قد تتمثل فى 'الجنون (ريمة)ء أو 
الانهيار (مريم الصفار)ء أى 
الضياع (وصال رؤوف)؛ وقد يتخذ 
تأثيره منزعا تحريوضاً يظهر فى 
ضغينة أو حسد غير مبرر (كاظم 
إسماعيل وطارق رؤوف)ء أو قد 
يظهر هذا التأثير فى فعل إيجابى 


مثل الكتابة لدى (جواد حسنى). 
إنه بكلمات إحدى الشخصيات 
الفريب العابر الذى يصيب من 


الفاجع بالاقتلاع يجعله طريداً 
مطارداً طوال الوقت, يَلْتهم ويُلْتهم 
على نحسو مستفرء لا يكف عن 
ابتكار الفواية ولايكف عن 
السقوط فيها. 

وشخصية مثل هذه لا يقدصر 
الصراع فى تفسيها على العامل 
الخارجى؛ وإنما تشتمل كذلك على 
صراع داخلى. إن الهمارئياء أو 
السقطة العظيمة؛ لدى وليد مسعود, 
لاترجع إلى فعل إرادى يحدث 
نتيجة النقص فى المعرفة: مثلسا 
نجد فى حالة أوديب؛ كما أنها لا 
ترجع إلى فعل إرادى وإن كان غير 
متعمد: يقدم البطل عليه بسبب 
الإندقاع والذضب, مثلما فعل عطيل 
شكسبير على سبيل المثال. إنها 
صفة تنشا من الذات؛ لكنها ما 
تلبث أن تستوى على هذه الذات 
نفسهاء وتجذبها فى اتجاهها على 
نحي يشدل إرادة البطل ويصيبه 
بعجن تام عن مقاومة القوة التى 
تجذبه.(١٠)‏ وتتمثل هذه القوة «فى 
الشبق الذى استحوذ على ذهنه(!!) 
إنها أشبه ما تكون بقوة شيطائية 


٠‏ مظلمة جعلة تزجنا علن [ شراقة 


الفكرى وتذحط به إلى 
ذهنه أخيراً عن كل شيئ ؛ ووصبح 
الوت هو النهاية الحتمية الؤحيدة 
(الرواية ص ١إ١).‏ إنه بكلمسات 
أخرى «يريد الكون كل (السابق» 
ص 300؟). يريد الدجساح المادى 
والبطولة ,والتفوق المعنوى وتعدد 
العلاقات النسائية؛ أو أنه يريد 


'الخارق من كل شيئ ؛ من المدعة, 


لعل 


ومن الألم؛ ومن الفرح؛ ومن أوجه | 
الحياة كلها فى حدودها القصوى, | 
حتى لو كان بعد هذه الذروة اتحدار | 
حتمى صوب الموت. وهو بالإضافة | 
إلى ذلك كله يبغى مصالحة الخير 
مع الشرء الملاك مع الشيطان, | 
الحلم مع الواقع؛ المستاحيل مع | 
الممكن. إنه بكلمسات موجزة؛ 
اشدخاصية تتعدد فيها الذوات , 
وتاصطرع فيها الأضداد اصطراع ! 
الكافي مع المؤمن, اصطراع المارق 
مع الورع. 

وجدير بالذكر أن هذا التتصوير 
الأسطورى للبطل فى توقه إلى 
المطلق؛ يظهر فى أكثشر من عمل من 
أعمال جبرا إبراهيم جبرا. 
(١1١)وتتوقف‏ قدرة هذا النمط 
الأسطورى؛ على الاسست ران فى 


ا لحياة ومواجهتها ؛ على تمكنه من 
حل إشكالية وجوده؛ بمعنى 
التوضل [لن. فرجة من :المضًا لحة'اق 
التسوازن بين الذات والعام. فإذا | 


تمكن البطل من حل هذه الإشكالية: 


فإنه ينجو ؛ وإذا أخفق وتغلب فى 


داخله على الجوانب الأخرى: فإن | 


قوى الظلام تنتصر؛ كما حدث فى 


حالة وليد مسعود , وكما جاء على ) 


لسانه فى شهادته المسجلة «لقد 
رجحت فى كفة الظلام» (ص 70). 
ولا يقتصر المستوى الأسطورى 
فى الرواية على شخ صسية البطل 
وحده وإنما يجاوز هذا البعد إلى 
بعد آخر يتمثل فى تنشيط بنيات 
معرفية ثاوية فى العقل الجمعى 
العسربي؛ على حين يتم ريط هذه 


' البنيات المعرفية المدشطة 


بالشخصية الرواثية الأساسية. 


ومن أوضح الأمسثلة على هذا 
المنذحى فى الكتابة الإشارة التى 
اقتبسها الآن من كلمات إبراهيم 
الحاج توفل ويرد فييها ذكبر 
لأسطورة جلجسامش واسطورة 
الإسكندر الأكبر. يقسول الراوى 
أوليد على نحو ما يذكرئى 
بالإسكندر يوم حسزم أمسره 
لاخ صسول على سس الخلود. 
يدوخون العالم؛ هؤلاء الباطشون 
بالعالم (لشبدة ما يحبونه)؛ ثم 
يطلبون الخلود. كلكامش فعل ذلك 
أيضاً: فعل ما فعل باهل أوروك, 
ثم كبر وعقل وحزم أمره للحصول 
على النبتة التى ستهبه إياه بعد 
الجهد والآلام, أكلتها الحية؛ 
وخلدت,دوته. والإسكدندن رهم 
ذهابه إلى بابل؛ حسيث لابد أن 
أحدهم روى له قصة كلكامش, لم ' 
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يتعظ' (ص 5:08) 
إن الراوى يتعنهد الأيساء 


وليس التوجه إلى العقل الجمعى؛ | 
أو تنشيط جوانب معرفية ثاوية فيه 
بقاصر على هذه الجوائب 
وحدهاء وإنما تستعير الرواية كذلك 
أسلوب الأدب الشفاهىء كما يظهر 
فى الشهادة المروية بصوت وليد 
مسعود نفسه والتى تمثل محورن 
العمل كما قلت. 

إن هذه الشهادة مسموعة تحكى 
شفويا أول الأمر, ولا تدون إلا فى 
الزمن الرواثى: فى الوقت الذى 
تعد فيه عملية تدوين الشهادة 
وكتابة الرواية نفسها إعادة يناء | 
لحياة البطل؛ ولسيرته الذاتية, أ 
فالرواية إإذن تعيد بناء المذجدزن 
| شفوويا من خلال رواييات 
ا الستمعين؛ وهم الشخاصيا 
نفسها التى ورد ذكرها فى 
الشهادة» فيص بحون ال مستمعين 
والرواة والمروى عنهم فى وقت 


واحد. 


باستمرارية التراث الأسطورى 
بمعنى أن وليد مسعود يعد وريثا 
لهذا التراث . ويمثل فى الوقت 
نفسه بطلا أسطوريا معا صراء أو 
نموذجاً أعلى يقترن بالنماذج العليا 
الأسطورية مدل جدجسامش 
والإسكندر الأكبر. وهذه النماذج 
العليا أشكال تاريخية لها وجودها 
الدقيقى: غير أنها حين تقدم فى 
نص أدبى تصبح تجل ؛ على 
الستوى السطحى, لدلالة عميقة, | 
' تتمثل فى رغبة العقل الجمعى فى | 
الاحتفاظ بوجود هذه الأنماط | 
واستمرارها.(19) ا 
وإذا سلمنا أن بؤرة الرواية أ 
تتسج سسل فى البحث عن وليد 


مسعود؛ وأن الشخاصيات تتولى 
مهمة البحث وتكشف عن ذواتها من 
خلال هذه العملية نفسهاء فإئئا 
نستطيع أن نقول إن البحث يتم هنا | 
على ذحو مزدوج؛ ويظهس الجائب | 
الأول من هذه العملية المزدوجة فى | 
البسحث عن الآخس فى الذات ؛ أق | 
ٌ 


وفض لا عن استعارة الرواية 
لأسلوب الأدب الشفاهى وتطويعه | 
منطق العمل الروائى يستعيدر 
'الكاتب كذلك تقنية الحكاية داخل | 
الحكاية؛ وهى التقنية القصصية أ 
التى وإن تكن معروفة فى الفن 
القصصى بصورة عامة إلا أنها | 
. تعد من الأشكال المميزة للأدب 
الشعبى العريى؛ خصوصاً ألف 
ليلة وليلة. إننا ثلا نجد حكاية 
الجارية والإسكندسر داخل حكاية 

وليد مسعود (ص 08.5-7:8. 
وإذا كان الكاتب قد لجا إلى 
هذه التقنيات الفنية بهدف اختراق, | 
المجال الأسطورى, فإنه لا يفل أن | 
1 


البحث عن الذات فى الآخرء بكل ما | 
بشتمل عليه الآخر, أى وليدد 
مسعهودء؛ من سبمات واقعية, 
خاضعة للزمان وللمكان وللظروف 
المعيشة؛ وبشتمل عليه أيضا من 
سمات أسطورية موغلة فى الزمن, 
ولها أمتداداتها فى تجليات 
أسطورية معاصرة. ويظهر الجانب 
الثانى منْ هذه العملية نفسها فى 
البحث عن القاسم المشترك فى | 
العقل الجنعىء ذلك القساسم 
المشترك الذى يتوزع على الذوات 
كلها ويشكل ملمحا مهما من ملامح 
هويتها. 


وليد مسسهود يخداضع أيضا 
اقتدضيات الواقع المعيش؛ بوصفه أ 
إنسانا موجودا فى زمان ومكان | 


ا 
ْ 
ْ 
ا 
ا 
ْ 


سه 


بعيذهما تؤثر فيهما ظروف 
اجتماعية وأوضاع سياسية 
محددة. وعلى الرغم من ذلك فإن 
مجال حركة الشخصية الرئيسية 
لايقدصس على الواقع الفيزيقى 
وإنما ينجساوزه إلى المجسال 
الأسطورى. وإلى هذا الجسال 
ينجذب وليد مسعود جاذيا معه 
الشخصيات الأخرى؛ تاسجاً 
ومن خلالهم وشائج قوية ذائية 
وعامة, ‏ , 

ومن أجل أن يجمع الكاتب بين 
الواقعى والأسطورى نجده يلجا 
إلى إزاحة الواقع كله؛ بأحسداثه 
وشخوصه. إلى المجال الأسطورى, 
ويحدث ذلك كلما ضاق الواقع 
وكلما قصر التفسير السسببى 
النطقى عن تقديم إجابة شافية 
لاسؤال الذى تطرحه الذوات المركبة 
التى تحدوها الأشواق والطموحات 
العريضة التى لا تحد. ومن أجل أن 
تستوعب الكتابة فائض تجربة مثل 
هذه الذوات فى الواقع الحدود 
يلجا الكائب إلى اختراق المجال 
الأسطورى. وينشا عن الإزاحة 
والاختراق» حين جمالى تشراوح 


| الجركة فنينه بين الإنطلاق من 


العلوم بحثا عن المجهسول: 


|' والإنطلاق من الحاضر بحثا عن 


الغائب: والإنطلاق من المحدود 
تطلعاً إلى المطلق اللامحدود.(4١)‏ 
وتتخلق في هذا الحيز الجمالى 
الذي يتسسم بالتسوتر بين الواقع 
الإمبيرييقى؛ أو التجريبى؛ واللاواقع 
الخيالى الأسطورى؛ لاغة ممتوترة 
أيضاً» تعتمد اثبات الشيئ ونفيه 
فى آن واخد؛ كما تعتمد الكشف 
والإخفاء؛ على نحو ما ذكرت فى 
موضع سابق . إنها لغة احتمالية, 


4١ 


بير وث تلتقى الاضداد فيهاء ! 
كما يلتقى الداخل والخارج 
والواقع واللا واقع. ولعلنا نجد فى 
الف صل قبل الختامى من الرواية | 
مثلا واضحاً للفة الاحتمالات؛ إذ 
تناقش الشدخصيات الشاركة فى 
الحدث ؛ والمستمهة إلى شهادة 
واد مسعود,؛ احتمالات غير قاطعة 
تدور كلها حول اختفائه. إن 
احتمالات القثل ؛ أو الاغتيال من 
قبل غريم أو أكثر من غريم من بي 
هذه الشخصيات تفسهاء أو من 
قبل جهة ماجهولة, فضلا عن 
الانتحارء أو العودة إلى الأرض 
المحتلة, تصبع كلها احتصالات 
واردة؛ وبالقدر نفسه من امتلاك 
قابلية الرجحان, 

ويهمنى فى هذه النقطة التركيز 
على أن الاحتمالات 'المطروحة كلها 
متساوية من حيث إحالتها إلى | 
حقيقة نسبية مراوغة:؛ الفعلى | 
الحادث فيها لايقل مصداقية عن ] 
الخيالى الأسطورى؛ أو الوهمى, 
مما يؤدى إلى الج مع بين 
أن يسمى *تكافؤ الضدين' )١١(‏ 
وبالإضافة إلى ذلك يشير هذا | 
المنحى فى الكتابة إلى أن العخصن | 
فوق الطبيعىء أو الخرافى أق | 
الأسطورى موجوة ما دام الثناس | 
يعتقدون فى وجوده(7١),‏ وما 
داموا يرون فى أنفسهم جانبا منه, | 
أل يرون فيه جانبا من أنفسهم. 

لقد ظهر فيما سبق جهد واع من | 
جانب الكاتب يتمثل فى صنع | 
أسطورة معاصرة للأشخاصية | 
المحورية فى العملء كما ظهر أن 
الكاتب يحقق هذه الغاية الرؤيو 
عن طريق اس خدام أسباليب عدة 


| 


يدت 


فى التقنية من شانها أن تجعل | 


الشدخصيات الأخرى فى العمل 
تسلهم فى صنع هذه الأسطورة. 
لكن الجانب الأسطورى يتشابك 
ويتقاطع طوال الحدث الروائى مع 


جانب آخر رمزى؛ وعلى الرغم من | 
| الأخيرة تطرح فرضية 


أن وليد مسعود شخاصية تسم 
بتكوين نفسى وفكرى مستميسز 
وقدرات غير عادية, وأحيانا خارقة, 
تجمع بين البحث عن المطلق من 
ناحية والانغماس الكامل فى أنشطة 
دنيموية وذضالية واجتماعية من 
تاخفيسةفاقيسة: تعن الزواية 


بتفصيلها؛ كما 


برسثم ملامحه 


الفيزيقية عناية فائقة, ؤعلى الرغم ) 


من ذلك فإن هذه الشاخداصية 
المحورية ليست ذاتا فردية فحسب, 
وإنما تمثل ذاتا جماعية فى الوقت 
نفسه. إن امساحة التى تخصص 
فى الرواية للكشف عن جذور وليد 
مسعود من حيث المولد والبيئة 
وظروف الذدشاة والخلفية 
الاجتماعية والثقافية وا 
تشكلت كلها فى فلسطين وتنفرد 
أريعة فصول بتفصيلها» غير ما 
جاء فى الفصول الأخرى لإضاءة 
جوائب أساسية فى حياته؛, مثل 
علاقته بابنه الذى يعمل مع المقاومة 
واستمرار صلته بالأرض اللمحتلة 
بعد نزوحه إلى بغداد؛ فضلاً عن 
احتمال عودته إلى موطنه الأصلى 
فى نهاية الرواية: هذه المساحة التى 
تشغل الحيز الأكبر من الرواية إنما 
تدل- أو على الأقل تصلح لأن 
تكون منؤشراً دلاليا مهما- على 
القيمة الرمزية التى تمثلها حياة 
وليد مسعود واختفاؤه. وإذا 
أضقنا إلى هذا المؤشر مؤشرات 
أخرى؛ مسثل تأثيسر وليد على 


به 
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الشخصيات المحيطة به. إما سلبا 
أو إيجاباء وإذا أضفنا أيضاً 
الجاتب الأسطورى الذى يسسهم 
الجميع فى صنعه.؛ والاشتراك 
الجماعى فى البحث عنه؛ إذا 
أضفنا ذلك كله, فإن المحاصلة 


أن حياة وليد مسهود واختقاءه 
والبحث عنه؛ تشكل معادلاً رمزيا 
للقضية الفاسطينية خلال الحقبة 
التى تناولتها الرواية. وتمتد تلك 
الحقبة من أوائل العشرينيات حتى 
أوائل السبعينيات؛ وهى الحقبة 
التاريخية نفسها التى تعود إليها 
جذور امشكلة الفلسطيدية 
وتطوراتها اللاحقة. وعلى حين 
تتوازى أحداث حرب 1158 مع 
خروج وليد من فاسطين- بعد أن 
تغيسر اسمه من خميس مسعود إلى 
وليد مسعود؛ يمعنى أول فقدان 
لعذصس أساسى من عنا صر الهوية 
الشدخصية والوطنية فى آن واحد 
على المستوى الشخصى والعام- 
فإن ابنه مسروان- أى الامتداد 
التناسلى للذات والعذصر البشرى 
الذى يحمل الخصائص القومية- 
يقتل فى عملية فدائية عام الاك 
عقت خروج المقاومة من الأردن فى 
سبتمبر عام .117١‏ ويختفى وليد 
نفسه فى العام التالى مباشرة؛ مما 
يشير إلى اخفاق أصحاب القضية 
فى التوصل إلى حل لها خلال هذه 
المرحلة؛ والبحث عن إمكاثات أخرى 
سياسية أو نضالية. 

ويناء على هذا التدصور يصع 
أن تقول إن الرواية تقسدم ذاتاً 
جماعية مقتلعة ومهددة بالذويان 
والتحلل ومقاومة؛ فى الوقت نفسه, 
لعوامل الاندثار بالفعل ثارة, 


وبمحاولة الانزراع ومد الجسور 


ثارة أخرى.؛ ويا لانفماس النهم غى 
ألحياة تارة ثالثة؛ أو الانسحاب متها 
أخيراء .من اخل أن يكون: الإنشحات 
صدمة للوعى» وحثا له على صحوة 
تواجه الخطر. 

إن وليد مسسعود إذ ينسحب من 
دائرة الضوء وصبح أنفذ ما يكون 
فى قلب دائرة الضنوء القامسر إنه 
يغدو الغائب الحا ضر المفقود 
الموجود فى كيان الذوات الأخرى: 
وفى خلايا ذاكراتهم » يتأبى على 
النسيان والضياع؛ مثلما أن قضية 
فلسطين ما تزال تشغل حيزأ مهمأ 
فى ملف السياسة العربية 
والوجدان العربى. 


لقد اشرت فى الجزء السابق من 
هذه القراءة للرواية إلى تقاطع 
مستويات؛ أو دوائرهاء وميزت ثلاثة 
مستويات هى مستوى الحلا 
الظاهرى ومسستوى الأسطورة 
ومسدتوى الرمن واللستوي الاي 


وهو المستوى الفلسفى. وسوف | 


أركز على قضيةٍ فلسفية تطرحها 
الرواية بصورة أكثر من غيرها من 
القضايا الأخرى؛ وهى مسالة الجبر 
وا لحرية. 


تطرّح الرواية تساؤلا مهما إذا 
كانت هناك اختيارات فعلية متاحة 
للإنسان بصورة عامة يحدد من 
خلالها حياته ومصيره؟ وعما إذا 
كانت هناك حتمية اجتماعية 
واقتتصادية وفلسفية ونفسية شكلت 
وليد مسعود؛ بوصقه نموذجاً 
للإنسان فى كل زمان ومكان من 
جهة وبوصفه إنساناً فلسطينيا . من 
جهة ثانية؛ وأدت به إلى الانعطافات 


| الحادة التى تجاذبت حياته إلى أن 


كانت نهايته الماساوية؟ . 


وتتعدد الإجابات بل إن الرواية 
كلهاء فى تصورى؛ إجابة ممتدة » 
متعددة الأوجه على هذا السؤال» 
ولا يهم أن تكون هذه الإجابات 
متجانسة؛ بل إنها كثيرا ما تكون 
متفازهية اهنا وفن هذه 
الإجابات نجد واحدة منها تناقش 
ضدية فى عمومها على نحو ما 
جاء فى كلمات الكاتب القلورنسى 
بيكو ديلا ميراندولاء فيقول "قال 
الله للإدنسان: وحدك أنت لا يقيدك 
رابط؛ إلا إذا إلا إذا اتخذته أن 
بالإرادة التى وهبناك إياها. فى 
مركز الدنيا وضعتك فيه ليسهل 
عليك أن تتلفت حولك وترى كل ما 
ها. لقد صنعتك مخلوقا. لا 
رضيا ولا سماوياء لا فانيا ولا 


خالداء لكى تكون خالق نفسك | 
وتختار أى شكل تتخذه لنفسك» أ 


(الرواية ص 7864) 


تشير إجابة الكاتب الايطالى إلى' 
اأصراع فى نفس الإنسان بين 
السماوى والأرضى؛ وهو صراع لا 


يلغى المسثولية الأخلاقية ولا دون أ 
الإرادة الإنسانية التى توظف فى | 


ذكر فى شهادته «لقد تدمر توازنى 


أ ورجحت فى كفة الظلام» (ص5). 


وفى الوقت نفسه تطرح كلمات 
الكاتب الإيطالى.جانبا من جوائب 
المؤثرات الثقافية الغربية لدى وليدء 
الذى نقل الاقتباس عنه. 

لكن الرواية إذ تطرح إجابة ما 


فإنها لا تتوقف عندهاء وكثيراً ما | 


1 اطسو 


هاء وذلك وفقاً للمذحى الذى 
رؤيتها الفلسفية 
٠‏ إن المرء وحصيلة 
ثقافته. ويبما أن الثقافة م.ضدرها 
اليوم الكتب الغربية- أو الجامعة 
بمناهجها العلمية التى مصدرها 
الحقيقى هو أيضا الغرب- إذن 
فالمأقف حاصيلة غربية, أى أنه لا 
صلة لفكره فى أعماقه بطبقت»ه 
وأرضه.. وإذا كان مثقفا ثقافة 
عربية تقليدية» فهو أيضأ حصيلة 
فكر سلفى مثالى يستنكف عن 
الطببقة والأرض» (ص 500؟) وهو 
منطق مرفوض من منظور آخرء 
تقدمه شاخاصية أخرى؛ إذ أن 


يجته أن تصبع الثقافة نوعا من 
الخيانة ويترتب عليه أن وصبح 
اللامثقفون الوطنيين الوحيدين. 
وهذا بالتالى يتنافى مع كل منطق. 

وتبقى إجابة أخرى تتعلق 
با لحتمية البيئية والاجتماعية. وعلى 
حين يؤكد جَواد سني مثلا؛ على 
أن خلفية وليد؛ مولدا وقضية؛ جزء 
.مهم وحاسم فى تحديد مسان حياة 
وليد مسهعود؛ فإن مريم الصقان 
تظهر على الطرف الآخس؛ ف تجزم 
| بعدم صحة هذا الزعم, ثم تعود 
فتعترف به جزئيا. 


وتضسيف «المهم أن وليد أييضاً 
شئ آخر.. شئ فذء ماخئاف عن 
الناس؛ مغاير لكل أحد. هناك 
الأيديولوجى: الجماهيرى؛ الذي , 
يد ويستطيع؛ أن يكون فى قلب 
المعمعة.. هناك الرجل الفاعل 
(الأكتيفست) المستعد لإلقاء القنابل 
وكتابة المناشير السرية.. إنه جزء 
تلقائى من كيانه؛ أو ناحهية واحد 
من كيانه؛ وذلك لأن لبقائه نحجة 
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ا ا 


إضافية؛ تغذى الناحية الأخرى من 
كيانه؛ وهى أيرضاً تلقائية 
وجوهرية... فإزاء هذا القاعل 
القاق؛ الملتدسائلء هناك؛ الزاهد, 
البعيد فى قرارته عن الجموع, 
المغلف بطوايا الأفكان والأحلام- 
هل كان هذان المستويان فى حياته 
متنا قضين؟ من يدرى؟» (ص44؟) 
هكذا لا تصل الرواية؛ أو انها 
ترفض الوصول إلى نتيجة قطعية 
بشان وليد. وتطرح فى النهاية 
السؤال الإجابة رهل ثمة نتيدجة 
قطعية فى أى حدث فى الحيا 
عذك حياة إنسان كاملة؟.. هل 
الوقائع دائماً مادية وحسوسة 
ومعفلنة؟ اليست ثمة؛ فى بعض 
الناس قوة لا تعلاها هذه الوقائع, 
لأنها فيض ينابيع لا يحددها 
تشريح؛ أوفعلء أو مكان؟ القرائن 
لاتدنسجم دائماء والتناقض قد 


يظهسر فى أدق الأجزاء, ولكن من 
قال أن أجزاء الحياة تتماسك 
منطقيا وثناغميا فيما بينها؟ وحيثما 
كانت الحياة صراعاً مستمراء 


وجريا' مستمرا؛ وحبا مستمرا- 
وهذه كلها تحتم خلق العلاقات 
التى تدتضارب فيما بينها- كان 
حا صل الأجزاء معا أكش من مجرد 
مجموعها بكثير. وهل كان وليد إلا 
حا صل حيائه وحياة المحيطين به 
حا صل زمائه الخاص وزماننا 
العام, وفى وقث واحدء وأى زمان 
كان ك لاهماء زمانه وزمساننال» 
(ص ا دا؟) ا 

ولعل فى الاقستباس السابق 
المطول إجابة شافية للقضصسية 
الفلسفية الثارة؛ غير أنه لا يقدم 
تفسيراً للموقف العبثى الذى انتهى 
إلبه وليد بعد أن أخفق في | لحقاظ 
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على توازنه. لقد أدت التناق ضات 


والأضداد التى تصطرع داخله إلى ! 


نوع من العدمية. وهذا الموقف 


العدمى يجعلناء بعد أن تكشقت لنا | 
أبعاد حياة وليد مسعود وشبكة | 
العلاقات التى تربطه بالعالم» تعوذ أ 


مرة أخيرة إلى شهادته المسجلة 
يقول « تقول اهرب قبل أن يفوت 


. الأوان» دائماً يفوت الأوان دائما 


صل متاخرين حيث لايفيدنا 
طيران ولا أجنحة وتغزونا الغريان 
فى وضح النهانر وحلكة الليل لا 
فرق لا فرق لالالالا» (ص 077 
وجدير بالذكر أن هذا الموقف 


العبتى الذى ينتهى إليه وليد | 


مسعود ويجرفه إلى النفى المطلق, 


.للمواضعات الاجتماعية جميعهاء 


وحتى لاحياة نفسها؛ كما ذكرت» 
يتمائل مع مصائر الشخ صيات 
الرئيسية الأخرى فى الرواية» وفى 
الشخصيات التى ظهرت من خلال 
السرد بوصفها وجوها لدخيلة 
وليد؛ وإن كانت هذه النهايات قد 
تنوعت فهى لا تخرج عن الموث فى 
الحياة: إما بالصمت أو با لجنون أو 
بالعزلة المطلقة. 


ومن اللافت هنا أن هذه الرئية 
العبثية فى الوقت الذى تف ضح فيه 
التناقض بين العالم الداخلى 


والعالم الخارجى لعظم شخصيات | 


الرواية؛ وكلهم ينتمون؛ على نحو ما 
ذكترت من قبلء إلى فئلة 
الإنتليجنسيا, إلا أنها لا تتعدى هذه 
الفئة إلى فثاث اجتماعية أخرى فى 
الجتمع الذى تدور فيه الأحداث. إن 
الرؤيا هنا تتركز على مايثفتت 


ويتدحلل: ومن ثم تفتقد البعد | 


الجدلى الذى يفترض أن الموتى لا 


يد فنون إلا عندمما يكون الأحياء قد 
جاؤوا لتعويضهم.(7١)‏ لكن منطق 
الرواية الااخلى يجعلنا نميل إلى 
أن كشف تناقآضات هذه الفئة 
وتعرية سلبياتها؛ يوظف فى هذا 
العسملء ليكون صسدمية للوعى 
وحافزا على الت 


. ومما يدعم 
هذا الميل ويؤكبده وينفى إمكان أن 
تكون الرؤية العبثية أمرا نهائيا 
محتما اللهجة الاحتمالية التى 
تنتهى بها الرواية با لإضافة إلى 
الوظيفة الرؤيوية التى تضطلع بها 
النهاية: تقدم فى الوقت نفسه 
وظيفة شكلية مهمة إذ تفتح النص 
على وجود محتمل لوليد مسعود 
فى مكان مساء الأمر الذى يكن 
الرؤية الركزية العبثية اللفلقة فى 
الرواية. ويتدفق مع المنطق الداخلى 
لهذا العمل الذى يمكن إجماله فى 
العبارة التالية: 


يعتمد منطق رواية «البحث عن 
وليد مسعون تشكيل الأطرء أو 
الدوائر لكى يكسترهاء فدائرة 
الأحداث المقدمة فى قالب بوليسى 
تنكسسر بدائرة الأسطورة: إذ 
يتحول فائض الدجربة من الآنى 
المخُبط إلى الدقين الكامن فى 
العقل الجمعى: حديث تتاخلق 
أسطورة وليد مسعود من رما دها 
كما العنقاء. لكن هذا الإطار 
التغلغل فى اللاوعى ما يلبث أن 
يتشكل حستى ينكسر بالواقع 
الفعلى للقاضسية الفلسطينية, 
ويُحدث هذا الانكسسار؛ الذى يتم 
بوعى شليد؛ ما يوثسبه الصدمة 
اللمنبنهة والمحذرة فى آن واحد. 
وحين تدشكل حياة وليد مسعود 
ف بيثية وعوامل سيا سية 
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فإنها تمثل: فى هذا الجائب, بعدا 1 


رمزيا لقضايا الوطن السليب. وهى 


ليست قضايا محلية فحسب وإنما | 


تنداح دائرتهسا فى دائرة أوسع 
تجسد قضايا محلية قحسب وإنما 
تنداح دائرتهسا فى دائرة أوسع 


تجسسد قضابا الإنسان الوجودية | 


والوضع البشرى فى كل زمان 


ومكان. وكما تتشكل الرؤيا العبثية 


فإنها تتبدد يفعل الكتابة. والكتابة 
إيمان يا لحياة ونفى لليآس. 

أما لماذا تكون الكشتابة فعلا 
وإيمانا با لحياة؟ 


الإجابة تعود إلى بداية هذه 
القسراءة. العين تسسمع والأذن ترى 
والذهن ب 


المكنون فى ذهته ووجدائه 
ويجسسدها فى عمل فنى مسشع 
لتخلدق اللوجودات فى ضوئه الباهر 
من جسديد. أوليسست جسرونيكا 
بيكا سو وتمثال القنوط المشيد فى 
مدينة روتردام بهولندا ومسرحيات 
سارتر الخائقة وأعمال بيكت المثقلة 
باللاجدوىء أو ليست جميهها 
رفضاً للياس الذى توحى به للوهلة 
الأولى؟ إن هذه الأعسصال ليست 
اللمعادل الجمالى لعيث الوجود. 


وإنما هى سؤال ينفجر فى وجه | 


العالم. وهى أيضا الجواب والبديل» 
وفعل الإيمان الذى يعيد بناء العالم 
فى نظام فنى محكم. 


الهوامش: 
فت تا 
جبرا إبراهيم جبراء البحث عن 


على زخم كثيف حين | 
يست حا خسر فنان قدير صور | 
الجصالء أو حتى القبح الجميل»؛ | 


! عمل من أمما 


م2 


انزف 


وليد مسهود. مكتبة الشرق 
الأرسط: الطبعة الثالثة: بفداد 
انتيده 

* *استتعيزن هذه العبازة سن 
ل الدكتور ثروت 
عكاشة: موسوعة تاريخ الفن- العين 
تسمع والأذن ترى؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة الا19- 
ليه 


-١‏ من قصيدة لاشاعر الأمريكى 
والت ويتمان 1111331311//[ 14ج الآ 
بعنوان : 1/]97516 01 50133 

الاقتباس عن: -[1ع17 <أدرع05[ 
-1122 عصتطاعصطه5 رع 
م 


-٠'‏ لمزيد من التفا صيل خول هذه 
النقطة, 

أاع]/! بحاع ه117 ملعتتطةط 
امعط عط]1 حدمناوعلة 
غاعة كه ععناعهمم مضه 
تاكعم) ملاع كنامءفحامء 
بلاعنتحطةه18/10 (5أجععءعم 
5606 


٠ مصطلح‎ 11111115721626 -5 


كيميائى » يطلق على الجزئيات 
الصغرى لعذصر من العنا صر التى 
تمتلك قابلية الدخول فى تفاعلات 
يائية تنتج عنها مركبات متعددة. 
ع العكس من هذه الخاصية 
تتدسم جزئيات أخرى بالتكافؤ 
الأحادى 1 
تدخل إلا فى مركب واحد. ويتحدقق 
التكافؤ الآحادى فى مَجال القص 
عندما يسود السرد موقف عفلى؛ أو 
عاطفى منفرد لروٍ واحد مهيمن 
01151111 يجسد القيم فى 


ل 


العمل القصاصى. فى الوقت الذى 
يتحقق السرد الذى يتميز بالتكافؤق 
عن طريق مناظيس عدة؛ تمثل رؤى 
الذوات الساردة للحياة على تجو 
متكافئ؛ كما تمثل مواقفها 11١‏ 
من القضايا الفلسفية والاجتماعية: . 
والحياتية التى يطرحها العمل ' 
الأدبى: الموقف الكلى,» مت عدد 

الأوجه؛ لهذا العمل ذاته؛ تجاه 

القضايا المطروحة. انظر: 4.1813 


1/1 بتتمحص لع .نا 
| 1/021 عطغ -معصعلو 
مغ مذ مصعه8 67006 11مهي 
6 حع 810 , 
عامة 15امآرآء 


3 ,171655 .1110137 
ويتدسم السرد المدميز بالتكافؤق 
المتعدد بالعلاقة الوثيقة التى تربط 
منظور سارد ما بمنظوراً سارداً ما 
غيره؛لكن المنظورين.على الرغم من 
ذلك؛ لا يندمجان: كما أن كل منظون 
منهما لا يمتلك الحقيقة النهائية. 


“ويتناظر هذا التتصور مع مفهوم 


باختين للطبيهة الحوارية للرواية 
ذات الأصوات المتعددة.انظي 


: كلد أنهطك[ 1/1 
-1005 06 كتصع اداه ابحتتا 
ناءع20 100011 
ل 
نارون هندث .1ع ده:]. 1.117 
21[ظ1 


وقد ترجم هذا العمل الى الاخة 
العريية بعنوان: م.ب.باختين؛ قضايا 
الفن الإبداعى عند دوستويفسكى, 
ترجمة جميل ذصيف التكريثي:دار 
الشئون الثقافية العامةءبغداد 
7. انظر صلاة. 

«. تتمائل وظيفة الشهادة فى هذه 1 
الرواية مع وظيسفة البسدايات 


القاصاصية بصورة عامة. وعلى 
الرغم من ان الشهادة ليست 
المدخل اللغوى لعالم النص -الروائى 
»بمعنى الافتتاحية التى تؤسس 
الشروع فى العمل الأدبى:إلا انها 
تؤدى فى الرواية التى نحن 
بصد ذها .الوظيفة نفسها .من حيث 
تهيئة القارىء لنوع من التذقى 
المطلوب الذى ييح له استقبال 
مسعظم مكونات الرسالة 
اللغوية»ا لخفية منها والمعلنة.إنها 
تهيىء القارىء لعملية استرجاعية 
تحدث بعد تعرف العمل ككل. لزيد 
من الفا صيل حول مفهوم البداية 
ودورهاءانظر: 

صبرى حافظالبداية ووظيفتها 
قفنسسكى الس سئس سس صن 
القص.صى, الكرمل: عد د(١15)71771‏ 
١‏ ا 


7 21 
اننا 


انظر هامش سسابق رقم() 
خصوصاً الاشارة الى مفهوم 
م.ب.باختين للرواية | لحوارية. 

8. جمبرا ابراهيم جبراءالفن 
والحلم والفعلءدان الشؤون الثقافية 
العامة,بغداد 19/6 ص151-157. 

ا 
أععاع5,رععمع .م 
6ت 501352 انن 
حصث 2ط 1ه دونز 
2 8617 ا ترحرمه 
16م نكا كر نزملا 


٠‏ لتوضيح هذه النقطة ءانظر: 
شكرى عياد,النطل والأساطير, 
دار المعرفة , الطبعة الشانية, 


القاهرة 1519/1, ص 76. 


-١‏ من الخصائص المهمة للفن 
الذى يشتمل على رؤى شبقية التجاء 
هذا النوع من الفن إلى تقسديم 
الأشياء والأحاسيس والأفعال أ 
والصور وكانها تحدث للمرة الأولى: 
مما. يؤدى إلى دحدض الألفة -1(6 
نتم التى 
تكتسبها المرئيات والمشاعر عن 
طريق الاعتياد, الذى يؤدى إلى أن 
يفقد الإنسان احساسه با لحياة, 
ويجمد إدراكه لها بصورة ديناميكية 
متحركة؛ تختلف عن التقبل السلبى 
الاستاتيكى. ولا تقتصر'خلخلة الألفة 
على الجانب الحسى فقط وإنما تمتد 
كذلك إلى الجانب المعرفى؛ مثلما 
تمتد من الأدب إلى الحياة. 

5 اتش تاة01101ط[5 .17 


تاك[ الأرع ناو تصاعع 1" 
ادك وتلا هحعمطصة 
-589 تناه أرتطدك1 
.ءا تإتا.قحت ا روبزجو 
؟ه.نانصتآاروك 71[.15‏ مرج 
ات ا 

12241 55,1965, 


7- انظر على سسبيل المشال 
رواية الكائب: 

جبرا إبراهيم جبراء الغرقف 
الأخرى»»؛ مكتبة الشرق الأوسط: 
الطبعة الثائية , بغداد 219/1 ص 
ص 175-118 


وانظر أنضاً روايته: 

جبرا إبراهيم جبراء السفينة: دار 
الآداب: الطبعة الثائية؛ بيسروت 
5 ؛ خاصوصاً فيما يتعلق 


ا ل 00 ا 507© 


بشخ صديستى وديع عسافء وهو 
أيضاً فلسطينى مهاجر؛ وشخصية 
| عدصام السلمان؛ ويعثل نظييرا 
. ومكملاً لأبعاد الشخصية الأولى. 


١‏ مأعتنوط 
.مره 1721181 


-١15‏ نبسيلة إبزاهيم؛ قص 
الحداثة؛ فصول المجلد السادس, 
العدد الرابع ص 1١-646‏ 


0- يمكن ترجمة مصطلح -2123 
ععدع 1و اط ٠‏ 

بتكافؤ الضدين:؛ أو الجمع بين 
خصيصتين. والصطلح مشدتق من 
الأصل نفسه الذى يرجع إلية 
مصلع6 1111216106 ا/| بمعنى 
التكافؤ المتعدد الذى اشرت إليه فى 
هام ش(4) بوصفه استهارة من علم 
الكيمياء تشير إلى تعدد المناظير فى 
العمل الروائى؛ غغسيس أن تعدد 
المناظير فى السرد لا يحول دون أن 
تكون هذه المناظيز أضدادا متكافئة, 


'انظر: 

'ممحصسلء نرم 1/1 صولام 
.11 .جره 

1- ت. تودوروفء قسسراءة 


تودوروف لاثة عام من العزلة, 
عرض: علوط محمدء الأقلام العدد 
11-١‏ تشرين الشانى- كانون 
الأول لامكا ص 14ل 


-١/‏ ميخائيل باختين ؛ الخطاب 
الروائى: ترجمة: محمد برادة؛ دار 
الفكر؛ القامرة 1941, ص 1417. 


ف. ساهى قط 


والفكر ليس الأفكار فى 
تعدّدها, الأفكار التى لامحل لها 
عند الحلاج. وليس الثكفر 
صياغة تعليمية لمعرفة مشتركة 


رعدد في سماء التصوف: ذلك هو الحسين بن منصور ا 
الحلاج (0خ - 157م) الغارسىالأصلء العربى اللغة»المنتمى 
إلى هذه القلة النادرة من الشعراء الذين يتلاشى عندهم 
التمييز بين الشعر والفكر. وهذا التلاشى لايكون إلاإذا كان 
الشعر سامياً والفكرعميقا". ونّاكانالحلاج صوفيًا قبل 
كل شىء» بل من أكبر أهل التصوف فى كل عصرء نجد أن 
وحدةالفكرة والشعر لديه تقوم على خبرة لاكل تستهدف 
التعبير عن علاقة فريدة بالمطلق. علاقة غير باترة وغير 
مبتورة؛ تجمع بين النفس والجسد بين العقل ونقيضه بين 
تناهى الموت وأفق البعثء فيها يستحيل القلب والخيال» 
بتأثير الحب» إلى أداة للمعرفة وحاسة منالحواس. والشعر 
ههنا لاينفصم عن الحياة» «فالأغنية وجود. (ريلكه) حياة 
توجهت كلها وجهة الواحد الأحد الذى يوحد ولكن من 

خلال التمزق؛ بيهدى إلى الحق ولكن من خلال التناقض, ١‏ التعبيرية التى ينتمى إليها؛ هو 

١‏ هذا الفيض الذى لاحدّ له. قول" 

يكشف عن ذاته وعن الذات ولكن من خلال تعدى كل شىء. | مفرط لايقاس؛ يجرح لجرد 

فالشعر عند الحلا ج هوالصّورة القصوى التى يتخذهاالفكر | وجوده؛ يحدث فى خائط اللغة 
مؤقتا قبل أن يصمت صمتا نهائياً هو تخط للذات لبلوغ ا 0 ْ 

مالاسبيل إلى تخدرّير ١‏ اللغة التوسط بين العالمين» شاتها 


هى مايسمى بالفكرة. وحييث 
يكون الفكر شهرأ والشعر فكرأ, 
إن فى وحدة القمة والهوة حركة 
يتمين بها الفعل الخلاق إِذْ يخلق 
مكاناً وزماناً يذفرد بهما. وهو 
| ف»عل خ لآق أو مسار روحئّ 
يسعى إلى ما يدعدى كل فكر. 
وفى هذه الذقطة التى هى حضور 
وغياب ينطق الشاعر بما يتخطى 
الذات والزّمن التاريخى الممين 
للذات. وكل قول ههنا اندفاع غين 
مقيّد. أمواج مدضارية تنطلق 
فجأة؛ شق يعبره ما لايطاق؛ 
| تجاوز لكل حدٌّ: ذلك ماتعبن عنه 
| لفظة شطمح. وكل ما قال الحلاج؛ 
بغخض الطرف عن ااصورة 


1 
ا 
1 


الرسالة. فالحقيقة ليست هى 
بالشطط ولا هى بالبالغة. 
الحسلاج: ولو ألقى مما فى 
قلبى ذَرّة على جسبال الأرض 
لذابت»- «الكفر والإيمان يفترقان 


من حيث الاسم وأما من حيث 
الحقيقة فلا فرق بينهماء. 
«أضرب بالدنيا فى وجه عشاقها 
وسلّم الآخسرة إلى أربابهاء 
«رعلامة العارف أن يكون فارغاً 
من الدنيا والآخسرة» - «لاتقل 
بإثباته ولاتمل إلى ذنفيه؛ وإياك 
والتوحيد,- «من زعم أنه يوحلد 
اللّه فقد أشرك, - «إعلم أنّ العبد 
إذا وحّد ريّه تعالى فقد أثب 


ا 
| 
ا 
إ 


نفسة). 


تعارض بديهيّات تسلطنذت ١‏ 
وأصبحت الستّلطة عينها؛ فيها أ 
أستفزازٌ أذَى إلى هذه الفتوى | 
التى هى أشبه بضرية السيف | 
الذى صتدع راس الح لاج إِدنَ 
اتهامه بالزندقة وتعذيبه وصلبه: 
«فى قتله صلاح المسلمين». 


ٌ 
أقوالَ تصدم وتبلبل وتقلق» ا 
ا 
ٌ 
1 


أقوال صسادرة عن سكرة 
العشق: فيها خروج عن الصمت 
الذى يلتزم به أهل التتصوف مع 
الموج و بالذات. ريا أهل 
الإسلام؛ أغيثونى. فليس يتركنى 
ونفسى فأئس بهاء؛ ولس يأخذئنى ١‏ 
من نفسى فأستريح منهاء وهذا 
دلال لا أطيقة - «وليس يستتر 
عنى لحظة فأسترييح». 

وما من لحظة جهل فيها 
الحلآج أن الاستشهاد مصيره. 
وهى استشهاد سعى إليه وثمناه 


بكل قلبه؛ معتبراً إياه نهاية هذه أ 


الحيرة التى تعرفها الصوفي: 
خير معرفة. وحين تحدققت أمنيته 
أخيراً؛ إثر قضية دامت سبع 
سنوات كاملة؛ كان الموت بوصدفا 
حدثأ موضوعيا عانى فيه الحّلاج 
ما يعانيه أعداء الإسلام رحدهم: 


كان الموث انعكاساً لحدث ذاتى | 


.واكتمالاً لصير. ومن هنا هذه 
الصيحة الأخيره التى تجلت فيها 
حقيقة؛ الإاستشهاد: رحسب 
الواحد إقرادُ الواحد لهى. 
ولاسبيل لتفهم أعمال الحلاج» 
بما تذير من عجب أى غضب أو 
تطلع؛ دون هذه العلاقة بالواحد 


| الأحد. أعمال نابعة عما يسميه | 
الحلاج بالأحوال التى تتسلط 


على الصوفية:؛ رفالأحوال 
دُصورّف هم لاهم يُصرفون 
الأحوال». أحوال يعانيها المرء 
دون أن يدرك كنهه! أو يعرف 
مصدرها: ركما لايملك العبد 
أصل فعله كذلك لايملك فعلن. 
أفعال هى مواجيدٌ ألقلب يجلى 
فيها الموجود بالذات حاضراً أو 
غائباً فى أن؛ عبن خبرة 


فيها الأضداد: «ما فرّقت بين 
نعمته وبين بلائه ساعة قطع. 
والشعر ههنا ارتجال يتّم فى 
موقف مشبع بالانفعبال كسماء 
عاصفة؛ قريب الصلة با لجو 


. المكهرب المميز للمحباورة فى 
تصوف ال «زن, ([2181). إن أ 


ما نقله عن الحلاج أحد الشهود 
يمثل خبرة الخلق عامّة عنده, 
خبرة تصدر دوماً عن حال من 
الأحوال»... ثم طاب وقته وأنشا 


قى. 


افق لق ال 


قول فى وجله..»: وجد هو ذثنسوة 
لاتتدعارض مع الوعى بل تندمج 
فيه اندماجاً كاملاً وكأنّ النشاط 
النفسى حلم وفكر فى آن. 
«فالعبقرية هى تأنى الحلم واللا 
حلم (نوفاليس 5[0171:15). 


إن أسلوب اللشضشعر عند 
الحلاج؛ وإن كان دقيقاً ومباشراً 
وقريباً من الاغة الدراجة قربأ 
يسمح با لخروج أحيانأ على 
قواعد التحو. مرتكباً «أخطاص 
نحوية لايتم تصويب ها إلا 
ضعاف الطاقة الدعبيرية 
قصيدة ككل- إِنّ هذا الأسلوب 
للقوى اللتضاربة المعتملة فيه. 
| أسلوب يقتبس من شعر الفزل 
| حيله ولوازمه؛ وفيه:يتّم الجمع 
بن الإلهئ وغيسر الإلهى؛ بين 
المطلق والنسبى؛ بفضل كيمياء 
| لفظية.تتحقق فيها معجزة 
| التوفيق ما بين العقل وما يتمّداه. 
ا معجزة أداتها «الإشارة» وهى 
وسيلة للتعبير عن الأكشر بالأقل. 
إلا أن الإشارة عند الحلاج 
ليست مجرد شكل 1ضمون يمكن 
التعبير عنه تعبيرأ آخر؛ وإنما 


الإشارة شىء نهائى كال صرخة. 
فهى تُوجد أولا توجد؛ وجودها لا 
مردٌله. إنها صورة المعدرفة 
شعرية؛ وحدث صوفى لرؤية 
القلب» فهى أشبه ربا لنقطة التى 
لاتزيد ولا تنقص» رغم أنها صل 
الخط والقوس وهندسسة المرثئى 
حميها. وفى الإشارة مد صدر 
الشعر والفكر مهاً. والصورة 
| الإشارية مرآة يتجلّى فيها 


44 


2 م 


الموجودٌ بالذات. 

يقول الحلاجَ ردا على ستائل 
يطلب العلم: «من لم عقف على | 
إشاراتنا لم ترشده عباراتنا,. ثم | 
أنقيد قضيدة زائفة مطلعهنا ها 


ن إلهين/ 


شاى آه أنا أم أنت؟ هذ 
حاشاى من إثيات . 
من الجلى أذها لا عى إلى 
العبارات بل إلى الإشارات:, 
الإشارات التى هى ع لامسات 
مكانية أيضاً؛ تجمع ما بين 
اللفظى والبصرى. مابين الشعر 

والهندسة اللبصرية للفكر. ٠‏ 2 | 


والإشارة ليست رمزأ بل واقعٌ 
تحول إلى معرفة؛ اقترابُ من 
الوجود بالذاث وتيلورٌ لمحة من 
الثور نون؛ ينير إلى حدّ الأنبها 
وانطماس مهائم المرئى (ولانوا 
نور النّور فى ا لخلق أنوانُ») وعد 
الدمييز بين النور وما ينير 
وم صدر النور مكان غير المكان 
هو هذه الشسمس التى «فى 
متناولها بعد والتى هى مركن 
المعرفة الصوفية. 'فثمة 
استقطاب أدى با لحدلاج إلى خلق 


شعسر أصبح الصدّمت جزءا منه 


واكتفى عن التسمية بالإشارة» 
الإشارة بالافظ عمًّا يُجاورٌ الافظ | 
وهى ما يتبدى عند الحلاج فى | 
استخدامه الأفعال المتعدية مع 
إهمال المفعول به: أشار لحظى 
بعين علم/ بخالص من خفىّ 
وهمى». فالقول الشعرى يجب | 
تجاوزه. وهو قول يجاوز ذاته إلى | 

| 


ما ظل فى الأفق مطلقأ لاسبيل | 
إلى تجاوزه وذلك عينه هو ما | 


ينص عليه الفيلسوف المعا صر 
وفتجنشتاين -1//111 
[1101511811تإذ يقول: رلا 
ريب فى وجود ما لايمكن التعبير 
عنه. الإشارة وحدها تدل عليه, 
اعتباره العذصر الصوفىء. وإن 
مايشير إليه هذا الشعهر 
باس خدامه صوراً ترسم شكل 
الفكر ذاته. هو القرب والبعد. مو 
حدضور معجز الإدراك. 

فالصور لدى الدلج إشارات 
عن 
لبسيط أو المركّب؛ صور تدّسق 
فى نسق رحب كأنه التنفس 
السهل: وتدسمركن حول نقطة 
تنبثق منها الطسادينة؛ وتارة 
تتتالى فى لهفة من يسرع نحو 
غاية. ففى الرؤى التى تثتمين 
بالسلاسة والرقة والتدقوّس 
كظلال أمسية يتفتح فيها القلب 
لاحب والجمال الأقصى (رطلعت 
شمس من أحب بليل/ فاستنارت 
فمالها من غروب»)؛ نجد رؤى 
أخرى لاهثة منبهرة كأنها فى 
استقامتها وقسوتها خطوط 
الظهيرة التى لاردّ لها («إذا 
دهمتك خيول البهاد/ ونادى 
الإياس بقطع الّجاء) فالمخيلة 
الشعرية عند الحلاج تنبثق من 
نقيض إلى نقيض؛ فى حركة 
قبض وبسط. توحّد وتفدرقة, 
حدضور وغياب؛ صخو وسكر: 
محو ويقاء وكلّها أحوال يعانيها 
القلب فى سلوكه إلى الواحد 
الأحد؛ أحوال تتمثل أيضاً فى 
هندسة بصرية عنا صرها الذقطة 


لمن 


0 
| 
| 
ٌ 
0 
0 


دكا 


والمستقيم والقوس؛ صادرة عن 
رؤية صوفية حقة رغم تبديها فى 
صورة «زخارف» تتألف تألفا 
شكلياً بحتأ؛ شانها فى ذلك 
شأن الخط العربى الذى يخضع 
للمبدأ الخلاق نفسه غير المرثى. 
وها نحن نقترب مما هو فريد فى 
شعر الدّلاج: فإنّ ما يظهره هذا 
الشعر خفى فى الآن ذاته. فهو 
سر ظاهرٌ على نمط الوجود 
الإلهى (رهو الظاهر والباطن») أو 
على نمط الرّسوم الزخرفية 
العربية التى لايتميز فيها السّطع 
عن العمق. فالتقابل بين الرّمن 
والملرموز إليسه؛ بين المحضمون 
الظاهر و المض مون الباطن. 
يتلاشى فى علاقة أعمٌ يستوى 
ها الحذان الماضادان: الظاهر 
والباطن. والتناقض هنا غميدر 
منف صل عن اللفة العربية التى 
تنمو فيها هامشيًا؛ على تخوم ما 
لايُمكن الدعبير عنه؛ ألفاظ 
متضادة المعانى هى الأضداد. 
ألفاظ غاماضة الم صدر, لانم 
البتة عن عجز أو قصور فى 
القدرة الدتعبيرية؛ بل هى على 
العكس تخلق مكائاً إضافياً 
داخل اللغة ذاتها؛ يتطابق 
المعقول واللا معقولء مكاناً لا 
هو مقدس. والأضداد من 


يه 


خصائص الأسلوب القرآنى» 
فضلا من أنها تحدد البناء 
المتعالى للخبرة الصوفية التى 
تقع فى حيز القرآن ذاته؛ فثمة. 
أفهال تدلّ على الحصركة 
ونقيدضها: صرى (جمع وقطع؛ 
تقدّم وتأخرء علا وسفل)؛ طلع 


تي 
وأخ فى عن لائح الخطرات». 
وليس فى ذلك إلغاء للفروق: بل 


ة مايتعحدى مقولات الذات 


(طلع وغاب).: رَدَلَ (دنا وبعد) 
أسمرّ (أظهر وكتم). والمثل يقال 
عن الصفات: غاض (مظلم 
ومضىء). أسود «أسود وأبيض) 


من الضمير إلى الوهم 


(قريب وبعيد). يقال أيضأ عن 
الأسماء: البين (الوصل والقطع). 
الشمم (القرب والعد)؛ الإخفا 
(الإخافاء والإظهار).؛ الرّدو 
(الصعود والبهوط). ويقال أ< 
عن الظروف: وراء (وراء وأمام) 
دون (فوق وتحت)؛ بعد (بع 
وقبل). والمهم على أية حال ليس 
هو مجرد وجود ضد أو آخر؛ بل 
هو أن لغة بعينها لها من الشرا 
مايجهلها سمح بوجود الأضندا 
مع قدرتها على الدعبير عن 
الفروق بين المعانى تعبيار 


الذى هو الفكر: فإنَ ما يشير 
إليه؛ بعد تخطئ الإثبات والئفى 
لاسبيل يؤدى إليه. وعلى العكس 
من ذلكء فإنّ فناء الذات فى 
الواحد الأحد يلغى المسافة أو 


بُعْدٌ وبَعْدّ بعدك بعدما/ تيقنت أن 
البُّعّد والقرب واحدى؛ فالكل فى 


إدراك مباشن يجمع بين جوانبه 
لمتناقضة ويعبر عنها تعبيرا 
واحدا متانيا. فذحن إذن با 
فهل يعكس النقلة الملمسيزة 
للأضصداد من معنى إلى« نقيضه. 
فكل شىء فى هذا 
وبعيد؛ ظاهر وخفى؛ صادر عن 
الإلهام نفسه. .إلهام لاينكر وجود 
الجسد بل يدمجه كأحد مقومات 
هذه الطفرة ذحو المطلق؛ التى 
يتدلاشى فيها الوجود المفارق. 
ولاغري؛ فالجسم فى خبرة 
التصوف هذه؛ إشارة شأنه شأن 


مختلفاً. وهذا لايعنى أن الخبرة | 
الصوفية التى تتأئى فيها المعانى 
الملاناقدضة؛ تحددها الأضداد 
فالعامل الحاسم هو هذا الجو 
الطليق غير المقيد الذى يزدهسر فيه 
الفكر حين لايطرح التناقض 
جاتباً والأمجب من ذلك أن 
التناقض ليس فقط هو المقوم 
لوجود الأضداد, بل إن الأضنداد | 
تؤلف مقولة تدل عليها كلمة هى | 
ذاتها من الأضداد. فالضد معنا 
الخلاف والمثل. والأضداد بهذه 
المشابة تندمى إلى صورة فريدة | 
من الفكر تقرب مما لايمكن للفكر 
إدراكه؛ فكر المتخيّل(١).‏ 


شاهر قريب 


الحدث الذى يقع فى الزمان 
والمكان؛ أو كأنه فنّ ١‏ لخط يدجلّى 
| فيه اللا مرثى: ففى شعر الحلآج 
تحقيق لوحدة الداخل والخارج 
9 | وإظهار لما هو خفى. ومن هنا 

وشعر الذلاج يعتمد على هذا | عنفٌ أصيل يتميز به وقدرة فريدة 
الفكر إذ يوحد بين المرئى وغير | له فى التعبير عن المروّع / شعر 
المرئى؛ بين الممائل والمخالف: رهو 


لآخر تهديا يتم من خلال ؛ 


علها غير ضرورية: وفما لى | 


هذه الخبرة الشعرية موضوع, 


يتغنى بموت “الّذات فى المطلق. 


. الراح مع | 


ا ا ل 


المطلق الذى يتجلّى تارة فى 
صورة «القاتل» و«إئى لراض بما 
ير ضيك من تلفى/ يا قائلى؛ وما 
تختار وأختار)» وثارة ففى 
صورة «التنين» الذى يقاضى 
بالموت فى أوج ذشسوة الستكر: 
«فلماذ! دارت الكأس/ دعا 
بالتطع والسيق/ كذ من يشرب" 
فى الصتيفى. 


وصورة التنبين هذه نادرة فى 
الأدب العربى: وإن كانت ترد فى 
التداصوف الفازسى, دالة على 


برج فلكى يتم فيه التقاء الشمس 
والقمر الباطنيين؛ فى لحظة 


كسوف أو خخ سوف الذات»: 
واس تحالتها. ولاريب أيضاً أن 
التذين هو صورة الش_يطان فى 
سفر الرؤيا. والشيطان اسم من 
فعل شطن بمعنى بعد أو أبعد: 
بحيث يكون الشديطان مظهرأ الله 
فى بعده؛ هو ذقفى لله وهو الله ' 
بصيغة الذفى. وفى مو ضبيع آخر 
يتساءل الحّلاج: «فمن ادم إلآك/ 
ومن فى البين إبليس"؟» إن تعد 
الرموز يعنى اللا وجسود إلا 
للموجود بالذات؛ ومعرفة الموجود 
بالذات هى بفعل الموجود 
«أنا الحق والحق للحق حق/ 
لابسّ ذاته فما ثمّ فرق». فصوت 
الدّات واستاحالتها يتطلبان قولاً 
مفردأ وجمهاً؛ أشبه بسطح 
يعكس ألثون. 


ذات: 


وفى هذه النقطة القاصصوى 
التى تتجمع فيدها قوي النفس 
(«ووحال به زمت قدوى السسّنر 
فانثنت إلى منظر أفناه عن كل 


إن 


1 


ناظر»)؛ حيث لافرق بين الحرفى 
والمجازى؛ تبدو كل قصيده كأنها 
سطح يدعكس النوروالذور 
الذعكس: لحظة يتجلى فيها 
الطلق. ومقالة الشاعر لاتنفصل 
عن الموضبوع؛ بل هى الموضوع, 
لذا فهى تصدر عن وحالة 
يتكشف فيها عن طريق القلب 
الموجود بالذات. والمشساهدة 
شهادة: شهادة .با لوجود بالذات: 
«بُعدك بالعزل لا بالاعتزال» 
وح ضورك بالعلم لا بالانتقال: 
وغيبدتك بالاحات جاب لا 
بالارتحال». وشعر الحلاج بل 
' حياته بأسرها شهادة؛ وهى لفظة 
يقربها م صدرها من الاستشهاد 
ومن المشاهدة؛ وكأن مدصير 


الدلاج مكتوب فى طوى اللغة. 


والشهادة إشارة؛ بحيث 

تصبع الق ا صياة داله على 
الموجود بالذات ودالة على ذاتها. 
إن ما تدل عليه القصيدة ليس 
خارجا غذها بل هو مركزها؛ هو 
الذقطة, التى يتدحدد بها الخط. 
وإلق صيدة طواف' روحئّ حول 
الله؛ يتم دون الل جلو إلي 
الحواس «يطوف بالبيت قومٌ لا 
بجارحة/ بألله طافوا فاغناهم 
عن الحرم)؛ دوران حول نقطة 
مركزية تصبع إِدْ تنداح؛ بغضل 
حركة مل وانبساط قصويين: 
محيطاً لدائر: 


5. وهذا التحول يتم 


عن طريق الصور الشهرية التى 
هى وسسائط تدل على الموضوع 

وتخفيه فى آن («الذكس واسطة 
تخفيك عن نظرى/ إذا توشحة 


من خاطرى فكرى,)؛ وسائة 


يتعين تخطيها. إن ما يمنع الرؤية 
ليس هو الذات, الذات النفصلة 
عن الله؛ المفتقدة إليه. فالمعرفة 
عند الكّلاج تمتزج بهذه الذقطة 
التى لاتدرك لأنها «وراء اللا 
وراء:» («لا النور يدرى به؛ كلاولا 
الظلم»)؛ نقطة هى أيضأً مركز 
الدائرة. والدائرة «لاباب لها 
ومركز الدائرة هى الحقيقة”». 
فالاقتراب من المركدن يقدضى 
التجرد تدريجيا من الذّاث إلى 
حد الاتحاد بالمركن دون عبور 
الدائرة؛ وكأن الشفافية مكان 
تجلّى الواحد الأحد. والحدس 
الصوفى هو هذه الذقطة المطلقة 
التى تعبر عنها الإشازة والتى 
يتم خلالها؛ فى الشاهمر 
والت صوفء؛ تلاشى الذات فى 
الواحد الأحد. 


وثسعس الخلاج؛ وإن كان 
محوره آلله. ما برح شعراً لافكر. 
فكل قصيدة حركة الفكر ذاته, إذ 
يحدّد وجودها الأصيل ويكشف 
فيها عن بنائهنا الظاهر الباطن. 
فتدقل القصيدة جزءً جومرى 
منها؛: هو مشاركة فى القصيدة. 
بحيث يلدقى فعل الخلق بفعل 
إعادة التكوين» فى لحظة انبهار 
ينبثق فيها ل رعين العلم» فكرٌ 
لايذف صل عن الق صيدة. فذكرٌ 
تبلوره القصيدة فى ومدضات 
متهددة هى اس تحالات للنور 
المتبعالى نفسه. ومن ثم فتفيّ 
الدّلاج لايمكن أن يكون إلا آنياء 
كنقطة غير مكانية تخترق المكان, 


يرؤية مشرفة تجمع الشتات. 
لهذا كان الفكر إِذ يتدجه فى 
اإقصيدة نحو الوحدة؛ منتقلاً من 
المركن إلى المحيط؛ صورة للقكر 
الخلاق فى اتجاهه إلى الواحد 
الأحد. وهى حركة يتبدى فيها 
الوجود بالذًا ت «المترائي فى كل 
هيكل وصورة,»؛ موجودا تخفيه 
الشفافية ذاتها. فالقصيدة دليل 
على وجود الله: ,«ردئيل يدل منك 
عليك». بيد أن المطلق لايمكن 
إشباته وإلاكّفَ من أن يكون 
الطلق. لذلك لابدّ من تتخطى 

الإثبات والذفى؛ بحيث لايوجد 
شىء معه قرين له. وتحقيق اللا 
وجود هذاء فى الذّات وختارج 
الذات: هي ماتستهدفه الخبرة 
الصوفية عند الدّلاج» فى توكيده 


| .وحدة الموجود والموجود بالذات, 


وحدة العاشق والمعشوق؛ تلاشى 
الأنا فى الأنث. إن مسا يراة 
الواحد فى مرآة الماء بعد عبوره 
«فلوات الدئى؛ صورة للذات هى 
الذات المطلقة؛ تحوّل أنا إلى أنت 
تحولاً مطلقاً. والصّور تسا وى 
من حيث أنها جميها مظاهر 
للمطلق. 
وهذا التدحول ترتكن عليه 
العرفة إلصوفية ويقوم عليه 
الوحى الشعرى؛ رغم قصورهما 
عن عبور الهوّة التى تفصل عَمًا 
لا صورة له (رليس كمثلة شىم,). 
ولا فرق ههنا بين الشداهدر 
والت صوف. نظراً لأن والشسعر 
يعبّر عمًا لايمكن الدهبير عنه. 
(أكتافيو باز 732 185710ه0). 


إون 


ل م لا 00 


الفيد نم أجل جد 


حملت إلينا السنوات العشر الأخيرة استخدامات بعضها 

خاطىء ومختلط» وبعضها لاخر توفيقى, أو ملفق) لفهوم مصطلح 
"التغريب” -) وذلك حين نسبها عدد ممن يكتبون حول الفن فى 
الصحفإلى حر كات وتيارات الف نالمصرى الجديث,؛ والفن المصرى 


فيما بعد الحديث بغر ض إلمحاق 


تهمة "التبعية "2 وفقدالهؤيةالغنية 
لصالح مظلة السياق الخربى 


تلك"الهوية "التى هى ففى نظر أ ولئك الذين يكتبون عن الفن فى 
الصحف مجردا محاكاة لصور التراث المنمط, أو لتقاليد وعادات 
الفقراءء على اعتبارأنهم"العددالغالب"-أى محتوى الهويية- -الذى 


قى عليه مجتمعات مايسمى بالعالم الثالث مرة والشعوب النامية أ 
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مرة. أى أنه تغليب لمنهج يتم على أساسه استنطاق الفن على غير لغته 


وتوظيفه لكل ماهو 
أو لعله فى حاقفيقته رفقض 
"العاجز" لنموذج مجتمع المعلومات, 
والت جريب » وتكريس " عاصابى”" 
لنموذج الجمال الذى فرزئه 
مستويات الصفوة - كانت هذه 
"الصفوة" عسكرية أو دينية ‏ أو 
حاكمة - منذ العصور الوسطى 
وحتى نهايات القرن التاسع عشر. 


نيا تيا اننا 


ومن ثم2 فقد نجم عن ذلك 
صراع بين أولئك الذين يرفضون ٠‏ 
مدفوعين إلى ذلك تحت ضغط ذقيل 
من عواكس العجن الذى سرعان ما 


"ماضى" وليس لكل ماهو "معر فى”. 


| وإلى ما هو حتمى. 
بل إن بعءض أولئك الكتبة الذين 


خلطأ مؤسفا بين مفهوم التغريب" 


الأولى بالثانية؛ والثشانية بالأولى» 
| دون أن يحساول أى من هؤلاء ‏ أن 
| يتريث قلي لا ليفرق بين أضداد فى 
اللغة ؛ وفى المعنى الاصطلاحى 
ذاته. 

وهو حال يشير إلى فقر محزن 
فى صميم البديهيات الثقافية التى 
هى جزء من شزوط الكاتب فيما 
يكتب للناس. 


فعلى حين أن "التغريب"' :000 
11لة 1 لقص فكسو 
باختصار التبعية لكل ما هو غربى, 


كن 


يكتبون فى الفن قد خلطوا أحيائاً ٌ 


ومفهوم الاغتراب" » فاستبدلوا | 


مع طبع العالم بطابع المجتمع | 


أحمد فؤاه سليم 


ا الواحد؛ والبعد الواحد؛ فإِن 


'الاغتراب" 810611017 آءآ كم 


هو نوع من الاثطواء على شدعور 
الفرد بانفصاله عن ذاته ؛ أو هو 
نوع من تلاشى المعابيس على حد 


على أن أولئك الكتبة يعتبرون أن 
كل ما هو "حديث" ما هو إلا نسيج 
يطانى ؛ لأنه - فى نظرهم 
بالضرورة - يمثل تبهعية - تكاد 
تكون استعمارية المفزى - لاغرب . 
وما دام هو كذلك ؛ فهذا "الحديث" 
؛ هو بالتالى عدوائى: وخياتى؛ 
وغير وطنى - ؛ وبالثالى هو نوع 
من فقد الهوية كلية . وضياع 
"للتابوه" المعبود , أى "الأصالة", 
٠‏ إن كل صورة تحاكى الواقع أو 
تعتمد على دليل تراثى الطابع؛ أى 
| تحمل علامات تشير إلى أوصاف 
| ذات عنا صر قرائية أو شخصائية 
بحيث تقوم بدور الشارح الثانوي 
للنشاط الرئيسى ش11 05انآا1 
110131 أو تت ضمن ماحختؤى 
لجمالية فرعونية أو إسلامية ‏ أو 
شعبية . أو تتفحص معيشة الناس 
الاعتيا ديين وسلوكهم من فقراء 
الملان وفلاحى القرى؛ هى جميها 
فى نظر أولثك الكتبة أعمال فنية 
ذات “هوية مصرية" ؛ بل أن كل ما 
هو "ماضئ' أفضل من كل ما هق 
أحا ضر" » وأفءضل من كل ما هو 
| 'مستقبل» حيث أن هذا “الماضىٍ 
فى 0 هو معيار 'الهوية" 


اق اطاط تق ااا لاز ةلال ا وار 01 . 


التى يبحثون عنها. 
ع 


وهم يرفضون كل ما هو 'حديث" 
على أعتدبال أنه غارقٍ فى 


"أوتوماتية التجربة الفريها بأى 
أن "الحديث" هو وحدة ن القده 
"الجغرافى"؛ كما أن 5 


وعمارة العمل ؛ ومدركات العو 
؛ وتقئيات الفن ذاتها؛ هى من ذات 
الدجربة الغربية وروحها . ينما 
الكلاسيكى (من الأغريقى وحتى 
الكلاسيكية الصدثة), 
والرومانتيكى» والطبديسعى» 
والانطباعى ‏ والتعبيرى » والرمزى 
» والودحشى ؛ فهى جميعها ثيارات 
ومدارس مقطوعة الصلة بهذا 
الغرب الجفرافي » بل إنها - فى 
حدود دتصورهم الموهوم - تكاد 
وتمثل جزءا من الكيان الثقافى ما 
هو مصرئ”, ومن ثم فهى - فى 
نظرهم أيضأ - "الأصالة' مختلطة 


| 
| 
1 


“بالمعا صيرة' , والتسراث' مرتفق 
بالتجديد» والحضارة ممتزجة" 
بالثقافة'» تلفيقا مرة وتوفيقاً مرة 
أخرى. 
خ* م 

فالحداثة ‏ وما بعد الحداثة - 
كما يراها هؤلاء - ليست سوى 
مجرد فيض ثقافى "استعمارى" 


قادم إلينا من بلاد المركز , التى هى , 
"الذ 


وتطرفهم هذا » هو حالة تشبه 
إلى حد 0 فكرة "الحاكمية 
الديذية' التى تصاعدت كرد فعل 
معاكس للعجن الااهم فى مواجهة 
حضارة العالم. وهو بمثابة 
الاستس لام اليائس لما هو "بعد - 
أخلاقى" و هو “روحى”؛ وبالتالى 
ما هو "إلهى'. 

بل إنه بمثابة لجوء استشهادى 0 
وطوعى ؛ يذهب إلى حد إسدال 
الستان "الغيبى' على الواقعى » 


ناة 


و ع حا د ا ل يكن 


وبالتالى إلى رفض الحاضسارة 
باعتبارها تكفيرا 'للإلهى' , 
وللأتسئة؛ وريما أيضاً نفى: للعالم 
| الذى هو عالمهم, 

إن الحال فى الفن , هو ذاته. 

هناك قطيعة "للفن الحديث", 
ونقى لفن ما بعد الحديث" - على 
اعتبار أن أي تقئنة وافدة هى 
'تغريب”؛ وأن أى تغريب عندهم - 
وبالضرورة - هو محو لاشدخصية 
الثقا فية, 

فمحمذد ناجى - حين رسم فن 
النظر مسبت خدما كل تقنيثات 
وأساليب الانطباعية كان ماصريا 
أصيلاء وكذلك كان يوسف كامل - 
في أعماله المتراوحة بين الواقعية 
مرة ؛ والطبيعية مرة؛ والتعبيرية 
مرة: ومن مدل ذلك أيضاً أحمد 
'صيرى - حين رسم لوحته الشهيرة 
'الراهبة؛ وعبد العزيز درويش - 
حين رسم الطبيعة الصامتة 
مستخدما ذات المساقط الضوئية 
]| 'السيزانية' )١(‏ على التفاحات, 


والطماطم فوق موائد الطعام, 
وصبرى راغب +» حين نقل نقلا 
يكاد يكون حكائياً صميم الدجربة 
الانطباعية التى تلخص الخصوصية | 
الرنوارية" (؟) فى رسم الوجه ٌ 
الإنسانى؛ وممبد القادر رزق - , ا 
أ 
ا 
11 


مساتهديا بمنحوتات "مايول (؟) 
الاثيرية فى العاريات ؛ وكامل 
مصطفى - ؛ فى محاولاته اللحاق ! 
يسبالم 'يوسان” (؛) الكلاسيكى | 
فوقع بين "كورو' (0) مرة "وكوربيه" 
(3) مسرة أخرى . وصدق ٌ 
الجساخذجى - » حين استهدف 1 
الاحاق بتيار الواقعية المثالية فى | 
مرحلة تصاويره اللأحجار والرمال | 
والزلط: وكمال خليفة - . فى | 
استخدامه لتقنيات "أرميتاج' (9) ا 
فى مذحسوتاته التى تخص منها 0 
تمثاله الشهير "ملكة القطئن", 
رسومه المائية للوجه الإنسائي ذو ا 
الطابع "الموديلياني” (4) . ا 
أ 


# * 

وأما رمزى م صطفىء وكنعان, 
وندا ؛ وطه حسسين ؛ والذشان , 
ونوار وفرغلى؛ والرزان؛ وسليم ٠‏ 
وفاروق وهبه؛ والبحر؛ وجاذبية » 
وصالع رضا » والجبالى - على 
سبيل ال مثال لا الدصر وبقية 
الواق فين الأقسوياء فى صف 
"الحديث" . وما بعد 'الحديث"؛ إلى 
آخر حركات الشباب المدفجرة 
باستلهامات الجديد من الفن 
“البيثي '(1؟) وحستى الفن 
"الدصوري )٠١(‏ ومن "الحدث" 
)1١(‏ حتى 'البورفورمانس”" (0ل)ء 
ومن الطليهى إلى "ما يعاد 
الطليعئ'(؟1١):‏ فهى كلها مس 
شيطانى مدمر وضياع استيطائى 
لاأشخاصية القومية فى الفن 
المصرى. 

وبرغم ذلك؛ فإن تصنيفا علمياء 
.أو تحليلا سيم ولوجياء أو نقداً 
علمياء أو شرحا تحليليا أو حتى 


كه 


ا 


تتابعا "كرونولوجيا" ٠‏ لم يتم ضبطه 
حتى الآن لتفسير تلك "الظاهرة' , 
الظاهرة "الهوية" ظاهرة "الحاكمية 
الفنية' والتى هى العجين فى حالة 
اتساوق مع - مفهومهم هم - للهوية 

٠‏ تلك "الهوية' التى تستلهم قانونها 
الطقسى من "المقدس”" ٠‏ بغرض قطع 
الطريق على أي معيار آخر أو أية 
بدائل محدثة؛ لفكرة الجمسيل 
"التقليدية" والجليل "الأخلافية", 
والأصيل "الترائية". 

ا 


ثمة هذه المشاركات الجماهيرية 
المصطنعة: تلك التى ساهمت وما 
تزال تساهم - عشوائيا - فى 
القراءة الجماعية للغثاصر 
الوصفية في الصورة الفنية » وكذا 
سياقها الواضع الذى يذهب إلى . 
صميم جذور التجربة الغربية منذ 
عاصر النهاضة الإيطالية وحتى 
نهايات القرن التاسع عشسر؛ هذه 
المشاركات العشوائية امصطئعة 


1 


التى متحت - هؤلاء هنا - خاتما 
شرعيا لتدسيب مهمتهم فى عمليات 
النقد "الريبورتاجئى” المتداول ؛ بل | 
وفى الإيحاء المصطنع لفكرة ما 
أسموه 'بالهوية والأصالة'. 
هذه "الهوية" التى: هى ليسست 
هوية بقدر ما هى هروبية" حين 
تعمل على نفى الواقع ورفض 
ملاقاته؛ وهى "عصابية" متصوف | 
حتى الاغتراب من الأنا إلى "الآخر"؛ أ 
حين تهدف إلى ارتداء قناع | 
ا 

ا 


“الوطني” بغرض إخفاء النمط المعمم | 
لحالة "الخواء' العقلى؛ وتكشف فى 
نفس الاحظة عن مدى ضياع المعيار 
الستئير لقضية 'نقد الفن"؛ والتى 
هى أساس أوجاع حركة الفن 
المصرى الحديث. 

إن الناظر الماقق لحقيقة ما 
جسرىء؛ رهين بان يكشف النقاب | 
حول عدد من الالتباسات فى مدي 
تلقى مفهوم الثقافة من 'الدجرّرن 
إلى "عبر القومية", إلى "تفاعل 
ثقا فة" أو ثفا عل ثقافات. 

ونقاصد "بال دجزر" هنا حالة 
الانكفاء على الذات » هذا "الانكقاء 
على الذات" | الذى, يحض على ازدراء 
فن وذ 
القطيعة تبعا لذلك فع الجديد؛ لأن 
هذا الجديد فى دصورهم: 

أ - متعارض مع "المقدس" الذى 
هو حصيلة كل ما كان فى الما ضى. 
ويؤكد على ذلك الدكتور فؤاد زكريا 
فى كتابه القيم "الصحوة الإسدلامية 
فى ميزان العقل' طبعة 1949 ص 
لال ء حين يرى: "إن السمة التى 
تنفرد بها العلاقة بين الماضى 
والحا ضر فى الثقافة العربية: هى 
أن الما ضى مائثل أمام الحا ضر, لا 
بوصفه مندمجا فى هذا الحا ضر 
ومتداخلا فيه بل بؤصفه قوة 
مستقلة عنه ؛ ومنافسة له تدافع عن | 
حقوقها إزاءم, وتحاول أن تحل محله | 
إن استطاعت". 


5 8 1 
ب - متعارض مع مستوى | 


المعلومات العاجزة بحكم تكبيلها 
التاريخى؛ والجمعىء عن الاحاق 
بموهبة الفحصء والتأمل » إن ظهور 
طبعات جديدة "1 صطلحات الألوان 
العربية' -؛ ليس إعادة فحص؛ مع 
أنه أمبر يوى لجدولة التقدم » 
ولكنه '"اجتران" عجن. 

ج - متعارض مع كبرياء متجزرة 
'لاعائلى : وللقبلى » واللدينى". 
فالانكفاء على الذات قد يفسر فى 
أحسن معنى آليات تجاوز "المحبط" 
إلى "الزهو' , والاستع لاء , الذى 
يعنى رؤية الذات على غير حقيقتها, 
وواقعها. 

6 


إن تبعات هذا الخلط جميعه يقع 
بالدرجة الأولى على حالة الخواء 
العقلى فى عملية تناول وشرح الفن 
إعلاميا ‏ وجماهيريا؛ وفضدلا على 
ذلك فإن "النقد الفنى" لم يعد هواية 
تخاضع لأهواء الكاتب وانطبعاته 
.الذاتية »كما أنه لم يعد مسهئة 
سياقية ووصفية كما تجرى عليه 


الآن مسعظم حال من يكتبون فى 


الفن؛ وإنعا صار حرفة علم. 
ويقول فى ذلك جيروم ستولنيتز" 
فى كتابه القديم "النقد الفنى - 
دراسة جمالية وفلسفية" الطبعة 
العربية الثانية سنة 1941 ترجمة 
الدكتور فؤاد زكريا فى صفحتى 
لادلا , ؤهلا ما يلى: 

"إن الخطر الئاجم عن الالتاجاء 
إلى النقد السياقى هو خطر واضح 
» تدل عليه بصورة جلية كتشابات 
كثير من السياقيين. هذا الخطر هو 
بالطبع. أن الناقد يقدم إلينا معرفة 
عن العمل ولا شىء غير ذلك - 
وأمثال هذا الناقد يعجزون عن بيان 
الطريقة التى تكون بها هذه المعرفة 
ذات صلة بتفسير العمل وتذوقه -. 
بل أنه ليبدى أحيانا أنهم لإيدفلون 


قد وضع يده تماما على صميم ما 


نحن فيه من خلط ؛ وفهم طائش» 
لقتدضيات ووقائع العمل الفنى 
امبتكر والتى هى العنا صر | لحيوية 
البنيساوية لصورة العمل الفنى؛ 
ولهيئته ونسيجه. فإذا كانت حال 
من يكتبون عندنا فى الفن ؛» هى 
ثلك الحال السياقية المستهينة 
مصعم النتاج الفنى ذاته؛ فيإن 
المعرفة التى نلقاها تبعا لذلك هى 
تمجيد الماضى والتقليسدى', 
وازدراء الجديد (الحديث). الذى 
يصعب أن يكون ذا س.مة سياقية 
الطابع؛ وبالتسالى ازدراء الآخسر 
ونفيه, على اغتبار انه "غرب": 
ومحو "للهوية, 
000000 

ولكن هل حقا هنالك الآن؛ غرب؟ 

أليست المنظومات السياقية 
لحياة الناس اليومية قد أصبحت 
وباتك صورة مثلى لتوحد الأنساق 
بين شخص يعسيش فى مسوقع 
بأقصي جنوب العالم؛ وآخر فى 
موقع بأقصى شمال العالم؟ 

أليس ثوب الدضارة الإتنسائية 
هو من بين مسا يرثه الناس فى 
حياتهم؛ ومماتهم. 

شمء, - ألياست تلك 'الحدضارة" 
هى ساسلة متواترة ترتهن رهئا 
بحلقاتها؛ وتتوحد بأعضائها فى 
كل صنوف التاريخ البشرى؟ 

أي ليس لنا الآن فى ثوب 
ميكلاتجلو ويبتهوفن ؛ حقاً؟ مثلما 
لهم فى أحجار ا مسلات والتوابيك 
؛ والأهرام ؛ والمشربيات: حقاً بل 
ومثلما لأذينا فى نيويورك حقاً! 

ولاذا - ما داموا يلقون بتهمة 
التغريب - لانعرج على لفتنا 
العربية ذاتهاء ونقيس تسيجها » 


باه 


ولها ما لها من بنيات الصوت.ء | 
وحروفه؛ وعلاماته , ولحئه؛ وعلمه؛ | 
ونحوه .ما قد يدعو على العكوف ! 
الع صابى على قديعها, بينما تلك 
الاغة العربية ذاتها قد عركت | 
الدغريب حتى توحد فى صميم | 
نصوصها ٠‏ من حيث هضمت لغات | 
الفرس واللائين و"الروم" منذ القديم 
مثلما هضمت وما تزال لغفة 
الغرب الحديث ومصطاحاته من 1 
خلال ترجمات المجتهدين فى كافة | 
وسائل الاتصال ؛ والنشر ؛- ومن | 
حيث أخضعت جملا وكلمات وافدة 
عليها لمناطق الجناس ؛ والمجان» 
والاستهارة ..حتى صبغتها بذلك 
"التدفرد' الذى هو من سياقها 
الباطن. أ 

فمن كان يتد.صور أن كلمسات 
وجمل؛ ومصطلحات. واصطلاحات 
٠‏ صارت عربية برغم أنها من نتاج 
العقل والتجرية الغربية؛ من مثل : 
“المعطيات”, والرأى العام ؛ واتوتر 
العلاقفات"» وأوضع الذقط على 
الحروف. و"المائدة المستديرة 0 
و الطرح على بساط البحث؛ وأذر 
الرماد فى العيون"'؛ و"الكسب بعرق 
الجبين". وأرجل الساعة؛ وأعلم 
الاجتماع'؛ وأعلم الاقتصاد'. أ 

فى ذلك.يقول الدكتون إبراهيم 
السامرائى فى بحثه القيم النشون 
تحت عنوان "التفريب فى اللغة 
العربية' فى مجلة عالم الفكر المجلد 
الفاشريثاير ١98٠0‏ من | 
صفحة١١؟‏ وما بعدها ما يلى: "إن 
التغريب فى لغتنا العربية الحديثة, 
بل قل فى ثقافتنا المعا صرة قد 
تجاوز الألفاظ إلى غيرها ؛ فشمل 
طرائق التعبيزء مما يدخل فى باب 
الأساليب". 

ثم يسترسل قائلاً” نعمء إن فينا 
حاجة إلى هذه الأجزاء الدضارية 
الغربية فى العلوم والقنون والآداب 
ومظاهر السلوك الإنسائى الأخرى. 


| الغربى , وتجربته الحدضارية -, 


إن الحاجة هى التى تدفعنا إلى هذا 
الجديد بخيره وشرهء فنجتهد !| 
لتوفير الأدوات اللغوية له ؛ ومن هنا 
كان 'التعريب' بالعين المهملة» وهو 
فى حقيقته تغريب بالعين 
ال معجمة. 

وبعد أن أورد الدكتور إبراهيم | 


السافزائىءنا يريد على يانه 
نموذج لنصوص بكاملها - مترجمة | 
- هضمتها اللغة العربية الحديثة | 
حتى غاصت فى سياقها الفصيح. 
بينما هى من بين أصل العقل 


مدضى يقول : .. غير أن العريبة » 
َف السسحة الدهلة الطيعة لم 
اتنكر لهذا الجديد فى الكلم 
والأساليب» فقد دخلت فى 
الاستعمال وجرى عليها ما جرى 
على الكلم القديم من تغيير الأبنية 
والأقيسة لتكون ملائمة للأقيسة 
العربية. هذا حال اكلم الجديد؛ أما 
الأساليب فهى شىء كثير. وقد 
قبلت العربية طائفة ضدخمة منها 
واندرست فى كتابة الكتاب في 
العربية المعا صرة؛ حتى أمست هذه 
المعاصرة الجديدة شيئاً “فريدا" - 
تناولت حواشيه ألوان من هذا 
الغزوالجديد - الذى ندعوه ب 
'التغريب بالعين المعجمة". 
ولكن السامرائى يعود فيؤكد 
على منحاه فى مفهوم ذلك التغريب 
قائلاً فى ص 1١5‏ من نفس الجلد 
"إن هذه الأستساليب الجديدة - 
يق صد الوافدة من الغرب م قد 
راضها الاستعمال حتى توهم 
القارىء وهو يقرأ صحيفته اليومية 
أو مجلته الجديدة؛ أن الذى يقرأه 
لغة عربية أصيلة لم يدخط إلييها 
دخيل غريب من الجديد الوافد" - 
"بل خفى على الفطن اللبيب 
الملخفتص حين تجا وزت هذه 
الأساليب لغة الصحف السائرة إلى 
المقالة الأدبية والكتابة العلمية فى 


ا كا 


عصرنا هذا" - وإذا كاتث هذه هى 
حال اللغات المتطورة المتقدمة فى 
أنها استجابت لكثير من دواعى 
العاصر والح اضارة المعاصرة: 
بالرغم من تذبيهات أهل الضبط 
والشدة من علماء اللثات وإمضاء 
المجامع الاغوية؛ فليس غريبسا أن 
اتى إلينا عربية جديدة كل الجدة 
فى ثوب قُدّلها فى عدصرنا هذاء 
وليس بدعا أن تكون هذه العريية 
"متفرية" فى كشير من كلمهنا 
ومصطلحها ثم أسباليبها". 
ا 

فعلى أية حال إذن تنعقد تلك 
"الهوية التى يتدصايح حولها - 
هؤلاء - صباح مساء ؛ ينعون على 
الفن الحديث؛ وما بعد الحديث - 
'التغريب” الذى هو مطعنة فى ظنهم 
٠»‏ ويزابيدون على هذا 
حتى يساوونه "بالعمالة”, وضياع 
الذاث القويمة؛ ويتبارون فى نشر 
المطاعن الوبيلة على حركة الفن 
التشكيلى المصرية الحديثة .ما 
دامت هذه الحركة قد فتحت البباب 
على نفس ها . وأخذت تستدشق 
هواء العالم من بين هواثها. 

ثم يتغا ضون عن الزمن والتاريخ, 
وكأن هذا "الهواء البشرئ' لم يكن 
يهب علينا منذ النهدضة الإيطالية, 
مثلما كان يهب من "الشرق"' على 
غرب العالم” منذ القديم وحتى. 
القرن الرابع عدشر ؛ فلم نسمع 
آنذاك عن "عمالة" أى عن عجز لحق 
بتلك الذات الغربية حتى أتى على 
"هويتها' بسبب ذلك التشريق . 


لب تيا كنا 
أتكون هويتنا قائمة حين يرسم 
الفنان فلاحة تحمل حاصاد القمح 
على الطريق الزراعى؟ أو امسرأة 
تغسل ملابس الأسبوع فى مياه 
ترعة مصرية؟ أوأم جالسة أو 


مه 


ا د 


1 أمام منزل قديم ترقب 
ألعاب الفقراء؟ 

أهى علامة فرعونية تبث على 
محتوى بناء الصورة: أم جمالية 


إسلامية منتظمة فوق رقائق الألوان | 


المهشرة؟ 
أهى "هوية" تمسح الكهيرباء 


والطاقة؛ وأنظمة مياه الشربء | 


والضبرق. وتيك فسيس: الهدجيراء : 
وزدع الصوبات ؛ وتكنولوجيا 


استخراج الزيت والفوسقفات أ 


وصئاعات أجهزة البث والاتصال 
والأقمارء وخزين المعلومات, 
والتعليب: بل وحتى إلى آخر تلك 
الهياكل الخشبية امصنعة التى 
نشد فوقها قماشات الرسم؛ لكى 
ترسم, 
كيف لنا أن ذفلت خارج هذا 
السياق جميعه ونتم حور على 


أى لسنا بذلك نهسرب هربا من 
إمكان “تفردنا". 
ذلك التفرد الذى يملك القدرة 
على اجتياز المسافات الجغرافية , 
والمواريث التراثية' وترائب الأزمنة 
- مذفلتا من السيساق الانفسعالى 
منازعة النقيض ,؛ بل هو على 
العكس من ذلك متفاقم ومتوالد من 
يم قماشته ونسياجه هذه 
القماشة - الذات - التى لم تعد 
خا ضعة لفكرة "الواحدية الثقافية', 
وإئما لقوى ونطاق "التعددية 
الذقافية' من حيث هى مندماجة 
دمجأ فى الأديم الخصوصيى للفنان 
المبدع. 
إن بعض أولئك الذين يكتبون عن 
الفن فى الصحف ؛ يريدون للفنان 
الحق؛ مثلما يريدون لناقد الحق » 


مصير "الممتثل". فصير العاجز 
المحكوم عليه بملاقاة ما ضيه ؛ ونفى 
احا ضبرة. 

وذحن نتصور أن أقل قدر لبلوغ 


| بوابة التفرد لايكون فقط فى رفض | 
| 'الامتثال المحبط؛ بل يكون فى 
تجساون هذا الرقض لحالة 
"الامتثال, إلى المكايدة والمجاهد 
| ليس إلى "التماثل"؛ وإنما إلى ما 
| هو عبر تماثل» إلى ما هو فوق 
تمائل'. 

| أى إلى نطاق هذا “التفرد' الذى 
| نعنيه. 

| أو ليس ذلك "التقفرد' هي وحده 
الذى يتحتم له التكريس والحدشد 
فى عاصرنا هذا .. ختى يتدجاون 
فنانونا - ويخا صة شياب القنائ 
اللصريين - ذلك العسجين الذى | 
يفرضه عليهم سلطان الهيمنة من | 
| بعض أولئك الذين يكتبون في الفن | 
| تحت معطف النقد,؛ وحتى يتجاور أ 
القناد 


إن مقهوم . 'القديم' - لقدمه 

تخت مظلة '"هوية' مصنعة تصنيهاً 
؛ ومعلبة تعليباًء آتية إلينا على 
ظهور الجمال الصحراوية عبر 
البحر! 
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إن 


بعد أن بدأ نجيب معحفوظ نشرأولاد حارتنا فى نهاية 

الخمسينيات ؛ على حلقات فى الأهرام تدخل الأزهر من أجل وقف 
نشرها. وقد تعرضت الأجزاء التى نشرت من الرواية لرقابة 
نجيب معحفوظ الذاتية بسبب ماأثارته الأجزاء التى نشت من 
الرواية من غضب الأزهر. ولسناندعى على تجيب محفوظ هذه 
الرقابةالذاتيةإنماهى قصة معروفة. ذفقد وصلت قضية الرواية 
وحاقاتها وغضب الأزهر إلى عبد الناصر نفسه. وتم التوصل إلى 
نوع من التسوية تقضى من ناحية باستمرار نشر الرواية فى 
الأهرام, لكنها تشتر ط ألايتعر ض ما ينشر منهالمايجر ح المشباعر 
الدينية. ورغم هذه التسوية فلم تنشمر الرواية فى مصر وإنما 


ورغم أن كل هذا يعود إلى نهاية 
الخمسيئيات فلم تطو صفحة 
الرواية من حياتنا الثقافية والدينية 
على السواء؛ فقد غضب الكتاب 
لهذه الرقابة المدعسفة على الفكر 
والإبداع الأدبى والفنى؛ كما أن 
الأزهر ظل قلقا بسبب هذا المجال 
الجديد الى أصبح عليه أن يراقب 
حركته بعد أن كانت مهمت» 
مقا صورة على الأعمال الفكرية 
وحدهاء فلما عادت أولاد حارثنا 
إلى سطح الحياة الثقافية والفكرية 
لم تعد كقضية أدبية وفنية وفكرية 
بل عسادت عاصفة تنذر بالشرور 


وا 


لمم دع لفان 


نشرت فى بيروت. 


وبين نهاية الخمسينيات ونهاية 
ت؛ أى بين سوقف الأزهر 
وموقف عمر عبد الرحمن تعرض 
المجتمع المصرى لما يعرفه الجميع 
من تغفيرات نظن أن لا حاجة 
تقتضى هنا التعرض لها. فى نهاية 
هذه الثمانينيات صدرت فتوى عمن | 
عبد الرحمن الفليظة بإباحة دم | 
نجسيب مسح فوظ وفى نهاية | 
الثمائينيات أيضاً صدر كتاب ا 
سلمان رشدى «الآيات الشيطانية, ا 

ا 

|| 


وهى الرواية التى أصدر الخمينى 
فتواه الشهيرة بإباحة دم كاتبها . 
هنا عاد عمر'عبد الرحمن ليقول لو 
أن فتواه نفذت في تجيب محفوظ با 


| لايتو 


0# 


سن 


هلجس شلبسى 
ظهر صاحب الآيات الشيطائية, 
ولم تكن أولاد حاردنا أول عمل 
ذكرى أو أدبى يتسدخل الأزهر 
ملصادرته أو الحيلولة دون نشره 


| فللأزهر مواقف من بعض جواتب 
| ياتا الفكرية والسياسيدة 


والاجتماعية لاتروق له. ومن حق 
الأزهر ألا تروق له بعض جوائب 
حياتنا الفكرية | ة لكن الأزهر 
قف عند حدود التعبير عن رأيه 
تجاه هذا العمل أق ذاك بل إنه 
دخل - كما تتددخل السلطات 
السياسية ذاتها إذا لم يرقها عمل 
من الأعمال - من أجل مصادرة 
العمل والتشهي. بصاحبه. 
وللقانون المصرى بالرغم من كل 
هذا موقف واضح من قضايا الرأى 
والفكر وهو موقف لايبيح لأية سلطة 
سياسية أو ديئية أن تصادر فضايا 


الرأى. غير أن القائون شىء 


| والواقع شىء آخر . إذ أن الممارسة 


العلمية للأزمر لا تأخذ هذا القانون 
فى الاعتبار اذا ششعرت أن عملا من 
الأعمال الفكرية أو الأديبة يشكل 
خطرا على الإسلام أو إساءة إلينه 
ومن ثم فهو يتقدم بلا تحدفظات من 
أجل ممارسة الدور الخطيس الذى 
أناطه بنفسه وهو دور الرقيب 


| الروحى أو القكرى . وإذا كانت 


الطريق ذاتها التى أدت إلى الإيمان | 


بوجود الله . هكذا يتكشف الإيمان 


والإلحاد جميعا على أنهما وجهان )أ 


لعملة واحدة هى تجربة الإنبسان 
الروحية. وعلى هذا النحو فالتيارات 
الإسلامية ثبدو هنا فى موقفها من 
الإلحاد كما لو كانت. تعاقب أشد 
العقاب من انتهت تجربته الروح. 


فى البحث عن وجود الله إلى نتيجة | 


ولنتساءل. 


. كيف يمكن لامرؤ أن يرى هذا 
الخيط الوثيق غير المرئى الذى يربط 
الإيسان بالإلحاد إلا أن يكون قد 
صهرته هذه التجربة وتعلم منها 


درسا أساسيا هو التسامح مع | 


عقيدة الآخر ومعتقداته . وبهذا 
المعنى فالتيارات الإسلامية فى 
حاجسة قوية إلى تعلم أبجديات 


الإيسان وإدراك أن إيسانهم الذى | 
يبيح لهم إصدان فتاوى إباحة الدم | 


وتكفير الآخرين إيمان يفتقر إلى 
المضمون الروحى للإيمان العميق. 
وليس من حقنا بطبيعة الحال الحكم 


على إيمان أحد إذ أن الإيمان شىء | 
أعمق كثيرا وأجل كثيرا عن أن أ 
يجرئ التفتيش عنه فى ضمائر | 


الئاس وصد ورهم أى أن ي#جسرى 
التفتيش عليه بين سطور الكتاب أو 


فى كلماتهم مهما عبر الإنسان أو | 
| للطهطاوى على أن شيئا ما فى | 
| للإنتاج محل الأشكال القديية, 


الكاتب عن قلقه الإذزسانى أو 
الوجودى أو الميتافيزيقى كما هو 
فى أولاد حارتنا. وإذا كان من 
واجبنا عدم إصدار أى حكم يتعلق 
بإيمان الأخسر . وألا نرتب على 


إيمانه أى | لحاده أى موقف فكرى أو | 
اجتماعي أو سياسى..فإن العالم | 


الإسلام والعلم الحديث 


وبا لاقتراب هكذا أكشر فأكثر من 
مسبادىء كثير من التسيارات 
الإسلامية وتصوراتها الفكرية 
| والاجتماعية نكون قد اقتربنا من 
| موقفها الفكرى من قضمايا العلم. 


الحديث على الإسلام أو اللجتمع 
الإسلامى جوهريا : هل يتعارض 


طرحه به الطهطاوى. فلماذا طرح 


هذا النحو إلا 1 


الأولى. لو لم تكن هناك إشكالية 
لبدا السؤال عابثا مثيرا لاضحك , 
إذ من البديهى :لو أن السسؤال 


| يجيب المرء عن هذا السسؤال ويلا 
| تردد بالنفى؛ وإذا كنا إذن نتتصور 
| أن هناك اشكالية وراء السؤال فما 


ٌ طرح السؤال ما لم تكن قد تبدت 
ا 


ا العلم الحديث يثير قضايا تتتصل 
مباشرة بالدين والمعرفة الدينية عن 
الكون ؛ وريما عن الع لاقات 
الاجتماعية بين البشرء وأن شيئاً 
ما فى هذه القضايا التى يشيرها 
شائكة معقدة. 


0 


فقد طرح العصر الخديث أو العلم | 


| الإس لام مع هذا العلم الحديث؟ | 
| وقد طرح السؤال كثيرون ولكن أول | 
أشكاله الفكرية كان الشكل الذى | 


الطهطاوى على نفسه السؤال على | 


ن فى السؤال | 
إشكالية معقدة لا تظهر فيه للوهلة أ 


لاينطوى على اشكالية حقيقية أن | 


| نلخص التصور الذى يقوم عليه 


هى هذه الاشكالية التى دفعت إلى | 


والمسروف مع ذلك أن الطهطا وى 
لم يكف أبدا عن التاكيد على عدم 
وجود أى تناقض بين الإسس لام 
والعلم الحديث أو العكس . فهل 
كان الأمر كذلك بالفعل.. تدساءل 
ن الطهطاوى شاء لأمر مّا أن 
خفى عن القارىء همومه التى 
رها فى نفسه هذا العلم الحديث 
ولم يشا أن يجعل من هذه الهموم 
ضية معروفة أو أنه تصور أن ما 
يثيره العلم من قضايا فكرية قضية 
تخص الفقهاء أو أولى العلم, 
يحتاج مع ذلك إلي التوقف عندة 
إذا ما نظرنا إليه بوصفه مفكرا!! 
ومع ذلك فإن فيما إذامه على 
الناس القدى الكافى لإثارة ق ضصية 
علاقة العلم بالفكر وعلاقة العلم 
بالدين أو العكس, 


وليدس لدينا شك فى أن 
الطهطاوى قد تعرف على هذا العلم 
الحديث فقد كان فى فرنسا وكان 
قريبا من معاهد العلم فيها. وألم 
بما يعنيه هذا العلم » فإذا أردنا أن 


| العلم بشكل مقتضيب ومخل معنا 


لقلنا أنه يعتى فى شكله التطبيقى 
أو ما نقول عنه اليوم التكنولوجيا 
تسيير الأشياء تسييرا آلياء أو هو 


| بمعنى آخر إعادة بناء المج تمع 


الملصرى بحيث تحل فيه الآلة.كاداة 


ولكن الآلة إذا توقفت عند هذا الحد 
المجرد كوسيلة من وسسائل الإنتاج 


| لكانت حدثا بديعا فى حياة البشرية 
لاتوجد له أية آثار جانبية. لكن 
أ الأمر ليس كذلك؛ فالألة تنتج دون 
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ولكن تصورات الكزيسة هى التى | 
دفعت الأمور إلى حدود الصدام 
والتفتيش والحرقء ولقد ازداد الأمر 
تعدفيدا مع ظهور نظرية دارون فى 
تفسير نشأة الإدسان ومع نظرية 
فرويد فى التحليل النفسى ؛ فضلا 
عن انجازات علم الاجاتماع فى 
تفسير نشاة الظواهر الاجتماعية 
ومراحل التطور الاجتماعى. 

لقد تبين بشكل صارخ أن قضية 
وجود الله لم تعد من القضايا التى 
تحسم بالعلم أو بالفلس_فة وإثما 
تحسم بالإيمان وحده . وكلنا يعلم 
أن الإيمان ليس قائما على العقل 
أو الفلسفة وإنما قائم على احساس 
عميق لدى الإنسان المؤمن بغض 
النظر عسما إذا كان مسحيطه 
الاجتماعى أو الفكرى مؤمنا أو + 
مؤمن ويغض النظر عما إذا كان | 
هذا الإدنسان قريبا من العلم 1 
الفاسقة أو بعيدا عنهما. نخاص من 
ذلك إلى أن الدعوة إلى قيام مجتمع 
دينى وهو ما يفترض أننا جميعا 
مؤمنون بالمعنى الذى تريده هذه 


الثيارات أو يفترض أننا مستعدون 
لقبول فرض هذا النوع من الإيمان | 
علينا جميعا كشعب.. هذه الاعوة 
إنما هى دعوة تتعارض بالضرورة | 
مع أسساليب الإقناع الفكرى أو 
الفلسفى كما تتعارض مع شروط 
العقد الاجتماعى ؛ وتتعارض أولا 
وأخيرا مع فكرة الإيمان ذاتها ومن 
ثم فالدعوة نفسها تشكل عدوانا 
على مشاعر الإنسان التى تتقلب 
ضد نفسها أحياناء وتقترب مرة من 
الإلحاد أو ما شابه كما رب من 
الإيعان أو تبقى حائرة فى بحثها | 


عن جواب مقنع إلى أن تجده. 

لكن الحاكمية التى يطرحها 
التيارات الإس.لامية لا تأخذ هذا فى 
اعتبارها ولا هى مستعدة لأخذه فى 
الامتبار. ولا كانت الحاكميا 
بالنسبة لهذه التيارات هى الفكر: 
المحورية التى تنطلق منها الفتاوى 
من كل نوع ابتداء من آداب النفا 
إلى فتاوى إباحة الدم فلننا قش 
كيف أن قاضية وجود الله ليست 
بهذا القدر من البساطة ولاتستدعى 
كل هذا القدر من العنف والام. 


إن الله يوجد أولاً فى عسقل 
الإنسان ثم يوجد بعد ذلك فى 
الواقع . وربما يكون ذلك قلبا 
للأوضاع أذ أن الفسروض 1 
الوجود الموضوعى يفرض نفسه 
بداهة . إلا أن الواقع أن قضيا 
وجود الله ليست مثل قضابا الواقع 
الموضوعى , وإلا لآمن بالله كل 


ضية تبدأ فى الذهن أولا فإنها 


تنطوى لهسذا السيب ذاته على | 
| إشكالية معقدة. 


فذهن الإنسان 
يسقط على الله تصوراته عن الله. 
وا لحاكمية بهذا المعنى هى صورة 
الله كما يتصور كثير من التيارات 
الإس.لامية أنها مطابقة لله . ثم إن 


وضع الحق الألهى (الحاكمية) على | 
هذا الذحو القاطع يكلف الجميع | 
شططا وعناء. أولاً لأن قضية وجود أ 
الله ققضية لايحسمها إلا الإيمان | 
وحده كما نقلنا. ثانياً أن العقد أ 
الاجتماعى للبشر لايمكن أن 

يتاسدس علئ فكرة الحق الإلهى أى | 


الحاكمية وإنما يتاسس على مبدآ 


مر ةلز 


البشر . وإذن فإذا كان وجود الله | 


ا 


تعر انلافطا لل لقلا 


التنازل عن شىء مقابل أن يعود 
هذا الشىء ذاته إلى الإنسان مسرة 
خرى فى صورة مبدأ عام. هكذا 
م كل منا - مؤمناً كان أو غير 
مؤمن - شيئاً من ذاته مقابل أن 
حجان الآخن هوايضاً عن شىء 
من آخريته. وكمثال على ذلك فإذا 
مارس شخص ما اعتداء عليك: 
فإن تنازلك عن حقك فى رد هذا 
العدوان لايعنى تنازلا مطلقا وإنما 
معناه أن القانون - العام - مطالب 
بان يقتفى أثر المعتدى عليك إلى 
أن يعاقبه ويسترد ما سلبه منك 
ماديا ومهنويا. ثالثا , إذا كان 
العقد الاجتماعى يقوم على 
الإنسان فإن قيام فريق من الناس 
بإقحام حاكمية الله الطلقة على 
الأرض معناه أن هناك من سيكون 
له حق الإشسراف على علاقفة 
الإدسان - المؤمن - بربه؛ وإذا 
حدث هذا فإننا نكون قد 
أسوأ شكل يمكن أن يتمخض عنه 
اخيئال الهسو من أجل سياد 
حياتهم الخاصة والعامة على 
السواء إذ ما هى طبيعة من هو 
موكول دون غيره بمهمة الإشراف 
على كيفية علاقة الإنسان بالله. هل 
هو وسسيط بين الله والإنسان فى 
علاقة لاتعرف الوساطة.. أم هو 
كهنوت جديد فى عدلاقة لاتعرف 


بطبيعتها الكهنوت؟!! 


ولاذا نقول كل هذا والصلة بين 
الإيمان والالحاد صلة عميفة أشد 
العمق؛ فإذا كان الإيمان هو خائة 
مطاف البحث عن وجود الله. فإن 
الالحاد هو أيضأ خائمة مطاف 


الشيغ محمد عبده كل هذا وعبر 


عنه تعبير [امتشائمنا إذكان قد [ 


أدرك أن التاريخ قد تجاوز هذه 
العقلية الإسلامية | 


هذه العقلية لم تعد قادرة | 


بتصوراتها الجامدة عن الاين وعن 
المجتمع أن تلعب أى دور حاسم 
فيه. ولم يكن 
أفراغ بل لأن هناك أسببابا 
موضوعية تدعو إلى هذا التشاؤم” 
فقد كانت الكوادر القادرة أكثر من 
غيرها على الإدارة السياسية هى 


ؤم محمد عبده من 


الكوادر التى ارتبطت بالثشقافة. 


الغربية سواء من خلال البعثات أو 

من خلال التعرف على هذه الثقافة 

تعرفا قويا دون أن يعنى ذلك أن 

هذه الكوادر قد تخلت عن ثتراثها 
' القومى أو تخلت عن دينها. 


ويبدو أن انغ لاق الأزهر ومعه 
التيارات الإس.لامية ؛ كل بدرجات 
ماخنتلفة؛ لا يريد أن يقف عند حد 
والدليل على ذلك أنه يتعمق أكثر 


فاكثر مع الأحداث؛ وهكذا فعندما | 


يتقدم عمر عبد الرحمن بفتواه اليوم 
أو منذ سئوات - هو أو غيره- 
بإباحة دم نجيب محفوظ - هو أو 
غيبره من الكتاب - فعلى المرء أن 
. يربط الفكر الذى صدرت عذه هذه 
الفتوى بالفكر الذى صدرت عنه 
البيعة التى قادت إلى الهزيمة . 
وأكبر دليل قاطع على الإمعان فى 
الهزيمة هو أنك سوف تكلف نفسك 
عنتا شدديدا إذا ما أردت أن تعش 
على عمل فكر أدبى جاد أو سيئما 
جادة أو مسرح جاد أو رواية جادة 
أوعمل فنى في التصوير أو النحت 


! 
ا 


أنتاجته أو قادرة على إنتاجه | 
اتتصورات الفكرية لهذه التيارات . | 
وبهذ! المعنى فالفضل فى التعبير ا 
عن وجداننا الاجتماعى والروحى ا 
وعن قدضايانا الاجتماعية 

والسياسية يعود إلى كل التيارات 

التى تكفرها التيارات الإسلامية | 
وتريد أن تغتالها . ويهذا المعتى | 
نفسه تريد كثير من التيارا 
الإسلامية أن تصبح عبئا فحسب | 
على وجسداننا الروحى والفكرى | 
بقدر ما أن الفلسفة السياسية إلت | 
تتبناها الدولة تشكل إلى اليوم ومنذ | 
أرسى أسسنها محمد على عبثا 
على تطورنا الاجتماعى والسياسى. | 
على أن الاستثناء الذى يستحق أ 
الذكر؛ عن اس.تحقاق وجدارة؛ هو 
فكر الشيغ محمد عبده. مأ عدا 
ذلك فقد أصبع 'العثور على فقيه 
متمكن - كما يقول سعيد 
العشماوى - يشرف الأزهر وما 
يمثله فى الضمير العام أمرا لا 
من مشقة ؛ ومهمة فى البحث 

ج إلى منظان مكبر". 


قضية وجودالله والحاكمية 


إذا كنا لازلنا بصد المرارة 
التاريخية فلنتساءل هل تشعر 
الفدسفة بالمرارة التى تشعر بها 
كثير من التيارات الإسلامية؟ قد 
يصبح السؤال مقحوما على 
الموضوع ؛ ولكن الأمر ليس كذلك 
فالفاسفة لم يكن لها من موضوع 
أثير لديها قدر ما كان هذا 
الموضوع هو البرهئة على وجود 
الله. ولقد أرهقت الفاسفة نفسها 
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قرونا طويلة من أجل أثبسات وجود 
الله. ولدى البشرية قدر هائل من 
هذا التراث شاركت فيه الفلسفة 
الإسلامية كما شاركت فيه الفلسفة 
البهودية والفاسفة المسحية. ومع 
ذلك ففى وسع المتتبع لتاريخ 
الفاسفة أخذ فى أن يكتدشف أن 
الحيز الذى تشغله قضية البرهئة 
على وجود الله التتضاؤل فى القرن 
التاسع عشرء وأن الكتاباثك 
الفاسفية المعاصرة تكاد تخلو من 
هذه البراهين . وليس معنى ذلك أن 
قضية وجود الله ليست هامة 
بالنسبة للفلسفة المعاصرة:؛ وعلى 
العكس فقد كانت ماحاولة البرهنة 
على وجود الله مرتبطة دائماً 
وسنترتبط دائماً بعدى وعى الإنسان 
بالكون وبطبيعة عءلاقته بنفس»ه 
ويا لمجتمع وكل هذا من قدضايا 
الفلسفة الأساسية , ولكن الفلسفة 
تخلت أو كادت أن تتخلى تخليا ثاما 
عن هذه القضية لأسباب مقعدة 
ومتشبعة منها أنهما كانت تكرر 
نفسها . ومع ذلك ؛ يبقى أن من بين 
أكثر هذه الأسباب حسما أن العلم 
دخل طرفا خطيرا فى تصورات 
الإنسان عن الكون ؛ وبالتالى اقترب 
من قضايا كان الدين يتدصور أنها ' 
قصر عليه أو كانت الفلسفة تتصور 
أنها مملكتها الخاصة :. وفى حين 
تراجعت الفلسفة أمام تقدم العلم 
دون أن تقف منه موقفا معاديا 
وتركت له المجالات التى أصبح 
قادرا عليها أكثر منها . ظلت 
حريصة أشد الحرص على أن 
تتعلم منه. ولم'يكن العلم يسعى عن 


إرادة متعمدة إلى الصدام مع الدين 


أو كاذبا فقد نشأت الحركة الوطنية ‏ 
الصرية ولعب الأزهر فيها دورا | 
رائداء وظهسس فى خضم ثورتى | 
القاهرة وفى الأحداث الخطيرة التى | 
تلتهما المعبر الوحيد عن الحركة | 
الوطنية . بل إننا إذا عدنا قليلا إلى | 
الوراء لقلنا أن عقدا كاملا من ٌ 
الأحداث العنيفة كانت تضطرب فى | 
المجتمع اللصرى وتقترب به من عالم | 
الثورة قد بدأ منذ 0ةلا١‏ - أى عام 
الحجة - وحتى 18.00 - أى عام 
البيعة. وقد تعلم النضال الوطني | 
المعسرى خلال هذا العقد كثيرا | 
وكان هذا النضال قاب قوسين أن | 
أدنى من تسئوية حساب تاريخى من | 
أشد حسابات التاريخ تعقيدا وطولا 
و عة هذه الحركة العظيمة | 
لم تكن قد تعلمت بعد أن التاريخ قد | 
غير مساره القديم, ٠‏ 

ففى عام 18.00 بالذات كسانت 
الحركة الوطنية المصرية بزعامة 
الأزهر قد بلغت أقصى درجات 
تأثيرها السياسى إذ كانت قد 
تعلمت كيف تكون العامل الحاسم | 
فى صناعة القرارات التى تخص 
مصير ماصر وهو ما تمثل فى 
قدرئها على عزل ولاة مصر الذين 
يعيذهم الباب العالى وأن تفرض 
على هؤلاء الولاة وعلى الباب العالى 
نفسه؛ من تراه أهلا لهذه الولاية . 
وكان آخر شكل من أشكال هذه 
الممارسة السياسية القوية مو عزل 


الحركة الوطنية لخورشيد باشا 
وتقديم بيعتها محمد على . وبعد 
قرار العزل وقبل لحظة البيعة» كان 
زعماء الحركة الوطنية قد اجتمعوا 
فيما بينهم واتخذوا قرارهم الخطين | 
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بتقديم البيعة لحمد على؛ ورغم كل 
ما فى البيعة من شروط تنطق بقوة 
هذه الحركة وتكون واليا علينا 


بشروطنا لما نتوسمه فيك مئ العدالة !| 


والخير' إلا أنهها كانت قد ارتكبت 
بهذه البيعة ذاتها أشد أخطائها 
خطورة وفداحة ألا تدفع التيارات 
الإسلامية اليوم ثمن هذه البيعة 
بتلك الشروط التى افتقرت لأية 
صمانات سياسية أوأى شكل من 
الدساتير أو العقود الاجتماعية؟ إن 
الدراسة الجادة تكشف أن بداية 
انقسام الوجدان الملصرى على 
نفسه تعود إلى النتائج التى ترتبت 


| على هذه البيعة لأنها أطاحت بلا أي 


مقابل بعقد كامل من تاريخ الذضال 
المصرى؟ 
ولسنا سعداء بأى درجة من 


| الدرجات لهذه الهزيمة لأنها ليست 


هزيمة الأزهر وحسدء وإئمًا هزيمة 
الحركة الوطنية المصرية . وإذا لم 
تكن الهسزيمة هى هزيمة الأزهر 
وحده فإن لهزيمة الحركة الوطنية 
أسباب موضوعية مع ذلك أهمها أن 
الفلسفة السياسية التى نبعت منها 
فكرة البيعية كانت فلسفة قد عفا 
عليها الزمان, وأنها لم تكن على 
مستوى "العصر الحديث" وفكرة 
'الدولة القومية" الناشئة, وأنه إذا 
كان لاحركة الوطنية أن تجدد 
نفسها فليس أمامها إلا البحث عن 
فلسفة سياسية جديدة؛ وأن تجدد 
فكرها الدينى. قهل كان الأزفر 
قادرا أو مستعدا للقيام بهذه المهمة 
| لجديدة؟!. 

إن هزيمة الأزهر السياسية - 
ومعه الحركة الوطنية - يدفع ثمنها 


اليوم كما دفع تمنها منذ قرتين. 
وقد تمثلت هذه الهزيمة فى عزل 
الأزهر عن تيسارات القكر والعمل 
السياسى . وإذا كان وعى المجتمع 
المصرى قد تمثل غى الأزهر قبل أن 
تعرف ماصز ظاهرة البعثات فإن 
البعثات التى بدأ يرسلها محمد 
على هى التى بدأت تبلور شسيثاً 
فشيئاً الوعئ الجديد اصر؛ وكان 
إنشاء الجامعة ا مصرية بعد نحو 
قرن من البعثات هو المؤسسة 
الحديثة التى جسدت هذا الوعى 
الجديد. 

وبفغض النظر عن الاتهامات التى 
توجه إلى التيارات العلمانية؛ وعن 
مدى افتقار هذه الاتهامات إلى فهم 
انحدود الدنيا لاتطور الفكرى 
والاجتماعى فى مدص , إلا أن ما 
يهمنا هنا هو أن عزل علماء الأزهر 
وأهل العلم فيه عن هذه البعثات 
كان إحسدى الكوارث الفكرية 
الكبرى فى تطورنا الفكرى. فقد 
نشا منذ هذه الاحظة الانقسسام 
العمسيق فكريا وروحيسا داخل 
اللجتمع الصرى متمثلا من ناحية 
فى تواتر استمران البعثات وانفتاح 
المبعوثين أكثر فأكثر على الدضارة 
الغربية. وفرذسا بوجه خاصء ومن 
ناحية أخرى فى انفلاق الأزهر 
على ذاته وعلى تصصوراته الفكرية 
والدينية القديمة. وفى حين أن تأثر 
اليعوثين كان استجابة لعملية 
التحديث الصناعية فى المجتمع 
الصرى واستجابة لفكرة الدولة 
القومية الناشئة. فإن انغلاق الأزهر 
على نفسه كان موقفا فكريا سلبيا 
فى غاية الخطورة. و قد أدرك 


قريبا بطبيعة عمله الإبداعى من | 
الإنسان المصرى بهمومه 


الاجتما عية وهمومه اليتافيزيقية 
وهذه الأخيرة هى التى تسببت فى 
صدور الفتوى الشهيرة بإباحة دمه 
. لماذا .. إذا لم تكن هذه التيارات 
قد بدأت تدمر نفسها بنفسها. 


المرارةالتاريخية 


إذا تامل المرء لغة هذه التيارات أ 


فى طرح تصوراتها الفكرية وثامل 
أساليبها فى العمل لوجد أن كل 


هذا ينطوى على مرارة تاريخية أ 
عميقة. وقد يتوقع المرء أن المرارة | 


قائمة على وعى تاريخى أو فهم 


تاروخى » فإذا به يكتشف من قراءة أ 


كتابات كثير من هذه التيارات أنها 


كتابات تفتقر أول ما تفتدقر إلى ١‏ 
الوعى التاريخى سواء بقاضيتها | 


الخاصة أو بقاضايا التطور 


الاجتماعى والفكرى فى ماصر | 
ويكتدشف أن تصفية الحشاب أ 
التتاريخى مع المسار العلمائى وهو أ 


هم من همومها الرئيسية لن يفضى 
إلا إلى مزيد من مأساتها التاريخية 
واغترابها الاجتماعى. 

وكخلفية لهذه المرازة .. فإن 
. يتفقون على أن تاريخ مصر 
يبدأ مع الحملة الفردسية 
وتنفق غالبية التيارات الإسلامية أن 
هذا التاريخ ذاته كان بداية النكبة 
على المجتمع المصريى . سواء كان 
التأريخ بدصر الحديثة يعود إلى 
الحملة الفرنسية أو إلى اعتلاء 
محمد على ولاية دصر فى 18.8 


فهل كانت الحملة الفرنسية م صدر 


- 


هذه المرارة التأريخية فعلا أم أنها 
م ص در وهمى أسقطت عليه 


الديارات الإسلامية همومها 


الخا صة؟! 

تعود لحظة المرارة التاريخية فى 
تصورنا إلى 18.08 لا إلى الحملة 
الفرنسية . وفى ظئئا - وبعض 
الظن أثم - أن لاحملة الفرنسة على 
عكس ما تتدصور التيسارات 
الإسلامية فضلا كبيرا على إظهار 
دور الأزهر التداريخى وإبرازه وهو 
فضل لا يعود إلى نابليون بطبيعة 
الحال ولا إلى هوس لديه بالأزهر 
أو بالإسلام وإنما يعود إليه لأن 
مقدم الحملة الفرنسية على مصر 


قد أشعل الوجدان الوطنى والدينى 


معا. ولم يكن أمام نابليون إلا أن 
يتوجه إلى زعامة الشعب ا مصرى 
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فى ذلك الوقت وكانت هذه الزعامة 
فى الأزهر وحده ويزعامة رجاله. 
الجديد فحسب فيما قاله نابليون 
لزعماء هذه الحركة الوطنية - وما 
قاله نابليون كان ينتمى إلى فلسفة 
الدولة القومية - هو أن المصريين 
لهم الحق ولهم وحدهم - لا جنس 
الأتراك أو الشركس أو غيرهما - 
فى حكم مصسر. وإذا كان من 
البديهى أن يحاول نابليون فى إطار 
استراتيدجية الاستعمارية أن 


الاستراتيجية إلا أنه فى هذه النقطة 
وفى هذه النقطة بالذات كان يمس 
وثزا حسجاسا. يحفيتقيا لذى؟! 
المصريين ويثير فيهم شجونا وطنية 
عميقة عمرها أكثر من ألفى عام. 

ومهما يكن غزل نابليون صادثا 


طن 


حياتنا السياسية لم تعان من شئ 
قدر معاتاتها المريرة من سطوة 
الرقابة السياسية 'الصارمة ؛ فعلى 
المرء أن يتدصور مدى الحرية التى 
يتمتع بها المفكر فى المجتمع 
الملصرى سواء على مسستوى 
السياسة أو مستوى الفكر. 
فالمفكر أذا اقترب من قضايا 
الإنسان "أولاد حارتنا' أو عالع 
الصلة بين نظامنا السياسيةوالدينى 


'الإسلام وأصول الحكم” أو درس | 
تاروخنا الأدبى 'فى الشعر أ 


الجاهلى' أو بحث١فى‏ "فقه اللغة 
العربية" قامت القيامة وقيل أن 
الإسلام يتعرض لالخطرء أما إذا 
اقترب المفكر أو الكاتب من سياسة 
الدولة - بالعمل أو الفكر - فقد 
اقترب ببساطة من عالم الجحيم .. 
هذا إن لم يبعث به فى رحلة بعيدة 
وراء الشمس.ء وفى الحالتين - 


الدين والسياسة - تجد أن | 


اللحرمات كثيرة أن اقتربت منها 
ساءتك المؤسدسات امسؤولة عن هذه 
المحرمات سوء العذاب. - 

هكذا يبدو عالم القكر محا صرا 
من جصيع الجهات؛ فلا أنت 
تستطيع أن رب من الله رغم أنه 
خالقك,؛ ولا أنت تستطيع أن تقترب 
من قضايا المجتمع رغم أتك جزء لا 
يتجزأ منه. ويهذا المعنى ذفى وسع 
المرء أن يتدصور كم كان الطريق 
الذى قطعه الفكر المصرى الحديث 
من أجل أن يحرر نفسه محفوفا 
دائما وفى كل خطوة من خطواته 
بالمخاطر. ولكى يدرك المرء أية 


ماصاعب يواج هها المفكر فى ' 
مجتمعنا عليه أن يستدعى ما ا 


| نظام الحكم وأحيانا العمالة لجهات 
أ أجنبية. 


السلطة السياسية جادة أو عابثة 
| فى اتهاماتها إلا أن من الواضع أن 
| وراء جديتها أى عبشها موقف من 
| الفكر بمعناه الواسع يتمثل فى 
| الخوف منه وبالتالى ضرورة وأده 
| فى رؤوس إصحابه منذ الاحظة 
| الأولى لأى مظهر من مظاهر وجود 
هذا الفكر قى الواقع. فالأزفر 
خسائف على الإسلام . والنظام 


حلل المرء خوف هاتين المؤسستين 
اكتدشف أنه خوف على شىء آخر 
غير ماهجرى إذاعته أو نشره على 
الناس. فخوف الأزهر يعود إلى ما 
يتاصراه خطرأ على صاحيح 
الإس.لام. ولا كان صحيح الإسلام 
مرتبطا بنسق اجتماعى وسياسى 
وفكرىء؛ وكان هذا النسق 
الاجتماعى والسياسى والفكرى 
يتعرض دائما للتغير والتجديد فإ 
الخوف على الإسلام - بهذا المعنى 
- خوف غير مفهوم . والأزهر بهذا 
المعنى يحا صر نفسه ويفرض عليها 
أن تطارد حركات التغير؛ وبتعبير 
أدق حركات التحرر »؛ فى الفكر أو 
السياسة وهو موقف يوقع الأزهر 
بالضرورة فى كشير من اللماثير 
الدينية والسياسية والفكرية. 

ومع ذلك فنحن ندرك منذ الاحظة 
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| ومهما تكن السلطة الدينيةأى ) 


السياسى خائف على الدولة . فاذا | 


| الأولى التى ظهرت فيها التييارات 
| خاص إذ كان على هذا الفكر أن | 

| يواجه المؤسدستين معاء وكان عليه | 
ا 


الإسدلامية أن الأمر لم يعد قاصرا 


على خوف الأزهر وحده /إِذْ أصبح 
أن يواجه اتهامات الأولى بالكفر | 
والإلحاد والثانية بالعمل على قلب ‏ 


هناك خوف الأزهر وخوف التيارات 
الإسلامسية . ولاشك أن هناك 
يزات بين مواقف الأزهر وكثير 
من التيارات الإسلامية تقتضى 
التعبيس عن أشكال هذا الخوف 
ومستوياته المختلفة . من بين هذه 
التمايزات أن الأزهر مشلا يصادر 
العمل ويشهر بالمفكر فى حين أن 
كثيرا من التيارات الإسلامية تذهب 
بعيدا فى موقفها.. من ذلك أباحة 
دم الكاتب أو المفكر؛ وهذا الدم 
الذكى لايباح نظريا وإئما يجرى 


| سفكه بلا حرج حتى لو كان من 


يجرى سفك دمه شيخ جليل ومعلم 
عظيم لأجيال كشيرة من الشعب 
المصرى, 

ولا كان اغتيال فرج فودة 
بالأدس ومحاولة اغتيسال نجيب 


| محفوظ اليوم قد ثم بفتوى تنطوى 


على نسق فكرى شامل فليس 
أمامنا إلا محاولة فهم هذا النسق 
فى مبادئه الأساسية دون الخوض 
فى تفا صيل هذا النسق لدى الفرق 
المختافة لهذه التيارات. وهذه 
لبادئ الأساسية تتلخص فى 


تصورات عن الله وهو ما يتجسد 
' فى فكرة الحاكمية دينيا , ثم 
ويالضرورة تصورات عن الإنسان.. 
وهو إنسان بلا حقوق طبيعية من 
أي نوع. فلماذا قتل فرج فسودة 


| والرجل لم يكن يطالب بأكشر من 


فصل الدين عن الدولة؛ ولماذا 
محاولة اغتيال نجيب محفوظ 
والرجل لم يكن إلا أديبا فنانا وكان 


بتكتيية #2 


أن يعنيها من يديرها؛ ثم هى تن 
دون أن يعنيدها أيضأً إلى من 
سيذهب إنتاجها هذا . أى أن الآلة 
تجريد للعملية الإنتاجية مما كا 
تصطبغ به من طابع إنسسائى عينى 
وملموس من مرحلة كان الإنصاج 
يدور فى حلقة ليس فيها هذا 
الدجريد إذ كأن يعرف المنتج 
خاصة فى المراحل البدائية من 
تطور الجتمهات - الشخص أو 
الأشخاص الذين سيؤول إليدهم 
إنتاجه . ولما كان الإذتاج الآلى 
بطبيهته مجردا فإن من يشرع 
لمجتمع كهذا مدضطر أ دع 
أييضاً بصورة مجردة. أى أن يوضع 
تشريعا عاما أو قانونا عاما يطبق 
على الجميع مهما كانت طبقاتهم 
الاجتماعية ومهما كانت ثقافاتهم 
ومسهما كانت دياناتهم . والمهم هو 
أن المجرد الكامن فى الآلة يعكس 
بلاشك طبيعة العلم كفكرة لأن العلم 
لايقوم على فكرة الخاص - رغم أنه | 
يقوم على دراسة الملموس أو العينى 
- وإنما على دراسة القاثون الذى 
يحكم الظاهرة التى يدرسسها . ثم 


الاجتماعية ذاتها , ذلك أن الأ 
تعبر عن مرحلة فى التطور الفكرى 
والعلمى للبشرية دفعت مع تظورات 
اجتماعية وسياسية أخرى إلي | 
نشأة الدولة القومية , والدولة | 
القومية تقوم على فكرة العام أى | 
القاتون . وإذن فستتخذ العلاقات ١‏ 
الاجتماعية في هذا المجتمع الذى 

تحل فيه الآلة محل الأشكال اليدوية 

لامح هذا العام إن أجسلا أو 


عاجسلا. ومسعنى هذا أن هذه 
العلاقات ستتخلى عن طابعها 
القبلى أو العءشائرى لتندمج أكشر 
فاكشر فى هذا الكيان العام؛ أى 
الدولة؛ أى أن يحل. داخل هذه 
الع لاقات القانون العام محل 
القانون الخاص. 


ثم أن العلم هو تجسيد لاشىء 
أخر منه هو حرية البحث العلمى 
التى بدوتها لايصبح العلم علما , 
وحرية البحث هذه هى فى التحليل 
الأخير حرية الفكر المطلقة وحقه فى 
الإقبال على موضوعات الواقع 
الاجتماعى أو العالم الموفسوعى 
كالطبيعة وعالم الأحياء وما إلى 
ذلك إقبالا لايعرف أن فى هذه 
الموضوعات محرما أو ممنوعا. 


ولقد دشات هذه المحرمات - 
تاريخيا - لأن الإنسان كان يتساءل 
عن أسباب حدوث. الظواهر الطبيعية 
من حوله . ولم تكن لدى الإنسان 
البدائى لا المعرفة ولا المنهج اللذين 
يسمحان له بالإجابة' ومن ثم أجاب 


| عن أسسئلته بعملية إسقاط من 


الطراز الأول وكان جسوابه أن 
الظواهر الطبيدعية لاتحدث هكذا.؟ 
وإنما هى تعبير الآلهة عن موقفها 
من الأفعال البشرية فى المجتمع .. 
وهو تعبيس يتدخذ - حدسب درجة 
الإسقاط - دلالته الخاصة . فاذا 
كانت الظواهر الطبيعية زلازل أو 
براكين أو سيول كان معنى ذلك 
غضب الآلهة واستنكارها.' وإذا 


كانت أمطارا بعد فترات جفاف 
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طويلة أو قصيرة كان معنى ذلك | 
رضى الالهة. 


ومهما يكن من هذا الاقدضاب | 
المخل فالمنهج العلمى كان تتويجا | 
رائعا- وإن استغرق آلاف السنين - | 
لسسيسرة التدساؤل الإنسانى عن | 
ظواهر الطبيعية والكون. 


وعلى البساحث أن يسسة خلص أ 
موقف الطهطاوى من العلم أو موقف 
الإسلام من العلم بهذا المعنى وإلا | 
فلا معنى لاسسؤال الذى طرحه | 
الطهطاوى على نفسه. ا 


دورانالأرض حول الشمس!! 


فهل كان إس.لام الطهطاوى من 
صاحيع الإسلام عندما قال فى 
موضع ما من كتابه تخليص الإبريز 
فى تلخيص باريز أن فى العلوم 
الحكمية -- أى علم الطبيعة 
حشوات ضلالية أم لا؟ 

فإذا كان الطهطاوى قد تعرف 
على معنى العلم بطريقة قريبة أو 
بعيدة عما طرحناه من فكرة العلم.. 
فكيف كان موقفه من هذا العلم؟ 
والإجابة أن الطهطاوى مع العلم 
بمعناه العام .. أما إذا كان معنى 
العلم القول بحشوات ضصلالية فهذا | 
العلم سيكون م.صدر حيرة له | 
ومصدر اضطراب لسيب مهم فق أن 
الطهطاوى ليست لديه الوسائل للرد أ 


يقول بها هذا العلم. فكيف عبر | 
الطهطاوى عن كل ما تزعمه؟ 


| إلى قدرة الأجهزة العلمية الحديثة 


| التى ظهس فى رأى الأعين سيرها 
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ليستد ضر معنا القارىء سيا 
كان الطهطاوى يريد فيه أن يشير 


على البرهنة على أشياء كثيرة من 
بينها دوران الأرض حول الشمس 
فى هذا السياق كتب الطهطاوى 
اقرة تشير إلي ما يقوله علصاء 
الأفرنج عن هذه القآضية كان يريد 
لها أن تأخذ موضها فى كتابه 
تخليص الابرين فى تلخسيض 
اباريز". إلا أن الطهطاوى رأى 


“لسيب ما أنه لامشرر لأن يصددر 
| الكتاب بهذه الفقرة . ومن ثم أ 


شطبها فى مخطوطة الكتاب قبل أن 
يبعث به إلى المطبعة. ونص الفقرة 


"وقال بعض علماء الافرنج 1 
القول بدوران الأرض واستدراتها 
لايخالف ما وردت به الكتب 


السماوية .. وذلك لأن الكتب | 


السماوية قد ذكرت هذه الأشياء فى 
معرض ونحوه جريا على ما يظهر 
للعامة لاتدقيقا فاسفيا. مدلا : ور 
فى الشرع أن الله تعالى و 
الشمس فاراد بوقف الشسمس 
تأخير غفيابها عن الأعين وهذا 
يحصل بتوقيف الأرضء وإنما أوقع 


الله الوقوف على الشمس لأنها هى 


| انتدهى ؛ فظاهر كلامه أنه ارتكب 
| غاية التأويل". 

وسندصور أن الطهطاوى شطب | 
| هذه الفقرة لعدم إحكام صياغتها 


أو لعسرها على الفهم ٠‏ غير 


القاضية كانت تقلق الطهطاوى 
بطريقة أو بأخرى ؛ ذلك أنه فى 
معرض حديثه عن أهمية المعرفة 
العلمية عاد وذكر قضية دوران 
الأرض حول الشمس . ومرة أخرى 
عاد الطهطاوى فشطب الاشارة إلى 
القضية. فلير القارىء بنفسه نصين 
لهذه الفقرة الجديدة توردها قبل أن 
يحذف منها الطهطاوى الاشارة إلى 
القّضية كما نوردها بعد حذفها 


منها: 


الفقرة قبل شطب القضية منها 

ومن المعلوم أن المعرفة باسران 
الآلات أقوى معين على الصناعات 
٠‏ غير أن لهم فى الغلوم الحكمية 
حشوات ضلالية مخالفة لسائر 


| الكتب السماوية »كالقول بدوران 
| الأرض ونهوه؛ ويقييمون على ذلك 


أدلة يعسر على الإنسان ردهاء, 
وسياتى لنا كثير من بدعهم؛ وننب»ه 
عليها فى محالها إن شاء الله." 


الفقرة بعد حذف القضية منها 

"ومن المعلوم أن المعرقة بأسسران 
الآلات أقوى معين على الصناعات, 
غير أن لهم فى العلوم الحكمية 
حشوات ضلالية مخالفة لسائر 
الكتب السماوية؛ ويقيمون على ذلك 
لة يعسسر على الإنسان ردهاء, 
وسياتى لنا كشثير من. بدعهم؛ وننبه 
عليها فى محالها إن شاء الله." 


إن تحليل مسوقف الطهطاوى 
يدفعنا إلى القول , مع كل 
التحفظات الممكنة ؛ بأن الطهطاوى 
اختار بطريقة أو بأخرى : موقف 
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الكنيسة من هذه القضية الشهيرة. 
فالكنيسة رأت فى القول بدوران 
الأرض حول الشمس *"حكسوة 
ضدلالية'؛ ومع ذلك فذحن نتدصور 


أن الطهطاوى الذى كان مستهدا أ 


لتعلم هذا العلم الحديث وكان 
مستهدا أن يوفق بين العلم والدين.. 


ندصور أن الطهطاوى كان حائرا 


ومن المحتمل مع ذلك أنه وقف أمام 
نفسه كما موقف جاليليو أمام 
الكنيسة:؛ وفى حين أن جا ليليو 
ضرب الأرض بقديمه - وهو يقدم 
تنازله أمام الكنئيسة - قائلاً ومع 
ذلك فهى تدور , فإن الطهطاوى قال 
وهو يقدم تنازله الفكرى أمام رقيبه 
أى ضميره الروحى ومع ذلك فإن 
الأدلة التى يقيمونها على دوران 
الأرض "يعسي على الإنسان ردها". 
من هذا الإنسان إن لم يكن هو 
الطهطاوى نفسه؟! 
فى ضوء هذا المذهج هل يمكن 
أن نفهم مدى تعقد ارتباط الفكر 
بالعلم ومدى ارتباط الاثنين بحرية 
البحث وتحرير الإنسان مما يتصور 
البعض حتى لو كان هذا البعض 
الطهطاوى أنه حشوات ضلالية 
بدليل أن أى تلميذ فى مدارسنا 
يقول اليوم بدوران الأرض حول 
الشمس دون أن يشهر على 
الإطلاق بأنه أخطأ فى دينه. 


وريما يبدو أننا أسسرفنا فى 
الحديث عن اشكالية الطهطاوى أو 
مشكلته, لكن ألا تكشف مشكلة 
الطهطاوى أن هناك خيطا يربط 
العلم بالدين ويربط الاين بالعلم, 
كما أن هناك خيطا يربط الديئ 


1 
| 
/ 
1 


ا 


با لمجتمع ويربط العلم بالمجتمع. 
فإذا كان نسيج هذا الخيط هشا 
تعرض الدين والعلم - كما فى حالة 
الطهطاوى - لاساءة كل منهما إلى | 
الآخن رغم تواقر النوايا الدسنة 
وإذا كاتت هذه هى حال علاقة 
العلم بالدين فما بالنا بعلاقة الدين ا 
والسياسة! | 
ا 


هل يكون فى وسع المرء الآن أن | 
يخلص إلى أن صورة الله أو صلة 
الدين بالعلم أو صلة الدين بالأدب | 
والفن والفكر لدى هذه التيارات أ 
الدينية ., ناهيك عن صاتها 
بالإنسان والمجتمع . صورة أو صلة | 
تقوم على تضورات خاطئة؛ وخاطتئة | 
بأكثر من معنى؟ فى وسع المرء أن | 
يخلص إلى ذلك طالما أن هذه | 
التيارات تقدم أولا صورة عن الله | 
يكون الله - طبقا لها - كارها | 
للإنسان ولحقوقه الطبيعية, معاديا أ 
للمجتمع وانتقاله من مرحلة أ 
اقطاعية إلى مرحلة رأسمالية أو | 
اشتحراكية: سساخطا على | 
الديمقراطية اجتماعية كانت أو 
سياسية ثانيا أنها لاتريد لنا فنا أو 
أدبا أو عثما إلا أن تكون وظيفة 
الفن الأدبى أداة دينية أو مسوعظة 
دينية وهو شىء لايدفق مع طبيعة 
الفن أو الأدب أو العلم. ثالثا أن 
تصورات هذه التيارات تفتقر دائما 
وبشكل منهجى إلى البعد التاريخى 
وإلى المعرفة التاريخية سواء | 
بالت صسورات التى تطرحها أو | 
بالتاريغ الاجتماعى والسياسى فى 


مهن 
ومع ذلك: فلا يعنى هذا كله أن 


تصورات التيارات الإسلامية 
أصورات ممجنونة ؛ وإنما معناه 
أنها تصورات تصلح لأى مجتمع 
قبلى أو بدوى؛ أى تصورات 
مجتمع يخضع فيه الفرد لروح 
ومنطق وتقاليد وقوانين قبيلته : 
فإذا خرج عنها تعرض للا يستحق 
من عقاب وربما إباحة دمه. ولم 


يكن نجيب محفوظ أبدا ابن 
أو ابن مجتمع بدوى.. إنه ابن ثورة 
5 وهى ثورة دفعت المجتمع 
الصرى خطوات فى طريقه نحو 
الديمقراطية ؛ ونحو مبدأ الفصل 
بين السلطات الثلاث: التدفيذية 
والقضائية, ونحو 


والدتشري 
تجسيد حقيقة أساسية فى علاقة 
المجتمع المانى بالدين هى أن : 
الدين لله والوطن لاجميع. 

وإذا كان نجيب محفوظ ينتسب 
إلى تقاليد هذا المجتمع المانى فإن 
أدبه يشكل أحد الأعمدة الفكرية 
التى تعمل على ترشيد هذا 
المجتمع والمضى به خطوات أكثر 
عقلانية وأكثر قدرة على التذوق 
الأدبى والمتعة الفنية. 


ماذا سيبقى من قدذلة 
تجيب محفوظ والفكر ٠‏ 
الذى صدرت عنه فتوى 
عمص عبد الرحكن القبلية؟ 


سييقى شيء واحد 


أكيد هو أشهم "“حشوات 
ضلالية' فى مسان تطور 


المجتمع المصرى. 


أيكم يعرفنى يا أصدقائى 

أيكم يصفى اصمتى فى ضاجديج 
الفرجة الكبرى 

ومن يدرى بما فى خاطرى 

وأنا أمشى وحيداً 

وبسسيطأً مثل نمر يتمشى خلف 
قضيان الحديقة. 

أيكم يعرفء من هيئة هذا المشهد 
الراهن, 

ما ظل من الذكرى بقلبى وحفيف 
الذاكرة 

أيكم يدرك 

أن الغابة المحذوفة الآنَ من المشهد 

لم تشّرّك مساحاتى.وما غابت دقيقة 


أيكم يدرك 


أن الحمارس الملشفول بالرّْوٍ 


وباطمئنانه قُربى 


00 


حبان آمن 
لايذكرٌ الماضى الذى قد كنتة أو كانة 
لولا الققص! ٠‏ 
يض حك الحارس؛ يسدلُ العصا من 
إبطه نحوى؛ ْ 
يدلى كفه ما بين فكئ بإهمال 


ويحنى جذعه للمال والإعجاب 
والدهشة تعلو الناظرين 

قبل أن ينتقلوا للفرجة الأخرى 
على بيت الذسور النائمة 

بين ذكرى قمم الغييم 

وقضْبان الحقيقة. 
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الطيراق 


تصعد الحزيئات 


كى يلاحظنٌ الفتى الذى سي حمله بعد 


ساعاتٍ حديدُ الجو, 

لطيف أن تروح للمدينةٍ التى شب فيهاحبيبى 
القديم. 

أريد شالاً أنثوياً يبرن الموا ضع 

ذا لون عاطفى. 


فلما بِيّنَتُ لها أننا جديرون بالستلوى: 

نبهتتى إلى أن الناس تخشى حاجة للأتف؛ 
كان على أن أحيّى الرجل الوحيدَ الذى فتتها 
من الرغبة فيه 

وهى يشبه أباهاء 

لكنها قاطعثني: 

.يداى خلف ظهرك تدقعاتِك 

وجسدى تميمة. 

وفى آخر الليل قالت الأسلاك: 

باى باى. 

ساعتها أشفق البقالون عليهاء 

وهدهدوها بِفهُم؛ 

ودعوا اللة لها أن تنام. 


ا ا ع ا ل ا 


٠‏ ناب مزاكش 


حلمى سالم 


ساحةٌ الفنا 


بلع الحواةٌ الحَياتٍ 

بعد أن دقفت دفوف ثقيلةٌ: 

وعلى الأرائك كانت حلويات اليبسهائم 
مرصوصة | 

تفرّست فى الخلق علنى أجد الفتى. 

بَكَمْ هذا الكاب ياعم؟ 

الأرض حمراء والفاطميون فى كل رُقعةٍ, 

ربما تلقى العلم فى هذه المحابس المخصدصة 
للنابغين» 


1000 
تحسدست 


رسمة حملتهًا لامرأة تعدّدٌُ صفاتِها 
قبل أن تكرهها لخُلُوّها من الإعاقة, ‏ /, 
فكيف يمكن آن تمدشى شفتان على هذه 
المربعات؟ 1 
أخذتها فى قاعة التجليد التى تشبه 
بيت السحيمى: 
هتا الرواسب 
والعسكرٌ المحترفون, 
لحمةٌ الرأس» 
وأ صحاب القرود: 
والثانٌ المسجّرة: 
والرءوس التى هوت. 
تخلّطت شرائط الملحون 
بصوت التى دعتنى إلى تعلّم البلياردو, 
وتصاعدت أبخرةٌ على العراياء 


3175 


كي ع ا 


حينما فكّرت أننى سأقول للتى لم عرف 
مقا صدها: 

هواك صعب 

وحينما صاح الأدلأء: 

هنا العقل بيت الحسً 

هنا حزن بالرّاف. 


القماشوق 


'سألف السوق مَدَةٌ خامسة؛ فكلٌ الثّا لات 
التى صادفتها لم تهرٌ قلبى. هذا الكُحلئ 
بديعٌ؛لكن الأخدضر فى الأصفر هو ذوقٌ 
حبيبى. سألبسه الشال فى داره أمامَ أبيه الذى 

سيتشاغل وقتها بمراجعة الفحوصات أو 
فى «الحرافيش» حيث يجثر أهل الربابة بان 
البنت بيضاءٌ بيضاءً. سأنزل وحدى فى المساء 


منسندًا من عبد المذعم. هذا الكُحلى جليل؛ لكن ١‏ 


الأخضر فى الأصفر مَّضَاهٍ لتيار ما بعد 
الهذاة. سكهمس بعد أن ترتاح لاخنيط 
والنقشة: لا بد أن نفترق حتى لا أعاين الفَقُدٌ 
على كتفي ثُمَّ إنها سوف ترائى بعض أييها 
الذى شوى لها السلطان إبراهيم قبل أن ينساه 
عند دُنْتِئك الكهرباء. لم أكن تدّريت بعد على أن 
تعبيرها الرمزئٌ عن بهجتها هو الأورانج. ولذا 
لابد أن سيمرٌ عليها الدَرّابون فى الليل. ولا بد 
أن ألفهٌ السوق مرةٌ خامسةً حتى أنظنَ إلى 
الثال بعين حبيبى؛ وأصفى إلى مقَلَّدٍ 
الأندلستيات وهو يصرخ وحده: 
ماذا يذهب المحئون؟ 2 


جامج الحسن 


| أَرَجَمٌ أن هذه المثذنة المضروبة كرُمع, 
| هى التى ذكرتنى يهدهدات الآمَّ فى آخر 
الشتاء: 
| ياللى قصرك أعلى من قصرنا 
هاتى حتة غنيبة 
للوحيمة اللى عندنا», 
| فرأى المتشتجون أن جماجم الأقارب ترقد 
تحت الموزايكو؛ 
ورأى علماءً الطبيعة أن دَدْنَ البحرسيغلب 
رقّة العمارة, 
ورأى الناجون أن يد الله ملّسّت على 
المحاريب, 
ومَرّت على الأرابيسك بالنجوى. 


أما أنا , 

فقد صعّدت عينىّ إلى الهلال الذى يرف فوق 
العمودُ المقدس, 

حيث بنتٌ مجروحة كانت على طرفه تغفو, 

وتصحو بين سسجدةٍ و وأخرى 

تُحصى شيوخها الأبرانَ 

ثم تلوّح لى بكقين مازالتا ساخنتين منذ 
التقى وهم بوهم. 

وأطلت الوقوف أمام رُخامة الأنسداب التى . 
تنتهى بخاتم المرسلين» 

لأن وجه اليتيمة كان يبكى قسوة المسالك 

وتفرّستُ فى صفوف الُْسَكّرين أمام 
جماليّاتِ الطغيان. 

لعلنى أرى بينهم حبيبها القديم, 

فأقول له: 


شقيقتى تهديك السلام:» 
لأن المبهجين 


عبد الفتاح كليطو 


اشتبكنا فى حوارٍ جانبئ لنصدٌ 

عن اكالامنا الصيدية الاذ عن صيلة 
الروايات نالنكسة, 

دعانى شريك غرفتى إلى أن أستعيد هاتف 
الجئون؛ وأن أكف عن بكاء الأحبّة, 


بينما كنت أسهى إلى إقناعه بأن كثرة | 


الألاعيب تفسد الشسس. 


فى وشتع كهداة . 

اقتحمَّ الرجلٌ الحياة 

نقلات عصفور ينطٌ من ألف ليلة 

إلى صفين الأندلس, 

ومن نفهيّة المتنبى إلى مأزق الروح حيال 
الخيارات. 

ويينما يعبث بذقنه الخفيفة بين اللمعة 
واللمعة, 

عندما أعود ستأحكى للمرأة التى يزدهر 
خيالها فى الكسر 1 

أن هناك شدخصا بيمكن أن يجعل الناس 


مبصرين 


/ا/ا 


إذا زحزح الفدل عن ضميره. 

وسوف أستغفل حالة اندها شها 

لأخطفها إلى صدرى: 

قبل أن تفوّق بين تألق خائبى الأمل وتألق 
الحزانى. 

وعندما أتقدم إليه مع صاحبى للتحية؛ 

لابد أن أقول له: 


كأننى كنت أرى العمّال اليدويين 

حينما أشرت إلى الوفاق بين اسوداد الكّخْل 

والبياض المرفوع من مجال التّظر. 

أعرف أن السيدة التى حذفت من خطابها 
فقرة تقرنٌ اللّذة ّ 

سوف ترمقها بحزن موجزء 

وسوف تشعر أنها قبضت على روح العامة 

إذا دست الريشة فى غمدها قبل أن تنزل إلى 
حصة اللغات الدارجة. 

ولهذا لم أبخل عى صاحبى بالهواجس: 

أنا الذى كنت أرى العَدُوٌ من أمامكم 

والبحر من ورائكم ‏ 

كلما تهرّبت ا لجميلة من أشواقها, 

أو تملّصت العزيزات من وطأةاللمس. 

هذه الرّيشةٌ بعد عَمّسها 


بصودى 


ستقيم علاقةٌ مع جفون حبيبى 
لكننى أعلم أن المراود كلّها 

لن تعيد الأظافنَ 

إلى وظيفتها. 


تسعينات المحمدية 


يفضلون النهايات المفتوحة. 
غير أن الصتبية الذى كلّمنى فى خِفَّةٍ عن 


كان يقلبٌ عينيه فى الزَّيّ الذى أرتديه 

وينهرنى: لماذا لم تغادر الدّل؟ 

أما الصتّبى الذى أشقاه نَفْس الميكانيكي؟ 
خلف نفس الموتورات» 

فقد قبلنى بطاعق 

وهو يبحث معى عن جِذْرٍ 

لكراهية الشباب لى. 

أوضحت له أن حبيبى رفيقه فى المشهد. 

وأنه علّم مواليد ما بعد خمسين 

أن يكونوا خفافاً 

أن يتركوا الجمال عاليا بمفرده 

لكننى لم أستطع عْضّ العيون 

عن كشمنًافات فيليبس المسلّطات على المثير. 

ولأن السيقان التى ديحت رءوسنا لم تكن 
ذات رافق 

فقد خمّنت أن التواريخ 


تحت المبضأة. 
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ا د 


خنطا 1 


عبد المنعم رمضاق 


داعبثه بفكرته القديمة التى تري أن المستقبل 
للأصابع, 1 

أيام كانت للأيادى أصابغ, 

ولم أكن وائفا من أنه سيدرك الافتراء؛ 

حينما أموّه قصة هاتف الليل الذى قال: 
باى؛ 

كذبت عليه مرا 

خاصةً حيذما أدخلت فنى روعه أن الذى 
حيّرنى والذى غيّرنى والذى فاتنى فى حال» 

غجرية من بدو السواحل؛ 

لكننا لم نسأل أنفسنا مَدَة:ٍ 

كيف تصبح البغضاءٌ قُرْبى؟ 

فقدرت أن بكاءه فى صباح الرجوع 


حان وقثها 
لان الحسد على الطريق. 
لم أحزن لأنه أشاع عن علامى نكتةً بذيثةٌ: 
بقدر ما حزنت لأن الوقت لم يكن كافيأ 
وهو لم يلغت انتباهئ إلى انسداد الطرقات, 
حتى يمر سليل آل البيت, 
لكنه صاح في الصحن المفروش بالموكيت 
وجباه المصلَين المفترّضين: 
تحيا سرقة 
تصير من جرائها العروش 
على الماء. 
وبلا توطئق رقص فى مواجهتى, 
بينما أنا قابض على الميكروفون 


أن انقطارة القلب التى تأجّات قد 


الك 
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بحنكة قدت رمن 'مطربى طتحدة 
فحرضئه على أخذ الشال الكحلرة لامرأةٍ 
تشكو من اضطراب الدّقات: 

كما أننى بلا توطئق 

ساعترف له ذات أمسيق 

لا شيعر فيها 
على الأطلسئ: 


ولن أبالى بمرضه المفاجئ قبل الهبوط, 
لأننى لن أ صدقه بعد أيام إذا قال: 


وددت لو استمرت الكوما 
لكى أظلٌ أسمعك تردّدُ فى 
حنان أشران سابقين: 
مالك ياحبيبى؟ 


الطاقر 


زئقة السكّتات نفسها مضافة إلى غزوة 
اليرين: 

الست واقعاً فى ا لحب ياسيدى؟ 

فخذ هذه هدية الأخت للأخت. 


كان الْملسْ الأسود طافراً على مدي بكامله 


عدا البؤيق. 

واقعٌ فى الحب يا شاطرةٌ 
لكننى ممنوع من تأمل الكاأس. 
ينبغى أن تُقبّل جسدأ من الشيعة 
قبل أن تنطق الفتاةٌ بالاسم 
الموصول. 


ل ا ا ا ل 


0 


اخلط الوط 10101 


يلمع الحَجَرٌ الكريمٌ ويلمع الحس: 
أهجس أن التى أخاف أن أسميها 
ستقول لى بعد اختبارات مريرة: 

لاأحد يكره الملهمات ياشبيه الأب. 


٠‏ واتخيل الكريم فى الذقطة الكريمة: 
بصحة اسم حبيبى الذى رششنا حضوره | 


تحت العنق بمقدار قوس» 


وفوق النهدين بمقدار خذصر. 


لابد أن هذه الهيثة 

ستجعل اليتيمة تشذب بعض أفكارهًا عن 
المقصات كوسيلة محليةٍ لوضع حدّ للبصيرة: 
أما وجودٌُ الكريم حول معصم عأنى سلطةً 
الموش”» 

فى محاولة بعيدةٍ للنصر, 

فكافي لأن يصون حبيبى من قدرة العباقرة 
على تعاسة النفس. 

وداعاً يا فتى لم أجده. 

هنا التقى البطلُ والنطلةٌ فى شريط: 

برا لحب الضائع. 


رفرف الحريرٌ أعلى المحل» 

وستخت عيونٌ بدمع من بقايا العروبة, 
فظل السترب مرتبكاً 

على الرغم من روائح القرفة. 


)١95560 قبراين‎ ( 


عه 
الدم ! لحاتض.. 

حقارون بصمتهم الأحدب 

يصفون جنرالات ويائعات هوى 

فى الحجرة التى تشرب 

خنفساء بحجم القلب من قاعها.. ٠‏ 
ما من شمعة شيطانة تلسع السقف, 
وآضئ الثمرة التالفة بعطر 

ين الوق ١‏ 

فيقلع الإنتظار عن التناسل.. 


55 
ما الذى هناك؟؟ 2 

كوليرا ثانية 

إذن تلك ذاكرة حريفة فى الفتك . 
تفرك الساعات بمارشها ‏ العسكرى 
ولطشة الخشخا ش كافية تماما 


[إلى نازك الملائكة ] 


43 


أشرف العناضى 


نن 
ما الذى هناك؟؟ 
يدان فى المتحف 
تديران بالغمزة ذاتها رحا غيبوبة, 


فيلحق الحرفوش رأس صاحبه الوحيد 


ويبكى: 
ألم يحنطوا دموعه؟؟ 


أءب 
خارج الشرقة: . ١‏ 
ينتظى الليل من يسميه شيطانةً 
أو فراشه ش 
داخل الروح: 
من يسكب الرصاض 


هه 


. ليُرفع العرافون رأشهم قليلاًء 


هل يخون المجوس نارهم للأند؟؟ 


ا ا ا ا مم ا ل لي ا ل ل ا 


ا ا ا ل ل علو انون عل قد 


شوح أبى فى وجه أمى بذراعين معروقين كفرعى 
سنط اتدسر عنهما كُم | لجلباب الواسع)ثم أمسك طوق 
جلبابه بيديه وهزه علامة على أنه يوشك أن يشق 
الهدوم من فرط الحنق والفيظ- وهى حركة يفعلها 
دائمأ كلما استشيط غضبه ليقمع بها غضبه.. ثم صاح 
بصوت دافئ حزين: 1 

- وسبحان الله فى طبعك! إنت يا وليه غاوية نكد؟! 

صعب عليك نفرح ولو ساعة واحدة فى العمر؟! 

داهية نشم بدنك1ل» 

لحظتها كانت أمي متربعة على الأرض فى حصوش 
الدار» سائدة كوعها الأيسر فوق ركبتها المرفوعة, 
بنفس الشوب الجديد الذى كانت ترتديه فى فرح أختى 
وئيسة منذ ساعات قليلة؛ مريحة خدها على راحة يدهاء 
مرسلة بصرها إلى الشجرة الواقفة أمامها قرب باب 


خزارة كرخات المطر؛ وقد اندشر على وجهها 
فزع ورعب فبدا كأنها تتوقع خطر داهمها كهول يوم 
القيامة ما يلبث حتى يكتسع الدار كلها بل الكون كله 
جمدها الهول المجهول في مكانها فيدت كأنها 58 
تريد أن ترقع بالصوت؛ أن تهيل التراب على رأسهاء 
تستغيث: غير أئها لا تستطيع.. ما جعل فثران الدنيا 
كلها لغب فى عب أبى.. 

كنت واقفا بينهما وقد شملنى الرعب من منظر امي 
الذي لم أعرف له سبيا. من فرط الرعب ركزت الببصر 
على أبى لعلنى أتكشف شيئاً حدث بينهما قبل الآن 
وأدى إلى هذه الحالة التى وصلت أمى إلبها وأصداء 
فرح أختى وئيسة لم تختف بعد من. دارنا. رأيت 
مشروع البسمة الذى يبزغ دائماً على شفتى أبى 
كحركة مكملة لحركة: شق الهدوم الوهمية؛ فخفق قلبى 


يبة وعاتبة منخ الجمل. الدموع تتهمر من عيتيها , 


1 ف 


قب الشحرة 


فيرى شالبى 


بشدة إذ رأيت الابتسامة قد وثدت فى الحال وهاهى 
ذى روحها اللفوظة تخلف على الشفتين رعشة شايحبة 
كخفق جناحى الدجاجة الذبيحة حين تاستسلم راقدة 
تحت النزيف. أبى إذن لم يكن أساء إليها من ورائناء 
كما أننا لم نسمع أى عراك بينهما طوال شهر الإعداد 
للفرح. وقد ف فى ذاكرتى فلم أذكر أن أمى تخانقت 
هذه الأيام مع زوجة عمى بسبب زحف سطح دارهم 
على سطح دارنا؛ ويائع العسل ذو الكلام الصعيدى 


.القارص أخذ بقية حسابه منذ جمعتين؛ ولم يبلغنا أن 


إحدى الاجاجات العاقى مساتت؛ أو أن دكر البط 
اختفى؛ أو أن صرة فلوسها ضاعت فى سوق البلد.. 

- ومالك يا مره؟ان 

هكذا صاح أبى لل ودودة. لكن من هد من شدة 
الانفعال والانخراط فى البكاء العميق لم تستطع النطق؛ 
بل يمعن وجهها المدور فى الاحتقان حتى صار مثل كرة 
من اللهب الأحمر تتساقط منه قطرات ملتهبة. صرح 
أبى لهجة أمرة: 

- , مالك يامره؟! انطقى يا بنث الفرطوس!» 

انفجرت أنا باكياً وقد استشهرت خطر مأساة 
غامضة مجهولة سينزاح عنها الستار بعد برهة. 
لحظتئذ' تمكنت أمى من رفع ذراعها والإشارة بإإصبعها 
إلى الأمام؛ فنظر أبى ونظرت حيث أشارت؟ فلم نجد 
شيثأً؛ رددنا البعبر إليها فى توسل. صارت تركز 
حركة أصبعها نحو الشجرة وتبذل جهدأ كبيراً فى ٠‏ 
محاولة تحريك شفتيها المزمومتين المرتعشتين: 

- وال... شج .. شن .. ش... شجرة!ا» 

اكتملت الكلمة بطلوع الروح. لكن أبى القطها من 
أول خرف؟ فشوح فى وجهها مولولاً كا لنسوان: 

- وتانى! الشنجرة برضه مالكيش شغلة ولا مشغلة" 


غير الشجرة؟! قُطعت الشجرة وشورتها السوده! أيمان 
المسلمين إنتى مره ماخلولة فى عقلك! تعال يا ابنى 
سيبها تفضى اللى فى دماغها كلها العبارة أنا عارفف | 
سبيها!!» ا 

سحبنى من ذراعى لنجلس تحت ظل الشجرة نفسها | 


بحذاء السور: جلسة أبى المضلة؛ حتى أن الجوال 
مفروش وعدة الشاى والقلة وا لجوزة والقوالح الناشفة 
متناثرة حوله دائمأً. مع مسند من الخيش بقش الأرن. 
تناول أبى منقد النار» صار- كنوع من التنكيل التعمد 
بحزن أمى- يفتش عن بقايا الجمرات ليغذيها بالقوالح 
٠‏ قال: 

- « اغسل براد الشاى يا ولد» 

كنت ميالا لمايود أن يفعله الآن؛ فلقعدة: الشاى هذه 
سر باتع فى إذابة الهموم . ثم إن قولة أ 
سر العبارة قد خفف عنى حمل الهم قليلا. تذكرت فى 
الحال أن دُخلة أختى ونئيسة لم يمض عليها يوم كامل 
وهاهى ذى ا لحناء تخضب زاحتى وأصابع قدمى؛ 
وبقايا كعك الفرح فى سيالتى؛ وفوق .رأسى طاق 
جديدة من الطواقى والمناديل التى وزعتها أختى ونيسة 
على الذين صبّحوا عليها اليوم فى الصباحية كل واحد 
بمبلغ من المال.. فلا بد أن تكون أمى حزينة على فراق 
أختى ونيسة؛ مثلما حزنت على فراق أخواتي تفيدة 
ومريم وحميدة؛ إذ ما يكاد فرح الواحدة منهن ينتهى 
حتى تشعر أمى أن الدار قد خلت منها فتنزوى فى 
ركنها هذا وتنخرط فى بكاء صامت إدة دقائق طويلة؛ 
إلا أنه ليس كهذا البكاء الذى ثبكيه الآن بحرقة. كان 
بكاؤها فيما مضى جميلا؛ إذ تبكى فيما الجبين مضئ 
والوجه ومبتسم مشرق؛ بل قد يؤوب البكاء إلى زغرودة 
مفاجئة أو ريما تستائف الغناء با لجفان كما كانت تفعل 
وهى تعد عشاء العروس ٠‏ تُذقى الأرز الذى سستطبخه: 
تفسل, القمع الذى سد حبز منه كعك الفزْح: تفرج 
الجيران على أثواب القماش قبل تسليمه للخياطة. أبداً 
لم تكن مرتعبة هكذا وكاتها تسترحم عزرائيل الموت 
الذى جاء يبتفى أبناءها. 

- وهات القلة يا ولد وفتح عينيك أحسن أقوم ألطش 
لك إنت وأمك وأخليها نكد بحق وحقيق!» 

فايقنت أنه غير جاد فى الهزء بحالتها؛ وأن همه بما 


إنه يعرف 


ا 
أ 
أ 
ا 


هى فيه أشد من همها بما هى فيه. وحتى بعد أن طاب 
الشاى وصببه أبى فى الكوب ويدأ يرشف لم يكمل 
الرشفة الأولى؛ إذ أعاد الكوبة الزئك الصغيرة وصب 
الشاى فى كوبة ثانية وتركها أمامه برهة تردد خلالها 
منقلاً البصر بين الكوبة وبين أمى فى ركنها المبتعد؛ 
ملامح وجهه تسعى جاهدة إلى الانبساط ليقول لها 
بلهجة : « الشاى يامر إلا أنه اكتفى بإزاحة ٠‏ 


الكوبة نحوها ناظرأ لى تظرة ذات معنى. حملت الكوبة 


ب ا يف 


ذهبت بها إلى أمى حيث وضعتها أمامها وانتهزت 
الفرصة فتمعنت فى وجهها باحثا عن البكاء القديم فلم 
أجد سوى الرعب مجسداً فى عينيها لحد الذهول. كان 
بصرها مركزا على جذع الشجرة لدرجة أذنى أيقنت 
أنهسا لم ترنى بل ولم تسمهنى حين قلت لها وأنا على 
شفا البكاء: الشاى يا امّه . لكننى خفت من أبى 
فاستدرت عائد إليه؛ لأجده قد وضع قولحة متعلة 
فوق حجر الجوزة وراح يجذب الأنفاس فى توتر كظيع. 
جاست متكوراً, فرمقنى بنظرة عابسة أتبعها بصيحة 
كانها الزغدة. 
- «اقعد كويس! ربع رجليك وخليك راجل كحترم 
اعتدلت فى الحا كما قال . صب لى قدحاً صَنْقَيرَاً من 
الشاى فى كوية ثالثة مبتوزة الأذن؛ أزاحها نحوى, 
تململت فى قعدتى على سبيل التحية لها والشكر له. 
والشكر له؛ وتركتها أمامى لأطيل عمر الفرح بها.. 
جعل أبى يسحب أنفاس الدخان فى فى بطء وتؤدة, 
متصنعا عدم المبالاة مع أننى صرت عاجزأ عن ملاحقة 
تظراته التى يوجهها إلى أمى فى صمت وترقب . 
أخيرأ اعتدل فى قعدته رافعاأ ركبته ناظرأ لى؛ فشعرت 
أنه يكاد يعزم على با لجوزة بل إن يده شرعت تمتد بها 
نحوى ربما لاعتياده تسليعها لمن بجواره بعد بضعة 
أنفاس. ثم راح يتكلم: 1 
«الولية دى شايلة الشجرة على دماغها!! هئ اللى 
ثسارت علينا بزرعها وهى اللى شارت علينا بقطع 
فروعها وهى اللى رجعت تندم على الفرع المقطوع!! يا 
ترى الشجرة دلوقت عيانة!! نوديها الاستبالية؟! أنا 
مستعد أجيب لها الدكيم لحد هنا ولا تعمليش فى 
روحك كده!! إيمان المسلمين المره بنت الكلب دى لو 
جابوا لها خبرى على نقالة ما تقطع فى نفسها كده!! 
وتقول لى الشجرة؟! دى مسله ماتخيطش يا مرها 
.شوفى مسلة غيرها لها خرم يدخل منه ا لخيط !ل» 
واستائف شد الأنفاس فئ ا مع أن دان العجد 
قد انطفات واحترق التبغ. وكانت الشجرة التى تقعا 
٠‏ فوق ظلها الآن قد صارت مام يتن كاش يعدن عا 
أراها كلها فرعا فرعا وورقة ورقة .كان ذلك منذ حوالى 
سبع سنوات مضت حينما كنت فى حوالى السادسة 


د كن 


من عمرىء وقد التم جممع كبيس حولهها يلغطون 
ويت صايجون: ثمة من يقترح ومن يعترض ومن يوافق 
ومن يسدخر ومن يستخسر : شجرة جميز بارك الله 
فيها فى سنوات قليلة فجاءت ضدخمة جارمة الأطراف 
عالية الهامة مكتنزة الجذع بالعضدلات البارزة وكتل 
الاحم مكسدوة بجلد من الاحاء الخدشن المنظر رغم 
نعومته ممتدة الجذور على مساحة عريضة تبدو 
جذورها كالعروق النافرة كشبكة من الخراطيم تحاصر 
الأرض من حولها كالأخطبوط؛ مما جعل أبى يكثر من 
النظر إليها بإعجاب؛ ثم كأنه يذب عذها عين الحسود 
المجهول يقول سساخراً: 


- «أقطع دراعى إن مسا كانت الأرض دى أ صلها 
جبّانه!» فتصيح أمى مرتعبة: 

- و«صلى على التبىا» : 

لم أكن أعرف ما العلاقة بين أرض الججّانة وشجرة 
يانعة كانت أمى واقفة وسط ذلك الجمع كمقاول الأنقان, 
كأرجل الرجال ترسم بذراعيها فى الهواء خطوطا 
تتكلم بثقة آمرة: 

- « لابد من قطع هذا الفرع! على عينى والله يا 
جد عان! قطمّه ولكن لاضرورة أحكام!! إبنى سيدخل 
على. عروسه بعد شهر! نور عينى أول عريس أفرح به 
يدخل فى قاعة الفرن وعندى الأرض واسعة! حتى هذا 
لايرضى ربنا! لن تخسر الشجرة! سنخسس فرعا 
واحدأ من فروعها الكثيرة ونكسب قاعة برحة يدخل 
فبها الولد ! بقطع هذا الفرع تأخذ القاعة راحتها! فلا 
تضيعوا وقتكم فى التمحيك! اقطع ياجدع واسسفع 
كلامى أناال”» 

لحظتذاك وقف الرجل بالمذشار ناظر فى وجه أبى 
كانه يطلب رأيه فيما سمع. نكس أبى وجهه صامتا بما 

يعنى القبول مع الحزن على ضياع قرع مهم قد يميت 


'الشجرة نهائياً . سأله حامل المنشار: «نقطع يا ابى 


عبود؟»؛ فلم يرد؛ فأشار حامل المذشان إلى معاونه الذى 
شمر ذراعيه وبضق فى كفيه ثم أمسك بطرف المذشاين 
المستطيل فيما أمسك الرجل بطرفه الآخر. ثيّا أسنان 
المنشار على ضلع الفرع .الثخين جدأ يكاد يكون شجرة 
كاملة قائمة بذائها بغابة من أفرع تمتد منه. ارتفع زيق 


هم 


ل 


ا عضن 


الذشار وهو حفر لنفسه مجرى فى لحم الفرع؛ بصوت 
أجش موجع. ثم ارتفع صوت أنين الفسرع إلى حد 
الصراع الملتاع فيما المذشار لا يرحمه رائحأ جائياً 
ببطء ثابت مكيف. ثم راح يرسل عواصف الغبار من 
فتات لحمه المهشم باسنان المذشار الذى ازدادت 
حركته سرعة وقد آب صوت صراخ الفرع إلى أن 
مكتوم يكاد يفتت الأكباد. وكانت صيحات الرجال 
الدذرة قد غطت على صوته حينما تجمعوا رافعير 
أذرعهم بعصئ وعروق من الخشب تتلقى ميل الفرع 
للسيطرة عليه قبل أن يسقط بثقله شوق الجميع 
فيطحنهم. كانت النداوة الخضراء تلمع على منشورين 
عريوضين على شكل القلب أحدهما فى الجذع الثابت 
والآخر فى الفرع النبت المائل. كاد الفزع ب فى 
مقاتل لأنهم كانوا مشغوفين برؤية الشاجرة بعد 
انفصال الفرع عنها. وحتى بعد أن جرجروا الفرع 
بعيداً خارج حوش الدار سرعان ما انزووا عائدين 
فالتفوا حول الشجرة يتفدصونها من جميع النواحى 
وكانت بالفعل كالتكلى؛ تقف منكسرة حزينة زعراء 
مكشفوة العورة؛ صار منظرها شائها جدأ؛ بدت بقية 
فروعها كانها تجمعت وانزوت؛ وازدادث ميلأ وتهالكا 
على سور ا لحوش كائها تلقى نظرة الوداع الأخيرة على 
فلذة كيد الأم المغلوبة.على أمرها. لم يستطع أحد من 
الرجال إخفاء ما ألم به من كدر وحزن على شجرة 
كانت جميلة فأصبحث كتعاء شوهاء.. 


منذ ذلك اليوم البعيد لم تكف أمي عند النظر فى 
الشدجرة كلما مرت بها؛ تطيل التحديق فيها بكثير من 
الشعور بالذنب؛ خا صة أن القاعة التى تزوج فيها أخى 
حين تم بناؤها بدا كأن الشجرة قد خا صمتها نهائياً 
فمالت عنها إلى بعيد وحرمتها من شبح الظل... 

- وبص يا بو عبود! بص فوق دماغك يا شيخ) 
الصوت الباكى من جب الصمت فانتف ضنا 
مذعورين كانت أمى قد تملكت من النطق أخيرا 
فصارت تشير إلى الشجرة صائحة صيحتها المفزعة, 
لدرجة أن أبى توقع ثعبانا سيسقط عليه. وفيما.يشبه 


العجزة تمكنت أمى من نفض حدما واقفة دفعة 


واحدة. اقتربت منا وهى تشير إلى المنشور العريض 


ا ا 


شببسيه بشكل القلب؛ الذى كان ما يزال نديا 
خضوضرا كأنه منشور منذ دقيقة واحدة.. 

ربتت أمى على ظهن أبى: 

- واحنا قطعنا الفرع ده من إمتى يا بو عبود؟!» 

- «فات أكثر من سبع سنين أههلع 

فبهدوء شديد وضعت يدها تحت ذقنه موجهة عينيه 
إلى الجرح التتخلف عن قطع الفرع: 

- «بص يا بوعبود! سبع سنين وأنا باششّر على 
| مطرح الجرح ده! 0 
| النهاردة زايد عن الحد! بص يا بو عبود!ا شايف الدموع 
شكلها إيه؟! شايف الشجرة محروقه من العياط ازاى؟! 
سبع سنين وهى بتسح من كل عين حفان!!» 
ا فى البداية نظر لها كمن ينظر لجنون ينذربا لخطر» 
| لكنه حول بعسره إلى مكان الجرح فى الشسجرة على 
] سبيل الهزل. كان بصرى قد استقر عليه. لشدة ذهولنا 
| كانت هذه الساحة المدضوضرة النشورة على شكل 
| القلب بقطرات الماء تنساب خيوطها بغزارة فتسيل 
على عضدلات جذع الشجرة بشكل واضح؛» وقد خلفت 
خيوط الماء آثارأً ميزت مجاريها عن بقية ا لجذع.. 

زحفت يد أبى المعروقة كالأخطبوط نحو مكان الجرح 
فى الشدجرة وهو يرتءش وينتفض؛ مسع قطرات الماء 
ا 0 ع امريد ضان 
شر الياه كشلالات صغيرة صنعث 
أ على الأرض. صسار يرئءش مرددأ بصوت 
|رَاجف مقهور: لا حول ولا قوة إلا بلله! سبحانك يارب. 
لحظتئذ تهاوت أمى على مكان الجرح فى الشجرة 
| كما ترتمى الثكلى على مقبرة ابذها. بصوت مب حوح 
مذبوح من فرط البكاء والغخصص راحت تصدر نفمات 
رفيعة حادة كصوت مواء القطط: 

- وحقك على يا اختى! أنا الفلطانه فى حقك ! ريى 
اقعطعني! إعملى معرؤوف قطعتى قلبى! سايقه عليكى 
النبى!» 

واحتبس صوتها. وعندما انحنى أبى ليربت على 
ظهسرها كان الدمع يرق وجهه ويديه وؤشاش أمى 
وظهرها لا نعرف إن كان دمعهما أم دمع الشجيرة؛ 
والشمس فى كبد السماء تفرد فوقنا ملاءة فى لون 
ض | اللهب. . 


/ا4 


كان الوقت- بشكل عام- ظهراً؛ وكان كذلك بمقر 
الصحيفة بشارع السهدون:ء وفى الطابق الأول منها حيث 
صالة الاستقبال؛ وبين ضلفتى الباب الخارجى- هناك حيثما 
تجمد مصطفى عزت وأنفه المثوفى المفلطج مكانهماء ما أن 
سمع ضوتها يرن من وراته تسال : «القسم الأدبى 
أى طابق لو سمحت؟». وكان الوقت ظهرأ أنصت متجمداً 
لذلك الصوت بيئما واصلت أطراف جاكتته والأوراق التى 
بيده | لأخيرة. 
ولم يتردد لحظة فى أن يستدير عائدأ إلى داخل صالة 
الاستقبال المكيفة الهواء. لكنه لم يندفع- كما توقع هو 
نفسه- بل مشى ببطء نحوها يحيطها بنظراته: , متوسطة 
الطول, ممتلثة القوام؛ مصرية من لهجتها. عال. فإن لم تكن 

1 صج وجهها الاعتبار الحاسم. لا نطمع لملكة 

أن تكون مقبولة,. وقطع | لخطوات القليلة الفا صلة 
بينهما بحيوية؛ وتقدم يساألها ببسمة وصوت مهذبين: 
«حضرتك عاوزه القسم الأدبى؟.. الأستاذ منير شاشى, 


والثفتت بكتفها نحو صوته فا تحة له عينين من الرقة والنعومة 

بل أن تقطق بحرف: وهى. هى 

باأضيط فرد ذراعه فى اتجاه المصعد: «تفضلي سأوصللك 
بنفسى. الأستاذ منير شاش أخ وصديق». 

وقف قبالتها فى اللصعد دون أن يواجهها بنظراته: , أى 


حظ؛ وأى يوم سعيد هذا؟. سمراء ملفوفة؛ تقارب الثلاثين, , 
وليس بيسدها خائم زواج؛ وما دامث تتدجه لقاسم أدبى ف 


صحيفة فذهى مثقفة إذن 
موجودة. الباقى على الله وعلينا». 

اما ليلى كامل ففكرت وقد خفت يصرها فى أنه ريما 
تجاوز الأريعين بسنوات, لكن لا بأس بمنظره العام؛ يعمل فى 
أو أن له علاقة بها فهو مثقف إذن. المهم الآن آلا 
تكون بنت.صحفية صعلوكة قد صادته. 

وبعد أن وزن كل منهما الآخر فى عقله رفعت نحوه عينيها 
فى نفس اللحظة التى سدد فيها إليها نظرة متفاثلة. وتبادلا 
بسمة القبول الأولى. 

كان الأستاذ منير شاش منكبا على أوراق الملحق الأدبى 
يراجعها بسام معهود شع منطفثاً حول وجهه السمين.. 
وعندما طرقت ليلى الباب ودخلت؛ ثم قدمت نفسها وجلست», 
اعتبر مصطفى- لسبب ما- أن وجوده فى الجلسة أمر 


اهمد الخييسي 


طبيعى. فشد لنفسه مقغداً وجلس قدامها وقد اعتمد بكوعه 
على حافة مكتب منير يتطلع إليها وقد تفتحت فيه- كما 
بتفتح عباد ال 5 


أحد- بينى وبينك- لم يكتب فى هذا النوع من قبل. وقعف 
منير شاش بسأمه: قصص ا لخيال الواقعية 

ووجد م صطفى أن الفرصة مناسبة فوضع سساقا على 
ساق قائلاً: 

- كتبها جول فيرن لكنه ليس عربياً بالطبع. 

ودار منير شاش رقبة لحيمة نحو مصطفى. رافعاً ذحوة 
عينين جاحظتين مفتوحتين بصمت على آخرهما. ثم عاد 
برقبته إلى ليلى مطلقأ تنهيدة خفيافة» وعللت ليلى منحاها 
الأدبى بأنها مدرسة علوم وأحياء. وقال 00 لنفسه: 
«بسم الله ماشاء اللهن. وأضافت وهى تدفع لنير بنموذج من 
إبداعها: 

- قمة أملى أن تصلح للملحق الأدبى. واسترسلت تقول- 
تخيل حضرتك أن بوسع العلم الآن. الآن. إذا أخذ خلية حية 
من جسسمك واعاد زراعتها فى بودضة ملقحة داخل أنبوبة أن 
يدصل على إنسان مشابه لك الخالق الناطق. الآن. وفردت 
سبابتها فى الهواء تؤكد: الآن. 

وتأمل م صطفى بدانة منير شاش التى فاضت من 
الكرسى؛ ولفده الرجراج وكأته يحاول الطابقة فى خياله بين 
الجالس أمامه وبين صورة القادم من رحم العلم؛ وخطر له 
فى لحظة واحدة هو ومنير- مع حرج أحسه الأخير- أن 
لفقل عن إنسان مقا لي 0 
ومست ليلى كهرباء الفكرة السارية فى الهواء فدققت على 
للفوزر: أقول مثلا يعنى. وسرب مئير شاش نظرة مستفهمة 
من تحث لتحت إلى مصطفى: «مارأيك فى هذه الستة» وكان 
بيت منير هيثة أركان تقود هجوما على كل الجبهات بحثاً عن 
زوجة لمصطفى بين المصريات المغتربات فى الكويت. 


ليا تيز كنا 
هكذا تم التعارف الأول بين ليلى كامل التى تدرس العلوم 


م8 


د 2 


' والأحياء بالثانوية الكويتية بحى الصبا؛ وبين مصطفى 
عزت المحرر بقسم الأخبار الريا ضية فى صحيفة الإعلام. 
ولم ينقض أسبوع إلا وكانت قصة الضفدعة التى تحولت 
لرجل بذقن طويلة يدير شركة استثمارية بالنهار وينق متحيرا 
فى هويته ليلا عند البحيرات قد دشرت على تلثى صفحة فى 
الاحق الأدبى؛ مع صورة بروفيل لليلى كامل فى الركن 
العلوى من الصفحة بنصف بسمة ملفزة. ومع أن عدة 
أجراس هاتفية على مكتب منير من سيدات امتدحن القصة 
وطالبن بالمزيد من هذا الصنف التعليمى: إلا أن منير الذى 
نشرها بعد إلحاح من م صطفى قال له وهو يتأمل الماحق 
بحزن: 
- ليكن فى علمك أنها بذت لطيفة وجميلة؛ فاذبح عرقا 
وسيح دما؛ لكى لا نعود لنشر أخبار الضفادع التى تنقلب 
رجالا وتلد ديئا صورات طاثرة. 
واحتج مصطفى: الله هذا أدب نسائى ولابد من تشجيده 
كما تعلم, 
فهدر صوت مئير شاش وهو يطرق سطح امكتب بقبضته: 
؟! أدب نسائى؟ هل يكتبون بقلم الحواجب؟ أم أن به 
علامات أنوثة ظاهرة؟. الملاحق ليس خاطبة لعقد القران. 
فاحسم أمرك وخلصنا. ٠‏ 


** 


٠‏ كانما احتفالا بخروج العمل الفني الجميل إلى النور؛ قرر 
مصطفي أن يدعوها إلى عششاء على كازينو يطل على البحر. 
لكن ليلى فضلت وهى تذصت لاقتراحه بالتليفون أن تسعل 
مرة فى السماعة, لتنقل له قلقها البناتى المهذب من تلك النقلة 
السريعة. وقدر من ناحيته الطابع البروتوكولى لتلك ألكحة 
العابرة. وعلى أية حال فإن مصطفى فى تمام السابعة 
بالضبط كان بي لة من اللون الفاتح عند مدخل الكازينو 
وتحت إبطه حافظة أوراق. أما ليلى فسمحت لنفسها- على 
الساعة- بتأخير الدقائق الخمس المحسوبة؛ لتظهر من بعيد 
مقبلة عليه بفستان وردى مفتوح عند صدرها وقد ذاع منها 
عطر نقاذٌ كالفل, 

الحمد لله كانت الجاسة الأؤلى موفقة ورائعة بكل معنى 
الكلمة. ولم يكن بالكازينو فى تلك الساعة سوى عدد محدود 
من الأشخاصء لأن الرواد عادة ما يتدفقون بعد التاسعة 
حينما يخف صصهد النهار الكويتى تمامأ. علاوة على ذلك 
كان صوت ام كلثوم ينداح ب «أمل حياتى بين الموائد 
المتناثرة المطلة على: البحر تحث أعمدة النور الأصفر الخافت. 
بينما تهادى الجرسونات برقة كراقصى البالية فوق الجليد. 

هذه المرة جادت عيناها بنقحات الدفء التى ضنت 


يها ف 

اللقاء الأول فى الصنحيفة؛ وكان مصطفى سعيداً؛ سا 5 
جدأً. رهى . هى بالضبط». 

وبدا باطراء مقاطع بعينها- توقف عندها بإإصبعه كيفما 
اتفق- من عملها الفثى غير المطروق؛ فلمذعت عيناها بئداوة 
الرضا الأنثوى؛ شاعرة أنها مقبلة مع هذا الرجل على شئ 
هام؛ ومع ذلك لم يفتها أن تطرق براآسها لحظة علامة على 
تواضع مشكور؛ ثم قالت يصوت خفيض: 


يي د حم 


0 


خا 


- إنها بداية. الآن أحاول كتابة قصة طويلة عن امرأة عالمة 
عشقت زوجها لحد الجنون؛ فلما كبر وشاخ؛ قررت أن تزرع 
له هرمون الشباب فى جسمه. لكن الجرعة (وض حكت) كانت 
أكشر مما ينبغى؛ فارئد صبيا صغيراء ثم نما شاباء لكنه وقع 
فى غرام شابة من سنه!. العالمة تصورت أن الحب خالد؛ 
ولكن.. 0 
وصاح مصطفى وهو يرد نظارته إلى أرنبة أثفه: 

- جميل. جميل. أتعرفين ربعا يكون فى ذلك النوع الأدبى 
حل لأزمة الرواية العربية الحديثة. ٠‏ 

وطوت ليلى كتفيها دون أن تتصور ذلك الحل بدقة 


ئلة: 


- ربما. لأن دخول العلم مع شوية خيال وأسلوب حلو 
شئ جديد. 

كان الرواد قد بدأوا يتوافدون على الكازينى مع النسمات 
الأولى التى زفرها البحر من موقهه الغارق فى العتمة. 
وأخرج مصطفى من حافظة الأوراق قصاصات من صحف,», 
وقال وهو ينحنى بجذعه نحوها: فى اتام تاريخ نشر 


بالعدد. وشوفى بم اخنتتمت المقال: وستاحتل فرقة يعانيو 
ساحر الكرة الركن الأول بالقطعن وابتلع ريقه منتظراً. فقالت 
بدهشة: «معقول؟ هذا تنبؤ؟ا». فرفع حاجبيه بهزة رأس 
يقول: « ماذا نفعل إن كان التنبؤ شغلنا». 

بعد كأس أخير من عصير البرتقال الثلج؛ غادر الاثنان 
الكازينو؛ بشعور أن ذلك كان لقاء موفقاً من كل النواحى, 
بينما لاحقهما حتى موقف السيارات فى الشارع صوت أم 
كلثوم بنفس الأمل لحياتها وحياة كل المحبين. 


# # # 


' قال منير شاش اصطفى : شوف البنت معقولة؛ ومدها 
قرشان على قرشين من عندك وخلاص. أنا قلت اصفية تعمل 


' حلة محشى .وندهرف عليها. بس هى عيبها الوحيد 


القصص. أما ليلى فاستشارت- فى فسحة بين حصتين- 


'صديقة عمرها صباح السورية؛ فارخت صباح فكها | 


فى الهواء علامة على أنها تزن المسألة؛ ثم أغلقته | شعاراً 
بانتهاء عملية التفكير ؤقالت بتشكك حذر: «إن كان قد تجاون 
الأربعين فلابد من معرفة إن كان فحلا أم مجرد ديكور, هذه 
الواضيع لا تقبل المزاح. وأنت يلزمك طفل, ويلزمك على وجه 
السرعة كما نبهك الدكتور خليل الهندى. ولكنى أقول لك من 
وصفك العام له: اتكلى على اللسن. 

هكذا كان اللقاء الثائى بين ليلى ومصطفى مش حوتاً 
بالعزم وبما عقدا عليه النية. وعندما دخلا نفس الكازيتو في 
نفس أليدعاد كانت أم كلثوم تردد الشطرة | ائية من أغنية 
الأسبوع المااضى ٠‏ ياحب غالى ما ينتهيش.. هذه المرة أحس 
مصطفى بارتباك لم يحسه المرة السابقة. فقد كان منفعلا من 
شعوره أنه على وشك أن وصبح بين ذراعين تحنوان عليه 
بعد أن تبخرت فى جفاف الوحدة القاسية لسبع سنوات 


الرقة النسائية العاطرة؛ وغمره حذين جارف لأن يكون موضع 
أهتمام وحب وعناية شخص آخرء وتذكر كيف ارتفعت درجة 


ا 0 ! 


حرارته من شهرين إلى 75: فلم يجد من يناوله قدحا وكان 
يقوم من فراشه متطوحاً ناحية المطبخ ليسخن الشوربة 
لنفسه. وصهبت عليه نفسه لأنه عاش طويلاً هكذا 
مستوحشاً؛ فاغرورقت عيناه بغشاوة خفيفة من الدمع ؛ أراد 
أن يداريها فأطاح كوعه بحركة عشوائية بفنجان الشاى من 
على طرف المدضدة: فقالت ليلى: خير اللهم اجهله خير. 
وفضل مصطفى أن يكون حديثه عن زوجت الأولى؛ طليقته, 
وقال أنها: «كانت ست طيبة ومحشرمة:؛ لكنها عموماً كانت 
أفعى؛ ولعنة لا تحتمل» واختتم كلامه بأئها: «كانت تسخر 
بلسان كالبرد من كل شئ وهو لا تفقه شيئأً ولم تكن 
واتضح لى أن | لحب دون انسجام فكرى لا ينفع بنصلة». 
أما ليلى ففضلت أن تحكى له عن أخيها ضابط شرطة قسم 
العباسية؛ والثانى المهندس الذى ضاعت فلوسه فى شركة 
الريان. وكائما قادها توارد الخواطر من سوء حظ المهندس 
إلى سوء حظ آخر من نصيب شوقية بنت عمها؛ فقصت عليه 
كيف تزوجت شوية من رجل محترم؛ لكنه أأصيب بذبحة فى 
شهر العسل؛ فصارت المسكينة تقطع نقفسها بين 
الستشفيات؛ أو تمريضه فى البيت: حتى أمسى وجهها 
كالليمونة. وأنهت روايتها بقولها: هكذا فى كل عائلة تجد 
هذا؛ وذاك. وأحس ماصطفى ومض إشارة بعيدة فى الجو, 
وتردد فى الإجابة عليها؛ ثم قرر أن الموضوع واضح وليس 


فى ذلك عيب- فقال بضحك: «الحمد لله عائلتنا كلها من 
المعمرين ٠‏ وقلوبنا جميعاً سليمة. ولن تصدقى إذا قلت لك أن 
نجب الثالثة من 
شهرين فقط. , وسكت لحظة؛ وفكر فى لسة ضفى واقعية 
على حكايته فأردف: «ولد لذيذ جدا. سماه زكى». وضحكت 
ليلى بسرور بالغ: رينا يخليه. 
وتاملت م صطفى؛ كان كل شئ على مايرام: البنت؛ وموج 
البحر الذى وضرب جانب الشاطئن؛ وتلك الرقة الهانئة. 
المرة | قل عدد الطلبات فى الكازينو. وكان م صطفى 
وليلى يحسان أن الكلام قد استوى؛ وحل وقت قطفه. ومع 
ذلك بدا مصطفى بأن عصر الثقافة قد انتهى بدخول الفيديو: 
أما هى فقالت أن الأخطر من ذلك هو وضع العلوم المتدهور 
فى بلادنا؛ وأنهت مستشهدة بقولها: «تخيل أن المذيعين 
عندنا يقولون بالفم المليان بل وتكتب الصحف يالبثط 
العريض «سبمكة الحوت»؛ على حين أن الحوت من الثديبات 
ولس من الأسماك . وعلق مصطفيى: «ما الذى يمكن أن 
يقال؟ بيننا وبين أوروبا مشات السنين. عندما ضرت بطولة 
كأس العالم فى أميركا لمست ذلك بتقسى». 


ثم رف صمت فوقهما وشف كجناحى فراشة بكل ما كان 
يتوق الاثنان. وحكت ليلى بأظفرها المفرش فوق 
امنضدة. وفاتحها يينبوع متفجر من روحه: 


الزز الل فاق 


- ليلى صراحة أنا أفكر فى الزواج بك ٠‏ وأملى أن توافقى 
. نحن الاثنان مثقفان؛ وتجمعنا اهتمامات واحدة؛ وقد تعبت 
كما تعبت من الغربة. وصراحة لا أتخيل أن ترجعى لصر 
وأنت انسانة موهوبة ومثقفة فتقعين فى نصيب رجل ممن 
يعتبرون أن فى المطبخ مكان المرأة؛ ودورها. لا يمكن أن 
يكون مصيرك الاستس لام لتلك الهمجية. وأظن 
سيئأ إلى هذه الدرجة. نسي خلال الجملة الأخيرة ليكشف 
عن أنه ليس سيئا بالفدل. 

أما هى فاحئت رأسها خوفاً من أن تسوقها سنوات العمر 
المتدقدمة الإرتباط بأى كان فقط لمجزد أن يكون لها طفل 
وأسرة. 

وكان مصطفى قد تخطى الرهبة والانفعال فتقدم بصدره 
للأمام مستنداً إلى المذضدة بمرفقيه وهو يقول بحزم: 

- بوسهك أن ترتبطى بالإسلسان الذى يقدرك. وأنا سانهى 
عملى هنا فى الكويت خلال عامين على الأكثر, نعود بعدها 


لكنى م ضطرة فور انتهاء هذا الموشم الاراسى 5 
الى مصر عودة نهائية. 
لم يدرك ما الذى تقصده على وجه الدقة فقال: 


نرئبط هنا ونعيش سوياً حتى أنهى عملى. 
قالت: 
لا استطيع: وإلا فقدت وظيفتى.من ناحية أخرى فإنى أكاد 


أن انها دعي من سنوات الغربة؛ والعيش وحدى:؛ وأنا فى 
السن التى لابد أن ألحق فيها بالإنجاب. تم لا تؤاخذنى ما 
الذى يدفعنى للبقاء هنا أكثر من ذلك؟ لقد ادخرت ماب 
لوديعة فى بنك'تدر على دخلا معقولا. أنت إنسان لطيف فعلاً 
يا مصطفى, يتنا الثقينا مبكرأً. 

واستفسر بود وهو يبتسم: كم | 

ولعت عيناها للمرة الأولى بدهشة خ 

- حوالى عشرين الف دولار. 

قال محبذاً: 

وسالته: لكن ما اذى يمتعك أنت من العودة؟ 

- آه. تنهد م صطفى وهو يرى أن أحلامه تكادأن تتبخر 

أمام عينيه:- الحقيقة أننى لم صل بعد بالمبلغ الذى أحتاجه 
إلى الرقم المطلوب . ولابد لى من عامين آخرين.. فإذا كان 
ُوسعك على الأقل آنا تنتظرينى . 

- كيف؟ عامان ليسا بالقليل وقد تتعرف خلالهما على إبنة 
حلال أخرى. الموضوع ببحتاج الآن لدقة وتركيز بالغين. لوح 
مصطفى بيده للجرسون وطلب لنفسه فقط فنجان قهوة. وقال 


لم يكن سرا؟ 
وبسمة مبهمة: 


- لكنى شرحت لك ظروقى. هناك خمسة ملايين مصرى 
مهاج أنا واخد منهم. فكيف أرجع دون أن أنهى مهمتى, 
أنت تعرفين الفلاء بعصر, إذا مرض الإنسان هذه الأيام 
يمزت كالكزب من دون فلؤسن, وذ آزاذ أن يسعري في 
مصيف دفع دم قلبه. أخى صلح حنفية ماء كلفته مائة 

عيب كدق علل الأول انر ول لهس مزة. فى جارك 
ومرة أخرى قى ذصف السنة لنكون على تواصل. 


ا ا ا 


طلا قالط تون ةلفطل ةا 


- لا أستطيع. نطقها بحزم قاطع وآسف أيضاً. هذا 
سيكلفنى بطاقات سقر وم صاريف ويفسد على خططى المالية 
كلهاء وبدلا من العودة بسرعة سأجدنى مرغماً على البقاء 

حتى أدخر المبلغ المطلوب. 

| وتنهد الاثنان. سرحت ليلى ببصرها ناحية موج البحر 
| الغارق فى عتمة المساءء. وتذكرت أن عمتها فى القاهرة 
]| أوصتها أن تأتى لها بدشداش عربى. أما م.صطفى فراح 
| عفله- مع شعوره يحزن كثيب-. رصب من تلقاء نقفسه تكلفة 
| تلك الاقاءات الثلاثة. وخيم صمت ثقيل فوقهما كقماش أسود 
| سميك سد منافذ الهواء عليهما. وعئدما شرع الاثنان 
| يتحركان إلى الخارج ويدا الجرسون يبدل مفرش امنضدة 
| بآخر نظيف كانت أم كلثوم قد انتقلت للشطرة التالية. 


*0* 


ولم يذقض عام وصف العام إلا وكانت ليلى قد تزوجت 
مدرس لغة عريية كان يسكن بالقرب منهم فى العباسية؛ وفى 
شقتها الجديدة بعدينة نصر نصحها الأصدقاء من.ذوى 
الخبرة بأن تشترى محلا يقع تحث نفس العمارة بدلا من 
تجميد مدخراتها فى بنك. ولم يعض وقت حتى امتلأت رفوف 
امحل با لجهد ويعون الله بشتى أتواع الجبن والبسطرمة 
والمخذلات؛ وهو الوضع الطبيعى مادام رصاحب المال هو 
؛ الذى يراعى ماله كما كان عبد الرحيم يقول لها : فز 1ق 
| مرتين عقدت ليلى مقارنة بين زوجها وم صطفى ثم انتهت إلى 
| أن «الرجال هم الرجال فى النهاية», 
أما مصطفى, فكان مواظباً على ذشر توقعاته بالنسبة 
لكاس افريقيا؛ ركان إذ! تذكر ليلى يفكر مستنهدأً: «بنت 
ممتازة, مثقفة وجميلة؛ لكنى ألفت الوحدة على ما بيدي. 
وكان شعوره بأنه قاب قوسين من جمع المبلغ المطلوب يؤرقه, 
فيص حو فى مندصف الليل بالبيجاما وبشعل نور الصالة 
ويلتقط الحا سبة الأليكترونية الصغيرة الملقاة على المنضدة 
دائماً؛ ويبدأ يحسب من واقع الإشعارات البنكية ما ادخره؛ 
وما تبقى له. ثم يضرب الرقم فى سهر تبديل الجنيه 
الصرى؛ ثم يضرب الحا صل با لجنيه فى ذسبة الفائدة التى 
| تعطى على , الودائع وخلال ذلك أصبع مصطفى السئول عن 
قسم التحقيقات الريا ضية؛ مما أتاح له فرصة أخرى بحكم 
أ موقهه لكتابة خواطره الأدبية والثقافية فى باب أسبوعى 
| ثابت تحت عنوان: «شاطئ الخواطر»؛ لاقى بالمناسبة تقديرا 
ؤاسعاً من 'القراء. ولاحظ زملاء مصطفى أن عادات جديدة قد 
| نشات لديه مع اتجاهه الثقافى الحالى؛ كأن يشت بخياله فى 
اجتماع التحرير أو يلدقط ورقة فجأة فيسجل عليها كلمتين. 
وألف ١‏ صدقاؤه وجوده مساء كل خميس فى كازيئى بعينه 
عند منضدة بمينها لا يفيرها: هئاك كان يكتب خواطره 


ويقضى من أجل ذلك ساعات طوالا محملقا فى الموج الذى 
يضرب جنب الشاطئ الصخرى: وهو ينقّر سطح المنضصسدة 
يسبابته. 

ماعد! ذلك كان كل ث شبئ على ما يرام ترى هل نسينا أو 
| أهملنا شيئاً هاماً؟. لا أظن. نعم لم يفتنا شئ 


ا 


1١ 


ا ل 


حاول الوصول كثيراً. 

ناداها ‏ فلم تجبه كعادتها. وموجت بأصابعها 
الستارة الرقيقة. 

واصل الغناء وهو ينكر صوته الذى يشذ عما 
إيريده. 

- أتريدنى؟ 
اه 

وعدد لها ما يحتاجه : كوب شاى؛ قرص ريفو, 
رفو الشراب اللصوف 

وأخرج لها ؛ المعلقة وياكو الششاى والسكر 
والإبرة وا لخيط والشريط الورقى الأخضر. 

نهض وسار نحوها . مسح زجاجها الذى دكن 
لونه عند التقاثه بالروان الخشبى. 

وظل كلبه يتشمم أشياءه ليواصل تقصى أثره. 


فى صعوده وهبوطه , ظل.كلبه يتعثر فى درجة 
السلم المكسورة. 

لم يكن النداء ما يدفعه إلى المواصلة . بل ظل 
صاحبه الممتد على درجات السلم الخشبية. 

عند مدخل البيت ٠‏ راح يتقافز متخللا أشعة 
الشمس ؛ ومنتظراً تلك اليد؛ تربت على ظهره . ثم 
تحمله فى رحلة الصعود. 


رنين التليفون لايكف فى منزله. 

وفى أماكنها لاتشكو الملعقة وباكو الشاى 
والسكن والإبرة.. 

-. لمن ستؤول تركته؟ 

- لنا 


فو أماكنها ورحيل 


00 


منتصر القفاش 


- فى آخر مرة ؛ كان لايعرف أسماءنا 
- لاتدسى خطاباتنا الكثيرة إليه. 


انشغل الجميع بالبحث عن كلبه . حاملاً كل 
واحد منهم ورقة بها أوصافه المحددة فى وصيته. 

وهناك؛ كان كلبه . بجسمه الضّثيل المعافس؛ 
يجوب الأماكن ؛ يشتممها ويداوم على تقٍرصى 
الأثر. 


فى أماكنها أشياؤه ولا تشكو,' 
وتوقف رنين التليفون والستارة 
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)١(‏ على عقيفى- الشاعر 


كان الشوريجى قد أطفا موقده وللم عدته . رص كراسى 
الخيزران أربعات أريعات وستف طاولاته القديمة التى ضاع 
دهانها داخل كشكه الخشبى الضيق . كذس ذلك الجزء من 
طوار الثشبان المسلمين على الطريق العام ؛ حيث يجلسٍ 
مفظم زيائنه فى المساء ٠‏ ورش بقايا ماء دلو الفسيل على 
الطوان الجانبى؛ حيث اعثدنا أن نجلس ٠‏ خلف الكشك أدخل 
'فاتريئه' السجائشر وأغلق الباب الذى ناحيتنا ٠‏ فداع يدقع 
دا الميياه الغازية عبر الباب الأخر حتى مندصفها ثم 
. هن ذنصفه الأعلى الهزيل الصمصوص ذاخل جلاب 
البتاهت هزته الكبرى المعتادة ؛ ورفع وجهه إلى السماء 
باسطا ذراعيه وكفيه إلى أقصى مدى وزعق: 

- ما تخاصنا بقى يا سى على عفيفى يا شاعرا 

ثم اهن جسده كله بعنفٍ ورجع خطوة إلى الخلف وهو 
“يحنى قامته بشده ؛ وانفجر ضاحكا وهو يسند كفه الأيسر 
على ركبته اليسرى ويرفع ذراعه اليعنى منتصية على جسده 
المذحنى فادا سبابته لأعلى . ورأسه فى هذا الوضع 
التمثالى ؛ الذى يستمر عادة لعدة ثوان ١‏ قرب ركبتيه ٠‏ 
وشساع أ صفر من ضوء المصسباح المركب فوق النصبة 
يذعكس لامها على شعره المصقفف مشدودا إلى الوراء 
كممثلى أفلام زمان. 

وككل ليلة نؤخره فيها ويؤدى هذا المشهد رفعنا جميعنا 
أنصارنا لا شعوريا إلى الشرفة المطفاة والمهجورة بالطابق 
الخامس؛ الأخير: بالبناية التى لايفضلها عنا سوى عرض 
الطريق الجائبي الضضيق؛ حي , على 
عفيفي؛ الشاعر ؛ قبل أن يرحل عن كفر الشيخ منذ ثلاث 
سئوات إلى القاهرة ليعمل بإحدى المجلات الأدبية . وحيث 
أقام لسنين أبوه عم عفيفى سليمان:؛ الذى كان شاعرا والذى 
رحل عن الدنيا كلها وحيدا بمسقط رأسه بإحدى قرى 
المنوفية قبل عدة سنوات. 

ثم يعتدل الشوريجى واقفا؛ يلتقط سيجارته من على 

الفازية. يجذب منها نفسا طويلا تندقد له 


إلى الخلف قليلا ويبسط ذراغيه 
أمامه بحركة امسدرحية ة أخرى..ويواجهنا بسحنة مودة 
مجدورة غائمة العينين وأسئان سوداء غير منتظمة من وراه 
الدخان والكلام: 


الراب 


[بسراهيم قند ييل 


- جرى إيه يا أسيادنا؟.. عايزين ننام! .. جرى إيه يا 
عاطف بيه؟! جرى إيه يا دكتور أيمن.. إيه يا سى إبراهيم يا 


ثم يضحك ذات الضحكة العالية المفتعلة وهو يحنى قامته 
انحناءة قصيرة سريعة هذه المرة. 
الشوربجئ يعرفنا جميها منذ بدأنا نجلس عنده فئ 

أمسيات الصيف ونحن طلاب با لجامعة؛ بل وقد عرف بدضنا 
صبية أو أطفالا فى أيدى آبائهم . لذا اعتاد على التباسط 
معنا تباسطا كثيرا ما يتعدى حدود اللياقة؛ كما اعتاد على 
مفالطتنا في الحساب دون حياء أو موارية » خاصة حي 
كبرنا؛ لتذفع دائماً ضعف حقه تقريباً ٠‏ وكأنه موقن أن 

ما يشدنا إلى الجلوس عنده حتى وإن غضبنا وقاطعناه ّ 
أو يومين. 

نهضنا . سحب ضياء كتابه وعلبة سجائره وقداحثه؛ فى 

قبضة واحدة . وهو يكمل لى كلامه عن الحزب الناصرى 
عدل عاطف ياقة قميصه: والتفت إلى اليسار البعيد حيث 
يقبع على نا صية الشارع بيت أبيه. :أغدق زرا آخرا من أزرار 
بلوقره الصوفى المغبش الخفيفء ولاحظات ظلت أصابع»ه 
ومستقرة على نعومة الزر وعيناه هناك. بيئما إتجه عماد إلى 
الشوربجى ليدفع حساب الليلة بدلا منى مرة أخرى. سعل' 
أيمن واستدار يصق على الأرض ثم أخرج منديله ومسح به 
على شفتيه وأعاده إلى جيبه . وشرعنا فى السير . سحب 
الشوريجى سنك المذياع التليء صر القديم الذى يستقر على 
رف صغير يغطيه السناج أعلى يمين النصبة . هبط سكون 
مفاجيء مما سكتت وردة وانقطعت الموسيقى..' احضئوا 
الأيام.." . كانت أول مرة أحضر حفلا غنائياً لنجم معروف . 
مسرح صيفى با لإسكندرية . بعد مند صف الليل؛ وكنت قد 
انتهيت. فى الصياح من امتحانات أولى ستوات | 
ووجدت نفسى فجأة أقف وجها لوجه أمام وردة . 
الأبيض المزدان بورود خضراء وصفراء زاهية على" الأكتاف 
والصدر وشريط من حرير أزرق على الخا صرة ؛ تغنى 

احضنوا الأيام ؛ ويجانيى على عفيفى. 


(؟) جمال عبد الناصر - الزعيم ٠‏ 


كنا كعادتنا أكثر الليالى قد تحدثنا فى كل شىء تقريبا 


بل 


وكان الحديث عن الحزب الناصرى قد أثير قبيل قييامنا 
بدقائق . حين قال ضياء أنه سمع من مهارفه وأصدقائه 
النا صريين بالقاهرة أن الحزب سيعلن رسميا قريبا. 

رفع عاطف يده محييا حارس عمر أفندى الليلى بالنا صية 
المقابلة , ثم انعطف وبجانبه أيمن إلى الطريق العام . شارع 
الجيش ٠‏ فى عكس اتجاه بيو' 
عند الشوربجى والليل لم ينتصف بعد نتمشى 
لساعة أو أكثر قبل أن نعود إلى منازلنا. مشى عاطف. وأيمن 
صامتين » وخلفهما سرت أنا وضياء وعماد الذى قال وهو 
يلحق بنا بعد أن فرغ من دقع الحساب: 

- وأنت فرحان يعنى يا سى ضيا بالكلام ده؟! .. حزب 
نا صرى يا بنى يعنى عبد النا صر ٠‏ يعنى ثورة شاملة .. يعنى 
معارك تحرير يعنى اشتراكية! مش شوية اللافندية بتوعك 
دوك! 

فالتفت إليه ضياء مقهقهاً ومندهشا: 

- إيه ؛ فيه إيه .. إنت على طول با دىء. من نقطة 
الغليان كده؟!.. أنا قلت خبر .. مجرد خبر..! 

لم يكن عماد منذ عرفته ونحن صبية صغاريمنظمة 
الشباب. قبل ربع قرن ثقريبا؛ يترك فراصة مهما بعدت للتعيير 
عن تعدصيه الشديد لعبد النا صر بصورة كثيرا ما أغضيت 
الجميع, بما فيهم صديقه الحميم ؛ الناصرى المخلص وزميل 
الصبا بالمنظمة » شبياء. 

لم أكن منتبها ولم ادر ما الذى قاله عماد أو ضياء وجعل 
أبيمن ينفجر ضاحكا ويتوقف ليذضم إلى النقاش . كنت 
أحاول أن اتذكر كم مرة دفع عماد الدساب فى دورى ويكم 


أنا مدين له. 

- يا اخوانا أرحمونا وأرحموا نفسكم بقى..! بتتكلموا فى 
هوا الأصل وهوا فى إيده السلطة .. السلطة المطلقة.. 
ن نفع عشان الصورة وهيا على الهامش تنفع؟! 
وقطع أيمن ضحكته وهو يكمل ملتفتا إلى عاطف: 
- قوللهم والنبى يا عاطف يبها.. وبعدين وطوا صصوتكم 
شوية .. إحنا جنب مديرية الأمن 

انخفضت الأصوات فجاة وكثر الضحك نصف الكتوم , 
ورفع عاطف يده محييا الشرطى الواقف يقالب النعاس 
بعدخل بوابة القصر القديم الجميل بين مدفحى زيئة من 
مخلفات الثورة العرايية. ثم عاد الجدل من جديد؛ أكثر 
احتداما وحدة وقد صار أيمن طرفا فيه. 

- ليلة سودا باين عليها..! 

قال عاطف عن يمينى وهو يمسك بذراعى ويبطىء السير 
لندخلف عن الأخرين. كنا بين السنشرال وكازيئو نا صر أكبر 
مقاهى البلد وأكثرهم سسهرا. توقف عاطف والتفت يسارا 
متأملا المقهى الكبير وضجة زبائته .الكدسين على طواره 
العريض وعلى هامش من أسفلت الطريق . ثم عاد والتفت 
إلى . بدا وكانه سيقول شيئا غير أنه ظل صامتا وواصل 
السوق 

كان أيمن وعماد وضياء قد سبقونا وقطعوا الإشارة التى 
تومض بنئور 1 صفر مترب . ليعبروا الميدان الذى تتوسطه 
دائرة كبيرة مرتفعة يغطيها العشب وسياج من ش.جيرات 
متغرقة كانوا يعبرون طوارها الداثئرى العريض إلى امتداد 
شارع الجيش الشجر على الجسانبين وفى الوسط؛ فى 
مسارنا المعتاد إلى قرب حديقة صنعاء على مشارف المديئة. 

قطعنا الميدان وسرنا وراثهم على الطوار الأيمن ؛ بمحاذاة ٠‏ 
جائب محطة المياة القديمة ومصلحة الطرق والكبارى حيث 
كان يعمل عم عقيفى ثم ديوان عام المحافظة . الطوار أمام 
مبنى المحافظة بلاطاته المذسقة فى تقاطعات حمراء وصفراء 
نظيفة ؛ يمتد بطوله سياج متصل من شجيرات مشوسطة 
الارتفاع مشذبة ومغسولة. ومن ورائها شريط عريض من 
العشب تتخلله أحواض الزهر وممرات البلاط. ثم السي 
الحديدى الذى يربض خلفه المبنى ذو الطوابق الدلاث الذى 
يجدد كل عام أو عامين؛ واجهته تضوى فى ئور كشسافات 
الصوديوم العملاقة . وعاطف عن بمينى كانت أصابعه 
تداعب أوراق شجيرات السياج وهو ينظر امامه صامتا. 

تجاوزنا وحدة الطب البيطرى التى تختفى وسط إلظلام 
وأش جار الكازوارين الكبيرة العالية ؛ وقيالتى سكرتين عام 
المحافظة والمحافظ على الجانب الآخر من الطريق . كسان 
السياج الحديدى الممتد بطول واجهة القيللتين قد توارى منذ 
سنين وسط جدار سميك من الذضرة:؛ ومن وراثه انعكست 
أنوار الحديقتين على ما يبدو من قمم الأشجار والشرفات. 

كانت الخامسة ؛ مغيب يوم خريفى كهذه الأيام ١‏ ولم يكن 
قد مر عام على وفاة ابى . وانا وأخوتى نفترش الأرض أمام 
التليفغزيون » وخالى القادم من كفر الدوار لزيارتنا يجلس 
على أحد المقهدين اللذين تتوسطهما مذضدة خشبية 
مستديرة. تسمرت أمى بباب الغرفة وبيدها صينية الشاى, 


ا ل ل 0 


لي ا 0 


قال أنور السادات..' .. ومن 1شجع الرجال..' فصرخت أمى 
وارتطمت الشاى بالأرض. وأمام بيت المحافظ وقفت 
غمائباً عن الوعى ألهث وأبكى وسط ألوان عديدة من رجال 
ونساء وصبية وأطفال راسى .مذضغط فى شا صرةعم أحمد 
أبي العن الذى كان أقدم جزارى المدينة وكنا نسميه 'أبو 
صفارة" وقد استاصلت حنجرته وصار شىء معدنى صغير 
يبرن من داخل رقبته أسفل حة آدم وصوته المشوش 
بالصفير والفحيح يبدو غا ضبأ دائماً. كان وجهه محتقنا يكاد 
ينفجر وجسده البدين ينتفض كله با وجلبابه الأبييض 
الخفيف المبقع بدم قديم يذضح من كتفيه إلى بطنه بعرق 
غزير. وكان حافيا. 

كان أكثرنا حفاة وبلبس البيت؛ وكنت حافيا ؛ ويكعبى 
الأيمن شظية كبيرة من زجاج كوب شاى ياسسين الذى كنا 
ثقول أنه لاينكسس. 

فى طريق العودة مشينا على طوار الجانب الآخر من 
الطريق كالعادة ؛ تقارينا ونحن نسير أمام مستشفى الصدر 
. كانت فى وقت ما مضى تعتبر خارج حدود المدينة؛ وحيدة 
معزولة عن العمار ؛ وكان ثمة ترعة صغيرة تنساب 
بمحاذاتها عمودية على شارع الجيش وممتدة فى طريق 
المحلة إلى قرب قريتنا . وكانت أمهاتنا تخيفنا من الذهاب 
إلى هناك. توقفنا جميها هنا. على النا صية ؛ وأمامنا الميدان 


مرة أخرى؛ أسفل اللوحة المعدنية الزرقاء الكبيرة حيث يشير 
سهمان يمينا إلى المحلة وبلطيم وسهم عريض أمامى إلى 
وسط البلد والإسكندرية. : 

اغتنم عاطف لحظة صمت عقب انتقاد ساخر من أيمن إلى 
عماد؛ وقال وقد عاد وجهه صافيا كالقمر: * 


- مش ها نروح؟ 
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- لأ.. لسه بدرى. 1 
رد عماد وضياء ؛ فى وقت واحد تقريبا . فأشار أيمن إلى 
وهو يسألهما: 


- والراجل اللى ورأه سفر وتوضيب شنط ذه؟ا 

- أنا هاروح وانتو خليكو براحتكم. 

قلت. فقال عاطف على الفور: 1 

- وأنا كمان هاروح. 

- خلاص .. نوصلك لحد شريط القطر 

قال ضياء وا ضعا ذراعه على كتفى وهو يهم با لحركة . 

وانعطفنا يسارا؛ فى الطريق العمودى على شريط القطان, 
عن يميننا السياج الحديدى الذى يمتد بطول الفناء الخلفى 
الكبير المظلم للسنترال وعن يساره جزيرة وسط الطريق 
شجيراتها الكثة الشعثاء ومن بعدها؛ على الجائب الآخر 
للطريق ؛ ظلام واجهة محطة المياة المهجورة تقريسا 
وأشجارها العالية الداكنة وصهريجها الشاهق شاحب فى 
الظلام . السماء فى الأفق البعيد أمامنا داكنة . ليل بلا قمر 
. تضم تحتها ظلاك حادة غير منتظمة من أسطع بيوت 
نصف البلد القديم ؛ ثناثرت فيها بقع غسوء شاحب بعيد , 
خلف شريط القطار الذى يحجبه صف مساكن السكة 
الحديد القديمة ذات الطابق الواحد المعتد عموديا على نهاية 
طريقنا ؛ التى تتسع فيما'يشبه ميدانا . هناك يحتل الثا صية 
اليمنى لكها مبنى مجمع المحاكم , ثم يقابله . إلى اليمين 
أيضاً ؛ مسجد جمال عبد النا صر , عديم المثذئة: قابعا فى 
ظل مصباح شارع وحيد وقبته تكاد قمتها تخدفى فى 
الظلام. 


(؟) ولد وبنت 
وجه طقل في السادسة أو السابعة ملاصق بزجاج نافذة 
الميكرويااص السوزوكى الصة لب النعاس ؛ بجوار أمه 
بالمقعد الأوسط . ويجانب بابه المفتوح وقف السائق الشاب 


يدخن سيجارة وينتظر الركاب. 

فى ذلك.الفراغ الضيق الذى لم يرصف ولم يبلط أمام ياب 
المسجد كانت هذه العربات البالفة الصغر تجد لها موقفا 
لركاب سنحا؛ الضاحية التى لازالت تحمل اسما فرعونيا 
على بعد ذلاثة كيلو مترات من المدينة. 

كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل؛ والصيف كان قد 
ماضى ٠‏ ولم يكن يبدو ثمة مشاة بطول ما نرى من شار: 
صدلاح سسالم: الذى توجد على امتداده حتى طرف المدينة 
الغربى جميع مواقف السيارات والتقاطع المؤدى إلى محطة 
القطا 


توقفنا , وكان الجدل الدائر بين أيمن ماو وظبياء قد 


اعتدنا أن نفترق فى هذا المكان فى نهاية تدشيتنا الليلية 
وحدى أعبر الممر الضيق بين اثنين من مساكن السكة الحديا 
إلى بيتى فى طرف الدينة؛ عند المقابر ؛ أحيانا يرافقنى 
عاطف قليلا؛ حين يكون مقيما ببيت أمل زوجته ٠‏ وأحيانا 
عماد؛ حين يكون بيننا كلام نود أن تكمله أو حين يرق لحالى 
وبرافقنى إلى قرب مسكنى ثم ييعود وحيدا مشوارا طويلا 
إلى جتستكنه. 

افترقنا . هم في شارع صلاح سالم؛ إلى وسط البلد؛ عن 
يميئهى مجمع المحاكم وعن يسارهم جامع عبد النا صرء وأنا 
فى الاتجاه الدمودى ؛ عن بمبنى الجامع وعن يسارى ساحة 
مبنى مباحث امن الدولة الجديد؛ التى يطوقها جنزير غليظ 
ذصف دائرى لأكش من ماثة متر ٠‏ وعلى رأسها مخبريحمل 
جهاز لاسلكى واقف يدخن. 5 

كنت أعبر الفتحة الضيقة إلى شريط القطار حين فاجانى 


.ما هنش على أسيبك لوحدك الشوية دول 
وانت راجل مسافر كمان يفعي .! 
إبن حلال..! 
قلتها فرحانا وصادقا . كنت أفكر لحظة فاجاتي صوته 
فى شخص عرفناه زمان, ايام المنظمة. 
٠‏ - فاكريا عمدة الشاعر الحليوة اللى عمل لثا مرة 
مسرحية من قصايد زكى عمر وسيد حجاب واحنا فى 
امنظمة 
دآه .تاج ء 
اللى فكرك بيه دلوقتى! 
- إلا هوا فين دلوقت. 
- ما عنديش فكرة .. لأ.. استنى .. افتكر محمد أخويا 
قال مرة إنه بره .. فى السعودية أو الكويت مش فاكر. 
- هوا كان قريب عم عقيفى أبي على ؛ مش كده؟ 
- لأ .. أظئ أبوه كان بيشتغل مع عم عفيفى فى الطرق 


الاين محمد تاج الدين.. ياه 


ا 
| والكبارى ٠‏ بس أثت إيه اللى فكرك بيه دلوقت! 1 
بعد أن قطعنا شريط القطارء والخرابة الواسعة أسفله, 
انعطفنا إلى الشارع المرصوف الوحيد بالعزبة الجديدة؛ الذى 
5 3 هناك فى الأفق 

الظلم البعيد . حين جئت إلى هنا مع أبى لنشترى بلاطا لبيت 
عمى؛ من ورش البلاط التى كانت مندشرة أسفل شريط 
القطار , قبل ثلاثين عاماء لم يكن هناك غير هذا 
ابا بين صقين متقطدين من منازل صفيرة 


لدينة كلها وأكثرها سكاتا. شوارع عديدة 
بيها الوسخ والوحل والذباب ؛ بيوت ضيقة ة مكدسة بلا 
لاء بلا أرصفة؛ سكائها حرفيو المدينة وصفار باعتها 
وصغار صغار موظفيها والنازحون إليها من طلاب العلم من 
القرى المجاورة. 
تحدثنا أنا وعماد ؛ كالعادة حين نكون وحدنا ؛ فى 
شاكلنا الزوجية . ولا أشرت إلى أننى سي صلنى فى الغد 
مبلغ من ناشر الكتاب الذى ترجمته وأسدد له ديوئى:.|قسم 
عماد جادا وهو يوضحك أنه لن ياخذ فلوسه سوى بالدولار 
بعد أن أسافر. 

وعند التقاطع الأخير قبل المقابر افترقنا . عماد يمينا 
راجعا وأنا يسارا فى الشارع الترابى الطويل حيث فى آخره 
| مسكنى ومن بعده محارق القما 
مداخل البيوت مظلمة ضي: 
| الرطوبة, والنوافذ والشرفات ال 
معتم ٠‏ ضوء ن بين شقوق بعدضها ؛ مصايبع 
الشارع القليلة تحيطها هالات مفبشة من نور أ صفر وأهن. 
| سكون لايقطهه سوى ما يعبر الجدران والنوافذ هنا وهئاك 
من مسوسيقى السلام الجمهورى فى ختام الإرسال 
| التليفزيونى. 1 
رفعت بصرى عن الأرض تلقائيا وأنا أعبر التقاطع الكبير 
حيث يقطع شارعنا أسرض شوارع الحى, لألتدفت يمينا 
كالعادة حيث تنفرج نهاية الشارع 0 اتساعا لتطل على 
جانب كبير من المقابر. غير أننى توقفت فجأة وقد شهرت 
بحركة عن يسارى. 

ضحكة طفولية خافتة. دائرة ضيقة من ضوء أسفل عمود 
النور على النا صية ٠‏ التراب ممهد ونظيف وقد خط فيه بشىء 
حاد مستطيل كبير مقسم إلى ستة مربعات . قدم طفولية 
عادية وسط مربع وأمامها وسط المربع التالى قرص مستدير 
كانه علبة ورئيش أحذية؛ والقدم الأخرى والساق معلقة فى 
الهواء . جلباب رث فضفا ض يغطى الركبة؛ وفوقه سسترة 
| بيجاما قديمة واسعة مفتوحة . شهر بنى مترب غزير محلولة 
| إحدى ضدفيرتيه. وخارج حدود المستطيل مباشرة وقى 
ا المواجهة؛ طفل يجلس القرفصاء متاهبا؛ فى بنطلون أسود 
| كالح وفائلة غبراء برقبة؛ على شفتيه ابتسامة تحد كبيرة تلمع 
| فوقها عينان سوداوان واسعتان وخصلات شعر أسود مجعد 
طويل تحت ضوء المصباح. 
ا رفعت البنت ذراعها ؛ ضمت بأصابعها التحيلة التسخة 
) ضفيرة شعرها المحلولة وقفزت فى الفضاء. 
0 
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الدبوا الصد 


ا ل ا ا 


متنارات مسن فصائد الشساعر الكردى: 


ات اجا ا سونط اف ا اا 


ا افو و 0 


شمو أحد شكسراء 
الإنسانية الكبارء 


زا الوحنة تياسنةه الاء | 


ويهديه أجمل الأنهان , 
يكتب بمداد من شهاع 
فتاتيه الشمس وتهديه 
كتاباء؛ يشهل عشق 
الفقراء فى قلبه فياتيه 
المستقبل وبهديه سعادة 


هذه الأرزض..: نقراً شعره 


| فندصبح فى قلب القلب‎ ٠ 


من ذلك كله . الشاعسر 
الكردى شيركوييه س - 
من مواليد السليمانية فى 
كرد ستان العراق فى 
- موت شعرى 
جميل » وضعه شاهره فى 
مصاف لوركا وأراجوان 
ونيرودا وناظم حكمت 
الكبار الذين أحبوا الحرية 


قوائجد 


0 -1958) يُعتبره | 


الأكراد رمزا من رموزهم 


| الوطنية . أنطقت طبيعة 
كردستان وتراتثها ا 
وظروفها شيركو بيكه س | 
بالقسكسن يكزا مدقن 


أشسعان 'كوران"' واهه 
ردى" عن ظهس قلب؛ وفى 
أواخر الستينيات أتقن 
اللغة العربية فبدأت رحلته 
الطويلة مع إبداعها الفنى 


|| نسو 


والكرامة الإنسانية 
وأنشدوا للإنسان 
والمستقبل الأجمل ؛ وهو 
شاعر وابن شاعر معروف 
اسمه فائق بيكه س ( 


ل 


الفقرا ! 


95 و"الغبش" 1608ا, 
"اتشبودتا ن جبلدفان” - 
6 وبالأنهار' - 1546 
وأالصقر - 1180 ؛ وقد 
صدرت ترجمة عربية 
للجموعتين له هما "مرايا 
صغيرة" - دار الأهالى 
بدامشق 1188 ترجمة 
مجموعة من الأدباء 
الأكراد - و"ساعات من 
اق صب - دار المدى 
ا بدمشق 1955 ؛ ترجمة : 
"جلال زنكابا دى وكريم ده 
شتى ومحمد موكرى-" ,2 
والمختارات التى نقدمها 
ا من المجموعتين الأخيرتين. 


.له مجموعات شعرية من | 


بيئها "ضياء القصائد" - | 
4 وأهودج البكاء' - | 


4 ومن اللهب أرتوى 
- 1995 واالغزالة" - 


فى هذه النتشاذج من 
القصائد القصيرة ؛ يقول 


| شيركوبيكه س الكثير 
م 
| بأقل قد ممكن من 


الكلمات ؛ يلتقط جزئيات 


صغيرة من الحياة والكون | 


لاتباصرها إلا قلة من 
العيون والعقول اللاقطة, 


لينطلق منها إلى عالم ' 


رحب . شجرة واحدة 
تبكى» فيلت قط الذهسر 
دموعها ويصوغها 
لالسمك حسراشف؛ زهرة 
يخذقها العليق . وعندما 


يستقيم عودها تظل تتلوى | 


حتى الموت من عذاب 
لونها الشاحب ؛ محبرة 
تلقى بنفسها من فوق رف 
فى غرفة ما فى سنتياجو, 
ترفبطن أن يمخلىء لم 
بحبرها عنوة لياسر كلمة 
من كلمات نيرودا المحلقة. 

الجبل شاعر والشدجرة 
قلم وأعماق النفس 
البشرية ساحة العالم 
الحمراء ينتدفض فيها 
عشاق الحرية . شاعار 


في العالم ريطة عنق 
3 
ا سوداء ! من نهر القفر 


يمزج فى شلهره بين ٠‏ 
الهمّين الخاص والعام | 
إنسان بلاده الفقير 
وأحلامه اليومية البسيطة 
وكلمات "لوركا" القتيلة 
التى ترتدى عليها كل | 
الكلمات الجميلة والبريئة 


عاد شيركو بيكه س 
إلى كردستان العراق فى 
عام ١49١‏ بعد سيئوات 


قضاها فى الغربة - 
| حصل على جائزة الدولة 
لحيته بيده؛ ويطلب منه أن | فى السويد والتى تمذح 
يقول شعرا للفقراء » إلى ' لأفضل شاعر أجنبى - 
رغيف الخبز الذى يبكى | وشارك فى الاندخابات 
لأن الأمير سيككله.. | ودخل البرلمان؛ وعين 
وزيرا للشقافة ولكنه 


الذى يسعل ويأخذ أمواج 


قصائد تمسك با لجوهر 
دون ثرثرة ؛ وتنطلق | استقال بعد وقت قصير 
حتجاجا على بعض 
لممارسات اللاديمقراطية 
وكما يحدث دائماً .. 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
ٌ 


بالقارىء تحسوق حدودك 
الدهشة: ؛ صاحبها لايعباً 


بعيون بعض الكلمات 
الجواسيس وراءه؛ وا 


هب السياسنى ويقى 
الشاعنر.. ذلك العدصى 


بأفخاخ مفردات لم تعد | 
تراود مخيلة الغد, وشاعر | 
ا قاد على تمرير خيط ا 


طاش,», 
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فى آخر الليل؛: كل ليل ؛ أقول لقلمى 
هامسا : إذا كان قنديل شعرك لايضىء 
إلا بدم شهيدٍ جديد؛ فلتشل يدك ؛ ولتعم 
لتعش الناس ؛ ولتمت القصائ 


كمان 


علقت على صدرك وردة . بشكل ! 


'كمان" ضغير ؛ آه.. وحين مشبت أمامى 
إيقاعه ... آه .. كنت أرى رقصة نهديك 


رواية 


تلك الرواية التى أعطيتها لك أ 


وأرجعتها بعد القراءة. وضعتهها فى 
مكانها داخل مكتبتى. الصغيرة: حينذاك 
تجمعت القصص القصيرة حولهاء 
وكانت تحكى لها رحلتها الأخيرة مع 
عينيك ؛ كنت أسمعها وهى تقول : تلك 
الجميلة تعشق القشصص ذات القوام 
الطويل: ولا تحب أن تنظر إلى قصيرات 
القامة مثلكن؛ وبعد فترة رأيت: ولأجل 
عينيك '» جميع الّصص القصيرة قد 


.تحولت روايات!! 


ب ل تس ع لس د 0 
الشاهدة الوحيدة 


تقاطع شارعين .. هو الصليب! بقعة 
دم.. هى الجريمة الجديدة وع صفورة 
على السلك ؛ هى الشاهدة الوحيدة التى 
لن تدعوها أية محكمة أبدا!! 


أمثلة! 


وحولنا كير من الأشياء متذبذبة: مثلا : 
الطقس وسعر الحاجات ؛ وهناك كثين 
من الأشياء حولنا . صامدة حقا ء ولا 
تغير رأيها مطلقا مهما كان الطقس سيئاً 
والحياة متغيرة ؛ ومنها مثلا: الرقابة 7 
وصحافة بلادى! 


زداج 


كلمة ربيتها فى مهد جمرة؛ وحيتما 
كبرت ٠‏ تزوجت بسدلاح أحمنر الششسعسر: 
وأنجبت قورة!! 


عرش 
فى منتدصف الليل؛ تريع الفكر علئ 


عرش الكلمة الفقيرة ٠‏ وفى القفجن ستجد 
الملك لجمال القصيدة! 


ل 


ماساة 

قال لوركا: بالأمس قتلوا واحدة من 
كلماتى ؛ فجلست مع قاصائدى فى 
مجلس عزائها؛ واليوم ؛ ومن أجل الكلمة 
الشهيدة ذاتها . لبست كل الكلمات 
الجميلة والبريئة فى العالم واحدة.. 
واحدة .. ربطة عنق سبوداء 


عليها! 


.. حزنا 


ساقية 


فى إحدى قاعات 'نيويورك' هشموا 
رأس قدصةٍ زنجية؛ فسالت دماء 
الحوارات على كتفى المسرح وعنقه , 
وشقت سواقى . ولما أراد رجال الأمن 
أن يضهوا فى يديها القيودء. نبتت 
للسسواقى أجدذحة؛ وغدت هذه المرة 
قصائد! 


الفرات. 


غالبا ما يجىء الفرات وهو يسعل » 
ويجلس إلى جانبى؛ حيث يأخذ أمواج 
احيته بيده وهو يقول: قل شعراء فالذى 
يبقى ؛» حتى النهاية: هو مائى . وتلك 
القصائد التى لاتنسى الفقراء! 


فى أقا صى الدنياء أبكت كارثة مفتاحا 
ضائعاء لأنهم لم يبحثوا عنه. وحطموا 
باب المدينة عنوة! 


أحبهم! 


أنا أحب جميع ينابيع وطنى؛ ولكن 
أحبهم إلى قلبى ؛ ذلك التبع الذى روى 
ظماأى كثيرا أنا أحب جميع قصائد 
بلادى؛ ولكن أحسبهم إلى نفسى ».تلك 
الحديقة التى قدمت لى أجمل الورداث , 
أنا أحب جميع المعلمين الطيبين فى 
وطنى؛ ولكن أحبهم إلى قلبى ؛» من علمنى 
أول الحروف كذلك أحب جميع شهداء 
وطنى ؛ ولكن أحبهم إلى قلبى الشهداء 
الذين طاردوا لآول مرة'؛الخوف فى 
بلادى!! 


أعى 


حين كبرت؛ رأى معصم يدى اليسرى 
كثيرا من الساعاتء ولكن قلبى لم يفرح 
بها بقدر فرحته؛ حين كانت أمى تعض 
معصمى اليسرىء؛ وتصنع بأسنائها وأنا 


ل 


استطاع شهاع أن يفلت من قبدضة 
سنارة ‏ هرب .. وفى الطريق تعثر 
بمزمار ؛ فوقع وأدمى رأسه؛ ثم نهض 
والتفت فرأى باب غرفة "كنفائى" مفتوها 
على مصسراعيه؛ مع الدم دخل: وحين 


أشعلت " أم هل" قنديل الغرفة , تلونت ١‏ 


كل | لحكايات بلون الرمان! 


تعمق! 


وحين تصبس حزمة ضنوءء: تجعل 
الشمس ساخطة عليكء وفيما لو جرحت 


الشمس» تجعل من الدم عدوا لك؛ وكل | 


من عاداه دم الضياء سيقتله الظلام! 


رماد! 


كنت أداوى جرخا فى صدن أحل 
الأقمار برماد إحدى كلماتى المحترقة, 
وقتها.. تحول رماد كلمتى إلى زهرة 


أ 
/ 
1 
| 


إنهم ينوون تغييرها من نافذة لمكتبة 


0 6 


متسلقة, وعادت تلتف حول قامة 
قصصى المتشردة!! 


محبرك 
محبرة خضراء ؛ رمث بنفسها من فوق 
رف فى غرفة ب "سنتياجى وبعد دفنها , 
عثروا فى علبتها على قاصاصة درق ٠»‏ 
كتب عليها :'لقد قتلت نفسى ؛ لأن أحد 
الأقلام امتلاً بحبرى عذوة؛ كى يأسر 
سربا من كلمات نيرودا المحلقة. 


إطلالة 


من نافذة غرفة ما مل نياع شديكة: 


0 8 5300 95 5 ا أطلوا برؤٌّوسهم : : الفتاة لحيييهاً 0 اعون 
تعطش ساقية , تؤلم قلب نهرء | 
حي يه ؛اتؤلم قلب للأطفال وقلمى لقصيدة شور ؛ تتصولن 


)| الفتاة وحبيبها ٠‏ والزهور والأطفال 


مجتمعين! 


قضبان 


فى ورشة حداد ما . نهوضت واقفة , 


عدة قضبان مفتولة ؛ هددت وسلطث 


غضبها على أتون الموقد؛ حين سمعت 
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عامة الى باب لسجن بيو صد على قمر أ 
0 قل! 


على سلالم الخوف 


كلص بهدوء إلى أعماقي؛ ولا وصل إلى 
السويداء. أراد شيئًا ما ؛ وعلى حين 
غرة: أشعلت حبك فاحترق الخوف 
والظلام! 


هدية! 


حين تكتب بمواد من شهاع ؛ تأتيك 
الشمس وتهديك كتاباء حين تقرأ الموجة 
:يأتيك الماء ويهديك اجمل الأنهان؛ 
وحين تشهل عدشق الفقراء فى قلبك , 
يأتيك المستقبل؛ وبهديك سعادة هذه 
الأرض! 


_ 


غجصن! 


بينما كنت ماضيا . عانق غصن ما 
إحدى قصصى» فانتظرت حتى افترقا 
عن بعضهما ؛ فإذا بى أرى قصتى قد 
غدت سرب أطيار؛ والغصن صالن قلمى! 


تناثوا 


عندما دخلت؛ أضدحت نظراتى فراشة 
على تلك الوردة التى تزين شعرك ؛ 
وحين نزعت الوردة وقدمتها لغيرى؛ فى 
تلك اللحظة.. تناثرت فراشة نظراتى بين 
أصابعك.. دون أن تعلمى! ْ 


بضعة حروف! 


مرة رأيت إحدى قصائدى 'لوركا" ؛ 
وهىٍ تنهض وقبالتها إحدى قطع 'غسان' 
النشرية » وفى وقت واحد,: فى لحظة 
واحدة؛ فى وسط القدسء وفى وسط 
غرئاطة ؛ تعانقا بحرارة » وحين امتزجا 
با لحب؛ أضدحى بعض حروفهم سدلاحا 
وقنابل: لخنادق الثوار.. والبعض الآخر 
خبزا؛ والبعض الآخر الأخير زهرات.. 
تزين صدور العشاق فى العالم!ا 


حلر! 


فى الوق : ؟أحس ريق بدو 
بالثعاس : وما لبث أن نام فى بردعة 
إبراهيم الحمال' وراح يحلم! فرأى أنه 
عاد وصار عجينة كرة أخرى ؛ يريدون 


حي ا 1 ا ا 


فتح أبوابها 2 مطاليبة بهدم جدرائها. 
اجتمعت الباستيلات وألقت القيض على 
الزنزانة » وعلقتها بنفسها وقالت لها: من 
هحرفين؟! من حر ضك على هذا؟! لم 


أن يصذهوا منه عنوة رغيفا للأمير, 
وحين وضعوه فى التنور بكى؛ ومن شدة 
فزعه استيقظ! وحين عاد إبراهيم 
الحمال ؛ مسح الرغيف الباكى عينيه 
وض حك له وقال: با فرحتى, لأذنك ١‏ تصمد الزنزانة إزاء ذلك الألم الرهيب , 
ستاكلنىء وإن الكابوس الذى رأيته لن ! فاعترفت مرغمة .. وكتبت بيدها للحكمة 
يتحقق!! | الباستيل: أسماء ملايين البشر: 


لسبجوق ! ا 1 
جدود 


تألواء فى نجمة دواود . ستة سجون ١‏ إذا ا ا ده 
10-0 5 5 5 ا لب 9 »وا 
مثلثة. فى وسطها : قمر أم عربية موشع | ٠),‏ 0 ل 1 
بالسواد .. تأملوا!! | الآفق عنهم ؛ ونسسيستدهم 
| والمياه. فلابد أن تراهم اشدجرة وحيدة , 


ب على جذورها أسماءهم!! 


حايات! 


حين واجهت المشاعل؛ أضحى وجهى | ههنا! 
موقدا لحكاية ترتجف بردا » وحين 
واجهت أمواج البحرء أضحت يداى | 
جداول للوحة فئان كانت على وشك أن ٠١‏ ههنا الليلة ؛ الجبل شاعر؛ الشجرة 
تذبل من الظما؛ وحين واجهت الجوع , | قلم؛ السهب ورق ؛ النهر سطر ؛ وا لحجر 
تحولت أعماقى إلى ساحة العالم | نقطة... وآنا علامة تعجب!! 

الحمراء ؛ لينتفض فيها عشاق الحرية!! 


0 


علايين البشرا 


مردت زنزانة على قلقها؛ وأضربت عن 


على مرأى من السماء سرقوا الغيم, 
على مرأى من الغيم سسرقوا الريح؛ على 


١‏ ا 


مسرأى من الريج سترقوا المطر المدران 
وعلى مرأى من المطرء سرقوا الثرى, 
وفى الشرى دفنوا العيون التى شهدت 
الالصوص!! 


حريتى! 
من فرط ما تضورت حريتى جوعاء 
وتوقا إلى الرغيفء انقضت على قمر 
أشعارى ؛ اختطفته ؛ هشمته ولذا.. 
افنسى شدهرى يدمزائ كل ليلة + مغلوم] 
حتى الذدصف! 


أعناق! 


عنق قبصيناتى ٠»‏ عنق أمىء» وعدق 
بلادى: طوقت الأولى بالغسيم 0 حل 
أسبوع هطول الألحان؛ طوقت الثانية 
بعمرى؛ حل شهر أانهمان ا لحب ؛ وحين 


طوقت الثالثة بشاريخى.. حل عام مطر | 


الورد ؛ مطر الجراح؛ ومطن الشهداء!! 


اللبص! 


كل صباح جين استيقظ فى هذا 
البيت» أجد يما ما أو عدضوا من 
جسدى مفقودا! غشاء طبلة أذنى؛: سلك 


ا 


ركبتى؛ مذياع حنجرتى ؛» عمود إحدى 
ساقئ . نافذة فى برج رئتى ؛ رخام 
سنائى » رأس جسن كتفي؛ برغيا , 
غضروفا ؛ سلك أمعائى الدقيقة و(زر) 
مفا صلى ؛ وأخيراً . سزقوا لؤلؤة عينى! 
كل صباح ؛ حين استيقظ فى بيتى! أجد 
شيئا أو عضوا من أعضائى قد اختفى! 
فمن يأخذه؟ إلى أين؟ وكيف اليدوم عند 
الغبش . مسكت بالاصوص ؛ وعلى 
سريرى نفسه! فوا مأساتاه! لم يكن 


المعيطف! 


| العتيق . منطوية على ذكريات منفوضة, 


فكلما أمد يدا فى جيب ؛ أشعن أننى 
ألمس يد صاحبه الشسابق ؛ وتلمس 
أصضنابعى #ضايع فاض آخرا من 
يعرف.. إن بعته أنا الآخس: أية يد 
ستلمس يدى؟ وأية أصابع أخرى ستجد 
فى تكلم الجيوب أصابع ذكرياتى 
المتساقطة؟! 


حبة رمل! 


شعرة من. خصلات فتاة جميلة: كانت 
قد تعلقت بكتفى:: أحلتها أرجوحة 
١‏ لأشعارى بضع سثين! حبة رمل من 
؛ رضفة من رضفتى | كردستانء منذ متى؟ كيف؟ لا أعرف 


ا مرت يت 


ز111 اطاط ةاططا نا عع ا ال عو سشوعويديد 


٠‏ وجعلتها كعبة كل أشعارى!! 


الكتابة! 
لا تكتب السماءٌ المطر على الدوام, لا 
يكتب المطر الأنهار على الدوام: لا يكتب 
الماء البسساتين على الدوام. لا يكتب 
البستان الورود على الدوام.. ولا أنا 
أكتب الشعر!! 


حالتاق! 


تأمل الكلمة في الكلمة ؛ تأمل الخيال 
فى الخيالء تأمل عينى فى عينيك؛ تامل 
جسدى فى جسدك؛ أحالتى بحرا ؛ 
أحالنى ناراء افتراق الكلمة:عن الكلمة , 
افتراق ا لخيال عن الخيال؛ افتراق عينى 
عن عينيك ‏ افتراق جسدى عن جسدك»: 
أحالنى صفيعا ؛ أحالنى صحراء!! 


ساعكات من قصب! 


هنا لك ا لحزن؛ يصنع الآن من قصب 
المستنقعات: ساعات دموية: لكل من لايد 
له ليلبسها؛ ولا عين لينظرها؛ ولا دار | 
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كيف قفزت إلى ثنايا جيب ستشرتى» | ليعلقهاء فتلك الساعات تعمل بتوقيت 


وجدتها اليوم مصادفة: أخرجتها وقبلتها ا 


الجلادين ؛ وتشير إلي الموت دائماً! 


فى مقبرة! 


شمعة شمعة وانحدرت النسوة ذحو 
.. وظل 
.. ما عدا شمعة 


المذيئنة كاسراب من السئوئق 
السكون يلف المقبرة 


وأم ؛ مازالتا باقيتين معا بين شاهدتين! 
هى أم. . لن تبهج حتى الجنة روحهاء ؛أم 
غريبة وسط الأمهات ؛ غريبة الجراع , 


أم تعرف أن ولدها قد قتل داخل دبابق, 
جلبت معها الثعبان والجحيم.. إلى هذه 


| الديار! 


التداعي! 


الطيور لاتطير من أجل زرقة السماء , 
واليناييع لاتنتدفق من أجل أن تجدر 
الأنهار؛ والأث جار لا تتألق من أجل أن 


| تورق وتنشر الظلال ‏ والثلج لايتساقط 


من أجل الشتاء وصنع التمائيل الاجية 
؛ والح صان لايعدو من أجل أن يرخى 
قفارسه العنان له ويخ ذه بمهمازه., 
والأعا صير لاتهب من أجل أن تهان 
أشجسالر الغفابات.. وأنت 
لاتعجب بهذه القصيدة من أجل كاتبها 


.. أنت .. 
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شيركو بيكه س"!! 


احتزاز! 


وقف قلم زنجى 'فوق "البيت الأبيض" 
وصاح هاتفا: عندما البروق تهان 
الغيوم : تنهوض الحقول وترفع راية المطر | 
٠‏ وعندما المطر يعائق الحقول والأنهان, | 
يندتفض العراة وا لجياع؛ ؛ يطلبون الخب 
تنتفض أشعارى ؛ طالبة منى الحرية!! 


جوارب! 


خارج الغرفة » كان برد - كانون - | 
يلسع وجه الريح بقوة داخل الغرفة , 
كانت تجلس لوحدها ؛ والأطفال الصغان 
نائمين كا لخراف ٠‏ وزوجها غائبا ؛ إنه | 
الآن عشق يجرى خلف الجبل! كانت 
جالسة لوحدهاء ورأسها فى حضتها | 
كالصف صاف الحزين . جالسة لوحدهاء, 
تحوك لزوجها الغائب جوارب من صوف 
الخروف الوحيد؛ ريما فى منتصف الليل 
تنتدهى من الحياكة.. ولكن آه . إنها 
لاتعرف ؛ حين تصله سيكتفى بواحدة | 
للقدم اليسرى فقط.. آم؛ إنها لاتعرف!! 
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لظا 1 


أفقالحساسيةال4جديدة: عالم تجيب محفوظ إبراطيم 
الكاتب للمازنى وهموم عصره,, السيرة الذاتية لطه حسين 
» محمود البد وى على الحد ودبين الحساسية التقليدية 
والجديدة: يوس فإدريس الموهبة الحوشية ويحيى حقى 
الدقةالقاسية, الحساسية الجديدة على ساحة القصة 
القصيرة فى السبعينيات, "النطوبة" و"قالت ضحى" لبهاء 


إبراهيم أصلان»علاء الديب» محمودالوردانى؛ خيرى عبد 


هذه بعءض الموضوعات التى 
يتنا ولهنا إدوار ا لخراط فى كتاب 
"الحساسية الجديدة : مقالات فى 
الظاهرة القصدصية" (دان الآداب, 
بيروت .)١557‏ وأريد هنا أن 
أغفوص على الجذور » هونا , 
' وأسأل : ما الأصول النقدية أى 
الافتراضات الكامنة وراء نقده 
التطبيقى ؟ ما تصوره للخبرة 
الأدبية والعملية النقدية ؟ وأخيرا : 
ما الذى يضيفه إلى لوحة المشهد 
النقدى :المعا صر ؟ 1 

وراء كتابات الخراط النقدية 
يكمن إيمان عميق بأن الفن مغامرة 
جمالية ؛ وتقويم أخلاقى ؛ وأداة 


.الجوان ربيع الصبروت .. 


معرفية فى آن واحد . الفن مغامرة 
جمالية لابمعنى الجمال الهيدونى 
الذى نجسده عند ولثتره باتر أى 
أوسكار وايلد » وإنما بمعنى أقرب 
إلى مائجده عند فلوبير وبودلير 
ويحيى حقى حيث البعد الجمالى 
لايذف صمل عن البهد المعنوى أو 
الأخلاقى . من هذا المنظور يغدو 
كل شيء موضوعاً مشروعاً للفن : 
الإثم والبراءة ؛ انجمال والقبح : 
الجيفة العفئة والزهرة العطرة . 
ونحق يلاحظ الخراط فى إحدى 
ملاحظاته النقدية النافذة أن أعظم 
قعصدص يحيي حقى هى أكثرها 
شرا وثكرأ : قدصة "الفسراش 


5 ابماس إحذزدة 


د. ماهر شفيق فريد 


الشاغر" . مثلا , تلك الجوهرة 
السوداء الباحثة فى سسقم الروح 
وقنوطها من رحمة الله . إنها فى 
تعاملها مع العدمية الأخلاقية تدنو 
من بعض قصائد الشاعر التعبيرى 


الألانى جوتفريدبن ؛ ومن قاصة 


سارتر المسماة 'إيروسترات"' من 


| مجموعة "الجدان' . و إذا كان الفن 


طاهرء " تحريك القلب" لعبده جبير؛ محمد حافظ رجب) | مغامرة فهو بالضرورة أفق مفتوح 


بلا ذنهاية ؛ وهو - كالعدل عند 
صلاح عبد الصبور - سؤال أبدى 
لا يطرح حتى يتجدد ؛ وسعى وراء 
حرية مطلقة لن تال قط ؛ إذ نحن 
محدودون بالزمان والمكان ؛ ولكنها 
تستحق - .لهذا السبب ذاته - أن . 
تظل مطلب الفنان . إن الخراط , 
مثل نظيره أدونيس ؛ لغم الحضارة 
٠‏ قنبلة زمنية يمكن أن تنفجر فى 
وقت لاندرى به . مثل هؤلاء الفنانين 
يفوصون ؛ فى فحصهم للظاهرة 
الأدبية؛ على الجذور وليس أقلها 
جذور التابى فى العقلية البدائية 
وخبراث الإنسان المدمدين على 
المسواء:» ش 
وجمالية الخراط ؛ مهما علت 
نحو السماء ؛ لاتفقد قط ارتباطها 
بالأرض ؛ بالطبيهة البشرية 
المغروسة فى طين الغرائز وفوضى 
الاتفعالات ولذات الجسد وآلامه 
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وصسراعات الأفكار وإرهافسات 
الجهاز العصبى التى تخدق 
فلسفات ومذاهب وسيمفوئيات 
ولوحات وتماثيل وعلومأ وأدباً .إنه 
لايطمح إلى جمال صاف نقى 
لانشوبه شائبة , وإثما هوعلى 
العكس يتدسامح مع الشرغ أو 
الصدع فى بناء العمل ؛ بل أكاد 
أقول :يرحب به ؛ لأنه يجعله أكثر 
إنسانية .إنما الجمال المرمرى 
الصافى من شان الآلهة , ولسنا 
آلهة ولن تكون. لنا - على هذه 
الأرض الآملة القائطة - جمال آخر 
: يدنو من الوفاء باعتبارات التكامل 
والتناظر والتناسب والتهضاد 
الكلاسيكية , ولكنه لايذلى من 
صدع ما فى أحد الأركان كدودة 
' السدم التى تدخر فى قلب ثمرة 
الوجود ؛ ولكنها مع ذلك لاتقلل من 


. إذا كان الزوال قانون الوجود 
بغدو نوعاً من 
الدوام. وفى عاله تلتئم الكينونة 
والصيرورة فى عناق أبدى لا فكاك 
منه , 

هذا عن تصور الخسراط لفن 
٠الأدب‏ ؛ فماذا عن تتصوره للعملية 
الذقدية ؟ أعلم هى أم فن أم خليط 
من الأمرينْ ؟ إنه لايطرح السؤال 
على هذه الصورة التبسيطية - هذه 
التبسيطات من شان الأكا ديميين » 
وهو لاصلة له بهم - وإنما يرى أن 
النقد إبداع موان : بكلمات أمل 
دنقل بعد تحويرها إبداع يحاذئ 
خطو الأديب . لا أمامه ولاخلفه . 
وهو لا ينكر ؛ بطبيهة الحال ؛ 
امتزاج العنا صر الموضوعية 


الذي لايتغير » فإ 


والذاتية فى النقد . فهو يعرف - 
حتى حين يدافع فى غير هذا 


| للشعر تاريخاً وقوانين وقواعد منها 


مايندرج فى علمى الذحو 
والعروض ؛ أو عمود الشعر بعامة , 
كما كان يقول الأقدمون . ولكنه مْع 
احترامه للتقاليد الفنية الملا ضية 
لايرى لها قداسة ؛ فهى من صنع 
أناس مثلنا ؛ يخطثون ويصيبون ٠‏ 
اجتهدوا فى إطار ع.صرهم ولكن 


اجتهاداتهم لاتلزمنا وقد تغير | 


العصر . وفى ممارسته النقد 
مكان محفوظ ؛ بل ملحوظ ؛ للذوق 
الشدخ صى والاستجابة الفردية . 
وكيف يكون الأمر غير ذلك وهو - 
فى إبداعه - الفرد اللدفرد. بل 
الفذاذة الفذة ؟ وتوجهه النقدى 


| يذحو نحو احتمالات المستقبل 
جماله بل وخلوده بمعنى من المعانى | 


وإمكاناته الباطنة ؛ يغتذى من ترا 
النقد العربى ؛ قديماً وحديثاً على 


الانجليزى والفرنسى حتى البنيوية 
والتفكيكية ؛ دون التزام بأى منها . 
ونقده بمتاز بالنذضارة التى تمان 


بها قصصه ؛ لا كليشيهات ولا | 


استجابات محفوظة ولا أكاديمية 
ميتة ولاصحافة رخيصة .بل عقل 
نافذ يعمل بالتعاون مع حساسية 


مدرية . ووجسدان يقظ ؛ وروح | 


متوهجة . ومن وراء هذا كله أمان 
عقلية يعز نظيرها , إنه لايقول قط 
شيثأ لايؤمن به أو هو على الأقل 
يلزم الصعت حين يتشعذر قسول 
الحقيقة . ومن الصفحات المشرقة 


فى تاريخه (راجع رده المقحم على | 


فاروق عبد القادر فى مساجلة 


| كان 


| بينهما منذ سنوات) إنه لم يكتب 
حرفأ واحدأ فى الثناء على يوسف 
السباعى رغم توثق علاقته الوظيفية 
به سذين طويلة . 
أرفض السباعى فى بعض أعماله , 


وأنا شسخاصياً لا 


كما لا أرفض أمين يوسف غراب 
الذى يزدريه الخراط ازدراءً مجحفاً 
٠‏ وذلك بتجاهله تجاهلا تامأ . لو 


حمل عليه كان أهون . ولكنى 


أحترم هذه الصلابة الخلقية التى 


| تبدو نادرة فى عالم تحكمه المصالح 


والتحيزات والمجاملات . 

ما موقع'الخراط من الصركة 
النقدية المع صرة ؟ لقد أصبحت 
معروفقاً فى الوسط الأدبى 


| بتعميماتى الجارفة ؛ واتدهى 


كثيرون إلى أنى فى الحقيقة ناقد 
انطباعى يفتقر إلى علمية المنهج » 


| ويكثر من استخدام أفعل التفضيل 


. يمكنك أن ترجع إلى كتساباتى 


| وستجدنى أقول . دون تحفظ » إن 
السواء ؛ ومن مذاهب الذقد | 


محمد عنانى أعظم مترجم من 
الانجلزية وإليسها فى يومنا هذا , 
وأن نهاد صليحة أعظم ناقدة 
درامية لديئا اليوم . وفى مقالة لى 
سحبتها بعد أن قدمتها للذدشر فى 
إحدى الص حف ذهبت إلى أن 
محمد آدم ريما كان أعظم شعراء 
السبعينيات . هذه كلها أحكام 
تؤخذ على ؛ ولكنى أتمسك بها 
جميعا . وإذا كنت قد أثرت غضب 
قطاع لا يُستهان به من الرأى العام 
الأدبى - مجددين ومحافظين » 
رجالا ونساءٌ - قمصالى لا أزيد 
الأمون ضفثاً على إبالة وقد تفذ 
السهم , وقضى الأمر , وكان ما 

. سأضيف إذن تعميماً جديداً 
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إلى تعميماتى السابقة . عندى أن 
الخراط هو أعظم ممثل فى النقد 
الصرى لما يمكن أن نسميه نقد 
الورشة ؛ باعتبار ذلك متميزاً عن 
النقد الأكاديمي الجامعى مئ ناحية 


وعن النقد الصحفى السريع من | 


ناحية أخرى . ناقد الورشة فنان » 
وفنان كبير بحقه الخاص » يتحدث 


الفنان عن حرفته يكتدسب حديثه 
أهمية خاصة لاتتوافس فى كلام | 
النقاد الحترفين ومعلمى الأدب . 


ذلك أن حديثه يجىء من النداخل ؛ | 


إذا جسان القول ؛ ويقوم على 
استب صار عميق وحميم باسران 
حرفته ومشاكل ١‏ اخلق الفنى . حقاً 
يكؤن محدوداً بحدود 
وييئته واتجاهه الفنى 
الخا ص » ولكن هذه العقبات جميعاً 
تعترض سبيل الناقد أيضا مهما 
بلغ من شمول النظرة .وكاثوليكية 
الذوق » ورحابة الأفق . ويمتان 
الفنان عن الناقد الحترف أيرضا 


بأنه يكون عصادة أقرب إلى متابع | 


التلقائية والإلهام ؛ وأبعد عن 
التنظير الصناعى والتبويب المرتب » 
مما يمنح كلامه حسن. الصدق ورئة 
الإخلاص ؛ وإدراك الأمور بعسيان 
داخلى مباشسس ليس فيه ميل 
الأكا إلى التقمعيد. واصق 
البطاقات . إنى أثق بكلام الخراط 
عن تجيب محفوظ أكثر مما أثق 
بكلام محمود أمين العالم . ويكلامه 
عن المازنى,أكثس مما أثق بعد 
الحميد إبراهيم . وبكلامه عن طه 
خحسين أكشر مما أثق بحمدى. 
السكوت . ويكلامه عن مدحمود 


ٌ 


البدوى أكثر مما أثق بغالى شكرى 
. وبكلامه عن إدريس أكثر مما أثق 
بصبرى حافظ . ويكلامه عن حافظ 
رجب أكثر مما أثق بسيد النساج . 
ويكلامه عن إبراهيم أصدلان أكثر 
مما أثق بهدى الصدة . وحكمى 
هذا لايعنى انتقا صأ من قدر هؤلاء 
النقاد والباحثين - لكل منهم 
مساهمته الضرورية - وإنما يعنى 
فقط أن الخراط يملك - إلى جاتب 
عملهم وذوقهم وفكرهم - حاسة 
إضافية هى حاسة الفنان المبدع 
الذى يعرف ما الذى يجرى على 
الصفحة ؛ بل بين السطور . 

على أن كلمة نقد الورشة فى 
حالة الخراط تحتاج إلى إيضاح . 
إنه ليس ناقد ورشة بالمعنى الذى 
ينطبق . مقلا ‏ على المخرج 
والكاتب الأمريكى إليا كازان حين 
يجلس إلى تنسى وليامن يناقشه 
فى مسرحيته الجديدة ؛ وينظم معه 
حركة الممثلين . ونوعية الأزياء » 
وتلاعب الضوء والظل » ودرجات 
الصوت ٠‏ ولحظات الكلام والصمت 
والموسيقى . ورشة الخراط تقنية 
وميتافيزيقية - إذا جان القول - 
فى آن واحد - . فهو رغم اهتمامه 
البالغ بكل تقنيات الكتابة وكل 
حرف بل كل علامة ترقيم - لايقنع 
بأقل من أن يتسوسل بهذه الأمور 
إلى إعادة بناء رؤية الكاتب للناس 
والأشياء ؛ وموقفه من الأسثلة 
الكبرى والقضايا العريضة التى 
ظلت تهم - بل تهم - الإنسان مذ 
كان : الحب والحرية والعدل 
الكونى . ووراء هذا كله ثقافة 
فلسفية عريضة - لن أنسى 


نذا زظ فلا01 اط ا 


لأخراط انه كان أول.من وجهنى 
إلى التعمق فى قراءة الفاسفة وعلم 
النفس وأنا فى أواخسر المرحلة 
الثشانوية - تسعى إلى استكناه 
نظرة الكاتب إلى العالم ؛ وموقفه 
من المحايث والمفارق؛ العينى 
والمجرد ء المادى والروحى . هكذا 
نخرج من قراءته فى النها 
مزدوجدة : معرفة أوثق بتقني 
الكائتب وجمالياته ؛ وإدراك أعمق 
للخبرة الروحية الكامنة وراء هذه 


الأمون . 

وحقا يدغى الخراط فى موضع 
أو أكثش أنه ليس بناقد, ولكننا لسنا 
مضطرين إلى حمل قوله هنا على 
محمل الجد . إنه ؛ جزئيا ؛ تواضع 
زائف ؛ وجزئياً معرفة ناقصة 
بالنفس . وقد صدق د. ه. لورئنس 
خين قال : لاتثق بالفنان ؛ وإنما ثق”' 
با لحكاية التى يرويها . ولكن ثبرؤه 
من النقد - قبل ذلك كله - آلية 
دفاعية تنبع من تفديره لسئولية 
النقد وكونه يحتاج إلى تفرغ كامل 
- أى شبه كامل - ولايجوز أن 
يكون مجرد نشاط فرعى على 
هامش الإبداع . آلية ترمى في آن , 
واحد إلى التذصل من بعض - 
وليس كل - تبعات الناقد المحترف 
ورد سهام النقاد المحترفين ؛ وإلى 
تكريسش صورة ذاته كما يجب أن 
يراها : قاص أولا . ثم ناقد أى 
مترجم أؤ غير ذلك فى المحل الثانى 
. ولكنى - كما ساوضح فى ختام 
مقالى - ساحاول أن أعيد النظر 
فى هذا التراتب الهرمى ساعيأ إلى 
إعسادة ترئيب الأولويات في نسق 
جديد . ّ 


بديهى أن الخراط ناقد الورشة 
الوحيد لدينا » فهناك آخرون أقربهم 
إلى أفقه العقلى والوجدائى يوسف 
الشارونى . إن أوجه التشابه بين 
الرجلين واضحة: كلاهما من وراء 
الحساسية الجديدة منذ الأريعينيات 
م قاصان كبيران بكل المقاييس , 
مثقفان تمدلا - بدرجات متفاوتة - 
كافة القوى الفكرية التى صنعت 
عصرنا :.دوستويفسكى ونيتشه 
وكير كدجارد وفرويد ومساركس 
وفريزر وأيدشتاين وإليوت وسارتر 
ورسل . ولكن الطرق تتشعب بهمٍ 
بعد ذلك - مزاجيا إن لم يكن فكريا 
٠‏ الشساروئى فى نقده أقرب إلى 
التحليل بيذما الخراط أقرب إلى 
التركيب . حين يكتب الثسارونى 
مثلاً عن حكايات صبرى موسى 
(1537) نجسده يقسارنها بالنادرة 
بمعناها القديم من عدة جوانب 


| يوردها مرقمة كما يلى : 


أولاً من حيث الحجم لاتتعدى 
الحكاية فى المتوسط أربع صفحات 
وهو حجم قصير تسبياً . 

ثانياً الاهتمام بالحوادث 
الخارجية وعدم إعطاء كبير عناية 
لاشخصيات والتحليل الداخلى . 

ثالثأ وجود مغزى تدور حوله 
النادرة إما فى شكل نقد أو سخرية 
من وضع ما وإما فى شكل عظة 
أخلاقية . 

رابعاً اختتام معظم الحكايات 
بلفتة ذكية غالبا ما تبعث على 
ابتسامة يشوبها شيء من إشفاق . 

ثم انظر إلى قول الخراط عن 
الصور عدلى رزق الله - وهو واحد 
من نقطى العمياء , إذ لم أتمكّن من 
أن أري فى لؤحاته مايراه معجبوه : 
أو على الأقل ليس بدفس الدرجة 
.يقول الخراط: 


'فى النقطة الحرجة التى يدة 
فيها الفسق انطلقت أنقب عن 
بوارقك والاسكندرية فى عنقى . 

حَدَفْت إلى وأحدقت بى العيون 
الرحيمة وحفيفُ أجذحة الطيور 
الصخرية .تدق جدران قلبى التى 
ضريت نطاقأ حول سماء بيضاء لا 
أفق لها ؛ شفافيتها عميقة البياض 
محارية » جدفت عذها آماد من 
البحار العتيقة" , 


الشارونى يكتب دقدأ تحليلياً 
كما ينبغى أن يكون النقد - على 
الأقل كما يفهمه قارىء ماحافظ 
مثلى تربى ذوقه على إليسوت 
ورتشاردز وليفيز ومدرسة النقد 
الجديد الأنجلو أمريكية - أما 
الخراط فيكتب قصيدة نثر كتلك 
التى كتبها ولتس بائر عن لوحة 
المونا ليزا . 

وإذا استثنيئا تقسيمه - الذى 
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أصبح الآن من الكلاسيات - 
لتيارات الحساسية الجديدة إلى 
خمسة تيارات أساسية . فإن 
الخراط لايميل عادة إلى مثل هذه 
التقسيمات المرتية التى نجذها عند 
الشارونى . إنه يلوح أشبه بطفل 
عابث يلهو بساعة أو منبه ويفككها 
أجزاءً » أو كتشترح لايخلق من 
سادية يضع أجزاء الجثة على 
المائدة ؛ ويقطعها إريا إربا » يقتل 
كى يُتترح ؛ ولكنه - وهنا مكمن 
العجب - يتمكن فى نهاية المقال أى 
الحديث من إعادة تركيب الساعة 
بنفس دفتها السابقة ١‏ أو يزيد ,» 
ولاثلبث جثة العمل مثل فعازر القائم 
من الأموات - أن تنبسعث فيها 
الحياة بين يديه فتلتثم الأطراف 
والجذع ويعود الرأس إلى العنق , 
وينهوض على قدميه كائنا سويا كما 
كان قبل عملية الشنق أو | لخنق أو 
الظون النقدى . نشرالشاروئى 
شفاف 11815[331:611'' أو على 
الأقل شفيف 6114 ]112151 
يومىء إلى ما وراءه . أما تشسن 
الخراط فمعتم كامد 003006 
يوجه النظر إلى ذاته. فى 
الشارونى وضسوح ناصع ,'وفى 
الخراط كثافة ثقيلة . وأنا شخصياً 
أفضل وضوح الشارونى الديكارتى 
على شطحات الخراط الأقرب إلى 
جموح سرياليئة » وإن لم تكن 
سيرالية بالضبط ؛ ولكن ذلك 
لايجعله أقل قيمنة ؛ إنها مساألة 
اختلاف فى المنهج لافى عامق 
الاستبصار . ففى هذه الشطحات 
. دائما نواة صلبة من الصدق ؛ بل 
إن فيها دقة تحليلية فائقة ولكنها 


تستخفى وراء ولع الناقد بأشكال 
الحروف وجرسها . وماذا يكون 
الناقد - الفنان إن لم يكن عاشقاً 
للغة ؛. خادماً وسيدأ لها فى أن 
واحد » يدنو منها ويحيد ؛ يطمح 
إلى التخلص من جا ذبيتها الأرضية 
ولكنه يظل دائماً مشدوداً إلى مدارة 
فى إطان نظافها الصارم ؟ إنها 
حرية خا صة فى إطان جبرية عامة . 

كم فى نقدالخ رط من 
استب صارات :: إبرازه الجانب 
اللارومنتى . بل الاض ساد 
للرومانتيكية ؛ فى فكر المازنى وفنه 


. ٠ وصفه موهبة إدريس با لحوشية‎ ٠ 


نفيه صفة السيريالية عن محمد 
حسافظ رجب وإن قال الظاهر 
بالعكس . تفرقته بين معنى العبث 
عند بهاء طاهر ومعناه عندكافكا أو 
كامى . استخدامه البصير لأقيسة 
الموسيقى حين يعلق -. مهما يكن 
التعليق وجيزا وعصابرا - على 


. التقابل الكونترا بنطى فى قصص 


إبراهيم أصلان ومحمود الورداني 
٠‏ أو التركيب السيمفونى لرواية 
عبده جبير "تحريك القلب' . قوله 
بأن بهاءطاهر قاص مسرحى » 
قوام كتلة النصن عنده هو الحوار . 
هذه كلها اكتشافات -11011" 
65 أاصيلة , ثمرة ذكاء نقدى 
عال وحساسية فنية رهيفة, 
وبعءضها ينتقض على الرأى النقدى 
الشائع ويسوى به الأرض . كم من 
مرة س.معنا أن المازنى - وشعراء 
الديوان بعامة - رومائسى ! إنه 
رأى لا نفتا نلتقى به فى تلك 
الأطروحات الطويلة المملة - ثمرة 
إسهال فكرى لاعلاج له فيما يبدو 
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- التى تخرج من أقدسام الافة 
العربية ودار العلوم فى جامهاتنا , 
وفئ تواريخ الأدب البليدة وكتب' 
النقد التى يخرجها أساتذة هذه 
الأقسام وياحثوها. ولكن ها هو ذا 
الخراط يعمل معوله فى هذا الرثى 
النقدى المقرر ؛ فيدعونا على الأقل 
إلى إعادة النظر فيه ؛ واستكشاف 
احتما لات بدائل مغايرة . 'ومعجمه 
اللفظى النقدى - الذي بحته أو روّج 
له -.قد غدا الآن مالوقفاً: 
الحساسية الجديدة , الحدائية . 


"الكتابة عبر النوعية . منطقة ما 
بين الذوات . القصة - القصيدة , 
فضلاً عن ترجماته الحرفية الاميمة 
عن قصد ؛ كأن يترجم (فى تقديمه 
لعدد "الكرمل" عن الأدب المصرى 
الملعاصر) كلمة -هئام 6م 
8 إلى ' إعادة تعميل' 
.وآخر ابتكاراته كلمة 'ذائقة" التى 
سرعان ما اندشرت انتشار الثاز ' 
فى الهشيم وتلقفها منه - كلاعب 
كرة بارع ل حلمى سمالم ..وأمجد 
ربان» ورفعت سسلام؛ وفريد أبو 
سعده؛ وعبد المذهم رمضان؛ وأحمد 
الشهاوى؛ وماجد يوسف (أعظم 
شعراء العامية المعاصرين؛ فى 
رأيى؛ منذ رحيل صلاح جاهين), 
وعبد الله السمطى وغيرهم من ال 
611 تامع . ولى 
أنهم فى الواقع - أو أغلبهم - لم 
يعودوا فى زهرة الشباب. ليس 
أسوأ من أن يكون للمرء مريدون: 
ولا يعلك مراقب مثلى لهذا المشهد 
الأسيف إلا أن يترئم بقول المتبنى 
بعد تحويره: أفى كل يوم تحت 


فسبنى نوي ف-ؤ .. ولكن لا يلومن 
الخراط إلا نفسه. 

محتويات الكتناب- كمسا هو 
طبسيهى فى هذا النوع من الكتب 
, الذى يقوم على تجميع مقالات 
متفرقة- متفاونة القيمة وإن كانت 
جميعأ جديرة بان تحفظ للأجيال 
القادمة. 


المقالة الافتدتاحية, مثلا, 
"استكجلاء لأفق الحساسية 
الجديدة"؛ بحث ضافي مستوفى 
الأركان وإن دعاها صاحبها 
تأملات؛ بينما المقالات عن عدلاء 
الديب؛ ومحمود الوردائى؛ وربيع 
الصبروت (الذى يقسو عليه الخراط 


ا ل ا ل ا ا 


قسوة المحب الشفق) يغلب عليها 
الأسلوب التحدثى» وتقوم -. كما هو 
واضح- على تفريغ لأحاديث فى 
البرنامج الثانى أو فى ندوات عن 
هؤلاء الكتاب. لكنى أعود فأقول: إن 
كل شئ يكتبه الخراط جسدير 
با لحفظء حتى نكاته التى أحياناً ما 
تكون سمجة. فعندى أنه - وإن ملك 
أعنة فكاهة لاذعة كاوية حامضة 
أقرب إلى السخر القاسى- لا يملك 
أبدأ حس الفكاهة الرضية الأئيسة 
إنه؛ بمعنى من المعانى: قاص وتاقد 
ثقيل الظل؛ تفدح الذفس وطاته. 
ولكن علينا- نحن الؤمنين بعبقريته 
- أن نتقبله بخيره وشره. 
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أسسجل بعد ذلك عدداً من 
الملاحظات على نقده: مقالة 
'التورية والأنماط الرئيسية فى عالم 
نجيب محفوظ" إعادة كتابة فى 
لمقالته التى نشرت فى 
مجلة" 'المجله القاهرية فى “16157 
تحت عنوان “عالم نجيب محفوظ". 
وأضع موضع السؤال حق الكاتب 
فى أن يفيّر من مقالة سابقة له 
مهما يكن فكره أو تعبيره قد تغير 
بعد أكشر من ربع قرن. إن العمل 
بمجرد ذنشره وصبح ملكا لاقارئ 
ولجمهورية الاداب- تلك العبارة 
المفخمة التى أولعٌ بها مهما يكن 
من تجريدها- ولا يجوز لصاحبه 
أن يغيسر فيه بالتعديل والدحدسين 
بأكثس مما يجوز للآب أو الأم أن 


يغيرا من طول قامة مولودهما - 
بمده على سسرير يروكرا 
من لون عيئيه: وإن 


فى أن من حق الكاتبء بل من 
الطبيعى؛ أن يُعدل مضمون كلامه 
أى نغمته؛ ولكن كان على الخراط 
فى هذه الحالة أن يعيد نشر المقالة 
الأصلية كما هئء ثم يذيلها بملحق 
مؤرخ فى 11844 يضصيف فيهاما 
يريد أو حتى يتنكر لا قاله من قبل 
ويمحوة محواً. بأى حق يستبيح 
الخراط لنفسه أن يغير فى تلك 
المقالة التى مازالت؛ بعد أكثر من 
ثلاثين سنة؛ من علامات الطريق 
البارزة فى نقد محفوظ؛ شأنها فى 
ذلك شان ذلك الكتاب الرائع 
للدكتور محمود الربيعى "قراءة 
الرواية'؟ بأي حق يستبيح شفيق 
مقار- ذلك القاص المصرى الكبي 
فى منفاه الاختيارى بلندن- لنفسه 
أن يعيد كتابة قصاصه الأولى 
الرائعة؟ إن المطبعة - تلك الكوكبة 
ا لجوتنبرجية ذات السذيم المروع- 


ملاك حساب واصد لا يسقط من 


غرباله شئ؛ ولايعرف وّساطة أو 
يقبل رّشوة. وكل كلمة يخطها 
الكاتب بقلمه إثما هى شترك 
مصوب يسيس بقدميه ذحوة 
مختاراء فليحذر الكتاب . 


مقالة "آخر أيام العميد' تعانى- 
فى تصورى- من زيف أساسى فى 
النفمة يرئد فى النهاية إلى زيف 
أساسى فى الشعورء يطالع 'القارئ 
منذ السطور الأولى. يقسؤل: "ليس 
بالشئ . اليسير أن يتحدث المرء عن 


ستسيزن -أق ا 
ن كانا هما من 1 
أنجباه. لا مُشاحة: بطبيعة الحال؛ أ 


طه حسين؛ وأى كتاب؟ ا لجزءالثالث 
من الرائعة الذائعة الصيت الأيام 


!' هذه النفمة التوقيرية غريبة عن | 


الخراط .ولعله اضطر إليهسا 
اضطراراً إذ وجد نفسه متدحد 
فى مناسسبة رسمية بدار الأويرا 
يغلب عليها التوقير وذكر محاسن 
الراحلين؛ أو لعلها- عن وعى منه 
أى غير وعى - آلية دفاعية يقاوم 


بها افتقاره الحقيقى إلى التوقير. | 
فا لخراط لا يوقر أحدأ؛ لاطه حسين | 


ولا العقاد ولا إدريس وإن كان 
يحترم منجزاتهم. وفرق بين التوقير 
والاحترام. ويزداد الزيفٍ اتضاحاً 


حسين هنا ترقى.. إلى الشعنر 


الحق الأصيل" هذه كليشيهات رثة | 


لا تليق با لخراط. لقد سثمنا هذا 


النوع من الأحاديث عن رهافة النثر | 


الذي يرقى إلى سماوات الشعر. 
ولست أبرئ نفسى من الوقوع فى 


مثل هذا الكليشيه مرة أو مرات. إن | 


البلوى عامة؛ والكليشيه - بطبيعته, 
بل بحكم تعريفه- معلرء ؤلكن عند 
من تلتمس الصحة إن مَرِض من 
كان يجمل به أن يكون آسى 
العليل؟ . ١‏ 


أعود إلى السؤال الذى بدأت به 
مقالى: ما الذى وضيفه الخراط إلى 
لوحة المشهد النقدى المعاصر؟ 
عندى- وإن غضب الخراط؛: فما 
سسخط الأدباء أى رضاهم 
وإنما يعنينى أن أقول ما أظنه 

قأ- إنه ناقد أعظم منه قاصاً, 
على ج لال متسروعه الإبداعى: 


خ الجليل الاكتور | 


ن عذوية النثر عند طه | 


وكونه- فى رأيى أهم قاص مصري 
بعد نجيب محفوظ- ومن العجيب 
أن يتأخر فى | صدار كتابه النقدى 
الأول حتى هذه الاحظة وقد جاون 
السابعة والستين؛ ولكن لاخوف 
على تتراثه النقدى من الدثور فهو 


قادم فى الطريق كسيل جارف 
لارادله؛ أو كجائحة طبيعية من 
الزلازل والفي ضانات والبراكين, 
وكائما ينتقم لصمته النقدى 
الطويل. فى شهر إبريل الماضى 
صدر له عن الهيدئة العامة لصون 
الثقافة (وكان مفروضا أن يصدر 
فى فبراير) كتاب عنوانه : "من 
الصمت إلى التمرد: دراسنات 


ومحاورات فى الأدب العالمى". ثم ' 


ظهر له كتابان: "الكتابة عبر 
النوعية: دراسة" . و'ماوراء الواقع: 
مقالات فى الظاهرة اللاواقعية" 
وهناك - صدق أو لا تصدق - 
إحدى عشرة دراسة معدة للنشن 


وفختتاناف/ افندواء على 
الحساسية الجديدة/ عصيان 
الحلم :. مختارات ودراسات فى 
الشعر / لمحات عن شعراء الحداثة 


فى دصر / مفنالات فى الواقعية' 


والحداثة / أنشودة للكثافة (رحم 
الله انا شيد يحيي حقى للبساطة !) 
/ فى القن التشكيلى : مقالات 


ودراسات / اللسرح والأسطورة : 


دراسات فى الأسطورة على المسرح 
/ فجر المسرح : دراسسات فى 
بدايات الظاهرة اللسسرحسية 
التراجيديا اليونائية : دراسات . 
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دعنى أذكر بعض محتويات هذة 
الكتب لترى مدى اتساع الرقعة 
التى يدحرك فيها هذا الناقد : في 
كتاب ' من الصمت إلى التمرد" 
دراسسات عن أتلوريه موروا', 
وميخائيل شو لخوف » وهنرى دى 
مونترلان ؛ ويوريس باسترناك » 
ووليم جولدن ؛ وأدب الصمت ٠‏ 
والماساة والوضع الإنسانى ؛ وأدب 
التسمرد ؛ وإرنست همنجواى 
والكلاسيكية الجديدة ؛ ولانجدتون 
هيون وأحلام الفد ؛ وأليكس. 
لاجوما وأرض الحجير ؛ وجان 
جرينييه من اللامبالاة إلى الاختيار 
ومارجريت ديرا وأغنية الهند » 
وألبير كامى من البعث إلى الالتزامه 
. والجدس والمطلق عند جوزجء 
باناى » وميجيل انجيل استورياس 
؛ والأدب والثورة عند مولود معمرى 
؛ والسيريالية فى القّصة والرواية 
. (فاته أن يضم إلى الكتاب ترجمته 
لمقالة مالك حداد المسماة "الأأصفان 
تدور فى حلقة مفرغة" وكانت قد 


دشرت فى مجلة "المجلة' عذد | 


فبراير 1534) . 


أو انظر إلى كتابه السمى "مآ 
وزاء'الواقم إنة مكسسيور علنا 
قسمين : الأول يهحبدث عن 


السيريالية فن ماوراء إلواقع . | 
والدخابيل:فى فن القص , والعبثشم 


والالتزام . والثانى عن يحسيي 
الطاهر عبد الله ؛ و"أوراق زمرة, 
أيوب" لبسدر الديب. + ذلك المشقف 


الكبيس الذى لم أتمكن قط من أن | 


أخب إبداعه - وثلاثة وجوه لغالب 
هلسا ٠‏ وفاتتازيا اموت عند إبراهيم 


و ا لنت 


بلاخريرى ٠‏ وسؤال: الهوية النشوية 
عند هاديا سعيد ؛ وتوهمات خيرى 


إبراهيم عيسى ؛ والظواهر الحداثية 
فى القص المفربى . ولايدرى أحدد 
مباذا فى جهبة الخراط الناقد بعد 
هذا كله : فهو الآن . وقد هجر 
العمل الوظيفى ؛ متفرغ للقراءة 
والكتابة وسماع الموسيقى 
الكلاسيكية . والفراغ - كما 
لاحاجة بى إلى أن أذكركم - 
بصفسدة للمرء أى مقسدة . 
إدو.إننا بحاجة إلى تاريغ لانقد 
الأدبى فى مدصر ؛ خريطة ترُسم 
على أسس مغايرة لما هو شائع الآن 
فى هذا التاريخ الجديد سيحتل 
ل للخراط والشارونى مكانه مركزية 
| إلى جنائب قلة سن النقماد 
ٌ . الروادوعدد من النقاد ؛ الأكاد. 
. ونير الأكاديميين ؛ الراسخين 
وبرضع أصوات جديدة متميزة . إننا 
بجاجة إلى كتاب يكُتب بصرامة 
ليقيزية ؛ لاتعغرف إمساكاً للدصا 
| من الوسط ولاجبر ا لخواطر (على 
| طريقة اللستجابية) ولاريتاً على 
الأكتاف . وإنما تقتصر على 
الأسماء الأساسية فحدسب؛, 
. ويُسقط من اعتبارها كل ماهو 
| متوسط القيمةأومفتقر إلى 
الامتيان» وتنفى كتيبة كاملة من 
ا إسائذة الجامعة الرصناء أو 
| المتترصنين - بأطروحاتهم العلمية 
. الجسيمة - إلى منطقة المطهر بين 
النهيم والجحيم لأنهم كتبوا نقد 
| .فاترا لاهو با لحار ولابالبارد . إنهم 
أ - بتعبير دانتى - أولثك الذين لم 
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لان للف 


يصنعوا فى حياتهم شرأ كثيراً 


| ولاخيراً كثيراً وإنما استحقوا أن 
عببد الجواد ؛ وتعرية الحلم عند | 


يُنفوا إلى منطقة المحبس أو الليمبو 
. وإنه لخير على سبيل المفارقة - 
كما يقول إليوت - أن يصنع المرء 
شرا من ألا ويصنع شيئا ؛ فنحن 
على الأقل بالشر نؤكد بشريتنا . 
سوف يستبهد من هذا التاريخ 
أيضا كثيس من الأسماء اللامعة 
التى نراها ونسمهها على مذصات 
الندوات » وشاشات التليفزيون » 


| وموجات الإذاعة ؛ وأعمدة الصحف 


وقاعات المؤتمرات (من يذكر جلال ٠‏ 
العشرى اليوم ؟) : وسسيكون 
مكانهم ذكر! وجيزأ ؛ تعوزه العزة 
فى ملحق الكتاب أو هوامشه . ولن 
تجد في هذا التاريخ ذكرأ ؛ ولاحتى 
فى ثبت أسماء الأعسلام 
والموضوعات فى الختام ؛ لفلان 
وفلان وفلان ممن لا أسميهم ولكنى 
أترك لخيال القارىء أن يملا الفراغ 
باسمائهم - على ضوء مايعرف من 
مواقفى النقدية وكتاباتى . أتمنى لو 
امتد بى العمر . وساعفتنى الصحة 
؛ حتى أكتب مثل هذا التاريغ ؟ أو 
على الأقل فصولاً منه أدع لغيرى 
أن يتمها . ولكن - اسمحوا لى هنا 
أن استعير لغة طه حسين فى ختام 
كتابيه 'أديب' و'المعهذبون فى 
الأرض' - هل تسمح ظروف الحياة 
الأدبية المصرية اليوم بإذاعة مثل 
هذا الكتاب ؟ "سؤال أالقيه على 
نفسى حين أصبح . وألقيه على 
نفسى حين أمسى , وأضرع إلى 
الله بين ذلك أن وجنينى اليساس 
ويع صمنى من القنوط فإنه لايباس 
من روح الله إلا القوم الكافرون' . 
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وقالالرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا 
ابتداؤ هم بالعمل. والآن لايم ةنيع عليهم كل ماينوو نأن 
يعملوه . هلم ننزل ونجلبل هناك لسانهم حتى لايسمع بعضهم 
لسان بعض فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض. 
فكفواعن بنيان المدينة لذلك دعى اسمها بابل. لأنالرب 
هناك بابل لسان كل الأرض: و من هناك بددهم الرب على 
وجه كل الأرض, 

العهد القديم - تكوين )91:3(1١١‏ 

تسلك الجدالات التى تب ور بيننا أساليب معينة) 

وأمحد ودة فى أغلبها. مما يعنى أن هناك مفردات يتم 

تدا ولها بصورة طبيعية؛ وتلقائية» أو هى تبد ؤ لناكذلك. وما 


كانت الاغة دائماً متغيرة: لافى حد ذاتها ولكن من خلال ) 


الأنساق المضافة إليها والتى يتم تدا ولهابكثرة في وقت ماء 
وييتم نتجاهلها فى وقت آخر.إن هناك وبعبارة أخرى,ء أنساقا 
بلاغية يتم - استدعاؤ هاأو خلقها فى وقت معين. والذى 
يحدد ذلك - فى أغلب الأحوال- هى تلك الإحالة التى تحيلها 
أنماط اقتصاديةأ و بيئية معينة إلى المتكلم. 


العكان الجا تمع السسل - 
عار اإنساق لإستماية فى الغة ' 


أشرف شهاب 


"كان للعرب كلام على معان, 
فإذا تبدلت تلك المعانى لم تكلم 
بذلك الكلام. فمن ذلك قول 
الناس أليوم: ساق إليها 
صداقهاء وإنما كان هذا يقال 
حين كان الصداق إبلا وغنماً. 
ومن ذلك قول الناس اليوخ: قد 
بنى فلان السارحة على أهله, 
وإنما كان هذا القول لمن يضرب 
على أهله فى تلك الليلة قبة 
وخيمة؛ ذلك هي بناؤه.. 

١ (الأصمعى)‎ 

إن شيوع أنماط اقتصادية 
وقيم مادية بعينها فى عصرماء 
يعكس بج لاء نفسه على لغة 
البشر فى تلك الفبترة. واللغة 
دائما تؤش وتتساثرء وهى في 
سبيل استمرارها تطور من 


.نفسهاء لتكون ملبية دائماً ما 


يحتاجه الثاس من الفاظ 
وتعبيرات هى فى نهايتها أنساق 
بلاغية؛ قد يُستدعيها المتدحدث 
من تراثه اللغوىء أو يستولدها 
من اللغة , لكى تعبسر عن فكرة 


| جديدة. هذه الفكرة هى فى نهاية 


الأمر نتيدجة لتغيس ظروف 


ا الحياة؛ والقيم والمفاهيم, التى 


تتزامن مع الوضع الاقتصادى 
الجديد. وليس شسرطا لذلك 
حدوث هذا التشكيل الجديد فى 
الأغة فى وقت قصيس, لكنه - 
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ا 


بالتأكيد - أمر لابد من حدوثه, 
دائماً. وعلى مراحل. 

إن اللغة - فى رأيى - عبارة 
عن حاجة؛ والحاجة يجب أن 
تلبى رغبة , ولا كانت إرادتنا 
في التدعبير عن فكرة ما. هى 
رغبة؛ فإن هذه الرغبة, تنقلنا إلى 
تصورات يتم تركيبهاء وتنسيقها 
بلاغيا؛ لتصبح بعد ذلك جزءا 
من اللغة. 
إن حقل اللغة الواسع؛ هو فى 
الواقع عنالم مسعقدء وابة 
متشابكة: تمتلىء بالأنماط 
البلاغية؛ من الاستعارة إلى 
الجناسء. ومن السجع إلى 
التشبيه؛ وما إلى ذلك. ولا كانت 
الألفاظ والعبارات اللغوية هى 
عبارة عن ألفاظ :فجردة؛ فإنها 
تكتدسب قيمتها , ومكانتها فى 
أذهاننا من خلال ما توحيه لناء 
عن طريق ارتباطها بموجودات 
تنفصل عن الاغة فى جوهرها 
ولكذها 'تشتبك معها ظاهريا. إن 
لفظة مثل "شجرة" قد لاتعنى فى 
حند :ذاتهنا: شيكا ماء.ولكنها 
تكتسب موقعها فى مخيلاتناء 
وأذهاننا فقط,؛ لأنها تحيلنا إلى 
شىء ماء له ما هية خاصة فى 
العالم الموضوعى؛ ونعلمه: جميعا 
اثفاقا. 

إن ألفاظا كثيرة؛ هى بمجملهاٍ 
اللغة تضفى على نفسها قيماً 
دلالية ونفسية ؛ من خلال 


إحالتنا إلى الدصورات التى 
ارتبطت بها فى أذهاننا؛ نتيجة 
لتراكمات زمئية وقيمية؛ ولذلك 
فإئه من الصعب أن نحدد بدقة, 
اذا ارتبطت لفظة أرض 
بالتتصور القائم عن هذه الكلمة 
فى أذهاننا. وإن كان عالم اللغة 


السويسرى دى. سوسيرء قد | 
قال باعتباطية الدلالة: فإن المرء 
لايمكن أن يتفق مع منطق الدلالة 
الاعتباطية. 


وقد ذهب عالم اللغة التشيكى 
رويتسكوى حين نادى بمفهومه 
الخاص حول نظام التعارضا 
الصوتية إلى نتيجة مؤداهاء كما 
الخصتها الأستاذة أمينة رشيد 


الأصوات فئ اللغة لايخدضع 
للاعتباطية, بل يخضع اضرورة 
ماء ومن ثم يصبح تعريف 
سوسير للعلامة اللغوية على أنها 


ألا يؤخذ على إطلاقه' )١(‏ 


استطاع روبتسكوى أن أ 


يؤسس نظامه للتدعارضات 
الصوتية من جانب واحد فقط. 
وقد أخذ أرسطو بجانب آخز 
حين عبر عن مفهومه للعلاقة بين 
الأشياء والألفاظ بقوله : 


'إن الأصوات التى يخرجها | 


الإنسان رموزأ لحالات نفسية, 


والألفاظ المكتوبة هى رمسون 
للألفاظ التى ينتجها الصوت. 
وكما أن الكتابة ليست واحدة 


عند البشر أجمعين فكذلك أ 


الألفاظ ليست واحدة هى 
الأخرى:؛ ولكن حالات النفس 
التى تعبر عنها هذه العلامات 
المباشرة متطابقة عند ا 
كما تكون الأشياء التى تمثلها 
هذه الحالات أيضأ متطابقة(7) 
ولكن مجال بحثنا هنا يلزمنا 
أن نبتعد قليلا عن مجمل الآراء 
السابقة؛ وعن التعرض لأوجه 
الخلاف والشبه بين رؤى العلماء 
والفلاسفة للغة وتفسيراتهم 
لظواهرها. 
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إن الإنسسان العادى الذى 
يست خادم أبسط الأنساق 
الب لاغية لايدرك فى أغلب 
الأحيان أنه يقوم بعملية يعجز 
عن إدراك حقيقتها جمع من 
فلاسفة وعلماء اللغة. وهذا 
مايدفهنا إلى التساؤلر لاذا 
حديل تصوراتنا دائما إلى 


| موجودات العالم هن حولنا؟ 
ويترتب على هذا القول أن نظام | 
| إنها رقيقة وجميلة كوردة؟ أو أن 
| س مين الشاس ع قله (زى) 
| الكمبيوتر. لماذا نحيل تصوراتنا 
| عن الداخل إلى تصورات عن 
ذات طبيعة اعتباطية تعريفا يجب | 


وبمعنى آخرء لماذا نقول عن فتاة 


الخارج؟ ولاذا لانفعل.العكس؟ 
يضطر المتكلم دائما - وحتى 

بدون وعى مت همد - إلى 

استهمال ادساق بلاغية 


| وتصورات وتشبيهات. وهو يفعل 
| ذلك حتى لو كان أقل الناس 


خبالاً. إن اللغة تكدسب أهميتها 


| من زاوية أخرى؛ هى سحريتها, 


وهى بذلك تساوى بين الناس 
اللغة فى حد ذاتها بلا إرادة. 
ولكن التباين الشديد بين س أو, 
ص من الناس يرجع إلى كيفية 
ومدى استفادتهم من تلك اللغة. 
وهى فى ذلك مثل ورقة بي ضساء 
يسةتخدمها أحدهم لكى يتسلى 
بالشخبطة عليها؛ بيئما يكتب 
عليها الآخر أشد فلسفات العالم 
تعقيدا هناك بالطبع فروق 
أخرى؛ تحكس ها الظروف 
والفروق الشخصية؛ ومتغيرات 
الجتمع وهى نفسها تلك 
العوامل التى تجعل لكل إنسان 
قاموسه اللفوى الخاص الذى 
ينفرد به. 

إن عالم الاغفة ليس عالما 
منفصلا. كما أنه وفى آن معا 


يفنا 


ل ا 


قائم بذاته ومعتمد على الآخر 
الموجود في العالم الموضوعى. 
وتكتسب بعض المفردات أهميتها 
فى ذهننا عندما تكون مدلولاتها 
ذات قيمة فى حياتناء ولذلك 
تموت بعض المفردات. لأن 
اس تخدامها قد قل؛ وتولدت 
كلمات أخرى ؛ لتمنع للفة 
استمراريتها. لماذا تكون كلمة 


مال مهمة فى عصرنا؟ هل لأنها أ 


تعنى ذلك الشىء الذى لايمكننا 
أن تبيع أل نشترى شيا بدونها! 

أضف إلى ذلك ؛ الانتشان 
لواسع لهذه الكلمة فلا يمر يوم 
دون أن نستخدم هذه الكلمة أو 
لمفردات المتعلقة بهاء الدائرة فى 
فلكها مثات المرات. ولاذاء وحتى 
قبل أن يدرك الطفل اس خدام 
وتعلم الاغة؛ يدرك أن يمد يديه 
ويفرح ؛ عندما ثعطيه مبلغا من 
مال ليذهب إلى البائع؛ مشيرا 
إلى شىء يحبه؛ ولايعرف اسمه؟. 
إن ذلك الطفل هو نفسه الذى 
يمتسجهتن عن أن يعد لك أيام 
الأسيوع. لماذا لايعنى له الوقت 
شيثا؛ بينما يعني المال شيشا 
مهما بالنسبة له. إن هاهنا حاجة 
وإدراك: ونزعنة قسد لاتكون 
واضحة:؛ للتملك. 


ميا علاقة هذا إذن بالأنماط 
الاقتصادية؟ 


تسود المجتمعات البشرية فى 
حقبات مختلفة أنماط اقتصادية 
مختلفة؛ فتنهار أنماط معينة, 
لحل محلها أنماط أخرى. فمن 
الاقتصاد القائم على الزراعة, 


إلى الاقتصاد القاثم على الصيد 
ثم تنهار هذه لتدحل مسحلها 


أنماط اقدصادية قائمة على 
القنانة, فالإقطاع. وصولا إلى 
الاقتدصاد البورجوازى 
فالرأسمالى. وفى كل مرة؛ يأتى 
الاقتصاد بانعكاساته على البنى 
الفوقية: فيؤثر فى الأدب والفن 
واللغة: وما إلى ذلك. ويينما كان 
المجتمع المشاعى البدائى يعلى 
من قيمة المجموع؛ انتهى الأمر 
إلى الاقتاصاد البرجوازى: 
فالرأسمالى اللذين يعليان من 
قيمة وشأن الفرد. 

"وهلا يرهن تاريخ الأفكار 
على أن الإنتاج الفكرى يتبدل 
ويتحور مع تبدل الإنتاج المادى 
وتحوره؟ فالأفكار والآراء 
السائدة فى عهد من العهود لم 
تكن سوى أفكار الطبقة السائدة 
وآرائها".(1) 

ماركس» أنجلس 
.إن الأمر لايعنينا؛ من نفس 
الزاوية التى نظر إليها ماركس 
وأنجلس. وإذا نظرنا للأمر من 
خلال ثقافتنا العربية فسذجد 
أمثلة واضحة على أنماط 
اقتصادية مختلفة وحتى فى 
زمن واحد مع اختلاف البيئات 


'والثقا فات 


"قد تختلف اللفغات والأصل 
واحد؛ وقد تتفق والأصل 
مختلف. ومن دخل أواثل 
خسراسان وأواخرها وأواثئل 
الجبال وأواخرها :.علم أن 
الالماث قد تختلف لإختلاف 
طبسائع اليلدان والأصل 
واحد'(؟) 

الجاحظ 

لقد تواترت متتابعة عدة 
أنماط من المجتمعات. كان.لكل 
نمط منها مايعيزه. ففى مجتمع 
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القبيلة الذى كانت تسود فيه 
اقتصاديات قائمة على الرعى 
والحروب والترحال بحشا عن 
الماء والكلا: أعطيث مزية هامة 
لقيم الفروسية والكرم؛ وكانت 
القيمة تتركن فى الفارس, 
الحصان: السيف والشجاعة, 
فتغنى الشعراء بهذه القيم, وفى 
مجتمع آخر يقوم على, الرفاهية 
والغنى؛ واطمان الناس فيه إلى 
توافر احتياجاتهم. فى عصر 
يخناطب هارون الرشيد فيسه 
السحابة قائلاً "أمطزى أنى 
فتكت ماين خسراجك : 
تجهت اللغة إلى أن تصبح أكثر 
رقة. ووصف الشعراء الطبيعة, 
وتغنوا بالخضمر والنساء 
والغلمان» وظهرت أساق جديدة 
من اللغة تختلف كثيرا عنها فى 
لعصور التى سبقت والعصور 
التى تلت - فاللغة ليست 
نعكاسا للبيئة فقط؛ ولكذها فى 
الأساس انعكاس لاقتصاديات 
قائمة. 


وفى أوروبا؛ اندكست قسيم 
لشورة البورجوازية ليس فقط 
على اللغة فى نسدقيتها؛ بل امتد 
ذلك حتى طال عناوين روايات 
واعمال أدبية. فرأيناء 
أولي فرتوليست,؛ دوريت 
لصغيره؛ داقيد كوير فيلد 
وغيرها. وهذا يعكس اتجاه 
النزعات التى تعلى من قيمة 
لفرد. 


إن الاقتصاد يعكس أثره على 
للغة وعلى آدابها. إنه يصبغهما 
بصبفته؛ ويضفى عليهما من 
سمائه الكثير. وإذا كان ذلك 
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صاحيحا فإ يمكن القول » بأن 


مسرل ل بفتتهيل ذلك 
'الإسقاط الذى تسقطه القيم 
الاقتدصا دية عليه (أى على 
الالفاظ). وبالتالى تكتسب بعض 
الألفاظ قيمتها من خلال ها هذه 


فتكتسب الكلمات المهمة فى 


عمليته قيمة لغوية؛ فتصبح مهمة !أ 
تستحق أن تكون نموذجا | 


يستشهد به ويقاس عليه.ماذا | 
'يفعل الاقتصاد فى اللفة؟ إنه | 
يضع فى بؤرة الاهتمام تلك 
لالفاظ المهمة فى عمليته. وفى 
عصرنا هذا تصبح مهمةٌ كلمات 
مذل نقودء ذهب . بترول: 


فإن هذا قد انعكس بدوره على 


نجد أنه فى هذا الأخير: 
"ريما تكون أكبر متدعة هى 


لأبوية يمكن لأتءس الرجال فى 


أفقر الطبقات أن يكون ذا ملكية, أ 
وذلك فى عدلاقته بزوجته وأطفالة | 
وحيواناته؛ حيث يمكن أن يشعر | 


أنه السيد بلا منازع: وهكذا , 


فى المجتمع الأبوى. وبالنسبة | 
للرجل؛ على الأقل؛ يكون إنجاب | 
الأطفال هو الوسيلة الوحيدة | 


ولا كان الاقتصاد السائد, يقوم | 
فى الأساس على نزعة التملك؛ | 


العلاقات حتى فى داخل العائلة | 
لواحدة. وبالنظر إلى تطور | 
لمجتمهات ومقارنة أسلوب » | 


امتلاك الأشخاض ,؛ لا امتلاك | 
ت | بين الاقتصاد واللغة. شيوع 


| لامست_لاك كائنات بشرية دون 
حاجة إلى العمل والكدح 
اللازمين لامتلاك الأشياء؛ ودون 


الأعتبار أن عبء الحمل والولادة 


صبع لامجال لإنكار أن إنتاج 
الأطفال فى المجتمهعات الأبوية 
ليس إلا عملية استغ لال فظ 
للنسساءء ولكن للنساء يدورهن» 
شكلهن الخاص من الملكية؛ وذلك 
هو ملكية الأطفال الصغار. 
وهكذا تتكون الدائرة الخبيثة 


يستفل امرأته. وهى تستغل 
الأطفال الصغارء والذكور 
البالغون سرعان مايذضمون 
للرجال فى استغلال النساء, 
ومكذأ )١(‏ وإنى أضيف إلى ذلك 
ما كان يحدث حتى وقت قريب- 
أوما 


زال يحدث فى بعحض 
ا المجتمهات - وكيف كان قانون 
٠‏ | الندرة يتحكم فى علاقات الآباء 
| بالأبناء, وكذلك قائون العرض 
| والطلب. إن السيطرة فنا هى 
| سيطرة مفاهيم اقتصادية, 
| وبالطبع فإنه لايمكننا تجاهل أي 
/ عوامل أخرى اجتماعية وثقافية 
ٌ ونم يؤش على تلك العلاقة 


| 
ا أنماط مستوردة من الاقتصاد 
| تؤدى إلى إقحام مفاهيم معينة 
| داخل تلك اللفات. ويرجع ذلك 
| حسب اعتقادى إلى سببين: 

| أولهما: - انتشار نمط من 
| الاقتصاد القائم على فتح أسواق 
| جديدة حتى فى البلدان المتخلفة 
| والنامية. 

أ 


حاجة لاستثمار إلا أقل القليل أ 
| من رأس المال. وإذا أخذنا فى | 


يقع بكامله على كاهل النساء أ 


(المغلقة) التى لاتنتهى: الرجل | 


| 
ا 
أ 


ثانيهما: - أنه نتيجة للعاممئل . 
الأول تقاربت اللغات, فحدث 
أحد أمرين:- 

أ- استحداث علاقة بين ألفاظ 
موجودة داخل اللغة الأصلية فى 
تلك المجتمعات. 

وفى ذلك ينب فى الذهاب إلى 
الرأى الذى قال به الشاعر 
والفيلسوف الفرنسى ميشيل 
دوغى حيث قال: 

"فاللغات مهما كان العاملون 
عليها أو أنواع الكلام؛ هى 
دائماً, ؛ ومن حدسن الحظ . فى 
عمل؛ بعضها ضد بعءض. يحدث 
هذا عند تخوم اللغات أو 
حدودها التى ليست حدودا 
جغرافية.؛ فحدود اللغة ونقاط 

جماركها هى فى كل مكان؛ 
يتما يتكلم شخ صان أو أكثر 
ويحاولان أو يحا ولون التفاهم. 
فى تواريخ الأمم؛ فى القسربى'» 
فى الجوار: فى المناخات 
العائلية كما يقال؛ يحدث تبادل 
مسثمر. خصوصا بين اللغات 
الرتبطة بعلاقات خاهطة: 
فالفرنسية مدلا لها علاقات 
خاصة مع الألانية والإنجليزية 
والأسبانية والإيطالية وبقية 
اللغات اللاثينية؛ دائماً تستعير 
هذه اللغات من بعءضها البعض 
مفردات وصيغا وتعير أخرى. 
وهذا مما يدفع إلى إعادة 
شتغال مفردات كل لغة ويناها 
الذحوية:؛ وإلى اتبثاق أواصر 
وقيام تصاهرات.'(1) 


ب - فى حالة عسدم وجود 
مفردات تفى بالغرض يتم ابتكار 
تفى بالغرض؛ حتى 
تكتسب ثقافة السشعرى طابعها 


ييل 


فى تكوين وعى .مختلف للشعوب 
الناطقة بتلك الاغات, تلك 
الشعوب المستهدفة . ويالرجوع 
إلى ملحوظة د. سعد زهران فى 
ترجمته لكتاب إريك فروم 
"الإنسان بين الجوفر والمظهر 
نجده يكتب تعليقا فى الهامش 
حيث يقول: 
'(الأصل اللغوى) - تحت هذا 
العنوان يكتب إريك .فروم تحليلا 
لضوويا لفعل يملك 
(/10141 ) حيث يقول 
إريك فروم ما موجزه: إن هذا 
الفعل الذى لايكاد وجوده يلفت 
نظر الغربيين ليس له وجود فى 
كشير من اللغات, بل إن اللغات 
التى لا وجود لفعل الملكية فيها 
تزيد كثيرا على اللغات التى. فيها 
هذا الفعل؛ وفى هذه الأخيرة 
' وجود ضممائر الملكية سابق على 
وجود فعل الملكية. ويعتبر إريك 


فروم أن هذا من بين الأدلة على ٠‏ 


أن وخ اود هذا الفهل 
واست خداماته مبرتبط يظهور 
وتطور الملكية الخاصة. ويدعو 
إريك فروم الباحثين فى التاريخ 
الاجتماعى للغة لاستكمال. بحت 
هذه الفكرة. حسيث يلاحظ 
بعض هم (ومن بينهم إمسيل 
بدنفينست؛ الذى يدفق مع إريك 
فروم فى كثيس من الآراء ويعتمد 
عليه كحجة علمية) أن فعل يملك 
لااوجود له فى اللغات التى 
تسود فى مجتمهاتها الملكية 
الوظيفية أى الملكية من أجل 
الاستعمال المباشن. كذلك يقدم 
ريك فروم تحليلا لفعل يكون 
008 ويعين بين اسبتخدام 
الفعل كفهل رابط (بين مبثدا 
وخبر) وكفعل لتقديم الصفات 


وكفهعل للتعريف بالهوية... 
إلغ..*(1) 

إذا نحن أمام عدة عوامل 
مختلفة ؛ متفاعلة مع بعضها 
لآخر ولكى ندلل على ذلك من 
خلال انعكاس الأئماط 
لاقتاصادية فى وقت ما على 
للغة فى ذلك الوقت؛ نستطيع أن 
نتاجه بات حليل إلى أحد 
اتتصورات الإستهارية للأنساق 
لبلاغية وهى النسق الاستعارى 
'الزمن مال". ولذحلل كل من 
طرفى النسق على حدة؛ ثم تحلل 


لنسق مركيا. 


الزمن مال 5| 11/6" 
لاعلامالا ١)‏ 

المال:- 

إننا نهتاج إلى المال فى 
حياتنا. والمال يكتسب أهميته من 
حيث هو جزء مهم فى عملية 
الاقتصادء لذلك فالمال هدف مهم 
وحصيوى بالنسبة للكثير من 
البشر. بالطبع لأنه المفستاح 


السحرى للتمتع با لحياة بالنسبة٠‏ 


لهم . ونحن نحب المال أكثر لأننا 
لانمتلك منه الكثير ولأنه ليس 
مدقى فى عرض الطريق فهق 
يجذب الاهتما 
أهم من المال لأنه أكشر ندرة منه. 
ولكن لأن "العملة الرديئة تطرد 
العملة الجيدة" فإننا نتداول المال 
بشكل يومى. إن المال شسىء 
أساسى ؛ ذى قيمة ويمكن إنفاقه 
واستثماره ويه تتم عمليات البيع 
والشثراء. | ٠‏ 


الزمن:- 


لمت أيضاً شىء مهم 
تتزايد الشكوى يوما بعد يوم 


م. والذهب -مخثلا 1[ 


من ضيق الوقت. وهناك مشاغل 
كثيرة تجعل من الوقت غير كاف 
لإنجان عدة أعمال. واصبحنا 
نحتاج إلى الوقت أكثر لكى ننجز 
أكشر . فلايصح أن تضيع ساعة 
من الزمن بدون عمل أو كسب أو 
إنجان. المهم لقد اكتسب الزمن 
أهميته من خلال دوره فى الحياة 
ودوره الحساس فى عملية 
الاقتصاد. 

والآن لدينا لفظتان 

امال شىء نادر ومدحدودع- 

الزمن - مورد نادر ومحدود - 
شيء ثمين 

(يوجد فقط 8؟ ساعة فى 
اليوم) 

لقد اشتركت هاثان اللفظتان 
فى أنهما تعبران عن موارد 
محدودة وثمينة. .ولآن المال هو 
صبغة العسصر ونموذجه الأول 
فإننا نقيس مدى أهمية أى ث 
آخر مقارنة به. المال هو 
الترمومتر هو امقياس . ونحن, 
عادة نحتاج إلى أن ذعبر لغويا 
عن مدى جمال أو قبح أو أهمية 
أى شىء فإننا نقرنه بشنىء آخر 
حتى ندلل على مائريد. 

لقد كان التعبير السائد فى 
وقت ما هو "الوقت كالسيف, 
لأن السيف كان نموذجا للقوة 
والسيطرة. الوقت كالسيف إن لم , 
تقطعه قطعك ووجه التشبيه 
واضع. ولكن لقد كان ذلك فى 
ظل أنماط اقتصادية مختلفة عن 
الأنماط السائدة حاليا. ومع 
التطور الذى نشاأ على الأنماط 
الاقتصادية اكتسب المال أهميته. 
٠‏ لقد ظل هذا المفهوم غريبا عن . 
ثقا فتنا لفترة؛ لعدة أسباب مثها, 


لطن 


ل ل ل ل د 


أن الزمن اكتدسب أهميته فى 
المفهوم الحديث في المجتمعات 
الغربية قبل أن يكتسب القيمة 
نفسها فى مجتمعاتنا العربية. 


وكان ذلك نتيجة 


قبع ذلك التأثير اللا إنسانى, 
الذى يجعل من اللغة مجرد أداة 
للتعبير تخلى من أى جماليات. 
ذلك هو النسق الاستعارى 


لغاهيم عدة؛ فرضها اندشار | "العمل عمل أو مايسمى 
الآلة وارتباط العمل بزمن. ويكفى | بالإنجليزية:- : 
أن نعرف أن هناك صراعات | , 5 85 
شرسة كانت تدور حول الأجور | '8]05110555 

وتحديد ساعات العمل. لكل 

ساعة ثمنهاء هكذا انتهينا إلى | 

تثمين الوقت. لقد وصلت الأمور ٠‏ المراجع 


إلى حد احتجنا فيه إلى أن ندلل 
على أن للوقت أهمييته؛ فربطنا 
بينه وبين شىء آأخسسس وهام» 
نموذج ومثال فكان المال. 

إن هذا يفسر عبارات مثل 
(دفع الأجور عن الساعة), | 
(الأَجر الشهرى) ٠‏ (الأجر اليومى | 
. فذفى مثل هذه الأمثلة تجلى ٌ 
بوضوح مدى الارتباط بين طرفى ١‏ 
لنسق الاستعارى (الزمن مال) . أ تصدر عن المجلس الوطنى للثقافة 
وتظهر هذه المفاهيم بشكل يبدو | والفنون والآداب - الكويت. 
طبيهعيا. ولكنه عميق فى | *- إريك فروم/ الإنسان بين 


-١‏ هادى العلوى/ الستطرف 


ثانية/ كانون الأول 1145 

مركز الأبحاث والدراسسات 
الاشتراكية فى العالم العربى. 

١‏ - د. جسمدافة سيد يوساف/ 


سيكولوجية الاغة والمرض العقلى 


يناير 195.0 


لمستعمر من طغيان انتشرت 1 
هذه المفاهيم لدينا؛ وأصبحت 
ملائمة لثقافتنا التى عكستها ؛ 
قيمالجديدة الواردة إلينا. 
ويإمكان الباحث عن أمثلة أخر, 
فى الأنساق الاستعارية أن يجد 
فى المشال الثالى قمة الريط 
السكفن الذى يشسوه من 


جماليات اللغة ويعبر عن مدى | 


الجديد (مختارات من التراث) طبعة أ 


سلسلة عالم اللمعرفة. العدد ١40‏ | 


التق قلق فلل 111/1 


تصدر عن الجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب - الكويت. 

؛ - مدخل إلى السيميوطيقيا 
مقالات مترجمة ودراسات دار إلياس 
العصرية 144١‏ القاهر. 

وبالأخص راجع مقالى 

أمينة رشيد/ السيعيوطيقيا فى 
الوعى المعرفى المعااصر صدلاء-١/ا‏ 
أبو زيد/ العلامات فى 
التراث دراسة استكشافية 
صارا 121 

5 - مجلة الكرمل فصلية ثقافية / 
العدد 1957/51 : 

(مجلة الاتحاد العام للكتساب 


ف لفق 


| والصحافيين الفاسطينيين تصدر عن 


مؤسسة بيسان لاصحافة والنشر 
والتوزيع وبالأخص/ حوار كاظم جهاد 
مع ميشيل دوغى المنشور تحت عنوان 
(بالصمت دصنع الكلمات) صع-؟7. 


- 68086 088كاما 


| “املاط (01050ل طلم 
(ل8 علا 8م نصماعلا) 


0# 07[ اؤ8ع/االانا 16 


لجتمعات الصناعية. ويمكننا أن | الجوهر والمظهر .مطعهم 0و مم6 

نفهم ذلك من خلال سلوكياتنا ٠‏ (نتملك اونكون) 7 - ماركس ‏ انجلس بيان الحزب 
ليومية التى نتعامل فيها مع 0 10) 6801081 180011 | الشيوعى ط دار التقدم/ موسكو 
لزمن على أنه مورد محدود أ (85 70 08 ت/اهنا مك 

بالإمكان ريحصه أو خسارته سلسلة عالم المعرفة. العدد ١5.‏ | - الكتابالقدس - العهد 
توفيسره أو تضييعه. كما أن | أغسطس 1546 | القديم. 

بالإمكان استثماره.ويوما بعد | 
.يوم.؛ ونظرا لما تمثله ثقافة استدواك 


سقط سهوا فى العدد الماضى الأشارة إلى أن الرسوم : 
ىا الداخلية للفنان المغربى محمد القاسيمي»ولوجة : 
التلاف للمال المكسسيكى سبابسبتسان | 


يفنل 


ا ا ا ا ا ل ل ل 300 


وصا.فة 
فد والروائى الفربى عبد القادر الشاري:: 
الفرانكونية ظاهرة طببعية.. والحداثة هى حداثة السباق 


لاغرابة أن يحرص الناقد والروائى المغربى "عبدالقادرالشاوى" "علنى العمل فى وزارة حقوق 
الإنسان المغربيةلجديدة: بعدما أهدرت حقوقه كمواطن وكمثقفء يوم أن حك عليه بالسجن 
لمدة(؟؟)عامابتهمة الإخلال بالنظام العام, والمؤامرة على السلطة؛ وقلب النظام؛ وتأسيس ثلاث 
جمعيات سرية؛ ونشر الفكر الاشتراكى. وهى تهماعتدناها فى الوطن العربى والعالمالثالث» 
تخترعها الأنظمة السياسية للتخلص من المثقفين المعارضين لها وعندما تنتبه إلى المأزق الذى قد 
يهدد سمعتها السياسية: تقررالإفراج عن المسجونين السياسيين ومعتقنلى الرأي» وهو ماحدث 
مع "عبد القادر الشاوى”"الذى أفرج عنه فى عفو ملكى أواخر عام 1988 بعد (0١)عاما‏ قضاها بين 
جذران المعتقلات؛بدأت عام 19/4. ولايختلف العفوالملكى هناعن العفوالجمهورى فكلاهما 
اقتطع سنوات من غمر مشقف» كان خليقا بها أن تثمر ما يصلح الوطن ويساهم فى نهمضتة, 
فالمشكلة الحقيقية - كمايقول الشاوى - تبدأ دائما عندما نتصور أن النهاية ممكنة, 


لحداثة.. وداء الفسراتكفونية 


صدن "لاشاوى' حتى الآن من | فقال: 
الدراسسات: "سلطة الواقعية", مجدى صبنين - لاشك أن الكتسسابة من داخل 
والذص العدضوى',؛ و"السلفية | * السجن تختلف عن الكتابة من 
والوطئنية"؛ و'أحسزب الاستقلال'" خارجه؛ لأن السجن إطان ذمعى 


والتكسنا زهي الغرب", ومن | 'البداية عن الضيزالذى احتله | وإرهابى يعد من الحرية 
الروايات 'كان وأخواتها' ودليل | السجن فى تجريته الروائية» | الشدصية؛ ويجعل الفرد متمركزاً 
العنفوان": وباب تازة. خاصة أن كثيرا من الادباء العدب | حول ذاته. ويربطه بماضيه أكثن 
تعرضوا فى اعامالهم لهذ | مما يريطه بخاضره ومستقيله, 
التجرية, التى خلقت ها يسمى | فالمكان يفرض آليات وتقنيات) لا 
ا وفى زيارته الاولى للقاهرة | بأدب السجونء الذى قد يتمين | أقول إنها تفيد الكاتب؛ ولكنها تفعل 
مؤضراء التقينا به, وشالئه فى | بمؤاصفات وتقئيات مختلفة- | فيه من حيث لايشعر ؛ فى حين 

١ | 


لل 


توجد مواصفات وسياق وتجرية | 


الخبزى فى مدجال الحزية؛ كن 
الفرد من الكتابة بعيدا عن مختلف 
القيود المحتملة. وااشكلة تكمن فى 
تسمية ما يكتب من داخل السجون 
هل هو أدب سسجن أم أدب 
مكتوب من داخل السجن؟! وأنا 
شخصيا أميل إلى التسمية الثانية 
لأننى اخمكشكس ان يكون ادب 
السجون"' مسوغا لتبرير الكثير من 


النصوص الهزيلة والتافهة؛ بدعوى | 


أن أصحابها كانوا فى السجن؛ فى 
حين تمكننا التسمية الثانية - الأدب 
المكتوب من داخل السجون - من 


حرية أكبر للتعامل مع النصوص, | 
ومراعاة سياقهاء فالمعيار النقدى | 


الحقيفى: هو أن يقّع :ا لحديث عن 
الأدب المكتوب فى السجون. باعتبار 
مكان كتابته؛ وليس طبيعة إنتاجه. 
لأنه لايذتلف فى عمقه عن طبيعة 
الأدب الذى ينتج فى ظروف الحرية, 
لأن الحرية - مشلا - فى نهاية 
الأمرء سبواء كتبت عنها. من داخل 
السجن أو من خارجه؛ هى الحن, 
نفسهاء وهو ذات التطلع إليها. قد 
يختاف الشهور من داخل السجن 
عن الشعور من خارجه:؛ لكن 
الحرية واحدة. 


ذا وهل اطلعت على الكثابات 
الأدبية الشى انتجت فى هذا 
السياق.. وما تقييمك لها؟ 


فى مجال.الذكزات والسير” 
قرأت كل ما أندجه المصريون 
المعتقلون - تحديدا ا مصريون - ثم 
قرأث جانبأ من التجربة العراقية, 


ا 
| 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 


فقد بدأت بتجرية طاهر عبد | لحكيم 
وفريدة النقاش وشريف حتاتة 
وم صطفى طيبة وصنع الله إبراهيم 


| وعبد الفتاح إمام؛ ولم أجد إختلافا 
| بين هذه التجارب المتنوعة؛ سواء 


كانت مذكرات أو نصوصا إبداعية, 


| لأنها كتيت فى شنروط خاصة؛ هى | 
| شروط العزل والقمع والفقد, 


وماض مونها يتعلق با لحر 


| والايمقراطية وضرورة التفيين 


وليس الكل سسواء فلا كل سجي 
تقدمى ووطنى يكتب شهرا جيدا 
13237 كل يمينى حدر يكتب شاهرا 
سيثئاء فالمهم نوعية الخطاب والق 

والمواقف المعبر عنهاء كما أن 
التركيز على الجوانب الإيجابية فقط 
فى تجارب الأدباء المسجونين: لم 
يكن كافياء فالطبيعة الإنسائية 
تفترض الإشارة إلى الإيجسابى 
والسلبى والبطولة والآخاذل؛ الذى 


أعتبره قيمة إنسانية؛ مثله مثل 
الذضال؛ فالموقف الإنسانى يتراوح 


| دائماً بين المقاومة والتراجع. 


التنظير والإبداع 


لابين التنظيس النقدى والإبداع 
الرؤائي؛ توجد مساحة متداخلة 
وقفت أنت فيها بتداخل الإبداعين 
فى كتاباتك فما الدافع لذلك؟ 


- الحقيقة أننى بدأث ناقداً 
للأدبء وتعود هذه البداية إلى 
أواخر الستينيات: حيث كان النقد 
المغربى مشدوداً إلى المناخ النقدى 
العربي: وأساسا السائد فى صر 
بصورة رئيسية؛ إلى جانب بعض 
التأثيرات الخارجية؛ الفرنسية على 
وجه التحديد: وكان النقد مهموما 
بالتركيز على م ضمون العمل 
الأدبى ونوعية هذا الضمون فى 


علاقته بالمجالات السياسية | 


والثقافية والإنسانية عامة؛ ودفعنى | 


هذا الاهتمام إلى العناية بالنص | 


السردى للرواية المغربية: التى الف 


فيها كتابى 'سلطة الواقعيةة, إلا أن | 
بداية اهتمامى بالرواية لم يتبلون إلا | 
بعد اعتقالى عام 4ا15: ريما | 
8 1 
لاعتبارات تحيط بواقع ظروفى 


الشخصية. الكونى مساجونئا 
وأعائي من ضروب الخاصار 
وال فسييق والقمع والدعذيب 


جهلتنى أنتقل تدريجيا إلى العالم | 


الروائي» دون القطع مع النقدء 
لاتصال هذا العالم الروائي بالواقع 
العام الذى كنت فيه أعنى الواقع 


المغريى بمخظف مظاهره العامة ا 
وفى هذا الإطار كستببت أول نص | 
1 


يجمع بين الرواية والسيرة الذا 


1 


وهو “كان وأخواتها". وصدر أثناء 


أسبوع من طرحه فى الأسواق » 
لأنه يحكى بطريقة سردية تجربة 
اليسار الجديد فى المغرب؛ من ! 
خلال نص ذهنى يحاول من خلال | 
اللغة والحكى والشخوضء أن يدلل 
على أن البئاء السياسى الذى عشنا 
عليه كتجربة سياسية ردحا من 
الزمن. قد أصابه التوثرء وأدى به 
إلى نوع من التدحلل والانفسساح. 
ومصادرة هذا الكتاب تأكيد على 
ضيق السلطة السياسية بهامش 
الحرية الذي اعترفت به منذ عام 
51, لكنها لم تتدحمل تعسرية 
قضايا القمع والحرية والتطلع لمزيد 
من الحرية. : 

ثم جاء كتاب *دليل العنفوان" 
وهو تأريخ لمسار شخ صى من 


ا 
وجودى داخل السدجن؛ وصودر بعد ْ 
ا 
ا 


خلال التجربة الثقافية المغربية؛ منذ 


أواخر الستينيات ويداية 
السبعينيات؛ وهى الفترة التى بدأ 
فيها نوع من الاندحان ألم بكثير 
من المجتمعات والحركات الثقافية 
في الوطن العربىء التى بدأت 
كحركات سياسية؛ فجاء الكتاب 
عاك سا مناخ هذا الدحول بين 
ثارين» نار التطلع نحو الحرية 
والتغيير وتان الاتدحار الذى بدأث 
بوادره مع بداية السبعينيات. 

أما “باب تازة" فهى تجربة متممة 
لهذا المسان الذى اخترثه للكتابة 
عن الممنوع والتناقضات والتحول 
العام الذى يشسهده المغرب فى 
السنوات الأخيرة. وبقدر ما يفتع 
هذا الحتحول مشتاحة اخرى 
لاتجريب والحداثة والتدجديد 


والتغيير؛ بقدر ما يبدؤ فى حقيقة 
الأمر تحولا محظوظا؛ نجد تجلياته 
على مستويات أخرى غير ثقافية, 
فى المجال السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى؛ ويذجح فى الدخلص 
من محاولات تدجينه والدمسك 
بالشبات والمحافظة؛ وأمام.هذا 
الخراب تتجلى الذاكرة كعنصر 
أساسى للمقاومة ؛ تحافظ على 
التطور التاريخى واستخلاص آفاق 
المستقبل؛ فبدون ذاكرة لايسمح لنا 
بمستقبل مأمون؛ وبقدن ما نركز 
على ذاكرتنا بقدر ما نعمل على 
إحياء موضوعاتها وقضاياها 
بصورة مغايرة لآفاق تطورنا 
كافراد وكتجمعات. 


عاسى السرقم من الإبداع 
الروائى الكثرف فى المغرب, إلا أن 
الإبداع النقدى يحثل مساحة 


0 


أكبس.. فلماذا؟ 


- ريما السبب يرجع إلى ارتباط 
التجربة الذقدية المغربية بسياق 
الثقافة الفرنسية؛ إذ سعت إلى 
إنتاج خطاب نقدى؛ من خلال 
مقاهيم وأطروحات الثقافة 
الفرتسية؛ يتعامل مع الاصوص 
المغربي 
الجامعة فى هذا المجال؛ فبحكم 
اعتماد الجامعة المغربية فى 
التدريس على فاصنا دن ققافة 
فرنتسية: إلى جانب المصادر 


وجب ألا نغفل دور 


العريية؛مما أفرز م.جموعة من 
الذقاد ذوى الاهتمام بالجارب 
النقدية الحديثة؛ هى فى الأصل 


'تجارب فبرنسية؛ فى حين ظلث 


الرواية والقص.ة؛ وكذلك الشعسر, 
بمشابة تجارب فردية؛ تعتمد على 
قدرة الشاعر والأديب وإمكان 
وعلاقته با لمجال الأقافى؛ ولم ثثل 
حظها من الانتدشار والتراكم؛ 
ولعلى. أرى الحديث عن الدجربة 
النقدية المغربية في العالم 
العربى يحمل فى طيائه الكثير من 
الالتباسات. لأن الدتجرية ية 
المغربية: هى تجربة حديثة أيضاً, 
ولم تؤسس لنفسها بعد خطابا 
نقديا؛ ينطلق من طبسيعة النص 
المغربى نفسه المكتوب فى المغرب, 
بل مازالت تنتج من سياقاث ثقافية 
أخرى؛ سواء بدعوى التمثل أو 
بدعوى الاقتباس» ولهذا تجد الكثير 
من الأطروحات النقدية المغربية , 
هى إعادة لقول مكرور », لما أنتج 
فى فرئنسا مثلا حول البنيوية 
التكوينية أى حول السيميائية ؛ أى 


حول الشاهرية . وربما هذه هى | 


المرحلة الدقيقة والحاسمة فى تطور 
النقد المغربى: فكلما اسستطاع أن 
ينتج خطابا نقديا منوازيا للنص 
المغربى؛ كلما تمكن من تأسسيس 
مفاهيمه الإجرائية ونظريته » وكلما 
ابتعد عن ذلك سيكون معرضا 
للكثير من التغييرات الغريبة عن 
محيطه والعزلة. 


الا هناك سسبب آخسر حاول أن 
بسوقه البعفى فى هذا السبيل, 
وهو أن اكثرية النقاد المغارية 
مبدعون - روائيون اق تشسعراء - 
مما - يج علهم فى مناى عن 
الذركيز هنا أو هناك: أو سعى 


لتطبيق ححصرفى يوقعهم فى | 


الذموذج الفرئسى المفاير للطبيعة 


الواقعية.. خاصصة أن الناقد كما | 


درددون مشروع مبدع فاشل - فهل 
دتري ذلك صمميحا؟ 


- يمدكننى أن أجيب يمقولة 
مناقضة أخرىء بأن الناقد الجيد 
قد يننج ذصا إبداعيا جيداً والمثال 
على ذلك محمد برادة: فالمسألة فى 
تقديرى ترتبط بالمحصول الثقافى» 
وطبيعة القيم الثقافية التي يشتغل 


عليها :سسؤاء كان ثاقدا أو ميدعا:. | 


أن نذنسى أن التجسربة 
هى رافد من روافد الرواية 
' أبضساًء وكلما تمكن. المبسدع من 
أصول الصنعة وتطور آليات الكتابة 
الروائية وم خزونه .الشقافى, 
استطاع أن ينتج نصاً جميدلاً, 


ولا 


وهئاك الكثتير من الروائيين | 


الممترفين الذين لم يكتبوا حرفا 


| الشعرية فى 'بلوتولاند' أو الروائية 


واحدا فى النقد, ولم ينتجوا نصا 
روائياً جيدأ .فالتجرية النقدية عند 


"لويس عسوض" أهم من تجربته 


فى 'مذكرات طالب بعثة". فى حين 
تعد التجربة القصدصية عند 'يوسف 
إدريس” أهم من تجربته الروائية, 
وكذلك الحال بالثسبة الحمد 
الأشعرى" الشاعر المفربى: صاحب 
تجربة روائية يتيمة» وتجربة "محمد 
براده" النقدية والروائية علبى 
السواء؛ فقد يكون النقد خبرة 
مضافة إلى. العالم الروائي؛ وقد 
لايكون.. والمسألة ترتبط فى نهاية 
الأمر بالقدزة الثقا فية. 


فرانكفونيةا لغرب 


* هناك تفسيس لظاهرة 
الغراذكفونية في المغرب العربى, 
يردها إلى هيمنة المشرق العربى 
على البعض الثقافة العربية, 
وغياب أي دور للمغرب العربى في 
ذلك.. فكيف ترى هذا التفسير من 
واقع الظاهرة ذاتها؟ 


< لم تكئ الفرانكفونية زد فعل 
على الهيهنة المشرقية - إذا جان 
التعبير - ولكنها كانت تغييئرا عن 
تجربة مختلفة عاشها المغاريبون فئ 
مرحلة الاستعمار؛ الذى٠جاء‏ بهذا 
الوليد اللغوى والثقافى. ولايمكن 
الحديث بغن فرانكفونية واحدة, 
لأنها أخذت اتجاهات مختلفة , 
سواء فى مرحلة"الاستعمار» أو قى 
مرحلة الاستق لال وإن كان عدد 


الكتاب الذين كتبوا بالفرنسية فى 
هذه المرحلة ضعيفا, ولكن كان 
هناك اتجاه نحو تحقيق الاندماج, 
بآن تصبح اللغة الفرئنسية بديلا 
للغة العربية» وأن يصبح الاقتصاد 
الأوروبى التبعى بديلا للاقتصاد 
المغربى, كما أن تضبح المسيحية - 
إلى حد ما - بديلا للاس_لام؛ وأن 
تصبح الأمازيجية أو البربرية بديلا 
للعروبة: ولكن هذا الشروع 
الاستهمارى لم يتجح بف ضيل 
مقاومة الحركة الوطنية المغربية, 
ودفاعها عن قيمها ومشروعها 
المختلف نماما. وبعد الاستقلال 
ظهر شكل آخر من الفرانكفونية , 
قائم على الكتابة بلغة غير اللفة 
العربية؛ والشرويج لقيم مستندة 
إلى السياق الشقافى الفرنسى 
بشكل خاصء ولذلك يجب النظر . 
إلى الفرانكفونية كظاهرة طبيعية: 
ولدتها فترة من فترات التطون 
التاريخى فى المغرب؛ مثلها فى ذلك 
مثل العربية وغيرهاء وإذا وعينا 
الجائب السياسى "فى الفرانكفونية, 
سنعتبرها ظاهرة طبيهية . وأنا 
لست ضد الفرانكفونية؛ إذ أرى 
كثيراً من الكتاب المفاربة الذين 
يكتبؤن بالفرنسية؛ أعمق في 
بعءض الأحيان من الكتاب الذين 
يكتبون بالعربية. ش 


لا هل هذ! الحكم انتمبسان 
للإبداع الجيد بفغض النظر عن 
لغته.. أم هناك مستدوى آخر 


للدكم' 


- على جميع المنستويات 


كيق؟ 


ب بنافنوب الئل بالشناعر "عبد 
اللطيف اللعبى"؛ إذ لا يمكن اتهامه 
بانه شاعر فرانكفوني, ولكنه يكتب 
بالفرنسية؛ لأنها الافة التى تعلمها 
ووجد نفسه يكتب بها ومؤهلأ لذلك, 
كما هو الحال معى؛ قأتا مؤهل 
للكتابة باللغة العربية.. ومسالة اللغة 
هنا لا تمثل حساجزا بينه ويين 
الإنتاج؛ أو أداة لتمرير قيم غربية, 
بل نجد فى إنتاج "اللعيبى' قيما 
يرية وثورية وتحويلية: ترتبط 
بالبناء الاجتماعى والسياسى للفرد 
والمجتمع المغربى نفس فاللفة 
ليست هى الحاسم فى نهاية الأمر, 
بل ما تنتجه هذه اللغة. فهى فى حد 
ذاتها فى تجربتنا اللمغربية ثانوية, 
لأنه لا يجب الحديث : 


الحديث عن الذين يكتبون بالبربرية, 
وما الموقف منهم؛ وهل نعتبرهم 
فرانكفونيين من اتجاه آخر. وإذا 
حكمنا مهيار القسيم والمواقف 
والأفكار فى كل هذا الإنتاج, 
فسوف يصعب علينا التعرف على 
فرانكفونية ذات طابع تفريبى؛ 
وفرانكفونية ذات طابع قومى أو 
وطنى؛ ومن الصعوبة أيضا اثهام 
"الطاهر بن جلون' بأنه سقيدر 
مسفربئ للفكز الغربى: ولايمكن 
الحديث عن فرانكفونية واحدة: بل 
هناك فرانكفونيات عدة: فهى ليست 
حكما مسعطى؛ بل ماخترقة 
بتناق ضات وقيم ومواقفء تنوع 
وتعدد فى سسياقاتهاء وعلينا أن 


نبتعد عن الأحكام الجاهزة: ونتنظر 
إلى ما ينتج وطبيعة النصوص 
المكتوبة؛ والقيم التى تروج لها 


ونوعية الخطاب؛ ويقدر ما يوجد 


كتاب يكتبون بالفرنسية ويندجون 
نصوصا جيدة: ترتبط بالسياق 


المغربى: فهناك أيرضأ كتاب مغارية | 


يكتبون بالفرنسية ولكنهم يندتجون 
نصوصا أخرى قد تكون تغريبية. 

وهذا هو الأساس فى طرح هذه 
المشكلة, فالقضية ليست استخدام 
اللغة الفرنسية: بل الانتمأء إلى قيم 
هذه اللغة وترويجهاء مما يؤدى إلى 
نوع من الاختسراق الشقسافي 
والاستلاب الدضارى... : 

- الشكلة ليست خاصة بالمغرب 
وحده؛ فهى أيضاً موجودة فى 
مصرء وفى كثير من بلدان اشرق 
العربىء إذْ يوجد أدباد الأنجلى 
ساكسون, بل توجد فرانكفونية 
قديمة فى دصر تتمثل فى الحركة 
السوريالية المصرية؛ التى كانت فى 
عمقها حركة فراتكفونية؛ حاول 
الأدباء والقنانون اللصريون فيها أن 
يستفيدوا من تجرية السُوريالية 
الفرنسية: وأن يوظفوها فى سياق 
ثقافى مصرى. 


#لا وهل تطلق على الأدب المكثوب 
بالفرنسية أدبا مغربيا" 


- الحقيقة أنها مشكلة رهيبة 
دارت اشئوات فى المغربء ولكن 
استقر الأمر على اعتبار وجود أدب 
مسغربى مكتوب بلغة غير اللفة 
العربيةء والحكم أو الفي صل مو 
طبيعة القيم والمواقف والأفكار التى 


١ 
ا‎ 
أ‎ 
ا‎ 
ا‎ 


تحتويها التجرية الإبداعية ذاتها, 
ومن خلال هذا المعيار ؛ يمكن 
اعتبار أن “عببد اللطيف الاعبى" 
و"الطاهر بن جلون' وأمحمد خير 
الدين' وإدريس الشرابي” أدباء 
مغارية يندجون بالفرنسية, لأن 
إبداعهم يحمل نفس المواصفات 
اللوجودة فى الإنتاج الأدبى الملكتوب 
بالعربية؛ ويسستندون إلى نفس 
السياق الثقافى؛ وذات الدآجربة 
الذقا 
وواضحة ولاتشير أى التساس» فى 
ظل وجود تيارات أخرى لها منازع 
تغريبية مختلفة, كما هو الحال فى 
الاقتصاد وفى السسياسسة وفى 
الإدارة وأيضاً فى الثشقافة. 
فالديمقراطية التى نطالب بها 
ونسهى لتدحقيقها فى بلادنا هى 
ديمقراطية غربية» وحدقوق الإنسان 
التى ننادى بصيانتها هى حقوق 
عالية؛ ولاتوجد خصوصية فى مثل 
هذه الاعوات؛ حتى تطالب بأوضاع 
استثنائية تؤجل فيها الحرية: أو 
تلغى حقوق الإنسان؛ فا لخصوصية 
ليست مبررا للاستبدال. 
حداثات اللغرب 


وأصبحت مسالة مفهومة 


أشسرت إلى تجربة الكثابة 
المغايرة الثى اتبعتها في رواية 
"باب تازة".. ما هى؟ 


- اتبعت في هذه الرواية طريقة. 
الكتابة على الكومبيوثر. وهو أول 
عمل أكتبه من أوله إلى آخره على ' 
هذه الآلة العجيبة: وهى تجسربة 
مكنتنى من معرفة أسران هذه الآلة, 
وأن أتحرر جزئيا من الطريقة 


التقليدية التى نتبعها فى الكتابة؛ | 
بالقلم والورقة, وكنت فى هذا الإطار | 


تحت تأثير رهيب للكاتب والروائى 
والناقد الإيطالى "أمبيرتو ايكو 


صاحب "اسم الوردة', فقد شسبه .| 
العلاقة بين الكاتب والكومبيوتر» | 


بالعلاقة الاستمنائية؛ أى علاقة 
جنسية فى نهاية الأمر. فبقدر ما 
هى علاقة. جصديدة؛ هى علاقة لذية 
تحتوى على الإغراء. وتختلف من 
هذه الزاوية عن العلاقة التى تقوم 
بين الكاتب والورق والفلم. والفكرة 
الثانية التى ركن عليها 'امبير تى 
ايكو' هى أن الكومبيوتر يتسيح 
للكائب لأول مسرة؛ أن يكشف عن 
جسانبين اثدين يتل صسارعان فى 


متح اضر فأنت تلكتب نصا على 
الشاشة دون أن يكون هذا النص 
متقيدأ باى قانون محددء سواء على 
مستّوى الكتابة أو الذحجو أو 
الصرف أو التركيب؛ وتستطيع أن 
تحول هذه التوحش إلى كتابة 
حدضارية منظمة خا ضعة للقواعد 
المتبعة؛ وهذا ما لا تتيحه الطريقة 
التقليدية فى الكتابة, 

هناك جائب آخر قمت به فى هذه 
الرواية؛ وهو جانب التسويق: الذى 
يعانى من تعثرات كبيرة فى سوق 
الكتاب العربى؛ وهى مسألة تحتاج 
إلى مزيد من الجسهد والتنظيم 
المشترك؛ فهناك محدودية فى الذشر 
ومحدودية فى التوزيع وأيضا 
محدودية فى سوق الكتاب المغربى 
نفسه؛ سواء محليا أى عريياً . 
فواجهت هذه المستويات واخترت 
عقد الندوات الثقافية فى الأماكن 


ا 
ا 
| 
ا 
ب 
ِ 
ا 
١‏ 
ا 


المختلفة, وطرح الكتاب للبيع فى | 


هذه اللقاءات, وقد أفادتنى كثيرأ 


) هذه التجربة. 
كل هذه التحولات المجتمعية 


والثقافية.. هل فرضت علدا 

تحولا إبداعيا فى طريقة الكتابة, 

يجعلنا نقف على مفهوم الحداثة 

لددك؟ 

- لايمكن وجود حداثة خارج 
السياق الثقافى المعطئء فمازلنا 
حتى الآن ذريط | لحداثة بالتجريب 
أو نلحدقها بالغرب؛ ونعتبسر أن كل. 
حديث يصدن عن الغرب هو حداثة 
مفترضة:؛ ويجب علينا اتباعها, 
وكثير من المبدعين المغارية والعرب 
ساروا على هذا المثوال» فجاءت 
حداثاتهم مصطنعة؛ مركبة على 
نصوص ثنتج محلياء ولا نعثر فيها 
على الحداثة السياقية: المرتبطة 
بالسياق الثقافى للمجتمع» , 

وهذا ما نفتقده فى العالم 
العربى» وهى الحداثة النابعة من 
التحولات التى يمر بها المجتمع فى 
مستويّاتها المختلفة: إذ لايكفى أن 
تنتج نصا بمواصفات حدائية 
معينة؛ وإنما المهم أن يكون النص 
معبرا عن الحداثة باشكالها 
الخا صة؛: وأى حداثة خارج سياقها 
هى وبال على المسالن الثقافى 
والإبداعى فى البلد الذى ينتجها » 
فهى لاتخلف لنا تجارب بل نماذج, 
وإذا كان يمكن الحديث عن تجربة 
أدونيس الحداثية, فهناك نماذج 
ظلالية حوله » يتعلقون با لحداثة, 
دون أن يكون فى شعرهم ما يؤشر 
على هذه ا لحداتة» فا لحداثة ليست 


ا اي 


وصفة لابتداع عالم ماء بل سياق 
نابع من عمق وقلب التطور 
المجتمعى نفسه؛ وليست من فراغ 
أو خارجه:؛ ليست أداة تجلب من 
الخارج » بل تجربة تنببع من 
السياق الداخلى للتحول الثقافي 
العام. 
ضوع 
##ا عبد القادي الشاوى: 
- ولد فى اأكتويس 1١96١‏ 
بمدينة تطوان ؛ الى درس 
بها حتى المرحلة الشاذوية ثم 
انتقل إلى الجسامعسة فى 
الرباط, 
- دوس الفلسفة بجامعة 
الرياط, وتخرج فئ كليسة 
الآداب وعمل مدرسا بالتعليم 
الثاذوى. 
- دخل السجن عام 1314 
بتهم عديدة خاصة بحرية 
الرذى والتعبير , وحوكم عام 
7 وصسدن مده كم 
بالسجن لمدة 1١‏ عاماء وأفرج 
عنه أواخس 1484 فى عفو 
ملكى. 
- عمل صحافيا في العديد 
من الجسرائكد والمجلات 
المغربية وخارجهاء وأشرف 
على الملحق الثقافى لجريدة 
الاتحاد الاشتراكى لمدة ارمع' 
سذوات. 
- عضو باتحاد كثاب المغربء 
وانتكب عام :154 نائبا 
للرئيس»؛ وجدد هذ! المخصب 
للمرة الثائية بعد انتخابه 
عام “1951 فى الرباط.: : 
- يعمل الآن بوزارة حقفوق 
الإذنسان. وله تحث الطبع 
"التنخلف والنفضة” 
وموسوعته 'أوضاع الدول 
المغارهية". 
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ا ل ل 


لانتي زروت باتتز للا 


الباحثُ السسورى رحمال ا ( 


| لادان وسدانسله 


الاستبداد وبدائله فى فكر الكواكبى هو الكتاب الجديد 
للباحث السورى "محمد جمال طحان” الذى حقق الأعمال 
الكاملة للكؤاكبى ونشرها مركز دراسات الوحدة العربية 


وحول كتابه الجديد دارهذا الحوار. 


س: لماذ! اخثشرت موضسوع 
الاستبداد؟ 


ج: لاحظت التشابه الكبير بين ما 
نعيشه نحن وما عاشه أجدادنا, 
وظل السؤال اللّح نفس-: لاذا 
تخلفنا وتقدم غيرنا..؟ 

بدأت بقراءات أوليه على أعثشر 
على إجابة شافية أى شبه حاسمة, 
أو لنقل بدأت بالبحث فى عامل 
رئيسى لا نحن فيه. 

ومن بين جميع الذنه ضويين 
العرب لفت انتباهى الكواكبى الذى 
بدأ- مثلى - يبحث بعمومياتها ثم 
راح وضيق الدائرة شيئا فشي 
إلى أن وصل إلى مركزها ثم إلى 
نواتها وراح يتفحصها, 

وقسمت بدورى فى قسرل 


عبد الو هاب مر عشلى 


الالكترونات والنترونات لأصل إلى 
سسبب دخر العظام الكبير الذى 
يودى بنا إلى وديان الج حسيم؛ 
فحسبت ومازلت أحدسب أنه 
الاستبداد بشحمه ولذمه وحسب» 
لأذنى أراه خالياً من الم الذي 
يحرك سماتنا الإنسانية. 

س: من يتصفح الكثاب ثلفت 

انتباهه البنية الهندسية فيه 
كيف توصلت إلى ذلك..؟ 


ج: لقبد أردت أن أدرس فكرد 
متناق ضتين ومةت صارعتين 
الاستبداد ويدائله وهذا ما فرض 


على أن أفرد بابأ لكل متهما. 


]| أوضح معناه ودشأ 


والاستبداد فرض علي أن 
أنه وآثاره مما 
دعانى إلى قفسمته على ذلاثة 
فصول واصفة وفصل مناقش. 
وبدائله تحشاج أيضاً إلى تبسيين 


| الكلى؛ ؤيدرس الشساني 


اللقصود وإلى تبيين الطرائق إليها 
ثم إلى عرض نتائجدها وأخيراً 
مناقشتهاء مما دعائى إلى وضع 
أربعة فصول أيضأ للباب الثانى. 


وهذا البناء يتيج للقارئ أن 
يجعل من الكتاب كتابين إذا شاء 
س الأول الاستبداد فى بعده 
يساق 
البدائل المطروحة من غير أن يسبب 
الفصل بين البسابين ‏ أى خلل؛ 
علمأ بأنهما بابان متكاملان تماماً 
فى ظني. - 

وبعسسد أن دخلت فى صلب 


الموضوع راعنى غياب مسفهوم 
الاستبداد فى الفكرين العنربى 
والغسربى بمعناه الاصطلاحى 
الدقيق مما دعانى إلى الخوض فى 
مرة الاستكشاف فقمت بمسع 
مل - لغة وفكراً- للكلمة كى 


| أحدد ما الذى أعنيه بالضبط حين 


استخدم كلمة الاستبداد. لقد تطلب | 


الأمر أكشر من عبام حتى رادفت بين 


كلمستى الا 3 


عسداد.و 


(152210652201): وحتى قرقت | 


بين الاستكبلاب والاستغلال: ٌ 


والاستبداد والاستعمار. 


اها قال الكواكبى عن كتايه | 


"طبائع الاسثيداد: 


س: "هى كلمات حق وصحيحة | 


فى واد إن ذهبت اليوم مع الريح | 
لقد تذهب غدا بالأوتاد". إلى لى | 


مدى تحققت ثبوءة الدواكبى بعد 

مضى ما يقرب من الماكة عام على 

وحيله؟: 

ج: لاشك.أن الشطر الثانى من 
مقولة الكواكبى قد تحققت أكثر من 
الشطر الأول؛ بدليل المسركسات 
الشورية التى قامث منذ كتابة 
الكواكبى كتابيه (طبائع الاستبداد) 
و (أم القرى)؛ ولكن ذلك لا يعنى أن 
المشكلة قد حلث إلى الأيد: 
فالصراع كان وما يزال وسيبقى 
بين القاهر والمقهور وكلما أطاح 


الشعب يمستبد تن 


أذهان الشر 
عن شكل يحمل لبوسأ آخر يختبئ 
خلفه الطغاة محاولين حماية قلاعهم 
بأسساليب جسديدة: وهذا يعنى أن 
على المقهور أن يداوم فعل الثورة 
لتاطير حكوماته بقانون يضمن أن 
يحفظ الوطن من براثن'أى أوثاد 
يحاول أن يقيمها أى مستبد. 


بععنى آخر كلما ظهر مستبد 
احتجنا إلى كواكبى آخر كى يشحذ 
هممنا لمواجهته. 


#ا س: إلى أى مدى وصبلت 
علاقتك بالكواكبى من خلال 
دراستك لفكره. وهل يمكن أن 
نسول بعضى نقاط الاختلاف التى 


وقفت عندها؟. 


ج: لا أؤمن بالتقمص ولكننى 
تماهيت معه من كشرة قراءته وأنا 
أحاول أن أكونه فأرى بعينيه 
وأسمع باذنيئه وأحكم على الأمور 
من منطلقاته؛ ومبدئيأ تجمعنا أشياء 
طبيعية حتى قبل أن أتعرف إليه 
وإلى أفكاره؛ فكلانا مسلم وكدلانا 
ٌ عربى مقيم فى حلبء وكل منا 
شغل فكرء وانشغفل فى مساآلة 
| تخلف بلادنا ومقارعة الاستبداد 
فيهاء حتى إن كثيرأ من الناس 
لاحظوا تشابها بين صورتيئاءولكن 
هذالا يعنى أننى لا أخالفه فى بعض 


ما أورده ولهذا حين بدأت أعرض 
فكره عرضته من وجهة نظر تأخذ 
| بعين الاعتبار الفترة التاريخية التى 
عاشهاء أما عندما وصلت إلى 
فصول المناقشة فإننى أخذث عليه 
| آراءه الفامدضة حول علاقة 
الاستبداد بالاستغلال كما خالفته 
فى بعنض ما أوردة حول الإتسان 
من حسيثت فطرته التى جساءت 


| متناقضة بين الخير والشر عند 


الكواكبى؛ أما فيما يتعلق ببدائل 
الاستبداد فإننى وجدت فيه 
مجاملة لم أستطع تبنيها؛ هذا من 
حيث الأفكار عموماً؛ أما فيما يتعلق 
بالأسلوب فلقد لحظت فيه كثرة 
التكرار واس خدام الخطابية التى 


ظ 
ظ 
[ 
ٌ 
| 


ثمين بها الخطاب النهضوى الغربى 
عموماً؛ لكئنى. أسوع له ذلك أيضاً 
لأنه لم يكن يتمتع بقلسفة 3 
مواقفه من الحبياة لكنه كان ذا 
نظرة ثاقبة فيما يتعلق بموقفه من 
الاستببدداد ومن عدلاقة العروية 
بالإسلام؛ فلقد كان الكواكبى 
إنسانياً لم يندصر همه فى وطنه 


وحسب وإئما أراد أن يحسرن 
الإنسان انطلاقاً من اقتناعه 
بالإسلامية منهاجأ لايتعارض 
والأخذ بمعطيات العدصر الحديث 


'الذى وصدت إليسه النظريات 


الأوروبية. 


ا س: فى الوقت الدراهن وعلى 
امتداد الوطن العربى يطفى ما 
يسمى بالإسلاميه كإيديواوجية 
بديلة عن ايديولوجميات 
الخمسينيات والستينيات وحتى 
السبعينيات أى القومية 
والاشتراكية فهل:يمكن أن تُعتبر 
الإسلامية المطروحة حاليا 
امتداد1 لإسلامية الكواكبىة 
وبعبارة أوضح إلى أى مدى تتفق 


فل 


0 


ل 2 


إسلامية الدواكبى مع إسلامية ا 


الطرح الراهن. 


ج: بداية أرجمو أن تسمح لى 
بالافسكسراطق. على مت سظلم 
الإيديولوجيا؛ وأن توضدح لى بأى 
معنى تستخدم كلمة الايديولوجيا..؟ 


لا توضيح: الايدرودوجيا التى 
أاقصدها من وراء سؤالى هى 
مسجمل الأفكان الثى تطرح ها 
الجماعات الإسلامية كمنهج 


للحكم. 


ج: هذا ما تلقيناه فى مدارسنا 
وجامعاتنا؛ وللأسف فهو مفهوم 
خاطئ أرادت نشره بعءض الأحزاب 
التنفذة تحقيقا لأغراضها. 
الأيديولجيا كما أفهمها هى 
مجموعة المسوغات والأفكار التى 
تطرحها جهة مسيطرة تبرن 
بواسطتهها الممارسات غير 
الصحيحة لا يشعلق بوظائفها 
الأساسسية, والأيديولوجيا بهذا 
المعنى تحققت بشكل منثالى 
بالممارسة السوفيتية فى زمن 
ستالين. وتتحقق بصورة مثالية فى 
,معظم الأحزاب المندشرة في الوطن 
العربى ويالت حديد الأحزاب 
الحاكمة منها.: وتتحقق اليسوم 
بحرفيتها على أيدى المتطرفين 
الإس لامويين 'وهذه الواى لتثبسيت 


أدعاءاتهم" الذين يسمون أنفسهم 
| بالأصوليين. والأصولية هى الشئ 
| الذى أراذه الكواكبى من إسلاميته 
وهى بعيدة كل البعد عن 
الأيديؤلوجسيا وعن ممارسات 
الحركات الإسلاموية المعاصرة؛ 
الأصولية بمفهوم الكواكبى 
وباعتقادى هى أن نعود بأفكارنا 
عن الإسلام إلى ماقبل المذاهب أى 
أن ننطلق فى أفكارنا من الذنص 
القرآنى ومن الأحاذيث التى لا 
تتعارض والنص القرآنئى الذى لا 
يمكن أن يت.عارض مع حاجات 
الإنسان وأهدافه. 


#ا سن: يرأيك ما الذي يمكن أن 
تحققه «الجماعات الإسلاموية, 
المتطرفة في الدول ذات النظم 


الاستبدادية؟ 


ج: لا أريد أن أتح دث عن 
الحركات الإسلاموية ودسب وإنما 
عن كل | لحركات التى تحاول إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه فى بلاد يعائى 
شعبها من غياب القانون وسيطرة 
الاستبداد؛ لا أريد أن أقول أيضاً 


إن التاريخ يعيد نفسه ولكن ييْدو 


أن الإنسان لم يصبح مؤهلاً بعد ١‏ 


لقيادة حضارة إنسانية على وجه 
الأرض كما أنه مازال يحمل ذاكرة 
ضعيفة لا ترتب الأفكار ولا تدعظ 
بعا حدث حتى الآن؛ كل الثورات 


١8 


السابقة أطاحت بالأخضر واليايس" 

ولم تميسز بين الهدم والبناء؛ وكل 

الحركات التى تقسوم الوم فى 

العالم تسير على الخطى دفسها 

فتهدم كل ماقبلهاء؛ وتأخذ وقدا” 
طويلاً تطالب فيه الناس أن يدفعوا 

ضرائب للذين دافعوا عنهم؛ وما ' 
إن تبدأ فى البناء الذى لم يكن فى 

حسبائها حتى تئمو حركات أخرى 

تطيع بهاء وإذا كانت تلك الحركات 

أضعف من السلطة القائمة فإن 

هذا يعنى أن تتساخر بلد الشورة 

خمسين عامأ أخرى تدنشغل منها ٠‏ 
السلطة بتطهير ما حاولت تلك 

الحركات زرعه فى المجتمع. ,وذلك 

يجعلها تحكم قبضتها على الشعب 

بشكل أقدسى مماسبق لتحافظ 

على نفسها؛ ولأن الحكومات عموماً 

لايمكن أن تمتد أكثر من تلك 

الفترة مما يجعل كل بناء فى دول 

العالم الثالث معرضاً لخطن الهدم 

والبدء دائما من جديد. 


والذى أراه مناسباً فى هذه 
الحالة أن يتذحى الثؤار عن اسدلام 
أى سلطة ويظلوا فى موقع المراقبين : 
لكل ا لحكومات التى تتوالى ولجميع 
العمليات الانتخابية؛ وأن يدخلى 
هؤلاء الثشوار عن المطالبه بأي , 
ضريبة عن جهادهم فى سبيل 
أوطانهم. 


اللا ازا 801 


ليس بمستغر ب أن تفرض الأزمةالاقتصاديةالحالية 


حلولا””سينمائية" مشابهة لما فرضته أزمة الأربعينيات على 


' عقو لالمتفرجين, ولاأن تكون مقولة"الفقر ولاالغنى 


قادرة حتى الآن على إفراز 
هذا ا لنمط الساذج من التفكير 


الذى طالعنابه فريق 'بخيت وعديلة” 


بدءأ بالساخر الكبير لينين 
الرملى ومسرورا بالمخرج ثادر 

جدلال وحتى البطل الشهبى 
عادل إمام فلقد سبق أن قدم 
بشارة واكيم دون الحلاق 
"محروس' الذى تهبط عليه ثروة 
من السماء تفسد عليه جمال 
أيامه وهدوء نفسه وارتباطه 
بأسرته فى فيلم 'لى كنث غنى" 
(1147) فيتحول إلى 'رأسمالى” 
عابث لايقدر مسئولية رأس 
المال» الذى.سرعان ما يفقده 
ويعود إلى صوابه ليخطب فى 
الناس داعياً أن يجنبهم الله 
مغبة الثراء. حيث إن الفقر (كما 


مع أول أيام عيد الفطر 


ادعى الئاس فى هذه الفثرة) 
نعمة؛ كما أن الغنى بلاء ونقمة!! 
وها نحن أمام أسطورة مشابهة 
يقدمها عادل إمام فى النسخة 
التسعينية » فى شخص بخيت" 
الكهربائى الذى يجد حقيبة 
تمتلسىء بملايين الدولارات 
تخلص منها صاحبها رجل 
العصابة "الداهية" تجنباً لرجال 
الشرطة ؛ فيستولى عليها هو 


يتقاسمان الكوكايين المشبا فى 
قاع الحقيبة ويحاولان معأ ببعه 
دون جدوى.. ولكنٍ رغم الملايين 


ويتدقاسمان الأموال.. كما | 


بغ بلجي ؛ راجن عقو الدإق ! 


مى التلمسانى 


ا 
| 
ا 


| التى تنهال بلا حساب لايشعر 


| أي منهما بالسعادة التى كانا . 
فتقدانها طيلة حياتهما. ومع 
| استمران المشاجرات بيئهما ؛ 
والتى تلهب العواطف الكامنة 
| وتنتهى بقبلات عنيفة دائماً؛ ومع 
إلقاء القبض عليهما يكدشف 
الجميع أن الكوكايين مجرد 
دقيق أبيض وأن مدير البنك 
| الذى تآمر معهما على بيعه قد 
ضحك عليهما وعليئا واستولى 
عليه (ربما لمزاجه الخاص))؛ 
]| ويكدشف بخيت وعديلة - كما 
| الخلاق الأسطى محسروس 


الحلاق - أن حياتهما الأولى | ا 
بوصفهما كهربائيا ومدرسة من | 
المعدمين أفاضدل بكثير من | بي 
معاناتهما المستمرة بسبب الثروة 
المفاجئة التى لايقدران على 
إنفاقها كما يتبغى ؛ فيوحد 
بينهما الفقر ثانية وينطلقان معاً 
عائدين إلى نقطة البدء. 


. لكن الفكرة التى تفي 
أ قُّ صندوق الكاميرا المظلم تظل 


| القضية قضية فقر وغنى ولا هى 
| قضية البحث عن السعادة بشكل 
| يوتوبى ؛ ولكذنها قضية طبقة 
نعم. فيلم 'بخيت وعديلة" | تفرض أيديولوجيتها 
فيلم تسلية جميل ؛ يثبت فيه | الاستهلاكية الاستغلالية على 
ْ 


ليذين الرملى أنه قادن دائماً على | الطبقات الأدنى: فتمتلىء 
إضحاكنا (حتى من نمط رجل | إعلانات التليفزيون بالشفق 
العاصبابة الشرير) والفبث | والسيارات الفاخرة ؛ ويكتدسب 
٠‏ بعقولنا وقلب موازين كل شىء | الصهود الطبقي السريع على 
لصالح قانون النسبية . كما .) .طريقة مليوئيرات أمريكا أهمية 
يثبت فيه اناد جلال أنه صاحب | قضوى فى خيال النسطاء, 
كاميرا جميلة وديكوباج جيد | ويتصور البعض أن القناعة كنز 
حين يريد ولاندسشى ديكور نهاد | لايفنئى وأن رفض التفاوت 
بهساجت باألوانه وزخارفه | الطبقى والشورة على القسمة 


1 


لفرط سذاجتها فكرة تغيبية , فلا أ 


والنصيب من دواعى الحقدلن” 
الإنسائى؛ لدصبح الدعوة فى 
لنهاية هى محاولة لاكتدشاف 
مواطن الخير فى المعاناة والفقر 
والأحلام المحبطة ؛ ومواطن 
الشر فى الحصول على ثروة 
لاسبيل للاستفادة منها لأن 
للثروات أهلها.. فكرة قدمتها 
السينما المصرية والعالمية فى 
قالب كوميدى تارة وفى قالب 


| بوليسى تارة أخرىء لكنها تظل 


منتجاً جيدأ للمفارقة , والمبالفة 
فى الأداء وفى صياغة المواقف 
وفى الحبكة ؛ ومصدراً لا'باس 
به لكسب الجماهين واستمران 
عجلة السينما فى الدوران.. 
ولكن ألا نكف يوماً عن مغازلة 
خيال الجمهور ونعتسس السينما 
شيئأ آخر غير كونها مجرد 
فصنع للأحلام؟! 


005 


قالة قو بعينز إعجرات مهرجان الس لنجييه 


ستقبل سرح السياسو 


راضية خلافه 


ولد فولكر برا ون عام؟197 بمقاطعة دريسدن فى ]لاني ١‏ . ونظراأ لندرة الدراسات 
| العربية أو الانجليزية عن السرح 
الألانى المعاصر فإئنا نعود * 
بالقارىء إلى السرح البريختى 
الملحمى والسياسى وهى الإطان 
الذى ينتسمى إليه براون وبلور 
تجربته من خلاله. 

.. فعندما نشببت الحرب 
العالية الأولى؛ اهتزت القواعد 
المستقرة بالنسبة للحياة أو 
| للمسرح ويد التفكير فى أشكال 
أ جديدة واستشع الثقف الألمانى 
| الهزيمة قبل وقوعها فرفض كل 
الدتعبيرات المستقرة الهادئة 
وسعى إلى أشكال أكثر تعبيراً 
عن الهزيمة الاشتراكية فى 
ألانيا واغتيال زعامتها ركان 
من بين الأسباب الدافعة للتيارين 


وبدأ دراسة الفلسافة عام 1110 فى جامعة ليبتز ج . دعته بعد 
ذلك الممثلة «هياينا فايجل» ز وجة الشاعر المسرحى برتواد 
بريتخت عام 10 للعمل فى فرقة «البرليز انسامبل» فى برلين 
وهو يعمل فى هذه الفرقة ومنذ عام /ا/ا وحتى الآن يعمل فى 
البرايز إنسامبل»» و حصل برا ون عام 88 على الجائزة 
الوطنية للآداب لجمهوريةالمانيا الد بمقراطية ولهالعديد 
من الأعمال المسرحية والد واوين الشعرية. اهتم براون فى 


جميع أعماله بمشكلة الحرب والسلام وبفقر وبؤس 


| 
ا 
ا 
ا 
أ 


الكادحين؛ وتعرض لغترتين هامتين فى حياة الألمانالأولى 


نأحكمت النازية قبضتها وصارت تتحكم فى مصاذ 
حين زيه شبضتها وصار شي لو اللذين برزا وهما التدعبيرى 
| والسياسى غين أن المسسرح 


الشعوبء كماعالج الأوضاع السياسية السائدةالستينيات | 
| التعبيرى (استغررق فترة محددة 
1 


وحتى الثمانينيات والملل الذى أصاب الألمان بعد ركود 
النظام الشيوعى» فواكر براون لاينظر لانظام الشيوعى 


نظرة وردية وإنماينتقده بشدة . 


1170-5141 بينما تطون 

المسرح السياسى وامتد حتى 
أ نهاية الحرب العالمية الثانية وما 
بعدهاء اشترك المسرحان فى 
| تحقيق الهدف السياسى وهو 
| استفزان الجماهير للمشاركة فى 


صحوة ألمانية جديدة وإن كان 
لكل من الثقيارين وسائله 
لخاصة فى التعبير وقد نشا 
السرع «السيما بي :فون اتشهاء 
لحرب العامية الأولى كرفض 
مسرح الدرفيه ورفض الواقع 
كمعطى ثابت وعمل على خدمة 
لحركة الثورية وحاول أن يقدم ؛ 
لهاأعمالاً تبهد الطريق | 
اللانتدصان وكانٍ مولد اللسرح 
لنبيناسى فى الماننياء:غلق :يذ 
يرفين ببسكاتور رفيق برخت 
(1859 - 5ؤا) من نشس كتابه 
لمسرح السياسى فى أولم "عام 
5 . وبدأ يعلن عن أصول 
لمسرح الماحنمى الجديد؛ وكان 
مخرجاً ماركسياً ثورياً من أعظم 
من أخرج أعمال بريخت ومن 
أهم الرواد الذين دعموا السرح 
السياسى في ألمانيا. 

واللسرح فى رأى بياسكاتور 
يتخذ صفة التنبيه لطرح كا 
لعلاقات السياسسية والاجتما 
للعمل على تفييرها تصالح | 
لجموع لذلك اهتم بقضايا | 
لعمل والطبقة العاملة حتى أنه 
فى مام 197١‏ يؤكد ذلك فى 
رحرار شديد فيقول.. أى 
نحتاج. إليه اليوم؟ الاتعتقدون أنه 
لفن السياسى رغم كل شئء؟ 
وهذا هو ما عير عنه سرح ا 
بريخت السياسى الذى يعكس | 
الوضع الراهن للمجتمع على 
عتبار أن المسرح يجب أن يكون 
جرءاأ من البناء العلوى 
لايديولوجئ الجديد لإعادة بناء | 


أ:طريقة حياة عنصرنا: كان هدف 


المسرح بالنسبة لبريخت هو 
تغيير الطبقة و الإنسان: فعندما 
ى البؤس والحرمان والجوع 
هرون الغالبية العظمى من 
مواطنيه لم يجد فى متناول يده 
إلا الفن لكى يدافع عنهم به. 

وإذا انتقلنا إلى أعمال فولكر 
براون وجدنا أنها تتميز 
بالس خدرية والتغريب والروح 
الثائرة حيث يرسبم شخصياته 
السرحية وكأنها مزيج من 
السخرية والأمل وكانها تبحث 
عما فقدته طوال حياتها.. الحرية 
والحياة الكريمة ولذلك تصارع 
من أجل القضاء على الحروب 
واللجاعات وإجلال السسلام.. 


العوامل يائسة ولا أمل'لها فى 
الحسياة وتطرح السؤال ولم 
الحياة وما قيمتها فى مثل هذا 
العالم؟ وتسأل عن المخرج وعن 
كيفية عبور الحدود المصطنعة 
وريما أيضاً الحدود الذاتية.. إن 


| ماسرح فولكر براون يخرج 


الجمهور ببساطة عن : 
وهدوثه ويطرح أشكالاً مختلفة 
لاصراع فى رحلة البسحث عن 
مفاهيم الحرية والعدل. 

وقد أصدرت وزارة الشقافة 
بمنا سبة مهرجان القاهرة الدولى 
للمسرح .التجريبى مسرحيات 
فولكر بزاون: «ا لجتمع الانتقالى» 
وترائزيت فى أورويا. افيهينيا 


| فى رحاب الحرية. ترجمة وتقديم 


ذا 


فتظل شخصياته سجينة لهذه | 


3 نت 7 


أ د. فوزية على السيد أستاذة 


الدراما بأكا ديمية الفنون. 

فى بسرحية المجتمع 
الانتقالى نجد أن الشخصيات 
لاتملك سوى الحلم بسسيبب 
الظروف السياسية التى سادت 
تحت مظلة الشيوعية وقيدث 
الحريات العامة.. فيحلم كل 
شد خص مذهم يبون الحدود 
حتى على مان طائرة مختطفة 
ويذهب إلى بلد آخر فيه كل ما 
تصبو إليه نفسه.. والنتيجة هي 
أنهم يحاولون تحقيق الحياة 
الأفضل عن طريق الحلم.. 
يحلمون با لجنة ويحلفون 
اللفقودة... أما مسرحية ثرانزيت 
فى أوروبا فمبأخوذة عن عمل 
للكاتبة آنا زيجس ويسأل "ميت" 
فى البداية عن مقدرته على 
احتمال سماع الحقيقة ويكون 
معنى ذلك بالنسبة له أن يتوقف 
عن البحث عن الحقيفة. 

فى مسرحية «افجينيا فى' 
رحساب الحرية) نجد أن 
الشخصية النسائية الثائرة لا 
تهدأ ولانستريح لأنها ترغب فى 
دفن جثة أخيها وتسير به وهى 
فى' عربة من عربات السوير 

ماركت وتدجول به داخله لأنها 
لتاسستطييع دفنه لأن شمن 
الأراضى أصبح باهظاً. 

أتناول فى السطور التالية 
مسرحيات فولكر براون الذلاث 
من أربع زوايا هى: 

١‏ -عدلاقة العمل الفنى 


و 


المؤلف باعتبار المؤلفه صاحب | 


.ؤية فلسفية ومحاولة تفسير 
هذه الرؤية من خلال كتاباته 
وتحديد معاللمها وإثبات وحدة 
الرؤية والإطار الفكرى الذى 
يريظ أعماله: 

* - نقاط الثقائه بالمسترح 
البريختى, 

١‏ - بنيته اللغوية. 

- عدلاقة العمل الفنى 
بالقارىء - المشاهد / تأثيره 
على القارىء (سيكولوجية 
الاستماع الفنئ) 


ينتمى مسرح فولكر براون 
قلبا وقالبا إلى المسرح السياسى 


مسرح براون نجد هذا الإنسان 
لشائر على أوضاع ماجتمهه 
السياسية والاقتصادية.. هذا 
لإنسان المتفجر الذى يريد أن 


السياسى الأصلية وهو أن يسال 
لاسثلة التى يجب أن يساها 


الجتمع فى لحظات القهر أ 


ولايجب أن ننتظر منه أن يجيب 
على هذه الأسئلة وإنما عليه فقط 


أن يسألها حتى تتدخذ شكلاً أ 
| يسستطيع أن يكون ماخالفاً 


محدداً وما هذا الشكل الا الرؤية 
العميقة الواضحة التى تصاحب 
ميلاد أى فجر جديد.. 


فى "المجتمع الانتقالى" تتساءل | 


إحدى شخصيات المسرحية 
'لاذا حول إلى أشخناص 


لذى وجد جذوره فى ألمانيا على | 
يد بيسكاتور وبريخت؛ وفى | 


ينفض عن جسله عناء الأسئلة, | 
محققاً بذلك وظيفة السرح | 


سخيفة ويشيب منها الشعر | 
ولاتصبح لها قيمة أو أهمية 
ونكون تسالى وتصبع الأمور 
بالنسبة لنا سيان؟” 

وفى “ترانزيت فى أوروبا” 
تلمع نفس الحس الاستفهامى 
العبثى' ماذا سيحدث لنا عندما 
نصبع أحراراً وعندما نستطيع | 
أن نمارس حياتنا العادية؟" || 

.. ومن ناحية المضمون نجد | 
أن مسرح براون يعالج أحداثاً 
أو موضوعات لا ترتبط بزمان أو | 
مكان كفكرة الحرب والسلم فى | 
حد ذاتها.. يتناول م.جموع | 
الأفراد مبيئاً الدشوه النفسى 
الذى أصسابهم وم شاكلهم 
الإنسانية الحقيقية وأحلامهم 
التى يلهثون وراءها.. ويتخذ فى 
سبيل ذلك قيم التنبيه بكشف 
علاقات سياسية واجتماعية 
حقيقية.. وهنا نجد أن المسرح | 


ليس فقط مرآة لعصر بل أيضأ | 
وسيلة لزعزعته وتحويله.. ففى | 


٠ من‎ 


أن نولد وندخل الحنياة لأنه 
لايوجد هنا الشخص الذى 


للآخرين ويتمين عليهم إن 
الحاضر بشع ولكن عندما أفكر 
فى الستقبل أشعر الآن فى | 
حياتى الحاضرة بالراحة لأن 
المبتعقيل'اككن بشساعة . 


1 


0 
لت 
1 


1 

لانستطيع السسفر لا نستطيع 
مغادرة البلا. 

.. إلا أن الشخوص لاتكف 


ينا 


| عن الحلم.. "اهس أيضاً 


بالراحة لأنى اشاهد ضوءاً يشع 
على من بعيد وارى الحرية..؛ 
"احلم أتى أقفن أثنى اسبح 
وأغنى اتسلق الحائط وانفجر 
مين الض حك وأتتى أعديسنر 


الحاجز". 


ولايكت فى براون بع رض 
الأحداث الفردية بل يتخطى ذلك 


| إلى تحليل انعكاسساتها 


الاجتماعية والاقثصادية وإلى 
إدراك جميع الوقائع التاريخية 
المتدصلة بها؛ كما أنه لايقيم 
حوارأ جدلياً. ولكنه يحصاول 
إزاحة الستال لرواده عن 


| الحقيقة التى يرزحون تحتها 
| وتحويلهم من مناطق الخداع 


فى "المجتمع الانتقالى": "فالتر 
- يتبغى أخذ موافقة على كل 
ء لابد من النظام . لذلك لا 


لأعرف شيئثاً. الأسماك الميتة 


هنا ونسحب الرأس بين الكتفين 
وندع الأمطار تهطل ونتمئى عدم 
حدوث عاصفة وزوابع.. ستمر 
العاصفة بسلام.. (فجاة) 
سأغامر .. وسأاجرق على عمل 
شىء: سافعل شيئاً - سأحاول 


يضطهد الجميع!” 
ويعبر فالتر هنا عن ساخط | 
المواطن الألمانى الشرقى وملله 
من النظام الاقتصادى الذى يفقد 
فيه الفرد قدرته الحرة على 
الحركة فيجلس صامتاً مشلولاً 
يتمنى أن لا يجرفه تيان الفقر 
فيتمرد.. 

وفى موضع آخر "انتون - 
نعل حذائى لا يحمل أعلاه الا 
مدجولاً تمسا.. إن هذا الرجل 
هو سبب لعاستى.. أنا أستطيع 
الابتعاد عنه ول حتى مساقة قدم ا 


واحد.. نفسى جنين وضعى | 
الذى اعيش فيه. 

أنا اتغذى من بطن أمى التى 
تحملئى بين ضلوعها أنا باول | 
انتون - ألمانيا الشرقية وأنا لا | 
أرى من احشائها شيثا . ا 

نجد هنا المواطن الألمانى فى | 
علاقته بالوطن المانيا.. فالمواطن 
مثل باقى الشعب لازال جنيتاً أ 
لايقدر عل الحركة أو القعل | 
لاإيستطيع بل لايمكن الابتعا دعن ٌ 
الوطن بحكم الظروف السياسية | 
المفروضة عليه ولايستطيع أن | 
يرى الحياة فى اقترابه من هذا أ 
الوطن. ا 

ويست خدم براون من أجل 
فض الواقع الذى يرزخ تحته | 
المواطن الألماتى أسلوب !| 
التحريض من أجل الاستيقاظ 
وإحداث صدمة للمشاهد وذلك 
تحقيقأ لهدفه السياسى وهو 
استفزان ا لجماهير . 

ففى 'المجتمع الانتقالى" | 


سنتحول إلى عالم ثالث ١‏ ولكننا 


لن نشعر بذلك قبل أن ينمو 
أعشابه بين أسنائنا"؛ "استيقظى 
المانيا لأنئا فى الغد سنمتلك 


'العالم أجمع',. "إن الأموات قد 


تخذوا لهم موقفأ واضحاً , 
بتأ مثل القبر. ولهم أيضأ 
مستقبل لأنهم فضلوا الموث على 
الحناة. 


نقاط التقانه بالمسرح البريختى 


* يقوم براون بنقل أفكاره | 


واضفائها على شخصيات 
ونماذج عادية من الحياة ١‏ ففكر: 
البطل غير موجودة عنده مثلما 
عند بريخت . فاليطل لدى 


| بريخت غيس موجود لأن ذلك 


معناه أن الفرد قد انسلخ عن 
1 1 


* يلجا فولكر براون إلى | 
النهاية الدائرية فى المسرح فهو | 
لايضع حلولاً أو يصل إلى نهاية | 


محددة؛ ويتفق ذلك مع مضمون 
مسرحه وأسلوبه فى التناول فهو 
يجعل شخصياته ترفض وتلفظ 


| الواقع ختى آخر نفس لها وتظل ) 
| رغم ذلك تلفظه حستى النهاية 


بدون أن تح صل على إجسا 
واضحة عن أئى شىء.. وقد لجأ 


بريخت إلي النهايات المفتوحة | 
وما يميزها كأسلوب مسرحى | 
.هو الكشف عن القوائين المتحكمة !أ 
| فى العبلاقات البشرية 


واحتمالاتها أوبهذا يكشف 


بريخت عن امكانية وجود الحل 
من منطلق العمل على نفى 
الاغتراب الإنسانى. 

* استخدم بي سكاتور فى 
مسرحه العروض السيمنائية 
والفانوس السحرى ومانشتات 
الإفن هف في إاخبسر ايه 
للمسرحيات التاريخية وكثيراً ما 
استعمدل بريقة: الشكارة 
الأمامية كحائط تنعكس عليه 
عناوين الفسصول ومعظم 
مسرحياته تقطع أحدائها 
الجارية أغنيات أو قصائد 
شهرية من شأنها أن تداخص 
الحدث أو تعلق عليه أى تتنبا به. 

لم يجا براون إلى هذه 
الأساليب التى تساعد كثيراً فى 
بلورة الإحساس بالاغتراب 
وتقديم النمسائج البشرية 
المختلفة. إلا أننا نجد فى 
| "المجتمع الأنتقالى' أن فيلهلم 
| أحد الشخصيات يغنى ويقاطع 
| ويدخل فى حنْوان ضع باقى 
| الشخصيات بالفناء الحزين “يا 


1 


| ليل يا عين' ثم يغنى ' من الممكن 
أن يغنى الجميع معى 
)| ولكن صبرى أن ينقد 
وهذا شىء مضحك جدأ 
© ولن ألقى المسئولية على أحد 

ولن أهتم بذلك 

يا ليل يا عين” 

.. ثم تندقل عندوى الغناء إلى 
شخصيات أخرى.. 

* فى المسرحية الأخيرة 
"افيجينيا فى رخاب الحرية” 
تقوم السرحية 1١(‏ ضفحة) 
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ل 


على اللقطات القاص ءصية 
' الممسرحة ضعيفة الترابط تهدف 
إلي مسعالجة المشكلات 
الاجتماعية وتخاطب فى المتفرج 
حس اللامعقول ,لاترتبط بالبناء 
التقليدى الدرامى بل تعتمد على 
الرد والاقطات المدقطعة مثلما 
يحدث فى المسرح الأحمى الذى 
يقدم خلفية بانورامية للأحداث. 


اللغة والتر كيبات اللغوية: 


تنتمى اللغة عند فولكر براون | 
إلى تيار ما بعد البنيوية | 


-اةاناغخع )5 غومم" 
"مرذا. 

الذى يمذل الردة عن اللذهب 
البنيوى؛ ويوقوم على الدشكك 
فى العلاقات اللغوية نفسها وفى 
منطق وقوانين انتظامها ويقول 
بأن الدذص الأدبى لايمثل بنية 


لغوية متسقة منطقيأ تخضع 
: بتة يمكن اكتشافها بل 
يمثل تركيبة لغوية تعارض 
.نفسها من الداخل وتعج 
بالكسور والشروخ والفجوات 
مما يجول النص قابلا 
'لتفسيرات لانهاية لها. 

ففى "المجتمع الانتقالى": 

"متن: ماذا أصاب عينيك: 
ماشا؟ 

ماشا: نعم لاللاي شيثأ ولا 
أعرف لاذا؟ فى المسباح أرى 
كل شىء وبوههح عندما أجلس 
فى العمل وأنظر إلى الوثائق 


ا أجد أن الحروف تسبح أمامى 
| ولكن فى المساء لا أرى شيشا 
على الإطلاق. 
مان: عليك بزيارة الطبيب. 
أوكا: كنت أود صنع الحلوى 


1 
ماشا: المسالة لاتتعلق | 
بالعيون. إن عيونى سليمة ولكن | 
الحال يزداد سوءا يومأ بعد يوم 
انتسون: أرجو المعذرة ولكن 
لاذا تستعملين النظارة القاتمة؟ 
ماشا (تبتسم): إنها نظارة | 
شمس وزجاج من النوع العادى ا 


ولكن (تضحك) لم أفعل 


فالتر: أنا أعرف الرأسمالية 
أيضاأً ورأيتها بالعين المجردة 
دون النظر إليها من وراء نظارة." 
1 فى “ترانزيت فى أورويا".. 
لاذا السكن بالقرب من ١‏ 
الصواريخ والأفق بلون الكبريت 
وهذه السسحب التى تتبول سائلاً 
قاتلا - 

'معامل تكرير الايديولوجية”. 


المسرح والمتفرج 


يضع براون القارىء أو 
المشاهد لأعنماله فى موقف 
حسرج.. عندما تنكشف كل 
الأشياء والحالات من حوله فيجد 
نفسه. وحيدا حائرا والعالم 
ينكمش فى خجل.. ففى حين 
يؤكد التجريد الشديد الشعور 
بالاغتراب وجعل حياة الإنسان 
التائهة غير المستقرة دائماً فى 


بؤرة الضوء فهو يثير فى المتلقى 
أسئلة عما يحدث فى مجتمعه. 
وهو يدعوه لأن يتساءل بدوره 
وبحاول أن يقوم بالفعل. 

إلا أن أسلوب براون يشير 
شفائى اشرى هئ وإذا استسن 
السرم السيابسى يعمل :يهندا 
القدر الكبير من المباشرة بيئما. 
اللامباشرة هى سلاح الفن 
الرئيسى فهل يمكن القول إن 
السرجع السياشى تعمل لوته 


| هوا وإذا كان بريخت يؤكد على 


أن المسرح لابد وأن يحمل فى 
طياته جانب المتهة حتى لو كان 
مسرحاً سياسياً ماخمياً فهل لنا 
أن نتدساءل عن قدرة مسسرح 
فولكر براون على الصمود وعلى 
استقطاب عدد أكبر من الجمهور 
بينها يخلو مسرحه من عدصر 
المتعة؟.. فكما يقول بريخت «إذا 
لم يوجد مثل هذا النوع من 
التعليم المسلى لاستحال أن يقوم 
المسرّح بدور المعلم. 


مسرحيات فولكر براون 

ترجمة د. فوزية على السيد - 
مركز اللغات والدرجمة - 
أكاديمية الفنون 

المسرح بين الفن والفكر 


د. ثهاد صليحه 
مقدمة فى نظرية المسسرح 
السياسى 


د. أحمد العشرى 


1 


ا ا 0 


ربما لايستطيع المرء أن 


الله ونوس ال«تاريخية: كما أ 
يقد مها المخرج عصام السيد ‏ 
وفرقةالمسرح القومى ْ 
العتيد إلابقدر منالمشقة, | 
وهو - حتما - ضئيل إذا | 


1 


ماقورن بما كابيده معاصرو 
أ 


ا 


الحدث الجلل الذى ترويه | 
المسرحية وهواستيلاء | 
تيمور لنك على دمشق فى 


السنةالثالثة من القرن 


التاسع الهسجرى. | 
ا 


إن قسوة تعرى التاريخ | 


وملابساته وملامسته الفذة 


| للواقع المعاصر ومواجهة 


التشكك فى التقنينيات 


| والمسلمات, وتلك القيمة 


النسبية المخيفة للأفكار 


| والاختيارات فى وقت الأزمة 
الضيق:؛ مع الاحتفاظ بروح | 
| المأساة التاريخية لهو أمر جد 


ممضء لكنه ممتع فى الفن 
تلك المتعة النبيلة. 

تواج هك تلك الوحدات 
الرأسية: الستائر المعلقات, 
لصفحات. الأعمدة: الأبواب 


وعرضه ملخصة ثقافة الآمة 
لمهيمنة مبنى ومعنى أو عمارة 
ؤخطاء؛ «مسطورة» عليها 


جيثة ورواحأ خا صة الشباب 
لتسائل أو المطحون من مثل: 
شعبان على امتداد المسرحية, 
ريحانة فى مشهد الاغتصاب» 


وشرف الدين مع معلمه ابن 
خلدون. وكانهم يدفعون 


التى تنسدل من أعلى الشرح أ 
| إلى خشنبته ويطول المسرح 


مايعسة ز كدي 


أحداث التاريخ وحتمياته, 
يودون لو يبدلونها تبديلاً. 
وما التندوين على تلك 
الوحدات المت حركة؛ وكانه 
نحت بارن مع اتسساع 
السافات الافقية مايين 
الأسطر تدريجياً تجاه 
الخشبة؛ إلا إيحاء ببعد ثالث 
عصيق كانه مسار الشاريخ 


| الأبعد فالأقرب فى تواليه 
| وسيطرته؛ وتتداعى إلى الذهن 


رأساطير الأولين» و« ن والقلم 
ومايسطرون» وكل ذلك التراث 
الذى يشتبك فيه القرآن 
باعتباره كتابأ مقدسأ بالتاريخ 
بإعتباره الملاضى الذى لايمكن 
مسه أو تغييره؛ وهو نوع من 
القداسة شديد الوطأة 


| والتكبيل. 
كلمات مقدسة يدفعها الممثلون | 


وليس اعتياطاً أن يبد1 
العرض بسؤال علماء الأمة - 
كما يطلق عليهم التاريخ أو 
المؤلف أو أنفسهم - لجلال 
الدين بن الشسراثجى عن 
موقفه من مفهوم القدر؛ ليجهر 
بإيمانه بحرية العقل والإرادة, 


/ا315 


وآن الإنسان مخيّر لا مسيّر 
وإلا سقط التكليف. ويختفى 
تماماً حتى تهاية السرحية, 
ليحتل الجدل بين شرف الدين 
الشاب ومعلمه ابن خلدون 
الجزء الثانى من العرض عن 
علاقة المؤرخ العالم بالوقائع 
الملعاصرة, وماهية علم 
العمران الذى آسي.سه. 
ودشتبك مقفهوم القدر مع 
مفهوم حركة التاريخ. فإذا 
كان الماضى محتماً وخارجاً 
عن إرادتنا؛. فهل يحدد القس 


أو قوانين الحتمية التاريخية | 


مسار مستقيل البسشدر 
وتفا صيل حياتهم الصغيرة؟! 
ويزيد من حدة تلك الجدلية 
ووقعها المؤلم قيام ممث 
واحد- حمزة الشيمى- بكل 
من دورى ابن خلدون المنخرط 
فى الأحداث على خشبة 
المسرح يدوتها والمؤرخ القديم 
على يسار خشبة المسرح أو 
يمينه؛ مع تكسير فى عربيته 
لفصحى أو تعميمهاء مما 
يحوله إلى دور واحد ممتد 
يتشابه مع باقى الشخصيات 
لتى يشيح لها المؤلف الدخول 
والخروج من الشدخصية مثل 
أبى دلامة والعلماء وشرف 
لدين. وإن كانت تلك حصيلة 
متعارف عليها فى الربط بين 
لتاريخ والواقع المعاصرء 
فإنها فى هذه المسرحية تعمق 


مببراحل الامداة مكدرو 
هايتها سلفاً؛ وتبطن كل هذا 
الجدل والاندفاع المحموم تجاه 
المصائر أو الحذر الشديد فى 
إتقاء الجلاء بروح ساخرة 
قاسية لاتعرف الرحمة. 


نيل انيز نا 


ولا أرى سبيلاً إلى التعرف 
على منمنمات العرض الفنية 
إلا بمحاولة تتبع أمثلة من 
جمالياته المتدفقة؛ والتوظيف 
الجدلى لعنا صرهاء؛ الذى 
أسهم فى ابراز شبكة 
الأحداث المعقدة ورقعتها 
اللحمية فى منمنمات ونوس 


التاريخية. 


ولنبدأ بمفهوم الكتاب الذى 


الأنى الضتاحب حضون 


يدونه ابن خلدون وبحمله 


المؤرخ بين يديه؛ والسذى 
لايتردد فحسب فى الوحدات 
الطولية التى تتوالى افقياً 
ورأسياً - كما سبق وأشرنا 
- وإنما فى الشرائح الملونة 
ذات الرسم النمطى لاحكايات 
الشعبية والترائية لمحمد 
بغدادى؛ التى تنسدل بحجم 
واجدهة المسرح بأكمله 
كفوا صل بين بعض المشاهد: 


' وكذلك بت حويل بعض 
. الوحدات الطولية عن طريق 
الإضاءة إلى شاشات خيال 


ظل. فيكشف خيال الظل عن 
حقيقة ميزان القوى فى 
الصفحات التاريخية بقدرته 
على الاعب بالأحجام. فيبدو 
أغلب أهل الشام الثائرين 


| مردة تحمل سيوفاً خلف 


الوحدات؛ فإذا مال ميزان 
القوى تجاه العلماء المتواطئين 


| مع تيسمورلئك بدوا هم المردة. ' 


وإِذْ يبدو تيمور لنك عملاقاً 
فى نظر ابن خلدون وهو 


| يخاطبه؛ فإنه يتسساوى فى 


الحبجم ويكاد يتدضاءل دون 
زدار فى مشهد لقائه بعد 
لاستس لام ورغمه. كما 
شف خيال الظل كذلك عن 
تلك المناطق التى يففلها كتاب 


| التاريخ المنهمكون فى حياة 
| الملوك - كما يتهم شرف 
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ين نا 


الدين ابن خلدون - وكذلك | 


ينساها أحياناً القواد الأبطال 
صناع التاريخ أمثال آذدار 
فتصور حب مروان لخديجة 
نساج الحرير وامراته 

ووعستاكى هسبال القدل 
الأمسريع تحافسة يدل 
بعرض المسرح وطوله تشف 
عن رقصات الشعب أوافثاته 
الثى تخرج بمشاعل الثان 
لهاجمة بيوت الخطأء أو 
تسسرى فى نسائهم عدوى 
الحناء على أنغام لها إيحاء 
التتهن'بالاته اللوشينقية 


الشائعة؛ أو يخرجون يجأرون ١‏ 


بالشكوى من ويلات التثقر؛ 
تتصاحبهم تنويعات موسيقية 


على إيقاع الذكر؛ ويشملهم - | 


عادة - لون أحمر تتفاوت 
ديجتساته :ليون العنف 
والاغتصاب والحناء. 

كل تلك التنويعات؛ فى كتاب 
اناري وشذهداة السو 
بالتبادل مع التمشيل الحى, 


تحكمها حسابات جمالية | 


دقيقة فى مساحات الأداء وفى 


علاقتها بالنص المكتوب لسعد | 


الله ونوس. 

وإذا اتطلقنا من لحظة حرق 
الكتب المحظورة التى يحملها 
جبدلال الدين بن الشرائجىي 
بعد الأمر بسجنه؛ ورجال 


1 
ا 
| 
| 


نصف دائرة؛ والخلفية لأعمدة 
الجامع الأموى يعمها اللون 
الأخضر بيئما علماء الأمة: 
ابن مفلح:؛ وابن العنء وابن 
النابلسي: يحبيطون الذار 
وينكبون عليها فى قداسة 
كأنهم ا لجوس؛ وتتلى منغمة: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رياط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم وآخرين 
من دونهم لاتعلمونهم الله 
يعلمهم. 

من تلك الاحظة يبدأ موكب 
الجهاد مقرونا بالسخرية 
والملخاوفءوينتهى العرض 
بصلب جسلال الدين بن 
الشرائجى تسبقه مياشرة 
يران تحاكى واقع حريق 


دمشق فى الخلفية ثم | 


شريحة النيران فى مقدمة 
المسرح وإبن خلدون/ المؤرخ 
يصف الحريق. يرتفع جلال 
الدين بعد ذلك مياشرة 
مصلوباً مؤطرأ بوحدات 
محمرة كأن النار تحوطها. 
فهل بدأ سقوط دمشق عندما 
أحرقت الكتب ونفى الجدل؟! 

رعاجبت من اتفاقهم فى 
أمرى على مابينهم من الحرب 
وسقك الدما 

إن محمد السبع وهو يؤدى 
دور التاذلى بكل قوته 


يخ | ومصداقيته بعد مشهد حرق 


الكت - الى :ينبب بد عن 
محاكم التفتيش - والتاذلى 
ضالع فيه وحاكم؛ وعصام 
السيد وهو يفسح له أقوى 
مناطق الخشبة سواء فى 
القدمة أو وسط الناس فى 
الصالة؛ وحين يسلط عليه ذلك 
| الضوء الأذضر وهو يحكى 
رؤيا الرسول عليه الصدلاة 
والسلام له يعبور الذهار 
| والاستشهاد, يغرقنا فى تلك 
أ الرغبة المحمومة وذلك التدفق 
لذى يكون لشاب لايشسيخ: 
وحتى ينتهى الجزء الأول من 
العرض باس تشهاده؛ ذلك 
لرجل الذى يؤمن باجتمصاع 
لأمة على كلمة واحدة 
ولايتحمل الزيغ فى القلوب. 
لايمكن إلا أن يتسساءل 
لشاهد بعد كل ذلك الإلجاح , 
على الجهاد؛ وبعد وصف ابنه 
له وهو يلبى نداءً.عما إذا كان 
لتاذلى ذاته الذى أمر بسجن 
جلال الدين لأنه أفتى بحرية 
لإنسان قد اخثار مصيره 
بنفسه؛ وكأن ترديده المتلاحق 
للرؤيا مجرد حافن يتمدسك به 
ليعضد رغبته المحمومة تلك 
فى الشهادة وإيمانه المتناهى 
بالدفاع عن المدينة؛ ولاسيما 
أن ابنته ابن التاذلى التى 
يشار إليها دائماً بمشابهته - 
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تختار الاتموت عذراء وتختار 
أن تنتداحر بعد جهاد فى 
القلعة! 

ولايفوتنا هنا أن نتوقف عند 
استخدامات الإضاءة واللون 
الجدليين. فذلك الضوء 
الأخضر الذى يصاحب الرؤيا 
الصادقة باأداء السبع لايلبثت 
أن يحتل المساحة الأمامية | 
لرداء أبى دلامة التاجر. | 
ولاننسى أن التاذلى يقول فى | 
موكبه: أيها الناس دعونا: | 


| النوم.. ١‏ 
فهل أتحدث عن منمنمات؟ ا 
ريما | 
إن المخرج يتعامل مع اللون 
فى هذه المسرحية بثراء 
ومسراوغة تحاكى تماماً ثراء 
خصياته وتناقةضاتها؛ 
وتعدد أو اتساع مفهوم الكلمة 
الواحدة. 
والمفارقة الأساسية فى 
المسبرحسة انه تيتمنا بيدا 
العرض ينقى الجدل 
والمجادلين من ساحة التاريخ 


وخشبة المسرح برمى ابن 
الشرائجى ب «الكفر» وسدجنه 
تمهيداً لمواجهة العدو 
«الكافر,(!) تنبنى حركة النصِ 
على متتالية من المجادلات 
والخلافات الحادة فى الرأى: 
مما يفسح الطريق إلى إحلال 
شخاصينات محل أخرى: 


التاجر عن قناعة فى صفقا 
لتجارية؛ وصفقاته السياسية 
بتسليم المدينة؛ وشراء 
لجوارى؛ وفى تحليله للدين 
لاس لامى, حتى أن «لطاشة, أ 
اضوء الأخاضسر التى تظهر 
على إحدى الوحدات والجارية 
ريحانه تحتمى بها تتراسل مع | 
صرختها: 'تترى'؛ وأبود لامة | 
«المسلم» يأخذ حقه المدفوع ٌ 
ثمنه مسبقاً؛ والذى لايناقشه | 
فيه أحد من علماء الأمة 
«المسلمين». واللون الأخاضصر 
مثقل هنا بالعلامة الإسلامية 
الشائعة خاصة وهو المشهد أ 
الوحيد الذى يظهر فيه أبو | 
دلامة مرتدياً لوناً وردياً لرداء | 


وتراكب وجوه فوق وجنوه؛ أو 
زوايا من ويجنوه. وظ لال 
تتداخل مع أخرى؛ بحيث يحل 
فبحل التدجباوز الكانى فى 
اللوحة التكعيبية- المتحركة 
هنا- توالى المشاهد قريبها 
ويعيدهاء وزمن الأداء ماحل 
المساحة. 

ومما يساعد على إبراز هذا 
الملمح النصى قوة أداء المملين 
جميدهم؛ وتوفر على م لامح 
أدائية خاصة لكل شخصية 
بحيث يستمر تراسلها مع | 
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الشخصيات الأخرى فى 
حضورها وغيابها فى المواقف 
المماثلة, بالإضافة إلى عنصر 
هام هو الحركة السرحية 
التى اختطها عصام السيد 
والتى تتيح إمكانية تذكر جمل 
بعينها فى مشاهد سابقة فى 
المشهد الحاضر. والمثشال 
الأسهل والأكبر على ذلك هو 
الحركة تجام منتصف مقدمة 
اللسرح والسلم لكل من: 
آزدار: وشرف الدين وابن 
خلدون؛ والشيخ التساذلى, 
والتى تبرن مونولوجاتهم أو 
مقاطع حواراتهم المطولة, 
فيستدعى بعضها البعض» 
على اختلاف اتجاه الإضاءة 
فى كل مشهد. 

فالجدل بين آزدان نائب 
القاعة - أحمد عبد الوارث 
ومحمل بن أبى الطيب - 
أحمد الطمائى - ورقفضه 
لمشاركة الجهاد. يذكرنا 
باستنكار التاذلى لاين 
لشرائجى وسجنه؛ وكذلك 
يحل شرف الدين محل جلال 
الدين فى جدله المطول لابن 
خلدون فى مجال آخر من 
لعلم فى الجزء الثانى من 
المسرحية. ومن الغريب أن 
بن خلدون العالم الكبيدر 
المتاخاذل غن الدفاع عو 
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لمدينة وعضو المفاوضة مع ' 
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تيمور لذك يتدسع صدره 
لمجادلة شرف الدين بينما 


يضيق التاذلى بميد؟ المجادلة 
نفسه. إلا أن شرف الدين - 
ناصر سيف - من جهة 
أخرى يدخذ التاذلى قدوة 
ويحاكى منطق الحلم عنده. 
وبينما يبدو آزدار فى 
مونولوجه الموجع الشامغ 
الذى يجب كل تنا قت فنننات 
المسكرى يدافع عن نقسه 
عن اتهامناحه ابن التاباسن - 
متميز عامن:: :ابن ابي "الطب 
بالبحث عن بطولة أوصيت أو 


إمارة: إلا أنه فى ذات الوقت | 


يرد على تمليق ابن خلدون 
على شهادة التاذلى واتهامه 
بالوسوسة أو الغفلة أو 
الجنون. وفى الخلفية عن بعد 
- إذا تعاملنا مع التوالى 
الزمنى بمبدأ التجاور المكانى 
فى اللوحة - يظهر أحمد - 
ستفيد الصالح - أحد أقراد 
الشعب قزماً صغيراً يردد 
ذات الكلمات عن البطولة 
والشرف والعقيدة العسكرية 
فى حماية المدينة؛ لكنه 
لايستملها فيسكر دائماً 
ليستمد قوة:؛ بل وصبح 
السبب الذى يأتى بالتتار إلى 
بيت أخته خديجة - هالة 
النجار - فيقضى عليها وعلى 
زوجها وطفلهما النتظر. 


| إحدى الوحدات ككأنها مسلة 


والغريب أنه فى الحوار | 
الداقىء الذى ي بق 
الاستسلام بين آزدان ونائبه - 
شهاب الدين - أحمد فؤاد 
سليم - عندما يقول آزدار.. 
فى أوقات الضعف والانحلال» 
الأحدلام باهظة التكاليف, 
وكنت أخاشى دائما أن نتوم 
فى الحلم ونضيع الممكن» | 
تتردد كلمات ابن خلدون فى 


مشهد سابق وهو يقف تحت 


يضاء جزؤها الأعلى بإضاءة 
كابيه والكلماتٍ عليها متداخلة أ 
قديمة: رفى هذا الغروب 
الشامل قد تكون قبسة الضوء 
الوحيدة هى وصف الخروب 
والشهادة عليىن. 

ويبدى فى تلك الاحظة جناح 
شهاب الدين وشرف الدين 
والتاذلى هو جناح الشعراء 
يقابله جناح الواقعيين أمثال 
ابن خلدون وآزدان على تضاد 
موقفهما التام من المحنة! 

وعلى هذا النحسو من 
التجحول الدائم الدائب 
لالع لاقات ومواقف 


الشخصيات فى مجرى 
الأحداث والمج بادلات 
والتكش فات؛ بحيث تأتى 
مناطق اللقاء والاتفاق عذبة, 
ترتفع فوق كل الصخب 
والعنف. وتريح العقل المرهق: 
وإن لم ترحم النفس من ألم 


موجع لما يحوطها من ساخرية 
الأحداث وحتمية الهزيمة. 

إن لقاء الجارية ريحانه - 
معتزة عبد الصبور - الخاطف 
بشهبان المجذوب - عماد 
العروسى - الذى يبسحث عن 
أمه وينادى عليها؛ حين 
تُغتدصب ريحانه؛ وحين يُقتل 
التاذلى؛ وحين تموت القلعة, 
أو سعاد ابنة التاذلى؛ ويندفع 
فى كل مرة لفيس من وضع 
الأعمدة؛ لقاء قصير لايستغرق. 
إلا دقائق معدودة. تضمه إلبها 
وظهرها لاجمهور تهدهده, 

سأكون أمك 

كلهم تتار وأنا وأنت غريبان 

وتوحى حركة الهدهدة 
بحركة المركب تهتز فى النهر 
- نهر بردى ريما - مع نغمات 
سمير حبيب التى تحاكى 
حركة المياه فى النهر؛ وهو 
العبور الذى لايكتمل إذ تنطلق 
المدافع والحرائق فيفترقان, 
لكنه يكتمل بلقاء شرف الدين 
وسهاد ابنة التاذلى - سوسن 
بدن 7 

إن سعاد فى مشهد سابق 
وعلى سلالم منتتصف مقدمة ' 
اللسسرح.؛ وفى لون أزرق 
#بتفييك: تضدف.منامت] 
لانستطيع الأذن أن تخطىء 
فيه وصفا شاعراً لخروج 
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الفلسطينيين من بيسروت عام 1 
7» وطائر كبير يهدر 
فوقهم فى صيف بيروت؛ فى | 
رد ساخر أسيان على منام | 


أبيها. لكذها فى ذلك المشهد, | 
وعندما تتيقن من الهزيمة؛ | 
ويجتاحها الشك؛ تغلق أ 
الأبواب عليهما - هى وشرف 
الدين - الواحد تلو الآخر من | 
عمق المسرح إلى مقدمته حتى | 
«دعنا نحلم... دعنا تحلق فوق | 
الانقناض والعذاب... دعنا ١‏ 
تبدع تضيرا صفيرا يخصنا 


ذحن الاثدين. سنهلو على ١‏ 
تيمور والتتار, سسنعلو علي | 
مسرارة الهزيمة؛ وسنحلق فى | 
سماء صيفية زرقاع» 5 

بمتزجان فى خيال الظل | 
وتحلق أذرعهما معأ كطائر | 
واحد كبير يتحدى على أنه 
محض «خيال» طائر الكابوس 


الذى أ صبح واقمأً مخيفا ا 
سجله المؤرخ. ويعبران.التهر | 
مثل أبيها. لكن لكل عبوره. ١‏ | 
وتتدفق موسيقى الذهر | 
وتذنعكس ألوان السامساء | 
الصيفية على نهر بردى؛ | 
الشاشة البيضاء بطول | 
المسرح وعرضه. وهى اللحظة ) 
الوحيدة التى يتحول فيها نهر | 
بردى بإرادة بشرية ومؤثرات | 
إخراجية فنية من عنصس | 
طبيهى لامبال بما يحدث 
للبشر: تماماً كابن خلدون/ 


لؤرخ الذى يردده ك لازمة 
مسرحية تاريخية تنهى أغلب 
مقاطمعه. إلى عذصر متفاعل 


| مع مصائر الناس ويفمرهما 


لماء. 

ويحد ذلك الانتاصسان 
الصغير مشهد سايق لاقتحام 
لدشر لبيت مسروان - فاروق 
عيطة - ويردد ماشهل 
غمت صاب التترى لزوجت»ه 
مخيّلاً مشهد اغتتصاب جارية 
أبى دلامه حيث الكل تتار من 


جهة؛ ويسخر فى ذات الوقت 


من عذوبة تنفيذ ليلة:عرس 
شرف الدين وسعاد. 


لاحق لتسليم القلعة, حيث 


يرتدى آزدار رداء من ذات | 


ومندفس اللون الأبيسض: 
الانتصار الصغير؛ الدحليق: 


العرس, الهزيمة؛ الجناز فى | ١‏ 
| على السواء لاتجتمع إلا كلمة 


منظمومة واحدة. 

وبشفس 'ذاة :الجسمدة 
الموسيقية ل«روطنى حبيبى 
الوطن الأكبري» التى تم 
توزيعها على مناطق العرض 


بإيقاعات مختلفة تتراوح بين | 
| بدءاً من التاذلى وانتهاء ' 
العسكر السلطانى إلى | 
| ابن خلدون طلة فكاهية من 


السنخرية الشديدة من 


الجلال المهيب لوكب «هزيمة» 


آزدار وعساكره بعد صمودهم ا 
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وبرغم إنطلاق شعيان 
المجذوب الذى يحتل تعاطف 
الشاهد وَيَعِد َضَمِينٌ الرخلة 
التى يعا صرها بعد مواجهة 
آزدار لكل من أبى الطيب 
وابن النابلسى؛ يدفعهما . 
بعيدأ وهما ينقبان أسوان 
القلعة تلك التى تحيط أسفل 
خشدية السرح؛ وهما يرددان 
«الخفلاص, لاتملك إلا أن 
تتساءل - والأقبية تضىء - 


| أليست تلك القلعة هى سجن 
ويحد كذلك مهمه | 
الانتتصار الصغير هذا مشهد | 


المدينة الذى سجن فيه جلال 
الدين ومعارضو السلطان؟ 
والمفارقة أنه عندما يذفى 


| آزدان الرجل الع سكرى 
الخامة التى ترئديها سهاد ا 


المعارضين ويس اجتهم: كما 
نفى من قبل التاذلى أهل 
الاجتهاد؛ وعندما تقاهر 
العقيدة الدينية والسياسية 


أصحاب المصلحة من التجار 
أو التجار العلماء فى تشكيل 
درامى يسسخس من كل ذلك 
الأمل فى اجتماع كلمة الأمة 
على فكرة أو رم صدحةى(١)‏ 


بشرف الدين. ويطلون على 


بين الأبواب كأنهم الأربعون 


امن 


ويجمع المخرج بيتهم فى | 


الملبس وحركتهم المتمايلة حتى | 
عندما يغيب الإيقاع القرآنى | 


الذى يصفون إليه. وقرب | 


نهاية العرض يجمعهم فى 
كاس تضيئه إ ضاءة جانبية, 


الأربعة وقائدهم أبو دلامة 
التاجر. ومن ألطف مايحد 


أن يأتى على لسان أبى دلامة | 
السؤال الذى عادة مايدمى ! 


قلب الشدخصيات التراجيدي 
الجليلة: أين أخطانا؟ وذلك فى 
حواره الاخير مع ابن مفلح - 
سامى عبد الحليم-. وعندما 


يخرج من عنده يحذف المخرج | 


مشاهد تعذيب التى تعكر ذلك | 
لاتجاه فى الشدخصية:؛ ويترك أ 
بن مفلح لموثه وقيره مردداً 


منطقه فى عقد الصففة والذى 
لم يكن يحتمل الخطأ؛ وكاد 
ستيلاء التتار على ماله أن 


تكشف الإضاءة الخلفية أكثر 


لخلفية المرسومة فى العمق؛ 
وتنفى محاكاتها للواقع؛ فهى 
مجرد صورة خادعة ومزيفة 
زيف الصفقة التى عقدها أبو 
دلامة السياسى التاجر. 

سؤال يفضى إلى سؤال؛ 


لمسرح من ناحية اليمين | 
| المسرج: / 

شرق الدين: ياترى يابن | 
خلدون التاريخ حيقول عنك | 


من أى وقت ماضى حقيقة | 


وهم يقرأون الفاتحة على | أو تعاطفك. أو بكامل إنكارك 


اتفاقهم بتسليم المدينة؛ عصابة | 


| وتناقض يقاضى إلى آخرء !| 


وتتولد الطاقة المأساوية فى 
العرض من توزع الوعى بين 
اختيارات وأنماط من التفكير 
وشخوص لها نفس القوة فى 
حق عرض منطقها؛ بحيث 
لاتنفقرد شخصية بكامل 


أو احتقازك؛ تتولد الطاة 


الأساوية فى العرض من | 


حرماتك من ذلك الشعور 


المريح بالمطلق والنهائى | 


والحاسم. وإنما يف ضى بك 
الإعدجاب أو الإذكار إلى 
معرفة أعمق وتشكك أكبر. 
ويصب ذلك مرة أخرى فى 
المحنة الكبرى: موكب التاريخ 
مقابل ضغط الاحظة الآنية 
والظرف التاريخى العصيب» 
أو زمن الرواية مقابل زمن 
الحدث الفعلى. 

وهو ما.ينتهى بكل من 
شرف الدين: وابن خلدون» 


| واقفين على قدم المساواة 
متجا ورين يواجهان الجمهون | 


فى منتصف مقدمة خشبة 
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ابن خلدون: التاريغ مش | 
| حايفتكر إلا العلم إللى أبدعته | 


والكتاب إللى وضعته؛ وما 


حدش حيفتكر الأحداث | 


| والمواقف العابرة إلا واحد 
موسوس زيك أو زى مؤلف 
التوحية: 

وبالفعل لايذكر التاريخ إلا 
مقدمة ابن خلدون يكل 
الإجلال والإعجاب بعقبريته 
والإفادة من علمة؛ ويستطيع 
أن يفهم شبقه العلمى, 
| وحرصه على تخطى جميع 

المخاطر حرصا عليه. ويرفرف 
أحياناً منطق «خيانته بقوة: 
«وهذه البلاد التى تنوح عليها 
مهترثة؛ ومغزوة بلا غزو؛ هل 
أتحمل السير فى ركاب 
تيمور؟ نعم... ولم لا؟ أريد أن 
أعرف وأن أسجل أريد أن 
أستكمل خبرتى: وأن أزيد 
علمى إتقانا واكتمالا؛ لقد 
سسرت قى ركاب أمسراء 
وس لاطين لايست حقون أن 
| يكونوا جزمة لتيمور., 
!| لكن البراعة الدرامية 
لامتزاج المؤرخ القديم بابن 
خلدون وخروجه عن حياده 
قرب النهاية عندما يتجه نحو 
مندصف مقدمة الملسرح:؛ فى 
موقع يذكرك بحجة ابن 
| خلدون عن زمن الاضام حلال؛ 
| وتسجيل عوامل الانهيار فى 
| أوقت الغروب؛ ليصف حريق 
| دمشق لثلاث ليالٍ حتى لم 
| يبق غيس وصور فى التراب 
تعفرت»», لكأنى بابن خلدون 
يعترف بهول مافعل وقداحة 


. تقول سعا د.قبل أن تنتحر. 


0 


| الأمامية والخلفية والسفلية 
, والجانبية. يتحقق توازن نادر 
بين.دور الإضاءة فى نقل 
الإادساس بالزمن الواقعى 
, وبين الاستخدامات الشعرية | 
الدلالية التى أشرنا إلى بعض | 


الملابس وتنويعنات الإضاءة | 
: والتسوازن بين عمق المسرح | 
ومقدمته فى است خدام | 
' الثسرائع والرسومات؛ تشكل 
.متهة بصرية تفوق 
. سواء فى الانطباع الفسيع ا 
, والعميق للمكان وقدرته على | 


: آخر بيسر قلب صفحة كتاب 
| أو الاحتفاظ بخاصية التدرج 
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ثمن علمه؛ كما سبقه إلى ذلك 
ابن مفلح فى دسق التو 
والاعتذارات الذى يلف النص 
أو ماني به يكتشلقك عن 
الصهويبة ا اضنية للدصي 
الذى اختطه لنفسه: الوجه 
الأخسر لابن خلدون ريما 
ودريما لن ندرى أبدأى كما 


يا اننا 


وبعسد فإن روعة ديكور 
أشرف نعيم وثراءه الجمالى 
والوظبفى والدلالى وامتزاج 
عنا سيره اللوقية يالوان | 


الْوْضِف 


لدتحول من مكان درامى إلى | 


.. النحتى مستفيداً من تنويعات | 
أسسا ليب ومواضع الإضساء 


1 
ا 
ا 
أ 


لانن اولقن مدر 


تجلياتها وطريقة عملها,؛ مع | 


الشخوص إلى صور تنمنمها 
ريح الزمن التى لاتلبث أن 
تمحوها كما خطتها؛ جميلها 
وقبيحها بلا تمييز أو رحمة. 


| حبيب على نفس الدرب فى 


تنوينعها وتوظيفها الساخر 
الؤلم: ولولا ضهف فى 
التدصميم والتنفيذ لبعض 
الرقصات التهبيرية الامسنا 
الكمال. 

ثم نختم بتلك الوحدات 
البشرية التى تشتبك بوجودها 


الحى مع التشكيلين البصرى 


والسمعى. فمنذ عهد بعيد لم 


| أر هذا النوع من التمثيل الذى 
يتميز بلطافة الحركة أ 


وتنويعاتها وحساسية الأداء 
الصوتى وإيقاعاته؛ والتى 
تجهل من كلمات الدص شبكة 
من التراسدلات. الشعرية. 


فمحمد السبع دفقة من 


8 | الإيمان والتنويع الصوتى 


المتالق. 


وعبد الرحمن أبو زهرة 
يتاألق فى بهلوانية التاجر 
والخسروج والدخسول فى 
| الشخصية بخفته الحركية 


1 


ايد الإضاءة الجانبسية ا أ 


| طريقته قى عد الدرا 
بوطأة النهاية وتحعول أ 


| ورصياغتم, الصوتية, وبعد 
مشهده |الحركى المطول حتى 
يقاضى وطره من الجارية مع 
هم التى 
دفعها تلخيصاً - للمال 
والمتعة. 

وحمزة الشيمى فى أجمل 
أدواره استطاع أن يسسبتفيد 
من خا صية الإبعاد عن الواقع 
التى يتميز بها ابن خلدون فى 
خلق تأثيرات كوميدية بنفس 
الدرجة التى يبرز فيها قناعات ٠‏ 
ابن خلدون العلمية؛ أو الوجه 
الآخر للمؤرح المتعاطف فيه 
عند نهاية 'المسرحية مع خطوة 
حركية وثيدة جديرة بعالم 
كهل ولإتخلو من اس تخدام 
فكاهى فى بعدض الأحيسان. 
وإن كنت أتمنى لو أنه حافظ 
لمدة أطول علنى نبسرة المؤرخ 
المحايدة إذ هو بد بكرا 
التأفف وعدم الرضا. 

أما أحمد عبد الوارث 


فمفاجاة هذا العرض؛ ويعد 
مونولوجه عن دوافع صمو ده 
فى القلمة دفاعا ففذا عن 
الرجل العسكرى وقلبأ 
للمنظور رأساً على عقب؛ 
بحليث يستطيع فى لحظة أن 
يحصل على التأييد الكامل 
ويجب كل المتناقضات. كيف 
لذلك الرجل الذى يبدو وكأنه 
لايفكر إلا فى المؤن والذخيرة 
وتأمين القلعة والجند من 


الأعداء أن يتدفق هكذا مرة 
واحدة بكل الصدق والإيمان 
والقدرة على التعبير. 

تأتى رقة لفتات ناثبه أحمد 
فؤاد سليم وتلقائيته وعمق 
تأثره تجسيدأ للفارس الحالم 
والرفيق الذى يؤمّن ظهر رفية 
حتى النهاية. 

بينما يقف أحمد الطمانيى 


مواجهتهما. 


تجاهلاً آخس يسهم فى أبعاد 
الهزيمة» ويوازن غياب الجدل» 
وهو غياب الوعى بهموم الناس 
الصغيرة وأهميتها. وإن أنسى 
لا أنسى السخرية من المنطق 
التجارى فى الجهاد أيضاً 
(سهيد الصالح وأحمد 


من المجد. 
فيزعق فيه مروان واقفا 


المسرح: خذ حخدصتى؛ خد 
حصتى يا أخى.. فأنا لا أبحث 
عن المجد. * 

ويكون ثالوث العلماء: سامى 
عيد الحليم وسيفين عنامر 
ومؤمن البرديسى مجموعة 


كاريكاتورية متألقة. ويستفيد | 
سامى عبد الحليم من تاريخ | 


الملبالقات الفكاهية فى | 


ا 
أ 


إالتمارض أو التدلل أي 


شندأق -وياًلآزدار فى | المنعم بعقلانيته محجماً 
| حركته وانفهاله فى دون جلال 

ويكون سسعيكا الصا لح "١‏ 
وفاروق عيطة شائياً يكشف | 


| التى لايُعرف اسمها الحقيق, 


المعاناة والتدريب يماثل | 
أن أيضاً ستكون لك حخصة أ 


الشخصية اليهودية فى 
الثرات الاصرى يسساعده 
ضيق العيذين وخنفة فى 
الصوت؛ حتى يفاجآك بوعيه 
الملتأخر فى نهاية المسرحية 
بالأخطاء تأهباً للموت. 
ويظهر ثالوث آخر يمثل 
الأقليات والغرباء: ناا صر عبد 


الدين بن الشرائجى؛ ومهتزة 
صلاح عبد الصبور الجارية | 


بوجهها المعبر المستوحشء | 
وجسدها الذى ينتفض رعبا 
وحساسية وصوتها الحنون - 
وإن كنت أتمنى لى تنطق تترى | 
بعد طول خنرس بشىء من | 


مقاومتها الحركية فى مشهد 
الاغتصاب. ويكتمل الثالو, 


| بعماد العمروسى - شعبان - | 


تاركاً إياه فى أقصى يمين | برعشة جسده وحركته أ 


| 

المشوهة القلقة ودموع المعاناة | 
الصامتة. 1 
ويح مل ثبل النص ا 
والشدخصية ناصر سيف | 
لآفاق جديدة تتخطى الوجه | 
الوسيم وتقدم هالة النجار | 
دوراً مختلقاً تماماً عن الذى | 
تألقت فيه فى «عطوة أبو ا 
| مطوة, لتدحجم سدخوتتها فى | 


ع ل 0 


| خدمة نموذج المرأة المطبعة. 


وما أظننى استخدمت لفظة 
يهاء من قبل فى الوصف؛ فلو 
أن هناك طلعة بهية بحق فهى 
طلعة سوسن بدر فى دون 
سعاد بجسدها. الممشوق 
الشامخ ولطافة حركتها 
نموذجاً لامرأة مختلفة مزودة 
بالعلم والثقة والبراءة وخفة 
الروح التى تنقلب إلى اقتحام 
لذجل شرف الدين أو غضب 
شرس وهى تدور فى حلقات 
تسأل عن الله ووعده؛ أو هلع 
وبرودة تسريان مع وصف 
العبزلة وإنكار الأهل 


0 ا والأصدقاء فى (المنام - 
| الحصار). 


كان جزءاً من المفارقة فى 
مسرحيتها السابقة «سجن 
النساى أنها أخفت كل هذا 
الجمال والتألق فى غيبوبة 
على مدى المسرحية حتى 
تسفر عنهما فى نهايتها. 

ألا أدام الله عليك الوعى 
والتالق. 

وأدامه على مخرج العرض 
الذى لم يفصح عن معاصرة 
الدص بفجاجة ولم يزايد 
باختياره الواعى؛ بل تعامل 


| معه بأسلوب شعرى؛ يناسب 
عمق تأمل الكاتب فى 


الأحداث المعا صرة والتاريخية 


على السواء. 
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نطاامع مدارس وأسماء 
تعيد ما قد مه الغرب من 
إبداعات» وأسماء أخرى 
يجردون لناحياتناء وآخرين | 
يلهثون وراء الشطحات | 
الغنية بلا فهم؛ وآخرين 
يتبدلون بين المدارس مع كل | 
معرض» ويسمونها | 
(مراحل).؛ وآجرين | 
وآخرين....؛ ولكن تبقى قلة | 
قايلةالتى نستطيع أن نسمى 
مايبدعونه فنا وهم 

يتنو عون بين «المعاصرء من 
الفنونء وبين الماتزم بمدارس 
الإبداع التقايدية, ممع 
الاحتفاظ بإسلوبهم الخاص 
فى تقنية الإبداع؛ والقاسم 
المشتركبين هذه القلة 
المبدعة هو رؤيتهمالصادقة 
إلى عالم يعشقونه, ويملكون 


تقنية إبداعية تفتح لهم 


1 
ا 
أ 
أ 
أ 
أ 
ا 


| 


| 


أبواب مايعشقون, 1 


| أعبا 


فيعبرون عن أفكارهم تجاهه | 


أو يفككون مفرداته؛ ويعيدون 
تركيب هذه الفردات فى رؤية 
يحبون أن يرونها كذلك أ 
يخلاقون مفردا جديدا تتمنى 
عسيونهم أن تراه على وجا 
المعشوق؛ أو يقتذصون مفرد 


فنهم حياأً مجسدأ؛ أو مجردأ 
أو محوراً أو وحدة تشكيلية 


جديدة:؛ لم يرها أحد من قبل. | 


من هؤلاء الفنانين (القليلين) 


الفنان صلاح عنانى الذى كان | 
معر ضه طوال شهر لوسمين | 
5 . بمركز الهناجبر للفنون. | 
قدم صلاح لجهوره العريض | ذلك؛ بل تبسقى فى تصاوير 
عالم الحياة الشعبية بطريقته | 


التعبيرية المعروفة. هذه المدرسة 
التى تمتد جذورها إلى قدرون 
من تراث الفن؛ (بيشر بروجل) 


“جويا" (الجزار).... إنه انتماء | 


إلى الالتزام والعشق. الالتزام 
بتقديم فنه إلى أوسع قطاع من 
المشاهدينء وعغشق ما يقدمه 
بيصدق. 


مصطفى المسلها سن 


فى هذا المعرض يقدم صلاح 
أعماله على ثلاثة محاور: 


المحور الأول: 


رومانسية: امستطاع أن 
يست خلاصها لنا من أحياء 
التكدس والسرية والضسجيج, 
واستطاع أن يقبض عليها 
ويقدمها لنا لنستمتع ببهجتها 
(الحاصرة با لخجل والسرية) 
مشاهد تراها وكأنك تتلصص 
على عسالع شري تست سبك 
أشخاصه على استمتا عهم به 
مشاهد يقتنصها ذلا دفر بعد 


جسيلة, وقد قدم لنا فى هذا 
المعرض حالة لونية جديدة 
عليه؛ الألوان فيها أكثر نقاءٌ قد 
يتسبب فى إرباك المشاهد, 
حالة ارتباك من إيقاع الحركة 
وملامح التعبسيس الحسزينة 
وحصار الكتلة داخل إطار 


| اللوحة من جانب؛ وحالة اللون 
| الحيوية المبهجة الجانب الآخر. 


١ةهمل‎ 


ماي ل ا ا ا 


| ألوانها لم تجف بعد. وهذه' القيامة...) فى تكوين أقرب إلى 
التجارب على البورتريه هى من ١‏ الجداريات؛ رغم المساحات 
التجارب التى تميز مدارس | الصغفيرة المقدمة عليها وهى 
الفن المديث فى الصف أ امتداد لأعماله العروفة 
الثانى من القرن العشرين؛ وقد ١‏ (بورتريه تجيب محفوظ)؛ 
قام بالعمل عليها عشرات | ملصق (إسكندرية كمان 
آلات التدصوير عن تصويرهم الفنانين فى أماكن مختلفة من ' وكمان)؛ ملصق (مائة عام من 
بهذه الطريقة, إنه نؤع من | العالم, لكن هذة التجرية عند | التنوير). هذه اللوحات علامات 
الإاستمتاع بحالة تأثير | صلاح حالة إستمتاع بالرسم بها صدلاح عنانى كتكوين 
فوتوغرافى لجمال خامن | يداعب فيها الزمن. وتجسيد (فورم) وخط ولون. 
صا دق يراه فيها. إنه يقدم لنا إن صلاح؛ فى هذا المعرض» 
فى هذه البورتريهات حالة أكثر ل بأعماله أنه لايستطيع إلا 
مما يقدم شخصاً بعينه. حا أن يكون هو نفسه - فيكرر - 
الصور القديمة لأشخاص / | صادقاً فيما يقدمه, وعاشقأ له 
مالؤفة لدينا: تضكر أتهنا وواحداً من أهم أبطال لوحاته 
رسسمت منذ زمنء وإن كينانك فى حالة غرام وضجر. 


المحورالثانى: 


فى هذا المعرض» البورتريه: 
وهو إعادة تقديم الصور: 
الفوتوغرافية القديمة» والتى 
أهملها الزمن لأشخاص كفت 


1 


المحورالثالت: 


هوتقديم لوحات 
| الشخصيات العامة (الأويرا - | 
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إسراكيل 
ف, ولكثة 


ودهذه الصفة, فهو واحد من الكتب الى ينس أن تعثر على مشيل لهاء بين إصسدارات 
دور النشس العرمية, فهو لا يطمح لتقديم العام والشامل والكلى, بل يتواضع فيقف عند 


القدسء وموضمعا واحد! من هذا الحرم . هو مسجد قبة الصخرة- الذى بناه الخليفة 


ومع أنه كتاب, إلا أن الكتابة فيه قليلة جدا فقد كتبه مؤلفه- الدكتور يوسف شوقى- 
بالكاميراء ولم يمسك بالقلم, إلا لكي يخط سطورا قليلة جداء تساعدك عدى قراءة 


وهو يتتابع بتساسل مذطقى, فيبدة بصورة باذورامية عامة لمديئة القدس, تكشف عن 
موقع قبة الصخرة بين آثارهاء لتقودك الكامير! بعدها فتدخل بك من الباب الذهبى الذى 
دخل منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المديئة, ثم إلى جبل الزيتون فإلى الحرم 
القدسى الشعردفء إلى أن تتوقف بك عند مسجد قبة الصخرة: الذى بذى فوق الصخرةا 
التى عرج مذها الندي محمد عليه السلام إلى المساء, فتبدا فى حركتها الدطيئة, ولقطاتها 
المقرية بعدسات مسطحة ومقعرة ومحدية فائقة الحساسية- تتوقف عند كل جزء من 


نقدم بهذا الكتاب نموذجا لما ينبغى على الهيئات الرسمية العربية أن تتخصص فيها 


1 - جاشزة الإبداع فين مهال الشصر: 
وقيمتها اربعون الف دولار, وتمنح لواحد من الشسعراء 
العرب الذين اسهموا بإبداعهم في إثراء حركة الشعر العربي 
من خلال عطاء شعري متميز. 

2 - جاشزة الإبداع فى مجال شقن الشعر: 


وقيمتها اربعون الف دولار تمنح - لمجمل الأعمال- لواحد 
من نقاد الشعر ودارسيه ممن بذلوا جهودأ متميزة في 
تحليل النصوص الشهعرية وتفسيرها او دراسة ظاهرة فنية 
محددة وفق منهج تحليلي يقوم على أسس علمية 


موضوعية؛ وان تكون دراساته مبتكرة وذات قيمة فنية عالية 
تضيف جديداً للدراسات النقدية في مجال الشعر. 

3 - جاشزة أفضل ديوان شعر: 

وقيمتها عشرون الف دولار وتمتح لصاحب افضل ديسوان 
شعر صدر خلال خمس سنوات تنتهي في/1995/10/3. 
4 - جاشزة أفضل تصيدة: 

وقيمتها عشيرة ألاف دولار وتمنح لصاحب افضل 
قصيدة منشورة في إحدى المجلات الادبية او الصحف أو 
الدواوين الشعرية خلال عامي 1995/1994. 


فصر و8 تساف 

- يرسل المتقدم بيانات: اسم الشهرة, الاسم الكامل كما جاء في وثيقة السفر, العنوان؛ رقم الهاتف, سيرته الذاتية, وثبثا 
بانتاجه الإبداعي, مع ثلاث صور فوتوغرافية حديثة قياس 10سم « 15سم. 

يرسل المتقدم لأي فرع من فروع الجائزة خمس نسخ من إنتاجه المتقدم به. 


آخر موعد للاشتراك 1995/10/31, ولايقبل اي 


يحق للمؤسسة إعادة نشر القصائد الفائزة ومختارات من إنتاج الفائزين. 
ة الإنتاج المقدم للحصول على جوائز المؤسسة سواء فاز المتقدمون أو لم يفوزوا. 


لاتلتزم المؤسسة بإ 


شروط التقدم للجوانسمسز: 
ان يكون الإنتاج باللغة العربية الفصحى. 
يرسل المتقدم لجائزة الإبداع في مجال الشعر 
كامل إنتاجه الشعريء على ان لايكون قد مضي 
على احدث دواوينه الشعرية اكثر من عشر 
سنوات تنتهي في 1995/10/31. 
على المتقدم لجائزة الإبداع في مجال نقد الشعر 
إرسال اهم مؤلفاته في هذا المجال؛ على ان 
لايكون قد مضى على صدور احدثها اكشر من 
عشر سنوات تنتهي في 1995/10/31. 
لايجوز للمشترك في جائزة افضل ديوان شعر 
التقدم باكثر من ديوان واحد. 
لايجوز للمشترك في جائزة افضل قصيدة: التقدم 
باكثر من قصيدة واحدة؛ على ان تكون منشورة, 
وترسل كما نشرت أو صورة واضحة عنها. 
لايجوز الاشتراك في اكثر من فرع من فروع 
الجائزة. 


ا لته رعسم : 

يتم عرض الإنتاج المقدم لجوائز المؤسسة على لجان تحكيم 
من الملتخصصين في مجال الشصر والدراسات النقدية, 
وقرارات اللجان بعد اعتمادها من مجلس الامناء نهائية غير 
قابلة للنقض. 


تعلن النتائج في النصف الثاني من عام 1996, وتوزع الجوائز في حفل عام يقام في. شهر أكتوبر من نفس العام. 


امسر اسسلاة 
ترسل طلبات التقدم والترشيح لجوائز المؤسسة باسم السيد امين عام المؤسسة وذلك على احد العناوين التالية: 
الفاهسرة: ص.ب 509 الدقي 12311 الجيزة- ج.م.ع. هاتف: 3027335 - ممسان: ص.ب 182572 عمان الوسط - الأردن - هاتف: 685736 
توفص : ص.ب 107 تونس 1015 - هاتف: 560707 - الكويت: ص.ب 599 الصفاة 18006 الكويت - هاتف : 2480514 
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لغة1 78 6 اخ 5 0 5 6 6# 2773-7-0 


رق الداع ا 11 السعر ؟ جنيه والنشر 


الأمل للطباعة 


1 + العدن 


00 بجلة الثقافة الؤطنية الديمقراطية ‏ ءْ 


مختارات من شعر مهدى الجواهرى 


الزمن المبتور للتحديث 
العربية ولغة التصوف - 


را ا 


ا نت مط بلجل او ةا ع 
لضا 


مجلة الثقافة الوطنية الديمقراطية 
شهرية يصدرها حزب التجمع الوطنى الوحدوى 
مايو 1455 0 
رئيس مجلس الإدارة : لشسسى واكسة 
رئيس التحرير : فريدة الخفقاش 
دين التحبورنر + هلم سسالم 
سكرتير التحرير : فجدى هسنين 


احك اه الند 1 


مجلس التحرير : 
إبراهيم أصلان - صلاح السروى 
كمال رمزى - ماجد يوسف 
المستشارون : 


متو جه م 


د.الطاهر مكى - د. أمينة رشيد - صلاح عيسى 
د.عبد العظيم أنيس - د. لطيفة الزيات - ملك عبد العزيز 


شارك فى هيئة ا لمستشارون: د.عبد المحسن طه بدر 
شارك فى مجاس التحرير : محمد روميش 


التاريخ فى الأدب 0 اممو وا 6ه مه غادة نبي ١‏ 
العريية ولغة التصوف ا ا لي 50144 و درفنا نت هلين 57 
! رؤى اشتراكية فى مجابهة الصهيونية 0 
! الزمن المبتور للتحديث فى الأدب العريى .......2.2........فريدة النقاش 55 
الشيخ الشعراوى: التثيت بشعبوية غارية...............خليل عبد الكريم ١ه‏ 


ل ل ا ل ا 


» الديوان الصغير ٠‏ 0 
مختارات من شعر مهدى الجواهرى و بل تمنو اد ونيم الع ون 23 530 ٠‏ 
و الحياةالثقافية ا 
قصة الحى الغربى على طريقة الرقص الشرقى 


0 يوسيف 11 
مخرجون مع إيقاف التنفي ٠‏ 
مهلو ال 0 111110 لالط ا الا ل ا توا رن 11 


الحركة الحداثية العمانية فى مواجهة الأصولية 
...0.00 00......0..-......لرسالة مسقط) إبراهيم فرغلى ١ ١77‏ 


أدب ونقد 


التصميم الأساسى للغلاف للفنان : 
محيى الد ين اللباد 
الرسوم الداخلية ولوحة الغلاف للفنان : 
محمود التشدى 
البورتيهات الداخلية للفنان : 
جودة خليفة 


ديات ا خف اد 


الإخراج الفنى : حسين البطراوى 


أعمال الصف والتوضيب الفنى مؤسْسة الأهالى : 


سهام العقاد » عزة محمد عز الدين نعمة محمد على , منى عبد الراضى 
مراجعة لغوية : عبد الله السبع 
المراسلات : 
مجلة أدب ونقد / ؟؟ شارع عبد الخالق ثروت 
«الأهالى »القاهرة / ت01؟191/ فاكس ١9.١41١‏ 


الأعمال الؤاردة إلى المجلة لا ترد لأصحابها 


هذا هو عدد مايو ذلك الشهر الذى يحمل لنا مع مطلعه عيد 
العمال الذى تحتفل به الطبقة العاملة والمنتتجون عامة فى 

أرجاء المعمورة وهم يمجدون قيمة العمل الذى ينتج الثروة الهائلً 
الشرية كهايييبا يعضلرق على كله الكليل يكقيرا ما بإطون 
وكما يقول الشاعر الكبير محمد مهدى الجواهرى للعمال 

بكم تبتنى شرفات الحياة 

وينشق للفجر منها عمود 


لر: 

ادق أنتم الدهر ومن حقركم 

حاق يومكم أن تسودوا ' 

ويبشرهم أن الطغاة 9 زوال مهما طال الزمن: 

غدا سيبيدوق !6 الشعوب 

وإة أبطاث. زحقها لا' تبت 

ومع ذلك فإن العيد لا يحمل للعاملين هذا العام من البهجة 
وأمارات النصر الصغير أو الكبير قدر ما يحمل من الأزمات 
والتراجعات التى تمتد تمتك بإتسناع الذنيا. حيث الهجوم المنظم غلى 
الرأسمالية العالمية وشركاتها عابرة القارات بعد أن انفردت 
بالعالم إثر سقرط التجربة الاشتراكية والاتحاد السوفيتى ولم 
يكسنر القيود يوما بالأنفاس الحارة للنشيد الجماعى وللروح: 
الاممى الذى هو أحد أسلحة العمال فى مواجهة الوحشية 
الرأسمالية التى تجتاح العالم أجمع: 

هنا لك سوف يغنى لكم 

على وتر القلب هذا النشيد 

كما يقول الجواهرى مرة أخرى: 


وفى شهر مايو جرى اغتصاب فلسطين وأنشئت الدولة 
١‏ لصهيونية على أرضها سنة /1154 بعد تشردا يد غالبية شعبهاء 


ا 


والشعوب العربية 0 تعرضت 01 0 أراضيها وتكويق 
مسيرة 5 التقد م فيها تضحيات سخية فى مواجهة التوسع الصهيونى 
المدعوم بالأمبريالية والرجعيات المحلية.. 

إن الدم الفلسطيذ, كما يقول الجواهرى هى شاهد عدل على الظلم/ 

وما تزال المعركة دائرة. . والعرب فيها الآن بلا سند سوى كفاحهم 
أكبر بلد عريى د يقد :مض من موازكة جيرا ع :مم العنى رضحت 
الأمة العربية مهددة بمشروع السوق الشرق أوسطية الذي تخطط له 
إسرائيل باعتبارها شيلوك الجديد.. المرابى العصرى المدجج بالسلاح 
النووى. 

وبهذه المناسبة ننشر مقالة للباحث الأردنى «ناهض حتر» «رئى 
اشتراكية قى مجابهة الصهيونية» الذي يسجل أن: «الوعى العربى 
العفوى- أى التجريبى هى كذلك وعى برأجماتى, والمحصلة أنه وعى 
براجماتى مهزوم: فلأنه براجماتى فهى ينظر سرا أو جهرا إلى 
«النجاحات» التي حققتها و: تحققها الصهيونية على أنها دليل ملموس 

صحة الصهيونية. .» ويقدم لنا الباحث خطة واقعية لمواجهة هذا 

المشروع الهمجى فى زمن الغروب العربى. 
العربية المحتلة سنة 15317 إنتا الآن فى مرحلة المقاومة الأولية البسيطة 
دفاعا عن الوعى القومى فى مواجهة الإيديولوجية الصهيونية والتصهين 
الفكرى والثقافى..».. وياختصار مهمتنا الممكنة, ولكن المثمرة هى 
الدعاية الاشتراكية ضد الصهيونية؛ بوصفها وحشا رأسمالياء وضد 
الرأسمالية التابعة بوصفها أساسا لإنتصار الصهيونية..» 

وقد بادرت هجلة 'إبداع" بإصدار ثلاثة أعداد متوالية منذ أول يناير 
الماضى حول «ثقافة إسرائيل. . دعاوى التطبيع وأبعاد المواجهة» لتضع, 
بين يدى الرأى العام الثقافى مادة غير مسبوقة فى كثافتها وإحاطتها 
بثقافة العدى وهى عمل نبيل ومفيد يستحق التحية للصديقين الشاعرين 
«أحمد عبد المعطى تمجازعة قحسي ل 

أما الملوضوع الأدبى الرئيسى فى عددنا هذا.فهى عن » التاريخ فى 
الأدب» إن تقدم لنا الزميلة «غادة نبيل» الجزء الأول من وقنائع مؤتمر 


ل ل ل ل ا 2 


قسم الأدب الانجليزى بجامعة القاهرة الذى دار حول هذا الموضوع. 

وفى هذا السياق يقدم «إدوارد سعيد» المفكر الفلسطينى الأصل الذى 
تعلم فى مصر وحصل على الجنسية الامريكية ويزغ نجمه كمفكر 
وباحث فى العالم الغريبى- يقدم نموذجا للمثقف الأممى كإمكانية.. يقول 
سيعيك: 
«أشعر أننى أنتمى إلى أكثر من تاريخ وإلى أكثر من جماعة...» 
الثقافية» . ويدعونا إلى تفتيت ما وصفه «بأساطير الذات القومية, 
وتخليق تكوينات جديدة حش « يلجا الواطن العربى إلى القيبيات 
الماضية بحثا عن سلوان أو حلول تنتمى لعصور أخرى...» 

وى يضتها عن شبعر الحزب تقول لنا الجاسنة د. نادية الجدف إن 
«التاريخ يعلمنا أن أعظم الخيانات تبدأ عندما نؤمن بعجزنا عن 
التغيير..» 

أما «جون دراكا كيس» فيحدثنا عن «الطاقة الاجتماعية والتاريخية 
التي تتولد فى الكثافة الجمالية أى الفنية أى قدرة النص أو المنتج الثقافى 
على إثارة العقل؛ وتحريك العقل والحواس لدى القارئ حتى بعدموت 
لدى الناقد- هى منتج تاريخى لمجموع الطاقات اللغوية والاجتماعية فى 
الغمل الفنى...» 1 

ولأننا نتفق مع سؤال أحد المشاركين فى مؤتمر كلية الأداب: 

كيف يمكن أن نعقد مثل هذا المؤتمر دون مشاركة المؤرخين؟ 

فقد أرسلنا هذا التقرير طلبا للتعليق إلى كل من الدكتور «رفعت 
السعيد» المؤرخ, و«محفوظ عيد الرحمن» المؤلف الذرامى الذنى سبق أن 
قدم لنا فى «بوابة الحلوانى» معالجة درامية عميقة وبارعة لفترة هامة فى 
تاريخنا الحديث حين نضجت الظروف الموضوعية لإندلاع الشورة 
العرابية ثم إحتلال الانجليز لمصر وذلك لآن مفهوم علم الآدب إتسع 
اليوم ليشمل الفيديى والسينما والثقافة الشعبية» 
قراءاته التاريخية العميقة المتجددة للتراث العريى الإسلامى, هذه القراءة 
التى تتحدى بجديتها الخطاب الإنشائى الدعائى الفج وتفضحه. 

وفى مقالتها عن الزمن المبتور للتحديث تؤكد المحررة أن نمى الأشكال 
الأدبية الحديثة فى مصن والوطن العربى قد تأسس على جذور عميقة 


تنلا 


0 


ا ا 0 


ضارية فى تراث المنطقة وليس صحيحا أنها فنون وافدة كلية» وأنه على 
العكس من الشائع- هذا الشائع الذى يتماهى مع المركزية الأوروبية, 
ويرى أن الحداثة الرأسمالية دخلت إلى الوطن العربى بفعل الاستعمار 
الذى «طور» المنطقة وفقا لدعاته على العكس من ذلك فإن الاستعمار 
| قطع الطريق على التطور الحر المستقل للرأسماليات العربية التى 

سقطت بسبب هشاشتها- فى مستنقع التبعية وعجزت عن تطوير 
الأوطان وتفجير ديناميات التقدم,المتواصل فيها. 
الدكتور «سامى على» مدير وحدة الأبحاث النفسجسمية عن «العربية 
ولغة التصوف الألفاظ المتضادة المعانى ومفهوم اللاشعور» بينما نشرنا 
العدد من إنتقاد النظرة المركزية الأوروبية التى تنسب لنفسها الحضارة 
وترد اليها باقى الحضارات, وغنى عن البيان أن هذه النظرة التى كأتت 
قد انتقدت وثبتت عنصريتها وعدم علميتها أخذت تنبعث من جديد بعد 
سقوط المعسكر الاشتراكى وهيمنة ما دمي بالنظطاع , العالمى الجديه. 

يدخل سسامى على» فى جدل راق ومن واقع معرفة عميقة بكل من 
اللغة والحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية حول الظاهرة موضوع 
الدراسة. 

ويكشف لنا الزميل «وائل عبد الفتاح» فى نقده للعرشس المسرحى * 
دديوان البقرء عن الكيفية التى يدمر بهدا التوجه الإعلامى عملا فنياًء 
وكيف أن التجريد الذى لا تاريخ له قد تسبب «فى إسدال ستائر كثيفة 
على ما يجرى فى الواقع. 3 
حقة- يصبع «مجردٍ كر صغيرة سوداء ابرة 0 الحقيقة 
والرذية والتدكين ويس الإتفعال فقط. الفن ديمشراطى... . ولكن الإعلام 
لا يحتمل سو الفكوة الواحدة.. حيث «الحضور الطاغى للدهاية..» 

وقد سيق أن غضب منى الصديق الكاتب المسريحى «محمد أبو العلا 
السلامونى» لأننى إنتقّدت الكتابة المتسرعة الخالية من الروح أحادية 
النطرة فى نصه هذا والذى أراده «طلقة » ضد الإرهاب فكانت هذه 


م ا ا 0 


النتيجة التى يصفها «وائل» وصفا دقيقا «بالدعائية» على طريقة.. 
احتفالات التليفزيون بالأعياد القومية. 

ولعل مايكتبه المفكر الإسلامى «خليل عبد الكريم» أن يحمل ردا ضمنيا 
على «السلامونى» ينقض حالة الإنصياع أى «البقرنة»» فخليل عبد الكريم 
قد دأب على وضع مستمعيه فى حالة «ينج كامل» هى صنو البقرنة 
والإمتثال الكلى. 

وفى ملاحظاته على «قصة الحى الغريى» التى تقدمها فرقة جلال 
الشرقاوى يرى الصديق الشاعر «ماجد يوسف» أزمة المسرح المصرى 
الخائقة من زاوية جديدة إذ ما يسمى بالإقتباس أى التمصير هو «التطفل 
الإبداعى على إنجازات الغير» بل وتشويهها عن قصد- عبر اعتسافات 
ومعالجات عرجاء الغرض مذها تضبيطها على الواقع المصرى..» 

وفى ندوة الإبداع القصصى لدى المرأة والتى نظمها المجلس الأعلى 
للثقافة فى سياق نشاطه الكبير المتشعب أثيرت قضية الخصوصية 
النسائية مرة أخرى.. وتكاد الإجابة الرئيسية للندوة أن تتفق مع ما قاله 
رئيسها الناقد الدكتور «على الراعى» بالنظر إلى الأدب الذى هو بوصفه 
«نشاطا إنسانيا هم عام وتكليف مشتركء ودعوة إلى الندية التامة بين 
الرجل والمرأة. تلك الندية التى توحد لا تفرق..» 

أما الديوان الصغير فقد اخترنا أن نقدمه لكم هذه المرة من أعمال , 
شاعر عمودى فضم هى «محمد مهدى الجواهرى» الذى أسقط عنه النظام 
العراقي جنسية بلاده مع شاعر كبير آخر هو «عبد الوهاب البياتى» فى 
إجراء استفزازى معاد للحرية يجترئ على الحقوق التى لا ينبغى أن تمس 

| مثل حق المواطن فى جنسية يلده.... ْ 

وقد كنا ومازلنا نساند يلا حد حق الشعب العراقى فى الحياة وندعو 
بكل قوة لرفع الحصار الظالم عنه ولكننا لم نطابق أبدا بين النظام العراقى 
والشعب... وأيا ماكان موقف 'الجواهرى والبياتى فإننا نساندهما كإبذين 
بأرين من أبناء هذا الشعب العظيم الذى يتعذب مرتين .. مرة ببطش النظام, 
ومرة أخرى بالحصار الذى يستهدف تدمير العراق. 
نقذه لنا فى العدد الماضى » ورغم أن الاستجابة العامة له كانت إيجابية 
ومشجعة إلا أننا قررنا اختيار بنط أكبر قليلا حتى لا نؤذى عيوتكم,. 
وسوف يسعدنا أن نسمع أراءكم واقتراحاتكم حول هذا التجديد.. 

وكل عام وانتم بخير. : المصررة 


1 ل 017 


انعقد مؤخرا بقسم اللغة الا نجليزية بكلية الآداب بجامعة | 
أكثر من تاريخ وإلى أكثسر 
جماعة" 


القاهرة مؤتمر دولى يحمل عنوان "التاريخ فى الأدب"” كان 

فرصة للقاء نخبة من المبدعين والنقادالمصريين والأجانب 
الذين تناولوا جداية العلاقة بينالتاريخ والأدب عبر نماذج 
نصية معينة تداخل فيها الأ دب العالمى مع الأدبالمقارن ممع 


استبعادالمؤرخين ودارسى التاريخ, الأمر الذى لاحظه | 


وانتقده الكثير منالحضور منذالجلسات الأولى. | 

ونحن إذ كنانقدر للجامعة هذه المهمة الثقافية التنويرية | 
التى من المتوقع أن يتضمنها الكتاب السنوى لأنشطة | 

| والفلسفة والموسيقى - وهو 


الجامعة والمؤتمرات قرب آخر العام ( موعد صدوره)إلاأن 
تداخل أوقات انعقادالندوات والمحاضرات تسبب فى 
صعوبة التو فيق بين أكثر من ندوة تعالج موضوعات معينة 
ضمت محاور بالغةالأهمية - وهو مالم تستطع كليةالآداب 
تفاديه. 

لكن يبقى أن المحاورالمهمة كانت متنوعة وشملت 
موضوعات مثل أدب الحرب ونماذج من الأدب الأفريقى 
المعاصر والأد ب النسائى وخاصةالأفر وأمريكى وشعر 
البيئةالوليد فى بريطانيا وغيرها منالمجتمعات المهتمة 
بالحفاظ على البيئة... وهى كلها محاور جادة قدمت 

١‏ إسهامات جديد 

- وإن ظلت أ كاديمية الصبغة - فى مجال علا قة التارييخ 
بالأدب. 


'نشعر أننى أنتمى إلى 


من ج 

بهذه الكلمسات بدأ المفكر 
الفلسطيتى الأصل 
والأمريكى الجنسية إدوارد 


التكوينية فى مصر وكيف 
أن كتاياته فى السياسة 


دارس النقد المقارن والأدب 
الانجليزى - دفعت أمه إلى 
التساؤل 'لماذا تزج بنفسك 
فى أشياء ليست فى 
اختصاصك ؟". 


. وتطرق المفكر العريبى 


الأصل إلى تسناول رؤية 
مفكرين مختلفين سواء 
أكانوا إيطاليين أم المان أم 
أنجليز لما هية التاريخ 
وحركة تطوره وموقفنا فى 
الماضى وعلاقتنا به وقضايا 
مثل فقه اللغة وأزمة الثقافة 
| العالمية بالنسية للعرب وهل 

| الحداثة' مازق بالنسبة لنا 


و'أذب ونقد" "هنا تبرض لبعض أهم مااحتوته هذه المحاور ا ولماذا كو تحسذيرات بعض 
والمحاضرات, ا الفكرين الغسربيين من 
ا 


احتمالات نشوب تحالف بين 


الإسلام والعقيدة | 
الكونقوشيوسية بشكل قد | 


يهدد الحضارات الأخرى. 

وتناول سعيد كذلك قضية 
بالغة الصعوبة وهى كيفية 
مصالحة الخصوصية 
الثقافية والأهمية الثقافية 
فالتزوير الأيديولوجى 
للذات فى نظره يتم تلقينه 
وبثه عبر مقولات ودعاوى 
بناء هوية قومية. وتساص | 
ما إذا كان بالإمكان نزع | 
روح الأسطورة المهابة عن 
الذات القومسة وبناء ذوات 
أاخضرى عديدة بدلا منها 
مستشهداً بان أروع الأعمال 
الأدبية اليسوم الصسادرة 
بالأنجليزية مثلا ليست هى 
بالضرورة الانجليزية المنشأ 


أصلاً وخالصا إلى ما | 


وصفه بالطبيعة "المغولية' 


أى المهجنة للتجربة ا 


الإنسانية. لكن تشديد المفكر 
الفلسطينى المنشأ كان على 
أهمية تفتيت ما وصفه 
"بأساطير" الذات القومنية 
و تخليق تكوينات جديدة 
'"حتى لا يلجا المواطن 
العربى إلى الغيبيات 
الماضية بحثاً عن سلوان أو 
أخرى. 

ومن الأسئلة المهمة التى 
طرحها سعيد كان السؤال 
التالى "هل يستطيع العمل 
أو النص الأدبى استرجاع 
كرامته الثقافية عبر أنماط 


| زمانيةأو مكانية؟. ثم 
أليست مهمتنا أن نجعل :. 
| النص باستمرار محرضا 
ا غير راض أو صُرض؟ . ثم ألا 
| يحتم ذلك - واصل سّعيد - 
| أن نحصاول دراسسسة تاريخ 
آداب الآخرين عبسر آداب 
/ المقاومة أو الأدب الرافض 
والواقع خارج نطاق 
المنظومة الرسمية السياسية 
ا والاجتساعية؟ خاصة أن 
أمفهوم علم الأدب اليوم 
| اتسع ليشسمل الفيديو 
ا | والسينما والثقافة الشعبية 
| ولكل من هذه اممستسدادات 
| فهناك تاريخ للمعارضة 
ا | وتاريخ للمرأة وغير ذلك 
| وكل هذه 'التواريخ” لا يعبر 
اعنها فى العادة التاريخ 
| المدون أو المكتوب. 
بالإضافة لهذا فإن 
ا نظريات اللسائيات 
| واللغويات ومدارس التحليل 
| النفسى وحتى الماركسية في 
وجهة نظر سعيد (الذى 
| يحسب على الفكر اليسارى 
المستنير فى الولايات 
المتحدة , وانعكاساتها فى 
أعمال 0 أمثال 


غياب ب التاريخ غند البعض 
أو . تضق نهايته 0 
فرائسيس فوكوياما 
والحكايات العملاقة المحركة 
لروح الأمم (فى حسالة 


م 


ليوتارد) كل هذه من وجهة 
نظره لا توفر إجابة فى عالم 
سيطرت المركزية الانجليزية 
ماؤاعغمع0 2" لولم 
الأوروبية طويلاً على تفكبر 
فلاسفتهه رويرياح 
ورايمويد ويليامز) بل 
بيتحتم عند معالجة التاريخ 
الأخذ فى الاعتبار أن هناك 


الغنى يُختلف كثيرا"' عن أدب 

الرجل الفقيس . (ودلل هنا 
على معالجات أنطونيو 
جرامشى صاحب التقكير 
الجغرافى فيما يتعلق 
بتعليلات فقر الجنوب 

الإبطالى المختلف والشمالى 
لإسطالى الغنى ضمن كتابه 
قضية الجنوب, متسائلاً 
بحسرة استذكارية عما إذا 
كان نمو الرأسمالية العالمية 
الوم قد أدى إلى تباعد 
شطرى الكرة الأرضية بدلاً 
من تقاربهما ومؤكداً على أن 
السؤال الثقافى الأول لعالمنا: 


وأوضح سميد أنه منذ 
قديم الزمن. . وتحديداً منذ 
هدمر والاثنين العظام فى 
لقرن الخامس كانت الكتابة 
نقسمة إلى نوعين .. أولها 


ع سه 


أسلوب الكتابة الراقية التى | 


تتعامل مع شخوص الملوك 
والأبطال مسثل كتايات 
يورييديس وسوفوكليس 
وغيره وأسلوب الكتتايبة 
المتدنية فى بعض أعمال 
أرسطوطا ليس الكوميدية 
أو بلوتوس فى العصسر 
الرومانى . كان هذا هو 
التق بم الدائب منذ 
العصور الكلاسيكية الذى 
ترجم به الكتاب الغربيون 
الواقع أما دانتى فقِد كان 
أول من ااستطاع جسمع 
النقيضين فى كوميديته 
الإلهية فمع استخدامه 
لشخص السيد المسييح الذى 
دمثل المأساة حسب مفهوم 


كينونته ابن الله والكوميديا | 


حسب كونه ابثاً لجار 
(يوسف التنجسار) استطاع 
الكاتب للمرة الأولى فى 
الأدب ألغريى أن بيبصهر 
الكتابة الرفيعة والكوميديا 
حيث يأتى إلينا بقصيدة 
206 العميق توحيداً 


نفس طموح الالمانى أويرباخ 
فى كتابه 87065|5 
لخلق رؤية تاريخية عن 
العالم العلمانى مغموسة فى 
اللفة عيسر تفسير درامى 
ينفتح فى أدب ذلك العالم 
كله. 


واختتم سعيد محاضرته 
بالتاكيد على أهمية ألا 
ننظر نحن كعرب للحداثة 
على أنها مازق بل الإجدر 
أن ذتينى موقفا نقديا منها 
ونحدد مكانذا فى الثقافة 
العالمية أو ما إذا كنا نريد 
إعادة ابناء لاقي ومشدداً 
لثقافات باعي وراء أسوار 


وأشار اخيراً إلى كتابه 
"الثقافة والاميريالية" حيث 
ييحث العلاقة بين التاريخ 
والمكان ويعبر عن أشر 
التحولات الجغرافية على 
علاقة الإنسان , بنقسه 
وبيئته وضرورة توظيف 
الوعى الايكولوجى المتزايد 
عالميا والذى يجد قنوات 
تعمبير له فى حركات مثل 
حزب الخضسرٍ الأوروبى 
للتسسباؤل أولاً هل هذه 
محاولات فلسفية تستهدف 
اقتسام الطبسيعة: مع 
الإنسان؟. 

أما دور الأدب فسيبقى 
فى ذنظره داكماً أن يجعل 
اللغة - كما آمن الشكلانيون 
الروس "جديدة!؛, وإذا كان 
كل لغة هى ترجمة 'كما 
يقول رولانديارت فالفئان 
هو القادر على أن يعيد 
ترجمة الترجمة. 


الروائى صائغ للتاريخ 


وفى بحث للدكتورة 
شادية فهيم بيعنوان 
الروائى كصائغ للتاريخ: 
أدبيات التاريخ فى "اغنية 
سلومون' ومحبوية" لتونى 
موريسون" تناولت الباحثة 
قضية البحث عن الجذور 
واستعادة الهوية المفقودة 
فى منطلق تحليل تاريخ 
العبيودية وقهر المرأة 
السوداء فى عملين الواحدة 
من أشهر الكاتبات 
الأمريكيات المسسسود 
والملعاصرات . ولإثبات 
مقولتها أن الأدب يوجد فى 
التاريخ .. بداخله وأايضا 
فوقه - أى يسبقه ويتقدم 
عليه قامت الباحثة بتشريح 
فكرة الماضي كإشكالية فى 
علاقة الأسود بنفسسه 
كإنسان. 

وأوضحت الباحثة أن ما 
فعلته موريسون فى هاتين 
الروايتين هو استثارة 
الملكات القرائية لدى 
القارىء.. إنها تعلمنا كيف 
تقرأأو ماهية ادبيات 
القراءة حتى وهى تعرض 
تاريخاً يخجل كل من الرجل 
الأسود والرجل الأبيض فى 
الحديث عنه وفى الوقت 
ذاته تدين موريسون عقم 
البورجوازية السسوداء في 
"أغنية حيث 
توظيف الأسمساء المركبة 
والمحلقة (فى أساطبس أو 
حتى حكايا توراتية 


وانجيلية وفرعونية قديمة) 


لل الط قلطا لاطا 


كدال على التشسويه الناجم | 


عن فقدان التاريخ.. 

والرواية الأخ ‏ سرى 
'محبوية التى كانت ضمن 
عدة روابات حسازت بها 
صاحبتها على نويل الآداب 
تمتلك كثافة لغوية وخصوبة 
تخييل خاصة فى أسطورة 
الأفريقى الطائر التى تتمثل 
الحكايا الأفريقية القديمة 
أيام الاستعيان عندما شاعت 
أقاويل أن بعض المختطفين 
الأفارقة نبتت لهم أجنحة 
مكنتهم من الهروب والإفلات 
فى السفن التى كانت تقوم 
بشحنهم إلى العالم الجديد 
ليعوروا إلى الوطن الأم.. 
إفريقيا. 

والعملان - كما أوضحت 
الباحثة - يركزان على 
حيثيات هامة .. فالماضى لا 
يتبوقف عن مطاردتنا إلا 
عندما نقرر أن نواجسهه , 
وهى تتبسسرز دور الكاتب 
كجامع للأساطير - لال 

عام ناوه يؤرخ - 
إيداعياً- 
والعذابات المقموعة كما أنها 
تتحدى التاريخ الرسمى 
المكتوب وتدون حتى ما قم 
استيعاده (ولو بغير قصد) 
فى حكايات العبيد فى 
قسصص تلك المرحلة والتى 
كتبها بعض العبيد الهاربين 
انا ع5 
© ابالتاكيد على قيم 
الإئقان.. وما الذى يمكن أن 
ينقذك سوى المقاومة 


الخ ريد 


- هو أن تتحدانا لنعيد خلق 
التاريخ لتأمل القيم الثقافية 
حولت .. والتى ربما تكون 
فقدت لكن ليس بهدف 
الحفاظ عليها فقط فهى 
تتجاوز تماما عملية 
التوثيق لتدخلنا إلى باحة 
أخرى حيث التاريخ قضية 
فن وحيث الههدف خلخلة 
الأبديولوجية. 
التاريخ وأدب الحربٍ 

وحول شعر الحرب وتغير 
الصيغ الشعرية التى تتعامل 

تلك "التيمة" كان بحث د. 
نادية الجندى الذى 
استعرض - بصورة مسحية 
سريعة ‏ نماذج شعرية 
لشعراء مختلفين بالتحليل 

.. تناولوا بدورهم حروياً 
مختلفة مثل حرب فيتنام أو 
الحصرب العا مية الأولى أو 
حسرب الخلييج أى حسرب 
البوسنة 

واوضحت الباحثة أن 
النقلة الملحوظة فى 5 
الحرب عبر أكثر من 5٠‏ عاما 
كانت التحرك فى التغنى 
بامجاد النصر والتغلب على 
العسدو وإنزال العار به إلى 
اتجاه اكثر إنسانية لا يقف 
عند النصر أو الهزيمة بقدر 
تركيزه على المأمساة 
الإنسانية التى تجحسدها 
وويلاتها بصورة خاصة. 

ولعل حرب فيتنام كنموذج 


تتوقف أمامه البساحصثئة 
أوضحت للأمريكى العادي 
أن ما كان بعتبره حرياً 
خيره أو مشرفة 1951١(‏ - 
©6) لم تكن حقاً كذلك 
فهى تورط عسسسكرى - 
سياسى معاد فى أراضٍٍ 
بعيدة تحت دعاوى يصعب 
تصديقها, ودعم هذه النظرة 
ليس فقط حكابات ومعاناة 
الجنود العائدين وإنما 
أشعار العديد منهم مثل 
جون بالابان وبروس واى » 
د. ابربهات. 
و"أغنية النايالم' للتشاعر 
المقساتل بروس واىء د. 
ايريهاى. 
و'أغنية النابالم” للشاعر 
المقاتل بروس واى وصفت 
كل عناصر البيئة المحيطة 
فاليرق هو قصف المدافع 
وفروع. الشجر أسلاك شائكة 
وحتى الحمشائش زرقساء 
زرقة النابالم.. 
أوردت الباحتثسة كذلك 
نماذج شعرية بقلم الناجين 
يم سارابيفوو حرب 
البوسنة تصف المجازر التى 
يتم ارتكابها ضد المحبين 
الذين ينتمون لخلقيات 
عرقية مختتلفة أثناء 
محاولات الهرب.2 فقى 
قصيدة أروميو وجوليت" 


وان او 3 


'المسدايسح لمسلسل | 
الاغتصابات المنزلية ضد من | 
كانوا جيران الآمس على يد ! 
حفنة من المراهقين فى | 
ملابس الجيش الرسمية. " | 

أما النار فى صور تونى ١‏ 
هاريسون الشعرية الذى | 
عاصر الحرب الثانية وكتب | 
عن ماساتى هيروشيما | 
ونجازاكى فقد شرحت | 
الباحثة توظيفها فى أولى أ 
قضائد هاريسون ن المنشورة 
عن حرب 'الخليج' بجريدة 
الجارديان البريطانية فى | 
مارس 1١144١‏ حيث يبد 
هاريسون متعاطفاً تمان بل 


الأمريكى للقوات اللسمي 
. ولغة القصيدة 
تسجيل لذلك الجندى ب 
استلهم الشاعر حكايته من 
قصاصة جريدة. 
وأوضحت الباحثة إن 
التاريخ يعلمنا أن أعظم 
الخيانات تبدأ عندما نؤمن 
بعجزنا عن التغيير. 
عنانى والتارييخ كأدب 
روائي 
"التاريخ العريى ياعتباره 
أدبا روائيا”. 
كان هذا هو عنوان بحث 
د. محمد عنانئى الذى ركز 
على إمكان اعتسار بعض 
القصص والروايات 


| كثير 'ورحلات ابن بطوطة” 


وى | مؤلف أورده د. عنانى حيث 
| حكايات مغالى فيها إلى 


| الموقف الدينى أو السياسى 
| للكاتب يشويها إما التشويه 


والأخبار الواردة فى كتب 
التاريخ العربى أدياً إبداعياً أ 
حيث استعان بمقتطفات من 
"الأغانى” للأصضفهانى 

'وتاريخ الرسل والملوك" لابن 
جرير الطبرى”" وا مستطرف 


0 
1 


لاستقراء أبنية الحكاية 
(التى قد تقترب فى القصة 


السمات الأسلوييّة لكل 
السمة المشتركة نسب 


شخصيات معينة من منطلق 


العمدى أو الت يم الذى 
غذاه الخيال الشعبى لدى 
تداوله لتلك الحكايات دونما 
استناد إلى صحة حلقات 
السند مثل رواية قضاء ليلة 
السبت مع الشيطان الذى 
يقوم بتعليم المغنئ الشعر 
والموسيقى التى يوردها أبو 
الفرج الأصفهانى على انها 
حقيقة تاريخية ويورد 
أوصماكف القسيطان بدقسة 
وواقعية شديدة وينسب 
إليه بعض أبيات الشعر 
وبعض الألحان ومثل 
الحديث عن حسوار آدم مع 
حواء فى الجنة فى أوصاف 
الطبرى لآحوال آدم.. كل هذا 
يتم تناوله والكتابة عنه 


باعتباره تاريضأً رافضاً 
للجدل والشك وهو مايدعونا 
الباحث التى تأمله وإعادة 
تقييمه وغربلته. 


المسرح بين الرسالة.. 
وشباكالتذاكر 


وتميزت محاضرة المخرج 
المحاضر محمود اللوزى 
بالحيوية الشديدة فإلى 
جانب إخراجه للعديد من 


أ مسرحيات ألفريد فرج 


ونعمان عاشور ألقى الباحق 
(أستاذ الأدب الانجليزى 
وا مقارن بالجهامعة 
الأمريكية) محاضرة شيقة 
يعذنوان "مسسرح النخائر 
والوعى التاريخى” 

فيها بعض المموقات 
التاريخية والرقابية التى 
اعترضت تطور الحركة 
المسرحية فى مصر والتى 
اضطر هو شخصياً للتعامل 


ا - يقول 
الباحث - تصرخ 'إيرنيا" 
فجلة فى هلع. .إنها 
تستشعر الفقد 57 الانقطاع 


.عن ماضيها وتاريخها .. 


الأوصال تقطعت .. لقد 
نسيت كل شى! ويبدأ بعد 


الاسقهلال المقلق - قصداً 
فيوضح أن المسرح هو أحد | 
النماذج أو الطرز الفنية | 
الاصلية للذاكرة - وسيلة 
لحصفظ تراث أمة وذاكرتها 


الجصسفية بينما الج ١‏ د 


وتوشيق لحصيساة الآخرين 
وبمعنى آخر هو التاريخ | 
الحى . ويشدد البساحث على ٌ 
قيمة مسرح الذخائر | 
مومع 70626 
/لا010 ( (والمقصود المسرح | 
الذى تقدم عليه فرقة دائمة ١‏ 
عسدة عروض لمسسرحيات 
مختلفة طوال الموسم وليس | 
مسرحية واحدة فقط طوال | 
الموسيم المشسرحى). فمسرح ا 
الذخاض وحده هو القادر | 
مقارنة بعجز مسرح القطاع | ا 
الخاص الذى يستهدق ) 
شباك التذاكر فحسب - على 
القيام بمهمة أو دور المسبرح | 
الاجتماعى التذويرى. 
ويمسورد البساحث للمحة | 
تاريمخية مسرحية فرنسا ! 
القسرن السابع عشر مثلاً 
حيث كان نشوء أول مسسرح ) 
قومى يهسدف إلى إنهساء 
التنافس المسسرحى بين 
الشسركات المختلفة وتم | 
تكأسيس "الكوم يدي 
فرانسين" الذى لعب دوراً 
جوهريا فى الحصفاظ على | 
تراث فرنسا المسرحى من 
النسيان والاندثار . وساعد 
على خلق حركة مسرحية 


مفهوم الدولة - الأمة وبعث 


والإحساس بها . وفى عام | 
|| تورلا تم تأسيس الشركة 


| القومية فى مصصسر حيث 


| مع تنامى الحس الوطنى 
منذ ثورة ١915‏ وبرز 
0 
| (أى المسرح) وهو فى الأصل 
| غريب على الثقافة العربية. 
| لكن سرعان ما تم تغيير 
اسم الشسركة إلى امسر 


| على مدار العام وذلك عام / 
. وتوالت النجاحات » ١‏ 
ا ولايزال على قمع الحركة 


فتسهدت الفترة من 01951 - 
1454 تقديم ما قرب من 1١8‏ 
ععرضاً تسعة منها كانت 


| اقتياسات فى المسرح 


العالمى وتمسعة كانت 
نصوص جديدة وازدهرت 


على ا مسرح وقتها أعمال | 
| على الحركة المسرحية بما 
إدريس ورشاد رشدى . أما | 


الفترة !199 - 19# - | 


نعمان عاشور ويوسف 


استمر الباحث - فقد كان 
للاضطرابات والمظاهرات 


الطلابية والتعاطف الذى | 
تلا ذلك من المثشقفين آثرها | 
| فى فرض السلطة للرقناية | 
الصارمة على العديد من | 


الأعمال وتم منع البعض من 
تقديم عروضهم على خشية 


المسرح وسساندت الصحف ١‏ ف 


قومية فى تلك الفترة صعود ٌ 
| الرسمى للحكومة وقتذاك - 


القومية المعبرة عن الموقف 


سائندت الحكومة فى تعقب 
من وصفتهم بالشيوعيين 
وهو ما دفع بالمبدع الشريد 
فرج إلى مقادرة البلاد إلى 
لض على حين التزم كل من 
ميخائيل رومان ومحمود 
دياب عدم الكتابة المعلنة 
وعاشا فى الظلام حصتى 
موتهما. 
لكن - أصسر اليساحث 
.يجدر الإشارة إلى بعض 
القوانين المتعلقة بالإبداع 
فى مصر .. فمشلاً - والكلام 
لازال له - القانون رقم 47١‏ 
لسنة (1517) الذى ينظم 
الحركة المسرحية فى مصر 
ولم يتم إلغساؤه.. ساعد 


المسرحية تمثيلاً ونصماً 
وكان لتطبيقه ما يعكس 
الباراتويا المتزايدة التى 
تزامنت مع سياسة الانفتاح 
الاقتصادى . أما القانون 
رقم ١٠١‏ فقد ضاعف القيود 


سمح ينمو المسرح التجارى 
الخاص وازدهاره وكان 
لهذا آثره الفنى والثقافى إذ 
أصبحت الكشاية المسرصية 


الأوروبية المسرحية وظهر 
نمط فى العسيش - ارتبط 
بهسذا الاتجساه - ا 


ف طلاض ةط ا 


وباختصار ١‏ معيار 
النجاح إبراد شباك التذاكر. 
وفى ما يشبه التنقسد 
التلميحى أو التلميح بالنقد 
أشار البساحث إلى انتقال 
عدوى ما يتملقه المسرح 
الخاص إلى سرح الدولة 
فمثلاً من الممروف أن 
مسرحية 'إيزيس' لتوفيق 
الحكيم هى من قبيل الدراما 
الصرفسة 560910 
83 فى عمل فني دون 
غناء أو موسيقى أصلاً 5 
ايزيس عندما قدمت عسام 
كلموا كانت قد تضمنت 
ألحاناً وموسيقى ورقصات 
وفى نفس الوقت اختتسار 
الفريد فرج التحول إلى 
كتاية النصوص المسرحية 
الموسيقية وهذا يوضح إلى 
أى مسدى أدت الهمسيمنة 
الأبديولوجية إلى ابتلاع 
المسرح الذى ظهر سرعة 
تحوله وتذبذيه بين قضايا 


والشيوعيين فى المجتمع). 
ويرى الساحث أن ثمة 
سذاجة فى تصور أن الفن 
المسرحى يمكن أن يتحرر أو 
يكون مسستقلا عن 
الايديولوجيسة - لايد أن 
يكون له دور وفاعلية لأنه 
بدون فكر يفسقد مسح 
معنام 1 
ع1" 
تختفى ما يصفه البساحث 
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با معرفة الفنية فإن لادرة / 
الجمعية القومية أيضاً ا 
تختفى .. وهوما يحذرنا 
ميك . 


ويسؤال الباحث عما 
سيفعله لو أنه تولى رئاسة | 
المسرح القومى في مصر | 
الآن أجاب: 

اول قرأراتئ ستكون فصل أ 
كل العاملين هناك ثم اعتماد 


لست إدارياً ورغم إننى ٌ 
لست من أنصسار المسرح 
الخاص أو أى مسرح رغم | 
تأبيد الدولة له على حساب | 
المسرح الجاد إلا أثنى | 
ساعطى الفرصة الكاملة | 
المؤثرة مسرحياً على 
الجساهير .. 'وأضاف" ذا 
الأمور تمسير باطراد نحو 
الأسوأ على مستوى الرقاية | 
ا مسرحية .. حقيقة يجب أن | 
نتذكر تحذسر برشاردشو 
الأديب الساخر الكبير في أن 
أكثر الناس ثقافة وجازبية 
فور تعيينه فى منصب 
الرقيب سيمارس المهمة 
باقتدار!... فى مصر اللجان 
الرقابية ثلاثية وأحيانا 
ترتاى تلك اللجان أنه من 
الأخطر أن تقوم بالحذف 
وأنا عن نفسى - شخصياً - 
أقوم بتقديم الكتساب 
المسرحيين الجدد. ما يهمنى 
هو النصوص الجيدة . الآن 
هدف المنتجين هو البحث 
عن مناوان واس ا 


| المسرحيات تكون مثيرة مثل 
"ماما أمريكا". 

ويسؤال البساحث عن 
تجريته مع الرقابة 
المسرحية أجاب 'تاريخى 
الرقابة طويل . أذكر مشلا 
أننى كنت أمارس الإخراج 
المسرحى فى الجسامسعة 
وتحديداً أخرجت مسرحية 
| 'فى انتظار جودو' لصوميل 
بيكيت وكانت تهمة لجنة 
الرقاية التى تدخلت فى 
الكثذير من التفاصيل 
| بالإفساد انها مسرحية تثير 
الحقد الطبقى وكان منوطاً 
باللجنة تقييم أداء الممكثلين 
وملايسسهم . لازال بعض 
أولئك الرقابيين بردد كلما 
| رآنسى أو أنت؟!.. مسشس 
حتبطل؟". 

فى مصر - واصل الباحث 
- هناك ١‏ من 
المهرجانات ال مسرحية . لدمنا 
مثلا تجربية امتدت " 
سنوات مع الميس سروح 
التجريبى لكن ما هو المردود 
على الجماهير العريضة . 
أين التاثير والتفاعل . نحن 
بعيدون عن التتجسريف 
الحقيقى. فى وقت ما كانت 
لدينا نصوص مسرحية 
جيدة مقايل تكنيك إخراج 
بدائى فى مسرح الستينيات 
لكن خقا نحن لا نجيد سوى 
تكريم الكتاب المسرحيين 
الأموات فسقطا.. الناس 
لابجدون ما يتمردون عليه 
وقد فقدوا الاتصال بشراثهم 


المسرحى الحقيقى . أذكر 
مثلاً عندما تعرض المسرح 
البريطانى فى تاريخ تطوره 
للسيطرة والتدخل الشديد 
فى القرون الوسطى )١1557(‏ 
المداخرة كان لذلك أثره يعد 
عودته متحرراً فى السيطرة 
الحاكمة .. وعانى الممثلون 
كثيراً فى محاولة تذكسر 


واستدعاء قواعد حرفتهم ! 


وأصولها الفنية .. وحتى 
الكوميدى أقراتستين ' الوم 
يعتير تقليديا كثيرا 
السؤ إل هموكيف تخلق 
مسرحاً جذاماً وذا معنى . 
جذايا وهادفا بالوقت نفسه 
بمعنى الممسرح الذى ينجح 
فى أن يضع قدماً داخل 
الزمن الذى يسترجعه أو 
يبعثه واخري داخل زمنك 
اراهن بحيتث ث لا 
لت عملاً متخفياً أثرياً 
ميتا (المسرح الميت)11 
وساطات شكسبيرية 
وألقى الناقد الأكاديمى 
البريطانى جون دراكايس 
(جامع ستيرلينج) محاضرة 


مطولة يعنوان ':تمحادثة | 


الموتى : الكتابة والتاريخ 
وشكسبيرء وللناقد أكشر من 
مقالاً نقدياً عن شكسبير 


بعضها منشور بالإبطالية 
والبايانية إلى جانب العديد 


من الإصدارات الأخرىٍ فمكلاً 
له كتاب ب سيصدر قريباً العام 
الحالى بعنوان '"محادثات 
شكسبيرية" ويكتبي حالياً 
عن "مارلو .د. فاو وستووبس”" 


اعترف جرينيلاد لآن الزمان 
ٌ 


| إلى جانب عضويته لمجلس 
إدارة اثنين من أشلهر | 


الدوريات الآدبية فى | شت 


يبريطانيا وهما 'تغطية 
نقدية و"الممارسة الفنية". 


الاجتماعية والتاريخية التى 
تتولد من الكثافة الجمالية 
أو الفنية أى قدرة النص أو 
| المنتج .الذقافى على إثارة 
] وتحريك العقل والحواس 
لدى القارىء حتى بعد موت 
أ ال مدع نقسسه أو حتى موت 
ا | ثقافته ولو يقرون.. الثقافة 
/ بهذا ال مفهوم - كما أوضح 
| الناقد هى منتج تاريخى 
]| لمجموع الطاقات اللفوية أو 
| الاجتماعية في العمل الفنى 
(المفكر جرنيباذد بهذا المعنى 
مهتم بالتاريخ من حيث 
| كونه ذا نهاية وهو موقف'ما 
بعد بنيوى). لكن الناقسد 
والمحاضر دراكاكيس تساعل 
| عما إذا لم تكن فكرة الطاقة 
المولدة أو المستولدة فى 
العمل الفنى حلم أكثر منه 
حقيقة.. أليست محاولة 
الناقد جرنيبلاد - هكذمء 
تمسسائل المحصسام سس - 
استنهاض ماض نقى 
بمعنى محاولته التحدث 
بصوته المنفرد مع أى صوت 
فى الماضى فى نقّطة زمائية 
محددة باعت بالفشل كما 


| 

ا 

ا 

ٍ 

ا 

ا 

ا 

| جرديد 

| وساطات شكسبيرية" 
5 . 
ا 

ا 

1 


ا 


دا 
مرهون مكانياً والمكان 
نفسه هو نتاج لتغيرات 
شتى هى نفسها دائمة 
التشكل عبر الوقت ولايمكن 


| أن تكون هناك لحظة صافية 


حرة فى التاريخ أو خارجه 
على الزمن وبالتالى كل 
منتجاتنا التقافية هى 
وليدة الحاضسر وأوضح 
الناقد أن محاولة جرنيسلاد 
والتواصل مع نقطة أصيلة 
في الماضى باختيار حقية أو 
لحظة زمانية معينة تتداخل 
معها حتما أصوات الحاضر 
المشوشة بكل تاأثيراته 
إضافة إلى تداخلات 0 
عكسترة فى الماضى 
اللحظة التى أريد التواصل 
معها. . وتوضح هذه الأفكار 
ذاتها تأثيرات ميشيل فوكوق 
وميخائيل باختين. أيضل 
جرينبلاد يعتمد كثيرا” كثيراً على 
الحكاية او القصة القصيرة 
فى سرد واقعة واحدة مركزة 
دون أن يهمجسر القصة 
السسردية العظيمة التى 
تعتمد صوتاً واحداً أ ذاتا 
واحدة. 

وأإشار الناقد والمحاضسر 
داركاليس يعد ذلك إلى 
'اشذرات نقدية فى مفاهيم 


٠‏ وتعريفات بعض كيار 


المفكرين الغربيين وعلماء 
اللغة وفلاسفتها عن التاريخ 
. مثلاً فوكو يرى أن التاريخ 
المؤثر هو ذلك الذى يحرمتًا 
تماما من معرفة النفس ومن 
ثم يحول دون الطمانينة أو 


فى كلماته "المعرفة تستبعد 
إعادة اكتشاف النفس'". 

ذلك لآن فوكو يرى أن 
التاريخ يفرض حالة من 
التقطع على وجودنا ذاته 
وحتى على أجسامنا 
(المرض / الموت/ عسدم 
الاستمرارية) والقوى 
الفاعلة فيه من وجهة نظره 
هى عشوائية الأحسداث 
والوقائع. اما الناقسد 
الأمريكى اليسارى فردريك 
جيمسون الذى يحاول 
التمسك بما يعتبره الطبيعة 
الشورية للنص فيتعامل مع 
النص من حيث كونه مشكلة 
تواجه التاريخ أى ظاهرة 
بنية فوقية لواقع بنية 
تحتية على عكس الناقدة 
بليسى التى ترى أزمسة مسا 
بعد الحداثة 'فى أعقاب 
الحرب العللمية الثشانية 
والسعى وراء الوفرة كحنين 
للماضى بمعنى النظرة إلى 
التاريخ على أنه شسهسادة 
ضغماناما الآأمانى 
والتربنيامين فيرى في 
التاريخ قصة أو حكاية 
الطبقة المقهورة - هذا هى 
الوعاء التاريخى . كان 
بنيامين يؤمن أنه ما من 
وثذيقة تاريخية حول 
الحسضسارة أو | المدنية إلا 
وكانت أيضاً وفى نفس 
الوقت وثيقة عن البريرية 
والهيمنة". 

لكن الذاقد دراكاكيس عاد 
وأشار إلى نرجسية فكرة 


0003006 


ٍ تداخل صوت الذات لدى 
| التسحصاور مع الماضى التى 
فالتاريخ هكذا لا يكون 
حاضرا أبدا لنفسه وفى 
تقفسة. بهذا المعنى يصبح 
التاريخ هو رواية أو قصة 
الحاضر وقصة الذات التى | 
]| تتلسذا لكن - الناقد يتساعل 
- إذا كان التاريخ ما هو إلا 
محاكاة وتمثيل فما الفرق 
بين تمشيل النص الأدبى 
للتاريخ والواقع وهل كتابة 
التاريخ - والحديث لازال 
للناقس - هى من قبيل ما 
أسماه بالإخلاص السردى 
حيث اللغة نافذة شفافة على 
الحقائق والوقائع أم اننا 
نقوم عمدا وبانتظام بعملية 


وعك تشيلى للأفكار التي 


الدرامية كانت تحمل 
مرجعية مؤسسية (عسام 
٠ 004‏ البعض مثلاً - فى 
رأى الناقد - اعتبر مسرحية 

'هنرى الخامس' 
(حوة(ل) ذوعا من الاحتفال 
بالوحدة القومية بينما 
أشارت بعض المعالجات 
الصحفية لنقد دراكاكيس 
لهذه المسرحية على أنه من 


| قبيل محارية التاتشرية 
| (إنسية إلى رئيسة الوزراء 
| السابقة مارجريت تاتشر) 
ومسرحيات ‏ 

| التاريخية تعرض تصوراً 
| دائرياً ودينياً عن التساريخ 
| كان منتشسراً فى مسسرح 
| عصره أى القرن السادس 
| عشر والمسرحية المختارة 
| تكشف صراعات اللحظة 
| التاريخية الى تعالجها 
| ويمكن قراءتها على أنها 
.تف سيبس أو تبرير 
| لاستراتيجية الحكام حول 
| السلطة أى نوع من تبرير 
] الاسديولوجية الحاكمة 
أوالمسرحية أساسها معضلة 
سياسية ألا وهى فكرة أن 
موت ملك أو مقتل ملك مسا 
سوف بقود إلى ظهور الملك 
الكامل أو الأمثل . جريذبلاد 
أ مثلاً برى أن أحصد أهم 
مقومات السلطة أو سماتها 
السمة المسرحية . والتمثيل 
أو التجسيد المسرحى لهذه 
الممسرحية يوفق بين ما 
يسميه الناقد التاريخى 
الخائى (أى التاريخ بغاية أو 
بهدف) والتاريخ غير 
المستقر . واختتم الناقد 
دراكساكيس مسحاضرته 
باستعادة أبيات من قصيدة 
سميس هينى 'من جبهة 
الكتاية". 

بعد ذلك فتح الناقد باب . 
النقاش وسساله أحد 
الحضور: 'كيف يمكن أن 
نعقد مثل هذا المؤّتمر دون 


مشاركة المؤرخين؟!, 


وأضصساف 'إن مصطلح أو 


كلمة التاريخ . كشيسراً ما 


هيجل) والحق إن المؤرخات 
النسائيات فقط هى اللواتى 
لايفهمن الاختلاف (إشارة 
إللى اعستراف الناقد 
داركاكيس أثناء المحاضرة 
أن مفهوم اللغوى جاك دريدا 
عن التاريخ ينحصر فى كون 
الأخير يقمع الاختلاف). 
أجاب الناقد: "السؤال هو 
هل اننظر إلى التاريخ من 
حيث كونه كتابة. التاريخ 
لقصة وحكاية وسسره أم 
التاريخ من حسيث كسونه 
مجموعة حكايات متنافسة 
وغير مترابظة . تدميز 
بالتقطع وعدم الاستمرار 
أساساً. نحن مثلاً فى 
انجلترا لدينا حكوسة تريد 
إعادة كتاية التاريخ أما أنا 
فمعنى ومهتم بالإطار 
السياسى الذى يُكتب فيه 
التاربيخ. جرينبلاد الذى 
ذكرته هو مؤرخ تقلمدى 
لكنه على حين يناصر فكرة 
تفكيك الذاتية وهو نفسه فى 
المركز يحاول التمسك 
بالمذهب الإنسانى على حين 
بعد موقفه مايعد البنيوى 
مناهضاً لهذا ومن ثم فهو 
ملىء بالتناقضات .. وعلى 
هذا فهو يستخدم التاريخ 
كذريعة أو حيلة 
تناقضاته . بينما أنا أراه 
إحدى طرق أو صور الكتابة 


أكثر منه تقريراً عن فوقلتع 

كيف يمكن محو القفارق 
بين الوعى التاريخى 
والوعى القومى من حسيث 
كون التاريخ مهموما 
بالخاص والآدب مهموصاً 
بالعام كما يقول أرسطو؟ 

-حقيقةاتمنى لو 

استطيع أن أتفلسف حول 
فكرة أرسطو عن 0 
"الأدبيات" مثلاً ولعله 
الصعوية بمكان أن اجييك 
حول التاريخ من حيث كونه 
إحدي طزق الكتابة الأدبية . 
حقاً التاريخ تت يستتخدم 
أساليب أديية أو استعارة 
من الأدب كثيراً 0 بمكنني 
فصل القيمة الفنية 


الجمالية عن السياسة أي 


الطاقة الاجتماعية الفعالة 
ا محركة ؟. وهل نحن دائماً 
أسرى زمانذنا فى عمليسة 
القراءة؟ أليس هناك أسلوب 
خاطىء للقراءة؟. . وأقصدٍ 
هل كان هاملت مثلاً مجنوناً 
عندما رأى فى زواج عمه 


يأمه يعد موت الأب زواج ' 


محارم؟» 

- لقد فقدنا الكشير من 
فعاليات وتاثرات 
النصوصن التى نقرأ وننتقد 


111 


ا 0 


إأوما يحاول مؤرخ مثل 
جرينبلاد أن يفعله هو أن 
يعيد بناء هذه العلاقة مع 
النص وآلباته ولكنه يفعل 
ذلك ضمن ما أسميه أنا 
مدرسة الثقد الجسديد 
'القديم".أنا أسعى إلى 
اندماج الثقافات والتداخل 
الحضارى بينها. (رضوى 
عاشور) فى كتاب ب الأغسانى 
للأصفهانى فى كتاب ابن 
إياس التفرقة بين ما هو 
أدبى وماهوقو تاريخ بالفة 
النعقيد فأحدهما تاريخ 
أدبى.. رغم كونه ادبا ويزخر 
بالحكايا يا وهو تاريخ لادب 
العربى أأما الآخر فأساسه 
تاريخي والأدبى فيه يتجاور 
أيضا : لم أقسراً الخصين 
اللذين ذكرتهما لكن المؤكد 
أن التاريخ أحياناً ينزل 
وينج سرف فى الرواية 
والعكس أيضاً أى قد تنزلق 
الرواية إلى منعطف تاريخى 
لأن الحكايات المسردة 
أحياناً قد تصبح قصصأ 
مقدسة .. هل ت ن مثلا 
أن شكسبير تلك الأيقونة 
النقسافية ف تراثنا تم 


المستعمرون الذين غزوا 
الأرض لغته - شكسبير إذن 
6 أنذيكون ريمزا 


0 التصدد القادم 
الجزء الثانى من الموضوع 


العربية ولع الاصوف : 


إلناط الجاوة العام 


-١‏ يمكن تعريف حد الوهمبأنه تطابق الذات والموضوع ا 
تطابقا تتحقق فيه الرغبة ويكون هذا التحقق غير متميز 
عن الواقع الخارجى. فالمدرك وهمى لاعتماده على إسقاط 

بيبحو ل الإدراك إلى شبه إدراك ويجعل من الواقع حالة خاصة 
للمشخيل . بهذا المعنى » كل مشروع خلاق هو فى المبدأ 
إسقاط تتم فيه معجزة التقاء ماهو داخلى بماهو خار جى 
قبل أن يخضع لاختبار الواقع. 

إن ماأستهد فه فى هذه المقالة, من خلال مثال محدد / 


بالدات - الألفاظ المتضادة المعانى - هو تبيان أن الأتحليل 
النفسى» باعتباره مشر وعا لا يمكن فضله لذى فرويد عن 


تحليله الذاتى) هو اسقاط يسوغه اسقاط آخر شامل يتمثل | 


فى ماأسميه بوهم" البدانى". بيْد أن الوهم هاهنا نسبى وقابل 


للتعديل» كمايقر بذلك فرويدءإذيقول: “ليس لأوهامى 


طابع الهذاء"(١)‏ فهى إذن أوهام صادرة عن تارييخ شخصى 


وتدخل فى مجرى التاريخ العام. 


أ 
ا 
| 
ا 
1 
3 
ا 
أ 


بشهير |شغير 


د . سافى صلى >« 


31 - من الدلائل ما ابتشسيبر 
إلى أن فرويد كان أشول 


الحتابة , ا 
"تصور المكان قسدرة برثى 
لها(؟) - على حد قوله . 


| وبالرغم من ذلك نجد عند 
فرويد أن فعل الكتابة هو 
أصل تصوره للجهسازن 
| النفبى. وهو تصور أسباسه 
| إسقاط مزدوج لصورة 
| الجسم : فهو أولاً إسقاط 
لأنه جهان لإدراك الحمسسى 
| نظير المجهر والمرصدء 
| يتمثل فيه عضو الإدراك 


البصضنرى من حيث ث البناع 
والوظيفة وهو ثانياً 
إسقاط لأن الأحداث الحسية 
ألتى يسجلها فى مستويات 


ٌ متفارقة يردها فرويد إلى 


نصوص تكتب على "لوح 


| سحرئ' يفصل الداخل من 


الخارج فالأحداث كتابة 


| زائلة أو ياقية تتمبيز 


* الأستان بجامعة باريس 1 
ومدير وحدةالأيحصساث 


و يديه 


بالدورية وتخضع لإبقاعات | 
مختلفة يتولد عنها | الشعور | 
بالزمن . يقول 'فرويد" : 
"فلنتخير أن بدا تفصل 
دروياً الورقة التى تغطى 


لوج 1 » وأن بدا أخرى ا تطور 


الجهان النفسى الحسى'(7). 


هذا الجهاز هو إذن صور | 
للذات أشيه بصورة القرين » | 
مصدرها فعل الكتاية | 


وغايت اتخاذ الكتابة 


النفسى . فهو بهذه المثابة 


تصور أساسى فى التحلدا 
ا اسطورةة) ومصدر 
ا كتابة تستند 


إليها الكتابات كلها , وفيها 


فيها الانتقال بين الكلمات | 


والأشياء عن طريق عمليتى 
النقل والتكثيفء وما ذلك إلا 
لأن السدلالات هى المدلوا لات 
فى الآن نفمسه, مما أو. 

لفرويد أن ثمة ما دقايل هذا 
المسوضعع فسى تساريسخ 
الحضارات,؛ ولدى المصريين 
القدامى بالذات. يقول: :إن 
مضمون الحلم يتبدى لنا 
على شكل كتاساية 
هيروغليفية, لابيد من ترحجمة 
رموزها تباعا إلى لغة أفكار 


يذفك يريط بين 


صر 
القديمة والتساوؤّل عن ' 


ا 


| 


| وكل ماهو اجتماعى, 


١‏ تسلشسحةة نوري ذا طابع 


نموذجاً لتصور النشساط ٍ 
| فرويد بين تاريخ الفسرد 


| الغسرب, أحكام وجهت 
الحلم' 50 وذلك لأن فرويد لا | 


أ الأصل: عن أصل الكتساية 
بوصفها تموذجاً للعمليات 
| اللاثسعورية الآولية, » وعن 
| أصل ديانة التوحيد. وهذا 
| التساوؤل مرتبط لديه بنظرية 
إبة شاملة ترى» فى 


وفى المبدأ كان القرين ما 
يضمن للذات عدم فنائها , 
ولاريب أن النفس "الخالدة" 
كانت القرين الأول 

إن خلق مسثل هذ الازدواج 
بغية تجنب الفناء له ما 
الانتقال من البسيط إلى ١‏ يُقابله فى لغة الحلم حيث 
المركب؛ ومن الأدنى إلى ا يصور الخصاء بازدواج أو 
الأعلى, القانون الأعم الذى ١‏ تعدد رمز القضيب , وهو 

له كل ما هو حيوى » خلق دفع بالفن المصرى 

دفعة كبرى وحث الفنانين 
على استخدام مادة غير 
| بائدة لتصويبر المبت. إلا أن 
هذه التصورات قد نمت.فى 
ترية الأنانية اللامحصدودة, 
تربة النرجسية الأولية التى 
تهيمن على نفس الطفل » 
هيمثتها على نفس البدائى, 
وحين انقضت هذه المرحلة , 
تغيرت الدالة الجسيرية 


بحيث يعيد تطور الففرد 
قطور التو المنتسيب إليه , 
فقاً لتساسل الأحداث 


أسطورى. ومن ثمة يوحد 


والمجتمع من ناحية , » وبين 
البدائى والعصابى والطفلى 
من ناحية أخرى . وهو 


| توحيد يقوم على تطبيقٍ ]| المميزة للقرين., فاستحالت 
التحليل النفسى تطبسيقا من علامة على دوام البقاء 
حضارياً فى غير مجاله | إلى علامة مقلكة الغرية تنذر 


الأصيل . فإذا ما أسقط | بالموت'(/). وبعبارة أوضح 
| : فى حالة الشعور بالغربة 
| المقلقة, يحدث نكوص إلى 
ال مرحلة النرجسية الطفلية 


"الأشرى” .وإذا سقط على 
الحاضر فهو "البدائئ' | التى تعكس المرحلة 
باعتباره مرحلة من مراحل ١‏ النوجسية للإنسانية عامة, 
التطور. بتعداها الفرد أو | هذا الاستدلال نفسه القائ 
ينكص إليهاويظل | على المجانسة والمستند إلى 
متمسكا يها » وهذا يؤدى | 'واقع' تفترضه نظرية 
لدى فرويد إلى أحكام التطور. أدى فرويد إلى 
تقويمية غير موضوعية , التسليم بأن التشايه بين 
ية | اللغة الهيروغليفية و, وصور 
| الحلم, يفسره واقع تاريخى 
“وذلك لأن فرويد يعتقد أن 
ومازالت توجه حتى الآن | من الممكن إرجاع كتابة 
الفكر التحليلىي(5). وعلى | الحلم إلى أصمل بالذات » 
سبيل المثال: يقول فرويد | يستبين فى أن الحم يتمين ‏ 


م 


بجهله التناقض (على نمط | 
جهل الهيسستريا بعلم | ( 
: ْ 


إن نظرية التطور هذه هى | 
التى تسمح يفهم مقالة | 
فرويد التى كتبها سسنة | 
٠‏ عن "المعانى المتضادة | 
للكلمات السدائية" (حيث | 
"البدائية" تعنى “الأصيلة”)» 
وفيها يحيل إلى اعمال ابل 
© فى اللغويات المقارنة 
لكى يسوغ اعتقاده بأن 


المصرية القديمة,. حيث تدل 
كلبمة بعينها على الشىء | 
ونقيسضسه. المعنى ها هنذا | 
يبدو قريباً من رمزية الحلم | 
زوهو مسا يتسسق مع 

"النرجسية الأولية" 2 


فرويد إلى 
القديمة) فاتجاه الحلم إلى 
رد تضصور الكلمسات إللى 
تصور الأشياء ومعاملة 
الكلمات كأنها أشياء , فيه 
رجوع متان إلى طفولة الفرد 
وطفولة الإنسانية رجوعاً 
يتعادل فيه ما هو نكوص 
ومسا هو اثرى. ولا غسرو ان 
أبدت مسعطيات اللفويات 
المقارنة معطيات التحلتيز 
النفسىء. فإن المنظور 
التطورى نفسه قد هيمن 
على صباغة كل من المبحثين 
لها . فاللغة المصرية فى رأى 
فسرويد وآبل "أثر فريد من 
آثار العالم البدائى'. نجسد ٌ 
دس “عدداً من الكلمات التى 


تدل على معني 
0( . فخلا عن كلمات مبنية 


| على قلب الأصوات وفقاً 


| لعملية يمارسها الطفل فى 
لعبة ويلجا ليها 
الحلد( )٠١(‏ فالتطورية بهذه 
المثاية تسمح بالتعميم بناء 
على قياس تمثيلى , بياسطة 
مسسادىء التسحليل النفسى 
إلى ما وراء مجال التحليل 
النفسى, وكان جميع 
المشكلات التى يثيرها 
السحث وتفرضها الحياة 
ليست إلاامشكلات علم 
النفس .)١١(‏ مثل هذا 
التطبيق لمبادىء التحليل 
النفسيبى ليس فى الواقع 
تفسيراً لموضوع جديد بل 
هو خلق إسقاطى لموضوع 
النفسي. 


أيا كان الأمر , فإن آبل 
و ن الآمبر. ل 


المتضادة للأبفاظ البدائية 
كفيلة بإبراز ما تكون عليه 
اللفة إبان مولدها . فهذا 
اللبس الأصصيل فى الدلائة 
يتلاشىٍ روبداً كلما نضحت 
اللغة وخرجت من حالة عدم 
التميز الأولى. .غير أن هذا 


فى "الجذور البدائية الأؤلى" 
٠ 4)‏ وهى آثار يعتقد آبل 
أن ثمة أمثلة عليها فى 
امصرية القديمة , فضلاً عن 
اللفات الهذد - أوربية ) 
والعربية. 


1 


* - يبلاحظ | 

بنفئيست 00 

بعد إدران الأخطاء الكبيرى 
في المنهج التطورى السابيق 
: "من السهل بيبان تهافت 
جصيع الأدلة التى سساقها 
آبل(1), مفنداً فى الآن 
عينه إمكان اشتقاق الألقاظ 
المتضادة المعنى من جذر 
مشترك. وهذا التفنيد الذي 
به بنفنيست متعمدا 
الأمثلة المستخرجة من 
اللغات الأوروبية يؤكد أن 
كل لغة . من حيث وظيفتها 
الجوهرية, لابد لهسا من أن 
تدل علبي المدلولات بغير 


وتعكس عالماً واقعياً(؛١).‏ 
فسإن استكثنينا الأسلوب 
البلاغى » وكذا "حيال لفظة 


تدل على الوجودٍ وعدمه فى 


ل 
بدائيتهاء مرحلة يطلق فيها 
على موضوع ما ٠‏ اسم يدل 
عليه وعلى أى مسوضوع 
آخرء وفيها تكون العلاقة 
المذكورة هى علاقة تناقض 
دائم . علاقة اللا علاقة , 
وفيها كل شىء هو نفمسه 
وشىء آخرء إذن لا نفسه ولا 
شىء آخرء إن تصور هذه 
المرحلة وهم خالص" (15). 
فاللفة التى تقبل التناقض 
ليست لغة بدائية ؛ بل هى 
ليست لفغة على الإطلاق , 


أما عن رمزية الحلم , قهى لا ! 
تخص اللغة إلا من حيث أ 
الأسلوب المجسازى . وكاأن 
هذه الرمزية لا تنتمى إلى 
اللغة بل إلى مستوى له 
يصل إلى اللغة أو يتعداها , 


فوق 
لاستخدامها دالات مكثفة 
غاية التكثيف, تقايلها فى 
اللغة الماظمة عيارات مطولة 
مأسرها ولا وحدات موجزة”' 
41 
) ولتق يةة التى يتأادى 
إليها بنفينست مزدوجة: 
فمن ناحية أن تصور لغة 
"بدائية' ذات وجود تاريخى 
تعكس عمليات الحلم 
الدون والفوق لغوية , هو 
مجرد إسقاط » نظراً 7 
'"فرويد ' لا ينفك يحول ما 
يبدو له 'بدائيا فى الإنسان 
إلى أصل بدائى. مسقطاً 
علي تاريخ الجائم ها يكن 
أن نسميه تاريخا 
الإنسانية” 70 . ومن ناحية 
أخرى . يجب ب اعتبار مجرد 
وجود الكلمصات المتضسادة 
المعانى إسقاطاً لأن من 
التناقض أن ينسب إلى لغة 
معرفة مفهومين متضادين 
والتعبير عذهما بو 
'مفهوما واحدا" 00 
ولما كانت الأمثلة التى 
ساقها آبل لايعتمد عليها , 
فالسؤال عن وجود الأنفاظ 
المتسضسادة المعاتى مازال أ 
معلقاً .أو كمايقول 


بنفينست : “وما زلنا نترقب 
من يسوق أمثلة جدية تدل 
على وجودها' (19), أمثلة 
لاتندرج تحت وهم البدائى. 

والواقع أن هذه الأمثلة 
كثيرة فى العربية, وهى لغة 
لم تذكر فى هذا النقاش 
الذى تهيمن عليه نظرة 
مستمركزة على حضارة 
بالذات , ترد إليسها باقى 
الحضارات. 


؛ - الكلمات ذات المعانى 
المتضادة تعرف فى كتب 
اللغة بالأضداد , وقد جمعت 
فى فترة متاخرة نسبياً من 
تاريخ اللفة العربيسة. 
وعددها - جملة - ينامز 


| الثلاثمائة 0-6 ثلاتة من 


النحويين هم الا 

(القرن الثامن اممصلادى) 
والسجستانى ١(‏ 

الثامن) وابن السكيت (القرن 
التاسع)., وقد 2 هذه 
المؤلفات التى هى 

عام 1911 

ا هافنان شرق ان 
وأعقبها بثبت ا 
للصفانى (50). 


الأضداد (ح ضسد 
ومعناه الخلاف والمثل), أما 
كلمسات ذات دلالتيين 
متضادتين . وأما كلمات 
متعددة الدلالات فسيها 
دلالتان متضادتان تماماً. 
وقد تكون صفات أو أسماء 


أو أفعالاً أو ظروفاً يحدد ْ 


السياق معناها . وأحياناً 
يتكفل العرب بقصر المعنى 


8111 


على أحد المعنيين دون 
الآخر. وترد الأضداد فى 
الآدب الجساهلى والإسلامى 
ورودها فى القرآن الذى هو 
المصدر الأول للوحىء واللغة 
فى ذقائها الأصيل . (يذكر 
السجستانى أن ما دفعه إلى 
تصنيف كستسابه ورود 
الأضداد فى القرآن » حسيث 


.يدل فعل الظن على الشّك 


واليقين' )51 .ولا ريب أن 
كل ضدر من الأضداد يقتضى 
تحليلاً تاريخياً. لاسيما أن 
المصادر التاريضية . ترج 
أحياناً تضاد المعانى | 
اختلاف القبائل العريية 9 
استخدام اللغة الشفوية 
(5). وسنتحاول فيما يلى 
تقديم مجال الأضدان في 
جملته تقديماً شاملا 0 
ف اولاً إجران 
العلاقات المنطقية التى 


. تحدد هبذا المجال. 


من الممكن إدراج الأضنداد 
تحت أريع مقولات لغوية: 

أ - الصفات 

المخن: الطويل والقصير. 

المعن : الطويل والقصير, 
القليل والكثير. 

الغاضى: المظلم والمضىء. 

الأسود: الأسود والأبيض. 

الزاهق: السمين 
والمهزول. 

المسجور: المملوء والفارغ. 

الجلل: الصغير والكبير. 


والهبوط. 
اليسيل: الحلال والحرام. 
القسائص والقشيص: 
الصائد والصيد. 


باع: بعت الشيد إذا بعته 
وابتعته. 


جون: تبييض وتسويد 
(حائط أو باب). 

غبر: مضى وبقى. 

صصرد: أصصاب الهدف 
وأخطاه (السيهم). 

هوى: صعد ونزل... إلخ... 


د - الظروف 

وراء : وراء وأمام؟ 

'دون: فوق وتحت. 

فوق: فوق وتحت. . 
بعد: : بعد وقبل (استخدام 
غير متفق ومرتبط بتاويل 
لحت يردي ليان ن)... 


ولابد من بعض التعليقات 
على هذه القائمة لت 
أوردناها على سبيل المثال. 


0 
على اخسرى, وإلا اختفت 
الأضداد كمقولة منفصلة. 
لذلك لايد من تح ديد 
السياق بالنسية إلى كل ضد 
يستخدم . فليكن فعل جمون: 
أهو تبييض باب العروس 
أم تسسويد باب الميت علامة 
على الحسزن؟ 'العسبارة, لا 
الكلمة , تحدده؛ كما بحدده 

نعت لا ليس فيه. 


والأضسسداد هى الحسد 
الأقصى لما تصل إليه اللغة 
دون أختفائها كلفة (10). 
فهى تضيف إلى اللغة عدم 
التعيين وتدخل اتساقاً رغم 
عدم الأتساق ؛ فليكن لفظ 
غابير, وهو ضد يعنى ما 
مضى وما بقى . لااريب أن 
ثمة علاقة بينه وبين فعل 
كان الذى يرد فى القرآن 
للدلائة على الحسساخ 


والمستقبل , فقدر دلالته على 


الماضى كان فعل له الصورة 

الزمانية نقسها. ومهما يكن 
من شىء ما لأضداد تنشسهد 
بأن الدالالئنت المتناقضة هى 
فى الآن عينه الشىء زاته. 

وهى واقعة تبدو ملغزة متي 
أقلعنا عن تفسيرها ببدائية 


| اللغة التى تنتمى إليهاأ. 


إن كل محاولة للتفسيسر 
لابد من أن تسداً بتسحصديد 
البناء المنطقىي للأض سداد 
يوصقفها كلا. . والواقع أن 
الأضداد قسد تعنى إمسا 
اتجاهين مخضادين لفعل 
متعد باع ب بمعنى باع 
وابتاع)؛ أى غير متعد متعد (طلع 
بمعنى طلع وغاب). وأما 
تع الفاعل والمفعول إثر 
فعل يستوى فيه الموجب 
والسالب (وامق : عاشق 
ومعشوق). ومن جهة أخرى 
فقد تدل الأضداد إمسا على 


. الموضوع ذاته (صريم: ليل 


وصيح) وأما على صفة 
للموضوع (أسول : أسود 
وأبيض)» أضا على عسلاقات 
مكانية (دون: فوق وتحت, 
أمسام وخلف), وإمسسا 
علاقات زمانية بعد قبل 
وبعد)ء وهي تصنيف ب 


مده إلى الأضداد كلها" 


فكل شيء ها هنا ذاته 
وغيره , وهو عين ما تدلي 
عليه لفظة سوى , وهى ضن 
يعنى الذات وما غير الذات . 
إلا ان كون الشىم هو هو 
وهو لا هو, يتضمن إن شيئا: 
بعينه قد يكون جزءاً لنفسه 


, بحيث تدل كلمة واحدة | | 
على الجسزء والكل. هذه 
الكلمة موجودة بالفعل » 
فلمة كل تشير إلى كل مكون | 
من أحجزاء , إشارتها إلى كل 
جزء منهاء والأغرب من ذلك | 
أن لفظة ضد هى نفسها | 
ضد., يعنى الشييه. الخلاف )| 
وال مثل. فالألفاظ المتضضادة | 
المعانى ليست الفاظاً | 
متضادة المعانى,» بحدث | 
تصبح الأضداد دالة على 
ذاتها ولغة مايعد اللغة ] 
تعكس فى مسستوى الكل | 
العلاقة الممسيزة لكل من | 
عناصر هذا الكل. فالكل جزع | 
ا ا 
0 5220 1 
ا ينام 0 | 
للتضمن المتبادل (ا تتضمن | 
ب وإ تتمغسيق إ), وهو | 
تضمن لابقصر فقط على 
المكان المتخسيل وإنما هو 
فى الآن نقسسسه الممسيسز 
الأساسى ات ١‏ 
اللاشعورية وأعم أبعان ما | 
أسميه بالمتخيل .)١9(‏ 
ودراسة الأضداد تبين لنا | 
وجود هذا الدور المنطقى فى || 
مجال اللغة أيضاً (55). 


ٌ 
3 
| 
ا 
ا 
تضعنا الأضداد فى مفترق | 
الطرق , مانعة أداء المعنى | 
إلى حين. فالفهم يتطلب | 
مواجهة عدد من الاحتمالات | 
قبل البلوغ , عبر لحظة ُ 
1 
ا 
نأ 


إقبال الظلمة وإدبارها 


| (العسعسة) وإخفاء الشىء 


وإظهساره (أخفى). وكان 
الأضداد استعارات حولت 
إلى أسماء يغلب فيها قصد 
تحويل المعنى على الحاجة 
العملية إلى توصسيله 
مباشسرة . فهى بالطيع 
تنتسدبت ب إلى لغة الشعر التى 


| لاتأبه للتناقض لغة وثيقة 


الصلة بخبسرة لا يمكن 
وصفها إلا بالصوفية. 


والقرآن خيس مشال لذلكه 


| من حسيث أنه نص د 


جماله باصله الإلهى (كما 

تشهد بذلك الطبيعة ذاتها), 
وهو فى الآن نفسه مصدر 
للأضسداد (77). فإن لم تكن 


الأضداد فريدة لغفوية ترد ا 
إلى الأصول المختلطة للغة | 


الذى ترد فيه الأضداد فى 
سياق نص منزل » نص هو 
إثبات أوحد للأوحد, يتطلب 
وضع حبدين ين مستسضساديين 
وضعاً متانياً. قبل أن 
بتلاشى النشاز فى صمت 
أقصى. فالأضداد تنتمى إلى 
بحث يستهدف التعبير عما 
يتعدئ التعبير. 


زهو الأول واللخيكير 
والظاهر والباطن). كما 
ينص عليه القرآن (سورة 


كما ترد فى لغة التصوف , 
]| هى د خيرة تناقض دائم 


لاينفصل عن محاولته نقل 
مالايمكن ذقله . وهو ما 

يصرح به متصوف من أكبر 
المتصوفين قناطبة هو ابن 
عربى, إذ يقول : 'ليس ثمة 
وصل ولا فصلء, ولا بعد ولا 
قسرب. بل ثمسة وصل دون 
اتصال ؛ وتقرب دون قرب » 
وبعد دون أى فكرة للبعد أو 
القرب (58). 


غير أن الطريق ام 


8760/5 امسو ) الممين 
للتصوف المسيحى ؛ وذلك 


لآن الل ليس فقط الساطن 
٠‏ بل الظاهر (أيضا), ليس 


البعيد فحسب ولكنه 
القريب كذلك. وفى القرآن : 

(فإنى قريب) (سورة ١‏ آية 
7) (ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد) (سورة 6, آية 
5 و(أينما تولوا فم 
وجه الله) (سورة ؟ آيه 
.)١6‏ فالخبرة الصوفية 
تأمل فى النص ال مذزل بغية 
'"تحقيق العهد تحقيقاً بتم 
بين إرادتين ويتسلل راجعاً 
إلى الرسول نفسه. والمعراج 


(19): ومن خلالها يتلاشى 


| التمييز بين الوجود المفارق 


| 


وغير المفارق وهذا لا يعنى 


| - كما بلاحظ كوريان - 'أنا 


لاه آية س2 فخيرة الأحد 0 


بصدد وحدة الوحجود كما 
نعنيه عادة في الغسرب" 


(0). فالظاهر والباطن 
كلاهما تجل للوجود الآحد. 
أوكمايقول الحلاج : 
'المتصوف يدل على الله من 
الداخل والخليقة تدل على 
الله من الخارج'(١).‏ 


ووجود الأحد هو بحيث 
لايمكن لوجود أن يوجد معه 
. يقول ابن عربى : “أقول 
إنك غير موجود قط وإنك لن 
توجد قطه لا بذاتك ولا به 
ولا فيه ولا معه. ولا يمكن أن 
تكف عن الوجود لأنك غميمر 
موجود ؛ فأنت هو وهو 
أنت؛ دون أى اعتماد أق 
علية. فإن عرفت لوجودك 
هذه الصفة (أى العدم) فقد 
عرفت الله , وإلا فلا" (7”95). 

إن الخبرة الصوفية 


بأسرها هى فى هذا التحقق' 


من استحالة الوجود مع 


الموجود بالذات . وذلك مب 


يوجزه الحلاج إيجازاً 
مطلقا إن بقول : '[ه" أنا أم 
أنت؟ هذين إلهين,» حاشاى, 
حاشساى من إثبات اثنين”" 
(9"), وما يستتبعه من أن 
"صصلاة العاشقين من الكفر" 
(5"). فالتحقق من عدم 
الذات , تحقق من وحجسود 
الأحد تحققاً يتم من خلال 
العشق الصوفى الذى هو 
دين الجمال , "الجمال 
بوصفه قوة التجلى' (ه؟). 
بهذ المعنى يمييزن 


السهروردى خمس مراحل 
للتوحيد: ا إله إلا الله 
اليس منه إلا منه, "ليس 
منك إلا منك, “ليس منى إلا 
منى” 'الإنية والانتية 
والهوية كلها وجهات نظر 
تضاف إلى جوهر الأحد 
الأبدى” (1*). فالصوفى يبدا 
بالله وينتهى إلى 
"اللامحدود" (/0). بحيث 
يبدو بداهة كما يقول جلال 
الدين الرومى , "إن غيسر 
العاشق وحده برى نفسه 
فى مرآة الماء” (م"). 


فكل شىء مجلى للأحد فلا 
ضرورة إذن لنبذ العالم 
الذى هو نفسه حضور 
للأحد. يقول ابن عربى : "إن 
كشسفنا لغن ذرة واحسدة, 
لرأينا سر الخليقة كلها ء 
ظاهراً وباطنا” ("). 

ومن هنا 'لاانجدلدى 
الصوفى الشعور بالإثم 
الذى نجده عند المريض" 
(50))» فالصوفى مثفى 
يحركه الحنين إلي العودة , 
وما التصوف إلا سيرة هذه 
المودة التى تشهد بوجود 
الأحد. 

ومن ثمة فالتصوف خيرة 
باللغة ؤيحدود اللفة, لا 
رفض فيها للعالم الحى, بل 
تقيل تام لعالم | 
(القد سار قلبى قابلاً كل 
صورة" - ابن عريبى (١4)؛‏ 


نهطة لنة 1 ف اا ااال 


بحيث تنشأ بين الألفاظ ' 
والأشياء - لا سيما فى 
الشعر الصوفى - علاقة 
فريدة تتعدى التمييز بين 
الحرفية والمجازية . وما ذلك 
إلا لآن كل ما يوجد هو هو, 
وأن الوحدة هى وحسدة 
الواحد الأحسد ("للشمس 
غرتهاء لليل طرتها / شمس 
وليل معاً من أعجب الصور 
(45). 


ومن شمة فإن المقولات 
التى تندرج تحتها لفة 
التصوف هى تلك الى 
توحد بين الذات والموضوع, 
بين البعيد والقريبء بين 
الكشف والسر, وهى عين 
المتضادات التى يوجد بينها 
مفهوم الأضداد(47). 


ه-الخ لاص كة أن 
اللاثشسعور فيس مرتبط 
باللغات "البدائية, بل هو 
مرتبط بكل لغة. وعده وجود 
التناقض فى الحلم لايفسره 
وجود حالة سابقة فى تطور 
المجتمعات الإنسانية, وإنما 
يدل بالأحرى على أن الحلم . 
لايصور الشىء نفسه (أ هى 
لا أ)» بحيث يأتى التناقض 
من أن الشىء ليس هو هو. 
وكل ثقافة تحيا , على نحو 
باللاشعور(؛؛). 


ل ا 
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0 قط 
-5و6آ :ثلث - تسود 
7 رع أقصتعدمم1 ععوط 
.4 كته رهطا 
(15) من المللفدت ان 
التنظيم االصورى لألف 
ليلة وليلة (وهو تنضيم لم 


ورك وسكا 


لنفس 0 اسه 
المتبادل (القصة داخل 
القصة...) 

عآ ,ثلث - تصدد خزه17 
عتامترع8 ده معطاءقتطء و1139 
7 +2270 ,12.66 


0 اللغسة الآلهية لا تدزم 


لانن لا نستطيع حينئن.آن 
. نقول م! مظهر عالم غير 
11 لالع مع مسعع 11/11 


وذحن هنا بصدد افتراخ 
أن الخلق الإلهى هو أولاً 
خلق للفة تعسبر عن 
المحال. 1 

8؟) 1216 «أطدعف حرطآ 
-ل5 , 2.37 بعأصتكاآ عل 
عه وعاأمغدععه وطم16 
197 


(19) - بإمطا ع1 .8 
واعخ أناممع بإخالا 


 5011-‏ تلك ام 
ب20طلصأد _ ,1.21 ,عحصكة 
78 1215 


11. ع قحصاآ ب5خليه0‎ )١( 
قصقك ععتطوعت حرمنا‎ © 
«,آاطوعث حدطة'0] عدكة ه50‎ 
116. 2تتتططور8‎ 1101 , 5 
19258. 


(1) حتذه5 0آ عتوامطاغصت 
6 ,عطق 1 
افر ,. 0أطظآ يأطوتث دط1 


(0) - أى' تعلط عآ 


8 ,(12ل112 
اصع ,تمض 1دمهللآ..] 
5لدة2 ,نامر 


انيل نفس المصدر . ص 
6 

انها ,.10ط1 ميصتطنده© .كر 
7 


م عطهلا طخل هتاقطاتطة 
آ_ ,خلكتتتتممطه5 وق 
10.4575 رعتام تتا مخصع 
.1976 5 ,0ةز1 


(7) نفس الملصدرء ص 
18 

(0”) حص 12 بعصتس[1 
,بع تطىة6تده5 حك عأعم1امطا 


12.28 
لفاك اناا 
32 1 


(50) ع" بصاطد 0‏ 112 
نه عمتحصد5زو1/1 مومه 
,"151221011 12112 مم5 
-50 وه1 غه عبعك1. 16 12 
015) و5عتتلأجتصتط وعماعكء 
ع0 دحمتاءع 11ل م 
نت كرهن أك وزه1اه .]1 
جاه ,2.382 الصصمطوجع 
.7 ونحدج12 رلتقحطةا 


(41) ابن عريى : ترجصان 
الأشسواق . ص "4. دار » 
بيروت 1945؛ ابن عسربى 
هذا على نقيض القديس 
يوحنا الصلبييى الذى 
يرتأى أن 'من واجب على 
النفس» من حيث الذعبير 
الجمالى على الأقل؛ أن 
تقلع عن ممارسة الخيال 
الحسى". 


بأعسوط - عم 1اع5.. لا 
01ت هر 102 جمعز أمتوة 
0 ,بع تاكتاقتؤصم انتم غع 
.160 12215 ,اأناء5 


(؟4) ابن عريى, المصصدر 
السابق. 

خسرة التتصوف "الزن" 
71 قريبة الصلة: "إن ما 
شراه هو الظاهر فسى 
الواقع والواقع فى 
الظاهر» دون أن يكون ثمة 
فقصل. لذلك كان الكثير من 
أقوال وشعر وتصوير 
التصوف الزن وكانه 
محرد وصف مسوضوعى 


5] ج125 هكانطتطاوه 1" 


06 بقاع تتدمك1 
978 1 5 بلممترج1 


(5) لا يمكن في نطاقٌ 
هذه المقالة المحدودة - 
تناول مسالة العلاقة بين 
الأضداد وتفسير الرؤيا 
عند العرب. 


(55) 1 ,تلك - نحصدة نتزه/؟ 
قته" بلممسستلادت أمصوط 
1010 


* 
عتاعطمآ ‏ :أنث ‏ أصتوط 
-كتم أعدعصها غه عطميج 
5 عاتاج كأمطط دع[ .عونا 
أمعصه؟ ع ودعوممره 
حتهه 1810‏ .تع كتطمعص101 
رعةبزأهحسقطء تروط عك ع 1زون 
2001 


* جهاز شائع الاستعمال 


شفافة:من السلوفان تليها 
ورقة شسفافة من المآدة 
نفسها . والجهاز يكتب 
على سطحه بقلم لوخ 
الإردوازو بينما يمكن 
محو الكتابة برفع ورقتى 
السلوفان, مما يجمع ما 
بين سطح معدود وقدرة 
غخضير مسحدودة على 
التسجيل. 

ذلك هو المميز للإدراك 
الحسى الذى يختلف إذن 
عن التذكر تمام الاختلاف. 
ووظيفة التذكر يقابلها فى 
هذا الجهاز آثار الكتابة 


7 


التى تظن بعضها ظاهراً 


عي لصوا مووي ا د 


من وجهة نظر الجمهورء فإنالمرء يغامر, | 


حينمايهتم بمسألةالمجابهة ب | 


الاهتمام» فالاشتراكية تبدوالآن» فى أحسن الأحوال 
فعلا ماضياء 

كماأن العربى يعتقد» بصورة عفوية, بأ نالجهود 
النظرية فى نقد الصهيونية 

هى شىع زائد عن الحاجة» 


فبغض النظرعماإذا كانت الصهيونية فى ذاتهاء 


جيدة أو ردينة» فهى بالنسبة للعرب» 


تمثل العدو القومى 


ناض حتر 


الوعى العريى العفوى , 
اذى يأنف من الجلهد 


ةك 7 اكه ]| ا ى بعامة , يعتقد أنه 
ين الاشتراكية والصهيونية» بأآن يتحصد عدم كا نل صيدا” 
| وهو يعرفها , بالفعل , لأنه 


احترق بنارها . أفليست 


الشعب الفلسطيثي وارتكبت 
ضده وضد الشعوب 


| العربية, أفظع المجسازر 

| والاعتداءات. اليست هى 
التى, عبر كيانها المسلح, 

شنت سلسلة من الحسروب 

| التدميرية ضصد البلدان 


العربية كان من شأنها 
تعطيل التطور الاجتماعى - 


| العربية؟! إذن» فماذا يمكن 
] أن قال بعد . سواء من رؤى 


| اشتراكية أو غيرها , حول 


ا 
|| 
أ 
| 
ا 
]| 


وبالنسبة للآخرين وحتى لليهون, ١‏ الصهيوذية 


.إننا إذا وضعنا جانيا 
الصيحات الديمافوجية 
واللفظية الحريجية التى 
ميزت الخطاب السياسى 
العسريى فى بعض لحظات 
الصرع العتريبى - 


الصهيونىء: سنجد الأمسة 
العربية تتعرض, منذ سبعة 
عقود على الأقل ؛ إلى عدوان 
صهيونى موصول , متعدد 
الأساليب , » ينتقل من نحجاح 
إلى آأخر .إنها 
العربية - عجزت - وماتزال 
- عن صد هذا العدوان , فما 
يالك بدحره أو وضع حد 
له؟! أمام هذه الحقيقة , 
يبدو الوعى العربى العفوى 
عاجزا لاعن المقاومة, بل 
حتى عن التفكير فى هذا 
العدوان الموصولء وكانه 
قدر لا مقر منه إلا برحمة 
الله تعالى. 

والمقيقة البسيطة 
الواضحة الصادرة عن 
تجسرية العصربى مع 


الصهيونية , ريما تقولد 


الحقد , ولكنها لا تولد , 
بالضضرورة . وعى المقاومة 
وشروط الانتصار. التاريخى, 
ا 


ذى؛ بل 
ول ا ل 
للتعايش مع , الايديولوجيا 
١‏ 
تلوس العربي العدوى .. 
أى التجريبى؛ هو كذلك 
وعى براجماتى : والمحصلة 
أنه وعى براجماتى مهزوم, 
فلآنه يراجماتى فهو ينظر , 


سرأأو جهرا. إلى. 


-أى الآمة | 


ةد ل قلت تططفلة 1 1011 قل ةلالطا افطل لال 1 910111 


-- 


5 

5 

1 

1 

4م 

ل ل 

ل 

رو 

وتحققها الصهيونية على ! السسيانى للوعى 
أنها دليل ملمموبس البراجمات المهزوع هذا | 
ا 0 | اتفاقية اوسلو - القاهرة؟ 


منطقها على الأقل إن لم | | والمعاهدة الأردنية - 
يكن لدى البعض, صد 06 | الإسرائيلية, 

حتى خرافاتها التاريخية - | سياسى 
ولانه مسهسزوم ومن قبل | مباشر عن ذات تفقد ذاضهكا 
الصهيونية بالذات ؛ فإن ذلك ١‏ وتجثو أمميام العدو لا 
الاعتقاد البراجماتى العفوى | | بوصفه سيداً حسب, وإذما 


المنتهى إلي القبول بصحة ١‏ معبوداً ايضاً. 
١‏ نية تعزز 


ع“ ولايوجد » للأسف, وعى 
بالنظرة الدونية نحوها ؛ | جماهيرى مضاد للوعى 
ويض رب النظامان (المتصهين, سوى وعى سلفى 


. سما ةا 


تقف عليها الصهيونية, من أ 
حيث أنه بالذات , ساقي ا 
ويعزز , بالإيمانية, النظرة | 
العفوية التجريبية | 
ولادحضها. ومن حيث أنه 
عاجز عن تقديم افق يتجاون | 
الرأسمالية التابعة, | 
ويالتالى يتجاور التتخلف أ 
ويضع الأسس للانتسيصسار 
التاريخى على الصهدونية. 
نذا فى الاشستراكية 


مضاءً فى المجابهة الشاملة 


مع الصهيو نيسة, فكراً 
وممارسة. 


للق 


كسان كارل مماركس » وهو 
ابن لأبوين يهوديين تنصراء 
اول من وضع أسس المفهوم 
المادى للمسساألة اليهودية, 
وأسس حلهسا من منظور 


تنقدمى. 

لم يكن استمرار الوجود 
اليهودى فى التاريخ , وفقاً 
لماركس, بالرغم من التاريخ 

وإنما يفضله وفيه. لقد 
ماركس بالبناء الضسسابى 
20-0 اليهودية, حين 
فض تفس .عير الظاهرة 
اليهودية بالدياثة وطقوسها 
أى بالعرق السهودى المزعوم 
أق بالنئزعة !| دية 


الإيمانية الوحدانية إلخ... 
وإثما بالوضع الاجتماعى 
لليهودى الواقعى فى 


ل ا 0 


التاريخ, اليهودى هو 
شيلوك الشكسبيرى, رجل 
العلاقات النقدية الرأسمالية 
فى العهود ماقبل 
الرأسصائيقة كان شسيلوك, 
المذموم أخلاقياً من وجهة 
نظر المجتمع المسيحى, 
ضروريا . مع ذلك - وبسبب 
ذلك - لهذا المجتمع , الذى 
لم يكن تنظيمه الاجتماعى - 
التقافى د 0 
بامتهان تجارة المآل» بينما 
كان هو بحاجة إلى من يقوم 
بهاء فأحالها إلى شيلوك, 
هذا هو الأساس فى بقساء 
اليهودية فى التاريخ: وليس 
تعلق اليهودئى بإدمانه 
الوحدانى ولا إرادة الرب 0 


يعد اليهودى ضروريا , هذا 
نشات المسألة اليهودية من 
وجو يهود فعليين خلفهم 
الإاقطاعى ولم بعد 
ل الرأسمالى بحاجة 
إليهم إليهم ‏ واقتريج ماركس حا 
بسيطا لهذه المشكلة حسلا 
تفاؤلياً فى الواقع وهو 
تخلى البيو ةين 
فى إطار الثغورة 
الامشراكية الكفيلة, وحدها, 
بالغاء اليهودية لأول مسرة 
فى التاريخ. وتخلى , 
البهودى عن يهوديته, هو, 
بالطيعع, ليس الحل الذى 
كان يتم بصورة فعلية فى 


: أورودا الغربية المترسملة , 


ولكنه أيضآ الحل الواقعى 
التقدمى, أى المنسجم مع 
ضرورة التقدم الاجتماعى,» 
والاندماج إلتقدمى لليهودى 
يكون م ساندماجه فى 


ل 


خا 1 


الحركة الأعشر تقدما فى 
ا »أ الحركة 


إن 3 1 ماركس على ا 
جماهير البهود كان ينسجم 
بالرغم من التعقيدات التالية | 
للمسساألة اليهودية, مع ا 
الاتجاهات الفعلية للسلوك أ 
السياسى لهذه الجماهين | 
وظل كذلك فى اتجمسافهه 
الرئيسى. حتى عشية 
الحرب / العالمية الثانية. 

لقد قد م اليهود عشرات 
القسسادة وآلآف الأنتصار 
والمقاتلين للحركة الثورية 
فى أوروبا الغريية والشرقية 
؛ وقى رومنياء وبالرهم من | 
نشوء الحركة الصهيونية | 
فى أواخر القرن الماضى؛ ظل | 
هاجس الاندماج التقدمى 
هو الهاحجس الرئيسى عند ا 
الجمامبر اليهودية. وإن ١‏ 
العوامل التى أدت إلى قيام 
الصهيوذية وتقويتها فيما 
بعد أثرت تأثيرات متباينة 
ف هذا الهاجس وشوهته 0 
ولكن ليس لحسس ساب 
الصهيونية ابتداعٌ ولكن | 
لضالح نزعة استقلال ذاتى 
ثقافى فى إطار الاندماج , 
كما دعا إليه الاتحاد العمالى 
اليهودى (البوند) الذى 
سعى إلى اندماج العمال 
الحتيحدية فى الحسزب 

شتراكى - الديمقسراطى 


الروسي , ولكن بوصفهم 
تجمعاً قومياً مستقلاً ذاتياً , 


وهذه تسوية واضحة بين 
اتجاه الاندمساج التقدمى 
والأيديولوجيا الصهيونية 


| ببن الجماهير اليهودية. لقد 
| أدان لينين . بصراحتسه 
| الممهودة . (البوند) ونزعة 
| الاستقلال الذاتى التنظيمى 
| والثقافى, واعتير هذه 
]| النزعسة وفقاً للنقليد 
الماركسى , نشزعة رجعبة 
| بورجوازية صغيرة معادية 
للثورة السروليتارية , » ومع 
ذلك, تنيغى الإشارة إلى أن 
صراعاً مريراً نشأ بين 
أنصار (البوند) و الصركة 
الصهيونية , وأن أنصار 
البوند كانوا . حيثما كان 


| هناك صناديق اقتراع 0 


بحصدون أصوات الجماهير 
البهودية على الضد من 
الصهاينة. ‏ - 

إن التيار الثانى التسووى 
بين النزعة الاندمساجية 
الاشستراكية للجماهير 
اليهودية ٠‏ النزعسسة 
الصهيونية الآخذة بالنمو , 
كان تيار البورشوفية 2 
نسية إلى مؤسسه بورشوف 
الذى شمل مئات الآلاف من 
الافستراكيين الثوريين 
السهود, ولعشرات السنين. 

البورشوفية نظرية تحاول 
التوفديق بين الماركسسية 
والصهيونية » يقول أرنئست 
ماندل إن هذه » الطويبى 


أمامة الفكر البورجوازى 
الصغفير البهودى ؛ كانت 
تمتزج مع ذلك, لدى الشباب 
» وخاصة الشسساب العامل:, 


بإرادة تحقيق المكثال الأعلى 


الاشستراكى , والمشساركة 
بنشساط فى النضسال 
البروليتارى العالمى , إن 
التناقفض - والكلام لأرئشست 
مسائلدل - بين طايع 
الصهيونية البورجوازى 
الصفغير واستنتتاجات 
نظرية جيديدة تدرج 
شفط يو الت أرادوها 
الصهدونية. ' 

لقد كانت البورشوفية 
خطوة أخرى باتجاه 
انتصار الصهيونية - من 
الاندمساج التقدمى - إلى 
الاندماج المشسسروط 
بالاستقلال الذاتى إللى 
اشتراكية ماركسية - 
لينينية ولكن خارج 
الأندماج. 

كان أبراهام ليون , 
اليهودى البلجيكى الثورى 
الذي طور طروحات ماركس 
حول المسألة اليهودية » فى 
البداية . بورشسوفيا وقد 
عمل قبل أن يقطع نهائياً مع 
الفكرة الصهبونية بحيوية 
ونثشساط لإبجاد تبيريرات 
ماركسنية لأفكاره 
الصهيونية , إلا أنه كان 
مقدراً لأبراهام ليون, » الذي 
قتلته النازية لاحقاً أن 
يكتشف التناقض غير 
القابل للحل بين الماركسية 
والصهيونية ‏ . وقد انحازن 
إلى الماركسية ؛ وعمل بدون 
كلل:. على بناء المفهوم 
المادى للمساألة البهودية" 
الذى بمثل الأساس الأكمل 
لنظرية ال ماركسية فى 


المسألة السهودية . والسلاح 
النظرى الأحد فى مجايهة 
1 إنية. 


تقو الأسطورة 
الصهيونية: إن اليهود 
كانوا يشكلون أمة قائمة 
على عرق واحسد وإيمان 
لايتزعزع درب واحد , 
وتعيش إيمانها وتفوقها 
الأخلاقى وتلاحمها بسعادة 
» إلى أن قسام "الأغيسار" 
بالاستيلاء على القدس عام 
٠‏ ميلادية , فانتهى "العهد 
الذهيى'. وتشتت اليهود 
الذين بالرغم من ألفى عام 
من التشريد, ظلوا يتمسكون 


و 


أنحاء العالم” فما الحل؟ 
الحل هو فى العودة إلى هذا 
الوطن التاريخى؛ والخلاص 
من آلام الشستات بسعادة 
العيش المشترك فى الوطن. 


باقتصاد بورجوازى صغير 
يقوم على ملكية الأرض 
والحرفة الصغيرة: فإنها 
تتسع أيضاً الأوهام من بريد 
إقامئةش داع 
الاشتراكيات الطوباوية, يل 
وأوهام من يريد إقامة ثورة 


وقد أقدم أبراهام ليون » 
عبر دراسساته الحادة , 
دحفساً مدعماً أمهسذه 
الأسطورة فى كتابه 'المفهوم 
المادى للمساألة البهودية" 
ويرتكز ليون إلى ماركس» 
وإلى أطرو أطروحة الشسعب - 

لطبقة لفهم التاريخ 
الدويى 

ضح ليون أولا أن 
الكيان ن الذاتى اليهودى الذى 
كسان قائما على جزء من 
الأرض الفلسطينينة . قبل 
ألفى عسامء لم يكن "دولة 
قومية 2 وأن هذا مفهوم 


المعاصرة ع كيان 5 
تقليدى وجد مثله كيانات 
عطلسلديدة فى أإطار 
الامبراطوريتين الإمريقية 
والرومانية » إلا أن الأهم من 
ذلك أن هذا الكيان 3 تان 0 


لم يكن يستوعب حينذآك » 
سوى أقلية البهود الذين 
كانوا منتشرين فى أنحاء 


العالم المعروف وقتذاك. فلم 
يعرف التاريخ أبداً دولة أو 
كياناً جميع اليهود . 
وذلك ابد يان عسدة ولكن 
الرئيسى فيها هو أن 
الشتات كان نحصلة 
طبيعية للمهنة التى تجعل 
اليهودى يهوياً أى 
التجارة وتجارة المال على 
الأخص. 

ويشير أبراهام ليون إلى 
أن سقوط الكيان البهودى 
فى فلسطين عام 7١‏ ميلادية 


دا 


بالرغم من الأموال التتى 
كانت تتسدفق عليه من 
الجاليات اليسهودية ف 
العالم ؛ لم يعن شسيئاً لهذه 
الجاليات ٠‏ التى كان وضعها 
قوياً جداً فى بلدانها بحيث 
لم تتأثر بسقوط القدس , 
فلم يكن الوجود اليسهودى 
إذن مرتيط بهذا الكيان , 
وإنما بوظيفة اليهود التى 
كانوا بؤدونها حيث هم. 

يقول أبراهام ليون: 'لقد 
كانت اليهودية عاملاً لا غنى 
عنه وعضواً جوهرساً فى 
مجتمع ما قبل الرأسمالية . 
وهذا يفسسر وجودها فى 
الشتات منذ ألف سنة . لقد 
كان المهودى شخصية 
تقليدية فى المجة 
الإقطاعى كالسيذ والقن. 
وليس من قبيل الصدفة أن 

يقوم عنصر غريب يلعب دور 

الوا مسال في 

الاقطا يكن ألجتمع 
الإقطاعي 0 
ذاته أن بولد ١‏ 
استطا 0 0 
العتصم الراسس ات 2 ( 
يزول السهودى' ويتايع :"إن 
الراسمالية هى الأم الشرعية 
للقضية البهودية . فلقد 
حطمت الرأسمالية الأسس 
التقليدية للوجود اليهودى » 
لقد حكم التاريخ على هذا 
الشعب - الطبقة بالزوال. 

إن الرأسمالية التى 
حطمت الأساس المالبى 
للوجود اليهودى . فشلت » 


وفق ليون , فى حل المسألة 


ا ل 


اليهودية لأنها لم تستطع 
دمج البيهودى الذى ححررته 
من قوقعته الاجتماعية. وقد 
أدى اتنحطاط الرأسمالية إلى 
إبقاء اليهودى معلقاً بين 
العسماء والأرضء إذ اختفى 
التاجر اليهودى ما قيل 
الرأسمالى » بدون أن دمتمكن 
ابنه من إيجساد مكان فى 
الإنتاج الحديث 


لفق 


مع ليون؛ نتابع تطورات 
المسالة اليهودية فى الماثتى 
عام الأخيرة كالتالى: 

١‏ -أورويا الغربية: مع 
صعود الرأسمالية فى نهاية 
القرن الشامن عثسر ويداية 
القرن التاسع عششر , تمكنت 
الماكينة الرأسمالية المنطلقة 
من إبجاد مكان فى هيكلها 
لليهود الناجمين عن انهيار 
الإقطاعية , لقد تنصر معظم 
هؤلاء حينما غدا ل 
يهوديا. 

؟ - أوروبا الشرقية: أما 
انهيار الإقطاع فى أورويا 
الشرقية فقد رافقه تعفن 
الرأسمالية فيها فى النصف 
الشانى من القرن التساسع 
عشر. لقد نشأ وضع تاريخى 
هو مزيج من اندحا الإقطاع 
وشئل التطور الراسسمالى, 
وبيئهما وجد اليهود 
أنفسهم ببن فكى كماشثة , 
فقد فقدوا الأساس المادى 
لوجودهم الاجتماعى بسبب 


انهيار الإقطاع ؛ بينما عجزت 
الرأسمالية المشلولة المتجمدة 
عن استيعابهم » هكذا بدأ 
عهد الهجرات الكشيفة إلى 
أوروبا الغربية وأمريكا فى 
أوروبا الغربية أدت الهجرات 


البه.ودية الجديدة إلى إحياء | 


المساألة اليهودية فيها , كما 
إلى اللاساميسة (مسعساداة 
البهود) اللاسامية انفجرت 
فى روسيا واوروبا الشرقية 
هذا ولدت الصهيونية . 
يقول ليون 'ولدت 
الصهيونية فى ضوء 
الحرائق التى أحدثتها 
المجازر الروسية عام 1641" 
لقس أدت "رسملة" الإقتصاد 
الروسى السريعة , بعد عام 
إلى جسعل وضع 
الجماهين البهودية فى المدن 
الصغيرة غير محتمل . وفى 
| الغسرب أخذت الطبسقسات 


رس ون نم به 


الوسطى المسحوقة تتجه 
ضد اليسهود , الذين كانوا 
يزيدون وضعها سوءاً بفعل 
المنافسة. 1 


اللاسامية, - وهى نزعة 
معادية للرأسمالية شوهت 
وحولت ضد الرأستسالية 
اليسهودية فسحسسب - 
والأثرياء اليهود فى غرب 
أوروبا الذين لم يكن من 
مصلحتهم أن تتوجه 
الهجرات اليهودية من شرق 
أوروبا إلى غريها بل أن 
تذهب إلى بسيد جداء 
وانسداد أفق الاندماج فى 
رأسمالية مشلولة, وضعت 
الحطب فى مس وق سد 
الصهيونية , ومع ذلك لم 
تكن | نية, 


الثانية , هى الحل بالنسبة 
لأغلبية اليهود. 


الق اننا از لا 1 


وتعقيباً على مكسيم 
رودنسون الذى انتقد إفراط 
ليون فى استخدام مفهوم 
الشعب - الطبقة بالنسية 
لبهون' ما قبل القرن الثانى 
عشر, يقول وينشتوك: "إن 
جوهر النظرية بالذات لا 
يكمن فى كل حال فى 
التاكيد أن السهود كانوا 
تجار » ولكن فى مسلاحظة 
كون الاهتمامات المهنية 
لليهود كانت تبدو التجسيد 
ال مرئى للاقتصاد النقدى فى 
مرتكز أساساً على 
القيم الاستعمالية (...) في 
حين أن تصانيف | 
المستقلة عن : الواسصال 
التسجارى والربوى كانت 
تتجه إلى الذوبان تدريجيا 
فى المجموع نقيض تلك 
(من الأقسام اليهودية) التى 


هذا يعني أن استمرار 
اليهودية فى التاريخ كان 
يقوم على عملية اختيار 
دائمة , أن اليهوؤدى الذى لم 
بنتسب إلى المهن البهودية 
كان يخرج من البيهودية 
وبندمج , وهذه الحعملية 
التاريخية من الاصطفاء 
اليهودى هى التى , مع 
انتصار الرأسمالية وشلهاء 
وضعت اليهود خارج 
الحساجة, فظل 0 
التاريخى الوحيد اننا 
لحل المسألة اليهودية هو 
الآأفق الاشتراكى. 


كانت هذه هى قناعة ليون 
الأساسية لس 
الرأسمالية " - شللها - 
الاندماج اليهودى ' قلا جنة 2 
سوى الاشفنتراكيةأق 
الصهيونية , وبالنسية 
لأبراهام ليون ؛ فإن انحطاط 
الرأسمالية الذى يشكل 
مرتكز الصهيونية , يشكل 
فى الوقت نفسه ,. سبب 
استحالة تحقيقها, إن 
البرجوازية الهودية تجد 
نفسها مجيرة على خلق 
دولة مصطنعة طنعة وتأمينٌ الأطر 
الموضوعية اللازمة لازدهار 
قواها المنتجة ,. فى العصر 
الذى زالت فمه الظروف التى 
تسمح بمثل هذا التطور . 
ولكن هذا التطور حصل» 
بفضل التقاء مصادفات 
تاريخية كما يقول اسحق 
دور هى: 
-يهودياً المذايح 
الخاري لليهود التى أدت إلى 
لكان الصهيونية يهوديا. 
- دولياً » إلتقاء المصالح 
انسخا ليه والأمريكية ضد 
الانجليز فى ١‏ الأوسط. 
؟* ع اه الوضع 
العربى الشديد التخلف 
وعزلة العرب الدولية. 
إن اسحق ديتشس نفسه 
يعتبر مثالا على ترجح فكرة 
الاندماج الرأسصبالى 1 
الشورى بين اليهود أو على 
ح الفكرة الصهيونية 
بسيب ب التطورات الحاصلة 
فى أورويا الحرب العالمية 
الثانية , يقول ديتشسر: 'لقد 
تخليت عن معناداتى 


| للصهيونية منذ زمن طويل , ' 
تلك المعاداة التى (ارتكزت 
على اقتناعى بحركة الممل 
الأوروبتة » وبصورة أشمل ,2 

الأوروبى 
0 اللذين لم يبررا 
الصهيونية". 


وبالرغم من أنه يقول بأن 
الدولة الدهودية أصبخت 
ضرورة تاريخية بالنسبة 
لبقايا البهودية الأوربية , 
فإنه فى كتابه "اليهودى اللا 
يهودىئ' "يشكك بالمناخ 
الروحى لهسذه الدولة من 
حيث هى دولة قومية, 
ويكشف عن عمق التناقضات 
التى تكتنف مسجتمعاً 
مصطنعاً - المجتمع 
الإسسرائيلى - ويصور 
دويتشسر الوضع المستحيل 
للدولة الإسرائيلية قبيل 
حرب57. "حيثما سسرت» 
يقول ديتشر » تصسادفك 
الحدود, الحدود على مسرمى 
الصجس . هذا الطرمق لا 
نسلكه بعد الغسق , إنه 
ملتصق بالحدود .ولاحظ 
دويشتر:: "أن الاقتصالد 
الإسرائيلى يعتسر مفلساً 
بأى معيار". من ضمن جملة 
ملاحظات عن "جنون الدولة 
القومية"' . إنه بالضيط 
البهودى اللايهودى , البين 
بين والخارج من التقليد 
الاشتراكى وعنه . ولكن ما 
هذا , أن مملاحظات 
دويتشر الغنية والعميقة 
والتى لا مجال لسردها هنا 
تطلعنا إلى أى حد كانت 


الدولة الأسرائيلية هشة 


رشع 


حتى عام لاكةء وإلى أى حد 
كان نجباح | نية 


هامشياً من وجهة نظر حل | 


المسألة المهودية . وحتى 
بعد الهزيمة العربية , 
يتحدث دويتشر بإعجاب عن 
الجسماهيس العربية التى 
اجتاحت شوارع القساهرة 
ودمشق , وبيروت . وتطالب 
عبد الناصر , البقاء فى 
' الحكم “إنهالحظة من 
لحظات التاريخ النادرة التى 
يمكن فيها للانطلاقسة 
الشعبية أن تعيد التوازن 
المسيناسى" . لذا للم تحنصد 
"إسرائيل' نتائج 'نصرها" , 
لقد حصدته فيما بعدا ومع 
أن دويتشر بريد بقاء 
ل فإنه بريدها 
قفى حجمها 
ضع فى ظل القوة 
0 ا 
العربية التى ستبغدو "أداة 
تحرير أشد فعالية إن هى 
اتسمت بيعض الأممية” 
ويقترح: التقدم والتصنيع 
والتنظيم الأفسضل لجعل 
العسرب القوة الأساسسية 
وتحجيم إسرائيل . طوبى 
نصف صهيونية - نصف 
اشتراكية , أو قل صهدونية 
مسالمة من كاتب حالم ولكن 
الحكم الأخير الذى يصدره 
دويتشر بظل ملتزما بالتقليد 
الاشتراكى: 
"لم تلتزم إسرائيل بإعطاء 
الناجين من اليهود الأوربيين 
وطناً قومياً وحسبء بل 
التزمت بتحريرهم من لعنة 
الحدود التى التصقت بهم , 


ومن أجل ذلك تم إنتشساء 
"الكيبوتزات” و"الهستدروت”, 


عسي 


و نا 


| أى الشورة الاشستراكية 


وتحول اليهود من عناصر | 


غير منتجة ووسطاء (على | 
الصعيد الاقتصادى 
والتقافي) وعملاء | 
للرأسمالية إلى "عمال 
منتجين"” فوق "أراضيهم. 
ومن ذلك , فها هم مرة أخرى 
يلعبون فى الشسرق الأوسط 
دور العملاء لا لرأسماليتهم 
الذاتيسة, وإذما للمصالح 
الغردية الكبيرة والاستعمار 
الجسديد (.) وها هم مسرة 
أخسرى يسيرون كراهية 
جيرانهم ضحايا الامبريالية 
» فأى مصبر هو هذا المصير 


الذى صار إليه اليهود, | 
فعندما كانوا عملاء | 


رأسمالية شاية , كانوا 
يشكلون على الأقل قوة تقدم 


الرائيفالنة الإسبريالية 
الحالية والحل عند دويتشر 

أن ياخذ العرب المببسر عن 
هزيمتهم , وأن يعرفوا كيف 
يقيمون بعد حين "بذاء 
اشتراكيا تقدميا حقيقيا با فى 


الشرق الأوسطا. 


(2 


فى المدى التاريخى كان 
هناك عدة حلول للمسالة 
اليهودىة , أولها الحل الذى 
اقترحه ليون ؛ وراء ماركس » 


د 
1 


| 
1 


| 
1 
وي 
أ 


| الكفيلة وح بإدماج 
البهود فى الحديث 
وإنهاء 0 اليهودية 0 
| وثانيها : الحل الذى اقترحه 
| اللاسامية, وذروتها النازية 
» وهو القائل بما أن البهود 
0 عن | الحسساحسسة » 


0 
وتالتهاءو 
الصهيونى, أى ا 1 
"الوطن التاريخى" . ورايعها: 
الدمج الجزئى لليهود فى 
المجصتمعات الرأسمالية 
المتطورة. 

والأمر أن التاريخ فسهد 
أطرافا من الحلول هذه: 

١‏ - فالثورة البلشفية, 
والاتحاد السوفياتى, قدما 
- برغم الأخطاء والنزوعات 
اللاسامية للستالينية - 
إمكانيسة فعلية للاندماج 
اليهودى : لقد غمدا مبلابين 
الببهود عمالا وفلاحين 
وإداريين ومهنيين ومثقفين 
فى الدولة السوفياتية , ولم 
بعودوا تجارا أو تجار مال 
لفترة طويلة من التاريخ. 

؟ - كما :نا النازية 
أشعلت فى الحرب العالمية 
الثانية محرقة كبرى لليهود 
أدت إلى مقتل أعداد كبيرة 


منهم, 1 ١‏ 
- وكسذلك . ذحسحت 
الصهيونية وبالدعم الكامل 
للامبريالية , فى اغتصاب 
فلسطين وتشسريد أهلها 
وإقامة "دولة قومية يهودية" 

بالحديد والنار؛ 
4 - وبفضل التجساح ٠‏ 


نظال 2111 ل 00 


لقاات 33 انال از لاط نغ 3 710113 


الجزئى للحلول القلاثة, 
ويفضل الانتعاش 
الرأسمالى فى الغرب فيما 
بعد الحرب العالمية الثانية , 
ثم قدر من الاندماج اليهودى 
فى الرأسمالية المتطورة. 
إن الأزمسة العامة التي 
تشهدها الرأسمالية منذ 
أواسط السبعمينيات , 
ونجاح الثورة المفمسادة 
وعودة الرأسمالية المشلولة 
اللصوصية إلى بلدان 
أوروبا الشسرقية , كل ذلك 


بعيد مجدداً الملسالة 
آليهودية بحدة 0 0 
وإن الصهيونية تقترح حلها 


هذه المرة » على نطاق الشرق 
الأوسط كله؛ فبعد مئة عام 
أو يزيد قليسلا من صدور 
كلستاب هرتزل "الدولة 
البهودية" الذى كان إنجيل 
الصهيونية, صدر الآن 
إنجليها الثانى, "الشرق 
الأوسط الجديد بقلم منظر 
الحقدة الصهيونية الجديدة 


مالية لإعادة ناج الظاهرة 
اليهودية التاريخية على 
مدى "الشرق الأوسط كله إن 
خطة بيريز الصهيوذية تقوم 
على تحويل التهود مجددا 


تحكم 
له الشرق الأوسط وتقوم 


بقدراتها العسكرية, 
وقدراتها المالية والثقافية 
وارتباطها العضوى 
بالرأسمالية العالمية بتركيز 
وتكثيف الدور اليسهودى 
التقليدى , الدور الشيلوكى 
فى الوطن العربى والبلدان 
الأخسرى , تركيا وإيران 
وغيرها مما يدعوه الغرب 
بالشرق الأوسط. 

إن الإنتاج القومى المحلى 
"لإسرائيل" يتفوق الآن على 
مجمل الطوق العربى؛ علما 
بآن الأمر لم يكن كذلك عام 
/1, أى عام الزيارة 
الساداتية إلى 'إسرائيل". 

مرحلة السسلام 

الإسرائيلى؛ أى فى مرحلة 


يلى:الإنتاج القومى المحلي 
لبلدان عمربية و"إسرائيل” 
بملبارات الدولارات : 

إن الاتجاهات الحالية 
السائدة فى الوطن العربى 
تقود إلى تعمق هذا الخط؛ 
وخاصة فى ظل هيمنة 
سياسية - مالية للدولة 
الصهيوئية. 

لقد طرح بسريز وطاقمه 
الاقتصادى الكثسسر من 
المفاريع الاقلتسصادية 
الملستركة الثنائييّة 
والجماعية, بين "إسرائيل” 
والأردن وفلسطين والدول 
العريية, وجميعها تصب ب فى 
- ومنظوراً إليها حتي فى 
التفاصيل من وجهة نظر » 
مصلحة 'إسرائيل” إلا أن 
الشىء الأساسى فى مشروع 


الاقتصادية فى المنطقة , لا 
بواسطة البنك الدولي , 
والصندوق الدولى فقط 
ولكن بالأساس , من خلال 
إقامة صندوق لتطوير 
الشرق الأوسط باستثمار 
عالمى. ويشترط بيرمز على 
كل دولة فى الشسرق الأوسط 
أن توافق على فتح حدودها 
فى 'سوق حرة وأن تعمق 
خطى "السلام و"الاستقرار" 
للإفادة من تثكمسار هذا 
الصندوق المفروض أن يمول 
عالميا . حلم ببريز إذن» فى 
شسرق أوسط متكامل 
اقتصاديا مع 'إسراشيل" 
وتحت هيمنتها السياسية 
والعسكرية والمالية, 
ولنلاحظ أن بيريز يشترط 
على دول الشسسرق الأوسط 
اقتصاديا , أن تتخلى عن 
كل نمط من أنماط الحمساية 
لإنتاجها الوطنى؛ وعن كل 
مشروع اقتتصادى عنام . 
وسياسيا , الخضوع الكامل 
للسياسات الإسرائيليسة , 
وإلا قمصيرها الحصار 
والتهميش. 

إن وضع الامة العربية 
الآن شبية يما كانه عام 407 
-6؛ ء بل اردأ , فالعرب 
متخلفون جدا بالمعابيير 
الحديثة . ومنقسمون إلى 
شظاياء ومعظم الأنظمة 
العربية ضالع فى المشمروع 
الصهيونى: والعرب الآن 
بدون أصدقاء ونجاح الذورة 
المضادة فى روسيا وشسرق 


أورويا . يفتح الباب مجدداً 
0 المسألة اليهودية. 
فى فلسطين, والآردن 
والتمرق الأوسط متسيع 
مت صهيونية جديدة 
؛ هذه المرة 
0 التروستات 
المالية, وينتصر الرب بهوه. 
انتصاره التاريخى الكبير 
حاملا القنايل النوويجة بيد 
وحاأاسوب التدفقات 
النقدية باليد الأخرى. 


2 


لقد انصب اهتمام 
ا العرب , وهو 
5 بع لاعلى نقد 
الصهيوية ذاتهة ولكن 
على نقد الأوضاع العربية 
التى تعوق مجابهة تاريخية 
مشمرة للصهيونيسة, 
والانتصار عليها. 
إن أطروحة مهدى عامل 
الرئيسية تقوم على التأكيد 
على ممارسة المصراع 
الوطنى بوضفه صرق 


المسلح بالمال والنقافة 
الرأسمالية الغربية لايمكن 
مواجهته بواسطة شيلوك 
محلى, بل بالنضال ضَّد 
الأخيسسر على وجه الدقة , 
وكذلك فإن سمير أمين, لم 
يكل من المناداة يفك 
الارتباط مع الرسمال 


العالمى.؛ مع شيلوك العالمى , 


لدحر ذاك الذى فى تل أبيب. 
إن ١‏ التغيير الشامل المذينى 
على ثورة اشتراكية وحدوبة 
فى الوطن العربى فى بلدآن 


| السلوق) لمستهدفة , قد غدت 


الآن2 ضرورة ملحة, 
لمواجمهة مسثمرة مع 
الصهيونية المتقدمة لإقامة 
امبراطوريتها على جسد 
الوطن العربى الذبيح؛ بدون 
أن تلقى حتى مقاومة 
يائسة! 

إن الانهيار العريى العام 
هو . بالتحليل الأخيسر »2 
انهيار ذاتى , ناجم عن فشل 
الثورات البورجؤازية - 
وهو فى رأينا فشل حتمى - 
فى إقامة دولة عربية متقدمة 
ومتلاحمة. ومع عدم إغفال 
دور العدوان الصهيونى 
المستصر فى تفعيل الأزمة 
العربية. فإن التسلازم 
المتزامن للانهيار العريبى 
الذاتى مع توالى ذياح 
الحركة الصهيونية وتجدد 


ماحق. وليسى مستقبلنا 
مهددا بأن نعيش بوصفنا 
عرياً فقظ - لآن البعض ربما 
لم يعد بذلك - المسألة 
الأخضر يأننأً مهددون يالا 

نعيش كعيشر » وربما با 
لانعيش أبداً ! 


عام 19/8 , أشار إلياس 


مرقص فى كتابه "الماركسية 
السوفياتية والقضصايا 
العربية' وهو كتاب ب سجالى 
ضد الخط السوفياتى 

والشيوعى العزبى التقليدئ 


0 


|| بما يشبه النبوءة, إلى 
وض عن الراهن: "هناك 
تسوية سياسية أن تكون 


بالعكسي ؛ تو إسرائيل 
إقليميا 0 يحذ 
والقرارات التالية) ترفع 
إسرائيل وتذل العسرب» 
وتفتح لإسرائيل أبواب 
التوسع الاقتصادى . وهناك 
زوهذا هو واقع الحال - عام 
"/) تسوية سياسية 
سسراب يلاحقه العرب 
3 ا 0 
حضيض و 
والسقوط . كل خطة العدو 
الأمبريالى والإسرائيلى هى 
تعفين الموقف السسياسى. 


استتقاعه". 


لماذا التسوية عام 14 
وليس عسام ؟/90١؟!‏ لأن 
الموقف السياسى لم يكن قد 
تعفن على النحو الذى يكفل 
تسوية هى نتاج العفن 
السسيساستى! لأن الوضع 
العريى عام 1944 وصل إلى 

حضيض غير مسبوق وآن 
لشسيلوك المدجج بالسسلاح , 


وشيلوك معأة أم أن التعفين 
سيستمر إلى النهاية؟ هذا 

هو السؤال.. الآن! 
وا إلياس مرقصء نشير 


المطروحة فى الصراع 
العريى - الصهيونى: 


يجب أن دكون واضحا أنه ٌ 
الآنء كما كان الحال عام 

لف ا ا 
ليس المطروح أبدا "حل 
القضية الفلسطينية حلا 
عادلاً". لأن هذا الحل العادل ١‏ 
للقضية الفلسطينية له 
شروط آأساسية لن تتوافر 
بدون تغيير ميزان القوى 
عربيا ودوليا . الكلام على 
هذا الحل الآن . هو كلام 
على حل غير عادل , هو 
ضرب من تعفين القضية 
الفلسطينية والحركة 
الاجتماعية والسياسية 
الفلسطينية , وهو المعثى 
الحاسم لأوسلو - القاهرة 
.و المعاهدة الأردنيسة - 
"الإسرائيلية, وما رأفقها 
وما تلاها وما سيتلوها من 
اختراقات صهيونية للجسم | 
العربى المريض. 

لسذا الآنْ فى مسرحلة حل 
القضية الفلسطينية , ولا 
تحرير الاراضى العربية عام 
إذنا الآن فى مرحلة 
المقاومة الأولية البسيطة 
دفاعا عن الوعى القومى؛ فى 
مواجهة الأيديولوجيا 
الصهيونية , والتتصهين 
الفكرى والذقافى , هذه هى 
حدود المهمة الممكنة الآن,» 
ويندرج فى إطارها السجال 
ضد الأيديولوجيا 
الصهيونية وضد الوعى 
العفوى البر اجماتى المهزوم 
ويندرج فى إطارها العمل 
الدعساوى المكثف ضسسد 
التطبيع. ولكن بارتياط 
شنامل مع العمل الدعناوى 


ضد صندوق النقد الدولى, 
والبنك الدولى, والرأسمالية 
التابعة والطبقات 
الاجتصاعية التابعهة 
للرأسمالية العالمية والمهياة 
لآن تغسدو وسيطا محليا 
لشيلوك شرق الأوسط. 


باختصار : مهمتنا الممكنة 
0 ولكن المشمرة : شى الدعاية 
الاشتراكية ضد الصهيونية 
0 بوصفها وحشا رأسمالياً, 
وضد الرأسمالية التابعة , 
بوصفها اساسا لانتصار 
الصهيونية, علينا أن نهيىء 
الأرض لما هو قادم من تغيير 
شورى شامل , إذا كان 
انتقلنا إلى المهمات الأخرى, 
وإذا لم يكن , فشعلى العرب 
السلاما ١‏ 


* الطبعة الأولى من كتاب المفهوم 
المادى للمسالة اليهودية؛ تأليف: 
أبراهام ليون : ترجمة دار الطليعة - 
بيروت ؛ دار الطليعة - بيروت 1919/7 


* * الاقتباسات والملاحظات من أجل 
العرض من أبراهام ليون؛ المفهوم 
المادى للمسالة اليهودية؛ مرجع 
مذكور 


ناثان ونيتشوك : رد على رودنسون» 
ملحق لكتاب المفهوم المادى للمسالة 
اليهودية؛ م.م 

* * * * الاقتباسات والملاحظات من 
اجل العترض من اسفق دوي كير 
اليهودى اللايهمودى؛ ترجمة ماهر 
كيالى ؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر , بيروت 151/4 

* * بالاستناد إلى ألياس مرقص, 
الماركسية السوفياتية والقضايا 
العربية؛ دار الحقيقة/ بيروت 15177 


أزمن البنور للتحديث 
فو الدب العريو المعاجر 


ارتبط التحدييث فى الأدب والثقافة بعامة بنشوء | 


الرأسمالية كنظام جديد أخذ ينتشر شر فى العالم أأجمع بصور 
متفاوتة) انها “على رؤية جديدة للعالم أساسها الفرد 
. والعقل, 


وكان نشوء الرأسمالية فى مصر | 
وفى بادان الوطنالعربى الأخرى قد تواكب مع التقدم | 
الكبيرالذىانجزتهالرأسماليةالأوروبية وهو ماترتب | 


عليه حاجتها لأسواق جديدة ومواد خام وفيرة لصناعاتها 


فنشأالاستعمار. | 
وعلى العكس مماهو شائع فى الأدبيات الأوروبية | 


والاستشراقية على نحو خاص 

والتى تقو لأن الاستعمار ساعد الشعو ب المستعمرة 
(بفتحالميم) على التطور والتقدم والتخلص من النظم 
القديمة ماقبل الرأسمالية من عبودية وإقطاعية: فإن 
الدراسات الحديئثة أ ذبتت بت ت أن الاستعمار قطع الطريق على 
النمو الطبيعى للرأسمالية التى كانت جنينا فى البلدان 
التى فتتحهافي مصرء وهى الحالة التى درسها ا لباحث 
الأمريكى بيترجران باستفاضة فى كتابةعن الجذور 
الإسلامية للرأسمالية والذى بين فيه كيف أن الحملة 


الفرنسية جاء ت كعامل اعتراض لقطع الطريق على تقدم | 


الرأسماليةالمصرية على العكس مماهو شائع» وإنالحملة 
الفرنسية ذات الوجه الثقافى البارز قدأخضعت تطور 
مصر لاحتياجات التوسع الفرنسى 


00 


وكذلك فإن القراءة المثانية 
لكتابات اله حسن 
العطان واستانمه الشناعر 
إسماعيل الخشابء والذي 
سبق أن قدمته دأدب ونقد» 


0 الصفير» تبين 


رشد فى الفصل بين الفاسفة 
والديين: وهسى الخطوات 
التى كان قد عرقلها بل 
وطردها الإسلام الخصى 
حين انتصس على الإسلام 
التساريخى فى زمن 


الحملة الاستعمارية لتذسب 
لنقستها. . لفلاسفتها 
ومؤرخيها وكتابها ونقادها 
ذلك الإتجان وتدفع به بحكم 


قوتها وتقدم علومها فى 
اثجاه خارجى وكانه صدى 
للآخر وليس ابداعا ذاتيا, 
بالرغم من أن الدراسة 
التفصيلية تبين لنا الحعكس 
حتى فى تطور الاجناس 
الأدبية الذى قبل إذها وافدة. 

ولابد من توضيح أن 
مفهوم القطيعة لإيعنى كما 
تطرحه بعض الكثتابات 
التبسيطية إلغاء للتراث أو 
وضعه فى صندوق مغلق 
للبدع من جديد, وإنما هو 
الإنطلاق جذريا من أرضية 
منهجية ومعرفية جديدة 
ترج فيها قراءة التراث 
ومعرفته وإضاءته من 
الزوايا الخافية وتحريره 
من الرؤىي القديمة والشى 


مساجة المعروف وخضىء 
المصهوا. ولابد لهذه 
المنهجية الجديدة أن 
تنعكس على الإبداع الأدبى 
فلكل إبداع جسدى وجدير 
بالحياة وقادى على التاثين 
أساس فاسفى. 

وقد نشا الإبداع الأدبى 
الجديد فى مصرء وشى 
الوطن العريى كله عللى 
خلفية هذه القطيعة الذاتية 
الداخلية والمشوهة فى 
الوقت ئفسة بالوجود 
الأجنبي. 
القصيرة من المقامة ثاريخيا 
أخذت تنتسب ب بالتدريج لا 
لتاريخها الخاص وإنما 


3-0-0 

لتاريخ التشاقف السلبى, 
الذثى يمكن العثور على 

جد اصيلة تمر ل 

فى فن المقامة. حتى استوت 

أخيرا كشكل خاص كثف 


| عملية التشوه والإجهاض 


والإحباط الدورى الذى هو 
سمة عملية التخديث نفسها 
فى بلدانناء وهى العملية 
الثى واجهها الإعتراض 
الدورى من قبل الرأسمالية 


العالمية ممثلة فى الاستعمان | 


الذى حول مصر إلى مزرعة 
قطن حينا ووقف فى طريق 
تصنيعها, أو أنعش الأطاع 
الطفيلى من اقتصادها حينا 
ا الإنتساج, 
فى كل الحسالات كانت 
الرأسمالية الجنينية سرعان 
للاستقلال وتقبل بدور 
الخادم الأمين والتابع 
الذليل. 
كذلك خرجت الرواية 
العربية من عباءة دألف ليلة 
وليلة: أولا قبل أن ثتاشر 
بالانجازن الأوروبى؛ وتتطور 
فى اثجاه استيعاب تقنياته 
الجديدة, ودسيطر أفاضل 
كتابه على الأدوات بمهارة 
عالية بعد أن وضعوا أسسا 
لبلاغة جمالية جديدة كانت 
صدى للثغيير العميق فى 
الواقع الاقفت صادى 
الاجتماعىء ونشوء المدن 
الكبيرة, واتساع قاعدة 


النتجار والمهنيين والموظفين 


| 
أ 
ا 


ا 
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| والمثقفين, وحاجات هؤلاء 
وذطورت أشكال كتابتها 


الروحية والإخضلاقفية 
والجمالية الدّى بلورتها 
الروابة فى أبطال أشكاليين 


. على حد تعبير «لوكاش», 


أبطال متناقضين اصطرعت 


| فى داخلهم ومزقتهم قوثان 
| كانتا مشتبكتين فى العالم 
| الواقعى, قوة العالم القديم 
ا الآمن فى سكونيته وتكراره. 
وقوةالعالم 


الجسديد 
الديناميكى الذى حين نقلبه 
الحياة راأسا على عقب 
تطيح باليقين والهسدوعم 
الروحى القديم وخطلق 
شرارة الأستلة ووصصيح 
القلق الوحجسودى أحسد 
ومن حديث ت(عيسدى بن 
مقسام للمويلحى إلى 
ةٌ «مسحسل 

النساطن» إلى «صدن الملج» 
لعبد الرحدمن منيف واللان 


٠‏ للطاهر وطار حستى «بريد 


بيروت» لحنان الشيى» ذكون 
الروابة قد قدمت نماذج 
أصيلة يما أسمية بالزمن 
المبذور. 

ونشا ا مسرح من المعبد 
فى مصر الفرعونية, ثمامآ 
كما نشا المسرح السونانى 
ويقول الدكتور لويس 


موهن: 
دأما البونان فقد أخذوا 


| من دصر مسرحهاء وثعلموا 
| منها كيف يستخرج ا مسرج 


من قلب الدين, فجعلوا من 

إلههد الممزق ديونيزوس 
محورا لمآسيهم التى مثلوا 
بها مصرع إله الخصبء فقد 


لأعوب جر 0 


املا 
الا 


مأو 


ل ب 


قا ةا 7 


ع اي 


ا 


ققة ٠‏ لانططؤنة 0ل ااثلب 22 


كان ديونيزوس عند اليونان | 


يمثل روح الكروم كما كان | 1 


أوزوريس فى مسصر يمثل 


توح الق ومح الكامئة فى | 


الحبة الثى تدذن فى بطن 
الأرض كم 3صسكسل يعلد 
موات...: 

ولكن هذه النشاة الأولى 
للمسرح فى مص القديمة لم 
يقدر لها أن تتطور فى 
الأزمنة اللاحقة, لأن «الدونان 
فعلوا مالم يفعله المصيريون» 
خرجو بهذه الأسسرار من 
المعابد والمصماريب إلى 
الهواء الطاق وهرروا القن 
من الددن» فاستخرجوا من 
فكرة الإله ا معذب فكرة البطل 
المعذبء وأنشاوا عليها 
مسرحا ذصقه دين ونصفه 
دنياء ثم 
مسرحا فيه من إلدني أكثر 
مما فبه من الدين... 

ولكن المسشرح العيرق عاد 
ونشا من جديد متجنبا 


الصدام بالدين أي مساعلة | 


الآلهة دل ثخفى هذه المرة فى 

خبال الظل أسسيه بن دانيالٌ 
ثم فى الأشكال الشضعبية 
للمسحبظين الذين قدموا 
عروضهم كشكاوى فى بلاط 
السلاطين وفى مسرح عبد 
الله النديم التحردفسى, 
وتحولت طقوس الشيعة فى 


عربية إسلامية أصيلة 


وصولا إلى دوفيق الحكيم | 


الذى قطع ذخطوة حجريكتة 
مثكجاوزا مسرح تسوقى 
الشعرى إلى تأسيس أدب 
مسدرحى حديث منتكرا لغة 


أنشاوا عليها ا 


ا 


/ 
ا 


ا 
ا 


| جديدة سماها االغة الثالثة 
| الى ثقف من وجهة نظره 
بين العامية والفصحى: 
وكان مسدرحة الذى أعاد فى 
البدء صياغة كل من 
التراجيديا والكوميديا 
اليونائية يؤسس فى 
الختام لمسرح جديد هو 
نتاج تفاعل كل هذَه العوامل 
وثلبية لاحتياجات طبقة 
وسطى أخذت مساحتها 
تتنسع مع تطور عسملية 
التحديث ونشوء المدن 
الكبيرة الثى تاسست فى 
أهمها قاعات للمسسرح 
مستلهمة نموذج الخشبة 
الإدطالية, بينئما أخذزت 
الأشكال الأخرى تندثر ولم 
| ذكن قضية الجذور غائبة 
عن كبار فنانى الممسرح فى 

جيالهم المختلفة بل وعلى 


9 الوطن العريى. ذمن ١‏ 


إضافات ذوفيق الدكيم إلى 
الفريد فرج, ومحمود دياب 
وسعد الله وذوس فى 
سورياء والطيب الصديق 
فى المغرب ودوسف العاذي 
وقاسم محمد قى العراق 
إلى عبد القاس علولة فى 
الجزائر نشا مسرح عريبى 
معاصس وثيق الصلة 
بجذوره وإن قام أيضا على 
أساس منهجى من القطيعة 
المعرفية الثى نفلت معركة 
الاذسان من النماء إلى 
الأرض متاججا بروح نقدية 
فوارة. 

يقول عبد القاس علولة 


المؤاف وا ممثل والمخرج | 


اللسرحى الجزاكرى الذى 


سقط فى العام الماضى 
شهيد! برصاص ال متعصبين 
الجزائريين - يقول في اخ 
حوالر له دبدورت رؤيثى 
لوظيفة الفن التسرحي 
وكيفية التثتوفيقء بين 


]| الجوانب القنية والجمالية, 
وبين تمدسكي بوظيئفة 


اجتماعية مثلى للمسرح 
وجاءت القطيعة الثالتة 
والأساسية مع الثلاثية الى 
كانت هللتها الأول 
مسرحية القؤال فقبلها كنث 
أشعر دوما بأئنا نخدع 
الجمهور ونغالطه, لأننا 
نخاطبه بقوالب وتماذج 
مسرحية مستوردة لاثمس 
أعماقه وجذوره الثقافسة, 
وكنت خلال سذوات طويلة 
أدساءل حول سبل اسثلهام 
الأشكال الاحتفالية الترائيةٌ 
فى ا مسرىح» وقمت ببيوعض 
التجارب فى مسدرحيات 
سابقة مثل «العلدق أى 
«الخلبزه» حيث ادذلت 
شخصية الراوى أو القوال. 
لكن هذا الإدخال تم بشكل 
فلكلورى ذوعا ما. اقول هذا 
البوم دكل موضوعية ومن 
دون عفد لأننى تجاوزت قلك 
الرؤية للأشياء وهُذا بفضل 
التجارب والبحصوث 
المستمرة الثى بيشاركنى 
فيها العديد من الفئانين 
والسرحيين والجامعيين 1 
مدن يلتفون مسعى حول 
الذوع الاسرحى الذى أسعى 
لتطويره:-) 
تقصد مسرح الحلقة؟ 
يمكن أن نطلق عليه هذه 


الدسمية إذا شتت لكن 
التجرية لاتقتصر فقط على 
هذا الجانب توجهنا يتمين 
عن الأذواع الملعسرحية 
الأخرى بجوائب عدة فهو 
يعتمد على القولء والكلام 
فيه يلعب دورا حيويا. وهو 
ذوع مسسسرحى يرفض 
القميح والذورية. ويرفض 
تحسيد الحركة المسرحية 
ودصوير الحكاية. واعتقد 
أن هذه الصفات الثلاث هى 
أهم مايميزه..). 
وتحليل هذا المقتطف 
سوف يبين لذا عمق الجذور 
التراثية والشعبية للتحديث 
فى مسسرح علولة, فهو 
يستئك إلى الحلقة التراكية 
فى الأسواق ومنشد الريابة 
الذى كان وهو يغنى يؤدى 
كل الأدواي المتناقضة معتمد1 


على التباين المصوتى | 


وتغيير درجات الصوت. كما 
يتمحور حول القول - 


الكلمة لا الجسد, والكلمة فى 
اللغة العربية هى الجصرح. 
ألم تحقق شلهس زاد 
انصارها الخالد على القدل 
والموت بالكلام - الحكى, 
واليست الف ليلة وليلة هى 
الكثاب العريى الوحيد الذي 
بقراة العالم كله حثى الآن 
ولابضاهيه فى انتشاره 
وعموميته سوى القرآن 
الكريم. 
إن تحديث المسرح الذى 
قام به علولة الشهيد كان 
بعدصره الشعبى والثرائى 
الأصيل تجاوزا لمحدودية 
التحديث الرأسمالى إذ 
سعى لمخاطبة أعمق أعماق 
الذاكرة التراثية فى الشعحب 
لكى يذظر لنؤسه كزات فاعلة 
لايستهدفها القول فقط وإنما 
هى محور هذا! القول نقفسه. 


ومتابعة مسيرة الشتحر 


العريى فى دطوره الحديث 


أى | قى مسصن وحدها منذ 


إسماعيل الخثسابٍ 
والبارودى وشوقى وعلى 
محمود طه وعبد الحميد 
الديب وصولا اصلاح عيد 
الصبور وحجازى وامل 
دنقلء ثم حلمى سالم 
وحسن طلب ب حثى قصيدة 
سالم عن بدايات لها منن 
ألف عام فى بعض كتابات 
التوحيدى - مثل هذه 
المشابعة سوف تكشف لنا 
بدورها عن ارتبساط ولادة 
الجديد حتى قبل نشسوب 
المعركة بين العقاد والشعر 
الحر الذئ حوله العقان إلى 
لجنة النئسس - عن دوشرات 
داخلية عميقة أدث لتصدع 
البذنى القديمة حت ضيريات 
نمو العالم 'الجديد وصراعه 
الضارى وهو يخرج إلى 
الذورء وهو الصراع الذي 
لادزال قاكمآا حتى سعد أن 
ثبلورتث سمات ما بعد 
حداثية فى هذا الششعن رغم 
أن الحداثة لم تكثمل: وهى 
مرة أخرى صراع بين النمو 
الذاثى الحر الطليق من 
جهة والهيمنة الخارجية 
تؤازرها طبقة محلية تابعة 
الذى جعلث زمن هذا الثمو 
و من جهة أخرى 
وعرف الشعر العربى في كل 
الساحات وخاصة فى 
الساحة المصرية الإكثر 


ال رأسمالى ظاهرة القصيدة 
العامسيةالثى خطورت 
كقصيدة بصرف النظر عن 
حمل الأغنية لها إلى ملايين 


ل 0 1 


الملستمعين وكان هذا 
الذطور الذى يحمل لغة 
الشضعب بقفوة صورها 
وجرأتها وحيويتها 
ويلاغتها الخاصة إلى 
ساحة الإبداع المكذوب تؤازر 
تخطلمات التجاون التى 
عرفتها كل الأجناس الأدبية 
الأخسرى فى أشكالهنا 
الحديتة. وإذا ما تاأملنا فى 
تطون الفنون الدرامسية فى 
الإذزاعة والتليفزيون 
والسينما بعد ثلاقة 0 
القرن من نشوكها كها يمكننا أن 
ذستخلص سمات مشابهة 
مع الفروق الذوعية فى 
الأحناس ومع تاثير متزايد 
للفة الصورة وزمنها 
الوهمى على كل من الشصر 
والرواية. 

وفى هذا السبياق 
التحديكثى المتنشاقض 
وبارتبساط وثيق بازدهار 
الحركة الوطنية التقدمية, 
وذضالاتها المدواصلة ضد 
مسثلث الهميمنبة فى 
الأرد يعينيات والقمسينياق 
أ الاحثلال والقصير الملكى 
والرجعبة المدلية المتحالفة 
معهانشان المدرسة 
الواقعية فى الأدب والنقد 
تعبيرا عن دخول قوى 
اجتماعية جديدة إلى 
الساحة وثاثرا بانتصارات 
الاشستراكية المدوية انذاك 
علنى صعيد عالمى. 

كان لتحديث الأدب العربى 
إذن رافدان رئيسيان كلاهما 
الأول هو النم دو الذاثى 
للراسمالية فى مصر ثم فى 


ا ديدم 


الوطن العربى بعد ذلك 
وثانيهما التاثير السلبى 
على هذا النمو للفزو 


الاستعمارى الذى جاء من ١‏ 
مناطق اكثر تثقدما, ولعل | 
أدرز نتائج هذه السلبية هو | 


عجن الأمة العريية عن 
تحقيق وحدتها السياسية 
والاقتصادية الشاملة رغم 
العناصر الحاسمة الثى 

تؤهل مثل هذه الوحدة 
للنشسوء. وفى تحجارب 
الرإسماني ةا الأوروبية 
والأمريكبية كانت الوحدة 
القومية هى بعض أهم 


نتائج نشوء الرأسمالية | 


وانتصارها. 

ومع ذلك فإ الأدب 
العريى أى الوعاء الروحى 
الحداثة دسيجا واحدا[ 
وصتنوعا فى أن واحد وهم 
خفاوت مسستويات الخطون 
الرأمسمالى فى كل منطقة 
وبلد. ..ولم تنضج 1 
الغترونة كامة إلا فى ظل 
التطور الرأسمالى, ولذا 


.فبوسعنا أن نتحدث عن 


ثقافة عربية - إسلامية 
قديمة وليس عن أمسة و.. 
وشحن لو عدنا إلى عدد 
واسع من الكتب النقدية 
الرائجة.. كما يقول الناقد 
اللبنانى شريل داغس لوجدنا 
أنها تجعل من الأدب فى كل 
بد عربى فرعا أو تنذويعا 
على أدب واحد وجسامع. 
سعيآامن دون شك إلى 
دتصئيف تارب - نقفدى 
يستكمل التحقيب السلالى 


تن 


والقعضي الراأشدى.. القصر 
الإموى..: ويجعل من عصر 
الذنهضة ومن العصسر 
الحديث بالتالى الكتمة 
الطبيعية والمتسقة للأدب 
العربى القديم, تر وفق 
هذا المقخضى جبران بعد 
المنقلوطى فى النثسر الفنى 
والسياب مع بوسف الخال 
ولاح عبيي د 
صبوروغيرهما فى بوتفة 
0 الحر الواهدة. غير 
عابكين دل غافلين عن حقيقة 


.القطيعة بين الأدب السالف, 


والأدب المكدوب بالعريية منذ 
عصر النهضة..» 

ودضدف داغنر متسائكلا: 

دأعلينا أن ذكثب ثاريخا 1 
تواريخ لهذا الأدبث الحديث». 

ولعل الإجابة الأقرب إلى 
الصحة فى ضسوء القراءة 
السابقة هى أننا سنكتب 
الأثنين” معا فى سياق واحدذ 
هو سياق الزمن المبتور 
والقطيعة المعوقة. 

وندن لال مي ان 
عبد الله الدردون. 

اذا الذي كان لازال ياذى 
لأن الذى سوف يأثى ذهب 


هوامش: 

! - ذ. لويس عوض المسرح بين 
الغن والدين؛ مسبرحنية متفاكفة 
إيزيس دار نصوص؛ القساهرة 
05 ص7. 

1- حموشى أبو بكرء الحوا' الأخير 
مع عبد القادر علولة ملجة «الوسط» 
العدد مككدلا1360/99/9 ص١‏ 0. 

؟- شريل داغر؛ أدب عربى واحد أم 
آداب عربية حديثة ومتنوعة؛ جريدة 
الحياة اللندئية 1150/4/7 صلا١.‏ 


كثير من القراء؛ نعنى بها الانتشار بين القاعدة الجماهير 


بطريقة ديماجوجية: وهذا مايفرق بينها وبين ال«شعبية» 


وإذأن صاحبها يدرك أنها فى انحسار مستمر فإنه وبكل | 


قوته يعض عليهابالنوا جذ» ويعمل جاهدا على تأخير ساعة 


إن الذي يشاهد الشيخ أمين 
الدقادوسى المشهور إعلاميا 
بالشيخ الشعراوى وهو يلقى 
خواطره خلال التلفازن- هذا 
الجهان اللعين. يسترعى 
انتباهه أمران: 

الأول: كشرة حركات الشيخ: 
راسه ويديه دل وقمه وعينيه, 
بعكس زملائه الآخرين من 
رجال الدين الذين وضفون على 
ذواتهم رداء الهيبة والوقار 
والحقل(1). 

الآخر: أن مستمعيه فى حالة 
بذج (؟) كاملء ولذافهم 
يستقبلون ما دلقيه عليهم 
الشيخ بتسليم وإذعان دون 


00 1 0 
0 0 


الأفول,. 


محاولة ولو ضكيلة لإعمال 
الذكر أو المراجسعة دعك من 
التمحيص او التدقيق أو 
النقد. 


بايا نآ 


والشيخ الدقفادوسى أو 
الشعراوى يحرص اشد 
الحرص على الحديث باللهجة 
العامية ولكن عندما تخنقل 
مواعظه إلى كتب فإنها تحير 
باللغة القصدحى وبهذه 
المناسبة نذكر أنه حتى الآن لم 
يؤلف كتابا واحداء وهذا الكم 
الوفير من المطبوعات التى 
تحمل اسمه وصورته أو رسمة 
عبارة عن أحاديث دلقها(م) 


لا زارب 1 


0 
لشم الشعراون: التشيث شعبوية غارية 


بداية نوضح المقصود بكلمة «شعبوية» إذربمالم يألفها , 


خليل عبد الكريم 


ا باللهجة العامية ثم ذولى 
خشداشينه (4) ذركيب حروف 
فصيحة على مقاسها؛ والشيخ 
| الشعراوى هو الوحيد الذى 
يفعل ذلك (- التحدث بالعامية) 
| بين بين أقرانه. رغم انه متخرج 
أ من كلية اللغة العربية؛ وكان 
ا حزيا به التمسك ب خطاب 
| الفصدى. هذا ا مسلك من 
| جانب الشعراوى يشيس عدة 
) تساؤلات ابرزها: 

هل يصلج النازل لبسيان 
| اسران الصاعدة 

ا هل يتيسسر للخفدض أن 
ا | يفتق مغاليق المرقع؟ 

ا هل يسعى الوطيئ أن 
| بقصح عن جواهر معائى 
ا العالى؟ 

| وإذا كان الهدفهق 
الوصول إلى العامة او السواد 
| أى دأكثر من فى الأرض» ذكدف 
| إذن يتقبل هؤلاء الخطب 
| المنبرية التى دستح (ه) عليهم 
ا بالعربية الفنصيصة فى 
ا المساجد: قى النجوع والكذور 
| والقرى؟ 


سم او 


وماذا يتشبث الشيخ أ 
باستخدام أشد الألفاظ إيغالاً 
فى العامية مثل (الفاسوخة) 
بدلا من التتميمة وبضرب 
الأمثلة الشعبية القارحة (3)؟ | 
ولماذا لاايختار دلغة وسيطة: | 
بين الفصحى والعامية كالثى | 
تظهس على صفحات الجرائد أ 
اليومية والتي تزاع بها 
نشرات الأخباز فى الجهان | 
الرجيم (التلفاز) والتى لا | 
يمارى أحد فى أثهالا | 


| تستدصى على رجل الشارع؟ 


بعامية قارة(/) وتطعيم 
| أحاديثه بامثال بلدية او 


| موسى به فى التذور (-الفرن) 
عندما دخل جنود فسرعون 


إن استمانة الشسيخ فى 


تحردك اعضاء جحسمه اثناع يفتشون المذزل وعدم إضبران 
كلامه ومخالفة نظراته إبان | الناربه وخروجه منها سالما 
مخاطبة مستمعيه بالتحدث | وهى أسطورة لا أصل لها في 


القران ؛ ولا مساشع لديه من 
دغدغة غرائز المثلفين الفجة, 


فلاحية أو حكايا شمسبية | قذراه حين يتناول «الشفاعة» ' 


فافعة(8). وفى بعض الأحيان | بالشرح والتبيين يقص عليهم 
لايتورع عن ذكر ما يسمى فى | أن أباذواس الشاعر قد تشفع 


«علوم الق-رن: ب | أى توسط لاحد الأشخاص 
«الإسرائيليات: مثل: إلقاء أم | لدى هارون الرشيد, فلم يجبه 


م ل ل نا 


ا ا تق فقا د تدان ...نوم 


أى لم يحقق حاجته, فلجا | «بلع» كل ما قاله في هذا | الهوامش 
الرجل إلى زبيدة زوجة الخليفة )| الخصوص والتوجه إلى قاس | لد 
فقضتها له فتغيظ أبو ذواس | أاقداس (الآخر) لتقديم | 
إل نا الست | التدط 5 م )١(‏ فى المعجم الكبيس لج 
وواجه الرشيد بهذا البيث: الترضية الكافية, وأن مكان | الاخة العربية. الجن الثالع 
لبس الشفيع الذى يائدك | المراة الأصيل هو عقر دارها حرفا التاء والثاء: دينار ثاقل أى 


مؤتزا 

مثل الشفيع الذى ياثيك 
عريانا 

ها هاها.....٠١!‏ (4) 


ورغم ركاكة البيث وعدم 
تناسبه مع موهبة ابى ذواس 
الفنية وطاقته الإساعية والشك 
فى مصداقية هذه الرواية لإن 
الشاعسر لا يجرؤ على وصف 
زوجة امير المؤمنين وفى 


حضرته ب (العريانة) فإن | 


الكشيردن درون أن سوق هده 
الفكاهة الخارجة, وأمثالها فى 
معرض تفسير القران لا يتذق 
مع قدسيته وجلاله ولكنه 


الحرص على «الشعبوية» | 


الخابية التى طفقت فى الأقوال 
بعد أن انكشفت مبادئ 
صاحيبها ومذها: تشيبيسه 
الحاكم بالله جل جلاله بائه لا 


وسال عما يفعل, وأن الشماتة | 


اعنناف1 


اكَزْة بل ومسشسروعسة 
ومستحبة, عندما يتكسسسر 


الوطن وتحيل شطرا من ذرابه | 


من قبل شسذان الأفاق لأن من 
كاذوا يحكمونه ليسوا على 
هوى الشيخ ولانه منشسر ما 
يشير الفتنة بين أبناء البلد 
الواحد الذين عاشوا اربعة 
عشسس قرنا إخوانا متحابين 
ولكن لامانع من الاعتذار و 


) وان عمل المراة فيه منقصة 


لرجولة الزوج وما حاججناه 
بان زوجة الصحابى عبد الله 
بن مسعود كائت تنفق عليه 
وعلى اولاده وانها استفتت 
الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى ذلك فاجابها بان لها أجرا 
على ذلك, ولم بحر الشيخ 
جوابا...... إلخ 

لهذا يلجا الشيخ 
الدقادوسى الشهير بالشيخ 
الشسعراوى إلى ذلك الأساليب 
التى ذكرناها كمحاولة منه 
للحفاظ على «شعدوية» غارية 
يعلم هو ذاته علم اليقين وقبل 
غيره طال الزمن أو قصس انها 
(- ذلك الأساليب) لن تحسديه 
فتيلا لإن من السان الثابتة انه 
(اما الزيد فيذهب جفاعء واما 
مساينفع الناس فيمكث فى 
الأرض) ١٠‏ /الرعد. 


العددالقادم 
الفراءةالثورية. 


راجح لا يذقص ورجل ثاقل أى 
ذو ثقل والجمع ثواقل ودضيف 
أن العامة فى مصر تنطقها تُقل 
بالتاء المضمومة. 

() فى المعجم الكبير- الجزء 
الثائى؛ حرف الباء: بنج الطبيب 
المريض أى خدره؛ مُحدثة. 

(؟) فى القاموس اللحيط للفيروز 
آبادى: دلق السيف من غمده 
أخرجه وأندلق خرج من مكانه 
وفى مختار الصحاح للرازى كل 
ما ندر خارجا فقد اتدلق. 

(؟) الخشداشين: فارسى معرب 
وهم الأمراء الذين ذشاوا مماليك 
عذد سيد واحسد «التدعريف ب 
مصطلحات صبع الأعشى - ل 
محمد قنديل البقلى. 

)0( فى ماختشار الص احاح 
للرازى: سح الماء أى صبه. 

)١(‏ فى مختار الصحاح: القارح 
هو الحافر انتهت أسنانه 
ووحكع الغامسن والجتع توارج 


56 فى المعجم الوسيط مجمع 
اللفة العربية :القارّة أى 
الستقرة. 
(4) فى مختار الصحاح للرازى 
: فقع أصابعه أى فرقعها وفى 
القاموس ا محيط للفيروزآبا دى 


:الفاقعة هى الداهية. 
(1) كان الإمام مالك عالم المدينة 
وإمام دا 3 الهمرة وشيخ الذهب 


المعروف يقول: ينبغى لأهل العلم 
أن يخلو أنفسهم من المزاح 
ويخاصة إذا ذكروا و العم و 
مدى الخمسين عاماً التى ظل 
يلقى فيها دروسه لم ياخذ عليه 
أحد لخوأ أمو مزحة أو تندراً 
بنادرة. من كتاب (مالك) لاشيغ 
محمد أبو زهرة دار الفكر 
العربى/ القاهرة. 


الشعر 


فى منظور عبد القاهر 
الجرجانى هو الادة الخام 
التى تستنبط منها قوانين 
علم البيان»الذى يمثل 
بدوره أساس الوجود 
الانسانى بماهو العلمالذى 
يدرس داللغة»بدءا من 
مستوى التواصل وحتى 
مسمتوى «الإعجاز». ومعنى 
ذلك أن دراسة الشهعر 
وتحليله ضر ورة حيبوية 


إنسانية دينويية وأخروية- 


فى نفس الوقت: دنيوية من 
حيثإن الفضائل أساسها 
العلم والعلم أساسه «اللغة» 
ودالبيان» وأخروية من 
حي ثإن علمى اللغة والبيان 
هماأداة الكش ف عن حجة 
الله المتمثلة فى إعجاز 
كلامه سبحانه وتعالى. 


من هذا كان لابد لعبكد | 
القاهر أن يمتصدى لأولتك 2 وا 


الذين يذمسون الشبعكسر 
ويمنعون الناس ياسم الدين. 
من حفظه وروايته. فضلا 
عن تحليله ودرسه ونقده. 


ولكى بتصدى لأقوال هؤلاء | 


تصديا ناجعا كان عليه أن 
يعودل للنخصوص الديئنية 
التى يستندون إليها فى 
هجومهم على الشعر لكى 
يكشف لهم خطأ الاستناد 
وتهافت الاستدلال. وعيد 
القاهر فى هذا كله لايناقش 
أشخاصا بأعيانهم بقدر ما 
يدحض أفكارا فاسسدة 
وأوهاما زائفة استقرت فى 
الوعى يفعل عسوامل 
الانحطاط وتفش الجهل فى 
عصره. القرن الخامس 
الهجسرى, لكنه لايقف عند 
حدود دحض الأفكار وكشف 
زيفها وتهافتها فقطه بل 
يتجاوز ذلك لبيان مكانة 
الشعسر ,عند علماء الدين 
الأفذاذ فى عصر النهوض 
الآول» فى القرون الأولى بل 
وعند الرسول تفيسه 
وأصحابه. 

ومعنى ذلك أن حيكينات 


1فرلنة ةلف ة زط ةلف 


د. شصر حامد أبو زية 


دقاع : الشيخ عبد القاهر عن 


ة للتاريخ, 
إلى جسانب اعتمادها 
قراءة مستوعية رشسيدة 


| للنصوص الدينية. هذا 


| بالإضافة إلى أن تلك 


الحيثيات نفسها تكشف 
لقارىء عبد القاهر مدى 
التقدير الذى يكنه عيد 
القاهر للشعر الحقيقى 
بصرف النظر عن العصر 
الذى أنتج فيه. ويصرف 
النظر عن «الموضوعات» 
التى يتناولها هذا الشسعر.. 


| إن الشعر فيما يرى عبد 


| التقييم» ومناط الحكم عل 


القاهر ليس «الموضسوع» 
الذئ يتناوله, بل الكيفية 
ل والتشكيل الأدبى هي 
التى يجب أن تكون محور 

على 


الشعر بالجودة أق بالرداءة. 
يبدأ عيد القاهر حيثيات 
دفاعه عن الشعر بمناقشة 
الأفكار العامة التى يستند 
إليها البعض في التهوين 


| من شإن الشعي والذم فى 


علمه وتتيعه والاشتغال به. 
وهى أفكار يحصرها فى 
ثلاثة مسقولات هى على 


التوالى: أن الشعر يتضمن 
هزلا وسخفا وهجاء وسيا 
وكذبا وباطلا على الجسملة, 


والثانية أن الشعر كلام | 
موزون مقفى يصاحب اللهق | 
والغناء عادة, واللهفو | 


1 
ا 
أ 
!1 
ا 


والغناء من اسع 0 ا 


هى عند ا 


المحرمات, وكل ما افضي ) 


إلى حراه فهو حرام. أما 
المقولة الثالثة فهى تعتمد 

فى رفض الشعر وذم 
لمشتغلين بروايته والعلم به 
على أحوال الشعراء. وأنها 
غير جمدلة فى الأكثر بدليل 
أن القرآن قد ذمسهم حين 
وصفهم بأنهم يتبيسمعهم 
الغاوون, وأنهم فى كل داء 


ذحخض المقولة الأو 
ثلاثة أدلة ممضادة: الدليل 
الأول أن من يذم الشعر من 

جل.مايجد فيه من هزل 
0 وكذب وباطل ينيغى 
عليه إذا كان صادقاً مع 
نفسه ومتسقا مع منطقه: 
«أن يذمٌ الكلام كله» وأن 
يفضل الخرس على النطق,» 


كلام الناس على كل حسال 
أكثر من منظسوه, والذى 
زعم أنه ذم الشسعر من أجله 
وعاداه بسبب فيه «النثر» 
أكثر,ء لأن الشسصراء فى كل 
عصر وزمان معدودون, 
والعامة ومن لايقول الشعر 
من الخاصة عنديد الرمل. 
ونحن نعلم أن لو كآن منثور 


1 


0 


هزل وسخف وباطل وكذب 
لابدرى أن الشعر كلام 


| فحسنه حسن مثل كل كلام 


| وقبيحه قبيح. من هنا ينعى 
| عبد القاهر على صاحب هذا 
| الراى أنه يقول قولا لايعرف 
| معنى له (ص:14). 


الدليل الثاني أن 
الشعرلايصح أن يدم كله 


لوجود بعض المذموم فيه | 


أى لابصح تدعمسيم 

الجزء على الكلء ويخاطب 
ال غ عبد القاهر صاحب 
تلك المقولة قاكلاً: «ثم إنك لو 
لم ترو من هذا الضرب 
(السخييف الباطل.. الخ) 
شيئاً قط ولم تحفظ إلا 
الجو المحضء وإللا مسا 


| لامعاب عليك فى روايته, 
عوالعئ على البيان. فمنثور 


وفى المحاضرة به, وفى 
نسخه وتدوينه, لكان فى 


ذلك غنى ومندوحة ولوجدت 


لك ما نحن ندعوك إليه من 
علم الفصاحة؛ فساختر 
لنفسك؛ ودع ماتكره إلى مالا 
تحب» (ص:؟7١)‏ 


لكن هذه النبرة الهادكة 


' وسرعان ماتخلى مكانها 
1 


| لنبرة عتاب قاسية لهذا 


| الذى يركز فى الثسعر على 
أجائب متجاهلاً جواني 


عديدة هى مجال فاعليته 
الحصقة. من هنا يأتى 
التساؤل الاستذكارى الحاد: 
«فكيف وضع من الشسعسر 
عندك؛ وكسبه المقت منك» 
أنك وجدت فسيه الباطل 
والكذب وبعض لايكسدن, 
ولم يرفعه فى نفسك, ولم 
جب له المحصيسة من قلبك, 
أن كان به الحق والصدق 
والحكمة وفصل الخطاب, 
وأن كان مجنى ثمر العقول 
والألساب, ومجتمع فرق 
الآداب: والذى قيّد المعانى 
الشريفة, وأفادهم الفوائد 
الجليلة, وترسّل بين الماضى 


أ والغاير, ينقل مكارم الأخلاق 


إلى الولد عن الوالدء ويؤدى 


حكم | ودائع الشرف عن الغائب 


إلى الشاهد؛ حتى ترى به 
أثار الماضين» مخلدة فى 
الساقين. وعقول الأولين,» 
مردودة فى الآخرين., وترى 
(فيه) لكل من رام الأدب 


وابتغفى الشرفء وطلب 
محاسن القول والفعل» » مثارا 
مرفوعا وعلما منصويا 
| وهاديا مرسداء ومعلماً 
| صئُدداء وتجد فيه للنائى عن 
طلب المآشر, والزاهد فى 
طلبتك ونلت مرادك؛ وحصل ! 


اكتساب المحاملد, داعيا 
ومسحصرضاء وياهتنا 
ومحضضا,ء ومذكرا ومعرفاء 
وواعظا ومثقفا. فلوكنت 
ممن ينصف كان فى بعض 
ذلك مايغير هذا الرأى منك, 


إأومايح دوك على رواية 


الشعر وطليه؛ ويمنعك أن 
تجييه أي تعيب به. ولكنك 
أبيت' إلاظنا سيق إليك وإلا 


بادى رأى عن لك فاقفلت | 


عليه قليك, وسددت عما 
سواه سمعك» ٠‏ فعىّ الفاصح 


كلام عيد القاهر يكاد عبد 
القاهر أبرفع مكانة الشعر 
إلى ذروة «الذاكرة الجمعية» 


سواء من حيث «المحتوى أو 
من حسيث الوظيسفة 


«التواصلية» بين الأجبال: أو ا 


من حيث الوظاكئف التعليمية 
والأخلاقية التى يؤديها. 
وتلك وظائف لابتنيه لها 
أولئك الذين يقفون عند 
بعض الظواهر السلبية فى 
الشعرء وهى الظواهر التى 
تطال كل كلام دون أن تكون 
مقصورة على الشعر وحده. 
إن عبد القاهس هنا يحاول أن 
يكشف تلك النظرة «العوارء» 
إلى الشعر ببيان حقيقة 
الشعر الجنديد بهذا الأسم, 
الشعر الذى يقوم بدون» 
»الذاكرة الجصمعية» للأمة, 
ويقوم بدور المعلم والمربئ 
للأفرادء لأنه الوعاء الأدبى 
والشكلى الجمالى الحاوىي 
للقيم والأخلاق والمعارف. 
ينتقل عبد القاهر فى دليله 
الثسالث سدحض رأى من 
ينمون الشعر لتضمنه 
للسخيف والباطل والكذب 
نقلة نوعية تمثل قفزة فى 
الوعى التقدى العسريى. 


القائل الشاعرء وقصد 
الراوى والستد ارين 


والبباطل والكذب: لكنه 
يتحول فى وعى الراوى 
والدارس ليؤدى قصدا آخر. 
مغايرا لقصد قائله: «وقد 
استشهد العلماء لغريب 
القرآن وإعرابه بالأبيات 
فيها الفحش. وفيها ذكرٌ 
ذلك الفحش ولم يريدوه ولم 
يريدوه ولم يرووا الشعر 
من أجله» (ص:١١)‏ ويواصل 
عيد القاهر بيان هذه الفكرة 
قاكثلاً: «فإذن رب هزل 
ماراداة فى جد وكلام جرى 
فى باطل ثم أستعين به على 


3 

العكلس فربُ كلمة حق أريد 
بها باطل» فاسحتق عليها 
الذم» (ص:؛١-16).‏ 

هنا يميز عبد القاهر بين 
«القصدء» من قول الشعر 
و«القصد» من دراسة الشعر 
وراويته فقسصد الدارس 
والباحث - فى مجال علم 
البيان - اكتشاف قوانين 
الكلام التى يعد الث 
ام 
الشاعر هامشيا. والدليل 
على ذلك ما يذكره عيسد 
القاهر من أن مفسئرى القرآن 


ااققففةة الر 1 عووو نعي 


0000 


سم ب يمنعهم فُحْش بعض 

مومع ا 
شرحا لكلمة غامضة أو 
غريبة فى القرآن» لأن شرف 
«القصد» هذا ينفى خسة . 
«القصد» الأصلى. وهكذا 
ينتهى عبد القاهر إلى أن 
راوى الشعر «حاك, وليس 
على الحاكى عيبء ولاعليه 
تبعة إذا هو لم مسقسصصد 
بحكايته أن ينصر باطلاء أو 
بسوع مسلماء وقد حكى الله 
تعالى كلام الكفار. فالنظر 
إلى الفرض الذى له روى 
الشعرء ومن أجله أريد؛ وله 


.دون: تعلم أنك قد زغت عن 


المنهج, وأنك مسىء فى هذه 
0 وهو العصبية منك 
على الشعسر» » (ص: ينها 
ولاتتضح آفاق هذه النقلة 
النوعية فى الوعى النقدى 
العربى التى يكشفها هذا 
الدليل الثالث من أدلة عبد 
القاهر إلا بتحليل النصاذج 
التى استشهد بها على 
التمييز بين «قصد» الراوى» , 
و مقصد القائل». النموذج 
الأول هو استشهاد الحس 
اليصرى فى مسواعظه 
بالشسعرء وكان من أوجع 
الأبيات عنده فيما عبد 
القاهر البيت التالى:. 
اليوم عندك دلها وحديثها 
وعذا ليغرك كفها والمعصم. 
وهو بيت قيل فى سياق 
ذم النسساءء لكن الحبسن 
البصرى لم يكن يستشهد به 
فى سياق دم م النساءء يل كان 
03 فى سياق دم 
ألدئيا إذا استعيدت الإنسان 


وتحكمت فيه معايير اللذة 


المادية. ومجرد استشهاد | 


الحسن البصرى بالبيت في 
سياق الوعظ يعنى أن دلالة 
الشعر تتجاوز قصد القائل 
الأول لتشيح خارجه وتتقاطع 
أو تتفاعل مع مستويات 
أخرى من القصد. ودون هذه 
القدرة على الإشعاع الدلالى 
لايمكن للحسن أو لغير 

: الحس أن يستشهد بالشعر 
فى سياق مغاير لسياقه 
الأصلى. 


والسياق الأصلى الذى 
ورد فيه البيت السابق» وإن 
كان يبدأ من ذم النساء, 
يتجاوز هذه البدابة ويعلقو 
عليهاء وذلك من خلال اللغة 
الشعرية الى تعتمد على 
«الصورة» أساساء فيقوم 
«التشبيه» بوظيفة فتح أفق 
الدلالة «الصورة» زسساساء 
فيقوم التشبيه بوظيفة فتح 
أفق وتجاوز«المنطوق» إلى 
آفاق واسعة من القول, 
«الشصسرى». والسياق هو 


الأبيات التالية: 
إن النساء 'وإن ذكرن يعفر 
فيما يُمذاهر فى الأمون 


كالخان تسكنه, وتصبح 
غاذيا ويحل يعدك 
فيه من لات 


وكذلك استشهد عمر بن | 


الخطاب- وهذا هو النموذج 
الثانى - بشعر لعمارة بن 
الوليد بن المغيرة قاله فى 
سياق عتاب امراته له حين 


ظنته قد عاد إلى الشراب - | 


شراب الخمر - بعد أن كان 
قد حلف لها ألا يشرب؛ وكان 
هذا شسرطها للزواج منه. 
فقال هذه الأبيات بشرح لها 
أنه لم يشربء ولكنه صادف 
صحابا يشريون وقد نفدت 
نقودهم. فذنحر لهم ناقته 
وسقاهم بثمن برديه, أى أنه 
لم يكتف بذبح ناقته, بل باع 
بوديه لمسقيهم. يقول: 
ولسنا بشتوّن أم عصرو إذا 
انتشوا ثياب الندامى 
عندهم كالغنائ 
ولكننا يا أم عمرو نديمنًا 
بمنزلة الريان ليس بعائم 
أسرك لما قرع القومٌ نشوة 
خروجى منا سالما غير 
غار. 


رم 
برشيساء كسأنى قبل لم أك 


١‏ قاد تداماء حية وسيم 

إلى «زيد بن ثابت» الذى 
اختار من كلل «الكسوة» 
أجودها ليعطيها لمحمد بن 
حاطب ابن زوجته. تاركا 
للآخرين أن بيختاروا مما 
تبقىء وهنا تكتسب دلالة 


| تتجاوز آفاق الدلالة | 
ا الأصليسة: «وليس الخداع 
| مرتضى فى التنادم». بل 


]| ثابت: ردها (أى الحلة). ثم 
قال ائتنى بثوب فألقه على 
هذه الحللء ثم قال لزيد: 
ألبخل يدك فخذ حلة وأنت 
لاتراها فاعطهم. وبعلق 
الراوى: فلم أر قسمة أعدل 
| منهاء (ص:14-1) 

:الشعر إذن فيما يرى عبد 


محبيوسية داخل إطار قصد 
القائلء لأن بنية القول 
ومجال تداوله بعد ذلك 
تحرك الدلالة وتوسعها حتى 

من قصد «الهزل» إلى 
الجد. وكذلك أيضاً قد 


تداوله فى سياق يقلبه إلى 
الهزلء بل وإلى الباطل. تلك 


«فآذن يب هزل صالر أداة. 
فى جد؛ وكلام جرى فى 
باطل ثم استعين به على 
حقء كما انه رب شئ 
خسسيس» توصل به إلى 
شريفء بأن ضرب مثلا فيه, 
وجّعل مثالا له, كما قال أبو 
تمام: 

والله ققد ضرب الأكُل 


حتى تفتح الدلالة الأصلية | 
لتجعلها نَافية للخداع, قال | 
عمر ين الخطاب لزيد بن | 


القول حقا وجاداء كم يعاد 


رضوان الله عليه (وذلك حين 
قال له دحكم إِلا الله م 
على: «كلمة حق أريد بها 
باطل»). ورب قول حسن لم 
يحسن من قائله حين تسُّبب 

به إلى قبح » كالذى حكى 
الجاحظ قسال: : رجع طاوس 
يوما عن مجلس محمد بن 
يوسف (أخى الحجاج بن 
يوسف) وهو يومكذ و 
على اليمن فقال (-1 
طاوس): مساظننت 1 اقول 
«سبحان الله» يكون معصية 

لله تعالى حتى كان ذلك 
اليود, سمعت رجلا أبلغ ابن 
يوسف عن رجل كلاماء فقال 
رجسل من أهل المجلس: 


«سيحان الله كا 
لذلك الكلام, أ - ه. (ص:؛١‏ 
-16) 

ولم.يبق من حيثيات عبد 


القاهر فى الدفاع عن 
الشعر - يعد ذلك كله - إلا 
أن يناقش هؤلاء اللذين 
يستندون إلى النصوص 
الدينية فى كراهة الشعر, 
إن لم يكن فى التدليل على 
تحريمه. هنايبقف عيد , 
القاهر ليكشف وركاكه 
الفهم سقم التأويل,» 
وعجز الذوق. وذلك 
موضوع مقالتنا التالية. 


لم أكن أعلم أنه تغلغل فى 
كيائها إلى هذه الدرجة , وأنه 
استولى على وعيها ولا وعيها 
بصورة بلغت هذا الحسد من 
الفزع. 

يعن الليل صرختة: ماما . 


ا من الفراش بعد أن 
دارت فيه دورتين بحثا عن 
سبيل .. لحقت بها قبل أن تقع 
. لكنى لم أستطع وانا مفزع 
ومندهش أن أحول بينها وبين 
الوقوع على ركبتيها 
وذراعيهاء, ورأسها بالدولاب 
ولا اكف عن قولى: ١‏ 

- ماذا بك؟.. ماذا جرى؟ 

ظلت تصرخ :ماما ... ماما 

تتاوه بسبب وقوع جسدها 
الشقيل على الأرض .. تذكرت 
أنى حجبذرتها عدة مسرات أن 
تقول: يا ماما وهى فى 
الخامسة والخلاثين .. زوجة 
ولها أولاد وعلى ذمة رجل 

على نور السهراية الشاحب 
الذى يصلنا منهكا من الصالة 
عاوذتها على العودة إلى 
السرير . وهى تشسعر كأن 
سيارة مرت عليها .. لاتزال 
تضع يدها على وجهها فى 
محاولة لطرد آثار الحلم ‏ وأنا 
أقول: 


يت د م يد 
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الوابجههمذم 


- خير إن شاء الله .. يماذا 
حلمت؟ 

ديه 

- من هو؟ 

- ألا تعرفه؟ 

- من هو الذى أعرفه وهل 
كنت معك فى الحلم؟ 

... عادت تولول وتقول: 

-أه يا ماما 

-يا ستى قولى .. ما الذى | 
حدث؟ 

- كان يجرى ورائي ويصعد 


على قدمى , وحاولت إبعاده 
عنى , لكنه صعد إلى صدرى 
ووجهى » فصرخت.. 

فهمت وأحسست بالخزى , 
جلست على السرير لأجسمع 
أمرى .. ألهذه الدرجة أنا عاجز 


عن ققتل فار يعيش فى الشقة | 


من عشرين يوما وأتركه يتحرك 
متى يشاء وكيف يشاء. 

طعنة بالغة فى رجولتى ان 
تصل خطورة بقائه وأثره 
التعس إلى درجة أن تحلم به 
زوجتى شم تصرخ وتحاول 
الفرار منه وتسقط من الفراش 
وأنا إلى جوارها انعم 
بالغطيط العالى .. كما قالت 
هى بعد ذلك. 

سمعنا به لأول مرة فى 


المطبخ, فاخ رجنا كل 


فؤاه ضفن يل 


محتويات المطبخ قطعة قطعة 
وقضينا فى ذلك نحو الساعة 
ورأينا فقط زيله فتاكدنا أنه 
فأرء ولكننا لم نستطع الإمساك 
به أو طرده: واكتشفذا بعد ذلك 
أنه انتقل إلى حجرة الأولاد 
المجاورة. 

الحجسرة مملوءة بالاثاث 
المكدس ولا نريد التفريط فيه.. 
إلى جوار السرير وتحته توجد 
حلة السمن وطشتين غسيل 
وفوق الدولاب وضعنا حقائب 
بها ملايس الشتاء , وطقم 
صينى جهزته زوجتى للبنت 
وبعض الصور الكبسيسرة 
والآأحذية التى لايهون علينا أن 
نرمى بها مع القمامة . ونخجل 
أن نعطيها لأحد المحتاجين. 

فى يوم آخر عكفنذا جميعا 
نصف نهار دون جدوىء لأن 
الفرصة كانت أمامه كبيرة 
للتحرك والنفاذ إلى أماكن 
لايدخل إليها أى طفل ولاأى . 
أداة من أدوات الطرد. 

بقى الحال على ما. هو عليه 

.. يقضى نهاره نائماً فى 
حجرة الأولاد حتى منتصف 
الليل ثم يتسحرك إلى المطبخ 
فيسهر فيه حتى السادسة 
والنصف بالضبط .. لم يخلف 


موعده يوما. 

كان فى البداية ينتقل 
متخفياً » فأصبح يمر سريعاً 
أمامنا ونحن فى الصصالة 
جلوسء وبعد أيام قلت سرعته 
فى العبور » إلى أن غدا يمضى 


متسكعا كانه يتمشى على 
النيل أو فى بيت أبيه. 

فرح الأولاد برؤيته وسموه : 
فرفر 


أخذ يتصنت ليسمع اسمه 
وهم ينادونه به , ويتبادلون 
التوقعات : ولابد سمع الصغير 
كريم وهو يطلب منى أن أربط 
له فرفر بحيل ليصحبه معه 
إلى المدرسة أو مركز الشباب. 

لابد أنه سمعهم يتحدثون 
عن أوصافه , فمنهم من قال: 

- لقد رأيت بطنه البيضاء.. 

وآخر يقول عن عينيه: 

- إذها حمراء 

أما زوجتى فقد قالت : 

- لم آر فى حياتى ذيلا بهذا 
الطول. 

وقال واحد منهم وأظنه 
الأصغر: 

- لقد رأيت أصابيعه 
الصغيرة.. إن يده كيد الذونى 

.. مذذ عسدة أيام حدثتنى 
قائلة إنها اضطرت لإعسادة 
صلاة الصبح مرتين عندما مر 
من أمامها عائدا فى موعده من 
المطبخ. 

كانت قد انتهت من الركوع 
واستعدت للسجود ؛ وكان هو 
بالضبط يمر. 

فلم تستطع أن تهبط براسها 
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من الضلاة واستغفرت ريها. 
لماذا دخل إلى مقره الذهارى 
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.. عسادت للصلة , لكنها 
فوجئت بطيفه يعود إليها , 
وتراه من جديد وهو يمر 


مترنها ثقيل الخطو, هل كان / 


يعب من زجاجة 'السبرقو” 
الموضوعة تحت الحوض! 
.لاحظت ذبوله وضزاله 
وتساءلت: 
- ربما لم يجد ما ياكله فى 


الطيخ؟ 


- على أية حال أنا لا أقدس | 


فى هذه الأيام أن أنفق عليه 
لدى الأطباء 

صاحت: 

- أنا لم أفكر فى هذا.. إنك لا 
تاخذ الموضوع ماخذ الجد 

فاندفعت قائلاً: 

- ولماذا لم تتسركى الصلاة 


- أضريه 

- كانت فرصتك للحصول 
على المجد 

- كيف أقترب منه وهو حى 
وانا لو رايته ميقا لمت رعبا. 

تزايد التعاطف الأسرى معه 
يوما بعد يوم؛ ودفع إلى 


| الظلام والتلاشى رغبتى فى 


على الفور وتضريينه مادام | 


هذا حاله 
تراجعت قائلة: 


باللين. 


التخلص منه سواء بالعنف أو 


الأولاد يتسحدلكون عنه 
ويسخسرون منه احياناً أي 
يعجبون بمهارته ورشاقته , 


| خاصة بعد أن أحضرت 
| مصيدة ووضعت فيها الجبن 
| والطماطم وهو براها دون ان 


يعبا واحيانا يدخل إليها 
ويلتهم ما بها ثم يخرج دون 
أن تفلح فى القبض عليهء الأمر 
الذى بعد تواطئنا خطيرا من 
المصيدة. 

كنت قد عزمت إذا قبضت 
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عليه المصيدة أن أشعل الثان ‏ 


فيه ويراه الأولاد .. ليشهدوا 
مصير كل من يهدد حياتنا , 
لكن ذلك لم يحدث. 

وضعنا له سم الفكران فى 
كل مكان.. ودس سنا له 


التوكسافين فى الأركان , | 


ونثرناه على الأطعمة الجذاية , | 


وهو يمر بكل ذلك مرور 
المتعفف , وقد يتذوق منها ما 
لايؤذى المعدة أو يعكر المزاج 
أو يلوث الشفاة القرمزية, وما 
لا يؤئر على الجسد الممشوق 
والحركة الرشيقة.. 


كل الحيوانات حتى أحقرها أ 


يعلو ويعلى.. يتعلم ويتدشقف 
وممسدي 


بدلى ويتعطر بعطر زوجتى. 
أتذكر حركاته وهو يمشى 


فى هدوء وثقة خاصة فى الايام | : 
| ويندمج ويتشكل تشكيلاً 


الأخيرة قبل الحلم مباشرة .. 
كانت لحركاته لغة الاعتزار 
ومشيته مشية الجنود. 


المستنفر.. 


وكان قعوده قعود المطمئن ) 
الذى لايبالى , وكان - والحق | 


يقال - ذا نظام مستتب كالليل 
والنهار. 

من مناياترى تحت 
الحصار .. هو أم انار 

رأيته فى حجرة الأولاد على 
الجدار هائلاً وعظيماً .. يليس 
تاجا ويرفل فى ثياب قشية 
تبرق وتنبيسط حوالى , 
٠‏ وشواريه تطول حتى لايحدها | 
الإطار. 

تتعلق بصدره النياشين 


.. إلا المسكين لم يكن | 
بنقص هذا الفار إلا أن بليس | 
| البسرص والإنسان 


.. وكان | 
كمونه كموز الواشق لأ ) 
المتوجس أو المهدد ولا | 


والأوسمة , ويده الصغيسرة 
ترتفع نصف ارتفاعة لتحيى 
فى كبرياء الجماهير التى لابد 
محتشدة أمامه خارج الصورة 
. داكماً خارج الصورة وهى 
تتلوى من السسعادة بطلعته 
وبهائه. 

أحسست أنه سيعيش معنا 
إلى نهاية العمر وريما يتبعنى 
وأنا ذاهب إلى الجنة. 

هل ترأه ضل طريقه ولا 
يعرف بابا للخروج من 


| الممستنقع النظيف , أم أرسله 
/ الله خصيصاً إلينا ليبدأ 


مشروعاً لتوحيد كل مخلوقاته 
ودمجها جميعا فى مخلوق 
واحد .. الغزالة والفار وفرس 
الذهر والعصفور.. الحمار مع 
.. الفيل 
والنمسر والذبابة مع البلبل 
والسلحقاة .. الكل يعيش 


جديدا واحدا متفردا , ثم تمر 
الأيام فيصبح أعزلا وبائسا 
وضامرا وتغدو الطريق معبدة 
للتلاشي والفناء .. ما هذا 
الهراء ؟ ما هذه العبقرية! .. 
لعئة الله عليه وعلّى. 
جساء بعض الأولاد من 
أصدقاء اء أبنائي بدعوة منهم 
طبعاً لمشاهدة فارهم .. 
فوجدوا صورة ضخمة 3 


| رعلقتها دينا على الحائط, 


وقالت لهم: 
- إن أبى يفكر فى أن يزوجه 
ليملا علينا البيت. 
وقالت نهى: 
- لا أمل إلا بإحضار قطة. 
نهى تحب القطط, وقد 
أحسست أن القدر يستجيب 


لرغبتها ويسهل لها الحصول 
على قطة , إذ بعث إلينا بهذا 
الفار البارد الذى لا يحن إلى 
المناطق الخرية ولا إلى أهله , 
ويبيدو أن له طمسوحسات 
حضارية ساذجة. 

نقل كريم هذه الصورة عن 
زبارة أصدقائهم إلى أمسه , 
فترسب فى كيانها الموضوع 
كله كشىء استقر ببشاعته فى 
حياتها ؛ فكان حلمها الذي 
هزنى بعنف, وأدهشنى أيضاً 
لأنى تصورت أنه أصيح 
واحداً من العائلة أو على الأقل 
هناك رأى عام يوافق على 
وجوده. 

وضعنى الحلم مباشرة فى 
مواجهة مع الفأر . إما أنا 
وإماهو .. آنا لا أخشاه أبدا, 
بل إننى استطيع التقاطه كما 
تلتقط الحرياء الذيابة .. لكن 
المطلوب فقط هو ن أراه » فإما 
أن أتضاءل تماما إلى أن 
أصبح فى حجمه وأبحث عنه 
فى حجرة الأولاد , أو أسسهسر 
طيلة الليل فى المطبخ أنتظره 


لنعقد الحوار اللازم. 


الغسريب انه لم يفكر فى 
تغيير مقره الليلى أو النهارى 
ولا زيادتهما , وظل بعيدا عن 
حجرة نومنا .. حريصا على 
عدم استفزازى وبذلك ضمن 
البقاء. 
١‏ بعد حلمها المستفز وتاملى 
فى مرآة رجولتى » قررت عمل 
أى شىء لبعث الطمانمنة فى 
السيدة حرمنا ذات القلب 
الخفيف , والتى رفضت أن 
تشاركنى المهمة ولو بصفة 
مراقب. 


كانت الساعة قد تجاوزت ! 
الواح دة.. إذن هو الآن فى | 


المطبخ 
على الأرض أمام بابه وفى يدى 
الثسبشب وفى يدى الأخرى 
كوز ماء لإلقائه عليه حال 
خروجه لإعاقته عن الاندفاع فى 


الجرى؛ ثم الانقضاض عليه | 
بالشسبشب.. هذه هى الأفكار | 


الحربية وإلآ فلا.. 


سمعت . وبعد نحو نصف ١‏ 


ساعة من الصمت والصبر 


والتحدى وصلتتى أول إشارة . 
إنه داخل البوتاجاز . بسيطة. 


أشعلت الفرن وج إجلست انتظر | 


وقد رفعت إلى أقصاها درجات 
الاستعداد. 

سمعت ما بشبه حك الأقدام.. 
ومضت الدقائق والحرارة 
ترتفع ولا يوجد إلا طقطقة 
واهنة .. ومر نحو نصف ساعة 
دون خروجه.. الحرارة اشتدت 
.. أمسعنت التصنت ساعدنى 
صمت الليل على جلاء سمعوى 
.. كل شسعرة فى جسمى وكل 
عصب يشاركنى الاستماع. 

اكتشفت أن ما اتصوره 
حسركة ما هو إلا تأوهات 
البوتاجاز تحت تاثير النار . 
أطفاته وانتظرت ثم فتحت 
الفرن لعلى أجده مشويا أق 
حتى مقليا.. لكن مع الأسف. 

ذشبت إلى حجرة الأولاد 
فوجدتها مغلقة بإحكام على 
غير العادة ‏ إذن هو لم يستطع 
الذهاب إلى مقره الليلى , ولن 
أستطيع تحقيق الخلاص 
المأمول هذه اللدلة. 

دخلت حجرتى افكن.. لماذا 


أغلق الأولاد. الباب.. تواطكا | 


.. أضأت النور وجلست | 


وحرصاً على حياته أم 
إحساساً بالبرد, أم سهوا .. 
هو بالطبع ليس تواطتا لأنهم 
إذا كانوا يحرصون على حياته 
فسوف يتركونه يذهب إلى 
المطبخ . حظه. 

ألفيت زوجتى منكمشة 
ومنطوية على نقسها مفتوحة 
العسينين فى انتظار الخيس , 
لكنها لم تسالنى, لأنها تسمع 
طلقة واحدة ضد العدو.. 
استدارت وأعطتنى ظهرها .. 
تمددت إلى جوارها افكر فى 
خطة جديدة لم يكتمل تفكيرى 
فيها .. لآنى نمت. 

وفى الليلة التالية وحنتى 
المنبه على الساعة الثانية 
وتاكدت أن الأولاد تركوا الباب 
مواريا ولولبضعة 
سنتيمترات.. 

انشق الوجود كله فسجأة 
ومزقتنى صرخة زوجتي » 
فقفزت مرة واحدة فى خفة 
أسطورية إلى وسط الحجصرة 
وتاملت الموقف.. شنهقت 
زوجتى شهقة الموت » واشارت 
بحاجبيها لا بيديها وكانت قد 
أضاءت المصياح.. 

وحجدت أمامى الفار واقفا 
على قدميه وذزيله ؛ كانت له 
عيون خرزية أراها بوضوح 
حمراء لامعة فضية وفم أحمر 


مديب وصغير .. بطن بيضاء . 


وظهر رصادى معتم. 

تلفت نحوى ونحوها .ما 
نهار أسود . فوق السرير .. 
بينى وبين زوجتى. ولابد أنه 


مر عليها وعلى » و إلا لماذا 
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حاولت أن أتأكد أنه ليس 
حلما .. وتذكرت سريعا حلم 
الليلة الماضية لأآزنه فقط.. 
تيقنت أننا نعيش فى الحقيقة 
.. الحقيقة البشسعة بكل 
تفاصيلها وتقلها ووحشيتها. 
تجمدت فى مكانى , ووقف 
هو يحدق فينا , ويتلفت 
ويعيث بيديه فى شواربه , 
ويفتح فمه الصغير الأحمر 
كانه يتثاءب؛ فأرى أسنانه 
الصغيرة , لبزداد فزي دن 
هذا الصفر الغسريب فى كل 
شىء وأنا أقبض بدى بئسدة 
غخ عضلاتى تحت لحم 
ذراعى وأرى يديه مسريعصسة 
الأصصابع بالفة الضالة 
فيتعاظم رعيى , من هذه 
الضالة الشرسة. 
كانت زوجتى قد تكورت »2 
وجلست كلها فوق ركن صغير 
من الوسادة ؛ ويدها على فمها 
تمنع نفسها من أن تغضبه 
بانفاسها , وهو هناك فى 
طرف السرير وأنا فى وسط 
الحجرة متحفزا كال مارد 
ولكننى أنحنى قليلا لاستعد 
للخطوة التالية التى لا أعرف 
بالضبط ما هى.. كنت لا أزال 
أفتش عن عقلى وأعصابي , 
وقدمي لا أحس بهما وهما فى 
الأرض مغروستان. 
هل كان يا ترى يدرك كشافة 
المصير؟ 
أم أنه يراه ويطمئن ‏ . 
.. كانت ظلاله المهسيسية 
تنتصب على الحوائط التى 
وراءه. بينما كان يعبث فى 
شواربه ويمصمص شفتيه ولا 
بعبأ 


لم يخلق بعد 'ديما' الاقرع 
من اسستطاع تكذيب "قساديم 
إيفانوتش” قط فكل شىع فيه 
كان يدعو لتصديقه ., لحيته 
الصفراء المهزبة , عنويناته 
الذهبية ذات اليد موديل سنة 
6 حركة يديه وهو يقص 
والتى تشبه إلى حد كبير يدى 
مايسترو بارع» توسط قامته 
الذى ارتبط يشكل الكهنة على 
مسر اللنعصور فهل يعسقل أن 
يتخيل المرء كاهنأً فارع القامة 
. عسريض ال منكبين وجميل 
السخنة ؛ والقبعة الحريفية 
التى كان يرتديها صيفاً شتاء 
ولو كانت درجة الحرارة 4١‏ 
تحت الصفر, كل شىء بما فيه 
هدوؤه العظيم وهو يلقى 
علينا اسساطير واهوالاً بهسزة 


صسغفيسرة, من رأسه وإيماءقر 


بعينيه ويحكى أنه فى يوم ما 
كان فاديم إيفانوفتشى” قر 
تصدر كعادته المائدة ورفع 
كاس فودكا ممتلا وانتظر 
بوقار حتى صمت الجمميع 
فشدعى إلى شرب ذخب.. وهكذا 
تبسدأ حكايات قاديم إيقائق 
نفتشى" كلها. قال .. كنت أمن 


واثنين من الرفاق مسعى أخناء . 


الحرب العالمية الثانيسة 


الضر 


وحوصرنا فى شارع سده | 
علينا حائط متمدد أملس | 
وليس من مخرج فالحائط | 
أمامنا والعدو خلفنا ونحن | 
هالكين لا محالة إلا أننى على | 
سبيل الدعابة قلت فلنهد | 
المائط وعندما نظرا لى | 
رفيقاى فى دهشة, صرخت 
فليسقط من هذا الجدار حجارة 
بعدد خيانة زوجتى لى فتزلزل | 
الحائط واهتز بقوة وسقط منه 
حجر واحد » وقلدنى الثانى | 
قائلاً.. 

فليسقط من هدز الجدان | 
حجارة بعدد خيانة زوجتى لى 
فتزلزل الحائط واهتز بقوةر | 
وسقطت منه بضعة أحجار, | 
عند هذا صاح الأخير فليسيقط | 
من هذا الجدار حجارة يعدد | 
خيانة زوجتى لى فارتج | 
الجدار وكأن البركان تحته | 
وكان العدو يقترب منا بشسدة 
وهنا انهارت جميع الأحجار | 
وسط زويعة من الأتربة أربكت 
العدو وفررنا نحن بسسرعة 
للطرف الأخير من الشارع | 
واختبانا بعد هذا من بيت 
لسيت بطرق مألوفة . وابتسم 
“فاديم إيفانوقفتشئ" بهدوء 
ورفع كاسه عاليا وقال: 


اسان جا 


مهبر امعان فة 


دعونا نشسرب نكب النسساء 
التى تنقذ رجالها وقث الشدة. 

وقهقه الحاضرون معجبون 
ومصدقين مائة بالمائة إن هذا 
هو ما حصدث لضبط إلا 'ديما" 
الشاب الأقرع فلقد انتفض كمن 
جاده كزان الفودكا على غفلة 


ا النكب به يقال في اوكراينيا وبلا 


روسسيا وبوخار وسمرقند 


| ولادفيا والنخب يحكى عن 


ثلاثة رجال نكدة فكيف نصبت 


وطائرة وأننى عندما أركب هذا 


وذاك أشسرب الفودكا واجلس 


مع أناس أذكياء مثلك فى كل 


| مكان وأنهم يتناقلون نوادرى 
| كما تناقلوا فى الماضى أسفار 


الأنجسيل وأن الاتحساد 
السوفيتى قد قصر المسافات, 
فالعامل فى سمرقند له مهندس 
من 'مسوسكو والطبيبة من 


'بخان' لها ممرضة من 
"أوكرانيا” ولكن أنى لك أن 
تفهم يا فتاى وأنت تعانى الآن 
من نقط التفتيش الدولية بين 
'روسيا وبلا روسيا' اتستبعد 


تكذبنى, وقال جملة و'أنت 
تكذبنى" بعظمة ملك ومجروح 
قوى كان فارساً شجاعاً ودافع 
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: عن شعب بأكمله فولاه الشعب 


عليه وارتبك ديما الأقرع فور 
واستحى حتى لاحظنا أن 
الأرض تميد من تحت قدميه 
واحده وتيتلعه حفرة سحيقة 
في الحجسرة فلا يظهر من 
احتفالاتنا واعيادنا مطلقاً 
التى ظل يتصدرها 'قاديم 
فنرفع كؤوسنا ويدعو كل مرة, 
لنخب جصيل وراءه حكاية 
نسمعها وننام نحلم 
بشخوصها. قال... 

وانا يا أصدقائي فى فترة 

من الزمان وعندما كنت شاباً 
وسيصاً فارع القامة قوى 


| العضصلات ضاقت بى سسيل 


! 
أ 
أ 
أ 
|| 
| 


| الحياة وطارت كل السقوف من 
| فوق رأسى وأعيانى البحث 


عن عمل فيما قيل الثورة 
فقررت أن اختبىء فى دير على 
حدود 'موسكو' حتى تنفرج 


| الأزمة وكلى أجد ما أتقوت به 
| وخرقات أحتمى بها , وظلت 
حياتى فى الدير هادئة 
| سلمونى عباءة جميلة واسعة 


وقبعة لم القها من على 


رأ أبدا هذا وذاك 
| رأسى وأهم من هذا و 


أشننى كنت أحصل على ثلاث 
وجبات يومياً وكنت راضياً 


| مرضياً وتمنينت أن يستمر هذا 
| الدهر كله فماذا خارج الدير 


٠. 2‏ ) سوى مذلة البحث عن عمل 
على أن أكون واحدا من هؤلا” | وسوى النساء , والنساء اجمل 


الثلاثة؛ ألا تستحى وأنت | الكائنات ولهذا فهم مكلفون 


| جداً ولكننى لن استطيع بحالٍ 


من الأحوال الالتقاء بهن آنا 
الفارغ اليدين والجيبيين 


والمفقود الهوية وتعودت | 
تدريجيا البعد عن المعاصى | 
فمن ذاق الجوع مثلنا فيما قبل | 
المساواة يستطيع فقط تذكر ا 
يوم من أيامه ليستقيم فى دير 
وتعبدت كثيراً واجتزت جميع 
اختبارات الروح على الجلد 
وفى يوم جميل مشمس من 
أيام الضيو صسرت قديساً 0 
صغيراً ودعيت الساعدة الأب | 
فى الصلاة على ميت وقمنا 
بتلاوة الصلاة وإتمام الطقوس | 
وتركنى الأب لأعود وحدى | 
للدير لأنه سيتاخر قليلاً فى | 
القرية وهنا أمسكت نفسى عن | 
الصراخ بقرح أنا حر الآن | 
وقفزت والتسويت وتمتطيت 
وشعرت أن العباءةتعيقنى 
فخلعتها ووضعهتا على | 
ذراعى وخلعت القبعة وما إن | 
عدوت بعض الشىء فى سروال | 
أبيض طويل وقميص داخلى | 
حتى وجدت نفسى وجها لوجه 
أمام بحيرة مهجورة من البشر 
آية فى الجمال - فصرخت: | 
أجمل بقعة فى العالم أطراف ) 
'موسكو: واروع صيف صيفها 
وشجعتنى الشمس فخلعت ما 
تبقى من ملابسى ووضعتها 
معا على الشاطىء تحت حجر 
صغير وقلت فلأنزل لأستحم 
وذزلت وبقيت ساعة أو | 
ساعتين .. لا أدرى بالضبط 
ولكننى رجسعت والشسمس 
حمراء قانية وكنت أستغفر الله 
طول الوقت وأنا أسبح باتجاه 
الشساطىء لاذننى لعنت الدير 
سراً الذى يبحسرمنى من هذا 
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امن حت 


الجمال ولعنت لقمة الخيز 
التى أدخلتنى الدير وخرجت 
ويا للكارثة ملايسى,. ضاعت 
ملايسى , عار أنا تماما ولم 
يتركوا لى سوى القبعة التى 
وضعتها على عورتى أخباها 
وأنظر فى كل الجهات باحكأ 
عن ملابسى وصحت يا إلهى 
لماذا تركتنى هكذا؟ 

لا تعاقبنى على ما قلت بهذه 


| القسوة وركعت وفجأة ظهرت 
لى كوكبة من الفتيات اللاتى | 


يأخذن بالألياب على ما يبدو 
كانوا من بنات العائلات 
الغنية جداً فى هذا الزمن 
يمرحن ويض حكن ويعبثن 
بملابسي بأاظافرهن وظللت 
راكعا وعيذاى فى الأرض 
منكسرة على ركبتى العاريتين 
واستجديت ملابسى منهن 
كشيراً وبكيت وولولت وتذكرت 
الشارع والجوع وثلج الشتاء 


.القاتل وبرد عظامى المزمن 


وصرخت فى إحداهن:- 

- قف فوقفت واضعاً القبعة 
بكلتا يدى على عورتى 
ومخافظا على أن يكون ظهرى 
للبحر وعادت الفتاة القاسية 
للصراحخ مرة أخرى قائلة: إذا 


| نفذت جميع أوامرى بالحرف 
. الواحد سنرد لك ملايسك قلت 


:أى فعم سانفذ 

قالت: ارفع يدك اليمنى 
وأرنى ما بها ورفعت يدى 
اليمنى وأمسكت القبعة بيدى 
اليسرى وكاننى قابض على 


روحى . فإذا بفتاة أخرى ١‏ 


تعبث بى ضاحكة: ارفع يدك 


عو لوو دل و ا 


/ ]| اليسسرى وارتى مسا بهسا 
فأمسكت القبعة بيدى اليمضنى 
| وكاننى قسابض على روحى 
| ورفعت يدى اليسرى واريتها 
إباها وعند ذلك عادت الفتساة 
الجميلة القاسية للصياح:- 

- والآن أرنى يدك اليسمني 
ويدك اليسرى معاً وتباطات 
وسقط من يدى ووقع قلبى من 
| بطنى العارى فسصرخت فى 
قائلة: هيا .. أسرع 

ورفعت كلتسا يدى ببطم 
وتركت القبعة فى مكانها 
وكائنى قابض عليها بروحى 
وهنا صمتت جميع الفتيات 
وارتبكن وقذفت لى الفتاة 
الجميلة القاسية بثيابى لتقع 
أمسامى بخطوات وأنا أبحلق 
فيها وكائها كنز من 
المجوهرات النادرة وبقيت على 
وضعى هذا دقائق مصلويا 
خائفا أن آتى بحركة واحصدة 
تشهى أمامسهن أمسرى حتى 
انصرفن فى لمح البصر 
وهويت على ملابسى أرتديها 
وأنا لا أصصدق أننى نجسيت 
تقطعت أنفإسنا والتقطناها 
مع نجاته وأوما هو وبهدوء 
أكشر وصسوت يفسيض حباً 
وإخلاصاً وصدقاً رفع كأسه 


وقال: - 

هييه أصدقائى يا رفاقى 
الاعزاء هيا بنا نرفع كؤوسنا 
ونشرب نخب هذه القوة التى 
أبقت القبعة فى مكانها ويدى 


مرفوعتين. 


لمع ع د و وا اع ا 0| 


له ألف وجه 

وجه حدبيب 

يراقب على حافة الدرج غيم 
الصغار 

ووجه حزين 

ملفح بدخان عمر تراءت له 
الأمنيات... 

بعيدة بعيدة 


نيز نيا تيطنية 


بينما كنت أمارس تجوالى 
المعتاد بين سقيفة عرش 
الفصل المتساقط انزلق قلمى 
فرسم حفرا كثيرة وإناء وحده 
يلتقط شسرودى «فيم تفكرين؟! 
وقفت. هل هى وقفة تأنيبيه؟! 
ابتسسامته تتالقء إذن لم 
يغضب بعد!!.. (فيم تفكرين)! 
جذب ب الورقة لكنه لم يجسذب 
السقيفة التى كنت ارتاد 
أجسواءها (كنت أفكر فى 
نيسوتن). إبتدسم ابدسامة 
أعرفها وأنا أردد (لما سقطت 
التفاحة انحرفت القارات أنا 
أريد أن أدير الكون بكفة 
بدى). كل الصبية لا يجرؤون» 
أنا وحدى التى أتكلم وهم 
يتيادلون الثاثاة من الرهبة. 
تتألق ابتسامته وأنا أمضى 
إلى حسافة اللوح الخشسيى 


المطلى بالسسواد وأرسسم 
بالطباشير أشياءٌ غريبة:؛ إناء 
واشجار وجماجم وجيف.. 
(مساهذا؟!!) يسال فاجيب 
(البترول) ) وأشرح التفاحة 
أمامى فى هيئة فكرة عبقرية 
عن إناء ومكونات, تتفحم | 
تتطاير وتتفاعل مع الحيف 
ليتدفق السائل 0 من الدم ا 
والعفن. يضحكون.. .تقطاين ا 
ضحكاتهم على وجهى وتبنى | 
عليها أعشاشا من الخزى إلماذا 
تضحكون'؟! ساخترعه) ويكتم | 
ابتبسامته يشئ من الجدية 
وهو يحثنى بنظراته على 
الصمت, وأكتم دموعى وأنا 
أقنعهم بأنه من الممكن؛ فيذفجر 
فى شسارحاً (هل تحسيينه ا 
"ماجور خبيز؟ا! إنها مسالة | 
معقدة وتحتاج إلى عوامل ١‏ 
خاصة) لايهم ساخترعه!! 
وحين يتقاسم هو وأبى | 
جلستهما المعتادة فى تراس ١‏ 
البسسيت أقسم أنه ممكن ا 
وسيندمون على السخرية من | 
أفكارى بعد إن أملأ بوجهى 
صفحات الكون, يقهقه أبى 
ويبتسم هو ويغرقان فى سماع 
نشرات المذياع المتتالية, | 
وشسرب القهوة بعد القهوة 
حتى ينتصف الليل,» وحينما 


مبرال الطعاوى 


| انفرد بأمى كنت أطلب منها 
| حذاءً له رقبة طويلة عليها 


نجيوم تلمع من الذهب» 
فتضحك فى الأخسرى» لماذا 
تضحك وأنا أراها تسرق عيون 
| صديقاتي بهذا الحذاع من يوم 
أن جساءت وهن يتلكان وراء 
خطوها بانتظار أشياء جديدة 
| كل يوم تبرهن بهاء , وتركن لى 


] عدو الفناء, وتسلق شجرة 


الكازورينا التى تنزوى هناك, 
لمراقبة الحمام النازح اليها. 

(ياهند هل اخترعت السترول 
؟!!) كل صساح تسخي متنى 
صساحاتك, أعاتبك بعبون 
منهارة من خيبة الأمل, لم يبق 
الى إلا أنت ترفعنى إلى السماء 
بعد أن انصرفت الرفيقات إلى 
| الحذاء ذى النجوم الزهيسية, 
بيتسم وكفه تلامس ضفيرتى 


ا (لاتغضبى) ألمس كفه لتمشى 
ْ سوياً أسمعه وهو يحادث 


نفسه وحذاؤه يركل الأحجار 
دق (وعلى 


ا 


المرة لا تعجبك صراحتى فتركل 


وتنقبض فجاة ولا ترسو | 


مشاعرك على بر, تجذينى كل 


على رأسى وهم يتبادلون | 


النظرات. أراقب عيوتهم 
المتوثبة بالغيرة وأضم مشيتى 
معك كل يوم إلى قائمة ماثرى 


مع درس القراءة الذى احتفظ | 


بقراءته على الملأ كل يوم . 
تقول إن صوتى يتخطى أعتاب 
الجرأة إلى الفصاحة وهم 


يعرفون أنى لا أثاثا ولا أخاقله | 


واتعلق بعيونك التائهة فى 
تقاطيع الصفار وأنظر 
لسروالك المنهك من الاجهان 
وغبار الأصابع الطباشيرية 
واتذكر رائحة أبى الجالس فى 
التراس عاجزاً عن الحركة, 
لكما نفس الخطوط المنحنية 
. تحت الأحداق ونفس النظرات 
العميقة فى توجعهاء يقول أبى 
أنكما (رفقاء سلاح) ولا أفهم , 
المهم أنى اتألق فى حصتك, 
هذا يكفى, وإن كانت النجوم 
الذهبية لازالت تؤرقنى خاصة 
بعد أن تآامرت معها أشسياء 
كثيرة أخرى كالعربة التي 
كانت تنتظرها كل يوم لتلتقط 
لها العيون ألف صورة وهى 
تصرح فى سائقها إنه تأخر, 
هذا غير ساعتها التي تطرح 


تدقدق وتحنيهما فترن أرجاء 
الفصل كلها مع معزوفتها 
وربما يكف المدرس من شرحته 
لحظة ثم يعاود الانتيساه. 


.. لا 


الا 
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4ج ميا 
يهم لازلت اأحتفظ بدرس | أثبتها على الحذاء, وفى 


القراءة وبالنجوم تزين | 


كراستى فى حصة الإملاء. ومن 
ثم كان من حقى كما يقتضى 
العرف أن أصحح أربع كراسات 
لزملائى» أفوز بالتصفيق ثم 
أجلس إلى جواره على الطاولة 
وأخرج قلمي الأحمر المعد لهذه 
المهمة, لكن النجوم تطاردنى 
ولم تصلح تجمات أبى لتلصق 
على الحذاءء. كانت سترته 
العسكرية مخياة بالصوان 
مليئة بالبيقع الداكنة وللدم 


المتيبس على ياقاتها رائحة | 


العفن؛ جذبت إحداهن من على 
الأكتاف, وظللت طوال الليل 


| الصباح بدا شكلها على طرف 
الحذاء كثيباً وثقيلاء يحجل 
فى قدمى كمخلوق مشوه: ولم 
أكد أصل إلى حافة الباب حتى 
سقطت فتركتها ومضيث. 

فى أتوبيس الرحلة التى 
قمنا بها أآختار أن يجلس 
يجانبى؛ وكان هذا امتيازاً 
آخرء ترك المقعد المجاور لمدرسة 
الموسيقى وبدانا فى الشرثرة 
الحميمة, فقامت هى الأخرى 
أ بضجر وأمرتنا بترديد النشيد 
المعد للحفلة المدرسية (أنا 
مصرى بنانى من بنى: هرم 
الدهر الذى أعيا الفنا). ثم قام 


ا 


بعدها مدرس التاريخ وهو 
يشير إلى أكوام من الأحجار 
والتلال الخفيضة , حمام 


فرعون, سنوسرت الثشالث, 


وطيبة وتاريخ الأسرة الثالثة 
أو الرابعة مرورا بمينا موحد 
القطرين وأحمسر الذي هزم 


الهكسوس ليسوا من الرومان 
بل هم فلول من العرب العارية 
وطفنا كثيراً تحت الشمس 
الحارقة وغصنا فى الرمال 
الجيرية» وحين ركبنا مرة ثانية 
صمم (هو) على أن نتوقف عند 
إحدى الخرائب. كانت قوالب 
الطوب القرمزى ومعدات البناء 


تقف على رأس الفضاء الخرب, أ 


ونزل.. أسند رأسه على إحدى 
الجسدران ومسدرس التساريخ 
يصسرخ بأن ذلك بيس فى 
برنامج الرحلة, وممدرسة 
الموسيقى تأمرنا بالغناء, وهو 
هناك يتسند على الفراغ المبطن 
بالهدد ويخرج من بين 
الانقاض تلك اللوحة المعقوفة, 
عليها تبرق بخط واهن مطمور 
بالصدا (مدرسة بحر البقر 
الابتدائية), 
أعطاب الهدن” ا يسكن. دموعه 
المتحجرة تتساقط بين كفى 
وكفه على نفس المقعد. صمت 


طويلاً ثم أشار لمدرسة , 


الموسيقى ليغنى معها وغنى 
نفس النشيد الذي كان يعشقه.. 
بلاد العرب أوطانى وكل 
العرب خلانى 
غنينا طويلاً وراءه» وفى كل 


يضع اللوحة فوق | 


مرة كنا نرددها كان وجهه 
يزداد القاً وبهجة, ويينما 
العتمة كانت تشق ستائر الليل 


تلك الطافية فوق اللجة التى نعس 
عاصمة مصر القديمة (صان | 
الحجر). حكى لنا عن منف أ 


فوقها ورد النيل وفساحت 
برائحة المصارف النفاذة, كان 
التعب قد أنهكنا تماماً لكن 
وجهه التصق بقلب كل واحر 


| منا أكثر من ذى قبل . بعدها 
الهكسوس., قال إنه 'هنا' كانت | 
عاصمة الهكسوسء وقال إن | 


حكى لنا عن أمل وعمر حسن 
وسعاد عن الواحهم التي 
كانت تتهجى أول حرف 
الأبجدية وترسم وجوها بلا 
ملامح للأمنيات, وسط أكوام 
التسراب والهسدد والفصول 
المنهارة كان دمهم مراقاء وكان 
فوق الأجساد الصفيرة 
ينتحب, وأحببناه أكثر 
وغفرنا له بعض شراسته, ثم 
ذواكرنا وانتظرنا طائراتهم 


١‏ تحوم ذات يوم لتلقى على 


فص ولذا نفس الوايل من 
النيران. أقنعنا بأنهم قادمون 
وأن على كل مذا أن يفتح 
صفحة بيضاء فى كراسته 
ليتلقى عليها دمه. لكن فنى 
الحفلة المدرسية قالوا لنا غير 
ذلك. إذهم دائماً فى واد ومو 


فى ملكوت آخرا! غنينا بعد أن | 


خطب ناظر المدرسة خطبة 
طويلة ونظر إلينا وقال: ( إننا 
نحمل أكفاننا لحماية غدكم 
أيها الصغار, لتكيروا وتشبوا 
بعيداً عن ثاراتنا القديمة...) 
وصفقنا والقينا أغصان 
الزيتون وكانت نجومها تتالق 
بشراسة فى ثوبها الأبيض 
المنفوش كاثواب العرائس, 
ودرنا حولها وفى أيدينا 


| 
أ 
أ 


دا 


أغصان خضر وأعلام بيضاء, 
ثم أطلق أحسد المدرسين من 
شحت المسرح عدة حمامات 


| بيضاء فتتاثر زغغبهن على 


رؤوسنا ورقصنا حولها حتى 
لفنا التعب فانسحينا و انجنت 


.. بعدها جذبتنى 
من يدى ا تعالى معى. 

كان حزاؤها بلمع؛ ولم أن 
بيتها قط فزهبت.. وحين 
أخرجت كل لعبها كنت أنتفض 
من الانشعال كانت العروس 
ضخمة تنام على عربة متحركة 
الذهبى وصمتت. كانت تجلس 
فى مواجهةالشسساشة 
التليفزيونية لتلعب.. «تك؛ تك 
آه إتغلبت», لم أفسهم بعد 
أصول اللعبة. ولكننى 
استمريت- انا لا أرضى 
الهزيمة. وفتحت ضوانها 
ولمعت فيه الشرائط والأثواب 
وتنائرت نجومها على كل شئ, 
وبرقت طائرة عن الحذاء لتدور 
فى أفلاك أخرى. وحين رقص « 
الأرنوب» فى ناقوسه الزجاجى 
المفرغ «تنه تن تن» فخرجت له 
عصفورة من عش ذهبى بنفس 
الناقسوس وغردت, ثم عسادت 
وأغلقت عليها كوخها ليدور 
الدبدوب من جديد وتشتح له. 
عوالمهسا. دارت بى الدئيسا 
وجريت التف بخوفى 
وضحكت قهقهت واحصارب 
نبراتها بغرس قدمناى فى 
الخطوة اللاهثة.... عندمسا 
فتحت لى أمى الباب أحسست 
بأنفاس الليل تتوتر بحدة 
وهما متواجهان فى مقعدى 
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التراس. لمحت وجه أبى فى | 1 
الظلمة كان حزيناء عيونه | 

مفتوحة عن آخرها تراقب نقطة | 
بعيدة فى الأفق, حافتهما | : 
على أن تتهتك مسامة, 05 
أجرؤ على الدخول , وعيون | 
أبى حدقات تائهة فى الشفق, | 
وعلى مرآهما ارتسمت دمعة 
كبيرة,كنت ألمح اختلاجة نصف 
وجهه وارتعاشة كفه التى 
يخفيها بالكف الأخرى, فى 
محاولة لتهداة الانتفاض | 
الشائر فى عروتقه, وكان جالساً 

فى مواجهته, ضئيل أكثر من 
كل يوم آراه فيه يتقافز على 
المقعد بتوتر ويحرك يديه فى 
كل الاتجاهات؛ يجذب أصابعه 
بحدة يينما عيونه ترمح فى 
كل الزوايا بسرعة وضجر, 
وكان البيت معتماً وساكناً 7 
ينطق فيه إلا المذياع الراكض 
مع الموج سات شناك بين 
مقعديهماء يدير مؤشره بيطء 
وهو يقطع الصمت بنبراته 
العالية المتوترة «لماذا أنت 
حزين؟, معهم حق, لا ينبغى أن 
نفكر بهذه الطريقة», يتحسس 
أبى قدميه العاجزتين والمؤشر 
يستقر أخيرا وصوته يغنى 
(الأرض بتتكلم عربى.. الأرض 
الأرض) يرددها وراء الصوت 
بسخرية يكمل «من قال إنها 
تتكلم عربى» » يشوح بكفا يده 
(تتكلم عبرى أو أردنى حتى.., 
لايهم, فلتختر أى لغة تتكلم 
بها) يتمادى فى لهجته 
الساخرة: (الديمقراطية تكفل 
لكل كائن ان يتحبث باى لكنة 
تعجبيه والماضى الثورى 


والخيانة والاتنكسار النضالى 

وحقوق الفئات المطحونة 

أكاذيب, أنت تعرف ذلك أكثسر 

منى) يدير المؤشر يقرب 
يضبطه 


أهاذ بالمجد ويالكرم 
بالفتية من خير الأمم 
من شاطئ دجلة للهرم 
ومعانى القدس إلى الخرم 
بمطفؤه هذه المرة, يبدو وو 
يحتمل أى شئ؛ يصمت طويلاً 


ثم ينظر لنوافذ البيت المطلية” 


باللون الأسود وملصوقة 
بالشرائط المتقابلة؛ ويشير 
بطرف إصيعه (انظروا هذا 
ماجنيناه من الأناشسيد, 
الخوف.. كأننا نعيش على 
فوهة بركان, وهم ينامسون 
كالإبل العاطلة). لكن أبى لا 
يزال يحدق فى المجهول ولا 
ينظر لشئ إلا لقدميه الملفوفتين 
فى الغطاء ثم يعاود التسبيح 


| فى السماء اللامتناهية. قطع 


صمته بضحكة مفزعة وهو 


عفير د اعد واي عبان ل ل ل ا 0 


يردد (ابثتك تقول إنهنا 
ستخترع البترول» حتى 
الصغار لم يعودوا يصدقون 
أننا وطن واحسد) يصمت 
ويكمل (العشيرة فرت بالغنائم 
وتركت لنا رائشئحة الدم 
طخ...طلخ. . شيعنا أنا ابن 
مصلحتى: ٠‏ والتاريخ ع يحمى 
المغفلين). يفتح المذياع ثانية 
وتنهال الشتائم, يصمت حيناً 
ثم يتناثر سبابه (أيها القردة 
الملاعين, لسنا مرتزقة لأحسد) 
يدفس المذياع بطرف حذائه ثم 
يضع رأسه بين كفيه وينهنه. 
بالنشيد: 


بلاد العرب أوطانى 

وكل العرب إخواني 

صوقه يعبر إلينا فى سائحة 
البيت وأمى تضفر لى شعرى 
فترتعش أصابعها وهى تردد 
من الانفعال (اللهم اجسعله 
خير). وابى فى ظلمة التراس 
يُحدق فى المجهول ولا ينطق» 
يتركه وحده يشرش ويصمت 
ويعاود الثرثرة. يردد أنشودته 
ببطء وحدقتيه تنزف بلاد 
العسرب أوطائى. ثم يعاود 
خفض راسه بين يديه ليواصل 
النهنهسة... .. دقفن رأسه 
طويلاً وحين أفاق كنان قد قرر 
المضى إلى بيته؛ دفع كرسيه 
وهم بالوقوف لاحظ عيون أبى 
المحدقة ونصف فمه المتهدل, 
والسائل الأبيض يخر من قمه 
على جانب الوجه المرتعش 
تأمل وجهه حينا ثم احت حتضن 
كشفه ونادى على ثم صارخا 
منزعجاً.. .: تدفعنا أمى بيدها 
وخلفى تنوح الصغيرة من 
الفزع وتغلق باب حجرتها 


الملاصق لها علينا.. أختى 
تبكى لم أتلفت إليها رغم انها 
كانت تتعلق بقدمى زاحفة 
وهى تواصل نشيجها. عيونى 
كانت معلقة على ثقب الباب 
المواجه, كانوا يحملونه وبدات 
أرى بوضوح أنه ليس فقط لا 
يستطيع المشى, بل إن رأاسه 
تطوحت بين أيديهما وحين 
صار بيتنا خلية مليئفة 
بالغرباء والأقربين كنت أتمنى 
أن يفتحوا باب حجرته كى 
أراه» لكنى لما رأيته لم أعاود 
المحاولة, كان نائماً. شق وجهه 
يرتعش ونصف فمه مسغلق 
ونصفه متهدلء؛ وكانت عيونه 
كسيرة ومليئة بأوجاع 
مختئقة, مد يده المرتعشة على 
جبهتى فبكيت وهزبت إلى 
مخدعى وظللت ابكى وأبكى 
حتى نعست من التعبء وفى 
الحلم رايته يقبلنى فى جبهتى 
ويمضى باسماً بوجه اكثر 
صفاء من وجهه؛ وكان يمشى 
على قدمصيه كل شئ قد انتتهى 
واخذ بيبدى ودرنا كثيرا فى 
الشوارع. كان متعباً 1 
تركنى أبوك وحسدى. ليستنى 
استطيع الهرب؛ وبكيت فقال 
لى إن له آلف جناح يحيط بنا 
والسماء أوسع صدرا من 
الأرض وضسحك.. ثم حكى لى 
عن أشياء لم أفهمها وفى آخر 
الطريق محت دسوعه, وكسان 
أكش تعبا 

كا شئ صار أكثر قتامة ولم 


أعد أبتسهج بشئ فلا درس 


القراءة ولا القلم الأحسمسر.:- 


والشقوق تملأ بيتنا وسطح 
البسيت أصابه النقع وكنا نضع 
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الأوانى تحت الماء المتساقط مع 
رائحة الطلاء. ووجسه أمى 
واحة حزينة لم يكتشفها 
الابتسام., وكل شئغ صامت 
ليس لاجد رغبة فى أن يحادث 
أحد؛ء وأحسست بالعجنء وهو 
أيضاً فقد الرغبة فى الحديث, 
وكان يظل صامتا ثم يربت 
على رأسئ وياخذ يدي لنمشى 
سوياء لكن النجوم الذهبية 


على الحذاء اتسعت, صارت 
أكشر من نجمة ولم تعد تهتم 
بحصة الإملاء فقد كانت كل 
الدروس الأخرى لهاء ويختارها 
كل مدرس ليحادث باسمها 
الجميع هذا غير انها احتلت 
المقعد الأول وحدها. لكن درس 
القراءة الذى احتكره ظل 
يؤرقها.. ساومتنى... وكان لابد 
أن أقبل!! الدبدوب يلف «تن» 


«تن» ويتحرك حول نفسه وأنا | 


أرتعش من الخوف.. لهسا كل 
شئ وأذا أريد ان احتضنه وأن 
يلف فى عالمى, للم أعند قلادرة 


على الابتسام ولا على قراءة | 
شئ وهى تطاردنى؛ تريد كل | 


تشئ. وهو يأمر: (اقدرئى ياهند) 
لا استطيع نعم لا أستطيع. لن 
اقرا....لها وحدها الكون 
يرقص فلماذا تعذبني ببؤس 
القراءة؟! (اقرئى ياهند ومن فنا 
يك؟ا) حسزينة الأتعلم هذا 2 
'ومكسورة أميضاً؟ا لم تعد 
تصلح مريلتى النظيفة ولا 
شرائطى المكوية على مواجهة 
الحقائق. هى ترتدى الغخيم 
وتخطف ذنجم السماء من آفاقى 
لتضعه على حذائها (سمصر 
ممكن تقرا أفضل منى), أنطقها 
بتسردد.... وحدى أجرق على 
مواجهتك بما اريدء علمتنى 
ذلك فلماذا تغضب الآن؟!.لم 


ال 0 


فنى كل الطرق التى نمشيها 
سويا. لمتكف!! ازدادت 


تنظري لى» أمامك نجومها 0 
ضرياتك حدة وسطح العصا 


إليها... قمت إلى ركن الفصل | 


وجذبت من المقعد المكسور هذه المشروخة كان يحفس فى يدى» 
الحافة المدببة من الخشب / وابتسامتها تعانق ملامح 
ووقفت, احمرت عيناك, يمحتها تعبى وأنت تضرب حتى جذ 


سطح العصصا الخشن يدى 
]| فسال الدم, فاضت عيونى 
المفتوحة على آخرها ميحلقة 
فى شعابير وجهك بشئ من 


محمرة قيل ذلك حين مات أبى 
بكيته معى فى صمتء وبرقت, 
كان الشرر يتطاير.... لم أهتم 
(افتحى يدك) لم آبال.. خذ لها ١‏ 


كل شئ أنت لا تفهم.. .مات | ..... وتعالى صوت 
أبى» ونجومه لاا تصلح 0 

لحذائى. وضريت..... سقطت عبثا تحاول تقنعنى 
فضسرياتك فى سسده. .لم | خطئىء؛ عن التنازل عن الحق 


أصرخ.... ولحت وجهها 


عن الكرامة عن مكانى الذى 
يبيتسم ها قد انكسرت أمامها ا 


أهديه لغيرى لأخرس تحت 


إلى الأبد وضربت.....شى ما ١ ١‏ “الأقدام... لالم تفلح كل 
ولكنا ميج غلك أحف زيما فلك ٌ محاولاتك فى 1 كان 
الأشعار التى كنت تقرؤها على | على أن أترك مكانى, إنه لهاء 
ولا افهمهاء ريما الليلات التى | له ا 
شهدها تراس البيت» ريما يدك 9 ا 


التى عرفت طريقها إلى يدى | 


موجب... موجب.. سالب 
8# * 
موجب 


إذا كانت البداية بالموجب 


فهذا شىء مقبول بالرغم انها 
بداية مزعجة لكن الأيام كفيلة 


تقنداها. 
كلل وي اننا 
مو جب 

لا تخف أنت مازلت فى بداية 
الطريق إذا تكرن الإيجاب فهذ! 
التكرار مؤقت مصيره إلى 
الزوال بإذن الله. 


دا تيا نا 
سالت 


ها أنت أملك تحقق وصارت 
العينة سلبية ألم نقل لك 


المستشفى بإذن؟. مستوصف | 
الصدر عندما أجرى لى تحليل 
البصاق الدورى ووجسده 
إيجابيا لميكروب الدرن على 
الفورقام بتحويلى إلى 
المستشفى. 

قلت للدكتور: المستشفى مرة 
ثانية . قال لى : ثالثة ورابعة 
وعاثسرة مادام أن التحليل 


- المشكلة أننى إذا خرجت 
من المستشفى للدنيا أنستنى 
الدنيا حالى وعلاجى وصار 
همى الأول "أكل العيش'". 
هكذا تحول سيد نبيه إلى 
حالة درنية مزمنة لاينفع معها 
العلاج سوى تحويل يصاقه 
من إيجابى إلى سلبى عندما 
يختفى منه ميكروب الدرن 
فتقل فرضة عدوى الآخرين. 
وسلبية البصاق تفتح ينابيع 
الحياة عند سيد - أول شىء 
يفعله يخلع الأغطية الثقيلة 
التى يرتديها ويكتفى بجلباب 
"على اللحم حتى فى أشسد 
أوقات الشتاء برودة 5 يصحو 
فى الفجر ميكراً قبل أى فرد ا 
بالعنير وياخذ دشا صاقعاً. 
إذا همت الشمس فى الظهور 


البنسلين أذ 


هم معها يدور فى حديقة 
المستشفى جارياً حتى إذا علت 
فى السماء من فوق الأشجار 
توقف. 

يدخل عنيره - يأخذ علاجه . 
يتناول إفطاره. ويشرب 
سيجارتين مع كوب الشاى ثم 
يبدأ فى إيقاظ زملائه مرضى 
العذبر بشد أصابع الأقدام 
بشسدة أو جذب الآذان. 
إحدى المرات كان نومهم عميقاً 


| فمر على كل واحد يوشوشه 


في أذنه قم الدكتور يقول إن 
فازعين" بقى إنت سلبى ونحن 
كلنا إيجابيون. 

ثم يبدأ دوره كقائد مقام 
بالعثبير . يمر على المرضى 
يتابع علاجهم بقائمة معه 
تركتها له الممرضة . يذكر كلأ 
بما نسيه . أزمماسيد أقراص 
زان ه" أوأنت "أماسين" وأنت 
لك حقنة "الأنسولين” لاتفطر 
حتى أوقظ الملمرضة لكى 


تأخذها ويصعد سكن 
الممرضات دب .. دب.. إلى أن 
تصحو واحدة . "قمن وشفن 


شغلكن اتظللن نائمات إلى 
| متى؟ عيان الأنسولين ومرضى 
25 أشا 
جهزت السرنجات تعالى أنتى 
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ورائى. يضع يديه فى جيبه 
ويتقدمها فى السير حتى يصل 
إلى العنبر ويشير إلى المرضى 
الذين يحتاجونها. لديه قائمة 
أخسرى بألسماء المرضى 
المطلوبين لتحليل البسصاق 
وسرعة الترسيب يخرجها 
ويطلب منهم أن يمتنعوا عن 
الإفطار حتى يقوموا بالتحليل. 
إذا ما جاءت الساعة التاسعة 
يتقدمهم إلى المعمل ومعه 
الورقة التى وقع عليها الطبيب 
بالأسماء المطلوية للتحليل. 
دوره لابقف عند الت يبل 
ويمتسد إلى القصح والإرشان 


فإذا اشتكى مريض من مغخص 
نصحه بقرص بلاسيد' وإذا 
اشتكى من كرشبة نفس وصف 


لهو قرص "الأمينوفللين. 


"صدقونى الدكتور لن يعطيكم 
حاجة 'زائدة' وإذا التقى 
بالطبيب بعدها مضى نحوه 
مهللا 'أنا مسريح حضرتك.. 
أراعى العيانين بحيث لا 
يحتاجون لأى شىء - أرح 


نفسك في النوبتجية ولايهمك . 


لن ننادى عليك إلا فى الشديد 
القوى'. 

الثسديد القوى تسبب فيه 
مرة . نصح مريضا بقرص 
"امينوفيللين ولم تستجب 
حالته نصحه بقرص آخر. ظلث 
كرشة النفس كما هى قتنصحه 
يأميول أمينوفيللين أعطاه له 
فتدهورت حالته جداً. 

أتى الطبسيب وشساط منه 
الغضب "من قالك تنحشس فيما 
لايعنيك أنت حتة عيان ويس' . 


ع 


انزوى بعدها لايتسحدث مع 
زملائه ويختفى من الطبيب . 
| امتنع عن علاجه . قال له جاره 
المجاور لسريره. 

- ما أنت غلطان يا سسيد 
الراجل كاد 'أن يموت 

- بقى خلاص نسيتم 
خدماتى لكم, ونسى الدكتور 
ما فات ٠‏ كشيرا ما أرحته. .ها 
كبار الدكاترة كثيراً ما 
يخطئون. 

لكن ما أن تقع عسيناه على 
ضحية بيمضى من أمامسه 
بسرعة والخجل يكاد يبلل 
ملايسه. 

'معقول أنا المريض كنت 
ساكون قاتلاً وللن لواحد قاض 
عليه المرض مثلى". جتى جاءه 
المريض بعد يومين يعائقه 


ع ا ا ل 
أولايهمك اهم حاجة إن قلبك 
كان على. 


كل ما نملكه النوايا الطبيية | 
يا سيد'. لكن الواقعة جعلته | 
يهجر مهنة الطب كيف يهدد | 
حياة مريض وهو أعلم الناس | 
بمدى جهاده للحفاظ عليها. | 
عمل كاخصائي اجتماعى | 


لزملائه. 


- لازم تاخذ اجازة كل | 


خميس وتروح لبيتك وهراتك 
الرجل عندما يضعف ينزل من 
عين امراته لذلك.. لازم ت 
وتسد وتبين إنك مازلت سبعا. 
- اسمع كلامى اقعد فى 
المستشفى وخذ علاجك وأجل 
حكاية الشغل لاتقع فى الخطأ 
الذى وقعت فيه قطعت العلاج 
من أجل الشغل . وعندما 
اشتغلت تعبت ولما تعبت لم 


اعد قادرأ على العمل انسى | 


موضوع زواجك وفكر فى 
نفسك لكى تستطيع إكمال 
مشوار الزواج فيما بعد. 

- قدم على طلب معونة من 
الإخصائية الاجتماعية مادام 
ابوك تاخر فى إرسال الفلوس 
يمكن ظروفه صعبة. 

- كيف تحرمك من زيارة 
الأولاد .. مانا عن الدكاترة 
والممرضات القاعدين معنا ليلا 
نهاراً .. أبعت لأبيك يحضرهم 


0 اختياره لوظيفة أخرى 
,أمنية .. حراسة عهد الممرضات 


بالعنبر من بطاطين وملايات' 


ومخدات .. إلخ. وإذ مارفض 
تلك المسكولية 'أنا مالى ما 
ذنبى تحملينى تلك المسئولية" 
أنا مالى ما ذنبى تحملينى تلك 


| المسكوليةة حدثته باسلوب 


هادىء يحرك مشاعره "يرضيك 
يا سيد يكون على عجز من 
تانى . أنت تعرف يخصم من 
مرتبى كام 16١١‏ جنيه كل 
شهر . أيرضيك أن أنضر 
بسيب الخدمات التى أوفرها 
لكم يارب يشفيك يا سيد'. 


السعادة كل السعادة إذا ما 
طلب منه طبيب إصلاح" عطب 


| الكهرباء الذى يتكرر بسكن 


الأطباء. من وسط عشرات 
الفسيوزات بالتايلوه يلتقط 
لعطب ويجدده بمفرده يدور 


أ بالسكن ييمحث عن أى أعطاب 


أخرى .. لمبات النيون العاطلة 


.. إصلاح التوصيلات 
الكهربائية .. باريزة لا توصل 
الكهرباء .. ليه ايضاً خيرة 


بالسباكة .. بس على الدكتور 
ان يؤشر باصبعه . ومهارة 
يديه تمتد إلى المطبخ . شهرته 
وصلت إلى الطي يب . 
النوبيتجى بيوم الخميس . 
جرب أكلة منه فالتهمها عن 


| آخرها . لذلك تم الاثفاق علي 


معاهدة بينهما . بواصل 
صولاته وجولاته فى الطبسيخ 
معه كل خسيس مقابل أن 
يسمع له بإذن مفتوح إلى 
منتصف الليل ليقوم بتزهته 
الأسبوعية مع ازدياد الشهرة 
أصبح سيد محجوزاً لدى كل 
عنبر فى يوم مسحدد فى 
الأسبوع كطباخ بريمق. 

وسيد أيضاً لديه قلب محب 
لكنه يعسرف أن الحب للمريض 
الصدر له حدود . عصراً عندما 


تدخل الشمس. من نافذة 
حجرته يعكس إشارات الهيام 
الضصوئية من على سطح 


حجرة مظلمة بالعنير . يخرج 
زجاجة من تحت الجليساب . 
يبدأ فى صب نخب الانتصار 
على المرضى يتحول بصاقه 
إلى السلبى . "اهو 
جدع بحق وحقيقى يا سيد لا 
يوجد من هو أجدع منك .. 
طوال ما أنت سلبى طوال ما 
أنت جدع'. 

فعلاً يا سيس مادام كان 
تحليلك سلبياً الجدعنة كلها 
تكون عندك . .. لاا ننسى اليوم 
الذى أخدت تدور فسيه على 
العناير تبحث عن أسطوانة 
اكسجين حتي وجدتها 
وصعدت بها إلى الدور الرابع 
مريضتك المحبوية عندما كانت 
بين الحياة والموت . ومغامرة 
أخرى عندما احتاج مريض 
إلى أمبول ديكادرون' غير 
موجود بالمستشفى أخذ بعضه 
من 'سكات' واشتراه من 
الخارج وعاد وأعطاه للمريض 
دون أن يسأل عن ثمنه. 


* ع 


سالب سالب 


خروج يا سيد .. تأكدنا أنك 
لن تنقل المرض وعلاوة على 
ذلك صحتك أحسن بكثير .أهم 


وت 58 


عينم 
مم أو سير 


5 


ع يب نيد 


وخرج سيد وهو سعيد 
بالنتيجة التى وصل إليها 
ثلاث مرات سلبية متتالية 
نتمجة هائلة. لكن امرأة أخيه 
تطيق جلوسه عندهم بين 
أولادها ' إلى متى يا سيد 


النقاشة .لم يتحمل رائحة 
الدهمان التي أجهدت صدره 
عاد للجلوس بالمنزل . لم تطقه 
خرج يبحث عن عمل ولم يجد 
عاد للعمل مع أخيه لم يتحمل 
اضطر للجلوس بالبيت لم 
تتحمل زوجة أخيه . أخوه كلم | 
صديقاً معمل بورشة ميكاد 
ذهب إليه. عمل لديه أسبوعاً 
من الصباح حتى العاشر: 
مساءً. 

بعد انتهاء البوم السايع 
بصق دما ذهب إلى 
المستوصف . 


موجب 


لافائدة منك الم نقل لك 
انتظم فى العلاج ومارس عملا 
خفيفاً . بتلك الطريقة لن ينفع 
5 معك العلاج ا 
وفى أبسعد ركن من العنيسر 
اختار سريره . يجمع كل | 
بطاطين الأسرة الشاغرة 
ويتغطى بها (بالذات ليسلاً 
عندما يشعر بالبرودة لارتفاع | 
حرارته) قل أن يترك مخياه | 
بالسرير. أول من ينام وآخصر | 
من يصحو. ا 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
]1 
/ 
أ 
أ 
|| 
ا 


مام بد وزيحة عل ماله 


يلزم نفسه بأى مسئولية سواء 
الحفاظ على عهدة الممرضة 


| الأطباء. 

"أنا مسئول عن حاجة 
واحدة فقط أن أعود سلبيا". 
هكذا يقضى يومه بالسرير . 


والدوران ؛ والليل الذى كسان 
يتسحب نحوه فى أمسياته 
لمقمرة ويفترش الأرض تحت 


. يراقب" حركة الداخلين 
والخارجين من الملستشفى 
ويتابع الطبيب ولمرضات 
الذين انقطعت علاقة 
الصداقة وأصبحت رابطة 
مريض بطبيبه - حتى يختفوا. 
الحبيبة فى الآن التى تعكس 
| الشعة نحوه ولا يبالى. يشاهد 
التليفزيون من حين لآخسر 
يستمع إلى الإذاعة .. يتحدث 
إلى زملائه فى اختصار 
وتفكيره كله هناك فى اليوم 
| الذى يعود فيه التحليل سلبياً. 


بالعنبر أو إصلاح أعطاب سكن | 


ليا نيا ندا نيا 


موجب 


لا تقلق تحول بصاقك تلك 
المرة سياخذ وقتاً أطول بعكس 
المرات السابقة الميكروب 
أصبح أكثر مناعة. 

نظر من خلال النافذة وتطلع 
إلى السماء المظلمة وتساءل 
هل لاأمل..,. هذه المسرة فى 
السماء عال كالنجوم وأنا فى 
الأرض لن أطاولك .أمأقرب 
كقرب القمر. 


##* 


شالب 


أملك تحقق حمافظ عليه يا 


وعاد سيد الجدع يبخدم 
ال مرضى يذكسرهم بمواع يد 
العلاج ومواعيد التحليل 
يرعى عهدة الممرضة ؛ يسهل 
عمل الطبيب . يصلح أعطاب 
سكنه. 


العسصصر يحب مع 
الإشارات المتبادلة بالأشعة 
المنعكسة : وفى الليل عندما 
يشرب الكاأس يدعو الله:- 

"لا تحرمنى من تلك النعمة 
سلبى يارب وإلى الأبد". 


لون ما 


قمالت فى نشوة مجهولة 
وصدى ضحكاتها المتقطع 


يخترق صمت الشسارع إنها. 


تكتب القصة والشصس.. وأنها 
أعدت[ من 
السيناريوهات وفى انتظار 
عرضها على نجوم السينما 
والتلفزيون وأنها بالامس فقط 
0 العشاء مع مخرج كبير 
غطت شهرة شذوذه على شهرة 

أفلامه, انبهر بموهبتها وتنيا 
لها بمستقيل نارى. وقد اتفق 
معها على قراءة أعمالها فى 
ورشسة المواهب اى فيلته 
الخاصة. ولكنها سوفت بدلال 
فنى وديلوماسية ناعمة. كما 
أنه امتدح ساقيها وياركها 
وأدى دهشته من نكومة 
وطلاوة بديها وتساءل فى 
وقاحة: لما لاتكف شهر زاد عن 
الموح وتكشف كدوزها!! قالها 
بعد أن عرض عليها دورا 
رئيسيا فى فيلمه الجديد وهو 
دور عاملة جمانيزيوم تكون 
السبب فى شفاء ملياردير 
عقيم ويقع فى غرامها 
ويتزوجها ولكنه فى النهاية 
لاينجب وينتحر تاركا ثروة 
طائلة بين يديها. قالت بثقة: 
الدور تقصيل على مقاسى.. 
مش كده! 

قلت: ومتى يبدأ التصوير 
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فتوفل مسرن 


إن شاء الله؟ 
قالت: لازم المخرج يعمل لى 
اختبار كاميرا الأول وبعدها 


وصلنا إلى مقهى الأدياء. | 
ولم تنقطع ثرثرتها ولا أمانيها | 
ولاسوف وثم. جلسنا. كنا | 
مفلسين فلم نطلب شيكاً 
وجلست كعادتها تضع ساقاً 
فوق الأخرى. فتبدى بريق 
جسدها ولمعة شفافيته. 
كالعاده حركتنى. احتويتها 
بالسصر والبصيرة وتمددت 
داخلها وتشعبت وعدت إلى , | 
أ 


أ 
'الأصفر | 
| 


أ 
أ 


مقعدى. وحمدت الله على نعمه 
التى لاتحصى. رميتها بنظرة 
شكر على تلك المنحة العفوية 
الى أنعشتنى ورفعت رأسى | 
وخدرتنى بالغرور الذى ابتلع | 
مقعدى فبحتثت عنه وسط ُ 
هؤلاء الصعاليك من الأدباء 0 
والمبدعين ومرتزقة الفكر الذين | 
التفوا حولنا. كانوا مفلسين. | 
دماؤهم راكدة وعيونهم وقحة. 
تجادلوا فى سفاسف أمور | 
الأذب. تناقشوا بجدية ياهتة 
فى السياسئة والجنس 
والرومانسية المفقودة. أشعلنا 


على النوته وثرشرنا جميعا | 
بطرق ملتوية فى اتجاه واحد 


ا 
؛ 
سجائرهم الفرط وشرينا قهوة | 
: 
ا 
ويبأباحية مستحدثة. وكنت | 


خالك عبد الرؤوف 


الأمير والبسونى تاجا لم أره. 
ونهضنا مع إلحسساح 


بالحضور دوميا ووعدا منا قد 


ا بصقناه فى الطريق. 


الأحمر 
كانت ترفع شعار حرية المراة 
وتردد باعتزاز ممجوج 


ربع 
أحيانا وتشقيها دائماً. 
سؤال وجواب وجاءتنى 


| ترتدى ثياب الأنثى. مشبعة 


بالعطر. . متعطشة تكاد تنفجر 
رغبة واشتهاء وكنت مثلها. 
على استحياء همست: 
جئتك بثقة عارضة انتابتنى. 
فارفق بى. وكن ربانا نبيلا ولا 


ا تدعنى أعتلى موجنتك فأنا 
| أخشى عليك من ن 


نفسى وأشفق 
على طاقتك اللسعترة داخل 


دورات المياه وفى زحسام 


المواصلات. شكرتها.. قيلتها 
ضحكت. لامستنى. بادرتتيى 
يعناق سينمائى متردد. 
دغدغت حواسى الهمجية. 
امتصت ثورتى. تركتنى لها 
كما أرادت. أن لق بات 
العشق الحديث احتوانا يأس 
وقهر ومتعة وأضواء خافتة 
من امل بعيد. بكى علينا زمن 
لم نقدره كنت فيه وخيراتى قد 


تلاشينا تماما. ونهضت هى 
كما رقدت البكر الرشيد - 
عرتنى وأشبعتنى وعلمتنى 
كيف يضم الفراش رجسلا 


صعيديا بخيره وعافيته وفتاة | 


شبقة وتكون العذرية ثالثتهم. 
قبل خروجها ابتسمت ساخرة 


هذا هو الدرس الأول والأخير ! 
قا 


الأزرق 
أدمنت رائحة حسدها. 


وشطحات عقلها المتنامى. ولم 
أعرف لما؟ أجابت: لأنى أتميز 


جيدا معطيات الرجل ومتى 
تصيح براهين ثابتة. والرجل 


لادريد من المرأة سوى الرغبة | 


الأبدية وإن كان يعضهم 
يطلوتها 0 متبافنة. 


ونا لاضن به على رجل ول 
كان عذينا!! فقل لى بالله عليك 
اليس هذا عملا إنسانيسا 
مقدساا قلت: بل هو أعظم 
وأنبل عطاء تمنحه عاهرة 
للمعسذيين فى الأرض من 
الرجال. وريما يشفع لك ذلك 
يوم الحساب وتكونين من أهل 
الجنة. .. من يدرى فالراحمون 
يرحمهم الرحمن. 
الأخضر 

فى تنقلاتنا. اعتدنا 
الجلوس فى المقمد الأخسير 
للمينى باص. العادة الوحيدة 
الى مارستاها بلا ممقدمصاآت. 
فكثيرا ماضاقت ينا السيل 


وعزت علينا الأمكنة المستورة. | 
:أسعدنى تفهمها ونضجها 


واختلف عن الأخريات. ٠‏ وأعرف | النسل!!. 


وشاركتها الوقاحة السلسة. 
جراتها وفجورها غصرانى 
يالثقة واللامبالاة. فكان 
الاب ينا ممارسة الحب 
العملى إلا فى زحام المواصلات 
ووسط التكتلات البشرية 
العائمة في قلب العاصمة. 
وعلى مسرأى من من العيون 
المتطفلة التى تحملق وتتحفز 
وتتحسر وتهذى بعيارات 


مهوشة لتكور صامتة فيلقها | 
الخجل وتتباعد. كنا نضحك | 


مرددين: تلك هى الفسائدة 


الكبرى من مشروع تنظيم 
. جيهان الحبيية 


لاتتركنى إلا فى حالة الرضا.. 
ومع أول خيط الشرود لمتعة 
الشبع. تتهمنى بالأنانية دوما 
وتسيغ على نفسها صفات 
التحمل وصبر الواصكين. 
سألتها: كيف تتحمل المرأة 
الرجل بثقله وإفرازاته ولهاثه 


يستحيل إلى ريشة متمردة. 
وبقية ما ذكرت عن المتاعب 
فهى المعطيات البشرية المخدرة 
قبل غيبوية الاحتراق. وسكتت 
شاردة بعدما سحيت يدها 
المبلله بارتعاش من بين . حنايا 


يفت ةلل ةا 


ةلا 


الصلوات الخمس ولازم حقيبة 
يدها مصحف 1 
رأيت. قلت: إنها القفرصة 
المتاحة للمغفرة والاغتسال 
ولن أتركها. قالت وهى تلامس 
براعم لحيتى وعطر أنفاسها 


توبتى: أنت بالذات. 
| مستحيل...!!! 
]| تلك المرأة حلت معادلتى 
ٌ الأزلية ووقفت على ١‏ 5 
| ولديها الأدلة والبراهين. كانث 
|محترفةوهاوية فى آهة 
| عفوية.وهيتها الطبيمة 
بصسسرة لاتخطىء وخيسرة 
فطرية بفنون الفراش. قالت: 
نت لن تنس انى أبداًا! 
وسيكون طيفى شزيك مخدعك 
بعدى. هذا إن قدر لك الزواج!! 
لذا لزم التنويه أيها المتقد ليل 
نهار. التاكه دوما: 

ذابت وانفرط عقدها, 
انكمشت أنا وخمدت نيران 


ن | كانت مثار دهشتها لحظتها 


عسرفت أن نصائح الذكرى 
| لاتلقى فى الأنهار المتدفقة وأن 
| هناك من استولى على منايعى 
| من عكر صفوها وهناك من. 
وهناك كثيرون فلست وحدى 
لربان الماهر. 
قالت: إن أى امرأة يمكنها 
| أن تديرك على البعد. لكنهسا 
ستعجز عن الوصول بك إلى 
| مرفأ دافىء. 
قلت: رائحة رجل. 
قالت: طرق بابنا أمس وهو 


. | قريب للعائلة وميسور جدا ولم 


يقرب النساء قط. 

قلت: أنت تتزوجين برجل 
بكر!! 

قالت: ولما لا.. فذاك هو 
العدل والقدر فأنا أيضًا بكر 
ولم يمسسنى رجِلٌ من قبل!! 


أن. ٠‏ تأوه. ..الأحذية فوق إ 


الجحسد تضرب بحقد 

بغيض وعنف.. 

تأوه بأنين متقطع.. 

كان ألصمت الكذر يلف 
المبدان.. يلف 

تضغط الرؤوس. . بياعد 
بين قلوب البشر 


الذين تفسرقوا فوق 
الأرصفة البعيدة, 


يتسوحسهون مع غسرس 
الأحذية فى البدن 
العجوزو إلى 
جواله المنثورة أؤراقة 

وبقايا طعامه البسيط فى 
يوم خانق. مخنوق, 
بلانسمة هواء... 


عا عن 


محمولاً كان فوق المذاكب.. 
يتوسط جموع البشرء عمال 
وطلبة. رجال الشوارع 
والباعة, 

يملأون المبدان الفسيح.. 

ن ساصوات هدها 
الجوع والحماس وكف 


مصر حرة.. 

قوميا يا مصرى. . بلادى. 
بلادى....وهروات تموج بين 
الأبدان .. أحزذية تدوس, 


تحدق فيه عشرات العيون.. 
عيون رفاق العذير أسيانة. 


ة.. أيتعدوا فوق 


الأسرة المبقعة بالدم والبول 


والسصاق ..أنكمشوا فى 
الزوايا..تقرفص م 
تدلت أعضاؤهم بين سيقان 
النحصول. . مسشعرة. 
ومسودة...حدق البسعض 
بإمعان فائق نحو رجل كان 
يحمل ديوساء بحفر به فى 
جدار العنبر.. مندمج. .يحفر 
بحواسه وقليه.. تقس 
رؤوسهم .تتحرك..تحثه على 
الإسسسراع وإشهسسساء 
الشقب..يومئ إليسهم براس 
الخبير المحنك..مدرك بواطن 
الأمور..فلايريد إزعماجساً.. 
وبعض آخسرء أثبت النظر. 
أرهّف الستمع بإهتمام قاس 
» على أححد الذؤلاء.. 

كان يغدو بخطوة واثق 


| بين الممر. . ودجئ .. يطالع 


| جريدة وهمية.. يقرأ منها 
| عليهم أخيار الدنييا بصوت 


00 


ا 
الجسيش المنه زم فى 
فلسطين.. لم يكن الا.. إلا.. 
هنا القاهرة.. الملك هو الذى 


..وأن 


وصمت برهة كمن يتذكر 


مدهوشة. تنتظر. تنتظر | المنسى من الأخبار.. 


ابوافةة 


يي ل ا 07 


هز الدماغ واستدار.. خرج 
يعدو. .رك كمال راسه 
المندهش. . هنا يفرخون 
رؤوس! الدهشة والتعب.. 


تطلع إلى الخارج عببسر 
قضيان النافذة. ولى ظهر 
الحزن. إلى أولكك المساكين. 


لمح وجهه المجهد فى زجاج ا 


الشافسذة المكسور.. أخرج 
مشطاً ومشط شعره الأسود 
المضبر.. نظر إلى الأسسوار 
الخسارجسية التى تحصيط 


المبنى.. خشّى تغلفل أفعال | 


المساكين فى رأسه.. كسانت 
السماء صافية هناك. . باغت 
رأسه القسارد صوت أحد 
النزلاء يقول.. 
- أريد الصيغة.. 

- أية صبغة؟ 
- التى تضيغ بها شعرك.. 
أريدها.. 


للرجل شس ابيض تناصع. 


ومنكوش 

- شعرى هكذا أسود.. 

-:ولماذا شلعرى أنا 
أبيض.؟ 

- لأنك كبيس فى السن.. 

- كسذب .. لقد اخذوا هنا 
شعرى الاسود ومنحونى 


النافذة.. تهيزه. فال 2 
باك. . متوعداً.. 

- ذات يوم .. لابيد.. نكسر 
الحديد. . ونحص الصيغة.. 


الليل يتعملق. . القمسر 


]| الأكبيسر. 


بأعلى بلا رفيق.. يراوغ 
النظر.. يرصده كمال. هو 
ينزل رويدا.. رويدايقعد 
فوق السور المواجه قليلا 
ثم يتوارى وراء السون.. 
يذهب.. فى النهارء تتلصص 


السور. تخترق .. تبدو 
كالكرة 595 . قليلاء 
وتسقط خلفه.. 

000 


' جاء سارق الأخبسار من 
أفواه رجال التسمريض 


| وصكاتبي الإدارة. يركض 


اذي الشسمصر الأبيض غيير ' 
مدرك. . والقارئ يجئ عدواً. 
يفرغ أخباره المسروقة قبل 


5-5 القاهرة. ٠‏ وأن 
| السسراية. الآن.. مع.. 


٠‏ محاصرة) 


3 ا -حاصروا السسراية؟.. 
/ 


ا سوف نموت بالمدافع.. تحفز 
| مذعونر آخر وقال: 

| -أعلدوا السكاكين.. 
لقباقيب.. 

تصلبٍ جسد الحفار 
شهر ديوسه. . وكمال يقول 
لذي اللجعيل الأبيض بثقة 


يلهث . توقف بوسط العنبر | 
: 3 


(هنا القاهرة.. أن الحدث 
. يجب أن يكون 
كبيرا.. وأن آن الأنقلاب 
الواقع الآن.. على: الملمكء. 
وأعون المدير.. المدير 
القصبو... وأن .. أن هذه 


الثورة.. وهذا القصير يأكل | 


طعامنا وأن..) 
أسكته النسيان, محاولة 
التذكر. نظر. ثم ركض. 


| أقعى الوقوف.. أنكمش 
القعصود .. توقف حصفال ١‏ 


الجذار.. نظر . وعسبس 
وعاود الشخر.. 

التفت كمال باهتمام 
شديد.. اختلج الخبر المذهل 
بالراس . أبمتيج القلب 
وتراقص.. تور 
ثورة...؟أرجف البدن الفرح.. 


-.. أنا أحد الذين طالبوا 
درفع الملك... سقوط الملك.. 
أعسترض الشاب الطويل 
العارى؛: قال بصوت مفتعل 


الوقار: 

| -لاتصدقاقوال 
| المجانين.. الذين.هناك, فى 
| الخارج مجانين... 

0 


جلس ذو الشعر مهموم 
الرأس. قال وهو شارد: 


ا الخروي سما الصبفة.. 
أوكسان القارئ يتلو فى 
| صمت.. والحسار يحفر 
| بجدية. . والمنتظرون إتساع 
الثقب ينظرون بقلق.. وكمال 
عند الثافذة. . يراقب توالى 
الليل والنهار.. 


صرخ. ثورة.. ثورة.. أغتاظ | 


ا نيا اننا 


حمل كمال أوراقاً ..ارتوى ) 
فى ركن قصى بالفناء 
الخارجى.. كتب إلى المدير | 


| الوطن يتغير 


ا 


| 


الموقر التماساً يناشده | 


سرعة الخروج فقد مر عليه أ 


ا 


وقت طويل هنا, ويجب أن ) 


يخرج. وان يسستكمل | 


دراسته.. وأن عهد العبودية 
قد ولى. وأن للأخسوة 
المواطنيين أن ينالوا ما 
يستحقون من عزة وكرامة.. 
وأن.. 

.٠‏ وأرسل الألتماس مع أحسد 
الممرضين الذين أاستخدموه 
كشيراً ليقوم ببعض مهامهم 
فى النظافسة..حين 
الألتماس إلى المدير و 
ضجر واستغرب للورق 
الأبيض المرسل إليه. 0 
بأن المرسل ما دِزال مريضاً. 


غير أنه يسخر من الإدارة ا 


ض حك الخسيث فى 
الممرض.. قال النزلاء: 
0 ع 


0 رأيت الشمس..؟ 


قال ذو الشسعبر الأبيض | 


بهمس رفيق: 
بيصي أفضل 


ولاهمظهرا : 
والغضب. . متأكداً من أنه 
كتب الألثماس وأرسله إلى 
المديس. . نظر إلى المسورء 
الظلام المتكدس هناك.. 
منتظرا رد المدس أكيد سوف 
ينظر إليه برافة وإعجاب .. 


.. العقلاء 
أعمدة الوطن. . لكن ذلك 1 
| سوف يستفرق وقتا. 
والحفار يشحذ ريوسه 
| وواصل الحف. 


أصوات تقرقع وراء 
السور. . صخب يعلو.. . غناء 


هذا هو وقت البناء. ق. 
شده رجلين من قسفساه. 
بوغت.. ذعر. . ماج.. دفعاه 
نحو غرفة الكشف. . صرخ.. 
قاوم.. أوثقه ممرض غليظ.. 
- المدير أمسسر يعسلاجك 
العلاج الحلو.. ياحلو.. ”* 
أنخرست فى جلد الفخذ 
أبرة تشبه المسمار.. حمد.. 
صمد.. حمله الممرض 
الغليظ بين محاولة التيقظ 
ومقاومة الخمور.. قذفه 
فوق فراشه بين نزلاء 
تخشبوا رعباً وإذلالاً. ٠‏ في 
حين أقيل القارئ مهرولاء 
يبث أخباره المسروقة.. 

(هنا القاهرة.. أن حسرية 
الكلمة.. هذا القاهرة... لاه لا 


| أستعمار ولا.. امراتى بنت 


الكلاب.. نعلن تامين قناة.. 
الحرب فى بورسعيد. .وأن 
الحرية. . الحرية.. جمال عبد 
الذا 

قسرا تغزو المعانى راس 


كمال فى لحظة الصحو 


والخمود.. حرب.. تعديل.. 
ناصر... فرحة تمازج الدماغ 
المهزوز, تسرى بالدم 


ا 
أ 


أنتفض.. وسكن.. والحفار 
يحفر... والناظرون بأمل 


. إانفتاح الذقب ينظرون.. 


والقارئ بذهب. . يسرق 
الآأقوال ويعود. دتلو آأخر 
الأخنبارء تلك التي لم 


يستوعب رأس كمال الغافي 
رما 


أشجار فناء المستشفى 


| رجال مجدبون, وقوفا 


متسفرقون.. فى الشسمس 
كانواء أو فى الظل.. 


| يتحركون بألية.. أوقاعدون 


فى صمت يراقبون الأرض 
الجدباء. لعل 0 0 
زرعاً ينتظرون .. 

تابط كمال أوراقه كا . قصد 
فى الركن القصصسيى.. فكر, 
وكتب.. التماس الآن ا 
به الالتسمسساس الأول الذي 
سوف يأتى رده قرييساً.. 
لابد.. هذا الألتماس الجديد 
مسق ل عسك للسدم فى صندوق 
الشكاوى المثيت على مبنى 
الإدارة.. حسيث براه سس 
وياأخذه بيده.. إلى المدين 


ونيد . ومذه إلى الوزير 


أودع الرسسالة صندوق 
الشكاوى يبحسذر شديد 
وسرية.. ودفع بدنه المنهك 
إلى العثير مسرور البال.. 
عندمسا حلق ذقنشه, وحصد 
بالماكينة بحعض شعيرات 
بيض لم دبال كثيراً. . داعب 


3 
الحشد 
4 


عضي يكن الدراو. . حدقوافيه| 


3 0 ذهب شاريك.؟ اله 
- أكان لى شارب.؟ ا 
- أكيد أكله الفار.. 


| نظر إلى ذى الشسعسن | 
الأبيض وضحك . ونظر إلى | 
الحفار بجدية ووانهمك 
يعمل بين نظاره المبلمسون 


قال ذو الشعر الأبييض 


١‏ الكشف.. أوثقفوو 


المساكن القديمة إلى المساكن 
ٌ الجديدة. . ريما يأتى أحدهم 


ذات دوم ويزفا ودزورنى. . وساقول 
4 عن الصبفه 


هناك فيما وراء السور, 
تبنى | الأعمدة الخرسانية 


والثورة. .أاجتذبته قوة 
غاشمة. . ممرضمان قويان.. 
تبعش الجسد المقاوم. حملاه 
عنوة بين تصلب العظام فى 
أبدان الوقوف 
إرتجافاً. .وضع فى غرفة 
ه.. قال 
الممسرض الشالث:- أتخاطب 
الوزير رأسا يابن الصرمة..؟ 
غرسوا سن الإبرة 
المسمارى فى الفحّذ 
النحيل. . صرخ.. أنهالت 


أكف تشبه المطارق توهن 
الجحسد.. تخاذلء.. ألقوه 
فوق السبريس, فار أجرب 


الخمور. ٠.‏ ركض سارق 


: الأخبار أثيا يقول. . (هنا 


لاقاهرة. .أن العمدة الفلاح.. 
سسارق أمى.. الكلب 
المسعور.. أخذ أرضى.. 
وارض الإصلاح. .وأن...) 
وأقعى فوق الأرض, 
مغسخضن الوجةه ثشسيه 
باك..نظره الحفار بحديته 
المألوفة. . كانه يطمئنه بأن 
الخروج قد أصبح وشيكا 
فلا يحزن..تاه رأس كصال 
وهمد.. حين تيقظ. لم يدر 
كم من الأيام قد مرت عليه 
هامداً لكن وحسد الرؤوس 
النزلاء منكسة فى صمت 
حزين..كان الحفار مسنود 
الظهر على الجدار.. أسفل 


مت 


الثقب.. ساكن الحصركة 
وبيده دبوسه الصدئ.. أخذ 
أحدهم الديوس يجسدية 
وصمت بالغين . مسصراء 


مواصلة مايدأه الحفار 
المسكين.. 

حملوه إلى المقبرة المحدة 
للموتى بالفناء الواقع خلف 
المبنى. .قال ذق الشسعسر 


الأبيض والرجال يهيلون | 


التراب فوق الجثة: 

- هو الآخر كان يريد 
صبغ شعره.. لا تقل لأحد 8 
ها. 


: الجديد الذى أندمج بجدية 
' مفرطةً فى حفر الثقب ضحك 
. أحد الششبان وقال يصوت 


منغم: 

- وراء الجدار السساخنة 
وبعد الساحة جدار. 

أنتسهك راس الحفان.. 
غضب وهز رأس الحكمة 
كمن يدرك سخرية الساخر 
الحقود.. لكنه سوف يثقب 
عسينه حين دمر من ويشقب 
الجدار الآخر.. 


ترتفع البنايات وراء 
السور.. نوافذ يزجاج لامع.. 
مكاتب شسركات.. سكان 
جدد.. أبتهج كمال.. رفاق 
المظاهرات يقطنون 
البيوت.. تلاميذ الصحافة 
القدامى اقساموا دول 


ف 


| أبطالنا فى الميمن..هم | 


| أكبد. . حبين يتعرفون على ! 
| مكانى سوف يأتون.. ا 


(ارتفع صوت سارق | 


| الأخبار.. أ 
وبوجه متجمد الملامح» على | 


أخوانى.. أخوانى.. أن أ 


الذين. . وان الوقوف بجائب | 
الأخوة العرب .. لهو. الهو 
من) 
صمت مفكراً. . وتساعل: 
- أبوجد بلد بهذا الأسم؟ | 
قال الشاب العارى: 
- اليمن.؟... نعم.. اعتقد | 
...اعتقد أنه بقع على شمال 
الصعيد. . أه الصعيد | 


داقد كمال شعور سعيد 
لنا جيشاً قوياً 

سارك فى تجترة ا 
الشعوب..!؟ 

قال ذو الشعر الأبيض: 

- الوطن . الوطن. كل 
شئ صار مضبوطا.. أذن 
هدياء 

أرسسل الآن وأصطلب 
لصيغة.. ٌ 
جا عل 


كثيرا مايتوارى القوجر 


السطوح بلا حمرة وتسقط 
.. هناك.. فى زاوية الظل 
المرمى على الفناء قلعد 
كمال.. تأبيط جواله الصغير 
الذى يحوى أوراقه وبعض 
طعام قديم.. فكر .. لمح وراء 
المبنى الكئيب» مداخن نائية. 
عالية, تخرج ادخنة تتكاقف 


: 
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| وتصعد .. تحمل البشسارة.. 
| البلد قد تفير 


إليك. أشكو إحزائي. طول 
بقائى. أنزف العمس بين 

أسوار تصنع الجذون. 0 
يا مسسيادة الرئيس يعدون 
الآدميين ليصيحوا فئرانا 
جرد بة يطلقونها بعد ذلك فى 
البلاد. . بلوثون أمسخاخ 


النشر الأسوياء. .ق. ..توكاً ذو 


الشعر. . ها..؟ قلت..؟ 

أغلق كمال المظروف.. فكر 
فى إلقاءه من فوق السور.. 
عل أحسبد المارة بأخسسنه 
ودوصله.. 

- كتبت الصبغة. :5 

ربط الرسالة مقطدة طوب 
ورماهامن فوق السور.. قال: 


- يمكننى الآن أن انتظر 
الترد.. 

- سوف يرسلون 
الصيغة..؟ 

- بالتأكيد.. 

توكا أحدهما على الآخر.. 


بازيئضية استلقى فوق 
فراشه.. وأتجه كمال نحو 


النافذة.. 
لي نيا نذا 
جر سارق الأخبار أقدامه.. 
مجهد القلب . وصوته يقول 
.. (هنا القاف... ل 
كح. كبح.. أيها الأخوة.. لا.. لا 
إسرائيل.. أنا تعيان.. أن 
الرجال الذين.. أن ارد ( 
وانكفى فوق الأرض 
ينتحب يلا د .. نهض.. 
دبطع..زأيها الأخوة. .) سعل 
وجر أقدامه وخرج.. تكائرت 
البيوت وراء السور.. سكن 
القمر فى البيوت.. الشمس 
تدور .. تراوغ الليل .. تدور.. 
يتراقص القلب فى صدر 
0 3 2 


.. وفد إلى العذبر بعض 
الجنود.. أردية ممصفرة 
اللون وقذرة شباب الذعر 
والتحديق قد جاعوا.. بارزوا 
الصدورء حصفاة. . يمشون 
بخطو رتيب منتظم. . يؤدى 
أحصدهم التحية العسكرية 
بنشاط بالغ وقد ألتوى منه 
. العذق والرأس إلى اليسسار 
دون كلل.. يحئ القائد فى 
العرض الكبير.. وآخر حمل 
مكئسة قديمة كتفا 


سلاح. .جابوا العثير 
بتوجس خفى.. داروا حول 
النزلاء القدامى المتطلعين 
فى صسسمت وبلاهة.. 
أشاروا للجنود إن يلزموا 
الهدوء , ففى المكان راهب 
يبحمل فى صمت, ويحفي.. 
لميبال الجنود. مهامهم 


افون بها اخطر ما أ 


يتصورون ويصنع الحفار.. 


القططن ةا الال 0 


1 


بوغتوا بصوت ازيز خفى؛ | أ 
أن فى رؤسهم وحدهم.. 
أرتعدوا وماجوا... تشتتوا 
فى شلع., وتواردوا وراء 
الأسرة: وقد آخرون بذعر 
ممسكين برؤوس هم فى 


أصطبغت نوافذ البيوت 
باللون الأزرق.. توقفت عن 
العلو.. كفت المداخن عن بث 
الدخان..تلاشى القمر. 


وجه الشمس .. تاكد كمال | 
بأن حزناً كبيرا يلف قلب | 
الوطن.. أكتكب.. 

قال أبيض الشعرء خائر 
البدن: 

- أرأيت . لقد أخنذوا | 
نصف شمر الأسودء 3 
ومنحوك نصفا أبيض ١‏ 
مثلى.. الصبغة لم تأت .. 
وبعد ..؟ 

- أريد لشعرى صبفة 
مثلك. . آه.. وبعد..؟ 
باغتوه. . تبعثر.. حملوه 
عنوة.. طرحوه غرفة 
الكشف. . تتناوب الآأكفا | 
والأقدام.. تنهال بقهس.. 
قسوة.. 


- عبد الناصر!.. يابن 
الصرمة.. 

تكوم البدن فوق الأرض.. 
غرسوا السن المسمارى فى 
أعلى الفخذ . وحملوه. 
قذفوه فوق فراشه. توك 
القارئ على وهن عظامه 


| 
ٌ 
| 
| 


ل اع ا ا ل 0 


(هنا القاهرة.. القاهرة.. 
أن.. حرية الكلمة... تكون 
أو... لا. نكون.. آه. . باجمال 
ياحبيب الشعب) أخر 
تلغ أذن كمال الداخك 8 
فى مرحلة؛ الغيبوية.. هذا 
الخبر المروع.. 

عبد إلناصر.. مات.. 

تقوقع فوق ففراشه.. نظر 
بغيش العيون إلى الحفار 
المخدمج وقد بلغت حفرته 


| قدر الأصبع.. 


مس القلب أمل واه.. 
تسسائد على ذى الشعر. 
وخرجا.خلعت البيوت 
السبواد. . قصفت وراء 


ا المسنى المداخن.. بدت» في 
| نفس المكان, أبراج 


عالية. 
بنوافذها والشرفات لافتّات 
كبيرة. . شركات استسراد 


البيوت القديمة ؤراء 
السورء ارتفعت أبراج 
أخري.. تجلت لافتاتها لكل 
العيون. أطباء.. أساتذة.. 
خبراء. . محامون. . مكاتب 


| خدمة..أسواق حسيرة, 


وتجيبارة ..كل شئ يبدو 
ائعاً.. 


ل أقصد الآن واكتب عن 
الصيفغة. لابد أن نخرج 
بالشعر الأسو 

قال كمال تشوان الروح.. 

دتعم. .. يجب أن نخرج 
بشعرنا الأسود., 


أصطف الحنود واقفين.. 
ْ منكسى الرؤوس أمام جلثة 


لع 


سارق الأخبار.. حمله النزلاء 

ساروا به نحو المقبرة.. 
قال أحد الرجال.. 

-لن نسمع بعد أخيار 
البامية والكوسة.. 

قال جندى لآخر.. 

- أنعزلنا.. باى.. باى.. 

- فعلا.. أنعزلنا باى.. 


اياي 
الغم مغارة مقفرة,. صدئة 
الحواف.. الأصدقاء القدامى 
.. الحفر فى الجدار مستمر.. 


.. ريما يجئ قارئ آخبر 
بأخبار أخرى.. 

صعب صوت ذو الشعر 
الأبيض المنحول.. يقول: 

لم يفكر أحد ففى إرسال 
الصيقة.. 


تتكائر الأبراج.. تعلو 
السطوح نوادى لهو وسمر.. 
صخي وغناء ياتى عبر 


تغييب يعض الوجوه.. 
تلاشت.. وفد إلى المكان 
آخرون.. ملتحسون. . يدوا 
عقلاء لحد الدهشة.. تحدث 
كمال مع البعض عن أحوال 
اليلد والشاسء.. وكانوا 
ينزعون شعر الذقون 
ينغفضيساً. . ساأل عن دور 
الصحف. . أسعار الأطعصة.. 
أوضاع البوليس.. أندهشوا 


فى صمت مريب وتيادل | 


ا وأتفقوا على 
مزاولة الصمت والتجمع فى 
مكان بعيد ومنعزل من 
العنير.. قال واحد منهم. 
-هذا الرجل مسدسنوس 
علينا.. يراقبنا.. 

وراقبوا غملية الحفر من 
بعيد.. ظلوا منعزلين 


: يراقبون ويرددون أقوالا غير 


33 
فى الفجر, تناهى لرأس 
كمال صوت خافت لمذياع 
صغير . مخبوءا كان فى 


جيب أحد المنعزلين.. (وأن 
معاهدة كامب ديفيد , هى 


| الخطوة الأولى لتحرير 


أرض سيناء , ودليلاً قاطعا 
على أنتصاراتنا فى حرب 
أكتوبر..) وأمتدت يد النزيل 
وخنقت صوت المذياع.. 


- أساأل هؤلاء المجانين 
الجدد عن مصير الصبغة.. 
حمد كمال ربه على البقية 
الباقية من عقله.. لا جدوى 
بعد من تكرار المراسلة.. 

كوم الرسائل والشكاوى. 
الألتساسات فى جوال 
صفغير.. راقب بامل واه 
حفار الجدار العجون.. .كان 


تعلو الأصوات كلما اختنقة] 
.. عقلاء هم ويجب أن 
يخرجوا,؛ فقد وضعوا هنا 
قسراء ويأمر البوليس, 
وبدون كشف طبى.. 
والملمرضون الجدد , 


يسخرون الجنود. طائعو 
الأوامر. أن يحملوا كل ثائر 
: منفعلء إلى غرفة الكشف 
حيث يحقن. ويعود مقتول 
الصوت. خامد البسدن.. 
يثورون أكثر.. يتوالى حمل 
الثائرين... حتى إذا تم حقن 
الجميع: ناموا مخمودين.. 
وأ زدادوا عزلة.. 


نام حامل المذياع وترك 


| مذياعه الصغير مفتو. 


يبث أخسر الأنياء و 
أغتيال الرئيس فى عرضه, 
يوم عسيسدة. .هو من أبشسع 
الجرائم فى حق الشعب و.) 

لا يدرى كمال لفرحته 
المخيوءة سبباً.. 

لماذا أاغتسيل صسانع 
الأبراج.؟.. هل اكمتجان 
مكروها..؟ 

أهى فسرحة شلعوره 
بالحرية, وإرادة المواطنيين 
الحرة.؟ قال أحد الجنود 
وقد نخر السوس عصاته.. 

-جاعنا نزلاء جدد. . سوف 


نضحك كثيرا .. نظن إليه 
الحصفار يبحنق فسسكت 
الجندي ماخوذاً.. 


كشف المدير على بعضص 
المرضى القدامى.. 
وأمربنفيهم إلى الخارج.. 
حمل كمال جواله 
المنبعج.سمع صوت 
المسجوز كومسة العظام 
المنهوكة والشعر المنحول: 

- أصبغ شعركء وهات لى 
معك صبغة. ها.؟أنا منتظر.. 


نيا تيا تنا 
شوارع المدينة تبسهر 
النظر.. 


أبراج . ونيونء؛ وأرض 
تلمع. وأشكال من اليشير.. 
سائرون.. 
نسوة بملابس غرنية, 
مزنوقةفيها الآبدان» 
. قصيرة, تكشف عن لون 
العط الخاطع . ورجسال 
مزركشون 
يتسكفون فوق الأرصفة.. 
بسيض س الوجيوم, بشلعور 
سلة.. كان الأجانب قد 
وفدوا إلى القاهرة.. 


حوانيت الزمان القديم, 


صارت بوتيكات ومتاجرو 
تبيع الفول فى العلب 
والخيز فى النايلون.. 

أمسا زال الأجانب فى 
المدينة..؟! : 
الوجوه.. يجهد الذاكرة 


تغيّر 03 . تحول الحى 
إلى دهاليز من رخام. أبراج 
تناضح الجو المختنق, 


حين أصنات الرأس الدوار. 
تراخى البدن. ٠.‏ أنزل الجوال 
لبلاستيكى المنيعج . قعد 
و ا . الذهن 
مكدود.. لا يتذكر كل شئ.. لا 
أحد هذا يعرفك ولا أنت 
تعرف أحدا.. ترى, أين 
أخوتك وذويك وأبناء وطذك 
الفائت.؟ ريما ماتوا واحداً 

بعد واحد... 

اقترب منه رجل ضَخْم 
منطبوع صدره بشارة أمن 
نحاسية زمجر . قال بصوت 


.| خشن ومزعج: 


- مذا تنتظر هنا.. 
أنطق..؟ : 


مسوك ينا 


يه 


لم يلتفت كمال.. كرر 


- واين ذهب بيتك أيها 
المتاكد.. هل سرق منك؟ 

- يبدا أن البيت قد سرق 
بالفعل. والأرض أدضاً. . ربكل 
الرجل الجوال بحنق 
تدحسرج. . برزت مه أوراق: 
أنتفض كمال. هرول وأنقض 
على الجوال بغفضب 
مكظوم. ضجر الرجل وقالاٍ 


- أنا أخدم هنا منذ شهر:. 
ولابرج هنا من زمان..وكل 
السكان الذين بها أثرياء. 
و... أسمع.. 


شال جواله.. نام قوق 


حامر 


- وهل ترانى زيالا..؟ 


- وهذا الجوال المزيت» ا 


اليس مملؤأ بالزيالة.؟ 


القراءة.. هذه زيالة. . شكلك 
زبال.. تهكم كمال وقال:. 


ن | السسسسادة:الآكسايس.. 


هل اشح راض مبسوط| 
| هكذا.؟ 

)| -أسمعأيها العجوز.لا 
| توجع دمسافى.. أذهب 
|| . ا 
له ٌ 
كتب لكل النجرائد | 
أ التماسسات. . شكاوى.. أين 


بيتى العتيق..... وانتظر. 5 
ٌ دق أيواب الصحف.. خاض 


تجول بجواله السمين بين 
ا أبدان الطامعين فى مقايلة 


ا 
/ 
بدي 
ا صفوف ال محررين.. وأنتظر.. 
|| 
ا 


| وإنتظر.وشبعره الليسقي 
| متساقط.. 


القائمين فى القرى والنجوع 
| والمدن البعيدة.. يحمل 
جرائد أأحسسزاب الجوع 
السائد المجانية, ويعول 
بقصص خواء اليطون 
والأشعان.. عمل تحسديد 
يعزى النفس والانتظار.. 

يلهب الرؤوس المشحونة 
يقد سعسدء» وأن يطاليوا 
بحق كل مواطن فى مزالوة 
الحياة يشرف.. الحصول 


جر شقل المدن.. حاملاً 
الجوال.. خاض جموع 
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نادى عليه رجلان. أن توقف | 
... نظر خلفه, إمستحض: | 

ومشى.. 

. أعادا النداء .. أسستذكر 

ونظر. وتابع المشى الوكيد.. 


1 


والجوال مضغوط بالذراخ م 


المرفوعة فوق جانب العذق.. 
والتشمس لهب..أعاد أحد 
الرجلين النداء آمسسرا.. لم 


0 


مأنوفاً لبعض اهل الميدان.. 
الجوال. والطاقية. والشعر 
الآبيض المنحول؛ وال منثشور 
حول حواف الطاقية.. مد 
الرجلان من خطواتهما.. مد 
هو.. أنتبه بعض السئس.. 
تساعدوا فى هلع . أنتشر 
همس غريب.. بدأوا 
يصنعون دائرة من الأبدان 
المتكاترة حدودها الأرصفة 
البعيدة. .فوق الأسفلت كان 
مذعوراً ويعالج الذعر 
بالمد 

أشهر أحدهما مسدسياً | 
وتاهب للنضرب.. قف.. 
أهتزت جموع البشر.. 

توقف واستدار بجواله.. 
أرتجف.. هناك خطا 
يدركه يعد.. بدأ فى أنزال 
الجوال” بحذر ويطم التعب 
والذعر والدهشة أرتعب 
الرحلان وتراجعا.. رقدا 
فوق الأرض بسرعة وكأن 
بالجوال قنبلة وشيكة 


7# 
ررم 


الأنفجار. .تياعد الجمع 
المتفاقم. . توارى البعض 
ورقد اأخرور .. متوقعين 
حدوث الصوت المدوى 
للقنيلة.. ترك الجوال بجوار 
الحائط واقترب ؛ ليسأل 
الرجلين الذين نهضا عما 
يحدث ومذذا بريدان.. 
سحياه بقوة وابتعدا عن 
الجوال ال مركون وحيداً.. 
قاوم أيدى القوة والبطش .. 
سبدى.. 

- ماذا تريدان منى؟ 

دفعا قدامهما نحو الجوال 


أمنك أحد همسا به. 
واقترب الآخر بحذر.. 


وطبق صاج فارن.. 
تطامن الجمع وبدأوا 
يقتربون.. 
ضحكوا.. قهقهوا. 
ضحك المبدان من الخفجل 
المستتتب. . ضرياه بقوة.. 
أن . يعئق. أن . تأوه.. 
ركلاه. أن . وعرية زرقاء 


بالأمس فاتنى ان أروعها 
بمشهد الغول العاشق, والبنت 
ألتى انقلبت إلى ضفدعة, وهى 
تسير فى شارع القنطرة فى 
طريقها إلى بيت الغول, 
البنت ولا تزد حرفا. لا يهم 
أن أذهب إلى أبى اليوم ومعى 
جريدة الأهرام. تكثفت رائحة 
الدخان فى الغرفة الباردة . 
مرقت من أمامى. استطالت 
بدى. هذه بيضاء قساتلة. 
راوغتنى ميتسمة, وفتحت باب 


الشرفة. أغمضت عينى تفاديا ‏ 


للضوء المفاجئ. فى المطبيخ 
الضيق وقفت معها وهى 
تحاول إشعال الوابور. فضت 
محتويات الكيس الورقى, 
والتقطت علبة السجائر. , 
معها المفتاح ودائماً تأتى 
عبس ضوء شحيع :وأعاود 


وصوت فبيو: 
الدرجات. جلست إلى المكتب. 
اشتهاءاتى ليست عيون 
النساع, وابتسامات الشهداء 
المعلقين على جدران الغرفة.. 

وضعت كوب الشاى أمامى 
فوق الأوراق التى دونتها 
بالأمس. غنت بصوت هامس» 
وهي تلملم جواربى المتسخة. 
رفعت كوب الشاى. ما الذى 
ترتدبه ا ألقسيت الأوراق 
عليها.. ضحكنا.. كم هى داكنة 


تلك الشفة السفلى يفعل 


أخرى.. ارتجف قلبى.. عدت 


إلى ارتشاف الشاى, وهى | 
تعلق جواربى على حبل | 


الغسيل. . تيادلت التحية مع 
المرأة الواقفة فى الشرفة 
المقابلة.. والتى تأكدت من عدم 
وجودىء ودعت لى بالخير. 

لاصوت فى الشسارع.. عادت 
للغناء. وهى تنقر فوق (الحلة) 
الفارغة.. ابتهجت للصوت 
المبحوح: هنيا.. 


| بادلتها متكرين عاخن 
التمرس المحيب مع شفاة | 
| بلاط الغرفة, ولملمت الأوراق 


التقت عيوننا. انحنت فوق 
المنعثرة.. مالون عينيها.. من 


| مرة أخرى.. لعنت أشسقاعها 


اليقامىٍ وسؤال اللكيم ثم 
أجهشت باليكاء.. فكرت أن 
أذهب إلى المقهى. . أصلحت من 
حال جلبابها السماوى.. 
إستدارت, ومعها الكوب 
الفارغ. 


فى الصالة الواسعة.. 
كان الاب جالساً :على الكنية 
الوثيرة ينصت باهتمام لراديو 
لندنء 
الطفل السمين يركب عصاه 


قالها زاعقاً وقد تجهم وجهه 
دحا ..» 


يضرب الولد حماره بقسوة 

متجاهلاً التحذير 

- اخرس 

شئ ما أصابه يشبه 
الهيستيريا عندما راى الوجه 
الطفولى يتجهم. 

تلقف الوجه المنفعات 
المتتاليةء وحينما أشار لسانه: 

«خلاص» 


كانت الدموع قد أغرقت | 
أ 


| وجهه 


ثم رفع يديه فى وجه أبيه 

«خلاص حرمت» 

توقفت اليدان عن الضرب, 
تقلصت عضلات الوجه. وترك 


| الولد حماره المرمى بعيداً 
أ. متعثرأ نحو غرفته ليداري 


وجهه فى المخدة منتظراً أن 
يجيئه مصالحا ريما يصطنع 
الإغماء. 1 


م الصغير 


قال لالط نات اانا لانن انال ل فظن نتن لق النقاننت نط3 الا اللامة: 


بشتاك ب 5 
إجبالرا 


مع ا لوم ل ا 0 


أبكير ان الجنسيات 


إذا ذكر الجواهرىء ذكر بالاعجاب والأكبار» وكثيرا مالقب بالشاعر 
الكبير. وشاعر العرب الأكبرء فهو فى نظر الموسوعة البريطانية - العربية 
الجديدة: من مشاهير الشدخصيات فى العالم: وفى نظر حكومة بلاده, 
لايستحق جنذسية الوطن العراقى الذى ينتمى إليه؛ ولكنه بما خلق من 
بداع؛ أكبر من كل الجنسياتء ويكفيه وطنه؛ الأكبرء وطن الشعسر 
والقتمئزاء: ذلك الوط الذى لاتذضبب عروقه على :مدق العمن: ولا يسحت 
لجدسية فيه أحد؛ فظلا 
لمبدعين الحقيقيين ) 
لجواهرى؛ ومن سعوا لذ 
لشنامخة فى سماء الث 
لقريى المغنااصس: سل 


ْ٠ 
ظ‎ 
1 
| 
ْ 
شْ‎ 
[ 


ياجسواهرى وسلم وط 
لأكبر حا ضن الفكر خلا 


| وفى «الذيوان الصغيسر 


هذا العدد مختارات من ٠‏ 
كد أن الشاعر الحق 
من كل الجنسيات. 


اا لق 


لاأريد'الناي إني 
تصن نميا ما فلتنانا 
الكتجخت لان اط ةا هد عه 
عستتافظا تست" التمدئى 
سبوة المع سال ولكن 
مسي ب دق الهم على 
أفلتت فنى نبارات 
يسرقص القت سي ان إن 
هو وردى فى ص ب احى 
مُعغعجِز تهيياجة 
أدركلتة ت لام يره 


الدم يتكلم 


اس داس 

سيل إن تبك الأبسوع شاعنا 
سدبً من شاء أن تموت 'وأمثايك 
سب من شاء أن تعسيش فلولٌ 
دوانى إن بين جنبىً قلبا 
لييت أنى مع السوائم فى الأرض 
لاترى عيني الديانَ ولا تسسمع 
بعد "عشس" مشت بطاءً ثقالا 
درف شنا الآلام وما فلوناً 
اختبرناء.إنا كان كديا رز 
ويُدمنا فهل نكقٌّرٌ عمّا 
لو ساألنا تلك الديعد كدت 
ليتكم طرتم ءا لوا 
بالأمائى جنذابة قدتموها. 


حاامل فى الصدد ‏ نايا 
والأ م جه جكافى والدفتكناها 
سسجيشامج اللة السسصجبلايا 
مير عليه كاالرايا 
ا ا 5 ال ا 
اتقسباسنسه الأ بقتسايا 
معدا ث هججدات :فى المجزايا 
عُنَينْ فيه والفتايا 
وصسلائى فى مس ايا 
كدل اتسين محمد حش واثنا 
النَّاسَ وأدركت الخغ فس ايا 


سي من جسن هذه الأومشساعا 
معنا وان.تووحصوا ضِيع انا 
حيث أهلُ البلاد تقضى جياعا 
يشتكى طول دهره أوجاعا 
شرودٌ يرعى القتاد انتدجاعا 
أذنى ما لاتطيق استماعا 
مثلما عاكست رياح شسراعا 
وأرتنا المات ساعاأ فساعا 
اقتنعناء إنا أسنانا اقتناعا 
قد جنينا اجتراحة وابتداعا 
وهى تغلى حماسة واندفاعا 
وتمرٌ الأيام سعدودا سراعا 
عن نفوس أطرتموها شمهاعا 
للمئيّات فانجذين انصياعا 


ةا 


صر لدم د 


وادعيتم مست قب لا لو رأته 
افتوهدى كنة الفجباعة فد 

كل هذا ولم تصونوا ربوعا 
إن هذا الماع بخساً ليابى الله 
قل بن شلة قنانييا حت رجلاية 


خبرونى بأن عسيشة قومى 


مشت الناس للأمام ارتكا ضأا 
فى سبيل الأفراد هُوجاً ركاكاً 
طعنوا فى الصمسيم من يركُن 
الو من خائن وبذىء 


حمدت عبقزية طالما احتيجة 


وانزوت فى بيلوت هيا أدياء 
ملع دون الع راق أفئدةٌ حرّى 
وجسهودٌ سح قن فى حين 
فكانٌ الأحرار طرا على هذى 


إثارى انفساً حُبسن على الضيم 
واستهينى بشاعر وأديب 
هتّاجوا النار إنها أهون الشرين 
إِنّ هذى القوى لهي اجتماءعٌ 
عاصدفت قوةٌ الشعوب بأرسى 
أنه هذا الصراع يا ذم بين الشعب 


هكذا لم نتاضع عليه صواعاً 
ألفْ عرض وألف ملك مُشاعا 
أو لا تملكون بعد شجاعا 
سيلت فيها ولم تجيدوا الدفاعا 
أن تف صدوا عليه ذراعا 
وأقطعته القرى والضتياعا 
لا تساوى حسذاءك اللماعها 


ومشئيّنا إلى الوراء ارتجاعا 
ذهب الش عب كله إقطاعاً 
الشعب إليه وذصّبوا القطّاعا 
وسٌّريب شحن القطار المشاعا 
سوطاأً يلتاع منه التياعا 
لتلقى على القطوب شبهاعا 
حطمت خفية الهوان البراغا 
تشكن بن الأذئ 'أتوا ع سنا 
رحَّت مذها البلاد انتفاعا 
النكاياتا ماهوا إحتتاميا 


كيلى للشرٌ بالصاع صاعا 
وأزيحى عكّا ترَين القِناعها 
وقهاً ولاتهنيجوا الطبماعا 
عن قريب يهدد الاجتماعا 
أمم الأرض فاقئلِءون اقتدلاعا 
والظلم قد أطلت االصراعا 


ا 


ضورإلي الفمسر كرا كان يزه 
أخنى الرَّمانْ على ناد 'زها"' زمناً 
واستدرج الكوكّب الوضاءٌ عن أفق 


حوى التسرابٌ لساناً كله ملح 
للأريحية مكحا ومدصسدرة 
جم البّدائهء سهل القول ؛ رّضّه 
عراس من بئات القكر خساملة 
وما الشهور خيال المرءِ ينظمه 
أخو الحماس رقيقأ فى مقاطيِه 
وذو القوافى لتطافاً فى تسلسلها 
فانْ يكن خضدت بالوت شوكته 
فماتزالَ مَدى الأيام تؤنسنا 
شهرٌ تدس كأنّ النفس تعشقة 
زانث مواقفة جُندية كسيت 
مشى بمصر فلم يعثر بها ورم 
فاللزرمان ونفس ريع طائرها 


قدبخاينة الموت هل تهنوى معاودةٌ 
يا ابن الكنانة والأيامٌ جائرةٌ 
لقيت من نكد الدنيا ومحنتها 
ما لذهٌ العيش جهل العنيش مبدأه. 


ومن يشق على الأحسران مدعساة 
بحافظ واكتسى بالححزن مغناه 
عالى السنا يُدْسِرُ الأرصارَ مرقاه 


ما كل محترف للشتهر يُغطاه 
ولاش جاوة والإيناس حسدّاه 
وطالما أعونز المينطيق إبداه 
مين حافظ أثرأ حلوأ كسيماه 
لكنّه قطهات من سجساياه 
تكادُ تُلمسَ نيران وأمسواه 
أولاه فائضة سكا وأختن 3 
أوثال وقع م البلى منه ف هسرأه 
نظائرٌ من قوافيه وأشسباه 
أو أنّها اجتذبت بالساحر جراه 
من الرزانة منا لم تكس لولاه 
مدحدل مدصر فلم يخطثه مرماه 
ان طال من حافظٍ فى الشعنر شكواه 
ألم تكن فى غذئ: عذهاا رزاياه 


لعالم كنت قبلا من ضساحايياه 
والدهر مُفْرَمَةٌ بالخّر بلواه 
ما كنتت لولا إباءٌ فيك تُكٌفاه 
والهمٌ واسطه والموت عقسيبساه 


ا م ع لي ةا 


يا ابن الكنانة ماذا أنت مشتمل 
ستون عاماً أرتك الناس كُدَيَهَمٌ 


إنا فقدناه فقد العين مُقلتها 
ما انفكٌ ذكرٌ الردى يجرى على فمه 
ومن تُبَنَحْ تكاليف الحمياة به 
إنى تعاشقت من قبل المصاب به 


لبسته ودموع العين فائكضة 


أحمد شوقى 


دنا 
طوى الموت رب القوافى الغرّن 
وألقى ذاك التراتٌ العظيمٌ 
وجكنا نعزى به الحا ضرين 


زممان وفئ بمدي د مهاده 
كما يُقرع 'الجَرْس للناشثين 
ولكن يريد الفتى أن يدوم 
ويأبى التشاز طول البقاء 
فقد جار" شوقى" 0 نقفدسه 
على أنه لم يعشن خسالداً 


عليه مما سطا موت فغطاه 
والدهر جوهره والعمسر مغزاه 


أى فقد ساع إلى الهيجاء يمناه 
وما أمر الرّدى 0 بل ها أحخيدلاه 
ويلمس الروح فى موت تمناه 
بَيِنَكا له جاء قبل الموت يشعساه: 
وَالتَّفْسٌ جياشة والقلب أؤّاه 


وأصبح 'شوقى' رهين الحفن 
كأن لم يكن أمس فيمن حداض صر 


فظلم ا يقال ليال عُسلار 
شان إلى التشاس كه السكيدن 
ولي دام ساد عليه الض جسر 
وتأباه بُقيا تفوس أخر 
أتحلو حلاصت ها أم تَمَنّ 
وقد يقتل المرءَ جسونٌ الفكر 
خلود الجديدين .لو لم يَجُسر.. 


تكنسيعت آثان 'شحوقئى” :وقهذد 
نقد فات بالسبق كل الجحياد 
للؤجيل لم يرتبك خطوةُ 
أشكسبير أمته لم برصسب4 
وإِنْ أص دقن "فش وقى" له 


تمتشهرناك كثزا إلى “كله 
وما كنت من من واسمحصير 
ملدضى بالعروية دهارل د ولم 
وإن انوع على فسا يحيط 
7" اهتنافيا أديب يجسد 
قروة مضت لم ود العراق 
ولم تتبدل سماهءٌ البلادٍ 
ولم يتدغير عروض الخليل 
ولكتتسا تُنتج التاديين 
فان ف قددت لم يشم الأريبُ 


يوم فلسطين 


نع سه سس 


هبت الشاام على عادتها 
نادياً بستنا أباحوا قُدْستَة 
بر بيالعلهد يكتتكال انف 


شرفاً يوم فاسطين فبقد 


وقفتم على من يقَصٌ الأثر 
فى الشهر هذا الجواد الأغدرٌ 
عشاء:.ولاشال.فنه اتح هخسن 
بالعنة ذاء ولةنا عسي ميسن 
هن قسبل كانتت “له 3 خسن 
عيون من الشاهر فياها حور 


إذا أحوجت ازمة يُفتقر 
ولكنئ نتاج قرون عفن 
يدخ المعئ ومسرت عدص در 
بعيش النوابغ أفشن عد سهان 
2-7 قيل نجم . جديد طهر 
من المدتين مكانا ف فسن 
ولا حال مذنها الشسرى والدهسر 
ولا الغرب قد بَذَلوا بالتتسر 
من الشاعرين دواع أبس 
الاليخ بو كلمح البّاصر 


تملأ الأرضَ شباباً حَنِقا 
فى فلسطين وشتمبلاً مزقا 
أخذ الشهبُ عليهم موثقا 
بلغالقمةهذ المرتقى 


ا ل ا ل ا ال ل ا ل ل ا 00 


ألبس الملك رواءً وازدههمت 


اسسمسهى يا 'جدّق!! إن دما 

عربياً سببال من أف تك دةٌٍ 
صبةم الأرض وألقى فوقها 
تحمل الريع إلى ارجائها 


اسفيهفى يا "جلق إن دهساأً! 


اسم4كىفى : هذا دم شاءت له 1 


شد ما احتاجت إلى أمشاله 
تكماهفد عسسِدل :على الظلم إذا 
إحملى ما استطعت من حباته 
ييسسايقط الطفل على والده 
يقن لآم فد شْتسحين ستساءها 
تسق ؛ للمسوت لسم نس مع ب4 
هكذا تُعلن صسرعى أمكوٌ 


عد القسوافى اوتا المطالع 
لطافاً بأفواه الؤواة نوافذاً إلى 
تكادٌ تحس ع القلب بين سطورها 


روعة التاريع منه رونقا 


فى فلسطين هو ضصيماً نطقا 
من فداءٍ وإباءعٍ شغفقا 
من زكيات الضحايا عبّقا 


فى فلسطين ينادى جلقفا 
دتخضوة لك ل ل ا أن يهرقا 
أممّ يعوزها أن لتقا 
كدب التاريخ نوكا مصسدقهدا 
واج هلي ها لعيون حدق 
وارداً مورده معثكئنق 


:فق متسيسناق.محثله أن سك 


ليسجهنا تكسوف هذا 'النسق 
أن تسههما من حبنديد لقنا 


القلب؛ يجرى سدحرها فى المسامع 
وتمسم بالأردان تبج رى المدامع 


برت بلوم اللائمين » وقولهم: 
نت تركت الشعس يار مُحاول 
وهل دضسبت تلك العواطف رة 
أحب أيّها القلب الذى لست ناطقاً 
وحدث فان القوم يدرون ظاهراً 
يظنون أن الشهر فَكسِنة ' قابس 
أجب أيها القلب الذي سد ممهشر 
بما ريع منك اللب نفّست كُربةً 
قساة حيو الكثيرون إِنَهِمْ 
وما فارقتنى الللهبات وإنّما 


ويا شعر سارع فا قتنض من لواعجى 
ترامين بعدضا فوق بعض وغطيت 
وفاجّر قروحاً لايطاق اختزانها 
وبا مَضدغة ؛القلب الذى لا فهنا ؤها 
أأنت لهذى العاطفات مفازة 
حملتك حتى الأربعين كاننى 


تحلّب أقوامٌ ضصروع اللناقع 
وعلَّاتَ أطفالى بش _رّ تعلق 
وراجعت أشعارى سجلاً فلم أجذ 
ومستنكر قميتجاآ قبيل أوانه 
طرحت عصاً الترحال واعدضت متعباً 


نأت بى فُرونٌ عن رُهصير وردذي 
أنا عن إذ صائعت ؛ أحسن حال 


أأنت إلى تغريدة غير راجع 
أم الشعن إذ حاولت عن مطاوع 
لطافاً مجاريها. غمزاز المتابع 
إذا لم أشاوره 0 ولست بسامع 
وتخفى عليهم خافيات الدوافع 
متى فجنلا أرادوه وسلهةً بائع 
بما ساءءُ منْ فادحات القوارع 
وداويت أوجاعا بتلك الروائع 
يرونك - إن لم تلتدهب- غميس نافع 
تطامنتث حتى جمرها غير نْ لالعى 


شوارد لا تصطاد إن لم تُسارع 
شكاةٌ بأخرى ؛ داميات المقاطع 
ولا هى مما يتسفى بالمبباضع 
برحب ولا أبعادها بشسواسع 
نسائسها مدؤتكة بالرصازع 
حجملت عدوّى من لبان المراضع 


ورحت بوسقٍ من "أديب' وأبارع" 
خلودٍ أبيسهم فى بطون اللجسامع 
به غير ما يُودى بحلم الراجع 
أقول له : هذا غسبان الوقائع 
حياة المجارى عن حياة المقارع 


على الرّعْم منى علمة بالطبائع 
وأحدوثة منى كفتكن 52500 


خسبت جذوة لا ألهب اللَّهُ نارها 
بلى وشكرت العم ر أن مد حبله 
والفيْشنى إذ عل قوم وأنهلوا 
تمنيت من قاست عنا ء تطائحى 


فاع الذى عاتث جرائره محثٌ 


أخى جعفر 


هلهم أم أنست لاتعلم 
فم ليس كامدعي قولة 
٠‏ يصصيح على المدقهعين الجياع 
ويهتف بالدنقر المهطعين 


أتعلمٌ أن جراح الشسشهيل 
أتعلم أن جدراح التضهيدمد 
١‏ مص دمجا شم تبفغى دما 
فقل المح سيم على ذلةٍ 
تقحم لعنئت أزين الرصاص 
وخضها كما خاضها الأسبقون 
فإما إلى حيث تبدو الحياة 


تفبكّمء لعنت. فما ترتجى 
أأيجصع مسن أنك اللزدرى 
تقحم فمن ذا يخوض المنوق 


تق حم فمن ذا يلوم البطين . 


إذا كانَ حتما أن تقض مدضاجعى 
إلى أن حبانى مهلة للتسراجع 
حريصا على سؤر | لحياة المنازع 
تعودُ لتهنا فى رخاء توا ضعى 
ضراعته ذتئب العزيز الممانع 


بآن جسراح الض حسايا فم 
وليس كساأخسر يست سرحم 
أريقوا دماءعكمٌ تُطعهموا 
أهينوا لشامكمٌ تُكرموا 


تظل عن الشأر تستفهم 
من الجوع تهدضم معنا تدهم 
تبقي تلح وتسستطهم 
مححيتنا يس سر أو يدجم 
وج رب من الحظ ما قاسم 
وش بما افتتحجح الأقدم 
لعتسيتيك مكرمتة تغنم 
لي سفضله بيتك المظلم 


من العيش عن ورده أ تحصرم؟ 
وأقستدل مدن آذك الممعدكم؟ 
إذا عاف ها الأنكذد الأشنام؟ 
إذا كان مثلك لايقهم؟ 


يقولون من هم أولاء الماع 
وأفتست نه كسم م أنهم 
وأنك شرف من خيكرهم 


أخى أجعفراً يا رواء الربيع 
ويا زهرةٌ مسن رياض الخُلود 
ويا تهنا من لهيب الحياة 
ويا ظلعمية البتشس اذ يتجلى 
لشمت جسراحك فى "فت حة 
وقبلت صدرك حيث ال 

وحسيث تلز هينون التي 


وحيث استقزت صفات الرجال 


أخى "جعفراً" لا أقولُ الخيال 
ولكن يما ألهم الصابرون 
أرى أفقإ بدجيع الدماء 
وحصسبسلاً من الأرض يرقى به 
إذا م كد ]ا لوتاكة 


أخى "جعفراً إِنّ علم اليقين 
صرعت فحامت عليك القلوب 
وس د الرواق» فلا هق خرج 
وأبلغ عنك الجنوبُ الث“ثتمال 
وشقّ على "الهاتف' الهاتفون 


فأف هه ماهم يلم من هم 
عبيذك إِنْ تَدعهُمٌ م يَخدُموا 


وكلهبك من خيدهة أكرم 


إلى ع افن بارهٍ يُسبلم 
تفتولهسا متاصف مبرزم 
يشحييا حين شب له مب ضرم 
ويا هتتحكة الفجسر إل يبسادسم 
هى لصحف الطهسر إذ يلشم 
من القلب , مدخرقاأ بر يخرم 
به فسهئ رم يسوم 
وضم م مث جسم 


وذو الشنا يقظان لا يحلمٌ 
وقد يقرأ الفيب مستظلهم 


فت الا نجام 


تنوّر واذ 
كما قذف الصاعد السلّم 


تصى لي قطعها مسسيسوم 


اتقسسينك إذكنت سطس 
ويف لك البلا الأعظم 
وضاق الطريق؛ فلا مَخرم 
وعزى بك الملعسرق المششم 
وضمجٌ من الأسطر المرقم 


ةقف ان رز لفن 


تعلّمت كيف تَموتُ الرجال 
وكيف تدُجِسرُ إليك الجموع 


فساحكت وقد امهم م السائلون 
بقولون مت وعند الأساة 
وأنت معهافى كما نر تجى 


احى "جتدفرا" يفتهيون الاهاء 
وبالدمع يعلد ك لا ينشنىٍ 
وبالبيت تغكمرهةٌ وح شة 
وبالص حب والأهل "'يستغريون" 
يمينا شوشت الذكريات 
إذا عسادنى شسبح فرح 

وأنَى ملب-٠وٌ‏ بكف الرياح 


أخى عفرا وش حون الأسى. 


أزخ عن شاك عُّثاءَ الضمير 
فسان كان عنذك من متعتب 


أسالت ثراك دموع الشباب 


يوم الشهيد 


يوم الشسهيد: تحيةٌ وسلامٌ 


سيت ا ا ل ا 00 


تيف سسا لهنم 
كما اتجسرٌ للحسرم الأحسرم 


مساتم 


وشق على الستمع يا قمدهدجوا 
وأنت ا ا تعلم 


وبالحزن بعدك لا يُهزم 
كقبرك يسال هل تقدم 
لأنك فس سه سرف عتدهيم 
عليك كما ينهش الأرقم 
تصدى له د بع #محؤلم 


يتبال منها متى مم 


فهندى 0 مَنْدَم 
وما مسئكنا ققد ام-5 

فعيححكاتت اده به المتهم 
ملىء. كما شدحن المعجم 
وماهولى مخ رس ملاجم 
ونورّمتك ااض ‏ س ريع الدم 


بك والدضال تؤرخ الأعسوام 


بك والضحايا القّر يزهو شامخاً 
بك والذى ضمّ الثرى من طيبهم 
بك يبسعث الخيل” الْحََّمْ بعثفه 
وبك العٌُتاةٌ سدحشرون: وجوههم 
صفاً إلى صف طفاماً لم تذق 
وّحا صرون فلا "ورا" يحتوى 

وسسيٌ سس ألون من الذين تساخْروا 
ومن استبيح على يديهم حقّها 
ومن الذين عدوا عليه فشوهوا 
خْلَص النعيمٌ لهم فهم من رقة 
وصفا لهم فَذكُ الصبا فت لألأوا 
يتدللون على الزمان كما اشتهت 
ومداس أرجلهم ونِهُبْ نعالهم 
يمسدى وبصبح يسنتظل بخدنه 


سيحاتسبون, فان عَرِدُهم سكتة 
سسنكس القسديذيون رقابهم 


يوم الشهيد! وما الخيالٌ بسادر 
الشعرٌ - يا يوم الشهيد - تجارب 
قينا لدولة عاجزين توهّموا 
والويل للماضدين فى أح لامهم 
واذا تفجرت الصدورُ بفيظه 
واذا بهم 2 صئفاً أكيلاً يرتمى 
واذا بما جمع م الغواةٌ حشارةٌ 


اتى ليبخدفنى الأسى ويه ورتى 
علما بأن دماءهم ليست لهم للناس 
سدق الييوم منتدلاد القيقى 


فده الات 


علمٌ الحدساب: وتفاخِرٌ الأرقام 
تتسعطرٌ الأرضْونَ والأيام 
وبك 'القيامة للطّفاة ثُقام 
سود وحاشو أنوفهم إرغام 
ما يجرعون من الهوان طغام 
تنا ولا.شتسرظاً يحوز "امام 
هذى الجموع كاأنها أنهسام 
هدرأ؛ وديست حدوسطة وذمام 
جة الصوناة كدروا واعناهوا 
وغ ضارة بيض الوجوه وسام 
فيه كماتتلاإلا الأجرام 
شهواتها قُبٌ البطون وام 
شهب مهيض الجانحين م ضام 
بقر الزريب؛ ويرتعى وينام 
من خيفة فستنطق الآثام 
حتى كان رؤوس هم أقدام 


بس الخيال تقودةٌ الأوهام 
وبلاوّما. لالؤلوٌ ونظام 
أن 'الحكومة بالسياط تدام 
أن فير عن أخلم يروع منام 
حَنقا كما تتفجر الألغام 
واذا بما ركنوا إليه رُكسام 
واذا ع صارةٌ كل ذاك أشام 


مالاح طفل يحتسبى وغ لام 
ويأنبها لاجائعين طعام 
ومماته, ورضاعسة وقفطام 


د 


يوم الشهيد! بكلّ جارحةٍ مشى 
كاد الضصيف يشلك فى إيمائه 
طاح البلاهُ بخائر فى يعركٍ 
وانجاب عن مترددين طلاؤّهم 


شعب أيجاع وتستدرٌ ضروعه! 
وأماة للمستهترين عنانهم 
وتقّطل الدستولرٌ عن أحكامه 
: 3 
فالوعى بغئ: والتاحرر سبة 
ومدافع عمسا يدين معسخورب 


ومشى باص لاب المجموع يهزها 
ولقد ترقرق فى العيون تساؤل 
أعفا القطين فما به متئفس 
أفوعدُ مرتقب "القيامة حلب 
أو يكشر الأبطالُ حين س لاحهم 


يوم الشهيكد: وكل وم قادم 
دال الزن ان وبدلت نظم به 
ومسدضى الحداةٌ 'بحاتم وبرهطه 
فهم وقد حلبوا "الصريح أماجد 
وهم لأن الضيف ينزل ساحهم 
وأتى زمان من مكارم أهله 
والسوط يحترش الظهور ووقعه 
وكانه 'للمستفيث” إغاثة 
جسيل يرى أن الضيافة والقرى 
يقرون جائعة البلاد نفوسهم 
. ويرون ضيفهم الكرامة تزدرى 
ينقامنرون على المنايا بينهم 


م ا ا ا ا 


داءً تعاوره الزمان عُعقام 
والصبرٌ كاد يشله اسستس لا 
أشب تطيشُ بهوله الأحسدلام 
وانزاح عن م ممتربصين لثسام 


ولقد تمان لت حاب الأغنام 
فى المخزيات فارتفهواواسمهوا 
والهمس جسرمٌ؛ والكلام حرام 
وومطالبٌ برحقفوقله هدام 


الجهل؛ والإدقاع: ٠‏ والأسقام 
وعلى الشفاه تحير استفهام 

وخلا العرينٌ فما به برقاب 
وبريق منتظر “النشور" جهام؟ 
بين الجموع قصيدةٌ وك لام؟ 


ستريه كيف الجودٌُ والاكر 
ولكل عب صر دولة ونظا 
وتبالت لمكارم أهكا 
وهم وقد عقروا 'الجزون" كر 
للفسقس فى ساحاتهم إلما 
السجنء والتشسريد؛ والإعد 
فى سمع مدحترش به أنذغا 
وكلتته للجسائفين إد 
للطارئات ال. رُ والآلام 


م ا ا 


كلد لحسوم منهمٌ م وعظام 
ححمشا فلا 'الأتشيان والأزلام 


يوم الشهيد: وما تزال كمههدها 
قصروا عن العليا فلم يتناوشوا 
وتقطعت بالكرمات حبالهم 
وعناهمٌ أخدّ الكرام عنانها 
وتنابزوا با لجاهلية ايا 
فاولاءأغراب ! فكل م حرم 
من كل ممهن فى الصغار كانه 
"سلمان أشرف من أبيكم كعبية 
وم حمل" رفعت وسشالة ربه 
ولقد يسود عشيرة حجهام 


أأخئة: لو سمع النداء رغامٌ 2 ولو 
مثّى عليك تحصية وسلامٌ 
يا نائماً والموت ملءٌ فونه 
وملائما بيد المنون جسراحة 
قد كنت تقد_رٌإن تظللك نيفده 
أو أنْ يرف عليك فى ريعانه 
لو شكت أعطتك الحياةٌ زمامها 
لتاضمك الغفدرانُ فى أحاضانها 
وشقيقك القم_ر المدلٌ بلطفه 
لو شثت؛ عن شرفي أردت فصلته 
ولجت مقتئص الشباب ولارتمت 
لو شئت ؟ لكن شاء مجُدك غيرها 
ردّ البكاءَ عليك أنك قائد 

تمشى الجموع على مُداك كما 8 
لو غير ذاك أطاح راسك لارتمى 
لا :اسكقل براس:ميرة خدهسن 


ما احتازٌ منها فارعون جسام 
ويما ابتنت همهمٌ فسهن رمام 
من بعد ما داروا عليه وحاموا 
من قسيل نون" الفكر" واالإسسالان؟ 
حل لهم وأولثكم اع جام 
جسربا +تخاف شذاته وجذام 
"وأعصام ما عرف« الجدود عصام 
كفا لا الأخوالٌ والأعمام 
ولقد يسود عشيرة حجام 


ولو استجاب إلى الصريخ حمام 
ولذكرك الإجس لال والإعظام 
أعلمت من فارقت كيف ينام؟ 
كترم م المقسيم عليك الايلتسام 

وَتَظَسارة: لاظلمة ورغسام 
هذا الربيعٌ - كوج هك - البسام 
ولها على كف الشباب زمسام 
وتقلك.اله دض بات والآكسام 
نشوان» ب صا حو تارة ويغسام 
بدلا لكانت صبوة وغسرام 
من حولك الظبيّسات والآرام 
فتلق فتك من الثرى أكوام 
ولوا بد بك الشرى؛ وامسام 
الضسلال برق فى الظلام يشام 
بشراك نهلك طائجاً (همام) 
لك؛ واست قاد بوج هه إبهام 


يوم التشهسيدا! ونعسمت الأيام 
لو يرع و المتنابذون وكلهم 
ولو التقى من بعد طول تفرق 
ولو اتفقنا كيف يهتف هاتف 


هى أمةٌ خاف الطفاة شذاتها 
وإذا بها والذلُ فوق رؤوسها 
يجتازها والجوع ينهوش لحمها! 


قزق تنرتنا تن او لظفا افطة فطل 11 مقطا ططقلا ةقطقط نط ةلالطا ااا 


لم تسستستم أخوة ووثام 
لبهمومهم ؛ وشعورهم ؛ أرجام 
الشيغ؛ والقسسيس» والحاخام 
فينا . وكيف تحسرنٌ الأعلام! 
مب كي أم امم وه شسام؟ 
فسهوا بها . فإذا بها أقسام 
قببْ له مسدضرويةٌ وخسيام 
باسم "الرغيف"' معسرةٌ وصدام 


ال 1111 


أذكر عند ما شاهدت هذا | لفيام الأمريكى (قصةالحي 
الغربى ) لأول مرة فى الستينيات (ربما) أننى بهرت 
شخصيا- ور بما شار كنى أبناء جيلى فى ذلك - بهذه السينما 
الجميلة: وهذه الاستعراضات المتقنة» هذا الغناء الموظف 
جيدا فى مكانه وبأقدار محسوبة: ناهيك عن قيمة الموضوع 
الذي كان يعرض فيماأت د كر- لمشاكل جوهرية يعانيها 


الشباب- آنذاك- فى المجتمع الأمريكى. 
كل ذلك من خلال تفنيات فنية متقد مة للغاية» ولغة 


سينمائية مبدعة.. تمثيلا وموسيقى وإضاءة وتصويرا 
ومونتاجا وإخراجا.. إلخ) ولموأشعر فى. كل ذلك - للحظة 


ود فيما سمعت (ولم 
أشاهد ذلك بنفسى فى حينه) 
أنه تم تمصير أو تعريب أو 
اقتباس أو استيحاء. أو ما 
شئت فئ هذه التسميات 
المهزبة المتحذلقة التى تحمل 
أفسعال السطوق على الأفكار, 
وأعمال النهب للإبداع يأسماء 
مختلفة.. كلهأ لا يعنى شيئا إلا 
فقر الفكر وضحالة الفن» وإلا 
التطفل الإبداعى على إنجازات 
الغير, بل وتشويهها- عن 
قصدد- عبر اعتسافات 
ا «“عرجاء الغرض 

منها (تظبيطها) على الواقع 
المصرى.. وقصقصة 


واحدة- 


بأدنئ ا فتعال أ وأقل اعتساف. 


تحتويه من قيمة أصلية 
وطبيعية فى بيثتها وزصانها 
ومكانهالتناسب - فى 
باترونها الجديد المبتسر- 
مقاسات الواقع المحلى 


الأحوال- كالمنيت لا أرضا قطع 
ولا ظهراً أبقى كما يقولون.. 
وإذا كان هذا النهج (النهبوى) 


. جائزا فى بدابات | 


بحكم اننا كنا في (بدايات 
المسرح).. فلم يعد مثل هذا 


/ 
/ 
| 
ا 
ا 


ات ل ل 00 


لل عل جريقة رفوي شرق 


ماجد بو سف 


النهج مقبولا ولا معقولا بعد 


أ أن وقف مسرحذا على قدميه 


من سنين طويلة؛ وأصبح له 
تاريخه المحتبرء وكتابه 
المحترمون, وأعمدته الأساسية 


| التى يشار لها.. تأليفا وتمثيلا 
| وإخراجها. 


.. إلسخ, وأصبح لنا 
تراث مسرحى لا يستهان به, 
ولا يجوز إنكاره.. 

و.. عذرا لهذه الشطحات, 
وعودة إلى موضوعنا.. فأنا.لم 
أشاهد الإعداد المسسرحى 
السابق الذى قدم من قبل لهذه 
القصة على مسرحنا المصزى.. 
ربما فى أوائل السبعينيات أقو 
قبل ذلك.. لا أذكر بالضيط الآن. 

وإنما شاهدت القصة 
مؤخرا على مسسرح الفن 


| (مسرح جلال الشرقاوى) فى 


آخر طبعاتها سنة 1955 (حيث 
لم يعد أمامنا سوى ذ 


1 0 . 5 

كوت ع خبية قروا 
والظروف الوطنية. والنتيجة 1 ا 

. يقدم حديبدا من خلال هذه 


الحالى يكون من الذكاء بحيث 


تقديم عمل كهذا مرة أخرى.. 
منتحلا أصلا عن سواناء 
وليس من كلاسسيكيات 
مسرحذنا.. ولا يصمل” على 
الآقل- فى ترحجصته المصرية.. 
قيما باقية وجديرة بالتناول 


والإلحاح 'والالتفات إليها | 


مجددا؟!... ويرغم ذلك.. نحيت 
مخاوفى جانيا ودخلت إلى 
العرض بقلب , وعهل 
شديد المرونة مستعدا ابتداء 
للتجاوز عن الهنات والسلبيات 
والقصور والضعف مثلا.. إذا 
حظى على الاقل- بمتعة فنية 
راقية, ناهيك عن أن تكون 
متعة عقلية أو فكرية. . فماذا 
حدث؟ 

ليس أكثر من عراك مراهقين 
لمجشومة شير تمي لي 


موسرة تنتمى إلى الزصالك.. 
مجموعة الزمالك لها صديق 
من مجموعة بولاق يفتح لهم | 


8 


مجهولة (على مواصفات عبير 
الشرقاوى) والذي ينتمى قئ 
موسرى الزمالك ولكنه تاب 
واناب ويعمل الآن (بشرف) فى 


0 


ويحاول أقران السوء جره 
(باعتياره فتوة قديما 


ا مجموعتهم) إلى المشاركة فى 


معاركهم المستمرة مع عصاية 


ا الفقراء ولكنه ا أصبح 
| (عاقلا) خصوصاً بعد أن وقع 
فى حب عبير الشرقاوى واتفق 


1 الحبيبان سويا على أن ببذلا 


| شقته فى بولاق ليمارسوا 


مويقاتهم من شراب ومخدرات 


انقطعت صلته بالت 


لتعليم 
والعلم.. لاهم لهم إلا الفتوئة, 
وشغفل البلطجة: والانغماس 


والشسذودٍ والبنات... 


الشرقاوى) التى هى أخت زعيم 
عصابة بولاق وزميلة حبييته 
(رانية فريد شوقى) فى مشغل 
لعمل الملابس» 6 تحلم 
بحبيب مجهول (على 
مواصفات هشام عبد الحميد) 
الذى يحام هو أيضاً أبحبيبة 


| جهدهما لبحل الأمن والسلام 
| بين المعسكرين المتناحرين!.. 


المهم وعبر الكثير من الاحداث 


| والتفاصيل المملة, تجسرى 
١‏ محاكمتهم إثر إصاية زعيم 
العصابة الغنية بطعنة كادت 
.. تودى يحياته من ز: 
| ونساء.. إلخ بثمن معلوم مما | 0 
يوغر صدر مجموعة بولاق | 
إأن مأساة هؤلاء الشباب 
| وانحرافاتهم 
| (الوحيدة) انحرافات خلقية 
وهناك. :كباب اقل جاهل |1 /اتجرافات 


عصابة 
الفقراء الذى بهرب بالطبع.. 
وعبسر محاكمة هزلية نكتشف 


أسبايها 
وجنسية لذويهم!. .. أمهاتهم 


وآبائهم (هذا عن ضائعى 
الزمالك).. بينما الفقر والحاجة 


هما 2 
0 أ 


بولاق!. (وبباسلام على الروقان 
الدرامى!) 


ٍ بعص . 
العبارات فى الهواء بدون أى 
| لزمة, وبدون أى داع فنى, وبلا 


أى مبرر موضوعى.. عن الرزاز 
والضرائب وغلاء الأنمسصار 
وقفساد الممسئولين والإرهاب 


| والتطرف على طريق .. كله 


| ماشى.. والحقلك أى حاجة.. 
| حتى تأخذ المسرحية (برضه) 


)| شهادة بمناقشة القضاياً 


ا اانرلةانا1 ةلل للططة 0111و 


م د 


الجامدة, وتنال بالمرة اعتمادا | 


مزيفا بالجرأة والشجاعة جنيا | ' 
إلى جنب مع الرقص والهز 


الذى تبارت فيه عبير 
الشسرقاوى مع رانيا فريد 
شوقى.. مع البنات الكوميارس 
الروسيات على مايبيدق 
اللواتى تعلمن الرئص والهزٍ 
تمام التمام على الطر: 
الشرقية ا أكل 
العسيش ومن باب الرحمة 
الراقصة بعزين قوم ذل! 

كان بإمكان اللعسرض- لو 
أراد- أن بناقش المشاكل 
الراهنة للشباب المصرى 
مناقشة درامية عميقة ومؤثرة.. 
الشباب الذي يعاني من 
البطالة والضحالة الفكربية 
الثى توقعه فى برائن التطرق 

الديني وغيسره من الاتجاهات 
الراديكالية الضارة. ٠‏ الشيساب 
المفتقد لمعنى .. لهدف . ٠‏ لإدمان 
ما.. لمثل أعلى.. ليقين وطني.. 
المشروع قومي. . لأفكار كديري 
الشباب الضحل فى ثقافته 
وتعليمه وإمكانياته.. الذى لا 
يملك رؤية واضحة لمستقيله.. 
نافيك عن قاريخه وحباضرة». 


الاحتشان والجذية على هذا 
المستوى المشار إليه لخرج لنا 
عملا ممتازا وجديرا بالاحترام 
والتقدير.. ولكن حصر مشاكل 
الشباب فى هذه الثنائية 
التقليدية إالساذنجة شديدة 
التبسيط. ٠‏ بين الخير والشر, 
والأبيض والأسود, والفقراء 
والأغنياء.. إلخ.. وحتى على 
:هذا المستوىء بدون إدراك كبير 
للتداخلات والتدرجات 
والتعقيدات.. فلاشئ هكذا- 
اجتماعيا وثقافيا وسياسيا 


وفكريا- كامل السواد.. أي ٌ 


كامل البياض.. أى كامل 
الدسم!. وحتى الدراما الحقة 


لا تأتى؛ فى هذا التصور 
الأحادى المفرد للكون 
والمجتمع, وإنما من التباس 
الخير والشرء وتداخل الأبيض 


الدراما.. أما غير ذلك فيصنع 
(التهريج).. وهو ماشاهدناه 
للأسف فى عرض (قصة الحى 
الغربى) الذى شعسرت طول 
الوقت أنه فصل تفصيلا 0 
مقاسات عيبر الشرقاوى أولا 
ثم رانيا فريد شسوقى ثانيا م 
هشام عند الحميد ثانشا 

هكذا. ٠‏ بالضيط حسب: :الأقدان 


: امفترظة لكل تمع فى سوق 


برقم ذلك فقد' كان أداء 
الشباب جميعاً غاية فى 


الامتياز ولا ذنب لهم بالطبع 
فى الرؤبة المحسدودة لمؤلف 
النصض ولمخرجه. . خصوصاً 
وائل نور باداكه السلس 
ومحمد الشرقاوى الذى يملك 
حضورا وخفة ظل لا تبارى 
واالشاب الذى قام بدور 
الشحاذ والشاب الصبى الذى 
يتهته طول الوقت وعبد الله 
محمود وعبير الشرقاوى 
0 الحميد ورائيا 


فريد شسوقى .. كما لا يفوتثى 
تحية الديكورات الذكية لنهى 
برادة.. 0 

وأخيرا.. 


اجتماعياء اقالية من الملبح 
دزاميا. . و(بتطلع نور) إعلانيا! 


منآن إلى آخر تعرض لناأفلام مشروعات التخرج لطلبة | 


المعهدالعالى للسينماء!إما فى المعهد نفسه | 


أوفى جمعية نقادالسينما 


أو فى معهد جوتهالذى يختارأ فضل هذه الأفلام 


ويرسلها سنويا لتشارك فى قسمأفلام التخرج | 


القصيرة 


أوالفيلم الأول بمهرجان ميونيخ الدولى بألمانيا. 


وعلى الرغم من الدراسة 
الأكاديمية لهؤلاء المضرجين 
والمخرجسات ومن ثقافتهم 
السينمائية العالية التى تحتاج 
إليها السينما المصرية أشد 
احتياج هذه الأيام فإتنا لا 
نسمح عذهم بعد تخرجهم ولا 
نرى لهم أفلاما بعد مشروعاتهم 
الأولى وبعد أن نكون قد مَدْيّنا 
أنفسنا بجيل طازج ومشقف 
سينمائيا يستطيع أن يحول 
أزمة الإبداع السينمائي إلى 
ثورة سينمائية من الرؤى 


الجديدة التى تقدم لغة جديدة- 


وأفكارا جديدة وصورة جديدة 
تمثل استشسراف المستقيل 

وفى الواقع؛ إننى كنت انتظر 
مثلاً من خمس سنوات مخرجا 
جديداً يخرج إلى الوسط 
السينمائى ليجسد نغمة 
مختلفة تماما ومتطورة جدأ - 
ربما تقترب من السينما 
التجريبية - هو طالب الإخراج 
الملتفوق علميا وعمليا وفنيا 


عادل أديب , لكنه لم يخرج إلى | 
"السوق” ولم أستطع أن أطلق | 


عليه مخرجا سينمائيا. وكان 
هذا هو الإحباط الأول : توالت 


ل ل ل ا 0 


|() مخرجون مع إبقاف افج 


شورا أمين 


| بعده توقعات وآمال أخرى فى 
| سنوات تالية لأسماء مثل منير 
| العمدة وعماد أرنست 'وهانى 
خليفة وتغريد العصفورى 
وخالد الصاوى وأحمد رشوان 
وسعد هنداوى وهالة جلال 
| وهالة خليل.. إلخ . طبسعاً 
نستطيع أن نلوم الوسط 
السيتمائي نفسه على ذلك 
حيث تحول معايير السوق فيه 
1 دون ظهور هذه المواهب؛ مع أن 
| | هناك مخرجين يشجعون 
| ويضمون إلى فريقهم بعضا من 


٠‏ هؤلاء الشباب مثل محظذ خان 


| واحمد بدرخان ورأفت المبهى 
| وخيرى بشارة, لاسيما أنهم 
| يحتاجون أيضاً إلى بعحض 
| الخبرة قبل الخوض فى إخراج 


ونسستطيع أن نلوم أيضاً 
| أكاديمية الفئون التى تربى 
وتعلم هؤلاء المخرجين خم 
تتركهم فى مهب الريح لحظة 
تخرجهم . ومع ذلك يبدو أن . 


ع ل 


# ب لي البسهاد ويفسة 


---_ 


الأكاديمية قد قامت بدورها. 


التعليمى وأسهمت أيضأ فى 
إنتباج هذه المشروعات 
السينمائية الصغيرة بقدر ما 
وبدأت محاولات تأسيس وحدة 
إنتاج أفلام قصيرة للشباب إلى 
جاني بلاتوه سينمائي مجهز 
باحدث أسلوب لم يخرج إلى 
النور بعد . ونستطيع في 
4 


| أفضل صورها ؛ كما لاتعرض 
للجمهور العادى الذى لايمتلك 
دش". اقول ذلك لانى أعرف كم 
نحن فى حاجة إلى رومانسية 
لغة هانى خليفة السينمائية , 
|.وإلى رؤية احمد رشوان 
| العميقة والمرتبطة يخيرات 
الطفولة, وإلى الحس الأنثوى 
| وعلاقته بالقضايا الاجتماعية 


| أرنست . واقول ذلك لآن الحل 
| ريما كان عند المركز القومى 
| للسينمااأو عش صندوق 
| التنمية الشقافية أو عند 
المخرجين المنتظرين أنفسهم إذا 
| أخذوا الفن السينمائي كما لى 
| كان مسسألة حياة أو موت. 


النهاية أن نلوم هؤلاء الشباب 


| أنفسهم منهم من يفقد الأمل ٠‏ وقول ذلك املا فى مشاهدة 
سريعا ويقلع نهائيا عن الفن | مشروعاتهم القصيرة في دور 
ومنهم من يجلس منتظرا ‏ العرض الكبيسرة قبل عرض 


الفرصة ومنهم من يريح نفس |. الفيلم الأساسى أو بعده؛ أو فى 
بمعابلة غريبة هدفها الوحيد | حؤلات منفصلة و.. عندى أمل 
العمل فى القنوات الفضائية | وارجو أن يكونوا هم أيضاً 
العربية : أو حتى المصرية حيثٌ .| عزرهم أمل. 


يخرج إما برامج تقليدية لا | 


ع ا ع ا ل ل 


استغرة الإعداند له عامين. 
والعرض يضم مجموعة 
من التايلوهات لثمانية 
من 210 الفرقة الذين 

ون أنفسهم امتدادا 
لق الفرقسة الأول 
ومؤسسها محمود رضا ,» 
وهم : بيا السيد وحمادة 
حسام الدين والجداوى 
رمضان وفاروق مصطفى 


وعاطف . وهذه 
المجموعة هى فى الأصل 
نخية من أفضل الراقصين 
8 ا 
منهم من غاب كثيراً عنها 

ع إليها مؤخرا , مثل 
حسن المسيكى, بعد أن 
حقق شهرة واسعة خارج 
قطاع الفنون الشعبية, 

ومنهم من مكث مع الفرقة 
وتدرج فيها حتى أصبح 
مديرالها ومخرجا 
لأعمالهاء مثل الجداوى 


رمضان ج 'ليلة 
مصرية. وفى افتتاحيته 
اليومية للعرض التى تدل | 
على مؤازرة واهتمام | 


خاصين: يقسدم رئيس | 


القطاع الفنان عبد الغقار 
عودة هذا العرض يوصفه 
امستدادا لتتاريخ 
المحجيد لني 

التعريف, وفى الوق 
نتفسه بوصفه قطيعة مع 
زمن المصمم الواحد بهدف 
طرح مصممين حسدد 
وإبداع متعدد , وهو هدف 
نبيل فى حد ذاته أما | 


ضع 
ابتداء , علينا الاعتراف 
بارتفاع مستوى 
الراقصين الرجال إلى 
جانئب نجاح العناصر 
الدرامئية فى العرض مثل 
الإضساءة وتشكياات 
الخلفية والأغفانى 
والموسيقئ وكذلك نجاح 
محاولة خلق حدوتة 
درامية خلال الرقص 
والتعبير الصامت لتحا 
فكرة الرقصة التايلوه (فى ١‏ 


© الفرقة | 


| رقصات ببا السيد 'رنين 
| الصحسيواء وفاروق 

فى 'ليلة من ألف 
| ليلة وليلة') لكن مسعظم 
| التتصميمات بغض النظر 
عن بعض الفقرات 
| المشابيهة لرقصات الأفراح 


عن مستوحاة من رقصات' 
ا محمود رضا القديمة مثل 
3 |رقصة إسكندرانية اإلتى 
| تشببنه كثيرا رقصة 
العسرقسوس التى كان ٠‏ 
ا :بطلاها محمود وفريدة 
فهمى وإن حاؤل 
| المصممون الجدد البحث 
أعن مفردات راقصة 
| جديدة تنتمى إلى شسق 
| الرقص الشعبى نفسسه 
| وتختلف عن المفردات 
الأساسية لتصميمات 
| فرقة رضا ومع ذلك فإن 
| أهم عيوب العرض هو 
| أداء الراقضات اللاتى 
| تميزن برشاقة وخفة 
. واضحة. لكن بدون باهتات 
الأداء. باردات , لاينفعلن' 


جاوز ا | بالموسيقى ولايشعرن ا 


بالمعنى الدرامى للرقص . 
وريما كان التدريِب. 
مسئولا عن هذا جزتيا 
وليس كليا فالراقصات 
أدين الحركات والإيماءات 
بدقة وانتظام لكن افتقدن 
الحضور. .المسرحى في 


وقد ظهرت قلة الخبرة في 
' فى الطاقة 


والتدقق على المسرح وفى 


| التعبير الشامل للراقصات 


| وحى حماس وتدفق 
أثناء الرقصة التى | 'رضا" الأم, واعتقد أيضا 
صممتها ديانا كالنتى | أن وجود الراقصة الكندية 
وقامت يبطولتها فكانت ا | بيدو غزييا بعض الشىء 
تؤذى مشاعر الفتاة التى: ١‏ داخل فرقة بها ثمائية 
بن وعشرآت 


وروحها , مما أكد الفرق | الرقص الشعني المصرى, 
الكبير بينها وبين 0 
دريتهن . أعتقد أذهن في ا الراقصة خبيرة فيه, 


حاجة إلى فقرات أطول من ١‏ وشكرالها وللجميع على 
التدريب والخيرة , وقبل | هذا البعث الجديد. 
ذلك درهية مسرحية من | 


يم مد ري ع لدف 


لويتردد كرم مطاوع فى أن يكتبعلى كتالوج ٠‏ واشل عبد الفتاج 
30 
عرضهالجديد | 
.“يوان البقرأن” | عن دفي وصنع 
لض نه .ا د | المفارقات بين عالمين (أبيض 
هذه التجربة هى محاولة مخلصة و 3 
8 م 2020 | الخصم مجرد فكرة صغيرة 
وإيجابية فى إطار الحملة القومية | سسوداء ابره على كوي 
5 | 'الحقيقة' الأبيض النا 
الرامية للبناء والحب والعطاف | | بإطلاقية لا تفارق التقديية 
70 د | أند 
خدمة لقم الروحية | دمب علي باز 
1 غيرا "في 
والتنمية الاجتماعية إطايور (اللؤيدين) 
6 : | و(المهللين), عليه الحماس , 
بمعناها الشامل: ٠٠‏ | وعلى الإعلام التفكيسر 
| بالنناية وتق صحة 
ويتفق المؤلف أبو العلا مصطلحٍ أسلبية يهدف | الفكرة بلا مناقشة- 
السلامونى مع المخرج كرم | اساسا إلى 'الدعاية | وهنا يختلف الفن تماماً 
مطاوع فى أن عرضهما ٠‏ | المضادة ضد تيار ينافس | حيث الحضور )| 
أحد عناصر المواجهة مع على السلطة (لا يمكن أن | 
"الستسطرف والإرهاب »؛ | نغفل هنادلالةدعوة 
المصطلح الذى تعنى به الدكتورة هدى وصفي '؛ | 'ديمقراطى' لكن الإعلام لا 
وسائل الإعلام الرسمية . من قيادات وزارة الداخلية | يحتمل سوى الفكرة 
تصاعد الجماعات لحضور العرض ولا رعاية الواحدة. 
الأصولية الإسلامية على وزير الداخلية نفسه لجولات وفى السنوات الأخيرة 
مستوى تشكيل المذاخ العرض فى المحافظات !!) | برز اتجاه بقطع المسافة بين 
الاجتماعى من ناحية , الإعلام هذا 'سلاح فى | 'الإعلام' و"الفن' من خلال 
وعلى مستوى فرض رؤيتها المواجيهةيسسيى إلى | | أعمال تقدم فى المناسباتٍ 
من نواح متعددة 3*3 | (الحشد) عبر أسلوب يعتمدٍ | القومية . مهمتها (الإنشاد) 


"كلصة" “ا 0 أ 


التمجيد ؛ والدعاية . 

ومهارات الفثان فى هذه 
الأعمال لاتصنع سباق رؤية 

.. وإنما تعلن عن إمكانيات 
(تقئيسات صالحة 

. للاستخدام. 

هذه العال بدأها جسهاز 

. التليفزيون وخرجت منه 
'"شكلا فنيا يمسك 

يطرف الفن ليخفى وظيفة 
إعلامية...!! 

وإلى هذا النوع تنتمى 
تماماً. .. "دسوان اليقن".!! 


كيف تصنع ماكيت 


يعتمد عرض "ديوان 
البقر' على صدمة درامية 
يحدثها تحول البشسر إلى 
قطيع (أبقار) . يمسك المؤلف 
يطرف الصدمة من إحدى 
حكايات كتابٍ الأغانى 
للأصفهانى ويقابل بها نص 
يونسكو الشهير 'الخرتيت" 
(4هكةا).* 

المقابلة بين (الخرتنة) 

و(البقرنة) تقف عند حدود 
التشسايه فى نقد النسق 
الفكرى المغلق وسلطته فى 
تحويل وتعبئة الإنسان في 
صناديق الحضسارة 


ا الجنة) تحولاً 

1 بإؤفى | من (إنسان) إلى يقرة بتدا 

ار التود ل ريه | سال الال نابم 
3 و مع وينحو 


لكن الحم ابه يفترق فى | | علامة (حيوانية) هى مرتبة 


البرجوازية, وفى استخدام 


الك هع فى 
السلامونى كان 0 | إلى 
جهة أضعف فأصبح نوعا 
من ضرب سوط آخس فيما لا 
يعتقد النص أنه سيشعر 
بالألم.. 

وهى نظرة تتضرب سياق 
العملء لأنهها من حسيث 
انتقادها المصادرة؛ تتصادر 
أفكان الآخسر (المنافس على 
الخشية) وتحكم عليها بانها 
| (خرافات) تحول الإنسان 


الصامتة اشع والتى 
نرى من استجابتها 
لخرافات (لعق الآأنف والأذن 


إلى مرتبة دذباء وتحتقر | 
الآخر (على الخشية ة وفى ا 


لتصبح دعاية مجانية تقوم | 


على طريقة الإعلانات | ؛, 


التليفزيونية بالترويج 
لسلعة فى مقابل سلعة 
أخرى مستخدمة أسلوياً 
يضعك (المتلقى) فى خانة | 
الضعفاء والبلهاء إذا كنت 
قد استجبت للسلعة. 
(المعادية) وتبشرك بسعادة 
ونشوة إذا تركتها وذهيت | 
إلى السلعة المعلن عنها. | 
هكذا بدون تفاصيل , وهكذا ١‏ 
باستخدامك أداة ضمن لعبة 
الدرعاية (ممثلون لا ترى 
وجوههم على الخشية...) أو 
هدفاً للشسراء والترويج .. 
(جمهور يلهث العرض وراء 
حماسهم وتصفيتهم فى 
الصالة..) 

وهكذا وفق تخطيط على 
الورق يصنع قوائينه من 
. يقين يحرك ال معلثين عن 
السلعة بأنها الفضلى .. 
يقين مبنى على تصور ذهنى 
يخرك العلاقات, 
والشخصيات ,؛ واللحظات 
الدرامية 0 
0 النماذج جحي 
(ماكيت)... 


وكيف تفسد الفن؟ 


وعلى الخشية نحن أمام 


ا الحوار على ألسئة الممكلين 


اس كليل 
تر 
ريني اباد سيمخ 


الرحمن أبو زهرة) ١‏ الذى 
يقدمه 7 صاحب 


بعد ذلك أميسر جماعة...) 
يغرى بأمواله جموع جائعة 
الانضمام إلى طريقته. 
الجموع كتلة فى الوسط 
يمر بينها الشيخ وتابيعه 
(أسامة الكدوانى) الذى 
اختاره من بينهم ليكون 
أميراً . الحركة تشين إلى 


سهولة اختراق هذا القادم 
من بلاد تملك المال ولا تملك 
العقل... (إشارة مباشرة إلى 
أن التطرفٌ والتخلف بتدبير 
جهة,خارجية, كما تحب 
أجهزة الحكومة وصفُ 
معركتها مع الجماعات 


الأصولية الإسلامية...) 

يلحظ الشيخ إعجاب 
الناس بالراقصة "نعناعة" 
(عايدة فهمى) ليجعلها 
طعما يصطاد بها المزيد من 
الأتباع حين يشترى توبتها 
عن الرقص دعاية لأفكاره .. 
(إشارة مباشرة إلى ظاهرة 
ارتداء سعض الممثلات 


'المصريات الحجساب 


واعتزالهن الفن , “والتى 
كشفت الصهحف بعد ذلك أن 
غالبيتهن فعلن ذلك مقابل 
مبالغ كبيرة من جهات 
خليجية. 01 

الآن أصبح الشيخ سيد 
الجموع . وفى القهمسر 
يتجادل الملك (أحمد حلاوة) 


الوضع الراهن .. ينحصاز 
الأول . إلى 0 الاتجاةٌ 


ا 


ا ا ا 


اقا نالل 23 


ل 0 


الثانى من ضيا دولته . 


غن أهمية العلم والعقل فى 
خطب عصماء بينما كك 
بدو حولها بحثاً عن متعته 
فيها!! 


هكذا اكتسملت صناعة 
النماذج... 


الشيخ بلباس أسود 
(يؤشر على ظلامية دعوتها) 


ينضم إليسهم 
الخاكم الذى يدخل يدخل الخشبةً 
ويتحرك على رقعة الشطرنج 
فى لعبة السلطة التى تشير 
عليه فى النهاية بالاستسلام 
إلى الشيخ والتحول إلى 
قاض يحاكم خصومه 
(سرتدى ا ملك فى البداية 
ملايس وتاجاً تؤ تؤشر إلى أنه 
عسكرى, ويخلعها فى لحظة 
سوداء تنسجم والعفصر 
الجديد...) 
فى المعمسكر الآخر الوزير 
وابنتم (يرتدى كل منهما 
با فخمة بلؤن أزرق...) 
0 المشثقف كما ترسمه 


الأدبيات المماصرة, مولود. 


فى رعاية السلطة ‏ التى 
تجذبه إلى أحضانها .. 


امد زواج الملك من ابنة | 


لوزير مفتعل خاصة ف 
لحظات حاول فيها العرض 


! الإحالة على علاقة شهرزاد | 
وشسهريار...) ويستند إلى 

ثقافة | الغرب 
وينضم السيتا لحظة 
المحاكمة 'نعناعة التى تفيق 
من انيبهالر 0 والح 


يمكنك بسهولة إذا لم تكن 
شاهدت عرض ار ع 
خيوطه . محاكمة (لحظة 
ذروة مفتعلة. ..) يبرع كل 
طرف فيها فى إلقاء 
مونولوجات فلسفية ثقيلة., 
واحتدام صراع مفاجىء بين 
نعناعة والشيخ . يحسمه 
الأخير بالحكم عليها 
بالحرق على أن تعلن قبل 
تنفيذ الحكم عن آخسر 
رغباتها , لتكون أغنية 
تتحدث عن عظمة الفن 
20000 

ينتهى العرض ولا تعرف 
متى بداء خطابات متناقضة 
(تتحدث نعناغة فى اليداية 
عن حاجتها للعمل كراقصة 
بعد وفاة والديهاء ثم فجأة 
بعد قليل تسمعها تتحدث 
عن شعورها بالنشوة 
العارمة كفراشة وهى 
ترقص..) وخطب عصصاء 
وخليط من أداء ممتثلين بين 
هزلى (أبو زهرة والكدواني 
وحلاوة) وبين فخيم (عايدة 
فهمى)ء إلى ما يشبيه إلقاء 
الأناشيد المدرسية (ناهد 
رشدى). 
٠‏ وعلامات فقدت تأثيرها 
من تثشتت خلقه هذا 
الحضور الطاغى للدعاية , 


وسنرى مثلاً أن المخرج فتح 
فضاء ء الخشبة على 
الصاات 1 فى مسسسرح 
الهناجر, لكنه رسم الحركة. 
ونثر العلامات فى و 
أقرب إلى صالة واكة 0 
وبين حين وآخر يتذكر 
الصالة الثانية. 

وأيضاً سنرى استخدام 
القواطع الشفافة دلالة على 
رغبة الكشف عما يدور فى 
الواقع (لكن العرض أسهم 
فى إسدال ستائر كثيفة على 
مأيجرى فى الواقع.) 
وكتقنية تساعد على حرية 
الحركة. .. (لكن الخركة 
مقيدة بالرؤى المسيقة...) 
وعلامات أخرى مثل قواطع 
معدنية تؤدى وظيفة المرايا 
من ناحية . وتشير إلى بنية 
الدولة (التى تسقطها 
خرافات الشيخ) من ناحية 
أخرى, تاهت فى ظل غياب 
سياق "الفن المسرحى...'. ٠‏ 

المسرح فى "ديوان البقر" 
كان مجرد "حيكة درامية , 
مثقلة يحوارات فلسفية 
عقيمة:, تؤدى دورها 
كخلفية لأغان باهتة , 
ألحانها ١‏ نموذج لاحتفاليات 
المناسبات, وهى لأحد 
مخترفى هذه الاحتفاليات . 
(جمال سلامة)..!! 


والأغانى مجرد إيقاعات 
» تغازل , وتداعب. ولا تفعل 
شيئاً آخر.. ريما غير سؤال 
.. هل عساد كرم مطاوع إلى 
الإخراج المسرحى حقا...؟! 
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فى العدج الفادم 


أبن 


0 
ااحكسام ‏ 
ينات والأفراد- 
ف آلردود الأ سمال 


الإبداع التمجى 


ندوة الإبداع القصصى لد المرأة»التى عقدتها لجنةالقصة 
بالمجلس الأعلى للثقافة يومى ه و7 إبريل الماضيين» 

وشارك فيها عدد منالمبدعات والباحثات والنقاد. 
وساهمت الأسئلةالتى طرحهاامشاركون فى أبحاثهم وهم 
د. رضوى عاشور وإبراهيم فتحى واعتدال عثمان ود.أمينة 
رشيد 

إلى جانب تعليقات د. على الراعى- مقرر لجنة القصة - 
والناقدة فريدة النقاش ود. نصر حامد أبوزيد. فى توجيه 


مسار الندوة,المسار الأهم بعيدا عن البوح الرمانسى | 
والحرية فى الكتابة بالجسدءالتى مثلت هاجسا كبيرالعدد | 


من الكاتبات فى شهاداتهن. الإبداعية 


الأسلم أن يكون الآدب أدبا 
وحسبء كتبه رجل أو امرأة, 


. إذ تضاعل د. الراعى»: منذ 
متى كان لها أدب خاص بهاء 


وهل هو أدب أم كتابات تخرج وأن فى التتخصيص تكريس 
عن الموضوعات, واليس قيامه | لمعانى الفرقة وإعلاء من شأن | 


ضارا بالحركة الأدبية, ' ومن 


التضاد بين الرجل والمرأة, | 


لذن الراك 


أيه خصوصية للإبداع القصصى لدىالمرأة؟ , 


السؤال لم يزل مهما وإنأمست الخصوصية مشكو كا” 
فيهاء تلك هى النتيجة التى يخرج منها امتابع لمناقشات | 


مجدى حسنين 


| يوشك أن يضع المرأة فى ركن 
| خاص تتقوقع فيه أو تنغمر 
| فى مشاكل محدودة الأهمية, قد 
| تدفع الخسصوم إلى إطلاق 
| الشعارات الضارة وصيحات 
الحرب ضد المراة ومكاسبها, 
| وتعود بها إلى الوراء؟! 
والإجابة الأولى التى 
يؤكدها د. الراعى» أن الأدب 
| بوصفه نثساطأً إنسائيياًء همّ 
أ عام وتكليف مشترك ودعوة 
إلى الندية التامة بين الرجل 
| وال مرأة , تلك الندية التى توحد 
1 
0 
1 
11 


| لاتفرق. 
هموم الجنس 


| ويؤرخ الناقسس «إبراهيم 
| فتحىء فى بحثه لبدايات 
| الإبداع القصصى لدى المرأة 
فى مصي, ويعود بها إلى 
بدابات القرن الحالى وأواخر 
القرن الماضى, رابطا بين هذا 
الإبداع وبين المشروع الثقافى 
العام للطبقات الوسطىء فى 
محاولتها للتحرر من السيطرة 
الاستعمارية, وتناول أدب هذه 


/ 
أ 
أ 
| 
0 
١‏ 
أ 
ا 
ا 


ا ا ا ا ل 0 


*. 
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ويد ا ادن 


المرحلة العلاقة بين المرأة 
والرجل. كم حور هام فى 
نسيج الذاتية, وهو ما تجلى 
فى كتابات المرأة فى المجلات 
النسائية المتعددة عند نهاية 
القرن التاسع عشرء ويدايات 
القرن العشرين» حتى يصل 
ذروته عند ك. بسسهييبدرنل 
القلماوى» عام ه19 فى 
مجموعتها القصصية «أحاديث 
جدتى», ويتصاعد هذا ا منحى 
الرومانسى الذاتى, ليصل إلى 
رواية «الجامحة» للكاتبة أمينة 
السعيد عام 1445, عندما 
يتحول العمل الفنى إلى جزء 
مسادى من عملية الصسراع 
الاجتماعى: تستهدف تحقيق 
ذاتية نامية لأمسرأة الطبقة 
الوسطى فى المحل الأول. 
وعلى النقيض من ذلك 
الاتجاه التقلبدى, الذى يرسم 
صطور ‏ لمرأة فى الأدب» 
باعتبارها كاثنا فطريا طبيعياء 
او أانثئى خالدة, تأتى رواية 
«الباب المفتوح ١950‏ 
للدكتورة «لطيفة الزيات» لتفتح 
المجال واسعا أمام تصوير 
المراة فى الأدب باعتبارها 
شخصية إنسانية, متعددة 
الأوجه. متغايرة الملامح وفقا 
للعلاقات الاجتماعية الثقافية 
المتحولة. 

. ويمضى فى هذا النهج عدد 
كبير من المبدعات انصب 
اهتمامهن على كشف المقدمات 
والتحيزات الأبوية الشائعة, 
والتركيز على العوامل 


الاجتماعية فى صيغة التانيث 


| والتذكير, لاعلى العوامل 


البيولوجية المتصلة بالجنس. 
ولا يغفل «إبراهيم فتحى» 


| الإشسارة إلى الأصوات العالية 


التى تزعم أن الكتابة النسائية 
تنطلق من الجسد,ء باعتياره 


نبعاً تتدفق منه الصور | 
والاستعارات, هو الجحسد || 


الشبقى العارى جسد الشوق 


واللذة والبوح, ورفض ما 


يسمى التسامى الزائفه 
ويمثل الوعى بالجسد هنا 

محورا! لأعمال قصصية عديدة, 
والمحاذير من هذه النوعية 
تؤكد أن أدب المرأة القصصى 
حركة فضفاضة وليست 


لتعدد درجات الوعى لدى ١‏ 


المرأة. 

هذا الجانب الأخير الخاص 
كبيرا من نقاشات المشاركين» 
وهو مالايرفضه دد. أمين 
العيوطى» مادام جاء محترما, 


غير ملتفت لتجاوزات بعض | 


الكاتبات, التى يصفها بعدم 


الاحترام. كذلك تراها «د. لظيفة | 


الزيات» 'مسألة نسبية إذا ما 
وضعناهافى إطارها 
الصحيع, فالجسد الذى 
تتحدث عنه المرأة, هو جحسد 


الجميع, ويجب أن يلقى حقه 


فى التعبير عن كيفية الأشياء. | والد شء دون أن ينفى هذا 
التتعدد وجود مشتركات 
| وهواجس ملحة تؤكد قدراً من 
| التشابه. : 


فى إطار منظومة الحقائق 
الاجتماعية المتعددة الأوجه 
والمطالب والالحاحات: مؤكدة 


على الفروق الواضحة بين 
الإثارة والفن. أما الكاتبية 
فتحية العسال» فتعطى الحق 
للمرأة فى التعبير عن جسدها 
بجرأة, لقدرتها على الكتابة 
عن المشاعر الأنثوية, التى لا 
يستطيعها الرجل. 

إشكالية الحرية 


ولاخلاف على الحسرية 
المطلقة للكاتية فى التعبير عن 
| جسدها أو غيره وهو ما وقفت 
هنا | عتده كثيرا شهادات المببعات 
| (بهيجة حسينء هالة البدرى, 
إقبال بركة, عائشة ابو الذنون , 
| سهام بيومىء زيذب صادق» 
]| هناء عطية:, راوية راشد) 
| إعمالاً لمبدا ديمقراطية الحكى 


| والبوح. 

ا لكن مفهوم الحرية لدى « .. 
رضوى عاشور» - كما أكدت 
| فى بحثها- هو جزء من نسق 
| فلسفى؛ ينظم علاقة الإنسان 
| بالوجود ورؤيته له, سواء كان 
| واعيا بتفاصيل هذه الرؤية أو 
| ممارسسنا لهادون وعى 
| بالتفاصيل, والامر نفسه لدى 
الكاتبات, إن يختلف مفهوم 
| الحرية لديهن: باخ تسلاف 
رؤيتهن فى الموقع والموقفهء 
وإن اجتمعن على الوعى 
| بخصوصيتهن كنساء بعانين 
| بدرجات متفاوتة من القهر 


ا 
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| 
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وتتفق «د. أمينة رشيدء مع | أجادوا الحوار بين كتابتهم 
مفهوم الحرية الذى حددته سد. )| وأزمة زمنهم. 
رضوى عاشور» مؤكدة على النص الخائب 
وعى المرأة للشرط التاريخى 
الذى تعيش فيه وأن أكبر ٠‏ وتاخذ إشكالية الحرية عند 
الكتاب والكاتبات هم الذين ا : الناقدة والكاتبة «فسريدة 


النقاش» منحى آخر, يكمل 
الصورة التى أشارت إليها «د. 
أميئة رشسيد» و «د. رضوى 
عاشور» إن تتساءل عن ذلك 
النص الغائب, الذى يجسعل 
حرية المرأة المبدعة منقوصة 
ومبتورة, بنفى النسساء 


الشعبيات, لا فحسب خارج 
الكتابة, بل خارج القراءة 
والتلقى ١١(‏ مليون امرأة أمية 
فى مصر).؛ مما ينفى الصوت 
الشعبى فى العمل الإبداعى 
النسائى: وهو ما يحتاج إلى 
الدراسة والتحديلء لكل 


المواهب النسائية التى دمرها | 


الفقر والجهل والتجاهل 
والصمت القسسرىء. حتى لا 


يبقى العمل الفنى جزءاً من | 


عملية الصراع الاجتماعى, 
تحقق به امسراة الطبسقة 
الوسطى وحدهاء ذاتية نامية, 
ولاتتعداها إلى نساء الشحب, 
حين يتوافر لهن مستوى لائق 
من الحياة والتعليم الحقيقى. 

هذه الحرية: عند فريدة 
النقاش- لدى المرأة الكاتبسة, 
تعنى تجاوز التيمات وصور 
الذات والعالم والشوق الخاص 
للانعتاق من سطوة القهر 
التاريخى الطويل والتهميش 
المتؤاصل للنساء. ' - 

ولذلك لم تجسد «فريدة 


النقاش» فى شهادات المبدعات |. 


فى هذه الندوة؛ أية معضلات 


تواجه المرأة الملبدعة, وإنما | 


اكتفت بالخجل من التاكيد على 
كون النساء نساءء يسعين 
لنوع من المساواة: مما جعل 
الاهتمام الزائد بالمرأة الكاتبة, 
وكانما هو اعتذار عنها ولها. 


خصوصية مزعومة 


لكن لماذا التاكيد على الإبداع 


القصصى- تحديدا دون غيره ا 


من الإبداعات لدى المرأة؟اتجيب 
«فريدة النقاش» بان الإبداع 
المكتوب يمثل نوعاً من البوح 
المعلن والصريح, الذى يتعامل 
بلغة الكلام والكتابة المقدسة, 
التى تتسم فيها صورة المرأة 
بالغموض والالتباس, وأحيانا 
ما تكون المرأة فيها هى صنو 
الخطيئة والندم. 


لكن هذه الخصوصية 
يخشى منها «د. نصر حامد أبو 
زيد بما تحمله من وعى 
طاكفى ضمني. قد تؤدى إلى 
اختصار المسالة إلى ذكر 
وأنثى, وأن التعامل مع الأدب 
الذى تنتجه لمرأة يجب أن 
يكون أدبا فى المقام الأول, 
خاصة أن بيئة اللفة 
أيديولوجيا. ضد المراة, إن 
تقرر اللغة العربية لفظ «قالوا» 
لخمسين سيدة بينهن رجل 
واحدء ولا تقرر لفظ «قلت» 
فالادب صياغة وبنية وتركيب, 
قبل أن يكون موضوعاً. 


هذا الطرح النسائى للأدب 
فى نظر الكاتبة «سهام بيومى» 
بدأ فى الآونة الأخميرة باخذ 
شكله المؤسسى المنظم , من 
خلال خطابات تروج للأدب 
النسائى, احتكاما لما يحصدث 
فى الغرب» حستى ظهسرت 
الصورة فى شكل ديلج ة لما 
ينتج فى أوروبا وأمريكاء 


1 


وكانه إنتساج محلى لهؤلاء 
المبدعات, مما جعل الآدب 
النسائى, مجرد موضة تتبع 
ما يتم فى الغرب. هذا فى 
الوقت الذى لا تنفى فسيسه «د. 
رضوى عاشور» وجود 
خصوصيات للأدب الذى تكتبه 
المراة, يؤدى إلى التاكيد على 
الذاتء, دون إحداث فصل 
تعسفى بين الإنتاج الذى 
يقدمه الرجل أو المرأة. 


أما هاجس اللغة فتراه «د. 
رضوى» سعى لامتتسلاك هذه 
اللغة التى لا تملكها المرأة 
المبدعة, ولا تملك أن تملكهاء 
وكان امستلاكى لهذه للغة, 
سيثبت ملكيتى المشكوك فيها 
لهذه الخنصوصية التى 
أنتهجها- أنا وغيرى- الكتابة 
الأدبية. 


ولذلك ترفض «اعتدال 
عثمان» حذف نون النسوة من 
اللغة العربية, كما هو الحال 
فى عدم استخدام الضمائر 
التى تميز بين المراة والرجل 
فى بعض اللغات الأوروبية, 
أو بالأحرى عدم استخدامها, 
مؤكدة على أن قضية المبدعات 
العربيات هى تحويل نون 
النسوة إلى نون الإنسان» وآن 
الاحتفاظ بنون النسوة, لن 
يمنعنا من تغيير معيار الأدب 


ف زو ةفل لات قل 11 لل لط ز ةلا ةلط ظالفطة 11 


فو مؤامر لفور | إأدبن . 
بدا واشهار ورج ليع 
ا 0 بع على 


أوصى مؤتمر الفيومالأدبى الأول بتأييدالموقف | | مجموعة من الإبداعات 
| والدراسسات النقدية من 
| أهمها دراسة 'د. عبد المنعم 
| تليمة" عن الإبداع الروائى 
فى الفسيوم حيث تثاول 

1 9 5 5 بالنقد رواية 'المتمردون" 
الأسلحةالنووية مالم توقع عليهاإسرائيل.. كما الصالح حافظة واي 
"الدائرة' 'لنجدى إبراهيم”' 
او دوا 5 | ورواية 'رائحسة النعناء" 
عارض المؤتمرأى توجه نحو التطبيع الثقافي .. 0 لحسين به الغليم كما فك 
| 'سيد البحراوى" قراءة فى 
بعض القصص الفيومية 
أشار فيها إلى أن النصوص 
التى قرأها لاتكشف لالسف 
لرفع الحصارعن شعب العراق. | عن أى خصوصية محلية 
لسسيب بسسيط أنها ليست 
جاء المؤتمر مليئا بالأحداث والفعاليات الأدبية | ا انيد معني 
ا واشار د. البحراوى الى 
5 هلة الماعة 5 | تميز الكاتب أحمد طوسون" 
التى أثرت الحوار من خلال المشاركة الإيجابية لعدد عن باقى قصاصى الفروم 
بحسسارته فى البحث عن 
مناطق جديدة فى الحسياة 
الإنسانية واكتشاف وسائل 
0 فنية لتجسيدها رغم أخطائه 
تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة. | اللفوية وقدم 'صلاح 
: | السسروىئ' دراسة بعنوان 

'تجرية الحياة ومازق 


من عدم التو قيع على معاهدة الحد من انتشار | 


وناشد جامعة الدول العربية بألا تكف عن سعيها 


من النقاد والتنظيم الجيد الذى ساهم فيه أدباء الفيوم 


ا ا ا 


الإنسان - قراءة فى القصة 
القصيرة فى الفيوم' لكل من 
أحمد طوسون وعبد الوهاب 


ثابت أما د. مدحت الجيار 
فشقد قدم دراسة عن لفة 
القصة القصيرة فى الفيوم 
من خلال أريع مجموعات 
قصصية منشورة فيما بين 
عامى (86- 1444) هئ 
الصعود على عمود أملس 
لسليمان كابوه وحكايات 
مصرية لنجسدى إبراهيم 
والرجل الذى حصاول جمع 
شتات نفسه لحسين عيد 
العليم وأمسيات عائلية 
هادئة لمنتص سر _ثابت 


ومجموعة غير مطبوعة | 


"الرجل الذى سرق وجهى | 
'لعويس معوض. 

ولفت د. الجيار النظر إلى 
تمثيل هذه المجسموعات 
لكاتبيها خلال الفترة 
الزمنينة المذكورة أكثر مما 
تمثل القصة القصيرة فى 
الفيوم كما أعد د. جمال 
التسلاوى دراسسة عن 
"مستويات القص فى رواية 
"مسافة بين الوجه والقنا 


| 'لنبيل عبد الحميد مشيرا 


إلى أنها الوحيدة من بين 
رواياته التى تنحو نحو 
الرواية الجديدة ومقتضيات 
قصها وبموضوعها ايضأ 
الذى يفرض هذا الشكل. 


كما قدمت الدراسات حالة 
| نقدية للناقد الفيومى مراد 
| بطرس صصالح قام بها د. 
محمد حسسن عيد الله 
| وأقراءة من ثلاث مسرحيات 
| من الفيوم لمحمد السيد على 
| وقدم عدد من الشسعراء 
! والباحثين منهم أمجد ربان 
| ورضا العربى ومسعود 
| شومان ود. يسرى الغزب 
| سات إبراهيم وأحمد 
عنتر مصطفى دراسات 
. لشعراء الفيوم فى مقدمتهم 
| أشرف ابو جليل ونادى 
حافظ وأحمد قرنى ومجدى 
| الجابرى ومحمد حستى 
| وغيرهم من الشعراء. 


| 
ا 


"التكرار وعدم وجودالجديد 


هوالذى سبب خلق الحركة الشعرية الجديدة" هكذا 


يبادر الشاعر العرا قى جمهور المعضور 
فى إحدى الأمسيتين الشعريتين اللتين أقيمتا فى 


سلطنة عمان بمدينتى مسقط وصور الأسبوع قبل ا 


الماضى. 


وإذا كان البياتى يقصد بذلك الحركة الشعرية 
الجديدة فى العراق والتى قامت على نجربته الحداثية 


ومعه كل من بدر شاكر السياب ونازك الملائكة.. فإن 


السبب نفسه هو سب عام للحركة فى الثقافة العربية 


المعاصرة بشكل عام بالإضافة إلى أنه سبب لكل حركة 


ل ل 0 


بدك لجان لفان فر مواجما اإصبلا 


إبعراهيم فر فى 


وفى سلطنة عمسان الآن 
هناك حركة ما يلحظها 
المتابع .. فإلى جانب دخول 
سيدتين إبى عضوية مجلس 
الشورى فى نهاية العام 
الماضى؛ هناك أيضاً دعوة 
السلطان قابوس إلى تعميق 
العمل بالشاطة حيك يتم 
القانون الآن على وجود 
نسبية لاتقل عن 5/ من 
| إجمالى العمالة بأى شركة 
| من العمانيين. وهق ما عاد 
وشسدد عليه فى آخر خطاب 
مفتوح له بمدينة 'صلالة" 
بعد انتهاء حسولتسه 
بمحافظات السلطنة فى 
الفترة من 7 يناير وحتى ١‏ 
دثاير الماضى حيث أكد أن 
مقولة البطالة هى مقولة 
زائفة باعتبار أن هناك 60٠‏ 
ألف موظف أجنبى يعملون 


| بالسلطنة فيما حجم العمالة 


الغمانية لايزيد على ٠٠١‏ ألف 


| فقط. 


تغيير في العالم. | 


وفى أثناء هذه الحجولة 


لقائين ثقافيين على درجة 


0 


كبيرة من الأهمية الأول مع 
الشاعر عبد الوهاب | 
البياتى؛ أما الثانى فكان مع 
المفكر د. نصر حامد أبوق زيد 
٠‏ . الباحث فى الإسلاميات. 

أفتتح البياتى لقاءه مع | 
الجمهور بإلقاء مجموعة من 
قصائد ديوانين قديمين هما 
'"بستان عائشة" و"أبارق | 
مهشمه' بالإضافة إلى | 
قصائد جديدة يضمها 
ديوانه الجديد قيد النشسر 
والذى يحمل عنوان 'كتاب 
المراثى'. 

وإذا كان لقاء الشساعسر 
المفتوح بالج فد 
انتهاء الأمسسية قد بدأ 
بهجوم أحد تاظمى الشعنر | 
المقسفى أو العمودى على | 


| وانتشار الرمز بها وهو ما 


الشعرية على شكل القصيدة 
| المغنى لآن الشعر صنعة 


بجانب الموهية وأضاق : 
يخيل لى أن بعض القراء 


| عندما يرون لغة مركبة فى 
| قصيدة من القصائد 
. الجديدة ينتابهم الظن بان 
هذه رموز وهذا غير صحيح 


وإنما هى إثسارات ودلالات, 
فأنا فى شعرى لا 1 ستخدم 
رموزا م جردة وإذما 
أستخدم الدلالات الحسية 


| الميتة سواء من التراث أق 


| من الآثار أو التراث الدينى 
| أى غيرها. 


| حركة الشعر الجديدة مشيراً | 


إلى أن الشعر هو الشسعر ا 
العمودى فإن ذلك قد قويل | 
باستهجان الحضور من | 
محيى الشعر العمانيين 
والعرب مع همهمات تدعوه ا 
إلى عدم التعميم. | 

ولم يعلق البياتى على | 
ذلك وإذما انتقل إلى سؤال ١‏ 
أحد الحضور التالى وكان | 
يثشيس بدوره أسئلة عن 
غموض القضيدة الحداثية 


دعا البياتى للقول إن الشعر 
القديم كان ممتلشا بالرموز 
وأن الشعراء القدامى الذين 
خلد شعرهمهم الذين 
استخدموا الرمز لدفع الروح 
إلى شسعرهم وإضفاء 


وحول مسيرة القسعر 
الحديث أشار البسياتى أن 
العالم كله وعلى امتسداد 
عصوره شهد دفعات فى 
الحركة الشعرية كنتيجة 
لهزائم وانحسارات . هذه 
الانحسارات لاتصيب 


| الجانب الاجتصاعى 


والاقتصادى فقط وإنما 
تمتد بالضرورة إلى الثقافة 


- سواء كانت عوامل 
| الجذرية والانحسسان هذه 
| داخلية أم خارجية وسواء 


من كانوا يهددون الحركة 


| الإيجابية فى المجتمع 
| يعرفون أم لايعرفون. 


إذن الشعر فى حالة تحدى 


| دائمة , ونتيجة انتشسار 


التعليم ومراكز الثقافة 


ااا 


الأجنبية والمدارس التى | 


تنقل الثقافة الأجنبية نشأت 
حركة تحاول أن تصنع لها 
ثقافة من خلال العربية. 
والشىء الأساسسنى الذى 
ينيفى أن نضعه فى 
حسياننا أن الثقافة العربية 
لم تتحطم على مدار غزوات 
التتار وغيرهم , ولعل سر 
بقاء العرب حتى الآن هو 
محافظتهم ودفاعهم 
المستميدت عن ثقافتهم لأن 
هذا هو المعيار الحقيقى 
لقياس قوة الشعوب لا أدل 
على ذلك من أن العسيي 


الحقيقى خلف انتشان | 


الهنود الحمر فى أمريكا هو 
عدم استطاعتهم المحافظة 

وإجابة على سؤال حول 
منفساه وعدم إقامته فى 
العراق قال البياتى: مُكره 
أخاك لا بطل والإمام على له 
مقولة شهيرة :إذا لم 
تستطع دفع الجرة فهاجن" 

وحول الجزء الآخر من 
السؤال عن مدى تغير 
اتجاهات الشاعر بعد 
التتفغيير الذى طرأ على 
أيديولوجيات. كثيرة فى 
العالم قال: 

أنا شاعر أولاً واخيراً لم 
أدخل فى دوامات سياسية - 
إنا مع الحرية والعدل وقيم 


الإنسانية الإيجابية من 
مفهوم إنسانى وليس من 
خلال دعايات أيديولوجية 
ولوسف أظل مستحيزا 
للحرية والعدل ضد البؤس 
الإنسانفى الذى تزايد فى 
كثير من بقاع العالم الآن. 
أماالذين تخلوا عن 
أيديولوجياتهم فوسؤلاء 
امتهنوا الأيديولوجية التى 
كانت مهنة من لا مهنة له 
مهنة له ويمجحرد سقوط 
تجارتهم سقطوا فهؤلاء 
ليسوا مقياساً للنضال 
الإنسانى. 

وإذا كانت قاعة النادى 
الثقافى بمنطقة القرم التى 
عقدت يها أمسية البياتى قد 
امتلآت إلى آخرها واضطر 
الحضور إلى متابعة 
الأمسية من خارج القاعة 
فإن ذلك نفس ما حدث فى 
قاعة النادى الصحفى 
بمدينة الإعلام بمسقط التى 
عقدت بها محاضرة د. نصر 
حامد أبو زيد تحت عنوان 
'"تجديد أسثلة الفكر 
الإاسلامى -أمثلة 
واقتراحات'.. والتى أكد 
فيها على 'ضرورة تجديد 
الفكر من خلال قسراءة 
النصوص القرآنية والنبوية 
قراءة تأؤيلية متقدمة 


باعتبار أن القرآن هو النص ٠‏ 


المولد لكل النصوص'. 

وأضاف أن ثمة محاولات 
لاستنطاق القرآن بنظريات 
علمية تجعلٍ من القيم 
الحديثة مرجعاً للتفسير 
والتاويل مؤكداً أن المشكلة 
أو الازمة التى يعانى منها 
الفكر الإسسلامى هى إن 
المظهر حداثى والمخير قديم 
وهذا ما بهدد الوعى بيطء. 

كما قدمفى نهاية 
محاضرته عدة اقتراحات 
منهجية لتجديد الفكر منها 
التركيز على دراسسة 
النمصوص الأوليسسة أي 
النص وص الأولى 
التأاسيسية للقرآن والسنة 
وقراءة الواقع ونقده من 
خلال تحليل الخطابات 
السائدة وقراءة التراث 
العربى والإسلامى قراءة 
ناقدة تكشف عن إنجازاته 
وإعادة تحريك النص 
الساكن بقراءته قراءة 
جديدة بدون خوف. 

وإذا كانت محاضرة د. 
نصر آبو زيد قد أثارت جدلاً 
واسعاً إلا أنها أعطت بشكل 
من الأشكال انطياعاً فى 
الوضع الثقاقى لحلها.. 
ليس أدل على ذلك مما جساء 
افتتاحية إحدى المجلات 
الجديدة , كمنبس ثقسافى 
حدإثى وجديد وجاد وهى 


مجلة 'نشروئ التى يشرف | 
على تحريرها الشساعس | 
العمانى سيف الدجى والتى | 
صدر العدد الأول منها | 
مؤخرا حيث يقول فى | 
الافتتاحية 'إننا نسبح فى | 
بحر من هواجس الإجسداد 
كمايقول يونج - نزعة | 
الأصول الصارمة والقسرية 
بحرفيتها ونفيها لأى | 
اجتهاد يخالف قولبتها 
.للترات والكتاية والحياة | 
تجسد القطب الآخر ؤالأكثر | 
خطورة لحجب الجوانئب 
المشسرقة والخلاقة فى هذا 
التراث فإما أن يتم الانصياع 
لهذا المفهوم الذى يجمد 
التراث فى الزمان الذى أنتج 
فيه وإما يتهم صاحب الراي 
الآخير 'الحديت ريما" 
بالمروف والخروج من جادة | 
الصواب وفق التعبير المتبع! | 
محاكمات ومفاهيم جاهزة 
سلفاً يقذقها أصحابها بخفة 
تناوله لمفهوم التراث 
وأشكال التعبير المختلفة 
وكسائما هم الأوصيساء || 
المنزلون على البشر وقيمهم 
وتراثهم .. هذه المفاهيم 
الجاهزة التى لاتقبل الشك 
فى شىء ولاتقبل الحوار 
المعرفى أو لا تسعى إليه 


اليقينى الناجز عن قيم الآمة 


وبيان ماضيهاً ومستقبلها 
الأكيد هى التى تؤدى إلى 
ظلامية مفرطة فى التقافة 
والحياة. 

جساعءت المجلة بعسدة 
موضوعات ودراسات هامة 
منها دراسة “على جعقر 
العلاق " الشعر خارج النظم 


| الشسعر داخل اللغة" التى 


تناول من خلالها التأكيد 


| على أن شسعرية الشسعر فى 


تراثه القديم مجسداً فى 
القصيدة العمودية أو فى كل 
أشكاله الجديدة يحققها 
قانون التعبير الداخلى لا 
الوزن ولا القافية ولا أى من 
المظاهر الشكلية بدليل فتور 
ورداءة كثيسر من الشسعر 
العمودى إبان مسحسده 
موض حا 'أن ذلك الجدل 
الخصب حول النص القرآنى 
وطاقته التعبيرية لايعكس 
إقراراً بسحره الطاغى 
فحسب ولكنه يجحسد فى 
الوقت تفسه الإحساس 
بإمكان شعرى مدهش يقع 
خارج النثر المطلق وخارج 
الشعر المطلق كذلك إنه إعادة 
اعتبار لفاعلية نصية 
لاتستمد قيمتها من وزن أو 
قافية لكنها مع ذلك تظل 
طافحة بإمكانات تعبيرية 


| مؤثرة".احتوت المجلة على 
مكتفية بذاتها وبلاغها | 


مجموعة أخرى من 
الدراسسات منها 'نجيب 


محفوظ والقدر' لإدوار 
الخراط و المتذبى والمرأة" 
لمحسن بن حمود الكندى 
ومن الخبز الحافى إلى 
زمن الأخطاء' للوث جارثيا 
كاستينيون والقصيدة 
المعاصرة لمحمد لطفى 
اليوسفى وازاوية الليل 
وشاعرية النص المفتوح" 
لعبد الله السمطي بالإضافة 
يوسف وقاسم حسداد 
ومحمد الثبيتى وعيد الله 
البلوشى والهفوف محمد 
سليمان جوادى وطالب 
المعمسرى ليبولد سنجور 
والياس فى كوخ. 


بالإضافة إلى موضوعات 
حول المسرح والسينما فى 
مصر والفن التسشكيلى 
وا متسايعسات والقراءات 
النقدية واسستطلاعين 
مصورين عن طراز التعمير 
والعمارة فى عمان وآخر عن 
مدينة نزوى كإضافة هامة 
إلى المجلات الثقافية التي 
تفتقد الصورة فى غالبيتها. 
العظمى كعامل من عوامل 
اجتذاب القارىء إلى الحقل 
الثقافى لخلق التواصل 
الذى يحتاج إلى مجهودات 
كبيرة فى مثل هذه المرحلة 
من حياتنا المعاصرة. 


م ا ا ل ا 0 


لفن غن 


عند ما اجتاحنى «الكصبيوترء بما يمتلكه من مقدرةٍ تكنولوجية فائقة 
توقفت كثيراً وهالنى حجم التوقف فصدمت».. وساء لت نفسى: هل من 
مخرج من المأزق الكبير؟.. 
| وجدتنى-ذات مرة - بين حدائق صخرية منالحسروفء حاولت تشكيلها 
| بأزميل منالحب» فأينعت زهو را بشرية حية تتراقص هنا وهناك.. فلم يعد 
الألفذلكالحرفالسامق كالنخيل» وليس للحر وف الجالسة سكونية؛ وإنما 
| صارللألف ألفة: فهو يجري مذعوراذات مرة ويقعى خائفامرة أخرى, 
| يبارزبعض الحرو فأ و يتحنى لحروف ملؤها الرقة, هو هش ضعيف حيناً 
| وصلب رهيف حيناآخر. 
روف بعشها مركبات شمس؛ وبعضها طائرات ورقية؛ وبعضها براعم 
| تتفتح وبعضهاأحس بالكهولة؛ ولكنها جميها تتآلف وتتنافرء تتلاقى 
0 وتتباعده تؤلد أو توأد يميزها جميعا الحركة الدائبة» وتحدى السكون 
' والخمول. 
لاأخفيك سر كم كانت دهشئَيَ وفرحتى, بحجم الإحباط اتسع شوقى 
| لرؤيةذلكالمولودالجنينى الذى أحال صدمتى إلى كشفء, فرقصت.. 
١ '‏ هاأنا أتحدى«الكمبيوترء.. ا تحداه بما تملكهأدواتى البدائيةالبسيطة من 
| قدرةعلى الحركة وتفجرالحياة. 
5 هاهوالورق ينطق حياة بشرية بعدما دغدغنى الصراع)... 

هاهو «الكمبيوتر» يتضاء لأمام بدائية ئيةالخطالافريقى البسيط- -أقول 
الافريقى جغرافياالعربى تشكيلا” ومعرفة, 2 

هى خطوط تتوحد مع الإيقاع النماسى ورقصات منابع النيل؛ إيقاع 
صاخب يفوق صخب الكمبيوتعنفوانا ودفقا” 


محمود الهندى 


د 


1 عي في نا 


ولجحك الذي يورت الذل 


أخيرا اتخذت الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب المصريين؛ فى اجتماعها 
الذى عقد فى الأسبوع الماضى, قراراً بحظر على أعضاء الاتحاد القيام بأى 
نشاط فى مجال تطبيع العلاقات مع إسرائيل سواء بالكتابة والنشر أي 
بالمشاركة فى المؤتمراتء أو بمجرد السفر.. ونص القرار- الذى لم يعترض 
عليه سوى الكاتب المسرحى «على سالم»- على إسقاط عضوية الاتحاد عن 
كل من يخالفه اعتباراً من تاريخ صدوره.. 

ول أحس يعرف الظروف التى أدت إلى هذا التطور الدراماتيكى فى 
موقف الاتحاد من تطبيعه العلاقات الثقافية مع إسرائديل: وهل يا 
قام بها رئيسه الأستان «ثروت أباظة» بعد أن هداه الله فاكتشف أنه لا يليق 
باتحاد الكتّاب المصريين أن ينفرد وحده بين كل الاتحادات والروابط 
العربية المماثلة, بل بين المنظمات الشعبية المصرية الأخرى, بهذا الموقف 
غير المسرر من التطبيع؟. ..أمتم بمبادرة قام بها نائب الرئيس الأسستان 
«سعد الدين وهبة», وخاصة أنه قد رأس- على غير العادة- احتما 
الجمعية العمومية الذى صدر عنه القرار؟. ٠‏ أم أن الطرفين قد دفعا لذلك 
تحت ضغط أعضاء الاتحاد الذين وقع معظمهم- قبل الاجتماع مياشرة- 
على مشروع قرار بنفس النص تقريبًء فاسرعا يقودان التيار قبل أن 
ود 0 : بيدى لا بيد عمروا 

لمهم أن'القرار قد صدر ؛ وانتهت- فى دقائق. - المعضلة التى استمرت 

الذي عشي عام » وعولج- فى ثوان- الداء الوبيل الذى أعيا نُطس الإطيات 
وحلت المشكلة التى كانت سببا فى صدور تسعة قزارا ات بتجميد عضو : 
الاتحاد المصرى فى اتحاد الكتاب العرب وَفُض الاشتباك بين 0 
فى الاتحادين,» الذين لم يكفوا خلال سنوات الحرب الأهلية, عن تبادل 
بيانات الشجب والإدانة من جهة, وتصريحات المنّ والاستعلاء من 0 
الأخرى!أما وقد كنا من بين الذين ظلوا بلحون- طوال تلك السنوات- على 
اتحاد الكتّاب المصردين» لإصدار قرار ضد تطبيع العلاقات الثقافية مع 
إسرائيل تقذينا للموقف العام لهؤلاء الكتاب بل وللموقف 0 
نفسه, واتساقا مع موقف بقية المنظمات الشعبية المصرية ؛ ولكى يسترد' 
الاتحاد مقعده: فى اتحاد الكتاب العربء فإن سعادتنا بصدور القرار لا تقل 
عن دهشتنا للسرعة الصاروخية التى "صدر بهاء قما دام تمريره كان سهلا , 
لهذه الدرجة , فما الذى جعل قيادة الاتحاد تقف أمام إصداره؟. وما الذى 
حال بين أعضاء الجمعية العمومية وبين الضغط لاستصدا ره؟ا 

لعلة لا يكون العناد الذى يورّث الكفر.. والضعف الذى يورث الذل!1 


وقيمتها اربعون الف دولار» وتمنح لواحد من الشسعراء 
العرب الذين اسهموا بإبداعهم في إثراء حركة الشعر العربي 
من خلال عطاء شعري متميز. 
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شروه العقدم أشد ز: 

1 - أن بكون الإنتاج باللغة العربية الفصحى. 

2 - يرسل المتقدم لجائزة الإبداع في مجال الشعر 
كامل إنتاجه الشعري؛ على ان لايكون قد مضى 
على احدث دواوينه الشعرية اكثر من عشر 
سنوا في 1995/10/31 


3 - 0 لجائزة الإبداع في مجال نقد الشعر 
وقيمتها أربعون الف دولار تمنح - لمجمل الاعمال- لواحد على الهم لجا لاع في المجال, على ان 
من نقاد الشعر ودارسيه ممن بذلوا جهوداً متميزة في لايكون قد مضى على صدور احدثها أكثر من 
تحليل النصوص الشعرية وتفسيرها أو دراسة ظاهرة فنية عشر سنوات تنتهي في 1995/10/31. 
محددة وفق منهج تحليلي يقوم على اسس علمسية 6 ع ل ا 

ضوعية, وان تكون دراساته مبتكرة وذات قيمة فنية عالية التقدم باكثر من ديوان واحد. 

موضوعيا 00 6 5 - الابجوز للمشترك في جائزة افضل قصيدة؛ التقدم 
تضيف جديدا للدراسات النقدية في مج : باكثر من قصيدة واحدة, على أن تكون منشورة, 
3 - جافزة أفضل ديوان شعر: مو ب ا 0 

١ :‏ 6 - لايجوز الاششتراك في اكثر من فرع من 

وقيمتها عشرون الف دولار وتمنح لصاحب افضل ديوان الجائزة. ني ى ع 
شعر صدر خلال خمس سنوات تنتهي في1995/10/31. 

4 - جافزة أفضل قصيدة: التشخسيسم 


وقيمتهسا عشرة الاف دولار وتمنح لصاحب أفضل 
قصيدة منشورة في إحدى المجلات الادبية او الصحف او 
الدواوين الشعرية خلال عامي 1995/1994. 


سراق ساس 


يتم عرض الإنتاج المقدم لجوائز المؤسسة على لجان تحكيم 
من اللتخصصين في مجال الشعر والدراسات النقدية, 
وقرارات اللجان بعد اعتمادها من مجلس الامناء نهائية غير 
قابلة للنقض. 


1 - يرسل المتقدم بيانات: اسم الشهرة الاسم الكامل كما جاء في وثيقة السفر, العنوان, رقم الهاتف, سيرته الذاتية, وثبكًا 
بانتاجه الإبداعي, مع ثلاث صور فوتوغرافية حديثة قياس 0آسم « 15سم. 
2 - يرسل المتقدم لأي فرع من فروع الجائزة خمس نسخ من إنتاجه المتقدم به. 
3 - آخر موعد للاشتراك 1995/10/31, ولايقبل اي اشتراك بعد هذا التاريخ. 
- يحق للمؤسسة إعادة نشر القصائد الفائزة ومختارات من إنتاج الفائزين. 


4 
5 - الاتلتزم المؤسسة بإعادة الإنتاج المقدم للحصول على جوائز المؤسسة سواء فاز المتقدمون أو لم يفوزوا. 
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- تعلن النتائج في النصف الثاني من عام 1996, وتوزع الجوائز في حفل عام يقام في, شهر اكتوبر من نفس العام. 


السراسطاة 

0-2 جص كد م ل اي شر ارا اه .عمو دح بس 

ترسل طلبات التقدم والترشيح لجوائز المؤسسة باسم السيد أمين عام المؤسسة وذلك على احد العناوين التالية: 

الفاهسرة: ص .ب 509 الدقي 12311 الجيزة- ج.م.ع. هاتف: 3027335 - ممسان: ص.ب 182572 عمان الوسط - الأردن - هاتف: 685736 
توفي : ص.ب 107 تونس 1015 - هاتف: 560707 - الكويت: ص.ب 599 الصفاة 13006 الكويت - هاتف : 2430514 


رقم الإبداع 7 1د/ا/ 11 السعر " جنيه الأمل للطباعة والنشر ت: 3904096 


0 


الدفاع - نص الأحكام” 


أذب ونقد 


؛ مجلة الثقافة الوطنية الديمقراطية 

ا شهرية يصدرها حزب التجمع الوطنى الوحدوى 
1 يونيو 191960 

ا رئيس مجلس الإدارة : لطفسسى واكسد 


1 رئيس التحرير : فريدة النقاش 
١‏ سكرتير التحرير : مهدى حسنين 


: مجلس التحرير : 

إبراهيم أصلان - صدلاح السروى 
1 كمال رمزى - ماجد يوسف 
! المستشارون: 


د.الطاهر مكى - د. أمينة رشيد - ص لاح عسيسى 


٠‏ د.عبد العظيم أنيس - د. لطيفة الزيات - ملك عبد العزيز 


شارك فى هيئة المستشارين: د. عبد المحسن طه بدر 
0 شارك فى مجلس التحرير : محمد رومبيس اش 


لانن اللا اناالا لوطا ةلف ااه تفط ةلفط اطنط 11 از ابقافةة افطل لقتل لفطلاف لظال 111111 لفطل لالط اللو طة طقال طقال 1 


7 يفنت 
ك ممم 3 قل 
9 
ا ا ل ا ا ل 


لا ملف العدد لا 
وثائق محاكمة يوسف شاهين والمها جر 


تحقيق وتوثيق وتقديم : : صصلاح عياسى 
عمو لأسو جو تع ا اتش وول راوع لك وذ موه العا لو 111 


اع ل ا ل 


0000002012121 اا 00 
: كتابة المرة بين النمو والظاهرة النخضوية 
0 و اد م دوم مزلم و8 درق 3د 11د :لذي | فينة وميك /ا/ 
ْ - حوار مع المستشرق أوليقيه كاريه 

ااا ااا ا 0 
]| 


لاالديوانالصغير لآ 


ظما على ظمأ على ظم" رمي الا ا ا 


معاناة التاريخ من الأدب (تعليق) 
0 ا 00 رن 
مؤتمر ضد التطبيع وقصيدة النش 
...................رسالة المنيا) ميلاد زكريا يوسف ١78‏ 


سلالة المحاريين القدماء لفقم معو ةمقو ممفقنه 
بورتريه الفنان فاروق إبراهيم 


ف لاتوت د ناميه 


معن اعد ان نيع ند دده 


سو ا ل ا ا 0 


أذ ب ونقد 


التصميم الأساسى للغلاف للفنان : 
محيى الدين اللباد 


لرسوم الداخلية للفنان : 

فاروق اببراهيم 
لبورتيهات الداخلية للفنان : 

جودة خليفة 


ا ا م ل لد 


لإخراج الفنى : هسين البطراوى 


ا ا لل كييك 


أعمال الصف والتوضيب الفنى مؤسسة الأهالى : 


عي 


0 


عزة محمد عزن الدين نعمة محمد على : منى عبد الراضى 
مراجعة لغوية : عبد الله السبع 
المراسلات : 
مجلة أدب ونقد / ؟؟ شارع عببالخالق ثروت 
«الأهالى »القاهرة / ت451507/ فاكس 59.021١‏ 
* الأعمال الواردة إلى المجلة لا ترد لأصحابها 
سواء نشسرت أم لم تذنشر 


ل 


ل ل ل ا 


اقل لوو 


ا مجموعة من القضايا الساخنة الى تنشغل بها الحياة الثقافية 
وسوف دظل منشغلة بها لمدى طويل- يطرحها علدكم عددنا هذا. 

فما دزال أصداء حضون الشاعر دأدونيس» فى ندوة شارك فيها 
سرائيليون , وانعقدت بغرناطة فى أسبانيا نهاية عام +199 والقران 
لذى اثخذه اتحاد الكتاب العرب بقصله من عضويته - ماتزال تتردد 
ى كل عواصم الوطن العريى وتثير جدلا واسعا بين المثقفين حول 
لتطبيع مع العدو الصهيوذى سياسيا كان أو ثقافيا. وهو الجدل الذى 
سيتصدر المشهد بعد القرار الإسراتيلى بالاستبلاء على أراضى القدس 
ثم تجميد هذا القرار مؤفتاء لان ذوايا العدو الصهدونى فى تهويد أكبر 
مساحة من أراض فلسطين والأراضى العربية هى ذوايا ثابتّة فى 
مشروعه الاستعمارى الاستدطائى كله. تستدعى استنهاض قوانا 
'الذاتية العريية, ووقف التدهور الذي حل بنا حتى نكون قادرين على 
| المواجهة الذى ستطول مع عدونا القومى. 
كانت زيارة دادونيس» «لغفرناطة» شانها ثسان زيارة «على سسالم 
إسرائيل» تسجل أكبر اختراق للجبهة الثقافية العربية الموحدة ضد 
لصهدونية, وبصرف النظر عن أسباب ودوافع كل منهماء والتى يجزم 
لبءض انها تتعلق بسعى هذين الكاتبين للمصول على اعتراف 
بعالميتهماء من الدوائ الثقافية الغريية التى تمذع الجوائز ودسيط. 
ليهود على مقدراتها وقراراتها ولأننا لا نستطيع أن نجزم فإن ما 
يعنينا بصورة أساسية هو محاولة بلورة رد على السؤال المدورى: 

- هل باذرى يقع مثل هذا السلوك فى دائرة حرية الكائب الذى دافعنا 
ما ذزال شدافع عنهاء أم أنه كما تقول الناقدة والفنانة والمناضلة 
لمسورية دنادية خوست؛ فى مقالها الذى نشرثه جريدة السقيسر 
لبيروتية- ونعيد نشيره هذا- إنه السلوك الذى يشكل خرقا للذوابت 
لوطنية, ومن كم لا تجوز معاملته من قبل المؤسسات الثقافية والمثقفين 
لأفراد باعتباره مسالة حرية ؛ وحق اختيان . 

وسوف تجد فى مقال نادية ميلا مقلقا للتهوين من شان الشمع المحلى 
لواقع على المواطن العريى: واعتبار الاستبداد السياسبى الذى أدى إلى 
فى هذا المواطن وتشويه روحه شانا ثاذوياء وهو ائجاه دتسشدعى كل 
لانفيارات الأخيرة مراجعته بقوة وأمانة, وفى اعتقادى أن إهانة 
لمواطن العردى الداكمة سسواء بالاستغلال المباشر أو بمدصادرة الحريات 
هو السبب الأول ما ندن فيه والذى يفوق السبب الضارجى 
لاستعمارى الصهيونى. وفى الزمن الجميل الماضى ذوفرت فرص 
اللعرب وقبل أن يسقط الاتحاد السوفيتى حليفهم التاريشى لكى 
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بنتصروا على المشروع الصهيونى ولكنهم تلقوا الهزيمة دلو الأخضرى 
بيذما استطاعت شعوب أخرى برزت قياداتها من صذفوفها وعبات كل 
قواها فاندصرت على أعتى قوة امبريالية فى عصرنا وهو المثل الذى 
قدمته قفيتنام فى ذلك الزمنء وما دزال كوبا الصامدة تقدمة كل يوم رغم 
غياب الحلديف. 
كان احتجاجى عل ى فصل «أدوئيس» من اتحاد الكتاب العرب- والذى 
نفس فى جريدة الأهالى- مذصبا على حقيقة أن إجراء القصل قد اتخذ 
دون حضور «المتهم» والاستماع إليه وإتاحة الفرصة له للدفاع عن 
نفسه. وفى ظنى أن هذا بالضيط هو الاعتبان الذي دفع كتايا نعتن بهم 
مثل «دحنا نينا ودسعد الله وذوس» لتقديم استقالاتهما من الاتحاد. 
ليس لأذنهم مع التطبيع أو دسائدون موقف «أدوئيس» ء ولكن لأن الإجراء 
ثم بصصورة غير ديمقراطية, وربماء اقول ربما... لى كان الاتحاد قد 
استدعى أدوشيس واستمع اليه لصوت هؤلاء مع فصله  .‏ ' 
وصحيح أن اتحادل الكتاب المصريين الذى صوت أعضاء جمعيته 
١‏ العمومية الأخيرة ضد التطبيع بغالبية كاسحة لم يخرج عنها سوى 
على سالم وكاتب آضرء صحيح أنه لم يفصل على سالم, لكن العقاب 
الذى خلقاه من الرأى العام الثقافى هو أفسى كثيرا من الفصل. 

ونحن إذ ندعو المثقفين للتحاور حول القضاياً التى تطرحها دنادية» 
0 نؤكد مسرة أخرى أن الصراع بيننا وبين المشتروع الصهيونى ممك على 
| كل الجبهات , وبالإضافة إلى طابعه الحسكرى - السياسى الاقتصادى 
| الثقاقى هناك أدضاً طابعه الحضارى الذى لا يجوز اغفاله. وهنا تبرن 
1 مسالة الحريات والديمقراطية لا فحدسب كخيارات سياسية أصيلة 
0 وضرورية لمواصلة الصراع والانتدصار قيه, وإنما كاسس حضارية 
| تحترم المواطن كإذسان فلا تتبدد طاقاته ومواهبه ولا تصادىر حريته أو 
يهلكه الفقن والعون. بينما يعريد الفساد الذى لا رقيب عليه فى كل 
| أوجاس الوطن العريى بلا استثتناء نتيجة لنفى المواطن وتغييب الشارع 
| كما تقول الكاتبة. 
! ولعل واحدة من أهم القضايا التى تطرحها نادية هى د.. اختقام 
' مؤسدسات القطب الآخر الى يمكن أن سس المثقف الوطنى فى العالم 
الثالث بمنظومات من الأفكار والمعلومات والمؤسسات التى كانت مركزا 
ثقافيا عالميا نشيطا يقدم الفرص لمثققى العالم الشالث ‏ بمهرجاناته 
0 ومؤتمرائه الأدبية ولقاءاتةأ الغنية, وبالتبادل الثقافى, وكانت الكفة الذى 
ٍ تقابل الجواكد العالمية والمغريات الغريية. ولعل ذلك الثفل العالمى 
0 التقافى بإمكانياته الملموسة أخفى تقفصير الاجتهاد الفكري 
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وسترهشاشة المثقفين.... 

وخضيف: 

« إن غزى العالم لم بعد غزو الأرض والثروة والسوق فقط بل اقتحام 
الروح: فدراسة الحروب الصليبية, صدام الشرق والغرب الكبير بينت أن 
الغزو الذى يحاصس نفسه فى ا استوطنات لا مستقيل له مهما طال 
الزمان, لذلك يتصدر تغيير المناهج المدرسية شروط التطبيع ولذلك 
واكبت ندوة غرناطة اتفاقية أريحا- غزة- فباية أرض ثقافية سدصطدم 
ذلك؟ 

ودرد نادمة 

وسيصطدم التطبيع دبهوية درفضه. لكننا سدسدد الآن ددوننا . إهمال 
المثقفين أو الحذى منهم, أو استنبات بعضهم., أو تدليل الهش منهم. أو 
مد الإمكانيات لغير الكفقؤ منهم...» 

ويقدم لنا المفكر والمؤرخ صلاح عيسى المجموعة الأولى من وثادئق 
قضية فيلم «المهاجر» التى حققها ووضع لها الهوامش وا مقدمة, لذضع 
أمام المثقفين والمهثمين وقائع الاسألة, ولنتبين معا أن ما دهددنا ودهدد 
حرية الفكر والضميس والإبداع هو خطر التكفيرء ذلك الوياء المحلى 
الخالص الذى ينبته التخلف والتراجع.ويكفى أن نتوقف امام سعي 
مؤلف يدعى جابر عبد السلام هلال وهو يخاطب كلا من ٠‏ المخابرات 
العامة وشيخ الأزهر» محرضا ضد الفيلم بدلا من أن يناقشة وديرفضه 
على اسس فنئية تاريخية وهو مؤلف وليس مخبرا ولا رجل دين. 

ولعل قراءثنا لهذه الوثائق ودراستها أن تضعنا فى القلب من 
الموضوع الذى يدور حوله مؤتمر التاريخ والأدب الذي انعقد فى كلية 
الآداب جامعة القاهرة والذئ أعدته لنا الزميلة غادة نبيل وننشر فى هذا 
العدد جزءه الثاذى: وبرى أحد الباحثين فيه أنه دإذا كان يمكن اعتبار 
التاريخ حوارا بين الايديولوجيات الذي كم تاطيرها ثقافيا سواء عدى 
مستوى مصادره أو تفسيرائه, فمن الخطا الاعتقاد أن تفكيكنا لذلك 
الحوار يمكن أن دكون حرا بشكل ما من الأبددولوجية...» 

والأيددواوجيا هنا تعنى التفكير الخيالى والدتصورات الزائفة عن 
الواقع كما هو تستهدف تجميله أو إدبرازه على غير صورته. ويشوقف 
باحث آخر أمام أحد تيارات ما بعد الحداثة أي ما بعد الرأسمالية الى 
تحاول جاهدة الابتعاد عن نذوبية الحداثة والثقافة العليا أو الراقية...» 

أما الأفذق الجديد.كلية فى الدراسات الأدبية والنقدية الذى يفتحه لنا 
هذا الملف فهو ما دسمى بشعر البيئة الجديد, إن شعر البيئة الدوم لا 
يمكنه تشويه المرجعية التاريخية ولا الاستغناء عنها أو إلغاكها , وذلك 


طلقا اقلةة اانا 
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عكس النقاد الأمريكيين النخبويين الذين فضلوا إعطاء ظهورهم للمسالة 
| لأنهم معنيون بالنصية, ومن ثم لا يبحذون عن إجابات لأسئلة من ذوع: 
اذا يستهلك الشعب الأمريكى الذى يمثل تعداده 5 من سكان العالم 
مايقرت من ثلث الموارد الطبيعية فى البيتة, ويندج ربع نسبة ثاني 
وكسيد الكريدون العالمية؟ 
وشعر البيكة هو ذلك «الباحث عن بث صحوة وحس بالمستئولية داخل 
قراته تجاه الكوكب الذي نحيا فوقه وأنه الشعر الذى دوحد بين 
المذضررين والمتاثرين لكل ما يحدث فى الطبيعة سدواء كاذوا فلادى 
العالم الثالث أو- والكلام للباحث - سكان المدن فى الدول المتقدمة11» 
وتعلن «دغادة» عجزها عن فهم كيف يمكن أن تكون شمة مقارنة بين 
فلاحى ومعدمى العالم الثالث, وسكان المدن فى الدول المتثقدمة وعدى أي 
أرضية؟ 
والحق أن هناك علاقة, وأن هذين النفيضين يمكن أن يتعرضا لذات 
| الخطر فيما لو ارتفعت درجة حرارة الأرض بسبب ثقب الأوزون» أو 
نتيجة للاستخدام السيى لاطبيعة أو فدما لي حدث انفجار ذرى كبدر... 
| بالقصد أ الخطا. 
يقول الكاتب اليابائى كيذزابورو أوى الحاصل على جائزة ذودل 
للأدب سنة 1994 د وإذ أعودل إلى الأيام الأولى من حياتى ككائب » حين 
| كانت عيناى مفتوحتين على بؤس ضحايا القنبلة الذرية فى هيروشيما 
وسموهم الإنسانى, أتذكر طفلى الذى ولد مصابا بتخاف عقلى؛ واتذكر 
| حياتى مع ولدى الذى لم يكن ليستجيب فى سذواته الأولى إلا لأغانى 
الطيور , الذى لا يمكن القول أنه الآنء وبعد ثلاشين عاصا قاس على 
1 التواصل بشكل طبيعى مع الآخرين إلا من خلال موسيقاه. كنت ضامنا 
أن أوسكان الذي أحمله بداخلى كان 08 على البقاء.. فصرخاته هى 
| النصوص التى كتبتها خلال هذه الفترة... 
| فالقنبلتان الذرينان اللتان القتهما أمريكا فى نهاية الحرب العالمية 
| الثانية على المدينتين اليابانيتين هيروشيما وتجازاكى لم يفرق 
1 خدميرهما بين الأغنياع والفقراء وكان الخراب واموت من نصيب 
0 الجميع. 
0 ومع ذلك يبقى أساسبى ملاحظة دغادةه صحيحا وهو أن من يمارس 
| العدوان على الطبيعة هم الأغنياء والدول الغنية, » ومن يدفع الثمن 
الأساسبى وياكل الحصرم هم الفقراء من شعوب العالم الثالث وسكان 
أحزمة الفقر فى الدول الصناعية الكبيرة. 
< يوجه لنا الباحث الفرذسى فى الإسلاميات داوليقيه كاريه» الذي 


© حاوره الزميل دمحمد حسين: سؤالا: لماذا لا تحظى دراسات وأبحاث 
)| الدكدتوى دمحمد سعيد العشماوى: بالاهتمام الكافى وماذا لايحظى الرجل 
بيئنا بحسن التقدير؟ 

وربما لا يعرف الباحث أن بيننا من دكفر «سعيد العشماوى: ويدعو 
| لمصادرته , بل أرسل البسعض من دصادر كتبه من المعرض دون حكم أو 
| تفويض. 
| وسوف يبقى العرب والمسلمون خارج الثاريخ ما لم بقوموا بإعادة 
| ترتيب المعادلة الثى يعيشونها طبقا لكاريه وما لم ديقراوا القران قراءة 
] ذورية تلك القراءة المتمثلة فى التدبر والاستلهام والتصحيح وإعادة 
0 تشكيل المفاهيم - لدصلحوا ما أفسدوا بأبديهم..» 
0 ومانا يفعل دسعيد العشماؤى: باترى غير ذلك؟ فهل سنيقى طويلا فى 
' حاجة إلى من ينبهنا لوجود الطاقات المبدعة فى وطئنا وإلى حقيقة أننا 
تهدىر هذه الطاقات , إن الكثيرين من الشيوخ المتزمتين والمحافظين 
| بذصتون بوقار لما يقوله «الخواجات: عن الإسلام ودستذطقونهم ليقروا 
| أن الإسلام دين التسامح والفطرة ولكنهم بسلكون مع الباحثين المجتهدين 
| فى وطنهم سلوك الشرطى المترميص الذى يقوم باسوا حملات التفتيش 
فى الضمائر. 
ِ يحكى المخرج الفنان دصلاح أبو سدف: عن تجرية له مع أحد أصحاب 
| الفرق المسرحية فى مدينة المحلة فى الأربعينيات , وكان صاحب الذرقة 
| ببحث عن مخرج لأحد العروض », وحين قدم صلاح أدبو سيف نفسه قال 

له صاحب الفرقة: 

| -لا.... أنا أويد مخرجا «ذواجة؛ ليكون العرض جميلا ينهر المتفرجين . 
وكان أن وضع صلاح أبى سدف خطة الإخراج وقدمها لصاحب الفرقة 
' باسم «سالاديذو بوسياء الذى هو صلاح (بو سدف فرضى عنها صاحب 
| الفرقة واعتدرها فتحا فى الفن الماسرحى. 


نيا تباننا 


| اخترنا لكم الديوان الصغير من اعمال الشاعر «إدراهيم ناجى» الذى 
يقول عنه مقدم ديوانه سامى الكيالى أنه دكان بسلط أحدث أضواء علم 
' النفس علي أدبه, ويقول هو عن نقسه- وكان طبيبا- إنذى دأزاول الطب 
كانه فن, وأكتب الأدب كانه علم, أى أواعى فيه المذطق والتحديد 
: والوضوح...» 5 
وكان ناجى يمارس مهنته بروح إذسانية وكثدرا ما كان يدفع للفقراء 
ثمن الدواء من جيبه, ومع ذلك فقد كافاته الحياة بالألم والحب الضاكب 


] والمرض الطويل 

سوف ذطل عبر ديوان ناجي الصغير على أهم خصائص عاله, هو 
لشاعر الحزين المتالم الذي كان طريفه إلى المعرفة شأنه شان كبار 
المتصوفة والفلاسفة طريقا مليكا بالأشواك ندرت فيه الورود: 
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ركل شيئ' صار مرا فى فمى 

بعدما أصبحت بالدنيا عليما 

آه من يأخذ عمرى كله 

ويعيد الطفل والجهل القديما» 

والمعرفة عبر الألم عطش أبدي ولا رواء: 

ظمأ على ظما على ظما 

وموارد كثر ولم أرد 

! وقد اختار لكم الشاعر حلمى سالم مدير التحرير مجموعة القصائد 

' الثى غنتها أم كلثوم دلناجى». وسوف تكون تجربة القراءة لهذه 

: القصائكد شيكا مختلفا ذا طعم آخر إذ نقارن فى اللاوعى على الأقل 

| بين الصورة والإيقاعات والمجازات فى كل من الإنشاد والقراءة الذاتية, 

0 وهى لا شك تجرية ممتعة لابد أن تختدف عن القسراءة العادية الى 

| لاشحنات مسيقة لها . 

وإذا كان دإدبراهيم ناجى» بين مدرسة دأدوللوه قد تجرا على وحدة 

القافية قى الشعر وهو ما مهد لولادة قصيدة التفعيلة بعد ذلك فلايد 

| أثكم لاحظتم فى العدد الماضئ كدف | ن شاعرا كبيرا مكل «الجواهرى» 

حافظ على عمودية القصيدة بالتزام صارم كان يواجه فى بعض 

الأحيان مآزق حقيقية ويضطر لاستخدام كلمات مهجورة وملتبسة 

| حتى يحافظ على وحدة القافية بما يعنى أن كلا من الإطان والبنية 

| القديمين كانا قد تاكلا وضاق) عن حاجات عصر حديد , وكان لابد أن 
بتغير الشعر كما تغديرت الحدياة. 

ورغم أنه كان من حظنا وحظكم أن شائعة قوية ترددت حول إسقاط 
| الجدسية العراقية عن «الجواهرى: فنشرنا له ديوانا صغيراء إلا أننا 

| تبينا فيما بعد أن قراوا ما لم يتخذ وقد كذبت الدواكر الرسمية 

٠‏ العراقية هذه الشائعة , وهو خطا نعتةر عنه. ونعدكم أن ندققٌ 

معلوماتنا دبصورة أفضل و أن نتحقق مذها من أكشر من مصدى خاصة 

'وآن الإعلام قادر بالإلحاح على تحويل الإضاعة أو مجرد النكتة إلى 

خبر يمشى على قدمين. 


المضررة 


. يله ) بوعك ايومك سافيز / 


النص الكامل للأوراق القضائية 
الأساسية فى دعوى مصادرة ٠‏ 
الفيام ودعوى الإفراج عنه 


توثيق وتحقيق: 
صلاح عيسى 


قير 
أكم قهابا التاريج الفنى المعاصر 


تعد قضية فيلم"المهاجر" واحدة منأهم قضاياالتاريخ الفنى | 
والشكرى فى النصف الشانى من هذا القرنءإذلم يسبق - على 
سسبسيل القطع - أن صودر فيلم سسينمائى بحكم | 
قضائىي... ممم ووو وللأًسباب التى صودر بسببها هذا 
الفيام. فمنذ عرفت مصر عرض "الشرائط السينماتوغرافية" | 
وهى تتخضع لقاعدة الحصول على الترخيص قبل العرض أو قبل 
التصوير أو الترخيصين معاء فضلا عن أن القرارات والقوانين | 
المنظمة لذلك» كانت- وماتزال- تعطى الجهةالإداريةالمنوط بها 
الترخيص بالعرض,الحق فى سحب هذا الترخي ص إذا ما | 
تغيرت النظر وف التى صدر فيهاء أو إذا نشأ رأى عام يعترض | 
على عرض الفيام أ وأجزاء منه فلم تكف لدى هذه الجهات حاجة | الحكيم 
للسعى باستصدار حكم بالمصادرة 103 


بلإن الحكم بالمصادرة - فى حالة"المهاجر" - لميصدربناء على | 
طلب من الجهة الإدارية- وهى الرقابة على المصنفات الفنية - بل 
إن وكانت هى نفسها من بين الجهات التى صدر ضدها الحكم | 
الابتدانى؛ والتى خاضت معركة التقاضى فى مرحلتها التالية) | 
التى انتتهت بالسماح بعرض الفيلم؛ وماتزال تواصل خوض ١.‏ 
الممركةالمستمرةإلىالآن»دفضاعآ عن قرارهاء وعن 
اختصاصاتها.. وهى واحدة منالحالات النادرة»التى يقف فيها | 
جهازبيروقراطى, يفترض أنه كأ مثاله يتسمبالنوف والتردد ‏ | 
هذا امو قف الذى يلفت النظر. 
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وفضلاا عن ذلك فإن | 
المحكمة التى قبلت دعوى | 
مصادرة فيلم المهاجرا | 
وآاجابت المدعى إلى طلباته » | 
هى - على مدى علمنا - أول 


قفضية أتتعدق بعمل فذى , | 
على الرغم من إقامة عددل من | 
هذه الدعاوى خلال السئذوات 
الخمس عشر السابقة, كان 
من بينها المطالبة بمصادرة 
قدلم "الاأفوكاتو" بدعوى 
اساءثه للمحامين والقضاة : 
ودعلوى إيقاف عرض 
ا مسدسل التليفزدونى 
الامردكى 'فالدون كردبست'.. 
وخروجه عن الآداب العامة , 
ومصادرة أغنية "من فير 
ليه" آخر ما لحنه الموسيقار 
الرادل "محمد عبد الوهاب" 
بدعوى أن كلماثها تعترض 
على القضاء والقدر والإيمان 
بهما من أصول الاعتقاد لدي 
ال مسلمين . وهى قضايا 
رفضها الفضاء جميعها , 
استثناد1 إلى قاذون المرافعات 
الذى ينص على عدم قبول 
أي طلب أو دقع لا ذدكون 
لصاحيه' فيه مصلحة قائمة | 
وإلى عديد من الأحكام 
الفضائية الستايقة. 
ومما يجعل قضية فيلم 

"المهسا جسر" حالة خاصة 
مثفردة , هو الطابع الدينى 
الذى أضفاه عليها المدعى 
باستناده أولاً - إلى المادة 
الشاشنية بالدستور , الى 
خشص على أن "الإسلام دين 
الدولة الرسمى والشريعة | 


خيرى شلبى 
الإسلامية المصدر الرئيسى 
للتشريع' فى إقامة دعوى 
الحسبة"', وبادعاته - ثانيا 
55 ن الفيلم يجدسد 
شخصية أحد الأنبياء 0 
فاعاب بذلك إحياء مسالة 
تصوير التسخصيات 
المقدسية دينيا بغير الكلمة - 
أي بالصورة والتثمثيل - 
وهى من الأسائل ال استحرتكة 
2 إن "لادوجد - كما يقول 
الكائب الإسلامى المعروف 
أفسهسمى هويدى" - نص 
شسرعى يحرم تصوير 
الأنبياء أو تدسيدهم . كما 
أنه ليس هناك رأى فقفهى 


| سابق في المسالة , لأنها لم 


تكس من شبل , إلا أن الحظر 
- كما يقول - اجتهاد حديث 


وإذا كان هناك إجماع بين 
علماء المسلمين على عدم 


هناك شواهد كثيرة تدل 


على أن ذطاق هذا الحظر قد 
اتسع ليشمل عدم جوازن 


ا ا ا 


لز لالط 


تدسيد شخصيات آل البيت 
والخلفاء الراشدين 
والعشرة المبشرين بالجنة, 
والصحابة , وهذا الدوسع 


| ليس من الأمور المتفق عليها 


بين جميع علماء ا مسلمين , 
ومن الأدلة البارزة على ذلك 
أن فيلم ‏ الرسالة" الذى 
انتجته المؤسسة الليبية 
العامة للمسرح والخيالة” 
وأخرجه المخرج السورى 
العقالن' ‏ قد 
عرض فى الدول العريية 
والإسلامية , بموافقة من 
علمائها, وإقرار من 
مراجعها الدينية الى 
أتشادت بالدون الذى لعبيه 
الفيلم في تشسر الدعوة 
للإسلام وفى تاكيد الإيمان 
به ء بل وثاش به بعدض من 
غير المسلمين: فاعتنقوا 
الإسسلام . .. ومع ذلك فقد 
اعترض الأزهر” على عرضه 
فى مص : دسيب لدسيده 
لشخصية سيدن" "حمزة بن 
عبد المطلب" - عم الرسول ' 
عليه السسلام -........(00 


- وغيره 0 البيت , دل 
إن إعادة "مشرحة" مذبحة 
كرملاع الذي ى استشهد فيها 5 


ويلاحظ في هذا السياق , 


| أن دطاق الحظر , قد ادسيع 


يوسف رهبي أول من داقع عن ثيل 
شخصات الأنياء على الشاشة في عاء 
115 


تدريجياء فلم يعد قاصرا | 
عدى نبى المسلمين . 0900 
دل شمل أدبضيا كافة الانبياع | 
والرسلٍ السابقين علية, 
ومنهم 'يوسف” وامسوسى”" 


0 


اليهود والمسيحيين - مثلة - 
لايصرمون تصوير | 
أنبياءهم, بل إن هذا الحظر | 
. قد حساء بعد أن ناهد 
المصريون عششيرات الأفلام 
الأوربية والأمريكية الى 
تحسد سيرة كل منهم , 
والثى كان مسسموحا 
بعرضها , إلى أن سحبث 
الرقابة ترخيص عرض هذه 
الأفلام . وتوققت عن إعطاء 
مزيد من التراخيص الجديد 
080 
ومع أن التسباين فى 
الإجتهاد حول هذه المسألة , 
كان ومايزال يحتاج إلى 
حوار جاد وعميق ومسكول 
بين علماء الدين من ال مسلمين 


' تفتئح اليات ب لاجتهاد جديد 


حولها في ضوء الاجتهاد 
الديذى الذى يرى تضييق 
نطاق الحظر إلى أدذى درجة 
ممكنة . ويجد فى تحجسيد 
كل ثلك الشخصيات » أو 
الكثرة منها . فى أعمال فنية 
فس ]ا يبرسخ خ الإيسان 
بالرسالات السماوية, وينشر 
فضائلها بحكم أن تاثيرها 
على الناس - وخاصة 
الشباب - أكثي من ثأثير 
الكتب التى تروى سير هذه 
الشخصيات » فى زمن 
بتراجع فيه - عموما - تاثير 
الثقافة المكتوية, ليتقدم 
تاثير الثقافة الدصرية من 
سيذما وثليفزيون ومسرح.. 
ومن سوء الحظ أن .المناخ 
الذى أحاط بقفضية 
'المهاجس' قد حال دون أن 
ثاخذ هذه القضية حظها. من 
المناقفشة » بسيب ب طرف 
وتزمت وجهية النظر التى 
وققت وراء المطالبة 
بمصادرته , الثتى عبرت عن 
احتقار باطنى وظاهر للفن 
والفنانين, وعن استعصلاء 
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الحوان أصاا . فضاةذ عن 
تدنى مسستوى تذوقها 
للأعمال الفنية , وقراءتها 
الجاهلة لهاء وتردد 
المستنيرين من رجال الدين 
عن إبداء آراكهم فى هذه 
المسالة بسسبيب مشاخ 

الإرهاب الفكرى والدينى 
الذى يشيعه المازصتون فى 
الحياة الاجتماعية والذكرية 
08 والتزام الجهة الأخرى 
موقف الدفاع الذى فرض 
عليها العروف عن فنع 
الموضصوع أصلا لكى لا 

يعتبر اعتراقفا منها بان 


'بوسف ٠.‏ 
شاهين" "عدن الرغم من 
موقفه الحرج - كان الوحيد 
الذي خاض عسباب هذه 
المعركة. فقاضاة عن 

مغامرته المثدرة بالتفكدر فى 
إخراج فدلم يدسد شخصية 
الندى يوسفٌ 0 البداية , 
ثم عدوله عن التجسيد إلى 
الاستلهام فى فيلم المهاجر 
» فقد أوما إلى الموضوع , 
بافكار موجزة ولكنها بالقة 
العمق. 


وقد يكون من المفيد, أن 
يعان فدح باب الاجتهان قى 
هذه المسنالة, أنطلاقا من أن 
حظر ظهور الشخصيات 
الدينية ,. ليس ذصا شيرعيا “ 
اوفقهيا لكئه اجتهاد 


اب 


يشرى قابل للصوا 
والخطأ ككل الاجصتهادات : 3 
ومع الاعتسراف بان لدى 


الذبن بؤبدون التسوسع فى 
الحظر » مخاوف منطقية , 
إلا أن الشواهد تؤكسد اه 
معظم مخاوقهم مبالغ فيها 
وكان الوجه الآخر للطابع 
الدينى الذى حاول صاحب 
الدعوى إضفاكه علدها 000 
سعيه المستصيت لإقحا 
الأزهر فى الدعوى لمقاضائه 
فى عريضتها , ليس لخطا 
وقع فيه. ولكن لتوريطه 
وابثزازه .. ومن المؤسف أن 
"الأزهر' قد استجاب لهذا 
الابتزان؛ وخاض المعركة 
القضائية, بعد أن نجح - 
صساحب الذعوى ل 
استصدان قرار من 
أول درجة ., دطلب رأيه فى 
الشيلم : ثم خورط الأزهس فئ 
القضية أكثر, أثناء دض 
الاستتناف ,. ؤهصى مساألة 
بالغة الأهمية لتعلقها أولا 
بالبناء المؤسسى للدولة 
الذى يق وم على سلطات 
حددها الدستور الذى لم 
يعثبس الأزهر سلطة من 
سلطاتة والذى يقوم على 
#وانين , ليس فيها ما يعطى 
للأزهر سذطة الرقابة على 
المصنفات الفنية , بما فى 
ذلك قاذونه هو نفسه 5 الذئ 
يذظر إليه باعتباره معهد! 
ديشيا يحاور ولا يكهم , 


ودصحح ولا يعطى صكوك" 


غفران وببحث ويجتهد 
وببشسر وبدعوء فمن اقتئع 
واستجاب , فأجره عند الله 
» ومن لم يفشنع أو وستجحب 
فعقابه عنده., يما قى ذلك 
الساطة الزمنية الثى حددها 


الدسستور على وجسه 
التخصيص ٠‏ واأناط يها 
إدازة شت ون الناس ,2 
وتتحمل وزر أخطائها 
أمامهم, » وأمام الله عزن وجل 
٠‏ وقد كان من رأى كثيرين أن 
دوريط الأزهر فى مثل هذا 
الذوع من القضايا . يسىء 
إليه . ويؤثر فبما له من 
هيبة ومكانة ويدخله في 
خصومات تحركها شهواتٌ 
ينبغفى له أن يناى بنفسه 
عنها , بعيد[ عن المحاولات 
المحمومة التى يبذلها 


وثثيس القفدضية على 
الصعيد الفنى مسألة قراءة 
المتزمتين دينيا والمتعصبين 
قوميا للنصوص الأدبية 
والفنية من خارجها لمن 
داخلها, بيذما يحكمون على 
المسسدعين من داخلهم , 
ويفترضون في أنقفسهم 


العلم بما يجسسرى داخل 
ويحكمون عل » استنان[ 
إلى ذوايا يفترضونها فيهم , 
ودون التوقف عش إبدإعاتهم 
كعمل موضوعى متفصل عن 
ذوائهم , كما تثير كذلك 
مسائل تشعلق بالفرق بين 
"تجسيدس" الشخصيات 
التاريخية والدينية في 
0 الأدبية والفنية , 
بين امستلهسام هذه 
الشتخصيات لإبداع 0 فذى 
ليس له صلة بسيرهم 
المدونة فى الكتب المقدسسة 2 
ولابدعى أنه عمل تسجيلى 
أو وذائقى... 
ثلك جوائن من القاضايا 
القاذونية 0 ا 


الملهتمون بشئون الأدب 
والفن والتاريخ علي الرغم 


ل ل 2 


من أهميتها  .)9(.............‏ | 
وسعد درا البدائكل | 

. المتعددة , استقر رادى على | 
أن اأتخق ذد من الأوراق 
القضائبة أساسا لهذا 
التوتيقٌ » ليس فقط لأن 
المعركة حول الفيلم قد جرت 
فى ساحة القضاء , ولكن 
.كسالك - لأن هذه الأوراق لم 
من قدل نشر1 عاماء 

ها من وثاكق 


الصحف ويمكن العودة إليه 
فى نطاقه. 

ومع أن الأوراق القضائية 
» من أهم مصادر التاريخ إلا 
أنها بصفكها تلك , تدسم 
بعيوب كثيرة:, فهى تحذفل 
بكثيسر من المذكرر والمتشابه 
والديوانى والبيروق راطى | 
الذى لا أهمية له , وهى لا | 
تخدو من التناقض وريما 
الافثعال الذى يصطنعه | 
أطراف النزاع القضائى. 
فضاة عن ١‏ انب 
القاذونية المحضية , الذى قد 
تهم المشتغلين بالقادون 0 
ولا تعنى غدرهم من المهتمين 
بالتاريخ السياسى أق 
الاجتصاعى أ الفكرى أو 
الفذى 0 مما يفرض على صن 


تاريخية - أن يخفتار 
الاساسى من بينها , وأن | 
ينشدره بطريقة تيسر على | 
الفارىء استيعابه : 
واستخلاص ما يرغب في | » 
استخلاصه منها. 5 
' وقى هذا السياق يهمنى | 


طه حسين 
أن ألفت ذظر القارىئء إلي ما 


أولا: 


إن هذه المجموعة ليست ١‏ 


كل "الأوراق القاضائية" 
0 1 5 


فى عذوان المذف - الأوراق | 
الأساسية منهاء » وشى - 
بشكل عام - مسعظم , وأهم , 
هذه الوثائق. 

ثانيا: 

إن تحديد ما هو أساسى, 
وقد اسكش عد ى تقييمى 
الخاص لكل وثيقة على حده | 
» اعتماد1 خبرثى فى 
التتعامل مع الأوراق 


1 لقضائية دصفتها و1 ثائق 


استبعدت المكرر والديوانى 
وماليس له دلالة ومالا 
فسائدة من نشب ره. كما 
استبعدت ما يمكن اعتباره 


إجراء قاذونيا شكلبا دا وفرعيا 0 


| تنقين الأحكام ..أما القاعدة 


الموضوعية الثى ثم على 


اطاط الامو 


| أساسيها الاختيان فهو أن 


قعبر الوثيقة عن رأى طرف 
من أضراف الشزاع , ؛ وضع 
أننى كنت - ككتيرين غيرى 
من الكتاب والباحتين الذين 
وقفوا فى صف يوسقف 


| شاهين”, أثناء نظر الدعوى 


“إلا أنْ ذلك لم يكن له أذ فى 


ا اخثيانر الوشادق. ليس 
)| حرصا على موضوعية 


العلم وحده , ولكن إيمانا 
منى . بان مسعرفة أفكار 
الآخسر عدى لسسانةه . هى 
أسناس أى حواق معه, أو 
رفض له . ومن هنا جساء 
حرصى على الحيالد الثا 
بين طرفى الذزاع ؛ اكناء 


| اختبار الوثادق. 
1 بفضية وبل | أختيان الوثائق 
المهاجر: ولكنها - كما ورد | 


ثالثا : 

إنذى التكسزرمت 
النصوص الكاملة 5 
المختارة » ولم أحذف منها 
كلمة واحدة. إلا حين اعجز 
عن قراءثها فى الاصل* 2 
ودون إضافة إلا حين يكون 
ذلك استدراكاً لخطا وقع 
فيه كاتبها فسقطت منه 
كلمة أو كلمات ؛ لا ب يستقيم 
السياق دون إضافتها , وقد 
أشسرت فى المتن إلى النقص 


تاريخية » وبشكل عام فقد أ في الأصول بحاص رتين 


٠‏ هكذا (.. 0 :) إشارة إلى أن 


هناك كلام قفد سقط من 
الأصل كما وضعت كل ما 
أضفته بين حاصرتين 
طولتين تفصل بينهما 
الكلمات المضافة هكذا 


ا 
. رابعا: 


الالاة 00 ا ا ل 


إن اخثيار عدد من الوثادكق 
الأساسية لنشيرها , لم يدل 
دون استخدام الوثائق الذى 
لم تنشسي , فى كمودق 
وتدقيق المنشور مذها أق 
حين يكون ذلك ضسروريا 
للريط بينها , وبشكل عآم 
يمكن القول , بأن كل وثائق 
القضية قد أشير إليها سواء 
بنقسنصها الكامل فى المتن 
: أو بالإشارة إلى مضمونها 
أو الاقفتباس منها فى 
الهوامش. 

خامسا: 

وفدضالةا عن تمقيق 
الوثائق الرئيسية بالوثائق 
الفرعية, فقد اعثمدت في 
التحقيق على عدد من 
المراجع والمصادر الأخرى , 
من بيدها حوارات أجريتها 
مع عدد من الشخصيات ذات 
الصلة بال موضوع 
لاستيضاح بعض النقاط 
ومقالات واخبار وتحقيقات 
نشرثها الصحف ,» وخاصة 
المعدومانت الواردة في 
الأحاديث الصحفية الى 
أدلت بها كل أطراف الذزاع, 
ومواد القوانين والقرارات 
الوزارية الثى درد إليها 
إشارات في الوقائق» 
واسثندت إلي مصادر أخرى 
- كالمقالات والأابحماث 
والموسوعات - في شرح ما 
قد يسغم عدي القفارئ من 
مصسمطلحات » وفى إضافة ما 
يذطلبه تدقوق الحقائق من 
معلومات كما حرصت فى 
تعليقىي على أن انشسارك 
القسارىء فى قراءة الوثائق | 


وفى فهمها بلفث ذظره إلى 
دلالة بعض العبارات 
والأفكار . وبتصحيع ما قد | 
يكون بها من نقص أو خطا | 
فى المعلومات , وبنقل وجهة | 
ذظر الطرف الآخسرء» ومع أن أ 
من واخِب القارىء أن درجع | 
إلى هذه الهسوامش ٠‏ فمن | 
حقه أن يضرب صفحا عما | 
قديكونيها من آراء لا | 
تعجبه وأن د 
بنقسه ما يراه 
الوشادق. 

سادمنا: 

إننى رتبت الوثائق , 
ترثيبا تاريخيا . ورقمتها 
بارقام مدسلسلة في سياق 
واحد . ولكنثى قسمتها إلى 
أربع مجموعات: 


3-0 


المجموعة الأولى الوثائق 
السابقة على عرض فيل 
'المهاجلر . وعدى إقا 
الدعوى القفضائية دطلب 
مصادرته وتتعلق بِمَا د ل 
| حول سيناريو فيلم 'دوسف 


00 


عه 


ل 


لك 


الصديق' بين 'بوسف 


| شاهين والأزهر. وبين 
| الرقابة والازدر حول فيلم 
| المهاجن بعد أن صرحت به 
| الرقابة, وفى أعحقاب 
| الشكوى الى أرسلها 


| العسيثاريست جاين عيد 


السلام بهذا الشأن. 
المجموعةالثانية: وهى 


خضم وشائق المرحلة الأولى 
| من التقاضىء الثى ثبدآأ 
| بدعوى "الحسبة الى 
| أقامها المحامى"محمود أبو 


الفيض' . أمام الداكرة " 
مستعجل بمحكمة عابدين 
الجزئية - الدعوى رقم 
105" لسنة 1194 - ووقائع 
حاسات المدكمة , ثم الحكم 
الذى أصدرثه الملحكمة 
دركاسة الأسثان "جيسر 
| إدراهيم حدر" رئيس المحكمة 


» بمصادرة القيلم. 


المجموعةالثالثة: وهى 
تضم وثائق المرحلة الثانية 


| من التقاضى , الثى تبدأ 


باستكناف 'يوسف شاهين" 
للحكم الذى صسدن مده 
| وائضمام علد من 
]| الشخصيات العامة إلية, 
| وثنتهى بصصدؤور الدكم 
| بالإفراج عن الفيلم. 
المجموعة الرابعة:ونائق 
| المرحلة الثتالثة من التقاضى 
» الذى ثبدأ بإقامة أحد 
المواطنين المسيحيين لدعوى 
قفضائية دطلب مصادرة 
| الفيلم, ٠و‏ بإقامة محمود أبي 
| الفديض لدعوى أخرى » 


دبصفته ركيسا لطريقة 
صوفية » وهي فضايا مائزال 
قليد النظر حستى 
الآن...والحقيقة أن تُجمدي 
وتحقدق هذه الوثاكق . ما 
كان يمكن أن يتم دون الدعم 
وا معاونة الى لذيتها من 
كثيرين . ساعدونى على 
جمع الوثادق وفي تحقيقها , 
وفى هذا الصدد اتأقسسدم 
بالشكر للأساتذة "هشام 
مبارك" و المدير التنفيذى 
مركن المأساعدة القاذونية 
لحقوق الإئسان "ياس عبد 
الجواد" و'ناصر محمد أمين”" 
المحامين, فإلى ثلاثتهم يعود 
الفضل الرتيسى فى تزويدى 
بالوثاكدق, والفنان "خسالد 
يوسف” والأستان 'أحمدى 

سرون" المدينر العام السادق 
لوقام على المصدفات الفنية 
اللذين تحملا وصدر أسكلتى 
الكثورة وساعداضى على قهم 
جوائب كثيرة من خلفيات 
هذه الأوراق» والاستان 
"مجدى حسنين' - سكرتير 
تُحردر أدب ونقد - وأسسرة 
قسم الأرشيف وا معلومات 
بجريدة "الأهالى' الّين 
ساعدونى على جمع كثير من 
مراجع ١‏ ق.وسوف 
أكون سعيداء ذا تلقيت من 
المهمتمين بالموضوع, ما 
ديصوب ما قد أكون قد وقعت 
فيه من أحطاس أو ديضيف ما 
لم أصل إليه من معلومات 
بشان 1 القضية. 


صلاج عيسى 


هوامش المقدمة: 


)١(‏ يستثنى من ذلك الحكم 
الذي صدر بمصادرة فيلم 
«الجاسوسة حكمت فجهمى:- 
تأليف «بشير الديك» وإخراج 
«نادر جلال, ويطولة «نادية 
الجندى» و «وحسين فهمى» - 
وتأيد بعد ذلك فى الاستثئناف.. 
بناء على طلب ابنها الدكشون 
مجدى عبد الجواد؛ الذى اعتبر 
الفيلم يسئ إلى سمعة والدته, 
ولأنه انتج دون موافقتها أو 
موافقته؛ وبعيداً عن اشرافهاء 
وهو ماأاخذ به الحكم الذى لم 
يلتفت أحد إلى خطورته؛ رغم 
تنبيهنا إلى أنه يرتب حقا لور: 
الشدخصيات العامة فى التاريع 
لها طبقا لعواطفهم تجاههاء 
فسيمس بذلك حرية البسحث 
التاريخى (راجع تعليقين لنا 
حول الموضوع بعنوان : التارييخ 
على واحدة ونص- أدب ونقد 
155- والتاريغ فى خا 
المحظورات: الهلال 1556) 


(1) وهو ما يعرف بالرقابة 
السابقة, أى خاضوع العمل 
الفنى أو الأدبى للرقابة قبل 
عرضه بشكل مباشر, أو طرحه 
للتداول بإحدى طرق 


الاستنساخغء وهو مايأخذ به أ 


القانون المصرى فيما يتعلق 
بالمصنفات الفنية السمعية, 
والشمعية البصرية وينيط سلطة 
هذه الرقابة بوزارة الثقافة» التى 
تمارسها من خلال إدارة 
متدخص صة هى الإدارة العامة 


000011: 3-2333 


| للرقابة على المصنفات الفنية, 
| ويأخذ به كذلك فيما يتعلق 
| بطباعة المصحف الشريف 
| وينيط سلطة الرقابة عليه بإدارة 
لبحوث والدنشر التابعة 

لبحوث الإسلامية بالأزهر. أما 
بقية الكتب والصاحف فهى 
تخاضع لما يعرف بالرقابة 
للاحقة, إذ يجوز للنيابة العامة, 
لتحفظ عليها إذا وجدت أنها 
| نشرت ما يخالف القائون؛ وترفع 
| الأمر للمحكمة- المختصة لتطلب 
ملصادرة. ويستثنى من ذلك 
حالة الطوارئ التى تجيز فرض 
رقابة مسبقة على المطبوعات, 
وبعض الأمور الخاصة بالقوات 
المسلحة وهيثة المخابرات العامة 
التى لا يجون دشسرها قبل 
الحصول على إذن مسبق منها. 


2( الحسبة: نظام من النظم 
الإسلامية التى تطور معناها 
| واختلفت تطبيقاتها مع تطور 
| الزمن؛ والمششرك بين معائيه 
وتطبيقاته هو أن صاحب 
أالحسبة؛ أو المحتسب هو 
| الملسئول عن المحافظة على 
النظام العام والآداب ومراقبة 
الأسواق والأسهار ووقف ما 
يخالف الشرع والقانون فى 
سلوك الناس ومعاملاتهم: 
ويستند هذا النظام على اجتهاد 


1 
| بعض فقهاء المسلمين فى تفسين 
| آيات الأمر بالمعروف والنهى على 
المنكر فى القرآن الكريم؛ على 
| خلاف بينهم فيمن لهم حق 
| ممارستها فبيئما يرى البعض 


ُ منهم أن يقتصي الأمر بالمعروف 


والنهى عن المنكر على ولى أمر 
لمسلمين أو من ينيبه عنه لاقيام 
بهذه المهمة؛ أى على السلطات 
لعامة وحدها؛ يرى آخرون أن 
هذا حق مكفول لآحاد الناس. 
وقسد توزعت اخت صا صات 
لمحتسب فى الدولة المعاصرة 
بين أجهزة كشيرة مثل أجهزة 
الرقابة الإدارية والقدضائية 
والشرطة والصحافة ومباحث 
التتموين ومباحث الآداب , 
وغيرها ويستخدم تعبير دعوى 
لحسبة: فى الإجراءات 
القضائية , للدلالة على الدعاوى 
لشن يقيتها ؟خذها بها:. وبحسية 
لله عسز وجل أى لحسسايه 
ودفاعا عنه؛ دون أن تكون لهم 
مصلحة شخصية فى إقامتها. 
(راجع فى هذا الصدد : د. عبد 
الله مبروك النجان الحسبة 
ودور الفرد فيها فى ظل 
التطبيقات القانونية المعا صرة- 
ملحق لجلة «الأزه.»- عدد مايو 
6 فذى الحجة واغؤاه) 


0( فهمى هويدى: «اللهاجر 
وعبرته, الأهرام -1959/175/١‏ 
وهو يلخص وجهة نظرهم- التى 
يراها صحيحة- بأنهم ينطلقون 
من الرؤية الإسلامية الفلسفية 
التى تعتبر الدين موقفاً والأنبياء 
رموزا ترتبط بقيم عليا وخلق 
رفيع وسلوكيات نبيلة؛ يتوارى 
فى ظلها جسد الشخص وهيثته 


ويبقى منها النموذج؛ وهو 


| مايمكن أن يخدشه «التجسيد» 
عموما. إذ سيقوم به ممثل سبق | 


له أن قام بأدوار الشرير أو 
المهرج أو العابث ‏ أو سيقوم 
بأدوار مشابهة فيما بعد فضلا 
عن أن السماح بتجسيد الأنبياء 
فى عمل فنى يفتح باب الاجتهاد 
الفنى فى تصويرهم بما قد 
يسئ إلى أشخاصهم. ولم يشر 


بغير الأنبسياء من الخلفاء 
الراشدين والصحابة. 


الكاتب إلى حجج أخرى تتعلق | 


ا 
/ 
1 
1 
| 
أ 
ا 
| 
| 
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ممثل مسلم 


(0) أثين 
الرسول عليسه السسلام فى 
الأشرطة السينما توغرافية, لأول 
مرّة فى مسارس 19175, عندما 
نشرت الصحف خبراً يفيد بان 


]| إحدى شركات السينما 


الفرنسية كلفت المخرج التركى 
بروذاد عرخى» بإخراج فيلم 
سينمائى يدور حول حسيساة 
الرسول؛ وأنه اختار الممسثل 
السرحى المعروف «ريوسف 
وهبى» ليجسد شخصية النبى 
محمدء والتقط له صوراً بمكياج 
الدوى؛ وآذان الشبر مغارضة 


| واسعة بين الشخصيات الدينية, 


وقد دافع «يوسف وهبى» عن 
نفسه قائلاً أن الهدف من الفيلم 
هو الدعوة والإرشاد للدين 
الإسلامى: وأنه قبل الدور لرفعة 
شان الرسول وتهسويرة أمام 
العالم الغربى بشكله اللائق ,+ 
وأن من الأفضل ل أن يقوم بالدور 
بدلاً من أن يقوم به 


غير مسلم: طالما أننا لا نستطيع 


أن نحول بين شركات السينما 
الأجنبية ويين إخراج فيلم عن 
النبى- ولكنه اضطر لرقفض 
الدور احتراما لقرار مشيخة 
الأزهر التى رأت فى ذلك إهانة 
للدين (راجع التدفا صيل فى: 
أحمد الحداضرى- تاريغ 
السيئما فى مصر- الجزء الأول 
1-- مطبوعات نادى 
السينما بالقاهرة- ط -١‏ 191835 
- ص ١1-1١55‏ ؟) 


(1) يؤكد «رحمدى سسرون,: 
المدير العام السابق للرقابة على 
المصنفات الفئية؛ أن سسيناريو 
فيلم «الرسالة,- الذى ألفه 
«توفيق ا لحكيم» ورعبد الرحمن 
الشرقا وى» ودنجيب محفوظ,» - 
قد عرض على الأزهر ووافق 
عليه؛ واشترط ألا يعرض الفيلم 
فى أى مكان فى العالم قبل أن 
يعرض عليه أولاء ولكن مد خرج 
الفيلم خالف هذا الشرط؛ فرفض 
الأزهر الموافقة على عرضه أو 
على رؤيته. (حديث شخصى مع 
حمدى سرون فى مايو 1158) 
ولكن الشائع مما ينشس فى 
الصحف هو ما ذكرثاه. 

وهناك احتمال بأن يكون 
الأزهر قد تراجع عن موافقته 
السابقة على السيناريو ؛ فى ظل 
سياسة توسيع نطاق الحظر على 
ظهور الشخصيات الدينية, 
فتعلل بهذه الحجة الشكلية 


0 لم يقن حظر ظهور 
الأنبياء والشخصيات الدينية فى 
المصنفات الفنية الايصدور قرار 
وزير الثقافة «جمال العطيفى» 
وقم 77٠١‏ لسنة 1595- راجع 
تفا صيل القرار فى هامش رقم 
من هوامش الوثيقة رقم ا- 
لكن الحظر كان قائما فيما يتعلق 
بشخصيات الرسول وآل البيت 
والخلفاء الراشدين استناداً إلى 
آراء رجال الدين وفتاوى الأزهر. 
وكان ذلك سببا فى قلة عدد 
الأفلام السينمائية التى تتناول 
التاريخ الإسلامى؛ وخاصة فى 
مرحلة البعشة النبوية وصدر 
الإسلام؛ وهى الحقبة التي كان 
يذصب عليها الحظر حتى ذلك 
الحين؛ وكان أول فيلم سسينمائى 
مصرى يتناول هذه الحقبة هو 
فيلم «ظهور الإاسلام, المأخوذ عن 
كتاب ورطه حسسينن المعروف 
«الوعد الحق» ؛ وقد عرض فى 
عام 1150١‏ عن سيناريو وإخراج 
وإنتاج ل «إبراهيم عز الدين» 
ومن تمثيل كوكا وعماد حمدى. 
وهو يتناول سيرة آل اسن, , 
من طلائع الذين دخلوا فى 
الإسلام؛ وقد نجح نجاحاً 
مذهلاً على الرغم من القيود التى 
وضعت على ظهور شخصيات 
الكتاب الرئيسية ومنهم الرسول 
وصحابته الأوائل؛ وقد استعيض 
عنهم بظل أو بقهة ضوء وحل 
الرواى محلهم فى إلقاء الحوار 
وشجع نجاح الفيلم المندجين 
على دخول هذا المجال ؛ لكن 
تواصل المحظورات, أدى إلى 
ضهف الأفلام التالية؛ فلم 


ا ا ا ل ل 0 


يعرض منها سوى سبعة أفلام 
فقط خلال عشرين عاما بين 
1- 3 73/ا1- هى رظهون 
الإسلام, (1191) وربلال مؤذن 
الرسول» (1507) ورخالد بن 
الوليد, )١108(‏ ورالله أكبن, 
(19455) «روهجرة الرسول” 
(5ول) و وقفساجسسن الإسلام, 
(1591) و «الشيماء أخت 
الرسول» (كلاكل). 


00( قال لى المرحوم رجمال 
العطيفى» فى حديث شخصى 
جرى بيني وبينه فى مكتبه عام 
3 أنه أصدر هذا القرار- 
الذى أثار معارضة واسهة بين 
المثقفين لنصوصه الأخرى التى 
لاتتهلق بحظر ظهور 
الشدخصيات الدينية- لكى 
يخفف ضدغط المتدينين المتزمتين 
على وزارته؛ وأنه ليس فى نيته 
تطبيقه. وهو ما أكده رحمدى 
سرو» - مدير الرقابة على 
الملصنفات- الذى قال لى بأن 
القسرار لم يكن يطبق إلا فى 
الجزء المتدعلق بتاجسيد 
الشخصيات الإسلامية المقدسة 
فى المصنفات الفنية؛ وأن الرقابة 
لم تسحب تراخيص عرض 
الأفلام الاجنبية التى يظهن فيها 
السيد المسيع عليه السلام بل 
ظلت تجدد ترخيص العرض 
العام لأشهس هذه الأفلام وهو 
فيلم رحياة وآلام السيد المسيم» 
حتى عام 1441: حيث كان 
يعرض فى المناسبات الدينية 
المسيحية كعيدالقيامة وعيد 
المي لاد فى سيئما «رومائس» 


1 3 


القريبة من حى شبرا حيث 
يسكن عدد كبير من الأسر 
السيحية المصرية, إلى أن حدث 
فى عنام 15141, وبعد مقشل 
الرئيس السادات؛ أن تعرضت 
إحدى دور السينما التى كانت 
تعرضه بمديئنة «أسيوط» لحريق 
متهمد أثناء العرضء فطلبت 
جهات الأمن من مدير الرقابة 
آنذاك - صلاح سالم- سحب 
ترخيص العرض العام للفيلم ؛ 
فاستجابت لطلبها؛ ولكن ذلك لم 
ينس حب على نسغ الفيديو التى 
ما يزال الترخيص بتداولها 
بالنسبة لهذا الفيلم وغيدره 
سارية؛ كما أن الرقابة ترخص 
بالفسسوفن القحسامن ذال 
الكنائس والجمعيات المدينية 


المسيحية التى تنتجها بطريركية 
الأقباط الارثوذكس عن حياة 


() بعد المبادرات الطيبة في 
هذا المجال التوثيق الذى قام به 
الدكعون ومحمد عمارة: لعركة 
كتاب «الإسلام وأصول | لحكم, 
د فؤسسة الاراسات. العربية 
للنشر بيروت 14177- والتوثيق 
الذى قام به الأستاذ رخيرى 
شلبى» لقرار النيابة بحفظ 
التحقيق مع الدكتور طه حسين 
فى قداضية كتاب والشعسر 
الجاهلىء - نفس التناشسر 
والسنة 


يتميز د بوس.ف شاهين » بأسلوب خاص به فى ادارة 
الممثل . وهو بستخرج من الممثلين عادة . طريقة فى 
الأداء لا تذكرر مع غيره , وهو يقول أنه يصرص على 
أن يتعايش مع كل ممثل ؛ وأن يعرف , وأن يتحاور فى 
فتثرة التحضير حول الشخصية الى يؤديها . أما 
أثناء التصوير , فهو لا يقول للممثل - إذا لم يعجبه 


لإداء سوى كلمة واحدة : مش مصدقك ١‏ 


والصورة له مع دسرا ومساعدة خالد يوسف فى 
طريق القاهرة الاسماعلية الصحراوئ كك أثناء 
خصوير المهاجر 


ب م ل ل ل 0 000 


المجموعة الأولى 


0# 


الوثيقة رقما: 
تفرير الازهر عن سناريو فيلم ‏ يوسف الصديق . 


+ أكهو بر 1519 


السيدالأستان يوسف شاهين : 
لظ أقلام مصس العا مية - "٠‏ شارع شامبليون - القاهرة 


للع ع يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

فبالإشارة إلى خطابكم بشاريخ ارا شان طلن فلحطن ومراجعة 
سيناريو فيلم ( يوسف الصديق ) تاليف رقدق الصبان ومن إخراجكم . 

ذغيد بالآتى: 


نشس. 0 
- - وقعت بالسيناردوق أمذطاء ناريخية تخالف ماجاء فى القراآن الكريم كما 
هو موضح بالتقرير . 
“- وقعت بالسيناريو أخطاء فى الآيات القرانية . 
1 4- - بالسيثاريو وصف لنبى الله يعقوب بأوصاف لاتليق بمقام النبوة _ 
ا موضح بالتقرير : 
5 يتحدث عن سيدنا يوسف عليه السلام حديثا لادلوق بمقام النبوة " 
موضح بالتكرون” 5 
لكل هذا وغيره 
سعان إلى سيادتكم سيناريو القيلم المذكور لإعادة صياغته من جديد مراعيا 
ا الموجودة بالتقرير المرسل إليكم صورته مع نسخة من السيناريو 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


111/١ 

لمر لاوقا 

مدير عام البحوث والتأليف والترجمة 
" فتح الله يس جزر” 


3 
ا 
| 
| 
رهام 
2" 
١‏ 
4 شْ 
3 ا 
+ 
4 
3 ا -١‏ اشتمل السيناريو المذكور على تصدوير شخصيات أنبياء الله وأخوة 
ْ بوسق .. وهذا أمن ممذو عا . ووو مد ما 1 
ْ 


ا#التة1ذ رططط ةلالطا لط الفط 


0 


امو جر 
بماأسفرعنه فحص الإدارة العامة للبعسوث 
والتاليف والترجمة بمجمع البعصوث الإسلامية 
لسيناريو فيلم' يوسف الصديق'(1) 


-١‏ ( سيتاريو ) الفيلم 
اشستمل على تصسوير 
شخصيات أنبياء الله 


واخوة 0 وهو 5 


هؤلاء الأنبيام 0 0 
لملقتضى قرارى مجلس 
مجمع البحوث الإسلامية 
بجلسثيه المعقودثين بتاريخ 
لام رام 


- أن هناك كثيرا من 
الأخطاء التاريخفية الى 
تناقض ماجاء فى القران 
الكريم حيث ورد دسيناردو 
الفيلم أن سيدنا يعقوب 
أتجب ابنه ( نافتإلى ) من 
خادمته ( بلعه ) وهذا اذهام 
لنبى يما لابليق بعامسة 
البشس فضملا عن الأنبيام ٠‏ 


- وصف د السلسه 
يعقوب باأنه يت ي ألما 
وغضبا لأن ريه قد أذزل به 
العقوية . وأنه بدا صاكحا 
منتحبا يعاتب ريه ودبساله 


1 


شيخ الأزهر 
كيف شاءت إرادثه أن يرسل 
وحشا يفتثرس هذ! الجمال . 
وهذا الوصف والتساؤل 
بناقض كليسة ماورد فى 
القرآن الكريم من أن ثبى 
الله يعقوب عليه المسلام 
تذرع بالصسر عندما أثباه 
بنوه بأن الذكئب قد أكل 
أخاهم دوسف عليه السلام 
بيذما كاذوا دستبقون ثاركين 
موسدف عند متا » دل إن 
القرآن الكريم يكشف صراحة 
عن اكد يعقوب عليه السلام 
من أن ماأخبره به بذوه لم 
يكن مصادقا لواقع ماحدث * 


ثُ 


هوامش 


الوثيقة رقو 


( *)يتعلقهذا الخطاب والتقريي 
الرفق به بسيناريو ف 0 
يوسدف الصسديق الذى كان 
يؤرخ * لسسيرة النبى يوسف » 
ويجسدها استنادا إلى ماورد 
فى الكتب المقدسة وهو سيناريي 
لم يتدقدم به ' يوسف شاهين 
إلى الرقابة على امصنفات الفئية 
٠‏ بل تقدم به في ©"١‏ اغسطس 
7 إلى الأزهر مباشرة ؛ الذئ 
طلب تعديلات واسعة فيه ؛ ثم 
رفضه 

كما هو وارد فى الوثيسقة 
التالية... 


)١(‏ نعتقد أن هناك مبالئة فى 
القول بان تصوير أتبياء الله 
«ممنوع شرع فالشرع- في 
الاصطلح الإسسلامى- فهو 
ماشرعه الله تعالى لعبساده من 
العقائد والأحكام- وبافصلة. 
السئة النبوية؛ وما أجمع عليه 
فقهاء المسلمين فيما لم يرد به 
نص قرآنى ؛ اعتماداً على 
مقا صد القرآن (انظر: ورأحمد 
عطية الله- «القامسوس 
الإسلامى - المجلد؛- مكتبة 
النهدضة المصرية- القساهرة 
5- ص 11)- وليدس فى 
نصوص القسرآن أوأحسا ديث 
الرسول أو إجماع الفقهاء ما 
يحرم تصوير شخصيات أنبياء 
الله. ولكن الأمر اجتهاد بشرى 

معاصر كما أشرنا فى القدمة. 

(1) لم نعشر على النص الأصلي 
لهذا التقرير؛ والمنشسور هنا هو 
صورة مسجددة ومسزيدة منه: 
وموقعة باسم الأمين العام لمجمع 
البحوث الإسلامية ؛ ومؤرخة 
فى ال يناير 21150 فى حين 


؟ قال بل سولت لكم انفسكم أمسرا 
فصير جمد والله ا مسثعان على 
......... الآبة : م1 من 


| 4- تحدث السيناريو عن سيدنا 
يوسف بأنه شارك المصريين في 
| طقوسهم وصلاتهم للأصنام مجاملا 
ومؤمنا بأن ويه سيسامحه ويقدر 
' موققه وهو أمر لايجد سندا من 
| القرآن الكريم.. 


ه- أظهر امسرأة العزدنز وهى 
| دترقص لاهية نشوانة وأن بوسف 
| عليه السلام كان يرقب حركاتها وقد 
أذ كفها المجروح ورفعة إلى فمه 
| وقبله وهذا الوصف والتصوير 


| لايلدق أن يروى أو يرى فى قصة 


| ثبي من أخبياء ! 


5- جاء فى المشهد السنادس 


غيرة أخوته وأذها تتسع حتى تكون 
مثل السماء ودضيق حتى ثكون 
مثل المنديل وأن يوسف كما حدس 
إلبه أخوته بعد ضمه أخاه بئيامين 
إليه أعطاهم هذه العباءة ليلقوها 
على وجه أبيه حتى يعود إليه 
جهبرة - 
وهذا كله حديث خرافة فلم تكن 

لإبراهيم عباءة من هذا الوح 


سم صمي 
1 | والثامن والتاسع أن يعقوب أعطى 
3 يوسف عباءة جده إدبراهيم وقال له 
إن هذه العباءة هى التى أنقذت جده 
: من النار وهي الثى ستنقذه من 


ف من الذاى إنما كانت علته أن ١‏ 


الله تعإلى سلب منها القدرة على 
الإحراق وجعلها درد! وسلاما عليه 
" قلنا ياذار كوني بردا وسلاما على 


كك عدو باه الآبة : من سورة 
الأنبيا 


ولم تزل غيرة أخوته بلبسه 
العباءة المدعاة التى أعطاهاً له أبوه 
؛ فقد تآمروا عليه والقوه فى غيابة 
الجب والأمر كذلك بالذسبة لعودة 
دصر يعقوب اليه فلم يكن سيييةهة 
إلقاء هذه العباءة على وجهه وإنما 
كان إلقاء القذميص قال تعإلى 

' اذهبوا بقمبصى هذا فتالقوه 
على وجه أبى يأت بصيرا '........ ( 
الآية : 98 - من سدورة دبوسق ) .. 


/ا- جاء فى المشهد التاسيع أن 
يعقوب كان يفضل بوسف واخاه 
بنيامين على أولاده كافة وهذا خطا 
فإن يعقوب عليه السلام قد كان 
أعدل من أن بفضل بعدض ولده على 
بعض وماقاله أبناؤه "اليسوسف 
وأخوه احب إلى ابيثا منا ونحن 

عصبة ' 74 ٠‏ الآبة :م من 
اسنووة وشت - قد كان وهما منهم 
ولم بكن حقيقة قررها بعذوب .. 


- جاء في المشهد التاسع عشر 
مائصه : ' لقد حان الوقت لنقية 
جريمتهم البشعة .جريمة قثل 1 
وهو أمر يناقض ماورد فى القرآن 
الكريم من أن أخوة دوسف تشاوروا 
فى قتله أو طرحه أرضا لكنهم عدلوا 
عن ذلك ورأوا أن بلقوه في غيابة 
الجب ليلتقطه بعحض السيارة . 
...... الآية 9 . ٠١‏ من سورة يوسف 


9- جاء فى المشسهد الحعشرين أن 
أخوة بوسدف بعد أن استانذوا 
أباهم في خروجه معهم هجموا عليه 
وضربوه وأن دهوذا اقترح عليهم أن 
دلقوه فى بكر ففعلوا ووضعوا علي 
قم البكر حجرا ومفاد ذلك أن قكرةٌ 


شي ا 


سبعة أفلام ققط عن مرحلة البيثة البيوية 
؛ صدر الإسسسلام خلال اسل سلما 


إلشائه فى البكس قد جاءت 
تاخرة عن أصطحابهم 


بوسف بعد استكذان أبيهم | 


وأن الهدف قد كان قفثل 
يوسف وليس إلقاءه فى 
غيابة الجب ليلثقطه بعض 
السيارة .. 


وهذا أمر يناقض ماورد | 
بالقرآن الكريم حيث يذكر أن | 


فكرة إلقاء يوسف فى البكن | 

قفد كانت سابقة على ( 
استتذان أبيهم فى خروجه 
وح هم وأن الهدف من 
تنفيذهم هذه الفكرة لم تكن 
لقتله أو لمصرد إلقائة فى 

شيابة الجب ولكن ليلشقطة 


روبين عاد إلى البكر وحرك 
الحجر الذي على فمه وقد 
كان من الفقل بيت 
مط بع أن يحركهةه عشرة 
مسح الك ص 
قرآه حيا .. 
كي 36005 ي اللشهد 
الحادى والشلاشين أن قافلة 
أرسلت واحدا مذها للبحث 
عن الآبار فوجد بكرا عليه 
حجر لم يستطع تحريكه 


ا 


ا 
: 
| 


فعاد إلى قومه فتعاونذوا 
على تحريكه ثم أخرجوا 
بوسف من البكسسر وهذه 
المشاهد الثلاثة تناقض 
ماورد في القران الكريم 
الذي صور هذا الحدث بؤوله 
تعإلى : ' وجاءت سيارة 
فارسدوا واردهم فادلى دلوه 
قال يبشرى هذا غلام " 
( الآية 14 من سورة بوسف 


0 هذا أن وارد 
القافلة أذى البثر وأدلى دلوه 
فيه فتعلق الغلام به فلمارآه 
قال يابشرى هذا غلام 
فلاحجر إذن ولاعودة إلى 
القافلة للاستعانة بها فى 
يحزحته , والعطف بالقاء 


.هنا دون غيرها يدل على أنه 


لم ذك ذمة فجوات أو عقبات 
دس مح بوحود أحداث لم 
ذكن - فضلا عن أن المفهوم 
من عبارة القرآن الكريم أن 
البثر كانت عامرة:بالمياه ولم 
تكن مغطاة بشيء وان 
السيارة كانت تت ذلك 
بدليل قوله تعإلى فارسلوا 
واردهم قادلى دلوه».. 


١‏ جاء فى المشهد 
الشاضى والثلاثين أن أخوة 
دوسدف تتبعوا القافلة لأخذه 
ثم باعوه لها.. وهذا يناقض 


هوامش 


الوثيقة رقم 


يعود تاريخ أصل التقرير إلى 
:كما هو واضح 

من الخطاب المرفق به. وقد قدم 
هذه الصورة المجددة للسحكمة 
محامى الأزهر فى جلسة أول 
فبراير 1116- واثناء نظ ذعوى 
استثناف الحكم بالمصادرة- 
باعتبارها تقرير الأزهر عن 
فحص فيلم «المهاجن, ؛ بعد أن 
أضاف إليها فقرئان تشيران إلى 
أن مسسيناريو الفيلمين واحدء 
وبالتالى فإن رفض الأول يقاضى 
برفض الثائى. وقد أجلنا نشس 
هاتين الفقرئين إلى سياقهما 
الزمنى ضمن وثائق. المجموعة 
الثالثة. واحتفظنا بتوقيع الأمين 
العام للمجمع على الوثيقتين» وإن 
كنا نرجح أن الأستاذ الدكتور 
«عبد العزيز غنيم عبدالقادر»؛ هو 
كاتب هذا التدقريرء وكان هو 


وميع أن سسيشاريو «يوسدف 
الصديق»؛ لم يصور ؛ ولم 
يعرض إلا أننا حرصنا على ذنشر 
الوثائق الأساسية المتعلقة به 
لأن إدعساء «التطابق» بينه وبين 
سيناريو «المهاجس» كان من 
الحدجج الرئيسية التى اسستند 
إليها المطاليسون بمصادرة 
«المهساجر...... والمقارنة بين 
الملاحظات التى أخذها «الأزهن, 
على سيناريو «يوسف الصديق» 
؛ وبين قيلم «المهاجس» تكشف عن 
الخلافات الكثيرة والجذرية بين 
الفيلمين: وعن الفارق بين 
«التجسيد» و«الاستلهام » 


؟ ما ورد فى القرآن الكريم قال تعإلى د 
وجاءت سيارة فارسلوا واردهم 


فادلى دلوه قال بابشرى هذا غلام | 
وأسروه بضاعة والله أعلم .يما ا 


ا 
| يعملون وشروه بكمن بخس دراهم 
| معدودة وكادوا فيه من اهدري 
ا ....... " الآية : 19ء ١؟‏ من سورة 
يوسف " 

- حاء فى لمعته الخامس 
والأريعين ماخصسه : “أن فدضول 
دوسف وحبه للمعرفة قد جعله يترك 
بيثه وأهله فما بالك بذا نحن ؟ هذه 
العبارة تشير إلى أن دوسف قد غادر 
أهله ويلده اخثبارا .. 


وهذا التعبير يناقض صاورد في ا 


القرآن الكريم من أن أخوة يوسف 
عليه السلام القوه في الجب وهذه 
السيارة قد نذزعته منه واتجهت 
وهو معها إلى حيث تريد وليس إلى 
حيث دريد وهذا تنفضه الآيات اه 
من م" إلى ١١‏ من سدورة يوسق .. 


ا-جساء في المشضهد الثانى 
والثمانين أن دوسف قد كان يمارس 
طقوس العبادة فى مصر وهذا غريب 
لأن الديانة المصرية كانت تقوم على 
شتعددل الآلهة والأنبياء ممعصومون 
عن الشرك قبل الندوة وبعدها .. 
وجاء فى المشهد الرابع والثمانين 
أن امراة العزيز لم تدع النساء إلى 
0 من أجل الشائعة الذي 
ت في المديئة ومقادها أذها ُُ 
ا فتاها عن نقسه لأنه شغقها 
حبا وإنما دعتهم إلى الطعام لحكم 
صدر عليها من الكاهن وأنهنا هرا 
التى قطعت يدها وليس النساء وأن 
موسف لمارأى الدم يسيل من كفها 
غادي مكانه خلف العزين وتناول 
يدها فقبلها وكانت هذه فضيحة 


:| طاطا العسزيز منها وأسه وهرب 


ا ل ل الل 0 


الخدم وهذا كله يناؤض ماسجله 
القرآن فى هذه القصة . ٠١‏ الآية من 
#٠‏ - 55 من سمورة يوسف ).. 

4- فى المشهد الثامن بعد الماكة 


ا أخطاء منها أن العزين هو الذى 
ا أخرج بوسهف من الجب ومنها أن 


دوسف ما جلس من امسرأة العزيز 
مجلس الزوج من زوجته رأى 
صورة أبيه وصورة ة العزين فقام 


أ وأداى لها ظطلهره فجزيثه من معطفه 


وهذا الأمر يناقض ماحكاهء القران 
الكريم من أن امراة العزين جذبت 
قميصه وهو المدصور فى هذه 
الحادكة وليس المعطف ( آلآية : 
5 من سورة يوسف ) .. 


6- فى المشهد التاسيع بعد الماكة 
أن دوسدف لما غادر مكانه مين امرأة 
العزيز طفق يجري حتى بلغ اسدوار 
القصر وأن امراة العزيز وقفت على 
باب جناحها تخبر زوجها بما وقع”” 


وهذه الرواية تثناقض ماورد 
بالقران الكريم الذي بين أن امسراة 
العزيز قد أسرعت تلاحق يوسف 
وأنهما معا قد وصلا إلى الباب 
وراحت تبكي لزوجها مااراد يوسف 
أن يأخذه منها .. والمفهوم هنا أن 
المقصود بالياب هو باب مخدع 
امراة العزين وليس باب جناحها أو 
عند أسوان القصر ( الآمة ه؟ 
من سورة يوسف ) .. 

1- جاء فى المشهد العاشس بعد 
الماكة أن زلبخا اتهسمت ديوسف 
بالاعتداء عليها وأن خادما أبكم قال 
للعزين انظر إلى رداكه فإن كان قد 
تمزق من الأمام فقد صدقت وكذب 
دوسف ولم يذكر دفاع يوسف عن 
نقفسه .. وهذا الأمر يناقض ماورد 


لفتت المواقع التى اختارها « يوسف شاهين , لتتصوير م: 


النقاد الذين قالوا با ن 
اللتصوير فى وادى الريان بالفيوم 


في القران الكريم من أن 
الذي لفت نظر العزين قد كان 
شاهد من اهلها ووضع 
القرآن لفظ القميص بدلا من 
لفظ الرداء وصرح بان القطع 
إذا كان من الأمام فإن امرأة 
العزين ثدون هى الصادقة 
وإذا كان من الخلف فيوسف 
هو الصادق - كما سجل 
القسران دفاع دبوسف عن 
نقفسه وكل ذلك لم يرد في 
خيال المؤلف الذي سجله في 
هذا.المشهد .. ( أنظر الآيات 


ى الملشضهد 
القائى" عشر بعد الماكة 


هد ٠‏ المهاجرى نظر 


الطبيعة المصرية لم تظهر في أي فيلم بهذا الجمال . موقع 


تسجيل لحلمي الفثيين بان 
أولهما رأى في حلمه كرما 
للعنب مزينا بالورود تتدلى 
منه ثلاثة عناقفيد وأنه 
اعتصر العناقيد الثلاثة 
وقدم خلاصتها للفرعون 
ليشريها » والآخر رأى كان 
فوق راسه ثلاث سلال فيه" 
خبزا يأكل منه الغير وهذا 
على غير ماحكاه القرآن 
الكريم ( انظر الآية ؟ من 
سورة يوسق ) .. 

جاء قى المشهد 
الثامن عشر بعد المائة ذكر 
فرعون وهو خطأ لأن هذا 
اللقب لم يكن يخلع إلا على 
من ملك أرض الكنانة من 
ا مصريين ويوسف كان في 


هوامش 


الوثيقة رقم ١‏ 


وهي المسالة المحورية التى حاول 
خصوم «المهاجس» التشويش 
عليهاء بالتركيز على أوجه 
الشيه 


القليلة بين الفيامين . وتجاهل 
الخلافات بينهما. 


(؟) راجع الهامش رقم )١(‏ 
ولانشك فى أن محرر التقرير 
يعرف الفرق بين مايمكن وصفه 
بأنه «شارع اللهي؛ وبين اجتهاد 
البشر فى فهم هذا الشرع أي 
القياس عليه فى الأمسور 
للست حسدثة وذلاحظ أن هذ 
الخلط المتعمد قد أصبح شائعاً 
فى الخطاب الديثى المع صصر: 
على دحو يوحى با صران بعض 
رجال الدين على ا فسا فساء 
القداسة على اجمتهاداتهم» 
واعتبارها شرعا؛ ورحم الله 
عمر بن الخطاب الذى قسال: 
أصابت امرأة وأخطأ عمر. 


(؛) تكررت الإشارة إلى هذين 
القرارين فى الوثائق التالية, 
وسوف نشير إليهما فى التعليق 


١ 


تننظ افطل ةفد لخط لوالا نلنةةة داالناة لان خط مط ة اط ةلفطل ةط زط قالطا الاو 


غزاة لمصر في ذلك الوقت وكان ! الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمء 
عهد غزاة لمصر في ! الحق و 


ولى الأمر فيهم أنذاك يلقب بال ملك | 
ولادلقب بفرعون , وقد ورد التعبير | 
بالملك فى سورة يوسف دون غيرها 
من آى القرآن الكريم .. ( انظر في 


الصادقين ' ( الآية ١ه‏ من سورة 


]د تجناء قى ال مشهد التاسيع 
والثلاثين بعد الماكة أن أخوة 


ذلك الآيات +56:6::4,؟7 على سبيل | لما دخلوا عليه تولى يهوذا الكلام 


المثال ) بيذما عبر بلقب فرعون فى | 
| غيرها من الآبات مثل المتعلقة بقصة 
ندي الله صوسى عليه السلام أو بيان 
طفيان فرعون وجبروته .. 


معه وهو يناقض ماورد في القرآن 
ي شص على أنهم جميهعا 
(٠‏ الآية م من سورة يوسف 


5- جاء فى المشهد التاسع عشس | 1 - جاء قي المشهد السادس 


بعدالماكة أن الذى ذكر يبوسف | 
لفرعون إنما كان الكاهن وأن ديوسف 
أخن وقتا للتفكير في الحلم .. 

وهذا يناقض ماورد في القسرآن | 
الكريم من أن الساقى الذي كان | 
سجينا مع يوسف هو الذي طلب | 
الس ماح له بالذهاب إلى دوسف 
للحصول على تاويل حلم الملك , وقد 
أنباه بوسدف بذلك قورا! .. (الآيات من 
5 إلى 49 من سورة يوسف ) .. 

| جاء فى المشهد العشرين بعد‎ -"١ 
الماكة أن الملك لما سمع تفسير الحلم‎ 
, شال اذوذي به استخاصه لنفسي‎ 
| وهو بناقض ماوزد في القرآن الكريم‎ 
| الذى ذكر أن هذه المقالة قد كانت في‎ 
المرة الكانية - أما المرة الأولى فهى‎ 
وقال الملك اكثتوذي به فلمنا جاءه‎ 
الرسول .. إلى آخره . ( انظر الآيات‎ 
.. ) إلى 04 من سورة يوسف‎ 5٠ من‎ 

1- جاء في المشهد الحادى 
والعشرين بعد المائكة مايناقض 
القرآن الكريم وهى أن يوسف طلب 
من الرسول أن يرجع إلى الملك 


والأريعين بعد الماكة أن يوسدف خرج 
لاستقبال ابويه واسرته وأنه رحب 
بهم فى مصر وقال إن الشيطان قد 
ذزع بينه وبينهم وقد خلا المشهد من 
سجود أاخوته الأحد عشي له وهذا 
أمر أساسى في قصة يوسف عليه 
السلام لأنه تحقيق لشاويل حلمه 
الذي رآه ورواه لأبيسه في صسغسره 
وحذره من إخبار أخوته به » وبشره 
| آنذاك بالمقام الرقيع الذى سوف ديصل 
إليه مستقبلا وتحقق فعلا ( الآبأت ؛ 
٠١٠١15»‏ من سدورة بوسف ) 
يبين من هذه الملحوظات الموجزة 
وغيرها أن مؤلف وكائب سيناردو 
مخرج فيلم «دوسيف الصديق: قد 
ناقضوا ما ثبت فى القرآن الكريم عن 
قصة النبي دوسف عليه السلام, ولم 
بلتزموا النص القراذى فيما حكاه 
رب العزة من وقائع هذه القشصة, 
وأضافوا إلدها الكتير من شطحات 
الخيال الذي أوهنتها وأخرجتها من 
دائرة الحقيقة والواقع, إلى مجال 
الأسطورة؛ وأضافوا إليها كثيرا من 


ويساله مابال النسوة اللاثى قطعن | العبارات الهابطة والمشاهد الخارجة 


أبديهن وأن الملك قفد استكجابي له 
وأحضسر الذساء وساألهن ما خطبكن 
إذ واودكن يوسف عن نقفسه قلن 
حاشى لله ماعلمنا عليه من سوع - 
قالت امرأة العزيز الآن حصحص 


عن تقاليد المجتمع وآدابه. 
الأمين العام لمجمع البدوث< 


أحمد عطا الله سعود (2) 


4 فبمرا ير 1495 


| لسيدالأستاذ/ يو سف شاهين أفلام مصر العالمية - ه؟ شارع 
شامبليون - القاهرة 

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته وبعد 

فبا لإشارة إلى خطابكم الموجه إلى فضيلة وكيل الأزهر 
بتارييخ 1191/11/14 وإلحاقالكتابنا المؤرخ فى 1995/٠١/7‏ 
بخصوص قيامكم بإعادة صياغة سيناريو فيلم' يوسف 
الصديق" تأليف رفيق الصبان ومن إخراجكم - على ضوء 
ملحوظات الإدارة الموضحة بالكتاب سالف الذ كر نفيد 
بالآتى:١-‏ تسين أن الكاتب لم يلتزم بحذف ماطلب حذفه 
وإصراره على ظهور نذبى الله (يوسف الصديق ) - عليه 
السلام- وهوأمر لايجيزهالأزهرالشريف...:(١)لاقبل‏ 
البعثة ولابعدها )حتراماوتق تقديرالرسالةالأنبسياء 
والرسل الكرام. 

؟- السيناريو يحتوى على أخطاء فى اللغةالعربية) 
وبعض الآيات القرآنية:ء !ذا فالإدارة ترفض تصوير هذا 
العمل بصورته الحالية لمخالفته القواعد الشرعية 

رجاء الإحاطة »2 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 


المدير العام 
( فتح الله يس جزر). 


هوامش الوثيقة رقم 


(#) بهذا الخطاب المؤرخ فى 56 
فبراير 1157- أغلق ملف سميناريى 
فيلم «ويوسف الصديق» برفض 
الأزهر له بعد اكشر من خمسة 
شهور من وصوله اليه (سيتمبر 
557 فبراير 1447). وخلال تلك 
الفترة كتب يوسف شاهين خطابا 
إلى فضصيلة شيخ الأزهر قى 
71 , بشأن الفيلم؛ فاحاله 
فضيلته إلى فضيلة الشيغ «فتح 
الله جزر» الذى كتب إلى «يوسف 
شاهين» فى 1157/11/75 يؤكد له 
ضرورة الالتزام بما ورد فى خطابه 
1 (الوارد فى الوثيقة 
رقم )١‏ وخاصة عدم ظهور الأنبياء 
الكرام- عليهم الصلاة وال لام- 
سواء قبل البعثة أو بعدهاء 
والالتزام بعدم ظهور الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين؛ وقد 
أدخل «يوسف شساهين» عسلة 


طلب الأزهر بحذف شخصية النبى 
يوسف نفسه:؛ وأرسل آخر هذه 
التتفديلات إلى الأزهر فى 
4 قف وصيله مده 
الخطاب الوارد فى هذه الوثيقة. 

)١(‏ يلاحظ أن التعبير هنا قد 
أصبح أكثر دقة؛ فالذى لا يجيز 
ظهور الأنبياء هو «الأزهر, وليس 
«الشرع» 

(1) القصود هو عدم جواز ظهور 
شخصيات الأنبياء فى أى مرحلة 
من مراحل حياتهم حتى لو كانت 
مرحلة الطفولة؛ أو الصباء أو أى 
مرحلة قبل 


يكلفهم الله عز وجل بإبلاغ 
الرسالة, أو بعد تكليفهم بهذا 
واكتسابهم صفة الأنبياء. 


ا .....سيادة ركيس المخابرات 

| العامة 
0 ....:.سيادة فضيلة شيخ الأزدر 

اسيادتكم جميعا كل احترام 

وتقدير 

مقدمه اسيادثكم المؤلف / "جابر 

عبد السلام هلال 


الموضوع : 

بخصوص فيلم اسمه ' المهاجر " 
تاليف وإنتاج وإخراج ديوسف 
شاهين «بتمويل من فرذسا والدول 
الأوريية ممعم (1) 

نما إلى علمى أن الرقيب / عبس 
السثار فتحى , بالرقاية على 
المصنفات الفنية الموجودة بالدورين 
الشائى والتكتسالث بممصلحة 
الاستعلامات بجوار سينما راديو 
بالقاهرة - شارع طلعت حرب » 


ا ا ب نا 


194915 اسستجبير‎ ٠ 


با أقندم ...........(1) .. أن هذا الرشيب 
المؤمن الحن السابق اسمه باعلاه قن 
كتب تقريرا عن فيلم ' المماجس " 
يتدضمن ١١‏ صفحة بالرفض 
ملخصهم الآثى 

-١‏ هذا السيناريو جسىء إلى الدين 
والأخلاق وهو عن قدصة سيدنا 
بؤسف عليه أفضيل الصلاة وأزكى 
السلام , ويشار إلى ' سيدنا يوسيف * 
بالرمون السينمائية الثى يجهلها 
بعض المشاهد ......(6) . يقول أن * 
سيدنا يوسف ' لم يستطع معاملة 
المرأة التى دعته إليها .......(4) وانه 
كان مريضا ولايسةطيع المعاشرة 
الزوجية مع أى امرأة .. 

؟- وهذا السيناريو قد رفض منذ 
ثلاث سذوات رفضا باتا ثم وافقت 
عليه الرقابة بعد أن قامت رقيبة 


ذالم المناوان 


مسالة بين حماي سرور وسبناريست 
تين بسبل من الشكارى فد بوسف شافين, 


. على السيناريو بالإلحاح مع 
الزْمسلاع الآخرين ووعدها 
يوسف شاهين بالسفر إلى * 
لسنسدن * أششضاء ٠ضيع‏ 
وتحميض الفيلم مكافاة لها 
على موافقة السيناريو 


- فارجى من سيادتكم 
إنقان سمعة وحدضارة مصر 
.. وهذا من الأمن القومى 
لأننا نحن دولة إسلامية . 

4- أقشدم : أوجو من 
سيادتكم على الإطلاع على 
ذسخة السيناريو باسه” 
المهساجس' أو ' يوسف 
واخوته ' . الموجسودة فى 
مكتب ” يوسف شساهين * 
ومسوجود هناك ثلاث نس 
للرقابة على المصئفات 
الفنية . ..... (/1) 


هوامش 
الوثيقة رقم ؟ 


( *) اقتنع ' يوسف شاهين ' بان الأزهر كان على حق فى رفضه تجسيد 
قصة النبى يوسف » فاستلهم القصة ؛ وكتب سيناريو فيلم ' المهاجر” 
الذى لاتظهر فيه شخصية النبى يوسف أو غيره من الأنبياء .. وقد قال 
فيمابعد( حمديث للأهرام اللسائى فى 1195/6١/75‏ ) أن رأى الأزهر 
افاده وحرره » ومكنه من أن يتعامل مع أبطال المهاجر باعتبارهم بشراً » 
وأن يقدم الشغرات الإنسانية التى ماكان يمكن أن يقدمها لوكان الفيلم 
يروى قصة نبى معصوم . 

ولأن الفيلم ,صورنه الجديدة ؛ لم يكن فيه مايتعلق بالأنبياء , فقد قدمه إلى 
الرقابة على الصنفات الفنية التى أجازته فى8١‏ يوليو 1157 ؛ وكانت هذه 
الشكوى هى أول ريط بين الفيلمين . 


وفضلاً عن الصفات التى ذكرها «جابر عبد السلا عن نفسه؛ تحت 
توقيعه؛ فقد كتب قصص أريعة أفلام مصرية, هى: رأيام التحدى 
(1189) من إخراج وعدلى يوسف» وتمثيل «سسمير غائم و وليلى 
علوى». و «روض الفرج» (1141) إخراج «عبد الفشاح مدبولى» وتمثيل 
«فريد شوقى و «مجدى وهبهى و راللعب مع الشياطين» (1111) إخراج 
«أحمد فؤادى وتمثيل «هالة فؤاد» و «ومحسن محيى الدين» و «هارب من 
التجنيد, (1157) إخراج «أحمد السبعاوي, وتمثيل «يودس شلبى» و 
«إيمان» كما كتب:قصة وسيناريو وحوار فيلمين؛ هما وانتحار مدرس 
ثانوى, (945ا) من إخراج «نا صسر حدسين» وتمشيل رحسين فهمى» و 
«عفاف شعيب, و «عائلة مشاغبة جدا» من إخراج وإسماعيل حسن» 
وتمثيل وسمير صبرىئ» و «اسعاد يونس». 

والأفلام الستة مما يعرف باسم رأفلام القاولات» جمعنا المعلومات 
السبابقة من «موسوعة الأفلام العريية»- إعداد منى البندارى- محمود 
قاسم- يعقوب وهبى الناشر: بيت المعرفة- القاهرة 1454 . 

وقد ذكر ' حمدى سرور " مدير الرقابة على الصئفات الفنية فى تلك 
الفترة أن ' جابر عنبد السلام ' صاحب الشكوى كانت له مشكلة خا صة 
بسيناريو يحمل اسمه لم يكن قد تسلمه بعد لأسباب نية فأراد الانتقام 
بكتابة الشكاوى لجهات متعددة يستنكر فيها مواففة الرقابة على سيئاريى 
«المهاجر» ويتهم يوسف شاهين بصفات يعاقب عليها القانون مستعديا 
الأزهر الشريف عليه وعلى الفيلم ؛ وأن سيل الشكاوى التى أرسلها قد 
أحيلت إليه صور منها ؛ من بينها شكوى لرئاسة الجمهورية ( حمدى 
سرور : أزمة ' المهاجر ' من الأزهر إلى الرقابة - روزاليوسف - العدد 
فى 15 توقمير 1195 - ص 1877 ,8( ) 1 
والأصل الذي اعتمدناه للذشر . وهو النسخة التى أرسلت إلى نقابة المهن 
السينمائية من الشكوى ٠‏ وعليها ختم يفيد ورودها إلى النقابة بتاريخ 7١‏ 
سبتمبر 1157.وليس هناك مايدل عما إذا كانت قد أرسلت إليها من 
الشاكى مباشرة: أو احيلت إليها من إحدى الجهات التي كان يمطرها 
بشكواه؛ وقد وجدنا على هامشها تاشيرة يقول نصها «رجاء الوافقة 
بالعرض على المجلس» ثم توقيع غير مقروء. 1 
ويشير نص الشكوى ؛ على أن ويوسف شاهين» لم يكن القصود أساساً 


ك0 


0 
المصريون الشين اسناء إليهع فيلم المهاجرن 0 صورهم في صورة الذوار : التين ضدون ضيل القهر 

: . والجوع والكهانة » وتصل ذورتهم إلى ذروثها فيحطمون تمإثيل امون 
5 5- لذن يرقض دتصوير أى مشهد .. إن مهاجمة الشعب المصرى العظيم 


يسئ للدين أو الاسلام أو لسيدنا ' | ذي الحضارة منن ؛ آلاف سنة جاءت 
دبوسف * مادامت هناك مواققة من | المهاجمة من مخرج مسصرى 
الرقابة على السيناريو مختومة | وسيناريست مصرى ولكنه بثمويل 
بشعار جمهورية منصر العربية هدو صهيوني أجنبى ضد أمن مدصي .. 
| 6-ونعرف سيادتكم ياأفندم .. أن | ذريد من سيادتكم أن تساألو! أين 
الفيلم الذى يخرجه ' بيوسف شاهين | موافقة الأزهر الشسريف على هذا 
" وتمدوله الدول الأوربية بيمجد فى الفيلم ؟15ا 
اليهود ويحقر من قيمة المصريين /ا- وكيف وافق مدير الرقابة على 
لأذهم هم الذنين اضطهدوا اليهول التصريج بهذه الجريمة الشنعاء فى 
وهذه تهمة تارمخية , ٠‏ رمد العالم حدق مصر . .كدف ؟؟ وأوّكد اسياددكم 5 
0 الخارجى إثباتها تاريخيا .. واأسفاه إنه لم يقرا السيناريو وائه وافق عليه 


ل ا ا ف ا 


من خلال الرقباء الكلاثة 
وخصوصا الرقيبة / نبيلة 
صقر .. (4) 

8- هذا السيناريو يعطى 
الحق لليهود فى الأرض 
المغتصبة .. لأنه يحكى عندما 
جاء ' سيدنا يوسف ' من 
فلسطين إلى مصس والقصة 
العظيمة المعروفة فى القرآن 
الكريم . 

4- ولعلم سيادتكم ياأفندم 
.. لى ثم تصويره بهذ! ا معنى 
.. فسوف يبحقق لإسراكيل 
حلمها الأزلى التاريخى من 
النيل إلى الفرات .. ولكن 
بإذن الله عز وجل ومقاومة 
سيادتكم للفساد لن يتحقق 
ذلك ابدا .. 

-٠١‏ أقخدم .. وأنا أمسال 
مدير الرقابة ٠.‏ لاذا وافقتم 
على " بوسف واأخوثه 3 
وترفضون افلاما أخضرى 
تشرح معنى الإسلام الحنيف 
وتقومون بإرسالها إلى 
الأزهر الشريف ؟؟؟ ١550‏ 
)0 

-١‏ واسال مددر الرقابة 
ماذ! لم ترسل ' المهاجس ' إلى 
الأزهر الفشسسريف ؛؟ ولماذا لمم 
ترسل أيضا فيلم سيناريو ' 
كشف المستشور .....' )01١(‏ 2 
للمخابرات العامة .. وماذا لم 
يرسل قصة سيدنا يوسف 
للمخابرات العامة ؟؟...( ١١‏ ) 


هوامش 
الوثيقة رقم؟ 


بها ؛ بل كان المقصود منها هو رحمدى سرون, الذى قال لى يانه كان- 
تحت ضغط العمل- قد عامل وجابر عبد السلا بخشونة؛ بسبب 
الحاحه عليه فى الإنتهاء من إقرار السيناريو الخاص به ؛ فاستغل 
سلاح الشكاوى الكيدية فى الرد على ذلك.. 

)١(‏ هذه الواقعة غير صحيحة , إذ لم تشترك دول أوربية و الجهات 
المشاركة في التمويل واردة علي سبيل الحصر في الهامش رقم ( 7 ) 
من هوامش الوثيقة رقم ( 1 ) 

1- من الكلمات المالوفة فى اللفة الديوانية المستخدمة فى القوات 
امسلحة المصرية ؛ كلمة ' يا أفندم " أو" أفندم ” 

(؟) هكذا فى الأصل والصحيع بعض المشاهدين وهو مايشير إلى 
مستوى ثقافة كاتب الشكوى ٠‏ الذى يشير إليه كذلك الأسلوب الركيك 
الذى كتبها به . 

والغريب أنه لم يلاحظ أن إشارته إلى: أن المتفرجين لن يفهموا الرموز 
التى يستخدمها الفيلم لاتفيد شكواه , أو تدعو للاعتداد بها , إِذ معنى 
ذلك أنهم لن يعرفوا بأن الفيلم عن سيدنا يوسف . 

غ- هذه الواقعة غير صحيحة ؛ ولم يقل بها أحد ممن يدعون أن الفيلم 
تجسيد لسيرة النبى يوسف » وهو مايشير إلى أن المصادر التى استقى 
منها الشاكى معلوماته ؛ قد خدعته أو أنه أساء فهم مائقل له . 

[0 هذه الواقعة غير صحيحة, إذ لم تكن «نبيلة صقر, من بين الرقباء 
الذين شاركوا فى مناقشة سيناريو «المهاجر,- كما قال لى رحمدى 
سرون,»- ولكنها شاركت فى مراجعة وإقرار أفلام أخرى ل «ريوسف 
شاهين» منها «وداعا بونابرت» و «اسكندرية كمان وكمان» 

(5) هذه العسارة أضيفت بخط اليد على هامش الخطاب المكتوب على 
الآلة الكاتية؛ وفيها خطأ إملائى 


(9) المقصود أن هناك ثلاث نسخ أخرى من السيناريو بالرقابة على 
اللصنفات . 

٠‏ وهى واضحة فى الدلالة على نوع عقلية الشاكى, الذي جمع فى هذه 
العبارة ما يتصوره كافياً لتحريض الجهتين اللتين توجه إليهما بشكواه 
- الأزهر والخابرات - بتأكيده أن «يوسف شاهين , يتداصف بكل 
«النقائص» فهو مسيحى ويسارى كمان (!!!) 

(8) ذكر' حمدى سرور 2 - مدير الرقابة عند التصريح بالفيلم - أته . 
تلقى سيناريو « المهاجر »فى مايو 1197 وأولاه اهتماما خاصا ؛ وأن 
مراجعة السيناريو بمعرفة الرقباء استغرقت أكثر من شهر ؛ وقراه 
ضعف العدد الذى يعكف عادة علي قراءة أى سيناريو آخر , ثم قرأه 
بنفسه ؛ وناقشه مع الرقباء الذين وافقوا جميعا مع التحفظ على بعض 


المشاهد . ( حمدى سرور : روزاليوسف , المصدر السابق ) 

وقد أضاف فى حديث له معى؛ أن «عبد الستار فتحى المشار إليه فى 
صدر الشكوى كان أحد هؤلاء الرقباء بالفعل؛ وكان أكثرهم تشددأ فى 
تناول سيناريو «المهاجر» من رؤية قومية بالدرجة الأولى» وأن الملاحظات 
- التى وردت فى تقريره قد أدرجت جميعها ضمن املاحظات العامة 
التى طلب إلى ويوسف شاهين» تعديل السيناريو على أساسهاء وقد 


1 


لظ 


١‏ ه رام » يتحدسس الأارض الجدباء بحثا عن ماء يتيح له استكمال استزراعها .. بعد ان تعلم الزراعة من 
العالم المصرى اوزير .. افترض صاحب الدعوي أنه النبي يوسف عليه السلام .. واحتج لأنه ظهر 


واختتم الرسالة وأقول كلمة حدق 


عن لسانى شرحها لى الرقيب” / 


وجدى الجافى ' موظف بالرقابة 
::.. من عام 19578 0 5 

) وكذلك اخثتم بالآية القرانية " 
بسم الله اسمن الرحيم 
دولاكئتعت دوا ان الله لايحصب 


المعتدين:( صدق الله العظيم ) 558 
1 
جعلكم الله عونا لنا فى ظل 


سيادة القائد الرئكيس محمد 
حسنى مبارك .. 

]| ملحوظة: هذا القيلم الشمان 
سوف يصون فى ١‏ افر 199 


طو ال الفيلم في ملابس غير لاثقة بالاثبيا ' ونصفه الأعلى عان .. ولم يقل لنا من آي مصدر دينى 
عرف ملابس النبى يوسف ؟ ........صور هذ! المشهد فى مطروح 


أفندم:أإلعروف أن يؤسف شاهين 
مسيحى يسارى )١4(‏ 


المواطن 

جاين عبد السلام هلال 
وقيب أول بالقوات ال مسلحة 
وبا معاش 


ومشترك فى حرب أكثوسس 191/9 
وحاصل على بكالوريدوس المعهد 
العالى للسينما قسم السيناريق 
أثناء الخدمة العسكرية 


الوثيقة رقم ؛: 


على ليا ! 


” امسو فصيسر ؟1944 


فضيلة الأستان الشدخ / فدح الله يس جرزن 

مدير عام البحوث والثاليف والثرجمة مجمع 
البحوث الاسلامية / الأزهر 

تحية طيبة وبعد.... 

فبالإشارة إلى كتاب فضيلتكم رقم ١0‏ فى 
/اد/ ١م149‏ بشان طلب نسخة من سيناريو فيلم 

' المهاجن " تاليف وإخراج بوسف شاهين نتشرف 
بان ذرفق نسخة من السيناريو المذكور علما بان 
الإدارة قد وافقت على تصوير السيناريو بعد أن 
تاكدت بان موضوع السيناريو هو مجرد فكرة 
سينمائية لم تشر من قريب أو بعيد إلى ان 
المقصود هى قصة سيدنا يوسف - وتاكيدا من 
الإدارة على ذلك فقد اشترطت على صاحب هذا 
الشان عند الثنفين مراعاة الآثى : - 

-١‏ التاكين عدى أن أحداث الفيلم لائمت إلى أية 
قفصة أو حادثة فى التاريخ وأنها مجرد رؤية 
سينمائية لفدرة خصبة فى التاريخ المصرى القديم 

3 - تحاشى كل مايسىء إلى التاريخ والحضارة 
المصرية أو إضقاء صبغة سياسية على أحداث 
المسيناريو أو الريط بين قصة أحد الأنسياء 
ومفاهيم سياسية لاتتفق مع المشاعر الوطنية . 

*- تعهد الشركة المنتجة بعدم عرض الفيلم فى 
أى مكان بالعالم قبل عرضه على الرقابة المصرية 
وموافقتها وإلا اعتبر الترخيص لاغيا. 

4- تفادى كل مايفيد بأن رام قد جاء إلى مصر 
ليساعد المصريين فى بناء الهرم او ليعلمهم فنون 
الزراعة وإنما جاء للاستفادة من ذور العلم 
والعلماء المصريين . 
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| هوامش 
الوثيقة رقم؟ 


استجاب إلى ذلك. 

( ؟ ) لاحظ العبارة المليثة بالتناقض إذ هى 
تضهن فى ثناياها اعتراض مصاحب 
الشكوى على إرسال الأفلام التى تشرح 
معنى الاسلام الحنيف إلى 007 

٠١(‏ ) كشف المستور- فيلم من بطولة 
تبيلة عبيد وفاروق الفيشا وى وشويكار 
ويوسدف شهبان ؛ وتأليف وحيد حامد 
وإخراج ' عاطف الطيب "ويقول «حمدى 
سرور» أن كان قد وافق على سسيناريو 
الفسيلم» ونم تصويره» ولم يجد ضصرورة 
لعرضه على المخابرات العامة طبقاً لدنص 
المادة ٠١‏ مكرر ج- التى أضيفت على 
قنانون المخابرات العامة بالقانون رقم ١‏ 
لسئة 1146- وهى تنص على حظر نشسر 
أخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق 
تتعلق بالمخابرات العامة» سواء كان ذلك فى 
صورة مذكرات أو مصنفات أدبية أو فنية أو 
على أية صورة أو بأية وسيلة كانت إلآ بعد 
الحصول مقدما على إذن كتابى من رئيس 
المخابرات العامة, إذ لم يجد فى السيناريو 
ما يشير إلى أنها المقصودة باحداث الفيلم, 
وقد اندجت شكوى برجاين عبد السسلام, 
أثرها؛ء وأعادت الرقابة النظر فى الفيلم بعد 
تصويره وحذفت منه الرقابة /الا مشهدا 0 
بناء على طلب المخابرات العامة ؛ حستى 
لاينصرف ذهن المشاهد إلى أنها المقصودة 
بحوادث الفيلم 

)1١(‏ اللفهوم من السياق أن الشاكى يطلب 
إحالة الفيلم إلى المخابرات؛ باعتباره يمس 
أمن مصر القومى(!!) 

١١ (‏ ) هكذا فى الأصل ؛ والغسالب أن 
الشاكى نسى أن يستكمل الجملة , 

(؟1 ) من الواضح فى الاستدشهاد بالآية 
القرآنية الكريمة؛ جاء فى غير موضعه: إِذ لا 
علاقة لها بما جاء فى الشكوى من وقائع 
حتى بفرض صحتها. 


١5 (‏ ) أضيفت هذه العبارة بخط الشاكى 


على أسفل الشدكوى المطبوعة على الآلة 
الكاتبة 


لظ 


حمدى (محمد رجب) سرور: 
ولد فى 55 يوليو ١975‏ بمدينة طنطا .. 


حدصل على 


متزوج وله ثلاثة أبناء . 
ليساذس الحقوق من جامعة القاهرة 
(1589). عمل محاميا حتى 1177. رقيبا 
للأغانى والتسجيلات الصوتية (1135) ثم 
عضو المكتب الفنى للرقابة على المصنفات 
الفنية؛ وظل يتدرج إلى أن عين مديراً عاما 


للرقابة على المصنفات الفنية فى أغسطس 1188 و أحيل إلى المعاش فى 
أغسطس 1115. اشترك فى عديد من اللجان التى قامت بدراسة وتعديل 
القوانين والقرارات الوزارية الخاصة با لصنفات الفنية منذ عام 21175 
وكان عضوا فى لجان عديد من المهرجانات السينمائية والمسرحية 
لحلية . له أبحاث ودراسات عن القبديو ومشاكل صناعة السينما وفنون 
وحقوق الملكية الأدبية والفنية وقوانين المصنفات الفنية . صل على 
شهادة تقدير من جمعية كتاب ونقاد السينما ومن مهرجان القاهرة 
السينمائى الثانى عشر (19188). تميزت الفترة التى تولى فيها إدارة 
لرقابة عن المصذفات الفئية بنزعة متحررة ؛ كانت وراء إنتاج عدد من 
أهم أفلام السينما المصرية. 


(المصدن: الموسوعة القومية للشدخصيات المصرية البارزة - هيئة 
لاستعلامات . القاهرة 19197 - بتصرف). 


5- أوقدت الإدارة رقيبا لمصاحبة 


ا الاطلاع بالتنبيه إلى إعادة نسخة 
بعثة الدصوير للتاكد منء. تنفين | 


السيناريو إلى الإدارة . والسلام 


الملاحظات الرقابية . | عليكم ورحمة الله وبركائه .., 


هذا ويمكن لفضيلتكم إيفاد من 
1 درونه لمشاهدة القيلم بعد وروده 
للادارة كما ذرجو التفضل بعد 


تحردرا فى ؟/١1١ا/؟9ؤ١ا‏ 
المدين العام 


/ 
أ 
ْ (حمدى سرور) 


الوشيقة رقمة: 


عن لحص المهاجر 


إيشاايير 194945 
حضرة صاحب الفضيلة  /‏ مبرر له - فى نظرهم 
الاستاذ الكبير مدين” عام -واتفقوا فيما بينهم على 
الإدارة العامة قذل اخيهم 'رام' حتى يخلو 
والتاليف والترجمة (فضيلة . لهم وجه أبيهم واستطاعوا.. 
الشيخ فتيح الله جزر) أن يحصلوا على إذن منه فى 
السلام عليكم ورحمة إلله إصطحابه إلى مصر 
ودركاته على أيدى رجالها الكثير من 
وبعد ا معارف ولا سيما الزراعة 

: التى كانت بلادهم فى أشد 
فقد أحلتم فضيلتكم على الحاجة إليها. 
سناريو فيلم 'يوسف وما كادوا يبتعدون عن 
الصديق"' وسيناريو فيله مضاريهم في الصحراء حذى 
"المهاجر" لقفحص كل من 1 تثغيرت معاملتهم لأ 
وكتابة تقرير عنه وقى فاوسعؤه كتافا وأشبعوه 


طالعت السسيناريو الأول 
ين عنه 


ا وا ري نذا ! 
وهو عن فيلم 'المهاجلٌ 
تاليف وإخراج الاستان 
'"دوسف شاهين”" ومشاهده 
واحد وخمسون وماكة”" 
وصفحاته مكثان وصفحة 
واحد ة من القطع الكبيس . 
وحاصله أن رجلا من البدو 
اسمه 'آدد' قد كان له ذسعة 


أبناء وكان يفضل اثنين 

على غيرهما من 
إخوتهما وهما "رام" 
وأسالم' وقد ذضايق الإخوة 
من هذا التفظسيل الذي لا 


ضريا والقفوه فى اأسفل 
سفينة كانت متجهة إلى 

مصسر حتثى يدوت تحت 
البضائع . لكن الله عن وجل 
قد شاء له النجاة , فائقذه 
قفسائد السفينة وأعوانه 
وماعوه فى مصر . 

أأميهار قاقد الجيش بذور 
وأوز وهو ثمن بخس لا 
يكافىء جمال الفتى وذكاءه . 
وفى قصر هذا القاكد الكبير 
نشات علاقفة بين "وام" 
وآسميث اصرأة "أمهيان" 6 
وسرعان ما دّطورت هذه 
العلاقة بينهما حتى أوشك 
كل منهما أن يفضنى إلى 
صاحبه لكن “رام قد أبت 


هوامش 
الوثيقة رقم ؟ 


“ا يستنتج "أحمدى سرون" 
- مقال روزاليوسف 
السابق الإشارة اليه - أن 
طلب الأزهر لنسخة من * 
سيناريو المهاجر ؛ كان أحد 
نتائج شكوى جاير عببد 
لسلام أو غيره ؛ ويضيف 
أنه أرسل لفضيلته النسخة 
دون أن يطلب منه الرأى أو 
لمشورة ' باعتبار أن سلطة 
لرقابة وحدها هى المنوط 
بها إصداز التزرخيص : 
وهى - وحدها - صاحبة 
لولاية والسلطة فى الإجازة 
والرفض الم صنفات 
لسمعية والسمفينة 
البصرية . طبقا لأحكام 
لقانون المنظم للرقابة , 
خاصة وان الرقابة لم تجد 
فى سيناريو المهماجس أية 
مفاهيم دينية أو مسائل 
فقهية أو أحكام شرعية أو 
تجسيد للأنبياء أى الرسل 
أو مناقشة للفيبيات لكى 
نستطلع - قبل اصكدان 
قرار الترخيص - رأى 
الأزهر الشريف وما جمع 
البحوث الاسلامية . كما 
جرى العرف دائما .. 


ل ل اك 


: عليه نفسه أن يخون مولاه 
| وصاحب الفضل عليه فرفؤض 
التمادى فى هذا الطريق . وقد 
| إتهمت "سمهيت”" ..أرام' بأنه قد 
راودها عن نفسها » وأراد خدش 
عفافها . وكذبها 'رام” وأذكر التهمة 
التى وجهتها إليه . ومال قلب 


زارته فيه "سمهيت " وداى بينهما . 


حديث ينبىء عن أنها مائزال ثحبه 
1 وتهيم فى هواه . وفى اجتماع دعا 
إليه 


٠‏ الملك أعلنت "سمهيت"' دراءة 
| رأ وعفافه وانها هى التى 
.راودته عن نفسه ثم إن أنصار 
| 'آثون" قدثاروا على "آأمون" 
وأحرقوا الخزائن والعافيل 
| وكان 'رام' قد ثرقى حتى صأن 
| وزيرا للملك وشبت المجاعة فى 
بلا الشسام ومات الكثيسر من 
1 الحيوانات دمن شدة الجسوع . 

ا وتدفق الناس إلى مصسسر من البلاد 
| المجاورة لشراء القوت ومنهم أبناء 
| 'آدم” وإخوة 'رام' ا البْاب 
اللتثعارف بين "يام' وإخوته كما 
1 حدث بالنسبة ليوسق تماما - 
| من سؤال 'رام' عما إذا كان لهم 
إخوة آخرون وعمله على إحضارً 
أخيه سالم وكشفه له القناع عن 
شخصه إلي التعارف التام الذي 


| وقع بينه وبين ساكر إذوته وأضخهى 
: | الكائب ب سيتاريو المهاجر بخروج 
رام" مع إخوته من مصر إلى 


مضارب أبيه "آدم' فى الشام وكيف 


يم الرسالة شال المسليول جمبدابمء 
لسن بلاللم. ومع ذل لقد منع شر عر نه سي مصسر 


ااال الالال اننا الدطة لط طالاة نا لا 111 


أن "آدم' قد أحس بعودته وأخيه 'سالم 
مع بقية إخوتهما فى قافلة واحدة فقل 
رأى فى منامه ذلك قبل وصول أبناكه 
بزمن د منسمر. 051230 [فا 3 

والذى يقارن بين هذه القصة وقصة 
"دوسف لا يتردد فى إنها قصة واحدة 
وآن الاخثلاف بيذهما لايعدو الأستصاء 
ف'آدم' - وايعقوب" شخص واحس 
وكذلك 'رام' و'بوسف" وأسالم 
٠‏ و'بنيامين, و"سمهيت" و'زليخا" 
والكمويه الذى عمد إليه العاخب” لجعل 
سيناريو "المهاجس شىء وسيناريو 
"بوسف الصديق" نثشدسىع آخر لا ينطلى 
على الناقد السطحى فضضملا عن الناقد 
المتمكن والمتعمق واذا كان ثمة: فرق 
بين سيناريو المهاجس وسيناريدو 
أدوسف” فهو فى صياغة الأحداث 
وتصويرها ففى سيناردو 'بوسف"' كان 
الكائب متحفظا بعض الشىء لأنه كان 
يشعسر ٠.‏ أنه يتناول أحد أنبياء الله 
٠‏ | تعالى ورسله , واه يشعامل مع القران 
والأسفار المقدسة ولهذا فإنه لم يخرج 

على قيم المجتمع وآدابه... 

وفي سيناردق 'المهاجلن لم يكن يشعس 
هذ الشعور لأنه قد كان - يتناول 
شخصا عاديا ليس له من القدنر ما لنبى 
الله 'دوسف' 5)- ولهذا فإنه أطلق 
لخياله العنان فاخترق الحواجز 
وتعدى الحدود ولم دراع قيم المجتمع 
وآدابه. 

واشت إذا قرات المشاهد ابتداء من 
المشهد الأول بعد الماكة إلى الملشهد 
العشرين تبينت لك هذه الحقيقة 
واضحة لا لبس فيها ولا خفاء وقد 


نه المراجع الدببية 


ا ا ان 


تقول إن الفرق واضح بين 
سيااريو 'المهاجسيلٌ 
وسيناريو 'دوسف مما يدل 
على أنهما قصتان لاا قصة 
واحدة 'فيوسف" قد ألقاه 
إخوته فى البثس 'ورام' قل 
ألقاه إخوته فى أسفل إحدى 
السفن. و'بيوسف" قد 
اشثراه عزيز مصر ‏ وارام' 
قد اشتراه قاكد جيشها - 
وقصة 'يوسف” قد إنتهت 
بقدوم 'يعقوب” واسرته إلى 
مص وقّصة رام' قد خدمت 
بخروجه إلي أبيه فى الشام, 
والجواب أن هذا كله تمويه 
لا ينطلى حتى ولا على 
السسزج .....(4)و الب سسطاء 
والدليل على أن القصتين 
قصة واحدة ما جاء فى 
المشاهد التالية: : 
وهى المشهد العاشر والتالث 
عسثسس والخامس عشيسر 
والتسادس عسي والحوان 
الذى دان بين "حسسيان”" 
ويعض إخضوته حول 
الحجاب الذى إنتدزعته آدم 
من حول رقبثه واعطاه ولده 
رام فليس بينه وبين 
العيساءة الثى أعطاها 
"يعقوب' لولده 'يوسف' كبير 


وكذلك اقتراح "حسبان" في 
هذا المشهد نفسه قثل 'رام” 
فليس بينه وبين إفتراح 
إخوة "دوسف' بقثله كبير 
فرق ولو شئت أن استرسل 
في هذا الكلام لطال التقرير 
وخسرج عن الحدود الي 
ينبغى شراعاتها فى امثالة 
وعلى القارىء ان يلاحظ 


هوامش الوذيقة 
رقوه 
تدسم هذه الوثيقة بدرجة عالية من الأهمية الاستثنائية: إذ هى 
تتتضمن التقرير الذى أعده الأستاذ الدكتور "عبد العزيز غنيم عبد 
القادر بعد أن أحال إليه فضيلة الشيغ 'فتح الله جزر" سيناريو فيلم 
'المهاجس" لفحصه . وانتهى التقرير إلى المطالبة بحذف بعض 
العبارات والمشاهد التى رآها هابطة وخارجة عن تقاليد المجتمع 
وآدابه. ومع أنه توقف عند المشابهة بين السيناريو ٠‏ سيناريو يؤتسف 
الصديق إلا أنه لم يقل بأن الفيلم يجسد شخصية النبى يوسف ؛ ولم 
يطلب حظره استناداً إلي هذا الأساس . وقد اختفى هذا الدقرير 
منذ كتابته ولم يرسل للرقابة على الإطلاق ؛ ولم يظهر إلا فى أثناء 
نظر الاستثناف على حكم المصادرة ؛ بعد أن حاصل عليه دفاع 
يوسف شاهين وقدمه ضمن مستنداته باعتباره رأى الأزهر الحقيقى 
الذى عدل عن بعد ذلك. 
)١(‏ هذه الإشارة تدل على أن الدكتور "عبد العزيز غنيم عبد القادر" 
هو كاتب أصل تقرير فحص سيناريو 'يوسف الصديق" - الوثيقة 
رقم ١‏ - 


(1) يلاحظ أن كاتب التقرير كان واقها تحت تأثير قراءته لسيناريو 
'يوسف الصديق” ولذلك اهتم بأوجه الشبه بينه وبين المهاجر' ؛ ولكنه 
على عكس غيره لم يهمل الإشارة إلى بعض الخلافات؛ ولم يجد في 
هذه المشابهات ما يدل على أن "المهاجر' يتناول شخصية 'النبى 
يوسف” 


(؟) العبارة واضحة وقاطعة في الحكم بأن "المهاجر" يتناول شخصياً 
عاديا » وأن 'رام” ليس يوسف عليه السلام .. وماينسبه التقرير 
للفيلم من تجاوزه لقيم المجتمع وآدابه ؛ بفرض صحته ؛ لايدخل فى 
اختدصاص الأزهر فيما يتعلق با مصنفات الفنية, إذ أن هذا 
الاخدصاص قاصر على الدعوة للإلحاد ؛ والدعريض بالأديان 
السماوية داخلها - صور الأنبياء والصحابة ..... إلخ... أما بقية 
الأمور فتدخل سلطة الرقابة بمقتتضى قانونها. 


(؟) هكذا في الأصل ؛ وهو خطأ املائى وصحته "السذج" بالذال 
وليس الزاى 1 0 

(5) حذفت هذه العبارة من نسخة العرض لفيلم "المهاجر" . ومع ذلك 
فقد تواصل استخدامها فى التحريض علي الفيلم» سواء فى عريضة 
الدعوي الى اقامها المحامى ‏ محمود أبو الفيض" وفى مرافعاته 
ومرافعات المذضمين إليه في دعواه . والعبارة فى رأينا - ليست 
شائنة ولا مبتذلة : وليس فيها ما يتناقض مع ما يؤمن ويبشس به 
الذين طالبوا بءصادرة الفيلم وكان الهدف من التركيز عليها فى 


 :‏ مجرجراه من مناخيره) 


وجوه الإتقاق الكثيرة مثل تهيكة 
"إمراة العزين المكان ل "يوس.ق" 
ومراودتها) له عن نقسه ومصير 
"يوسف' الذى انتهى إليه وهو جه 
فى غياهب السجن وإعتراف إمراة 
"أمسهيان" أو إمراة العزين أمام 
المجلس الذي دعا إليه الملك ببراعة 
'"بوسف”" واثها هى الى روادثه عن 
نقسه , والأمر كذلك بالذنسبة لحضور 


أبناء 'آدم' وابناء يعقوب” إلى مصر 


وتعرفهم على أخيهم وكيفية التعرقة 
:وحكايته إلى آخره » فإن هذه 


الأحداث كلها مسجلة - فى سيناريو أ 


'المهاجس وسيناريو 'يوسف الأمن 
الذى يقطع بان القصتين قصة واحدة 
| . صحيم أن ذورة اتباع '"آدتون" .. لا 
وحود لها فى يناريو "بوسفق" 
والحلم الذى رآه ال ملك وطلب من 
الكهنة نفسيره لا وجؤد له فى 
سيناريقو 'المهاجير" غير أن هنين 
الحدثين وامثالهما لا يجعلان القصة 
قفصتين. . وقد أفلتت من الكاتب فى 
سيناريو "المها جر" عبارات شاكنة لآ 
أظن أنه قد تعمدها من مثل قوله فى 
الصفحة ١59‏ والمشهد !!!. (هورى أى 
حمار ممكن ياكد لك ن الذسوان هما 
اللى ممشين العالم).. 
.. الملكة 'ثى" 


وقوله (وئشت .. بقالك شهور مختفية 
من كل الجنازات والمواكب مشغولة 


: : ::.) بالحدود أنت راخرة؟ 
:+ أملد تحكمها نسوان لابد أنها تروح 


فى داهية)(ه) . إلى غير ذلك من 
العباراث الى تسىء إلى الفيلم. 


القرار:- 
حيث إن سيناريو "المهاجر' هو نفسه 


1 - سيناريو 'يوسف عليه الصلاة 


يي ا ل 0 


والسلام" فإذى أرى أن درد إلى كائبه 
ولا بذاع حتى تحذف منه العبارات 
الهابطة والمشاهد الخارجة 
دتقاليد ال مجتمع وادابكزة) والله 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 


أ.د/ عبد العزيز غنيم عبد القادر 
حجب حتى يصوب ويعالن 
العرض[/) 

بتاع عدي توجيهات فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر بشان حجب هذا 
1 حثى تصوب الأخطاء على 
ضوء ما جاء بتقرير الفحص . 


ودرة لفضيلة الأميع ( العا للمجمع 
0 بالاعتما 5 8 


فدح الله جزر 
يعتمد (دوا توقيخ غير واضخ) 
/الارا/ 1١‏ 


الوثيقة رقم1: 


الإشريفير رأ فى «المهاج. 


اه فجسرا ير 1954 


السيد الأسثان / حمدى 
مدير الإدارة العامة للرقابة على المصفات الفنية بوزارة 
السلام عليكم وزحمة الله ويركاته .. وبعد : 
فبناء على ماجاء بكتابكم المؤرخ فى 1١99/11/7‏ 
بشان فحص ومراجعة سيناريو ( المهاجر ) تاليف 
/ وإخراج / يوسف شاهين .. (1) 
نقيد بالآتى : 
بلاحظ أن قصة دوسف , قصة المهاجر كلثاهما 
قصة واحدة والاختلاف فى الأسمام وصيافة 
الأحداث وتصويرها وذلك للثكمويه , وإنئ وجوه 
الاثفاق الكثيرة مثل : ذهيتة امرأة العزيز المكان 
ليوسف ومراودتها له عن نقسه ومصير يوسف 
الذى انتهى اليه ديجه فى غياهمب ب السجن ,2 
واعتراف امراة أميهالن أو امراة العزيز أمام 
المدلس الذي دعا إليه املك ببراءة يوسف واذها 
هى الذى راودته عن نفسه .. 
وكذلك بالذسبةلدضور ابثاء آدم أو أبناء يعقوب 
إلى مصر وثعرفهم على أخيهم وكيفية التعرف 
وحكايته .. إلخ قإن هذه الأحداث كلها مسجلة ذة 
' سيناريو ( المهاح ) وسيناريو ( يوسف ) الأمر 
الذى يقطع بأن القصتين قصة واحدة .. 


ورور ان 
شاكئة مبتذلة فى سيناريو المهاجر مثل قوله : 
الصفحة ١4‏ المشهد ١١١‏ '(هورى أ حمار 
يؤكد لك أن النسوان هما اللى ممشيين العالم .. 


اعم 


هوامش الوثيقة 

رقموه 

الحملة ضد الفيلم؛ هو استثارة 

مخاوف البيروقراطية بالإيحاء 

لها بأن هذه العبارات إسقاط 

على أوضاع معا صرة: والإيحاء 

بأن المقصود منها هو جرح 

مشاعر المراجع السياسية 
العليا. 


(1) هذا القرار هو النتيجة التى 
انتهى التقرير: فهو ا لجزء الأهم 


[ا) ما ورد بعد ذلك هو تاشيرات 
ديوانية» وتفيد هذه التاث 
على أن خلاصة التقرير هى 
حجب الفيلم حتى يصوب - 
أى تحذف منه العبارات 
والمشاهد التى كاتبه أنها تخالف 
تقاليد المجتمع'. وعرض ذلك على 
فضيلة شيخ الأزهر فوافق عليه, 
اعتمده فضيلة الأمين العام 


للمجمع. 


شيرات 


713 ةلطلا ةل لين 11 


|والفرعون نفسه الملكة فى 

مجرجراه من مناخيره وقوله : 
وأنّت بقالك شهور مختفية من 
كل الحفلات والمواكب مشغولة 
بالحدود أنت راخرة ' .. دلد 
تحكمها ذسوان لابد أذها ذروح 
افى داهية ' إلى غير ذلك من 
العبارات الى دتسىء إلى الفيلم 
والمشاهدين . 


03 
.)| وحيث إن سيناريو المهاجر 
:هو نفسه سيثئاريو يوسف عليه 
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فإن الإدارة ذرفض تصدوير 
هذا السيناروو بصورخه الحالية 
لمخالفته الشرعية والاحتواء 
على العبارات الهادطة والمشاهد 
الخارجة على تقاليد المجتمع 
أوآدابه .. 


رجاء التفضيل بالاطلاع 


واتخان اللازم 4 000001 
والسلام علدكم ورحمة الله 
ودركاته ... 


7” 


طارق البشرى 


ار اه 
م 


مدير عام 
البحدوث والتأليف والثرومة 
فتح الله يس جزر" 


1 | الرقساي ترسل سارب المهاجر اأزهر عل 
١‏ | سيراه ارملا سرلابلرفسض 


هوامش 
الوثيقة رقم 


(#) كان المفروض أن يضمن هذا الخطاب, الذي أرسله الأزهر إلى 
الرقابة «القران» الذي انتهي إليه الأستاذ الدكتور «ومبد العزيز غنيم 
عبد القاس» فى تقريره عن فحص سيناريو فيلم «المهاجر»: والذي لم 
يكن قد مدضى سوى أسبوع واحد على عرضه على فضيلة شيخ 
الأزهر وموافقته عليه ولكن الخطاب اقتبس فقرات معينة من التقرير 
لينتهى منها إلى قرار مختلف تماماً؛ هو أن سيناريو «المهاجر» يضمن 
«مخالفة شرعية»؛ وهى عبارة لم ترد فى تقرير-الدكتون «غنيم» 
ويلاحظ أن سيناريو «المهاجر» قد ارسل إلى الأزهر فى 1191/11/19 
وظل لديه لدّة تقترب من ثلاثة شهور ء دون أن يعيد النسخة التي 
أرسلت له على سبيل المجاملة مرفقة بخطاب يلفت النظر إلى أن 
الرقابة قد وافقت عليه فى حدود اختصا صاتها (الوثيقة رقم ؛)؛ وفى 
76 ,اأرسل «حمدى سرون, إلى الأزهر خطابا يطلب «التكرم 
بالتنبيه إلى إعادة نسخة السيناريو المذكورة إلى الرقابة» فجاءه الرد, 
يحمل ريا لم يطلبه. 

وكانت معركة الاختصا صات بين الأزهر والرقابة قد اشتدت خلال تلك 
الفترة؛ بسبب الترخيصات التى كان بمنحها الأزهر؛ لعدد من شركات 
الكاسيتٍ التى كانت تحتكر استنساخ مايلقيه بعض الدعاة الإسلاميين 
من خطب ومواعظ فى المساجد ؛ بطبع وتوزيع هذه الشرائط؛ على 
أساس أن ذلك من اختصاصه بحكم القانون. وتعرضت هذه الشرائط 
لحملة عنيفة من الصحف» لا كانت تاضمنه من عبارات تمس النظام 
العام أو تقارن بين الأديان المساوية؛ على نحو يمس مشاعسر غير 
المسلمين؛ وعندما اشتدت الحملة؛ عاذت الرقابة لتمارس اختصاصها » 
وأرسلت إلى شركات الكاسيت تحذرها من طبع أو توزيع أى شريط » 
قبل أن تدصل على ترخيص منهاء؛ إذ ليس الأزهر بمقتضى القانون 
سلطة للترخيص بتداول الستفاء د فيما يتعلق باالصحف الشريف 
.فتشى الرقابة بمصادرة مايباع فى الأسواق 
... ورأى فضيلة شيخ الأزهرء استطلاع 


فقط. وقامت حملاث من مة 
لا م له 


رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ التى 
ناقشت الموضوع بجلسة 7 فبراير 1444 على أساس مشروع أعده 
رئيسها المستشار «طارق البشرى» ينتهى إلى أن الأزهر هو وحده 
صاحب الرأى الملزم لوزارة الشدقافة فى تقدير الشان الإسلامى 
للترخيص أو رفض الترخيص با مصنفات السمعية والسمعية 
البصرية”» 

ويربط «حمدى سرو» بين مناقشة مشروع الفتوى فى ١‏ فبراير .. 


وتغيسر موقف الأزهر من فيلم 
«والهاجس, كما يمثله خطاب ة 
قبراين 

)١(‏ هذا ليس صحيحاً إذأن 
الرقابة لم تطلب فى الخطاب 
الذكور فحص ومراجهة سيناريو 
«المهاجر» بل أرسلته للعلم فقط 
(الوثيقة رقم 6) 

(؟) راجع تعلي قنا على هذه 
العبارة» هامش ٠ه‏ وثيقة 


() بعد أسبوع من هذا التاريخ 
وفى 17 قبرير ١458‏ أرسل 
الشيخ فتح الله جزر صورة من 
هذا الخطاب إلى ' السيد اللواء 
مساعد وزبير الداخلية اشكو 
مباحث أمن الدولة " ؛ استهله 
بعبارة ' بناء على توجيهات فضيلة 
الإمام الأكبر شيغ الأزهر بشان 
سيناريو فيلم المهاجر تاليف 
وإخراج يوسف شاهين ' ثم أورد 
نص الخطاب 

. وكان الهدف فيما يبدو أن 
تقوم مباحث أمن الدولة ٠‏ بإوقاف 
العمل فى الفيلم؛ وطبقاً لما ذكره 
لى «حمدى سرون) قإن الأمن قد 
أحيل إلى الإدارة القانونية بوزارة 
الداخلية. التى بحثته فى ضوء 
فتوى مجلس الدولة التى كانت قد 
أعلنت فعلا فى ١٠١‏ /1115/7 ثم 
انتهت إلى أن رأى الأزهر ملزم 
للرقابة» وأرسلت إليه بها يفيد 
ذلك؛ وكان من رأيه؛ أن أمسار 
التسرخيص بالفيلم ليس من 
اخت صاص الجهتين .. فلم يرد 
على الخطاب ؛ ولم يعمل بما جاء 


ا 


المجموعةالثانية 


الوثيقة رقم/: 
“2 غريطة الما بطلبالمصادرة . 
ب 3 ه اكشوبسر 154 
اه إنه فى يوم السبت الموافق ١50‏ أكتوس 11944. 


بناء على طلب السيد الأستاذ/ « محمو د أبو الفيض »المحامي (مكتب 
الفيضى للاستشارات القانونية والمحاماة) 481 ميدان حدائق القبة-أول 
شارع سكة الوايلى - القاهرة.(١)‏ 

أنا(............) محضر محكمة قصر النيل قدانتقلت وأعانت: 

١-السيد/‏ يوسف شاهين- شركةأفلام مصرالعالمية بصفتهالمخرج 
وكاتب السسيناريو وشريك فى إنتاج فيام « المهاجر ٠‏ والموزع له داخل أراضئى 
جمهورية مصر العربية وخارجها. 

؟- السيد/ جابى خورى شريك فى إنتاج وتوزييع فيلم «المهاجر» 

- السيد/ دامبيربلزان ٠»‏ شريك فى إنتاج وتوزيع فيام «المهاجر» 

ويعلنالمعلن إليهم جميعا على مقرشركةأفلام مصبر العالمية 0؟ شارع 
شامبليون- بالقاهرة- قسم قصر النيل. 

وأنا( محضر مححكمة ........ قد انتقلت وأعلنت:- 
: 4- فضيلة السيد الأستاذ/ شيخ الأزهر بصفته ويبعلن بمقر عمل 

| سيادته بالأزهر الشسريف- ميدانالحسين- قسم الجمالية مخاطبا مع 


ه- السيد الأستاذ / مدير عام الرقابة على المصنفات الغنية ويعلن سيادته 
بمقر عمله ١١‏ شارع طلعت حر ب قسم (.....) مخاطبا ممع (.....) 

1- السيد الأستاذ وزير الثقافة فاروق حسنى بصفته الرئيس الأعلى 
والمشرف على أعمال الر قابة على المصنفات الفنية ويعلن سيادته بهيئة 
| قضايا الدولة مخاطبا مع ( 0 


الالال الططافة وذ قل لاقلا قلط ةلالطا ط ةفطن اتظط ةا 0/0 اران ا 1 


وأعلنتهم بالآثى : قام 
المعلن اليه الأول (بوسف 
شاهين) ...........(؟)بالإعلان 
منن فثكرة زمنية بعزمه على 
إنتاج ودتصوير فيلم عن نبى 
الله يوسف عليه السلام 
ورحلته إلى مسصر.. ولما 
عرض الفكرة على ا معان إليه 
' الخامس (مدير الرقابة 0 
المصنقات الفنية) اعتسر., 
عليها وكذلك لما علم ا فضبيكة 
ال معلن إليه الرابع (شيخ 


الأزمر) بعزم المعلن إليه ا 
الأول أعلن اعتراضه التام | 


على ذلك العمل فقام ا معلن 
اليه (يوسف شاهين) 
بالإايحاء بأئه سبحون هذه 


الفكرة وسيعدل ثماما عن | 


شخصية ندى الله يوسف 
عليه السلام وسيصئع فيلما 
برؤية ذاكية لسيادته هكذا 


أعلن,» وكانت نفسه تنضمر | 


شيتا آذ آخر فقام بمساعدة 
ومشاركة امعان إليه الثاذى 


والمعان إليه الثالث (دجابى | 


خورى: و «أمبير بلزان» 
منتجا! 
الفيلم فى ذكثم شديد مائعا 
أية أحصاديث صحفية أقو 
أخبار عن هذا القيلم مشددآ 
على جميع الممثلين الذين 
استبعان بهم وكل من عمل 
معه فى الفيلم بعدم الإد لاع 
بأية أحاديث حتى أثم صنع 


عريضة الدعوى تتوهم وجود مؤامرة . 


| فيلمه وحصل من السيد 
| ا معن إليه الخامس (مدين 
الرقابة) على موافقة 
وترخيص بالعرض العام 

على الجصهور وحمل هذا 
الترخيص رقم لكام 
فى "رذ/؟ 195 وكم عرض 
الفيلم فعلا على الجحمهور 
داذل جمهورية مسصسر 
العربية فى عدة دور عرض 
منها دوي عرض «سينما) 
كريم» التى تملكها شسركة 
ال معلن اليه الأول (يوسف 
شاهين) ومقرها بشارع 
عماد الدين بالقاهرة فضاة 
عن دورعرض أخرى مختلفة 
داخل الأراضى ا ملصرية 
فضلا عن عرض الفيلم فى 
دوي عرض أجنبية في دول 
أجذبية ومهرجانات مخثلفة. 

هذا ولما كان على النحو 
الذي سبق شرحه قد أعدن 
المعلن اليه الأول عن عزمنه 
على صنع فيلم يحمل قصة 
نبى الله يوسف عليه 
السلام ووجد معارضة من 
الرقابة على المصنفات 
الفنية التى يمثلها المعلن 
اليه الخامس,» وكذلك 
معارضة شديدة من فضيلة 
اليد المعلن إليه الرايع 
(شيخ الأزهر) بمجرد علمه 
جعزم المعلن اليه الأول على 
ذلك. 


دولية وراء تأليف واخسراج الفسيلم 


هوامش 
الوثيقة رقم 


«هذه الوثيقة هى أول الأوراق 
القضائية فى مسلسل قضايا 
فيلم «المهاجس» وهى عريضة 
الاعوى التى أقامها رمحمود 
أبو الفيض - المحمامى 
بالقضاء العالى ومجلس 
الدولة- مطاليا بمصادرته, 
وهى مؤرخة فى ١١‏ أكتوبر 
55,» ويعد أسابيع قليلة من 
بدء عرض الفيلم. 

وهى تاضمن تفسيره لأحداث 
الفيلم والاسائيد الديئية 
والقانونية ومنظومة الأفكار 
التى استند إليها فى المطالبة 
بمصادرته وقد كررها فيما 
بعد فى مرافعاته ومذكراته 
فى مختلف مراحل التقا ضى» 
مع بعض الإضافات التى 
سترد بعضها فى الوثائق 
التالية. 


)١(‏ راجع التعريف ب« 
محمود أبو الفيض» تحت 


صورته . 

(0) تشين العريفسة إلى 
أسماء المدعى عليهم السدة 
بأرقام هم الواردة فى 
ديباجتها ؛ وقد أضدفنا اسم 
كل منهم داخل قسسوسين, 
هلاليين لتسهيل القراءة. 

(؟) تكلف فيلم «اللهساجس)- 
كما صرح بذلك يوسف 
شاهين- سبعة ملايين جنيه, 
ساهم فيه الجائب الفرنسى 
(الليكز القومى للسيئما 
بباروس وشبكات التليفزيون 
الفرنسية- فرانس 7 والقناة 
السابعة مع شركة أفلام 


3 


سي لد 


فلما وجد المعلن إليه الأول هذه 
المعارضة وكان قد رتب تماما لصنع 
اهذا الفيلم ولم يحد عن عزمة 
فاحتال على الأمر بان أعذن تراجعه 
عن هذه الفكرة وأنه سيستوحى 
اخطا دراميا من القصة متباعر[ 
اثماما عن شخصيات الأنبياء عليهم 


كسان لأسباب داخل نفسه ويمكن 
| استقراكها من متابعة دتصريحات 


ويكفينا فى هذا الصدد أن ذكرى ما 


١‏ قرره المعلن إليه الأول (يوسف 
صحف 


أشاهين) وما ثناقلته ال 
'والمحلات الفنية من أن تكلفة هذا 
الفيلم تزيد عن سبعة ملايين دولارا 


من السذاجة بحيث أنه يمدن عرض 
الفيلم على الجمهور ودكقيه إعلانه 


فى تتس الفيلم عند بدء العرض 
:باللغة العريية, (أن هذا الفيلم لا 
4 مث دصلة لأى قصة أو حادثة فى 
التاريخ) ولذصوره جهل هذا الشعب 
فكانت فى ذات تثر الفيلم وفى 
المقادل لبيانه باللغة العريية كانت 
الكتابة باللغة الفردسية تحمل غير 
ماهو مكتوب باللفة العربية 


وتفضيح ذوايا المعلن اليسهم الأول 


والثتاني والحالث (دوسف شاهين 
وال منتجان) حيث اكدت اللعبارات 
المكدوبة باللغة الفرنسية أن 
علاقة ماذوذة من القصة التاريخية 
لنبى الله يوسف ابن يعقوب (هكذا 
تعامل المعلن إليه الأول والثانى 
والثالث مع شعب مصر) ميان )0 
وقد تناولت بعض الصحفقف 
المصرية هذا التناقض بين ماهو 
مكدوب باللغة العربية وما هو معلن 
باللغة الفردسية بالت 
ضائع الفيلم الى قضحت ذواياه 
الترجمة الفردنسية واثبتت أنه 
مدفوع دعا لهذا العمل لغرض فى 
نفس أبن يعقوب (5) وريما 
يدون غروره ولد صور له جهل 
هذا الشعب باللفغة الفرذسية 
وسذاجته بحيث يرى الفيلم وريما 
لن أنه عن نبى الله يوسف 
مكتفيا بالإعلان الموحه 
باللغة العريية لأن هذا الفيلم لا 
علاقة له بان خادثة أو قصة فى 
التاريخ (الاستاذ/ عيد الناصس 
سلامة- جريدة الأهرام الصفحة 
الكامنة عدب 1994/١١/8‏ والسساء 
الصفحة السابعة عسس قر١١/54و١ا‏ 
وجريدة الجمهورية الاستاذ/ عبد 
الرحدن فهمى فى عموده صفحة ١١‏ 
اي وم جلةرون 
سدق عدد 745١‏ فى 
4/٠ 1‏ صفحة 4" ومابعدها 
ومجلة الكواكب العدن ١١54‏ فى 
ا صضفحصة 05) هذا 
وغيره مما تناولكثه الصحف 
والمجلات الفنية والثكى تحمل 
الاستهجان من هذا الفيلم وفهم 
الذوايا الخفية للمغان اليهم الأول 
والثانى والشالث وتعجبهم من عدم 
اتخان فضيلة المعدن اليه الرابع 
(شيخ الأزهر) لموقف حازم لمشع 


3000 


0 


محمود أدو الفيض: 
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814014 هه صل على 
ليسانس الحقوق من 
جامعة عين شسمس عام 
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(المصدن: حديثه مجدى حسئين 


- الأهالى 


العدد ثرالا فى مايقو 1996). 


عرض هذا الذي أسموه | السلام ودخوله مصر و 


. فيلما . ندن نعلم يقينا أن 
فضسبلته قد أعلن رفخسه 
الثام لمثل هذا العمل حيذما 
منذ فثرة بذوايا المعلن 
إليه الأول ولكن عند عرض 
الفيلم لم يعدرض ابد1 عليه 
والسبب لدينا معلوم!!!! 
هذا ورد!ا عدى ما نعتقد 


الأول والكانئ والثالث من 
دفاع بتلخص فى أن القيلم 
لا يمس نبى الله دوي 
وأنه رؤية ذاتية لمخرح 

ولتوضيح علاقة الفيلم 
كاملا بنبى الله يوسق عليه 
السلام وأن شخصية الممثذل 
الذى اطلق عليه فى الفيلم 
(رام) وهو الشخصية 
الركيسية فى الفيلم وأن 
قصة هذا الفيلم كاملة هى 
قصة ندبى الله يوسف عليه 


| دآدم» فى الفيلم (والد رام) 


هو نبى الله يعقوب عليه 
السلام وأن أذوثه هم أخوة 
دوسسدف أولاد يعذوب. 
ومعلوم دينيا أن نبى الله 
يعقوب اسمه إسرائدل وقد 
ورد هذا فى القران والعهد 


| القديم (الكثاب المقدس لدى 
أنه سيتمسك به المعلن الهم | 


اليهود). ولإثبات ذلك كله 
ذوضح الآنى وذسرده من 
خلال تصريحات ا معان إليه 
الأول (ي. شسلاهين) 
وتصرفاته ومن خلال الفيلم 


أولا: عن اثبات علاقة 
1 بقصة ندى الله 
0 عليه السلام من 
خلال التاصريحات 
والتصرفات: 

-١‏ أعلن المعلن اليه الأول 
(ى . شاهين) فى تصريحات 


هوا مش 
الوذيقة رقم 


فرنسية- أوجنون فيلم) بما 
قيمته سته ملايين جنينه 
وساهم يوسف شاهين مع 
شركائه فى شركة أفلام 
ماص العائية بالمليون 
السابع..وكان الحديث عن 
التتمويل الأحنبى؛ وإثارة 
الشبهة حوله أحد الموضوعات 
التى أشار إليها المدعى فى 
مرافعته فيما بعد ويقول 
يوسف شاهينء إن التمويل 
المشترك أصبح صيغة معروفة 
وسائدة فى السينما الأوربية 
كلها ؛ وأنه يتعامل مع الممول 
الأجنبى مهعاملة الند؛ بالئد, 
وأن قيمة الفنان فى بلده وفى 
العالم» واخترامه لنفسه وفنه 
هى التى تدفع الآخرين 
لاحترامه وللسعى إليه للتعاون 
ممه و دون أن يفرضوا عليه 


(راجع حديثه مع رؤوف 
توفيق - صباح الخيسر 
2/7 

(؛) الكلمسات والعسارات 
الموضوعه بين قوسين طوليين 
هكذا [......] لم ترد فى 
النص الأصلى للوثيقة.. وقد 
قمنا بإضافتها ليستقيم 
المعنى. 

(5) ليس صحيها أن 
العبارات الفرنسية التي 
تتصدر فيلم «المهاجر» تشير 
إلى هذا المعنى الذى استنتجه 
منها الماعى ؛ وأصر عليه 
على الرغم من التوضيح الذى 
نشسره «يوسف شاهين» فى 
«بريد الأهرام» ٠‏ عندما تشسر 


عن سيدنا بوسف عليه السلام. 
"- تقدم فعلا بفكرة هذا القيلم 
فضته الرقابة واعترض الأزهر 
على ذلك وهو ما أعلن عنه فى 


”- التكتم والسرية الشديدة واخذ 
أغلظ العهود والمواخيق على الممثلين 
وكل العاملين بالفيلم بعدم الإدلاء 
بأى خصريحات صحقية أو تفديم 
أخبار فنية عن الفيلم حي ا 

4- ماحمله ثث الفيلم من 
موجه للجمهور باللغة الفوكسية 
ودوحى أنه قصة سيدنا بوسف 

عليه السلام. 
:1 5- ما حملته الدعاية للفيلم من 
أنه اعظم قصة إنذسانية فى التاردخ. 

-١‏ ما أدلى به المخرج نفسسه 
(ا معن اليه الأول) من تصريحات 
لمجلات فنية أجنية . 

امنا خناولتة صدف العالم 
الغريى وغيره عن الفيلم. 

8- هذا وغيره من مسستندات 
ودثصريحات مما سنقدمه فى 
مرافعثنا ودفاعنا. 

ثانيا: عن اثبات أن الفيلم هو 

كاملا قصة نبى الله يوسف 

وعلاقة الفيلم دهذا وليس كما نفى 

المعلن إليه الأول: 

إنه لإيسات ذلك ومن مستساهدة 
الفيلم يتدضح لنا هذه العلاقة من 


مشاهد الفيلم الآثية: 
بالإبن 


| صحفية أنه يذوى عمل فيلم ضخم 
ظ 


-١‏ تبدأ أمشاهدا 
المبارك (وام) وهو الشخصية 

0 الرئيسية للفيلم - وسماه وامء شدلا 
من يوسدف لعدم مجابهته باعتراض 
0 أصحاب الديانات السماوية ليث 
8 50 :| فى فيلمه من مضامين خارجة عن 
5 أحكام الديانات السماوية ومضامين 
شخصية كما سنثتبثها. نقول أنه 


ظ 
٠‏ 
| 
| 
1 


م ا ل ا 00 


بدأت هذه المشاهد ب درام ويقوم 
أذوته بضريه وتعذيبه موضحا فى 
تلك المشاهد وما بعدها مدى كره 
إخوة درام: له ثم يظهس دادم (واسم 
آدم فى القيلم بدلا من اسم يعقوب 
عليه السلام) وهو والد رام ويشهر 
باقي أولاده بشدة لقسوة معا 

لرام وتوضح المشاهد الأولى للق 

مدى حب آدم (يعقوب عليه السلام) 
ارام (يوسف عليه السلام) 

5-7 المشهد الثال ى مباشرة «دآدم 
دبحث عن درام» ليلا فيجده راكعا 
على ركبثيه ناظرا :]لق السماء ء فيقول 
له دآدم: درام» أنت كل الللى شايفه فى 
السسماء القمس والنجوم 'وشوما 
دوحى () برؤية سسيدنا 
يوسفء. يقول الله عن وجل د قال 
دبوسف لأبيه يا أبت إنى رأبت أحد 
عثس كوكباً والشمس والقمر رايتهم 
لى ساجدين): دبوسف أية/4؛؛ وهو 


.ما جاء أدضا ثتعبير1 عن رؤية سيدنا 


يوسف فى الكثاب المقدس لدى أهل 
الكثاب (العهد القديم), يدول يوسف 
معبرا عن رؤيته لاخوتةه (فقال انى 
قد حلمت حلما أيضا وإذ! الشمس 
والقمر واحد عشر كوكبا ساجدة لى 
(سفر الذكوين الاصحاح 4-1) ققد 
أوحى لذا المض رج بذلك فى أول 
مشاهد الفيلم بكره إخوته له ثم 
الرؤية المثشسهورة لنبى الله يوسف 
عليه السلام والثى وردت بالقرآن 
والعهسد القديم وذلك فى مشسهد 
ركوعه ونظره للسماء وقول أبيه له 
أنت لا ترى فى السماء غيس القمصر 
والنجوم. 

“- يرد درام» فى ذات المشهد على 
ابيه قائلا: "ماهو إنت اللى كنت 
تقول لى أن أمى زي القصر" قيرد 
دآدم»:" لك حق قمر ؟1... يبقى 
شايفها قدامى زى ما شايفك 


101111 


بالخسبط وهو ما م يماثل 
تماما ده (4) ها 

فى العهد القديم عن حب 
يعقوب عليه السلام للسيدة 
«دراحيل» - والدة يوسف 
عليه السلام- وأنها كانت 
امرأاة جميلة وهو أدضا ما 
يدل على شدة جمال سيدنا 
بوسفء وهو المعلوم لدي 


أصحاب الديانات | 


السماوية الثلاث" وجاء هذا 
التعبير وهذه الدلالة فى 
قول دآدم» إذها كانت قمر ١4‏ 
مثلك بالضبط. 

؛- ثنبا رام بهبوب روج 
الجنوب (ريح شديدة مذل 
العاصفة عند هبويها) قائقذ 
بذلك قبيلته وأغنامها فتاتى 
التعبير ات المخثلفة بانه 
مبارك ويقوم والده' آدم 
بخلع القلادة التى يرتديها 
حول رقبته ووضعها حول 
عذق رام فهللالقوم 


الحسساض سرين وهلدوا ٌ 


مستبشرين فرحين واخذوا 
في تقغبيل وتهنكة دراوم 
و دة هنا شذعبيرا عن 
النبوة أو مسيراث النبوة 
وهو ما يمائثل ينه ([8) 
قميص يوسف ودلالة عليه 
فهذا القميص هو ما جاء 


ذكره فى القرآن الكريم فى | 


قوله .تعالى: دوجاؤا على 
قميصه بدم كذب قال بل 


ف 


ا | سولت أنفسكم أمرة 
ا | تسوت كاسعو يريا 
على ماخصفون» "بوسف 
006 . وهو ايضآ مسا جاء 
ذكره فى العهد القديم دأما 
إسرائكيل فأحب يوسف أكثر 
ا من سائر بنيسه لأنه ابن 
شيخذوخته فصنع له قمدصا 
ملوناء “سفرالتكوين 
الاصحاح /1-ع". 

وادضا دواخذوا قفميص 
دووسف وذبحوا كيسا من 
ا معزى وغمسوا القميص فى 
الدم »-' سفر التدوين- 
| الاصحاح 0ا-51"- وقد جاع 
ذكر القميص فى الفيلم فى 
آخر مشاهده حيث وأى " 
| آدم' رؤيا شاهد فيها "رام 


بقميص أزرق وهى ثدل على 
ما جاء فى قوله ثعالى: 
داذهبوا بقفميصى هذا 
فالقوه على وجه أبى ياتى 
| بصيرا وأثوذى بأهلكم 
أجمعين: 'روسف آية/97. 
فقلادة ديوسف شاهين " 
هى دلالة عدى قميص ( 
«دوسف عليه السلام» ويدل 
على ذلك خلع آدم (يعقوب 
1 السلام) لها من رقبثه 
| وتقليدها لإبنه في حضدور 
| قومه وتهليلهم لذلك وتهنكة 
"آدم" كو "واه" - بوسف عليه 


| السلام- بذلك. 
[فاثنا أن نذكر أن "آدم' 


العف حر ضت المدم على مشاهدة 
المهاجر: واقامة الدعوى ضده 


هوامش 
الوثيقة رقم؟ 


هذا الاستنتاج لأول مرة؛ 

وسيرد النص الكامل للعيارة 
الفرنسية والترجمة الصحيحة 
لهاولمعنى الذى يمكن 

استخلاصه منها فى تعليق 
يوسف شاهين على عريضة 
الدعوى- الوثيقة السابعة.رقم 

8 بعض الموضوعات 

الصحفية الى أشار إليها 

المدعى فى نفس الفقرة لا 

تتآضمن هجوما على الفيلم 

(على سبيل المثال مقال عصام 
زكريا) النشور ب روزاليوسف 

فى )1118/٠١/9(‏ ويعاضها 

الآخر يناقش مسالة الفارق 
بين الاستدلهام والتجسيد .٠»‏ 
وذلاحظ أن المدعى لم يشر 
إلى الاستقبال الحان الذى 
استقبل به النقاد والصحفيون 
الملدخص صون الفيلم فى 

الصحافة المصرية والعربية 

وقد قدم دفاع يوسف شاهين 

حافظة بها إلى المحكمة.. 

وقد ذكر الماعى أمام المحكمة 
أنه لم يشاهدٍ الفيلم إلا بعد أن 
قرأ مقالاً يذسب إليه كل 
المثالب التى أقام عليها دعواه 
يوسف , إلى تشويه صورته » 

ومن الإساءة إلى الشسعب 
اللصرى » إلى تقا ضى أموال 
من دول أجنبية للإسساءة 
للإسلام ؛ وللتيشيس با لتطبييع 
مع إسراثيل ؛ ومن الغريب أن 
صحيفثين يوميتين تنطقان 
بلسان حزبين ليبراليين ' 
معارضين هما "الوقد 


ان 1 


ل ٍ 0 


أخوة 'رام' له لتوديعه إلى مصر ثم 
تحاورهم حول قتله. ثم عدولهم عن 
ذلك بان قاموا بالقائه فى عنير 
سفينة راسية متجهة لمصن والقاءه 
فى عنبس السفينة مذل القاءه فى 
الجب (البشر) كما ورد فى القران 
الكريم والعهد القديم قال تعالى فى 
متحكم كتابه الكريم: دإذ قالوا 
ليوسف واخوه أحب إلى أبينا منا 
ا عصبة إن أبانا فى ضلال 
مبين اقتلوا بوسق أو اطرحوه 
” |أرضا يخل لكم وجه أبيكم وذدوذوا 
من يعده قوما صالحين. قال قائل 
'منهملا تقتلوا دوسف والقوه في 
غيابات الجب بلتقطه بعض السيارة 
إن كنم فاعلين- صدق الله العظيم. 
وهو ما حدث تفصيلا فى الفيلم 
إذ اختلقوا حول قتله ثم قام بعضهم 
بإلقائه فى عنبر السفينة فى مشهدر 
يماثل القاءه فى الجب (البثر) وقام 
صاحب السفينة وعماله بالتقاطه. 
فصان عبدا وانعقدت نيتهم على 
بيعه فى مصر وذلك دوضحه المشهد 
الآذى من الفشيلم حصيث يسال “رام' 
بحارة المركب دائثم واخديتنى على 
فين؟- فيسرد الغلام ابن صاحب 
السفينة: وخدينك ده ايه ده؟ا! 6 آآظظ 


35 0 ممسلويد اصطحاب 
ا 


:| احنا لقيناك فى عنس البضاعة تبقى 


انسل خط 1111 


تت الفط ةلف لاوطالا 


أنت بضاعة, وما ثلاقى مسففل 
يشتريك ذروح بيعينك. وثم ذلك فعلا 
عش وصولهم لمصس حيث كم بد 
باوزتين وكان المشترى زاهدا فيه, 
ويفاصل فى ثمنه عارضا أوزة 
واحدة فقط حتى استقر الأمر على 
أوزفين وهو ما يقابل ماجاء عن ذلك 
فى القسران الكريم. قال شعالى: 
«وجاءت سيارة فارسلوا واردهم 
قسادلى دلوه يا بش رى هذا 
3 ممم 01 وأسسروه دضاعة 
والله عليم بما يعلمون. وشروه 
دشمن بخس دراهم معدودة وكاذوا 
فيه من الزاهدين». 
ففى الفيلم الغلام قال له: احنا 
لقيناك مع البضاعة تبقى بضاعة. 
وهى ما تماذل ما جاء فى القرآن 
الكريم «وأاسروه دضاعة» كم باعوه 
باوزثين بعد فصال شديد. وهو ما 
يماثل ما جاء فى القرآن الكريم 
«وشروه بثمن بخس» دراهم معدودة 
وكاذوا فيه من الزاهدين. 
"- وفى الفيلم بعدما تعرف "رام" 
فى مصن بامور الجدوش وعمل عنده 
واسمه 'أميهار- ويقوم بالدور 
الممثل دمحمود حميدة»- وهو يماذل 
هنا عزيز مصس وزوجته ( ثذوم بدور 
امرأة العزين الممثلة 'يسيرا). 
وقد جاء فى العهد القديم ما يدل 
عدى أن الذى اشثراه وعمل عنده 
كان أميرا للجيش (أو رئيس للشرط) 
ويعني الجيش وقتها وهو ما جاء 
فى سقر الثدوين (وأما جوسف فاذزل 


ل لماعي أفا: اياضي ل ابمائل؛ 
| و :بشابوحبء لبي بوسف .ول يفل أ أنها: تتطابق:معبا 


إلى مصس واشتراه فوطيان | 


خصى فر: 
الشسرط). . فرئكيس الشرطة 
تعنى أمير الحيش. 
والغريب لكئ تكون القصة 
مكثتملة عند الدعى عليه 
الأول (بوسف شاهين ) 
مشابهة تماما ما ورد فى 
العهد القديم أن جدل أمير 
الجيوش هذا عاجزا جنسيا 
وخصيا. وهو ما أورده قى 
الفيلم ولم يتحدث القران 
الكريم عدن علمل 
العزيني......( ١1)إنما‏ 
دوحصى مكانكه- كما حجساع 
بالقران وذهب إليه 
المفسرون- انه كان وزدرا أ 
ماشبه ذلك ولم يتحدث 
القرآن عن انه كان خصيا أو 


تعالى: د وقال الذى أشترا 
ع 
مشواه عسى أن بنفعنا أو 
نتخذه ولدا «ريوسف الآبة 
لفق 

لذلك جاء "أميهان" أمير 
الجيوشٌ فى الفيلم مشابها 
ما ورد بالكثاب المقدس عند 
اليهود خصيا وعاجزاء 
قطعا عقيما وهو ما ويد فى 
القرآن الكريم 

/ا- جسام على لسان "يام" 


الاسم البديل ليوسف - فى ١‏ 
بعض حواراته فى الفيلم ما 
يدل على أنه نبى يدعى إلى 
إله واحد مثل ما جاء ذصا 
فى حواره مع "أميهار"” أمير 
الجيوش: مدوخي تفسكم. | 


عون ركيس | 


بين الآلهة مع أنه مافيش 
غير إله واحد. وهو أدضا ما 
جاء فى حواره مع زوجة 
"أميهار” - واسمها فى الفيلم 
"سمهيت وتقوم بدور أصراة 
العزيز- وهو أدضا ما جام 
فى حوره ممع 'هاتى'- 
وتقوم بالدور الممثلة 'حنان 
قذرك” - من أنه عند الموت 
يقذى الجسد ودصبح رماد! 
وتبقى الروح وغير ذلك من 
حوارات. 

وما يدل أيضا على انه 
شبى عند زراعته للآرض 
الصحراء ونزول المطر بعدما 
أعتا, ى الجبل داعيا : يارب 
بقا لنا ثلاثة أشهر هنا ٠‏ 
معقولة نفشل؟. ٠‏ أرجع لأدوياً 
أذاى نين (07). وهى أيضا 

١ 


- ثم ثاثى للمش هد 
الفاصل. ...ل 17 ) الذي 
هو قمة الماساة والثى فى 
الفيلم ذروة دراما الفيلم 


والعقدة الفنية كما يطلق 


والاستهزاء بندى من أنبياع 
الله وهو ماقصده ا معلن 
اليهم الثلاثة الأول (يوسف 
شاهين والمنتجان ) وسنعودٍ 


| إلى ذات المشهد أدضا فيما 


بعد لنثناول جائب ب السخرية 
فيه بأنبياء الله والتعريض 
.وهنا نقف فقط 
اثبات أن المعلن اليه الأول 
صاحب الفيلم ومخرجه 
بمساعدة ا معان اليهما 


هوامش 
الوثيقة رقم ٠‏ 


" اوعووع و ووس د 
والأحران قد تورطتا فى 
الحملة ضد الغ كما 
تورطت فيها كذلك مطبوعة 
أسبوعية دينية تصدر عن 
إحدى دور الصحف القومية 
هى عقيدتى ' (داجع مقالنا 
صحافة الأستاذ أبى الفيض 
وأحزاب الليبرالية بالتقليه - 
اليسان - / 1940). 

(0) تشسيع في مريضة 
الدعوىء الكلمات والعبارات 
التى توحى بان وراء فسيلم 
«امهماجس, أغراض خفية أو 
مؤامرة مهينة والغريب أن 
صاحب العريضة, لم يحدد 
كنه هذه المؤامرة أو.الهدف 
منها على الرغم من تركيزه 
على إثارة الشبهة فى 
وجودها . وهو مايدل على أنه 
يحاكم الفيلم على أسساس 
نوايا يتوهمها أو يسقطها 
على صاحيه: وليس على 
أساس ما ورد به فعلاً وهي 
نقيصه شائعة لدى العنا صن 
غير الديمقراطية التي تحكم 
الاخرين وتحكم عليهم علي 
أسساس ذواياهم » وليس 
زفعالهم .. راجع ما ذكره 
2 5 عن ذلك فى 


0 53 في تفلسيى 
العريضة لأحداث اله 

يستخدم صاحبها كقيرا 
كلمات رريوحىع» «ويمائل» 
وريشابمر للتدليل على أن هذه 
الأحداث «تتطابق» مع سيرة 
النبى يوسف كما روتها 
الكتب المقدسة وفى مقدمتها 


الثانى والثالث - قصدوا أن يكون 
هذ! الفيلم هو قصة نبى الله يوسف 
دِن يعقوب عليهما السلام .وهو 
مشهد مراودة امرأة العزيز ليوسف 
عليه السلام عن نفسه فيعد أن 
دخلت عليه واغلقت الباب غابا فى 


عناق شهوانى كما صوره الفيلم | 


وقبلته وقبلها. وفى مشهد رخيص 
شهوانى رفعها بين يديه ووضعها 
على السرير - - مكذا صور الفيلم - 
ثم بدأ 1 فى تقبيل جسدها وفجاة قفن 
كانه قد لدغ من عقرب وخرج من 
المذزل وقابله عند خروجه الزوج- 
أميهان فى الفيلم- ودخل على 
زوجته وهى تلملم شعثها وتدارى 
جسدها بقميص عندما رأت زوجها 
وابتدرته قائلة ه هو اللى حاول 
أن... ا 160 
وهذا مشهد دكل مافيه صن إسفاف 
| دريد مذرجه- المعان اليه الأول- أن 
دصف لناء ويستكمل قصة نبى الله 
«دوسف ابن يعفوب» حين راودثه 
دامراة العزين» عن نفسه فا 
ورفض قال تعالى فى كتابه الكريم 
:| دوراودثه التى هو فى بيشها عن 
نئفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت 
لك قال معان الله إنه ربي أحسن 
مثواى أنه لا يفلح الظالمون. .. ولقد 
همت به وهم بها لولا أن رأي برهان 
ربه كذلك لنصسرف عنةه السسوم 
والفحشاء أنه من عبادنا المخاصين. 
واستبقا الباب وقدت قميصه من 
نسل وألقيا سيدها لدي الباب الت 
ما جزاء من أراد باهلك سوءا إلا أن 
يسجن أو عذاب أليم» صدق الله 
العظيم (يوسف أبة دل 065 


(14) كا ورد 
بالآيات الكريمة السابقة قسرما 


أمكن. عدا أنه أضاف الإسفاف 
ا 


ا ا ا ل ا ل يله ا 0 


والشهوة والاستهزاء بندى الله عليه 
السلام فدخلت عليه وغلفت الابواب 
وهو ما ورد فى الفيلم متشابها من 
قوله ثعال دوراودته الثى هو 
بديتها عن نفسه وغلقت الأبواب» 
وفى الفيلم قالت «سمهيت- إصراة 
العزدن: انا مش طالبة حبك 
وبس . وال مخرج للأستف مع إسقاف 
هذا الحواي يحاول أن يصون قوله 
تعال ى دوقالت له هيت لك؛ وياقى 
ا مس هسد المسف كان من عندييات 
المخرج ولغرض فى تقفب)..... 
٠ .)18(‏ كم قفن الممثل” "وام" كانه لدغة 
عقرب موحيا إلينا بالقصة 
الحقيقية لسيدنا 'يوسف" أنه رفض 
واستعدصم. وقال معان الله ثم خرج 
إلى الباب ولم يفث ١‏ ج هنا- 
المعلن اليه الأول- أن يجسكل فى 
الفيلم زوجها يقابله عند خروجه 
تصميما منه على اثبات أذها قصة 
'يوسف' عليه السلام وذلك مقادل ما 
قاله تعالى : دوالقيا سيدها لدى 
الباب» وذستغفر الله العظيم, درينا 
لاتؤاخذنا أن ذسينا أو أخطانا». 
وعدى ذلك كله ب. جليا 
واضحا أن المخرج وباقى شركاءه- 
امعان اليهم الثانى والتالث- قد 
قفصدوا صنع فيلم عن تبى الله 
"يوسق" عليه السلا م. وليس كما 
حمل تثر القيلم باللفا العريية فى 
استهزاء وسخرية بمشاعر المسلمين 
وشعب مصر (أن هذا الفيلم غير 
مأاخوذ من أى قصة أو حادثة فى 
التاريخ). 

9- مشهد "رام" ' يدافع فيه عن 
نفسه لدى "أميهار" قائد الجيوش 
أنه لم يخنه ثم دخلى 0 السجن 
.......) وهو ذات ما جاء فى 
قصة دوسف عليه السلام. 

٠١‏ ثم مشهد سيمهيت'- الى 


تقوم بدور امراة العزين- 
تعترف فى المعبد فى محفل 
ا ملك أن رام برئ: عثسان 
أريح قلويكمانا اللى 
عرضت عليه نقسسدى ومش 
ندمانة وهى اللى رفض. هذا 
وقد ورد اعترافها فى القرآن 
الكريم فى قوله تعالى «قال 
ماخطبكم إذ راودتن يوسف 
عن نفسه قلن حاشى لله ما 
علمنا من عليه سوء قالت 
امرأة العزين الآن حصحص 
الحق أنا روادثه عن نفسه 
وإنه لمن الصادقين:» (يوسف 
الآية .)5١‏ 

.وفى المقابلة هنا بين 
النص القرانى وبين ماجاء 
بالفيلم نجد فى القيلم انها 
ذهبت واعثرفت فى محفل 
ا ملك وفى النص القراشى 


أيضا أن الملك أرسل لها | 


وللشنسسوة اللاكئى قطعن 
أيديهن فاعترفت دامسرأة 
العزين أمامه أنها عرضت 
عليه نفسسها كما حسام 
بالحوان فى القيلم وقى 
النص القرآنىء: أنها عرفت 
قائلة انها راودثه عن نفسه 
وأنئه صادق فى براعثه من 
الفحشاء وأنه استعصم 
وأبى. 


ٍ خرج رام الذي يمثل‎ -١ 
شخصية‎ 


(بوسف عليه 
العتلاة) من دين وتم 
تعينه لحكمت»ه 


وفطنته فى 
مكانة عالية لدى الملك وبدم 


فى جمع القمح وتخزينه فى 


الصوامع والغلال وذلك على 
ماجاء فى الفيلم ويشابه 
تماما ماوود فى قصة 


يوسف عليه السلام, قال 
تعالى دوقال الماك اكتوني يا 


استخاصه 
قال أنك وم 5 
أمين. قفال أجعلنى على 


خزائن الأرض أذى حفيظ 


نشاء ولا نضيع أجنر 
المحسنين» ». (يوسف أيه 5 
8م هم). 

-١١5‏ يبدو أن المخسرء- 


المعلن اليه الأول- قد وجد 
أن الأمر سيصبح فجا جد1 
ومكشوفا لو1ا فى 
فيلمه رؤيا الملك ا 
فى القران الكريم فى قوله 
تعالى دوقال الملك إنى أرى 
سسبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسيع سنبلات 
خضر وا أخر يابدسات با أيها 
الملا أفتونى فى رؤياى أن 
ثم للروعيا ذ 

(بوسف الآية 414). 

ثلك الرؤيا الذثى فسسرها 
ددوسف» عليه السيلام 
ماورد فى قوله شعالى: «قال 
تزرعون سبع سئثين دابا فما 
حصدكم فذروه فى سنيله إلا 
قليلا مما تاكلون. . شم يأتى 
من بغد ذلك سبع تدان 
ياكلن ما قمدثم لهن الا قليلاً 
مما خحصئون.. ثم ياثى من 
بعد ذلك عام يفاك ثيه 
ألنا س وفية يع 
(يوسف الآية لا؛, 44؟, 49). 

نقول أنه يبدو أن المخرج 
قد وجد أن الأمر سيصيح 
فجا لو عرض لهذه الرؤية 


هوامش 
الوثيقة رقم 


لقرآن الكريم: ولم يستخدم 
كلمة «يتطابق» نفسها ولا 
مرة- فإذا لاحظنا أن الأساس 
القانونى للقضية يقوم على أن 
الفيلم ويجسد» سيرة النبى 
يوسفء لكان معنى ذلك أن 
لدعى ليس لديه فى الواقع 
دليل على هذا الدجسيد أو 
التطابق؛ ولكن مالديه هو أدله 
على التمائل والدشايه؛ وهو 
مالم ينكره يوسف شاهين 
الذى صرح فى أكشر من 
حديث صاحفى أن الفيلم 
«يستلهم» سيرة النبى يوسف 
ولكنه لا يجسدها. 
)٠١(‏ يلاحظ أن العريضة؛ لا 
تتوقف أمام دلائل الخلاف بين 
الرواية القرآئية لسيرة النبى 
يوسف وبين الفيلم: ولا تستدل 
منها الاستدلال الصحيم وهو 
أن الفيلم لايجسد فعلا هذه 
السيرة: إذْ ليس بين أحداث 
فيلم فا يصون الواقعة 
الواردة فى الشطر الأول من 
الآية.. 
)١١(‏ هذا اعتراف من صاحب 
الدعوى بأن جسزمه بأن 
«أمسيهان, هو عزيز صر 
الوارد ذكره فى القرآن الكريم 
لايقوم عليه دليل. 
(11) المعنى هنا غامض.. إذ 
كيف يمكن الاستدلال من هذا 
المشهد على أن «رامع نيبي ؟!!! 
0 تركز عريضة الدعوى؛ 
على ما تعتيره مشاهد جنسية 
في يلم والهساجسية ووصل 
الأمسكتن إلى أن المداعى فى 
مرافعته استند إلى بعض 


و ا 


وتفسيرها حيث سيصبح الأمر 
مكشوفا تماما ولكنه عبر عن هذه 


الرؤية وتفسيرها فى جملة حوارية ' 


عل ي لسسان ورام» - الذى يقوم 
بشخصية دبوسف» عليه السلام- 
حيث قال فى جملة عرضية دون- 
مناسبة فى الفيلم وكانه يلقى وعظا: 
الندل ده عجيب ليغورقها خير 
ليشقها خالص- بس كل سيع 
سنين فيه حاجة. وهو الأمر الماوضح 
تماما لرؤيا اخلك كفا وردت بالقران 
الكريم. وتفسير نبى الله ديوسف 
عليه السلام: لها. وقد استخدم 
المخرج هذه الجملة الواردة على 
لسان بطل فيلمة ليعبر عن ذلك قي 
دلالة رمزية...........(/1) عن الرؤية 
وتفسيرها. 

-١1*‏ مششيهد الجفاف الذى عم فى 
مصر وخارجها وقدوم القوافل على 
ماصر لأخذ ارس 0 
1 وقيام درام» على ذلك وهى تعادل ما 
::أجاء فى قصة سيدنا بوسف عليه 
١‏ السلام. 
-١4 ]:‏ حدوث الجقاف والمجاعة فى 


أنتاى بوسف شاهي اماكن تستوير لهاس قعرقنا الطبيعة فى مصر كم هى جميلة 


قفبيلة «آدم» - الذي هو يمثل 
شخصية ديعقوب» عليه السلام- 
وإرسال أولاده إلى مص لياخذوا 
من خيراتها.. وقدوم أولاده اخوة 
درام» (أخوة يوسف عليه السلام)ء 
فى قافلة إلى مصر ومقابلكهم ل 
درام - دوسدق عليه السلام- الذى 
مكن له الله فى الأرض» وتكعصرف» 
عليهم وهم لم يعرفونه. . ودعساهم 
للطعام فى مذزله وسالهم عن أذوهم 
الصغبر فقال أكبرهم أنه بالخارج.. 

ودعوته له. . وحضور الأخ الأصغر 
شقيق درام».. وهو ما يماذل ثماما 
القصة الحقيقية- وسؤال ددبوسف 
عليه السلام» عن شقيقه الأصفر.. 
وهذا المشهن جميعه مصورا لما ورد 


بالقصة الحقيقية الواردة بالقران 


ألكريم وابيضة” الكثاب المقدش لدى 
أهل الكتاب قال تعالى د وجاء إخوة 
دوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له 


ٍ غ لكم من أدٍ 
أشي أوفى الكيل وأنا خيس المنزلين» 
(دوسف : الآية لاه هرة). 

وهو أدِضاً ما جاء بالعهد القديم 


الاسق/الالاالز/ ظاطلططةقا تل طون ا 1 


على ما ائضمه وشاكى بثى 
إسرائيل ليشتروا بين الذي ' 
أتوا لآن الجسوع كان فى 
أرض كنعان وكان يوسف 
هو المسلط على الأرض وهو 
البائع لكل شسعب الأرض» 
فأاثئى أخوة بوسف وسجدوا 


له بوجوههم إلى الأرض ولا | 


انر يوسف أخوته عرفهم 
فتثذكر لهم وتكلم مسعكم 


بصفاء وقال لهم من أدن | 


جتتم فقالوا من أرض كنعان 
للتسرى طعاما وعرف 
دبوسف أخوته وأما 0 
يعرفوه- الاصحاح الثاذى 
والأربعون 8,0/,7,5 سفر 
التكوين- وعن طلبه منهم 
لشقيقه الصغيرن ه خم قال 
لهم يوسف فى اليوم الثالث 
افعلوا هذا واحيواء أنا 
خائف الله أن كنتم أمناعء 
فليحبس أخ واحد منكم فى 
بيت حبسكم واذطلقوا أنتم 
وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكمٌ 
واحضروا أخاكم الصغير 
إلى في تحقق كلامكم ولا 
ثموذوا ففعلوا هكذا|- سفر 
التكوين الاصحاح الثاذنى 
والأربعون مونو اك 
0 : 


.فالقصة كما وردت 
بالقرآن الكريم وكما أدضما 
ذكرت بالعهد القديم صورها 
المخرج (المعلن اليه الأول) 
كما هى مع اخثلاف بسيط 
هو أنهم لع يعودوا ليعقوب 
عليه السلا م لإحضار أخدهم 
الصغير «شكَيق يوسف عليه 
1 إنم) أذوا به من 
الخارج حيث كان يخرس 


1 
أ 


يت ا 


قافلتهم ويقوم بخدمتها كما 
جاء با »أما باقى 
التفاصيل فقد وردت با 
مشابهة لما جاء بالقران 
الكريم والمهس القديم. ثم 
تعرف درام» على شقيقه 
الصغير وعرفه بنفسه وأنه 
شقيقه الذى حسبوه قل خم 
بدأ دوبخهم على ما فعلوه 
ب درام» فثعرفوا عليه وهو 
المشهد المأخوذ من قوله 
تعالى «قال هل علمتم ما 
تم بيوسف وأخيه إذ 
أنكم جاهلون. قالوا اعذك 
لأنت دوسدف قال أنا بدوس.ف 
وهذا أخى قد من الله علينا 
أنه من يدق وبصبر قإن اذُله 
لا وضسيع أجسر المحسنين: 
يوسف الآية حل .4١‏ 
وهو أيضاما جاء فى 
العهد القديم «فقال يوسف 
لأخوته تقدموا إلى فتقدموا 
فقال أنا يوسف أخوكم الذى 
بعستوه إلى مصسس والآن لا 
نتاسفوا ولا تغتاظوا لأذكم 
بعتموؤنى إلى هنا- سقفر 
الذكوين الاصحاح الخامس 
والأربعين: ؛,ه- مشم 


وبكى وبكى بنيامين علئ 
عنقه وقيل جميع أخوته 
ويكى عليهم ويعد ذلك تكلم 
اخوئه مصسعه الاصحاح 
الخامس والأربعين: ١4‏ 
وعلى ذلك فقد صور هذا 
القيلم المشهد القراذى ملقاء 
«يوسف» باخوته وعلى 
أدضا ما جاء بالدهد القديم, 
ولكن مع بعض الاخثلافات 
التى رأى مخرج القيلم 


هوامش 
الوثيقة رقم/. 


الصحف, التى نشرت أخباراً 
عن أن ماسمته بالنساخة 
الفرنسية فى الفيلم تتاضمن 
مشاهد جنسية عارية ( بورنو 
)؛ ويالذات مشهد المراودة 
وهى أخبار كاذية؛ إذ لا توجد 
نسخة فرنسية من الفيلم, 
والذى يعرض فى فرنسا وفى 
غيرها هى نفس النسخة 
الناطق بالعربية التى تعرض 
فى مدصر وفى غيرها من 
البلاد. وعليها شريط ترجمة 
إلى الفرنسية 

وفضلا عن أن الفيلم قد صور 
هذه المشاهد بطريقة فنية 
راقية؛ وفى سياق المعنى الذى 
أراد إبرازه؛ وهى قدرة «رام» 
على أن يتحكم فى شهواته. 
تأكيداً لوفائه لسيده ولإدراك 
اللاعى أن المشاهد الجنسية 
ليست هى موضوع القضنية, 
فقد سعى لاستخدامها فى 
التدليل على إساءة الفيلم 


للنبى يوسف. 

(15) راجع الهوامش أرقام ٠‏ 
ووه 

(15) راد جع :الهامش رقم 7 


إلدة قاللى الفنان خالد 
يوسف" - مساعد المخرج - 
أنه أثناء المونتاج » حدث تقديم 
لشهد اشتراك “رام' فى 
الشورة ؛ لإبعاد أى صلة بين 
دخول زا السجن ؛ ومراودة 
سميهت له ولتأكيد اختلاف 
الوقائع عن سيرة النبى 
يوسف . والذى فهمه 
مشاهدى الفيلم ؛ وأنا منهم , 

هو أن "رام" دخل النسسجن 


ا ا ا ل ا ا د 


صرف النظر عنها- وجعل لقاء 
«ددوسف بأخوته أول مرة ثم عودتهم 
لأبيهم لاصطحاب شقيق ددروسف» - 
-أخيهم الصغير- وعودتهم ثانية ل 
ديوسف» على ما اجام بالقرآن الكريم 
تفصيلا- دمج ذ 


شقيقه فى الخارج وسؤال درام» 
عنه, ثم إحاضالن إخوته له من 

الخارج وذلك اختصارا من المخرج 
وإن بقى الصلب وال معذى كما هو 
شاهد! بأن القصة التى تناولها 
الفيلم هى قصة نبى الله ,يوسف بن 
يعقوبء عليه السلام وإن باح 
الخ تخي اللاداخل صر وعلى 


0 مون حواري دآدم: ممذل 
شخصية ديعقوب عليه السلام» وهو 


يقص رؤياً رأها ل درام»- بوسق- 


وجه أبى ياذى بصي را وادتونى 
بأهلكم أجمعين - بوسف الآية 91-. 
فصنع المخرج هذا المشهد قو 
زوجته بأنه رأى دوام» بعباءة زرقاء.- 
:| قميص ازرق للدلالة على ماجاء 
بالخص القراشنى وإنما نحى المخرج 
3 بمشهد لقاء دادم ب درام» لقاء 
:إيعقوب بيوسف عليهما السسلام 
شحو النص الوارد بالعهدن القديم 
أهل الكثاب بأن ديوسف: صعد - 
(خرج) للقاء أبيه وإن خرج أيضآا 
عن نص «العهد القديم» لفرض 
: أخاص فى نفسه فجعل درام» يخرج 
: . من مسصر هو وإخوته عائدون إلى 
26 ويقابل والده هناك. وهو 
ماقصد به المفرج خروج بذو 
+ !إسراكيل من مصصرء ؛ فاضطر اذلك من 


«آدم- يعقوب- يقص الرؤّيا على - 


0 


جعل مشهد لقاء درام» ب دادم 
(يوسف ميعقوب عليهما السلا م) يثم 
حيث يقيم الأب. ومن حيث أثى 
1 دلالة على الخروج من مسصر. 
وإن بقفت المشابهة فى مشهد لقاعم 
الأب وابنه مع مما ورد بالنئص 
القرآنى مع بعض الاختلافات واقرب 
للمشابهة مع الخص الوارد بالمهل 
القديم, حيث جاء فيه: مثم جاءوا 
(يعقوب عليه السلام وقبيلته) إلى 
أرض جاسأن فشد يوسف مركبته 
وصعد لاستقبال إسرائكيل أبيه إلى 
جاسان ولما ظهر له وقع عنفه 
وبكى على عنقه زمانا فقال إسرائيل 
ليوسف أموت الآن بعد ما رأيت 
وجهك إذك حى بعد» - سقر التكوين 
الاصحاح 5 


على ذلك كله وللأسباب السسابق 
الإشارة إليها وغيرها من المشاهد 
الواردة بالفيلم والثى ننسق صع ما 
جاء بقصة سيدنا دوسف عليه 
اأسلام, فإن ذلك كله يقطع بما لا يدع 
مجالا لشك بان القيلم ال ملسمى 
«المهاجسر»- سسيناردو وإخراج 
وتوزيع ال معلن إليه الأول (دوسف 
شاهين) مشاركا فى إنتاجه أدضا 
ال معلن اليه الثانذى والشالث ومع 
أونيون فيلم بباريس - فرائس ؟ 
القناة السابعة- هو فيلم يصور 
كماما قصة نبى الله «ديوسف» عليه 
السلام. 

وما كان حفاظا على مشاعسر 
ا مسلمين واصحاب الديانات 
السماوية الأخرى وصنوناة ليس 
الأنبياء العطرة, فقد كان صحيحا 
الفتاوى المجمع الإسلامية عليها 
يعدم جوان تصوور اشبياء الله 


ورسله وباثخاذن ممثلين | 
يقومون بأدوارهم وهو | 
مانص عليه القاذون. 


يخرج 
الإجماع ضاويا بمشاعر 
أصحايبي الديانات عرض 
الحائكط رغم علم مسانعه 
بعدم جوان ذلك وسبق علم 
مخرجه برفض الراى العام 
بمصي يما يذويه حين أفصح 
عن رغبته فى ضنع قيلم عن 
نبى الله «بوسف» عليه 
السلام وسيق مجابهته 
برفض الرقابة لفكرته ثلك 
واعثخراض الأزهر الشسريف 
اعثراضا صارما على ما 
انكواه المعلن إليه الأول لكل 
ذلك فإن كان ا مذريج بداعة لا 
يعلم البعسدم جوازن تصول 
قصص الأنسيساع باسثكخر ام 
ممثلين بقومون” بتمثيل 
شخصياتهم الشيلة الكريمة 
فشد علم بعدم جوان ذلك 
برفض الرقسسابة والأزهر 
1 الشسريف .فكان عليه أن 
يصنع ما يصضع من أقلام 
بعيد!1 عن شخ صيات 
الأثبياء المقدسة الكريمة. . 
عرض قصة : «دوسف» عليه 
السلام- بل قصد الإساءة 
إلى نبى من أنبيساء الله 
الكرام بتلويث سسيسرته 
العطرة الكريمة والنيل من 
مكانته السامية لدى 
المسلمين وأهل الكتاب 
ولغرض آخر فى نقسة 
وتقوس (18) من شاركوه 
هذا الجرم الذى أسموه 


/ 


)| فيلما قفقدل صنع فيلمه 
وروجه وأعلن عنه وعرضه 


ا على شعب مصس مستهزءا 
و كان ذلك وكان الفيلم | 
تماما عن ذلك | 


به وبشيهه ودينه بل وروج. 
لهذا الفيلم فى الخارج 
لأغراض فى نفسه ستقصح 
عنها فى حينه 

وعن إسساءة الفيلمإلى 
نبى الله «يوسق» عليسه 
السلا م وثلويث سبرثئه 
العطرةً والنيل من قدره 
واعتباره وانتهاكا لكل القيم 

والتقاليد والديانات 
السصاوية, جاءت مشاهد 
هذا العبث الإجرامى (الفيلم) 
تحمل الآثى تصويرا 
وحوارا مما لايعهد فقط 
إساءة لنبى كريم من انبياء 
الفيلم, وتؤسس طلباتن 
الختامية فى هذه الذعبوى 
دل أبضا هى أسباب معاقبا 
عليها طبقا لاحكام قانون 
العقوبات على النحو الذي 


سنتخذه من إجراءات(19). 


للأسباب السابق شرحها 
ولكبوت بما لايدع مجالا 
لشك افتدضاح هذا الغمل 
السينمائى بأنه يصور 
0 
وإن أى مشاهد للفيلم مهما 
كانت درجة ثفافته يقرغ من 
المشاهدة وهو موقن أن هذ! 
الفيلم عن قصة سيدنا 
«يوسفء - عليه السلام 
عارضا لها دكل تفاصيلها 
وهو ماقصده المعلن اليهم 


هوامش 
الوثيقة رقم 


يسبب ب مشاركته مع أتباع 
"أتون” فى الشورة ضد كهنة 
أمون وضد المظالم 
الاجتماعية وبلاحظ أن منطق 
الحوادث فى فيلم "المهاجر 
يختلف عن المنطق فى القصة 
.القرآنية إذ لم يغ ضصب 
"اميهان لراودة "سميهيت" ل 
رام كما غضب العزين 
وبالثالى فلم يكن هناك ما 
يسرر سجن "رام" بسيب 
المراودة.. وهذا خلاف جذرى 
آخر بين القصة الفرآنية وبين 
الفيلم. 
(10) راجع الهوامش لاو /و 
5 


< راجع الهامش رقم‎ )١4( 

(15) إشسار إلى المادة 
11 من قانون العقوبات», 
الثى تعاقب بعقوية الجدحة 
على كل تعد يقع بوسيلة من 
وسائل النشر على أحسد 
الأديان التى تؤدى شبعائرها 
علنا..وهو ما يؤكد أن المدعى 
كان ينوى - فسى حسالة 
حخصوله على حكم ثهائي 
يؤيد مصادرة الفيلم - 

المطالبة بمحاكمة يوسف 
شاهين بتهمة التعدى على 
الأديان وعقوبتها الحبس » 

)2٠١(‏ لماذا لايكون ذلك دليلاً 
على أن الفيلم لا يروى قصة 


' الثبى يوسف؟ 


(11) بصرف النظر عن أن 
هذه الواقعة تصلع للتأكيد 
بأن «رام» ليس النيسى 
يوسف, فإن المدعى لا يشير 
إلى أى م صدر دينى استند 


الثلاثة الأول إلا إن ما جاء بمشاهد 
وحوارات الفيلم تستوجب حثما 
منع عرضه للأسباب الآثية: 

إجما ع المسلمين على عدم جوان 
اتخان ممكل يقوم بتصوير شخصية 
نبى من أنبياء الله الكرام عليهم 
السلام لأسباب كثيرة ليس هنا 
المجال لشرحها ولكن هو اتفاق الامة 
وهو الأمس المنصوص عليه قاذونا 
وهو المدسق مع كتاب الله صونا 
لهم ولسيرتهم العطرة ولمقاماتهم 
عند رمهم وحفاظا على مشاعر 
المسلمين- فضملا عن ذلك حمل الفيلم 
2 (الجرم) مشاهد دتسئ إلى أنبياء الله 

وإلى مشاعس أصحاب الديانات 
ومذها الآتى وهو بغضبها: 

-١‏ فى أول مشاهن الفيلم ظهرت 
أصنام فى قبيلة «آدم»- يعقوب عليه 
السلام- والقبيلة تتدون من أده 
يعقوب عليه السسلاح- ودرام»ه- 
بوسدف عليه السلام- والأسباط- 
أبناع يعقوب واخوة «بوسف» 
عليهما السسلام- وحاشيى لله أن 
دسمح أ نبمياء الله بوحود أصنام 
بين ظهرائيهم وهم الموحدون بالل 
الداعون إلى إله واحد قهار, ويمر 
دادم يمعقوب- دورام- يوسف- 
على هذه الأصنام فى مشهد القيلم 
وكان الأمر لا يعنيهم وحاشى لله 
وهى إساءة لا تغثتفر لصانعى هذا 
الجرم (الفيلم) فى حق اثبياء الله 
واستهزاء! بهم وبالدين جميعه. 

؟ن فى مشسهن من أولى مشاهد 


3 الفيلم تجرى زوجة أكبرأبناء دآدم» 
:أوهى حامل . حاملة 

:| الحجم ضامة إياه لصصندرها د 
ع استلقت على ظهرها ضامة الصنم 


2 0 بشده مترنئمة بترانيم 
ا 500 التالى له مباشسرة- 


3/603 لاا لة ةلقل لال ةق لالط ظ ةطقل ا لاطا ولط فطل ة نظ :ةلا ةلز ظافلا لفالف ةلالطا ةلالطا 


وهو مشهد الولادة- ذرى هذه 
الزوجة الثى كائت فى المشهسسل 
السابق تحمل صنماء مسثلقية فى 
هذا المشهد على ظهرها وقد جاءها 
المخاض ووقفت أمامها سيدة من 
القبيلة ويبدو انها القابلة- المولدة- 
وهى نتسرتم بترائيم سحرية 
ووضعت الزوجة أنثى وكانت تريد 
المولود ذكراء قلما وجدت القابلة 


' أذها أنثى أخذت دما من إناء وأخذت 


تودول وتغسل وجهها بالدم فى 
حركات تبدو منها أذه) ساحرة. 
ومعلوم أن «يعقون: عليه السلام, 
وأولاده, وح زوجاته كاذوا 
مؤمنين بالله الواحد القهار ولم يكن 
منهم عابد1 للأصنام, أو ساحراء ولم 
دكن أبدلا سمح نبى من أنبياع الله 
دوجود صنم أو ساحر بين أولادم أق 
زوجاتهم أى حتى من يعيش بين 

انيسهم ............(10). ولكن 
ديوسف شاهين»- المعلن اليه الأول- 
وتسركساه- أمعلن اليسه التائى 
والثالث- يبدو أن لهم رايا غير ذلك 
وهو تلويث سمعة وسيرة أنبباء 


ا ا 


الله ومنهم «يعقوب» و 
ديوسق»: عليهما السلامء 
الذى جاء ذلك فى حقهما 
فى الفيلم. وقد طهن سبحانه 
وتعالى سيرتهما من أى 
دنس فقد قال تعالى ذ. 
محكم كتابه عن قول يوسف 
عليه السلام لصاحبيه فى 
السجن دواتبعت ملة آبائى 
إمراهيم] واسحاق ويعقوب 
كان لذا أن نشرك بالله من 
0 ذلك من فضضيل الله علينا 


وعلى الناس ولكن اكثر | 


الناس لا يشكرون «صدق 
الله العظيم» يوسف الآية 
8 

يقول المولى عن وجل- إنه 
ما كان لهم أن يشركوا بالله 
من شئ ولكن المعلن اليهم 
الثلاتة الأول دنشسوا 
سيرتهما العطره بالشرك 
بان جعلوا أصناما بين 


ظهرانيهم وأهل بيوثهم | 
يمارسون السجر والعيان | 


بالله فبيكس ماقالوا وبكس 
ماصنعوا. 


- ظهر درام»- من يقوم | 
بتمثيل شخصية ددوسف» | 


عليه السلام- طوال الفيلم 
عاري الجسد إلا من غلالة 


الأهوج وعار على صانعى | 


هذا الفيلم ماصنعوا بأن 
صوروا شخصية نبي كريم 
من أنبياء الله يثّلك الصورة 
التي كان علينها هذا ال 
درام». 

4 صنع قبحالل معلن 
إليهم الثلاثة الأول بان 


١ 


| 


حجعلوا درام» - من يمثل 
شخصية يوسف عليه 
السلام- فى صورة الشاب 
الشهوانى وهذا ظهسر فى 
كثير من مشاهد الفيلم ومن 
ذلك فى مشهد عندما دخلت 
الفثتاة - دهاثى» عليه 
ووضعت أمامه المنثساء 
مبدتسمة له ولما ادصرفت قال 
عن يشاركه الحخجرة: البث 
دى قشطه . وما كان بليق 
بانبياء الله أن يكوذوا بهذه 
الشهوانية ويذطقون فحشا 
من القول ويتتبعوا عورات 
الذساء ويشتهونهم حاشى 
لله. 


ه- ولنائى بعد ذلك 
لأفحش ما اقترفته يد المخرج 
وكل صائعى الفسيلم 
والعاملين فيه من خصوير 
مشهد جنسى ل درام» - 
دبوسف - وهو يعبر للقتاة 
دهائى» عن حبه مبادلة لها 
ثم يقفزمعها 0 
ويحتضنذها فى الماء فى 
مشهد جذدسى صارخ . 
ويتبادلا قبله بمنكنهى 
الشهوة. مذل هذا الفحش 
يتكرر عبر مشاهد الفيلم 
فتارة مع الفتاة دهاتى» - 
كمااسلقنا- وثارة مع 
سمهيت: زوجة قائد 
الجسيوش- الذى تمك 
شخصية امرأة العزيز- فقد 


هوامش 
الوثيقة رقم 


فى معرفة نوع الملابس التى 
كان يرتديها النبى يوسف! 

(10) حذف المدعى عبارة 
الحوار التى تكمل هذا المشهد 


: هو 
الراجل بالنسبة لك هو 
الحيوان اللى بيهبش فى لحم 
أبوه؟!!. وهى إشارة صريحة 
إلى أن الوفاء "وليس "العسجز" 
هى الذى جسهل رام يرفض 
الاستجابة لمراودة "سيمهيت" 
. وهو أمر لاصلة له بالقصة 
القرآنية التى تؤكد بآن'النبى 
يوسف جب لتاك 
المراودة 5 رأى “برهان ريه" 
. وقد حسرص المدعي على 
حذف جملة الحوار الأخيرة 
من المشهد لأنها تقدم كل 
الاستدلالاث التى استنتجتها 
مئه, وفضبالا عن أن ذلك لا 
يتدسق مع الأمانة العلمية 
والقانونية , فهو لا يتدسق 
كنذك مع الأخ بلاق 
الإسلاميةوالتى يقول فيها 
«را أن الرجل الذى يستطيع 
أن يتدحكم فى شهواته. وهذا 
نموذج للأمانة العلمية فى 
الاستدلال التى يتمدتع بها 
صاحب الدعوى. 
(79 و(18) بيلاحظ حدّة هذه 
العبارات وغيرها مما ورد فى 
عسريضة الدعوى والعيسارة 
صريحة - مع غيرها- - فى 
اتهسام صناع الفيلم بالكفر 
ودعوة لشل أيديهم وقطع 
السنتهم .استناداً إلى واقعة 
ملفقة ؛ تقوم على سلسلة من 


ا ل ل 


د 


وتمسح فمها فى إيماءة رمزية 
ذوحى بأن وواء الأكقمة ماوراءها 
وائه كان جنسا وفحشا يرئكب ثم 
فسالت له فى دلال: ياريت تحاولاً 
تيجى الببت متاخضر عنى شوية. 

هل هذا هو ددوسف» النبى عليه 


| أزكى السلام, العفيف الطاهر الذى 


وصفه الله ثعالى بالطهس, وصرف 
عنه الفحش والسوء مزكيا له قاكلا 
وهو أعن من قال: د ولما بلغ أشسده 
اتيناه حكما وعلما وكذلك تنجزى 
المحسنين, وراودثه الثى هو فى 


35 بيتها) عن نفسه وغلقت الأبواب 


وقالت هيت لك قال: معاذ الله إنه 
ربى أحسسن مثكواى إنه لايفلح 
الظالمون: ولقد هدت به وهم بها لولا 
أن رأى جرهان ربه كذلك لنصرف 


السوع والفحشاء إنه من عبادنا 


المخلصين:. صدق الله العظيم. 
زكاه ربه وطهسره وصصرف عنه 

السوء والفحشاء وأبى صائعوا 

الفيلم إلا أن يحاولوا تذويث سيرته 


مثروك تقديره للمحكمة الموقرة 
ولفضيلة السيد ال معلن اليه الرابسع 


سسب | (شيخ الأزهر) ولكل مسلم غيور على 


١‏ دينه وعلى سير انبياء الله ولكل 


صاحب ديانة لايرضى أبد! ضميره 
بانتهأآك وتلويث سمعة أنبياء الله 
عن وجل ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

"- لم يكدذف صناذ الجرم 


:| (الفيلم) بذلك بل واصلوا الفحشاً 


والاستهزاء والسخرية بنبى عظيم 
نبيل من أنبياء الله وكان لهم رايا 


أخاصا فى قصة ديوسفء عليه 


|السلام 


امرأة العزينء وهى امرأة 


3 آ الرجل الذى اشتراه وأقام ديوسف» 


قى بيثه. فقد وضف كتاب الله 
(القرآن الكريم) مشهد عرض أمراة 


للخل 18101717 


العزيز نفسها عليه ورفض يوسف 
عليه السلام الذى | 

واستعاذ بالله على النحو الوارد فى 
قوله تعالى «وراودته التى هو في 
بيتها عن نفسه وغلقفت الأبواب 
وقالت هيت لك قال معان الله إنة 
ربسى أحسن مثكواى أنه لابفلح 
الظالمون ولقد همت به وهم يها لولا 
أن رأى برهان ربه كذلك لذصرف عنه 
السسوع والأقحااء إن من ادن 
المخاصين. دصدق الله ١‏ 

وهو أدضا.ما جاء بالعهد القديم 

على نحو ذات المعثى الوارد قُ 
النص القرانى. هكذا جاءت السيرة 
العطزة ل ديوسف عليه السسلام. 
وهو ما يعلمه أصحاب 
الديانات الخثلاث ولكن ديوسف 
شاهين» وشركاه أبوا إلا أن يتخذوا 
دين الله سخريا وان يستهزوا 
بانبياء الله ويحاولوا تشسويه 
سيرتهم الكريمة العطرة. ولشظن 
إلى مشهد دبوسف شاهين» وشركاه 
بعد أن علمنا القول الفصل فى ذلك 
من كثاب الله عن وجلء وهو ما وشر 
فى قلوينا من إيمان بطهارة نبى 
الله يوسف عليه السلامء » وبعد أن 
عرضنا لموقف ريوسف عليه السلام» 
فى القرآن ثرى ما الذى كان عليه 
مشهد ددبوسف شاهين: وشركاه. 
والمشهد تفصيلا كما جاء بالقيلم 
دسطره كاملا والقلب ينف دما 
ونستعين بالله وذستغفره على 
ماسطرنا ودسطر فى هذا المشهد 
الذى هو أن درام الذي يقوم 
بتمثيل شخصية يوسفق عليه 
السلام- يقف مرثديا قميص وظهره 
للكاميرا ؤتاتي «سمبهيت»-تقوم 


| بدور امرأة العزين- وتدخل إ 


حجرته وتغلق الباب وراءها وتبدآأ 
فى تحريك يدها على ظهره ثم 


الاااالااار 117 


ل ليله فى شهوة اقل 
أنا مش طالبه حدك خدذى 
وبس. .فرقعها دراه إليه 
وقبلها- والعيان بالله- فى 


شهوة شديدة فى مشهد | 


جنسى صارح . وضمها إلى 
صدره بقوة ثم رفعها على 
يديه ووضعها على الفراش 
وأخذ يقبلها. ثم بدا يقبل 
العذق وما تحته- شم قفن 
وخرج مقابلا بالباب زوحها 

. وليس لذا تعليق على هذا 
الفحش ولا نقوى. على ذلك 


منتظرين رأى فضيلة السيد | 


المعلن اليه الرابع (شسيخ 
الأزهر) فى هذه الدعوى 
واتقين فى رأى المحكمة (إن 


الحكم إلا لله ا 
0 ا 


0 الآية 4٠‏ . وكما أنه 
أثى إخوة “أسيدنا دوسق يدم 
كدت ب على قميصة: أثى 
«يوسف شاهين» وشركاه, 
بقحش كدب على ذوب 
سيرته العطرة (جاءوا على 
قميصه يدم كذب قال 57 
سسولت لكم أنقسكم أمرا 
فصبن جميل والله المستعان 
على ماتصفون-يوسق آبة 
14 
ونحن لا نملك من تعليق 
وافتراء على ددوسق» - 
عليه السلام- فى القيلم إلا 
قولنا اتصائعى الفيلم كما 
قال الله عن قول يعقوب 


ا جاننتظقلطلةنطةالاة 1 1 


/- ثم ناتى إلى المشسهسد 
الذى يلى السادق مباشسرة. 
والذى لايحمل سبا وقذفا 
فى حق نبى كريم من أنبياء 
الله فحسب, بل حمل أيضا 
سموم ديوسف شاهين» 
وشركاه المعلن الب 
الثلاثة الأول- ورأبيهم فى 
نبى الله الذى استخعحصصم 
واستعاذ بالله ودعا ريه أن 
يذهب عنهة الرجس 
والفحشاء. وثكملة للمشهد 
السادقٌ شرحة يأثى هذا 
ا مشهد الذى بليه وهو بين 
رام- الممثل لشخصية 
وق عليه السلام- وبين 
أمسيهانه- العزيز الذى 
اشثراه- وندن نثقل المشهد 
بكامل أسفافه وبكل ماحوى 
من سباب وجرم فى حق نبى 
الله يوسدف عليه السلام. 
يبدا الحوار فى هذا المشهد 
بقول أميهار لراه: 

أميهار: بتحبها 

رام: هى ست عظيمة 

أميهان: ولا فى خيالك 

رام: بصراحة أه 

أميهار: ثبقى أنت بقى 
اللى مش واجل عمال 
تحرجم وأنت مالكش فيها. 

رأء: أيه هو الراجل فى 


ا 0 أنث مش 


هو.. 

فيخرج درام فيقول له 
دأميهار: برصوت مرتقع 
ليسمعه ودسمعنا: انث كده 
كده داخل السحجن والسبب 
مش لأذك خادن لأ عبيط. 

هذا هو الحوار كاملا قى 


هوامش 
الوثيقة رقم 


الافتراضات لا يوجد ما يدل 
على صحتها .. ف رام" ليس 
تبي .:.والذى: :تمه لين 
'يوسف شساهين" ولكنه 
"أميهار”» "ورام "لم يسكت 
على هذا التعليل لرقدضه 
امراؤدة ؛ بل اعلن السبب 
الحقيقى لرفضه ؛ فى جملة 
حذفها المدعى لأنها تهدم 
دعواه » ومع ذلك استسهل 
الحكم بالكفر - فى عريضة 
دعوى ققاضائية - وطاوع»ه 
ضميره على المطالبة بقطع 
الألسنة! 

(10) لم يفض المدعى هنا 
فى شرح هذا الجائب من 
دعواة ؛ وعلى عكس ما وعد 
- فى نهاية الفقرة - فإنه لم 
يضف كثيراً إلى ما ذكره 
هنا فى مرافعته أمام المحكمة 
فى درجتى التفا ضى » ولكنه 
فهل ذلك فى عريضة 
الدعوى الثانية التى أقامها 
بصفته شيخاأ لإحدى الطرق 
الصوفية وسوف ترد فى 
المجموعة الرابعة من الفيلم 
بأنه يتبنى الرؤية اليسهودية 
للشاريخ ؛ ويعلى من شأن 
اليهود على حساب 
الملصريين ٠‏ بل ويدعسو 
جدا على القلب - جسريدة 
"العربى' القاهرية - العدد 
6" فى 1995/٠١/75‏ - 
والع د 45.-فى 
17 /غ/20) والأستاذ 
"محمد القدوسئ" (دعوة 
صهيونية فى فيلم سينما: 


ل 


7 


زه 
2 
رط 


:يحمله قول دأميهاير: الذى تعيده 


]ايديهم وقطعت السنتهم..... ( 572 ) 


هذا المشهد, وهذا هو الجرم الذى 
صنعه المعلن اليهم الثلاخة الأول 
جعلوا من «يوسف» النبي عليه 
السلام سخريا وحمل المشهد وأبهم 
فى بوسف الله وا 

استعصامه بالله ودعاءه لله ألا بقعم 
فى الفحش وأن دصرف عنه السوعء 
فكان فى نظرهم - المعلن اليهم 
الثلاثة الأول- عاشقا للمرأة وهاكما 
دها ولا دكتم عشقه وهواه. وذلك فى 
اعتراف درام» بأنه بصراحة يعشقها أ 
فى خساله. على نحو ما جاء فى 
الحوانء ثم قالوا رايهم فى ددوسف» 
نبى الله عليه أزكى السلامء الذى 


حيث قال (قطعت السنتهم جميها) 
«تبسفي أنت بقى اللسى مش راجل. 
عمال كحرجم وانت مالكش فيهاء ١‏ 
وعندما بساله رام أيه هو الراجل 
فى ذظرك يفول «أاميهار» فى سخرية 
وإزدراء: هو اللى أنت مش هو. 
يقفصد أنه ليس.رجلا. ثم يعلن 
«دوسدف شاهين: وشركاه بعد 
إعلانهم رأيهم فى نبى الله ددوسف» 
عليه السلام يعلنون رأيهم لم 
استعصم وأبى أن درتكب الفاحشة 
واستعان واستعان بالله.. رأبهم فى 
ذلك هو ما ورد على لسمان دأميهان» 
قائلاً بصوت عال مرتفع فى ذكلف 
ليسمعه ويسمعناٍ رأى دبوسف 
شاهين» وشركاه فى نبى الله الذى 
دعا ألله أن يصرف غنه السوء 
والفحشاء ورفض أن يقع فى 
الفاحشة قال «دأميهار:»- أنت كده 
كده داخل السجن والاسبب مش لأنك 
خادن لأ عبيط. وليس نذا تعليق 
سوى أن نثوجه إلى الله سبحانه 
وتعالى رافعين بدنا بالدعاء ميتهلين 
اليه أن لعنة الله على الكافرين شئلت 
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صفية العمرى 
هذا هو السم الذي وضسسع»ه 
الشسركاء الثلاث الأول فى مضيامين 
الفيلم . وهذا هو رأيهم فى أنبياء 
الله. 


وفاتنا أن نول أن درام» كان رأيه 
المعلن فى الحوان السادق سدرده عن 
رأبه فى السيدة الدّى راودته عن 
نفسه وعرضت عليه نفسها: انها 
ست عظيمة. وهى فكرة ديوسف 
شاهين» وشركاه أذها ست عظيمة 
لأنهاً عرضت نفسها عليه لها 
اشتهته وعشقته. وهو ليس رجلا 
وعبيط لأنه رفض وابى (وذستغفر 
الله العظيم) ولكن هذا هو ما قصد 
بوسف شاهين وشركاه توصيلء» 
إلينا من فكن فاسق داعس وهذه هى 
الحرية فى ذظرهم وهذه هى 
الرجولة. أما من استعصم وأبى 
«رشلت ابيديهم 
جزاء ماصنعوا وا 3 


ب ل ل ا ا ا ا ا 


من المعلوم لدى المهثكمين ا 


بصناعة السيئما والنقان 
والمثقفين أن مخرج الفيلم- 
ديوسف فامنية : ا معلن 
اليه الأول- أنه فصقل فى 
أعماله السينمائية وان 
أقلامه معظمها أن لم تكن 
الرمزيةوالرمزية فى الفن ان 

شيكا ويقصد شيكا 
آخر مثل الخكورية فى اللغة 
العربية.. فالحوان عنده له 
مقصوده ومدلوله.. حذى 
أسماء ادطال اقلامه لها 
مدلول وحتى حركة الكاميرا 
(الكادر) لها مدلول. أما هذا 
الذ لفيلم «المهساجسر» فسحساء 


مكشوفا إلى حد كبين وغير | مصر 


مغرق فى الرمزية وحواره 
اهمى 
البسطاء وهو الأمسس الذى 
تعجب منه النقاد وأن 
الدعاية لهذا الفيلم بالذات 
كانت مكلفة بدكس افلامه 
. السابقة فما القصد من وراء 
ذلك؟ وما هى المضامين الذى 
حملها هذا الجرم (الفيلم)؟ 
سنحاول فى عجالة أن 
نلقى الضوء على هذا الفيلم 
فى عجالة واعدين أن نقدم 
لذلك تفصيلا فى دفاعنا 
ومذكراتنا: 
أول: قى الإجابة على 
السسؤال الذئ طرحناه عن 
لماذا كان الفيلم واضح 
الدلاله وخواره دسيط على 
غير عادة منخرجه فكثف 
الدعاية بشكل لافت للذظر؟ 
تجيب على ذلك قائلين 
واثقين أن هناك مضامين 


وسسموم أراد أن يوصلها 
ونعترف بانه قد تجح وقد ] 
حقق فيلمه (جرمة) إيراد 
مرتفع على غير عادة أقلام 
ديوسف شاهين». 

كانيا: فماهى تلك المضامين ! 
وما هى السموم الذى حملها 
القيلم؟ 


-١‏ ح-ياول ديوسف 
شاهين» ا معلن اليه الاول- 
دوجابى خورى» ا معان إليه 
الثانى- ودأمبيريلزانه- 
ال معلن بن اليه الشالثش- ويلاحظ | 
أن أن الثساثى 5 بلاحط | 


حاولوا إظهار مذوك وحكام 
متمثلين فى «أمحتب 
الشالث» و «امحتب الرابع» 
داخناكون: بأنهما ضعاف 
الشخصية ملهاء هزيلى 
الأجساد بدرجة ضحك لها 
الجمهون عند مشاهدة 
داخنادذون: وانهما يفتقدان 
إلى العلم والقدرة فلماذ! 
فعلوا؟ 

اظهروا شخصيات القيلم 
الركيسية من المصريين بأئهم 
عاجزون جنسيا وشوان 
جنسيا بدا 00 مصر 


جذسيا ا 06 0 : 
الشعب فهم (صيع) كما أطلق ٠‏ 


غليهم أميهار قائد الجيوش 
كما قال ل درام»- يوسف 
عليه السلام - ومعلوم أنه 
من يني إسرائيل فال لك : 


المتيم.- 78 00 3 53 


هوامش 


الوثيقة رقم 


المماجر المغامر يتجح فى 
تطبيع المصريين العجزة - 
الشسعب" 14/ اللاينة 
واللكحون "سيد القمنى ْ) 


القاهرية - ِ- 2000006 
وهو اتهام يقوم على افتراضٍ 
أن "رام' هو 'يوسفه 
وبالتالى فهو من بنى 
إسرائيل ؛ وانطلاقا من 
مجرى انتقاء وقائع من الفيلم 
وعبارات مما ورد على لسان 
رام" لحاولة البسرهنة على 
صحة هذا الاتهام. 

وهكذا حدث نوع من 
التحالف بين التفصيين 
الإس لاميين والمدىع صبين 
القوميين؛ فى الهجوم على 
الفيلم؛ يقوم على نوع من 
التدفيقٍ الأيديولوجى, دفيع 
الدكتوصر "سيد القمنى' إلى 
المطالبة بفض الاشتباك بين 
ما هو 'قومى' وما هو 'دينى" 
فى قضية "المهاجر" ملاحظا 
أن "الماثور الإسلامى" - 
كمثال - كان دفعاأ إلى جائب 
الإسرائيلى ضد حدضارات 
المنطقة ؛, فكان مع يوسف ابن 
يعقوب وموسى ابن عمران 
وبقية بنى إسرائثيل ضسد 
مصر وحضارتها وشعبها 
وحكامها وكان مع شاؤول 
طالوت" أول ملك إسرائيلى 
ومع داود مؤسس الدولة 
الإسرائيلية ضد "جالوت 
اجوليات" البطل الفلسطينى 
الذى مات وهو يدافع عن 


ويقصد (بالصيع) الشعب (الثوار) 


الذين ثاروا من أجل عبادة أكون (إله | 


الذوحيد) وهى ديانة التوحيد التي 
نادي بها «اخناثون» كما ورد فى 
التاريخ اللصرى القديم . فعل ذلك 
دديوسف شاهين: وثشسركاه بملوك 
معيل وش ع فلماذا فعلوا ؟ وقد 
فعلوا 15 

*- المصرى الوحيد فى الفيلم 
صاحب الشخصية السوية والذي 


كان على درجة من الحكمة والعلم 


عالم بفذون الزراعة واسمه فى 
الفيلم «أوزسه مات فماذ! يقصدون 
من أن المصرى السوي العاقل مات 
؟؟ ويلاحظ أنه كان من خصى الملك 
حسب رواية الدهود فى العهد القديم 


: وشككوا فى أنه مصرى حسب رواية 


التاريخ الملصرى القديم باعثتبارن 


القراعنة لم د يتخذو خصيا مصربين 
0 على كل حال أراحذا واستراح 
ومات 


غ- - جاء رام - يوسف عليه 
السلام- من بذى إستراكيل إلى مصر 
ليتعلم الزراعة فلم يجد سوى 


دأو زسره - الذى مات بعسد. ذلك- 


. اليعلمه الزراعة. 


ه- عندما دخل درام» بيت العلم 
وجدهم يصنعون ذوابيت ويحذطون 
ا موثى فطلب شغلانةفيها (مخ) وهو 
ما جاء على لسائه قى الحوان مع 
أميهار - أصير الجيوش- دأنا عاين 

شغلانة فيها مخ» فقال «فيهاي 


شوفوا له شغلانه فيها مخ .. فما 


أهوالمقصود بأن «رام» - من بنى 


0 إسراكيل- عاين شغلانة فيها صخ ؟؟؟9 
:420 وماالمقصود بان المصريين ليس 


لديهم سوى تحنيط الموثى , وصنع 


.دواد 9 


5 فى إسقاط سياسى مكشوف 


. إيعطى «أميهار» قأئد الجيوش ل 


درام - ديوسدف عليه السسلام- وهو 
من بذى إسرائيل-” أرضا صحراوية 
د له رام حائخليها جنه 
حاتشوف ٠‏ أويلااحظ صيفة 

الجمع فى حنخليها جنه وهو فرد) 
ثم يذهب ل داوزين: ليعلمه الزراعة 
فيدور الدوار الآذى: 

رام: عايزك تعلمنى الزراعة. 

أوزس: ماتحاولش: . الأرض اللى 
إدهالك دأ ميهاني: صحراء جدهاء 
حاولوا يزرعوها ٠١‏ رات فشلوا 
٠6‏ مرة. 

فقال رام: حائدولها جنه ” 

ويلاحظ هنا: حائحولها جنه 
أديضا بصيغة | ٠‏ وبلاحظ أنه 
ذهب يتعلم الزراعة من وجل قال 
على المصريين أذهم حاولوا بزرعوها 
عشرة مرات 'فشلوا خمسة عثس مرة. 
ويلاحظ أنه المقفصود ليس الفشل 
فحسب بل وصقهم بالغباء دحاولوا 
عشس مرات فشلوا خمسة عثس مرة» 
مقصود بها المصريون الذين جاءهم 
ليعلموه الزراعة قعلمهم هو الزراعة 
. وصارت الأرض الصحراء جنة, 
وتركزت الكاميرا على سنابل القمح 
الخضراء. كم يلاحظ أخيرا أن مراف 
هو يوسف بن يعف وبي المسسمى 


بإسرائيل أى من بشى | 


إسرائيلٍ الذى بطلب شغلانة 
فيها مخ ويحول الصحراء 
الجرداء إلى جنة وقد حاول 
المصريون من قبله ٠١‏ مرات 
ففشلوا ١٠١‏ مرة! فمان! 
يقسصد «يوسدف شاهين» 
وا معلن إليه الثانى والتالث 
رالأجائب»1!! 

/- رام- ديوسق بن 
يعقوب عليهما السلام»- من 


بنى إسسرائكيل يقول فى ا 
إحدى حواراته مع سمهيت ١‏ 


دامرأة قائد الجحبوش فى 
إسقاط سياسى واضح 
الدلالة : غريبة أنى عشت 
فى مصسر وأكلت من خيرها 
وبيتقال لى أنت اجنبى». 


8- وفى إسقاط سياسى | 
واستهزاء بشسعب مدصي )| 


يأخذ رجل من ا مصريين 
الفلاحين الذين يزرعون مع 
درام وهم | دن 
الجيش المصرى- يأخذهم 
الرجل المصرى لبضسعهم 
على الحدود المصرية فيقول 
له رام مش ما نحل مشكلة 
المجضاعة الأول... فيرد 
المصرى بغباء ويله : متهيا 
لى شحل مشكلة أولويائت 
الأول إحنا المصريين 

فتتركز الكاميرا على وجه 
رام دمن بنى إمبرائيل» 
ويقول فى تنهد ([1ه آحنا 
المصريين) . قماذا يقضد 
ديوسف شاهين» وشركاماا 


ونحن نعد أن نجيب على | 


هذا السوؤال فى مرافعتنا. 


وعلى ذلك كله ولجميع 
الأسباب الواردة بعريضة 


/ 


هذه الدعوى الثتى منها 
تصوير سير الأنبياء صراحة 
باستخدام ممثلين يقومون 
بادوارهم. وهو الأمر الممنوع 
والمحظور طبقا للقران 57١‏ 
لسنة 1919/5 م بشأن القواعد 
الأساسية للرقابة على 
المصنفات الفنية 0 
وطبقا لأحكام الدستور 
وطبقا لإجماع ال مسلمين وقد 
سبق للأزهس الشريف أن 
أعلن رفضه بذلك للمعلن إليه 
الأول وقت أن كان الفيلم 
مجرد فكرة طن فى رأسه 
وتكمن اغراضها فى نقسه. 
ولما قد فعل وقام رغما عن 
ذلك بتصوير الفيلم وعرضه 
على الجمهور متحديا لمشاعر 
المسلمين وأهل الديانات 
الأخرى ضاريا بأحكام 
القانون والدستور والقرارات 
والاوائح عرض الحائط 
مستهزءا بها وبكل القيم 
والتقاليد والأعراف . 

وما كان فيلمه قد حوى 
على تعردض بالأنبسيساء 
وتلويث السيرتهم الطاهرة 
والحطامن قلررهم 
واعتبارهم وقد حوى أيضا 
سبا وقذفا شديدا فى حدق 
نبى الله بوسف عليه السلام 
ووصفه بأبشع الألفاظ 


وثعريض بالأنبياء مخالقا ما 
جاء بكتاب الله الكريم بل 
ومخالفا أديِضا لككب 


| الديانات السماوية الاخرى 


وهو على ذلك مخالف لنص 


هوامش 
الوثيقة رقم 


أرضه ضد الاحت لال 
الإسرائيلي الاستيطانى 
لبلاده... إلخ. 

وهى ملاحظة ذكية تعنى أنه 
لايجوز للمدعى أن يتسهم 
الفيلم بأنه يجسد قصة النبى 
يوسف؛ كما رواها القرآن 
الكريم ؛ وأن يتهمه فى نفس 
الوقت بالإساءة للمصريين 
وإعلاء شأن بنى إسرائيل» 
لأن القرآن الكريم نفسه يندد 
بالمصربين والفراعنة - فى 
تلك الفترة - ويتحدث عنهم 
بازدراء : باعتبارهم من عبدة 
الأوثان. 

أما الخلط الذى وقع فيه 
القوميون المتعءصبون - ومنهم 
الدكتور سيد القمنى نفسه - 
فسيكمن فى ريطهم بين بنى 
إسراثيل - الذين ورد ذكرهم 
فى الكتب المقدسسة - وبين 
الصهيونية كحركة قومية 
سياسية عنصرية لا صلة لها 
بالدين ؛ مع أن المتدفق عليسه 
داخل هذا التيار هوأن 
الصهيونية تضفى الطابع 
الدينى على دعواها لتدخدع 
فقراءاليهود وتستفل 
اضطهادهم.. ولكن الفيلم 
على هذا الأساس - وبصرف 
النظر عن أنه لاايوجد فى 
حواره ما يشير إلى أن "رام 
عبرانى إسرائيلى أو يهودى 
وهو تسليم من غلاة القوميين 
العرب بمنطق الصهيونية, 
حتى أن أحد هؤلاء الغلاة : 
قال فى ندوة عامة: إن سيدنا 
إبراهيم (أبو الانبياء) 


: #الدستوي والقاذون والقران 77١‏ 


اسنة 1985 المادة الثانية فقرة )١(‏ 
بشان القواعد الأساسية للرقابة على 


المصنقات الفنية. 


ونا كان استخدام قصة ديوسف» 
- عليه السلام- والتعريض يدوقفه 
الشريق بان ابى أن يقع فى 
الفحشاء واستعصم واستعان بالله 
فتناول الفيلم هذا الموقف الكريم 
لنبى الله دوسف باسس تس هؤام دل 
أوحى صائع الفيلم إلى المشاهد 
لفيلمه بان الرجولة والذكاء أن يفعل 
المرء عكس مافعل نبى الله ديوسف» 
عليه السلام. فهى إذا دعوة صريحة 
للإباحية والفمون والفسق يما 
يخالف أحكام القانون ودوقع ثحت 
طاكلة قاذون العقويات ومخالقا 


| لقانون الرقابة على المصنفات الفنية 


رقم 47١‏ لسسئة هه والقسرارات 
التنفيزية اللاحقة له. 

وما كانت هذه الدعوة التى تبناها 
صائعو الفيلم مخالقة لشيرع الله 
وهادمة لددن وقيم وتقاليد هذه الأمة 
التى هى خدير أمة أخرجت للناس. 

ونا كان الفدلم أيضآا فضيلا عما 
سدف قد حوى سخرية شديدة 
بمصر وشعبها واستهزاء بهم 
وبحكامهم- فى رمزية ملوك من 
القدماء- واظهرهم - الشسعب 
والحكام- فى صورة ساخرة واصفا 
إباهم بالشذون وبانعت الصفات 


:ولا كان ذلك يمثل ثعروضا بسمعة 


مسصر داخليا وخارجيا وهى 


أمخالفة صريحة لنص الدستور 
:| والقوانين والاوائح ولقائون 


المصنقات الفنية مادة ؟ من القرار 
رقم "١١‏ لسنة كلاام). 

وما كان فكر المخرج وشركاه 
يبحمل مضامين عنصرية بالمخالفة 
الشديدة لاحكام الدستور والقانون. 


لكل ماتقدم ولغيره من الأسباب 
ال ى ستيددها فى دفاعنا) ومذكرائن 
يلخمس راقع الدعوى الحكم فى مادةٌ 
مستعجلة وبصفة عاجلة جد! بوقف 
ومنع عسر, عرض فيلم دا مهاجر» حماية 
للقيم والديانات السماوية الى 
يدون دها شعب مصر بشقيه امسلم 
0 . وكذلك الحكم فى صادة 


وكيانها فى اكحافل الدولية يلكمس 
رافع الدعوى الحكم فى مسسادة 
مستعدلة بمنع الفيلم خارج مصر 
واتخان الاح زاءات والتسد ادير 
التحفظية والاحتياطية اللازمة لذلك 
كله وإنه عن اختخصاص محكمة 
الأمور ال ملستعجلة ولائيا بنظر 
الدعوىي فهيى المخدصة قادونا 
صريح القانون بتلك الدعوى لثوافر 
شروط الاستعجال لخطورة الفيلم 
على القيم والتقاليد وثعريضه»ه 
بالآديان وبآثبياء الله. 

كما انه ولما كان المعلن إليهم 
الثلاث الأول يستندون فى عرض 
الفيلم إلى دصريح الرقابة على 
المصنفات الفنية الذى يمثلها المعان 
إليه الخامس ١‏ وهو الترخيص وقم 
5 فإن هذا الترخيص صدر 
بالمخالفة لأحكام القانون 49١‏ لسنة 
فهو الخاص بتنظيم الرقابة على 
الأشرطة السينمائية ويخاصة المادة 
الأولى منه )*١‏ ومخالقا 
أبضا للقرارات التنفيذية الصادرة 
فى هذا الشان وبخاصة القران 57١‏ 
لسنة ”/ا19 فضلا عن مخالفته ل 
صريح واحكام الدستور والقاذون 
ومن ثم قهو قرار منعدم باطل لذلك 
فإنه يحق للطالب اللجوء إلى 
القضاء ال مستعجل للحكم فى مادة 
عاجلة بطلياته فى هذه الدعوى 


بوقق عرض الفيلم باى ا 


وسيلة من طرق العرض 
.محليا وخارجيا واثخان 
التدابير الاحتياطية لذلك مبع 
التحفظ على نسخ الفيلم 
لحين الفصل فى دعصوى 
بطلان القس ران الصسادر 
بالموافقة على ترخيص 
الفيلم الصادن برقم 
134 واعتبارم منعدما 
أو أن يتخذ ن اليد العلن 
إليه الخامس (مدير عام 
الرقابة) والسيد الوزير 
المعلن إلية السادس (وزس 
الثقافة) ما خوله لهما 
القانون من جوانْ مسحب 
اللرخاص السابق صدوره, 
مخالقة 
الشرشيص لأحكام القاذون 
وذلك وفقا للمادة ؤ من 
القاذون 920/94 .....-١‏ 1) 
أما عن الاخدصاص المحلى 
للمحكمة فالفيلم يعرض فى 
عدة دور عرض بالقاهرة 
منها ماهو واقع داخل 
ذطاق اختصاص المحكمة 
وموطن اخدمي عى عايهم داخل 
اختصاص المدكمة. 
أما عن صفة واقع الدعوى 
فهو مواطن مسلم الديائة 
مصرى الجذنسية شد أصابه 
أعظم الضئرن النفسسى 
والأدسبى والمعذوى نتيجة 
لعرض. هذا الفيلم ولغيرته 
على دينه وعلى ستسيفسل 
الأنبياء العطرة. وغيرته 
على وطنه وعلى شسسعب 
مصرء ؟ كل ذلك دفعه إلى رفع 
هذه الدعوى . فشرطا الصفة 
والمصلحة متوافران وانه 


قفرض واجب على كل مسلم 

مصرى دفع الضسرر الشديد 

0 عن عسرض ممثل هذا 
مم وائخاذ ج 


على أحكام الدسكور وأاحكام 
الشريعة الإسلامية . 

أما عن اختصام فضيلة 
السيد الاستاذ ا معلن إليه 
الرابع (شيخ الأزهر) فدصقة 
فضيلته القاكم بحكم القاذون 
على أمور الدين وعلى دفع ما 
يمس الششسريعة. ويخالف 
أحكام كتاب الله وأحكام 
الشريعة. وديصفته المختختص 
قانونا بالدفاع عن أمور 
الدين ودفع أى تحريض أو 
تعروض أو نيل من كتاب الله 
وانبياء الله وهى كلها من 
أموي الدين المختص بها 
قاذونا. 

كما أن اختصام فضيلته 
فى هذه الدعوى بحكم 
القاذون حيث ثنص المادة 7 
من القسرار 7١١‏ لسئة 191 
بشان القواعد الأساسية 
للرقابة على 6 الفنية 
عدى الرجو ى الجهات 
الدينية 200 قبل الموافقة 
على عرض مصنف سينمائي 
أو تليفزيونى أو غيره من 
مصنقات . 

وما قد حمل الفيلم موافقة 
رقفابية رقم ؛لالر1994 فكان 
واجبا لذلك كله إدخسال 
فضيلته خصما فى الدعوى 
وليقوم سيادته يما توجبه 


هوامش 
الوثيقة رقم 


صهيونى (!!)؛ ولى كان ذلك 
المؤمنين برسالات الأنبياء أن 
يعترفوا بإسرائيل وأن يكفوا 
عن رفض وج ودها فى 
النطقة.. 

باختصار: الذين يقولون ذلك 
هم الذين يدعون للاعتراف 
بإسسراثيل وليس الفسيلم ا 
(راجع فى نقد هذه الرؤية : 
محمد بدر الدين: ليس دفاعاً 
عو يوسف المخرج ولكن عن 
ييوسف النبى - "العربى 
القاهرية فى 22110 - 
وتعليقنا : المهاجر بين الرؤية 
القومية والرؤية الدينية - أدب 
ونقد). 

(70) هذ «الواقعة غير 
صحيحة لأن رجابى خورى” 


0 الشبطمَنٌ الوحيد الشاذ 
جد ف الفيلم أو بمعنى 
أدق » الرقسيع: هو الفنان 
الذى كان مكلفا بتغيير قوش 
المعابد ؛ لتحويلها من معايد 
لعبادة آمون إلى معابد لعبادة 
آتون» وقد أشار يوسف 
شاهين ,فى أكثر من حديث 
صدحفى إلى أن الشخصية 
تشين إلى رقاعة ذلك النوع 
من المنتفعين و الفنائين الذين 
يضعون أنفسهم فى خدمة 
كل سلطة. 

(1) هذا نموذج صسارع 
وض حك للطريقة التى يفهم 
بها صاحب الدعوى 
النصوص الأدبية والفنية, 


:2 إبالقاذون /” اسنة 1١995‏ 


مفاضيات وظيفته من إجراءات نحو 
مئع ووقف عرض هذا الفيلم 
«الجرم» داخليا وخارجيا) وهو قادر 
على ذلك للمشهور عن فضيلته من 
تقفوى الله وغيسرة على دين الله 
. اوعلى أنبياء الله. 
(ما عن اختصيام الأستان المعلن 
إليه الخامس فبصفقته الوظيفية 
كمدس عام للرقابة على المصئفات 
الفنية الستعية والبصرية: ليتخذ 
.امن الإجراءات القاذونية ماتقدضيه 
واجبات وظيفته نحو سحب 
الترخيص رقم #لار 554 الصادن 
لفيلم «المهاجر: . طبقا لأحكام المادة 
9 من القاذون رقم أ ا امعدل 
٠‏ ولا خذسبى 
له أنه سبق أن صرح بعرض الفيلم 
بالمخالقة لأحكام المادة الأولى من 
0 ألقانون 4” اسيئة 1560 وما بعدها 
وبالمخالفة لأحكام القران الوزارى 
رقم 7١١١‏ لسنة 1995 الصصادى بشأن 
القفواعد الأساسسية للرقاية على 
: المصئفات الفنية بالإهمال الجسيم 
فى مقفتدضيات وظيفته. والعمل 
:أ والممساعدة على ترويج وعرض 


ثورةا مصريين علي كهنة آمون 


مسصنف سيذمائى مخالف للأديان 
والعرف والتقاليد ومخالف مخالفة 
صريحة للدسثور وأحكام القاذون 
ومعرضا بسمعة الأنبياء وهادما 
لقيم وتقاليد الشعب المصرى وخطرا 
على النشئع وعلى التشعب لما يحمله 
من سلموموا وفكر هادم للدين 
والتقاليد وجارى اثخاذن الإجراءات 
القانذونية نحو ذلك كله. 

لذلك فإنه يحق للطالب طبيقا 
لأحكام القاذون اخدتصام المعدن إليه 
الخامس (مدير الرقابة) لبصدر 
الحكم فى مواجهته ويقوم على 
ثنفيذه إن لم يقم فووا بسحب 
ترخيص ١‏ وففا للصادة ومن 
القاذون 84/ 106 المشان إليه وهو 
ما نامله وليتخذد حجصيع الإجراءات 
اللازمة الحيلولة دون عرض الفيلم 
فى أي من دون العسرض العسامسة 
والخاصة دوسائل العرض المختلفة 
السمعية والبصرية وهو ما يملكه 
وتخضع دور العرض جميعا تحت 
رقابته وإشرافه , واثخان اللازم 
قاذونا أيضا نحو الحيدولة دون 
عرض الفيلم فى أى مهرجان أ دور 


عرض اجنبية لحمل الشيلم 
للجنسية المصرية مما يسيئ 


لسمعة مصر ودروج للآفكار 
العنصرية والمعرضة بالأديان .. 
وقى سبيل ذلك أيضا يقوم 
سيادته يعدم التصريح بتصدير 
الفيلم ارق الجذسية. - للأسف 
الشديد- إلى خارج أرض الوطن 


المعان إليه السادس (ورس الثقافة) 
بصفته' الركيس الأعلى للمعان إليه 
ألخامسء, مين الحكم فى 
مواجهة سيادته وليقم بما 
تقدضيه واجبات مستوليثه ندو 
جميع ماذكر سلفا. 


لذلك: 

أنا المحضسسر سالف الذكر قد 
انتقلت واعلنت كل من المعلنئ 
اليهم بصورة من هذا وكلفتهم 
الحضور أمام محكمة الشاهرة 
للأآمور الماستعجلة الدائكرة(1) وذلك 
يوم الثسلاثئاء الموافق ه"ك/ر١٠ا/‏ 
14 الساعة الثامنه صباحا 
ومابعدها ليقع المعلن إليهم 
دصفة عاجلة فى مادة مسثعجلة 
بوقف ومذع عرض الفيلم العربى 
(المهاجر) مع الحكم بالتحفظ على 


منع تضديره إلى خارج البسلان 
لخطورة ذلك كله مع إلزام ا معلن 
إلنَهُم بالمصروقات 5 ومقابل أثعاب 
المحاماة 0 0 بالثقان 


هوامش 


الوثيقة رقم 


فوصف المصريين بأنهم صييّع لم يات على لسان مخرج 
الفيلم؛ ولم يأت على لسان البطل الذى يتعاطف معه؛ ولكنه 
ورد على لسان القائد العسكري؛ فى سياق اعتراضه على 
مشاركة رام فى الثورة؛ وهو رأى من المنطقى أن يصدر 
عن شسخص فى مدل مكانه . فالحكام - وخاصة 
العسكريون منهم - ينظرون عادة إلى الشعوب باعتبارهم 
مجموعة من "الصبيع" ٠‏ ومؤاخذة الكاتب الروائى على حوار 
ويد على لسان أحد أبطاله دليل على تدنى مستوى فهم 
الأعمال الأدنية ٠‏ فا لحوار يعبرعن شخصية الذى ينطقه لا 
عن الؤلف. 
ويلفت النظر فى عريضة الدعوى إصرار المدعى على 
اعمتيان ' يوسف شاهين" هو "أميهار" ومحا سبته على كل 
كلمة يقولها ؛ وهو مأ يتدضح فى ثورته العنيفة على محا ولة 
الأميهان السخرية من 'رام' بسبب رفدضه لمراودة 
سمهيت" فاتهم يوسف شاهين"* - لا "أميدهان" - 
بالإساءة للنبى يوسفء وبصرف النظر عن أن رام" ليس 
انبينا » فقد نقل القرآن الكريم عن المشركين وصفهم للنبى 
صلى الله عليه وسلم بأئه ‏ اجر" ولم يقل أحد أن ذلك 
يعبر عن رأى الخالق فى أثبيائها 
(15) النظر إلى ملوك مصر منذ صر الفراعتة إلى اليوم, 
باعتبارهم رمزاً لها؛ واعتبار نقدهم إهانة للمصريين» 
بصرف النظر عما .إذا كان ذلك ما يقوله الفيلم أ م لا أمر 
يلفت النظر إلى الطريقة التى يفكر بها اي 
الدعوي. وطبقاً لهذه الرؤية تجوز مصادرة كل فيلم يتعرض 
للملك "فاروق" أو لأسرة " محمد على" أو ينقد أى حاكم 
قديم أو مها صر أو قادم: ويتوجب مصادرة كل كتب تاريع 
العصر الوسيط التى يندر أن نجد فيها سطرأ يمدح حكام 
فيضن والخلط بين الشعب وحكامه - فضلاً عن الانحيان 
المسبق - هو الذى جعل المدعى يتجاهل أن الفيلم يظهر 
المصريين كشعب ثائر على حكامه وعلى كهنتهم » بسبب 
ما يعانون من مظالم ؛ وينسى أنه لا يجوز له أن يدافع عن 


الفراعنة ؛ اسستناداً إلى النظرة القسرآنية التى تزدريهم 
باعتسارهم من عبدة الأوثان ٠‏ والفكرة بمجملها فكرة 
"فا شية" ذائعة. 

)2 ): صدر القرار رقم 11١‏ لسنة 1415 المشان إليه فى 
8 إبزيل 1577 فى عهد تولى الدكتور جمال العطيفى 
لشثون وزارة الثقافة وتنص المادة الثانية منه. على عدم 


2 بال قاقلةة لافطال ةلبط الالالال الالو لقال ااا 1 


الوثيقة رقما: 


يبدو لنا التناقض الركيسى الذى 
مقع قيه المذكدور (محمودل أدبو 
الفيض ( هو سسيطرة فكرة على 
ذهشه وهى أن فيلم «المهساجسر» هو 
قفصة سيدنا بوسف, فإنا 0 
الأحداث ث مشابهة للقصةء اعثبرها 
برهانا على استهانتنا بالحظر 
المفروض على ظهور الأنبياء فى 
الأعمال الدرامية وإذ! جاءت مخالفة 
للقصة, » اعتبر ذلك كفرا وتجديفاء 
وهذه الفكرة ا ملسيطرة عليه هى 
الذنى تجعل مناقشته شبه مستحيلة 
لسيبب ب بسيط وهو انها تكفتفد لأى 
شوم من ابطق ولأى نوع مسن 
الأنساق مع نفسها 


ص؟ من ديباجته « يقول قام (ي . 
شاهين ) بصوير القيلم فى ثكم 
شديد مانعا أية أحاديث صحفية 
مدن[ على جميع الممثلين الذين 


استعان بهم وكل من عمل معه فى 
الفيلم يعدم الاد لاع باية أحادية 
صحفية.. إلخ 


المقصون بالطيع هذا أن «شاهين 
» كان يخطط سرا لفيامه الذى يشير 
إليه فى مكان آخر من هلوساتة بأل 
دجسرمه . ومن المقيد هنا توضيح 
أمرين: 


1 


صفيه العمرى 

-١‏ صياغة جميع عقود شركة 
أفلام مصس العالمية منن أكثر 
عشر سذوات سمواع فى الأفلام التى 
يحققها درشاهين ,أو تلك الثى 
ينتجها لغيسره” من المخسرجين 
تدضمن هذا البند البديهى التابع 
من أن أى إنسسان يحت رم نفسه 
ويحثرم عمله لا بدعو الصحافة 
لمشاهدته وهو يعمل وإنما يدعوها 
لمشاهدة العمل عند اكتماله» 
(الطبسيب » المحامى, الطبساح. ( 
وعموما صورت معظم مشاهد هذا 
الفيلم فى أماكن ناكية وكان ذلك 
حرصا على جمال الصورة وليس 
هريا من أحد. 


- الأمر الشاني: والأهم, 
هو أن الأفلام فى مسصر لا 
دصرح بالبدء فى تصويرها 
4 بعدأآن يمر سيناريو 

الذى سيكم ذصويره 
را على المصنقات 
القنية الذى تبدى ملاحظاتها 
على السيناردو وترفضه فى 
العديد من الأحيان إذ 0 رأت 
فيهةما يتعارض ممبع 
قوائيئها. وقى حالة 
«دالمهاجره قامت مسشكورة 
بالموافقة على سيتاريق 
القيلم. 
يثم بعسد ذلك عرض 
السسيناريو علي وزاية 
الداخلية الث 
تصاريح التسصسوين إن من 
الزاوية الأمئية, أضف إلى 
ذلك أن نيجائدف ١‏ 
تحميضيه ف فرنسا” الأمرن 
الذى شرتب عليه مرافقة 
رقيب معين من قبل الرقابة 
لكل لقطة يتم خص.ويرها وفى 
كل يوم دن أيام التصوير 
للتاكد من أن ما يثم تصويره 
هو فعاد السيناريو الذى 
مت الموافقة عليه وليس 
نتسيتئا أآخس. ويقوم هذا 
الرقيب بالتوقيع على كل 
علبة نيجاتيف .يتم 
تصويرها ويقوم بوضع خثم 
وعندكن يسمح بتصديرها 
( الى موسا لأتمام 
العنمليات القئية عليها 
بالخارج. 
ومسيناريو الفيلم الذى 
وافقت عليه الرقاية موجود 
لدى الرقابة وكل صفحة منه 


1 انل م 101 


| عليها ختم الجمهورية 


والفيلم موجود ويعرض 
وصصري من قبل الرقاية , 
0 أبو الفيض من 
ذكتم أحيط بتحقيق الفيلم. 
يبنى النسيد أدو الفيض 
كل مناظرته على ذصور 
غريب عن المتسقفرج وعن 
العلاقةبين! 
وا متفرج. التصور هو ان 
المتفرج المصرى أمى دينيا 
وأن ديوسف شاهين 
»يستغل ذاك ليسرد قصة 
النبي بوسف على ذلك 
المتفرج دون أن يدرى 
الأخير. والوقاع أن دشاهين 
» لم يخف فى اى مرحلة من 
مراحل الكثابة. والتصوير 
والعرض ان قصة قيلم 
«المهاجر: تتخن من شخصية 
الشبى يوسفٍ قفدوة 
ودستلهم منها قيم الإيمان 
بالله والمثشابرة والوفساء 
والعفة والرغبة فى العلم 
ا مواجهة 
السائدة حاليا 'والتي 


المصرى الذى يتهمنا اأسيد 
أدبو الفيض باحتقاره فلا 
ذظنه يحتاج إلى مقدمة 
فرذسية أو عربية لتبين أن 
قصة دالمهاجس» تتخذ من 
شخصية بة يوسف قدوة. 
ولنة حدث عن كلك 
الديباجة «المختلفة: عن 
الديباجية العربية: 


رامع105[ عصحصم 


كنقة 


هوامش الوثيقة 
رقمن 


جواز الترخيص بعرض أو 
إنتساج أو الإعلان عن أى 
فصنف من المصئفات الفنية, 
!3ت شمن بوجنة خا من 7 
حالة, منهاالدعوات 
الالحادية والدتعريض بالأديان 
السماوية والعقائد الدينية 
وتحبيذ أعمال الشعوذة , 
واظهار صورة الرسول صلى 
ألله عليه وسلم صراحة أو 
رمز أى صورة أحد من 
الخلفاء الراشدين وأهل البيت 
صراحة أو رمزاً. والعشرة 
اللبشرين بالجنة أو سماع 
أصواتهم كذلك إظهار 
صورة السييد المسييح» أق 
صور الأنبياء عموماً. على أن 
يراعى فى كل ذلك الرجوع 
إلى الجهات الدينية 
المختصة.وأداء الآياتث القرآئية 
والأحاديث النبوية وجميع ما 
تتضمنة الكتب السماوية أداء 
غيس سليم أو عدم مبراعاة 
أصول الثلاوة أو عدم مراعاة 
تقديم الشعائر الدينية على 
وجهها الصحيع ؛ ويحظر 
القرار عرض مرا الجنائز 
أ دفن الموتى بما يتدعنارض 
مع جدلال المون. ويقول 
حمدى سرون إن هذه البنود 
الأريعة قد أدمجت فى اللائحة 
التنفيذية لقانون الرقابة: بعد 
تعديله فى عام 1197 ؛ وأن 
البنود التالية من المادة ويقية 
تصوص القزار قد الغيت.: 
وتت ضمن هذه البنود تشكيلة 
نادرة من المحظورات الرقابية 
:لو كانت قد طبقت لأوقفت 


ظالةة قاذ الظلفظط ذال طقل بن ظظاذفة اا ةة لزلز ةل 
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والنص الحر فى للترجمة 
العربية هو 


:. مدل يوسفء ابن يعقوب فى 
الكتب السماوية, بواجه الشاب رام 
ضراوة الطبيعة وقسوة أهل قبيلته, 
عن العلم وعن الذنور. هذا الفيلم 
يحكى قصة هذا الصراع». 
أى أن ما يقوله النص الفرنسى 
' إتحديدآا هو أن قصة هذا القفيلم 
ليست قصة النبي يوسق وذلك 
بالرغم من عدم وجود أية محاذير 
رقابية أو دينية فى فرذسا تمئع 
التعرض لأصص الأنبياء . الفيلم 
:ليس قصة الندي يوسق إذن ولكنه 
يقتدى بالثراث الدينى (الإنسانى) 
| ليحكى قصة رام. اليس ذلك فى 
جوهره مايقوله الض العريبى 
عتدما يتحدث عن رؤية خاصة 
٠.‏ | مستلهمة من تراث الإنسانية: ولو 


ب 0 


أغبياء كى نذدسى أنذنا فى القرن 
العشرين وأن الثقافة منتشسرة وأن 
أشخاص مثل السيد دأدو الفيض » 
قد يلمون بالفرذسية لما وضعنا 
أصلا جملة بالفرنذسسية, ولكان 
بإمكائنا بكل سهولة استخدام أسم 
ديوسف بدلا مسن درام : قسى 
الدويلاج الفرنذسسى .ولكن الفرق 
الكبير- الى لابدركه السيد دابو 
الفيض ببين عقلية السينمائي ودين 
عقليته هو - هو أن السيدصائى 
يعمل فى العلن ولا يكآمر مع صغار 
الصحافيين كى ينشروا أخضبار 
قضابياه فى( الصحف قيل أن دصل 
المحاضر لأصحاب الشان. 


ناذى إلى إبحاء السيد أدو الفيض 
فى ديباجته إلى أن الصحافة 
والرائ العام قد استذكروا الفيلم, 
والواقع هو أن النجاح الساحق 
جماهيريا وصحافيا- 
مصريا وعرييا- ليس خفيا بل 
شديد العلنية والوضوح. 


أى أن السراى العام المثكلقف 
والشعبى لصالح الفيلم. (مرذق طيه 
الدوسيه الكامل بكل المقفالات الى 
فى صالح ١‏ إضدم) ويتك 
هذا 0 سيط بيذهما 50 5 
الكم والكيف أن مادوحي به السيد 
دادو القيضص »مغرض وفيّه شبهة 
محاولة فرض وصاية عل ى المثقفين 
المصريين كلهم أو بالجهل. 

ويختلط الأمس كماما على الأسيد 
دأدبى القيض ٠‏ عندما يتحدث عن 
وضوح دلالات القيلم ودساطة 
حواره (ص١5١)‏ من العريضة 
1() وتجاحه الجمامهيرى 
ودستخدم :هذه الحجة المتعارضة 
ثماما مع كل ما سبقها من اثهامات 


خالد الند 
بالغفموض والتورية 
والاسقاطات ,؛ لكى يبسرهن 
على دمسؤامسرة: أاخرى 
صورها له عقله السقيم. 
ولكننا سنعود إلى ذلك قى 
احنده. 


القضية التى لايختلف 
عليها أحد هى أنه لا يصح 
إظهار الأنبياء فى 
الأعمالالدرامية. ولكن 
القضية هناهي: هل لا 
يصح أبيضا استلهام 


وي « رام » 


سمات و تفاصيل من 
حياةالشخصيات الواردة 
بالكتب السماوية لتقديم 
قدوة للمتفرج؟ وعندما 
يرد فى القرآن أن القصة 
موضوع الجدل هذا هى 
أجمل القصص ألا يصح- 
بل ويجب- على صانعى 
القصص والدراماأن 
يرجعواإليها كقدوة 


هوامش الوثيقة 


رقم؟ 


صناعة السيئما تماما.. 

ومن بينها تبرير أعمال الرذيلة 
أو تصويرها على نحو يشجع 
على المحاكاة وتغييب عدصر 
الرذيلة فى سياق الأحداث 
اكتفاء بالعقاب فى النهاية. 
وإظهار الجسم البشرى عاريا 
والشاهد الجنسية المشيرة 
والمناظر الخليعة ومشاهد 
الرقص؛ وعسرض تعساطى 
الخمور والخدرات وألعاب 
القمار واليانصيب باعتبارها 
أشياء مألوفة أى مستةحسنة 
وعدم مراعاة قدسية الزواج 
والقيم المثالية للعائلة أو عرض 
مشاهد تتنافى مع احجترام 
الوالدين ؛ أو | ضفاء هالة من 
البطولة على المجسرمين ؛ 
وعرض الانتحار بوصفه حلا 
معقولاً والتدعريض بدولة 
أجنبية أى شعب تربطه علاقة 
صداقة بالدولة...إلخ. 

(1) تنص المادة الأولنى من 
لقانون رقم ١؛‏ لسنة 
0 , المعدل بالقانون رقم 
8 لسنة 1997: على مايلى: 
تخاضع للرقابة للم صنفات 
لسمعية؛ والسمعية الإصرية, 
سواء كان أدؤها مباشراء أو 
كان مثبتة أو مسجلة عى 
أشرطة أو أسطوانات . أو أى 
وسيلة من وسائل التقنية 
لأخرى. وذلك بقصد حماية 
النظام العام والأداب وم.صالح 
لدولة العليا. 

(؟7 تدص المادة ١‏ من القانون 
لذكور على صسايلى «#جون 
للسلطة القائمة على الرقابة 


لزنن 


ل 


: ليتخذ ونها كمثل أعلى لماينبغى 

7 : أن تكو نالقصة عليه أوالدراما؟ 
.ولولم تأتناالقدوة من قصص 

0 الأنبياء ومن أخلاقهم مع 
مراعاتنالعدمالتعر ض لشخصهم 
فأين يريد مناالسيد أبو الفييض 
استقاء أبطالنا؟ من الدجالين 
والفهلويين والمتاجرين باسم 
الديين؟ 


لقد كان قرارنا بالاقتداء بقصة 
يوسيف بدلا من محاولة نقلها كما 
هى للشاشة .وكل هذه الأمسور 
معروفة ومكثتوية على صفحات 
حسم | الجرائد والمجلات المصرية وليست 
سسرا على أحد كما يحاول السيد 
دأبو الفيض تتصوير الأمر.. وبدآ 
العمل على شخصية رام وتحديدا 
البسبحث عن أوجه الاختلاف بينها 
وبين شخصية بوسف. 


أولا:رام» ليس نبيا 


ثانيا: آدم ليس نبيا. 
'| إنه مجرد اب ورئيس قبيلة يفضل 
أحد أبناكه على الآخرين. 
ثالشا: «رام »و والده «آدم»يؤمنان 
٠‏ :| بالله وسط قبيلة موغلة فى التخلف 
: والوثكنئية تسكن أرض طناى 
0 الأسطورية (واجع فرائنسوا 
م ماسبيرو الذى يحكى عن تلك الأرض 
0 03 ::أفى شرق مصر الى كان ينقى إليها 
المحصريون ال مغفضوب سياسيا) 
وهو ليس كنعائيا قى الفيلم, أى 
ليس إسرائيليا والأرجح من واقع 


ركويه البجر للوصول لمصبر, انه 
ياتى من شبه الجزيرة العربية) 


رابعا:: درام تتعلم بعض قواعر 
الفاك والحصغرافيا والزراعة واللفة 
المصرية على يد معلمه بشير. 


خامسا: :درام يذهب باخثياره 
حصر بحثا عن العلم 

سادسا: درام ميعود إلى قبيلته 
فى نهاية الفيلم ناقلا إلدهم ما تُعلمه 
فى مصر . 


سابعا: طوال تواجد درام »فى 
مصر يتوق للرجوع إلى أهله بعلمه. 


ثامنا: .فى مص أحب دسدمدهيت » 
ولكنه قاوم هذا الحب وتجح فى ذلك 
وفاء للرجل الذى فت له أبواب 
العلم وإيمأنا منه بان الرجولة 
الحقة ليست فى إنعدام الرغبة 
والمشاعن وإنما فى عدم الإنسياق 
لها كالحيوانات. 


تاسعا” :يزوج درام »من مصرية 
- ويعود بها إلى طناى , 

إيدزوجها كعدد كبير من الئاس 
لطبي هنين - يعد أن أحبها 


عاشرا: درام ٠لا‏ يتنبا ولا يقس 
الأحلام ولكنه يحصاول تقفسيس 
الطبيعة بشكل ليروضها 
وليستفيد منها . وهناك فقرة مذهلة 
فى صرم/.من عردضته يعتبس فيها د 
أدو الفيض ٠‏ استجابة الله نصلاة 
رام الذى يطلب من سبحائه دزول 
الخيوات لاخلى ادكو د 


ل ل ل ل ل ا ل ا ع 30001 


اقل لاقام رزية خا 


إسرائل والصبيوية 


كانت أى ديائة من الديانات | 
تنص ا 


ب إلا لصلوات 
الأنبياء . " 


وقبلها يسوق ببرهانا» 
آخر لنبوة اللشسخصية 
مستش! إلى جملة : مدوخين 
نقسكو ليه مع إنه مافيش 
غيي إله واحس» وكاأن 
ا 0 والروحائية لا 

باكتشاف وجود 
الخارة » مع أن التاريخ ملى 
بياأمتثلة الإيمان الفطرى 
البسيط السسابيق عللى 
الأنبياعا 


ويمكن ان تلمتد هذه | 


القائمة إلى مالإنئهاية حول 
الفرق بين فيلم « عالمهاجس 
وبين قصة سيدنا ميوسقف ) 0 
علينه السلام بل ويمكن 

إضافة إليها الثقاط الثى 
يثيرها «أبو الفيض » بعد 
أن نحذف مثها الألفاظ 
النابية والقذف الذى بقع 
ثحت طائلة القانون وآراتكه 


الشخصية الغثة فى كيفية 
معالخثنا للمشاهد وهى 
اراد لاتهعنا فى شين وكلما 


| ازدادت الفروق كلما 


لأى إذنسان موضوعى أن م 
إذسان عادى وليس نييا 
وأن وغبثنا فى سرد قفصة 
إذئسان عادى لا يحط بأى 
شكل من الأشكال من 5 
القدوة التى استلهمنا منها 
الموضوع ولكن يزيد من 
قدرها. 

وعشما يشسعر د أبو 
الفيض » بهشاشة منطقه 
وضعف حجته فإنه يلجا 
إلى هلوسة عرقية عذصرية 
تحاول تصوير الفيلم وكانه 
جزء من مؤامرة «أجنبية: 
للحط من قدى المصريين , 
فيذسى كل ثورته على «دجرم» 
تصوير قبيلة دآدم »ود 
رام » على أنهم مجموعة من 
الوثنيين والمتخلفين الذين لا 
تحركهم إلا الأحقفك 
والرغبات الدنيكة (ص١١‏ من 


نسقة 


هوامش الوثيقة 
رقم 


أن تساحب بقسرار مسسبب 
الترخيص السابق إصداره 
فى أى وقت إذا طرأت ظروف 
جديدة تستدعى ذلك ومنها فى 
هذه الحالة إعادة الترخيص 
با ملضدف يعد إجبزاء ها تزاء 
من حذف أوإضافة أو تعديل 
دون تحدصيل رسوم. 


أعريضته ) . ويحاول الأيحاء بان 
الشخصيات المصرية المصورة فى 
الفيلم كلها سلبية , من الشواذن 
والعاجزين جنسيا . وندن لا انعرف 
من أدن أذى بالشوان ولا يوجد فى 
الفيكم إلا شخص واحنس عاجز 
جنسيا وهو أميهار زوج سيمهيت 
الذى لا يمكن اعتباره بأى شكل صن 
الأشكال «سلبياه حيث أنه من أجمل 
أشخصيات الفيلم واكتثرها 
ذراءوحزما ورقة. 
ثلاث شخصيات فقط هى التى 
يمكن اعتبارها سلبية فى القيلم: 

د هورى ٠‏ كاهن آمون المتعطش 
لاساطة, وتاآمين الذى يدعى الذورية 
ولا دهدف إلا لأسلطة,. والفنان الذي 
يبيع.فنه وموهبته للسلطة. 

ماذا يفعل أبو الفيض بالآتين: 

«دهسائنى » ودبرى» 

ودأاميهار: ودأهورى » ود 
أوزمر » و «أخناتون » و « أمنحتب » 
والعلمساعء فى ميت العلم وال ملكة ذى 
وسائر شخصيات الفيلم؟ 

ويسسقط ١‏ ادو الفيض :من 
ديباجتخه التى قري فيها أن الفيلم 
لابد وأن يكون جزء من موامسرة 
صهيونية ضد مصر وتحديدا فى 

2 تفسيره لجملة: 0 ح نخليها جنة: 
ص )١١‏ أن « رام » ساقس إنى 
الأرضص الصحراوية بدصحبة د أوزجسر 
»و« أهورى ٠‏ ويلحق بهم بعد ذلك 
د مرئ مو «١‏ هاثى : , وأنه من الممكن 
أن بكون المقصود بجملة م حاولوا 
بزرعوها ٠١‏ مرات وفشلوا ٠١‏ مرة» 
أن تشخضيس الصحجراء أمر تسريد 
الصعوبة كما نعرف كلنا وليس أن 
الملصريين تحديد!ا فشلوا فى 
زراعت ها . ولكن الإحساس 
:) علاجه عند الأطباء وليس فى قاعات 
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لأجيس بندبة ولإيستطع 2-06 
احدأن يفرض على شنا 


المحاكم. 

٠‏ والباراذويا والعحذصرية (وهل 

الطاكقفية أم ست 

بالباراذويا؟) تصل إلى 0 
عنما يقرر السسيد «١‏ أدبو الفيض » 
ان الاستاذ م جبرائيل خورى , 
وهو المصرى ابا عن جد أجندى!! 

إذنا نفهم الآنى من كل هذه 
الهلوسات إذطلاقا من يقيئنا أن 
الديانات السماوية لا يمكن أن 
يلدق بها خطر وأن مسصسسر قادرة 
دائما على الكغلب على كل المخاط.: 
الخطر الحقيقى الذى يمثله ف 

مثل «المهاجر» هو أنه دهدد أشخاص 

مثل السيد أدو الفيض. أشخاص 
دكرهون الحياة والعلم وكل | 
الشيلة الى يدعو ها 0 ا 
إذهم أشخاص يحامون بالسلطة 
وبالشهرة ويعرفون أن وصولهم 
لذلك لن يكون إلا على جذة كل عشل 
متثذور ومفكر فى هذا البلد 2 
ولكن هيهات! !ا 


لي ا ل ل ا ا 


و سدأديب شاهين: 


ولد فى 50؟ يناير 1175. 
بمدحافظة الإسكندرية . 
لأب كان يعمل مهامياً . 
درس فى كلية فيكتوريا 
بالإسكندرية . حصل على 
ماجستير دراما وفنون 
مسرحية من معهد 
باسادينا وجامعة: يركلى 
بكالي فورنيا بالولايات 


المتحدة الأمريكية . عضو 
الاجنة العليا لليونسكو للدفاع عن حقوق الفنان . واللجنة 
العليا للدول المتحدثة باللغة الفرنسية .مثل مصر فى كافة 
المهرجانات السينمائية الكلية . شارك فى المؤتمرات 
الثقافية التى عقدت فى السوريون والمؤتمر الثقافى فى 
موسكو؛ ومؤتمر اليوذسكو فى بلجرد الخاص بتطوير 
التعليم السينمائى ومؤتس واشنطن للقرارات الأساسية 
الخاصة بمصر ال مغفاصرة . حصل على العديد من 
الأوسمة والنياشين منها: وسام الاستحقاق للفنون من 
مصر (1174) وسام قائد الدرجة الأولى للفنون والآداب 
من فرنسا )١11417(‏ ووسام للفنون والآداب من تونس » 
بدرجه: 
فارس' (191170) ثم بدرجة "قائد" (1144). وحصل على 
'جوائز لجنة التحكيم الخاصة.. بمهرجان برلين (11174) 
والدب الفضى برلين (11417) عن فيلم إسكندرية ليه" 
وجائزة الدولة التقديرية فى الفئون من مصي (1994). 
و4١‏ جائزة عالمية فى الإخراج والتمشيل . أخرج ٠١‏ 
. فيلماً أولها بابا أمين )١1101(‏ وآخرها "المهاجس" 
(1194) - (المصدر: الموسوعة المصرية للشدخاصيات 
المصرية البارزة بتصرف - الهيئة العامة للاستعلامات . 
القاهرة 15917).:, 


هوامش الوثيقة 
رقمد 


# صاغ هذه الوثيقة اللخرج 
0 يسسري د صسر الله 2 
والفنان « خالد يوسف » , 
من معاونى « يوسف شاهين 
» المقربين إليه. وقد شارك 
ثاتيهما في كتابة سيناريو 
الفيلم . كما كان مساعدا 
للمخرج بعد اجتماع ضم 
الثلاثة؛ ناقشوا' فيه عريضة 
الدعوى:؛ وكان الهدف من 
المذكرة؛ تزويد الدفاع عن 
الفيلم؛ بوجهة نظر صائعه 
الدعوى. و العنوان الأصلى 
للوثيقة هو« م لاحظات علي 
الدعوى المرفوعة علينا من 
قبل محمود أبو الفيض » 

)١(‏ تحيل الوثيقة إلى فقرات 
وصفحات بعينها من أصل. 
عريضة الدعوى (الوثيقة رقم 
) ولأئنا لم نحتفظ بترقيم 
صفحات الأصل عند الذشنى» 
فسوف ثلخص ما يرد عليه 
يوسف شاهين من فقراتها, 
فى حالة عدم تلخيصه لها. 
وص ٠١‏ التى يشير إليها هنا 
؛هى التى تتاضهن الجزء 
المعنون فى العريضة ب "عن 
المضمون السياسى للفيلم' 
الذى يتهم الفيلم بالصهيونية 
وقد علقنا عليه فى الهامش 
رقم (0؟) من الوثيقة رقم 
(0. 

49 راجع تعليقنا على ذلك 


هوامش الوثيقة 
رقمد 


فى هامش رقم (؟١)‏ من الوثيقة 
السابقة. 

(؟) لخص “يوسف شاهين" الفروق 
بين الرواية القرآنية لسيرة النبى 
يوسف ؛ وروايته لسيرة "رام فى رده 
على مقال "فهمى هويدى' السابق 
الإشارة إليه؛ فقال: 

"والاختلاف بين سيرة النبى يوسف 
وسيرة الفتى رام ليس اختلافا شكليا 
يقدصر فقحسب على الأسماء لكنه 
اختلاف جذرى يشمل الزمان الذى 
عاش فيهكل منهما والمكان الذى 
هاجر منه كل منهما والأحداث التى 
كان كل منهما بطلا لها والشخصيات 
التى كان كل منهما طرفا فى علاقة 
معها فقد عاش رام.فى زمن جاء بعد 
الزمن الذى عاش فيه النبى يوسف 
بأربعة قرون وقدم إلى طيبة من بلد 
يقع فى شرقها هى طناى بعكس النبى 
يوسف الذى جاء من الشمال ورام 
شاب جاهل جاء إلى مصر بإرادته 
وتحقيقاً لطموحه فى أن يتعلم الزراعة 
وتعلمها بالفعل على يد عالم مصرى 
بينما جاءها النبى يوسف مصداقا 
لرؤيا إلاهية وقد علمه ريه تأويل 
الأحاديث وكان هو الذى علم 
المصريبن الاقتصاد بعد أن ألهمه ربه 
تفسير رؤيا الفرعون فادخر من غلال 
السنوات السبع السمان ما كقى 
السئوات السبع الغجاف ورمم قد بيع 
لقائد جيوش الفرعون بينما بيع النبى 
يوسدف للفشرعون نفسه ورام رفض 
مراودة امرأة سيده خضوعا لقيمة 


أخلاقية بشرية هى الوفاء لسيده بينما 
رفض النبى يوسف مسراودة زوجة 
الفرعون له بعد أن رأى برهان ربه 
ورام قد انفمس فى الصراع 
السياسى والمذهبى آنذاك بين المؤمنين 
بالآمونية والتابعين إلى الإخناتونية 
ودخل السجن بسبب ذلك وخرج منه 
لينفى إلى مكان بعيد يقوم باستزراعه 
مع أستاذه وزوجته وشقيقها وهو أمر 
لا صلة له بقصة النبى يوسف ورام لم 
يشرع فى مواجهة المجاعة إلا بعد 
حدوثها فعلا بعكس النبى الذى ألهمه 
ريه التنبق بها فتوقعها قبل أن تقع 
فعينه الشرعون أصينا على خزائن 
الأرض بينما لم ياخذ رام مكانته فى 
مناصر إلا بسبب الاذق لاب المذهبى 
والسياسى الذى انتهى باستبدال 
الآمونية بالإخناتوئية وعلى عكس النبى 
يوسف الذى ظل بمصر ومات بها فإن 
رام قد عاد إلى أهله لكى يعلمهم ما 
تعلم فى 'مصر'. 

(راجع' يوسف شاهين - 'عودة 
المهاجر بين الدين والفن والحرية"' - 
الأهرام - )1550/5/79٠١‏ 

(4) لفتنا النظر فى تعلي قاتنا على 
عريضة الدعوى ؛ إلى أن كثيراٌ مما 
أورده صاحبها ؛ يصلح للتدليل على 
عكس ما يستنتجه منه؛ ويؤكد أن 'رام' 
ليس 'يوسف". راجع تعليقاتنا 'فى 
الهوامش أرقام )00(١)١١( ,)٠١(‏ 
«(11) على الوثيقة رقم (8). 

و الوثيقة غير مؤرخة ؛ وقد افترضنا 
أن تاريخها يقع بين تاريخ عريضة 
الدعوي ٠‏ وتاريغ انعقاد اول جلسة 


«أميهار»- محمود حميدة- قائد الجيش,الذى تعنى درام وعلمه...أصرت 
عرييضة الدعوى على محاسبة «يوسف شاهين» على كل جمله وردت على لسانه 
فى الفيام, فإذا قال أن المصريين «صقييع» فمعني ذلك أن يو سف شاهين يشتم 
المصريين) وإذا قال نرام أنه رفض مراودة سيمهيت لأنه عبيط ومش راجل كان 
معنى ذلك أن يوسف شافين يتجاسر على مقام النبى يوسف.. 


م لي ل ل 000 


فى الأعداد القادمة 


الفسم الثاني من 
وفيلم «المهاجر ‏ 


وسسساسوست 


لايتحدى العالم ذو القطب الواحد الأنظمة السياسية 


والمنظمات والأحزاب» فقطء بل يتحدى المثقف نفسه) | 


أفقه تماسكه, طباعه؛ وحدسه فاليوم لاتوجد مؤسسات ا 


القطب الآخرالتي يمكنان تند المثقف الوطني في العالم 
الثالث بمنظو مات من الأفكار والمعلومات, المؤسسات التي 
كانت مركزا ثقافيا عا ميا نشيطاً يقدم الفرص لمثقفي 
العالم الثالث بمهرجاناته ومؤتمراتهالأدبية ولقاءاته 
الفنية» وبالتبادل الشقافي وكانت الكفة التي تقابل الجوائزر 
العالمية والمغريات الغربية؛ ولعل ذلك الثقل العالمي الثقافي 
وامكانياته الملموسةا خفت تقصير الاجتهادالفكري المحلي 
الوطني ! وسترت هشاشة المثقفين الذين دفعتهم موجة 
الأمس الى صدر الشرائح الثقافية وقصرواعن فروض 
الثقافة والابداع؛اذتهى ذلك الزمنالعالمي الذي تفتحت 
فيه حركة التحررالو طني ! زمنالانتصارات التي حف بها 
المنشدون. 


ا ع ا فتشين غ6 


حرية ا 57 والسوق لثقافة - 


مجموعات شتي . أما 
الهزاكم فلاذستبقى منها الا 
القليل يلجم ا منت صسرون . 


أيضا الضعقاء والاشران » 


| لذلك نفاجا اليوم بعرض 


عجيب من الاذفيارات 
الفكرية والأخلاقية بعد 
اسقاط ال معسكر الاشثراكي 
وركود حركة التحرر . 
نشهد في هذه الا يام 
الدرجة تنقل الاشخاص من 
خانات ومواقع الي أخرى , 
ونكتشف المكذون ؛ نحن في 
ممر ضيق علي حدود قرنين 
من الزمان , مضى احدهما 
محماذ بمجد حركة التحرر 
الوطني , وبتجرية اول 
ذظام اشتراكي وانتصاراته 
العمسكرية والاجتماعية 
والشقافية وتراث ثقافي 
سمته الرئيسية احترام 


| الانسان وتقديس الوطن, 


| في ذلك الزمن ' الماضسي * 
| كان كبار كتساب العالم 


| العالمية , وكان الكتاب 


العرب , ككتاب العالم الثالث 
يستندون الي ثلك القمم , 
ويجتمعون معها في تيار 
أدبي دواكب حركة التحرر 
دون ان مهملوا تامل الشكل 
الفني الغريبي 


هدمت المنُظومة التي 


أسس عليها ذلك الزمن وو | 


ضع للعالم ذو القطب 
الواحد المتقفين كانهم امام 
افكان ذات قبيمة واحدة . 
حرف الزلزال المعايير الذي 
يقاس بها السلوك والفن 
والسياسة بين الرايات الذي 
خففت حيث ثدفق تحليل 
الاحداث او الاجهان علي 
القطب الماضي, بخفقت رلية " 
حرية الراي ' و ' حقوق 
الاذسان ' الساحرة: كاذها 
رايات خانتها الاشتراكد 

وحركة التحرر وحماها 
الغرب , وبدت حرية الرأي 
دون صلة بطبقة أو شعب » 
دون شرو طها في لاكحة 
حقوق الانسان , وأخفى ذلك 
جسوهر الصراع الانساذي 
بين الأغنياع والفقراء , بين 


المحتلين واهل البلاد , بين | 
دكوذوا قادرين على المبادرة 
نفل المعركة الفكرية بعد | 


الجذوب والشمال'لذلك سهل 
اسقاط الاشتراكية الى 
الحرب علي العرب والاسلام 
لكن الصياغة الخقافية 
والاعلامية التي نعيشها 


ا 
ا 
ا 
أ 
ا 
1 


11 


في زمن اقتسام العالم بين 
المنتصسرين » واسراكيل 
غرسة اولكك المتتصرين وان 
الارض والثرو ة والسوق 
فقط. بل اقستحام الروح, 
فدراسة الحروب الصليبية, 


صدام الشرق والغرب الكبور | 
بينت ان الغزو الذي يحاصر | 


الزمان ء نذلك يتصدي تغيدر 
المناهج المدرسية تروط 
الذتطبيع ولذلك واكبت ندوة 
غرناطة اتفاقية اريها - 
فباية أرض ثقافية 
سيصطدم ذلك؟ ‏ ., 
سوصطدم التطبيع بهوية 
ترفضه , لكننا سنسدد الآن 
ديوننا ١‏ اهمال المثقفين ؛ أو 
الحذي منهم . او استنبات 


| بعضهم أو ثدليل الهش 


متهم . أى مد الامكائيات 
لغير الكفؤ منهم . فهؤلاعء 
المدلدون'المسثنب تون 
الموهومون بوزنهم الثقافي 

لن يثبيذوا موطيء الخطوة 
حيث تتعقد المعطيات », ولن 


الصحيحة, ولن يتحملوا | 
الاغراء الجديد . وسيهرعون 
تحت راية ' حرية الراي ” 

الخفاقة الي تبرير اللقاءات 
بالعسدو ء ولايدهشنا ان 
يجمعوا بين أبطال مؤلفائهم 
اسراكليين وعريا في جو 
سلام اسطوري 3 وسشدفع 


أ كذلك ذمن هجسرة ا مفكرين 

أ العرب الي جرائكد الغرية 
|| ومجلاتها بحثا عن الفرص 
المتكافكة , والدخل ا مناسب , 
وعن نسمة الهواء . وهريا 


دوم رفسعت من لايستدق 
الرفع من الكثاب . 

يتكائف علينا البي والبحر 
١‏ التقصير , الزمن الضائع , 
السند المشهان , ومااسكنيت 
من رمون ثقافية معرو فة 
تركت * التحرير ' وهرعت 
لي ' السلام * لكن امن 
يسجن في ممر . الزمن 
فرس جامح يقك قفيوده 
يذطلاق في قوانينه ٠‏ لذلك 
| تقول الصدارة المريحة في 
مساحة الثقافة العربية, 
حلمهم بالمجد ' العالمي ' 
في هذه المعطيات المحلية 
ٌ والعالمية حاضسر أدوشيس 
| غرناطة , ومنها كسب 
| المقالات التي لامت اتصاد 
0 
1 
ا 
1 


الكتاب علي فصله . ومنها 
أ الالثباس فى ي مفهو م حرية 
الرأي الذي صوره ضحية 
ُ قران اداري ومع ذلك يمكن 


في جائبين : جانب المفاهيم 
٠‏ وجانب حرية الرأي . 

نبد! أدوئيس بقصله من 
اتحاد الكتاب ضحية كبيرة 
من ضحايا حرية الرأي . 
تطاول اتحاد الكتاب العام : 
|.واتجان الكتاب العرب في 


سورية علي أودئشيس ! ألم 
تبين مفالات الدفاع عنه انه 


أكس من اتحاد الكتاب 1 ولم 


يكن أدوئيس في الواقع ا 
منهتما بذلك الاتحال أو 


حاضرا فيه فمسروعه 
الشخصي يتجاون اتحادات 
الكثاب العربية , ومع ذلك 
فدعوته موجهة الي ساحات 
الثقافة العريية. وبهذه 
الدعوة ثقله . ودعما لها 
تصاغ هالة المجد حول رأسه 
ويمدح الجوائز . في هذه 
الهوية المزدوجة أهميته, 
لافي الكقاءة الأدبيسة, 
فماأكثر ا موهوبين من أصل 
عربي كتابا ونقاد! . الذين 
يعيشون فى الفرب 


وينشرون فيه مؤلفاتهم! | 


وسيكون فصل ادوئيس من 
الزينة التي تضاف الي 
زيادثه في خرق الثوابت و 
تضاف الي جوازات المرور 
التي يحملها . فمن الضحية 
حقا, البلاد الذي يجرها 
العالمالجديد الي 
المفاوضات , ودوثقفها 
باتفاقيات ثمد اسرائكيل الي 
العواصم العريية, 

واسرائيل ثمارس القثل 
يوميا وثعرض عسكرها 
وأصوليتها التورائية حتي 
خلال التوقيع علي 
الاتنفاقيات ؟ أم أدوئيس 
الداعي الي سلام في 


مواصقات ذلك الاثتفاقياث ١‏ 
طؤال نصف قمر لم يمارس | 


العرب إلا محاولة الدفاع عن 
النفس . وفي الخط نفسه 
سار اتحاد الكثاب العرب 
بقفصله ادوئيس » ولم 
يفصله إلا بعد أكثر من سنة 
بعد ندوة غرناطة , بان فيها 
جوهر اتفاقية غزة - اريحا 
» ومشروع بيريز الشرق 
أوسطي وجصرت خلالها 
انهار من الدم العربي ١‏ يثير 
أي قرار اداري » عصادة , 
الرفض لأنه يزكر بحالات 
يكون فيها ظاما , لكن هل 
كان فصل ادوئيس قرارا 
اداريا أم كان تصويتا في 
مؤتمر عام علي ادانئة 7 
كائب يدعو 1ل ي التطبيع أق 
دساهم فيه ؟ 

لميحسرع ادوئيس من 
التعبير عن رأيه ١‏ لم دظلم ١‏ 
صال وجال بعد غرثاطة | 
ولكن هل حرية الرأي دون 
حدود ودون معايير ؟ هل 
الخيانة مثلا و ثقل الأسرار 
للعدو . وخرق الثوابت 
الوطئية واهانة الكرامة 
الوطنية تعبير مقبول عن 
حرية الرأي ؟ كل نشاط 
انساني يعيس عن رأي 
وموقف .كان احثلال 
فلسطين نفسه تعبيرا عن 
راي وموقف . كان احثلال 


' فاسطين نفسه تعبيرا عن 


رأي جماعي صهيوذي 0 
وعن رأي غريبي وكانت 
المقاومة العربية , وماتزال 
تعبيرا عن رأي جصاعي. 


ل ل ا 


يحط الرذي مهما طار حرا » 
علي أرضء فعلى أية أرض 
حطت أآراء ادوشيس ؟ ألم 
تحط ندوة غرئاطة نفسها 
في المشروع الإسرائيلي ؟ 

كانت ندوة غرناطة زات 
هدف محددء هو اعلان 
موقف ثقافي في مواصفات 
السلام الاسراكيلية وعرض 
"'كوكبة من كبار الكتاب 
العرب انثقلت من ' محلية ' 
الحقوق العربية الي ' عالمية 
' مشروع الشسرق الأوسط 
الذي أسس علسي وضسيع 
القوي الراهنة . فكان 
الدحضون نؤسه مدانا » مهما 
كان لون راية الجهة الداعية 
إلبه . وكان يعذي ضغطا 


| على الإطراف العربية الى 


ماتزال ثرفض شروط 
السلام الإسرائيلى. وسترة 
تخفى الواقع الذى تمارس 
فيه إسرائيل القصف 
اليومى فى جذوب لبنان» 
والمجازى فى الأرض ا محتلة. 
ندوة غرناطة نقسها مدانة, 
لأنه الغطاء الثقافى لاثفاقية 
غزة - أريحاء الخرق الذى 
لاسابق له بعدا اعثراف 
الفلسطينيين باذهم سكان 
وبان المحثلين المستوطنين 
أصحاب حدق ق تاريخى! ذرق! 
فرغم كل مانزل بالعرب من 
الخسائر لم يعترف الشارع 
العريى أو المثقف العريى , 
بان إسرائيل شرعية. فى 
ثلك الندوة القى أدوئيس 


كلمسة بدأها بالاعتراف إ 
بإسرائيل. لا كواقع سياسى ا 
: مفروضء بل كدق تتسرعى ا 
أصيل. قال: «تنثمى إسرائيل 
جغرافيا إلى منطقة من 
العالم..: فهل يجهل هو 
الكائثب امتبحير فى 
الاجتهادات اللغوية ١‏ 
بين كلمة توجد وبين كلمة 
تن“كلمى؟؟ ومن الزمه. هو 
الكاتب الحر المترقع على 
الاتحادات والمنظمات. بذلك ا 
الاعتراف؟ هل الزمسته به 
بدولة, أم قفوة سياسية ا 
عربية ارسلته إلى هناك | 
مقيدا! بالسلاسل؟ تساعل 
أدوئيس فى كلمته: دهل 
ستعطى إسرائيل اليهودية 
بعدا ثقافيا يتطابق 
انتماكها الجفرافى ومع 
خصائص الكمازج والتذوع 
فى ثقافة الماطفة التى ثنتمى 
إليهاء فكرر مرتين فى فقرة 
واحدة انثماء إسراتيل إلى | 
الماطقة ثم اقترح لها الطريق 
الذى يدمجها فيها: «رواجا 
مختلطاء وتعليما مفدتوهحا.. 
وزمرآا مسيحيا أو مسلما.. 
كما هو الشان فى المملكة 
المفربية. أى اسح ديدسه 
أدوئيس بكلمات حضاريةا 
فالمستوطئون الذين مد 
يزالون يتدففون على 
إسرائيل. مثل يهسود بلك 


العريى! لاتوجد ابدآ 
صهيونية تؤمن بان فتل 
| العرب ضرورة وواجبء 
| وتمارس ذلك؛ إسراكيل الى 
| لم دوجد فيها المذطقة قبل 
نصف قرن. مخكلدة فى 
| المخطقيةا هى بلد كالمغفربا 
| (ولم لاتطلب عضوية 
| الجامعة العربية اذن!) من 


ا ذلك يبدا أدوئيس قهل جسر 


أكثر السياسيين تخازلا قبل 
أدوئيسء, على إعلان انتماء 
| إسرائيل إلى المذطقة؟! أم قال 
بدض السياسيين العرب 
انهم يعترفون بواقع 
مفروض عليهم فى النوقت 
الراهن وفى الموازين العالمية 
الراهنة 
مشروع إسرائيل الراهن: 
الاندماج فى المذطقة هربا من 
مصير يشبيه ف سير 
المستوطنات الصيلبية. 
التنسبرب إلى النسيج 
الافتصادى والجغرافى 
العريى. استثمر المياه 
والثسروات والأموال 
والأسدواق العربيةا وشبكة 
المواصلات والكهسرياء. 
أدوئيس المثقفء, هو دليل 
إسسرائيل الشقافى إلى ذلك 
الدمج! قالسلام ليس اثقاقا 
سياسيا فى وأى أدوئيس 
فالإتفاقيات اأسياسية هشة 
إذا لم كؤؤسس على الشمازج: 
دسيبقى السلام إذا حدث, 
قاكما بين هويات مغلقة 
ومتنافية. سيبقى سطحياء 


ومن خارج. وسوف يظلل 
المكبوت التاريذى فى 
الذاكرتين العربية واليهودية 
قوى الحضور وفعالا. 
وتخغم تل نواة هاثين 
الذاكرتين فى قبليات دينية 
خنطوى على نظرة لاثتقسر 
بالآخر إلا دوصفه غريبا, أو 
إلا إذا كان مستتبعاء. نحن 
والإسرائيليون سسواء فى 
الذاكرة. المستوطنون الذين 
ذنظموا عصابات إرهابية 
واحرقوا القرى العربية, 
وهجروا المدنيين العسرب 
بالمجازر: ونسفوا مقهى فى 
يافاء ورموا القنابل المشثتلعة 
من أعلى الكرمل على حيفاء 
وقصفوا عواصم عربية 
بالقنابل المحرمة, كالعرب 
الذين لم يتجاوزوا حتى 
اليوم الدفاع عن النفس! فى 
الذاكرة العربية هجرة مكات 
الآلاف من أهل فلسطين. 
خدميس أكثر من اريعمائة 
قرية عربية. ثغيير هوية 
الأرض العربية. حسرب 
حزيران» مجازر كفر قاسم 
ودير ياسين وقبية. مجزرة 
الحرم الإدراهيمى ومجزرة 
المسجد الأقصىء وطرد 
المقات إلى مرج الزهور, 
احثلال القدس وأراضى 
كلاثة بلاد عربية, رش عدون 
الجذود المصريين فى سيناء 
بالمواد الكيمياوية, حصان 
بيروت. احتلال جذوب 
لبنان» تكدمسيسسر القنيطرة, 


1 


ولاج ةطنازلة انقلا قللة الف ل 1:1 


ونبش مقبرتها.. 
فماانا فى ذاكسرة 
الإسراكيليين؟؟ 


' يقول أدونيس أن هويتناء 
كالهوية الإاسرائيلية, 
ملتبسة بعد ذصف قرن 
أغرة فنا فيه المحثلون بالدم, 
ويحد أن كشقت حتى 
المفاوضات والاثفاقيات 
جانبيين واضحى الهوية, 
يستكمل مشروعه الثقافى 
للدمج: دحثى الهوية ذاتها 
لاثع ود فى هذا الاطار 
معطاة. وإنما خصبح سؤالا 
وبحثا. تصبح بتعبير آخر 
انتظارا متواضاة:. هكزا 
صاغ أدونئيس فى مسهارة 
شرعيةاماستوطنات: 
وتوطين إسرائيل فى 
المذطقة, وبوابات الاندماج 
واعثرف بان إسرائدل تنذمى 
إلى المنطقة, وساوى بين 
الضحية وبين الجلال 
وجعلنا دون هوية, واوقفنا 
فى انتظارها حتى يستكمل 
مشروع السلام الإسرائكيلى 
: سكانا. عمال 
مستهلكينه هدما لا أمة 
وأصحاب وطن! ولاشك فى 
أن أدونيس كاتب موهوب إذ 
صاغ خلك الأفكان التى لم 
يدسسر سياسى على صيافة 
مثلها؛ صافها فى ايجان 
يناسب ندوة دعالمية»ا 
ثفغنى أدونيس فى ندوة 
غرناطة بالسلام! لكنه لم 


السلام؟ الحق العربى أم 
المشروع الصهيونى؟ تحدث 
عن السلام كانه شخصية 
عالمية, وليس مواطنا من 
بلد تحتل إسرائيل اجزاء 
منه. 


لكن يجب ألا خنلمس 
أدونيس إلا ثقافياء لانه 
كائب موهوبا وحق 
أدونيس أن يتهم وأن يشتم 
الكثاب الذين عبروا عن راى 
يخالفه. فلايرى فيهم 
الشجاعة التى تتحصدى 
مايفرض على العربء بل 
يرى فيهم: «الظلامية 
والضغينة وعقلية الدس 
والاتهسسام والغسيساء 
والانحيازية الابديولوجية 
الشخصية المسكينة 
والعمياءء. لا نقاش مع 
الافتراء. والحقد, والجهل. 
ديجب أن تدصان لأدونئيس 
حرية الرذى التى توصله 
إلى غرناطة بيرين. لكن 
حرية من يعارضه ممذوعة 
أو متهمة بتلك الصفات! 
نعم, نطلب حرية الرأى إذا 
كانت لنا فقطاتقيل 
الاعتراف بوالآخسن العدو. 
ولكننا لإنقفبل «دالآخسر» إذا 
كان ابن بلدنا. لأنه دمحاى:؟! 
ام لأنه نقيضنا فى الموقف 
من الذوابت الوطنية؟ ولأنه 
المزدوجة التى نحن فيها 


1 ل 


عا ميون لأنذا رواد مشسروع 
يخرق الساحة الثقافية 
المحلية؟. 

مارس أدوئيس عمليا 
«احشرام؛ الرأى الآخر ففى 
ندوة دالأدب العربيى على 
مشارف القرن الجديد» الثى 
عقدت فى تونس ايلول 

-سبتمسسسر594١‏ قوجىئى 
الكثاب العرب بحضور كاثب 
إسرائيلى أحتجوا على 
حضوره ملثقى للأدب 
العريى. ولم ذنسمع أن 
ادوئيس احتج أو دضسامن 
مع زملائه. بل كانه قيس 
أسلوب الإاسرائيليين 
والصهسبوئيين الذين . 
يعرضون قضية ليبعدوا 
الانتباه عن أخرى. ففى 
نهاية اللقاء لم يقترح بيانا 
يؤكد حق العرب فى دراسة 
أدبهم دونئث صطمصض ور 
إسرائيلىء بل عرض بياناً 
عن الأصوليسة, رفض أن 
دضاف إليه توضيح يذكر 
الدور الخارجى فى تغذية 
تلك الحركات. فكان الكائب 
أدوئيسء هنا أدنى من 
السياسى العريى الذى نبه 
إلى الأصولية السعودية. 
حاول الروائى المصرى صنع 
الله إبراهيم أن بوضح هذا 
فى البيان» قمنمه أدوئيس 


منعزلا. بل كاثب ذو مشروع. 
نقيضه مشروع الكثاب 


العرب. يرى هؤلاء أن العرب | 


أصحاب المذطقة, ووراءهم 
التاريخ والذاكرة, التقاليد 
واللغة والطموح إلى الحرية 
والوحدة. ودوحدهم الموقف 
الروحى من إسسراشيل. 
إيمائهم انها زرعت بينهم 
بفسرار استعمارى وتاآمسر 


الوقائع وليرتبوا أوراقهم 
بها! لكن الكائب العريى 
ليس ملزما باوزان القوى 
الراهنة. وإلا لما اختار 
ابطاله وأزمنته القنية 
بمقياس آخرء الكائب صوت 
الضمسيسر. منادى الزمن 
القادم, المتناقض ابد[ مع كل 
حاضر باسم مستقيل الآضل 
منها لاتاسسس قران الكائب 
شروط الجنوب الراهنة 
وشروط الشمال. الكاتب 
ليس دولة ملزمة بالموازين 
الدولية. 

عبر أدوئيس فى حرية عن 
رأبه وعن مشروعه مثابرآ 
مجتهدا. ولكن لمن يناقض. 
أدوئيس الحق فى حرية 
الرأي» أيضا! للكائب الح 
فى الاتفاق العام على أن 
الكائب مهما كبس ودعم 
عالمياء يجب ألا ينجو من 
الادائة إذا خرق القوابت 


المقدسرةا مشى ادوئيس | 
مسافة طويلة فى برنامجه | 
داعيا إلى مشروعه وكان | 
ذلك سياسة لاشعرا وفئا. | 


وهناك كان لابد من الرد 


علية.. إلا إذا أصدعح العرب | 
ممذوعين من حرية الرأى | 
| موقفين 0 
فى هذا الممر الضيق الذى ا 
دوجد فيه العرب اليوم | 
أعلن الكاتب ثوابتهم | 
| الى تدافع عن ادوئيس, 
ويقع كذلكء الوهم بان حرية 


حتى فى المساحة الثقافيةاا 


الوطنية فى شسجاعة. 
ويفترض ذلك تقديرهما. 


وبعد. يبدو لنا أن السوق | 


شرق اوسطية ستواكب 
بسوق ثقافية. تنمت إلى 
رمون ثقافية تسوق معايير 
الواقع المفروض واتقاقياته. 
وتسوغهاء وسيكون 
«اأسلام» ودحرية الفكر» 
والحب الشسرقى من 
الموضوعات الأدبية: سنذرى 

قصصا وافلاما كعرض 
الحب بين شاب عريى وفتاة 
إسرائيلية, ومسرحيات 
نفصل فى الحياة المشتركة 
سين أعداع الأمس وأصدقامء 
اليوم. وصحوة مفكر عربى 
اكتشف أن عدوه أقرب إليه 
من حصساكم بلده. سنقرا 
بالعربية عن تخلف المراك 


المسلمة أو العريية فئ | 


الأسرة والمجتمع. وسيغرق 
التاريخ العريى يدم المعزبين 


ا 
ا 
إٍ 


وستتوج تلك الماذر الأدبية 
بالجوائز 


00 بع متكاملة. 
فى هذا الصدام بين 


ومشروعين, بقع قرار مؤ: 
اتحان الكثساتب م 


ادوئيس. ٠‏ وتقع المقالات 


الفكر دون مسعايير. أين 
سنقف فى هذا الزمن 
العاصف الذى كثرت فيه 
الكوارث. وقلت فيه الأفراح, 
واتهسارت فيه اللمواشقه 
وسقطت فيسه! 

وذكاثذفت فيه الخيبة, ع 
فيه الصديق والصادق؟ من 
منا سيختثار ان يكون منشد 
المنتصرين ليلبس الحرير, 
ومن منا سيختار أن يكون 
صوت الضتميسر العريى 
العارى. الحافى؟ ستحدن 
الاخثيار قامتنا الفكرية 
والإنسائية, عمق ذوابتنا 
أصالتنا. وهناك سينجلى 
كتاب, وسنفاجا بسقوط 
آخرين وسنتبين حتى 


هشائ شتهم الفنية. 
(السفيس- بيروت- 
كر ) 


إلى كتابةالمرأة فى الوطن العربى أن هناكازدهارا لإبداع | 


المرأة القصصى. 
فمن منظور الكم تضاف العديد منالأسماء بين الرائدات 
مثل لطيفة الزيات والشابات مثل مى التلمساني. وتتكاثر 


وسائل المعرفة بهذا الإبداع: مجلات متخصصة مثل 


"الكاتبة" و"هاجر" و'عيون جديدة" و'بنت الأرض" أو المرأة | 


الجديدة" وتضاف إلى هذه نشرة "نور" المتخصصة فى 
التعريف بالإبداع النسائي» والصادرة عن دار نشر خاصة 
بكتابات المرأة 

وتظهربينالحين والآخرأعداد متخصصة للمرأة الكاتبة 
(الوحدة)أ وأبواب خاصة بالمرأة فى مجلاتناالثقافية 


(الهلال). 


متب الرة 
انو والطامرة النية 


يبدو منالنظرةالأولى | 


د. أميضة ر شيه 


ورغم التتنفاوت بين 
| مستويات كتابة المراة فى 
المعرفة والوعى والأسلوبء 
يبدو أديضا أن هناك تعميقا 
لهذه الكتابة. قذراها ثشرك 
الكثابة التقليدية للمسرأة 


| المعبرة عن مسعاناتها فى 


المجتمع 'الذكورئ' أو الثى 
تؤكد حريتها عبر 


نبها : 
ع قراءة دنا أحياء لليلى 
البعلبكى! ولا اريد أن أخكبرا 
الآن عن هذا الاعجساب 
الصبيانئىء وريما كان 
ضروريا حينكن لتحرير 
الكلمة والسلوك والكثابة. 
فللتمرد أخطاؤه واخطاره 
بلا شك؛ ولكنه مسسرحلة 
أساسية فى مجرى الوعى, 
لحظة للرفض ول“_قعجير 
الطاقات الإبداعية. وليثنا 


| نتنذكر ذلك فى سلوكنا 


الراهن الذى يزداد محافظة 
فى مجتمعائنا "المدنية, 


| التى تتكاذر فيها وتَزّداد 


المؤسسات القمعية من 


ناحية والجاذبة لقدراثنا من 


لكن الحصياة لا تتوقف» 
ومن جدل التناق ضات 
العزتية ج كتابة 
نذساكية أكشر ذضجا فى 
الرؤية والأسلوبء فى الوعى 
والإبداع من العراق إلى 
المغرب. مرورا بلئثان 
وفلسطين وسوريا ومصر 
ودونس والجزائر. وايضا 
بالأردن والسودان وحتي 
السعودية . تظهسر أصوات 


تشدل وغيآ متجدد! بالثقافة | 
الوطنية وصيافة اخرى | 
لكثابة الخبرة الإنسائية. 


.فعبر الكتابات التى وصلتنا 


فى نشرة أذور" فوجكت, ولم 
أكن أبدا متخصصة فى 
كتابة المراة. بل اقرا من 
كتاباث الرجال و النساء ما 


يدخل فى أطر ابحائى | 


وتدريسى ونشاطى الراهن» 
فوجتت بان كتابة المرأة 
مثلها مثل كتابة الرجل 
العريى؛ قد تجاوزت مراحل 
'نشةة الرواية" و"الرواية 
الفجينة". فلهذه الأصوات 
موقعها الصلب من أزمة 


ات العربى؛ ومعرفتها 
لراقفية بحدود المكان 

أ 0 بين اختناق 
ا الشاريخ والتهديد بزواله, 
| واضطراب المكان بين المدينة 
المشوهة والريف المهجو., 
| بين حداثة مازالت تشارجح 
/ بين النماذج الغريبية 
| والتقاليد الشكلية: بين قول 
ٌ الخدت والارتكان إلى ثراث 
ا أبهمته الأجيال وقفصلت 
أ بيننا وبينه الأبديولوجيات 
ا امتتالية . وفوجتت أيضا 


الغنائية, المترهلة أحياناء 


نط1 


والاختناق إلى الجملة 
الدقيقة والشاعرية معاء 
التى تتفوق فى لعب اللفظ 
مع دقة الملفوظء فى إعادة 
صياغة عالم أكثضس عمقا 
وأصالة. 


كتابة جعلت أستاذنا على 

. الراعى يستبشر بوضع 
المرأة القرصاصة فى 
تقديمه لمجموعة هذا 
الصوت الجميل: 


"تدعونا قسراءة هذه 
المجموعة إلى الاستبشار 
بادب قصصى بالغ الحيوية 
سهم المراة فيه إلى جوار 
الرجل فى خلق فن قصدصى 
ضارب وفاعل ومؤشر. 
والمجموعة تظهر بوضوح 
أن دوي المراة فى هذا المجال 
لم يعد هامشا على الإطلاق. 
ولم يعد شم مبرى للشكوى 
الثى" تتردر - أحيانا - بأن 
المرأة الكاثية مهاضومة 


القادر أن ينقلها من الهامش 
إلى مركز الصورة تمامسا. 
(ثور, العدن ١‏ . ص .)١15‏ 

ثعم, ولكنذى أتساعل مع 
ذلك: ايسن هذا الإبسدا 
النسائى من المجتمع العربى 
فى إجماعه؟ 

وأدن يقع الإبداع المتحقق 
من الإبداع الممكن للمسسراة 
الصامة ة فى المجتيع 
العربى؟ 


إن التجارب العالمية 
تعامنا أن الكتابة القصصية 
الحديثئة تذمو مع التقدم 
الاجتماعى واثساع قاعدة 
القراءة والقارتات. وفى 
غساب ب القفارىء والامثمام 
العام بالأدب ب وإذكار أهميته 
فى وسائل الإعلام والتعليم 
وعدم الاعثراف بالكثابات 
المخثلفة. يتحول الأدب ب إلى 
نشاط هامسشىء» هوائى أو 
نخبوى , فالكثابة تتالق 
وثعيش بانتشان دوي النشر 
وازدهاي الثقافة النقدية 
(الصحفية والمتخصصة) 
وتواجد الأدب فى ١‏ 
كقيمة. الكتابة تزدصس فى 
حوارها مع المتلقى وارتباط 
المثقفين بقضايا و 
د المتزايد 'والمتنامي 


هذا ينقلنا إني مسشكلة 
المجتمع / السياق لكتابة 
امراأة اليوم .تظهر لنا 
الدراسات الاجتماعية أن 
اختراق المراة لمجالات 
الكثابة والدراسة والفكن 
مازال الاستثتناء الذى 
لايلغى حقيقة قهر المرأة 
وقمعها , تهميشها واذكان 
دورها العام بدرجات 
مختلفة حسب البيكة 
والوطن. فسؤال شرط 
امكان كتابة المرأة مادزال 
مطروحا.ان الكثابة مثل 
البحث العلمى والقكن 
النقدى . تسعى إلى الحرية 
ومساحة من الفراغ » تحثاج 
إلى القراءة وا معرفة, تعيش 


بالتواجد مع الئاس وتصاغ 
بفضل إمكانية العزلة أى 
حجرة لذافها؛ 1001 
0 انا0 لا 01])حسب 
عبارة 'فرجينيا وولف" فهل 
يتيح المجتمع العربى للمرأة 
(أو للرجل) هذه الشروط؟ 


ظل الامية المنتشرة (بعد 
مائة وعشرين سنة من 
إنشاء أول مدرسة للبنات 
فى مسصر) هناك تراجع 
ملحوظ فى تعليم البنات ,. 
وخاصة فى المناطق الفقيرة 
الرين والمضي. ثم أن 
يعد وسيلة 
للإرتقاء الاجتماعىء الذى 
دزداد ارثباطه الآن بمستوى 
الثراء للأسسرة. وفى ظل 
تدهوي التعليم.: لا تمشل 
المدرسة أو الجامعة حافزا1 
للإبداع أو حتى لتكوين 
المهارات الأساسية فى 
القراءة والكثابة والحساب 
)20 


كما أن خطاب القراءة 
المقررة في المدارس مثل 
الكثابة الصحفية الداريجة 
دستمران فى تكريس القيم 
التقليدية لامراة. 


«الهلال» (مارس 1145)ء رغم 
التكريم الذي ياثى على 
لسان الكائب فى حديثه عن 
المجلات الدسائية ثقييما 
غريبا لظاهرة الاختفاء 


السريع للمجلات أ الجادة 
للمسرأة » بينئما دستمر فى 
الوجود اكُخلات الخاصة 
بالموضة وبالطهى: 

«بيئما بقيت كل مجلات 
الأزباء والأطعمة, وفتيات 
الغلاف, وهذا يوكد المقولة 
الذى سدق ذكسرها » أن المرأة 
- أغلب النساء - لا ثميل أن 
تتعامل مع العقل والفكر وان 
طبيعثها نتناسب فى المقام 
الأول مع اذوثتهاء وما خلقنً 
عليه ولعل تعش أو اختفاء 
الإصدارات ويقاء أخرى دليل 
على ما نسوقه)” 


ويضيف كاتب المقال 
مشكورا: 

“رغم أن هذا ضد ما 
نؤمن به من أهمية تحرير 
المرأة عفليا من كل متايع 
“التاخلفء ليس أبْدأ على 
مستوى ما ترتديه من 
م لابس» أو ما تطارده من 
موضات: ولكن بما 
يناسب أن تتدحول إلى 
الأفضل من خلال تغيير 
ما بأنفس الملدتمع التى 


تعيش فيه'(7) 


5-2 
سياق 00 أزال يردن تلك 
المقولات عن طبيعة" المرأة 
دون أى تحليل لد 
الدول والشركات 7 


الرأسمالية لمجلات الموضة 
والطبيخ التى تكرس القيم 
التقليدية للمرأة وتبقيها فى 
مستوى المستهلك الأساسى 
للنظام الرأسمالى. 


وإذا انتقلنا إلى كاثير 
الإعلام المركى فتجد نفس 
المراعاة لقيم تخلق المراة. 
وبصفة خاصة أظهرت 
دراسة جيدة للإعلان 
التلفزيونى ألقيت فى ندوة 


العقود الأخيرة تثوجه إلى 
المراة وإلى الطفل كمتلقين 
أساسيين للمجتمع 
الاستهلاكى؛ فى مسياق 
مجموعة من القيم المتخلفة 
الثى يبثها يوميا الجهان 
التلفزيونى عبر مسلسلاته 
الدارجة ومنذوعاته وأحاديثه 
وظلة البترامج الدى تصأور 


ا اف إني 5 التى 


المراة” المرأة كاهم حاار ردة فى 
. الخطاب العام والإقوال الى 
دسمعها . فى كل تفاصيل 
حياتنا الأسرية والمهنية 
وحتى الثقافية . اقؤال تدور 
حول التفرقة بين القبطى 
والمسلم, الكبير والصغير» 
الغنى والفقتير المراة 
والرجل. ردة تشهد تراجع 
آمال صنع حياة زوجية على 
أسس المسساواة والاحثترام 
المتبادل , وتتراجع فى ظلهاً 


سمة الاختيار فتخكم اختبار 
الزوج أو الزوجة اعتبارات 
مادية . بينئما اخثيار 
اللازواج من المستحيلات. 
ويختدق اختيار العمل فى 
سياق البطالة” المتزايدة كما 
تنحدر قيمة العمل كوسيلة 
إبداع وتحرن نتبيسجة 
لانخفاض الأصور بالمقارنة 
مع غلاء المعيشة, وفى إطار 
صعوبة المواصلات وغياب 
الخدمسات الأساسية فى 
الحضانة والمساعدة ال مذزلية 
نجدالمرأاة نتراجع عن 
الرغبة فى العسمك خارج 
المنزل. 


ألايسىء هذا السياق 
للطريق الصاعد للمسرأة 
القصاصة؟ 

ألا تقع فى خطر إعسادة 
إنتاج التنمية النخبوية 
للمرأة الثقفة كما بدأت 
مع الرواد الأوائل: رفاعة 
الطهطاوى: على مبسارك 
وحتى قاسم أمين وهدى 
شعراوى؟ 


آم أمثل الرائدات التى 


أوساط الشابات الفنانات 


ا 


وا ملتزمات . ولكن في ظل 
القمع الذى دواجهنه حذي 
اليوم (وترمز إليه ما حدث 
للشابثين نوارة ووردة): ألا 
نعيش مسرة أخري هدر 
الإدكانية التى ظهرت ممع كل 
لحظة من لحظات الوعي 
الوطنى: بعد احثلال متصر 
ثم ثذورة 141 كم فورة 
الأربعينيات. 


وفى غياب المة 

ا مشثرك للنهضة. والتقدم 
ألا تهدد الكاتبة بالوقوع فى 
الحلقة النارجسية للاكثفاء 
بذاذها , ما ذكتبه وتنشره » 
ما يقال عنها وما يرجم 
لها؟ أن تكشفى بالاحتفال 
الذى يجرى لكثابة المراة 
والكلام عن الأدب الذسائى؟ 
إن أكدسر الكثاب ب والكاتبات 
هم الذين وعوا الشسرط 
التاريخى الذى يعيشون 
فيه, الذين أجادوا الحوار 
بين كتابتهم وازمة زمنهم. 


هوامش: 


-١‏ انظر: نادر فرجائى» 
التنسية البشرية فى 
مصرء المستقبل العربى»؛ 
القاهرة 1994. 

1- محمود قاسم ركتابات 
المستضهفات فى خطن»» 
الهلال. مارس 215596 
ص لاا 


القراءة النورية 


حول الاستلهام الجديد لمعاني القرآن 


ا ل ا ال ل د 


المستشرق الفرنسس 'أوليفيه كاريه": 


للفرام 


ضرورة ضار 


محمد حسين 


أجل إعادة تشكيل الواقع المتردى الذى ١‏ 


يمثله المأزق الحضارى للأآمة الإسلامية 


يدور هذا الحوار مع واحد من أل مع | 


المفكرين الفرنسيين الذين أسهموا بشكل 
مباشر وفعال فى دراسة الكثير من 
القضايا الإسلامية المؤرقة بأبعادها 
ا لختلفة . إنه أوليفه كاريه أستاذ العلوم 
السياسية بمركن البحوث الفرنسى ١‏ 


والملتخصص في دراسات العالم العربى ١‏ 


والشرق الأوسط والأيديولوجية 


ترى ماذايقولعن 
الإسلام والمسلمين؟ 


مصسر وأدن بخدم قضايا 
| الإسلام من وجهة نظرك؟ 


0 


أنا معجب أشد الإعجاب 
| بكتابات المفكر الإمسلامى 


| واتابع ما بنشسره داكمآا 
وخاصسة كتابه 'الإسلام 
| السياسى الذى طرح فيه 
عدلب! من الإشكاليات 
| الإسلامية الجديرة - حقا - 


دو مسسارات واذطلاقات 


١ 3‏ اعتقن أن الواقع الإسلامى 
”| فى أمس الحاجة إليها من 
| أجل نهضة إسلامية. 


وإن كنت اعتقد انه لا | 
يحظى بيذكم بحسن التقدير 
الكافى له هو أو من في 
مستثواه. لكن السسؤال هو : 
لمان! لا دستوعب مساحتكم 
أمشال هذه الطاقات المبدعة 
صاحبة العطاء؟ 


ماهى المشكلةالمحورية 
والجديرةبالطرح على 
الساحةالإسلاميةفى | 
هذه اللحظة من وجهسة 
نظرك؟ 


#ذا إزاء التفيرات الجبارة | 
والمتلاحقة الى يشهدها 
العالم المعاصمر اعتقدان | 
مسألة خغيير وأتساقها مع | 
الأحوال الافستصادية 
والاجتماعية الحديكة امن | 
هام للغاية ينبغى أن يخطط ١‏ 
ودوجه من جانب الصذفوة 
المثميزة فى العالم الإسلامى 
. وانا أذكس أن أواكل 
المسلمين قالوا إن الفقيه 
الحق هو الذى يطابق نين 
الواقع والواجب , بالتالى 
لابد من طرح حلول إسلامية 
تتلاعم مع الواقع المعاصر 
لنؤكد جديتها ودواجدها بل 
وتكفيها مع كم التغيرات 
الفاكئلة والواردة فى كل 
دقيقة من قرننا العشرين: 


نشإز تاريتختى 


فى ظل مسايسود العالم 


الإسلامى من تناقضات 
صارخة تمائلها تناقضات 
وسلبيات فى العالم 
الأوروبى كيف ترى 
أوروبا هذا العالم؟؟ 


#لا لا شك أن ص ورة 
المسلمين فى الغرب الآن هى 


يقدمون صورة باهتة 
ممدسوخة فثرت علاقثها 
بالإسلام حتى بات كل م 

فى واد , كما أن الظروف قرا 


ساعدت خصوم الإسلام فى ٌ 


كثير من الأحيان حيث تبدو 
حركة الأحداث مؤيدة تماما 
لتلك الدعاوى, واذنظر 


إلي | 
العالم الإسلامي الذي بات ْ 


ممزاقآا محطما واثاح بذاك 


فرصة نادرة لمن ديربطون بين 
الإسلام والعنف والتخلفٌ 


ا والقجس السياسى, واذظر 
|أبضا لكسرى مع 


الأسف 
الشديد الحركات الإسلامية 
الصولية بفزاغها الروحى 
تضرب الإسلام فى مقثل 


يقالإنالمسلمينالآن 


حضارى كبير جسعلهم 
خارج التاريخ» مارأيك؟؟ 


اا نعم هم خارج الشاريخ 
وسسيظلون كذلك ما 
يعيدوا ترثيب طرفى المعادلة 
الى تصلح لهذا الفصرٌ. 
أقصد معادلة الحدق والقوة 
والعلم والخرافة, الحقيقة 
والوهم. والح سوال 
والغوغائية والبحث والعبث 
. والاسثدلال والفوضى . 
والحرية والتبعية, 
والتكنولوجيا والبدائكية. 


وكل هذا ليس بالشىم 
الذى يصسعب تحقيقة لأن 
القرآن جاء بدين الفطرة فى 
كل شىء ولم يكرك وسيلة 
إلى إنعاش العقل إلا وتذرع 
بها وسخط على ما سواها . 


والاستلهام والدصحيح | 1 


وإعادة تشكيل المفاهيم .. 
نعم إنهم فى حاجة إلي 
قراءة خاصة للقران وهي 
أسصسيه قراءة ذورية دصلح 
ما أفسدوه بايديهم!! 
مرجعيات منحرفة 


ماهى ملاحظاتك 
الدقيقةعلى التيار 
الإسلامى فى مصر؟ 


ابصفة عام ةإن 
المضمون الأيديولوجى 
والثقافى للثيار الإسلامى 
فى مصر بل في العالم 
العربى بأسسره لايعير 
تعبدرآ جيدا عن احتياجات 
السياق المجتمعى 
والحياتقىء كما أن مصداقية 
هذا التيار محضورة فى: 


ل ل يه 


الإدراك الجسزئى لبسعض 
أزمات المجتمع وليس كلها. 
ومن هنا فهى تفتقد بدق 
وصدق إلى رؤية تخدم 
التوجهات التى ينبغى ان 
دسعى إليها , بل إنها سير 
فى طريق هو عكس ما 
أرادث لنقسها واقكارها .. 


كيف ؟؟ لا أدرى!! ٍ 
أقول إن الحصركات ! 


الإسلامية المتطرفة الآن ثريد | 
العهودة إلى عسادات : 
ومرجعيات منحرفة تماما 
عن الدين الإسسلامى ومع 
الأسف هناك بعض المأقفين 
يعتبرون أن الخومينية هى 
ذوع من الفكر التحررى وثلك 
ماساة كبرى. 


هل تعستسبر بروز هذه 
التسياراتأوالحركات 
الإسلامية مؤشر نهضة أم 
رمز تخلف؟ 


ا إننى اعتبرها مؤ: 
تخلف وعامل نهضة فى ذات أ 
الوقت . وهذا الظهور | 
للحركات الإسلامية قد يكون | 
عاملا إيجابيا إذا كان هذا | 
أزمسر يصب : فى الحداكة | 
والعصرنة وهو ما يتوافق ْ 
مع الروح اإسلامية, وهذا ١‏ 
يمثل فى وأبى إيجابية 
مطلقة . لكن يمكن أيضاً أن 
ن مسؤنئسس علودة إلي | 
ا كانوا يريدون | 
القراءة الحرفية للإسسلا م 


الثى لا تتوافقٌ مع عنصر | 
الزمن .. من هنا فانا اعتقد | 
أن مسثل هذه التيارات | 
المتطرفة الحالية ليست إلا | 
مرحلة لا تعبر بالضرورة عن 
السياق العام. 


لفرانسوا بورجا؟ 


هن أعتقد أن بورجا قد 
درس الجماعات الإسلامية 
والتيارات المتطرفة فى دصر 
بشكل جيد ومتجاوز لكل 
الذين تناولوا هذا الموضوع 
» لكن الفكرة الرئيسية 
لكثابه كانت قائمة على 
أساس أن الحداثة فى العالم 
الإاسلامى لابد أن شكون 
حداثة إسلامية والتطور لابد 
أن بكون متوافقا مع الثقافة 
الشعبية وأنا أتفق معه فى 
كل هذا لكن التطرف ليس 
ضرورة. 


كيف تفسر هذا الظلم 
العسسالمى المواقيع على 
مسلمى البسوسئة 
والهرسك؟ 


أعتقد أنه ليس هناك 
أ دين يسوى بين الظلم 
والاستكانة للظلم , فمن ثرك 
| نفسه وظلم كمن ظلم غيره 

جد سواع. 

وهناك آية تصف المؤمنين 
| تقول "والذين إذا أصابهم 
| البغي هم يندصرون وجزاء 

سيتة سيكة مثلها". 


ذهب الإسلام إلى عدم 
| قبول الاعتذار بالضعف 
| وأوجب على أهله أن يكودي 
| أقوياء فى مجتمعهم ود 
فيهم روح البطولة والخلق 
العالى. وهذا أغرب ما يروي 
عن دين فى العالم ؛ والمتامل 


قا ا لانن ةللا 


فى هذا الدين يلمس كيف 
أن المبادىء الأولية فيه 
جسعلت من ال مسلمين 
المتقدمين وحدة واحدةٌ 
مندمجة لم نتجه إلى غاية 
إلابلفتها ولم تهدف إلى 
غرض إلا أصابته. 


يتردد الآن في الكثير من 
الأوساط ضرورة نشسوعء 
جبهةإسلامية مضادة 
للتبعية والصهيونية 
والفساد.. مارأيك؟ 


نعم . يجب أن شكون هناك 
جبهة تشكلها الدول 
الإسلامية, ويكون التعاون 
الاقتصادى هو محورها . 
ذلك حستي الدول 
الإسلامية الفقيرة جد[ 
وثكون أقل تبعية. وأنا 
أعتقد بصدق وجدوى هذا 
الدون الذي يل صل 
بالعلاقات بين الحضارات 
والثقافات . 

إذا كانت الديانات الثلاث: 
الإسلام وا ملسيحية 
واليهودية , تمثل فى 
العمقٌ النفسى.منها 
المجموعة الحضارية فإن 
هناك مسثقيلا للثعاون بين 
دول حوض البحر المتوسط 
(أوروبا وثركيا والشسرق 
اك وحتي إيران وكل 
منطقة 1١‏ كما أعتقد 
أن هناك وضعية 0 
وإمكائية سلم حقيقى 
إسراتكدل والدول 0 


وومادو عانم ازاة/ زا ظلاللزطاا ظاططط ال اللا اطاط ل 101 م ا لا 


اديوا الصغير 
لكلو الو ما 
مختارات من شغر : 


إبرافيم ناجم 


)13407 -١99( 


مناجاة شاجى 


من من جيلي ( والأجيال التي قبلي والثي بعدي ) لم يهتز قلبه 
ويضطرب وجدانه كلما سميع "الست * تشدو : 

* ياحبيدبي كل شيء بقضاء 

مابايدينا خلقنا توساء 

ويما تجمعنا أقدارنا 

ذات دوم بعدما عن اللقاع * 
| هذا هو ابراهيم ناجى 1157-1١895(‏ ) صاحب دواوين : ليسالي 
| القاهرة . وراء الغمام , الطاكر الجريح « في معبد الليل. 

ناجي .ثالث ثلاثة ( مع علي محمود طه وأحمد زكي أبو شادي ) كان 
الناس يقصدونهم حينما يقولون : المدرسة الروماذنسية . 

هذه المدرسة الروماذسية الذي أفعمت المناخ المصري ء. في الثلاثينات 
| والأريعينات , بعبير جديد خالف المناخ التقليدي الذي كان قد رسخه 
' الكدراع : البارودي وشوفي وحافظ وعزّيز اباظة ٠‏ 
0 هؤلاء الرومانسيون النبلاء الذين جسدوا بالشعر مادعا اليه العقال 
| والمازني وعبد الرحمن شكري ( أصحاب ' الديوان ' ) بالتذظير . 

في القلب من هؤلاء الرومانسيين النبلاء كان ناجي , وفي القلب منا 
كان . 
0 جي الذي حاوره احمد عبد ا معطي حجازي في قصيدته الكبيرة " 
! العاما ا اماد نكري" ' معيدا ال ي الروح أجواع : 
ا ' يأفؤادي رحم الله الهوي 
كان صرحا من خيال فهوي " 
١‏ وهو نفسه , » ناجي , الذي كنا نردد كلماته كلما ضاع حب في الصبا 

وكلما هجرتنا المعشوقات : 

قدن أراد شقاءنا 
لاانت شتت ولاأنا 
عن الثلاقي والحظوظ 
السونل حالت بيننا 
قد كدت أكفر بالهوي 
لو لم أكن بك مؤمنا " 
هذه مختارات من ناجى المغرم : 

لنا , وللآجيال الجديدة ال ي أعطى البعض مناظهره للست ولناجي 
ناجي ء لنا » للحب لكان ' 


.دس 


السودة 


(عاد الشاعر إلى دار أحباب له فوجدها قد تغيّرت حالها) 


هذه الكعهبة كنا طاكفيها 
والمصدين محعييمًا خينا ومساء 
:كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها 
كيف بالله رج هنا غرياء 
ا 
دانٌ أح لامي ل 21 
في جمويٍ مما تلقى الجديدٌ 
أنكرتنا وهى كحتياتت إن رأتنا 
يض حك النونُ إلينا من بعيس د 


أو هذا الطذلل العاابس أنت 

والخفيال المطرق الرأس أنا 

م بتنا على الضنك وب 
نيا نيا اننا 


5 


ال 
أين أهلوك ب جشتتشجاطا وندامى 
كامنتا ارسلة عيتى تنظ 


وشب لماج إلى مسد ومسايييا 
ا مو 


أين ناديك وأيان ال 


رفكورف"القلب دحتيى كتالاشية 

وأنا أهمتف ياقلب30ء ل 

فيجيب الدمعٌ والماضى الجريح 

لمحلا ؟ ليت أنا لم نعذ! 
5 0000 


موطن الحسن ثوي فيه السام 

وسسرت أنفاسه فى جوه 

وأناغخ الليلٍ فيه وجطثكم 
وجرت أشباحه فى بهوه 


ا 

ا 

ا 

اننا 

لِم مدنا ؟ أو لم نطو الفرام والبلى أبصرته رأى العيان 
وف رغنامن حنين وا | ويداه تنس جا العنكبوت 
ورضينا بسكون وسسلام ظ صسشحت يا وبحك تبدو فى مكانٌ 


وانتتهينا لفر احْ كالعدم'؟! 
* # # 


كل شيء فقي ه حى لا يموت 
* 


انها الوكههشير إذا طار الأليفٌ 

لايرى الآخيرٌ مهنتى للسماء 

ويرى الأيام صفراً كالخريف 

نا تحات كرياح القت هسزاء 
كو 


كل شئ مين سسسرون وح زن 
واللمالي من يهتحيع وكتسسجى 
واننا ؟ ع أقدام الزمن 


وخطى الوحدة قوق الدرج 
ا 


هم اصنعالدهربنا 


ركنى الحاني ومغناى الشفيق 


لت 


وظلال الخلد لذعساني الطليح 


وعلى بابك ألقى جلسعبتى 
كغ ‏ ريب أب من وادى المحن 
ففيك كف اللهُ عنى غربتى 
ورسا رحلى على أرض الوطن! 
0# 3 
وطنى أنت ولكنى طري دك 
أبدىُ النفى فى ع الم بؤسى! 
فإذا عدت فللدذجوئ أعوذ 
ثم أماضى بعدما أقسرغ كاسسى 


الوداغ 


حدسان حجصرماتئى ونادانى النذين 
ما الذي أعدذت لى قبل المسيزر 
زاذى الأول كسالراد الأعسيسي 
رىّ عمرى من أكاذيب المنى 
وطعسامى من عفافي ع وضسمي, 
وعلى كلسسفك قلب ود 
وعلسى بابك قفي دك وأسير! 
0 # وا 


كلدل 


حان حرمانى فدعنى يا حبيبى 
هذه الجذةً ليست من ذدصيبى 
آه من دار تعيمكلما 


جثتها اجخكاز جسدرا من لجهيب 


ع 
ا 
ا 
| 
| 
ْ 
ا 
8 
ا 
ظ 
ا 


.وتطلهنا إلى أن 


أ وأنا إلقهك فى ظل الس تسسا 
والشباب الغض والعمر القشيب 
أنزل الربوة ض فا عابرا 


ثم أمضى عنك كالطيس الغريب 
جا ع 


والحنان الجم والرقة ينانا 
لم تسقفينى من هد الرضا 
وتلاقينى عطوفاً وكريما 
كل شئ ضار مرا فى فمى 
بهدما فس حت بالدنيا عليما 
آه مدن اي ميمسفتتري كله 
ويعيد الطفل والجهل القديما! 
هل رأى الحبٌ سكارى مثلناة؟ا 
ومشينا فى طريق ملقمر 
تثب #اللفتبركتةة فتتسيه فتبلنا 1 
4 


)| فتهاوين وأ سحن لنا! 

وض حكنا ضسدحك طفلين معاً 

وعدونا ف. فنا ظلنا! 
ليا نيا نيا 


وانتب هنا بعد مازال الرحيق 
وأف قنا. ليت أنا لادنذفيوف! 
يقظةٌ طاحت بأحسلام الكرى 


'وتولى الليل ؛ والليلٌ صسديق 


وإذا الثُورٌ تنذيت: ‏ طالع 
وإذا الف جح مطل كالخ ريق 
وإذا الأنيا كما ذنهرئقها 

وإذا الأكستشحات كنل فى طريق 


0 


+** اله 

ا بكم وقد سمعتيرز الللق ها 

وهِخْلْكمّبخل الهتنين 

قتمه تت يسنا قَطراتٌ فساءا 
# علا 


أينن الأمين عدا الات تسيا زه 
والخس به يهن عتلسى اللواء؟! 
قبس ض اء العسالين 
كلما تضى لهم لكسحماة 
ثم ات فى خلف الغيوب 
الاش 5 اا ) ظَلمّ |السعحمحاء 
فكاها ميعسة الشك متتصاء 
قفداسترتةتهاالسثكماءً! 


انا اننا 


هات أسهكذكنى وذعنى أسَل هدك 
قذ تنا بعد التنائى موردكٌ 
فسنا #فستبحة ساني ذاهية 
لافدى يُرجى ولا يرجى غسدك 
واب لاى من ليسلاالكئّالتى 
قرّبت حينى وراحت تبعذلك! 
لا تَدَعْنَى للتالن ففغفذداآا 


تجح الفرقة ما تأسويّدكً! 
أزف البِينُ وقد حسان الذهاب 


هذه الآحظةً ثتلت من عتيجدات 
أزف البينُ وهل كا النّوى 
ياحبيبى فير أن أغلق بِابْ؟! 
أغلقت دونى أبوابُ الستتحاب يي زع الريساضٌ لطائر 
أسال اللَيِلَ ومَنْ لى بالج واب؟! 
متك المشت م هعست سمتاء 
شسوقى بك بمسرح حديقة الأزيكية) 
(احمتسهوا نا زواع قمع مها 
يتلهافتون على الفناءًٌ 
جلسقت حلوقٌ بعدلهم 


حتى إذا خلب الع ق سول 
وقيل: سار لا متسراء! 
ولئة عن الأيك اذأف خ ور 
به إلى عرض القحدة خشيبب 2 
فكائه والسد حب تطويبه 
3 عن فى 6 ١‏ 

دنيا من الأمل الجلمديل 
قدا ب بها القفاءًا 
ووراءها ش فق من الذكسرى 
كلاج يح ذى دم اءً! 
وشح ناقل! ليميا الك 
ناطت به كل الوجحع ات ؟ا! 
كم ياافتقيحه التنعسي وَالْظن 


لم تلق دوه م ورواءٌ 
وأهنا لسكاس 6 نينا تقلتو 
ومذهل فيه الق فاه 
كنتنا ذا شب التق يواد 
ومفسسيياقبالةتيحنها ونناء 
نمشى إليهفنس قى 
وتَعُبْمنهءكما تشتساء 


أي متحتي تقول لتلبركباء! 


| 
وتقلقك على ثارهًا |هئى ف ابدع فى الفناةً 


ووفيت ما ش22 الوفائء) 
أُولَمُ تجدكة لسانها الشاكى| 
إذاا ع التصسلانا ) 


قَلُ لك الفدذداء؟! ) 
ندا ندا نا 


وبح التكساء وما يكعلفتسبيةه ا 


أضسئسى تنمس سهواة ولم يدع 
من جل سس هشع هة إلا دماء 
واللجسسد يوغل فى هناينا 
ل ق سس سسا والحعيهه ميد داء! 


0# # 


صسوح مسن الأدب ال 
له على الداتيتها الجتمهي:: 


الذَهرٌ لت اس سس سي ركنهة 
والحدفة فيتئ روج الكننيساء 


ب 
من اللفسيب سين 050 
ْ 


ةن فلا11 نط3 نط1 


#2 # * 


(شوقى) على رغم التفورّد 


والكسسفقسوق والعس لاه 


ذاك التوقتسيا 3 سحيتيا حتتتية 
كال الازهتال بحسا سوا 
| وبرعم ذفن كتبالفبدراقيينية 
حول مدص ب احأضاةءً 
فيس قب صواك لا تشكوق السكون 
سناتسم هضوا 


ولا تمل 


٠‏ الأطلال 


«هذه قصة حب عاثر: التقيا وتحابا ثم انتهت 
القصية بأنها صارت أطلال جسد؛ وصار هو 
أطلال روح؛ وهذه الملحمة تسجل وقائعها كما 


حدثت” 


ياف ؤادى رحم الله الهوى 


امسسقتى وَاشِسرَب على اط لاله 
وارو عئى طالما الدمسع ددى 
كحيقة ذاك الحب ديدي خسيجيراً 
وخديكا من احساديث الجوى 
ويبسدساطا من ندامى حلم 
هم تواروا أبد] وهوانطوى. 
ع ع 
يا زياخا ليس يدا ع صسفها 
ناضب الزيت ومداص ب احى انطفا 
وأنا اتسنا من وهم عفا 
وأفى العمر لناس ما وفى 


كم تقلبت علي ختجسسسرة 
لا الهوى مال ولا الج فن غفا 


وإذا القلب على خغ قف رنه 
كُلمما عتمارنه الدضول عتجفسا 
ياغراماككاان منى فى دمى 
قدرأكا وت أو فى طعمه 
وقة : ضسينا الستمسر فى ماتمه 
مانتزاعى دمتهية من عينه 
واغت صابى تشنيبة من فمه 
ليث شسعسرى أين منه مسهسربى 
أين بماضى هارب من إمه 
لست اتساك وقتند اغسزيتنى 
بفم هم لب المناداة رقيق 
ويد تمتل ذحوى كليلد 
من خسلال الوج مدت لغريق 
يا قلتستولة افببدامتى"إذا 
شكت الأقدام أشوك الطريق 

بزيشيسا يش] الستسارئ له 
0 فى عينيك ذيّاك البريق 
لست أتنساك وقد اغسريتتى 
بالذرى الشم فادمنتُ الطلموح 
أنت دقح فى تبت سه ا تلَى وأنا 
لك أعلو فكائنى مب حض روح 
يالههامن قمعكنا بها 
نتسلاقى ويس ي_ورّينا نبو 


3 


ونرى الناس ظلالاً فى الس فوح 
0-0 


أنت حسن فى ضبحهه لم يرل 


ا 
ظ 


وآنا عشدى حدمت زان الطعفل 
ويقاايا الظل من ركب رحل 
وخغي عوط النور من نجم فل 
ألح الدنيابعسيئى سكم 
وأرى حولي اشح سا اللن 
راقصات فوق أشلاء الهوى 

معهولات فوق أجداث الأمن 
ذهب العميٌ هباء فاذهبى 
لم يكن وعسذك إلا 7 كينا 
صف حةٌ قد ذهب الدهرّ بها 
أثبت الحب عليهاومحها 
انظري في حكى واقدضى فرحا 
وأنا أاخعيل قلبناآا (دسييا 
رادي 'الشاس روم سنا ناكرا 
والجوي يطحننى طحن الرحى؟ 

ا نيا نا 

كنت تمشثال خيالى فدجهوى 
الق نادير أرادت لايسدى 
ويحهالم تدر ماذا حطمت 
حطمت تاجى وهدت مسشهف يبي ككى 
ياإحبعيسياة النبائكس التفتجرد 
بانسمنانا فنا يهان تيد 
ياقفالراً لاف دحاتٍ مابها 


من نجى..... يا سكون الآبدٍ 5ظظظ2ظ 
6# 
أين من عسينى يب ساحسرٌ 


فيهتيل وجسلال وحياءة 
واثق الخطوة يمشى ملكا 
ظالمٌ الحسن شهئ الكبريا 
عبيق السسحر كائفاس الريى 


سحاهم الطرف 0 المسحا 


50 

شنة نمث سشاء ولك 

وأنسسا حسسي وقللسلب ودمٌّ 
وفلب راش خمعتتتاقر سنك دنا 
ومن الشوق رس ول بيننا 
ونديمٌ قل دم الكاس لنا : 
وسقسانا. فائت ف ضنا لحظةً 
ل غباا آدمى ١‏ 
قد عرفنا صُولة الجسم التى 
تحكم الحىيً وتطفى فى دمستسياة 
وسم هنا صرخة فى رعدها 


سوط جب لال وتعذيب إله 
امتجزةا قتدف- هعتينيتا افرها 
وأبيئا الذلٌ أن يغسشى الجبساه 
حكم الطاغى فكنا فى الع صساه 
وطردنا خلف أسوان الحياهة 
با نبا نا 
يا لنفيين ضسلاً فى الومون 
دميا بالشوك فيها والصخونز 
كلا تتسوو اللينائن فترقها 
روعة الآلام فى المنفى الطاهون 
طردا من ذلك الحلم الكب يسن 
لاحظوظ السود والليل الضرين 
يقبسسان الثورّ من روحيٌّ هما 
كلما قد ضنت الدنيا بنونرٌ 
ا 


نت قد مسيسرت أمسرى عاجبا 
كعشرت حسولى أطيسار الربى 
ف اا قلت لقلبى ساعة 


اليساس اتكزعها 


ولكم صاح بى 


ىّ الويل إذا ال 1 
7 الويل إذا لم تبعت يت متنا 
قد حنت رأسى ولو كل القوى 
تشترى ععزة نفسى لم أبعها 

و 
ياحبي بأ زرتٌ يوماأيكة 
طاس الشغ وق أغنى المسى 
لك إبطاء الدلال المسنعم 
وتجنشى القادر اأحتكم 
وحنتيفي لكا يكلو اعيفتين 
والنوانى حمحستييزات فى الى 
وأنا مرتقب فى مسو سس هعى 
مسرهف السمع لوقع القسدم 

م 


قدم تخطو وقلبى ا 0 
موجة تخطو إلى شاطئها 
أيها الظالم باللهإلىكم 
أسسفح الدممٌ على فنوظة هننا 


العامة ا قال ةلق اقل الفلا إن ا 


رحمصا أنت فهل من رحمة 
لغريب الروح أو ظامئها ة 


فاء الروح روحى تشتكى 


ياشئهف 


إننى أعطيت ما استبقيت شئّ 
آه من قيلك أدمى مع صمى 
لمأبقيه وما أبقى على 
مااحتفاظى بعهود لم تصنها 
وإلام الأسر والدنييالدئ 
ها أنا جفت دموعى فاعف عنها 


ع له 


وهب الطائر عن ع شبك طارا 
ج فت الغدران والثلجج أغارا 
هذه الدنيا قلوب حت مم عدت 
خبت الشسهلة والجميُ توارى 
إذا:فبتا قتسيس القلب ممه 
من رساك لاتسلة كنيف :سساو 
لاتسل وانكسن عذاب الاصطلى 
وهو يذكيه فقسلا يقبس نار 
ليا يننا 
لارعى الله مسةءً قاسياا 
فبسد آأزاتئى :كل اجدلامقى بد 


وأرائى قلب من أععطبيبلذلة 
سشاكديرا من مدمهى ساخر العدا 
ليت شسهرى أى أحداث جرت 
أنزلت روحتك ستدهنا موصلدا 
صسدثت روحك فى غيهبها 
وكذ الأرواح يعلوها الصدا 


خيّم اليأس عليه والسكوت 
ورأت عتسيككى أكاذيب اللهفوى 
وأاهيات كدخيوط العذكبوت 
كنت تترفسى لسى وتسدرى المسي 
لو رثى للدمع تمشال صموت 
عند أقدامك دنيياتنتهى 
وى بابك افس ميال هوه 
ا 

ثار حص بى وتندت مسقلى 
ولك الحق لقد عاش الهوى 
فىّ طفسلاً ونما لم يعمقل 
رمت الطفل فادمت قلبه 
وأصضصاب ت كتب يريا الرجل 
قلت للنفس وق جزنا الوصسيسد 
ودعى الهيكل ه بت نارة 
وتستمتى لئ وفتاتق عولد 
والهوى المجروح يأبى أن نعود 
لى ن تسق التلهيب الذاكى به 

لثفتة العو إذا سان وقصون : 

#8 


لتسسيتيقة اتستسبسي أبتبن يتكذا 


بححو يس نيهر 
تحت ريح صح ع ف قت 


ا 2 
وهى تقل رى القلب إغراء 
الدهسيم يح القست نا تن 
أييئنا التتحا عمسي تبت فسسسق 
تذكسر المسهد وتاصل حسو 
وإذام ا الت امج سرح 


ساك قينا تنظيؤ محتكيدة الرمئل أ 
قلوبا ونس اء 
تنه يدن نماتفيناء 
سنال تش يور فبقايناء 
متفييل فححسى الأزض الميندى 
لتشخصيد أنياء السع د يييييه نا 
أى روحسانيسسة تعس ص سر 


أيهلا الريح أجل لكت سسا 
هى حبى ودع د لاتى ويسأسي 


لالز( االزلةقظة ةلف انان انط زلا لاإ اافطفافاز اا 


وعلى ون أطبقت سس 
وعلى تذكارها وسدت ١‏ 


دا تيا تنا 


أممسفتايجا 0 يحلو لك 
فى البدءاك _ تت م 
باجتر دا !تيلم المجكرن 
ب سس | ذكاه 


هولايبكى إذا التساعى 
مممححح ‏ سند ! عت كا 


قله سر أليم الذكبعيين 

أرقت فى جنبه فا تيقظت 

لمسيع لتحي بر وناداه له 

فمسفضى مدح درا للد هر 

ناضب الزاد ومامن سس سان 

دون زاه غير هذا السشف نر 
#«#* 


يا حبيبى كل شئ بقاضاءً 


مابايدينا خلقنا تسا 
ربعا تجسمكنا أقدارنا 
ذات يوم بعدمفا عَسرٌ اللقساءً 
فتك ةباذا تكسن حول له 
وت لاقينا لقاء الغرباء 


١‏ ا ل ل ل ل اخ مه 29 في ل اا ل ا ا 2 م 


ظ 


لاقل شعي شا وقل لى الحظ شاءً 
ليا ندا ندا 

يامغنى الخلد ضيعت العسمنْ 
فى أنا ند تفتى اليمشير 
ليس فى الأحياء من يسمهنا 
مكالنا لينها ففدن للاحكحسيكودن 
للجمسارات القى ليست تعى 
والرميمات البوالى فى الحف نر 
غدّها سوف تراها انتفضت 
ترهء التعسستتادئ وتسفى للوكن 
بائداء كل با أرسا 5-1 0 
ردسمق ه ورا ويالحظ ارتطم 
ويعتاققاً من أغخساريَد المنى 

ع -1 لى وهو نواح ونْدمم 
رب تمشال جحعمال وسئا 
لاع لى والعسيش شسجسو وظلمْ 
ارتمى اللحن عليله صائيا 
ليس يدرى أنه 00 أأصم 
0# 

أيبها السساهر يدرى حيرتك 
أيها الشاعسر خذ قيثارتكٌ 
عن أشجسانك واسكبْ ممستب هلتك 
رب لحن رقص النجم لمعه 
وفرا الس حب ويالذجم فتك 
غنهعو حتى نرى ر.الدجى 
طلع الفجِرٌ عليه فانهتكٌ 

يا تيا نيا 


| وإذا ل زهرات دعفجتستكورة 
ورأيت الرعب يغكشى قلبلها 
فترفق واتثذ واعزف لها 
من رقيق الاحن وامسغ رعبّها 
ريما نامث على" هلد ا هسييك الأسسق 
وبكت ممست صرخاتٍ ربها 

أيبهها الشاعر كم من زمر 


عوقبت لم تدر يوماً ذنتها 
** 


كبرياء 


نداؤك يا ف -؛ؤاد كه فى ثئداء 
أما تذفك تسقينى الشقاءة 
أنا ظمآن لم يلمع سراب 
على امنب خسراء الاخلة نسناة 
وأنثت فراش ليلى كل شور 
وتبهث كل برق قلدأضاءً 
فؤادى قل لهاللماافتسرقنا 
على كسمن :ونا ترجسو اللقساء 
حببتك ما شدوت إليك شهراً 
ولكنى اعتخصييرة لك الدسناء 
إذا أنا فى هواك أضفت روحى 
فلست أضييمٌ فيك دمى هباء 
غرامُك كان محراب المصلى 
كنات بد تلفت نك الستتمساء 
خلهت الآدمسية فيه عنى 
ولكن سمس اخلهت به الاباء 
فلم أركع بساحت هرياء 


قظ قلب 0 
والمنادى آنث والحب اا سيب 


1 

|| 

ا 

|| 
النصورة_ 
إأباق:مسعبتجازة فى الحب نتفق 
| يالب لا يتلاقي الفاحسد والغسق 
ياقلب إنا لقينا اليومَ مدعهجِرةٌ 
ياج سمالا وج لالا يتتدفق | تكادٌ فى ظلمسات الليل تأتلق 
بجع البلبل أم عاد الربيغ | ظللتٌ أسال نفسى كيف تعشقها 
جمس النورٌ عيونى فترفق 


د ابول اط 


دا نيا اند 


| بقية من بقايا لمكن تصتدرق 
وافيتئها وفلول النور دامسبية 
تطفو وترسب أو تعلو فتهلق 

اللو الورد الذى طاف يبنا ا لم أدر حين تبسدت لى إذا شفقى 
أيه ا الطل الذى بل القما إ أبصرته أو على المدصورة الشف 
لاأراك الله حسساالىي وأنا 1 من منحت الأمائى البيض مهذرة 
أطأ الشضوك ويغزونى الفما ا إنى بهذى الأمانى البسيض أختدق 
م أين الهدوء المرجى فى جوانبها 
يا أمسانى وحسبى وخيالى أأنى رج كت وليلى كله أرق 
لاتضيع لحظة فالعمر ضاع اقبلت اتشد أمنا فى هواك بها 
لاأراك الله حالى والليالى إفلماتل وتولى قلبى التَفحِجرقٌ 

كاسفات ليس فيهن شهعاع الا بالقلوب ولا الأرواح يا أملى 
8 إِنَا بشسئ وراء الروح ن تق 

قد بلوت الويل فيها 0 

لم د فى او ثقباً من جا 


00 ياحبيبى غيمة فى خاطرى 
ليه وريى ليس فى الذئد 300 مم وج فونى وعلى الآفق ساحابة 


شه اللَّهُ نهحنا دنا صنع. ا 
ات ا كس هسنا تندى كآ ف 
صرخ القسفجحن لها منت | 


بكس ل عطفا مما أمبابة 
فاصوالفيث عنةأنثّه 
فعا عللن الأيام لو كان أجابة | 


قر الهنجدي على القلب فسهل 
من سلو أو بعاد يرت ضيه ا 
أنت ففساجسدنٌ من حجمال وصبا ا 
كل ف جر طالع تخصجورتك 3 
كيف جاتب نيك ابفي لو 
6 الستاكن عنديتي تت 
ا 


أين فى الدئنيا مكان لست فيه 
عندما أزممَ ركب ال 

رحلةً نحو المفانى الأخير 
ظذهر بت تجلوك كف القسسدن 
صورةٌ أروع ما في الصون 
تتراءي فى الش باب العطرٍ 
نفحة لعميفل طيب الس جر 
وقف العميلٌ لما محيعت حدر 
وثنى الركب عنانَ الس فر 
عندما أقفرت الذنيا جميهاً 


0 ا 
إن يكن فنا كان نينا ك0 
خلنى أدففه عنك دوعا 
فد تكسريتاة عزيزاً غالياً 


1 


إن تكن بعت فإنى لن أبيها 


كوا لى السهد فى ذاك الشراب 
ارقونى أجرع السقم وبى 
صفرة الكاس وأوهام الجباب 
كلإسيم] قبل ايام المنتى 
تتجلى الدعمناء عن ذاك السراب 
وترى أيامى الحي رى عل 

فرميها العباحك أهوان الهسياتب 
#0 

لم21 قليدك بشئ فى الهعوى 
أنت من حسبى ومن وجدى طليق 
الهوى الخااص قيد وحسده 
ري خستير وهو فى قليد وثيقٌ 
مرّقت كفيك أشواكُ الهؤى 
وأنا ضيقت بأح جسالن الطريق 
كمشمي بظمويرتوي 
وفريق م عين بغريق 
ياليالى العمر ما سسر الليالى 
البطيكئ اتن الممسلات الطوال 
فسرغات مبطثات ولهاآً 
خفة الموت وأثقال الجبال 
كاسفتات الال عترجاء التي 
عائرات الحظ شههاء الظلال 
تجتنا الكمن يدهي مبسرعا 
لللمثاينا سه يي قيسساة: الملا 


ياقمارى الروض فى أبيك الهوى 
جحقت الروضة من بعد النديم 


ين 
حل بالأيك خريفٌ منكرٌ 
وظلال قاتمات وغعلي 5 
ماتت الروض ة إلاطائثفاً 
من هوى حى على الذكري يفقوم 
فتاذا انكر مسا هل نيتنا 
فر يبسفى سسريه بين الدجسوم 
شاهت الدنييسا وجوهاً ورؤئٌ 
وتولاها سه سوم ووحِومٌ 
باعتذازى الحعسن فى ظل الأضنينا 
يانعسيم العسيش فى ظل الرضا 
آه لو اعرف ما طهم النعسيم 
أنكر الجنة قلب هشدا سجس سن 
أبدي اننا القت 
والارحدي ل الستمه 


طالما موهت باالض حك فما 
غيّر التموية رأيأ نك فيا 
كلمها تمظن فئ عنسيتي ثري 
سرى الغافى ومسعناى الشفيا 
وثترى فى عمق روحى زهرة 
قد سقاها الحزنٌ دمعنا أبديا 
ويراهٌ النساس طلا وت ىْ 
أنت دمها غائما فى م قلتي 
به 

يا فؤادى ما تريى هذا الفغروبْ 
ماترى فيه انهيار العمر؟ 
ماترى فيه غريقاًذا ش حوب 


يتب لاشى فى خ ضم القدر؟ 
ماتراها اتادث قبل المغعيبٌ 
ورمت من عرش ها المنحسدر 


20 
6 


يمي يي مذ 


إلفتة الفمتجيرة للقط القسرينة 
قبل أن 0 خلم النهسي.. 


يافؤادى ة 
اوع نذابى بين حل وس فر 
ماترى قنطرةٌ من بعدها 
راحة ترجى وبال ي قن 
ذلك الجكرع ومسا افساهمسيه 
أمنا عليه لو إن التتلوئ عمسة 
ااقتسسواطظواهء اليوم فى بردته 
وأتى الليل عليه فانفجِ نز 


قاتل اللّه الضسحجِر 


أمل الثقيا فماد»س يومى 
أنت يومى ١‏ وغخدى أندت ومجتيكيا 
من زمسان مسي بى لم تك همى! 
آه كم أغدو متفحنا حاجتى 
لك ككالطقل إلى ن. 0 ةم 
ولكم أكبر با لحب إلى أن 


35 

ا 

1 ا 

نم _ورّيومى فار ا منك ومن 
0 

1 


المع حي رما الاو نبي 


ع 


ا 

ا أي 0 فيك إنى لست أدرى 

أكلمبا قيهن المسرار 0 

خطرٌ ينسابُ من مسافتر ثُ 

فتتة تعدضف من لفتة 0 
كحدن ينسج من خصلة شسهسر 
فى عباب غامض التيار يجسرى 

واصدلاً ما بين عسينيك وعمرى 


ذات ليل والتدحى: متهم حجكحرنا ؟ 
قري تتبن ]3 دجون الدينة؟ 
كلما روعت من نار شج 
حس ما يصلى تلمست جبينئة | 
بيه شفافة مثل الندى الرطب أ 
تع يبي د النالن بردا وسكينه | 
يهب اا الآسى لنارى هذه 


ما الذي تصنع بالنار الدفيئة؟ | 


3-0 
أخب الاًكان هذا كلّة 
لك الم سمحن الذئ كنا عليتةة 

والاصابييح التى فى جناجهة | 
ذلك القيل ومسا فى عستاطك سيةة 
وش سم اع طوفت فى مائه 
وظلالٌ رسسبت فى ض فتيه 
وحسيسيب وادع فى ساع ‏ دى 
ووعود نلتها من شفتيه؟ 


رب لحبن قص فى خ ساطينا | 
قصة الحادى الذى غنّى سهاتة | 
وكسان الضشسمفت منه وؤاحة 

هيأتُ من عشبها الرطب وسانةٌ 

ها أنا عدت إلى حبيث التقينا 

فى مكان رفرفت فيه السعانة 

ويه قد رفرف الصمت علينا 

في صكك المحعبين عبانتةٌ 

ليا اننا 


رفرف ااصسمت ولكن اقبلت 
من أقاصى السهل أصداءٌ بعيده 


تتهادى فى عباب ساح 

مرسدلٍ للقط افوا جنا مينينة 

كم نداء حافت 

تشتهى أذْنْ الهوى أن يله 

عاد منساباً إلى أعماقها 

هامساً فيها بأصداءٍ جديدة 
# ع 6 


هد 


رفسرف الص مت ولكن ها هنا 
كل ما فيك من الحسن يغنى 
آه كم مسن وتير نام على 
صدر عسوو نوم غاف مطمكن 
ويه" شستى لحسون من أسى 
وحنتين وأنسين وتهنى 
رقسد العاصفُ فيه وانطوت 
مهجة العودٍ على صمت مسرن... 
ندا تيا تنا 3 


5ك 
أين فى الرم دضاء ظل من ظلالكٌ 
ربما تزخر بالحصسن وما 
ريسا تزخسر بالنون وكسم 
من افياء:وفوق من سيرك حالك 
لو جرت فى خاطرى أقصى المثى 
لتمنيت خي الا من خيالك 
م 

أنا إن ضاقت بى الدنيياأفىئٌ 
لثشوان ربصحبةٍ قد وسهتنا 
إنما الانييا هباب ضمنا 
و | م 3 ظر ف 5 تنا 
ول 57 8 7 


تددن عي 
غمان قآ فى لحظة قد حا همتنا: 


كلما تترىي المعانى أحتتحلن 
خلف معناها الأسر ازك:مستعنى 
ارعش 


ما الذى صبك صباً فى الفؤادٌ 
ماالذى إن أقصيه عنى عاذ 
طاغياً يعدصف ع دصفا بالرشادُ 
طافتة ]ينان قري ويعتكان 
ساهر العيذين موصول السهاذ 
ينا الذئ يصبرى ليبا فى الرجباذ 
ماسا الذى يخلقنا من عدم 
ما الذى يجرى حجياةً فى الجمادذٌ 


كم حييا بده ص هسب اوه 


وتبسقت دفتحجة من 3 


فى ذ يج خسساللو رغم اليل 


سيك الدهرٌ وما تعحبسية بة 


ما الذى فى خصلة من شسعسره 
ما الذى فى خطه أوكنتبة 
ما الذى فى اقفن كل ف نميه 
من أفحانين التفبوى أو اع جسكطة 
تنا يدن 1 


فشن الوق فى من جنلاس:لالشتة 
عقدالحبٌ عليةموعلكلكهة 
ريما يبكى أسى كرسئة 
إن نسأئى عنه وتبكى المائدة 
ريما نزصحسب ها هشت إذا 
عاائد هش لها وو عاائده 
زبما حبس تيح يها تتحالنا 
حين نماضى أفلراق لعيلة؟ 


نيا تيا تنا 


ا 
اكمأعدت لك ستراً فى الخفاء 
| وتوارت عن عيون الرقفبساء 
أكمأعلدت ل 2 تك وانتظرت 
أواستوت موحشة تحت السساء؟ 
أوهى لو تملك كفا منساقشنهة 
أاكقك الحلوةقفى كل مدسساء 
| وهى لوقلةك جسمنس سود بذليت 
كل تتا هلك كف من تناس كسام 
*** 

إن 3 ا الليل لنا 
-- فتتواكينا ل#تيسقي اقتطاقة 


:سيق الجود شسرقى الضيافة 
أثم وات يكدة يي ب ا 


| وطوتم باستنا ظطيتس الخسرافية: 


أرج يمسق فى ادذحاته 


أكل عطر فى ثناياه سرى 
كان سرّاً م ضمراً فيه فباح 
إيالهامن حقبةكانت على 
هدصر فيها كآماد فساح 

ني كل حا طابتة :تنا 


يا فؤادى العمسر سافن رٌ وانطوى 
وتبقت صفحة قبل النوى 
ماالذى يغريك بالدنيا سوى 

ذلك الوجه وذياك الهيبوى 


1 يظل الليل مج هول الصباح 
ا ا 
1 


التارية والأدب 


نستكملء هنا العرض الموسع الذي قدمناالقسم | 


الأول منه في العددالماضي» للندوة الكبيرة التى 
عقدتها جامعة القاهرة- مؤخرا- 
حون العلاقة بين تاريخية الأدب 


وأدبية التاريخ. 


ونلحق به تعليقا موجزا للمؤرخ والكاتب د رفعت 
السعيد. ونأمل أن نتلقي تعليقات مختلفة أخرى. 


فى بحث يعذوان "صر 
البيكة الأمريكي والتاريخ 
ما بعد الحدادي: هل ثكمة 
تنافض:»" سرح نتسرح الباحث 
كيف أن المؤرخين الأوربيين 
دأدوا منذ ع دصي التدوير 


القردسي وحتي القرن ٌ 


التاسيع عر علي خصو أن 
تراخمصية ١!‏ مات 
والحقائق الموضوعية كفيل 
التفسيرية ل حين بدأوا 
يدركون مع بدأيات فرننا 
الحصالي اسستجالة 
الموضوعية الأمبيريقية 
حيث أن شسخص وعقل 


ال 


ٌ ويتواكب هذا مع 
المؤرخ والتاثيرات التقافنة 


التفسير لما مضدي ودائما 
في زاوية الرؤية الحاضرة 
والمؤرخ دكار» مثلاً يري أن 


| الخاريخ هو عملية جدلية 


ممستمصرة ثث 

من قبل شخص المؤرخ 
الذي يقف في زمانه هو أو 
لحظتة التاريخية الخاصة 
أهداف 


0 0 


"0 


قاد ة فيل 


كقفاح دول العالم الثالث ثم 
تداعبات الاتحاد السوفيتي 

كلها في راي الباحث 
أبعدت التاريخ , والمشتغلين 
به عن الشعامل مع الأحداث 
من مشطدق كون اأوروبا 


| مركز الكون؛ وهو دستشهد 
افىي هذا براي المقفكر 


الفاسطيذي -الأمسريكي 
أدوارد سعيد. 

لكن التاريخ بالدسيبة 
للدكدور سكيجأى يفصضح 


ا عن تقفسيسه دآاخل العقل 
ا والخيال ويتحقق عبر 
| الاستجابات العديدة 
المؤرخ يتدخلان في عملية أ 


واللانهاكية للأقراد الذين 


| بنكمون لتقافات مختلفة 


هي بذائها حصاد للكثير 
هن الحقائق الافتصادية 


ل ا خوات. واليوم التاريخ 
1 | الأمريكي يكاد يكون 
الواقعة أ الحدث لتفسير | مغموسا حثى الراس فى 


ما بعد الحداثكثة الخى 
تحاول جاهدة الابتعاد عن 


| نخبوية الحداثة والثقافة 


| العليا أو الراقية. ويشرح 


الكاثب باخ ثتصار مواقف 
جينكز وليوتارد وبرذز في 
ما بعد الحداتة الراهنة فى 
مجتمعات أوزويا الغربية.. 
جيذكز مثاذ أكد علي كون 


ليد 


علم النيكة هو أكشر العلوم | 
التي يمكن اعتبارها ما بعد | 
حدآثية وذلك فيما يعتبس | 
عملية "مطة لمفهوم التعدرية | 
الذي تحكثويه ما بعل 
الحداثة يمعني وحدة 
وارتباط مصير كل | 
الكاكنات الحية. أما 
ا فيري أن ادب 


71 0 
©١218‏ هو أكشر الاداب ١‏ 
حاليا ما بعد حداثية وان 
هذا القاسم | كك 
الاصغر بين بلدان العالم 
ريما سيكون المؤدي الي 
إشهساء الذظر الي النموذج 
لتطور 


الأوروبي في ا 
بوصفه المثال وهي النذظرة | 
الذي تكبل الصراعات | 
الهادفة الي ت ق أ 


تمفيي | 
المساواة ف ي العالم الثالث 
كما برثاي أدبضا أدوارد 


سعيد. 
وفي الوقت نفسه ينتقد 
الباحث موقف من أسماهم 
بسصراع "المؤسسة" أو 
الخظام (ما بعد الحداثيين). 
فمثاة كل من جوري 
جراهام وروبرت هاس 
وحصسون ألشيسري الذين 
يتجاهلون حقيقة ؛ انعدام 
العدالة وا مساواة في 
قضايا عرقية كثيرة في 
مجتمعات اليوم ما بعد 
الحداخية إلي جائب 
تغانض عن المشكلاث 
الاقتصادية والاجتماعية 
والبيكة. . ويِنوه الباحث إلي 
حقيقة كون الموقف النقدي ا 


| الضروري لشعر 
]| الجديد. إن شعر البيتة 


التقييمي في أمريكا تجاه | ماخذ هؤلاء انفسهم 


إأدب البيتكية - وهو أدب 


ناشي ووليد - لازال 


هم يران 


ا هؤلاء الشعراء ما بعد 


مساحة أو قضناء النص 
حيث الواقع يصبح أذرا 


| جائبيا أو عارضا للفة 


مرجعيتها تثعود اليها 
وتلتصق بها الي حد بعيد. 
إنه دوجه إصبع الاتهام الى 


الجديدة والنقد اللغوي 


| (دريدا والتفكيكية) باعثبان 
ذلك السب الأول وراع 
|إهمال الدون النقفدي 


اليوم لا يمكنه ثكشويه 
المنجفاية التاريخية ولا 
الاستغناء عنها أو إلفغائها 
وذلك عكس النقاد 
الأمردكيين النخبويين الذين 
فضئلوأ إعطاء ظهورهم 
للمسالة. إنهم معنيون 
"بالنصية ومن ثم لا 


ا 6 


يبحثون عن إجابات لأسئلة | 


من نوع: 'لماذا يمستهدك 


تعداده ٠‏ من تعداد سكان 
العالم ما يقرب من ثلث 
الموارد الطبيعية في البيتكة 
وينتج ربع نسبة ثاثني 
أوكسيد الكربون العالمية؟". 

' واذهم الباحث كل هؤلاء 
بالتوجه الي القارئ 
الأمريكي البورجوازي لكن 


د لخدي 


علي 
دعاوي ما بعد الحداثة أشها 
داكمة التملص فهي مثتاذة 
تتمسك بنوع من الالكزام 
السياسي لكن من دون أن 
تقوم على فاسفة أو عقيدة 
سياسية واضحة الملامح 
وبالتثالي يمكن اعتبارها 
فارغة ا مضمون. لكن 
البباحث يوضح أن تعر 
البسيكة اليوم لا يثبني 
موقفا انهزاميا تجاه 
التغير التاريذي ويعرفه 


| بأنئه الشعر الباحث ع 
المعنيين بهذه الشكلائية | ل 


صحوة وحس بالمسكولية 
داخل قرائه تجاه الكوكب 
الذي نحيا فوقهوائه 
الشسعر الذي بوحد بين 


الماضررين وامتاذرين بكل 
١ 2‏ 


ما يحدث في | 


أ سواء أكاذوا قلاحي العالم 
إالثالثأوقو - والكلام 
للباحث - سسكان المدن في 
ا الدول المتقدمة(!11) باعتباره 


ببجحث فيما ثم تجاهله ذ. 
نظم جاك دريدا أي جاك 


| لاكان اللغوية لكونه معذى 


بالآخر ال مقموع في كل 


| الأنظمة والمجتمعات. 


وهنا تصيينا الدهثسة 


| حقا فندن لا ثفهم أبد1[ - 
الشعب الأمريكي الذي يمثل | 
| هذا الفهم - كدف يمكن أن 
ثكون ثشمة مقارنة بين 


ونعان عجزنا المسثتمر عن 


فلاحي ومعدومي العالم 
الثالث وسكان 5 
الدول المتقدمة 

أرضيكة؟!! 5 رغم 
احشرامن الكامل لقفضايا 
البيكة ومسشكلاتها 


المآضخمة في العالم عموما | 


والعالم الثالث خصوصا.. 

وبدعونا هذا الي الأسف 
فالباحث يقلص الي [ 
التاريخ في الولايات 
المتحدة اليوم (وهو يصفها 
بالولايات المتحدة ما بعد 
اتلحدائية) لازال قاكما لم 
يمت ولذا أن نتساعل هل 
النقد الذي حواه البحث هو 
من قبيل بعضص املح اللازم 
الذي يستهدف توكيد 
الفقرضية الأصلية الدافعة 


عن التراث الامريكي ما بعل | 


الحصداثي.. وإن بدا 
ظاهريا - العكس؟ 
يطعم البساحث تقريره 
بإشسارات لازمسة إلى 
اللفويين النين يخشون 
الإشدحسالن أو "الانتحان”" 
التدريجي للغة حاملة 
المعني. و.إس.ميروين أحد 
أشهسر شعراء البيتكة 
الأمريكيين مشلا يري أن 
اللفضة | عة 
وت الدالة عليها 
تحتاج بعاضلها) بعضا 
بئفس القدر. ونجده يطرح 
1 حزتيا وقلقا حول 
صدس المفردة "أخضسل' إذا 
م تلاشي اللون الأخضر 


اعتدراتنا المستمر بيكتنا 
المحيطة. . وهل يأتى اليوم 


الذي تندش فيه كافة أشكال | 
المعرفة الانسائية ‏ | 
باستثناء اللغويات : 
والرياضيات والأسطورة 0 
مثل جاري سنايدر وبعض | 


شسعراعء البيكة الأمريكيين 


المتشائمين: 

إن الم خالل يري أن 
تعقيدات وانبثاقات 
التاريخ مايعد الحداثي 
الراهن في الولايات 
المتحدة.. مذل التشوية 
العمدي للبيتة واستمرارية 
استغلال البيكات الطبيعية 
في العالم التالث لا تظهر 
بأي حال في شعر 
المؤوسسة "تتسعر ما بعد 
الحداثة الحالي أسانئ حال 
الذظام القائم ' في العديد 
من دول العالم المتقدم 
وبالتالي فشعر البيكة 
الأمريكى هو فى اعتقاده 
أحد مكونات الأد ب 


الأمريكي الثي خرفض ١‏ 


الهروب من حقائق التاريخ 
ما بعد الحداثي. 


حيث اعترف جداءة أنه اذا 
كان بمكن اعتبان التاريخ 
أنه حوار الأيدلوجيات 
الثى تم تاطيرها قافيا 


سواء على مستوىي أ 


مصادره أو تفسيراته فمن 
الخطا الاعتقاد أن تفكيكنا 
لذلك الحوار يمكن أن يكون 


0 
| هدفه - لذظا - بأنه البحث 
عن إطار مسرجعي نظري 
يمسك ويحدد التاريخ 
البيكي للشعر البردبطاني 
وهو .جدد تاثيرات مخثلفة 
علي شعر البيئكة 
البريطائي المعاصي.. ثقب 
الأونون وتُوظيف مظامهر 
الطبيعة كمراآة واندكاس 
الطبنيعة الداخلية 
والمزاجية للشاعر (كيئس 
مثلا في قصيدة 'الخريف) 
واوضج أن اعادة الكقييم 
للقديم من شائها خلق 
مقارئات دن ذوع جديد 
تماما. . بين اشعار كيتس 
وقصائد سيلفيا بلاث أو 
لورد تَنيسُونٌ صضتكاة.. 
بالأحري القفن - نقديا 
ومزناقيساآا بين الازمنة 

وتوظدف البيكة كاستعارة 


| عن الصراعات النقسية 


للإدسسان المعقاصسء قام 
الباحث بعد ذلك بتدوظيقف 
رؤية هامة للمؤرخ رايموشد 
ويليامن في كتابه "الردف 
وال مدنية" و ليطرح 
أسكلة حول كيفية تجاون 
الشعس لتوصيفات ودليامز 


ادذسحبيا من ) دديناميات” عالم 
دأب ب الخلق والتدمير حيث 
يعزلنا وعينا بصورة 

تزايدة.. تتحدرث تلك 
الاثسعان عن الممتمع 
الرعوي أو البدائي الأولئ 
باعتياره يمدل ثوايثا 
مريحة فهو المثال المرتبط 


الحياة مثلي | 
الأخرئ. 5 الحنين الي | 
1 ضي والابتعاد عن || 
التسسييس ومجمل | 
التوذرات الاجتماعية | 
والميتافيزيقية ورغم / 
الاعتراف أو التسليم بأن | ا 


بطرائق في 


عصرنا ليس ذهبيا كما | 
يقول ويليسام هازليت | 
أت ١‏ من 
اشعار البيكة المعاصرين أن 
الطبيعة ليست داكمسا 
صديقة الاأن وبليامز رصد 
لظاهرة اسثمرار الإئتخاب 
الرومانسى علي الطبيعة 
المثسوهة أو المندثرة. وما 
يسمي بشعر الطبيعة الديوم 
- بشهادة الباحث - لاا 
حمل آثار سمعة سيتة 
(ابداعيا) حتى أن النقان 
البريطانيين المعاصرين 
يفضلون التعامل مع 
الاثجاهات السياسية فى 
أشعار بعضص عمالقة الشعر 
الايرلندي أمثال سيمسر 
هينى عن التعامل مع 
اشعاره عن الطبيعة وغم 
كونه لم يقع فى شرك 
الخاليه المثالي لاطبيعة. 
واششنان الباحث إلي 
أشعار توني هاريسون ال 
ي يعد من أهم من تناولوا ا 
تاشيسرات الأذسان علي 
البيكة - سلبا - خاصة 
إبان حسسرب الخليج 
مستشهد 


1بقفصيدته 
“إضاءة أولية" عن عنشقف 
القضصف الأمريكي الذي 


أحال ليل بغدان الي تهمار 
تصارعت فيه الديكة. 


لكن إزاء ثقداخلات 
| السياسة البيتكة في 
| شسعر البيكة البريطا 


| المعاصن هناك اتجاه "ما 
بعدرعوي يطرح رؤية 
| مثقائلة تبحث في وسائل 
راب الصدع في علاقة ال مرع 
| ببيكته أي ضميد جروح 
اغتراباته أو ما أسماه 
الباحث "'وصفة علاجية 
للأذسان غيس المتكيف في 
عالم اليوم" وهو يضمن 
أعظم الشسعراء الذين 
عور سي 0 
مجموع من كتبوا 

ا ار 
فشكسبير ويليك وورد 
زورث كلهم يمثلون الاكجاه 
بعد الرعوي الذي يتواصل 


الايرلندي وجينليان كلارك 
من مقاطعة ويلن وشعر 
سدورلي ماكلين الاسكتلندي 
المكتسوب بلفة الجيلليك 
ال محلية وأولى خصائص 
ذلك الشعر كما قام الباحث 
بسيردها الرهية أمام مظاهر 
الطبيعة الممزوجة بالتدسر 
عدي أما أصابها علي يد 
الادسان - والأوريي خاصة 
الذي تعتبر ثقافته - قي 

ير الباحث - أكثر 
الكقافات عدائية للطبيعة 
في التاريخ البشري. . وهنا 
تحد الباحث يعترف 
بالحسد إزاء تصسورات 
بعض الشعراء الهندوس 
الذين يكتبون بالانجليزية 
والخاصة بايمانهم بامكان 


دك 


نتن 


التسزاوج بين الحيوان 
والنبات في الطبيعة التى 


مقارنة بالولايات المتحدة 

حسيث برزت اتجصاهات 

شعرية عفر 0 

بأئها لهل 

68 06 80 أ 
وهناك اثجاه ساخسر 


العديد من النماذج 
الشعرية البيتية المعاصرة 
بريطانياً وهدفها في 
الأغلب التتعامل 
مشكلات معينة (العذصرية 
مثا) في المص تمع 
البريطاني (جريس نيكولق 
الشساعسرة السسوداء من 
جويانا) وآخر يعتير 
وعاظيا في ما يعرف 
بالشفر الأخضر" الذي 
يمول نحو الاشتراكية في 
ي فضايا معينة ضمن 


متندور بيثي بيئمًا دوجد 


أكجاه أخير يعتبس هروبيا 
أو مناقضا لهذا الاثجاه 


الملكزم إزاء التعامل مع 
القضايا البيتية. 


الزمن والرواية 


"الرواية التاريخية 
والأحساس با ماضدي'. 
يشرح الباحث البروفيسور 
بيرنارد ريتشارذ في كلية 
براسينوز بجامعة 


1 


أكسفقورد الدريطائية بعض 
أبرن خصائص الرواية 
التاريخضية وماخذه عليها 
كما ينتقد بشدة ويختلف 
مع مفهوم ألكاتب المصري 
جمال الغدطاني حول ما 
أسماهة الأخيس الوعي 
الانسائني العام بمعني 
وحدة التجارب الادسائية.. 
وحدة الألم أي الادساس به 
علي سبيل المشال. وأكد 
المتساحث أن الرواية 
التاريخية لفظة أو مفهوم 
يشسيس الي زمن لم نحيا 
فيه.. وإذا انطلقت من زمننا 
نحن فهي تكتسب مصداقية 
أكبر لا لشئ سوي انتماكها 
هذا الزمن. 

لرواية الثاريخفبة في 
ا تثمين بالتقطع 
خاصية استفزازية 
والمتُصود تذكرثها الداكمة 
للقارئ أن ثمة عصس آخر 
مشالن إليه وفجوة - 
بالثالي - بين الرْمن 


الموصوف وزمن الان أي ٍ 


زمن كثابتها. ويصدق هذا 

أعمال نَ مذل 
'ليونورا من أركو” (16517) 

. بي. أى. جيمس و آخر 
البسسارونات" 1655 
لبلويرليت ون ووالدير 
والمدفأة: لتشارلن ريد أو 
«ميباشياء للكاتب تشارلز 
كينجزلي, حيث الإصران 
علي بت الاحساس با ماضي 
عبر مقاوتة زمنية 
محسوسة فالكاتب داكم 
المقارنة بين 'الان" و'نحدن”" 
و'وقتناك" أي 'هم”' من خلال 


1 


ا صغيرا مذاة الا 
ا يجعل من رواية :18 


ثعبيرات مثل "وكانت تلك 
هي ا الذي يحدث 
... الخ). ونس الشئ 
0 "عصر البراءة" 
(1490) للكاتبةاديث | 
واركون. هنا - يرح د. | 
ويتشاردن - يقوم الصوت | 
السردي بتامل “تلك الأيام”' 
في مقارنة بين نيودورك 
الأمس واليوم عقب مرور 
٠ه‏ عاما علي صاحبة | 
الرواية. . ونفس المقارنات 
بين جنة عدن والان في 
القردوس المفقود لجون 
ميلتون أو في لغة الكثابة 
وروح مضممو ضممونها في 'حيأة 
صامتة" للروائية اتطوانياء 
إس. بيات الثي يتشكك 
الباحث في استعراضيتها 
لبلعض المعلومات 
الثاريخية الأمسر الذي قد 
ين الفني التاريخي | 
حد 
وأكد الباحث أهمية 
بلورة 0 'عتاقة أى | 
ا 
الوقت الذي فيه الي | شرا 
ضسرورة مقاومة تصور أ 
بعض المؤرخين أن التاريخ 
يمكن العثور عليه في أ 
الرواية (الفارق لديه بين 
الاشنين إذن يظل واضطا). 
وهناك فارق بين الرواية 
التاريخية الثي تعالج 
أحداكا وقعت في ال ماضي 


1 


الذي لا 
1 


00 


الشسهسيسرة - في 
تصوره لصاحبثها جورج 
اليوت رواية تاريخية 


| بالمعنى الدقدق للكلمة. 


لكن تمط الت 

الرواية التاريخضية بؤثر 
بالسلب علي نفاعل القارئ 
فهو يباعد بيئنا وبين 
الماضي اموصوف مما بنتج 
عنه لامسبالاة وانقفصالية 
وجدانيئة لدى التعامل 
معها. 


ويهزر الباحث من 


خطورة الاثزلاق المستس - 


علي حد تعبيره - للرواية 
التثاريخية في المقال 
(توماس كارليل مثلا تحول 
من المقال الي الرواية 
التاريخية) باعتباره - مع 
المللحهمة - أحد أجدادها 
الاصليين وان كان هذا لا 
يعني أن كل ندر يمثل رواية 
بالمعني الدقدق للكلمة. 
وفي وواية والثس بائير 
الثاريخية 'مايوس 
الابيقوري موري يقع المؤاف في 
جعلنا نقرا روايكت»ه 
ع ع سائحين. هنا 


| تنتجلي كل عيوب ألرواية 


التاريخية فلا دوجد حوار1 
مباشرا بين الشخصيات 
الث ي خظل جنينية أنئسيسه 
بالظلال ويكاد الكاتب 
يذسي أنه يصف أحداق 
تنكئمى الى اللف صر 
الروماشي ومشسيع لغفتكه»ه 
جروع وادراك القرن التاسيع 
عشسر - أي زمن كتابتها. 
ويؤكد د. ريتشاردن علي 
أهفئية الخصوصية 


عست 


التسارد يخنية للرو أبة 
التاريخية وضرورة أن | ٌ 


كا 
الماضي. الرواية الثاريخية ا 
للعصر الفيكتوري كمارس | 
هذا بتطرف حيث دجد فيها 
الكشيسر من الاصحساس ا 
بالتفوق أو لهجة 0 ا 
الاخلاقي الوعظ. 

الكاتب ألا امح م 
التاريخضى الشهيس والثر 
سكوت فكتابته تقطيعية 
بالاسساس والمادة مفككة 
الأوصال لكن جمهور القرن 
التاسع عشير الذي لم يقرا 
دقلا و 


0 0 
هنري جيمس في راى | 
البساحث أن | 
بدمجنا ويدخلنا فيما) 
يكشبه - أيا كان العصر - | 
فالافق والرؤية والتحسيد أ 
كلها تعاد صياغتها وفق 
بنية زمنية مسغايرة.. لكن 
المفارقة أن هذري جيمس 
نفسه يرى أنه مسهما كان 
تجاح الرواية الخاريفية | 
ذظل أشبه ب "الكلام | 
الفارغ". ومصيزته هي تقدم | 
درجة اندماحنا فى رواياته 
انثا ريخية التي أصبحت 
مقياسا أو معيار! لغيره. 
واشار الباحث إلى | 
أخطاء أخري الرواية | 
التاريخية ث باخطاء 


"مساريوس الأبيقوري 
فيعض شخصيات هيلاري 


| مانذل في روايتها "مكان ذا 
آمان أكمبر" عن الثدورة 
| الفرذسية دُستخهام 
| | مصطلحات تنتمي لأواخر 


القرن العششسرين (عمبارات 
داوجة جدا) كماتبرزن 


بالاضافة إلى ما يصر عليه 
| الباحث وهو مشكلة اللغة 

أو الترحمة. . فكيف نترجم 
| الماضى؟ 


إن التاريخ والتحقيق | 
الصحفي والرواية كلها | 


| تواجه مشكلة وهي المشكلة 
| علي اننا التذكيكيون 
أنها نتاج التعامل مع 


والفجوة داخل اللغة | 


بين الدال والمدلول. واختتم | 


البساحث محاضسرته 
بالتحذير من مغبة تجارب 
بعض ال مؤرخين المحدثين 
الذتين يلجأ بعضهم !| 

استخسدام اساليب 


ا 
ا 
| 
| 


وتكنيكات الرواية لكتاية | 


التاريخ. 


التاريخ والعقل 


فى محاضرة القاها 
الباحث الفرذفسي الأصل 


جسوني مسولان بعنوان ا 


"التاريخ والعقل في أعمال 
تيدهيون * شرح الباحث 


كدف أن هذا الشاعس | 


١‏ لبريطاني | لشهير له 
مواقف متباينة ومضاءة 
للمسيحية إأق 


البرودتستائية كما المح هو 
التخصيا مرة) والعقااشية 


0 ف رضخ 
الفن والأدب مع الماسساة - 


م- مثل عتصسر 


| الأغسريق ودخ بولا في 


انجلترا في عهد شكسبير 


وأوضح الباحث مولان 
كيف أن هبون هو المنقب 
في تاريخ المنحصدرين من 
قبائل "البارية" (الذي كانت 
أولي القسائل التي سكنت 
الجزر البريطائية) عن 
صدي التاريخ النفسي 
الجمعي لعصر ه وكيف 
تدتساوي اوتترادف مفاهيم 
المسسراة أق الأم والروح 
والطبسيعة واللاو. 
(تأثيرات مدرسة الشحليك 
النفسي الفسرويدية 
واليوبخية) غير أن ميون 
يري أن هجوم المسيحية 
هذه الأشياء هو الذي 


نقدضا للخيال. 

لتسفسد الساحث أدضيا 
عنف الكراهية ا معلنةً الذي 
يعبر عنها هون تجاه 


توحيد 
ا ا العام 
لأنه - أي هيوز - يري أن 


الإنفصال التاريخي النفسي | 
الذي يعيبه علي المجتمع 
الأوربي وقع في القإان | 
السايع عشسر أي مع| 
ارهاصات العصسر الحدث. 
ويحذرنا هبون كذلك - | 
بتطرف - مما دسميه الروح | 
العلمي فحتي الصوير | 
الفوتوغرافي بالذسبة اليه 
يبدو ككيبا واستفزازيا.. 
ذوع من العصميٍ أو الشدل 
العقلي في تطرفه لقمع 
الخيال أقى 1 التخيلية 
لدي 'الانسان. وهيوز يهاجم | 


الفاسفة الاقلاطوثية | لمسرحيتين : 


والسقراطية باعتبارهما 
منبت كل شرور وكوارث 
الإذسانية. 

وإدي أحجائب تخاشره 
بالشاعر الحداثي ذي. إس. | 
إلبيوت ينعي شسعر هيون | 
ألى البسحث عن ذوع من | 
الكلية والوفرة في الوجود | 
واماساة فيه لإ تنتج إلا لدي 
تصادم القوي الدروئيسية 
(نسبة الي ديونيسيوس 


لهيون الذي تندصر رؤيته 
للتاريخ الانساني في 
الانعكاس أو التعبير 
| الدرامائيكي عن الصراع 
ال مستمر بين الوفسرة 
والاتقؤسام. 


الحسين ثائراً 


في بحث د. عزة هيكل 
"الحسين ذائكرا أو شهيد1” 
وأجريمة قتثل في 
الكاتدراتية" دراسة مقارنة 


الربحمن الشرقاوي وثى. 
إس. إليوت". ركزت الباحثة 
علي الخيصسة التاريخية 
الديئنية لدي مبدعين 
معاصرين بنتميان الي 
مجتمعات وفثرات زمنية 
مختلفة 


8 ن نظو ديني 
وتاريخي - كتب تي. إس 
اليوت رأكعته المسرحية 
الشعصرية" جريمة فثل في 
الكاتخدراكية (ه1978) وكتب 


نئة) عبد الرحمن الشرقاوي 


بتشابهات ممع نيكشه لكن 
الباحث يري أن الفارق 
يكمن نقطة الإنطلاق لأن 
نيكشه يري المأساة كما لو 
كانت مثالا يتمني الرجوع | 
إليه أما هدون فيراها مرضآا 
لايد من التتلاوي 
والاستشقاء منه. 
إن الطبييعة الجدلية 
١‏ للمعرفة والتفاؤل العلمى 
بحد ذاثه يمثلان ماساة 


"الحدسين شاكرا وشهيدل” 
(ككوا). أما اليوت فكانُ 
هدفه - كما أوضصسحت 
دراسة د. عزة - إحياء روح 
الماضي من خلال تجسيد 
شخصية توماس بيكيت 
الماأساوية ومعها بالتبعية 
فكرة الشهادة من أجل ميد1 
ما. أي توظيف شخصية 
تاريخية واقعية معتمد1 
الشعر المقطعى والكورس 
للتعليق علي الأحداث وهو 


و 


اننا 


ا الذي دافع عن الشعر. الحر 
أ طوال حياته علي حين قام 
الشرقاوي في جدسيده 
الماساة الحسين أدظسا 
| بالاستعانة بشخصية سيل 
ا | الشهداء وحفيد الرسول 
ا إعسبير محاولة ابداعية 
إاستهدفت إحياء يقح 
ا الكقاح في الشعب" ب المصري 
عقب هزيمة /51ةأ فكائما - 
كما أفادت الباحكة - كل 
منهما كان يبحث في أرضه 
| الخراب عن دوتوبيا ‏ جديدة 
أ - لا زالت ممكنة إذا نحجح 

الإنسان في مقاومة اشر 


اساسا حول قضايا 
|وأسكلة من ذوع: من هو 


الحاكم | 
الأرض؟ وهل هي كلمة الله 
أم قوانين الحاكم الظالم؟ 


لكن ذظرا لاختلاف الفاسفة 
الاسلامية عن الفلسفة 


1 
3 
3 
0 


مسكولية الدطل التراجيدي 
تجطسساه اخطاءه وأن 
استسلامه لارادة الله هي 
دليل محبة الخالق أما 
الشرقاوي فكان يتارجح 
بين الموقف القدري الجبرى 
والموقف الذي يقول بان 
الإثسمان مخير لا مسيس.. 
وانتهي الأمر في المسرحية 
الحر) أن أقر علي لسان 


الحسين و لنسان 
جميع ابطأله باثهم 
رمسيرون وأن أعمالهم 
قدرية غير انه الوقت 


الذي قصر اليوت شخوص 
مسرحيته علي مجرد دور 
الرمون للخير والشر دون 
تطوير درامي تشابكت 
. شخصيات الشرقاوي 
وكثرت (بعضها كان 
متطورا مثل الحسر 
الرياحى). 


شجرة الكرز 


ومن جامعة الاسكندرية 
قدمت ل. سبحس حمودة 
بحثابعدذدوان "الزمن 
والتاريخ في رواية ' 'تحديد 


بحتها باشارات عامة 
مبدتئية ال ي طبيعة عالم 
وينترسون الروائي 
الفلسفي فهو عالم يبحث 
قضايا ويغوص فى 
أسكلة حول الزمن والمادة 
ومدي واقعية عالمنا هذا. 
فمثلا وينترسون تجسسد 
فكريا وابداعيا الفكر ما 
بعد الحداثى الذي يمذل 
بدوره نقد[ لفرضيات 
ومقاهيم عصير التذوير أو 
قضايا الحداثة: ! في 

هذه الزواية” - تتتسرجح -اد. 


سحر - كيف أن الكاتبة 
تبصق علي الاختصار. 


بعد الحداثى كما أنها 
خراوحات بين الأسطورة 
والحدوته الخيالية وشخغطي 
أحدائها التي تنصصر 

شخصيتين 1 وابثها 3 فترة 
الحرب الأملية الانجليزية 
مرورا بحريق لندن الشهير 
عام 5 . وفجاأة تنفجسر 
الأحداث ويتشظي الزمن 
ونفسياتهما بحيث ينتقلا 
الي الثمانينات من قرننا 
الحالي لشعاني نفس 
الشخصيات من متاعب 
عصرثا التصنيعي 
الاستهلاكي. والكاتبية 
وظفت في هذه الرواية - 
والكلام لازال للساحثة - 
الواقعية السحرية لتحقيق 
التقلبات والتدخلات 
الزمانية الشخوصية؛ وهى 
تقدم لذا تعليقها على 
مقفهوم الزمن والسياسة 


وثعذون الكاتبة أجد 
الفصول 'بعدر بضعة 
سذوات" لنكتشف أن المدة 
الزمنية أو هذه السذوات 
فنا يقارب ليرا عام. 
الضفادع في عالم هذه 
الرواية السحرية ثغني 
بكلمات مفهومة والناس 
حيا في منازل مسقوفة 
ولكن دون أرضيات كما 
تركن وينثر سون على فكرة 
الزمن الداخلي الذي يجعل 
لذا ذوات متعددة ١‏ ومن ثم 
التحرك عبر أزمنة متعددة. 
وشخصية الأم في 


0 


1 


الرواية ذاتث ملامح 
سلوكية أسطورية تلمح 
عبرها موقف وتعليقات 
وينترسون الرواكية على 
ممارسات طاكقفة 
البيوريتان الذين كاذوا 
أول من نحجح في أعدام ملك 
انجليزي (تشارلز الأول) 
واقامة حكم الجمهورية النّ 
ي سقط قيما افسكك. 9 
شخصية مفترسة تنتزع 
أعين 1 من الأعداع و 
6٠6‏ من أسئائهم يقمها 
والرواية تعد مشولة حول 
احتكار دن في السلطة 
للسيطرة على التاريخ لكن 
الباحتة ت تؤمن بتفاؤل 
كائبتها ذلك | أن ومنكرسون 
ثري أن بامكان المهمسشين 
مقاومة ثلك الوضعية 
ولسخصيبسة الأم هنذا 
مناهضة لصياغات طبقة 
الويجر في التاريخ الببر 
بطاني !| روحت 
الحرب الأهلية الانجليزية 
كانت من أجل الدفاع عن 
حقوق وحريات النتسعب 
الانجليزي او لإعلاء صوث 
الديمقراطية 

وخلاف الابن» الام عبس 
القشرنين السائلين زمنيا 
(السابع عشر والعشرين) ٠‏ 
هي شخصية فاعلة. ٠‏ الابن 
يحلم اساسا بان يصيح 
بطلا.. أو يحلم بالسقسر 
وفي النهاية تتقابل 
الشخصيات الأريع عند 
ذهس اختارثه الكاتبسة 
استعارة لاسيولة الزمنية 
الأمر الذي يبرن تاثر1 


3 


بمفاهيم باخيتن حول 
داكرية الزمن (لدي 
وينترسون الزمن هنا 
داكري وليس آحادي). 

وفي نهاية بحفها 
أوضحت د. سحر حمودة 
أن جانيت وينترسون في 
هذه الروابة تدعونا إلي 
الفعل والتفاعل ونسف 
علاقتنا التقليدية مع الزمن 
لان التساريخ في نظرها 
دزخر خسر بمعطيات وأاحداث 

تتداخل حقيفتها مع زيفها. 
وريما لذلك - لا ثبيالي 
وينترسون كتشيسرا يأن 
دصل كقراء إلي إجماع 
حول ما يفترض أنه 
المعرقة. 1 


نحن .. وهم .. 


والمصداقية التاريخية 


هل هناك مسصداقسية 
تاريخية؟. مسصر القديمة 
وشعراء من ابرلئدا. 

في هذا السحث للدكتورة 
ماري مسسعورد ثناولت 
الباحثة صورة مصر كما 
أرثاها وقام بتوصيفها كلاثة 
شعراء من أئكمة الشسعر 
الابرلندي وهم أوسكار وايلد 
وين هيني و و. بي. 


ف عتما هؤلاء نلمح 
التعبير عن مصر الفرعونية 
واضحا فهي حجر الزاوية 
للعديد من القصائد والثيمة 
الرئيسية التي حركت خيال 


؛ الشاعر ونجد لديهم بصورة 
أ أعامةكمااوضحتد: 


أمسعود بعدا عن الصور | 
ا والفاسقفي المعجب سرعان ما 


| النمطية والاكليشهسات 

| الوصفية لكن أمِن مكمن هذه 
| الجدة وهل يمكن الزعم إنها 
مصداقية تاريخية؟. هكذا 
أتتساعل الباحثة التي تصف 
كيفية تدول حلم الحضارة 
الانسانية الخاص بالتحرك 


المطرد والمنتظم شحو 
الأفضل | كابوس دسبب 
| الحرب ١‏ لمية الأولي كاول 


صدمة فى تاريخ خ كبريات 
الصدمات الانسائية. وكان 
لقيام الذورة البلشفية في 
روسيا القيصرية وإعدام 
أسرة القيصي بالغ أثره في 
ظهور حاجة ملحة لصصور 


تعبيرية جديدة بحجم 
| الممارسات البشعة لعالم لم 


يعد بريكا. وتحجلي هذا 
دبوضوح واصلت الباحثة - 
في صور التعبير عن الاخر 
وحضارته فعلي حين نجد 


المعماصريبن مثل حون 
هيجوت (1981) يستمعيد 
لأبى الفول الشلعري”" 
صورته القديمة كملجا 
وملاذ لمن يشعر بالاغتراب 
في بلاد تحت ضن الغرباء 
(ضْمْن قصيدة تيال مصرية) 
---05 ا موقف يتناوب في 
توصيفات أوسبكاي وابلد في 
قصيدة أبي الهول (1841) 
حيث يبدأها بالك فزل فقي 
التمثال كتعبيسر عن روعة 
الفن نصفه حيوان ونصفه 
أنثى (هكذ! يقول) ودساكله 


بعض الشعراء الإيرلنديين | 


| عن إطلالته الصامتة علي 


استفزازات وعين عصور 
وأزمنة لكن الموقف المتعاطف 


يتحول الي نقد يشارف 
الاشمتزان فتنتهي القصيدة 
بقوله: أغرب عن وجهي ادها 
الحيوان البشع". ادو الهول 
هنا رمن لشبح ا 0-0 

الأبيات السايقة 
الأخير من القصيدة). 

أما قصيدة 'ذوت عن 
أمون” (1984) للشاعر جون 
لانجدي الذي ثمعيسزت 
انتسعاره بالحزن الشفيف 
الهادئ فهي حالة ثلدس 
لصاحبها يتخيل الشاعن 
نفسه مكان توت عنخ آمون 
الملك القديم لحظة اكتشاف 
المقبرة واتح سان المغطام 
التابوثي ودتستمر القصيدة 
في وصق الحسالة. أمصسا 
لويس ماكنيس الذي ينتمي 
إلى نفس تيار الثلاثينات 
الشعري الذي قاد لواعه كل 
من أودن وسشيفن سبندر 
كما انه المبشسس بذوع من 
الروح والرؤية العلمائية. 
من أشهن قصائده قصيدة 
بعئوان 'بذي حسسسدن" 
(لكول) يوظطف الصسسورة 
النمطية عن الاخر (ماصصر 
في هذه الحالة) وإن كان 
يجاور الذائي الشخصائي 
مع الموضوعي العالمي. 


واشارت الباحثة على 


حازن كل جوائن ايرلندا 
وانجلترا السبية والذي 
تناول مسصس في أكثر من 

قصيدة مثل ' 'سدويذي ' الذي | 


بطير 

بلاده كاشف لأحولها ثم 
قصيدة "رؤية الأشسياء" 
حيث يريط صورذي الزخم 
والوفرة بمصس ويلاد 
القسر أعين. ا لكن لعله من 
المقيد أن نتكيم - واصلت 
د. مسعود- أولدك التسعراع 
فيرلمنشمورين أو 
المنتشبرين. لذلك تخدها 
تذكسر! سم دولا نيذرونا 
الإبرلندية (19165) التي 
كتبت اشعارها بلفة 
الجاليك قبل .أن تترجم 
أخيرا للاتجليزية وحال 
ذلك دون ذيوع امسمها 
خارج ابرلندا. 


'. "ابنة الفسرعون” إحدي 


العثور علي السلة في النيل 
00 
موسي عليه السلام. هذا.. 
أي في الاشسارات الستريعة 
الي حقنة من الشعراع 
الرمون ومسدي خطابق 
توصيفهم للاخس ولصصر 
خاصة مع الصورة الحقيفية | 
أي واقع ذلك الاخسر .. نلمح 
هذا انحصرافا محهدود1 
وإن أظل متعمدا استدعته 
الضبرورة الابداعية بمعني 
علاقة الموصوف بصورتة 
المتخيلة لدى الشاعر بغخض 
الئض عن صحة أو مدي دقة 


الوافعة الكثاريخئية 
الاستدعاة. 

وفي بحث مونيكا فاريل 
عن امسر السعادة' للكاتبة 
أليس والكر شرحت الباحثة 
كيف أن الهم الأمسناسي 
للكاتّبة الأمريكية السوداعء 
اليس والكر هو تثناول 
مجموعة قضايا نفسسيبة 
واجتماعية وناريخية فآذا 
كان الرجل الأسود مسهمشا 
ومقموعا من قبل المجتمع 
الأبدض فامرأة السوداع 
تعاني حالته تاك مضاعفة. 
إذها تقسيع في آخر سلم 
ا مهانة والدم ورفيقها 


عليه هو. . لكن الكائبة 2 
معنية بقضية هامة ذركن 
عليها وهي الختان فالبطلة 
مقسمة الهوية لأذنها أمريكية 
سوداء تحاول بعودتها الي 
الجذور واستعادة اسمها 
الافسسريقي القسد يم بل 
والارتمسسال الي الوطن 

الأصلي افريقيا العشثور 

نقسها وفي سبيل هذا تقبل 
بممارسات قبلية مثل عادة 
خشريط الوجه واجراء عملية 
ختان فاسية ندرمها نفسيا 
وترمن أسماءوها المتعددة 
كمواطنة أمريكية وفتاة غير 
متزوحة ثم زوجة ثم سيدة 


. افريقية الي هذه الانقسامات 


داخل حوار يعتمد ثعددية أو 
بوليفنية واضحة فهناك 
الموذولوج الداخلي والحكي 
بالضمير الثالث ‏ (الغاكب) 


ع ين 


وفيرها وياثي الموت من 
خلال الأعدام على اقثراف 
البطلة جريمة قل - تقثل 
المرأة التى تمارس عملية 
الخثان في قبيلتها . بينم 
خف النسساء المتساخسرا 

لحركة تحرير المراة قي 58 
المحكمة يحمان لافتات كتبثت 
عليها عبارة "المقاومة سر 
السعادة.. ياثي موت ثاش - 
ايفلين أو السيدة جونز 
ألم وخ سل النهفائي لكل 
الإنفسامسات وأوضحت 
الباحثة أن الرواية تسببت 
في محسوم عنيف علي 
الكائثية من الرمين والبسان 
الامريكي فالبعض اعتبرها 
مقصرة فى توصيف الواقع, 
ومسئولة بالثالى عن 


ل بيذما ماجمها 


أي ذوع من التاريخ تحاول 
وآلكر استبداله؟ 


الباحثة أبرزت نقطة هامة 
وهي أن والكر مسعنيسة 
بالأساس بالثعبير عن الألم 
وتمثلك رؤية لما هو خطا 
وغور اذساني سلطت عليها 
الأضواعء وبالثالى التاريخى 
لديها يبدو على أنه ذلك 


واليومسية اسلوكيات 
الانسان في لحظة معينة من 
الزمن التاريخ إذن بالنسبة 
لها هوما تعتبره ف 
حقيقة أو قصة حقيقية. 


التاريخ من حيث هو علم... يتبدى لغير الملتصقين به 


بمعرفية كافية وكأنه ساحة مخرية بالولوج؛ ومن ثم يتوافد 
نحوه الكثير ون من ساسة وكتاب وصحفيين وأدباء . لكن 


الحقيقةالتى لان الكثير.. هى أن التاريخ كعلم يمتلك بأدى د 
ع يعرفها ص 0 ثخغرى بذلك أدضيآا زراجع 
حول هذا الموضوع رو كنال 
علم التاريخ عند المسلمين). 
وأيضا لعل ذسبية المعرفة 


ضوابط وقواعد وأطرا تفترض فيه دقة محكمة تبتعد به 

عن"المكاية” و"الرواية" وأشياء أخرى كثيرة 

ولعل التعريف العتيد الذى صاغه الإغريق لعلم التاريخ | 
وهو 'علم التعرف على الأحداث الجديرة بالمعرفةالتى | ولكن هذا الباب مفتوح 

| غصبا ء. ورغم انث الحقيقة 

أالتاريخية, ورغم انف 

وليات ويديهيات الثتاريخ 


فالتاريخ لا يعرف الإجابة 
مسألة نسبية للغاية» فماهو جدير بالمعرفة يختلف من | الناقصةة ولا خصف 


وقعت فى الماضى"” لعل هذا التعريف بذاته قدأغرى كل من 


اعتقد أنه قد تعر ف على أحداث جزديرة بالمعرفة (وهذ 


موقف لموقف»ء ومن طبقة لطبقة» ومن فرد لآخر)بأن 


يقتحم ميدان التاريخ كاتبا أو روانيا أو سياسيا أ وأى شىء 


أخد٠.‏ وهو ملزم بضرورة التعامل 
/ | معها الاذصياع لها . واعود 


لأثامل كلمة "الأخصياع لها" 
وأعود لأئمسك بها 
فالمؤرخ (هذا إن كان مؤرخا 
5 ملزم وملتزم بإدراد كل 
ماهو مشاح من أجزاع 
الحقيقة. لكن الفنان المبدع 
٠.‏ (وويل لثا- فى هذا 


المجال - من كلمة المبدع هذه | 
تعنى الخلق , وفى | 


لأنها 
هذا المجال شعكى الاحتا ق)- 
بإمكائه بل يتحتم عليه , 
أن بعسيسل وسيم الحدتث 
والشخدصية بالصورة 
الدرامية الذى دريد .. ومن 
هنا باذي الاخثلاق الإبداعى 
فهو بضيف ويحذف ليحدبك 
الصورة الدرامية الذى د المرلك. 
وهنا يفق د التاريخ 
تاريخيته., ويصبح شيكا 


آخر. فانا مدن يعتقدون 
(على الأقل خلال ممارستى 
للتاريخ م كعمل مسدونسى 
واكاديمى) أن إيراد نصف 
الحقيقة فى إجابة علي 
سؤال فى الكيمياء تستحق 


ذصف الدرجة المقررة. أما | 


فى التاريخ 'فنصف الحقيقة 


الموضوع, وهو مثال لحق 
بى منذ كنت أعد د كتابي 6 
"أمسحسملد - الموقف 

واماساة". قد بات الاقذراب 


من محراب محمد فريد فئ | 


| وجل من يطأا بقدمه معبد1[ 
مقدسا . اقشريت من ساحة 
| محمد فريد قديس الحركة 
| الوطئية المصرية وفارسها .. 
| لأجد ما يبه ولأجد ما يثدر 
| الدهشة. 

ففريد فى حماأة 0 
لسعد زغلول يستعين 
ثراث أصله ارك ا ع 
ا على المصريين قيصف سعد 


الذى كان يعمل عنده, 
| ويدخل السيد المصامى 
لاصالون ليقابل الباشنا 
| (والد محمد قريد) ويبقي 
سعد زغلول فى ا مطبخ 


بصفة خادم. 
هذه العبارة أود , 
وترددت كثيرا فى إيرادها 
ثم انصعت لها فقد فرضت 
نفسها علي. 0 
وفريد وقع فى عشق مدله 
لامرأة تسهيرة هى (عزيزة 
روشبيرون) وأجد في متحف 
مكتبة ليبزج رسائل غرامية 
ملتهبة منسوبة إليه 
موجهة إليها . وأجد وثادئق 
مذهلة تفيد أن هذه ال 
'عزيزة” كانت جسوسة 
لروسيا القيصرية وانجلترا 
فى آن واحد . وأنها كانت 
تتلاعب بالزعيم المسكين. 
أنصاع 
الحقيقة كاملة لكن الروائى 


المبدع الخلاق او المختلق” | 


إذا مما أراد أن يقدم لنا 


قديس الوطنية المصرية فإنه | 


بالقطع سيحذف هذه المقا 

من الحقيقة .. ففى الرواية 
يقدمون لنا '"أبطالا" أما فى 
التاريخ فإننا نؤرخ لبشس عن 


ل : 1 
والتاريخ هو علم الوثيقة | 


. الحديث عنها وبها . ولا 


حديث بدونها . فانت 0 


مسموح لك بالتخمين .. 
استكمال ما هوناقص من 
صعلومات بالاستنتاع وف 
الاستباط . فأشت تورد ما هو 
مستئد للوثيقة ذ تتدوقف . 
لكن السرواك 
الصورة الدرامية./. . ينسج 
أحداثا يبذى قوقها . ومن 
خيال محدصن: أحداثا فرعية 
» وحوارات . وشخصيات » 
وريموزا » وقصصا غرامية | 


واورد أ 


«(هل رأيتم رواية ناريخية 
بلا عاشق ومعشوقة ولست 
أعصرف من أبن ياذون بهم 
التاريخ نادرا ما 
بنساق إلى المخادع). 
والويل لنا, والويل 
فة التاريخية إذا ما 
تدولت الرواية إلى مسلسل 
أق مسبرحية, ويشخص 
الناس بأبصارهم إلى 
التاريخ مجسدا . متجسد1 
' مستعيدين عبق المأضي . 
والودل لنا أكثس لو اثقن 
| العسيناريست حرفته , 


والديكوريست فئه. 
والمخرج إخراجه , والممثل 
ثمثيله . هنا يحول 
الاختلاق” إلى واقع مجسد 
أبطال آلخا رمخ 
الذين قرآنا .أو سصعنا 
عنهمء هم بذاتهم الذين 
و0 أمامنا . ويثوه ما 
هو حقيقى فى خضم ما هو 
مقلد, أو ما هو مختاق. 
وفكدا تهزم الرواية علم 
التارديخ. وتنهتك قدسيته إذ 
0 على غير ما كان .. 
ويتحول أبطال التاريخ إلى 


ا يي ل لك 


امال أمام العين. ويفاضل 
الإبهار والإتقان فى الأداء. 
ولعلنا ندتساءل عن أشكال 
هذه المزاوجة غير الشرعية 
بين التاردخ والأدب , فنجد 
أن البسدض منذها قد أتى 
عفوا .. عندما أقلت التخاريخ 
من فلعته الصحصينة 
والمتحصنة بالأد اسم الأكاديمى 
الصارم على أبدي المؤرخين 
والرواة والنحاة واللفويين 
والفقهاء والأصاصين العرب 
والمسلمين الذى خلطوا بين 
الأسدسطورة والمقفيقة 
وتحدذوا بإسهاب عن وقائع 
تاريخية اختاطت فيها 
الاساطير بالخرافات 
بالوقائع الملموسة, بالأشعان 
والرؤى الأدبية , وتحول 
التسارب حكايات:» 
'الكتابات الأدبية إلى تاريخ 
فانت تمسك دكثاب الأغاذني 
لتغلفك الحيرة .. هل دصنفة 
ككتاب أدب أو كتاب تاريخ » 
أو خثاريخ للأدب,. وهكذا! . 
وتمدسك ببعض كتب الفقه 
لتجدها مملوءة بالروايات 
التاريخية .. بعضها صحيح 
وبعضهاً ليس كذلك. 
وأن البسعض منها قد أثى 
من باب تمدق الحكام فكان 
الكاثب : بعيد كتابة التاريخ 
ليتطابقٌ ممع رغبة الحاكم 
ورؤيته.. فحثاب 'مؤرخو 


بذى أمية صاغو التارمخ (إن 
صيح أن ذسمى ما كتبوا 
ثاريخا) على هوى الأمويين 
ولحسابهم, وكذلك كان الأمر 
فى زمن العباسيين .. وهذا 
طبيبعى فى زمن نشكل فيه 
حثى الفقه كى يتلاءم مع 
هوى الحكام. 

وعلى العكس فقد أثى 
البعض منها من باب مناوأة 
الحكام باسلوب رمزى بهم . 
فخيال الظل الذى ابشدكه 
المصريون كان مسسرحهم 
ومسسرحياتهم ذات العمق 
الخاريخى الثى ذسخر من 
الحكام وتنتقم منهم منهم 
دضحكات تجلجل فى قلوب 
القفقراء وا مضطهدين 
وبذات النهج كتب عبد الله 
النديم مسرحية السعد 
وطالع التوشيق” (التى ريما 
كانت أول مسرحية مصرية 
با معذى الفنى للكلمة) والتى 
تحدث فسيها عن "الديك 
الرومئ' والواد الأهبل* 
ويقصد بهذين الوصفين 
الخددوى توفدق. 

والغريب أن الخديوى 
(الأشبل فعلا) قد لبى دعوة 
جسورة من النديم لحضور 
الاسرحية, ودضرها وضحك 
كثيرا.. ضحك ولم يفهم, 
حتى لفت نظره رياض باش 
إلى أنه المقصود بالرمن. 
فغضب غضبة خددوية. 

ولعل ما يزيد تعقيد الأصر 
هو إقحخام النقد الفنى 
والأدبى نفسه فى الموضدوع 
فالنقاد إن يحاواون تفكيك 
الرمون بعد افستعالهساء 


ع ع ان 


دضقفون طابعا غائما 
ومعثما على النص الأدبجى 
فينسبون إليه ما لم يقصد, 
ويفترضون )له ما هو غيل 
مفروض. 

وأذكر أنثى فى واحدة من 
خطاياى كتبت رواية 
"السكن قى الأدوان العليا” 
وبالطبع لمست فيها الفثرة 
الناصرية (ريما مرتكبا ذات 
الأخطاء التى انتفدتها فيما 
سبق) وتفاجتنى ولست 
اذا أكوام من مسحاولات 
المتامعة النقدية (كان اغلبها 
مجاملا) لكنها فى اكثرها 
اختلقت رموزا تاريضية لم 
أقصدها . وقدمت تفسيراتث 
لم تحظر لى على بال. 

وهكذا يزداد التعقيد فى 
العلاقة فيس السوية بين 
التاريخ .. والأدب. 

لكننا بطبيعة الحمال لا 
نريد تحصين التاريخ ضر 
أى غزو أدبى .. ولا إقامة 
حاجن قانوذى 
استخداه المادة الثاريخية 
كمادة درامية . لكننا فقط 
ذريد للمادة الدرامية أن 
تلخزم إلى أقص. ى قد متاح 

بالحقيقة الثاريضية . وان 
يعرف المشاهر والقارىء 
والمتابع أن ما يجرى تمثيله 
أمامه هو اختلاق وتخلدق 
وهمى فى أكثره؛ وانه ليس 


05 
وإنما هو مجرد تشايه فى 
الأسماع أو المسميات. 


فى الفترة من8 إلى ٠١‏ أبريل الماضى» , 
ا قدم محمد السيد عيد ورقة 


وعلى مدى ثلاثة أيام عقد المؤ تمر الأدبى الثالث بالمنيا 
بالتعاون بين مديرية الثقافة 


وكليةالآداب بجامعةالمنياء برئاسة د. عب دالهادى 


الجوهرى عميد كليةالآداب» | 


وأمانة د. جمال التلاوى رئيس نادى الأدب بمحافظة المنيا. 


وكان محورالمؤتمرهذا العام | 


هو"التحديث فى الأدب العربى المعاصر فى ممصر", وكان | 
مقررا أن تتم مناقشة قضاياالتحديث من خلال علاقته | 


بالتراث وعلاقته بالمكان | وهى الشخصية التى جاءت من 
| وحى خيال المؤاف ولها علاقة 
| لها بالتاريخ الحقيقى كما ورد 


خاص عن الحركةالأدبية فىالمنياء | 
روايته معتمدا! 


وعلاقته بتداخل الأجناس الأدبية؛ بالإضافةإلى محور 


إلااأن تأخر وصول الأبحاث وغياب عدد كبير من 


أببحاث المؤْ تمر على مناقشة هذه القضاياا لمهمة مناقشة 


فى الجلسة البحثية الاؤلى 


بحتية حول "الثراث فى رواية 
الزيشى بركسات ل حجسمال 


| الغيطانى: وفى بداية حديثه قدم 


محمد السيدعيد أسبات ب لجوم 


| كتاب الستينيات إلى التراث فى 


ى الابتعان عن ريط 


رقابيا. وهو الطريق نفسه الذى 
سار عليه الغيطانى فى روايته 
"الزينى دركات" . ثم قدم تصورا 
حول الحوادث المحيطة 
بشخصية الزينى بركات, وزكريا 
بن راضى كبير البصاصين, 


فى بدائع الزهور لابن إياس,» 
موضحا أن الغدطانى قد كتب 
اللغة 
التراثية نفسها شكادٌ ومضمونا 


| بل حتى باخطائها كما هى. 
أصحاب هذه الأبحاث أديا إلى أن تقتصر | 


أما د. أحمد السعدنى فق قدم 
ورقة بحثية حول 'النظير 
الواقعى والنظير الاسطورى فى 
مسرح أئس داود" ووضح فى 


حديثه أش هزيمة 717 ونصس 7 


على المجتمع العربى بطموحه 


| وآماله والامه واستشرافه 


ووساسس ااااقاالان نانك نالف الالال جد نق طول الكل نل 0 


أ وشا رد. علي البطل إلى أن | 


للمستقبل وتاثير موجن للمسرح 
الشعري بين أن أنس داود قد 
سار على الخط التطورى لمسرح 
صلاح عبد الصبور. وأكد د. 
السعدتى أن الممسرح عند أئس 
داود إنما كان تعبيراً عن موقف 
, وذلك عن طريق استخدام 
النظير التاريخى والأسطورىي 
فى مسيرة موازية للذظير 
الواقعى . فهو يقدم حكاياته 
المسرحة مغلفة بقصة مستلهمة 
من الأساطير أو التاريخ ليقدم 
فيها رؤيته للواقع العريى 
المعاصر. 

وفى المناقفشسة التى تلت 


البحثين أشان د. كامل الصاوى | 
إلى ضرورة التفريق بين ما هو | 


اسطورى تاريخى ومسا هو 
تخبيلى. ثم اشار إلى بحث 
محمد السيد عيد من حيث أن 
المهم إذما كان هو توضصيح 
فلسفة الغيطانى فى لجوثه 
للحكاية التاريقية . ثم أشان 
أيشا إلى عبارة قالها الغيطائى 
بائنا نعيش بذاكرة فاضوية فى 
خط يتجه للوراع باتجاه 
الماضى. 

واشار ميلاد زكريا إلى خطا 
الباحثين فى عدم توضيح 
محتوى مصطلحى التحديث 
والثراث , مما أفضى بالباحثين 
إلى الوقوع فى دائرة التفسير 
للعمل الفنى لا دراسسته . وطرح 
تساؤلا حول موضوع الآضية 
التى تنافشها الجلسة وهو: 

هل الأضية موضوع الدراسة 
هي 'تمديث القتراث , 
ام التحديث القائم على استلهام 
التسراث". وشا إلى أن 
الغيطانى كان يحاول محاكاة 
التاريخ مباشرة معثمدا وكما 
أشاى الباحث نفسه على الحدث 
التاريخى وطبيعته ومشكله 
ولغته بل وباخطائه نفسها. 


اخ بن 


العربى حتى الآن ظل مشوترا 
صلاح عبد الصبور كان أدضضآ توفير هذه العناصر الثلاثة 
ممن استخدموا الرمز والموروث ١‏ وعدم اكتمالها كلها معا. فالنص 


التاريخى والاسطوري فى 
أشعاره ومسرحيائه . على أن 


استخدام الرمز فى النسق | ينطلق من التصور الذهنى 
الرواكى كان يحب الا يكون هو | كمحاولة الاستسقاء. فالقصيدة 
الهدف بذاته بحيث لا يؤثر على ١‏ الجاهلية لا تمثل الواقع بقدر ما 
العمل الفنى ولا يصير العمل | تمثل اسطورية اللغة بحيث يظل 


نابعا تبعية مطلقة لحدود هذا 
الرمن المستخدم ومعطياته. 
وفى الجلسة الثانية التي 


/ 0-6 الذهنى هو أساس 


ا النص الحديث فهو يجبر 
من العناصس الثلاثة فلا يترك له 
لشاعر سوى النص الشعرى بلا 
مرجعية خارجية أو تصور 


اح فتحدث عن علاة ذهنىء وبذلك يصبح المتلقى 
السبعيئين بصلاح عبد الصبور فاعلا لأول مرة فى الشعرية 
شعراء المقاومة, مبررا فى ذلك ١‏ العربية فى إنتاج الأصيدة. 
الإطار الدور الذى لعبه كل واثارت هذه الجاسة خلافا 
لوركا - نيرودا - ناظم حكمت ونقاشا واسعا حيث قام 
بريخت - أراجوان , فى تشكيل | الشعراء د. حسن فدح الباب 
الوعى الحصلمالى لدي عبد المنعم عواد يوسف وأحمد 


السبعينيين, ورصد جذور 
القصيدة الادوئيسية وقصيدة 
النثر بالمقارنة بشورة الشعر 
الحديث التى كان ابرن رموزها 
بودلير ورامبو. واعتبر ان 
كتابات المتصوفة أمثال النفرئ 
والحلاج وابن عربى كانت تمثل 
جذرا لشكل النص الحداثى 
الجديد. وعرض للمبادىء التى 
طرحتها جماعة "إضاءة” وذلك 


.برصد موقفهم من الفن الشعرى 

وعلاقته بالموقف النقدى المعاصر 

لهم. | ابتداء من العصر الجاهلى 
ثم قدم الدكتور على البطل .| وحبتى الادب العريى فى مطلع 

بحثه الذى دار حول "آليات | القرن العشرين , ليخلص فى 

القراءة للنص الشعرى” من حيث | النهاية إلى أن قصيدة النشر 


أن قراءة النص تعتمد - فى رأيه 
- على ثلاثة عناصر هى: النص 
- المتصو الذهنى - المرجع 
الخارجى (الواقع الذي يشير 
إليه النص). وقال بان التشعر 


ليست شعرآ لافتقادها للركن 
لأساسى فى الشيعر وهو الإيقاع 


أما الشاعر إسماعيل عقاب 
فقد كانت ورقته بعذوان "قصيدة 


التفعيلة قصيدة النشرء من 
منظور التجرية الشعرية | 
العربيية” واشان فى حديته إلى | 
أن الحداثة قد ثم استيرادها من | 
الغرب فى محاولة لتدمير ونفى 
التراث الشعرى والثقافى واللغة 


الفن الشعرى كان دائما نتاجا | 
لطبيعة التغيرات المجتمعية 
وفى هذا نشات قصيدة التفعلية | 
ثم قصيدة النثر. 


ُ 
ا 
العربية كاملة. كما أشان إلى أن | 
| 
ا 


الذى جعل الدكثور على البطل 


دصف المؤتمس بأنه مؤامرة ضد | 


وخارج هذا الإطاى العداكى - ا 

ا 

ا 

الحداثة والتحديث - يجىء أ 


بحث الكاتثبة والناقدة فريدة 
النفاش ليحاول إثبات حق 
الفنان فى 
تبعا لمعطيات عصره وإيقاعاته. 
وكان بحثها بعنوان الزمن 


المبتور للتحديث فى الأدب ا 


العربى المعاصصس". وقد ربسطت فيه 
ظهور التحديث بنشوء 
الرأسمالية وانتشارها فى العالم 
» وفى طرح “تاريخى مختلف 
وجديد أكدت أن الاستعماربات 
القديمة لم تعمل علي تطوير 
الدول المستعمرة بقدر ما قامث 
بخنق رزسمالياتها القومية 
النامية ., وفى ظل هذا نشنا 
مفهوم القطيعة مع النظم 
المعرفية القديمة , وفى ذلك 
ردت نشسوء الاتجاهات 
الحداثية والأجناس الأدبية 
الجديدة والثورية على اأساس 
هذه القطيعة ابتداغ من شطور 
القصصمة مرورا بتطور الرواية 
وانتهاء بتطور الشعر والمسرح 
الذى ركزت عليه بشكل خاص. 
وفى تعقيب كامل الصاوي 
أشار إلى ان الهجوم الشديد 
الذى يشهده المؤتمر على قصيدة 
النثر إنما يكبت أن المشكلة هى 


التطوير والتجريب | 


فى طبيعة العقلية العربية التى 


| تمسعى داكماإلى ترسيخ 
وتثشبيت الأنماط الثقافية 
والفنية القديمة مما يعكس لنا 
مدى فداحة أزمتنا المعاصرة. 
وأشارت الشاعرة غادة عبد 
المنعم إلى عدد من المفارقات 
التى وردت فى حديث الشاعر 
إسماعيل عقاب وتناقضه مع 


» ) نفسه فى اعتباره قصيدة النش 


نتاجا للظروف الاجتماعية التى 


| نحياها , ومع ذلك يرفض تقبل 


هذا النص. بالإضافة إلى عدد 
كبير من الأخطاء المنهجية 
والتاريخية والإطلاقيات التى 
وردت فى حديثه. 

وفى جلسة المساء قسدم 
الشاعر سعد عبد الرحمن 
دراسة حول القصة القصيرة فى 
الصعيد وبعض ملامح الحداثة 
فيها , حاول من خلالها إثبات 
مواكبة القصة فى صعيد مصر 
للتطورات والتحديات المستمرة 
التى طرات على فن القسصة 
معتمد[ على إبداعات كثير من 
ألباء الصعيد على اختلاف 
أجيا 

وقدم الباحث الشاب شعيب 
خلف قراءة نقدية لشاعرين من 
شعراء المنيا هما محمد تونى 
وعفيفى الطحاوى. وكانت 
دراسته بعذوان (التصوف بين 
الفعل والكتابة). وبرغم أن 
الدراسسة لم تحاول تقديم 
تاصيلات عامة للحداتثة 
والتراث, إلا أنها استطاعت أن 

ثكبت منهجيآا استفادة 

الشاعريين من الشراث فى قالب 
فذى حديث. 

وقد أقيمت ضمن فعاليات 
المؤتمر أمسياتان شعريتان 
بكلية الآداب » استطاعتا أن 
تؤكدا على جيل من شعسراء 
المنيا الشباب وهم: محيى عبد 
العزيز: وحيد بلامون, عفيفى 
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ل 00 
الطحاوى ومحمد تونى . كما 
شهدت هذه الأمسيات الصراع 
التقليدى بين شعراء قصيدة 
النثر وشععراء التفعيلة. 

وقد ظهر الشاعر صادق 
شرشس ممثلا قويا ومتميرا 
لقصيدة النثر العامية . هذا 
بالإضافة إلى ندوة اخرى 
لقراءات القسصة والتى برزت 
فيها القاصة مان فتح الباب 
والقاص حمدى ابو حليل 
بالإضافة إلى عدد من القاصين 
الشباب ب فى المنيا ومنهم عصام 
السنوسى وإيمان الطوخى. 

وإذا كان المؤثمر - الذى تجح 
تنظيميا بفضل جهود الدكتور 
جمال التلاوى أمين المؤثمر- لم 
يخرج إلا بالقليل من القيمة 
السحثية إلا إنه اكد للمرة الالف 
على موقف المثقفين المصرسين 
تجاه عدد من القضايا المهمة , 
وظهر هذا جليا فى التوصيات 
الثنى اخثتمت بها أعمال 
المؤتمر. وه ان من اهم 
التوصيات: 

- اعلن المؤتمس تأ يده 
للموقف الوطني الراقض 
للتوقيع على معاهدة حظر 
انتشان الأسلحة النووية إلا بعد 
توقيع العدو الصهيونى عليها. 

- اعلن المؤتمر وقوفه إلى 
جانب الشعب العراقى ورفضه 
القاطع لكل محاولات تفتيت 
وحدته وإدانة الإجسراءات 
التعسفية والهمجية التي 
تمارس ضيده , كما أعلن المؤكمر 
رفضه الحصان الظالم المفروض 
علي الشعب الليبى. 

- أعلن المؤتمر رفضه أشكال 
التطبيع كافة مع العدو 
الصهيونى وإدانة كل مثقف 
يشارك أو يلبى آية دعوة لزيارة 
الكيان الصهيوى أو التعامل 
معه ثقافيا. 


قيم المعسكر قرب ا 
الشاطايء الضرين «مجوان : 
'الموردة” » حيث يموج المكان | 
بالمراكب الشسراعية | 
والصنادل والحركة الداكية . ١‏ 
شحنا وتفريغا , كان يمكن 
للجالس فى الخيمة أن يرى ”7 
السفائن كطيورن بياخساء 
رشيقة , تتهادى فوق مغرق 
النهر . المعدية البخارية 
تنعق فى بعض الأحيان 1 
دصوتها الباكى . جما ا 
الموثى والملشيعين إلى | 
الشاطىء الثسرقى . حيث 
الرقدة الأمدية . || 
الناس عبر المعمسكر أو إلى 
جواره يسثثير ذلك غضب 1 
الخفير فيشتدك معهم . هو 
وجل جاوز الكهولة إلى 
الشيخوخة ٠.‏ لايدرى أحد 
بالتحديد كم عمره . إنه 
طويل عريض . جكة هائلة 
كالطبل: لايقوقه غير 
شخيره المدوى أثناء ذوبته. 
عندما يبدا فى الزعيق "من 
كنالة؟ يعرف يعرف الجميع 
أنه قد استعد للذنوم 
المقرن لبحب كلك الا 
والخفير ينكرها . اختفت 
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العجلة الاحتياطية لسيارة | 


| المعسكر . إذهار الخفير , أقر 
| بذومه وأاقسسم ألا يعود إلي 
ذلك أمدا. 

منذ تلك الحادثة والخفير 
مهموم. يحاول جهد طاقته 
الفانية أن يكون يقظاء تفدتق 


ذهنه عن حل بريخه. ويقوم | 
عنه يواجبه. ذات دوم دخل | 
مسغلول الرقبة. ظل طوأل | 


| الليل يعوى من الجوع 


| والألم ٠(طار‏ كوم سكان | 


المعمسكر . ضج الجميع, 
فاطلق الخفير سراحه وهو 


| يلعن الدنيا ومن فيها 


"خيال الماثة” وهو الاسم 
الذى أطلقه أمين المخزن على 
الخفير . لا يكف عن المحاولة 

.كانت ثلك هى القشة الى 
أمسيننك دهساء ؛ ولا ينبسفى 
إفلاثها . صادق كلبا ضالا 
من تلك الى تحصوم حول 
المدسكر. استدرجه قدما بعد 
إلى داخله. واكتشف الكلب 
فى سرعة فاتقة أن بالمسكر 
شيئا آخر غير خبز الخفدر 
الجاف الحاف. 

قاده أنقة إلى حيث "ميس" 


الجيولوجيين. . أثان شففتهم | 


. فألقوا له بيعض الطعام 


والإدام ٠.‏ اندظر حتى خرجوا 
فسان خلفهم إلى خيامهم 


فيه الأوساح أخسذوه إلى 
الذهن . . دفعوه إلى الماء حثى 
اغتسل كما يحب . عندما 
خرج كان شعره باون النيل. 
قال البعض : 'هو حرياية لا 
لون لهاء ولها كل الألوان". 
أصبح دسليتهم المفضلة 
يلعدون به أو بلاعبونه . لم 
| بعد له من عمل غير اللهو 
الجري من هنا وهناك, حذى 
إذا نام الجبواوجيون تسلل 
أ إلى خيمة العينات واغفى, 
| يندظر شسروق الصباح 
ليهرع يرقد أمام خيامهم , 
وكانه كان هنا لك طوال 
الليل . حتى إن ظهروا أمامه 
ا تمسح باقدامهم وذيله 
: يتراقفص لا بكف عن الحركة. 

كرهه الخفير كما لم يكره 
أحدا. أسماه "الندل' . هق 
الذى ادخله المعسكرء إلا أن 
| الكلب خذله عند أول فرصة . 
وهو الذى يمنعه اليوم من 
لتلا ل 
ا 0 "الندل” 0 


حتى يفس أي 'دخيل” آخر | 


ناجيا بنفسه . جعله هذا 


"الكلب' هزاة المعسكر ومدان | 
نكاته . سد عليه الطريق أ 
١‏ | ذات الوقت , كل ثلك الأسماء * 
واذزوى الخفير مسلما 


وأغلقه. غدا كلب "البهوات". 


بهزيمته فى معركة غير 
متذكافكة. 

تعالى الكلب على العمال 
فازدروه ..أطلقوا عليه اسم ” 
النجس". سخر منه البسعحض 
'كانما هو كلب العمدة"' . كان 
يعرفهم واحد!ا واحدا , إلا 
أنه ينبح عليهم كلما اقتربوا 
من خيمة المكتب أو خيام 
الجيولوجيين . يشم من 
ذظراتهم إليه, احتقارهم له , 
يحاول جاهدا أن يخفيهم , 
أن يلزمهم حدا بعيدا عن 
خيامه. 


ألوحيد من بين العمال, 
الذى يشعامل الكلب مسعه 
باحثرام شديد وخضوع 
ذليل هو الطباحخ . إنه 
صاحب حق فى ركله وسبه , 
وعليه أن يتقبل ذلك بهزة 
راضية من ذيله . الطباخ لا 
بحبه ولا يكرهه . لكنة يرى 
فيه افاقا غدا 'أرزفيا". عرف 
من أين ثؤكل الكتف » فاجه 
دون تردد إلى حيث يمتلىء 
دون جهد. 

أمين المضزن لايرى قيه 
غير صنو الخفيس ٠‏ ياكل 
1ط 
ذلكم. أسماه "العواطلئ' . 
الكلب يخشاه. يراه أفنديا لا 
يسهل التعامل معه. ضار 
يتجنبه كلما رآه. هو لا ينال 
منه غير المهانة والسخرية. 


زرا ؛ "كلب 


أ بكل ثذك الأسيمامع ويضحكون 


ا إنه "دبهلوانهم *" يسليهم 
والثمن بقايا عل طعام . هم فى 
غنى عنها , إذهم يستمعون 
شركوا الموردة" والمنطقة 
كلها إلى عمق الصحراء . 
الكلب معهم , يابى العمال 


الحدولوحيين. 


طالت الجولة , أظهرت 
التحاليل المعملية صلاحية 
الخام فى ا لمنطقة الأولى 0 
]| فعادوا إليها لدراسسات 


'الموردة” حتى كادت الفرحة 
ٌ تفقد الكلب ذوازنه . هنا 

موطنه ومرثئع صلعكشه . 
| جسهه الآن اكتظ بالاحم 
حتى بدا كالوحش. غد! 
شعره سمنى اللون لامعا . 
قال أحد الحيولوحيين , 
"اكتسب هذا اللون من كثرة 
الدسم الذى اكتنزه'. 

انهمك الجميع فى إقامة 
الممسكر .ء فلم بلثفت أحد 
لوجس وده : قى ا مسسام , 
عندمت استقر كل فى خيمته 
» لم يعثروا علية, ظهسر 
ساعة العشاء , أمام خيمة 
"الميس" . كان بادى الإرهاق . 
قال الطباخ وهو ينظر إليه 

خباصض 


أن ياخذوه معهم فى عرية | 
المهمات . ويصرهو على | 
ملازمة سيارة "الركايب" مع | 


الجدولوجيون دسمعون | 


فضدولهم. فقالوا جميعا في 


| صوت واحد 'أقفصح" .قل 
فى عجلة, يحرى وراء 


الذسوان". بدت الإجابة أشد 
غرابة من كل ما سمعوا . 
قال مرثبكاء “لا اقصد الحريم 


| » أقصد إناث الكلاب". قهقهة 


السعض. قال أحدهم "لبن 


فى اليوم الثالي ‏ لم يروه 
أمام الخيام كما اعتاد . 
دبظهر ساعة الغداع اق 
العشاء قال لهم الطباخ 


| شامثا - وهم لا يدرون فيهم 
أم فى الكلب. ذهب ولن 
تفصيلية . ما إن وصلوا ١‏ 


يعود. نحن فى موسم 
الشوالن . طوال النهار لم 


| ينقطع شجاره مع ذكور 
| الكلاب. هزمهم جسيعا 
ٌ فخدصت له الأنثى الى 
| جرثه خلفها واختفيا ٠‏ لن 


بعود. 


هبط النيا عليهم بالصمت 
.دق أحد الحبيولوخيين كفا 


ابكف. قال شذلءنذل 


حقيقى". علق آخر وكان أكثر 


قال ثالث أسفاء "فقدنا 
بهلوانا”. قال لهم ركيس 
البعتة . “لا تحزوذوا . سوف 


ا ياثيكم غيره فما أكثر 


.لم | الكلاب". 


على ترابي ‏ زَة من 
الخيرزان المشتبك جلست 


وثدخن سجائر النعناع 
التى لااطيقها لدن أحب 
يدها وهمى تمسك 
بالسيجارة 5 

فكرت أن أجلس أمامها 
واقول لها إننى أحدك هكذا 
بدون مقدمات كدل دسيط 
لخجلى الذى لااعسرف من 
أدن جاء - لست خحصولا 
عادة - أعدت تجاهل 
رغبتى فى التبول وجلست 
قلت صباح الخير .. إزيك 
ولم اقل شيكا . 

اخبرتني عن آأختها 
الصسفسيسرة ا مريضة 
بالسرطان وانه لم يبق 
لأختها أحد سواها » ل 
كوب الشاى بين كفيها 
واشتكت من ارتقاع أسعار 
الأحذية المريحة وصعوية 
الموضوع الذى اختارته 
لرسالة الماحجستير وخوفها 
من إدمان المهدتات . 
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أخبرتها عن صدديقٌ 
| قتلته فى رأسى ودفنته فى | 


صديقي الذي ضرينى أثناء 
شومى . وعن سسفسس أبسى 
| وامى لأربعة عشسر عاما 


1 الاصدقاء وأنهم وفروا لى شقة بها 


أننا اختلفنا لأننى شخص : بائيو أحب أن أنام فيه 
مستفز وانه قابلثى | عاريا وأستمع للموسيقى 
بذراعين مفتوحتين ورغبة ١‏ وأادخن . 

فى تجاون الموقف . ا 


أصسرت على أن تدفع 
لنفسها ثمن الشاى لأنها 
مستقلة وكونها | 
لايعني أن أدفع بدلا مثها 
وقالت إن كرامسي الخيرران 
تؤلها وثفكهت فى 
نحولتها وصغر ردفيها ٠.‏ | 

في الطريق حاولت ان | 


وتريد أن تصل لبيتها 
| سريها وتركثنى أحسدست 
| بوضغط البول فى مثائثى 
فتجاهلته - لاأطديق راكحة 
دورات المياه العمومية 
حتى ارثكنت على حاكئط 
وسمحت لعضلات فتكحة 


أكون ذكيا وأخبرتها عن | المثانة بإغراق ضلاب 
الإصحساس بالوحدة | بالبول . ت م 
وافتقادى لأمى والإدساس 


(00) 


.. مثل قطة ذصنع الهياكل 
الماوئة , سوف يغفو فى آلفة 
وبوقظ العلامات من دفتر 
التشريح. 

سوف يستدعى غلاما له 
' قرط فضى ويقيم الاحتفالات 
فى أصغس بهو , ثم يوقظ - 
دونما قصد - الوردة الذى 
غفت ذوا. 

هكذا.. سوف يجيد 
التحنيط الجماعى للتماثيل 
المبللة سوف يعبر المبدان 
شحو الضيعة الشى ثمتليء 
بالمطر الملون. 

ومن يكون فى الحظيرة 
بعد أن يدلف . .. سوى 
دجاجة أليفة تصعد - فى 
سلم لامسرئى - نحو 
السحابة الوحيدة وعازف 
يطل عيبس ثقب صفيسر ,» 
ويوقظ الذوافق... 


زفق 
.. الطيور التى لم ثنقر فى 


الراس , أمسكث بالمكبيسر 
وأطلقت العواء. 
كان الساحر يقبل النافذة 


ويطلق الصوت الأوبرالي . 


فتيةالهندسية ا || 
للسلم المتنامي, | 


السمساء 
واقتذصوا الفرصة التى 
كانت غائبة لصباغة 
الأسماك. سمكة وحيدة ظلت 
مدونة بالأبيض والأسود . 
وصنعت وجها مدرجا 
مكسوا بالرمل. 

لم يتشمم الساحر رائحة 
شواء 582 دضع الكوب فى 

بالسحاتب. 


لباوت كانت تتضام | 


فى قفص هواتى وتضرج 


حنجرتها فى الهواع 

الأسماك ظلت تثاوى في 
زيت الذرة غيراأن 
حناحرها انثكقلت فى لحظة 
إلى الرأس الغائب فى ذروة 
التحايا. 

لم تفتح النافذة على 
العثمة, 0 


السية أسرى للفضاء 


ب هكذا اكتظ البهوق 
بالحشد الذى غاب ؛ وليس 
على النافذة سسوى طائر 
وحبيل.. 


| 
ا 
ا 


عي سيك 


من صبغ السركة بالفهةا 


طارق السيد إمام 


(0 


.. دُساءل الفشى عمن صبغ 
السمكة بالفضة , وثاه فى 
ذيل عروسة البحص. 

الفثى احتسى الحليب 


| وتناول الجين , وسان فى 


ا ممر المظروق بالأجنحة. 
كان لاعبو الموسيقى 
يقيمون الاحتفالات. وبين 
السعقان كانت الزعائف 

تؤرجح الأرجل. وشعلن - 
بهسدوع - عن المياه الثى 


الراقصسة الثى ضاعث | أطلقها السبيل فى غياب 


الحاضرين. 


.. الذياب اكثتفى بأن 
خط على الهباكل الملكوية , 
ويحمل للقفساء راكحصة 
البص. 
الفتى راي الحارة وراي 


سوى الدرويش الذى كان 
يعتلى وسط الحشد, ويحمل 
| السيل على كتفيه.... 


السمكة تطلق الغناء؛ 
والشيخ يلقى خطبة الفناء 


.. كل من عليها فان, فأى | 
وجه بقى: 

السمكة اقتلعت من بين 
بدى المطرب ال ميكرفون, 
ونفخت فيه فانشقت الأرض 
عن زميلاتها وخرج الشلال | 
من الثقوب السوداء. 

... الشسيخ أعاد صياغة 


شعل وما انوي أن يفعل - 
تشسعل الزميلات بنظرة » 
وتطلق الغخناع.... 


| 
ٌ 
السمكةالراقصة راقصة:» 
وعروسةالبحر تفحص 
المريض بنظارة فاحخصة... ا 
. لاتدري السمكة متي | 
تعلمت الغناء الشذويى » 
قأامسكت الدف, وهجرها 
أغراد الأسيرة. 
السسمكة اجتعلست خداء | ٌ 


| واطلقت فى طبقات 


الليل القطء. صارت السسمكة | 


الراقصة فى المياه .. هى 
السمكة الراقصة على خشبة 


.. عروسة البحر افتتحت 
العيادة.فى حارة شعبية , 


بها . ومع ذلك فقد | 


أن ذب 


حشحرة 
رفض المنتج صوتها لمجرد 


| الملهى وتحلقت السمكة ثم 
| انفجسرت على إيقاعها 
الراقص... 


ا 
ْ ١ج(‏ 
الفتى الماهر كهر مان» 
والسمكة تعلن عن سيادة 
المكان... 


.. للفتى كهرمان سيارة 
| سوزوكىه ا حسزين 
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ساله الرجل البدين عن | 
المشكلة فاجاب بالجملة 
الشهيرة. 

"أجيب جهازى منين. ٠‏ 

فاختتم البدين ذو الخبرة | 
المكينة والمكائة حديكتة 
بجملة واحدة: 

ل الأمر..." 

1 خبات القائمة فى 
طياتها, وأعلنت السيادة. 

نا رفض الفتى كهرمان 
أعادته بمركبة فضائية إلى 
كتاب الحكايات: واذهكث فى 
تقليد صوت البطة... 


رد 


الموسيقى فى اليد البضة» 
والسمكة صارت فضة. 
فضة. فضة 


... الحكاء تكلم عن اليد 
البضة الثى تعتلى الريح 
فتشعل الموسيقى . أما الفذى 
» فكان حائراً مسغلويا حين 
وى السمكة غائبة فى 
الفضة. 

كان أبؤه ينهى تسمكرة” 
السسيارة: وفى المراحل 
الأخيرة لاحظ الفثى المغيب 
أن علبة "الإسبراى' لم ينقد 
سائلها. حين تشمم الفثى 
ظطلهر السمكة . وأصغى 
للموسيقى الطالعة من العين 
الميتة والجفن المغلق؛ أدرك 
الخدعة وقال: ١‏ 

"أريد السمكة القضة 


الحقيقية التى قرات عنهاء 
ورأيتها فى أحلامئ'. 
حينها .. أقامأبوه 
مصنعالإنثاج البان 
العصفور . سافر إلى القمر 
وعاد يجبل مضىء, وفيل 
يمتطيه مهراحا. 
السبعة المنسطبة مين 
أشتعل جسدها ال مشلج من 
ة التحفظ عليها , عبات 


دهنت الهواء بالدوكو, 
فصارت الفضة أكش فضة... 
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... كان السمك يملا المصرن» 
ودطلق الأناشيد للفتاة التى 
ضاع منها طابوي الصباح. 

هكذا تبخر النشيد فى 
أذان الغريب. وصار سحابة 
قائمة أصابت الففساء 
بالدوان. 

... فى طفس غامض 
أغلقت الدجاجات الحظيرة » 
واستثمعت اللئغم الذى أطلقه 
كائن مؤقت ثم رحل. 

السمك تخفى فى هياكله. 
وأقام اللعب فى حلبة 
الصلاة الخفيفة, فتحول إلى 
مرتكز لآلة الفريب. 

هكذا صار الغريب بطلق 
النغم على قاعدءةٌ من 


ا ا 


الأسماك التي انطفت. 

ويما باغت أحدهم الحشد 
بالتقاط صورة فوتوغراقية, 
فاشتعل الموكب. وتحول 
الجمع الذى أصسفى إلى 
تمثال واحد كبير مبلل؛ على 
قمته سمكة وحيدة ملونة.. 


() 


.. المغادرون يتشبثون 
بالاسطح الهشة , والذى 
ق الغناء من مسكان 
غامض صسار إلها لرمسوم 
الأطفال. 


هكذا انتعل أحذية أضيف 
مما يتفى , وشاهد شمسيا 
عليه فطرات من التلج. 

الأذرع المضببة فاثها أن 
الطفل برسم الرجل وحيدا 
فى فراغ الحائظ فاعلنت 
عن أشجار جديدمٌ ملتدسة. 

السمكة فجرت الميادين 
عندما أغفل الطقل رسم 
جناحى الطائر الذي بصعد 
الجصيل بخطى ملتشاة ,2 
وأعلثت الحداد على الحجد 
الذي هيا له الطفل كوخا 
بددته الريح. 

.. هكذا امتلآت جعبة 

للدرين القادم من الريف 
بالفيلة المكثزة والشخوص 
المبهمة , بينما السمكة 
خطدق - من سماء تراه 
وحدها - كحية صغفيرة 


مبددة... 


كبن جع ود نو د 2د 
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عبد الحفيظ طاييل ” 


مثل متسول صغير ش ا أن تكون صلعاء 
لابد أننى سافكر فى الاستيقاظ فى | رجل بعضو ذكورة طويل ومرتفع دائما 
العاشرة وله ناسء يوضحكون عليه 
مثلا ١0‏ ا فى الشوارع كلّها 
وأذكّر نفسى بأماكن أخفيت فيها ا لابد أن أبتكر ردود أفعال تصدح بعد 
أنذاصاف السجائر وأهمل غسل |: عشرين سنة 
الجوارب | مثلا أجرب حقن الهواء 
وأردد أغنية | أترك الطفح الجلدى بلا علاج 
ساتذك ايضاً 1 أملأ مثانتى بالبول عن آخرها دون ألم 
أن أحصاصى. عدد رالكيلوتات» التى ١‏ ولبعض الوقت 
أخفيها فى مكان ما | لابد أن أمارس إخفاء ما 
وأن أكشط حيواناتى المنوية منها | أترك الحيوانات المنوية فى أماكنها 
وأحفظها فى شروط ملوحة جيدة وأرسم مستطيلا وأسميه 
لاشتاء القادم وأن أتخيل | متحفا أعلّق فيه «الكيلوتات» حسب 


نفسى بعد عشرين سنة: ترتيب زمنى 

رجل أصلع ثماما | ريما أحنط ذكر ضفدع 

ظهره مقوس 8٠.‏ 3 / وأسميه 

وخصيتاه ثقيلتان عليه وله امرأة لابد ا أمرآتى ‏ أو تعويذتى 
| مثلا. 


500000 


ا ا 0 


ألفة الفقد 


2 

بكيت كثيراً لأبى 
ذلك القرش 1 
الذى يشترى لى حلما 


2 
توسئد الغيب 
إذن 
واسترح _ 
إلى ثقليك 
أيُها ا لجوعان لاضوء 


د : 
بانتظار | لجنون 


52 


هذا الضوءٌ الذى يتسلل من جسدك إل 


لايفزعنى كثيرا 
دعيه يعمل فى صمت 
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ليس لازماً 

أن يكون العرى كاملاً 
حين نملا ا لحصا المتعبة 
بدفء التهشم 


مهمه ١‏ لما معن 


أنها صا لحة للإهداء. 


22 
النانٌ بالباب 
الباب نفسه الذى لا يطرقه أحد 
آف 
يا الله 
أنا هنا 
لا أحد معى 


يسقط ري 

مدفوعا بالضحك 
يغنى للأرض 

للهواء : 

للزمان الذى لن يعرفه 


07 


الفراغ 
أقدامهما 
كانت 
فيما 
9 7 


4 
. كمجزم 
أب ! 
الذى 5 
5 ال 5 
0 فى 


ل 


502 
الليل للنهار أ 
والنهار لليل ا 
لا اختلاف 
اضيئوا دمى 
بما يكفى لحرقى 
-؟15-. 
سأفرح ا 
هكذا قرر الكائن الوحيد ا 
1 


الذى مرّ من شارع المبتديان 
- دون أن يعترضص نخدا 
محمولاً على أقدام آخريه. 


7د 
حينما كانت تغمضُ عينيها وتدرُ على | 


شفة : 
كنت لا أزال بعيداً 
عن أن أفكر بحرارة العناق 
كنت أرى زمناً جاء بفقدها 
أن صوتها الذى يشبهنى 
رفرف على شرفتى 
ذات مساع 
دون أن يحيينى 
آه.. ما أوسع وحدتها بى 
كنت غائباً عن أى شئ أريدٌ 
وهى فوق الجسد ثويى 
هذا الذى يغمض عينى 
فيما أفتش عنى 
ولا أجدنى. 
الآن 
يمكنك أن تصغى 
تسمعٌ وقع خطواتها فى غيابى. 
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أراك 

عيناك لا تطولان دخول غرفتى 
-كعا دتهما- 


- مجرد صوت- 
كنت تركثه 
ذات خميسٍ 


بينما أناً وأنت راك ضان وراء دفء 


التوحد 


والأريكة تحت وطأة جسدينا ثكن بهجة. 


تتحسسين وقع أقدام المارة 
ولستُ فيهم 

تودين لوتصعدين إلى الله 
وتسالينه أن يذبحنى 

لأننى ذات خميسٍ 

قبل جبهتك 

ودعوته أن يحفظك. 

أراك 

أحذر الرغبة فى التوغل 
فيما ألوذ بفراغ القلب" 
الذى كان امتل بك 

أراك 

أفرغ ما تبقى 

من أنوثة 

فى عينى 

فى حجسدى 

وأنتظر 

أن أرانى أستطيع الفرح دونك. 


ا 2 


ا 
ترتج قشرة الأرض الطرية | 
باللهب 0 

حين تسقط الشهب» 
يرتج قلبى وتكتسى السحب 
بلون الحفره السوداء حيث كان ْ 
الارتطام... | 
0 ا 


نم فى سدلام حيث لم أنم 


الورود 
وسوف تصطخب:» 
فى إثرك الأفكانٌ والمعانى التى ١‏ 
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للك الدارس التدماء . 


(مهداة إلى روح الفقيدالمناضل المصرى لطف الله سليمان) 


ماجد ة إعركة 


تركت دون خاتمة. 


ستجلد الأمواج صاخرة الجحود 


| مرة ومرتين 


اسى عليك 

وسوف يدشج النهارٌ دون صوت 

وتصمت الضوضاء والصخب 

نم واحتضن 

سلاحك الذى اصطفيتء وثلة 
من الكتب 


١‏ نم حاملاً جزاكرك وأرض ميعاد 


| /الرسل 


ولا دل ؛ ين أن" ب 


+عميد كلية الفذون الجميلة ونقيب التشكيليين 
السادبق. 

* ركيس سم النحت دكلية الفذون الجميلة. 

« له أعمال ميدانية مذها تمثال طلعت حرب 
باسدوط, 

وتمثال العقاد بأسوان وأعمال بيمترو الأنفاق, 
وأعمال فى باذوراما "أكدودن. 

«#حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية ووسام 
العدوم والقفذون من الدرجة الأولى, وجائزة بيتالى الإسكندرية الدولى, 
وجادزة النصب التذكارى لمدينة السادات. 

» عرض قى بيثالى فيذسيا وسان باولو 

بلباريزو وحصل على شهادة تقدير. 


فى أعماله يقع الاختيار لأشكال متلاكمة ومتوافقة مع الأسطح المقصرة 
والمحدية المآضمنة فى الشكل فيظهر غير مطابق للمظهس الخارجى للشكل 
الإنسانى ولكنه مطابق للغة المعاصرة التى تهتم بقوة التصميم فى خلق 
حوار ديناميكى بين الشكل الممثلاً والفراغات التى ذستخدم كحدوم بنائية 
لها نفس القيمة المؤذرة للحجوم الممثلكة التى تكونت فى الأصل من الداخل 
واخذت تنمو لتصل إلى شكلها الخارجى ولتحصر فيما بينها فراغا يؤكن 
ودردد حجمها والعمل فى محاولة لاربط بين لغة تشكيلية معاصرة وبين 
الموضوع أو الرمن الخاضع التجرية الفنية. 

إن هذه الحجوم فى الأعمال المختلفة تخلق مناخا مناسبا للتعايش مع 
الفراغ الذى يحيط بها ويجعل منها كثلة إيجابية يتواجد معها ويشكل 
أجزاءها بالشعاون مع الضوء الذى يتحوطها بالملامسة الشديدة ويذزلقٌ 
ذوقها فيزيد من الشعور يكثافتها. 

إذ يهدف الفنان إلى إيجاد شكل يخاق فيه مجالا للتعبير عن التناسب 
والحركة التى يعطيها الضوء حرويتها ويعطيها الفراغ شكلها. 


يعتذر الكاتب صلاح عيسى عن كلام مثقفين هذا العدد 


7 الى الشعر: 
وقيمتها اربعون الف دولار, وتمنح لواحد من الشعزاء 


من خلال عطاء شعري متميز. 


وقيمتها اربعون الف دولار تمنج - لمجمل الاعمال- لواحد 


تحليل النصوص الشعرية وتفسيرها أو دراسة ظاهرة فنية 
مسحسددة وفق منهج تحليلي يقوم على اسس علمية 
موضوعية؛ وان تكون دراساته مبتكرة وذات قيمة فنية عالية 
تضيف جديداً للدراسات النقدية في مجال الشعر. 

- انسل فيو أن شهر : 


وقيمتها عشرون الف دولار وتمنح لصاحب افضل ديوان 
لسعسر صصدر خلال خمس سنوات تنتهسي في1995/10/31. 


4 - جافزة أفسل قصيدة: 


وقيمتهسا عشرة ألاف دولار وتمنح لصاحب:أفضل 
قصيدة منشورة فسي إحدى المجلات الأدبية أو الصحف او 
الدواوين الشعرية خلال عامي 1995/1994 


رقم الإيداع "ادام 11 


العرب الذين اسهموا بإبداعهم في إثراء حركة الشعر العربي ‏ أم 


من نقاد الشسعر ودارسيه ممن بذلوا جهوداً متميزة في ” 


- قابلة للنقضن.‎ ٠ 


عر م لسالس 
1 - يرسل المتقدم بيانات: اسم الشهرة, الاسم الكامل'كما جاء في وثيقة السفر, العنوان. رقم الهاتف. سيرته الذاتية, وثبثًا 
بانتاجه الإبداعي, مع ثلاث صور فوتوغرافية حديثة قياس 10سم » 5 1آسم. 

- يرسل المتقدم لأي فرع من فروع الجائزة خمس نسخ من إنتاجه المتقدم به. 

آخر موعد للاشتراك 1995/10/31, ولايقبل اي اشتراك بعد هذا التاريخ. 

يحق للمؤسسة إعادة نشر القصائد الفائزة ومختارات من إنتاج الفائزين. 

- الاتلتزم المؤسسة بإعادة الإنتاج المقدم للحصول على جوائز المؤسسة سواء فاز المتقدمون او لم يفوزوا. 

تعلن النتائج في النصف الثاني من عام 1996, وتوزع الجوائز في حفل عام يقام في شهر اكتوبر من نفس العام. 


امسر امات 

ترسل طلبات التقدم والترشيح لجوائز المؤسسة باسم السيد امين عام المؤسسة وذلك على احد العناوين التالية: 
القاهسرة: ص.ب 509 الدقي 12311 الجيزة ج.م.ع. هاتف: 3027335 - ممسان: ص.ب 182572 عمان الوسط - الاردن - هاتف: 685786 

توس : ص.ب 107 توفس 1015 - هائف: 560707 - الكويت: صبي 599 الصقاة 13006 الكويت - هاتف : 2430514 


السعر ؟ جنيه 


شراط الشقدم تنجو انز : -. 

” أن يكون الإنتاج باللغة العربيةاالفصحق.‎ 2- . ١ 
.يرسل المتقدم لجائزة الإبداع في مجال. الي‎ - 

كامل إنتاجه الشعري, على الا لايكون م ٠‏ 

* على اخدث دواوينه الشسعربة مكثر منٍء لم 
عبنؤات تنتهي في 7815/18/31 ٠‏ 7 
على المتقزم لجائزة, الإبع في مجال :نقد الشغر 
إرسبال اهم يؤلفاته في هذا المجال..على ان 
لانكون قد مضى اعلى ألدييا !شر من 
عشر سنوات تنتهي في ان ” 

. لايجوز للمشترك في جائزة افضل ديوان شسغرة 
التقدم باكثر من ديوان ##بحد. . 

٠‏ لايجوز للمشترك في جانزة افضل قصيدة, التقدم 
باكثر من,قصلدة واحدة, على ان تكون منشورة, 
وترسل كما فشرت او صورة واضذًة غنها. 

٠‏ لوز لاشستزاك في اكشر من فرع من فروع 
الجائزقة م 1 


1 
.ٌّ 


القناستسيددم: 5 5 
يتم عرض الإنتاج المقدم لجوائز المؤسسة على لجان تحكيم 
من المتخصصين في منجال الشسصر والدراسات النقدية, 


وقرارات اللجان بعد اعتمادها من مجلس الامناء نهائية غين 


الأمل للطباعة والنشر ت؛: 3904096 


--- 
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بولبو 


المبل 


التسسلن 


مجلة الثقافة الوطئية الديمقراطية 
شهرية يصدرها حزب التجمع الوطنى الوحدوى 
يوقيو 1156 


رئبس مجلس الإدارة 3 تمتفصى واكسمد 


رئيس التحرير : فريدة النقاش 
سكرتير التحزير : فجذى حسنين 


مجلس التحرير : : 
إبراهيم أصلان - صلاح السروى 

كمال رمزى - ماجد يوسف 
المستشارون : 


د.الطاهس مكى - د. أمينة رشيد - ص لاح عسيسى 
د.عبد العظيم أنيس - د. لطيفة الزيات - ملك عبد العزيز 


| - 


شارك فى هيئة المستشارين: د.عبد المحسن.طه بدر 
شارك فى مجلس التحرير : محمد روميس ش 


وليه 1140 - العدن4١!‏ 


> إدمأ 


أول الكتابة م ا ا الكزرة 904 


بيان المثقفين المصريين للتضامن مع أبى زيد 0000000 
فتحى عفيفى: من السيدة زينب إلى 05 الحربى 
006600066666666 حوان: مصباح قطب  ١١‏ 
دراسات فى النقد التطبيقي 


أزمة الإبداع الشعرى بين التقليد وا لحداثة 


كام وهاه 84 6ه ووه فرع عع ع مو ع وه لكيه وام" حقد صلاح السروى 7٠‏ 

رؤيا الشاعر ومكانتها فى التقويم النقدى المع صر 

فم مد ةمد ةوطع امه عه فعه ممعم مع فوة وعد ق واه ١‏ للمة نديم نعيمة 7 

بيان من أجلٍ قصيدة ١‏ النثر ممففة ةم ممه شاكر لعيبى 51 
 [ 2 0‏ ا 0 
0 دراسة التدحديث الإبداعى على مستوى الإبداع القرائى 
0 و ا 0و1 جل و51 اي فد عل (البطل 77 


بوجت إخرسن .. بورتريه لفوضى الجسد. .وذاكرة جيل 


اذ ليم كع عر مرج ي ةمع يبرم عم مه تررم ررب ار رم رتل لانن رضا البهات 1 


الشعن من الهجرة إلى الهجرة 


, :-.:.-.-... .م (وسالة عمان وهولتة1) .حلمى سال م 
5-5 ت ومدضاعفات الدنيوية الغربية 


يوليو0؟؟1 -العددةاا 


أذب وأسقسسد 


الديوان الصغير 
الس تس سس 
مسرحية :الراهب المتتكر 
...06.0.0000 0.00 تاليف الشيخ أمين الخولى 4 
تقديم :د.محمد أحمد خلف الله وأحمد على بدوى 2 ٠‏ 
الحياةالثقافية 
سيت 
"منتهى" ..الإنسجام والغرابة ..... فريدة النقاش ١76‏ 
هالة البدرى ..أجنحة الحلم المتكسر 
اا 1 1 1[ ااال ا 
نصوص 
ين 
قصص: 
الغائبون ب وفاء حلمى .182 
لعبة الصعود .0.06.6000 0... عادل الكاشف ١١8‏ 
نغ شعر: * 
يحدث كثيرا ...0.6066 إبراهيم داود ١5١‏ 
ورقتان من مذكرات جندى فار 
1 ا الوق 10نم هتما ل الممل 1210 
صوت الثورة الجميل 1 برل 120110 


يوليوة؟11 -العددة ١‏ 


ع حي 
٠‏ | 


التصميم الأساسى للغلاف للفنان : 
مهجى ال بن اللساد 


الرسوم الداخلية للفنان : 
1 فبذ 
البورتيهات الداخلية للفنان : 
جودة خليفة 


الإخراج الفنى : هسين المطراوى ه فهماد فسؤاد 


أعمال الصف والتوضيب الفنى مؤسسة الأهالى : 
سنهام العقاد 
عزة محمد عز الدين نعمة محمد على ؛ منى عبد الرا ضى 

مراجعة لغوية : عبد الله السبع 
المراسلات : 

مجلة أدب ونقد/ ؟؟ شارع عبدالخالق ثروت 

«الأهالى »الشقاهرة / ت2917205/ فاكس 94.١41١‏ 
8 الأعمال الواردة إلى المجلة لا ترد لأصحابها 


يوليو 1140 - العدن ١١5‏ 


أذب وتسقسد 


هذا عدد ناقص لأن أحداثا كبرى وقعت وعجزناعن التعامل معهابالطريقة 
| التى تزضينا وتحقق بعض توقعاتكم مناء هكذا وجدنا أنفسنا نحسد أصحاب 
| المنابرالأسبوعية واليوميةلأنهم يستطيعون مشتابعة مايستجد بالإيقاع ذاته 
|| للحدث أو للموضوع ويقولون كلمتهم.. ولأنالإبيقاع الشهرى...إيقاعنابطئ 
| بطبعه فى عالم يتغير في كل لحظة فقد آثرناأن ذتأتى حتى نهد لكم شينا جديرا 
بالدور الكسيسرا اذى لعبه الراحل الشيخ إمام عيسى فى الموسيقى والغناء 
0 العربيينالمعاصرين وكيف أنه- وهويشكل امتدادا وإضافة. لسسيد درويش كاد 
| أنيلاقى مصيرا مشابها يتبدد فيه بعض إنجازه بسبب الحصار أو الإهمال وقلة 
خبرتنا العملية نح ناليساريينالخالمين؛ فطا ما استمعنا إليه فى بيو تنا أو فى 
الجامعات والاحتفالات الطلابية والعماليةالتى لاحقتها الشرطة دون أن ننجح 
مرة واحدة فى توفير «ستديو» وإعداد تسجيل عصرى جامع لأعماله حتى قام 
بعض المها جرين العرب فى أوروبا وفى مناخ أكشر جدية بإنجاز يعض هذا 
المشسروع لا كله. إذن فشئ خير من لاشئ. ونرجو أن تستطيع الأجيال التى لم 
يتوفر لها حظ الاقاء الحميم مع الشيخ إمام بأدائه الفريد, وحرارتهالاستثنائية 
وصدقم أن تدعرف على تراثه وتدفظه وتطوره وتضعه فى مكانه اللائق فنيما 
وثورياء فيفتح الطريق أمام عشرات التلاميذ منالمغنيين ومؤافى الموسيقى 
| الذين نهجوا نهسجه فى زمن ج ديد ليقد موا إسها مهم الخاص فى هذا الميسدان 
| ويطورواالموسيقى والأغنية والأوبريت. 

| وكذلكرحلعناواحد منألمع وأخصب مخرجي الواقعية فى السينما 
| المصريةهوالصديقالجميمعاطف الطيب صاحب سواق الأتوبيس والبرئ وقبل 
| أن يكتمل إنجازه؛ وفى واقعة عبشثية هى علامة على حياتنا كلها حيث نزف إثر 
عملية جراحية ناجحة فى القلب ولم يستطع أطباؤه السيطرة على النزيف 
| ليموت غدرا وهو فى السابعة والأربعين؛ وكان مقر را أن يتضمن العددالذى 
| نحضرلهعن مئوية السينما قسماخاصابه وهانحن نبدأ فى إعدادا ملف نهديه له 


يوليو 1140 - العدن5ا١ا‏ 


أدب ونسقسسد 


| بعد رحيلهالفاجع وكلنا حسرة. 
| أماالمقالالجديد لاد كتور نصر حامدأبو زيد فلم يكتمل لأنه- على حد تعبيره - لم 
| يعد يعر فأين يجد كتبه وأوراقه- فضلا عن الوقت- بسبب كشرة زواره من 
المصريين والعرب والأجانب!لذيين عبرواعن تضامن بلا حد معه ومع رفيقة 
حياتهالد كتورة «ابتهال يونسءأستاذة الأدب الفرنسىء وذلك بعد الحكم المذهل 
الذى أصدرته محكمة استئناف بالتفضريق بين الزوجين بدعوى ارتداد نصرعن 
الدين وعدم جوازبقاء ا مرأة مسلمة كزوجة له. 
| وهكذافقدناءخطابالحرية» لاعلى مستوى المجلة فتحسب وإنماعلى مستوى 
] الوطن والأمة حيث تقعالفضيحة فى نهاية القرنالعشرين؛ وكنانأمل أننا 
0 سوف نغادر عسصورنا الوسطى مع بداية القرن الجديد... ويسد و أننا حلمنا 
| وحتى نهد ملفنا الج ديد عن نصر وقضيته ندعو كم للتضامن ممه يكل السبل 
| والتوقيععلىالبيانالذىأصدرهالكتاب والفنانون والباحشون وأسساتذة 
| الجامعات وإرسال تو قيعاتكم - تليفونيا إلى المجلة لا فحسب انتظارا لمكم النقض 
| وإنماأيضادعمالمشروعالقانونالذى تقدم بهالباحثالإسلامى المستشار 
| «مسحمد سعيدالعشماوىء والذى تبنته «روزاليوسف» لعرضه على وزيير العدل 
والرأى العام بهد ف الوصو إلى تشرييع قاطع يمنع قضايا الحسبة ضدالمفكرين. 
المادةالأولي: 1 
| لايجوزبأى شكل من الأشكالإقامة دعوى حسبة أمام المحاكم بمختلف درجاتها 
| سواء فى مسائل جنائية أو مدنية أو مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية. وتقضى 
| المحكمة فى حالةإقامةالدعوى بعدم قبولها. ولو كان ذلك فى غيبة المدعى عليه 
| ودونإبداء دفع منهبهذا المعنى كما تقضى المحكمة بإلزام صاحب الدعوى دقع 
تعويض مناسب إلى المدعى عليه ولو من غير طلب منه. 
المادة الثانية: 
٠‏ ينشرهذا القانونبالجريدةالرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويسرى تطبيقه 
| على أى دعوى أو واقعة لم يصدر فيها حكم نهائي. 
إن إصدار هذا التشريع سوف يغلق نهائيا باب جهنم الذى فتسخه حكم محكمة 
قبلت دعوى الحسبة فأباحت للبعض- باسم القانون - أن يفتش فى ضمائر الناس 
وعقائدهم باسم تفويض الهى لا يعرف أحد حتى الآن من الذي متحه لهم. 
إنها محكمة تفتيش بكل مايحمله هذا المعنى من دلالات وإييحاءات وإحالات. 


لابب بابب يسح 
يوليو1190 -العددوا١‏ 


أذب و نسل 


1 تضيق مساحةالحريةاذن ويتراجع خطابها ويتكالب عليها!لفاشيون من كل 
| الجسهات سواء من تيار الإسلام السياسئ الذى انقض عليها با حكم ضد نصر 
| كالصاعقة, أو من نظامالحكم الذى أصدر بليل القانون 17 لسنة 1440 الذى يغتال 
حريةالصحافة ويحول الصحفيين إلى كتبة مكتو فى الأيدى ومكممى الأفواه. 

0 وقد تصدت جموع الصحفيين - باستشناء عدد مسحد ود للغاية منهم - لمقاومة 
| القانون فى نقابتهم حتى أسقطته معنويا وبقى أن يد فن إلى الأبد» وبقى أن يتصدى 
| الأدباء والكتاب والباحثون فى اتحادالكتاب الذى أخذ يستيقظ: لجريمة الحسبة 
| والتفتيش فى ضمائر الباحشين والمفكرين؛ وأن يعبىء رأياعاما قويا يسائد «نصر, 
| أسوة بمافعلتهنقابةالصحفيين فى مواجهة القانون- الجريمة. 

1 إن قضية التعبير والتفكير لاتتسجزأء وإذا لم نتعامل مع الحرية ككل مدافعين 
1 أشداء حتى عن المخاافين لنا فى الرأى فسوف ندفع نحن المثقفين كمايدفع وطننا 
| كله ثمنافادحاء وعلينا أن نتعظ بما يحدث فى الجزائر حيث يقفا مشقفون فى 
| طليعةالقوىالمدافعةعنالحرية فيقتلهم أعداء الحرية بعد أن تمكنوا منالبلاد 
ا وأشعلوا حرباأهلية فيها نتيجة للأخطاء الفادحة التى وقع فيها نظام صادر 
الحرياتالعامة باسمالتخطيط والاشتراكية ضعمالفساد وجرى نفى الشضعب 
! واستبعاده. 

| بطريقتهالساحرةالصادقةالتى تتوجهللأعماق مباشرة يقدملناالزميل 
| «مصباح قطبءالغنان التشكيلى العامل فتحى عفيفى الذى يعرف جيدا حساسية 
| المجلة من الاتهامالسهل الذى يوجه لها بالإنحياز للايديولوجيا التقدمية على 
حساب الفن فيحذرنا من أن «نتهاون فى رصد القيم الفنية الرفيعة والمغايرة التى 
| ينتجهافنانون من أصول شعبية» خشية أن تتهموا بتغليب الايديولوجى على 
| وبشهادةالفنانين والنقاد الكبار يقدم «فتحى عفيفى» قيما مغايرة فيحقق 
!| المعادلةالصعبة بين العطر والعرق على حد تعبير بيكار فى وصفه له. ويكشف لنا 
الفنان العامل كيف أنهازداد تصميماعلى «أن أكون عامل كويس فى المصنع جنبا 


| إلى جنب مع تجديد أدواتى الفنية» و كيف أنه 'كطبقته" أى الطبق ةالعاملة» 


| مسكون بروح محافظ» وهو قول له مغزى عميق لأننانعرف- كسياسيين- أن 
للطبقة العاملة غالبار و حاثوريا تكتسبه بعفوية منالخبرة المشتركة والعمل 
المنظم أما حين يتعلق الأمربالمزاج الفنى فإن مايقوله "'فتحى ويقدمه لناهذا 
| الحواريدعوناإلى تأملالمسافة بين السياسى والثقافى: بين الحداثةالاجتماعية 
الصافية- إن جاز التعبير والتى تمثلها الطبقة العاملة الصناعية- وبين الفن 


يوليوة149 -العدد19 ا 


أذب وقد 


مدي سين حيوة 


و : 


ل ل 


110171071111707 


التقليدى الذى أحيانا ما يخاصمالحداثة, وهى قضية سوف تحتاج ادراسات 
أخرى وبحث متعمق لمسألة الفن والشورة مجددا.. كيف تفكر الطبقة العاملة 
الحقيقية لاتلكالتى نحلم بها وماذا تريد وماذا تريا منانحن المثقفين تحديدا. 

ويقدم الروائى والقاص «رضاالبهات» تحيتنا المتأخرة « ليوس ف إدريس:» فى 
ذكراه النتى حلت فى مايو الماضى» وهو يقد مها كتلميذ مسخلص فى «قبيلة» 
يوس فإدريس الأدبيةالذىاختارالكتابة عنالمستلبسين والهسامشيسين 
والمنسحقين». 

«كنا نشعر وقد تقدمنا فى الزمن أنه رايتنا فى هذه الأرض وأنه بتتاعنا بالمعنى 
القبائلى للكلمة.. إذا كنا نةتقدم حافظين كلمة بريخت من أن الحديث عن السنونو 
وقوس قزح جريمة لأنه يعد سكوتاعن جرائم أشد هو لا..»... 

«وثمة خطوط دفاع إنسانية لاتبوح بسرهالأديب اعتنق شعبه...» لذلك فإن 
مغامرته نحو العامية لم تكن فى واقع الأمر شيئا يخص الاغة تماما إنها مغامرة 
نحوالالتحامالكامل بالجسد الشعبى فى تعبيره البسيط» 

ويبقى الموضوع الرئيسي فى ع_ددنا هذا عن الحداثة الشعرية التى يعالجها 
مجموعة من النقاد والباحثين من زوايا مختلفة فيطر ح الدكتور على البطل 
جذرالمحنة فى الحداثة ككل حي ث أن «التطور المادى يتم التآلف عه بسرعة أكبر 
من التطور الفكرى لأنه أمر يفرضهالخارج ويجبرنا على التعامل معه على أساس 
أنه حقيقة موضوعية ينبغى ترتيب حياتنا لتتوافق معها2ء أما تغير الأفكار فهو 
أمر يبد وأ كثرذاتية لأنه يتعلق بمو قفنا الدا خلى الذى لا يمكن التنازل عن ثوابته 
بالسهولة ذاتها..» 

بب-ب-ب-ب-110111 1 1 
وهل هو مسعطى مسخلوق معه وثابت أمأنه وليدالشقافةالمهيمنة ونظام!اتعليم 
والإعلام والأسرة والمؤسسات الدينية وكيف تشكل جميعها رؤيةالإنسان لاعال» 
أىأن مثل هذاالمو قف ١«الدا‏ خلى» ليس صناعة ذاتية ولكنه وليد السلطة بمعناها 
الأشملء والازدواجيةإزاء الحداثة هى بنية سلطة قبل أن تكون ازدواجيةأفراد 
وبنية سلطة طبقية فى الأساس فمساحة الاختيار الإنسانى الحر الطليق فى 


مجتمع طبقى هى ضيقة مهما تسعت لخيارات الأفراد وتميزهم ومهمااجتهد 
علم الدفس فى الكشف عن الخبايا الداخلية للإنسان فى عالم ما بعد الحداثة فإنه 


لايس تطيع الا أن يقر بالت أ ثيسر الحاسم لوضع الإنسان فى المجتمع يرى الدكتور 


البطل أن النص الشغرى المعاصر يمارس طقوسية بلا طقوسء ويدع لقارئه 


0 


يوليوة194 -العدد13ا 


أدب وتسفسد 


ا مسئولية تحديد التوجه ا لإبداعى أو مانسميه إعادة إبداع النص فى ضوء صا يراه 
القارئ وفىإطار محصولهالثقافى والفكرى..... «..والنص الشعرى المعاصر 
يواجهأزمة وجود يحسها ا لشاعر ذيابة عن جنسه.... 
أماالدكتوره«نديمنعيمةءالذى يرىأنالخلق يقتضى اعتبار الشعر عملا رؤ يويا 
| يصنفه منالمنظور النقدى الأدبى فى مصاف الإعجاز فإن هذه النظرة الرؤييوية 
| وقدغدت منأهم مرتكزات النقس الحديث لاتبد وأبدا غريبةعن روح التراث 
| العربى» كماأنه لاتجديد من خارج التراثء ولاتراث يمكنأن يكون حيا مالم يفعل 
فى العصصر. 

ولعله يتفق مع «على البطل» ضمنيا حين يصف «الفوضى الشعرية القادمةاليوم 
فى عهد مابعد الحداثة, فشاعر مابعد الحداثة وقد أصبح ذاهلا عن التحدى الشعرى 
الأكبر الذى انطوت عليه رؤيا الرواد دون أن يستطيعوا شعريا الوفاء بها لم يشعر 
بأن عليه أن يكمل ويحقق ماتركوه من غير ا كتمال, فظل يراوح فى دائرتهم 
إمعانا فى طلبالحداثة من غير إضافة فوقع الشعر مرة أخرى كمافعل مرارا من 
قبل فى سلفية جديدة وفى تراكمية ذنب النقد فيهاء كما كان ذنبه على امتداد 
عصر النهضة حتى منقلب القرن العشرين, أنه لم يستطع بنفاذرؤ يتهالسؤول 
دونها وتحويلها من حالة تراكمية إلى عملية انبثاق..". 

تتبع “صلاح السروى"الأزمةالديثة فى الصراعات حول اللغة والدين؛ ورأىأن 
المغايرة لماهو قائم, والحركةالحرةالطليقة للخيال ولطاقةالإبتكار والإبداع عنصر 
رئيسى من عناصر الحداثة الشعرية., ‏ . 

أماشاكر لغيبى فى بيانه عن قصيدة النثر فيتفق مع السروى فى مسألة قداسة 
الاغة العربية حمين يرى أنه ثم ةإيمان ذكاد نقول دينى بقضية الشعر فى الثقافة 
العربية وقد وطن مفاهيم قدسية جرى تجاوزهااليوم.." 

وهوأيضا يسجل حقيقة الاتجاه التطورى الذى يشق طريقه رغم كل شى: 

“لم يتو قف الشكل عن التجدد أبدا مثلما لم يتوقف خصومه عن طرح المسألة 
ذاتها كل مرة تشلبهاليوم لخة الشعر العربى الحديث مع اخته من العصورالقديمة 
الجاهليةأ وال مويةأوالعباسية, وفى ذلك دلالة واثقة على أن موسيقاه - بدورها- 
تختلف اختلافا جوهريا لأن اللغة حساسية صوت تتغير بتغير العالم...". 

كذلك يوجهنق ده اللاذع» شأنه شأن نديم نعيمة: لهؤ لاء الذين يتطلصو ن إلى 
التجديد دون أن يعرفوا التراث: 

"إن مقلدى الشعر المترجم سيظلون يشكلون حضورا هامشيا مبتهجا بمعر فته 


يوليو 1140 -العدد ١١4‏ ش 


> إى| 


المتواضعةالتى يغفل طبائع لغتها من النواحى كلها..". 

)| وفى نظرة ثاقبةلموضوعالواحدية ومفهومها|لذى يربطبينه وبين الريادة 
)| يرى لعيبى "أن واحدة من الأساسيات التى تنتظر الحل فى الشعر العربى تكمن 
!| فى ضرورةإعادةالنظر فى مسفهوم الريادة.. هذا ا معادلالخسفى لفكرة 
| الواحدية..” 

٠‏ وفى قراءة ممتعة وعميقة تنهض على التفكيك والتر كيب والرؤية التاريخية 
| الثاقبة تقدم لنا الد كتورةأمينة رشيد التناص العربى فى قصيدة :مجنو ن إلسا” 
! للشاعرالفرنسى التقدمى أرجوان”"الذى غير إبداعه هذا النظرة التقليدية- 
| الاستعمارية- للشرق"حيث يتضافر نثر التاريخ الذى يدعى الموضوعية فى سرد 
| الأحداث مع غنائية الشاعرء وتقريرية الفيلسوف» وموسيقى شوارع غرناطة 
|.السعيدة ثمالمنكوبة, أناسهاالذين يعيشون لامبالين بم يحدث فى القمم حياة 
]| شاملة تعكسهاالقصيدة: حياة غرناطة» حياة فرنسا المهز ومةأمامالألمان» حياة 
البسشرالمهددةبالزمن القاهر...".لقداستطاعأرجوان فى "مجنون إلسا "أن 
| يكشفعزعالميةالإنسان والشعر فى محدودية التجربة التاريخية الخاصة, 
| فالهزيمةهى الهزيمة دائمآ فى كل مكان وزمان. وحزن الإنسان هو دائما هذا 
| الشعور العارم بالكسار الروح..." 

| وماأحوجنافىزمنالهزيمةالعربيةهذاأن نقاومانكسارالروح. وأننبث 
روحا جديدة شابة وصاخبة فى مقاومةناالتى ستطول» وسيكون علينانحن 
| المثقفينالمؤمنين بقدرات الشعب التى لا تحدء والمدا فعين عن الحرية والعدلأن 
| نقطع طربيقاهو أطول مما كانت أحلامنا الكبرىالمتعجلة تصوره لناء طريق بدأه 
| أساتذة ومفكرون كبار مهدواالأرض لتحرير العقل وإطلاق الروح النقدى منذ 


| نهايةالقرنالماضىء وبثوا فى هذا العقل النقدى حماسةالروح ووهجها ونختار 


لواحد من هؤلاء هوالشيخ"أمين الخولى' مسرحية كتبها سنة1917.. تتحدث 
عن نصر عربى ساذج .. لكنها تكتسب قيمتها من حقيقة أن هذا الجيل العملاق كان 
يدق على كل الأبواب ويفتحهاأملا فى المستقبل, فكتب الشعر والمسرح وبحث 
| فىالتراث وخا ص المعارك ضد الرجعية والجمود بشجاعة سيكون عليناأن 
نتمثلها ونحن نواصل الطريق. 

فاعذروا تقصيرنا.. وعفوالكل هذاالحزن. - 


يوليو 1940 -العدد؟1! 


أذب ونسقسد 


بيسالن 
التففسينالسسريسسين 
التفامن مع بوزيسد 


المشقضونالمصريون منأدباء وفنانين وباحثين وأساتذة جا معيين وقد هالهم الحكم الذى 
أصدرتهإحدىدوائر ا ستنناف القاهرة بالتفريق بين الأستاذالد كتور/ نصر حامد أبو زيد 
وزوجته السيدة الد كتورة / ابتتهال يونسء يعلنون تضامنهم الكامل مع د. / نصر أبو زيد 
والسيدة زوجته, ومؤازرتهم لهما فى معركة الدفاع عن حريةالاعتقاد والتعبير والبحث 
العلمي وحرمةالحياة الشخصية. 

إن المشقفين المصريين يرو ن أن هذا الحكم تشوبه مطاعن ومسخالفات جسيمة للحقوق 
الأساسية للإنسان ويعتقدون:- ظ 

-)١‏ إن هذا الحكم لايستند على أساس من الدستورأ و القانون' وأنه يأتى بمخالفة جسيمة 
وصريحة للاتفاقيات والعهود ا لدولية لحقوق الإنسان التى صد قت عليها مصصرء والتى 
تعتبر جزءا منالتشريع المصرى الملزم لكل مؤسسات الدولة» والمجتمع وعلى رأسها 
المؤسِسة القضائية. 

؟)- أنه لايجوزبأى حال لأى شخص أو جماعة أو جهاز أو مؤسسة أو حتىأمةبكاملها 
سلب أى إنسان خقه فى الاعتقاد والتفكير وحريةالتعبير. كمالايجوزلأى كانانتهاك 
ضمائر الئاس بالتفتيش فيهاء استهدا فا لتجر يمهم أو رميمهم بالكفر إرهابا للمجتمع 
بأسره. 

؟)- أن قضية حرية الاعتقاد والتفكير وحرية التعبير ليست قضية المثقفين وحدهم» 
وإنماهى قضية الأمة بأسرهاء لأنها ضمان حيويتها وقدرتها على الإبداع والتقدم. 


إنالموقعين أدناه:- 

-)١‏ يطالبون بأن تلتزم جميغ هيئات إعمال القانون بتنفيذ بنودالعهود والمواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان التى التزمت بها مصر. 

؟)- يدعون كافة مؤسسات المجتمع إلى العمل الجاد والدء وب لإلغاء جميع التشريعات 
والقوانين المقيدة للحريات. 

؟)- يناشد ون جميع الأحزاب والهيئات والمؤسسات والنقابات وكافةهيئات المجتمع 
التضامن مع الدكتور / نصر أبو زيد والسيدة زوجته؛ والوقوف وقفة حازمة وشاملة ضد 
جميع صور التعصبءالتى تفرخ العنف والإرهاب فى المجتمع ولاسيما التحريض الذى 
صار منظما ضد حرية الإبداع. 

4)- يناشدون كافةالمثقفين والمبدعين والهيئات المعنيّة بحرية الاعتقاد والتعبير فى 
جميع أنحاء العالم التضامن معهم فى هذه القضية. 


يوليو0؟11 -العدن11! 


نا 
1 


0 


زيلب ! 


اشر قط بللا .لطم كلا 1 دنا 


.أن الأديب اللى معنديش يام أرحميني..' 

العبارة الطريغة التى قالها الممئل سمير غانم» فى فيام :العش الهادئ» كانت بدايةالحوار 
مع الفنان التشكيلى: النبيل» والنحيل أيضاً العامل فتحى عفيفى. قلت له ونحن عائدون 
من مشاهدة ممعر ض سلقاد ور دالي: لا نظن أن ميلادك فى السيدة زينب؛ وعملك على ما 
كينةآلات قطع الخام السويديية الصنع ؛ فى مصنع 04 الحربى سيش ضعان لك حين نتحاور. 
قال وأنالن افع لكمأى تهاون فى رصد القيم الفنية الرفيعة والمغايرة:التى ينتجها 
فنانؤن من أصول شعبية؛ خشية أن تتهموا بتغليبا لايديو لجى على الفنى © 


اثفقنا؛ وجلسنا مرتين, 
وخثمنا بثالثة فى مرسمه 
بالمسافسر خانة. طالعت 


كتالوجات معارضه. وما ١‏ 


سجله الزائرون من كلمات 
فى دفثره . ومنها كلمات 
لانحى اقفلاطون ود. قؤاد 
محجوعدي» وي 
داستاوشى., ومريد 
البرغوثى. وابت كل أعماله, 
وقرات ما كتب عنه. كثيرون 
رصدوا قوة الملاحظة لديه, 
وتماسك المعمار وحيوية 
الروح الشسعبىء د.سامة 
الصورة وطلاقة الخيال. 
صدق العلاقة مع البيكة 
والعمل والعامل ومع 


| 
| 


القضاء الضيق الذي يثلوه 
الحلم بالمستحيل والفسيح. 
الكوتر والذقة ومحبة 
الإدسان حال مواجهثه 
لمهيمنة الآلة وانقياضص 
الأمكنة. وقد أضيف إلى كل 
ذلك جمال التطلع إلى لحظة 
ذروة فنية مراوغة,وتكتل 
الإرادة لمواجهة الظروف 
والميراث الثقيل. وجلال 
لحظة الحزن اخخيمة على 


كل اللوحات, غير أن كلمات | 


بيكار المهيب, الصافية كانت 
جوان المرون مع د قى. اى. 
مي» . ليس إلى الحركة 
القنيسة فحسب ولكن إلى 
عمال المصنع ذاتهم أبضاً. 


| كتب بيكان فى الأخبان مرتين 
| .فى الكانية (ينادر ؟199) 
| أسخر من «الطيقية الى 
أاسرت عدواها بين الفنانين» 
ا فجدلت دينهم طبقة مترفة 
ا تعيش فوق السطح وتنعم 
ا بالنهومية والتكريم, 
| وأخرى تقبع فى القساع 
ديطويها ظلام المجهولية, 
| وسسراديب اللامسبسالاة» 
ا وتحدث بيكاي عن 
| باعتباره ادن الجذورء الوفى 
]ء الذي حذق المعادلة الصعبة 
بين العطر والعسرق , وبين 
الانثماء ورسوخ القدم 
القنية. معتبرا إياه من 
قنانى دوم الأحد (أى الذين 


يوليوة؟؛1 -العددةا١‏ 


أدب وقد 


لا يملكون سوى دوم الأجازة 
وساعات الراحة لمصارسة 
عهشقهمالفنى) ومن 
الواعدين.مع كل مسا تقدم 
قلت لعفيقى: ولو. هناك 
لحظات ثطردنى فيها 
لوحائك مذىء: وتثنوه دلالة 
تغيير الذسب بالداضخيم 
وتتشابه الوجوه, فيزيقياء 
لافى معطياتها الفنية 
واحيانا بهزمنى الفدور أمام 
أكشر من لوحة من الأهمال 
إالثى لم نع رض على 
الجمهورء ويبدو عمل - أي 
اكثر- اقل من فكرته البارقة 
(اوحة الرواكد حيث نشاهد 
منطقة عازلة بين العمال 
على الآلات الهادرة وبين 
المنتجات الراكدة والخامات 
المثبقية من التشفيل) 
شجكنى الصمت الودود 
على أن أقول لفتحى فكريذى 
الركيسية: أخشى بعد وقت 
ليس بالطويل أن يفيض 
النبع . خاصة وأن مؤشرات 
تعميم الخبرة الإندسانية فى 
تجرية العامل والآلة تشيسر 
إلى الوقوف عند خطاق 
أضيق من كثافةازمة 
الإنسان المعاصسر ومن 
تعقدها مع تعقرد التطورات | 
التقنية وتشابيكات. علاقات 
السوق الرهيبة. 

ثم جاء على فتحى الدوى 
لبوضح لى أيضا ما غاب 
عن دصوراثئى «البريكة» 
وينيس الزوايا الملعتكمة فى 
تلقفسينا لفنه. وهكذا 
استفرقنا قفى حصوار 
ممتدملذه الفنان العصامى, 
العنيد, بالحكفة والفكاهة 
والفن... 
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كل ماكسيته ' 


ارا ال 
ء لآب كان يعمل حادكا 
فى سلاح المهمات بالجيش. 
هو واخضوته أربعة انهك | 
] تعلميهم والده. إلى حد أنه | 
بعد ان استنزف الكبير | 
]| طافت», كان يرد على من 
| يقول له: أنا نجحت يايا , 
| بالقول: نجحت لنفسك 4 
| شئ يعنيشىء المذزل كان | 
دبواجة سور مسجدٍ أحمد بن | 
ن بمنطقة السيدة ١‏ 
ينب لذ قاول لوحة رسمها ا 
كاتت متاثرة بالتجريد | 
الإسلامى المتتجسد فى | 
«العرايس» التى تزين سور | 
الميسجد .قديكون من ] 
المؤخراث المهمة الى ببحث ١‏ 
عنها الثقاد والصحقيون | 
أننى كنت أغار من تلميق | 
(زميلى) كان برسم صور | 
مصطفى كامل وأحمد عرابى | 
» نقاا عن الكتب أفضل مذ منى | 
ا 


بعدها صمهت أن أكون 
أحسين من يرسم . وبالفعل 


| وسمت الكثيس من العيال 
| زُمايلى بمقابل مادى كان 
يضيع على أكل الكشرى 
| ودخول السينما. كما 


رسمت اللوحات الذي خزين 


ا المكثبة (صورة طه حسين 


والعقاد إلخ) مقابل استعارة 


| كنتب كان منها اعمال 


يست وفسكى. فى موالد 


| دسيدي العمرى:» كنت أصر 
| على حمل الراية فى مواكب 


«الخليفة:.. ولم أكن أبل 


ا على السيدات الاواثى كن 
| يردن جذبها ليمسحن بها 
| أوجهاطقالهن للبركة. 
| عندما حصلت على دبلوم 


الصناعة فى 19478 كان 
أمامى ؛ مصائع لأخثار 
| منها ما أعمل به. كان ثرقا. 
وقتها كان أي رئيس مجلس 
إداية» مضطرا » ولو كسان 
ساطوياء أن يخاطب العمال 
بالقول: إننى عامل مثلكم. 
كنت أحب وردية الليل فى 
وم ضيان بالذات. حيث 
الضوء شساحب ب فى العئير 
كله لكن الماكينات مسلط 
| عليها ضوع ستاطع. فى هذا 
الإطار كنت اري العمسامل 
| والماكينة. 
س: وتملأً عسينيك ألوان 
الليل والصمت الإنسانى و 
برادة الحديد؛ التي تنعكس 
الآن فى غلبة الرما دى؟ 
ج: جسائز المهم أن 
السويديين هم من أعسد 
دراسات الجدوى , ومن 
استوردنا منهم ومن غيرهم 
المكن وقد شاهدت مصانعهم 


كك#لكئظ<ظنظ<«<لللل“1““6م1010141101“1ا ةا 


يوليو 1140 -العدد ١4‏ 


أدب ونسفسد 


ولا ارى فرقا كبيرا بيننا. 


' من هنا عاشث المصائع 


الحريية., لأنها تاسست 
«دصح: . وبعمالة ماهرة 
سواع من الحرفيين الكبار 
فى ورش السبتية وورش 
الخواجات ؛ أي العمالة 
خريجة ال مدارس الصناعية, 


دخوله فى ذنسيج 

بالعرق وبالوعي (المتباين 
الدرجات والتجليات) يجعل 
انعكاسه على الأفكان 
والثقافة والعلاقات مخثلقا 
عن الاستقبال الانسهارى 


الاسراتيليين) , وعندما 
استدعيت مرة ثانية فى 
,١51/*‏ قلت قبل السقر بيوم 
اتزوج: لأثرك ذكرى.. باعايد. 
فى آيام الجيش القسوازة, 
كان الملقسفون الفبقراء 
ينجنبون إلى بعضهم 
البسعض. واحد منهم كان 
اسمه حسن عطية (استاذ 
فنون مسرحية الآن) كان 
يأخن رسهى ليعرضه على 
«الأمريكيين» 

(المقهى) . وآخسر قال لى- 
وكنت أاشعر دوما أن هناك 
شيكا ينقصنى- أن الناقصٍ 
هو الدراسة. قلت كيف؟ قال 
فى الدراسات الحرة بالفذون 
الجميلة. بعد الجيش ذهبت 


إلى الكلية فى الزمالك. 
وبمصاريف ستة جنيهات 


أعمالك البجر والرمال رغم 

خدمة الجيش فى ظرف مد 

وطني عارم: والثيل رغم 
العيش فى القاهرة 
والدراسإت في الزمسالك 

على مقربة أمتار منه؟ 

ج: ذات مرة سالت الفئان 
راغب عيال : ماذا أرسم : 
فقال انظر حولك . ساعتها 
عرفت إننى لا أملك ترف 

اللاند سكيب باليعد 
الثالث. قالحارة الثئ اسكنها 
ضيقة. إيبسيطر سنئان 
السكاكين في أحدى اللوحات 
على المشهد والبسيوت) 
والمصئع هو الآخر كذلك. 

ثم يعود فتحى ليقول : لم 
أكن أعسرف قواعك الرسم 
حين دخلت الفذون الجميلة. 
غير أن الوانى كانت غريبة 


أهنم شئ فى حيائي: إعرف 
القاعدة, وحطمها مبدعا أن 
شتت واستطعت بعد ذلك. 
س: تعلمت في زمن الموديل 
العارى. لكنك تبدو محافظاً 
فى التعامل مع المرأة فى 
اللوحة؟ 

ج: من العجيب أن خلفى 
ال موديل العارىئ من الكلية 
منذ سذوات .ء بينما يثكزايد 
مد الانحطاط الاخلاقى؛ برغم 
«هلضسمة: الصوت العالى 
المتمحك فى الدين. لقد دخل 
الموديل العارى إلى الكلية 
منذ نشساتها عام /199: ولم 
يعترض الأزهر وكان فى 
عنفواته. لذا كان هناك فن 


يوليوة؛؟1-العدد ذا 


أذب وأسفسد 


فى الست الصابرة المدسرة 
شرط وجودء, لكننى شأن 
أولتك أدبضا , كنت أعجب 
يفتيات المعادى» فى 


لكو د 
السيارات. أعجاب لم يرق 


إلى أن لتحم و أذ 


0 


العمال والفن والاتيليه 


بعد /الا9١‏ تاأسس اتحان 
نشء وشباب العمال ريما 
لامتصاص طاقة الجيل 
الصاعد ودتوجيههاء حذى 
لاتتكري احداث يناير. كان 
الاتحاد يهثم بالفن. وكانت 
فثرة دسآفر فيها فى الوفود 
الفنية والشبابية, أولاد 
المسكولين بكثرة لوحتي 
الآن1!) . كماكا 


. البدروقراطية تفرض تماذج 


فنها (فن حمامة السلام 
والبندشية وغصن الزيتون 
والجندى ومن خلفه السد أو 
الهرم) المعاييس الهابطة 
كانت تجد من يشجعها أو 
يتغاضى عنهاء بل ويسافن 
بها ومعها إلى الخارج 
وإلى دول دا 
الاشتراكى» بالذات. رغم اننا 
كنا قفى عصر الانفتاح. 
(معيام: يصنييتى الرعث 
وأنا أرى مسح في حاقل 
الآن يفتتحون معارض بها 
نفس هذا الطراز ويشيدون 
به فى بلاهة بينما الفثان 
البيروقراطى أكل أموال 


صممدان) 


| أكون عامل 
كويس» مع 
تجويدأدوانى 


الثقافة يفشخ شدقيه). 


المهم يقول فتحى عفيفي: 
قلت ابدا فى هذا الاتحصاد 
مع الهواة. وأخذ العملية 
بالتسلسل,» حتى لا يراثى 
الكبار فيسخروا أقى 
يصدمونى. وقد سافرت إلى 
مديئة حريتس فى النئمسا 
ضمن وفد واقمت أول 


ض لى. 
تمسكت وانا دالغليان» 
بالتقاليد, فطلبت أن أعاين 
ألقاعة أولا » وأبدى رأبيى. 
الدعاية, وان شنظم 
ات لتقديم الفن 
المصرى. وقلت كلمة مركجلة 
عن الحضارتين الأوربية 
والمصرية, وعن مصر التى 
خلق كل حجر فيها فنان 
وعن أن فنى المعروض 
ليس معيارا لأن الفن 


التشكيلى فى مصر قد 
وصل إلى ذرا عالية. طقرت 
الدمسوع من عسيسسون 
الحاضسرين. بما فى ذلك 
البيروقراط المصزيين. حتى 
هذه اللحظة لم أكن اعرف 


اللوحات مقابل تنظيم 
المعرض . لكن عدت لأزداد 
تصميما على أن أكون 


يحسب العمال أن الفنان 
رجل مشوش. أو انتهازى 


ساعة ويعيش عليها.. انتم 
لا تعرفون الوضع الخاص 
للعامل الفني بالذات . فهو 
مكروه ممن قوقه 
(المهندسون) لأنه يتقاضى 
أجرا عاليا يفوق المهدس 
أحيانا. ومكروه من زمصلائه 
العمال العاديين. إن هم ما 
يمكن أن يصنعه القنان» 
فى وسط طبقة لم تتكون 

بعد وجاءث مكاسبها من 

أعلى (ناصر) وتسلوما 


وسط هذا انمو ا 
حقيقة تدعم اختياره 
الانحياز إلبى هؤلاء.. حتى 
وهم يفرطون فى صداقته 
عند أول منعطف. أو حين 
يقول عجوز منهم «يالكيم 
أنت عايز ترسمنى وتروح 
تثبيع اللوحة بالشى 
الفلانى. مش حا اخليك 
ترسمنى» بل وحين بحدث 
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أذب و نسفسد 


قيما بعد أن يرد أحدهم | 
اليك لوحة كنت أهديتها | 
إليه فى زفافه وهو يقول لك: 
أصل رسم شئ فيه الروح 
حخرام. أق: خسدها ياعم 
أحسن بيقولوا الملايكة لن 
تدخل البسيت. أو السعت 
اتحجبت ومش عايزين فن . 
هؤلاء هم الذين جاءوا إلى 
الأثيليه عند أول معرض. 
وسالوا بحماسة: فين شباك 
التذاكن علشان يقطعوا 
(قاكرين فيه تذاكروان جزء 
من ذمنها يعود إلى). هؤلاء 
الذين برن منهم الكاتكتب 
المسرحى والناقل أدبو العلا 
عمارة- أمين المضازن فى 
المصنع- والذى لعب معى 
دورايشبه ذلك الذى يشعله 
عيد السيلام الناباستى فى 
الأفلاممع القنانين 
الناشتين. لولا أدبو العلاء 
الذي اخدّرت أن بقدمنى كل 
كتالوجات معارضى من 11 
إلي 1956 لما كان لى وجود. 
أن المبدع من طبقثنا دواجه 
مشكلة. خاصصية مع زيادة 
حملة الدكتورهات وأصحاب 
الأ لعيات. فى فالمجتمع لا 
يقبلة ببساطة, وبيكته 
تتعامل' معه طوال الوقت 
على قاعدة : حاتعمتى فيها 
فئان. وإذا استطاع أن يقلت 
فهم قوق بحاولون أن 
يضعحصوك فى دكوردر» 
تيكملوا المظهسر , ليس إلاء 
على أن يجودوأ «سحسنة: 
علدك لاسكاتك أق تحييدك. 
لقد قالت لى سسيدة من 
عائلة د. عصمت عبد المجيد 
وهى صاحبة جاليرى: يا 
ابنى روح اشتغل سواق 


أنااين ماهو 
حفبفى فى ثورة 
يوليو وابن تذاكر , 
السينما والمسرح 
الرخيصة 


تاكسى ولا حاجة ماجة زى طبقتك 


تساومنى لتدفع لى اقل 
فلوس على عملى. الآن ابيع 
اهتداء باسعار مقتنئيات 
الدولة. وقد تمسكت بأن 
اتقاضى ذمنا عاليا للوحة ١‏ 
ثقف فيها طفقلة عند مقهى 
أمام حائط مسدودء رسمتها 
بعد هذه الواقعة. 
ماذا عن علاقاتك بمن فى 
الوسط الفنى اتنفسهم؟ ثم 
ماقولك فيمن رأوا أنك 
وستينى الهوى» ورأببى أنا 
فى أن رأيك فيما هو حداثى 
قنة بض 'تكامل كما فيه 
توتر علاقات الإنسان مع 
مالا يعرفه بدقة كا فية؟ 


- خلقتى لاتقول أننى 
فنان. كما أن طريقتى فى 
اللبس والأكل والشرب وقص 
الشصر والكلام أدضا تؤكد 
ذلك . هذه العملية تباعد 
بينى وبين كثيرين» مع أثى 


ننه حو بدن جج بجا موجه تورتكد دروا ازجع لق 0900/0 رتوبك يط حا معان ب 


30“ 


ٍ استوعبت 0 


الحياة (ند 

ويناطيل مدزقة مكثلا) فلما ل 1 
دستوعييوق 7 
التقليدية فى ا ؟. فوق 

ذلك هناك هن يسسهكى إلى 
التحطيم بإرادة خبيتة, 


11 قيس خف فنك وأصلك 


وقصلك وثقافتك دون ذظر 


موضوعى. إننى قد أكون 
أول فنان عامل حان اعثرافا 

| من قامة مثل بدكار, وعاش 

١‏ حياةالعمال والثم 

: والهدير والعرق وعروق 


الفجل والبصل فى ساحة 
الغداء بال مصنع, ومع 


]| قراطيس الطعام المنزلى 


والحاجة إلى عمل درسامية, 
للمدير حتى يدون بحدوحا 
قى مواعيد الانصراف 


| الذى تشتريه من بائع 
الروبابكيا...... أنا من عاش 
يسدن السكاكين بالم 


درسم على مايسمى ترابيزة 
| السقرة بالبيت, ويعمل على 
أن الفذن ديجيب خاماته» 
حتى لا يتهمل البسيت 
مالايستطيع تحمله ٠‏ ويفكر 
للحظة بعد الانفثاح فى أن 
يكون كسديبا مثل زصلائه 
الذدن يعملون بعد الظهيرة, 
ويعمل بالقعل لمدة عام في 
دكان قراخء فلا ينقذه بصدفة 
غريبة آلا الفثان الكبيس 
الراحل زكريا الزيني: كل 
هذا المبسراث ينعكس على 
العلاقة م عأهل الفن 
التشكيلى.. خاصة وأن 

الحركة الفنية فى حالة لا 
دسس.. . والأبعاد الاجتماعية 
والديمقراطية فى تراجع فى 
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أدب و نقد 


سس سس سطس د سا سه بجت امس سم و ل و 1ك 


الحياة المصرية ككل. ' 
ماذا عن الاتيليه وماذا عن 
الجا ليريهات الأجنبية؟ 


الشعبية التي يمكن أن يجد 
فيها اللجدد والمجرب فرصة 
ولذا تحاول البيروقراطية 
التقافية كل فستر: 
* تفتحمها وتسيطر طر عدي 
لقد اقمت كل معارضى فيه | 
(الايجان ١٠6١‏ 0 ا 
لاسبوعين وهى | 
معقول) 0 ص ا 
المثقفين والكتاب باجيا 
الذين يترددون عليه ولازلت: 
أما الجاليريهات الأجنبية 
فاخشاها وهى لا تحبنى... 
أنا عارف. وإن كنت اعطيهم 
لوحات ليبيعوها لى. إننى | 
افرح حين تباع لوحة وأنا | 
غائب» فهذا أجمل الف مرة ١‏ 
من البيع فى الرسسبشنات 
الفاخرة الذى يثقن تذظيمها 
اناس لست أعسرف متم 
يجدون الوقت للرسم مع | 
انخسراطهم الكامل فى 
صناعة العلاقات العامة. 
لكن فى المقابل هناك من وفن 
للى مما سم أكن أجلم 1 
الاحتضان الواعى. هنا يبرن 
الفثذان مسحمد حجى 
والأسكان اسماصيل دياب 
(شقيق محمود) والنقاد 
الذي تفهموا 0 
اللون الجديد من الفن . لقد 
قال لى بيكار وهو يرى 
«دوردريه» لى. كنت قد 
رسمته حتى لا يقرفنى 
المقسرفون ويقولون إننى 
عاجز (معروف أن البورثريه 
يكشف الفنان) قال بيكار 


| 
ا 
ا 
الاتيليه آخر القاعات ا 
ا 
| 
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العظيم: حتى اخطاءك ؛ 
وسطحك الخشن اند باع أ 
تحب. 

أنا لست قديما إذن . لكن 
الذى لم بلاحظةه من قال ذلك 
إنه ليس هناك مد اشتراكى ا 
لاتمحك فيه وأرسم الع العمال | 
وا مصنع. كما أن الذين ا 
رسموا أعمالا فيها العمال : 
من الفنانين الكبار كالجزان | 
كاذوا يرسمونها ضمن إطان | ا 
أوسيع لأعمالهم . لكن أحدآ ا 
| لميعسيش فى المصصائع | 
ومرسم قلا قديم هناك إذن | :| 
لأكونه. كما أن التوهان فى | 
موجة الاعمال الخفيفة | 
والخدمية, يهب الإبذسينا 5 
إن فيه مصانع وفيه عرق + 
وناس بتثعب, ولها أسلوب ١‏ 
حياة مختلف وآاحلام | 
مختلقة». (عد هذه اللحفلة ا 
تذكح-رت روابة «الرحلة : 
لفكرى الخولى) وقلت | 
لفتحى: ان أحاسبك 
سخرياتك من الحداقة لأن 
فى ثلاث من لوحاثك سات 
حداثية أصيلة. كما أعلم 


: 
ا 
١‏ 
ا 
توصيل افكارنا بالكلامء ثم ا 
إننا نحب داكما أن نشاغب ؟ 
مالا نعرفه إلى أن نتشسرية / 
ٍ 
3 
ا 
0 
ا 
/ 
ا 
ا 
1 


دالى الذى رأيناه استمد | 
سيريالته وحداثته من 
محتمع تجاوز كل مالا يزال | 
يطحن عقولنا ويبسرم 
معاركنا منذ نهاية القرن + 
الماضى. بعشرات السئين. | 
لقد عاش دالى وسط عمالقة 


! قرانكو لكن الجمهوريين 


عن الفنان لمجرد 
أنه رفض استنشاق الهواء 
بجوار قصورهم. 

أقوال كاأنها حكم أو 


رصينة! 


فتحى: أنا ابن مساهو 
حقيقى فى ثورة دوليو 
وادن تذاكر السينما 
| وا لملسرح الرخيصة , 
| والكثاب الرخيص التمن, 
]| والحقلات الموسيقية 
المجائية أوشيه المجائية. 
المحرر: يتكافا الحى 
العتعتمبى والاضتع فى 
تأثيرهما عليك إلى متى 
وهل من وسط ثالث؟ 


سياحية. أصا التكافق فمرده 
إل ى أن حياتى: بالفعل 
مقسومة مكذ!ا نصف فى 


| المصثنع ونصف فى الحى 


إلى.جائب أن تاخين المصنع ' 
لايتجاوز الحى إلافى 
حالات المد النقافى 


٠‏ والاشتراكى. 


المحصرر: أزمة المصنع 
والحى والشهبى (الذى 
يتشوه الآن بشدة) لا ترى 
لديك الا بشكل وجودى 


إلى حد كبير؟. 


الفنان: لاحظت إنثى لم 
استوعب الاشنين دطريقة 


ٌ أفضمل الا حين حضصلت على 


يوليوةة11 -العدد3ا ١‏ 


ص 


من أن 0 ا فقله ودون 

حص دورى. 2 
فالإرهاق الرهيب بحول دون 
الثمثل الفنى العميق 
والواعى ١‏ 
فتحى: قال لى ناقد أنه 
يرى الواشى فى الأسيض 
والأسود . وعموما هناك 
علاقة وطيدة بين لوحات 
الريشة: وبين دشغل» 


الوظائف الرسمية فى 
الستينيات من كان له قلب 

حنون كيحيى حقى وثروت 
عكاشة. لكن الأغلبية خريت 
على كم هى مهمة السلطة 
وكم هو مريح: التكويش 
(فى قصوى الثقافة من يعمل 
مخرجا ورساما وممثلا 


وشاعرا او يقبص عن كل 
هذه الحرف ودطارد غسره). 
وقد ضاعت الحثئية وضاعت 
البراءاة ثماما وسط هذه 
الفكة. 

فتحى: سكينة المعجون 
ري مشرط الجراح . ساعات 
تدخل إلى اللوحة صس أو 
تقطع ثمريان فكرة وتقتل 
روحها. 
مسصباء: هناك لحظات 
تفلت منك فى المصنع .. ثم 
أذك دوما كرسم العمال وه 
خارجون فقط 

فالعمال 

عندما يحالون إلى المعاش , 
دصابون دبصدمات قد تؤدى 
بحيائهم, والتاكيد على 
دخولهم هو لمواجهة الخطر 
الماثل فى الذهنء خطر لحظة 
الخروج الأخير. أمساعن 


0 
اللحظات الضائعة فأنا لست 


مبرمجا. واذرك نفسى 
لتستقبل وتهضم وكل واحد 
وله أفق » واللى فات يبيجى. 
أخدرآ: ترعبنى المضاربات 
على اللوحاتء. وأعمال 
الشراء الماكرة بغرض البيع 
للأوربيين أو الخلايجة 
الوسطاء الذين يبسيعون 
بدورهم لليابائيين أى 
يروجون ما يسمى الفن 
الإسلاموى خدمة للأمراء. 
الرزنسمالية تشجع الفن 
التشكيلى بمفهومما 
صيحح لكن الفن يجب الا: 
تشجعها لأن له دورا آخر. 


11١‏ ]1 ]> | | | | | أذ 
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أدب ونستد 


أزمة الابداع الشعرى بين التقليد والحداثة 


قإنة أي فح لكر لساة لدرية 


يحيا الشاعر الحديث 
والقارىء الحديث » على 
السواءٍ , مازقا حقيقيا, 
مسؤداه ,» ببساطة “آنُ 
الشاعن لا يجد قاريعه إلا فى 
مساحة ضسيقة جدا من 
صفوة المشقفين ٠.‏ ينها الو 
يجد القارىء فى شاعبره 
الحسسديت ذلك الملشحصى 
التقليدى الذى تردى على 
عموده وبيانه الدليغ وهو 
الأمن الذى أوجد قطيعة غير 
منكورة بين الشاعر والكئلة 
العردبضة من الجمهور 
القارىء والمتلقى للثقافة 
دبصقة عامة , تكمثل هذه 
القطيعة ة الأرقام الهزيلة 
لتوزييع الدواوين الشعرية 
الحديثة 


وا مهرجانات الشعرية , فهل 
لم بعد الزمن زمن الشعر 
كما يحلو للبدض أن يقول 

؟ وإذا كان الأمر كذلك 
فيماذ! نقسسر هبوط الإقبال 
على مطبوعات الأجناس 


الأدبية الأخرى ؟ أم أن هناك 
أزمة عامة من نوع ما؟ 
أشنى أصيل إلى طرح الأمسر 
على أنه تجل لأزمة ثقافية 
عامة . مثتعددة الأسباب 
والعوامل , ولكن السيب 
الرتيسى فى رأيى يتمركز 
فى منطقة الابداع والتلقى * 
ذلك المنطقة المزدوجة , 
الثى يجحسد حديها 
الطرفيين الشاعر والقارىء 

. إنها المنطفة التى , لو 
اكتمل عذصراها , لتجسد 
لنا مفهوم الحالة الثقافية 
الصحية , ولو تناف هذآن 
العنصسران حصلنا على 
وضيع ثقافى مكثمل كالذى 
نعيشه الآن (بدرجة معينة ) 
وهو 1 يوحى لنا 


ليست حديفة د فى 
شروطها العامة , الخاضعة 
لمستجدات الواقع المصرى 
أو واقع القرن العشرين 


الذى يطرح من التحديات ' 


المعرفية والرؤئى الفكرية 
والفنية للإنسان والعالم 
ما فه| 
الكلاسيكية العريية . ولكنها 
أزمة قديمة , ريما كان من 
أول مفصريها التشساعسر 
العصياسى أبو ثمام الذى 
ادهصمصه معاصروه بأنه قد 
خرج على 'عصود الشسصر" 
وهى عصبيارة شساعت فى 
الخاريخ الأددى .» حيث كانت 
تكمن وراءها داكما مشكلة 
الخروج الفنى على المالوف 
والشدك فن إثقناء البجرى 
بما يؤدى إلى عدم | 

وهى تلك الأزمة الذى أقربها 
أدبي بك الصولي قاكثلا : 
كان أبو تمام إذا كلمه إذسان 
أجابه قدل انقضاء كلامه , 


كانه ما يقوله فاعدلة 
جوابا . فقال له رجل : .يا 
أبا تما م لم لا تقول من 


الشبعن ما يكرك * ؟ فقال :-" 
وائت لم لاثعرف من الشعر 
مايقال '(0) . وسصسرف: 
الذظرعن المعية ابى تمام 
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أذاب و تسد 


ومعرفته العميقة يما يدور 
فى مخيلة الناس وأذهانهم 
بما يدل على أنه بعلم أنه قن 
دخل معركة ويعلم جيدا ما 
سيثاي ضده من اتهامات 
وأحكام » فإن هذه العبارة 
خدل ' بوضسوح على ثلك 
الإزمة المحكمة بين الشاعر 
وامتلقى كما اسلفت حيث 
تتوزع المسكولية وتضيع 
معائها بتعادل حجتى 
الطرفين . غير أن ما يهمنا 
هنا هو ما يعنيه 3 
مثل هذه الأضية فى هذا 
الزمن البعيد . فسؤال 
الرجل لأبى تمسام على هذا 
النشحو دبطرح ما يمكن أن 
يكون افثراضا مسبقا 
بوحود نموذج أق معيان 
مصفى لقياس جودة الشعر 
ومن ثم استسساغسته 
والاستمتاع به . هذا 
النموذج هو المالوف القديم 
الذى صاغ به القدماء 
شصرهم » وكوذوا به ما 
يمكن أن يمثل الأسساس 
المعسروف للفهوم الشسعر 
وجمالياته الرئيسية 
المستقرة , وثلك هى الى 
كونت بدورها . الذائفة 
الشسعرية السائدة التى 
ذركبت على هذا المفتهدوم. 
ومن هنا ب 
عدى هذه 0 كل 
تاكسيد »أمرا غامضا 
ويستحق كل استهجان . 
أووغسم أن أبا تمسام لم 
يخرج على الهيكل التقليدى 
للقصيدة العربية القديمة 
ولم يهاجمه كابى ذواس أو 
بثسار بِن برد او الخليع أو 


الشاعر الحديث والقارئ المعاصر 


يعيشان مأز قا حقيقيا على السواء 


عبد الله بن أبى أمية .إلا | 


أنه خالف الموروث من 
طريقة بناء العبارة الشعرية 
المسماة بالعمود الشعرى 
الذى لخصه المرزوقى فى 
مقدمة شرحة لديوان 


الحصماسة فى الشروط | 


السبعة التالية : 
1- شرف ألمعنى وصحته 


؛د جزلة اللفظ 
واسخة م 
الإصابة فى الوصف . 
؛؟ - المقارية فى التشبيه . 
الشحام أجزاء الذظم 
والحكاف على تخير من 


مناسبي الوزن ٠‏ 
4 مناسبة ا[ اسشعار منه 


للمستعان له 

- مشاكلة اللفظ للمعنى 
وشدة 5-5-0 للقافية 
حتى لامنافرة بيذهما 

ورغم ان ابا ثمام لم 
يخرج يفي الحقيقة بقوة 
عدى هذه الشروط : إلا أنه 
قد احم منحى جديد1 فى 
صياغة جملته الشعرية 
فتاتئر بالقران وبأحداث 
التاريخ وبا مذاهب الفاسفية 
, وبالسائد من علوم عصره, 
وهذا ما جعل عبارته اذى 
على هذا القدر الذى فجسر 


الأزمة من غموض ونبوعن 
ما هو مستقس من نماذج 
وطرائق شعرية , وهو الأمر 
الذى دفع الآمدى إلى تاليفه 
كشات ب بعذوان 'تفسير 
الغامض من عر أبى كمام 
' وهو ما يعنى على نحو 
غير مباشس إنحاء باللائمة 
20 التساعر المجهد 
(دضم ال ميم وكسير الهاع) . 
خاصة أن أبا تمام قد جاعم 
فى عدصسس ,ء رغم كل هن 
اصطخب فيه من تحصولات 
ومحدثات 7 “كان قن يدسبس سه 


| إليه ابن قثيبه ‏ الذى شرح 


موقف فصيل غير قليل 
الشأن من النقاد , قائاذ : 
"ليس بمتاخر الشعراء أن 
بخرج على مزهب المتقدمين 
فيقف على منزل عاف أو 
يبكى عند مشيد البثيان لأن 
المتقدمين وقفوا على المنرّل 
الدائر والرسم العافى ؛ أو 
يرحل على حسمار أو بقل 
ويصفهما , لأن المتقدمين 
رحلوا على الناقة والبعير, 
أو يرد على المياه الجوارى » 
لأن المتقدمين وردوا 0 
الطواقى , أو يقطع إلى 
الممدوح منابت الذرجس 
والآس وال ورد لآأن 
المتقدمين جروا على قطع 
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منابت الشضيح والحنوة 
والبدارة *(0) . 

إن هذه العبارة الثى 
تعكس بصياغتها القطعية 
روحا محاقفظة . على أقفصح 
وجه ممكن وققت بمثابة 
بيأن يؤسس لنزعة ماضوية 
رجعية , غير قادرة على 
استيعاب مستجدات الواقع 
الاجتماعى اللعريى الذى 
انتقل من البداوة إلى حياة 


: ال مدن . وترى فى القسديم « 


وجه » وهوما دضقى عل 
هذا القديم صفة القداسة 


والإطلاقية الى تجرده من 


لأبى تمام فعلته ء وإن أشان 
به بعضهم فى مناح أخرى 
من شعره (). 

هكذ! إذن تاخذ ا معركة 
منن القدم وضسعميتها فى 
الصراع بين القديم والجديد 

قهل اختاق الأمصر فى هذا 
عن ما يحدث فى عصرنا 
الراهن ؟ عندمسا ثم تحويل 
شصس صلاح عبد الصسور 
إلى لجنة النشر فى اللجلس 
الاعلى للقنون والآداب على 
أبدى العقا !! ومن هو 
العقاد ؟ إنه للمفارقة , ذلك 
المحدد المغوار فى “ديوانه" 
وأشعاره » وذلك ال مهاجم 
بقوة لشعر شوقى لأنه 
يصف الشسىء كما هو لافى 
حقيقته (4) . 


المعطى حجازى وبين السفر 


المعركة منذ القدم تأخذ وضعيتها 


فى الصراع بين القدي والجديد 


بالحداثة كفرا صريحا 

بوجب صاحبهة 
الشويةاو أن بواجه عقوبة 
المرتد » ولا أدرى ماذا يمكن 
أن يقعلوا بمن يقولون بما 
بعد الحداثة ١‏ يدصل بذلك 


وربما 0 


1 شعراع التسعينيات” جع 


ذلك دون أن يعنى انحيازآ1 
مذى إلى أى جانب بعينه ) 

قما الأسباب التى تقف 
وراء كل هذا العداء للجديد 
فى مجال الشعر بالذات ؟ 
وما أوجه الاخثلاف التى 
كفيس كل هذا العداء بين 
الموقف التقليدى واموقق 
الحداكى فى الشعر ؟ 

لا تطمح هذه الورقة إلى 


الإجابة! استفيضة عن هزه 
الأسكلة وذلك لخسيق المجال 
» ولكنهاستسعى بتواضع 
إلى طرح جهود بعض نقاد 
الحداثة العرب فى بحث ما 
أطلق عليه ' مازق الثقافة 
العريية المعاصرة ' وفى 
القلب منها ' مأزق الشاعر 
الحديث ؟ وذلك من خلال 
مواقف ثلاثة أراها ممعبرة 
عن نظرتين للعالم تفصلان 
بين النزعة التقليدية 
والنزعة الحدائية : 

الموقف من السزمن - 
التاريخ 

- لوقف من اللغة . 

الموقف من الصورة 

الشعرية . 
اس 


تبرهن حركة التاريخ 
العريى فى عصرنا الحديث 
على وضع الماساة بوضوح 
ناصع ذلك الوضع المتمثل 
فى العلاقة غير اكتكافتة مع 
القوى العظمى المشكلة. 
لقضايا لا يمكن التعامل 
معها إلا من موقع التابع أو 
0 عليه , هذا حاضرنا 
»أما المستقبل فمجهول, 
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ممالل ليلل لوص 


ولكنه منذر بكل العواقب 
المحثملة .إذا ظل هذا الخيط 
ممتد! على استقامته من 
الراهن إلى الآثى . وهو ما 
يجعل ثقافتنا تدوي فى هذا 
الإطان الكارثشى محاولة 
إنجاد مخرج , فتنقسم على 
نفسها إلى مئاد يابتعاث 
القديم وإعادته للحياة (ففى 

أيامة 0 العالم وأ زدهرت 
حضارتنا ) وقادل دضرورة 
تجاون هذا القديم لإخثلاف 
شروط إعادة انتاجه عن 
زمنه التاريذخى والإتصال 
بالمنجدز الثقافى والعلمي 


وان ادل فى تفاصيل 
تتعلق بدواعى كلا الطرقين » 
ولكن ساقول أن كليهما يقّف 
على ارضسية فكرية 
وابددولوجية مغايرة للأخر 
» وأن انقسامهما ليس وليد 
مجرد الاختلاف فى وجهات 
النظر . 

وليس من شك فى ان هذا 
الاختلاف هو الذئ يقف 
وراء التناحس القاكم بين كل 
من النزعتين التقليدية 
والحداثية , فى مجال الشعر 
. فالشاعر العربى الحديث 
كما يقول غالى شكرى - 
محاط . اليوم أكثر من أى 
وقت مضى بفوسين كبيرين 
يحديطانه من الحهات 
قهو أولا محاط بثراث محددن 
فى الفكر والشعر وهو ثانيا 
محاط باغلبية فاركة نمثل 


التخلف المرعب والنكسة 
امريسرة ٠.‏ وبين هذا الواقع 
الصخرى .وا مثال البللورى 
المشاح له فى قراءة الشع. 
الغريى الحديث , يتمزق كما 
لم يتمزق احد فى تاريخنا 


50 ' بالأغلييبسة 
القاركة ' الثى تمثل لحظات 
منحطة فى حضارتنا '“ ثلك 
النضيبة الشاركة الى تربى 
ذوقها على نموذج شعرى 
وأدبى محدل تكون عند 
محاولة إعادة بعث الثراث 
القديم المتمذل فى مدرسة 
البعث والإحياء . وهو 
الثموذج الذي كان رغم ما 
يمثله من دلالة على فثرة 

تاريخية مشرقة بمعايبر 
زمانها ‏ يمثل تجسيدا! بالغ 
الدلالة على ال مقارقة الثقافية 

الواقعية الثى نحياها 0 
فيينما كنا نعيش فى القرن 
التاسع عشر أو القرن 
العشرين إذا بنا يستهوينا 
شعر ينتمى إلى ما قبل هذا 
التاريخ بالف وثلاثماكة عام 
على الأقل ؛ وهو ما يعثى 
أثنا نمارس قطيعة واضحة 
مع مواضعات عصرنا 
وأطروحاته التسقنية 
والمجتمعية, ومنثم 
الجمالية ‏ الأدبية المحددة . 
ويبما أن هذا الموقف كان 
يمثل رد فسعل مباشر لا 
حساسنا بوطاأة التبعية 
والاستعمار ومن ثم الرغبة 
فى التكمسك بثراث يمثل 
أزهى لحظات تاريخنا , فإن 
هذا الموقف بذاثه يبرهن 
على إحساسنا بالتخلف 


والدونية وهو ما عبر عنه 
غسالى شكري بان شلك 
الأغلبية القاركة نمثل 
لحظات منحطة هى لحظات 
التخلف والنكسة المريرة ولا 
يعنى ذلك أن غالى شكرى 
يهجو ذوق حاضرنا فى 
مجال القراءة . ولكنه 
ببساطة . يوصف دلالة هذا 
المسلك المتولد عن الإحساس 
بالتخلف المرعب والنكسة 
المريرة » ومن ثم يصبح هذا 
الواقع بثلك السمات يمذل 
واقعا صخريا , أى غير قابل 
للشعامل المرن بما يجعله لا 
بتدح فرصة الشعامل مع 
الجديد والمجاون . بيئما 
على المستوى الآخس دوجد 
“المثال البلدورئ' الذي يمثله 
الشعر الغربى الحديث , 
وهو المترجم ‏ وا منطلق من 
- ما تطرحه اللحظة 
الحضارية المعاصرة من 
رؤى ومقاهيم وأقكان , 
وادضا إمكانيات تذوقية 
معينة" 


ومن الواضع ان غسالى 
شكرى بهذا الخص , يطرح 
شكل الشضاعسر الحديث 
المذنطلق من أزمة الشقافة 
العربية ا معاصرة. فهى 
حتى الآن غير قادرة علي 
إبجال صيفة مسصددة 
واضحة ا معالم للتعامل 
هذه الوضعية الحرجة , كما 
أنة بلك يطرح 


مببشكل 
ا متلقى المسرية ع الزيرة جججت 


أصبح بوعى أو دون وعى 
خيس قادر على تجاوز 
نموذجه الموروث . وهواما 
يجعل هذا الشاعر مأزّوما 
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نحو يدعو للركاء . فإذا !أ 


0 الحديقة التّى ا 
لابريطه بها الحائب / 
الانسائى العام 9 فإنةه 
يصيح فيس قادر علّى 
الاتصال بالتجرية الجمالية | 
المحلية الغائرة فى الذوق 
والوجدان الوطنيين . وإذا 
اتصل بالتجربة الجمالية 
المحلية وحاول 7 0 
احتياجاتها الجمالية قإنه 
يعيد انتاج تفنيات وأساليب 
قديمة منفصلة عن عاصره 
وعن تكيفائه الوجدائية 
وااروحية الخيالية المتماسة ! 
مع الراهن فى الققافة 
الإذسائية . 

وإذا كان ما يباعد بيئنا 
وسين الحضارة المعاصرة 0 


الثى كتب عليها الانقطاع 
عن تطورها الذاتى خلال ما 
دسميه بعصو الاتحطاط » 
ولم تذمكن تلك الحضارة أن 
تنج بفاعليتها الذاتية 
تموتاجها الفنى والجمالى 
العصرى فإنه قد يتبادي إلى 
ذهن البسعض أضه يمكن 
استيراد المدارس الشعرية 


إلى جانب اسخكيراد السلع ظ 


وأنه من اللمكن تطبيق هذه 
المداويس ينئفس القدر من 
النجاح الذي يمكن به 
استخدام تلك السلع وهو 
الأمس الذي يحدث مقارقة 
0 ألا وهى 

الاحساس بقول 
غالى الى شكرى ' بالإنقصام 
القاكم بين الواقع الخارجى 
227 والواقع الداخلى عند 
الإنسان المشقق " وهو ها 


على فوهة بركان يغلى من 
ماقة عام بتفاعلات غريبة 
معقدة .منقفصلة عن ركب 
العسخ تان الإدذسانية فى 
روة تثعبيرها الفنى 
1 . مالايقل عن 
أربعة قرون , وهى أمسافة 
ريخية بين نهاضتهم 
ونهفهضتنا 4 إن هذا 
الشعو بالانقصاء ليس 
ونيد الشعور بالانتماء لأى 
منهما دون الأخرى , ولكنه 
تحديدآ نائج عن عدم القدرة 
على الإنتماء إليهما معا 
وفى وقت واحد , اللهم إلا 
إذا قام بعملية توفيق” 
فحص 0 أوأصيل ' بين 
أحدث منجزات التكنيك 
الغريى والتجرية المحلية 


الغائرة فى الوجدان العربى 
. وهذا إذا تم فى وآبى فلن 
ينتج إلاحالة من المراوحة 
غير المتحققة على أبة جدهة 
منهما. ولعل هذا هوما) 
يؤدى إلى هذا الإحساس 
الذى يصفه غالى شكرى 
بأنه " يقف على فوهة بركان 
يغلى (. ...) بتفاعلات غريبة 
ومعقدة" تثرجم هذه الحالة 
القلقة والثى لا ثعرف لها 


إذا كان من الضسرورى 
اله مع منجزات 
الحضارة المعساصرة من 
تكئولوجيا وقكر واتجاهات 
فى الابذاع الشسعرى »فإنه لا 
مناص من أن بكون اللقاء 
مع هذه المنهزات » لقساء 
التقاعل وليس الأخذ دون 
العطاء , وهو ما دستتيع 


لك 
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اا ل لمث ب 2-0000 


بالضرورة أن يكون لدينا ما 
نعطيه . ولن يتم ذلك في 
رابى إلا إذا عملت الحركة 
و ا م 


الثاريخية الروّحية المعاشة 
0 دون ادعاعء ودون 


و هذر بعنى أن الشاعر لا 
ينسفى له أن يكون متابعا 
المواضعات محددة , سوام 
كانت محلية أو أجنبية, 
فالابداع يفذرض بداية رفض 
التقليد . وأى تصور بان 
هناك نموذجا أو مثلا أعلى 
للشعسر سواء كان ذلك كامنا 
فى ثرائنا أو فى ثراث 
الآخرين » أي القولٍ بوجود 
شكل فنى مثالى أو نموذجى 
مفروض على الإبداع 
بصورة مسبقة , إنما يعدى 
أنه صسادر عن نظرة آلية 
ترى فى اللغة والشكل القنى 
'وعاء' جاهزا . كما تقول 
خالدة بسعيد (4) أق 
مجموعة مِنٌالمفردات 
والتراكيب , القادرة على 
استيعاب أى محتوى وذلبية 
كل الاحتياجات » من هنا 
فلابد إعادة الاعتبار لمفهوم 
'الابداع" والذظر إِنْيه علي 
أئه جوهر فاعل فى عملية 
إنجاز العمل القنى , يما 
يعذى أنه عسمليسة خذق 
ومصاولة بداية ١‏ ونحن فى 
أمس الحاجة الى ذلك والآن 
في قلل هذه الوضعية 
السابقة وكحل للمشكل الذئ 

. تمثله . 


فالابداع لغة: هو إيجاد 
الشىء من العدم ' ويقول 


المعههم الوسيط: ' انه 
أخص الخلق وبدعه يدعا , 
أى أنشاه على غير مثال 
سادق )1١(‏ وهوالأمر الذى 
يعنى أن الحسداثة ( من 
الوجهة العامة ئدلالة اللفظ ) 
مكون أساسى , بل وجوهرى 
من مكونات الإبداع . ودون 
الخضوض فى دراسسة مكررةٌ 
لنظريات الإبداع 001 
المختلفة فإننا ن. أن 
نقول بقدر من الققة أن 
الإيبداع إنما هوئتائج 
ضرورى عن وضعية مباينة 
ومفارقة بين الواقع القائم 
والذات . سواء الفردية أو 
الجماعية إلى واقع غير 
متحقق ., وهذا الفهم 
بالتحديد هو ما يفتح ابلدى 
أمام خيال ددوح التساعسر 
ليخدق بناء قادرا على إيجاد 
التسواؤم والتسسوازن مع 
حاضره . قفالشاعسر يذ 

من رؤية مسعسيئة العا 1 
حسب جو لدمان , مبنية 
على "وعى قائم' محدد لدي 
جماعة إذسائية محددة 
وصولا إلى تحقيق 'وعى 
ممكن عدر التجرية الجمالية 
- الفنية (؟1) وهو ما يقترب 
» بدرجة ما , مما دطرحسه 
خالدة سعيد من أن الأدب 
لابد أن يعبر عن تعارض أو 
انقطاع مسعين بين الواقع 
القائم وطم وح الذّات ( 
الفردية والجماعية ) إلى 
واقع غير متحقق ” وهى , 
من كم » نستنتج من ذلك أن 
كل تعبير فنى إنما هو حركة 
توتر بين راهن ومسحتمل » 


بين قديم وجديدء حيث 


دصبح العمل الفنى عددها 
هو حصيلة تفاعل' بين 


المشروع الاسساسى فول 


بدءا) وبين المادة ( اللغة من 
حيث هى موروث فنى 
وفكرى . وما دام هو كذلك 
فإن المبدع ' لا يحقق طموحه 
إلى البدء من عدم وينتهى 
إلى إنثاج علاقة جديدة 
وصيفة جديدة . تنتجاوزن 
النمازج المالوفة ' )١18(‏ مما 
يعنى على وج التحديد أن 

ما يمكن أن يحقفه 
قيس | الشساعسر هو طرح دلالات 
مبتكرة وقادرة على سير 
غسور أعساق جديدة فى 
الإذسان والعالم وارتباد 
آفاق جديدة لهما معا وهذا 
يعنى من ناحية ثائية أن 
الشاعر لا يمكن أن يبدأ من 


| عدم فهو يرتكز على مادة 


تاريخية سابقة على وجوده 
ولم يبثكرها (ثلك هى اللغة) 
وكل ما بستطيعه ( وهو 


وإنسانية ومعرفية جديدة 2 
من خلال بنائه الانتكارى 
الذي بتجاوز النمانذج 
المالوفة . 
م 

ثلك إذن هى البنيسة 
الحداثية الذى دصر .. 
أزوتصبح القيمة المعيارية 
للشعر مرهونة بتحقيقه 
مفهوم التجاوز و التخطى , 
ذلك المفهوم الذى يقوم على 
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تفجير الطاقات 
التعبيرية للغة وللخيال معا 
وذلك فى مقابل البنية 
التقليدية التى تجعل القيمة 
المعيارية المدى إجادة الشاعر 


فالنظرة التقليدية للإبداع 
الشعرى (بخاصة) تجعله 
لازمانيا ولاتاريخيا , فقد 
اكتمل بناؤه على ايدى 
القدماء وأصبم غنيا عن أى 
قطون أو تجديد , ولا شك أن 
هذه النظرة تستمد صحتها 
من خلال دتصورها الخاص 
للزمن , ذلك الذى لا يتحرك 
ولا يتطور وإن تحرك فهي 
حركة داكرية مراوحة بحيث 
تصبح فى النهاية ذات” طابع 
سكونى (استاتيكى) جامد , 
يقول مصطقى صادق 
الرافعى فى كتابه" تاريخ 
آداب العرب' أكثر المدافعين 
بلاغة عن البعد الدينى للغة 
العريبية » أنه " لايرى في 
تعاقب ما يسمى بالعصور 
الأدبية غير سقوط رجال أقى 
قيام 'رجال ' (14) وشو ما 
يعنى ب)إلفاء لتطورية 
التاريخ بل إلغام للماريخ 
خفسه والخروج على الزمن 
.إن هسذ! التطص لع إلى 
اللازمنى إنما هو محاولة 
للخلاص من فاعلية التاريخ 


. للنظرة السلفية من سلطان 


”2 التحول التاريخى . وذلك 
بالتاكيد على ارتباط اللغة 


غالى شكرى 


بالقرآن الكريم وهو ما يحتم 
تجسريدها من الأرضى 
والدنيوى وإلحاقها باللدني 
والخالد . وهو مسا سيم 
عليها تلك القداسة الدينية 
يما لا يسمح بالمساس يهنا 
أى التعامل الحر مع قديمها 
التعبيرية . يقول الرافعى 
مرة أخرى فى كتابه 'ئحت 
راية القران" : 

"إن هذه العربية بنيت 
على أصل سحرى يجعل 
شبابها خالدا عليها . فلا 
تهرم ولا تموت . لأنها أعدت 
من الأزل فلكا داكرا للثيرين 


الاستهواء كانها أخذة 
السص , لا يملك معها البليخ 
أن ياخذ ويدع' )1١(‏ 

إن إدخال اللغة على هذا 
النسق فى إطان اللازصني 
واللاثاريخى يعكس رعبا 
غير مبرر من التحول ومن 
التاريخ , من م , من الجدين 
واكحدث . فالتاريخ مفهوم 
إنسائى وما مو فووقاً 


عبد المعطى حجازى 

التاريخ لا بد أن يبسدا, 
حسسب ذلك , من التطون اى 
التغير والتحول . غير ان 
الأخطر هو أن هذه الصفة 
اللازمانية للغة العربية قد 
اليم عويد 

ى المرحلة الثى عذها 
ا "جاهلية' ولكنها 
وصلت على مستوى نقائها 
اللغوى (قبل دخول شعوب 
غير عربية فى الإسلام' فى 
إطار المقدس الى لا ينسغى 
ا مساس به , ولعل فى النص 
الذى اوردته لابن قثيبة فى 
صسدر هذه الورقة دليل 
واضح على ذلك من حيث 
أنه إذا كانت اللغة قد سلمث 
من الشغير , أو ينبغفى لها 
ذلك5. فلا بد أن تكسلم 
الأشكال الشعرية المرثبطة 
بها هى الأخرى ؛ وهذا أمر 
مفهوم بالذسبة للنزوع نحو 
الحفاظ على الأنا الجماعية 
الثى يمثل الدين واللفة 
رابطهما الجوهرى (15) 
ومع أن الشسعر الجساهلى 
يخلو من أى م.ضمون دينى 
إسلامى فقد اعتبر المساس 
به قضية ديئية ذوجب على 
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مقترقه العقاب . ولعل ذلك 
كان وراع اتهسام طه حسين 
بالكفر والإلحاد لآنه شكك 
فى الشعر الجاهلى فقد وجه 
الطعن إلى كثايبه من 
منطلقات دينية رغم أنه 
يعالج قضايا أدبية ونقدية 
١!‏ وأتصور أن المعثى الكامن 
وراء ذلك هو أنه يذبسغى 
حماية الماضى ككل مثماسك 

.بل إن مجرد القول بمبدا 
التطور من خسلال فكرة 
العصور الآدبية يتعرض 
للهجوم كما راينا فى عبارة 
مصطفى صادق الرافسعى 
السالفة الذكر , وريما كانت 
فكرة العودة إلى القديم من 
خلال مرحلة البعث والإحياء 
تمثل جهدا! فى هذا الإطار 
المحافظ . حيث ترى خالدة 
سعيد أن تلك المحاولات 
التى ثرمى إلى العودة إلى 
ا ماضى عن طريق الثشبه به 
تبطن اعتقاد! بامور أريعة : 

الثانى : هو إمكان إلغاء 
التجارب الإنسائية 
المتراكمقوما عبر عنها , أو 
محو الفساد عن طريق محو 
قفرون الانحطاط والعسودة 
إلى زمن سابق 

الكالث : الامتقان دوجود 
خصائص عليا مثالية قائمة 
فى ا ماضى قادرة على 
الانبعاث فى الحاضضر بكامل 


بهائها . أو بريئة من فعل 
الزمن . أى مطلقفة يمكن 
الرجوع إليها 


6 0 على تجاوز 
القرون إلى نقطة مضيكتة 
يختارها دعاة العودة . 

الرابع : أن العودة ممكنة 


عن طريق استعادة الأشكال 
الثى عبرت عنها ثلك 
الخصائص المطلقة وسواع 
كانث أشكالاً أدبية أى أشكالة 
سياسية اجتماعية ثم 
ثرثب على ذلك أن : 
' كل تحطسديد لا بد أن 

يصطدم بهذا الموقف من 
الزمن اللاثاريخى (11) 

ومن ثم يصبح التجديد 
هو ماينفي هذه الرؤية 
للتاريخ : وأن تحرير التعبير 
مرهون بانتزاع أشكاله من 
أسر هذه الرؤية ا مطلقة , 
الذي لاثؤدى إلا إلى الدوران 
اللائهائى فى حركة الزمن 
المنقطع عن عصرنا وزماننا 

. وأخصور أنه عند هذا الفهم 
تلتقى معظم الاثجاهات التى 
طرحت شسعار الحداثة . 
فحرية الشعبير هنا لا نتم 
على ا مستوى القاذوشى أو أق 
السياسى , ولكنها تتم على 
مسثوى نزع السقف المقدس 
الذى يصنذح المنتج الشسعري 
القديم ثلك الهالة اللدنية 
الثى تحنيط به وتجعله 
امسثداد الْزِمن لانهائيا 
وسسطوته المعذوية مطلقة بما 
يجعله قادرا على محاكمة 
الحديث ونئفيه لأنه لم يات 
على غراره . تحرير التعبير 
إذن » هو تحرير للإبداع 
الشعرى » الذى بعذى بدوره 

تحرير الطاقة الابذكارية 
عند الإذسان العربى عامة . 

إن الإبداع فى الأسام ء 
بناء جديد كما سبقت 
الإشسارة وقد بكون 
تصحيحا 0 هو فاكم وهو 
فى كل الأحوال تجدوز 0 


البنيةالحدائثية 
تصر على أن 


المعيارية للشعر 
مرهونة بتحفيقه 
لفهوم التجاوز 
والتخطى 


وانطلاق إلى خارجه , ولذلك 
لا ينبغى أن يكون مهرد 
صدى وإلا فقل صفته 
الإبداعية وقدرته على 
الكشدف والارثياد . تقول 
خالدة سعيد : ' القيوض على 
التناقض , الهحسوءم على 
المستقر الراكد ل 
هذه هى لغة السلب ء وهذا 
ما يستنبط الحى من الدنيا 
ودسقط المستنقن . هذا 
الحى الجديد ليس مجرد 
ثذومع على القديم بل هو 
معارضة له أو رد عليه , 
لكن هذا لا يعنى أن المتولد 
الجديد لميكن كامئا قى 
القديم فى حالة إمكان 0 
وآ ديمفهوم 
"الب" هنا الهدم لخر 
على المالوف , حيث اقتثرن 
'بالقبض على التناقض” 
والهجوم على المستقسر 
الراكد " وهذا يعنى أن هذاك 
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فى مقابل ' لفة السلب" الثى | 
أوردتها , لغة الإيجاب تلك 
هى المتمثلة فى جائب البناء 
أى الجائب الإيجابى ذلك 
الذى يشكله الشساعسر 
باستيلاده للجديد ' وذلك 
قولها بعد ذلك مباشرة : 

' المبسدع هو الى يقسرا 
الواقيع الراهن أو ا مشاضى 
والثراث ويعسارض هذا 
4 وموقعه السلبى من 
الواقع يتمسثل فى رؤية 
المتناقضات ,؛ مسسنتولد! 
الجديد ” (14) 

وادصور أن ذلك فى صالح 
الخسراثٍ اولا وأخيرا لأنه 


الابداع على هذا النحو 
عملية معرفية . مثكواصلة 


١‏ متجارلة , ليس 


معدي 

الحفظ وإعادة الإنتاج أو 
التصنيق وذلك لأسه ليس 
وصفا أو نقاا لما هو قاكم , 
أو ترصيعاله أو تنويعا 
عليه . ولا ينبغي له أن دكون 
كذلك لأنه ضس كيذوتتة 
0 . دل ٠‏ جل الإيداج عملية 
الكشف 

والبحث 0 
2 ” راكم ومتواصل . قالوصف 
فى جوهره فعل محافظ " 
لأشه إعصادة انتاج ما هي 
و ا سواء كان 
الموصوف شكلا آم فعلا , أم 


قيمة )5١('‏ فموقف الوصف 
57 'يبقى للكائثب إلا ا محاكاة 
بالمعنى الأفلاطوثى وهى 
مايفترض وحود مثال سادق 
أرقى وأكشسر سموا وعلى 
الواصق الوقوف (مامسه»ه 
مقلدا ومحاكيا ولانه لا ياتى 
بحجديد لأن مموضمع الوصف 
فاكم بالقعل » فيصيح دوره 
هو التجويد من الناحية 
التقنية الخااصة , ولعل ذلك 
الفهم هو الذى يقف وراء 
دسمية العرب لفذى الشعر 
والنثر بكوتهما “صناعة" 
(لاحظ دنسمية كتاب 
'الصناع تين" لأسى هلال 
العسكرى ) وهو بذلك يحيل 
إلى معنى تطبيقى متعلق 
بالأسلوب والصياغة . أما 
الإبداع فهو نقيض ذلك , من 
حيث هو عشف وتجاون 
للمثل المتحققة وإبتكان لمثل 
جديدة قابلة هى الأخرى لأن 


وهذ! مما يؤدي قى راي 
خالدة سعيد إلى حركية 
العلاقة بين الإشارة ( سواعء 
كانت كلمة أو رمز أو 


صورة أو أسطورة ) وبين 


الدلالة الى تحملها . و, 

ما يؤدى إلى حركية ال 
إن هذه العلافة الحركية 
المثغيرة عندها , ٠»‏ هى مفصل 
التجدد والنمو والمسافة 
القائسة بين المتحقق , 
المبدع هي مسافة الحرية 
التى يمكنها أن تجصعل كل 
متحقق منطلقا لإنجاز جديد 
وهدفا لإعادة الذظر في نفس 


داكمة, بصا يتنافض 
والشيبات الذى بؤدى إليسه 
الوصق : 'لهسذا كسان كل 
إبداع تصور1 لطبيعة فانية 
“لا وصفا للطبيعة المالوفة * 
)1١0(‏ فلابد من البداع علاقة 
وثوليد حركة تتجادل مع 
ماهو راهن وتستشرف ما 
هو غائب فى نفس الوقت , 


حضوي آخسر أبسهى 
وذكثر إذنسانية فى مقابل 
الحضور الطبيعى الشيتئى 
مكونات العالم وعناصره . 
ومن هذا فإنه إذا كانت 
لغة الوصف هى لغة "الإنا 
الجماعية" الكاملة المعصومة 
( التى أشرت إليها انفا ) 
فإن لغة الكشف هلى لغة 
الذات الجسمساعية الثى 
تتكامل عبس التاريخ فتتقصس 
طاقاتها ويتبدى وجهها 
الإذسسائى القاعل المتطور 
الحى . تقول خالدة سعيد 
إن لغة الكشدف هى الثى 
تضىء التجرية التاريضية 
للجماعة , تطرح الأسئلة , 
تبتكر الرموز وتستشرف 
المستقبل '(1)) وتشول فى 


يوليوه؟؟1 -العددة! 


أدب وتسقسد 


موضع آخر 'إن الحداثقة : 
تفدضى خطوة أخرى : هى 
انتقال الشاعر من موقف 
الواصف الذى بخبر وبرسم 
ما كان أو ما تحفق إلى 
موقف الفاعل الكاشف المغير 
دهذ! يمارس الشاعر دوره 
الحقيقى . أى دصي ضمير 
الجماهيي وناقل الشرارة 
المضضيكة المغيرة الخالقة : 
يدلوي أشواق الإذسان حين 
تكون بعد فى شرارة الحلم : 


يوسع مكتسبات الخيال فى | 


أرض المجهول : دوسيع أبعاد 
العقل بما يضمه إليه من 
أصقاع الحلم واللاوعى 
0 

وعلى هذا تصبح المغايرة 
عما هو قاكم والحركة الحرة 
الطليقة للخيال ولطاقة 
الإبشكان والإبداع وعذا صسر 
الحداثة الشعصرية . وهو 
الأمس الذى يتطلب أن شكون 
الصورة الفنية مسجاوزة 
لمفهوم الوصف أو النقل عما 
هو قناكم . وصسولا إلى 
تخلوق عالم آخر قاكم بذاثه 
يعتمد المغسافسرة 
العقلية واكتشاف المجهول 


قلا تقوم الحصدورة الشعرية 
الحداثية على عصرم 
امتسابهة الحسية الذى 
احتفى به القرمساء وإثما 
تقوم على كوذها إبداعا 
خالصا للروح .كما يقول 
بييس ريفيسردى ٠‏ وشهى : الا 
يمكن أن تثولد من التشابه . 

وإخما من التقريب بين 
يقتي متباعدتين بن كثيرا 


أو قليلا . وكلما كانت ! 
الصلات بعيدة أو دقبقة 
كانت الصورة أقوى وأقدر 
على التاتئيسء وأغنى 
بالحقيقة الشعرية (4؟) وهو 
ما يفثكرض أن الشعر هو 
الذى يكتشف العلاقات بين 
عناصر الصورة بجسارة 
خيال وقدرنه على التركيب 
وليس بحواسه كما كان 
يفعل الشاعر القديم . وهو 
ما يجعل الشماعسر الحداثى 
قادرا على طرح العفيق 
والخفى وغسيسسر المرئى من 
عناصر الوجود . 
إن القصيدة بذلك تمذل 
أرضا بكرا يلتقى عندها أو 
علب الشاعر والقارىم 0 
القارىء فرصة 
0 القراءة الإبداعية , 


موقع 
قع القاعل 
وال مبدع الجديد للنص . فإذا 
كان الشساعر هو واضع 
الخص ., فكل قارئء يعيد 
خلقه .. من جديد أى يملؤه 
بتاويله الخاص ورؤيته 


الشخصية . وهذه القصيدة 
بذك لا كناسب ب "القسارىم 
الكسؤل" خالدة 


سسعيد هذا القارىم الذى لا 
برى فى القعسيدة إلا ما 
يدغدغ حواسه ومشاعره 
ويحسيى لديه الرغضبة فى 
الإجترار والمراوحة فى إطان 
المالوف . . إن ذلك القسارىء 
الذى * يطلب من الشساعسسر 
ترئيمة تهد هده أو تطربه لا 
بكون فى مستوى الشعر » 
نه قارىء يتمسك بدوره 
السلبى . يرى أن الشساعسر 


يقوم على تقديم الشعارات 
ا أأق الحكم الناجرة والتجارب 
ا المكثغملة وا مثمنمات 
|المجموعة بعناية » فيتلقى 
| كبسولة جاهزة مغلقة آلقة 
| همكذا تفثترض البقصيدة 
| الحداثية سعيا مقابلاً من 
القارىء نحصو تلقيها 
وناويلها والتعامل معها 
على أنها نص مفتوح على 
كل الإمكانات السرؤبوية 
والمعانى المتولدة هل نكون 
| بلك قدا أوجدنا حلا لأزمة 
أ العلاقة بين الشاعس والمتلقي 
)؟أشسك بذلك , وإن كنت 
آتصور ان استمرار وتعاظم 
]| الابداع الشسعرى الحقيقى 
| والأصيل والمتحرر من أسر 
| الأطر الشعرية (أ الفكرية) 
القائمة . سواء فى الشارج 
| أو فى الداخل , والقادس على 
ا ممارسسة دوره الإبداعى 

المجاون والمدهش المشري 
لعذل ووجدان وخيال 
المتلقى , اقول هذا الإبداع 
هو وحجله القسادن على 
استعادة القارىء مرة أخرى 
إلى ممسساحسة الشسعس ,2 
متخاصا من أدران التقاليد 
الشضعرية الصحسراوبة 
القديمة والقاسر على تحقيق 
ا إتجاز شعري عبشرى قادر 
على الوقوف الندى متجاوز1 
| ومتفاعلا ومتجادلا بئبات 
مع ثقافة عدصرنا ٠‏ إن هذا 
الطرح الشعرى لقادر . بذات 
الوق على أن بكون عتدصر 
شفيس حقيقى فى واقعنا 
الكقافى باتصاء أقق 
حضارى أكثر استثارة 
ورحابة وحرية . 


يوليو 1990 -العدد ١١1‏ 


30 


. العقاد وابراهيم 


أدب وأسفسد 


الهوامش: 


١-أنظر‏ أبو يكر محمد بن 
يحيى الصولى ؛ أخبار أب تمام 

تحقيق خليل محمود عساكر 
ومحمد عبده عزام ونظير 
الإاسسلام الهندى ؛ المكتب 
التجارى » بيروت ٠‏ يدون تاريخ » 
ص الا 

" - الشعن والشعراء ١‏ 7 
دار الشقافة بييروت ‏ 1555 , 
ع1 

الآأمدى . الموازنة بين 
شهر أبى تمام والبحتري , 
تحقيق السيد صقر ؛ القاهرة , 
دان المعارف 1551 . 

عب انظق:قيسا ش :ميو 
عبد القادن 
المازئى » الديوان » دان الشسعب 
القاهرة ‏ ط ” دءت ص لا١  1١18‏ 
ا 

0 أنظر غالى شكرى شعرنا 
الحديث إلى أين : دار الشروق 
القاهرة 1941١‏ , ص ١ه‏ 

ويقول الأستاذ عبد المد 
مواد يوسف قى مقدمة ديوانه 
وكما يموت الناس مات "الصادر 
عن جماعة نصوص 1١‏ : 1940 
أنهما قدسافرا بعد أن تعهدا 
بإلقاء قصائد عمودية . 

1 ثفسه ص ١1‏ 

لا ئفسه ص ١8‏ 

8 نفسه ص 15 

9 د . خالدة سعيد »: حركية 
الإبداع ‏ دان العودة ؛ بيروت 
,اص 1١17‏ 

3٠‏ المعجم الوسيط ط 7 ص 
6 لمزيد من التفصيل حول 
النقزيات ٠‏ اخظفة للابناع . 

أنظر د . محمد غنيمى 
0 » النقد الأدبى الحديث , 


دار نهضة مصر ؛ القاهرة د. 


- سح مشهور مجلة فصول 
المجلد العاشن 

ب على عبد المعطى محمد 
"مشكل الإبداع الفنى رؤية 
جديدة" ٠.‏ القاهرة ؛ دار 
الجامعات المصرية لال151 

د. م صطفى سويف 
الأسس النفسية الإبداع الفنى » 
القاهرة 1541 . 

- جورج بليخانوف ٠‏ الفن 
والتصور المادى للتاريخ ؛ ترجمة 
جورج طرابيشى ؛ بيروت ؛ دار 
الطليعة لالا13 

- الواقعية الإشتراكية فى 
الأدب والفن ترجمة محمد 
مستجير مصطفى ؛ القاهرة دار 
الثقافة الجديدة 191/5 . 

17- أنظر لوسيان جولدمان » 
الوعى القائم وألوعى الممكن 
والمادية الجدلية وتاريخ الأدب » 
كجزتثين من كتاب بعئوان. 
البنيوية التكوينية والنقد الأدبي 
. مؤّسسة الأبحاث العربية , 


بيروت : 19145 ص 17 ١"‏ 

1 - خالدة سعيد السابق 
ص 17 

١١ غن خالدة سعيد ص‎ -١5 

6 مصطفى صادق 
الرافعى ؛ تحت راية القرآن ؛ 
القاهرة ؛ 1957 ص 76 

١١‏ لمزيد من التفصيل حول 
الأهميةالدينية للغةأنظر 
أدونئيس (على أحمد سعيد) 
الثابت والمتحول ؛ الكتاب الثانى 
» دان العودة ؛ بيروت ط 191/4 
ص 56 وما بعدها . 

خالدة. سعيد ص ١7‏ 

4 نفسه ص ١6‏ 

نفسه ص ١4‏ 

١60 نفسه ص‎ ٠ 

1١١ ئفسه ص‎ 1١ 

771 . السابق ص ١8‏ 

7 ب السابق ص 17 

5- نقلا عن .د. على عشرى 
زايد » عن بناء القصيدة العربية 
الحديثة ؛ القاهرة ؛ مكتبة دار 
العلوم 151/4 ص آلا 

25 خالدة سعيد » ص 15 


يوليوة9؟1 -العدن؟! 


أدب ونسقسد 


لمر ريكانيافة اتقير القدج لبلادر 


لعل من المفيد فى مطلع البح ث أن نشير إلى حقيقة قد تبد وبديهية وهى الفرق فى 
العمل الأدبى بين دور الشاعر ودورالناقد. هم الشاعر أن يصدر القصيدة أو العمل الشعرى 
كلآناجزاء أماالناقد فهمه أن يعمد إلى ذلك «الكل» فيدرسه محللا ومجزئا ومعللا ومصدرا 
للأحكام. هم الأول من الجزنيات تحويلها إلى «كل» وهمالثانى من «الكل» فى عملية دراسته, 
كيف ينحدر به إلى أجزائه المكونة. 

قديبدو من هذا التمييز أنه محتوم علي العلاقة بين الشاعر والناقدأن تكون عبثية 
مفرغة قوامها بدا عودعلى بدء ممايبرر حكم بعضهم على التاقد بأنه كائن طبفضيلى. 


قد كان الأمر كذلك لو أن 


الكثرة إذا جمعت فى دكل» 2 ب ّ ل 
ظلت فيه هى إياها قبل أن + 
تجتمع أو لو أن الكل إذ 6 


أعيد إلى عناصره المكونة 
ظل فيها بالقدس الذى كانه 
قبل أن بفكك. 

من القواعد الراسخة فى 
علم الدينامسيكا الحرارية 
5م00 صمعع ل 1 
واحدة تقول: الكل هو داكمآ 
أكشر من مجموع الأجزاء 
التى يذكون منها. إذا صح 


صضحيح و 

0 الكاكنات»‎ ٠ 
وجه الخصوص. فالشجرة‎ 
مجزأة ليست شجرة بل‎ 
حطبة. والأرئب أو القرد أي‎ 
الإذسان مشرحا تحت‎ 


يوليوة؟11 -العدد ١١1‏ 


أذب ونسفسد 


و مسحل عسح ةع عع سعط ممصو حمل سح مطح عه عع سس مح م مح ا د ا م ا ص سس سس سس 


مبضع الجراح. جثة يعرف 
الجراح اجراءها المكونة , 
اما سس الحياة قيها قيفلت 
ولا يقتدص , يكشف الجراح 
عنه ولايكشفه هو. 

يا ندا 


فالقصيدة أسوة بغيرها 


من أشياع الودود: هى قطعا ١‏ 


أكثر من مجموع اجزائها 
ومكوناتها. فهذه المكونات 
3 لم تكن 


بل تخحطمعها 
.القصيدة, لم تكن لامسية 


العرب مثلا أو فتح عمورية, 
أو الحدث الحمراء. فالحدث 
الحمراء بقائدها وآلاتها 
وافراسها ودماكها وحتى 

ما 'استكارته أى 
يمكن أن تستثيره مشاهدها 
فى النفس من انفعالات 
كانت هناك بالمتنبى وبدونه. 
كذلك كانت اللغة بالفاظها 
وتراكيبها وموسيقاها 
ومجمل ثاريخها وثرائها 
وإمكانائها . كما كان مقدرا 
لكل هذا أن ببسقى بعد 
القصيدة وبدونها ما بقيت 
الناس والمشاعن والبطولات 
والحروب والدماء والهازم 
وال مهزوم. ولعل هذا مادقع 
الجاحظ أحد أشد قدمائنا 
نفاذ! نقدياء على قلة مابلغنا 
من لقدم, إلى مقولته 
السهسيسرة عن ا معانى 
المطروحة فى الطريق. ولكن 
هذا الخبط من الأشسيساء 
«المطروحة فى الطريق» وقد 
تحول بالمتنبى. ومن خلاله 
إلى منوؤلود سوى هو 
القصيدة,. لم يعد قطعا هو 
إيام قبل أن كولد ولا هو إياه 
بعد أن ولدت . لقد أعطى 


ذاإثا فاضدى يها ومن 
خلالها أكثر بكثيس مما كانه 
قبل أن يأتلف وأقل يما لا 
يقاس مما سيكونه لو قيض 
له بعد اتتلافه من يعن نثره 


هذا «الاكثش» فى القصيدة. 
أو هذه الذات أو هذا السر 
الذي يسحر كيميات» 
تتحول الكثرة إلى وحدة , 
هو الذات الراكية, أو ما 
يمكن أن نطلدق عليسسه 
أصطلاحا رؤيا الشباعس. 
وهذه الرؤيا فى حقيقة 
أمرها هى إباها القصيدة 
وسرها وحفيقتها . وهي من 
أجل ذلك محور العمل 
النقدى وهمه وغاية منتهاه. 
فالناقد الدق؛ ككل دارس أو 
مشرح أو محلل إنما همه 
من الأجزاء ليس الحقة بل 
أن يعبر من خلال تشريحه 
لها إلى السسر الذى كان 
جامعا للأجزاء . عالما أن 
أقشصى مايستطيعه هو 
الكشف عن ذلك السرمن غير 


أن يستطيع له تحليلا. 


لعل هذا بالضبط ماد فع 
الآمدى , وهو يحوم حول 
الشسعرى إلى أن يوصل 
الناقد والنقان إلى منذطقة 
«اللاتعليل». فكأن النقد 
العربى القسديم الذي 


استنفدت طاقاته قفضية 


اللفظ والمعنىء قد بدأ صل 
من خلال بعض أفذاذه إلى 
أن العمل الشعرى هو أكثر 
من مجرد لفظ ومعنى. حثتى 
ليكاد عبد القاهنر الجرجانى 


يخرجه من هذا الإطار : 
ليجعه فى ثلك الوحدة , 
الناظمة للاثكنين مسعصاء 
اصطلح على تسميتها 
دالصورة: . 

فإنا اعتبرنا أن الصورة 
ليست هى المعنى ولاهى 
اللفظء بل هى الجسسامع 


الجسد المركى فى القصيدة 
إلى «الخبال الرائى» او إلى 
ثلك النفس الهادبطة على 
ذاك الجسسد دمن المكل 
الأرفع: كما فى عيذية ابن 
سينا 


مثل هذه الخطوة لم نكن 
سهلة فى ذراث نقدى قديم 
الع على النظر إلى الشاهر 
والشعر باعتبارهما صانعاً 
وصناعة لا باعتبارهما 
خالقا ومخلوقا. فالخلق 
يقتضى اعتبان الشعر عملا 
رؤدويا ديصنفه من المنظور 
النقدى الأدبى فى مسصاف 
الإعجان. إلا أن هذه النظرة 
الرؤدوية , وقد غدت من أهم 
مرتكزات النقد الحديث لا 
تبدو أبدا غريبة عن روح 
الخراث العربى. 


# ا 


يروى عن النينى ا انشسد 
له بيت طرفة: دستيدى لك 
الأيا م ما كنت جاهالاه» أنه 
قال : دهذا من كلام النبوة:. 
ينطوى هذا الماشور عن 
الرسولء إن نحن قراناه من 
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مذظور أدبى: على إمكان أن 
يندرج العمل الشسعرى من 
حصيث الذوع قى باب ب الوحي 

أن د على الشاعر صن 

نبوى . فيكون من 50 هذ 
اخائى. عن الرسول ان ينتقل 
بالمسألة النقدية من إطارها 
الكلاسيكى إلى صلب الفكر 
النقدى الحديث لا بالعربية 
وحدها دل فى ساكر الآداب. 
فما أن يلثفت إلى الشاعر 
كترجمان للأسرار البدثية, 
حنتى دتصدح القيمة الأولى 
فى عمله لا للموجود بل 
للقدرة الراكية الى حلت فيه 
ومنحته لوحو 0 للغة 
المخلوقة بل للغة البدئية 
الخالقة. أو «للكملة الرمن» 
على حد تعبير الفياسوف 
الوجودى مايدغس, الذى هى 
جوهن الشعر. بل الشسعس 
نفسه. من هنا كان اهتمام 
النقد الحديث بالرمسز 
الشعري وبالأسطورة والنقد 
الأسطورىء مما يجاو حقيقة 
الأسطورة البدتية وتجليانها 
على من الزمن كما عند فريزي 
فى القرن الماضى ويونغ 
وشتراوس وكاسيرر فى 
القرن العشرين. وهكذا لا 
يعود الشعر عملا ذظميا 
دبصذف فى باب الجمال دل ا 
بغدو عم كشقيا بندرج فى 
باب النبوة. 


تدا نيا اننا 

عندها يصيح هم النقاد 
فى القصيدة ندة لين المعذى أو 
المبنى بل تلك الرؤيا الحالة | 
فيها معذى ومبنى والمتحولة 
بها إلى إلى رمز كوذىء أو 


| 


ا إلى ما يسصيه النقان 


والشاعر الاذكليزي «العينى 
| المطدق»: يحل المطلق البدكى 
فى القفمسيدة العينية 
الزمنية فيكتسب حضورا 
وخصوية وفعل حياة 
ومعاصرة؛ ويكحد العيذى 
فى القسصيذةة بالمطلقٌ 
فمنتشل من زمنيته وآنيته 
البليدة العايرة ليسغدو 
حقيقة كونية بالنسبة َك 
الوجود الإنسائي بعصسمر 
الكون. عذدها لا بعود بيت 
| عنثرة مثلا: 

وحسام إذا ضريت ؛ به 
الدهر تخلت عنه 
القرون الخوالى 

مجرد بيت جاهلى عيذى 
يفهم فقط فى ضوء الحياة 
الجامهلية ولغتها 
ومدصطلحهاء بل يغدو 
أيضا رمزا لذلك الوق 
المبدئى فى النفس البشرية 
إلى جرجحس أو خضر أو 
بطل مخلص يضرب ثنين 
الدهر. عذ وان المسوت 
والتلاشىي؛ فيلفى الماضدى 
مبقرونه الخوالى ويحسول 
التاريخ كله إلى حاضسر 
والزمن إلى راهن فيمقضى 
هكذا على الثنين ويخلص 
دالمدينة». 

ليس المقصود أن عنكرة 
كان واعيا جميع ما فى بيته 
من محاميلء وإلا لم تعن 3 شكن 
الرؤيا الشسعرية رؤد 
النبوءة نبوءة. جلاع 0 
يبقى أبدا عمل النقان الذى 
ينض إلى الشساعسر كسراع 
كونى نتخذ الرؤيا الكونية 
البدكية على يديه وعلى قدر 


| 


صفاء الروية عنده.: أدسادا 
شعرية درتدئ حلة الدعهسر 
وتنطق بلسانه. فبيت عنترة 
عينى زمانا وجسداء إلانثه 
رؤيويا وشسعريا مطلق. 
وكعينى , فهو ما زال كما 


سيظل معاصيرا. 


2# # 


الشاعس هو ابن ثخراقه من 
غسيسسر شك. فى هذا ثكمن 
دويته وبالتالى فوؤية رؤياه 
التى ينبفى أن ثكون نابعة 
: 24 


ذراجها حتى «الكلمة: الى 
كانت فى البدء. فالشاعر من 
هذا المنظان ثراث شسعب 
بأكمله على من العصون وقد 
تجمع وانصهيس فى ذات 
راهنة وحية ومعاصسرة. 
فكان الشاعر الراكى من 
محمل ثراثه هن خلك العدسة 
الجاورية التى يلهسو بها 
الصبية أحيانا: دصودونها 
شحو أشعة الشمس على 
امثداد عليائها فلا تلبث أن 
تصهر خلك الأاشحة وتحولها 
من خلال ذائها إلى بوؤرة 


أأحارقة. تلك البؤرة الحارقة 


القصيدة. 
فاضشهعة الثتراث قبل 
البلورة لم كن حارقة , لم 
تكن فاعلة فى العصسر 2 
والحريق بعد البلورة 
اي ا نْ ليمحصل 
ون الأشعة. فالباورة أقى 
اذا ٠‏ الشاعرة الرائكية بهذا 


| المعنى هى «القبل» الزمنى 


كله وقد ثحول من خلالها 


إلى لحظة جديدة فاعلة فى 


الحاضر . فعلى الناقد أن 
يدرك أن كل جديد شسعرى لا 


سس د 
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ينبع من التراث هي شعر 
بلا هوية. فهو زائف. وأن 
كل شعر يستلهم التراث من 
غير أن يمس العصر 
ويحركه ويفعل فيه هو 
شعسر جحبيض. وأنه 
يستحيل على الناقد خارج 
الهوية الشضعرية بهذا 
ا لمعدى,. أى خارج الشاعر 
البلورة أن يعتبس أي عمل 
مهما ئجلبب بحلباب 
الحداتة أو التراثية ششمعرا. 
لا جديد من خارج الثراث» 
ولا تراث يمكن أن يكون 
حيا ما لم يفعل في العصر. 


لي نيا ند نا 


أفاق الشاعر العريى فى 
مستهل النهضة الحديتة 


على وعي ب 
للناقد ما بستدعى الوقوفه 
إلا لاعتبارات تاريخية. عند 
مجايلى الحملة الفرذئسية 
ومابعدها من شصسراء 
العربية. ولم يِتبدل الوضع 
كثيرا بالذسبة إلى الجيل 
الثانى ألذى استنقد طافاثه 
امثتلاك ناصية العروض 
كمامى الحال عشل عيد 
الله فكرى وناصيف 
اليازجى وأحمد قفارس 
القدياق وأضرابهم. 
اي نذا 


1 كان متوقعا من الحداتة 
سشدم 0 الواقدة, يما حملته 


134 صناعية اعية. وتوجهات فوسية 


سح وعلمائية واشتراكية ونزوع 
مادى استعمارى ونشاط 


تبشيري وتحد جدلى ماحق 
لمجمل الأوضاع فى حياتنا » 
أن تحدث فى شاعس نهاية 
القرن عندنا جرحا فى 
الصميم دسلحا نه وانتماء 
إليه., وأخسرى ممسكة 
بالحاضر تأكيد! للوجود 
وتضشبنا بالدصر. وإمساكا 


بندض الحياة. وهكذا يتفدق 


ذلك لآن الشعر فى مجال 
الرؤياء قد خلى مكانه دومكذن 
للقكر الدينى فكان تابعا لا 
متبوعا. فالباحث عن 
ضمين الأمة وهاجع أحلامها 
وعن رؤاها فى هذه الفثكرة 
لن يجدها فى د 
البارودى أو حافظأو 
شوقى أو الزهاوى أو 


0 عن التجراء | ع كما 
0 6 
العروض. بل فى تثعاليم 
الأقغاثى ومحملدل عيده 
والكواكبى وقاسم أصين 
وامثالهم من مسفكري 
النهضة ورجالاتها. 
ولاغرو فى أن يعتبسر 
العقاد, أحد أهم نقادنا 
المحندثين, أن الشاعرية 
الحقة قد ولدت مع جيله 
المتعدد الثقافات الذى نشا 
بعد شوقى وعرف فى هري 
المدوسة النقدية الاذكليزية 
وعلى وأسها هازلت, مبعنى 
الشعسر والقن وأغراض 
الكتابة. فالواقع أن هذا 
الجيل لميات شو أوطب أيضآا 
باستكناء 0 
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الرؤيا . فكما أنه لايمكن | خلاصية نابعة فى هويتها 


التحدث عن دعالم شعري» 
عند شوقى أو صبرى أق 
البارودى؛ قوامه رؤيا كونية 
مدولة ذتضفى على الأشياء 
من حول الشامس خلفة 
جديدة ة ومعاصرة. كذلك لا 
يمكن التحدث عن مثل هذا 
«العالم» عند العقالد أو عند 
غيره من زملاتكه لذلك يمكن 
للثقاد فى غياب هذه الرؤيا 
أن يعتبس نتاجهم شسصرا 
بالعريية لا شعرا عربيا. 
د 

إن القفزة الجدية الأولى 
فى اثجاه تعس عريى قد 
جاءت من المهجر الأمريكى 
الشصالى. الغرية تشبث 
بالهوية. وغربة المهجريين 


رؤيتهم من تخطى القشدور 
إلي جوهر الثراث الذى إليه 
ن. فإذا به فى روحه 
التحتية منن الخليقة ذراث 
رسولى خلاصى. الكلمة فيه 
ليست كلمة «الحرف: بل 
الكلمة «داللوغوس» كما فى 
اليونانية القديمة.. الثى 
ليسث لتعجر عن الحقيقة بل 
لتكون هى الحقيقة المجسدة 
قرانا أكائت أم مسيحا أم 
نبيا. التاريخ كما 
تتتملاه روح هذا الثراث 
العريى: جائب منه عدذى 
إلهى: وجائب دنيوى ساقط 
ومهمة الكلمة أن تلم الجرح. 
من هنا ريما جاءت لفظة 
بالعريية بمعنى الكلم أو 
الجرح. وعلى هذا جاء شعر 
المهفصر تجسيادا لرؤيا 


من صميم التراث العريى» 
دأبها رد اللحمة إلى ثنائكية 
الحياة بمختلف وجوهها. 

ذلك حلى فى اعمال 
المهجريين الشعرية الكبرى 


ومرداد لنعيمه. ١‏ وفى 
أعمالهم الشعرية المذظومة 
كما تمثله باوضح صورة 
مطولة نسيب عريضة «على 
طريق ارم». تتدول «ارم ذات 
العمال: المديئة المغيبة فى 
الأسطورة العربية إلى رمد 
للخلود العدنى الذى هو 
موضصوع توق الإسان منث 
اغثرابه الكونى الأول» 
وسعيه إلى الرجوع. يشد 
الشاعن إليها بركب قوامه 
ملكاثه من حس 
وقلب وعقل وغيره. وواحدا 
بعد واحد بضكون فى 
القيادة, حتى ينتهى بهم 
العقل إلى الشك, والشك إلى 
النيه فى «الققفر الأعظم» 
حتى إذا استحالوا جميعا 


وقودا للشوق العدنى ‏ 


انشق من عثمة التيه في 
نقس الثساعسسر ذور الرؤيا 
فاضاء وثللات.. فى منتهى 
الدرب المظلم أثوار ارم 
فانجلى الشك واهتدى 
الركب وتم الوصول . فقط 
عندما تحرق نفسك شوقا 
إلى الحق خستطيع أن 
ستضىئ وأن تكدل فم 

فيك ويك الجرح التاريخى 
عددما شدد ميفائيل 
نعيمه فى كتايه النقدى 


«الفريال: على أن الإدسان 
وليس اللذظة الحرف هو 
محور الشعر والأدب إنما 
عنى عنى بالإنسان ذلك الكاكن 
«الأرمى» كما تملى صورته 
روخ الترات العريى 
لمتمرقى: رؤيا مشدودة إلى 
ا مطلق مسهرة على ارم؛ أى 
على الفلقة العليا من الجرح 
ورجلان موغلتسان قى 
صيرورة التاريخ 00 
فى الفلقة السفلى. . وقدره فى 
هذا الثمزق أن يغدو بالمعنى 
الادبى مسيحا أو نبيا يشد 
الاسفل فى الئاس وقى 
نفسه إلى الأعلى فيلتكم به 


حجرح التاريخ وينكهي . 


السقوط ويفضى الطريق 
بالمغترب إلى دارم» فى هذه 
ألرؤيا الخربية فى هويتها 
الثاريخية مفتاح الناقد إلى 
سن المعاصرة فى النتاج 
المهجرى كله وفى تفسير 
الانتشانر العالمى الواسيع 
لبعض مؤلقات ال مهجريين. 
تي تيانيا 


لاعبرة فى أن جائيا مهما 


من النتاج المهجرى قد كتب : 


أصلا بالإذكليزية. فالرؤيًا 
الشعرية العربية القائمة 
على الكلمة «اللوغوس» لا 
على الكلمة الحرف تبسقى 
أبدا عريية لا فرق فى أي 
لغة أخرى ثم تجسيدها. 
وإذا كان لبعض مؤلفات 
المهجريين الانكليزية هذا 
الانتشاى الواسع فى الغرب 
ا معاصس فلآنها تنطوى على 
رؤيا عنربية غربية تهن 
الغربدين لا لإنها اذكليمزية 
الروح القالب . لذلك يبدو 


5 
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الشاعرهوابنترائه ومنطؤالرؤيا 
لشعرية ادريةالمديئةترشح ننسها 
لخلاص العرب وخلاص المضارة 


الكثير مما كثبه التقاند حول ! 
الحداثة فيم" اصطلح على 
تسميته دحشركة الشصر 
الحسديثهء التى شغلت 
النصف الشثشانى من القفرن 
العشرينء اقرب إلى اللغط 
مته إلى النقد الأصيل . 
فالتركيز فى معظم صاجاء 
عن هذه الحركسة من باب 
إدراز الجدة فيها قد كان 
على مبذى شعرها ومعناه. 
واشقسم النقاد بين من 
بعتب هذا الشصسر هجينا ' 
متذكرا لقراثه»ه الشسصرى. 
وبين من يعتبره على الرغم 
. من كل غرابته وثشعزيه 
عرييا. مثل هذا الكلام يبقى 
قليل الجدوى بالنسسبة إلى 
النقد المسكولء لأنه يقثتقر 
إلى الحلقة المفقودة فيه 
الذيوهو اناا الشعرية 
فى ضوء هذه وحدها لاا فى 
ضبوعء ا مبنىي أو ال معني يمكن 
ل للثاقد ذن دقرر مدى انتمام 
الشعر إلى ذراثه من جهة: 
ومبلغ أرتقائه من جهة 


أخرى إلى مستوى الجدة 
وا معاصرة. فأي رؤيا هى 
الى لشعراء الحداثة؟ 


م 


ليس المقصود أن شعراعء 
الحصداثة كاذوا واحدا من 


| حيث الرؤياء دل أن النصف 


الثانى من هذا القرن قد 
عرف رؤيا شعرية عربية 
واحدة تمثلها عدن من أعلام 
الحركة الشعرية المعاصرة 
على تفاوت فى الأصالة. أما 


عضويا , وهى القائمة فى 
العصر وامتكلمة بلسانه, 
ليس فقط مع الرؤيا 
ال مهسجرية, دل مع جوهرى 
الخثراث العرجى ومقوماته 
الدهرية. إنها أولا: ذلك 
الحس النبوى الرؤيوى 
الذى يتحول الشاعسر 
بموجبه من متفرج فى 
التاريخ على الكون والاشياء 
منقعل بها وناظم بمقتضاها 


أ إلى راء مسن داخل | الكون 


والتاريخ والأشياء مجسر 


| الفصصول , وحامل وحرد 
| مسكولية مسارها. (شواهد 


شعرية) . وهى ثانيا: ذلك 
الحس عند 'الشاعسء وقد 
سكن السكون مسن داخضل, 
بالجرح الدهرى فى التاريخ 
ويفجيعة السقوط , » وبالهوة 
المفرغة بين ما هو كادن وما 
ينبسغى أن يكون. (تتسوامد 
شعرية) . من هنا كان ذلك 
الجرس الجنائزى المذسحب 
على مجمل الشعر الحديث 
متمثلا بأعمال رواده: مما 
يذكسر بالأصوات النبوية 
على امتذاد الثراث: الناعية 
على العالم عتمة سقوطه. 
هذا يفضى إلى السمة 
الشالثة من سسمات الرؤيا 
الشعرية الحديثة. ولعلهًا 
الأشسمل والأهم والأكثئر 
سطوعا. فالشاعر الرائى من 
داخل الأشياء . ود عاين 
السقوط وتمثل فى ذاثه ذلك 
الجرح الدهرى فى التاريخ, 
يتحول بفضل 


خلاصىء إلى تمون أو خضر 
أق مسسيح أقي مسهسيمار أو 
حسين أق حلاج أو غمدر: غيرهم 
قى التراثٍ العربي ‏ المديد 


الحجرح لردم و وإعادة 
اللحمة وتصقيق الخلاص. 
وهكذا يصبح الشاعر نفسه 
سبيل دنيا العتمة إلى ثار 
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أذاب وتسقسسك 


اره كما عش ! 
وطريق مدينة اليه التي م 
العالم. إلى نيسسادون أو 
حيكور أو بخارى أو دمشق | 
أو برها من الحواضس 
السحورة الذى فى ديا 
الخلاص (شواهد لسري يي 

إلا أن اللفسسرق بين رؤد 
المهجر ورؤيا 0-0 ٌ 
هو فى أن الخلاص ال مهجرى 
يتم عن طريق الارثفاع 
بالإذسان الساقط دتساميا 
وشكران ذات حتى يكم لَه 
الإنعتاق تجليا على القمة 
الإالهسيسة » فى حين حين يلجا 
الشاعر الحديث إلى الهبوط 
متسريلا بإلهه على القمة 
إلى اثتون النصاري والزمن 
الساقط حتى إذا أحصرقفه 
الاثون كان من رماده الإلهى 
أن يخصب ب الخاريخ الموات 
فيكم البعة ويذهوض الساقط ٠‏ 
وتنتفض الامة قيذيقا قاهرا 
للموت متحررا من حتمية 
اازمن فلا جرح ولا موت ولا 
سقوط. (شواهد شعرية). 

مذطق هذه الرؤيا الشعرية 
العريية الحديثة وقد 

فجيعة الإدسان 

المعاصس لا فى العالم العربي 
وحده دل فى صلب الحضارة 
البشرية غربيها أوشرقيهاء 
إنها ترشح نفسها لرؤيا 
عربية يكون فيها لا خلاص 
العرب وحدهم بل خلاص 
الحضارة كلها. إن الشاعر 
الحديث الذى اكخذ لنفسه 
جلباياً شيويا وتكلم من موقع 
الرائى الناطق دخ 
التاريخ مطالب نقديا بمثل 
هذه الرؤيا العربية المختصة 


وعلى الناقد أن يقوم عمله 
الشعرى فى مدى اقذرابه أو 
بعده عنها. وإن فى التراث 
المعريى المديد أكثسر من 
نموذج لمثل هذه الرؤيا 
الكونية المخاصة, كان من 
طبيعة هذا التراث أن 
يجسدما فى كتاب. 

من المكابرة حقا القول إن 
فى أى من كتب التسعصسراء 
المحدشين تجسيداء وإن على 
المستوى الشعرى» لرؤيا 
المعيار. كما يجب أن يدون 
مطلب الناقد المحدقّ من 
هؤلاء الشسعراع. إن تجريبة 
فى اثجاهه رؤيا من هذا 


«التجرية الحراكيق». 

لقس كان النشد العريبى 
المعاصر مقصرا فى ثبيان 
هذا المتوقع بقع الشعري الذى 
يفرضه ال موقع الذي أثخذه 
الشاعر العريبي الحديث 
لنفسه. فكان أن دُسسبب ذلك 
كما هو متسبب حاليا لا 
بخلل فى تقويم حسركة 


الشسعر الحصديث سلينا أو 
إيجابا فقط بل فى كس من 
هذه الفسوضى الشسعرية 
القائمة اليدوم فى عهد ما 
بعد الحداثة. قفشاعن ما بعد 
الحداثة وقد أصبح ذاهلا 


عن التحدى الشعرى الآكبر 


| الذى انطوت عليه رؤياً 


الرواد دون أن يستطيعوا 
شعريا الوفاء بهاء لم يشعر 
بأن عليه أن يكمل أو يحققٌ 
ما ذركوه من غير اكتمال» 
فظل يراوح فسى دائرتنهم 
إمعانا فى طلب الحداكة, من 
غدر إضافة فوقع الشعر مرة 
أخرى كما فعل مرار! من قبل 

»فى سلفية جديدة, وفى 
تراكمية , ذنب النقد فيهاء 
كما كان ذئيه على امتداد 


يستطع ب 
الحؤول دونها وتحويلها 
من حالة تراكمية إلى عملية 


3-85 نديم نعيمة أستان 
الأمريكية 
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نشر: تعود الكلمة فى الأصل إلى "نثرك الشيء بيدك ترمي به متفر قا مثل نشر الجوز 
واللوز والسكرء و كذلك نثر الح بإذا بذر (فهو..) ما تنائر من الشىء (...) ورجل نثر: كثير 
الكلام..ج7 ص 4525 من لسان العرب. الغري ب أن ابن منظور لا يعالج النثر بوصفه جنس" 
أدبيا تحت مادة (نشر) مقابلا للمعر» بل يروح فى معانيه الأخرى الطالعة من هذا الأصلى 
أعلاه. سوى أنه يمكن, بسهولة» ملاحظة أن العرب قد استخد موا استعارة المنظوم فى 
مقابل استعارة المنشور» فالقلادة منظومة أيضا أى محكومة بالتتابع والوحدةعبر 
خيطهاء فالنظم؛ حسب اللسان هو :“التأليف.. ونظمت اللؤلؤٌأى جمعته فى السلك؛ 
والتنظيم مثله؛ ومنه نظمت الشسعرء ونظم الأمر على ال مثل؛ وكل شىء قرنته بآخرأو 
ضممت بعضه إلى بعض فنقد نظمته..." ”ص 414 لكأن الحاديث يجرى,؛ فحسبأو ش 
بالدرجة الأولى؛ عن مثال ووحدة يسمان كلا ما شعريا منتظما ذا قوانين تمنعه من 
الانتشار والانفراط؛ واضعين لهذا المنظوم قانونين (نظامين): الوزن والقافية: كالسلك 
بالنسبة للقلادة» فالمنثورإذن فى عنوان هذه المداخلة يطلع من هذه المقابلة الأساسية, 


١‏ -1: يشكل الوزن لعبة 
مزدوجة الحدين » قمن جنهة 
يمكنه إضافة قيمة ما , قيمة 
حقيقية للشعر , ومن جهة 
أخري يستطيع التحول إلى 
مسدض لهأت شكلى . إن 
مخاطر التوقف عشله اليوم 
و حدوبن لهاء, وإن تاريخ 
الشعر العريى القديم الذى 


وبغم اكتشافة لنظام موسيقى 


36 


دقيق , للدستور وتدوينه 
إباه , فإنه قد انتج سلالات 


-ح من النظامين الحائكين على 


المشوالء بالضبط مكلم) 
جمهرة من التنميطيين 


السعيدين موزونين وغير 
موزوشين, بداهة ما بعدها 
من بداهة علينا التذكير يها 
ملحاحين. يندو أن الموقف 
الصحيح يكمن فى نقطة 
توازن أخرى لاترتهن إلى 
النقى المطلق للأشكال الذي 
برهنت فاعلية كبيرة. 

لا خثقفالحصحدرانفة, 
بالضرورة , على الند من 
الوزن ؛ ويب دو أن 
صيرورتها ائ الحداثة » ثكم 
طالع منه . يبحدث لا يغدو 


القبول بالوزن أو نبذه 
حدسا يختار ما يلاكمه من 


يوليو 1440 - العدن؟| | 


دجوصفها فاعلية للكائن 
المتدول تتغير من عصر إلى 
آخر , لكي لا تكون إيفاعات 
الحداع هى ذاثها إيقاعات 
الشسعراء اليجان , ون ثكون 
نغمات الشعر الجاهلى هى 
نفسها نفمات شعر القرن 
الثالث والرابع للهجرة , 
ولكي لا نستطيع مقارية 
إبقاعات الأعشى المتوفرة » 
المتصاعدة , الرصينة ثارة . 
والطرية تارة , بإيقاعات 
شاعس متاخر هو المعرى 
الموسومة بجمودن عصى 


على الوصف قد يقف عند 
تخوم النثسسر . هكذا يمكن 
العودةٌ إلى إصران الششعن 
الجاهلى على الأوزان 
الكاملة إزاء تخلى الشضعر 
العباسى عن هذا الاكتمال 
لصسالح المج سزوعءات 
والمقطعات الوزنية , ثم 
مقارية ذلك كله بالتخلى عن 
النظام القديم والوصلول 
إلى التقعيلة الواحدة , 
المكرورة : فى الند 
الحديث (الموزون) الذى 
دتوصلء دوتيرة متصاعدة » 
إلى مجرائها من - 
دذوازن جديد ريما يقع فى 
الهسيهنة على الوزن 
وتجاوزه عبر "الاستعارات 
والأوصاف" على حصسد 
تعريف لابن خلدون الشعر 
سنورده بعد قليل , وها هنا 
درس ذو مغزى أكثر إثارة 
من التذظيس الصافى لم 
يكوقف الشكل عن التجدد 


أبدآ مثلما لم يتوقف 
خصومه عن طرح الأسكلة 
ذاثها كل مرة , لا تتشابه 
اليوم لغة الشعر العريبى 


أو الأموية أو العباسية , 

وفى دلالة واثئفسة من أن 
موسيقاه . بدورها » تختاف 
اخثلافا جوهريا . لأن اللغة 


ماهي ياترى وظيفة 
الوزن الرئيسية؟ 


القصيدة وحدة عام 
دوزنتها لكي تشسجم مع 
التنفس الطبيعي للكاكن 5 
بع كنقفس مجحنانة 
سايكولوجية له). لكى 


تتقارب هذه الوظيفة , من" 


الرواكد 


هذه الزاوية . ممع مسهمة 
غنائية , لكان الشسعس كان 
يكتب ب ليغنى . ولكانه كان 
مهموما بافق , درؤية غناكية 
» هى ضسرب واحد فحسب 
من ضسرويه الممكنة . أن هذا 
ا هذا التكرار 
لنفغمي ., المدوزن يشسايه » 
سعمق ‏ ذلك التكران اللفظي 
فى شعر طفولة السشرية: 
الأناشيد المقدسة فى معابد 
سسومس ومسصي , ا موحي 
بسذاجة محببة , بطفولية 
ما: 

نيا مليكتى الثى هى 

يا سيدى الذى هو ...* 

مقطعان سدظلان يتكرران 
دون ملل في نشيد راقديذني 


الدوحد جسديا ولغوياء 
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أبوتنتصضتتختضخفضتفتتتتتقتفتفتتتتتتتتنتتتتتتتطتتتتتت تت تت 00909600890 


قفي ه:. فى الدد أت 


والأصوات والتقطع' اللقظى 
أي الوزذي للنشيد . إننا 


نتحدث ث إِذن عن نشيد بدكى | 
ستزيح قليلا الوزن المذوح 


هو بالضيط ما وطد علاقة 
الشعر بالموسيقى . واسثمر 
بتوثيقها إلى درجة منحها 
لاحقا صفة قاذون أساسى 
للشعري . جاعلا الموسيقى 

الصادحة "مؤسسة" شعرية 
عن جسسدارة تماثشل ذأيما 
مؤسسة اخرى . لجهة 


قادليتها علي هدم نفسها . 


بنفسها وخضوعها لقوانين 


يعرف "هوبتكس" النظم 
باعتباره "خطابا يكري كليا 
أو جزكيا نفس الصورة 
الصوتية” ويتساعل: "لكن 
أيعتبر كل ما هو نظم 
شعسرا'. ووضيف رومان 
جاكويسون أن سؤالا كهذا 
يمكن "إن يجاب عنه نصقة 
ذهائية منن اللحظة ال 
تتوقف فيها الوظي 
الشعرية عن ان تحمس 
إلتدست تلك العلاقة الأولية 
المثسحونة ببهاء الأول , 
فيما بعد باآثان الكائن 
البنشري من كل ذوع . بفكره 
على سبيال المثالء بمعنى 


. ب اندغام الشعر بالقكر, 
دالث بقفته 


الخاصة بالعالم . يقول 
هايدجيس :إن بين الاثنين 
لذ الفكر والشعصء علاقة قرابة 
062 2 معتكفة اعذتكافا عميقا. 
لأذهما كليهما منقطعان 


لخدمة اللغة ولا بدخران من 
أجلها جهدا , غير انه لايزال 
بينهما فى الوقت نفسه هوة 
عميقة...” علاقة جديدة الآن 


لكوزن » أو ستعدلها لصالا 
شىء آخر . فإن أبا الصلاع 


| المعرى لا يهتدي , موسيقياء 


بالانماط السائرة فى شعن 
زمنه ويهجرها رغم أن وزنه 
هو و الوزن الخليدى عسينه , 
إنه لا يكشف عن موسيقى 
صافية . مسصقاة وتقع 
أنغامه فى مكان آخس, » من 
هنا . ريما . انهماكه ثلك 


الانهماكة (العمياء) بالنثر | 


فى 'رسالة الغفرآن" وغيرها 
من الرسائل , باصفى مأ فى 
النثر من قدرات شعرية. 

ثمة تراكم كمى مهول من 
خطاب لا يحتفظ من اللغة 
الشعرية إلا يبنيتها 
الشكلية الي يبدو أنها 
أعسجت قرثنا التعربي 
العشرين قراح يفككها 
ويبنيها من جديد, فى شعر 
أصر بجراأة على القيام 
بأمرين صارا بداهثكين اليوم 
ولا بأس من إعادتهما من 
أجل أكبر وضوح مقيد هنا : 
أنه ألغى بنيبة البسيت 
الخقليدى المتكون من شطر 
وعجز العزيزة على 1١4‏ قرنا 
من الأدب. 

وأئه اسستفنى عن 
التقعيلات بتفعيلة 5 
ظن أن لن يستقيم البناء من 
دونها.. 

لكنه ظل مترددآ فى 
المضى بعيد! فى المغامرة 
كانه دود الانسجام مبع 


اتجاه 'محافظ" لادزال قابعا 
فى (العقلية العربية) حتى 
وهى تزعم تحررها . ففى 
حين بقيت التفعلية حاضرة 
ذظريا . فإنه . عمليا, 


علم 
| يتسبق إلا وزن واحد زر 


وزئان يتيمان : المتدارك 
والكامل . وثمة الخيب انذى 
هو نوع من اللتدارك لم ينفك 
الشعر العربى المعاصر لنا , 


| مند عشمرين سنة على الاقلء 


على إعادثهما دون ملل, 
وفى ذلك إشارة إلى الضيق 
الحاصل بالأوزان الأخضري, 
والاتحصار الذي حدصر 
الشعس الصريى نقسه فيه 
بحكم انشغالاثه باللاشكلى 
من أجل الج ووهرى: 
الإستعارة, التعبدر. 
"ضيق أبها المتدارك" كثب 

سنعدى يوسف مرة. 

ومثلما ذمة ذراكم مهول 
لشعر موزون فإنه سيحدث 
تراكم مماثل غيس موزون . 
لن طرف من 
الأطراف المزعم : بعد بعض 
الوقت بامثلاكه الفضيلة 
لوحده , غير أن مهمات هذا 
الشعر المنقلت من القيد 
اليوم واليوم بشكل خاص , 
تيدو أشد صعوية فى 
مواجهة إرث أدبى وشعرى 
منظور إليه بوضقه المنجز 
النهائي. شعر مندون دوحي 
بسهولة مفرطة كان الشعن 
القديم يوحي بها وشهى 
نفسها , لكن الأص فى الشعن 
العربى المعاصس , كما يبدو 
فى الحسوان بين أننصار 
وأعداء قصيدة النشسن هو 
مجسرهد إعادة ترثيب 


يبب ب بيب يبب ببح ب ل خا ااااا00ابببل409590000يظ111111110292929”تصض 
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أدب وقد 


للأولويات بين مائح للوزن | 
قيمة أساسية, قيمة مضافة إٍ 
إلى (الاعتباراث الشعرية | 
المحضة) مثلما قد يقول 
البسحض » » وزاعم ان ثلك | 
القيمة الشعرية المحضية ١‏ 
تتقدم ما سسواها واشها 
تتضمن بالضسرورة لدى 
مهووس بالشيعر الصاقى , 
إيقاعها . إثنا نشاطر الرائ 
الأخير دون تردد. 

ونذزعم أن اختراقا عميقا 
للكليشة. وما بصير يوماً 
بعد آخس نمطا , لابد أن | 
يتدوفسء لقى يكون عسمله 


مقنعا , على ما يستلزم من 
عدة : الوعى ب بعالم لقف 
المشنى, كله عا. ي "الأوصاف 


والاسثعارات" الذى هى 


وملحقاتها والثى لا يمكن 
التحايل عليها بكتابية شبيه 
لها متقنع بالوزن. 

ثبدو مهمة الشعر المنثور 
أشد صعوية لأذها لا تركن 
إلى المغسريات والمغويات 
المنجزة , ولا إلى الجرع 
المقوية كالصياغات المعتبرة 
مندن الدع بداهة نتسعرية . 
كما أشها لا استطيع الركون 
إلى مثال الشعر الأوروبي » 
مثلما يزعم الزاعسم يع 0 
الخارج من تقاليد مختثلفة 
ومن اعثبارات نفغمية 
مغايرة لا يمكن فيها بحال 
من الأصوال وضع وزنه | 
الإسكندراني فى مسقابلة 
أوزاننا الخليجية ولا طبيعة 
إيقاعات لغاته : إبقاعات 
لتنا العربية : شتان بين 


| ثنضيمات حسروف العلة 


الفرنسية الوفيرة الخارجة 
من طريقة استخدام 
خصوصية للفم وللحنجرة 
وبين حصروف علثنا . فى 
الفرذنسية ذمة ١١‏ حرف علة 


و01 ,ناشلا ,0,0 ,ارتارم 


,الاك رلالكراء,لادع رعرع | 


ا بينما لا تمتلك العربية 

سوى ثلاثة , لإبد انها 
ستؤذرفى النهاية على 
الطقس اللغوى بين شعرين 
يطلع أحدهما من الثاذر 
السريع بثقافة أو ثقافات 
ذات خصوصيات مهمة , 

ويود الآخسس أن يطلع من 
وعى لغفته , من روح الكلام 
العربى وطبائعه ؛ إن مقلدى 


النواحي كلها ومشكل ل 
بالذسبة لها عقدة مباشرة 
بالمقلوب. وليس حسقسلا 
للمعرفة والحوان. 
5-١:يودالبمعض,‏ 
اليوم, التمييز بين "الشعر 
الحن و"قصيدة النثر" .ليس 


هذا الثميين بالوضوحخ 
الكافى بالنسية للكتابة 


لحدائة لاتقف بالضرورة على 
|الند من الوزن بل تتم عبر 


العربية . ذلك انه قد يذنطدق 
ويتطبق على شسروط لغات 
أخرى ذات طبائع بنيوية 
مختلفة من زاوية المصوثات 
وحروف العلة والتركيب .. 

إلخ التى مستطة لاهن ف 


استفتاء وجهه عبد القادر 
الجنابى إلى مجموعة من 
| الشعراء بهذا الشان تصاغ 
1 الأسحظة بطريقة لا تعبرف 

| على وجه الدرقة لماذ[ 
ستسقى (تسفرا جرا) شيصر 
أؤلكك 'الشسعرء الذين 
يلتزمون الاشطر (الخالية 
من الوزن والقافية) شكلا.. 

| بيثمسا ذسمى الشسعسر أو 
(القمسيسدة الى يكون 
قوامها نثرا متواصاا فى 
| فقرات تجانس فقرات أى 
نئس آخر...) 'قصديدة نشر" 
ونعتبسر التمييز هاما فى 
الوقت الذى لا شدرى فيما 
إذا كان الحسديث يجرى عن 
أستيعان أي قبول الوزن » أم 
عن الشكل نفسه. أى طريقة 
ذرتيب الجمل على الصفحة 
» أم عن تعريف مقاير 
جذريا للقول الشعري بعيد1 
عن الشكل الدرصري والإيقاع 
المحسوب رياضيا . تمييزان 
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يف 


نجد أن سريانهما فى 
الكلام العربى سيلتقى 
صعوية معثبرة يسبب 
اختلاف طرائقه فى القول 
وموسيقاه. إن عقل اللغة 
العريبية وذظام أوزائها 


الإنكليزية والقرذسية التي 
تدودا تمنحان (الغنائى) 
ذلك الدوي الذى تميحه 
الثقاقة العريية له. كما 
ال معنى الممنوح للشعر كله . 
لم دتستطع ثقافتنا . حتى 
اللحظة., إبستثنياط 
مصطلحات ثلاكم مشكلات 
قولها الخاص . ماذا تنقعل 
إذن إزاء قصيدة عربية دون 
وزن معترف به خليلياص ؟ 
قصسيدة 1 يمكن سنوى 
الاعتراف بها اليوم؟ 
يتبلور ا مصطلح ويطلع 
عندما تغدو هناك حاجة 
ماسة » عندما تخلق الثقافة 
أولاء شكلا جسديدا! لكى 
دسميه بعدكن. من دون ذلك 
يغدو الأمر مستحيلا 
كاستحالة وحيرة دتسمية 
(التراجيديا) و(الكوميديا) 
لدى أجدادنا مترجمى (فن 
الشعر) الذين لإبد أثهم 
ظلوا يتماملون فى قبورهم 
أزاء إخفاق موضوعى 
أنجزوه بجدارة . أمام 
قصيدة دون وزن » سواع 
كتبت . بصريا . على أشطر 
أي بفقرات نثرية ممتدة فإن 
ا ملشكلة لدست » فى الحقيقة 
» ممشكلتنا إننذا ذسثكمير 
جدل الآخرين بشانهاء وهو 


ماذا نفعل إز اع 


الاعتراف بها. 
اليوم؟ 


جدل قد يغنى حوارنا , 
ولكنه لن يعفينا من التفكير 


بالموضوع فى إطار وعى. 


مشكلاتنا . إننا ا تغامر 
بإعادة الجدل | 
حول تسمية النكهة الجديدة 
المنبعثة دومذاك فى الشعر 
العريى : (شنغصير حر) أم 
(شسعس حديث). لم يحسم 
ا موضوع للسبب نفسه. 

إننا ذكتب قنصيدة خالية 
من الوزن تراهن على 
اقفتناص جوهر شعري 
مزعوم. وتضعه فى المرثبة 
الأول , كما تراهن على 


الاسم » والحالة هذه ومن 


هذا المنظور فحسب., لن 
يسيرلا بحها معي 


000 إلى المراجع 
العربية القديمة ستكون 
مفيدة بهذا الشأن : ويمكنها 
مدنا ببعض الخطوط العامة 
فى رؤية الكيفية التي 


عولجت مها الظاهرات 
الأدبية الجسديدة 00 


يشابهها :(الإرث) مثلا الذى 
5 دبصير عقبة إلافى 


حالتين: : الجسهل به أو 


تقديسه "أو تقديس جوائب 
منه الددصتوف ‏ الحنسل 
الإلحاد...). لكنه فى ى جميع 
لحيو يمكن أن بقسدم 
دروسا اصطلاحية صفيدة 
عبر تدقيقه ومساهمائه” 
حقول القفول (البسلاغي) 
و(الشسعرى) دون تعويا 
اذى عليها أو القطيعة 
النهائية مع البحث اللساني 
الأورويبى الراهن . من 
الصعب المرور بخفة على 
التوقفات النقدية 
الكلاسيكية الذى تقدم ما 
يستثدق التامل.ثمة 
تقاطعات وأماكن كماس بين 
البحدوث القديمة والجديدة . 
ثمة تراكمات معرفية 
تتداذل مستوياتها, 
تتجاور وتتجاون 0 
قى 0 
يل على الريك 
والتشبث ده » سيقود إلى 
أصولية شعرية خكشابه ل 
الأصوليات الدينية . »كما أنه 
ظاهرة جديدة كالئصض 
المفتوح:الخارج عن الأنواع 
والمحتوى لها, أو كقصيدة 
النثر . ذمة التماعات ثراثية 
متسامحة وعميقة قدثغنى 
الثامل المعاصر . إن منح 


ات مايا0 ”205 
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أدب وقد 
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مرجعية الترجمة والاقتباس 
من اللغات الأوروبية الدور 
الاساسى لن يكون قادر1 
على التنفاهم مع إرث 
العريبيسة الاضطلاحى 
المتشابكء, الغذى. 

لن يكون ثمة تطابق 
متعسف بين م.صطلحات 
لغتين تنهلان من رؤيتين 
مختلقتين للعالم رغم نقاط 
اللقاء الجوهرية بيذهما ,. لن 
يكون با مستطاع . مثلاء 
إرغام العربية بسهولة ع 
ضم االقلرردة -غع 
315 إلى حقل 
عملها كما حاولت مدرجمة 
كثاب ميشيدا لوغورون 
'الاستعارة والمجاز المرسل 


نفتعلها قادمة من البداهة 
ذاتها الذى طالما أراد النقد 
العربى الجدىء الملشاع بين 
نارين » » أن يشيح بوجهه 
عنها : أنها تنصدر من 
تقاليد كثابة أخرى . مثال لا 
بريد فى التفاهم ال ممكن بين 
الثقافات وإئما ايضاح 
شمولية المازق وتعددن 
مستوياته . ما هو مازق 
العربى مع تراقه فى 
الحقيقة؟ أنه يجهله عمومآ 
وغير معني به إلا انتقاكيا 
يسح سيث أن مسن النادر أن 
تمثلك عائلة سطة 
المستوى التعليمى , اليوم, 
قاموسسا للعريية؛ فى المنزل » 


: وبحيث يجري فى أسوا 


الأحسوال وياسم جراثة 


صلاح عبد الصبور 

خذدضوى الغالبية المثقفة 
ثحت بيرقها ذسيان حقيقة 
تقاليد الكلام العنريبى الذى 
تكتب به أو يجسرى السعي 
إلى تحطيمها انطلاقا من 

معرفة مشكوك بها أحياناً . 
مازق مع التسراث العسربى 
الذى هو أرض مشماع 
للجميع هو أن هذا الشرات 


وبالعكس فى الوقت نفسه * 
هو مسهرجان يحتوي 
الضروب والأصناف كلها ء 

الشىء ونقاكتضه بحيث َك 
يمكن الركون إليسه من دون 


عدة نقدية مطلقة الحداثة , 
ذات معايير مبحوث فيها 
ومتفق عليها بخرية , 
وبموضوعية, 5 
استبعاد هذه الإنا العرد 

الماضخمة المريضة الى 
صيب الكبار والصغانر 


بسعارها., المذطوية على 
كنز من قناعة بالذات لا 


حقدي. 5 
وفى سياق ثقافة ومجتمع 


مسرنمين بن مسهمومين 

مالبسسيط الواضح فإن 
المصطلح لن يجسه إلا 
أخصائين اكيين ممنشوحين 
دوراس تتنائيا ومصابين 
بالآئفة . يختقى الحوأن 
وتحل محله المزاعم العارفة 
» العرفانية التى لا ينبفى 
كن ين اخرى الدقليل ين 

شان بعضها , ممشكلة 

الثراث مثل مشكلة الحداكة 
أنهسما يدوران, عندناء فى 
فلك ناقص ءلن تكمله إلا 
المساهمة الأكشثر شمولية, 
وانضواء الجمع الجميع : 
الشقب والجام عسات' 
وال متعلمين واخنصا 

والقراء العاديين إلى الجوار 
. ثكمة إيمان , نكاد نقول 
دينى بقضمية الشعر فى 
الثقافة العربية قد وطن 


سيكون 
الشاعر العربى المعاصس أن 
يرمى ميراثه إلى العدم 
وسيكون خبالا أن يصفه 


ا ةا لل7ئشئشقك ص بااامبالالااي11111ؤظطظضص 
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أذب ونسفسد 


ووس يعوا وسو ووب واسي وواب رب الوا وبا و وب جع سس سس وو سبوب مجو سب سس واس عمسو تس نسو 


عى رهدفهء متعدد 
الاتج أهات حسذر من 


التراث وقلق منه , عارف به 


مضيس الحداقة ا 
استعارته. 


: الفرضية التي 
تقرمهاً تقول بأئنا نجد فم 
"الخطابة: نقطة يتقاطع 
فيها( (الشعرى) مع 
(الشكرى). لم كن الخطابة 
فى التاريخ العريى القديم 
إلا امستداد1! مؤشرا لروح 
0 إلا استيهاما 


نون بعبس عن 
الإيقاع دطريقته الخاصة به 


.فحسبء دون أن يمع 


أنماطا أدبية أخسرى من 
التعبير بدورها التعبير 
الذي يمس ويتجاون . مرات 
ذاك الفهم الموزون المقفى 
للخطاب الأدبىء أي للشعر 
بمعنى من المعائى . كان 
هناك شاخرون من الطران 
الأول لم بستطيعوا البتة 


أكتابة الشعر رغم أن 


خطاباتهم النقرية كانت 
مثقلة يا (بالشسعرى) وتوضيع 
فى مصاقه. مثلما هناك من 
كان يعتبسر شاعرا دون أن 
يكون لا شاعرا ولا ناذرا . 


| هنا مثالان ساطعان :إن 


شاعر عياسى اسمه 
صحمو الوراق (... نحو 
© ه ... نحو ١14م).‏ كان 
معروفا فى العصور العربية 
المشاخرة ويستشهد به 
دوقرة فى كتب العصر كما 
فى “أغانى”" الأصفهسائى 
وأكامل' المبرد , لن يستطيع 
الدخول إلى المملكة رغم 
سيره على الصراط 
المستقيم, بينما سيرتقى 
الكلام الصوفي فى عيوننا 
إلى مصاف نص اتسعصرى" 
. صوفى وغير 

صوفى فإن خطبة الحجاح 

الشسهبرة سئة ٠76‏ للهخرة 
باهل الكوفة لا تحتفظ من 
السجع إلا ببقاياه وتروح 
بالأحرى فى خطاب دستمد 
فوته كلها من استعارة 
محكمة. رغم نبرتها 
التهديدية القفاسية وي 


وأحذوه بثعله. وأجزيه 


يمثله.. وإنى لأرى رؤوسا 
قد أينعت وجان قطافها . 


مناستعارته 


يوليوة4؟1 -العددة! 
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عليناالقبول بمصطاح قصيدة النثر طاا لا يو جد شبيه له فى 
إرثنا الشعرى, وطاما تصير الحداثة مفهوما كونيا لا نخجل 


وإشى لأنظر إلى الدماء بين 
العمائم 0 5-5 أغ 


عصب السلمة.. ٠‏ إلخ: مقا 

لاشدرى فيماإًا ذكسرت 
القارىء القفاضل مثلم 
ذكرتنا ببعض من اقوى 
حوارات شكسبير الشعرية 
التراجيدية ٠‏ إن قوة هذه 
الذطبة تقوم, أصلاء » على 
أساس نمط غير مباشر من 
القول : : الامستعارة . اين 
نحن والحالة هذه من بعض 
الشعر الموزون؟ 


بقع السجع بين تاريخين , 
ويشكل حلقة وصل بين 
اللغلةالموزونة وثلك 
المكوازئة عبر (أمر) خاص 
فى بنيتها اللاشكلية, 
محتفظا بالقوافى لوحدها 
وليس بعدد المتحصركات 
والسسواكن المصحسوية 
رياضيا فى كلماته. 

إنه يكوازن عير حساب 

مخكد مختثلف لهجة حركاتة 
وسواكنه مثابعاإيقاع 
الإستعارة التى قلما تخرج 
عن وزن ماء غسامض, 
وخافت خذفوتا شعريا. 

إن اعثبار الوزن الخليلي 
هو الوزن الوحيد للشعر 
يكن بجد إجماعا تاما شاملا 


أذب وقد 


مم سك 


لدى الرجال الأكثر تذورا فى أ | هذين الاسسمين , وقلة 
الثقافة العريية . ها هو ما ا غيرهما . كانا يشكلان تفارقا 


يقول ابن خلدون: 


المبني على الاستسارة 
والأوصاف , الماصل بأجزاعء 
متفقة فى الوزن والروى..” 

واض عا اتبناءه على 
الإسشعارة » فى مرة نادرة 
فى النقد العردى القديم » فى 
المحل الأول. شم يمضى كي 
القول: 

'"فقولنا الكلام البليغ 
جنسء وقولنا المبني على 
الاستعارة والأوصاف فصل 


له عما يخلو من هذه. فإنه | 


في الغسسالب ليس 
كدر .جاص 7 من 
المقدمة. 

فقوله 'فى الغفالب' ذو 
دلالة لا يجب المروى عليه 


ل عسقل آسى | 


الحيان الدتوحيدي الرهيف 
عن الراى نفسه دبوفسوح 
أكدن فى نص آخر شجده فى 
"المقايسات": 


"ثم قسال (أبو سليسمصان): 
ومع هذا فقي النثر ظل من 


النظم ولولا ذلك ما خف ولا 
هاذ وطاب ولا تصلاء » وفى 


5 النظم من النشر ولو لاذلك ما 


تميسزت أشكاله , ولا عذبت 
مسوارده وف عهسادرهة ولا 


وعلائقه.' ص ١9!‏ من 
(دان الآداب) الثانية 100 


الأمسسر ذو الدلالة هنا أن 


| جوهريا عن طرائق التفكير 
'الشسعر هو الكلام البليغ | 


الساكدة فى عمسريهماء 
ولريما مازالت سائدة. 

هناك ملاحظات تاريخية 
خجولة تنحو هذا ا منحى 
المارق عن صرامة الشروط 
الشاريخية الثى لم خفعل إلا 
قذونة الشعر بأقائيم ذهائية 
سحب وايبيعيت من 


؛ ١-‏ : يحاول البعدض 
الآخر , من جهة اخرى , ربط 
التجديد الشعري بتجديد 
مماثل فى بنية المجتمع , 
والزعم أن '"قشصيدة النتس" 
إنما هى الشكل الأرقى من 
أشكال الوعى النقسدى مع 
العسالم ٠‏ وفى ذلك تفكيك 


من أن فكرة (النهدضصة) 
و(التجديد) العربيين مسا 
إنفكت تتمثر لأن ثمة » فى 
سلطة الع قل الجساهفل 


| السسياسى والقيلى . من 


يعصرقلها بحذف , تمشى 
حثيثا ولكنها تتعثر . كما 
التثيت من قدرة ا ماضى 
الأيديولوجى والشعرى , 
حتى القريب العهك على 
التفلث من الزمن والحضور 
تحت مسميات وأشكال 

شتى. لكن لن يكون بسيرا 
فى مذين الشسرطين ذوكيد 
مثال قصيدة النش دصفتها 
أعلى ا أمراحل الشسعسريبة 


للنطور الاجتماعى إلا إذا 
كنا نتحلد نتحدث عن مسجستمع 
للنخبة التى لا يمثل 

اها . بالضسرورة 
تطورا اجتماعيا” عاما. هكذا 
نخرج مع منطق السؤال من 
الأدبى إلى غسيسره . إننذا 


المشكلات من كل نوع , 

زاعمين أن ثمة مسخاطر 
جسيمة بوضع التحلول 
السوسيسولوجى مكان 
التحليل الذصى . خاصة 
وان ميكانيكية ذظرية 
الانعكاس لا ثلائم تحلياة 
ذصيا محايثاء يشكل النص 
الشعرى المذنكور كوكبا 
منفردآ في الفضاء العربى ء. 


مناخات التجديد الألمسى 
المزعوسة الثى نشهدها. لو 
كان لدينا حركة جدل ثقافية 
3ُستئل” على التنوع والقبول 

بتعدد الأصدوات والمارسات 
والكتابات ولو صالن هذا 
الجدل مناسبة وحجة فى 
نفى القسديم الرث » فسإن 


وجهة ذظر أخرى. إن فضماع 
متخيلا كهذا لن بمذح المجد 
لنمط شعري بعينه . ولن 
دمؤبد ضريا شعريا يكيمآا 
ولن يصيسر انعكاسا له. 
ثكمن مشكلة النصر, العربى 
السسسباكد ؛ فى أثه رغم 
تصريحه اللفظى, بقبول 
الاختلاف , الشعرى وغبره. 
فإئه ما زال ييصسس عى 
أحادية تثتوهم اقتناص 
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أذب ونسفسد 


ا ير 


الجوهرى . مشكلة عقل 


ذى بدم. 


يتداخل الكلام, فى 
الوقوف أمام قصيدة النش. 
بخطابات من كل ضوع 5 
ويختلط الأدبى بغيره. 
علينا هذا تثبيت البداهة : 
إن من يكتب القصيدة 
المنشورة بوفرة ويتبناها , 
بعمق هو الجيل الأحدث 
سمنا. لماذ! لا يؤمن أحد إذن 
بشدرات هذا الجيل؟ سؤال 
قد يستفز مكاناً حرجا من 
المنطق. 
لا مقر الآن من الاعثراف 
أن العشرين سنة الأخيرة 
من عمر الثقافة العربية هى 
المعصر الذهبى للانكسان . 
إنكسار انتج تناف ضا 
جوهريا لن يدركه إلا 


' القلاكل على المستيوى 


الشعرى . إن الهجاء قليل 

التبصر للحاضر الشعرى» 
الواقع اليوم . هو هجاء 
ملدو للحاضر كله الذى فى 


يضع الجميع فى سلة 
واحدة , ويراها بالمنظار 
الشامل للانكسار. 

لقد حدث نقيض ذلك 
تمأما فى (عصر النهضة) 
العريى بدايات وأواسط 
القرن : مديح شامل , وفرح 
غامر بالإنجازات والمواعيت 

» حمل مفعهة فى خضم 
حماسة المدائضصي ووضع 
من لاا يستحكق فى السلة 


هجاء يتناسى. وهنا يقع 
التناقض الجوهرى : أن 
عصور الانكساي لا تنج 
بالضرورة أديا مشحطأ . 
اللحظة القلقة الذى تكماس 

لحظتنا القلقة. كان 

يكتقلب على اله 5 
سياسيا: ظل يعيد بطرائق 
متنوعة التذكيس بثفتث 
الدولة إلى دويلات ويرى 
إلى هجمات الأعداغ: 'وسوى 
الروم خلف ظه رك روم. 
فعلى أي جانبيك تميل, 
وثقافيا كثر هجاؤوه 
كالحاتمى صاحب (الرسالة 
الموضحة) التى يشرح فيها 
ضدقق أدواته وأخطاءم' 
اللغوية وسرقاته وعتدم 
تجديده . ومعيشيا: نِ 
منضضطرا لمكاتبة حكام من 
طران وضيع والتنقل من 
منفى إلى 


يثفق الراى اليوم بان 
العالم العريى قد شهد بدء[ 
من سذوات السبعينيات 
واحدا من أردا القصول فى 
ثاريخه المعاصر على 
المستويات كلها. هكذا 
سنرى أن الجيل الطالع فى 
السعينيات قد كتب فى فترة 
من التمزق والقطيعة التى 
سمحت بأن يغيب صوته 
إلى حينء ويج رى المرور 
على إنجازه بخفة ما بعدها 
من خفة . كان المشهد 
السيبعينى العام يعتمل 
متواين الفا جع : طفرة 


نفطية بهلوانية 
00 


برمته, حرب ىا 


3 

للحزب القومى فى العراق, 
صواعق حرب أهلية فى 
لبنان»كقتثقافة 
الأصوليات الدينية 
ا مغرب العربى وفى كل مكان 
انقطاعات ثراجيدية 
للثقافة العربية عن فضائها 
الجغرافى مهاجرة إلى 
أوروبا .. ماذا يتبقى للكثابة 
فى هذه الأجواء الموسومة ؟. 
لم يكن سهادٌ أن يحضر المرء 
فى الساحة الشسعرية اثناء 
الاذهدامات والانثلامات الثي 
ما فثكت تنهشن مجموع 
البنى العامة قى العالم 
العربى المشغول والمازق 
الأخلاقية والإشكالات الأكثر 
بداهة , »لم تكن الاستمرارية 
سهلة كذلك, ليصير المسمن 
قاعدة 

ذهبية ذمينة ولدصير 
بلاغة , 08 وعلى العكس مما 
كان مامولاً من هذه الأجواء 
فإنها كانت مناسبة ثراء 
وغنى بالنسبة لهذا الجيل, 
فقد وطدت قناعته بهشاشة 
المفهومان الفكرية, 
والشعرية خاصة, الثى 
كانت تمارس غواية عنيفة 
قيما سيدق 


به سدوي» 
لقد كانت الأجيال السابقة 
خنام على مجدها القديم, 
المشسرف وكانت المناسية 
مناسبة تناس للفاعليات 
الشعرية الجديدة طالما كان 


الس سس يتبيبح 
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هذا التناسى ملائما لتوطيد 


ثقل ذلك المجد . سسوى أن 
الذضية لا يمكن ان تكون » 
بالنسبة للثقافة وللشعر 
.وللمحاولات الشضعرية 

“”الجديدة, قضية رد فعل 
مبكذل. فإن أواحد1[ من 
خيارائها فى مثل هذه 
الظروف كان الإصرار على 
مواجهة استتباب المؤسدسة 
الشعرية أدضا . وتطوير 
ادواتها واختراع طرائق 
جديدة فى القول. من 
الواضح تماما, فى وض 
ظلامية الموقف الثقافى 
النسائدء أنه بالقسدر الذي 

4 كانت الأجيال الشابة تحاول 
أمرا جديد! (كالإصرار على 

شع جديد. وعلى قصيدة 

النشر) كان الراى المهيمن 
بحاول التقليل من شأن 
إنجازاتها. 


“0010100 *«و :4 201010100111101 


هذا الدرس الثاريخى لن 
يقنع من يفجو الحاضر 
الشعرى ويحتاج إلى فحص 
من نوع آخر فلنقل روحي , 
لعل البعض أقرب إليه , فإن 
وضعية الاذنكسار والاندسار 
الشامل (وفيما يتعلق 
بالشعر فى السنوات 
الأخيرة ظاهرة جديدة يمكن 
أن بطلق عليها مسميات من 
قبيل: عد م التصديق بالشعر 
:امتشيعالة . الخرفع عليه . 
عل م شراءته أصلا . فقدان 
الثقة به) تأخن بعدآ اكثر 
رعونة مع الأجبال الأدبية 
الأكثر شبابآ . ها نحن هنا 
إزاء ريبة مهولة بشباب 
الكاكن الإذسانى,» المجرم 
بعدم القاعلية والمحكوم عليه 
بها. إن ن الحياة 8 الخصوبة 
القومية تصير الآن موضع 
المحاكمة . سنبقى تمجد 
الماضى لوحده. حتى لو كان 
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أدب وقد 


ا ماضياً قريبا . نمجد صوت 


الشضيخ الجليلء الجكيم 
لوحده الذى ستنف رض 
السلالة الشعرية بانقراضه 
. إن حكما من هذا القبيل 
يؤيد , نظريا , إمكانية 
اندثاى الشعر العريى .. لكن 
المروجين للحكم , مجاؤو 
اللحظة لا يمتسدحون فى 
الحقيقة إلا أن 
سايكوذوجيا يشكلون حالة 
مثالية للتحليل النقسى .. 
0 قفهم يتاسس حل 
(الإلغاء) الثام للموضوع 
الخارجى من أجل تطمين 

الأنا . نقيه من أجل تابيدها 
. ينتفى الحوار: شرط 
الازدهمار فى دواخلهم.: ولا 
يؤمنون إلا بعصفوو واحد 
وشجرة واحدة . 

لذا لا ايصيس غريبا أن 
ينحرف ؛ كل مرة . وار 


. الأجيال الذى ببدو بداهة 


عن مساراته وذلك لسبب 
جوهرى لا ينبفى المرور 
عليه مرور الكرام : إن نسق 
العقلية العربيج يظل ابوياً 
فى جوهره . أبويا ليس 
بال معنى النمساوى مثلا 
وإنما القبيلى العربى . إنه 
يلت قى بمبسرراثه 
الأيديولوحية فى تاريخ 
0 العشيرة الطويل » 
» وفى نشسق 
ا العائلية كما فى 
الأواليات الدينية” : بالذدسبة 
للسنة ثمة أرئعة"' خلفاء 
راشسدين » لا ينظ لمن جاء 
يبعلدهم بذات العين . 
وبالذسبة للشيعة الإمامية 
ثمة ؟١‏ إمامآ معصوما لا 


أ اا سس 


يقبل ما سواهم . وبالذسية 
لكب الشعر العربى القديم 
ثمة (الطيقات) المثرائبة 
على هيتة الترائب القيلى 
نفسه بالضبط حيث يذظر 
للأولسىء الضغارية 
بالشيحوخة, بإجلال شبه 


أقرادآ أجلة » مبجلين 2 هم 
من يمشح الشعرى شعريته 
والأنساق تراثباتها , يعتقد 
بانهم لم يدخلوا جميعا 
فردوس العظمة لأسباب 
محدض شسعرية » قالبياتئى 
مثلا مشكوك تماما بأهليته 
الشعرية الأصلية وآخرين 
لأمسياب أخرى لا يدق 
البسفعض البيوم بابوات 
شعرية مدعاة , لأسباب 
موضوعية وليس من 55 
التمصرد المردوض على الأب 
القرويدى السليم كما قد 
يقول البعض لكى يبتسر 
الظاهرة وبهمشيها. وعود 
إلى ذاك النسيق سنرى بأته 
قد أحكم اللعبة وهو يحاول 
جساهد! الإيحساء بتنوعه , 
الإيحام أسم تيية ليختار2» 
إلى .جائب ب أولكك, أسماً من 
هنا وخ من هناك من أجل 
ذ الرماد فى العدون بمثابة 
هوامش للمخطط الاضصلى: 
شاعس واحد من المغرب »2 
وشاعر واحد من السودان . 
وواحد أواخس من اليسمن . 
ثمة تأييد (للواحدية) التى 


تحمل دلالة ل تخفى على 


ظ 
ظ 


ؤ 
5 
ْ 


أحد . وثمة تصنيف سهل. 


يغدو الأمر فى حالة من 
الالكباس الكبير فى الوضع 


111ص أن الأجيال الى جاءن 


بعد مجد جيلها لاتفوم. 
باشقاس الكبان. أجيال 
محكوم عليها بالهامشية, 


المضطرب الحالى للتقافة | وبالبقاء فى الظل, » رغم انها 


العربية. القادم دوما من 
تبليلات من نمط لا - ثفا ى 
يشرخ الثقافة بعذف , بحيث 


بى نئشسيان بعض ٠١‏ 


الستسسل: 
البداهات : إن قلة قليلة هى 
ما يمكن قفرزه لدى جيل أو 
حيلين من الشعراءء فلننظر 
إلى أعداد السنة الأولي من 
مجلة (شعصر) التى التمعت 
فبها أسماء كثيرة سرغان ما 
خبا بريقها بعد أقل من عقد 
واحد رغم انها كانت 3 

فى حسالة من الانتعاش 
الشتعرى ولة تشهد مافسية 
شديدة مثل الذى نشهد 
اليوم بفضل التراكمات 
الثقافية. 


كان "الرواد" يكبارون على 
أنض عذراء. وهذه فضسيلة 
تحسب ب لهم وعليهم فى أنه 
وكانت" طباعة ديوان شعرىي 
بمثابة فعل يحتقل به بفعل 
الندرة والتخلف التقافى 
العام . بالكقابل يرث غالبية 
الشسعصراء اللاحقين , بم 
فيهم المهمودون بنش الوزن 
الشصسرى القديم . فوج 
الشسمرة. ولا يطلعون من 

قولة السياسية ؛ يبدق أن 
واهدة من الأساسيات التى 
تنتظر الحل فى التسعسر 
تكمن فى ضرورة 
إعادة النظر يمفهوم الريادة 
هذا المعادل الشف -لفكرة 
الواحدية الثى ما فتكتت 


| تطلع فى زمان وأفق آخرين 
. موضوعياء » لانو 


يل ا 
يقرأ من ذلك الجيل بلغة 


يتخيل 
نقسه رحالة الرحالة . كانت 
المجتمعات العربية ضارية 
الأطناب بالأمية وكان: ذلك 
الجيل فى وسطه سيلا 
مسي دا . كانت المناس 
الكقافية محدودة بينما كان 
التوق للمعرفة دون حدود 


تجرى مجرى العدم كما ' هو 
الحال اليوم . هل مازالت 
موسيقى التخت الشرفى 
شرن بأذان البعض لكى 
درفض دوزنة موسيفقى 
أخرى قادمة من وعى ولا 
وعى حصديدين كليسا؟. نقد 
اخثاف الحال . ذمة احثرام 
حقيقى لهذا الجيلء على 
الرغم من أن شرط الإلغاء ما 
انقك واحد! من الشروط 
الثقافية العربية العامة . هل 
التأكيد بأن القؤضية 
الأجيال ليست قضية 
صراع إلغائى : سمة أخرى 
فى (بنية العقل العرمى), 
إنما نمط من الحوار الذي 


بين 
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يدقع فيه الجيل السايق 
أجيالا لاحقة إلى التجدد ,. 

ودستفن قواها على الإنجان 
وحتى على أن تخلق أفضل 
منة . فى حين أن الأجيال 
الأسدق لا تفعل لدينا سوى 
إشاعة الياس وهى شكرن 
فكرةعقم الشبان وضعف 
ادوائهم المعرفية والتخيلية 


. لسذا ميالين إلى فكرة / 


(التكريس) و(البديل) فارض 


الشعر من الرحمة والخصب ١‏ 


إلى درجة أنها تسمح 
بتعايشات وإلفات يمكنها 
تخصيب التاريخ الأدبى فى 
حقبة ما. 

لأذضع هؤلاء على الند من 
أولئكك فهذه لعبة سريعة 
العطب. 


لا يستطيع اليوم أحد أن 
برفع عقيرته . بنكران جميل 


' لا يلدق بالشعراء أمام 


أدوئيس ومحمود درويش 
ونزان قبائى وسعدى 
يوسف الذين صرحوا أكشثر 
من مرة بنقد شباب الشعر 
العسربى منت بزعين عنه 
العافية . هكذا سيتحدث 
قبانى عن (اقلية) شعرية 
حدائية غامضة فى مقادل 
الأغلبية الواضحة .(جزيدة 
الل ل لكك 
بوسدف عن 


لمعه اشح عر فل 


مكانه فى السذوات الأخيرة. 
وينثقد الشعراء الجددن فى 
مجلثى (الحوادث). مسرة 
و(الحرية) فى عددها 44 


.شباط 1197 دصدل القكرة 


الأخيرة) وبالنيبرة ذاتها 


سيقول الشاعران الآخران 
سندافع عن هؤلاء الشسعراعء 
وغسيرهم لائنا نداقع عن 
أفضل ما فى الشعر العريى 
ولأنه إذا لم يحشرم إنجازهم 
فمن سيحترم من ء غير أننا 
لاا نستطيع الموافقة على 
خلط جميع الشعراء فى سلة 
واحدة واستخراج حكم 
واحد. كما يفعلون. هذا 
الخلط ياتى من غياب نقد 
(لم يدرسهم هم انقفسهم) 
يقس ان بسكل الزاكف 2 
الاصيل كما يستل الشعرة 
من العجينة. وهذه المهمة لا 
تقس عليها شفافة تكتفى 
(بالعمومى). كانه واحدة من 
طبائعها المتاصلة فى كل 
حقل معرفى . وذكره مشقة 
(التفاصيل). 


إن هجاء الحاضر الشعرى 
هو هجاء للحاضر برمته 
وليست قصيدة النقسسر 
والقمغرام الشبسان سوى 
واحدة من الذرائع. 

عندما نشك بالتحليل 
السوسي ولوجى لصسالح 
التحليل النصى فإننا لا 
ذستبعد فى الوقت نفسه 0 
أش عوامله الفاعلة . قفيولا 
ووفضا . فى تحديد قصيدة 
النثر (الجديدة). ونعتبر أن 
شمة كردد1آ عربيا أمسام 
الجديد. سوى أنذا تنحاول 
الاحثفاظ برؤية أكثسر 
اذنسجاماً مع طباكع الأشياع 
» وندن نقول باهمية 
حضور الممارسات الأدبية 
جنبا إلى جنب بحصيث 
سنثتوقف أمام طروحة 


أدب ولسقسد 


الشاعر الأمريكى فيرلنغيتى 
القائلة بأن "الشعر الحديث 
نشل * بحصذر لأنهاء ثانية , 
تطلع من مكان مخثاف . من 
إشكالية غريبة تبدلت فيها 
المعائى ومراكز القوى , 
ومنحت الحداثة . دل ما بعد 
الحداثة (أين نحن من ذلك 
فى الشسعر والفن مسعنى 

القطيعة ع ع 


ا الموزون المقفى الشغرى إلى 


حقل الأغنية . صان الموزون 
يغنى . والمنثور يقرا , الأول 
للقول بصوت عال والشاذنى 
للتامل الخافت الرصين. لا 
نرى وجها للمقابلة إلا من 
بعيس ء الأمر الذى لا يمشع 
شاعرا مصصرا المحضى 
مع هاجس حدآثى من 
الانحياز النهسائى إلى 
قصيدة الذش . متحسيا 
قلياة ومتزنا فى وضع 
مواطىء قدميه . لو استطاع 
المريع العودة, وهو يحصيب 
على من يقول بان 'قصيدة 
النشثر هى أعلى المراحل 
الشعرية للذطور الاجتماعى”" 


وإن 'النغسصر الحديث نشل 


إلى مختص فى الآأدب 
اليابانى . ليريه فيما إذا 
كانت الكتايات الشعرية 
الراهنة فى اليابان دستيعد 
نمط (الهايكو) لفان 
ال موزون فى غالب الظن . لما 

اعتدر تساؤله سانجا كماما 


. ولأجابة. فى الام والأغلب. 


بأذها لا تفعل 


يبدو لئا . مستساولين 
ومفترضين. أنها ستظل 
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تجاورها وتحاورها حتى 
النهاية, وهو ما سيظل 
يحصل قى شغرنا العربى. 


ه-١1‏ * يتقاطع الموقق 
من قصيدة النثر مع الموقف 
من مساألة 'الحداثة"' فى 
الشعر العريبى . مسألة لم 

للمصسرء 


تحسم بعد .. يخيل 
وهو يفسا التاويلات 
والكتكفسيرات المقالة دصدد 
الراهن اله ى كسان 
الحداثة قد أصيبت بعطل لا 
يرجى شفاؤه فى السذوات 
الأخيرة. 

ذضمر الكشثير من النقود 
القفول إن علة ما تمنع 
اللاحقين من تقديم مساهمة 
' ولو كانت طفيفة , إلى 
التجديد الجذرى . الذى قد 
أتجزه السابقون الأوائل » 


الإضافة الأخرى التى لا 


لقن دتوقفت الحداثة فى 
الزمن العريى عند سذوات 
الستينيات : فل ممكن ذلف 
وحسب أي المعايير؟. 


الأسبقية الزمنية , مفهومة 
مرحلية ٠لا‏ منطقية » مذل 
هذه الحذاثة تقتح الباب 
على مصراعيه للشك بها . 
أى على الأقل لإعنادة 


الذنظر بأساساتها: واحدة 
منها كانت تقوم على أساس 
معالجة العناصر الشعرية 
الخارجية كالوزن والقافية , 


(الشعرى) » بمعذنى الإنحناء 
على العناصر اللغفوية 
والبلاغية والاستعارية , 
منفردة ومجتمعة , كما على 
أساس الاكتقاء يمفهوم 
غامضيلمفهوم (الصورة 
الشعرية) . كان الشكل 
(وحدة التفعيلية) هو 
الجدير لوحده., قى بعض 
الخالات (نازك الملائكة) 
برهانات تلك الحداثة , 
وليس إعادة النظر بمفهو. 
الكتابة ووظيفتها وادواتي)ً 
ومعارفها. 

كان تكسير الشكلى : ما 
بدا قائونا فى الذاكرة 
الأدبية , ياخذ الحيز الأوسيع 
من الجهد والحوار والإبداع 


» يكفى أن يتطلع المرم ]| 
الصحافة لاسو ةك إلى 
الوقت ليكيقن من م 
الذي انسرب فيه النقاش. 
كانت الثقافة" العربية مشدعة 
بتقكير مضاد لحداثة تذهى 
إلى الأعماق 
بالإمكان تخيل 0 
تنقلت بعيدا عن ثقل ميراث 
القصيدة الغربية , و 
(القصيدة) نقسها » المبجلة 
والمحددة الملاميح عبس فرون 
طوال . وإذا كسان ذاك 
الحديث يتخذ ائصاها 
مغفايرا فاسوف يتامل علة 
(الوضوح) و(الغموض) 
ويدور فى » أو أنه 
سيقرن التغيرات الشكلية 
بتغيرات مفهومية ولكن على 
نحو غير مدقق. 

كان يجرى تحريك سطح 
العالم وليس الذهاب إلى 
أعماقه . إننا 5 نتحدث عن 
الاستثناءات القليلة, رحبة 
الصدر والذهن," للظاهرة, 
مثل أدوئيس فلقد كانت 
تعانى د ى الدوام من شرط 
الحوان نة 

لاد مطيع امرؤ مخصف 
سوى رؤية الإنصازات 
الشعرية 0 الحديثة, 
اي شخصى 0-6 من 
اقرادٍ كاذوا يدسابقون على 
حيازة مفهومات تتجاوز 
السياق الثقافى السائد . 
قبل أن تطلع من سياق 
كقافى حداثى عام , ساهم , 
واعياء بصياغة جذرية 

إمة. 
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لقد أحجرى الجيل ذاك 
مهمة التغيير الشكلى : بل 
إنه أدذل بعض المفهومات 
الغربية والجريئة بالذسبة 
إلى سذوات الأرد ت 
والفمسينيات » يشكل 
دستدق التقديسر. غير أن 
اليبعد الوحيد, 
الأطراف لحدائته مينتير 
جيادٌ آخر من الشسعراءء. لن 
يعسترف » أبداء بهويتهم 
الشعرمة. 


إننا نتسساعل الآن عن 
جوهر تلك الحداثة وفيسا 
إذا كانت تمثلك , أصساةء 
مفهوما راديكاليا , يليق 
بحداثة جديرة باسمهاء غين 
متردد » جرىء وحاسم . هل 
كانت "حداثة مطلقة" كما 
بتمنى رامسبو , من دون 
أشتراطات مسبقة جماليا 
وأبديولوجيا قاكمة علنى 
الحرية وا معرفة, على 
الدذوغل قى الهدم والبناع ,. 
أم حداثة مشروطة بالتخلف 
الموضوعى , "حداثة ذسبية" 
دستبدل قاذونا بغيره؟ 


إننا نتشبث بهذا السؤال. 


لو أن الثقافة العربية 
:كانت قد طرحت منن البدع 
فكرة الحداثة كققطيعة 
جذرية, كبعد 'لتغييسر 
مطلق" هل كان سؤال 
قصيدة النشر وغسرها من 
البدزهات يطرح اليسوم على 


هيكته هذه؟ 
لم تتوفر, تاريخياء هذه 


الإمكانية , سيجيبنا العقل 
المنطقى. 

واليوم؟ 

لماذا توضيع العراقيل,» 
البوم . أمام قطيعة كهذه 
القطيعة؟. 


إشنا تحسد الجواب فى 
الأصل الآول لفكرة. لصوا 
لم تطررح الأستلة كلها وظلت 
تدردد. لم تنجوهر , وكانت 
تهاب الذهاب حتى النهاية. 
لقد كانت تتوقف فى 
مندصف الطريق من جهة . 
ومازالت , من جهة أضرى. 
تحسب أن قد وصلت إلى 
نهايته. حداثة مازالت فى 
طور التخاسسء, ف. ى مقام 
السؤال . لكنها اعتبرت فى 
طور الدضوج والاكثمال. لم 
يطرح سؤال الحداثة من 
وجوهه كلها , على الرغم من 
العمل الجبار المبذول. 

هل يتوجب علينا طرح 
فكرة الحداثة من جديد؟ 


هناك قناعة خفية, 
اللحظة , تقول بأن شضعس 
كبار شعراء العربية الأحياء 
0 المكرسين (صفة لا تريد 
الإيحاء بشىء سالب) تقف , 
بثيمة؛ فى قلب هذه الحداثة 

: حداثتها ٠‏ وليس شعر 
الآخرين ؛ زاعمى ال مزاعم , 
المثقل بمواطن الضعف 
القائلة. هنالك تعصجين عن 
الإتيان بآية شعرية حديثة 
تضاهى النجزن . كان لا براك 
رؤية المزيد من الورثة 
الشرعيين لتاريخ القصيدة 


العربية . إنهم هم؛ الكبآر , 


بدورهم بتزاحمون. جهارا 
وعلائية » على هذا الإرث . 
يكبنى البعض حداثة 
نهائية أنجزت وانتسهى 
الآأمسر, ويبدو وكانه يقول 
بامتلاكه للكثابة برمتها , 
ألتى لن ذطلع تشسعراء جنا 
فى الوقت الذى يسثكمر 
العالم بإنقاج تفسسه, 
بيولوجيا وشعرياء يندكم 
على الشاعر العريى امولود 
لسوء طالعة. بعد سذوات 
الخثلاثينيات » بالريبة من 
موهبته الممكنة؛ الممكنة 
للغاية, لكن المهثدية بطردق 
آخر غبر الطريق المعروف . 
ريما تكمن العلة هنا: فى 
الطريق التى تقود إلى 
فضاء الشعر اللاحب الذى 
دراد تثبسيت قوانين 0 
له من جديد. اليس 
للفضول أنه في الوقت 0 
يتشبث الجميع بمقفهوم 
الحداكة العتليدة 
وبإمكانيتها) على الحضور 
لا درى أحد تقريبا تحققات 
فعلية لها, أكثر جدة وبسيل 


. أخرى ,. مدصور1 » عمليا 


استحالتها. 
١‏ إذها تقبع فى الماضى مرة 
أخرى. 

إن تصورا جديا لحداقة 
محكمة الحداثة . منسجمة 
مع طبيعتها لابد أن دضيع 
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كار غرناطة . 
الققاص الغربى فى نص بجنون إلسا 


مجنون إلسا قصيدة طويلة 455 صفحة كتبها الشاعر الفرنسى لويس أراجون فى أواخر 
الخمسينيات ونشرها فى 21477 وتدور حول سقوط غرناطة آخر قلعة عربية فى الأندلس حتى 
5 . هزيمة غرناطة. هزيمة العرب . هزيمة آخر ملك عربى فى الأند لس: محمد بن عبد الله 
ييظهر فى القصيدة نحت إسم"بوعبدل” سنة جوهرية ١417‏ اكتشاف كولومبو لأمريكا وصعود 
النهضة الأوروبية» سقوط غرناطة ونهاية حضارة العرب اللامعة فى العصور الوسطى, 

قرارأراجون كتابة التاريخ من منطلق المهنزومين. رفض الأسطورة القشتالية وتبنى وجهة 
نظر عربية في تمثيل مصرع غرناطة. 
ومن هنا التناص العربي الذى يتضمن عدة أصوات وعدة خطابات عربية تراثية وتاريخية 
وصادرة عن العامة فى حر فها وفناتها المختلفة. 1 


الأصوات: 
)١(‏ 'بوعبدل وكل من 
حوله من أمه وزوجاته 


ووزراكه واعيان مدينة . 
إناطة . 


(9) المجنون" وهبو 
الشاعن الأندلسى النحجدىي 
فيس بن.عامسر بهوية» 
المزدوجة بين 'ليلى” "وإلسا" 
بين نجد العريبية ونجد 
الأندليسية, هد الثل 
المحيط بغرناطة . 

وبين 'بوعبدل المهزوم 
والعاشق المجنون الذئ 


' يحب امراة اسمها إلسا لن 


تولد إلا بعد أربعة قرون 
ودنصق , ينقسم صوت 


أراجون ناسه . 5 

(؟) زيد . الطفل الذي 
صاحب قيس المجئون ,» 
مدونا لشعره ومقسرا! له , 
خم سارد! لنهاية القصة 
عندما ينتهى| 3 
المتهم بالإلحاد فى مغارة 
"مريضًا بالزمن" ومتاملا 
النهايات واأصوات أخرى 
لعاكشة الترى أم الملك 
الصغير 5أط) لاعم اع 
والقاضئى الذي يحكم على 
المجنون .. 

أما صوت إلسا الثى لم 
دوجد بعد فلا يسمع وهى 
الغاكبة الحاضرة. » الحلم, 


الشاعر الضوفى ورغبة 


الإذسان فى ذول الكمال 

الخطابات : 

أما الخطابات الثى 
0 حمطا رق 

0 
سررى هانبا شري يض 
مصرع غرناطة . 

(1) خطاب تفسريرى 
يحاول رصد مسلامح 
الفاسقة العربية . 

5) مستويات من 
الخطاب الشعرى بين بحوض 
مواضيع القصيدة والهجاء 
وخاصة زجلٍ المجنون الذى 


[ مدال شان 
الشخصيات وخاصة 
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الحوان بين بو عسبدل " 
0 أمه والحوار بين 
القاضي والمجذون 

(ه) دوميات 0 النثرية 
الذي تسرد نهايات المجذون 

والعصر . 

(") فهسرست الأسساء 
العريبية في آخر الخمس 
وعشرين صفحة الذى 
تحاول أن تعطى ملخصا 
للثقافة العربية موضوع 
القصيدة . : 


5 لام غ ناطة " 
ااتشناص الغريى 
فى مجنونإلسا 


المقدمة: 


إيمان أراجون باهمية 
'الدقة التاريخية فى الشعر 


إلغاء الحدود بين النثر 
والشعر , الوثيقة والتظييل 
: ذستطيع أن دقرا رواياته 
فى إبقاعها الشعرى ونجد 


اندالسية : غرناطة . هزيمة 
الملك ابن عيد الله 'بوعبدل" 
فى القّصيدة أمام الملوك 
الكاثوليك : فردينان 
وإدزابيلا . ويقرني اراجون 
أن سكتب التاريخ من منطاق 
المهزومين وعبر رؤية بطل 
الملحمة الملك ابن عبد اللى 
املك الصغين لاع8 اع 


05 - عند الأسبان » 


ودو آخر ال ملوك العرب ف 
أسبانيا مع سقوط غرناطة 
فى 1497 , سنة اكتشاف 
كولومبو لأمريكا , بداية 
صعود النهضة الأوروبية 
وبداية انحدار عظمة 


أصوات أخرى يستدعيها 
أراجون : ضوت ع 
الشسيخ المجذون فيس 


عامر النجدى 0 


| 
| 
ا 
ؤ 
عرد 
تتحول 


وعاشق 'تنجلد"'١‏ ببة 
أونجد ' الأنداسية (شل فى 
شرق غرناطة ) , وتد 
"ليلى" إلى "إلسا' ويختلط 
صوت أراجون مع صوت 
جامى . الشاعر الفارسى » 
وصوت زيد الطفل الذى 
صضصاحبف ب الشاعسر الشيخ 
ودون كلمسائه المجنونة, 
شخصية تخيدلية يقع على 
عاتقها كتابة بومسبات 
الهزيمة فى نهايات عصر 
غرناطة وآخر حياةٌ سيده 
الشساعر المجذون . وأصوات 
أخرى تتدخل : عائشة أم 
بوعبدل . زوجات بو عبدل » 
وزواء وفقهاء . أاصوات من 
"العامة" كما يسميها 
أراجون ؛ وأصوات لا 
تتحاور بل دتسمع كلمتها : 
الفلاسفة باراكهم المختلفة , 
التيارات الفعرية والدينية 
عند العرب بمللها وطوائفها 
2 ويتضافر نثر الفيلسوف 
وموسيقى شوارع الغرناطة 
السعيدة ثم المنكوية , 
أناسها الذين بعيشون لا 
و 0 
.. حياة شاملة تعكسها 


القصيدة . حياة غرناطة , 
حياة فرنسا المهزومة أمام 
الألمان . حياة البشير المهددة 
بالزمن القاهر . 

وبالقعل ؤقد مر الزمن 
وتغخير . يكتب أراجون فى 
سياق تاريخى آخر يتشذكل 
سقوط ماريس فى 194١‏ 
وراء سقوط غرناطة فى 
وبكتب هو.قصيدته 
فى زمن حرب الجزائر ضد 
فرئسا , زمن انت دصار 
الجزائر ونيلها استقلالها . 
فتختلط الأزمنة والأماكن . 
وفى هذا اللعب بين النص 
والسياق . بين الذاكرة 
والحساضس .ء بين النخنص 
المكذوب واستدعاء نصوص. 
أخرى ومحاولة استدضار 
نغم وإبقاع القران الكريم 
فى الكتابة الاسجعة , تكمن 
جماليات" هذا الخنص العظيم 
بين القصوصية 
الثاريخية للسياق وعالمية 
موسيقى النص وشاعريتة . 

سوف أحاول فى حدود 
هذه المداخلة أن أظهسر كيف 
استطاعت لفة الخص أن 
تدمح النصوص الأخرى » 
وخاصة العريية . فى ناص 
غهر النظرة التقليدية للشرق 
فى الأدب الفرنسى . فكما 
بين إدوايد سعيد في كتابه 
عن 'الامستشراق: "كبقئ 
صورة الآخر فى النصوص 
الادبية الفرنسية للقرن 
التاسع عشس ‏ عند نيرفال 
وقاوبير مثلا ‏ فى حدود 
الاختلاف بين الأنا والآخر 
والتحديد الثهائى لاوخ 
أواجون فى مجنون إلسا أن 
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د هذه الحدود 
ع عن عالمية الإذسان 
والشضعر فى محدودية 
التجرية التاريخية الخاصة 
. فالهزيمة هى الهزيمة داكما 
فى كل مكان وزمان . وحزن 
الإنسان هو داكما هذا 
الشسعور العارم ياتكسان 
الروح والحب هذه الرغبة 
اللستحيلة للتوحد الى 
أثرت على" التعبيس الأدبى 
باكمله عند أراجون . 
وتتماذل خبرة الإنسان مع 
خبرة الزمن الذي يقهر ولا 
يقهر . ومع ذلك يستطيع 
الإذنسان أن أن يتحايل على 
الزمن » عبن حلم المستقبل , 
حب إلسا الثى أحبها 
المجنون فى السطورة 
أراجون أريعة قرون و خصف 


التاريخية عن سقوط غرناطة 
إلى تشيد للحب وطرح 
السؤال الملح : كدف يمكن 
الزواج ‏ 10816 96 
ويجاوب أراجون على لسان 
قيس المخذون بهذ! الشسغار 
الذى عممته الأغنية الشعبية 
الفرنسية وعرقه العالم 
أجمع : المرأة مستقدل الرجل 


سوف أحاول إذن فى هذه 
المداخلة أن أظهر الجدل بدن 
الخصوصية التاريخية 
وعالمية التجرية الإنسائية 
وبين الشغر القرنسى 
والثقافة العربية الحية عبر 
أوبعة محاور أساسية : 


. المعجم‎ )١( 
الإشارة التاريخية‎ )1( 


لفةالنص تظهر 
الجد بين الخصوصية 
التاريخية وعالية 
التجربةالإنسانية 


(؟) الكتابة الأدبية . 
(؟) مفهوم الزمن . 


سوف أحاول أن أظهسر 
كدق ثعين اللفغة الثخقافة 
والتاريخ .فتحول 
تعارضهما التقليدى : قعند 
أراجون الثيقافة تاريخ 
والخاريخ ثقافة . وثقافة 


العرب هى جزء من الثقافة ' 


العالمية وثتجرية العرب 
التاريخية هى غلامة فى 
تاريخ الإنسائية لم يعرف 
أراجون اللغة العريية وعرف 
القليل من الثقافة العربية 


قَام بدواسة متعمقة وق 
لعديد من الكثب والدراسات 
فى الثقافة والتاريخ 


. البعرييين . وحاول أن 


يتفحص دلالات الكلمات 
ال معنى الأصيل للتجرية ف 
خصوصيتها وحواريتها 
أيضا مع عالمية الإنسان 
وثوابت الجماليات الشعرية 
صورة وإيقاعآ ومعنى . 


مجعملا-١‎ 


ولنيدا بآخر النص حيث 
أضاف أراجون إلى النض 
الشعرى معجما منظما . 
عسي أحتروا الجي 
وظيقة المعجم شرح الكلماتن 
والاسماء الغريبة على 
القارىء الفرنسى الذى لا 
يعرف ثقافة ولغة العرب . 
لكن دلالثه أبعد وأعمق من 
ذلك » إذ يحأول أراجون من 
خلال معجمه أن 
أساس الثقافة العربية 
دروافدها الدينية والفلسفية 
والتاريخية . ولهذا ١‏ 
أيِضا دراميته الخاصة الثى 
تعمق وثبلور جمالية 
"قصيدة" مجذون إلسا , كما 
دسميها , ويجعل منها ذصا 
معريا ومعرفيا معا . 

فعبسر خمسة وعشرين 
صفحة, يرصبد ١‏ 
أسماء حكام وفلاسفة 
وشعراء . أمساكن وازمئة , 
ويعين بعض الرمسوزن 
والمقاهيم الأساسية, 
ويبشير إلى بعحض الأحداث 
والحرف والإعتقادات هناك 
ابن رشد والفغزالى . ابن 
حزم وابو العلاء ا معري, 


غرناطة السابق وابنه ابن 
عيد الله يو عيدل بطل 
القصيدة 5 وعائشة الشغرى 
لك الى استمر خاضعالها 
متاخرا بشخصيتها وارائها 
وشلاث من زوحاته 
الفاتثنات . إلخ .وهناك 
الاماكن من ثجد العرب 
ا مسلمسين قى الجزيرة . 


يوليو40؛1 - المدنا١‏ 


العربية إلى تجد غرناطة 
(ذل فى تثمرق المدينة) ‏ ومن 
هنا ازدواج المجنون بين 
هوية قيس بن عامل 
النجدى والتنجدى الأنداسى 
. وتذكر بعض الطواكف 
والاثجاهات الذكرية مثل 
الأشاعرة والمعتزلة ؛ وحرف 
مثل الجند وال ملحنين 
والفقهاء والفحامين وأسر 
مثل بنى سراج وبنى شغرى 
» الخ والأزمنة تذكر لب 
دسميتها الاسلمة : شوال 
وذو القسعدة أو حسسب 
التقليد السريانى : آب» 
أيلول أو نيسان وتتعرف 
على مباتى العرب بين 
القفصر والسوق والقندق 
والدكاكين , يذكر تاريخ 
الإسلام الأول عبر غزوة بدن 
أى معركة أحد .وبالكامل 
أحداث سقوط غرناطة التى 
درويها الخص الشتعرى ‏ 
وتذكر أخيرا أنواع الكثابة 
العربية من الأحاديث حتى 
أسسيصماء بحور | الشسعر 
وخاصة الزجل الأندلسى 
هذا الذوع المفضل عند 


أراجون 
فى هذا المعجم دقة بلا 
شك في ذكرالتواريخ 


والأسماء والأحداث المحددة 
. هناك أيضا أخطام كما 
يعترف بذّلك التتساعسسر ء 
معتذرا عنها , لكن ما يهمنا 
هنا ليست القاكمة 
والفسهرست دل حصركة 
التساريخ التئى تذكس,» 
ا من 


العاطفية فى ذكر الخياتات 


وا معارك والانت-مسارات 
والحماس الفكرى لمعارك 
الفلاسفة الذين استهدقوا 
تحرير الإذنسان بإديماشهم 
بالعقل والتفسير العقلائى , 
كل هذه الأحداثت التى 
شكلت عبر العصور الوعى 
العريى بتاريخه 0 
وضعب الشسوارع - 
"العامة" كما 

أواجون باسمها القديم - 
بحرفه وأماكن إدمانه ولهوه 
وحياته اليومية . درامية 
ثاتى ايضا من علاقة 
الإنسان بالإثسان التى 
تشيس إليها بعض اسماء 
المعجمء. من خيانة وغدر 
إلى حب واشتظار. مما 
يشكل صبسورة فتسرة من 
التاريخ الإجتماعى للعرب 
بين الشرق والأندلس فى 
دفكها ووجدانها وثقافتها 
الحية . فما يقول جاك بيرك 


رضوى 
عاشور 


فى مقاله عن مجنون إلسا 
"نجل من أجل غرناطة . 
ممكنة' الخيال هنا لا يذون 
الواقع . بل يعيد خلق 
الإمكانيات الكامنة فى 
المكان )١(‏ . 
ودمزج مسعهم الأسصاءع 
العربية بيدض التعريفات 
لكلمات أوروبية . أسبائنية 
وفرنسية »يشير بعضها 
إلى منظور أراجون الخاص 
للتاريخ والثقافة. مثل 
شعريف كلمة ©1151215] 
(التاريخ) الشى ذظنه) 
معروفة فيقول الشساعر 
متجاوزا لعرقنا الدارج , 
وكاشفا عن الوعى الزاكف 
أو الأسدولوجيا المختفية 
وراء العرف : 
"115316 : كلمة 


قرنسية تشير فى جميع 
بلان العالم إلى هذا لبر 
الذى يدتظاهر بالعلميسة , 


يوليو 1490 -العددةذا 


:أدب ونسفسسد 


لمصالح مجموعة من البشس | 


عبر القصة المذظمة وال مفسعرة 
لوقائع سابقة ينبغى أن 
يتغير هذا الاسم دوما (كما 
تغيرت كلمة 'الكمياع'" 
فأصبحت 'كمياء" عندما 
يحدش تقارب كاف من هذا 
الفرع لجهزن الدولة إلى 
العلم ذاته "ص )45١‏ , 


ويحاول أراجحون فى. 


قفصيدثه أن يكشق الوعى 
الزاكف للتاريخ الى يكثب 
غالب) من منظور المنتتصرين 

» فيجتهد فى أن برد الإعتبان 
لادن عبد الله املك المهزوم 


امتهم بالخيانة الذى أجرى 


صقفقة سرية مع العدو 
ملوك قشسةألية فردينان 
وإدزابيلا د شيل استسلام 
فرناطة النهائى ويريد 
أراجون ود الإعتبار لد 


.بالضرورة للملك بعينه 9 


للعرب. جميعا , الذين وقدوا 
بعد الحكم العثمانى . 


ضحية للإستيطان الفريى 
واختفت هذه الكثقافة 
العربية العظيمة فى ظلمات 
الجهل والنسيان فعندما 
كتب شاثوبريان : آخر بنى 
سراج , رغم أنه زار غرناطة 
فى 181 ء لم يقرأ عنها إلا 
لكاتب الأسبانى بيريز دئ 
هيتاء لان حسب تقسير 
أراجون ' لم يكن أحد حينتذ 
يقرا المصادى العربية " 

؟- الإشارة الثاريخية 
والطقس الإجتماعى 

تنسج اللغات لمجنون 
إلسا على خليفة رواية 
ثاريخية إجتماعية فغرناطة 
هى لأراجون حقيقة ومجاز 


معاإذ تكون غرناطة هنا 
صورة للحياة (؟) او تظهر 
غرناطة المسلمة منذن البداية 
عبر سلسلة من القصائد 
التى ترسم الطقس القديم 
للمدينة فقى سوق 
القواقى 

(ص+-11) يظهسل 
المستكوى الثقافى العالى 


,لقوم عاشقين للشسعصر 


وللمعارك الأدبية : 

"جاءت كل ملة فى غرناطة 
من شعراء إلى شاطىء ماء 
مغيب الششسمسن "الترجمة 
المريية صن ١5‏ 700 نا 
0671 

شم فى "سماعة تت 

الوطن يظهره ا 
دو عبدل , الذى لم ترحمه 
الأسطورة القشتالية. 
ويحاول أراجؤن أن يرفض 
الأسطورة . وفقا للمصادر 
العربية , حسب قوله فلم 
يكن بوعيدل 
الاعثتماد 0 
المفككين أو حتى على اسركة 
المنقسمة . بين أخوة غير 


أشقاء من أم مسيحية وعم. 
متام , عينيه على 

ولم يكن.ايضا يعرف سر 
الآيات القرانية كى يواجه 
بها الإتجيل . وينتقل 
أراجون إلى تاريخ فرنسا 
ممائلا بين اللحظتين, 
سقوط غرناطة وسقوط 
باريس : 'كنث من جصيش 
مهزوم فى أرض أحزاني . 
وقطعناها من ضيساب 
الشمال إلى شمس آخر 
الجنوب الحزينة . كان لآ 
أمل أبدا . فلقد سقطت 
غرناطتنا نحن ' (الترجمة 
العريية . ص *؟ 700 06 


6 . ش 
من الكاملات فى التاريخ 
والهزيمة , ينتقل الشاعر 
إلى ملحمة المصارك . فى 
"حصار غرناطة" نشهلد 
المعركة الصربية أولا: 
"ادقع إلى غرناطة اربعون 


قارس “ .. (الترحجمة , 
011 06 


15312" . وصف 


يوليو0؟؟1 -العدد1١!‏ 


أذب ونسفسد 


غزير لصانعى المعركة 
وفاعليها لكن هناك معركة 
أخرى أهلية . داخلية 
يحاول الوزواء والشيوخ 
ضصان مصالحهم فى 
مفاوضة مع العدو , تاركين 
الشعب يموت فى المعركة , 
كما حدث فى فرنسا عام 
وأيام "فيش" : "وشهد 
مجلس الملك انقساما فى 
الراي . حتى لذظن أننا فى 
أبام أخرى حثى يكس من 
الدفاع عن بلادنا أعيانها , 
أو تظاهروا بذلك فوصموا 
بالخزىي الجندى والعي 
“وا ملعلم505 ها 
(73 0.1 ودبصف 
أراجون فى قصيّدة" ما 
تظنه العامة ' أن العامة 
اسسثكمرت فى حيائها 
البومية التعيسة . بعيدة 
عن حسسابات" العظماء , لا 
شان لها يما يحدث . 

ثم ننظيم المقاومة تحت 
قيادة وزير الجند مسوسى 
دن ابو الغازى المحتسب 
الوطنى وكان هدف المقاومة 
الأساسى تنظيم حرب 
استئزاف ضد حيوش 
فردينان وإغاثة غرناطة 
الجائعة . وتتحول المديئة 
إلى موقع صراع بين 


الأطراف المتناقضة ؛ الذين" 


يعبتون للحرب ضد 
القشتاليين والنين يعلنون 
أن الفتنة فى داخل الوطن 
ذاته فى خيانة الأمير أقى 
العسكر أو الدهود . يخشى 

الأمير انتفاضة شعدة 
فيجرى الإعتقالات 
العشوائية فيمثلىء سجن 


القصبته ٠‏ يحاول بو 

بلا جدوى أن يرفع الأعيان الأعبان 
أعلام الإسلام, فقيبعث 

الحادن . الوزير السابق أبو 


القاسم عسد الملك إلى 


"سانتا-قيه" . حيث 
فردينان وإيزابيلا » كى 
وض مع العصدوق,» 
ويستطيع الوزير السابدق 
أن ينتزع من الملوك هدنة 
تؤجل استسلام غرناطة 


. دتسعين يوما . 


العالمية. - للمسؤتصرات 
والدسسائس , بوصف حى * 
تعبيرى ' لحياة المدينة 
بشعدبها » فلاحيها وتجارها 
وحرفييها , وفكاتها من 
ذساء وشياب وجيش » أزفة 
المدينة فى القفصبة 


سعادته فى المدينة المهددة . 
ره بول عنها راج ود 
آخظر لآخر شتساء من 
الإستهتار(التر + 
ص 1717 011 


06-1 

يقول الشاعسر فى أجمل 
فقرات النش فى قصيدته : 

"باتث ليالى غسرناطة 
أغانى خلف السثائر من 
ذساء بيضاوات وسمراوات 
يشبههن الشعراء بطيور 
اختفت بين أوراق الأشجار 
' (الترجمة العرنية 
ص 101 


يوليو1140 -العدد ذا 


4 


يفول أرجون !إن العامة 
اسثمرت فى حيلتها 
اليومية التدسة بديدة 


عن حسابات العظماء» 


0171 

فغرناطة امتداد لتقليد 
ا موسيقى الثى أثث من 
بغداد : 

"وما ينسى أحد ولو أن 
الآلات الوترمة استقدمت من 
بغداد قبل خمسمائه عام , 
وقد نما هنا فن اثلساق 
النغم الخفى وحده . أعذى 
دون أن ترافقه الكلمات . 
حتى أن , لهو الأغانى هذا 
الأخرس اللفظ ‏ حين يقطع 
البحر . أسمته أفريقيا وقد 


(الترجمة ص ١١6‏ ص 
2 ه1) 

وغرناطة هى أبضس) 
ا موسيقى . 

ال موسيقى هى سعادة 
غرناطة واستمتاعها 
بالحياة . هى أيضا اللغضة 
الوحيدة الممكئة عندما 
يقثرب الموت ودهددها . قلا 
دتستطيع أن تقول 'لامقال 


608 
58 


أدب ولفسد 


ممح م سدع وسوس سمس حص ص ب سح ع ع دم مص حت م سح در ا ا :مص ل س1 


الحياة لاع ماع'1) 


(مزعا عل اعاعبأوم 
إلا هذه الجمل الصماء 


أسطوردة على مدير هذا 
.الخطاب 0 

هذا الحشيش يمذح 

اجنئاح الأبدية . أثها ها اط 
الثى تبكى كماء نيع . أوحب 
بلغ لذة بلا حدود . د :ل راط 
َي من لا تستطيعين إيمانا 
إلا بلذتك العميقة .. غرناطة 
قى ليل رمادى وردى مسثل 
يماكم .. غرناطة ذات هديل 
الأوثار فوق مغرب طبلات 
وطبول العامة .. ناسية 
بلابل المديئة ويغداد تلق 
عناء أنداسيا فى حلقها وقد 


الرمانٌ فى هذه اللغة زات 
الأسنان الجميلة حيث تقال 
فيها الكلمة: كلام 


م 0350368 


وتنقلنا هذه النبنذنة 


الشسعرية . بين التاريخ 


0 7 وقاع المدينة 

سحرها إلى الخوض في 

تماكل الأنواع الأدبية 

العريية وصورة الأدب 
العربى فى "كلام غرناطة. 

8 هيه الأدبية وبلاغة 


0 يقول عالم اللغويات 
امشهور 0 جاكيسون 
لبلاغة و )١(‏ قليس من 


الغريب أن تحد أحدى 
شخصياته الأساسية هى 
شخصية عالم لغويات فى 
رواية بلأنس أو النسيان. 
يقول جاكبسون أن البعة 
عند أرواح نوع من 
'الميتالغة” التى تلذق حول 
نقسها » ذلعب مع إيقاعاتها 
وانغامها تنزلق بين مجازها 
المختاف وصورها الساحرة 
. ساعدته عدى إثماكها 
التجربة السوريالية التى 
انتمى إليها وكوئت جزءا 
اساسيا من شاعريثة , 
وبالطيع ميله الخاص 
للغات اللغة القرذنسية الى 
تعمق فى ثرائها وثرائها 
القديم والشعبى واللغات 
الأخرى . فكان يجب كما 
صرح بذلك (؟) أن يتعلم 
اللغات الغريبة الناكتية 
وفى هذا المنظور انعذب 
إلى اللغة العريية . اتجذب 
أيِضا كما يقول إلى سلوك 
وفلشقة وشعر العرب فى 
الأندلس وفى علاقة 
الثقافة بروافدها عند عرب 
الجزيرة ‏ الشهر خاصة - 
وعش القرس . ويعبسر أخيرا 


عن إعجابه بالقرآن ‏ فعظمة , 


القرآن تنتج من شاعريته , 
ليس فقط شاعرية المضمونٌ 
بل أيضا شاعرية الشكل . 

يقول اراجون : 'كان محمد 


م8 بالعرد 
بالسجع , أي نكرا منغما 


وحتي مقفى (5) . وعلى هذا 


لنمط المسجع كتب أراجون 
مجذئون إلسا بخليطها 
العظيم للنثر والشسع قا .قل 
زأينا الستخدا|ا م أراجسون 


للشعر وللنشر التفريرى” 


والغنائى مع ذلك لسرد كلام 
وأحداث غرئاطة ٠.‏ نفس 
الطريقة نجدها فى انطلاق7 
القصيدة آخنة الك 
والكلام عن الث 1 
وتذويعات اللغة موضوعا” 
والصورة المؤثرة التى” 
يرسمها الشاعر للملك ؛ 
'بوعيدل" حزنه ووحدته , 
قلقة وضياعه . ضصعفه 
وإحساسه العميق بما 
يجرى » إنسائيثه , تماثل 
ما شعر به أراجون نحو 
هذه "الشخصية المؤثرة 
للغاية "5 * 

لكن ريما بدا هنا باهم 
عنصس انجذي له أراجون 
فى قفصيدثه العربية- 
فس ص سدق الأندلسية 


مس لك 2 المجون 
الأندلسى لأول ممرةٌ فى 
'سوق القيصرية" وتختلط 


] تجد الأنداسية بنجد حزن 


درة العرب فى هذا الخلط 
بين الأماكن والازمنة التى 
تكتميزنز قصيدة أراجون 
فيتغنى المجذون النجدى 
بإلسا وليس بليلى . لأن 
العشق عالمى فى كل مكان 
وزمان . وكما فقد فيس 
الأسطورة العزبية الفارسية 
ليلاه 0) فإلسا ليست 
موجودة فى القصيدة إلا 
فى شكل تنبو بالمراة الثى 

ف ثكون , إذ يحب 
الراوى المجئون امسرأة 
اسمها إلسا لن توجد إلا 
بعد أربعة قرون وذنصف . 
وتعتبس قصيدة مجذون 
إلسسامن هذا المنطلق. 


بمسببجسبس ب سس بييييييييييبيبيبب بك بعليس كك بي 


يوليوه؟؟1 -العدرد4! 


قصيدة "للغياب” كما 
فى إحدى الصاشس الحميلة 
للمجموعة , ' جل الغياب" 


للقصيدة الغربية ويتبن, 
الزجل الشعبى الأندلسى ء 

الذى جاء إلى غرناطة ‏ لب 
أسطورة أراجسون ‏ فى 


للششاعس الفارسى "جامى 


حدرات"' : 


آم المجذون الأندلسى |. 


العامى الذى ابتدعه الكافر 
ادن باجة" 

الترحمة العريية , 
0 0 ا 

ويشكرر الزجل لافائي 
المجذون كنغمة أساسية 
للقصيدة يخرج بتاريخ 
غرناطة نشسيد الحب إلى 
المحبوية الغائبة وطوباكية 
الاستقبل الى ثمثله إلسا 


وامستقبل ويضمن عالمية 
! القصيدة فى خصوصية 
موضوعها . ونجد ملحقفا 
بقصائد المجدون الأندلسى 
شروح زيد الطفل الذى 
صاحسة ودؤن شعره 


لكان الأسساسبى فى نهاية 
الفقصيدة بعد اختفام 
المجنون فى أمفارة . 
فوظيقة صوت زيد المقسسر 
والشسارح هى إذن الكشف 


عن المعنى المجازى للقصيدة 


الأندلسية . 

من القفصيدة لم ياخذ 
أراجون الشكل . لكن هناك 
وجود بعض مواضيع 
واشكال القصيدة العربية 
البدوية . مثل التغنى بحب 
المحبوية إلسا بنفماتة 
العذرية . وصف ألحيوان 
كما فى التقليد العربى , 
والحنين إلى صفاء الحياة 
البدوية . هناك أيوضا شكل 
'الهجاء: العربى فى إدائة 
الخادن ابي القاسم الى 
تظهر فى قصائد 'يكاكيات 
الإندلسى (8) وفي إشسارة 
أخرى إلى مكان آخر , يذكر 
الشاعر أن تعاسة الماك ثاتى 
من أن حماسة عصمون اخرى 
زمن معركة أحب' وزمن 
'غزوة بدي قد انتهت وان 


ال ملك لا أحد يستطيع أن ١‏ 


يوليو 1140 -العده4! 


وهناك تناص عريى آخر 
فى المقال القاسفي العردى . 
فتعلمنا قصيدته 'تخييل 
السموات حسب ادبن سينا" 


5 صوأغعا© 16) . 
ع5|| مماع5 لباعأن 
(106أ5 ويتعمد الشاعر 


الدور العقلانى لابن وتشسد 
الذى حر الإذسسان من 
الخرافات والغيبيات ٠‏ 
ورجوعا إلى الزجل , شير 
قصيدة 'زجل فى المستقدل" 
إلى أهمية المعارك الذكرية 
بين الخارجيين والخوارج 
وامعتزلة الثى تؤكد أهمية 
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أدب وتسفسد 


العقل فى القكر العسربسى - 
الإسلامى . 

هذه بعض الاقتباسات 
التى تظهر التناص العربى 
فى مجذون إلسا ونعنى هنا 
بالتناص وجحود كلمات 
مفتاحية للثقافة العربية 
وبعض ألبذنى الأساسية 


لهذه الثقافة فى فكرها* 


وشعرها وتاريخ القوم النين 
ينثمى إليهم . ومع ذلك ثبقى 
البلاغة هذا وجماليات 
النْص.هى الرؤية الجمالية 
المعروقة لدى أراجون المج 
بين البحون المختلفة للشعر 
» وبين الشعر والنثر وبين 


: التشرير والغنائكية , كاسبرا 


للحدود بين الأنواع » موحدا 


سيقى 
السجع الذى اتجذب له فى 
لغة القرآن الكريم . لا يفصل 
أيضا الشاعر بين الشعسر 
والمعرقة , والمعرفة هنا التى 
كرس لها أراجون سذوات 
من القراءة والدراسة هى 
معرقة الثقافة العربية الثى 
تدور حول هذه النقطة 
الأساسية : سقوط غرناطة . 


4 مفهومالزمن 


غرناطة هى إذن مكان 
يختلط بأماكن أخرى , لكنها 


:أديضنا زمن محدد : 1١49517‏ 


سقوط غرناطة العريية 
ويرجع بنا أراجون إلى 
السذوات الثى دتسبقها 
فيسمفى الجرء الثالث 
للقصيدة 155١‏ والصزع 


الرابع 1441١‏ قى تصضاعد 
دارمى لماساة غرناطة 
تصاحبها ماساة 'بوعبدل” 
الذى فقد عرشه ووطنه 
ومأسماة المجنون الذى حكم 
عليه بالسجن لأنه أحل مكان 
حب الله حب امرأة اسمها 
إلسا . لكن غرناطة هى 
أيضا كل هزيمة يعرفها 
الإنسان : سقوط باريس فى 


1454 واغتيال فيدريكو 


جارسيا لوركا فى 197 هى 
هزيمة أحد التى يشير إليها 
فى مجذون إلسا وهزيمه 
نابليون فى الأسبوع المقدس 
وبالفعل كما صرح أراجون 
أنه كان دائما ينجذب إلى 
وصف 'الوجع والحب فى 
لحظات انكسار التاريخ ". 


غرناطة هى إذن و-ايضا 
فكرة مجردة عن الزمن : 
صورة أبدية للحياأة 
وللهزيمة معا . 

زمن الهزيمة هو زمن 
الحنين إلى الماضى والعجز 
عن دتصور المستقبل ويقارن 
أراجون بين غياب زمن 
المستقبل فى اللغة العربية 
وماساة قوم غرناطة الذين 
طردوا من وطنهم ولم يكن 
باستطاعتهم فى هذا الحين 
دتصوي المستقدل . 

وعندم ا جن المجئون 
وعاش فى مغارة . شخّص 
الطبيب مرضه بائه هو 
الزمن نقسسه الذى يكون 
مريضا : لأن المجذون يعرف 
أن الزمن ليس زمنا واحدا 


لاس باس سحب 


يوليو0؟11 -العددواا 


لجميع الكاكنات فاكل كان 
زمنه الداخلى المختلف عن 
زمن الساعة. 

أى يختلف حسب أطوار 
الحياة ‏ فالزمن بطىء عند 
الطفل سريع عند الشيخ 
الذى يطارده المسوت 
وتقتحمه الذكريات الأليمة . 

هذا الشسيخ المجذون هو 
أيضا أراجون فى بداية 
الشيذوخة ومجنون إلسا , 
تعتبر لهذا المعنى قصيدة 
للزمن ؛ هذا الزمن الحاضر 
؛ مضارع العرب بدن ماضص 
أليم وطوبائية مستقبل 
"سعيد . 

ريما يبقى التناص 
العربى فى مجئون إلسا 
تناصا مجازيا , يرمز فيه 
المكان والزمان إلى رُمسان 
ومكان كل هزيمة , لكنه 
استطاع بفضل الدراسة 
والرغبة فى ال معرفة أن 
برسم بعض المواقع والبنى 
الأساسية لكقافة وتاريخ ,: 
من منطلق المهزوم . كما 
قال . وليس من منطلق 
المنتصر الذى يكون هو فى 
الغالب كاتب التاريخ حسب 
ايديولوجيته ومصلحته . 


الهوامش 


191 مجلة 320.(] , العدن الخاص بلويس أراجون‎ -1١ 
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أدب ولسفسد 


درلا أتسيك اإبداب عل شبح اإبدام لقرائل 


لوةتصورنا رجلا ريفيا - 
مات عند مفتتح هذا القرن - 
قورب إلى الحياة عند 
منتصفه لأذكر من وجوه 
الحياة اكثر ما يرى: لقد 
صارت القطارات والسيارات 
هي الوسيلة المالوقة للسفر 
بدلا من الدواب. وصبان 
الانتقال إلى 'المحروسة/ أم 


الدنيا" أمرا يمكن الحديث عنه , 


ببساطة اكثر. ولو تصورنا 
وجلا مات عند منتصق القرن 
قد وب إلى الحياة الآن: لكان 
حاله حال سابقه؛ مع اختلاف 
طفدف يضع الطائر ات سكان 
القطارات» واأمريكا بدلا من 
القاهرة. أما لو ختصورنا أن 
تكون إعادة الحياة إلى الأول» 


فعله أماما العالم الذي كان 
عالمه يوما ما: ولكنه - في 
الغالب - سوف يقبل هذا 
التطور المادي, ويبتهج به. 
ومع ملاحظة أن التطور المادي 
يتم التالف معه بسرعة آكبر 


5 .من التطور الفكري: (لأنه أمسر 
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يفرضه الخارج: ويجبرنا على 
التعامل معه على اساس انه 
ع 'حقيقة موضوعية د 
خرتيب حياتنا لتتوافق معها 


ام تغير الأفكار فهو امر بيو 


أكتس 'ذائية, لأنه يتعلق 


بموقفنا الداخلي الذي يمكن 
التنازل عن ذوابته بالسهولة 
نفسها) فإن النتيجة اننا 
نتعامل ٠‏ مع متغيرات الحياة 
لنا ارثباكا شبييذاة وتصدعا 
بين الداخل والخارج, يتفاقم 
كلما زادت وتاكر التتغيرات 
الخارجية من سرعتها. فنحن 
نرفض من التطور الفكري ما 
يحدث بين بداية العقد 
ونهايته. ونقبل من الخطور 
المادي ما حدث بين بداية القرن 
ونهايته. 

إنذا نتعامل في قضايا 
التطون الفكري - والفني 
بصورة خاصة ثعامل 
الرافض لكل جديد وكل تجديد. 
أو -على الأقل- تعامل 
ال مستهين به. الذي يدصوره 
داكما حالة عارضة لاشك في 
زوالهاء شم نقاجا بانها لم خزل» 
بل تقولد منها جديد مغاير, أو 
ثائر, أو ممتد في اتجاه 
مختدفء فتزداد غريتنا: لقد 
تغير الجديد, ولكن القديم لم 
يعد الى الحياة ثانية. وتطلع 
دعوي خبيثة: إننا آمة تسكن 
ذاكرتهاء لاحاضرهاء وبالتالي, 
قليس لمستقبلها ذصيب من 
تفكيرها. فهل نتوقع أن يكون 


5 ستقبلنا هو ماضينا نفسه 
حناء ام ختطلع إلى مستقبل له 
مريق الماضيء وإن لم يكرر 
أحداثه؟. 

لقد ابتكرت جماعة ابولق - 
في الثلث الأول من هذا القرن - 
لغة دراسل الحواس للتعبير 
عن أاعماق الوجدان الإذساني» 
في عصر كان الوضوح هو 
السمة العامة لقضماياه؛ ثم 
طوو رواد الشعر هذه اللغة 
بإضافة فموض الرمن هريا 
منملاحقات السلطات 
السياسية للشعراء الوطنيين» 
عندما يعبرون 0 
الوطن الواشبحة في 
0 فكدف يستطيع 
شعراء المرحلة المعاصرة 
التعبير عن قضمايا ليس فيها 
من الوضوح شبى اأساسا؟' 

هذا ما سنحاول تبينه فقي 
هذا الاستعراض السريع للأداء 
الشعري في مرحلتنا هذه. 

اهتم 1 

١‏ هذ 
لشصديد مكوياك “العامة في 
اللغة, اللغة, أو الجوائب التي ثقوم 
عليها 'بنية" الكلمةء فظهرت 
اقتراحات عديدة: حول هذه 
اليه اهمها رؤى: دي 

وييرس» 


التطويرات المتلاحقة في 


ا كعك 


يوليوة199 -العددة١١‏ 


أذب وتسفسد 


لط 22-0-0000 


اموس (للمد يس شاتي 

والسيميولوجيٍ الأحدث, 1 
استدراكات بنقيندست. ورولان 
بارت وجاك دريداء تمشيلا لا 


حضوا 

رأى اللغوي السويسري 
فردينان دي سوسير أن 
'العلامة" تقوم على ركنين 
اساسيين لا ثالث لهماء هما: 
"الدال" و"المدلول" ٠٠و:‏ "الصورة 
الصوتية". ثم 'الصورة 
الذهنية, او المفهوم أو الذكرة" 
الذي خنشا في الذهن نتيجة 
سماع الصورة الصوتية, 
متجاهلا 'الشئ' الخارجي؛ أو 
"الماذل” الذي تشير إليه 'الكلمة” 
في عالم موجودات الواقع. 

القد تأثرت نظرة دي سوسير 
إلى العلامة اللغوية بسلوك 
اللدرسة الرمزية في التعبير 
اللفوي "الإيحصائي” حيث لا 

يشيس التركيب اللفوي” إلى 


٠‏ وجود خارجي بقدر ما يثير من 


إحساس جديد عن طريق المزج 
بين 'موجودات" مختلفة لخلق 
"متصورات" ذهنية يصنعها 
الخيال من ابعاض الموجودات 
الخارجية مثل متصون هذه 
العبارة (افكار بنفسجية تنام 
في سكونها العندف) التي لا 
يستطا ع تبين أوجسودات” 
خارجية فداه 

وإذا كان التحقق المادي 
للمشانر إليه جزءا من 'العالم” 
وليس جزءا من 'اللسان': فقد 
قدم تعبير الرمزيين مادة وفيرة 
قام عليها تصور دي سوسير 


الثناكي للعلامة: الذي يتجاهل . 


ما فيها من "إشارة" أو “ظل' 
للوجود الخارجيء؛ مثلما 
تجاهل الرمزيون للموجودات 


خلق موجودات تخييلية في 
عسالم النص من أبعاض 
موجودات الواقع المادية. 
المشكلة أن دي سوسس قد ذقل 
توصيفه من لغة التعبير الأدبي 
- لدى الرمزيين خاصة - إلى 
السلوك اللغوي بعامة, حتى 
في لغة التداول ذاتها. ولقد 
كان له مبرره. فاللفة لدى 
الرمزيين لغة خالصة للسان - 
لا يتلبس العالم الواقعي بها - 
من حيث ذلقها لعالم في 
النص: موان: او مفارق لعالم 
الواقع الحسي: 

إن فكرة المألث - التي شاعت 
في الدرس اللنقوي 
والسيميولوجي لتمثيل 
المكونات الثلاثة لبنية العلامة 
اللغوية - كما عند بيرس مثلا 
- أو للجوائب القلاكة لآية 
علاقة ترميزية - كما عند 
ريتشسارد وأوجه دن 
والسيميولوجيين أدضسا - 
يمكن أن تساعدنا على توضيح 
تصورنا عن تطور النظر 
إلى'الكلمة" في النص الشعري 
- من مرحلة لأخرى - في 
تاريخ الشعر العربي؛ وطبيعة 
الكلمة في 'سياق هذه المرحلة 
أو ثلك من مراحل التطور 
الأدائي للخص الشحري. 

إن نتدتصور اربعة اطوان 
تقلب بينها النظرإلى طبيعة 
(او تدرج بينها التعافل ب) 
'العلامة" اللغوية في النص 
الشعري العربي بالتحديد, 
يمثل كل طون مرحلة قاكمة 
بذاتها من الترين النقاتي:. 
وسياقا مميزا من 'الإبداع 
الفني", يمكن أن تجملها في: 


-١‏ الطور الجاهلي والكلمة 
الساجرة : حيث تسود الثقافة 
الوثنية الاسطورية - 
بإجاباتها الخرافية عن اسكلة 
غامضة حول الرعب من 
مجاهيل الحياة والموت 
والملصيسر. وحيث ينظر إلى 
"الكلمة” بوصفها اداة تمتان 
بالقدرة على "التاثير المادي', 
فتكون 'ممارسة الإبداع 
الشضعري ضريا متن الطفس 
السحري ينتظر من اداكه 
تحفيق 'فعل' ما في عالم 
الطبيعة الخارجي. 

-١‏ الطور الإسلامي والكلمة 
الواصفة: حسيث يرسي 
الوضوح الذكري - من خلال 
العقيدة الإسلامية - اطمتنانا 
نقلسيا من حيث إنه يقدم 
إجابات محددة عن كل أسذلة 
البشري حول عالمي الغيب 
والشهادة, وحيث تذكون 
"الكلمسة"' البشرية وصفا أو 
تسمية للأشياء: تفسر ولكنها 


لا تمتد إلى "ممارسة الفعل' في . 


عالم الموجودات. 

*- الطور الحديث والكلمة 
الموحية: حيث ياخذ "العلم 
الغريبي' في إبهار النظر 
بإجاباته المادية عن اسكلة 
الإنسان حول الصراع والقوة 
والسيطرة؛ و حيث تطمح 
"الكلمة" إلئ التعبين الأمين عن 
الإحساس الداخلي للإنسان, 
اكثر من 'تسجيل" الوفائع 
الخارجية للأشياء. ويتمثل 
هذا السياق الفثي في جماعة 
أبولو والهجريين وفي 
إبداعات وواد الشسعس الحر 
الأولي. 

4- الطور المحعاصرأق 
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الطقوسية بدو طقوس: حدبث 
سعود 'الرعب من المجهول: 
مسعسدطرا على وعي المبدعين 
-والمتقفين بعامة- امام بؤس 
واقع أمتهم في أداكها 
الحياتيء: ومشروعها -أق 
بالأحرى: غياب مشروعها- 
المستقدلي:» وفيه تاخذ الكلمة 
دور "الإشارة التاكهة' -حتى لا 
أقول: الإشارة الحرة- التي 
تبحث عن تحةق دلالي لهاء 
والتي تصور عالما كابوسيا 
بنمط طقوسي» يشابه ويخالق 

آن معا- دون 'الاكلفة" في 
السباق الجاهلي. 

إن شكل المثلث - كما 
نتصوره - يمكن أن يكون علي 
نحو تمثل رؤوسه هذه الزوايا: 

-١‏ الرامزة: وهي العلامة 
اللغوية صوتا أو خطا. 

ب- الإح الة إلى الماثل 
الخارجي: وهوالتحهقق 
الوجودي للشئ الذي ثعينه 
الرامزة, والذي يتكون المتضور 
الذهني .على أساسة. صحيح 
أن اماثل هو من العالم لامن 
اللسان, ولكنه الأساس الذي 
يقوم عليه الجانبان الأولان» 
بحيث تشير 'العلامة' اللغوية 
إليه داكما. 

ج- المدصور الذهني: وهو 
ما تستدعيه الرامزة إلى الذهن 
من صورة 'الماثل' الموضوعي 
الذي يفوم في عالم الواقع, 
والذي اصطلح اللسان على 
> الرامزة. 

ق هذا ال مثلث في 
الأطوان الأربعة التي اسلقنا 
تحديدها, يمكن أن نتبين 


اختلافا كبيرا في 'طبيعة" 


الكلمة بين هذه الأطوار. يمكئنا 


ْ 
ظ 


أن نجمله في الآثي: 

-١‏ فقي الطور الجاهلي 
يتصور الذهن الوثني إمكان 
التاثير في العالم من حوله عن 
طريق الكلمة/ الطقس 
السحري. الذي يحفز القوى 
"الميتافيزيقية" -القارة في ذهنه 
ومعتقده- على الاستجابة 
'للفعل السحري الذي 
يستهدفه الناص. وهذا يعذي 
أن النظر إلى 'الكلمة" إنما يتم 
على مستوى الضملع الأفقي من 
ا مثلث. أي مستوي "الرامزة - 
ا دماثل". على أساس الكلمة 
'تخلق" ماثلها لدى التلفظ بها. 
وهكذا دكون اللشان صانعا 
للعالم, لا يمدكن فصل ناتبجه 
-وهو النص الشعري هذنا- عن 
ناكج العالم الموضوعي. 

؟- وفي الطوو الإسلامي 
يتكامل المألث برؤوسه جميعا, 
ويتم إقامة المتصور الذهني 
متوسطا بين الرامزة والماذل,» 
وهكذا ينفصل نائج الاسان عن 
نائج العالم, ٠‏ ودكتفي بالوصف 
أو التسجيل؛ نزولا بقدس الكلمة 
البشرية إلى مستواه المتواضع 
أمام الكلمة الإلهية الخالقة. 
ضحيح أن 'الكلمة" الشعرية قد 
تصوي -مجازيا- “ماثلا' غير 
موجود في الواقع احياناء وقد 
تكون مكملة لنقص الماثل 
الموجود أحيانا أخرى. ولكن 
الواقع يظل المثال المحكي,» 
الذي يقاس إليه ما يصوره 
العمل الفني: من حيث الإحالة 
أو الإمكان. 

*- وقي الطور الحديث 
الذي تمثله جماعةابولق 
ورواد الشعن الحس, خوحي 
اللغة بعالم للواقع عن طريق 


تداخل معطيات الحواس. فيا 
التعبير الشعري الجديد- الذي 
دعت إليه الرمزية الأوربية - 
يعتمد الضلع الأول في المثلث, 
وهو ضلع أ-ج: الرامزة - 
المت صو الذهني. وإنه 
ليتجاهل الماثل - إن لاماثل 
محددا! للذكوينات التي تظهر 
في الشعر الإيحائي - من حيث 
إن هذا السياق الشعري يشكل 


' مجسماته نتيجة تخالط موائل 


متعددة من عالم الواقع, ليقيم 
هياكل ومشخصات تخيلية 
محضا. 

4- أما في الطور المعامس, 
الذي يمذله شعراء الحداثة 
-وموجة الحساسية اللغوية 
الجديدة- الذين عاصروا 
التخلخل الضخم: والإنهيارات 
الوطنية والقومية المروعة 
-مئن نكسة 19717 وحتى الآن- 
قيعبر سياقه الشعري تعبيرا لا 
بستند من هذا ال مثلث إلا على 
راس "الرامزة" وحدها: حيث لا 
تؤودي إلى متصور محدد سلفاء, 
ولاتعين مائلا من الواقع, 
وإنما تقوم بخلق متصورها 
عن طريق تحفيز ذهن القارئ 
على المشاركة في "إعادة” 
“كتابة" العمل الشعري عن 
طريق قراعته. إن العلامة هنا 
"إشارة تاكهة" تنتظر من يعيد 
هدايتها إلى "متصون وماثل', 
كما أن الواقع ينتظر هدايته 


الأساسية للغة انها اجتماعية 
تواصلية ساسا - لذلك ففيها 
ذكتمل الأركان الثلاثية للمذلث 
بطبيعتها - تبين لنا أن لغة. 
الإبداع الشعري في الطور 


ااااااالاااب 001 
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الأول (الجاهلي) هي لغة 
موازية للغة التداول: من حيث 
إنها تستهدف التواصل 
الاجتماعي في المقام الأول: بل 
تتوجه بالاستهداف إلى قوى 
ما فوق الطبيعة, لكي تدفعها 
إلى عمل ما أو الكف عن عمل 
ما. بينما تاثي في الطور 
الثاني أقرب ف شكون إلى 
التماهي مع طبيعة اللغة 
, التداولية التواصلية: فدما عدا 
ملحدات "النوع': الوزن 
والقافية, وبعض ال مسموحات 
في الشعر مما لا يجوز في 
النثس او الكلام, وكثيرا ما 
ثروي كتب الخراث -من حديث 
وكتابة هذا الطور- مرويات لا 
نقل في جودة صياغتها عن 
الموزون المقفي. 
ولكن -ومنذ جماعة ابولو- 
تبدا لغة الإبداع الشعري في 
الدوازي -مرة ثائية- مع لغة 
٠‏ التداول شيئا فشيكا: بخلق 
متختصورات ذهنية لا تمثلها 
موجودات واقعية من العالم» 
عن طريق تنفكيك هذه 
الموجودات وإعادة تركيبها في 
لخيال دصورة تخالف 
كينونتها الواقعية: علنى 
ستحياء اولاء ثم بإمسعان 
يتدرج في الإغفراب ميع رواد 
الشعس الحس ثانيا. حتى إذا 
بلغا الطور الأخير وفعت 
,لفارقة النهاكية بين اللغتين: 
لغة التداول ولقة الإبداع 
الشعريء من جهة: وبين 
العالمين: عالم الموجودات 
الطبيعية وعالم الموجودات في 
الخص من حسيث التكوين 
لظاهراتي, ومن حيث قوانين 
حركتها وعلاقاتهاء من جهة 


ثانية. وعادت النخنصوص 
الغعيية إلى ممارسسة 
طقوسيتها الخاصة: الذي قد 
تتشابه وطقوسنية الخص 
الجاهلي من حيث الشكل» 
ولكنها تختاف عنها تماما من 
حيث الجوهر. 

وهنا نستطيع الإثشسارة إلى 
مقولتين من مقولات اللسانيين 
المحدثين. ولاهما ثنائية اخرى 
من ثنائيات دي سوسيرء وهي 
شناكية مسحوري التزامن 
والتعاقب في دراسة اللغة, 
التي فتنت الاسانيين من بعده, 
فإنهم -بحسب إجسراءات 
الدرس التلساأتي المحض 
ومنظومات مفاهيمه وأدواته 
المنهجية- قد عدوا اللفة 
نسيجا واحدا يمكن إيقاف 
شريطه عند لحظة ماء وإعمال 
الدراسة فيها على المحصور 
السكوني وحده. وإذا أمكن 
-إجرائيا- تطبيق هذا الإيقاف 
على لغة التداول الشومية 
-لفحص لحظة ما من لحظات 
حياتها واستكشاف قوانينها- 
فإنه لا يمكن تطبيقه على لغة 
الذمن الشعري بصورة مطلقة 
كما يحدث في لغة التداول. 
بتعبير آخر: إِذا امكن التوقف 
ببعض تطبيفات الدرس 
اللسائي عند المحور السكوني 
وحده -المتعارف غليه في 
دراسة لغة التداول- فإن لغة 
النص الشعري لا تمكننا من 
هذا التوقف, لأن العلامة 
اللغوية في النص الشعري 
محطلٍ -اساسا- بالتاريخ 
امرئ القيس: 

"ققا: نبك من ذكري حبيب 


ومنزل 
دسقط الدلوى بين الدخول 


الشاعر الأموي: 
اقول لركب -صادرين- 


ققانات أوشالء ومولاك 
قارب: 

نوا" خيروني عن سليمان 
إذذي 

للمعروفه -من آل وَدان- طالب 

فعاجوا فاثذوا بالذي أنت 
أهله ' 

ولو سكتوا اثنت عليك 
الحقائب 

لايقوم الفارق في تغيير 
"المي من الثثنية إلى 
الجمعء بل في تفغير 'الموقف"'. 
ولكن -في الوقت ذاثه- ثقوم 
وشائج "التناص' المعقدة بين 
موقف وموقف. يتخالقفان 
ويتواشجان في لحظة واحدة 
داخل 'السياق" الفني 
والتاريخي. إن الإقرار بوجود 
"التناص” مفهوما منهجيا في 
الدرس الأدبي ينفي إمكان 
التوقف البات عند حدود 
"محور السكون" في دراسة لغة 
النص الشعري. هذا في النص 
الواحد, قما بالنا يخصوص 
شاعر ماء فعصر ماء فمدوئنة 
شعرية للغة ما .١‏ على الأقل, 
إننا إذا أمكننا الاعتماد على 
المصون السكوني في دراسة 
لغة الإبداع الفني. فإن هذا 
الإمكان يتعطل عند حدود 
معينة لا يتعداها: ريما حدود 
الخض الواجد, أو الشاعسر 
الواحد, أو البيكة الواخدة 
والعصس الواحد. دون أن يلغي 
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ذلك حاجة الدرس النقدي إلى 
المحور التعاقبي في أي درجة 
من الدرجات السابقة, لامن 
حيث تبين التناص فحسبء بل 
من حيث تطور الدلالة, وثتغير 
ذنسبة الحقول الدلالية التي 
دراوح بينها الشاعر بحسب 
تطوره وتغير حالاثه النفسية 
والاجتماعية أيضا. لذلك فإننا 
نتصور أنه إذا صلح المصور 
السكوني للدراسة اللسانية 
امدض في لفة التداول 
اليوميء قإن المحور التعاقبي 
هو الذي دصلح -قي الأساس- 
للدراسة الثي نتخذ من لغة 
الخص الشعري ميدانا لها, 
ومن خلاله نستطيع تبين ما 
حدث في لغة الإبداع الشعري 
من خطوو عبر لمراحل 
التاريخية المختلفة: لاا من حيث 
دلالة المفردات فحسب.ء بل من 
حيث "الوظيفة” والنظرة إلى 
'التركيب البناكي" للعلامة 
اللفوية ذاتها. 

أما ثانية المقولتين, فهي 
مفولة 'الإنحصراف" لدى 
الأسلوبيين المعاصرين. فهم إذ 
ينطلقون من إطار التتصور 
الخاص بامرحلة الكانية في 
خطور النظر إلى العلامة 
اللغوية -مرحلة الوضوح 
القكري. وهو النظر الذي يقوم 
على اأساسه التعامل باللغة 
التداولية والتأليف العلمي 
التوصيفي- يجعلون من لغة 
التداول "أصلا' يحب أن تقاس 
حح- إليه لغة الإبداع الشعري. 
فالقول بالانصراف يعني أ 
هناك مستوى معياريا ٠»‏ ياي 
02020 هما يخالقه شاذا عليه ومنحرفا 
عنه, وما دام 'الانحصراف” يقع 


في لغة العمل الأدبيء فاصل 
'المعيار" قار في لغة التداول 
اليومي. وهذا لا يخالف طبيعة 
العمل الادبي فحسب, بل يقوم 
بالنظر إلى مرحلة تاريخية 
واحدة في استخدام اللغة 
-أساسا- متجاهلا المراحل 
الباقية. صحيح أن هذه 
المرحلة (طول المراحل الواقعة 
تحت نظرناء والممكن فحص 
الآثاى الناتجة عنهاء بالقياس 
إلى قصر زمن المرحلتين 
التاليتين لهاء ولكن المدى 
الزمني لاستخدام ما لا بدطية 
الحق في إلغاء ما يقصر عنه, 
وإلافإن عمر المرحلة الاولى 
-الوشنية- هو الاطول تاريخياء 
وقيه تاسست القدرة السحرية 


للكلمة في تصور الإنسان” 


القديم, الأمر الذي تحاول لغة 
الإبداع الحديث استعادته الآن. 
> إشنا يجب أن نقيم حدآ 
مميزا للنظر إلى 'طبيعة" 
الكلمة بين اللغة التداولية 
ولفة الإبداع الأدبي, بصورة 
نتلمس فيها تمايز اللغتين 
بقوانينهما وينيتهماء وهنا لا 
يكون لمقولة 'الانحراف' وجود 
في الإبداع الحديث. إن مفهوم 
"العدول عند عبد القساهر 
الجرجاذ اني مفهوم صائب., لأنه 
قام في إطاق النظرة الساكدة - 
من خلال المرحلة الثانية, التي 
عاصر الجرجائي نضجها- 
إلى تماهي لغة الإبداع الأدسي 
في لغة التداول والكتابة ولكن 
مقولة 'الإنصراف" تتجاهل 
التماين الذي اخضح بين 
اللغتين في الذظر الحديث. 
لقد خسرب التعبير الإيحاتئي 
الأوربي إلى الإبداع العربي من 


خلال جماعة ابولق ؛ التي 
مسزجت ا ماضمون الروصانسي 
بالتعبير الإيحاكيء فلما 
رواد الشعر الحر من عباءق 
أبولو. وحجدوا هذه اللفة 
الجديدة اكثر مناسبة, واطوع 
في التعبير عن ذوات انفسهم, 
من اللغة الخداولية المباشرة 
الثي استنفدت القصيدة 
التقليدية إمكانات تعبيرها 
القني. وقام رواد الشعر الحر 
بدقع هذه اللغة شحو ابعاد 
أكث إيغالا في الانفصال عن 
لغة التداول. اليسومي؛ وفي 
الغموض.ء تبعا لذلك. 

ولكن التعبير الإبحائي 
لأبولو -ومثله تعبير مرحلة 
ارتياد الشعر الحر- لاا يحرر 
اللفظة تحريرا ثاممسا من 
"مرجعيتها" إلى 'العالم' بل 
يخلق عالما نصيا 'موازيا” 
لعالم الواقع دون ان يكون 
"مفارقا" له: من حيث كونه لا 
ينفي الواقع بتجاهل الإحالة 
إلى ماذل خارجي بذاته, ولكنه 
إن يقيم مواثله الخاصة -في 
الوقت ذاته- من ابعاض العالم 
الخارجي» وإن دكن في علاقات 
غير مالوفة, تعتمد على ثفتيت 
صورة العالم الواقعي وإعادة 
تركيبها من جديدء إثما يقوم 
بإشراعء هذا الواقع, والتعبير 
عن عالم لم يكن يجذ تعبيرا 
صحيحا عنه هو العالم الغائر 
بعمق في النفس الإنسانية, 
وهكذا يمكن أن يكون العالم 
الفني معادلا موضوعيا 
وموازيا لعالم الواقع. هذا هو 
ما يختلف فيه الجيل المعاصر 
من شعراء الشعر الحر عن 
سلقهم من جيل الرواد, ولذلك 
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ما يبرره. 
لقد عاش العالم فثرة رعب 
جديدة: مابين اكتشافه أن 
"الجزء الذي لإ يتجزا” -أو 
ماسماه الأسلاف ب "الجوهر 
الفرد'- يمكن ان يتجزا فعلاء 
وانه -عندما يتجرزا- تذطلق 
من 'داخله" طاقة شيطائية: 
يمكن أن تدمسر كل ما بناه 
الإنسان طوال تاريخه, كما 
يمكن أن تكون أكبر عون له في 
استمرار هذه الحضارة 
وتطويرهاء وبين اكتشافه 
إمكانات الثورة المعلوماتية 
التي يقوم فيها "الالكترون” 
بدور البطولة في تطوير 
وخدمة الحياة الإنسانية, أو 
بالاحرئ خدمة حياة إنسانية 
بعينهاء هي حياة من يملكون 
استخدام أدوات تسخيره: 
واستعباد الآخرين به. 
إن مازفنا الآن هو انه إذا 
كان الرعب الذووي قد وجسه 
الانظان إلى القوة الذرية 
نفسهاء وأشاع البغض للوجه 
الفبيح للمتحكمين في 
مفاتحها, فإن قوة الالكترون 
السمية الائيسة تضفي على 
أصجايها ملامح ناعمفة 
متحضرة. ذلك لأن الذبح 
بالذرة ذبح صارخ بداكيء اما 
الذبح بالالكترون فذبح خافت 
أنيق. إن شسيطان الحقب 
القديمة ذو الشعر الكثدف قد 
صان يرتدي ملابس السهرة 
الأرستقراطية اللامعة, لذلك 
فإذا كان لعن الشدطان القديم 
امرا مشروعاء فإذك الآن تتردد 
في إدانة هذا الشيطان 
العصري, ولا جد بدا من ان 
ثلعن نفسك -وتلعن تخلفك- 


بدلا من لعنه. وانت محق 
ثماما. 

إن الذرة ثتميت موتا ماديا 
صاعقا وحشياء ولكن 
الالكثرون يبقيك حياء بل يمكن 
-نظريا- أن يخدمك. صحيح أن 
من يملكون أسراره وجدوى 
استخدامه لن يمكنوك سوى 
من قفشور جدواه. بل إذهم 
يرسلون لك اجهزنه -التي تعد 
ذات فائدة لهم- لكي تتلهى 
بها, ولكنهم لم يمنعوك من 
ابتكان ما ينفعك. 

وسرعان ما تكتشمف ان 
الألكترون إنما يبقيك حيا.ء لا 
من أجل خيرك. فسوف تكون 
-في زمن قريب- مجرد مخزن 
لقطع الغيار البشرية, لإنسان 
الحضارة الغربية في القرن 
القادم. 1 

إن الشساعس العربي -وهو 
يرى الرعب الناعم- لا يملك أن 
بصرخ كماكان دصرخ أمام 


الرعب الذوويء لذلك فقد غاص . 


هذا الشاعر إلى اعماق وجدانه 
-لا ليستخرج الأحاسيس 
الدفيقة كما فعل الرمزيون, 
ولكن- لينشسر الرؤي الكابوسية 
السوداء, لعل أحدا ينتبه إلى 
الخطر الذي ترصده حاسة 
الشاعن الخفية, قبل أن ترصده 
أدوات الرصد ذات الوعي 
المتخاف لدى قؤمنا اللاهين. 

لذلك فإنه من الطبيعي ان 
تفقد العلامة اللغوية في الشعر 
المعاصر جانبيها: الذهني 
والإحاليء ولا يتبقى منها 
سوى الجانب الرامز قحسب: 
الصوت الفيزيقي. التائه, لعل 
أحدا يمنحه دلالة وتجسدا. 

إن الشاعر لا يستاشر بالنص 


الشضعري. ولاندعي سلطة 
خفسيره -ولا حتى حق فق الدفاع 
عنه- أو يقر بالمساءلة أمامه, 
إنه دلقي بخصه ابنا شرعيا 
لعصر غير شرعي؛ يشوه كل 
إحساس إذساني. فإذا ما أذكر 
التراث ذنسبة هذا النص إلى 
سياقه. فلآن التراث لم يعش 
لحظة التباس الأمن بالرعب 
-أو تخفي الرعب في لبوس 
الأمن- كالذي يعيشها الإبداع 
المعاصر: ففيٍ التراث الجاهلي 
آلهة تتشسخص وتؤش, وفي 
الإسلام وض وح الروؤية 
للظواهر والأاسباب.ء وفي 
الرومانسية والرمزية امل الحد 
من القفوة الغاشسمة بإدانة 
مالكيهاء ولكن ماذا في عصرنا 
هذ! من تحديد؟: من معك ومن 
ضدك:, بل متى ثكون -انت 
نفسك - مع نفسك, ومثى تكون 
ضدها؟ 

إن الخص الشعري المعاصر 
يمارس طقوسية بلا طقفوس, 
وبدع لقارئه مسئولية تحديد 
الدوجه الإبداعي؛ او ما ذسميه 
إعادة إبداع الخصء. في ضوء 
مايراه القارئاء وفي إطار 
محصوله الثقافي والذكري. 

لعلنا بحاجة إلى ذا مكيمن 
فرضيتنا الأساسية الآن؛ فحن 
نتصور أن لغة الإبداع الشعري 
مفارقة فى اساسها للغة 
التداول الاجتماعي. فالاولى 
تقوم -مثلها مثل الكتابة 
البكتوجرافية- على اساش 
الآلية البدائكية: التقكير 
بالصورة, أما الثانية فتقوم 
على أساس الآلبة المتطورة: 
التذكير باللفظ المجرد. إن لغة 
الإبداع هيروغليفية بطبيعتها, 
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أدب ونسقفد 
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لها استهداقها السري وهو 
الخاق الفنيء أما الثانية فإن 


استهدافها لايعدو الإفهام: | 


التواصي؛ مهما حاولت تجاوز 
آليات التداول عن طريق 
الزُخرف البلاغي. لذلك فإن 
مقولة 'الانحراف” التي شاعت 
في دراسة 'لغة النص الشعري" 
ينبغي أن يعاد النظر فيهاء في 
إطاى انفصال لغة الإبداع عن 
لغة التدوال اليوميء وفي إطار 
اختلاف طبيعة التواصل بين 
أطراف كل عملية لغوية منهما 
عن الأخرى» إذا شكنا تبنيا 
صحيحا لطبيعة النص 
الشسعري المعاصر: الذي يواجه 
ازمة وجود يحسها الشاعر 
نيابة عن جنسه, حتى إذا لم 
يكن هذا الجنس مدركا لها 
بعدء بل ويحسها الشاعر وسط 
جنسه الذي يرفض إنذاره» 
ممعنا قى محاولة فاشلة 
للعودة -أو علي الأقل الاحتماء 
- بالتاريخ: تاريخ الناس 
وتاريخ الفن» مخاصما القعصير, 
ومنفصلا عن مسيرة العالم, 
وهذا ما يراد لجذسنا بالضبط 
ولنقرا مثل هذا النص لنرى 
مصداقية ما نذهب إليه 

البحث: سواء من الناحية 
الفنية -وهي اهتمامنا- أم من 
الناحية الموضوعية, وهي ما 
ينبغي أن نهتم به أيضا. . 


عناوين سريعة لوطن مقتول 

شوقي بزيع : شاعر من 
7--” جذوب لبنان 

كما تتعرى لذاكرة النهر 
زنبقة النهر 

كالخوف ينسل من حدق 
ال ميتين 


وكالبحر يذهب للفوعد 
المتاخر, 

أقتتح الآن موذي وأدخل في 
موسم الثار 

كل الجداول صالحة للملاحة 

فليتقدم حفاة المديئة نحو 
المدينة 

وليسرج الجائعون القرى. 

هي الأرض تدخل في الدورة 
الدموية 

ا وو أو قي 
جذون بد 

اا على القلب هذا 
الندى الليلكي 

ويهوى المساكين نحو 
القبور. 

قإن أورق الدم والارض الغت 
مواعيدها 


الجياع سوى الجوع, 
والأارض شاهدة 


انهم أعمدوا صدرهم في 


التراب ولم يدلغوا الخبز 
لكذهم حين ماثوا أضاءت 
مصابيحهم في القبور 


البينيتنا 


' وقفت على باب ثلك المدينة 
أخحصي دم 

الذاهبين إلى حريها 

فاستدار الرصاص إلى حيث 
كانت بلادي 

وقد اوققفوها إلى الثار 
فانفجرت آية الماء: ‏ . 

يا نار كوني سلاما ويردا 


'على المدن الصامدة. 


وقد اوثقوها إلى الجوع 
فانتشرت فوقها السنبلات 

العجافء وكان الطغاة على 
بعد سنبلة من فم الجاكعين 
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وكنا على بعد قنبلة من 
عيون الطغاة 

وحين سقطنا معا في التراب 
اثحنت سدة الأرض 

وامتزجت بالدماء السنابل, 


كانت مناقير ترفع طائرها 
من جنون الرياح 

وأشرعة ذستحث البجار 

وكائت بلادي علي طرف 
الموت 

تدخل في جثة وتفائل. 

وقفت علي باب تلك المدينة 
أحصي دم 
0350 

الذاهبين إلى قلبها 

فاستيد بي العشق؛ واحتشد 
الميتون على جانبي 

وكانت على الصدىي عاشقة 
من عصير البنفسج 

في اول الليل 

والأرض كانت جذوبية 

والجراح جذوبية 

حين تدخل برج الكابة 

كان التراب الجذوبي خارطة 


للعذاب 

إذا ما توجع ذهر بارض 

ذوجع ماء الجذنوب 

وإن صوب القاخلون إلى أي 
حم 

ففي جسم هذا الجثوب 
ذكون الإصابة 
عاد 

'وأسندت جسمي إلى جذة 
في مهب الجذون 

رأيت بلادي ثنام فقلت اخى 
من الحلم 

وانكسرت زرقة في المساء 
المجاور 

فارتعش الميتون 


أدب وقد 


للم للللللل ا لل لل 2012111 


ومسر بي العسكريون 
واشتبكوا حول شكل العلم 

لتحيا بلادي 

لتحيا الحكومة والخيز 
والأرن والأوسمة 

لتحيا الخضار ويحيا 
الدمان وتحيا القصور 

وتحيا القبور. 

لدست ثيابا جديدة 

لبست بياهنا يشكلني: 
شارعاء 

ربطة للعذق 

وحين وقفت على بابها لم 
أجد عنفي. 
أنا الرجل الصفير: أبدا من 
نقطة في بلادي 

ولا انتهي في أحد 

ودرق صني البحر حتى 
اذطفاء الزيد 

وبيذى وبين المدينة جسر 
تقمصته فارتدتذي 

خطى العابريون 

لاني قتيل ولا ظل للميتين 

لأني شريد ولا موت 
يستقبل الجائعين 

أمد جناحي بين القبور 
واسحث عن طائر 

في الوسط 

وائنشسر جسمي علانية في 
الذلوج البعيدة 

خذوني إلى صدى امي ولا 
توصدوا البحر خلفي 

أنا القروي الجميل 

أبادل كل العواصم بامراة 
في السرير المجاور, 

أي السام الثي نختزين 
للحب؟ 

إن دمي مؤصل للتراب 

ليات المحبون نحوق 
والمصابون نحو إصاباتهم 


وا مساكين نحوي 

ففي ذات قنبلة في نهار يجى 

على بعد خمسين الف قخيل 
واغنية واحدة 

ستمشي بلادي على الماع 

من يفتح الآن نافذة 

من يغني لشئ ينام 

مساكين ياثون عند الحروب 

ويمضون عند الحروب 

ولا يتركون سوى نجمة في 


. الظلام 


وسافرت بين الرصاص 
واسواقه في ضواحي السكينة 

رايت احتراق المغنين بين 
الأغاني 

رايت حبيبين سهوا 

وطفلين سهوا 

وسهوا رأيت المدينة 

وكانت هوت مند عام ولم 
يبكها ميت أو مسنافر 

رايت بقايا البسحار على 
خشب من حطام البواخر 

وكل الذين احبوا وماثوا 

وغذواٍ وماتوا 


إلى اجثة في الهواع 

فقام الجياع من الجوع 

قام الضحايا من الموت 

قام الصغار من الأمهات 

ولم يبق تحت ركام المدينة 
إلا الطغاة. 
35535 

هو الدم يرفع قامتنا فوق 
هذا الحطام 

هو الدم يستنهض الأرض 
فينا 


فلا عاصم اليومإلا من 
اختزن العشب في جرحه 

ثم نام 

كتشينا لأحبابنا حثة 


وانتظرثًا بريد العظام 
وما وصلتنا رسائلهم بعد 


واروع مسن أن بمسسوت 
المساكين 

١ن‏ يبلغ:الموت حد الكلام. 

سنطلع من كل بيت شتت 


باسم من يحرثون الصباح 
لكي تشرق الشمس 

أو دكتبون الرياح لكي يزهر 
الحدس 


أو يقراون الدليل 

ونحن المساكين نحن الملايين 

لاشئ يفصل اعراسنا عن 
سقوط الطغاة 

توحدت الأرض فينا 

فكل قتدل سوصبح جيل 

وكل بنفسجة احرقوها 
ستغدو بنفسجة المستحيل 

وكل شهيد ذكمله الارض 

كل احتراق تكمله الثار 

غم الحقد حد الإصابة, 

والرقص احد السماء 


لاشئ إلا قناديلنا واإحتمال 
الدماع. 
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زه أفرضل بع .. وخر 


رضاالبهات 
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ليس منالمألوف فى الدراسات الأدبية عندنا- هكذا يقول د. شكرى عياد-أن 


٠‏ ممه نتناولعلاقات الكاتب أو الشاعنر الشخصية بأى قدر من الصراحة. مع أنالحياة 


100 والأدب كل“ لاينفصهم. وما يبدعه الكاتب أو الشاعر هو فى النهاية انتصارعلى 


أزمة وجودية شارك فى صنعها آخرون. 
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أذب ولسفسد 


لاتذكروا محاسين موثاكم 
:7 ود أحيائكم .. انقدوهم. 

تفتح هذه المقولة الجريكة 
بايا واسعا استلان كتقليد 
أدجى فى المجتمعات 
الديمقراطية الراسخة من 
زمن. باب إلى حيوات 
حقيقية مليانة لمبدعين 
عظام: يعاد إنتاجهاً لدينا 
بفعل التسطيح الإعلامى - 
وفي هوجة تواكب الرحيل 
سرعان ما تنحدسسي - إلى 
طرنْ خاصة من المطلقات 
الثى لاتدرك. فتحجم 
الشخص العادى وأحيانا 
الموهوب عن ترسم خطاهم 
واحتذائهم. إذ ما حيلثه 

وقد وقر لديه أن مثلهم 
انتقته الطبيعة وحابته فدما 
أخطاته هو. هوجة للتبارى 
يبد و فيها من يخلع الألقاب 

عدى الرادل أكثر » وكانة 

الأكثل اطلاعا على منجزاته 

.وغالبا مايكون هذا 
السلوك ميكانيز ما لإخفاء 
جهل ما . وفى كل ذكسرى 
يعيد التسطيح الإعلامى 
عد ى عجل أيضا تذكيرنا 
باك الالتماعات العابرة 
التى من نسل الآلهة. 
وباستثنائكيتهم الذى تزخر 
معدلل لا باس به من 
المطلقات. 

لنعود فنتاسى من ثلك 
الطبيعة 'الغادرة" التى 
عادت واكلتهم فجأة . مما 
دبفسعف من كنامى أمساحة 
للعقل النقدى داخلنا . 

فى حين أن الاشخاص 
امُؤدرِينَ فى مسيرة 
البشرية, وبالضرورة .. 


نتاج صراعات كبيرة مع 
ضعفهم البشرى وبؤسهم 
الخاص أ ومع أشكال التخلف 


تفرد كل منها - حياة أزكاهاً 
وعى مبكر بألم الإذسان » 
ووعى شخصى بان الحياة 
ظاهرة مؤقتة وطاركة فى 
وجودهم ليبتدىء الأرق .. 
ثم الإبداع. ولذا تراهم 

ا ف يانه 
ومذاكرتهم يما يحاشى 
التسطيح الإعلامى ذكره, 
ودرى أنه يرك ظلالا بشعة 
لا تجون من كان من خسل 
الآلهسة.. فثروى إحداهن 
مثلا فى ذكرى طه حسين 
"إنه ولد لأسرة متكوسطة .. 
وأن أكبر الأطباء قد حاروا 
مع مرض عينيه صغيرا - 
تذكسر أن أهل الريف لدينا 
كاذوا يعالجون أمراض 
العيون بخليط من بول 
الجمل وتراب الفرن إلى 
عهد قريب - وأنه أجاد عدةٍ 
لغات وهو يعد طالب 
بالأزهر .. إلخ.. وتظل تنهال 
- حتى قبل رحيلهم - مبرزة 
إياهم كاش خاص و(لن 
يتكرروا) . وفى صسورة 
تفحيم زاكد يستخدم 


إن الأشخاص المؤشرين فى مسيرةالبشرية 
وبالضرورة..نتاج صراعات كبيرة ممع ضعفهم 
البشرى وبؤسهمالخاص ومع أشكال التخلف فى أمتهم 


أوصافا مثل الى تستخدم 
في عالم التجارة والتسهودبق 
ومن ذوع .. الأديب العالمى, 
والدولى . وغير المسبوق 
والذى لا يخثلف عليه (وكان 
الاختلاف نقيصة وليس 
امتيازا إنسانيا). 
والمشهود له.. وهنا ينبغى 
أن ثتدى بعض الأسسمساء 
الأفرنجية الذتى شهدت 
للراحل بالتفوق . دون أن 
نفهم لماذا علينا داكما أن 
نرى أهمية رجالنا بعين 
الآخردن. 


وفى مناخ التسطيح هذا 


الذى عناصره التقديس * 


والمبالغة وغيبة الرؤى 
النقدية. يبرن المتلمظون من 
الكسالى والظلامسيين 
ليظهروهم كاشخاص 
ناقصين ام أو غارفين 
فى المذازى . وفى حالة 
يوسف إدريس كرجل متداع 

. بستخدم العقاقير دكثرة, 
ويقاتل بحثا عن الشهرة 
والجواكن . وأنه أخذ فى 
حياثه أكثر مما ينبغي له . 
ويفترضون له معارك 
وهصية مع أدباء آخرين . 
وربماً كان من بين هذا 
الفريق من هو إلى الآن 
مازال يؤجر من يكتب له 
قصصا ياسمة. 

وهكذا فكلا الطرفين .. 
المزايد بالمدح, والمزايد 
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دكاااكاككككن“15384ة01 للا 


بالقدح قن اعتمد منطق 
والتسطيح المضاد 
ا م 
التعقيم على ظاهرائنا 
الثقافية . وخلى نفى الإمكان 
الكامن فى كل إدسان , إذا ما 
اسثثيرت إذسانيته بقدر 
مناسب هى إذن حيوات 
أرضية حقيقية دراوحها 
الجدل الطبيعى , كما يراوح 
منجزاتهم بين درجات شتى 
من الإضساءات والظلال 
دكفيها جميعآ شرف الدأب 
والانشغال دبهموم أمتهم. 
ودوسف إدريس كغيره من 
تجو الأدب الذين 
أخضسعوهم لتلك (المطلقة). 
وتدرز المفارقة فى أن بوسف 
تحديد1 لم يكن يعبر فى أدبه 
سسوي عبن كل مسا هو ضد 
المطلق الذى يكرسسون له . 
فالبؤس الذى عاناه أبطاله 
صنيعة أرضية مسسنببة 
صه لم يمضوا 
أعمارهم خلف الأقنعة . بل 
وضعوا أئنفسهم مثله 
٠‏ اللعمسرام . فكانوا 0 
حقيقيين حتي عندما كاذوا 
ضسعافا مسقهورين . بل 
ويبعتون على التقزن ربما 
اكشرمن الرثاء . وإذا كانت 
خلابا العقل كحقيقة طبية لا 
يعوض الذى يتلف منها أو 
يموت . فإن عقلالأمة 
بخلاف ذلك داكم التعوديرض 
3 يتدلف أو يفقد بخلايا 
جديدة تحمل خبرة 
السابقين . إنه عقل يفغذى 
ذاهيه آثيه. 


* عين جيلنا .. وهامته. 


كما أحيد حببناه!.. فذمة غواية 
تكمن فيه وتغرى بالتقرب 
إليه ومصادقته .. وتركينا 
إزاعه أيضا خوف الاحتواء . 
كان يمثل لنا - جيل 
التمائينيات - المعادلة 
المستحيلة سوى لمرة 
واحدة.. كيف؟ 

كنا متمربدين مصادمين لا 
مستقبل لهم . ورأينا كيف 


شرب متقذو الجيلين اللذين. 


سيقانا من ذات التبع . فثم 

حصارهما وتهديدهما لا ف 
الكتابة فحسب , إنما فى 
الرزق أدضا , بينما عرفنا 
الطريق في السبعينيات إلى 
العمل السرى وإلى السجن 
واللملاحقة. ومازلنا ذرى 
الآمال ممكنة قدر ما كانت 
أحداث السبعينيات صاحقة 
. نقرىء قفصننا وأشعارنا 
وأبحاثنا لبعضنا ا 
ونلعن من سبقونا قي الفكر 

والسياسة والأدب . وذراهم 


وحودين عظام "انتم أهل 
الشرق معاملون بزاحة أكبر 
مع الأثمة أى أن الزمن لديكم 
ليس ساحقا إلى هذا الحد. 
هنا فى الغسرب يحب أن 
تبقى فى حالة ملاحقة دأكمة 
. وبما نكون قد تخدصنا من 
هذه العقدة التى تلاحقكم. 
وهى وضع الإنسبان 
وبيصورة داكمة فى ققص 
الاتهام . لكننا تخاصنا من 
هذا الوضع فى خط 
مستقيم.. إلى الزنزانة". 


هكذا شخصتنا دى 


] دوقوان. قمضسيئا خليطا 


متعايشا من كل شىء . من 
الماركسية والليبرالية 
والقومية. فوضويون فى 
الحياة وأبديولوحيون فى 
الفكن . تحب عيد التاصر 
ونشتمه ٠‏ توغ أدب العبث 
مثلما نسسوغ الأدب الواقغى 
الاشستراكى . خليط من 
النقائض أقريّته 
السبعينيات على نار 
الستينيات الآخذة فى الخبو 
حتى أذهنجتنا إلى مثل 
يخنى الطعام الردىه. 
فائجهت أبصارنا إلى 
الرجل . ونهن نمارس فى 
ذات الوقت أنواعامن 
الانتصار الاغترابى الضيقٌ 
الأشبه بالانتحار . ذلك الذى 
يسميه كامى 'الانتصار 
الأسود المقفيت" . إنه النفى 
المطلق الذى لا يمكن 
ممارسته بفعل الإنكجار 
الجسشدى. بل بالتدمير 
المظلق وحده. ثدمير كل من 
الذات المدركة والذوات 
الأخرى موضوع إدراكها . 
تمارسها من زوابا نظام 
واحد يتفرد به فكر واحد لا 
يشك - كامى - أنه 
بائس - لأنه بد من أن 
بعانى داخل حدوده .يوش 
أن يمارس انت دصاره على 
الأرض والسمساء ٠.‏ أن 
يلغيهما معا . فى حين أن 
كل قعل يصدى عن تدميرات 
ذات صاحية دون غيرها - 
وكانه يرى مسسسالكنا 
المضطرية - هو فعل مصدره 
الكرم أو الأحتقار بطريقة أو 
باخرى ومادام غير صادر 
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أذب ولسفسك 


عن الحماس. ولذا كنا كراما 
فى تبديد الصحة وال معارف 
والوقت ؛ومتعالين لامعجيهم 
شىء. ونحاول أبضا أن 
نجد موطتا .لذواتنا المبدعة . 
أو بالأحرى اعترافا من 
أجهزة الثقافة الرسمية بنا.. 
أو ليغس كل شىء حتى 
الموهبة أابضا. 

وكان يوسق إدريس 
البسارى المصادم والمتمرد . 
والذى عرف الطريق أدِضا 
إلى المعثقل . لكنه عاد منه 
إلى مكتبه بالأهرام ليظل 
درهاناً عمليا على إمكانية 
0 يتصرف حكامنا دطريفة 
متحضرة . وأن المعادلة 
المستحيلة ليشت مستحيلة 
.دل حلما مفتوحا قابلاً 
للتحقق .. حين لم تغدّق 
دونه ليوات المؤسسات 
الرسمية. وظل حلمنا كامنا. 
حلمناً في جدارتنا بان 
.يهبنا الوطن - وفى 
الحقيقة كنذا نقصد حكام 
الوطن - حتى فى زمن كثر 
الكلام عن الديمقراطية . 
وانبسطت عناً قليلاً قدضة 
أجهزة الأمن . إنما كانت 
تحل قبضة أشد إحكاما , 


قبضة أصحاب المصألح 
الجسسدد . الذين أخذوا 
يدفعون برموز الثقافة 
المعبرة عن نشاطهم 
الاقتصادى (الذى ليس 
بالنشاط ولا بالاقتصادى) 
إلى المؤسسات الإعلامية 
الريسمية.. وتعقد الحلم 
الذى ظل يشخ ص ه لنا 


يوسف إدريس إِذ ظللت 
المؤوسسات الثقافية 
والإعلامية الرسمية حصونا 
منيعة بالذسبة لأمثالنا . 
لنضبط أنقسنا' متلدسين يما 
الضعف إزاء السلطة. 

وفى حين كاذوا يرددون 
فى وجوهنا أن الخلاف 
لابفسد للود قضية . كان 
مجرد الاشتباه في المخالفقة 
يفسد للود قضاياه . 
ليبرن لنا من قلب (اللخيطة) 


ديمقراطيون حقا:.. بل هل . 


هل نحن أدضا ديمقراطيون 
حقاةا 

على الأقل فيما بيئنا 
كمثقفين .١‏ كان الأمر معضلة 
بالنسبة لجيل - مثلما 
لجيلين قبله - جريت فيئا 
انظمة شتى من أواكل 
الخمسينيات . واختبرت 
علينا افكار شريرة كثيرة 
وأخرى حسنة النية . ولم 
بعد يشفع لنا نأنا نحب هذا 
الوطن وآننا موهوبون 
وذريد نصيبا من التحقق.. 
لادصيبة من الكعكة. لأن 
المجتمع كان قد صانرن 
بمقدوره أن يدضى ياآليات 
الخراب دون ثقافة ودون فكر 
أو أدب .. بدون كل هذا 
(الكلام المجعلص) حسيما 
وصفه السادات فى أواخره. 

كنا نشبه يوسف إدريس 

:. ويشبهناء لكنه ماض إلي 
التحقق .. ونحن يسعون 
إلى نفسينا كلية عن آية 
إمكانية . وفضح تطول 
الواقع نقاط الضعف 


بداخلنا وعسرى ذظرتنا إلى 
ألسلطة . فذوقف الكثير منا 

. ووحل البسدض إلى حيث 
النقفط وصان اقصى أحلام 
الذى بقى تدبير واسطة من 
سنوات . أو من أجل وظيفة 
هامشية بلا عمل فى أحد 
مؤسسات' وناية الثقافة . 
ولم يعد حضور يوسف 
إدريس يمثل امسلا من نوع 
مغاير . وغم ما قاله فى جمع 
محدد اتستملشه جلسسة 
مسائية من الأصدقاء قدل 
سذوات من وفاته . وبعد أن 
حمل عليه المخرج مراد مثير 
لعلاقته بالسلطة , قال 
لبد .. من السيعينيات 
كان ١‏ فى السجون 
وكنت أنا قائمقام ا معارضة 
المصرية أمام ذظام السادات 
.. أنا أست ساطويا. 

أما حين اعتقل اثنان من 
شياب الكتاب ب (م. .م - قاص 
والصق الأصدقفام به 
وأقريهم إليه) والمسرحى 
(م.س) ظللنا نتساعل لماذا لم 
يشر د. بوسف هذا الأمر وقد 
اعتقالهما؟. فقيل إنه يجرى 
الاتصالات بهذا الخصوص. 

كنا أيضا جيلة من 
الإكتكابيين. وكان أكتكابنا 
أذهكته معايشة هذا الشىء 
المؤلم .. قلت له .. إخنى 
أقاوم الاكتكاب كانذى أنازل 
مبارزا يريد ذبحى. قال .. 
الجلالة واخداك افسوية مع 
النغة . أنث لا كسس فعس 
بالاكتكاب وهو يتسرب فيك 
ويشل وعيك به . بحيث 
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لابدع لك فرصة لأن شراه 
هكذا . فنشعر أنه تجمعنا 
إليه تجربة شىء يقت فى 
الروح كلما حلت هزيمة 
وطنية جيدة. أو قداع 
اجتماعى زى ميلاده لحظة 
فلحظة كسان الرواد فى 
القكر والثقافة والعلم قد 
ابتدأوا انسحابهم من 
الحياة بالجملة . كانت كامب 
ديقيد قد أوقعت . ومفاعل 
العراق الذى قد ضرب . 
واحوال مصر الاقتصادية 
تتردى يومآ فيوما . فيزداد 
الأذرياعء الجدد ثراع وخنطعا 
وتلويثا لكل القيم العليا . 
دل وأخذوا يلبسون مسوح 
الحكماء. 

وكان الاضطهاد الأوروبي 


الصهيونية وفرقة العرب 
وصورة عرب النقط 0 
وكان الفلسطينيون يذبدو, 

ويطاودون فى اكثر انعواصم 
العربية ذورية مثلما فى 


بوجودهم أو إضاقتهم وبعد 

يام من الصمت العربى 
0 اليونان استعداداها 
لذلك وتقلبهم اليمن إنما 
منزوعى الأسلحة . وكانت 
أموال النفط تسقح مائزال 
فى كهوف اورويا المظلمة 


جالبة الإحساس بالفار 


للجميع . وكيسنجر يصرح 


لاصحقيين بان علاقثه 
يبالعرب أثرت فى أفكاره 
وذوقه بحيث جعلته يفضل 
من النساء ذوات الأرداف 


الكبيرة. 
لم تكن الانتفاضة قد 


الكارثة بعد منهيا الأحلام 
التى كانت ماتزال تراود 
الكشير من المشققين حول 
ماذر الأنظمة الفاشية . 
وشيتا قشيكا 


الاكتتاب خط الدفاع الوحيد 


لجيلنا العاجز ضد الموت .. 
وبحيث أن ما أتثيناه من 
إبداع من استمر لم يكن فى 
حوهجرد سوقى "نديب 
بالعربية القصحى'. 


فتوقف يوسف إدريس عن 
القصة .. وابكدا جيلنا 
هروبه الكبير بمزاولة الفعل 
اليريالي ا . وصناعة 
فضاء خاص لدّصوراثنا 
المحبطة عن الحياأة . 
استبعدنا بها كما أرادوا 
ذاكراتنا من ساحة القعل .. 


الأهرام مع كافة الرمون 

الاجتماعية والسلطوية 2 
ننج معا من الثمانينيات 
ومن المباغثة بذاكرة جديدة 
أخزوا يدسوثها لنا قى 
الصدف والطرقات 
والتلقزيون . وتحت 
الوسائد كالأاحجبة لكى 


إعلانات الشوارع النيوئية 
ل خوماض وشرعش . 
ويدسجونها قوق أحداقنا , 
ويحشرونها فى حبر الأقلام 
وفى أذائنا كترانزيستور 
دقيقة مبرمجة على فقدان 
التاريخ والجدوي 0 ذلك 
واضحا فيما أناج جيلنا 

من شبعر وفنون وتشكيل . 
وفى بعض القصة القصيرة 
بيذما كان لدى الرواية ما 
يمذعها من مخاصرة العبث 
والعدمية فاحتفظت يبع 
ذاكرتها المعمارية الرأاسخة 
إلي الآن : كذاكرة طويلة 
المفعول. 


غواية أخرى. 


كان الأطباع من جيلنا 
خراودهم بين الحين والحين 
أفكان مغامرة حول ترك مهئة 
الطب والتفرغ للأدب. 
وتمثل لنا تجرية الرجل في 
هذا أملاً نحلمه . كاشفه 
أحدنئا - دن. المنسى قنديل - 
وكان ذلك فى اللقاء الضيق 
المشان إليه يباحد مسارح 
القاهرة . وكان بين الحضور 
أطباء أريعة من الكثاب 
وخامس مخرج مسرحي. 
قال الرجل .. هى فعلاً مهنة 
شديدة الإغراء .. ولكن من ذا 
الذى يمكنه أن براهن على 
الأدب وحده؟ لقد ظللت 
محتقظا بعيادثى لفثرة غدر 
قليلة حتى بعد عملى 
بالصحافة كم كلقنى هذاا 

اككتاب تفاعلى أعالج منه 


أبعقارىالتريتوزول 


والكلورا برومازين لعامين 
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(العقارات المتاحة وقتها).. 
هل اقول أكشر! أضطرنى هذا 
أيضا لدخول مصحة . كان 
كلامه مخيفا ولكنه كان 
شجاعا يقول كل شىء دون 
أن يبدو ضعيقا. 

فتحدث بالمرة عن طفولة 
تعبسة وشباب لم دوفق فيه 

علاقة حب واحدة . 

بيذما كذا الاستقيل كلامه 
على أرضيته أن الطب يمثل 
منافسا قويا لسلادب. . من 
زاوية إفسادة الآخرين 
والتائيسر فيهم. وابضا فى 
أمان الرزق والنجومية 
الاجتماعية. 

خرى ما الذى كان يمكن أن 
يقوله , بعد أن أصبح الطب 
والأدب كلاهما - بل ولا أي 
مهنة حقيفية أخرى شريفة 
- بقادي على أن يوفسر حدذى 
الطعام . دل دتوفره مهنة 
أخرى ليست بالمهن .. بلب 
وغيرضرورية لوجود 
الإذسان بالمرة؟! 

كان الحوار فى أواسط 
4 الذى يبدو بعيدا وهو 


.له يخد الرجل وهما قاباة 
للتحقق.. سوىلمرة واحدة. 
وما زلنا ندور حوله ونخصت 
إليه ونريه كتاباتنا . ليس 
بالضرورة لأن بقدم أحدنا 
أو يكتب عنه . فهو أدبضا 
نادرا ما كان يقعل . وإن كان 
يردد أمامنا كثيرا بان 
للوردانى والمفزتجى 
احثمالات ذهبية. ويرى فى 
محاولات محمد سعيد 


مسرح شعبى جهد! ذا قيمة 


كان الأطباء من 
جيلنا تراودهم 
بين الحين والحين 
أفكار مغامرة 
حول ترك مهنة 
الطب والتفرع 
للأدب 


. وذكر كاتبا من الإسكندرية 
لايحضرفى اسمه. 
إذن.. هل كان يبوسف 
إدريس الطعم الذى ذوافرت 
فيه للذظام كل خواص الطعم 
٠.‏ يلقى إلينا فنظن كل 
الاحثمالات ممكنة؟ بينما هى 


بحن 
ومجايلونا جكنا فى أزمنة 
معادية. 


وهل ذلك الذى وسمسه 
مقاتلاً مواجها يعادل 
الجميع دون أن تسرب إليه 
نغمة الاذنهزام؟ وهل تلك 
الذى وسمنا بنبرة تشاؤمية 
واذسحابية .. أهو نوع 
الزمن؟ تلك هى كتاياتنا 
المنسموخة بعد بخط اليد . 


"البيضاعء' .. هو فى ذاثه 
مقالات "الإوأدة” .. متحففا 


فى كل تجاريه .. يقظا داكما 
ومستعدآ للمقاومة. أم أشها 


صيغة التوازن" التى 
احتقفظ بها جيل الكبار 
قضمنت لهم مقاعد فى قطار 
الإعلام والصحافة . وبعض 
أقلام فى أيدى النقاد . 
وسبيلاً إلى ضمان الرزق 


عبر 'المؤسسة" . والدصادم 
.. إنما في مناطق بعيدة عن 
السياسة؟. 


إذها أسئلة ترددت بيننا 
وقتها . وكان ثمة من يقول 
أدضا .. إن هنالك شخصا 
تلنقى عنده ظروف تاريخية 
كشيرة تهيىء له حخصيد 
السابقين .. ويتبقى عليه 
أن يقول .: الجملة المقيدة .. 
فيبقى فى ذاكرة الآمة .. قال 
آخرون أبضا إن جيل 
الخمبسينيات فى كافة 
المجالات كان ممن ينطق 
عليهم هذا القول .. وقال 
آخرون .. بل أيرضا جيل 
أواكل هذا القرن.. 

وتاكد ثانية.أن نهوض 
الوطن يأخت بيد الكثيرين .. 
بيذيا انسكاره جضيع كل 

ب 

هل كانت ذاثيثنا طاغية 
طغيان انسحاقنا وبحثناعن 
منوطىء قدها.. على كل حال 
فكنا وانفثاً نتذاكر بمقالات 
ورسائل حول لا جدوى 
الفوضى والتمرد الفردى 
مهما امتلا بالذزعات الطيبة 
.. ونبرهن بذكر التجارب 
الثاريخية علي استحالة 
الجمع بين القنام بالماذ 
والعيش فى ذات الوق 
للذات .. تللحب .. لاسسعادة 
الشخصية . ونقول قوله 


حوركى . نه قى تجارب من 


يوليو1140 -العددةاا 
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أدب ونسفسد 


هذا الذنوع ثبدأ قورا فى 
النفس ترن نغمة من التمزق 
دسميها 'نفمة عبودية 
خاكقفة" إن أنه مهما كان 
الإدسان .قويا وجريكا 


الأول.. 5 الثقور مثل 
شخصم الثاشى .. دبل يثير 
الرثاء فقط .. ونناقش أيضا 
استقلال الفنان وثقرده .. 
وميل البورجوازى الصغير 
للح هسول على الراحة 
والوهم الفردى عن إمكانية 
الحدية المطلقة والاستقلال 
عن الطبقات والأحزاب . فى 
حين لم خكن ثم شواهد على 
شىء أو على عكسسه. 


وخواء سياسى وجماميرى 
شتامل .. وهزاكم وطنية 
وقومية متلاحقة راحت 


. تكرس جميعاآ لاغترابنا نحن 


أدبضا كجيل. 


نيا نيا نما نيا 


* السودونارسيزم .. 

وقوضى الجسد الممحكوم 
منذ مجموعته الأولى 
"أرخص ليالى' لم يصنئف 
أبدا كامثكوان لاأصحاب 
قمصصمص الحب ا مبللة 
0 والتى تحدث - 

لأ 4_ دونآان تحدث ابد1ا - 
الخمائل الحريرية اك 
اختار الكثابة عن المستلبين 


والهامشيين والمنسحقين .. 

هؤلاء الذنين لم يختفوا فى 
أى زمن كان شكل 
الحضارة الساكدة .. وبينما 


كنا نحاول أن نتقدمم على 


أرض مجهولة . كنا نشعر 


وقد تعرضنا فى الزمن أنه 
رايتنا فى هذه الأرض . وأنه 
(بتاعنا) بالمعنى القبائلى 
للكلمة . إن كنا نتقدم 
حافظين قولة بريخت .. من 
أن الحديث عن السذونو 
وقوس قزح جريمة لأنه يعد 
سكوتا عن جراكم أشد هولا. 

قمكله ومذّلنا » ينحدر من 
سلالة من المصريين.. سلالة 
الفقراء والجوعى .. وما 
ا ما عظم مقردة الجسد 

.. ووفرة رموزه آلتى 

تدل 0 لقمة العيش سواغ 
نسواع مع الأحساسيس 
الوطنية والعاطفية .. بل 
وكدئيل إلى الزمن من . وهي 
أمة قدض لها أن تفقل ربع 
بنيها كل قرن بين الأوبكة 
والمجاعات والسخرة وشرق 
الفرعون والزود عن أرضها 
منذ فجرالتاريخ 2 
تتوارى تلك جميعاً .. 
لتقفقق, هم بالفجرة وقلع 
الجذور حيك ووالثالة 
آخر . سلالة الزرع البدرى 
والحصيد المتأخر من كل 
شىء . الزمن والجسد 
وسيطاها إلى الديمومة 
والذاكرة واسترضاء الإله . 
سلالة ثعد العرس دخول 
الإنسان (الدنيا). والعقم 
غضبة إله يمارس غضبه 
على البشس عبن أجسادهم 
وأجساد ذرياتهم . 


أو قل إنه يعد إلى توبيخ 
الروح منهم عبر مادة 
الجسد . دل إن الجسد خط 
دفاعها ضد الظالم . انظر 
إلى أحد أدطال الحكايات 
الشعبية.حين حين يقابل في 
الخلاع أميرة ببية 0 
تراوده عن نفسبها ويكا 
مجيب ب إليها ٠‏ لولا أن 0 
فد ذكرثه بأذها ابئة الملك 
الظالم (وخسارة فيها 
الذطقة لو بالبيعة - يا 
كما إنه خسارة 0 ابوها 
البيعة - أى المبايعة. م( لم بين 
برهان رجه مثل يوسف . بل 
رأىي أن يضن بماء الحياة 
على من أغتدصب من قومه 
الحياة .. إنه أيضا الحسد .. 
أيضنآا تمارس السلالة 
مقاومتها للإله . صراعها 
معه. فوق ذات الساحة . 
فتذسب الخوارق من قدرات:. 
العقل والجسد إلى من أثى 
دهم الإله منقوصى البدن . 
فتتنشىء فى ذلك الأساطير 
حول الأعمى والأاكتع 
والأعرج وكريم العين .. وقد 
تدفع فى صراعها مع الإله 
برجل الدين إلى مقدمة 
صقوفها في هذا النزال . 


القران. وحسب ال مويلحى 
فهو رجل 'أودى به حشف 
العلوم وغلظتها إلى عشق 

فتةة من دروب 
ا صار غاية ما 
عرفه من النحو ياب القاعل 


يوليو11490 -العددؤاا 


أذب وتسقسد 


والمفعول . ومن البيان ذوع 
التجريد . ومن الفقه 
النجحاسات . ومن 0 
الوثد المتحرك , ومن البديع 
رد العجز إلى الصدر". وأما 
العامة فلألسنتها العبارة 
دصورة أخرى .. يكقدك شر 
العالم إذا فسد .. ويخلق من 
ضهن العالم قاسد.. العالم 
رجل الدين .. وعن العجوز 
الثى ذضب يجاؤها من 
الرجال فحدث ولا حرج عن 
حيلها الثى لاثكل فى 
مضمار الجسد. وأما عن 
(جميل وجميلة الصورة) » 
فتنزلهم العامة منزلة 
التعفق كتعبير عن سلامة 
الروح والدسد معا. 

ولا عجب أن تاخذ - إذن - 
سلامة الروح هيكة اكتمال 
لحسسيد .. والزمن .. وكثيرة 
هى الهالات من ا معسانى 
تذلعها السلالة على بعحض 
أبناكها الضروريين للجماعة 

.. المقاتل مثاذ والشهيد .. 
وأما عن ذئ الروح المعتلة , 
فشرده الجماعة إلى خالقة 
ثائية منسوبا إليه ' ٠‏ قالايله 
بسموئه .. الث 
وا مجذون به (لطف من الله) 
. إن أن كلاهما لا يملك زمام 
تعبيره الجسدى فى نهاية 
الأمس. وقى اتعدام الروح 


والجسد معا .. أى الموت .. 
نقول ريئا اختاره . 
وهى بذلك سلالة نفشعية 


دنيوية تقفدس الحسسد . 
وتنبيه عن كل قيمة ومعنى 
أخلاقى. أما العلامات 
الجسدية كالوحمة والسمكة 
والإصبع الزائدة .. إليخ فهى 


اشتهاء حبلى لطعام ما لم 
يتحقق . أو ذمرة للشاط 
الروح عبس حلم أو فكرة .. 
وجدت تعبيرها مباشرة إلى 
حجسد الجنين . أما علامات 
تفوق الجسد والبكورة .. 
مثل الظهور المبكر للأسنان 
أو ابتداء الكلام أو المشى 
قسبل الوان . وكل ما يبن 
الأقران من مذل هذا .. فقل 
فيها من علامات القداسة 
والاتصال لاسماء ما كفنا 
وابن لأصحابها ما شكت 
من مقامات وأضرحة. 

سلالة كحل عقاب الآخرة 
بالعصاة أذى بدنياً صرفا . 
وذوابها إشباعا بدنيا صرفا 

.. لذة الجسد وأله با لمعنى 
المادى. 

هذا هو الحسد الذي 
انكمت إلبسه سلالتنا منذ 


فحطت قدرا خاصا لقدراته 
وعجزه فيما هو أبعد من 


هل كان يدفع من جسده باستمرار 
تورطا شعوريا فيمن يكتب عنهم 
قصصه ور واياته ؟ حتى يقتضيه 
الصدق الفنى أن يستهلك بد 
وروحه فى زمنأ قصرمما قدر 


؟1 


المفهوم الفيرويدى . قهل 
اعتنق يوسف إدريس ذلك 
الجسد؟ 

وهل كان يدفع من جسده 
باستمران تورطا شعوريا 


ورواياتة؟ حتى يقفدضبيه 
الصدق الفذى أن يستهلك 
بدنه وروحه فى رمن أقصر 
مما قد لهما١!‏ 

إن المبالفغة الفنية حصيل 
طبسعى لهسذه المعايشة 
الشعورية - تلك المبألفغة 


حضوره المعرفى والوجداني 
عبر شخوصه . فى ذائية 
تتعاظم كلما عظمت المساحة 
الثى يراها من أبطاله 
وصراعائهم فى الحياة . 
وإلى هنا يصرخ تو رجنيف 
مدافعا “لابد من الصصاءة, .. 
الصدق الذى لا يرهم فيما 
يخص أحاسيس الكائكب 


يوليو0؟11 -اليددذا! 
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اذ أذ ل اا ال لل 


الشخصية".. بينما يهدد ذلك 
الإخلاص الكائب بعد مام 
معاية يشته لفنه بأنفصال من 
ذوع آخر. . أتذكر ما رواه 
صحفى يهودى نقلا عن 
الطبيب النفسى الشهير 
(م.ش) أنه كان دصحب د. 
يوسف في عريته ذات مساع 
ليشاهدا الليلة الكبيرة لمولد 
الحسين . وقدل أن يهما 
بالدخول فى الحصوع 
الغفيرة من الفلاحين وفقراء 
المدن الذى يملأون المبدان 
بهيكا اتهم الذرية. وسحناتهم 
البادتسة . حدق د. يوسف 
فيهم فى أسى وإحباط ثم 
جلاب بيد مرافقة قائلاً .ياه 
ترجع .. شبىع فظيع" أما 
ا (م.م) أقرب الكتاب 
إلى الدكثور بوسف فقكد 
حكى لى أنه كان مسوجود1آ 
بالصدفقةيوم جاء هذا 
الصحفى إلى مكتب د: 
بؤسف . وحين ساله.. ألن 
تاتى إلى إمسرائيل ؟. قال 
الرجل .. سأاكون آخر واحد 
. بعد أن بِروي كل أبناء 
الشعب المصرى إسرائيل. 
قهل كان د ٠‏ يوسف يكتب 
إذن عن غير هؤلاء الذين 
كاذوا يملأون ساحة المولد 
فى ميدان الحسين ٠‏ والنين 


منهمد 
إسراكيل؟. 
لقد كان الرجل وسيما 


سح إرضما . فهل أضافت الوسامة 
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لدى من اعتنق ميراث شعب 
شكل من الجسد خطوط 
>> دقا ع كثيرة ضد صور الشهر 
التاريخة” .. هل أضاقت إليه 


بعدآ آخر من الاغتراب؟. مما 
يُمكن أن ذسميه .. ذرحسية 
أبناء الفقراء المتميزين ١‏ أو 
تسميه الذرجسية 
الظاهرية.. أو الكازبة. 


مرواءع:83 ملناعوطقال 


له المخرج (ج.ش) أن 2 
يفسرون الشخص القلق با 


متباعدين ف ذات بن 
إذا كانت المسالة تتعلق 
بالروح . فأنا أشعس أن قلق 
روحىي يعو إلى أن لى 
روحاً سمراء أو زنجية 
انحدرت إلى من سلالة كهذه 
.. هكذا عقبت على كلام 
الصديق فاندقع د. يوسف 
قاتاذ "هذا الذثعبير يناسبنى 
تكماما .. روح سصراء فى 
جسد أبيض .. تعرف .. كم 
تمنيت لو لم أول. لأم غغنية 
مسيطرة .. إنما لأسرة ممن 
يبيتون فى الشواوع جنب 
أجولة البطاطس والقلقاس". 
وأنا من جانبى كنت افكر 
فى أن دفع القاق سوف ياتى 
من شسىء واحد. من التوحد 
بين هيكة الإنسان وداخله .. 
إذما إذا انتفى القلق هن 
يمكن أن يكون ثمة منه؟. 
مثل هذه النوجسية 
الظاهرية وليدة الوسامة . 
سوف تغذى من ثتوجه 
الفنان نحو كل ما يتعلق 
بالجسد . فى ثراث أمسه 
ناخد الجسد فيها أدرضآا 


مغايرا . .. وتعزيه أحيانا إلى 
الأصل (النبيل) هكذا 'فمقردة 
الجسد لم تقتصير على 


معنى البقاء البدواوجى فقط 
- وهو ما درج البسدض على 
وصم الشعب المصرى به -. 


الاجتماعية (رواية العيب) .: 
والوطنية (عسرهة الباقم) . 
والأيددواوجية والسياسية 
(قصتا المسكرى الأسود 
وادو الرجال). 
وهذا ينبيغى التميز بين 

ل الصالة من الزهو 
الجسدى . وبين النرجسية 
المرضية الذى تشل الروح . 
وثكنفى الأديب بل ثنفى 
الإدسان أصلا عبر نفيها 
للآخر . قالئرجسية 
الحقيقية نبذ:د 
اغترابا اما غور خلاق على 
أى مستوى. 

أما داكرة الانسحاق 
فعملت لدى شسضوهسه 
تبادلياً فى أكثر من مستوى 

. وبقسوة عرفت طريقها إلى 
أداة وجوده الركيسية.. 
البدن.. فهى التكام الجسد 
الأوزوريسى (سرم ا 
واكن د عوائف 
0 العتدق 
(العسكرى الاسود) . وسلم 
القهسر الأيديولوجى 
والجضارىي (البيضاء). أما 
الداكم أبد1 فاكش أقدار هذا 
البدن تعناسة واشدها 
عبودية . ألا وهو الاضطرار 
إلى إطعام هذا البدن يوميا 
مرة واحدة على الأقل. 

وهو قدر يخضعه لمنظومة 
تاريخية متصلة من القهر . 
تحاول أن تصيب الروح 
والجسد معا... (الحرام). 


يوليو40؟1 -الغدن ١١‏ 


أدب ولسفسد 


رومانسية خاصة بالفقراع 
مشحونة بالرمن والتلميح 
والإبدال والإحاطة , وهى 
رومانسية واقعية إن جازن 
التعبير . معجونة بالمادى 
الخالص .. يخاللها الغناء 
لرمون ثلاثة تشكل عجينها 
.. الجنس - لقمة العيش - 

الزمن (الخاريخ) . وبهذا 
حافظت على نفسها ضد 

الافشراب ب والتشسيو (اللذين 


0 الوك تقول 
غذوة تغنيها النسوة أمام 
القرن. 
الليلةالليلة.. ليلة 
الوصال الليلة / انا بعجن 
فى عجينى .. والحب بينا 
دون / أروح له ولا يجينى .. 
.ولا سماح الليلة / الليلة 
الليلة ولذا اقتصر مفهوم 
الغرية لدى المصريين على 
الابتعاد القسرى عن المكان . 
والموت على الروج 
الفسرى من داكرة الزمن وقد 
تتسيع د. بوسدف الأقدار 
المتشابهة لهذه السلالة التى 
تحوك تاآمراتها الصغيرة 
اليومية من أجل الاستمرار 
والقرحة. 

وثعرفت أحسال شخوصه 
طرقها إلي بعضها البعض 
دون أدنى معايير جمالية 
ودون دوقع . ساعية إلى إلى 
المعنى الداخشلى.. 


أحيائاً بالسخرية والعبث 
(طبلية من السماء) . وظهر 
لديه كيف ينمو قدر صارم 
ليحيط أجسالد الذساء منذ 
الطفولة (بيث من لحم) .. بل 
إن السقوط الأبديولوجى 
والأخلاقى لديه تتخذن شكلا 
من التحول البدنى الصرف 

ا ا 
الإففريقى 
015 (قصة أبو 
الرجال). 

هل كا 3 مكروريا لفتذه 
الأجساد كل هذا العمل 
ال مرهق الذى لا نفع منه؟ . 
والذى لم يغذها يوماً بقكرة 

٠.‏ بل كرس باستمر! لمزيد 
من العبودية ؛؟ قب تتعلق 
الإجابة بأنماط المقاومة لدى 
الشعب المصرى . ومنها 
المقاومة السلبية - وهذا 
شان آخر. 

على كل حال فقد تعرف 
الأدب ال مصرى على يديه على 
دورذريه كامل يتمينْ فيه 
عطاء الجسد وعطاؤه 
والروح معاللائثى 
الأيزيسية المصرية (الحرام 

قاعالمدينة - بل زوجة 

العسكرى الأسود ذائها كما 
صورها). وأن ثمة خطوط 
دفاع إنسائية لاتبوح 
بسرها سوى لاديب اعتدق 


وا مقدس فى آن (طبلية من 
السما) .. وأكثر التصاقا 


بهما أيضا (أرخص ليالي) . 
حتى إذا ما فرهوا من لقيا 
الجسد ومن العمل الاضنى 
.. مضوا يلفوسون فى 
أقدارهم بأاشواق مخزونة 
بحثا عن حرية تحدها 
الجدران يشخصها الحجسد 
أدضا (مسحوق الهقمس) . 
مضيخين انسحاقهم بامل لا 
دكثمل . أو بنكثة دسضر من 
الفرع_ون وقوى السام 
ا مسلطة ممعسا. و إفي كل 
الحالات فقد كان بلاء العمل 
ا منهك لهذه الأجسان 
اضطرار[ لا يدرك خطره 
سوى برؤية الكسالى 
والمترفين 0 الجانب الآخر 
من اللوحة . معذبين فى 
خوائهم وحدضارتهم جصور 
أخرى (قاعع المديئة 
-البيضاء) وهكذا دستخد 
الجميع لديه أداة الجسد فى 
ملء وعاء الروح أو تفريغه 
أدبضا . هل يذطوى الحال 
على مثالية كتاك اد ا 
بها بعض النقادن ؟.. ريما . 
لكننا هذا يصدد تجل وأضبيح 
للتباين بين أدوات ما هو فن 
وما هو سياسة. 


* كاس جديد لخمر قديمة 
حين سلمت السبعينيات 
للثمانينيات . كان الكثين من 
أبناء جيلنا قد ابكداأوا 
تأخياأ مع اللاجدوى. كان 
طوفان مَراه على مقرية 
تطرطش مقدماته فى 
الوجوه والصدور . 
وتتهادى موحاته على مهل 
واثق لتحتثل المساحات 
المفرفة وتسلمها إلى 


يوليوة؟11 -المددذاا 


أدب ولفسل 


يسبيب ب بس يييييييييييييحيييييحييحييبببية 


منظومة أخرى من قيم النقط 
والتبعية ودسعير كل شىء. 
في عبودية أقزع للجسد 
والروح معا لإآذنها كانت 
كؤسس لاغفثراب ثاريضى 
شامل . وعادت من جديد 
الاهمية للوعى وللصلح بين 
ما هو سياسى ما هو فنى . 


فهل كأن تحريك الوعى. 


منفن1 حقا؟. ويدأت تطل من 
جديد مقولات كانت قد 
استبعدت بدصنيقهابعد ما 
روج لأآن ما هو أيديولوجى 
نقيدض بالضرورة لكل شىء 
آخرا!ا.. لنحذن الاعتقاد فى 
الخواص والسمات الثابتة 
للشعوب .. ومن تقديس كل 
ماهو جسماهيرى - هكذا 
سمعنا صوت بريخت مرة 
أخرى - وعاد وت رظه 
حسين الهادىء الرصين 

يبرن من قلب صدصلة 
الجئنازيي والملطاوى 
وملصقات الشسوارع 
والفتاوى الثى ترى فى 
القبطى المصرى عدوا كما 
فى كل ما هى عسقسلاثى - 
وئليس فى كل ماهو 
صهيونى - عاد صوته 


يعلمنا أن لا نستنيم إلى كل. 


ما بردد حثى لا دوضصيح 
مجرد التزويد المكثف حجة 
ومصداقية فى ذاثه 


:وكان ل. . بوسدف قد حاشى 
من زمن التحليلات 
السياسية والعقاكدية .. 

وأقا. م منظومته الفنية 
الخالصةى كاشقناه بثلك 


الرؤى الناقدة له . وكان لديه 
رصيد مايزال من المثقفين 
(بتوع السياسة) . ولكن على 
الجانب الواقعى .. كانت 
الذاكرة والافت صاب 
والاغخصاب المتبادل كحت 
مسميات جديدة . كنا 
مكتبة أفاراناً الرجل صورة 
أخرجها من درج مكتسيه 
لخطاب تهديد بالقثل 
يبتدىم ب “دسم الله الرحمن 
الرحيم”' والصلاة والصلاة 
على سيد الموسلين.. إلخ. 
قال الرجل بأسى . مثل 
هذا الخطاب كثير . وصلت 
عسدد! من كتثئاتب الأمرام 
ااستنيرين . قال أيضا .. 
أصل الخطاب 
بالجين الأحمر - ويما علامة 
الدم - ينبته بأن مرسليه قد 
أهدروا أدمه . لم يبد الرجل 
خائفا ولكن بدا حزين * 
وقال .. حالنا أسوأ من 
مثلها قدل ماكة سنة. 


- تقول إيه للمثقفين يا 
دكثر فى هذه الفترة؟. 

ساله مرافقى إليه 
الصديقٌ محمد سعيد 
(الكاتب المسرحى) وذلك قبل 
أن شودعه . قال متذهد1 فى 


فهل كان يقصد. .إلى إقامة 
جسير تاكل أمام كارثة اباتت 


ديت الجميع؟ 


ساعتها تبدت لى اهمية 
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مذطقته الحصينة التى طاما 
داقع عنها من أجل الوصول 
إلى القارىء المتوسط 
والعادى .. وهى مغامرته 
نحو العامية ٠‏ الثى لم نكن 
فى واقع الأمس نكسيكسا .. 

يخص اللغة تماما ٠‏ إنماً 
مغامرة نحو الالتحام الكامل 
بالجسد الشعبى فى ثعبيره 
البسيط . هنا أن ع التفسير 
الذى أعتبر ذلك مجرد 
أتكنيك مغاير فى الفن' . بل 
وحتى بهذا التقسير الذى 
هاجمه كثيرون أزعم أن 
السنودور شار سس يسسؤم - 
النرجسية الظاهرية : - كانت 
حاضضرة منن البداية ٠إذا‏ 
اعتبرنا أن اللغة والرقص 
هما الوسط الحامل لكافة 
المعانى الإنسائية . وأن ثلك 


. النرجسية الظاهرية كانت 


تحاول التجديد والتزيى 
برئق الفصحى الأنيقة .. 
ردق روح البسورجوازى 
الصغير القلقة الذى يتهددها 
الاغتراب . ينبغى أيضسا 
وبا مرة أن نقر بالمفهو. 
التقليندى ا 
يعدمل فى روح القنان يحدث 
ساوج داكرة الوعى 
والقفصيدة .. بل قد يكون 
مخالقا لوعيه. 

لكنه حتما لا يثم د 
عن أصوله المادية فى حركة 
المجتمع. 

فهل كان الأديب في حالتنا 
متواكمآ مع السياسى؟ مع 
مسسودة المعمار الاجتماعى 
الجديد فى الخمسينيات 
والستينيات. 


ببسبمبب ب ب ببس بسب ب بي يي ييييييييييييييييببب ب يي ع 


أذب وتسفسد 


ثم هل قدى لهذه المسودة - 
الثى تحدثت عن الشعب 
كثيرا - أن ذرى الثبيوض 
أبد1؟ 

إن كانت الإجابة بالنقى 
فإن الأديب هنا يكون مهيكا 
للتبح على صخرة السياسى 
بداخله .. حثى من قبل أن 
ثمتد إليه في الظلام مطواة 
فى يد جاهلة لا تجيد كتابة 
عدة أسنطن وريما لا تحجيد 
عملا ما ء أو يكون الأدبب 
مهيتكا لنذوع حديد من 
الوعى والمقاومة وحتى 
بالفن زاثه .. أي من توحد 
الوعى بالذن . ثرئ كيف 
يمكن شرح ا معارك المفاجكة 
الثى ادارها الرجل قبيم 
وفاته مع صناعة الدواع 


المص ‏ رى .. كم مع 
الميكروفونات والضجيج .. 
ومع رجال الدين من الدرجة 
العاشيرة .. ومع د. أحمد 
الشسعراوى حينا .. ومع د. 
بسوسف والى .. كم 


مباحث امن الدولة... ثم مع 
زكى بدر .. وهلم جرا . ذ 

حين حان لد توالف تقريبا 
عن كتابة القصة القصيرة. 

ثذمة أشخاص محظوظون 
تلثقى عندهم بالصدفة رموز 
كثيرة . وفق هذا الغرض 
كان الرجل قد وحجد عند 
نفسه حلقة وصل بين 
مرحلتين من تطور الأدب 
المصرى .. لأنها كانت حلقة 
وصل بين مسرحلتين من 
التاريخ السياسى المصرى . 
لقد وحجد الرجل نفسه في 
هذا ا موقف ملرثتين. فى 


| 


بدايائه الخمسيئيات .. 
وفي ١‏ انينيات فصنعته 
الأولى أما 1 ا 00 - 
ومعه جيل 


من الثقافة 0 1 
أن بستنفنذ تاريخسه 
ومستقيله عبن هذا المفصل . 

لكن مقردات الزمن الجديد 
ولغته كانتا من نوع مختلقف 
. فاعتقد أن بمقدوره أن 
ينتقى من خروق الواقع ما 
يمكنه رتقه عبس اصطياد 
رموزه وفضحها فى مقالات . 
لكن الحزق كان بيدسع ويمتد 
ودستعصى على راذق واحد 
مهما كان إيمانه بالإئسان .. 
أما المثقفون - نحن - ذكنا 
ذريده مسعنا أن ديرثق الكرة 
الأرضية .. مكذا .. مساحات 
شاسعة ومسافات فلكبية 
يمكدن ان تختزام اللغقة .. كم 
تخدع اللغة .. وإلا لما أصاب 
ا . التثقيت فى 

4 أحل أدباكنا الكبار 
الذى ذكر أثه أبقظ د . دوسف 
من الذوم فجر اليسوم . حين 
ذكرت وكالات الأنباء خبسر 
فوزه بالجائزة الثالقة 


بت صرف . ويعد يومين 
حملت الصدف خبسر فوزه 
بالجائكزة الأولى وحده. 

عاد بعدها دوسف إدريس 
يفكر في الفن ودصرح بأنه 
لديه مسشروعا لكتابة 
مسرحيتين , ورواية ضخمة 
(من آلف صفحة)؟!. 

كائت قد ابتدات الجلطة 


تعمل فى ساقه.. وعلى ندو 
مفاجىئ تذكرت طه حسين . 
حين افتتح بموته مرثية 
طويلة طويلة ضمت فيما 
بعد عشرات الأسماء 
الكبيرة. فاجانا يموته بيذما 
شذحن شغول عنه بأبناء حرب 
أكثودر التى قبلنا وققها بعر 
أيام . هل الرمونْ تعمل 
متضافرة فى حياتنا . 

وتفصح عن مدلولاتها بقوة. 


إلى هذا الحد.. الحد الذى. 


كان محمود درويش في مدر 
حزب التجمع بالقاهرة 
دصرخ أواسط الثمائينيات 
..كفوا عن اموت قليساة.. 
كفوا كى نجد الوقت لنُمزن 
عليكم جميعا ..أما حين 
طالعتنا الأهرام بمقسال ل. 
يوسف عن الاكقثتئكاب 7 
تاكدت ساعتها - وكنا 
أواخر الثمائينيات ١٠‏ أنه 
وت 
رصيد الرّمن 


في الأسادسير 

0 ده بيعمل فى 
ذقسه إيه بالضبط؛. تساعل 
صديقى ومرافقى فى زيارتنا 
إليه ء وشحن نازلين من 
مصعد الأهرام . 

وقد بدا السن والهزيمة 
على وجه الرجل بعس عدة 
جراحات . وتذكرت قولة 
الصديق المخزنجى "أنت لا 
تدرك أهمية مصافحة من 
تحب.إن جسزءا[ من روحصساه 
ينتفل إليك عبر المصافحة 
الودودة" أما يد الرجل 
فصسرت تحسها أغلظ 


يوليوة!؟1 - العدد4! 
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أدب وقد 


وأخشن . ثم وهو يقول .. 
إنه يستخكخن اللازيكس 
لتصفية آلماء الزائكد بجحسمه 
وان الأجنبى منه أكثر 
فعالية من المصرى . (ساقول 
هذا للتلفزيون .. إنهم 
سيأتون بعد قليل . وساكتب 
عن التسدهوي الذى أصاب 
صناعة الدواء لدينا قفي 
ال مشكرة الأمسيسوع القادم). 
وعاد يجعل من مثل هذه 
الأشياء معارك كبيرة. 


- بيقولوا إن أنا خاصت 


بيقولوا عليا كذه. 

وبدا أنه ينتظر إجابة من 
أحدنا . وفي مصعد الأهرام 
القفضى اللأآمع الذى تضىء 
وخطفىء أزراره بلمسسات 
خفيفة وفى دقة تكذولوجية 
لاتخطىء . تاخذ التابع 
إلى أعلى بنعومة لا تحس . 
والهابط بخفة من يسرق . 


صار شاحيا ملؤته” التجاعيد 
بغتة. وفى فبسكده المازالت 


السكين المشحونة .. 
كالذاكرة لحظة 0 
جدران المصعد .. الطرقات 


سح الخالية بالمبنى بعد 1 
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الظهر 
وعلى الجائبين غرف شتى 
نا_ مغلقة الأبواب ذات زجاج 
3020 محقور سميك لايشف تبعث 
جميعا في النفس خوفا 


بداكياً من المؤامرات الى 


تجرى خلف أى باب مغلق . 
ورجل الأمسن بسزيسه الأزرق 
الأنيق إلى مذضدة يجلس 
أمام باب الملصعد فى كل 
طابق. يرى للمثلفت حوله 
وهو يخطو عبر باب المصعد 
فى اضطراب.. 
فيشيرله إلى ردهة 
الخروج بأدب جم ٠‏ ولا بأس 
فى أن يدع العابر يحدق 
بعض الوقت فى أحطد 
الأصول الفنية المعلقة إلبى 


الجدران .. بحيث يعيد المرء 
التفكير قيما يمكن نسميته 
الصديق صامتا .. سألته .' 
كم ثاكل الصحافة من موهبة 
المبدع:. لكنه تجاهل سؤالى 
وحن نفذ الخطى صرومٍ 

هن رذفى نون ممق 
لا ا . ليقول لي . 
ثرى .. كم يبقى مثنا بعد 
الرحيل؟ 


تدا ني نيا نيا نيا تيا نيا نباي 


يوليو0؛؟1 -العددذاا 


أذب ولسقسسل 


لشفر من الهجرة إلى الفجرة 


" جاليري الفينيق " صالون ثقافي فني خاص أنشأته منذ سنوات قليلة في عمان» السيدة 
سعاد الدباح» بمساعدة وتأييد زوجهاء رجل الأعمال الأردني المعروف:عادل الحجاجى . 

يقوم هذا المنتدى - الذي ييشارك في الإشراف على أعماله الشاعر العراقي الكبير عبد 
الوهاب البياتي - بنشاط فني وأدبي متعدد:ندوات فكرية»أمسيات ثقافية وشعرية 
وقصصية:؛ معارض فن تشكيلي . وقد علمنا من الشاعر العراقى الشاب علي الشلاه - نائب 
السيدة دباح في إدارة الجساليري - أن المنتدى سبق أن أقام ندوات وأمسيات للشسصراءع 
والأدباء والنقاد: مريد البرغوثي وعزالدينالمناصرة وفسخري صالح وإحسان عباس 


وغيرهم. 


أما مهرجان الفينيق 
الشعري فهو مهرجان بدا 
الجاليري يقيمه منذ ثلاث 
سنوات , مرة كل عام . حيث 
ا 0 
العريبية المكتلفة, 
اختيارهم علي اساس فذي أ 
الأغلب ) يعيد 1 عن 
الاعثبارات السياسية 
والجغرافية والاجتماعية 
والإعلامية الذي تثم بها 
الاختيارات ت في معظم 
المهرجانات العربية, 
وخاصة الشعرية 
لهذا كان ا مستوى الفذشي 
العام للأمسيات الشعرية 
الأريع 7 الذي شهدتها فاعة 
الفيتيق المزدحمة بعدد كبير 
من الجمهور , طيبا , على 
الرغم من إن الجميع افتقد 


حضور شاعرنا المصري 
الكبيس أحمد عبد المعطي 
حجازي ؛ الذي اعتذر في 
اللحظة الأخيرة لأصر طاريء 
وكانت إدارة الملتقى قد 
خصصته للأمسية الخثامية 
؛ لكي ينتهي المهرجان ذهاية 
حارة . 

لكن الشسعراء : شسوى 
بغدادي وعبد القادر حصني 
(سوريا ), أحمد دحبور 
وحنا أبو حنا ( فلسطين ) . 
دوسق الحبوب ( السودان 


)» طاهر رياض وزهيس ابو 


تنُسابب ب وادراهيم دصر الله 
ويوسف عبد العزيز ومحمد 
العامري ومحمد لافى وعلي 
العامرى ومحمود فضيل 
الذل وجسريس سماوي 
وخيرى منصور وباسل 


رفايعة ( الأردن ) ؛ وعلى 
الشلاه ( العراق ) ومحمد 
على شمس الدين (لبنان ) » 
ودوسف رزوقة ( كونس ) » 
كاذوا قادرين على صنع 
حالة شعرية عذبة وعالية . 
يتقدمهم جميعا الشاعر 
الراكد عبد الوهاب البياثى » 
الذى كان - فوق حدضوره 
القفوى - محور الاهتمام 
الداكم . بسبب واقعة سحب 
الجنسية العراقية عنه , 
وعن زميليه الشاعر الكبير 
محمد مهدى الجواهرى 
والصحقى سعد البزاز 

وقد واكب الملتقى الشعرى 


الشريف وزياد حيدن ومحمد 
العامرى وغسان مفاضلة . 


يوليو 1440 -العددةا١‏ 
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أذب ونسفسد 


كما راققه بعض العروض | يغسان أحلامهن الصغيرة 


السينمائية القصيرة . فضلا 
عن النشرة اليومية 
المصاحية لأيام اللقاء . 


وقد اكمل الليل لوحته في 
الفا , أنا من هناك 


احترفت الحرائق والمشى 


القراغ امام المرايا » وكنت 
الخرافة والشهر,. كنت 
الصفير الذى أيقظ الطين » 
علق أجراسه فى الطباشين » 
كنت الصفير الذى لف 
ساعدهة بوشاح لحدته 
ومس ضى قى البكاء لكى 
لادسجله أهله فى الدراسة . 
كنت أمر على النبيع اصغى 
الى مائبوح به من مواويل 
شقافة » والقليعات كانت 
تفح أبوابها فى الصباح 
فاركض نحى اخسضس رار 


الفغموض . هناك اعثليت 
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القيامة والبير حتى رأبيت 
الشعالب ب والضوء فى حبتى 
مس ووآيت القناقد تلحعب مع 
قفوسهاالقزحى, رايت 
الصبايا درحن إلى الماع 


قم يعدن وفوق الرؤوس 


إكاليل مزهرة بالمياه الثى: 


وشحت من ثقوب السطول » 
هناك رايت الليالى دذطير الى 
جهة لاأرى غير غرتها , 
وهناك تلمست رمان فاطمة ,. 
ولثمت حرير الجحيم . هناك 
عرقت الجهالة والصيف 
والقبرات . عرفت ناذا تنام 
البيوت إذا نامت الشسمس 
فى مخمل قرمزى . هناك 
اكتشفت الزلازل وهى ثفور 
بآنية الليل يحرسها الشجر 
المنحنى وغياي الأهالى , 
هناك ثعرفت كيف أرقش 
يومى بشننيطنة الفخ 
والردض قوق الصخور 
القديمة حيث تفر طيور 
القطا نحو بلوطة فى مساء 
ا مسساء , وكنث مضساء*"” 
بفوضاى , أسمع من جدتى 
قصصا عن بروج محنحة ذ 
أمضى باجنحتى انشر التبن 
فوق الجمهات , ولكننى 
كالإشارة صرت أؤول الى 
النوسان . وصارت يدى 
كالغياب ترقرف حيث رأيت 
اليشابيع تجح لالاءها 
ورأيت البسيوت تشيخ على 
قهرس الغيب » ؛ والليل يكرج 
فوق الخزامى 


وقد جف ريقى وجف 
البهاء المهيا لى 

وقامت من الصخر ريح 
تقود المراثى الى صورتى 

فنوضت وحيدا أؤين طقلا 
وحيد ا[ يسمى عليا 
ويشبهنى. 


(؟) طائر الكركى 


نصيف الناصرى 


طائر الكركى يجرح نفسه 
فى الظهيرة 

محاط 

بالتحننات والعطور التى 
يبعثرها الزمن 


فى ظهيرته التى لا تنتهى, 
لماذا تدنسحق الكلمة على 
اللاهوت؟ 


طائر الكركى يتكىء على 
جرحه 

أنهار كلمته تضيىء تحت 
أرض الليل, 


ستبلة الرأس 

قلعة الضوء 
الرموش 

وسطوع الحشرة: 
رموز للعزلة الداخلية, 


يد التمثال امشففة التى 
يبللها فى الينابيع 

يد - وديعة تكتظ بخرائب 
نجوم أخرى, 

تتالق التجديفات 

مع اللذة المولودة فى 
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القفراغ, 


طائر الكركى وق صيدته 
يتنفسان الهواءَ الطلق 
فى غابة الرموز, 


القنديل على ضوئه 
حصان يحمحم عند تبسع. 


() شكوى العراقى الفصيع 


أصبح وضع العراقبين 
المنفيين خارج العراق - 
باختيارهم أو بإجبارهم - 
بالغ البؤس والإيلام. شتات 
ودبطالة وتشرد وضسياع. 
والحكايات فى هذا الصددن 
لا تنتهى » وكلها تعنى شيكا 
واحدا! : الحالة الرهيبة الدّى 
وصل إليها عراقيو المثقى 
رفضلا بالطبع عن عراقيى 
الداخل) من الهوان الموجع 

. ولقد صان من العاجل الماح 
أن كحسيرك المنظمات 
والهيكات المصرية والعربية 
والعالمية , المهثمة بحفوق 
الإنسان . لتلسجسعل هذه 
القضية على راس أولويبائها 
الراهنة. 

وهنا لقطة واحدة من 
الاف اللقطات الثتى تؤكد 
الوشسع الم ل مس الذي 
يعيشونه , كتبه واحد من 
ه ولام الملثقفين المشردين » 
بتقدضح منه أن سقارات 
الدول العربية جميعا - لا 
مصس وحدها - تمئع على 
العراقيين تاشيرة السخول 


إلى بلدائها . لنقرأ هذه 
الماساة العرمية: 

'يذظر المتقفون العراقدون 
» باحترام واعتزان لدور 
مصر التاريذخى. كعذصر تقل 
موثر وكمؤشر للكشير من 
تطورات الأحداث ومستقيل 
العلاقات فى المذطقة العربية 
عموما. غير أن الانسياق فى 
تاكيد العزلة على كل ما هو 
عراقى - لمجرد اله عراقي - 
لابنسجم مع مؤشرات الثقل 
الثاريخى والوعي الحضارى 
لدوى مصرء وهذا ما تفعله 
هنا مثلا, السفارة المصرية 
فى 'عمان" التى تجعل سمة 
لمرو (فيزة الترائزيت) عبن 
الأراضى المصرية للعراقى » 
واحدة من المستحيلات , 
وهى بذلك تذهب فى تُطبيق 
أشلا اشواع الحصارات 
تاشيسرا ء آلا وهو إبعادن 
الفاعلية الإنسائية , ونقل 
مستوى الخلافات الحكومية 
» قسرا إلى خلافات إذسائية 
؛ وترسيخ ذلك كمفهوم فى 
علاقة المصرى بالعراقى , 
إلى ذلك يحد المشققون 
العراقيون هنا فى عمانء» 
انفسهم فى زات المنظومة 
التى تبعدهم كفاعلية 
إنسائية ووعى . فالسفارة 
أمصرية تقدم إليها هنا 
العديد من أصحاب القلم 
والفكرة بطلب الحصول على 
0 

مه - و 


المصرية - وهم يقسصد 
الوصول إلى ليبيا الذي ا 


فتحت أدوابها أمام الآلاف 


من العراقيين , لكن طلبهم 
وجد الآذان الصماء الثى 


أهملتها فى قسوة تشيسس ‏ . 


إلى أن كل الذين سمعناه عن 
اوثباطات العربى بالعريى 
والأحلام والمصاكر. تكبخضر 
أمام دبلوماسية (العزلة) 
وترسيخ (القسوة) فى 
التسعامل مع ابناع الشسعب 
العراقى ومحاولات قسرهم 
عدى دفع شمن أخطاء ما 
اشتركوا فيها"' 


(0)الدؤبالامس 
الدموع اليوم 


ماذا ستكون غدا؟ 
على عبد الأمير 


سأقا ضيك: 

سأحلم بالمتبقى منك.. 

لن تردعنى عن هذا 

أنت تتبعتى وانا مجروح 

أنت تاجي وانا مسعزول 
يسبيك.. 

أنت سوج 
عشبى 

وأسميك جفا فى.. 

انت لكنة الخطأ فى لغفتى 

وأسميك بلاغتى.. ” 

أنت ما اجتمعت عليه 
الأخطاء 

وفيك كانت فداحة 
صوابى 

أذنت بداهتى وانفتاح 


الطين على 
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ورقة يدى على كتف 
اغنيتي |00 

أنت ما التبسَ علرء ادراكه 

ايها النائج الوحيد 

فك عنى وثاق | لحتين 

لا أريد طينك ولا حرابك.. 

الغسريب أننى وجدتك 


دع اغنيتى وندمى ودع 
التراب على جبهتى 

وخذ عنى ما أورثتنى.. 

خذ اسمى بقوة 

وخذ شجنى 

خذ البكاء ؛ طيب خذ 
الغروب المرتجف فى عيونى 

كد التسهم» 

خنذ الدفء الذى به 
ارتويت 

ومنه عذبت ثمارى 

دعنى أماشى على | لجليد 


أشم هواء البحر 

أو أرتقى سلالم الحجر 

حجر كثير هنا وتلهث 
انفا 

(معك أو بدونك) 

هكذا سمعت الأغنية فى 
رحابك 

هكذا اغويتنى 


وأ وهمتنى 

وقذفت بى » إلى المذسى 
فيك , إلى المضمر فيك 

إلى خرابك.. 


والجواهرى والمرزانء 
لنوضح أن عسددا من 
الملابسات قد تداخل فى هذه 


.الحكاية إلى أبعد حد. وفي 


عصان تبين أن حقيقة الأمر لا 
تعدو أن ثكون مقالا كتبه 
أحد وكلاء وزارة الثقافة 
العراقية . يندد فيه بزيارة 
الثلاثة لمهرجان 'الجنادرية"' 


أصحاب تُضخيم الوقائع 
اعتبروا أن قرارا رسميا قد 
صدر دسحب الجذسية عن 
العراقيين الخلاخة . » وأن 
مقال وكيل الوزارة ذاك ليس 
سوى الترجمة الصحفية 
للقرار الرسمى. 

قامت الدنيا بالطبع . وقد 
شاركنا نحن - فى الأهالى” 
وأأدب ونقلد" - فى التكنديد 
ا مدوى عفتكرار متيمن 
الجنسية وما فيه من 
استيوادن ومطابقة (غير 
حقيقية فى كل مكان وزمان) 
بين النظام والوطن! 

التقينا بالكائب فخرى 


قعوان - ركيس اتحاد 
الكثئاب العرب - الذى قطع 


لنا بعدم صحة الخد 
ونشس تصريحا فى جريدة 
“الدستور' الأردنية يؤكد فيه: 


".. ولما كائت الأمسانة 
العامة للاتحاد العام للأدباء 
والكتاب العرب معنية 
باستقصاء الحقيقة. 
والتاكد مما نثسر. وا الدفاع 
عن حقوق الأدباء والكثاب 
العرب فى كل مكان, فقد قمنا 
بالاتصال الهائفى دوزاية 
الثقافة العراقية فى يغدان, 
وأكد لنا مسدول كبير فيها 
عدم صحة نبا إسقاط 
الجنئسية عن الشساعرين 
المذكورين . وقمنا بالائصال 
بالسقارة العراقية فى عمان 
» وأكدت لنا ما أكده المسئول 
السابقء وأجرينا لقشاء فى 
حمان مع ركيس اتحصاد 
الادباء فى العراق بحضور 
أحد أعضاء مجلس الاتحاد, 
فأكد عدم صحة النيا". 


"من نص بيان اتعاد الأدباء 
فى العراق' 
إن وطن الدنيا (العراق) 


والذي تدعى الصحافة 
المعنية بأنه اسقط الجذسية 


'العراقية عن الشاعرين 


الجواهرى والبيائى كان 
وسييقى ماوى لكل 
ا لمضطهدين من الأنظمة 
الغارقة فى العمالة, ولا يمن 
على أحد بهذا الواجب 
القومى لأنه منارة مضيئة 
على مر العصور ال مظلمة. 
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إننا 5-5 عدم صحة خدر 
إسقاط الجنسية العراقية 
عن الشاعرين الجواهرى 
والبياتى بشكل قاطع. 


"الدستون ار 9495/4 1* 


كما نشرت "الدسدوير" نفيا 
على لسان فراتء النجل 


الأكبر للجواهرى : أكد فيه 
أن أباه لم يصدىر بحقه أ 


قران حدومى , وأئة "بوصفه . 


النجل الأكين للشاعر الكبور 
ذي المكائة الألبية 
والتاريخية الرفيعة لم يدق 

أى إشعار بصدور قرار من 
آية جهة عراقية بنزع 
الحقوق المدنية عن والده'. 


وكان للبياتى رأى فى كل 
هذا النقى . مسؤداه إن هذا 
النفى ليس سوى تمويه 
ودضليلء أو هو - فى أفضل 
الحالات - تعبيس عن نوع 
من التراجع عن القرار بعد 
اتخاذه . وخاصة أن حملة 
عربية وعامية قد شنت ضد 
هذا الإجراء وضد مقترفيه. 


تصريح من الشاعر عبد 
الوهاب البياتى 


"تعليقا على ما نشرخه 
جريدة الدستكور من 
تصريحات لاسقير العراقى 
يوم 1996/4/16 فإئئى 
أطالب بنشر مثل هذا 
التدصريح ورسميا فى 
الصحف العراقية أولا 


ولذلك فإننى أرى فى مثل 
هذه الدصريحانت التى 
دتصدر من خارج العراق 
ذوعا من التمويه والثتغطية 
على ما جرى ضد ثلاث 
شخصيات عراقية كبيرة.. 
ويهدف إسستخدام هذه 
الدصريحات المموهة للدعاية 
الخارجية فقط. 

إشنا ننتظ أن يعلن 
الاعتذار عن كل ما صدر 
ضدنا من الجهات الرسمية 
فى بغداد وعسبر وسائل 
الإعلام الرسمية العراقية 

نقفسها. 


(عمان فى ه اركلره1994) 


علي أبة حال. فقد كانت 
هذه الواقعة الشاذة - حقيقة 
كانت أم التباسا - مناسية 
لكى يعبر الراى العام 
الثقافى والأدبى العريى عن 
وففةهادرة مع حرية 
ال مواطنة للأدباء العراقيين 
وللأدباء فى كَل مكان . كما 
خلفت لنا بعض الثمار 
الطيبة فى ذائها - صرف 
النظر عن الحوادث - ومنها 
تخصيص "أدب ب وقد" 
(ددوانها الصغير) المختارات 
من شعر الجواهرى. كواحد 
, وياعتباره - مع البردونى 


اليمني - 'آخر العموديين 


العظام' قى الشعر العربى. 


كماانتكهجت لذا هذه 
الواقعة كثيرا من الكلمات 
الدافكة إلى عبد الوهاب 
البياتى, مفعمة بالحب 
والامتنان والرفقة. هكذا 
تحدث الشاعسي اللبشانى: 
محمد على شمس الدين: 


طرائد الأيد 
محمد على شمس الدين 


الفرق يا صديقى بين من 
هد جام 
مساحة احزيتهم ومن 
يفصلون الأوطان على 
مساحة أرواحهم . فرق 


وهل ثمة مجد يا صديقى 
» أعظم من مجد الشعراء 
المنفيين. والمطرودينء 
والمطاردين.: وا منبوذين» 
وا معذبين وا مشردين» 
والمستوحدين. وا محترقين 
بنار أشواقهم, وهم يكتبون 
حروفهم المسندقة العجيبة » 
فتلتمع كمذل شفرات 
صغيرة تمزق اقسى اللحوم 
» وأصعب الرقاب,» 

طويى لهؤلام المشردين يا 
صديقى , لأنهم ورثوا مجد 
الأبدية طوبى لطراكد الأبد. 

وطوبى لعذابهم الأننى 
لعذاب الصديقين والشهداء 

لأنه فى فسسرارة الأرض 
أخيراء وفى وجدائهم 
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العميق سوف يمتزج الدم 
بالحسسن. 


ولن يستطيع أحد أن 
يفرق هذا عن ذاك 
.. وحتى السيف القاطع 
الملتهبء لن يكون فى قدرته 
أن يفصل بين هذه الحروف 
وثلك الأصابع. بين هذه 
الدمسوع العالية وتلك 
الأمطان. 
ولن بيمستطيع أحد أن 
يفصل بين حبرك ودمك يا 
عبد الوهاب. سنا .يا 
صديقى أنت الذى ثعرف 
عذابات المناقى ‏ بل روعة 
العذاب تعرف أدضا أن 
أقسسى أشواع المنفى» منفى 
الكاكن عن ذاثه . الروح عن 
جسدها . الكلمات عن شرقها 
.. حيث , وقتذاك,» لن بنفع, ل 
أوطآن ولا بلاد , لا مال ولا 
أرضون .. حيث تسقط ذوثان 
كبيرة مثلما سقط الدمى , 


حيث تسيخ جبال كما لق 


انها بالعهنٍ امنقفوش 


حشيت؛ حيث تذوب أصنام 


كما لو من ملح وسلط عليها 


الوهابء إذن؟ 


وما الأوطان 

وما البلاد 

وما المال؟ 

وما الحياة عينها...؟ 

إن لم تكن قائمة على 
نقطة فى العدل؟ 

نقطة جوهرية يقوم عليها 
توازن الهيكل. 


رقم الذهب فى هتدسة 


البنائين.. 

ما الحياة عينها , إن لم 
تكن منحازة إلى وجع 
الفقراء 
إن لم ترهف السمع إلى 


التنهدات العميقة .. الأعمق 
من تنهدات نخلة خائفة فى 
مياه الأهوار. 
الينابيع: وقد جفت من 
الخوف 
إن لم تفهم لغة الأنهار,ء 
وهى تدمدم من شدة القهر 
إن لم ترتجف أمام فجيعة 
الشعوبء وهى تعول فى 
سراديبها السحيقة؟ 


(1)أناالغنى وأموالى المواعيد. 


.'الهجرة"' مؤسدسة ثقافية 
عربية فى امستردام عاصمة 
هولنداء أسسها المثقف 
المغريى عبد الرزاق 
السيايدطى وزوجحت» 
الهولدية السيدة سيمون ,, 
مهمة هذه المؤسسة هى 
إقامة نشاط ثقافى وفنى 
عربى , بالتعاون بين وزارة 
الثقافة الهولندية والبلدية 
فى العاصمة . للكتعارف 
والتلاقح بين الأدب العريبى 


والأدب الهولندى والغريى 
بشكل عا 


م 


وقد بدات "الهجرة" منذ 
أرع سذوات فى إقامسة 
مهرجان نتشسصرى سنوي 
يضم شصراءع عرب ونسعراء 
هولنديين.: مع تقار 
درجمات متثبادلة للذ 
الشعرية من الجانبين.وقل 
مثل مصر فى الأعسوام 
السابقة الشعراء: محمراً 
عقيقى مطرء» عيد المنعم 
زمضان» مخمد سليمان. 

فى هذا العام كان معنا 
المفكن والشساعس ذى الاصل 
الجزائكرى جمال الدين بن 
شيخ , والشاعر العراقى 
الكبير بلند الحسيدرى . 
والشسعصراعء : أمجد تاصر 
(الأردن) » حسسن تحمى 
(المغرب) . محمد د الفري 
(تونس) . .مع المغئى 
والباحث العراقى فى الأدب 
الشعبى د. سعدى الحديقى, 
والكائب التوذسى ال مقيم فى 
ألمائيا: حسونة المصباحى. 


أهم ما كان فى غناء د. 
سعدى الحدينى (وقد غنى 
مقطوعات من : النفسري 
وقيس بن الملوح والمتنبى) 
أنه أنعش الذاكرة باتجاه ما 
فى شمعر المتنبى من جمال 
وفتنة وراهنية. 

حتى أننى عندما صا 
المغذى بجملته البديعة 'أنا 
الغنىي وأموالى المواعيل” 
همست فى أذن الصديق 
القديم المتجدد أمجد ناصر: 

إليست هذه هى الحداثة 
بعينها؟. وفى حوار ثنائى 
لاحق داج أمجد تاصر 
يحدثئنى عن بعدض أثرل 
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المتنبى فى شعره , وكيف أن 
حديتى نبهه إلى أنه عالج 
ا معثى الشهير للمثنبى الذي 
دسأل نفسه فيه: 

"اصخرة أناء مسالى لا 
تحركنى. هذى الأغانى ولا 
هذى الأناشس؟. 

وحينما وقف أمجد ناضصر 
بلقى 'وردة الدانتيلا 
السوداء" تفجحرت يتابيع 
القلب , لأنه كان يقول بلسان 
حالى, ما صرنا نحكى فيه 
طويلا فيما بعد , من شجنٍ 
وجذون: 


"الحقوان وما يطويان قبل 
المياه 7 

فوح نزول المادة 

من صدع الأيقونة 

وردة الدانتيل السوداء 
فى أعالئ الفخذ 

قبلة الملك السعيد فى 
الليلة الألف 

حيث تنزلق الأفسعى 
المرقطة فى النداوة 

لتتحرس الحبق: 
الأعضاء تتنفس وتكنز 
ثروثها 
الكستناء 

الاستدارة تلمع فى مرآة 
العين 

وتهب رائحة الحيوان. 

فى أعاليه 

أسود هو الحرير 
يتطاحن الأمسراء تحت 


عقدته 

وينسفك اللعاب 

يصلون إلى الجوهرة 
ضارعين 

زحفا على الأكواع" 

مقاجاة اللقاء بالذسبة لى 
كان حسن تجمى. عرفته 
معرفة بسيطة فى المغرب فى 
يناير الماضى. لكن رحلة 
0 كشفت 0 عن فتي 


وتواريخ . كلما وقفنا أمام 
لوحة من اللوحات. وفى كل 
الأوفات تجده حاملا 
الكاميرا ليسسجل ما 


كيف تحرك يدك بلا ريح" 

أكل هذا الممسمت فى 
الرحاب؟ 

أكل هذه الاسستطالات لنقق 
واحد؟ 

لعل روحك مغلقة. 


أوه , دع الباب مفدتوحا 

اذظر عميقا فى سثار 
النافذة. 

كم عطش السمك 

كم ستبقى وحدك تحث 
الجسر" 


أما تجسيد الحكواثى 


الهولندى وليم دريدر لقصة 
'مجذون للغفسة 
الهولندية - فاك كان مدهشما 
بحق: انقراط هائل فى 
الحدث, ومهاية عالية فى 
الأداء. تجاوزا حاجز اللغة 
بمهارة ملحوظة. 


(١)الحفل-‏ البحر 


للشاعسر الهسولئدى: هائس 
تنتايا 

ذرجمة الشاعسر الأردذى: 
أمجد ناصر 


فوق سواد الدلال تنتصب 
أشجان الصنوير 

قبالة سماع تكاد تخلو من 
الحياة  ٠‏ 

جصيل أن تس-تلقى هناك 
تحت العشب المنبسط 

شرط أن يستس احتراق 
الذكريات وراء 

العيون المغلقة 

وألا تقف بعدها هناك 
ثانية 

عندمنا تتكسر الأمواج 
على الصخور تحتك 

رذاذا مالحا يبدأ الثلج 
خلاله بالتساقط 

على طرف الحسقسول 
النحدرة إلى البحر, 

وأن تنتظر قدوم الدفء 


يوليوة9؟1 -العدهةا! . 


01 
089 


أذب ونسفسد 


وتساقط اليياض على 
الأغصان: 
والذويان مع الحا ضسر 
والغائب, 
متدسائلاً عما إذاكان 
هطول الثلج لمرةٍ اخيرق 
سيلامس السماء. 


(1)الجنائن 


ترجمة الشاعصر العراقى: 
بلند الحيدري 


فى ا لجنائن 
تلك المرصوفة بالأحجار 
وعير اخضرار أبدى 
ا تخبرنا الأرقام: ما 
اقصرها الأيام 
أيام الحب 
ويصمت تهمس مدل 
ما ذامت الأجرة قد دفعت 
ما دام الرخام باقيا 


بنت اخ تجى فى الصيف 
6 تفغسل الاسماء 
وتجرف الخصى.. ترتب 
الزئنابق 
حت خطواتها تغور فى وحدتها 
وتتسكع بجانب الباحتين 


١‏ سترح بهدوء.. اياك 
واياك.. أن تحسب ذاك 
سوف يهديك الراحة التى 
لم يوفرها لك السرير ولا 


المقعد الوثير 

ليس من عاشق لمن.. لم 
يُقبل أبدا . 
' ولم بمدسيدك أو يلاطف 5 
إلا فى الأحلام. 


مع ذنهاية المهنرجسان 
أصدرت 'الهجرة" كتابا 
يحتوى على نصوص 
اللقاءات الثلاثة فى 
الأعوام الثلاثة الأخيرة, 
وكانت قبل ذلك قد 
أصدرت كتابا بعنوان 
:"رقصة الأشنواق' يحتوى 
على نصوص قصاصية 
للقاء قصصى سابق » 
ضم قدص صا لكل من 
"إدوان الخراط ؛ محمد 
شكرىء حنان الشسيخ : 
كسونة الضياص :عبد 


الرحمن منيف ؛ إملى 


صر الله والطاهر وطار 
من العرب وفلور بورخونيه 
» وولليم فن تورين, 
ومرسيل مورنغ وستيفان 


سندرسء من الهولئديين. 


ويشى الكتابان بالجهد 
الذى يبذله عبد الرزاق 
السبايطى وزوجته فى 
تنشيط التعارف الثقافى 
العربى الهولندى ؛ وفى 
تقديم أوجه الإبداع العربى 
للقارىء العربى فى المهجر 
٠‏ وللمواطن والمثشقف 
الهولندى ؛ على الرغم ما 
يعانيانه من صعوبات 
ومشاق. 


أضا: الشيتاب :القدريى + 
كالسوريين حسن خليفة 
وحنيف يوسف والأردنى 
ربحى شتات - من الذين 
هاجروا مؤخراً إلى 
أمستشردام؛ سواء بسبب 
العسيف اويسيت البائن 
فقد حولوا غربتنا إلى 
بهعة عربية خااصة 
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على مذصبها . وقد كان من بين 
آثاي هذه الرخصة الممنوحة 
إطلاق إعصار الاحتمالات حتى 
غدت كل مسالة المناسبة لتامل 
إشكالى ولتساؤل استشردادي 
]1601110611 . علما وان من شان 
الإستفهام ان يخرج ال مواضيع 
الثى دطالها من خمودها . 
فحتى مجرد التساؤل بحثا عن 
قلم هاب عن بصرنا . يلاحظ 
'اجان دلوم' هو مدعأة إلى 
"إفنعام جملة من الأماكن 
بالإحتمال على اعتبار ان القلم 
بمكن أن يكون ضصمئها ' (1) 
ولعله لأمر كهذا اتحصصر 
حاصل ما يعلصه الإنسان 
الحديث عن أمره انه يندرج 
ضسمن حالة حددتها تاريخيا 
الإنسائية وهو ما جعله يعثى 
بالفارق بين الواقع التاريخى 
وبين وعيه به, ولعله ثهيبا من 
متاعب 0 الفارق المشار إليه 
وتحاشيا للتوتر الملازم 
لإعصار الاحتمالات كان إنسان 
المجتمعات التقليدية يجد 
صعوبة فى مغادرة الدهر 
وثجشم التاريخ أى مان 
اللاعودة وما يقتضيه هذا 
الزمان من حد حدين للدهر . 
'حدان بدوئه لايسمح 


للمستقبل بان ياثى" ؛ أى بان 
يكون زمانه فريدا وجديدا . 


إلى القول بندنيوية الخلاص 
وتحويل هذا الأخير إلى طلب 
للسعادة . هكذا فإن "هشام 
جعيط' لم يخالق الصواب حين 
قال : " إن قيمة الثقافة الغربية 
تكمن فى الالتقاء الناجح 
لمفهوم المطلق مع مسفهوم 
الإنسان ٠.‏ (2) وضمن ماسيائى 
سنحصر اهتمامنا فى طلب 
الجواب على سؤالين : 

)١(‏ هل هذا النحاح هو 
غربى على وجه التخصيص ؟ 

(1) هل هو نجاح نهائى ام 

ضى ؟ 

لم يكن "كارل يسبرن" الوحيد 
فى اعتباره الحداثة إنجازا 
'غربيا قلب) وقالبا . ولكننا 
ذسوق له هذا الخصر كعينة 
مبلورة لمثل هذا الراى : 

'؛#عتمادا على المرحلة 
التاريفية الى تشملها 
معرفتهاء بدا لنا الإنسان 
حاضرا فى كل اصقاع الأرض 
ضمن صيغ عديدة من التجمع 
"مما جعل التواصل بين 
المجموعات البشرية ضعيفا 
جدا وإن لم يكن ممعدوما 
وإحدى هذه ١‏ 
صفة الإنسانية , تلك ك التى 


اعتمدها الإنسان الغسربى - 
ذاك الذى غزا مجموع الكرة 
الأرضية وقسر جميع أصئاف 
البشرية على الشعارف فيما 
بينها وعلى الوعى بما يشدها 
جميعا إلى صفة الإنسائية - 
والتي سساعدنة على بلوغ 
مستوى عال من التطور 
بفضل اختياره للإجراءات 
التالية : 

)20 اعتمان معقولية مستمدة 
من العلم اليونانى . قبل أن 
يتم تحريرها من كل فيد 1٠١‏ 
اح إقحام الوجود ضمن 
ذصاب ما يتم حشسابه كمها 
وضمن قصدية قوامها 
السيطرة تقنيا على العالم . 
ذلك ان القول دكونية الحقيقة 
العلمية ودكفاية القاذون 
الوضعى ذي المتنحصدر 
الرومانى للوقاية من الآثام 
وكذلك اعتماد الحساب فى 
إدارة شسركات الخدمسات 
الإقفتصادية . وتعميم هذه 
للعناصر ذاتها التي تقصيها 
سيرورة العقلنة , كل هذه 
الإجراءات تصدىر عن موقف 
ينعن إذعانا ثاما لاقفتضاءات 
الفكر والمخطقى ويحصر داكرة 
اهتمامه قى مائبديه الظواهر 
التجريبية من ضرورة تتجاون 
تحولات الأين والمتى. 


ممم م ا لل 11 0ك 
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(ب) إذا كان 1 خبياء اليهود 
وفلاسفة الإغريق ورجال الدولة 
الرومانيين قد استهلوا 
الإحساس بالإنية » فإن الغرب 
قد اغتئم هذا الاستهلال ليطور 
ما يتم تسميتهاليوم 
'بالشخصية” - إن منذ البداية 
وجدت فكرة الشخصية نقسها 
مرقطة با بالعقلنة ارخباطها 
بعنصر صلا 

(ج) على التقيض من الرفض 
الشزقى للعالم والذى يتميز 
بقدرته على أخذ العدم كمرادف 
ألكائن الفعلى , فإن الرجل 
الغربى لاقبل له بالاستغناء عن 
العالم من حيث هو واقع حال 
منغصس فى الزمان, هذا 
اللغربى لايحجلدد عناصصر 
اطمتنانه على مصيره إلا فى 
ذاثه ولا يطلبها البتة خارجها 

. إن بهدى من إحساسه بذاثه 
ولا اعتماده العقلنة أمكن 
للغربى أن يواجه الواقع دون 
الخوف من الأخطاء وأن يتجرا 
إلى السيطرة عليه(3)يتبين من 
تقويم يسبرن: ماخر الحداثة أن 
حاصل فعلها هو اختزال لباب 
النشاط الإنسانى إلى عملية 
إنتاجية ذات مردودية قصوى 
نظرا لنجاحها قى إرساء 
شروط 1211761056116العملها 

. لأمر كهن! اعتبرت الحضارة 
الغربية” اول حضارة دنيوية” 
(4) ويلاحظ انطون فرغوت” 
أنه 'يتمثل أساس الدنيوية فى 
الاعتقاد الراسخ بان تفسيرا 
غير ديني للواقع الإجتماعى 
والسياسى والأخلاقى ممكن 
وميرر 5 وهو ما ثرثب عنه 
خصيصتان تتضايقان ولا 
تنقدران . الأولى تتمثل فى 
اتجاه المجهود الرمزى 
للخضارة الغريية إلى إعادة 


التفكير فى مذصب ' الإنسان 
المنتهك ' .أي ذلك الذي مسا 
ينقك يقاوم تنجاح القلب الذي 
قام به الدين عند تحويله رغبة 
كاليه الذات إلى اعتراف بالله . 

وقد وجد هذا الإنسان المنتهك 
قى المعرفة عضدا ذا شأو 
يساعده فى إبرام خطتكه . 

النتيجة الثانية المترتبة عن 
الدنيوية هو تعاظم منزلة 


تعبير اقتصادى الذى كثر 
استعماله فى هذه الأبام قى 
العديد من المعائى مناسب 
ثماما كلفظ واحد يلخصٌ 
أسلوب الحياة الغريية 
الحديثة ' (6) وضمن مذل هذا 
السياق أصبحت المدرسة , 
بوصفها العلامة على ميزة 
الدنيوية الغريية كاسلوب فى 
العيش ا 
الإقتصادى على معطيات الفكر 
والتقنية., القناة التى تنوض 
بخطة تاطبر الإنتهار ليقي 
اساسا وآأخيرا فى إتجاح مبدا 
المردودية كذا يصيح " ا مسكن 
آلة للعيش (...) وا مدرسة 
يرنامجا يهدف كد إلى مع 
الشخص من عمل دوفر له 
معاشة ' (7)هكذا انتهى الأمر 
بالحضارة الغربية إلى أن 
تبذل إلى الناظرٍ اليه ماما 


قدموا فى القرن التاسع عشرٍ 


إلى البلدان العربية وه 

سادة التكنولوجيا الحديثة 
آنذاك.. لم يكوذوا يبدون بإزاء 
الشعوب العربية ذى تفوق 


يذكر على الضعيد الثقافى , 
وعلى راى. نورمان دانيال * 
فإن هذا التناقض قد تفاقم , 
ذلك * أن الأورود ردميين 
الذين يراهم العرب فى الوقث 
الحاضر لم يعودوا افرادا من 
النخبة أو الطبقة الحاكمة يل 
هم أقراد من الثقنيين والممثلين 
التجاريين . ومن الواضح أن 
هؤلاء لا يمشلون أى نوع من 
التفوق بل هم رجال عاديون , 
وغالبا ما دكونون اسن 
أدضيا . لاشك أن التكنولوجيا 
3 خؤدى إلى خلق أنواع 
متميزة من البشر , كما انها 
ليست نثاجا لقوى حضارية 
يتحتم الإرتفاع إلى مستواها 
فشان كة فى فواكدها '(8) 
ولأن التقنية لا تخاق انواعا 
متميزة من البشر » فافد ذرئب 
عن تجاحها ظهور فاعل 
تاريخى جديد هو "الجمامير' 
أى الأقراد وقد اختزلوا ثماما 
إلى وظيفتهم حتى غدا ممنوعا 
عليها إقامة أية صلة بمفهوم 
"البطولة" من حيث هي اصالة 
فى العمل هذه الحركة العامة 
من الإختزال (إختزال الفرد إلى 
وظيفته واختزال الواقع إلى 
ذات نفسه حتى ترادف المعنى 
من حيث هو ما يضاف إلى 
الواقع مع الوصية , واختزال 
القيمة إِلَى ما يذفع ....) كانت 
سببا فى 'قرف" طاكفة عريضة 
من ال مفكرين من المناخ الذي 
أوسته الحضسارة الغربية, 
فقتردد نقدها بالكعفن -101 
66116 والفحش 'بودريا"' 
كتب مثلا , ناقدا دور السيطرة 
التقنية فى 'خسوف ال معنى' 
وضموره ضممن الحياة الغربية 
المهوسة بشفافية مرضية ؛ 
قلاحظ أن 'العذن يبدأ حين لا 
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يكون هناك مشهد للفرجة .ولا 
ركح ولا مسر يستقر العذن 
حين يصسبح كل شىء شقاف 
ول يحتمل إلا ذظرة مباشرة , 
ين يخضع كل شيء للضصوم 
الفج وا محتوم الذى دتسلطه 
عليه اجهزة الإعلام والتواصل 
فهل ينبغى إذن رجم الحدضارة 
الغربيةة بالحجارة ؟ 

لابه قبل الجواب عن هذا 
السؤال من ملاحظة الفرق بين 
الرجم الذي يرادف النقد وبين 
الرجم الآخر الذي يهدف 
اللائتقاد . فإذا كان النقد كل 
غايته الموازنة والتقويم فإن 
غاية الإنتفاد , على النقيض 
من ذلك . سقط ال مقالب 
والعورات » وإن أدي ذلك إلى 
الخورط فى المبتسسرات ,: 
وأصحاب هذا الموقف 
الإنتقادى فى مجتمعذنا العربى 
إنما ينتقدون الغرب تهيبا من 
تنجاحاته لا تحوطا من 
إخفاقاته فما يرفضونه سلفا 
سمن الخطة الغربية , هو 
تغرير الرنية وما تركب عنه 


0 مراجعة مذصب الفرد 
ضهن المجتسمع وذلك بإيلاته 
حا متزايد فى "السيادة وفى 
المبادرة اى حقه فى الإختلاف 
وحقه فى السعادة الشخصية 
والنجاح الفردى وإن تطلب 
ذلك إذزياها عن نماذج اقاريةه 
والمحصيطين به . لذلك يمكن 
القول ان جديد عصصر الأذوار لا 
يتمثل فى اختراع سؤال "ما 
الإنسان ؟ ' وإنما فى ترتيبسه 
الأول وتصديره على باقى 
الأسدلة , أى جعل هذا السؤال 
فى موضع عقلى بحيث يغدو 
دتصور الفرد بنية عاملة منتجة 
للماهية وقوام عملها الأساسى 


إنتاج الفواصل وإحداث 
الإنزياحات (حتى أصيح 
الشوتر يقوم ضمن عملية 
إعادة إنتاج علاقات الإنتاج 
بالدوى نقسه الذى كان ينهض 
به السلم الإجتماعى ) 
(6) مراجمعة منخصب 
"العمومى: وهى مراجعة راقث 
من قبل لمذكرى النهضة العربية 
واحتفوا بها اكثر من احتفائهم 
بالمراجعة الأولى .لذا تحد 
"الطهطاوئ' مثلا , فى كتابه 
'تخليص الإبردز فى نلخيص 
باريز ورغم ذوفر الكتاب على 
وصق غنى بالتفصيلات لحياة 
البارسيين فى جوانبها الأمم , 
من سكن ولباس وغذاء يشدد 
خاصة على مسالة الخدمات 
العامة التى لا مثيل لها فى 
بلاده كالمدارس والجامعات 
ومكافحة الحراكق والمؤوسسات 
الدستورية الثى نخضسمن 
حرية الزاى ا 
والتجمع والإعتقاد .. 
فقس صب فلاسفة 0 
جاء بعدهم جل اهتمامهم قدما 
يسمى بالشىء العمومى :19 
عنالء اتام 125 هادفين من 
وراء ذلك إلى المواءمة بين 
مقتضميات سيادةٌ كل من الفرد 
ومن الدولة . يزكر فى هذا 
دون الدولة الإدارى وإبلائه 
الأولوية بالقياس لدورها 
كسلطة حاكمة , فى ذلك يقول : 
“كتس من مرة أمكن لنا أن 
نشهد كيف ان قوانين جيدة » 
رغم مساهمتها فى تحويل 
جمهورية صفيرة إلى 
جمهورية كبيرة . تنتهى بان 
تصبح عالة على ثرلك 
الجمهورية لأنها وإن كانت 
تصنع شعبا عظيما قإنها لا 


تساعد على إدارة شؤونه )1١(‏ 
وفى هذا الرذى إشارة إلى 
الفارق بين النظام الجمهورى 
وبين انظمة استبدادية , مثل 
النظام المثتمائى , والتى 
تدمس مهمة الدولة فى خطة 
الحكم أى جمع الضسراكب 
والتصدى الوظائف السيادة , 
أما الإدارة والإهتمام بالشىعء 
العمومى فتتركه للأعراف 
والتقاليد ذات المضمون 
العصبى والقبلى . ومعلوم ان 
الوعى القبلى , لقرط انغماسه 
فى منطق إنصهارى يحصر 
الحميمية ضين نطاق 
العلاقات” العمومية فإن "الشىم 
العمومئ لا يدكن ان يتطابق 
من مذظوره , إلا مع 'الخارج” 
ذى مع مضمار المجهولية ومع 
الفضاء المحايد أو المعادىي . 
وفعلا كان الفضياء المدنى هو 
بالماهية فضاء إدارى ؛ يحكم 
تجانسه وانتظامه الهندسى 
(11) فإن الفضاء القبلى هو 
فضاء كيقى يتطادق ضمنه 
الداخل مع المعيارية والخارج 
مع السلب المحضى . ولذا ثري 
صاحب الوعى القيلى أعجز 
من أن يستقل عن عصبيته 
للمشاركة فى ذوع جديد من 
العلاقات . على النقيض من 

ذلك فإن من سمات لمواطق 
المركزية هو الإستقلال بالنقس 


مسلكا وتفكيرا . وعلى أساس , 


من هذه المقابلة بين ذبعية 
الأولى الإنصهارية واستقلالية 
الثانى ميزهيقل' بين النظام 
الجمهورى وبين دولة المهود 
فقال : ' بما أن العلاقة الناظمة 
لليهود بعضهم ببعءض سمتها 
تساوى الحصيع فى عدم 
استقلالهم عن سيدهم الامرتى 
وعن اعوانه المرثيين , وبما أنه 
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“الث اللثثثاا ا 00000 


لا منجال فى مثل هذه الحالة 
للحديث عن مواطنة فعلية , 
فإنه لا مجال إذن لآن نصادف 
عن اليهود مأ يشبه الحياة 
العمومية , فكما هو الحال 
بالنسبلةلكل الأنظمة 
الإستبدادية , فإنه من باب 
الثناقض الحديث عن سلطة 
تشريعية تكون في آصل قانون 
عمومى داخلى' )12( واملاحظ 
أن قراءة "هيقل" للمسيحية 
ذاثتها تحيل على القسول أن 
"إنتهاك" إنغلاق النسق القبلى 
هو السبيل لتاسيس خصاب 
العمومى .إذ المسيح كما 

يصوره ميقل ليس إلا ذلك 
النتهك لمحرمات (أصبحت 
محض اعتباط لتحجر غاكيتها 
(13) . بل ولم يكتف المسيح 
كما تبتذل نصووص ميقل 
صورته , بان يكون منتهكا بل 
هو كذلك جعل الإنتهاك فى 
أساس بيدا غوجيته التربوية , 
وتحديد! بان يجعل من موت 
الأب فرصة الإبن فى بلوغ 
الرشد والكف عن أن يكون إبذا 
هم هو ذا ا مسيح يشرح إلى 
حوارييه مزية موته هى 
حصولهم على استقلالهم 
فيقول مخاطبا إياهم : ' من 
الأفضمل أن اترككم , قلا يمكن 
أن تحصلوا على الإأستقلال 
وتتعلموا كيف تقودون انقسكم 

د تكم ونشا 


إلا بتجراد 
' الخاصنين (14) هكذا نفهم لم 


الح قلا نسفة عصر الأنوار ومن 
تلاهم على إطلاقيه ملكية الفرد 
لجسيدة . إن بدون هذه الملكية 
فإن القرد لن يستطيع أن 
يتخلص من كل "الديون' التى 
!> شدعيها عليه القثيلة والعائلة 
والحاكم وا معلم والمشغل .. لم 
يجانب إريك وايل ' إذن 


الصواب حين كتب شارحا 
قلسقة "هيقل" قائلا : "ليست 
الحاجة فى أساس الملكية بل 
توكيد الفردية. قعل الإدارة 0 
هذا القعل الذي يكون الشخص 
إلى درجة القول أن جسدى 
ليس أنا إلا بقدي ما أملكه (على 
الرغم من أشى داكا حسسدى 
بالنسبة للآخر) (15) ومن 
شان ملكية الجسد ان توفر 
للإرادة وسيلة أداكها لعملها . 
“فالإرادة لا دكون إرادة إلا إذا 
كانت هى هذا النشاط الذى 
يتوسط ذاته , اق هذه العودة 
إلى الذات '(16) كذا أمكن 
مراجعة مذصبا 'الوسيط' 2.آ 
مها قت ءلم عموما والجسد 
خصوصا على اعتبار أنه 
الوسيط الأوكد . وعلى قاعدة 
هذه ا مراجعة لمضمون ملكية 
الجسد ولطبيعة علاقته 
بالإرادة صير إلى إرساء علاقة 
ثناضر مستحدثة , قوامها حق 


.كل قسرد من حيث هو مسلاكك 


لجسده فى السيادة الشخصية 
٠‏ على هذا النحو كم القطع مع 
النمسوزج الوسيطى وثعريف 
الذات وثعيينها. وهو 
النموذج الذى عاين 'كيلدطو" 
حضوره قى الأدب العربى 
القديم فقال : إن الحديث عن 
الذات فى الأدب القديم ينبنى 
لاعلى الإختلاف وإنما على 
موضع الذات فى سلم ترتيبى . 
أن أثكلم عن نفسي معناه فى 
هذه الحالة أن أعلن هل انا 
أسمى أرقع منزلة . أعل مقاما 
من شخص آخر ام لا" (17( 
واللافت للنظر أن “كيليطو"' 
ليقابل بين الهيكة الأفقية التى 
يتخذها محون الإختلاف وبين 
الهيئة العمودية التى يتخناها 
محور الترتيب السلمى . فإنه 


يريط بين المصور الأذ 

وطبيعة الانتماع العائلى . 
وليضرب على ذلك مثلا فهو 
يذكر بحديث أبن خلدون عن 
نفسه حديثا أوتوبيوغرافيا 
قبل ان يعقب قاتلا ' إن إلحاح 
ابن خلدون على اسلافه 

وأجد أده يوحى باأنه ينظر 
إليهم كمراة لنفسه (...) إن 

حياته بالنسبة لحياة اجداده , 
ليست خاضعة لمبدا الإختلاف . 
ابن خلدون لا يعلن : لا يمكن 
أن يعلن . انه يختلنف عن 
سبقوه . إنه على العكس يعلن 
عن الاتصال والاستمرار ويركز 
على مبدا الترثيب السلمى أى 
العرجة التى بلفها افراد 
الأسرة فى الفضل والقيمة عبر 
الأجيال . الزيادة والنةصان فى 
درجة الفضل : هذا ما يمين 
اراد اللرة الواحد عن الآخر 

شتان إذن بين موفف لا 
ينتقد دنيوية الغسرب إلا لأنه 
دواصل اعتبار الفردية من 
حيث هى اختلاف ضريا من 
امس وبين موقف ينتقد ثلك 
الدنيوية لتحفظه حول 'جذون 
العظمة' الذى انزلقت إليه خلك 
الفردية وهو ما سنعحول 

للحديث عنه لاحقا . 

(3) ثالث المراجعات التى 
استدعتها الدنيوية الغربية 
طالت قيمة قوة العمل فقد 
اقترن تصور العمل , منذ عصر 
الأنوار بضرب من الضافرية 
التى تحتفى بقدرتها على 
تغيير الإذسان عبر تغفييرها 
للعالم وللأشياء بحيث كف 
العمل عن ان يكون عقابا 
سماويا ترثب عن خطيئة 
الإنسان ليصبيح و؛ سيلة 
لتحقيق الذات وإظهار قدراتها 
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. وبالرغم من اتفاق غالبية 
فلاسفة عصر الأذوار على 
اعتبار الروح حركة للجسد , 
فإن ذلك لم يكبن ليمنعهم من 
الإنبهار من قدرة عمل الإنسان 
على توامة رمزية العالم 
الطبسيعى وإضافة قصدية 
مستحددة إلى دلالته الأولى. 
ولقد عبر 'فاليرئ' خير تعبير 
عن خاصل قوة الإصطناع فى 
الإدسان الغريى وتسارع وثيرة 
تناميها فيه بقوله: لقد 
أصبحنا نحيا تحث مفعول 
نظام المفاجاة " 

هذا من الناحية الرمزية اما 
من الناحية الإجتماعية 'فقد 
قلصت قيمة العمل المتزايدة 
نظرا لنجاحها فى تشمي] 
تسهيلات العيش , الفروق بين 
المدينة والريف وهونت من 
فجاجة الفروق الطبعية بحيث 
يمكن القول أن العمل نجح فى 
تفاصسيل الحداثة فى نسيج 
كيان المواطن الفسريى . 
وللتذويه يبهذا الجسائب من 
النجاح الغريى كتب "هشسام 
جعيط قائلا ' من المهم أن 
نذكس بمعظمة الرأسمالية فى 
بدايتها ( التشديد من الكائب 
) بحسيث لم شكن روح الإقسدام 
البرجوازى كلمة ثاقهة, كان 
لهذه الراسمالية قواعد زهدوية 
؛ واخلاقية فى الشغل , ونوع 


من الطهر , إن ذظريات فيبر 


(0ع765)معروفة وهى تريط 

ظهور هذه البنية الإقخصادية 
بمذهب كلقان . ذلك أن المذهب 
البروتستانى اقام مسافة 
متناهية بين الله ومخلوقاته, 
وان الخلاص غير مضمون 
بالمرة فى الآخرة. فصرف 
الإنسان حيرته فى إنتاج 
الثروات , وأصبح المشروع 


الشيوى واجبا دينيا . 3 
ويسللاى (لزعاوع9) : 
ألدين حتما روح الشفل وروح 
الإقتصاد , اللذين لا يسعيً 
إلا إنتاج الشراء ' ويرى قيبر 
نفسه أن ما أعون المجتمعات 
الأخرى هو 'لاهوت يجسعل 
الشغل الدنيوى مقدسا , وينظم 
أخلاقية متشددة فى العالم " 
)019 

محصل القول أن نقد 
الدنيوية الغربية لا يكون في 
ظئنا منصفا إلا إذا اخن فى 
الإعتبار التغيرات التى 
استدعتها ذلك الدنيوية نفسها 
وعلى راس هذه التغيرات ما 
ذهاب ا حركة الكعمر 
ذاتها . : 'إننا 


٠‏ قادرا على التغيير' وعليه فإنه 


يحسن الإحتراز من أى انتقال 
الدنيوية الغربية مبعثه تصور 
سكونى للزمن وتهيب من 
الجدة ومسعالات للمراجعات 
الرمزية والإنقلابات 
الاجتماعية. على ان ها 
الاختراز من الانتقاد لا ينسغى 
أن يعفى من النقد بما هو فعل 
موازنة وتقويم . وهذا النقد 
هو مطلوب أولا بضرورة 
التحوط من أخطار ذى ميل إلى 
الممارسة الإقتضائية والتى 
يؤدى إاليها الإنبهار لما يتمين 
به الإنيهار من إلغاء للمسافة 
الفاصلة بين الذات وا موضوع 
أو بين الأنا والآخسر وقد مر 
معنا ما يتضمنه الوعى 
الإذصهارى من مزالق . والنقد 
0 ثانيا للتذبت من مدى 
ح الدنيوية فى المطابقة بين 
تصوراتها عن الواقع وبين ذلك 
الواقع فى فعلية تحققه 


وللتنثبت كذلك من مسدى 
تنجاجها فى الملاءمة بين 
اهداقها ووساكلها . 

مر 'معنا كدف أن التقنية 
المستفيدة من النجاح العلمى 
قد قامت من مشروع الدنيوية 
مقام شرط الإمكان , إن بفضلها 


تم قبل ذلك الإعلاء من شان 
العقلنة وإيلاء مبدا المردودية 
منزلة كبرى . وهوما خطلب 
اعتماد مبادئم التشميل 
والمجاذسة , على ان تبديه (أي 
إيلاء الحق صفة ما قبلية 
غ عليه صفة البداهة) 
قانوة التبادل جدل جميع 
أقراد المجتسعانت الغربيسة 
يدخلون فى دوامة الكفاح من 
أجل عدم الشفويت فى حقهم 
فى السعادة . حتى اصبحت 
السعادة واجبا اجتماميا 
ورهانا كيانيا , وقد كان من 
شان هذا الإرهاق ا 
السعادة المتعية أن اثسم 
الفضه والمناخ العام 
للمجتمعات الغربية بضرب من 
الإشباع 1586013182 الذى 
جعلها تسقط فى الإنغلاق 
وانسداد الأفق , أئى جعلها 
فضاء بلا خا ج وهيكة بلا 
خلفية؛, ومنه حديث لفيف من 
الفلاسفة عن ظهوٌ همجية 
جديدة على اعتبار أن الهمجية 
هى احادية فى الذظر واثئغلاق 
على الإحتمال مردهما قرط 
المحايثة مع ا معطى . فبحسب 
مفكر مثل "جورج باطاى' فإن 
إذسانية اليوم خسرت رشدها 
لأنها أتعترف لنفسها بحق 
التملك والإحتفاظ وبحق 
الإستهلاك العقلانى ولكنها 


ثقصى من دائرة تطورها مبدا 
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الإنفاق الغير منتج (20)مقاد 
القول انه الدشيوية الغريية قد 
نسيت فى غمرة بناكها 
لذاتيتها اقتضاءات تجربة 
الغيرية . إذ يبدو الغربى 
متسرعا فى إعلان نخصره فى 
حريه ضد الاغتراب . حقا هو 
قد اثبتت جدارنه حين رفض 
أن يدقع ثمن حضون الآخر فى 
ذطاق حياته عبر قبوله لدين 
يسدده من حريته واستقلاله 
الشخصيين . ولكنه ذسى أن 
تعريف الإغتراب مزدوج )21( 
ان يغترب القرد حين يمثلكه 
الآخر وينتزعه من نفسه 
انتزاعا ولكنه لا يكون اقل 
اغترابا حين يذزع ذلك الآخر 
يده وينسحب من حياة ذلك 
القرد . قمن بين مزايا حضور 
الآخر فى نطاق حياة الفرد انه 
يتسيح للأاخير بأن ينتاؤش 
بنقفوش جديدة سمح له بان 
يرقى صعسد! فى مسدارج 
القيمة.وما النقوش الأخير إلا 
مفعول مبلور للرغبة المتفاعلة 


ولأن الفرد الغربى حان يدرك 
ذاقه إدراكا مسباشسر! أو يكاد . 
أصدح يبذل لمن بتامله صوره 
إنسان نهاشى أعجزما يكون 
على أن يخير العشق من حيث 
هو إذعان لاقتضاء التغيير. بل 
وصار الأمن معه إلى تكريس 
شكل جديد من العجرقة قوامه 
الهرب من مواجهة الحدضور 
الفعلى للآخر والتعويض عن 
غيابه بحضوى نتعهده التقنية 
وأطوانها (اأولتك الذين 
ديسميهم' 'دولوز مقاولو 
الشرجية" حتى يتم مبصنورة 
موجهة ومختزلة فتئزع عن 
هذا الآخر كل أشكال المباداة 
والتشعين. على هذا النحو يتم 


تجنب التقاطع مع الآخر دون 
الإضر ب عن استعماله 
وتوظيفه من أجل تفغذية 


حميمية الفرد مع استشباحاته . 


وضمن هذا السياق صارت 
الشاشة العنومية تشغل 
الوظيفة الثى كانت تعسود 
سابقا للساحة العمومية ‏ أى 
حل الإنصهار الرحمى (من 
الأرحام ) محل التشاور 
وامساومة . هل معناه أنه لإبد 
لكى يحافظ الإنسان المنتهك 
على حيويته وعلى تجدده 
والقه من أن يقبل دل ودساعد 
على ان ينتهك هو الآخر؟ 
غرابة مثل هذا المذهب 
يخفف من وطائها كلام 
أبودريان” قائلا : 'لى قصلتم أى 


قانون الطبيعة لإندشر من تلقاء 
فقسه )02 ذى أنه لاسبيل 
إلى إستبقاء الآخر ضمن دائرة 
حياة القرد إلا بثمن الإنفاق 
اللامنتج وإلا بتجشم تجربة 


الحسرات ؛ لكن لاا كدون يسدد 


وإنما كتكلفة من بين ذكاليف 
الحياة , وهو الأمر الذي يبدو 
الغرب الدنيوى قد نسيه فى 
غصرة تبحرة فى حقافق 
الطبيعية الموضوعية وفى 
غمرة تجويده لمهاراثه فى 
عسلاج الأشضياء والئناس 
وتحويلهم إلي ثورة:. 


الهوامش 


13 , عغمندصقطاء2آ1 عصممع1 (1) 


و علاللهع0مع)ه[ صا ععقرءم 
1 , 1992,كنام 

(2)هشام جعيط اوريا 
والإسسلام . ترحجمة طلال 
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الهيوانالصغير 
لاه المتتكرة 


أذب ولسفسدك 


لحرية.. آخر و صايا أمين الخوام 


د. متحمد أحمد خلف الله 


إيمان الشسيخ أ مين الخولى بالحرية لايقف عند حدون: وأبواب الاج تهساد مهفتو حة عنده على 
مصراعيها: قال لهم يوم أن ثارت الجامعة والصحف على موضوع رسالتى لاد كتوراة عن «الفن 


٠‏ القصصى فى القرآن الكريم»أن مايقوله محمد أحمد خلف الله حق؛ وألقوابه فى النار اعتقادا منهأن 


المنهج اذى سرت عليه فى رسالتى صحيس؛ ويؤدى إلى نتائج صحيحة» توضح الفر وق بين الواقع 
التاريخى والواقع الدينى فى القصص القرآني. 

تعر فت على الشيخ أمين الخولى فى الجامعة:؛ عندما بد نا دراسة علوم القرآن على يديه فى السنة 
الثالثة والرابعة لنابكلية الآداب. وقامت العلاقة بيننا على المحبة والفهم) فكنت أو ل باحث يحصل على 
درجة الماجستير فى دراسة القرآن فى كلية الآداب وكانت عن موضوع «جد ل القرآن» وأمام تقدم 
العلاقة | صبحت من أقرب الناس إليه؛ و كان أستاذى المشرف على كل دراساتى, بما فيها رسالة 
الدكتوراة الثانية التى درست فيهاأبا الفرجالاصفهانى و كتابهالآغانى بعد مارفضت الجامعة 
رسالتى الأولى عن «الفن القصصى فى القرآن الكريم» فطبعتها فى كتاب» كتب له المقد مة الشييخ أ مين 
الخولى؛ مؤ كدا على حرية البحث و صحة النتائج التى توصلت إليها. 

والشيخ الخولى كان يهمه المنهج: الذى يعتمد على دراستهالمفردات فى القرآن و كيف يدور فى 
السياقات المختلفة وأصل المعانى فى الآيات المختلفة: هذا المنهج هو الذى جعلنى أتجه لتطبيق نفس 
المنهيج فى رسالة الد كتوراة الثانية عن الفن القصصى فى القرآن» على أساس أن تطبيق المنهيج على 
الألفاظ يؤدى إلى صحة تطبيقه على الموضوعات وأبرز هذه الموضوعات التى يلاحظها المرء فى 
القرآن هى القصص القرآنى. 

ويبد وأن الشيخ أ مين الخولى قد تأثر فى دراساته وأبحاثه ومنهجه بالمستشرقين الألمان: الذين 
عاش بينهم فترة من الزمن,أثناء مسفره إلى الخارج) وهذا التأثر واضح فى معجم ألفاظ القرآن الكريم 
الذى طبعهالمجمع اللغوى فى جزعين:؛ والمؤ كد أن الشيخ الخولى هو واضع المعجم كله رغم صدوره 
باسم المجمع اللغوى. 

ويعتمد هذا المنهج على حصر اللفظ و تحليل المعانى التى ورد فيها الافظ تاريخياء ولماذا ساد فى 
'عصر من العصورء بمعنى من المعانى دون غيرهاء؛ فالشيخ الخو لى كان يفهم التصوص بفهم المفردات» 
الواردة بالنص القرآنى. 

وأمام هذا التأشر الواضح بأستاذى وشسخى كان طبيعيا أن أستفيد من ذات المنهج. في رسالتى 
الدكتوراة متخذا موضوعا من الموضوعات وليس لفظا من الألفاظ. 

والمؤك دأن العلاقة بين الأستاذ وتلميذه فى عصور سابقة كانت أنضج وأنبل مماهى عليه الآن؛ : 
نظرا لاختلاف طبيعة المجتمع فى تلك العصورء ويبقى أن ترك لنا الشيخ أمين الخولى: تلك الأمانة 
التى لم تشقل كاهل جيلناء ولكنها تشقل الأجيالالمعاصرة,أعنى حرية البحث والاجتهاد هذه هى 
وصيتهالتى يجب أن نتمسك بها ونحافظ عليها. 


يوليوة؟14 -العددة! 


أذب ولسفسسد 


مسرحية الراهب لكاتب متدكر 


تقرير مبدئى:الخسط الأساسى فى هذه المسرحية هو لقاء الراهب جربرت فى 
زهراء عبد الرحمن الناصر بابنة عمه مارى المستنتج أنها اختطفت لتكون بعضا 
من رقيق العرب حاكمى الأندلس وصاراسمها الجارية طروب (تعترض مارى - 
طروب نفسهاعلى كلم ةرق وتفضل إحدى كلمتى التبنى أوالاستلحاق.صه) 
وكان الراهب جربرت فى معية ملك"نافار" الذى "طاحت الطوائح بعرشه" بيئما 
كانت طروب قدأصبحت شبه خطيبة لسعيد بنالمنذر قائد جيوش عبد الرحمن 
الناصر» وتتوسط طر وب لابن عمها لدى القائد لكى ييسر له مهمته المتوقفة عليها 
ترقيته فى سلك الكهنوت وهى الاطلاع على علوم العرب» فيقبل القائد سعيد ذلك 
بسماحة عرفت عن عر ب الأندلس وبذكاء الهمة أن يساعد الراهب على التنكر فى 
سمت عربى لإزالة كل العوائق من سبيله. 


وينجح الراهب فى مهمته ويعود إلى بلاده ليكون هو "البابا" سلفستر ولك نأثناء 
ذلك عصفت بسعيد وطر وب تهمة ملفقة بالتآ مر على حياة الناصر وعرشه لفقها 
لهماالمتآمرونالحفيقيون عليه وفى نهاية الملسرحية تتكشف كل الأوراق 
ويبعاقب كل الأشرار ويلقى الأبطال الأبرار ا لخواتيم السعيدة التى تليق بهم. 


ومنذ الصفحات الأولى تتجلى لغةأمينالخولى الفنية الراقية الغنية بمظاهر 
الإبداع البلاغى رغم صغر سسنه يوم كتابة تلك المسرحية (أقل من خمسة وعشرين 
سنة) على أن الجزء الأوسط منها الخاص بالمؤامرات قد غلبه خيال الطفولة الذى 
بقيت منه حتماآثار فى شبابه اليافع؛ فنقاط الضعف فى ال مؤامرة وطريقة 
اكتشافها والتحقيق فيها كثيرة وواضحة للقارىء متوسط الذكاء. (على سبيل 
المثال يتنكر الناصر ليحقق مع المتهم بنفسه فيقسم لهالأخير على ولائه للخلافة 
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دو نأن يعرفه ولو من صوته! والجاريةالتى تبلغ عن مؤامرة شهدت جميع 
أطرافها فيقبض عليهمإلا واحدا لايهتد ون إايه يرك لكى يستطيع تدبير 
مؤامرة جديدة دو ن أن تعاودنفس الجاريةأ وغيرها الإ رشادعنه! وغير ذلك 
كثير). 


ويج بأن تراعى المقدمة التى تكتب للمسرحية وضعها فى إطارها ا لتار يخى 
(سنة1417 حين كان أمين الخولى ينافس توفيق الحكيم فى كتابة التمثيليات لجوقة 
عكاشة) والتركيز على الدور الثقافى الكسير الذى اعبهأمينالخولى فى تاريخ 
مصرالقرن العشرين؛ من دراسته للأدب المصرى القر وسطى موسعا بذلك دراسة 
التراث العربى الشامل بإلقاء الضوء على مصر والخر وج بهذه الدراسة من الحلقة 
الضيقة التى لاتتعدى القرن الرابع الهجرى فى بغداد وآثار بلاط الرشيد والخلفاء 
المترفين على الفن والأدب. ودراسته الطامحة للتوسع بالنقد الأدبى خارج دائرة 
النصوص اللمغلقة والكشف عن العلاقات بين الأنظمة العلميةالمختلفة وبعضها 
كالعلاقة بين علم النفس والنقد الأدبى وبين البلاغة والفلسفة» ونظرياته التربوية 
وتوجيهاته لطلبته فى كلية الآداب» وعلمانيته حين أشرف على رسالة جامعية 
عن احتمالات الصدق من عدمه فى قصص القرآن:» واشتراكيته حين بحث عن 
جذورالمساواةالاجتماعية فى النصوص الإسلامية المبكرة (كتابه: فى أموالهم) 
ودقته وأصالته كمؤرخ حين كشف عن جوانب من العلاقات الدولية المصرية فى 
تاريخها القديم (كتابه: صلات بين النيل والفولجاء وهو نص بحث ألقاه فى مؤتمر 
دولى كشف فيه عن العلاقات التاريخية المزدهرة بين سلاطين المماليك وأصحاب 
الشأن فى روسيا) ورئاسته لتحرير مجلة الأدب التى خصصها لتوجيه النشء 
واكتشاف البراعم الأدبية» وتصديه فى أواخر حياته لاسفاف تو فيق الحكيم فى 
تناول التراث فى مسرحية السلطان الحائر؛ ومسعركته ضد رجعية العقاد 
(وبذاء ته) وغير ذلك أيضا كثير. 

أحمد على بدوى 


١1 العدن؟‎  !44ةويلوي‎ 


أذاب و لسنسساد 


الراهب المتنكر 


مسرحية بقلم / أمينالخولى 


عربية - تاريخية- اجتماعية أ 
وقعت حوادثها فى الزهراء وقرطبة على عهد الخليفة الناصر 


بين سنة 40 1ه وسينة 6ه 
مثلت على مسرح الأوبرا أ ول نرة مساء 1917/11/1 


الفصل الأول 


يجاس النا صر فى قدصر 
الزهراء الذى هو أفخم ظران 
للعمارة العربية.. "النا صر 
على عرشه وحواليه خاذمان 
يحمدلان منشة من الريش 
الفاخر ؛. حوله وجوة دولته , 
القائد سعيد بن. المتذن بلبياسه 


الحصربى قائم فى صسدن 


المجلس.. فى المجلس كراسى 


الأمير وحاشينه. 
ختم: أمير 8 با لبهق.. 
الناصس : : يؤذن له .. (يدخل 


الأمين الفرتى زفة رافت 
ورجلان من حا شيته) 


الأمير: (يدخل فى خشنوع ' 


وينحنى مسلما) السلام على 
العظيم صاحب المجد , 


7 ..(يثشير إليه بالجلوس 


تهيب) 
8 : أنا الملعمتمد على: 


فضل أمير المؤمنيئ ..اللائد 
بكنفه. .قصدته وقد عى أطباء 
الفبرتج بدائى : وطاحت 
الطوائح بعرشى ؛ فلقيت 
الشفاء لديه ؛ وظفنرت 
بالعافية ؛ وإنى لأطمع أن 
أظفر من .صولة أميز المؤمنين 


وبطشه أن يمدني بقوة من 
عنده.. وأؤكد له أن أكون 
صنيعة | لخليفة وعونه.. 

الناصسر : نعمت بالصحة , 
وهنثت بالعافية ؛ ولله أجزل 
الشكر على ما أولانا من نعمة 
. ومن به على قومنا من فضل 
العلم والمعرفة .. ولقد خرج 
أمرنا بأن يدهد فى رفقنتك 
جيش يثبت ملكك ويرد: عليكك 
عرشك . وعلى رأسسه "قائدنا 
سدعيد ... (يشير إليه خفية : 
تعش سي العا ات 
المنذر: وقد أمرنا أن يرافقك 
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أدب ونقد 


ابن شاكر الطبيب ليكون أبدا 
فى خدمتك. 

الأمير : حياتى وملكى فيض 
أميس المومنين » وينحته , 
وسافاخر الفرنج قاطبة 
برضا أقوى ملوك العصر 
وأقدر: 

الناصس : أعز الله الإسلام 
وأيد الحق (يخلع عليه وعلى 


رجاله... وينطلق الناصسر 
وراءه الحاشية يرجع سعيد 
وحده) 


سعيد : (يناجى نفسه) فى 
سبيل الله والإسلام ذلك 
لجهد .. نخرج إلى القتال .. 
فلتدع حديث القلب والذفس 
أنها لصفي إلى السيف 
(تلفت فرأى الراهب خارج 
مجلس لم ينصرف فتقدم 
إليه ) ما بك أيها الضيف 
الكريم؟ 

لراك : (يدئومنه) لا شىء.. 
إنما هى خطرات نفس تقض 
مدضجهى .. (ييدخل إلى 
لجلس). 

سهيد : تبسط .. ما أهمك 
فتلفيه الساعة لديك؟ 
الراهب : (مقبلا) إنى لها 
لأرجوك . ما أهمنى يا كريم 
القوم إلا إعجاب ملك نفسئ 
وأخذ على حواسى ؛ إعجاب 
بهذه الحياة الزاهرة : 
والخدضارة الباهرق إعجاب 
بما.رأيت فى طول البلاد 
وعر ضها . وما أرى الآن من 
هذه الزهراء لأهول مسا رأى 


. الإنس »: وأجله خطرا (يشير 


إلى القصر). 


سعيد : (مبتسما) هذا ولا 
يكمل بناؤها بعد؟ فلا تزال 
تحمل إليها النفائس من أقطار 
الأرض . وينفق فيهاثلث 
جباية هذه الجزيرة . وماذا 
أنت قائل إذا رأيت بيت المنام 
وسجلسه السمى بالمؤنس , 
وخوضه العجيب » وما عليه 
من تماثيل الذهب المرصعة 
بالدر تمج الماء من أفواهها إلى 
الحوض: الذى قال فيه 
العارفون إنه لا قيمة له لفرط 
غربته ؛ (هنا تدخل طروب فى 
خفة) وماذا أنت قائل إذا رأيت 
سائر روائع هدايا الملوك 
وطراثفها ؛ مما لم يتهيأ أ لأحد 
فى جاهلية ولا إسلام؟ 

طروب : (مقئعة تحد نفسها) 
ضيف ثقيل .. أأرجع ؟ لا حتى 
يرانى 55 (سارت بشدة فتنبه). 
سمعيد : (للراهب) معذرة إذا 
انصرفت عنك قلي لا (يقبل 
نحوها). 

طروب : رسالة يا سيدى » 
جاء أحد الخدم يطلبك 
ساهيد : (يدني منها وهو 
لايعرفها) ما هذه الرسالة؟ 
طروب : (تزيح اللشام وتقول 
فى صوت خافت) إنما.طلبك 
قليئى؟ وأرسلنى إليك فؤادى 
فلقذ نظرتك الساعة هنا وحدك 
بعد انصراف آمير المؤمئين » 
فأحسبنت أن أراك . فإذا بك 
تقدم جريدة حساب البناء لهذا 
الرجل (تتالم) فندعنى إذن 
أنصرف الآن.. 


سعيد : على الرغمتمتق:. 


طروب : أرجو أن أراك قريبا 
.. غغدا ؟ أو قبل ذلك (ترفع 
صوتها) إنها تطلبك ملحة يا 
سسيدى ؛ وقد أرسلت إلييك 
غلامها مرتين يد عجلك؛ فلا 
تبطىء أن تذهب إليها.. 

( تحاول الانصراف وقد نسيت 
أن تسدل خمارها) 


الراهب : (ينتبه جدا لهذا . 


الصوت ٠‏ يدنو قليلا ليحاول 
رؤيتها) سيدى .. سيدتى .. 
طروب : (ذعصرت فغطت 
وجهها) ما هذا؟ 
الراهب : معذرة إذا تقدمت 
إليك فى طلب تجرئنى عليه ما 
رأيت من كريم شصسائلك منذ 
حللت هذه اليلد على أنى إذا 
كنت سعيد الحظ فستعذرئى.. 
سعيد : (دهشا) قل ما تشاء.. 
الراهب : (يحدث سهيدا , 
ويتدفرس بشدة فِى طروب 
ويحدجها بنظرة بين فترة 
وأخرى ؛ ويحاول إسماعها 
جرس صوته) منذ ليال كنت 
أسيسس إلى شاطىء الوادى 
لكبير مرتاضاء وكانت قسراء 
يصيبنى فيها ذلك الجمال 
لستاحر فى ثويه الأبييض 
المفضض والنهر يجرى صافى 
يم صامتا ؛ إلا همسا 
كوسواس حلى الحستاء ؛ 
وصوت موجات تتراجع من 
الشاطىء كاأنها قبلات ذلك 
لأب البان الأزهار القائمة على 
جوائيه تسبح الله على ما 
أقاض من نعمة ؛ فلم يرعنى 
إلانشيدأفاتجى يشق 
الفضاء زكانت لى بهذا اللحن 
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معرفة ؛ وكنت أنشده أيام 
امنيا + فتلفست مدفندن 
الصوت ؛ فإِذًا سيدة فى 
أتراب لها يخجلن البدر 
حسنا ؛ بل إنه خجل حين 
رنت إليه » فتقنع بالسحاب » 
وأقتم نوره ٠.‏ 

سعيد: قصة شيقة لانعرف 
مغزاها .. ثم ماذا؟. 

الراهب :ا لأعجوبة حقا ؛ 
لم أر صاحب ذلك الصوت ؛ 
ولكنه نسنازال فى اذدن: ٠‏ 
يدكرئى بشبابى ومالاعب 
:صباى ؛ حتى سمعته سذر 


الليلة الفائتة ينبعث من أحد 
جوائب الزهراء وإن صدق 
حدسى:فقد سمعت صاحب 
هذا الصوت ٠‏ ورأيت من لا 
يحفظ هذا النشيد سواه .. 
سيعيد : ما هذا الذى تقول ؟ 
ماتعنى؟ 

الراهب : سيجرثئنى لطفك 
كثيرا » فاتقدم إلى السيدة 
أطلب إليها أن تتفضل فتريك 
ذراعها اليمنى.. 

طروب : (كاتها الاتفهم.. 
ترى ذراعها لسعيد) إن هذا 


لغريب؟ 


يوليوة؟؟! -العدد؟ ا 


أذب ولسفسساد 


. الراهب : (لسعيد) أنظر يا 


سيدى أترى عنه المرفق فى 
باطن الذراع مما يدنو من 
العضد أثر جرح على شكل 
السهم ؛ رأسه إلى الساعد. 
سيعيد:: نعم.. أرى ما وصفت 
فهل تريد أن ترينا شيا من 
غرائب مقدرتك؟ 

الراهب : كلا ؛ بل هى : ____ 
ضرائب القدر .. لقد صدق 
ظنى ؛ فالسيدة هى صاحبة 
الصوت . هى أنت مارى ابنة 
العم ولاشك .. (يدنو منها قى 


١‏ لهقة). 
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والقديسين . أن أبحث عنك , ! الدولة العظمى ورجل السية 
ويا طالما فعلت على غير أ 


طروب : جربرت؟ أيمكن ذلك 
؟ (فى دهشة وسرور) 
الراهب : نهم .. أنا هنا 
(فدنت منه وكادا يتعائقا ن( 
طروب ' من غرائب الاتفاق يا 
ابن العم فما ساقك إلى هنا؟ 
وماذا دهى أمى بعد مفارقتى 
إياها أخبرني بالله! 

الراهب : لقد كانت الأيام 
التى تلت اختفاءك أيام محنة 
؛ سهدت عينيها . ونفاصت 
عينيها ؛ ولم يُجد فيها ناس 
ولا تصبر ؛ وما لبثت أن 
وهى تهتف باسمك ؛ تت 

أن تقبلك ؛ ولكن واأسفاه 
عليها . لم تجد إلى ذلك 
سبيلا فقتلها بثهاء وعجل بها 
حزنها إلى رخمة الله. 

طروب : (باكية) لهفى عليك يا 
أماه ؛ وسدحقا لأولئك القساة 
الذين ف صلونى غنك , 
ونغصوا عليك عيشك.. 

: (لطروب) هونى عليك 
فذلك ما قضى الله وأراد ؛ 
وأصفى لبسقية الحديث.. 
(للراهب) خذ مجلسك واتمم 


سدعييد 


الراهب : (لسفهيد) أهنا 
نجلس؟ 


سعيد : نعم : فإن هذا 
الجتاح من الق صر تحت 
أمسرى ؛ ولايدخله أحد إلا 


بإذنى (يجلسون) 


' الراهب: (لطروب) لقد 


أسلفت الروح ورأسها إلى 
صددرى ؛ تتوسيل إلى ,» 
وتستش ف هذى با ملائكة 


جدوى: حتى كانت إرادة الله 


وانتظمت فى سلك الرهبان , | 
ثم كان من أمسرى أنى وفدت أ ؛وركنت إليه منذ رأيته ؛ حتى 


على بلاد 'نفارة" أتطلب العلم 
فى حنايا الأديرة. وأقبية 
الكنائس ؛ فأدنتنى ملكة البلاد 
؛ وقربتئى إليها ثم فاجأها 
مرض حفيدها وضياع عرشه 
قأهمها ذلك وأدارت بصرها 
٠‏ فلم تصب المهونة عند أحد 
من ملوك الفرنجة ؛ واضطرت 
أن تطرق باب من انتدفاضت 
عليه وحاريته مرارا فوفدت 
على أعز ملوك الع دصر 
وأقدرهم الخليفة الناصر. لما 
رأت ولدها الذى أعيا الجميع 
لايقدر على شفائه إلا أطباء 
العسرب مطلع أثوان العلم 
ومبعث الحكمة , وقد لفت ذلك 
نظرى ؛ واستفزنى اطالعة 
محيا أهل هذه الحاضسارة 
والصولة ؛ فوفدت فى وفد مع 
الملكة . وكان من سدهادتى أنى 
لقيتك يا ابنة العم 

طروب : (مبتهجة) لقد آثرت 
مكامن الذكرى يا ابن العم 
فاهلا وسهلا.. 

سعيد :.مرحبا بالضيف 
الكريم عليناء له بيننا تلك 
الصلة والقرابة.. (يشير 
لطروب) 

طروب : أقدم إليك يا ابن العم 
من نى فى غبربتي 3 
وأص بح منى بمشزلة الأخ 
الشقيق ؛ القائد.البطل سعيد 
بن المنذر رأس جسيوش هذه 


ْ 


فيها.. 
الراهب : يا حسن ما تخيرت: 
فقد توسمت فيه التشهامة 


هممت منذ هنيهة بأن أفضى 
إليه بدخيلة نفسى. 

سعيد : قل ما نشاء.. 

طروب : قل ما تشاء : ذهو خير 
من يرتجى . 

الراهب : نقد شفى اللك 
بأعجوبة من أطباء العرب , 
ولقى الخليفة العظيم فوعده 
المعونة على رد عرشه وقدا 
يعود القووم إلى ديارهم 
مغتبطين ١‏ أما أنا فأعود 
بصفقة المغبون.. 

سعيد : لاذا... 

الراهب :. تسالنى لماذاء لأنى 
لم أقدم مع الملكة.راجيا ولا 
أطمع فى عرش ولاتاج , 
والراهب لايتبع الملك كما يتبده 
خادم.. 

سعيد : فماذا كنت تبغى؟ 
الراهب : كنت أحدثك قبل 
وصول مارى؛ عن إعجابى 
الش ديد بما رأيت ؛ والآن 
استشفع إليك بها , لقد أيقظت 
هذه |الخضارة فى ذفسى .ما 
أنا شديد الحرص على تحقيقه 
٠‏ ذلك.أن استقى من هذا النبع 
الصسافى حستى أروي ؛ وأن 
أكون رسول خيسر وسهادة 
لقومى وبلادى ؛ لقد آليت ألا 
أدع جبال (البرت) تحدجب هذا 
النور عن الفرنجة.؛ وتدعهم فى 
ظلامم جهلهم الدامس: إنى 
لمطيح هذه الجواجز ؛ وجباعل 
ذلك الثون الاهر الساحس 
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يفيض على أرض الظلمة 
والحهل .: 
سعيد : (ضاحكا) إنك إذن 
لتدحتاج إلى معاول جد 
متينة.. 

الراهب : أجل وأقوى معول 
لى مروءتك : فهل تبخلون 
بذلك على الفرنجة؟. 

سعيد : (يتعجب) كيف ومن 
أجل ذلك خرجنا من ديارنا » 
وجردنا سيوفنا. فى وجه من 
حال بيننا وبين ذلك ؟ وهل 
كانت هذى البلاد لنا: موطنا 
وسكنا إلا إحياء لتلك الأ 
الراقدة والشعوب الخامدة؟! 
الراهب : ما أحسن ما تقول 


؛ ولكنى سعيت إلى مدارس 
غرناطة ؛ فمنعت » وقد جرح 
تفسى ذلك الرد... 


سعيد : أترجو أن يفسح لك 
بين قوم يخالفونك جنسا 
ولغة ودينا وزيا » وأنت على 
ما أنت عليه من مخالفة لهم 
تجهر بها؟ إنك لم تنصف » 
أتجهر بمخالفتهم فى 5 
ولا تحتشرم شارتهم... ا 
تعيب عليهم أن مندوك بعضاً 
مجالسهم . . لا حياة لأمة لا 


تحترم شهارها ؛ ولا تمجد 


شارتها.. 
الراهمب : أفأخرج عن هذا 
الزى الرهبنى وأزيا بزى 
بلانكم لأدخل مددارسكم؟.. 

سعيد : وهل من غضاضدة 
عليك فى ذلك ؟! إنه زى 
دينى: وقومكم على ماهم 
عليه من التعصب والمماراة , 
أما عندنا نحن فِأمر الدين لا 
يفرق أبدا ؛ وفى قرطبة 


وحدها ثمانون مدرسة لا فرق 
فى طلبتها بين مسسيحى 
ومسلم ويهودى ٠‏ ويجلس 
علما وها لإقراء مختلف العلوم 
من إلهية وريا ضة وطبيعية , 
فلا يسألون طلبتهم أمن 
النصارى هم أم من 
المسلمين. 

طروب : فليتستس حتى 
بحاصل ما يريد ٠‏ وستكون 
عونه فى هذا التذكر 
ومساندته فى هذا الدخفى: 
ورجسائى إليك أن يكون 
قصرك مأواه.. 

سسعيلك : لك ما أردت » 
وهائذا خارج إلى القتال بعد 
غدء فأضع بين يديه قصرى 
وخدمى يكون فيه الآمسر 
المطاع.. 

طروب : وستكون قريبا منى 
يا ابن العم . فأذكر بقربك 
الأهل والديار ؛ إنى سعيدة 
بهذا اللقاء بعد تلك السبنين 
الطوال ؛ وساراك فيما بعد 


كثيرا (تهم بالقيام) لقد أطلت. 


ا هنا 


حدوان هذا القضبر 
جارية؟ 
طروب : كلا كلا ؛ بل سيدة 
.. وإن شت قل أميرة, 
فليس الرق عندهم ما نعرف 
عندناء؛ بل هو التبيبنِى 
والاستاحاق .. على أنى - 
ولله الصمد - لست الآن 
رقيقة » وفى غين هذا الوقت 


٠‏ ود نسيت أنى جيّت 


'أحدثك بما كان من أمرى 


(همت بالانصراق).؛ والآن 


| استود عكما الله... 


سعيد : إنا منصرفون أيضاً 
(للراهب) وإنك لفى حاجة إلى 
الراحة (يهمون با لخروج 

طروب : إلى التلاقى , 


| وأرجو أن أراكما قريبا .. كن 


مطمئنا يا ابن العم ؛ وسترى 
من سهيد ششدهما كريم النفس 
الراهب : أقدم لكما شكرى 
خرج هو وسعيد من جانب » 
وخسرجت طروب من جسائب 


تنظر مستطلعة فى تجهم , 
تنقبض أسارير وجهها ) ما 
هذا؟ - رجل لا أتبينه ( تحدق) 
٠لا‏ أعرفه ؛ أكان قريبا منا 
يسمع ؟ إنه يقصد إلى هنا 
فلأر ما يفعل .. وكيف دخل ؟ 
سأخرج حتى يعتقد أنى لم 
أره؛ ولأعد من باب السرفى 
المجلس لأرى مساذا يريد 
(خرجت). 

عبد العزيز بن هشيام: 
(يدخل فى حش مفتشا, ثم 
يخرج فى حذر). 

طروب: (تدخل خلسة.من 
جانب المجلس وتختبىء). 
عبد العزيزن : (يعود ومهعه 
ياسر الصقلى) | . 
ياسي.:. من الذى كان هنا 
بعد انصراف ١‏ لخليفة؟ 

عبد العزين: ناد خادما ؛ 
ومره أن يأخذ الأبواب ويمنع 
الداخلين ‏ : 

ياسس : تنام .. تمام (يدخل 
خادم) .لا تدع أحدا يدخل 
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ةا ات ا ان تبي وموم 


حتى الناصر نفسه (يخرج 
الخادم) 

عسد العزيز : كان هنا أحد 
بطائة الملكة (طوطة) ملكة 
(النافار) والقائد سعيد .. 
ولكن رابنى من الأمسر أن 
كانت معهما إحدى جوارى 
القاصر ؛ وقد خرجت » 
وسأعرف فيما بعد شانها 
فدعنا من هذا الآن وأخبرنى 
»ثلا نزال نتردد؟ الفرصة 


الآن سائهة.. 
ياسير : العمل ماخيف .. 
العاقبة خطرة.. 


أترضى هذه المهانة ؟ دع 
الحياة واختر الموت .. اقض 
على غض شبابك ونا ضر 
صباك ٠‏ وزاهر مستقبلك فى 
هذه الدولة .ما دمت هكذا 
مترددا وجلا جبانا .. لقد 
كان النا صر كثير العناية بك 
٠‏ وكان لك من وراء ذلك حظ 
55 لولا أن أنهسزم أضوك 
(نجده) حين ولاه الخليفة 
قيادة الجيش فى وقهة 
الخندق ؛ وجعل خاصمك 
(الحكم) ولى العهد , بيقع فيك 
وفى أخيك ؛ وكلما ورد لكما 
ذكس فى مجلس أبيسه. جعل 
يوغر صدر أبيه عليك » ويعزو 
الفشل إلى جنهل أخيك ؛ بل 
إلى خيانته ؛ حتى كان ما 
ترى من إنعادك واقصائك 
وذهب الأحداث يتصرفون فى 
شثئون الدولة وأنت منزو 


مهمل ؛ أفلا تزال بعد ذلك. 


تتردد ؟9؟ اختش لنفسك.. 


ياسسي : يروعنى قولك دع 
الحياة واختر الموت على هذا 
الانزواء » ذعم أنى أقاضى 
بيدى على شبابى ومستقبلى , 
وأوثر أن آفعل ذلك بيدى.. 
عبد العزيز: إن القضاء على 
خصمك ؛ وسجن الذى يحول 
بينك وبين سعادتك أخف عليك 
وأهون.. أفق .. إن فى هذا 
القّصر خمسين وسبهعمائة 
وثلاثة عشر ألفا من بنى 
جدسك الصقالبة كلهم طوع 
أمرك . لحرمة أخيك فيهم, 
ومكانته عندهم ؛ افتعيا بمثل 
هذه السواعد والسيوف عن أن 
تذهب يخا صعمك (الحكم) إلى 
حيث لا يهتدى إليه فى أرض 
ولااتنسفاء قان فى الئرب 
أنفسهم من مالأت صدوره 
السخائم ‏ وأفعمها الحقد على 
هذه الدولة فلك منهم اليمنيون 
وأنا الكفيل بهم .. قدر لنفشسك 
» واذكر أن بينك وبين إعدام 
خاصمك لحظات .. لحظات 
ياسس : (قلق) أخفض صوتك 
فانا فى مجلس الناصرهء وبين 
يدى ذلك الخصم القوى .. 
عبد العزيز: (وضحك فى خبث 
واستخفاف) : هذا ما لست 
أجهله .. إن من بالباب من 
الخدم قد عقدت السنتهم 
ومعنا قلويهم وسيوفهم . وهذا 
المكان فى مثل هذه الساعة مما 
لايستريح به أحد ؛ من أجل 
ذلك آردت أن يكون اجتماعنا 
فى هذا النهار الناطق ؛ فأنك 
أن ترد ألا يستريب بك الثاس 


فكن حيث لا يظن أن توجد 
خيانة أو تدبر مكايدة فدع كل 
ذلك وستدهرف من شأتى فى 
هذا ما يدهشك .. دع كل 
تدبيس لى ؛ وقل علام عزمت ؟ 
واذكر أن كل شىء قد يتم 
اليوم » وأنى على ذلك قدير , 
وبه زعيم فلا تتردد؛ ولا تخش 
ياسس : (فى استسلام) لك ما 
تريد » فأتمم عملك ؛ فإنى والله 
سئمت المقام على هذا الذل. 
عبد العزين: هديت إلى 
الرشاد فانتظر (يخرج سيفة 
إلى نصف ؛ ويغمده ثلاث 
مرات . فيدخل أريعة رجال 
متنكرون - لياس - ) تعهد 
الخادم الذى بالباب (يخرج 
وبتلفت . عبد العزيز متحذرا:- 
يعود ياسر - يحدث الأربعة 
الداخلين) هذا الذى أمامكم 
من أهل القاصس ب. 

ويسهل ما استوعر من طريقكم 
' وكلكم من لحقه جور هذه 
الدولة العاتية ؛ فاذكروا أنه 
منذ قليل جلس النا مسر على 
هذا السرير . وبعد قليل 
يجلس ولده الحكمن:؛ وذلك 
الذى لم تروا الراحة ولا 
الطمانية فى ولاية عهده, 
وسترون الذل والدتشريذ فى 
خلافته2 فاخذوه قب لأن 
يأخذكم ؛ واذهبوا به فيلى من 
أخوته من تحبون .. ست 

تلك الغاية الشتركة وتزبظ 
قلوبكم تلك الأمنية المرجوة 
وخطتكم موضوعة ملبرة؛ 
وناجحة موفقة إن شناء الله؛ 
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والرأى عندى أن يقضى عليه 
هنا فى قصر الخلافة فذلك 
ايشر وااكند تجاعنا + وا 
أنتم قد دخلتم القاصر 
وجعلتم فيه أحرارا ؛ لا 
يعوقكم عائق فاسمهوا يا 
سادة (يلتفت حذرا » 
ويخفض صوته) سيقام اليوم 
فى القصر مهرجان لضيوف 
الفرنجة المرتحلين قريباء 
وسيشغل به الخا صة والعامة 
وتعلمون أن خصمكم كثير 
الانفراد بشيخه ومحدثه 
(القالى) فحيثما ثقفتموه هو 
وشيخه إذا اقتضت الحال .. 
إن فى هذا القاصر ثلاثة 
عشر ألفاً وثيفاً من الصقالبة 
كلهم ياتمر بأمر هذا الرجل 
(يشيس إلى ياسر) فعملكم 
هنا أستر وستروئئى حيثما 
تكونون ؛ والعمل بينكم هكذا 
:أنت (لياسر) تستدرج 
الرجل حتى يدع مجاسه فى 
الساعة التى ترى فيها أهل 
القصسر أشغل مسا يكونون » 
تساأله أن يلعن الخليفة , 
فيمر فى الردهة الشرقية من 
القصر ؛ وهناك تعتورونه 
أنتم ببسيوفكم حتى يبرد 
وعلىّ الباقى .: فهل أنتم 
مستهدون ؟ هل لكم عزم 
رجال يعرفون كيف يخلصون 
من خ 7 

رجال بل أسود.. 

عبس العزين: إذن أقسموا 
على ذلك.. (يسكل سيفة 
فيستلون سيوفهم) 

الجميع : نقسم أن ننفذ ما 


اتفقنا عليه كما اتفقنا » ومن 
تولى فجزاؤه أن يقتل نفسه 
بيده .. 

(يغمدون سيوفهم) 

عبد العزين : أرأيتم ؟ ها 
تحن في محلس النا محر ء 


فى قصر الزهراء . خصمنا ٠‏ 


بمنال أيدينا » فإلى مكانكم , 
وقد أذنت ساعة النصر 
والفوز (يتسللون خارجين) 
طروب : (تخرج من مخبأها 
فى دهش وحنق) ويل لهسذه 
الدولة من أولثك الدخدلاء ؛ 
يأتمرون برب القاصر فى 
القصر!! ما أقبح أن يؤتى 
المرء من مأمنه ؛ ولكن خذوا 
حذركم يا خونة فالغدر مرتعه 
وخيم ؛ إلى الموعد قبل أن 
يتمكن اللئام (تخرج مسرعة 
يسمح فى الداذخل صوت 
قائون شجى وضاجيج 
استحسان وحركة مدعوين - 
يمر فى الحديقة عن بعد فى 
آخر المسرح رجال بين عرب 
وفرنجة هم المدعوون - ثم 
يدخل عبد العزيز وياسر). 
عبد العزيز: الكل فى 
شغل ؛ وما هو إلا قليل ريثما 
ترى صاحبك (الحكم) ينتحى 
ناحية بعيدا عن الضوضاء » 
إن (القالى) بين الدضور » 
فلابد أن يعكف معه على 
درس أو بحث.. دنت الساعة 
أيها المظلوم : فكن رجلا. 
ياسر : (فى خفوت) ساكوته 
إنى يائس ؛ فليكن ما يكون. 
عبد العزيز : تعالى من هنا 
٠‏ ولتكن كل جوارحك عيونا » 
فما هى إلا لحظة (يخرجان 


- ثم يقبل الحكم) 
الحكم بن الناصس : (يقول 
للقالى) وهكذا أنا يا شيخنا 
سعيد الحظ .. حسن الطالع ٠‏ 
وَصسل إلى:من الشحرق 
ثمائمائة مجلدة ؛ ولقد كنت 
بعثت إلى أديب ب المشرق أبى 
الفرج الأصفهانى من القى 
إليه أنى شديد الحرص على 
كتابه الأغانى فآثرنا بنسخة 
منه » ولا يشع فى العراق وما 
هو إلا قليل حتى نتلقاه. 
القالى : أطال الله بقاء المولى 
وأمتع به العلم وأهله ؛ فتلك 
نعمة من الله على خلقه. 
الحكم : وهل قرأ الشيغ تلك 
الكراسة التى عهدت بها إليه » 
ليرى ما فيها؟ 
القالى : قرأتها ولا عيب فيها 
إلا أنها جيدة السبك محكمة 
الوضع.. 
تايس : (للحكم) مولاى , 
خرج أمر مولانا أمير المؤمنين 
الحكم : الساعة كان ذلك؟ 
ياسسر : نعم .. وهو يتعاجل 
سيدىء ولذا سعيت فى طليه, 
والتمست مكانه فى القصر 
حيث كان.. 
الحكم : (للقالى) أكره والله 
هذا الضجيج وذلك الصخب » 
ولكن لا حيلة؛ فلنر (القسالى 
ينهض احتراما) ماذا يراد 
هنا: ستاتركك سوسا من 
الم اميه ان مكانك 
.. (الحكم يسير خارجا) 
سعيط : (يدخل مندفهعا) 
مكانك يا مولاى؛ قف لاتخرج 


يوليوة؟11-الغلن4! 


أدب ولسقسسد 


مكيدة والله ؟ وإن الملا 
يأتمرون بك ليقتلو ؛. وقد 
أرسلوا هذا النذل يستدرج 
المولى قى هذه السساعة التى 


الحكم : (يقف مندمشا) ما 
هذا الذى أسمم؟ 

سعيد : ماكه يا مولاى 
(يلتفت إلى الخارج وينادى) 
يا سليمان ادخل بمن معك 
(يدخل الجنود ومعهم أريعة 
رجال مقيدون). 


الحكم "يسما هذا؟ 
تكلم ؟ 5 
ياسسر : (مضطربا) اقتلنى يا 


مولاى فإنئ لا أستحق الحياة 
لقسد أضلنى الفاوون. 
واستخفنى الشيطان : وما 
أعتذر بذلك عما كسبت ؛ بل 
أقر.يجرمى وعظيم ألمى 2 
فاقتلنى يا مولاى 

الحكم : ادنصرف فخذ 
مخلصا » وقد عفوت عنك 
(يقوم وخرج خزيان ويوجه 
الحكم كلامه للآخرين) هذا 
0 لا يعنيه من الأمسر 
شيئا ؛ وأما أنتم ذوى القربى 
والرجم الماسة فماذا أتلف 
نفوسكم؟ 

أحد المقبوض عليهم : لسنا 
فى موقف العتاب ء ولا هذا 
أوانه : قد أردنا أمرا ؛ وأراد 
الله أمراً ؛ فليكن ما أراد 
الله . ومر:بنا إلى حيث تشاء 


(عندئذ يدخل النا صر). 
الناصير: (لاحكم) ماذا ؟ أفى 
مجلس قضاء وخصومه أنتم ؟ 
حسبتكم فى مجلس سمر 
(المقيوض طيهم) ها خطركر؟ 
(لسعيد ما الحديث يا سعيد؟ 
سعيد : القوم يأتمرون على 
المولى ؛ ويدبرون لقتله فى 
قصره ء ولكن رد الله كيدهم 
فى نحرهم 
الناصصسر: (غاضبا فى تأثر 
شديد) تاأتمرون ؟ يأكل 
بدضكم بعضا ؟ يا له من. يوم 
قصيي هذئ: :وقود القرتجة 
بيابكم يلتمسون المعوئة منكم 
وأنتم تخربون بيوتكم بأيديكم 5 
لقد أحاط بكم في جزيرتكم 
هذه صفوف الأعنداء من 
القترتهة السناغين فى شق 
عصاكم ؛ ودَوْهِين قوتكم 
وتفريق جماعتكم ؛ ثم أنتم 
هؤلاء تتهاونون على الإثم 
والعدوان!! أبييتم إلا أن - 
تسهدوا ليلى ؛ وتؤرقوا جفنى؛ 
فحق. عليكم الجزاء .. سيروا 
بهم إلى السجن . 


سعيد : لقد أفلت رأس الحية 
٠‏ إن لهم مدبرا لم تتصل إليه 
يدى.. 
ناصر : فتتبشوا عنه فى كل 
مكان .. لابد أن يوجد فى 
الأرض أو فى السماء (يخرج 
ويخرجون وراءه) 
عبد العزين: (يدخل من 
الجائب الآخر ضاحكا فى 
خبث) فتشوا عنه فى كل مكان 
؟ لابد أن - يوجد هأنذا أيها 
الخليفة العظيم بين يديك , 
وسترى أينا يقهر صاحبه 
(يلدفت فيرى من الجهة التى 
دخل منها خادما صقلبيا 
يتمايل سكران) هذا أنت يا 
صبيح نشوان (يسسيس ذحوه 
فيأخذ منه كأسا .يقرعها 
بكاسه) فلذشرب معاً على ذكر 
الخليفة العظيم بابى الزهراء 
(ويدخل فريق من الخدم 
فينشدون جميعا). 
زهراؤنا فئ عسلاها,ٍ 
كجنة الرضوان 

يدة لفريد 
بين أبناء الزمان , 


يوليو40؟1 -العددةا١‏ 


أذب وتسفسد 


الفصل الثانى 


-المنظرالأول- 


مدرسة فى قرطبة - الطلبة 
جلوس على الؤسائد - 
سبورة مرتفهمة وقد رسم 
عليها شكل هندسى ؛ وعلى 
قوائمها أدوات الدرس من 
برجار ومسطرة وما إليها - 
الراهب بثياب المسلمين بين 
الطلبة - ابن هشام كذلك 
بثياب الطلبة. 

المدرس : (يتم درسسه) 
ويهذا اتضح تساويهما 
وتشبت الدعوى » 
النظرية 

الطلبة : (يشيرون بالموافقة) 
المدوس : وتم بذلك درسسنا 
اليسوم (يضع أدواته) هل 
لأحدكم مسالة ؟ (الطلبة 
يسكتون). 
الراهب : لايا سيدى 
الأستاذ ؛ شكرا لله 


وصحت 


ادوس 0 إلى انه 0 
السلام عليكم (يخرج). 
الطلبة : (ينه ضون) على 


أستا ذنا سلام الله ورحمته 
(يشيرون بالتحية ؛ ويتسلل 
الطلبة إلا اثنين) 

عبد العزيزين هشام : 
(للراهب الذى يستهد 
لاخسروج) يا أخانا.؛ تمهل 


قلي لا . قد لمحت علييك إمارة 
الفهم لما قاله الشيخ ؛ لكن 
استعجم على تساوى هاتين 
الزوايتين.؛ فلو يينت لى ذلك 
(ييقدم لد كتابا مفتوحا به شكل 


سى). 
الراهت : : (ينظر فى الكتاب 
ويشير إليه هذه الزاوية تساوى 
هذه لتشابه المثلثين الذى 
أثبتناه فيما سبق ؛ أو تحتاج 
إلى إعادة الدليل عليه؟ 
ابن هشام : لا؛ لا ؛ تذكرت , 
أشكرك. 
الراهب : (يريد السير) 
ابن هشام : ما هذا الذى 
معك أكتاب إقليدس؟ 
الراهب : نعم هو. 
ابن هشام : كله أم كراسات 
منه؟ 
الراهب : لا . بل هو كله, 
استنسخته. 
ابن هشام : هل تتكرم 
فترينيه؟ 
الراهب : (يعطيه له) تفضل 
(يشتغل بتقليب كتبه) 
ابن هشام : (ياخذه فيقلبه 
باهتمام ؛ يعشر به على ورقة) 
آه, خير (يأخذها بخفة 
ويخفيها) الورق جيد؛ والخط 
حجيل حم 
الراهب : إنه ورق شاطبى ٠‏ 
والناسخ عامر بن عيد الله. 
امن هشام : كم دفعت فى ا 


استنساخه؟ 
الراهب : خمسة دنائير فى 
النسخ والورق. 


ابن هشام : حسن جدا ؛ 
وألقيمة زهيدة (يرد الكتاب إلى 
الراهب) 

الراهب : آلا تريد ا لخروج؟ 
ابن هشام : أنا باق هنا قليلا 
أذكر قن مسالة فى الجين: 


الراهب : أما أنا فخارج , 


السلام عليكم . (يخرج) 

ابن هشام ؛ عليكم السلام 
(يلدفت بحذر ؛ ويفتح الورقة) 
لله هذا الحظ السعيد رسالة؟ 
ماذا فيها؟ (يقرا فيها) الأب 
جريرت : س لامى علبيك لعلك 
قد وفقت لما سهعيت له , وا 
يفتنك القوم ؛ أو يشغلوك عما 
تأخرت له ؛ بعثت إليك مع 
لكتناجين الذى يكسمل هذة 
لرسالة بثلاثماثة دوك؛ أبدلت 
بها دنانير عربية , فتقبلها 
هدية للعذراء وخدمة للكئيسة , 
واذكرنى فى صلاتك : خادمة 
لكننسة “طوطة :.نبلكة 
لنافار .. شارتها ورسالتها 
إلى راهب متنكر .. طوطة 
والأب جريرت .. صح ظنى ٠‏ 
لرجل جا سوس للكة (بتبلوته) 
يؤويه سكيد ابن المنذر) 
القائد فى قصره.. لقد خان 
الدولة ؛ فحق عليه الجزاء .. 
يه سعيد أفسدت على تدبيرى 


يوليو1140 -العدد4! 
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أدب وقد 


ودع عم ممصو سج عجعج سبي سمه سو و ل ل لط ل 1ه 


الأول ٠‏ فلأفسدن عليك أمرك 
ولأنف صن عليك عي شك - 
لأبددن أمر هؤلاء القسوم: 
ولأضربن بعاضهم ببعض » 


الأدعهم يتنازعون الملك , 


ويتقاتلون على السلطان . 
وتلك قاصمة الظهور . يموت 
(الحكم) فيتقاتل إخوته على 
العرش ؛ يجب أن يكون ذلك 
؛ لقد خالف ابن النا صر عليه 
فقتله قاتل ابنه .. يا لك من 
قاس أيها الخليفة النا صر , 
لكنك حقا حازم ؛ على أنا 
سنرى أينا يقهر صاحبه . 
لأرينّك قبل موتك انتقاض ما 
أحكمت؛ وتقويض ما بنيت . 
وأنت يا ابن المنذر ساعلمك 
كيف تكون جاسوسا على 
لتفسد خطتى (يضع الرسالة 
فى ثيابه بعناية). 

خادم : لقد خرج الطلبة, 
وتآخرت يا شيخ. 

ابن هشام : كدت أفكر فى 
مسائل من الهندسة وا لجبر . 
فألهانى ذلك عن الخروج » 
ولكن هيا بنا (خرج يتبعه 
الخادم) 


"املظ الثانى 


قصر سعيد بن المنذر القائد 
٠غرفه‏ من غرفة . فاخرة 
الأثاث : فيها أرائك ووسائد 
منضدة عليها كتب غير قليلة 
- الراهب فى الغرفة مشفولا 
بهذه الكتب وحده .. 

الراهب : قد اعتزمت 


الرحيل عن هذه الديار بعد 
عام ونصف ؛ قضيته فيها 
متزودا من علم أهلها2, 
دارست العله تا 
واستنسخت الكتب ؛ ولو لم 
يكن لدى إلا هذا الكتاب 
كتاب إقليدس فى الهندسة - 
(يشير إليه) الذى لم آره إلا 
بين يدى هؤلاء القوم لكفانى 
: رسائل فى العدد ؛ والآلات 
» والميكانيكا . وكرات أرضية 
وفلكية مما يصنع هؤلاء 
القوم لم أضع وقتى ؛ ولم 
أحتمل ذل غربتى عبثاً. 

(يجمع كتبه وبشثير إلبنها) 
هذا .يعض ثين العرب على 


الفرنجة. 

سعيد : (مباغتا) لا نتعجلكم 
قضاءه ( / 

الراهب : إنكم معاشر 
العرب كرام ٠‏ على أنا نعترف 


بالافلاس . فلابد لنا بالقضاء 
» ولا حيلة تجزيكم الإنسانية 
شكرا.: 

سعيد : لامن ولا أذى ؛, 
ولكم لدينا دائماً ما تحبون . 


ويعد .. .. فهلا تزال مصرا 
على السفر اليوم؟ 
الراهب : إن شاء الله.. 


سعيد : لقد هيات لك زورقا 
٠‏ وجوادين على الشاطىء » 
ودليلا يصحبك حتى الحدود 


الراهب : لقد غمرنى فضلك 
؛ وإنى لعاجز ما حييت على 
شكرك.. 


سعيد : بعض هذا . فذلك 


واجب الضيافة علينا .. هل 
أعددت حقائبك؟ 

الراهب : هائذا منصرف 
الإعدادها.. 

سعدد يا غلام (يدخل خادم 
وينحتئ) ساعد سيدك فيما 
يريد (يضرج الراهب ووراءه 
الخادم سهيد وحذله ) لقد 
انقضت الحروب بضجيجها , 
فلننتهز من الزمن غره, 
ونعطى النفس حقها . فإنما 
هى نهزة قلما تعود. 
الحاجب : سيدى أحمد بن 
اسحق بالباب.. 

سعيد : (فرحا) يدخل حالا 
(خرج الخادم ؛ ودخل أحمد 
ووراعة الخسادم ومهه ربطة 
وضهعها على كرسى ؛ فتلقاه 
سهيد ) مرحبا بابن العم 
الكريم (يتاقاه فى الطريق؛ 
ويتعائقان بشوق) مرحبا 
مرحبا (يجلسان) متى قدمت 
من سفرك؟ 

أحمد : أمس فقط.. 
سعيد : أحمدد الله على 
سد لامتك .. كيف كانت هذه 
الرحلة الفرنجية؛ موفقة إن 
شاء الله وأهلا وسهلا. 
أحمد : كانت بحمد الله 
رابحة ؛ على رغم ما لقيت 
فيها من المصاعب.. 

سعيد : حدثنا عما رأيت فى 
بلاد الفرنجة من القرائب ؛ 
فأنك تتوغل فيها إلى مدى 
بعيك.. 

أحملد : لقد أرسينا على بر 
فرنجة الكبيرة » وزرت لكي 
من مدنها . ودخلت قاعدتهم 
(بريزة) ومكثت فى بلادهم 


يوليو0؟14 -العددةا 


أدب ونسقسد 


نحو ستة الأشهر ؛ بعنا فيها 
واشترينا على خير ما نحب ؛ 
ثم رحلنا مشرقين ٠‏ وصلنا 
إلى نهر يسمى (درين) وهناك 
لقفينا تجارا مشارقة من 
بغداد مروا ببلاد الصقالبة 
والبلفار ؛ قبا دلناهم البضائع 
واخذنا منهم الفراء والسمور 
والكهرباء والسيوقف 
والنشاب.. 

الخادم : ٠يدخل‏ حاملا 
أكواب شراب يقدمها لهما) 
سعيد : تفضل ؛ تفضل 
(ياخذان الشراب ويشربان) 
أحمد : هنثت (يشير شاكرا) 
سعيد : ١‏ ثم ماذايا ابن العم؟ 
انك لتبعد فى هذه البلاد التى 
لا أمن فيها ولا نظام.. 

أحمد : نعم ؛ وقد عرجنا 
أثناء عودتنا على بعحض 
الجزر المشهورة فزرنا منها 
جزيرة انكلترة التى يسمى 
صاحبها (بالانكتار) : 
وقاعدته فى هذه الجزيرة 
مدينة (لندرس) ؛ ويها معدن 
الذهب والذحاس ٠‏ ثم زرنا 
جزيرة (إيرلاندة) وأهلها على 
رسم المجوس »؛ وزيهم ولهم 
عوائد غريبة ماضحكة .. 
وشاهدنا فى كثير من البلاد 
غرائب مضحكة ؛ وهى ديار 
ظلمة , لا أش فيها لدضارة 
إلا ما يخرج بأهلها عن طور 
الحيوان ويلحقهم بأوائل ينى 
الإنسان. 

سعيد : وكيف تعاملون 
أمشال هؤلاء؟ أنكم لتلقون 


المكن 1 
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أحمد : نعم , تلقى منهم الكثير | أنت أولاً: 
؛ ولكنهم يتحسبون إلينا؛ حتى كيف لم تتزوج إلى الآن ؛ 
ليضربون النقود عليها الكتابة | وماذا أخرك؟ 
بلغتهم .. وإلى جانبها بعض | سعيد : أخرتنى حرب خرجت 
الآيات القرآنية » وكلمات عربية | لها فى بلاد (نفارة) التى 
لا يفهمون معناها وما ذلك إلا استنجد اعد ملوكها با لخليفة 
استرضاء لتجار المسلمين ؛ | الناصر » فرددنا له عرشه , 
لأنهم أصحاب الكلمة فى وما عدت إلا منذ أيام » ولعل 
أسواقهم . وإليك درهم منها | الدهر يجود بهدأة يتم فيها 
ترى في ذلك يقد له دركما). ذلك قريبا بعون الله.. 

عيد : (يتناوله) إنها لغرائب | [حمد :آمل ذلك قريبا .. وعلى 
حقا ٠‏ فأطرفنا بحديثك الشيق ٠‏ | ذكر الزواج تقبل منى هذه 
فقد طالت عنا غيبتك يابن | الهدايا الصغيرة .. 
العم.. (يشير إلي قاع الكرسى ٠‏ 11[ 
أحمسد : إن لدى من هذه ويزيح غطاءه). 
الغرائب الكثير ؛ مما يكون | سعيد : إنى أتقلبها شاكرا 
سمر مجالسنا بعد , فاذن لى | لك يا ابن العم هذا التلطف.. 11 
الآن أن أفهد و إلى الميناء ع | أحمد : عفوا أخى ؛ أنا منطلق جتجتسدية 
لأشفال لى فى مركبى ؛ تعجلت | الآن وعما قريب أعود , لأنعم 0 
زيارتك قبل إتمامها وخبرنى | بحديثك طويلا ؛ سلام عليك 
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أذب ولسفسسك 


سعيد : وعليك السلام 
(يودعه إلى الخارج ؛ ويعود 
فيتناول الهدايا) ثوب من 
الحرير الجيد؛ وسبيكة من 
خالص الذهب ؛ وعقود من 
الكهرمان ونفيس الجوهر, 
إنها لطرائف أهل لأن يحلى 
بها صبدن طروب ء لله تلطقك 
يا بن العم. 
طروب : (تدخل من الخلف 
أثناء كلامه) سسلام على 
الحبيب.. ماذا ترى؟ 
سعيد : مرحبا بمنية الروج 
:هدق حلي وجاواهزه أمداك 
إياها ابن العم أحمد بن 
امنتكق :مما .جسمله هن بلاد 
الفرنجة أثناء رحلته بها .. 
خذى فانظرى » سبيكة ذهب 
يصاغ منها ما تشاءين : 
وعقود من كرائم الجوهر 
لايزينها إلا أنت.. 
طروب : هذه هداياك إلى » 
أما آنا فهديتى إليك قلب على 
حبك ما قام هذا الذهب على 
صفائه.. 
سعيد : منى النفس ؛ أضع 
بين يديك قلبى وروحى.. 
بنفسى من اشتكى حبه 
ومن إن شبكا الحب لم 
يكذب 
ومن لوذهانى عنه حسيه 
عن الماء عطشان لم أشرب 
ومن لا بب لاح له ينتقى 
وإن هو نوزل لم يغلب 
يحنسون حركة) هذا ابن 


العم؟ مرحبا (تصافحا) لقد 
اعتزمت الرحيل اليوم » وأما 


آنت فتلحو لك الحياة فى هذه 
الديان... 

طروي : أتظن أنى استطيع 
الرحلة منها؟ 

الراهب : قد أساعدك على 
ذلك . وأسعى لدى يعض ملك 
الفرنجة فى اقتداثك.. 

طروب : افتدائى ؟ انى 
لست رقيقة يا ابن العم كما 
تعرف»؛ إنى لأحيا فى قصر 
الخليفة حياة نساء الملوك : 
لقد استهوانى من هذه البلاد 
جمالها وعظمتها » وأأصبحت 
شديدة التعصب لأهلها : ولا 
أخفى عليك أنى الآن لا أدعى 
(مارى) إلا فى فمك أنت.. 
الراهب : تريدين أنهم غبروا 
اسمك؟ هذا يسير الأهمية.. 
طروب : لا ؛ بل تغير الاسم 
والمسمى (فى ضحك وتدلل) 
لقد أصي حت أسمّى 
بأسمائهم وأتزيا بزيهم 
»وأدين بدينهم.. 

الراهب : (فى امتعاض) لقد 


' صبات عن النصرانية مكرهة 


ولابد.. 

طروب : حاشا الله ؛ ما 
حملت لديهم خطة عسف فى 
دبين ولا عرض.. 


الراهب؛ : (يعدما وجم قليلا) , 


لقد تسرعت » إنى لقيت عنهم 
أصول التدسامح وسموق 
الأداب (يانكسار) فلن ألقى 
طروبي : أرأيت أنى لا 
أستطيع مغادرة هذه البلاد؟ 
(بابتسام) 

سعيد : بل انكر أنها تغادر 


يوليوه؟11-الهددؤا 


هنا من لا يستطيع اللحاق بها 
. (يدنو من طروب وتدنو منه). 
الراهب : فلت صف لكما 


(رفع يدم) 

سبعيد : (ضاحكا) لا تباركنا 
بركة راهب... 
الراهب : (ضاحكا) لا ؛ بل 
بركة صديق ء, وداعا يا 
عزيزى .. (عائق كل منهما 
على حدة) .. إييمر الخادم 
يحمل الحقائب) 
سسعيد : من هنا 0 
الحديقة ؛ إلى النهر .. 
ااه ب 


الحدود .. فى ذمة الله (ودعاه 
ثم عادا) 

يا غلام .. على بالعود 
والكئوس .. الآن طاب لنا يا 
شقيقة الروح أن نتدساقى 
كتوس الهوى صا فية.. 

فلا خير فى الدنيا إذ أنت لم 
ترد 


حبيبا ولم يطرب إليك | لحييب 
قد اطماتت بنا البلادء 
ووضهت | لحصروب أوزارها » 
فلتاخذ النفس حظها من 
النسفا ذه يقرب ا لقسيية. 
طروب . طروب أحبك.. 
طروب : رائد ذلك عندى 
(دخل الخادم يحمل عودا ؛ 
أعطاه لطروب فبدأت تلاعبه) 
سيعيد : هل لك فى الغناء؟ 
طروب : لك مشى ما تشساء 
(دخل الخادم يحمل كئوسا 
وإبريقا . وضهها أمامهما 
وخرج) (طروب تداعب العود, 


ا 


أدب ونسقسسد 


وسعيد يتهيا لجلسة سعيدة) أ 
الخادم : (بلهفة) مولاى , 
صاحب الشرطة العليا يريد | 
الدخول قسرا.. | 
بباساكساسك : (فى م قسرا ا 
1 ولم؟ يدخل حالا ؛ لعله جاء 
يتهجلنى آفرا ذا بال٠‏ أو 
نفل رستالة با منسة. 
(الطروب) إلى هذه الفرفة 
الآن.. (طروب تختبى ٌ 
صاحب الشرطة (يقكل 0 
| 
/ 
/ 


وراءه رجاله ؛ دون تحية) أى 
سفيد.. 

سعيد : (سبعى لتلقيهم) 
مكذا بلا سلام ولا تحية؟ 
صاحب الشرطة : لا تقاطعنى 
إنك رجل مريب فلا حرمة 
لك.. 

سعيد : بعض هذا يا صديقى 
؛ اتثد ؛ ألا تدرى ما تقول؟ 
الذى تراه الآن صديقة, إنما 
هو رجل ينوب عن أمسيدر 
الؤمئين فى اعهتقالك 
ومحاكمتك.. 

سعيد : (بدمشة وغضب) 
أميسر المؤمنين يعتقلنى أنا 
ويحاكمنى؟! ولم ذلك؟ 
صاحب الشرطة : (لرجاله) 
فتدشوأ جميع غرف المنزل , 
ولا تدعوا مكانا . لايخرج 
أحد كائنا من كان (يتفرقون 
.. لسعيد) إنك تؤوى فى 
قصرك جناسوسا للكة 
(نفارة) . تركته هنا بعد 
سفرك ؛ وحميته يا خائن! 
ستعيد : ايه .. أيه ؟ مهلا لا 
أم لك ؛ أتدعونى خائنا ونا 


5 


يستقر لدى ذنب ؟! لثن كان 
الذى تذكر فإنها وشاية واش , 
وسهاية نمام.. وسأنطلق إلى 
أمير المؤمنين فأبرأ نفسى 
أمامه وأدعه يعلمك كيف تلقى 
قادته (يحاول السير) 

صاحب الشرطة : قف مكانك 
بأمر الخليفة .. إنك أسيرى ١٠‏ | 
والذين شكوك لم يرموك بتهمة 0 


مجردة ؛ بل قدموا من الأدلة | 
ما أثبت جريمتك ؛ فخرج الأمر 
بإيداعك السجن حالاء فقل أين 
ينزل هذا الجاسوس ء وأين هى | 
أجب فلول ذلك يخ فف من 
سعيد : جاسوس ؟! ليس فى ) 
قصرى أحد مطلقا , وهاكموه | 
فتاقلبؤة راميا على عقب 


وأخرجوا هذا الجاسوس الذى 


تزعمونه .. (دخل رجال | 
الشرطة ويبنهم طروب) 


شرطى : وجدنا هذه المرأة فى 
تلك الحجرة المجاورة ؛» وقى 
غرفة أخرى وجدنا سريرا 


مبعثر الفراش ؛ يظهر أن | 


صاحبه تركه لساعته : وأصبنا 


| فى الشياب هذا الصليب ولم 
]| نعثر على شىء سوى هذا 


صاحب الشرطة : أرأ 
خائن؟ هذه الغرفة ولاشك 
ماوى الجاسوس. وهذا 
اتصليب من أثاره .. 

نتسرطى : ألفت نظر سيدى 
إلى هذا السيف والترس فهما 
آفر نجيان.. 

صاحب الشسرطة : (يقلب 
الهدايا) سسيف وترس 
أفرنجيان؟ وسبيكة ذهب 
وجواهر وثياب حرير (لسعيد) 


هذه هدايا الفرنج إليك مكافأة 


لك على الخيانة يا غادر ؛ هذا 
| جزاء استصناع ١‏ اخليفة لك!! 
إنك لجندى شريف بهذا 
السيف تضرب كيد دينك 
ودولتك .. خبرنا ما شأن هذه 


!| السيدة؟! 


سعيد : (بحزن) هل أمرثم 


| بهتك الحرم ؛ دعوا النساء يا 


جنود.. 
صاحب الشرطة : سئرى فيما 
بعد ما شائها .. أما أنت فقد 
حقت خيانتك (لرجاله) سيروا 
به إلى السجن .. (يدتقدمون 
نحوهم). 

سعيد : مكانكم ؛ أنا أسسير 
وحدى ؛ واتبعونى إذا شثتم 
(لطروب) وداعا وداعكاً قد 
لايكون بعده لقاء » فهى مكايدة 


والله محكمة.. 

طروب: ( (صائحة) وبلاه .. 
ويلاه .. خذونى معه .. (يغمى 
عليها .. يخرجون). 


(ستار) 


د 
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أدب ولسقسسد 


أدب ونسقسك 


الفصل الثالث 


المنظرالأول 


( جناح من الزهراء فخم 
الأثاث قليله .. فيه بضعة 
مقاعد ؛ وفي الصور حديقة 
الزهراء فى صحوة النهار ) 
ابن هشام : (لياسر) لقد 
دبرت كل شىء ولعلك اليوم 
تكون أثبت جنانا ٠.‏ وحسسبك 
ما مضى من الزمن .. عام 
وذصف عام لم نر شيئًا من 
هذه الوعود الكاذبة .. أعتبر 
يمااكاان أمس إذ هم 
يسرحون ويمرحون 'يأذئون 
على الخليفة ؛ ويسرمون أمور 
الدولة ؛ وأنت لا تملك حستى 
أن يؤذن لك نبئت أن الخليفة 
يخرج اليوم إلى هذا المجلس 
٠‏ فا لحق الاجب: : وتلطف :له 
.. يجب أن يصدر الحكم 
اليوم ؛ ولا يصدر إلا بقتل 
سعيد بن المنذر طبعا ؛ ولا بد 
من المسارهة فى تذفيده ٠‏ 
ليمت سعيد اليوم أجمل هذه 
الرقعة فيما يعرض اليوم على 
الحاجب ؛ واذا مات سعيد , 
وإئه ليت لحقه خاصمك 
١‏ 5 

ا (بتخاذل) لحقه 
خصمك ١‏ 5 

ابن هشام : نعم ولا بد . أما 
فى هذه المرة فلن يكون ياسر 
ذلك الخائشر القلب الذاهب 


من هم مماليكه ؟ أبناء عمومتك 
الصقالبة . قومك وذووقرباك 
وخير أعوانك ؛ لا تخف شيئا » 
دع كل تتدبيس لى . هيا ؛ هيا 
الآن فألق الحاجب ؛ وادفع 
الرقعة للكاتب . ثم وافنى فى 
دارى » كن أكثر احتراسسا » 
ولكن سر دائما بقدم تابتة , 
وجأش رابط ؛ ولا تبد ريبة أبدا 
.هيا هيا بنا (خرجا) 
طروب : (تدخل فى ملابس 
سوداء حزينة كاسفة البال) 
ظلام فى ظلام أيتدها الزهراء 
جنة الدنيا ؛ لأنت أقبح فى 
عينى من جهنم .. ويل لك أيتها 
الزهراء ولسيدك معك » إن لم 
يكن العدل دعامتك والحق 
أمامك... رب إنك العكم 
العدل ؛ تحق الحق وتزهق 
الباطل .. سعيد » سهيد ثق 
بالله إذا خذلك الناس أجمعين 
٠‏ فتتلى + قم ويلى :لا بذ لى 
بمعونة لك ياسعيد, اليوم 
المجلس. فلاحتل الدى (ت عام 
ليعلمنى بما يقضى فيه بشأن 
سعيد , اللهم عدلك . اللهم 
رحمتك .. اللهم عونك (تتلفت 
وتسير لتنادى) تمام ... تمام 


كمام : (يدخل وينحنى مسلما) 


طروت : (لتسمام) الوم 


الجاس) ... وأنت صساحب 
الباب » وقد يققضى فى أمر 
القائد سعيد بن المنذر بشىء ٠‏ 
فهل لك أن تحمل إلى خير ذلك 
؛ ولك عندى عطية نفيسة ... 
تمام : افعل ذلك .. 

طروب : ساقوم هنا الى قربك 
لشبعث إلى ذلك حيتها يتم ٠‏ 
ولك صلتى كائنا ما كان 
الحكم . 

تهام : طوعا لأمرك .. 

طروب : إذن سانتظر .. 
اجتهد (يشير تمام بالموافقة .. 
تخرج طروب من باب » ويرتب 
تمام المقاعد ويخرج ) 

حاجب الخليفة : (يدخل وراءه 
كاتبه يحمل أوراقا - يجلس 
الحاجب والكاتب ) هات ما 
عندك للنظر الخاص .. 
الكائب : الشغور والسواحل 
والأطراف . كل ما دصل منها 
يحدث باستقرار الأمن 
والسكينة وانكماش من الأعداء 
داخل حدصونهم .. 

الحاجب قات غيزة .د 

الكائب : : أهل الخدمة .. خيانة 
سعيد بن المنذس وتجسسه .. 
الحاجب : ما عندك فى هذه 
بعد ما أفضى به صاحب 
الشرطة ؟ 0 
الكاتب : أقر سعيد أخيرا أنه 
كان يؤوى رجلا من بطانة 
الملكة , لكنه إنما تخلف يطلب 
العلم لا يتجسيس .. 
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| ج 
د | تيم 
لل | 


أذب ونسقسد 


سس عه سم ع سسب 0ك 


الحاجب : يطلب العلم ؟ لقد 


وفدت الملكة طوطة لما هو آكبر أ 


من هذا ' ؟,قنمنا مسن لو نهنا 
خلفت دذصف قومها هنا 
يطلبون العلم ؛ أو هل يطلب 
العلم خاسة ؟ كذب اللثيم , 
ثم ماذا فى أمره؟ 

الكائب : لا شىء بعد ما 
عنده من آكار وهدايا ٠‏ وما 
أنداه صصساحب الشرطة الا 
هذا التأويل الاخير ... 
الصاحب : (يتالم) قاثئد 
ومقدم » خبث الطبيعة يفسد 
الصنيهة . بيضرب عذقه 
اليوم.. ثم ماذا ؟ 

الخادم : صاحب الشرطة 


إلى لحاحب : يدخل ( دخل 
صاحب الشرطة ومعه ياسر 
وابن هشام مكبلين ) ما هذا 
5 


صاحب الشرطة : رجلان 
من أعداء الدولة والله , 
واستربنا بأحدهما منذ أيام 
(يشسير الى ابن هشام) 
فأحصينا عليه حركته ؛ ولزم 
رجالى ؛ واليوم جاءه خلسه 
هذا الصقلبى (يشير الى 
ياسس )وكانت الشرطة فى 
الدان يرقيئؤن .ماهوا 
حديتهم ؛ واذا هم يأتمرون 
بمولانا الحكم بن أمسيسر 
المؤمنين وولى عهده ؛ فاخذا 
؛ وفتشت الدار ؛ فاذا هذا 


اللعين كافر جليقى جاسوس * 


٠لا‏ يزال حتى الساعة يلبس 
تلان الفوتجة : ويسسدل 


فوقها هذه الجبة ؛ (يفتم عن | 


صدره فاذا مدرعه أفرنجية 


| وفيها. صليب ) ويشد هذه 
العمامةمويها وقد حذق 
اللعين الاسان العربى تكلمه , 
فلا يشك سامع فى عربيته . 
| ومنذ بضعة أعوام يدس 
الدسائس بيننا .. وهو رأس 
المؤامرة السابقة على مولانا 
| الحكم منذ أكثر من عام , 
وهذه رسائله وآثاره تنطق 
بخيانته . وإن كسان هو لا 
يحير جوابا الآن جهدت به 
فلم يفه ببنت شفه . وظل 
مطبق الفم كأنه جماد . ولكن 
عرفت من أوراقه أنه يسمى 
(فردالند) ويتنكر تحت اسم 
عبد العزيز بن هشام .. . 
الصاساجب : (لابن 
هشام)أجب يا رجل عما تتهم 
به أو انفه إذا استطعت .. 
| (أبن هشام ساكت) أجب » 
داقع عن نفسك ... 

ابن هشام: لن أتكلم ؛ 
افعلوا ما تشاءون ... 
لكاتب : (غضبا) الله الله , 
لقد بتنا لا تستقر بنا الدار ؛ 
ولا يطمئن لنا قرار أخذت 
علينا الجواسيس المسالك ؛ 
اضربوا عنق هذا الخائن , 
| والحقو به ذلك المماليء 
ياسيسر : مولاى .. مولاى 
لبيكى) 

الحصاجب : لا رعاكم الله يا 
عوامل السوء ؛ تقربون 
وتست صنعون فتاخوئنون 
وتفتكون ٠‏ اذهبوا بهم الى 
السجن (خرج بهم صاحب 
الشرطة وجنوده ) 

| خادم : (من الداخل) مولانا 


ا 
ْ 
| 
| 
ا 
ا 
| 


أمير المؤمنين .. 
التاصس.: سسلام عليكم 
(ينهض الحاجب يتدخلى عن 
مسجلسه ٠‏ ويقف بين يدى 
الخليفة (والكاتب وراءه) 
الحاجب : على أمير المؤمنين 
سلام الله ورحمته (يجاس 


الناا صر) 
الناصس : ما وراعكم اليوم من 
الأمر ؟ 


الحاجب : كل خير يا مولاى 


التناصس : أحب البسط 
والايضاح .. 

الحاجب : وردت من الشغور 
كتب تؤكد استتياب السكينة 
وأمن الثغور وقام كل عامل 
على عمله .. 

الناصس : ترفع حتى أراها 
(يعطيها الكاتب للخادم فى 
إضمامة) 

الحاجب : وردت من رقاع 
المتظلمين عدة وقع عليها بما 
الناصصير : لا أحب أن اراها .. 
(يعطى الكاتب الخسادم 
إإضمامة أخري) 

الحاجب : كانت قد ظهرت 
ببعض أهل الخدمة ريبة ؛ إذ 
ضبط فى منزل القائد سعيد 
جاسوس للكة نفارة كان 
يؤوبه ٠‏ فدقفبض وساجن »2 
ووج يدت بداره آثار أيدت 
اتهامه . وقد مضى على 
اعتقاله شهران قتثلنا الأمر 
فيهما بحثا . فكان القتل 
جزاءة 5 

الناصس : (فى قلق) ونفذ فيه 
ذلك ؟ 
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الحاجب : لما ينفذ ؛ والموعد 
اليسوم ٠‏ لأن مكان الرجل في 
الخدمة . ومنزلته من الدولة 
يجهل ذلك منه فوق ما يغتفر 


الناصس : (فى تألم) أكل 
هذى القلوب مروضة ؟ ويلك 
يا عبد الرحمن (للحاجب) لا 
يقل سعيد حتى أراه ؛ وإن 
صدق ذلك فو الله لأنكلن به 
أشد التنكيل ؛ وما أحب الآن 
يخرج وهم وراءه ) 


المنظرالثانى 


(سجن قرطبة . سعيد فى 
حجرة إلى جانبه مقيدا 
بأغ لاله » الجانب الثانى من 
لاسجن خال) 
سعيد : (ينشد فى حبسه) 
باقر ماذاأردت مثى 
أخلفت ما كنت أرتجيه 
دهر رمائى بفقد إلفى 
أشكو زمانى وأشنكيه 
(يحدث نفسه) ويلك يا دهر 
من خثون غادر تفجع ذا 
الأمل ؛ وتدنى الأجل وتغخص 
حيث يصفو الشراب ؛ وتفجع 
حسيث يرجى الأمن ؛ لادر 
درك من مورط خبل .. وداعا 
أيتها الحياة الفانية؛ وفى ذمة 
الله حبيب غادرئاه وإلف 
حرمناه .. ولتدلاق فى النعيم 
أرواحنا اذا افترقت فى 
الحياة جسومنا (بكى) . 
السجان : (يدذل بخطى 
غليظة ومهه طهام ؛ يفتح 


ستان 


0001 مم مذ يي 4مممم111ا0ا0ا0ا ا 1 


خدضرة ستلعييد الجا 
لجسن من نب ) | فيخر من هذه الدئيا حدسن 
سعد صباح الفارس الشاب 9 


-٠‏ | الظن ببعض أهلها . تنفس 
سحيد بجعا متا حك ٠٠‏ أالى | عليه قبل الرحيل بعض لوعته 
دة ؟ ولك منى الجزاء ومن الله 
السجان : هذا طعامك | بة؟ 
(يضعه) وليتنى أملك سعادتك | | السجان : قل ما تشاء ؛ فانه 
٠‏ اذن لوهبتها بسخاء ٠‏ لكن لا | والله يسرنى ذلك .. 
حيلة يا صاحبى قإتى صقر ؛ ييعين : خذ هذه الدتائير ؛ ولا 
اليدين ؛ وليتنى كنت صاحب | تلمنا إذا لم نصسن جزاءك » 
الخليفة إذن لفعلت وقعلت | فهذا جهد امقل .. 
ووهبت سهادات ومذحت نهما ا السجان دادع هذا ياسيدى 


.. إن لى إليك 


| الآن ؛ ولا تحعاسبنى جدلادا 
قاسسيا ء فانى ذو أهل وولد , 
ولاشفقة فى قلبى مكان ؛ ولن 
أبييع مروءتى ٠‏ فويل للناس اذا 


منعين: كني | 
كلمة . أ 
السجان : قل فانى سامع !أ 
سعيد ا 
ا 
5 


من أمر الخليفة ؟ حتى المروءة . 
السحجان : هذا ما أحب يد : لكن لا حاجة لى يهذه 
الاعفاء منهيا 0 الدراهم ؛ ولثن لم تأخسذها 


أوامر الخليفة لا تخرج 
ولا أعرفها إلا ساعة 9 


سعيد : لكن لك إلى العلم 


الساعة ليأخذنها غير ك بعدها 


خذها ولتكن لك أولى 
(أعطاها له ؛. وأخذها السدجان 


سبيلا : فلا تبخل على .. | في غير اكتراث وأخقاها .) 
السجان : لا تحرجنى ؛ انى | السجان : هات ما عندك 
أكره أن أكون نذيرا . ا 

سعيد زهل حتتيت فل الام سعيد : اصغ لما أقول ؛ هذا 
ما يسوءنى ؛ انما أقصاه الموت خاتمى خذ ؛ ثم تنطلق اذا 


؛ ولطالما سعيت اليه فلن أجزع 
اليوم منه » وستجدنى أتلقاه 
باسم الثغر ‏ فألق الى جلية ما 


قتلت الى ابن عم لى من 
التجار اسمه أحمد بن اسحق 
٠داره‏ بقرطبة ءأمسام باب 


تعرف .. السدة من أبواب دار الخلافة » 
السجان : (بخفوت) ياشؤم | فتدفع إليه هذا الخاتم » وتقول 
ما أعرف .. له احمل هذا إلى مدخطوبة 


سغيد + أهى اموت » 
السجان : (بصوت خافت ) 
ريا .. 

سعيد : ياطيب ما تعرف ؛ ولا 
حرج عليك ؛ فهل لي إلى يد 
تسديها لرجل على أبواب القبر 


سعيد على ذكر زفافهما ٠‏ هذا 
كل ما أريد أن تفعله .. 

السجان : (فى تأئر ) اطمئن 
٠‏ فسأفهل ذلك ولا بد (يسمع 
طرق على الباب ) اطمثن ولعل 
عند ريك فرجا ( خرج السجان 
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وأغلق حاجرة سعيد .. فتح 
الباب الخارجى ودخلت 
طروب ..) 

طروب : (فى ثبات حداد- 
للسجان) هذا خط الاذن بلقاء 
السجين القائد سعيد بن 
المنذن . 

السسجان : (ياخذه وينظر 
فيه) تقدمى يا سيدتى ولا 
تطيلى ٠‏ فالاذن بوقت قصير 
(لنفسه) والباقى كذلك (يفتع 
غرفة سعيد ؛ يشير إليها 
ويقول ) رب ما هذا ؟ طالما 
رأيت ولكنى اليوم أوشك أن 
أبكى يخرج) 


واهم أنا حا 

طروب : لا ١‏ لا إلى ؛ إلى .. 
(تعانقه ٠‏ ويهم بعناقها, 
فتحول بينهما السلاسل .) 


سعيدك : طروب .. طروب .. 
دنياى وحياتي .. 
أملى لخر . .. (يبكيان) 


سعيد : لنعم هذا الزفاف فى 
السجن ؛ وما أروع حفلنا فيه 
وأبهج ؛ غذاوؤنا الآلام , 
وشرابنا الدموع وقدصرنا 
المحبس ؛ وليلنا قتصير ؛ 
صب حه. الموت والفراق ٠‏ 
طروب هذى مدخصه عرسبك 
فاجلسى (يتخلى لها عن 
حشية قش فى حجرته ) 

طروب : لافراق بعد اليوم يا 
سعيد ؛ إنما نحن روحان فى 
جسد ؛ وإن ضاقت هذه 
الدنيا بظلم الظالمين : فالله 


عادل ؛ وعنده خير العقبى , 
أحيب إلى بأن أموت الساعة 
بين يديك لا سبقك الى حيث 
اللقاء اذو غراف حت 
سردفكيلكل .. سدهيك . 
الحياة وأهلها 1١!‏ 
سعيد : تعيشين ؛ وتبقين » 
لتذكرى هذا المظلوم البائس , 
ولعلك يوما محققة للملا أنه 
عاش جنديا باسلا . ومات 
شريفا نزيها » فقد أحكمت 
اليوم مكيدة .. 

السجان : (يدخل متعجلا) 
دنت الساعة . فلدخرج الآن 
هذه النبسيدة :ما ]قسئ 
وأهول .. (يدق الباب) 
سعيد : ماذا ؟ 

السجان : هيا ياسيدتى هيا 
٠لا‏ سبيل الى بقائك لحظة 
أآخرى .. هيا .. 

طروب (تهائق سعيدا .. 
ويحاول معائقتها بسلاسله) 
لن نفترق ؛ فلنمت مها 


5 


(تبكى) 

سعيد (يبكى) لا . لا . وداعا 
؛ وذاعا . 

السجان : (لنفسه) لم يبق 


وقت ؛ ف لأكن قاسسيا رغم 


أنفى (لن فى الحصاجرة) 0 


لاسبيل الى بقائك ؛ هيا 
(يحاول الأخذ ييدها ) لا 
يمكن ذلك أبدا أبدا.. 
(يجرها فى رفق ؛ فإذا 
خرجت من الحجرة أغلقها » 
ا ليرى ) 

: (يطرق باكيا » ويظل 
كذ طويلة 1 
طروب : (تخرج متخاذلة , 
فاذا صارت خارج الحجرة 


تنبهت ) لالالاء لابد ٠.‏ سعيد 
.. سهيد .. الى لقاء قريب , 
بكست الدنيا ويئس أهلها 
بعدك , إلى لقاء لافراق 
بعده(تخرج زجاجة ترفعها 
وتنظر إليها )ما أشهى الى أن 
أرى فيك الوسيلة الى قرب 
الحبيب ١‏ هأنذا أتقدمك .. 
(تشرب جميع ما فى الزجاجة 
وتلقيها ) سحقا لدار ادر 
السجان : هيا .. هيا . 


يخرجها )ما رأيت كاليوم ( 
يدخل سياف وجثود .. 
يخاطب رئيسهم السجان ) 
رئيس الجند : ما عندك اليوم 
ياسالم ؟ اخرج من لديك : 
الفارس سدعيد بن المنذر», 
والمملوك ياسسر الصقلبى 0 
وا لجا سوس الجليقي فرد لند 
٠‏ وابدأنا بالقائد ؛ فكل الصيد 
فى جوف الفرا (السياف 
يهيىء النطع ؛ ويوضعه ظاهرا 
على المسرح ٠‏ ويتفقد سيفه ) 
السجان : (يفتح غرفة سعيد 
) سيدى الفارس ٠‏ أجب داعى 
أمير المؤمنين .. 

سعيد ( يفيق من إطراقته ) 
الموت ؟ ما أشهى ! (يقوم 


نشطا ويخرج الى ساحة 
السجن ) 

رئيس الحند : (للجند 
والسياف ) هيا .. ( الجند 


يوليو40؟؟١‏ -العدد؟1ا 


أذب ولسقسد 


يتقدمون الى سهيد يحا ولون 
تهيئته للقتل ) 

سعيد: ماذا ؟ لعلكم 
تجيسون رغبة المقتول ؛ لا 
تكتف يدى , ولا يغطى وجهى 
؛ أحب أن أنسعى الى اموت 


كذ ابي نحو اعتى تلاسلن 
٠‏ عار علينا جميعا أن يخاف 
الموت جندى .. 


وكيس الجند : (لاجند) له 
مايشاء (يفكون سلاسله ) 

سعيد : (رافع الرأس)أ شهد 
أن لا اله إلا الله ؛ وأشهد أن 
م دحمدا عبده ورسوله 
وأشهدكم إنى برىءنزيه , لم 
أجرد سيفا ولايدا إلا لخير 
الدين والدولة (يجثو على 
ركبتيه وبحنى رأسه إلى 
التطع ... السياف يهيىء عنقه 
لاضرب » ويرفع سيفه .. يدق 
الباب ؛ (ويصيح صائمح من 


الخارج ) 

الملثم : قفوا .. بأمر أمير 
المؤمذين .. ( يدخل رجل ملثم 
٠‏ معه جندى) 


الجندى املثم مع الداخل : 
(لاسجان) هذا أمر مولانا 
أمير المؤمنين بأن يؤخر قتل 
من أمر بقتلهم اليوم » وإذنه 
لهذا السيد (يشير الى المثلم) 
بأن بلقى الفارس سعيد بن 
المنذر ويبقى معه وقتا (يتسلم 
السجان الأمر ويراه ) 
السجان : الأمر لمولانا أمين 
المؤمنين ( ينصرف الجند 
والسياف) 

الملثم : (للسجان) أعد إلى 
هذا الفارس قيوده , ثم دعنا 
.. (يتنحى ناحية ؛ ويعيد 


السجان السلاسل ويخرج .. 
يتقدم الملثم من سعيد ) كيف 
حال الفارس البطل ؟ 

سعيد : سبحان الله .. هل 
بقى فى الدنيا من يذكرنا لدى 
أمير المؤمئين ؟ ماهذا الذى 
أرى وأسمع ؟ 

المثم :عجبا( ( وكيف تنسى 
سوابقك فى الميدان . ومكانك 
من المجاهدين ؛ وصولاتك بين 
الأبطال ؛ وبلاءك فى منازلة 
الرجال ؟ أذهب كل ذلك ؟ 
سعيد : فى سبيل الله .. لم 
يشفع لنا من شىء » ولا أغنى 
!1 

الملثم : فقد وجدت من يشفع 
لك بعد أن بلغت الروح التراقى 
٠‏ فاسمع ما ألقى اليك ؛ واصغ 
حتى لا أرفع صوتى (يدنى منه 


.. ويبتحدث فى خفوت ) لقد | 


كنت الساعة بين السيف 
والنطع كما رأيت ؛ ولكن ذلك 
كله قد تأخر بأعجوية ؛ وعما 
قليل ترى نفسك حرا طليقا » 
فقد شفهت لك أياديك التي 
جحدها الناصر ورجاله عند 
الملكة المعجبة ببسالتك 
وبلائك.. 

سعيدد : الملكة ؟! أى ملكة 
تعنى ك1 هل دخل النساء فى 
الأمر ؟! 

الملثم : لاتتجاهل .. الملكة 
التى أعدت اليها عرشها ؛ 
وأويت رجالها . وأخاضصت 
خدمتها .. 

سعيد : ماهذا ؟ لا أفهم ما 
تقول .. أى ملكة تعنى ؟ 
أقصم !! 

الملثم : ان ملكة النافار هى 


التى تسعى فى خلاصك » وقد 


ا 

| بعثت أحد أشرافها إلى هنا 
| ليتم ذلك .. 

| سعيد : وأثمر سدعيها لدى 
| أمير مير المؤمنين ؟ 


| الملثم : إن أمير المؤمنين موغر 
| الصدر ر عليك حائق .. 
| سعيل : لقد خدعوه 
| خدعوه .. عاقاه الله !١‏ 
| | الملثم : 0 لقد أقيسم 
| اليسوم أن يقستلك ٠‏ ويمثل بسك 
| أشنع التمثيل ‏ لتكون عبرة 
| لرجاله ؛ فسهى الملكة سر لا 
يعلمه الخليفة , وهذا الذى 
ترى أمامك أحد وزراثها » جاء 
هذه البلاد من أجلك أنت فقط 
٠‏ ساعيا لخلاصك وما هو إلا 
أن تسمع ما القى اليك ؛ 
فتخلص وتسافر 
سعيد ١‏ كفى كفى » 
كن أنت وسايسوي في خله 
البلاد » وتحتال لنجاتى عن 
طريق الخداع , طريق الجبناء 
.. وماذا تنفعنى النجاة وأمير 
المؤمنين على غا ضب ؟! 
املثم : إن الملكة تعد لك المكان 
الأول بين رجتتالها جسؤذاء 
خدماتك . 
سعيد : (غاضيا) إخسا . 
إنما خدمتها بأمر أمير المؤمنين 
٠‏ وهل تظن أن أبيعك ديشى 
وبلادى بحياتي التى وهبتها 
للموت منذ لبست زى الجند ؟ 
ساءفألك .. قومى وإن ضنوا 
على كرام .. ياحرس ٠‏ يا سالم 
5 (يمسك سعيد الرجل الملثم 
رهم ببلاسله «وستبيع ) 
ياسالم .. 


.. لقد 
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الملثم : أهذه شهامتك ؟ إذا | الخليفة وحرسه ؛ فاطلب 


لم ترد النجاة فدعنى أعد من 
حيث أتيت ١‏ لا تفضحنى .. 
مسعيد : إن الفرنجى الذى 
يسستطيع أن يؤخر أمسر 
الخليفة خلسه لا يصح أن 
يطلق .. يا سدجان .. ياسالم 
(يدخل السجان) أيها 
الحارس الأمين : امسك بعنق 
هذا الرجل ٠‏ وارفعه الى أمير 
المؤمنين ٠‏ وحاذر أن يفلت من 
يدك مالك لا تفعل ؛ لن أطلقه 
حتى تقبض عليه .. (الملثم 
يجناذل: الشحيان إمسارة , 
فيتقدم للإمساك بالملثم , 
ويقول لسعيد ) 

السجان : ساحمله إلى 
الخليفة . فعد الى حجرتك 
حتى يقاضى الله أمرا كان 
مقعولا .. 


سعيد : (وهو عائد الى 


حجرته) تسهون لذجاتى 
لأكون عبدا ذليلا لديكم ؛ لا 
تأمنون له ٠‏ وقومى يلعنونى 
فأخسر الدنيا والآخرة ؛ إن 
ل يسيع 


اللدح رب ...ما هذا الذئ 
ا فاكشف براءتى 
أولا: فحسبى رضا أن 
أمبوت موقنا أنى لم أخن , 
ولم أرب ؛ وذعم الجزاء 
جزاؤك فى الآخرة (يكب 
باكيا.. يفلق السجان 
حجرته) 

الملثم : (للسجان) هذا أمر 
أمير المؤمنين ٠‏ وتلك إرادته .. 
وقد رأيت خطه بذلك » 
وستخرج الان فتجد صاحب 


اليهم أن يحدضروا الى هنا » 
لأن الخليفة سيجىء الساعة 
من باب آأخسر ( يخرج 
السجان .. يخلع الملثم نكرته 
فاذا هو الناصر ) ايه عبد 
الرحمن ‏ أيها الناصر لدين 
الله كيف كنت تلقى ربك بدم 
هذا البطل ؟ وكيف تخسر 
دولتك هذا القائد الأمين ؟ 
حمدا لله وشكرا ؛ لقد بلوته 
بنفسي (يدخل الحساجب 
والجنود فيحيون الخليفة 
بالانحناء ) 
الناصس : (لاحاجب) ماذا 
فعلت بتلك المرأة التى سقطت 
عند باب السجن ؟ 
الحاجب : حملها الجند يا 
مولاى إلى الطبيبة (فضلى) 
طبيية سجن الذساء ؛ لكنها 
مائتة لاحس بها ولادماء .. 
الناصر : ستعرفون بعدها 
شانها . فانها من نساء 
القصر . وأمرها يعنينى » 
وأما سعيد فقد بلوته بنفسى 
٠‏ فلم أجد إلا خيرا . 
الحاجب : لولانا الرأى 
والأميراً .. ولقد بلغ بنا 
الدحرى غايته ؛ وليس فيما 
لدينا إلا دلائل قويمة لا تأويل 
لها . وأحسبه اليوم قد تبين 
أن الأمر ابتلاء ؛ فكان منه 
ذلك الإباء المصتوع .. 
(النااصر يسكت قليلا .. 
ويسكت الجميع ) 
السجان : مولاى .. بالباب 
رسول حدضر الساعة من 
سقر بعيد . أشعث أغي ؛ 
يحمل رسالة ويته جل 


إيصالها ؛ لمكانها من الأهمية 


الناصس : يدخل .. (يضرج 
لسجان » ويدخل أحمد بن 


) مولاى .. عبدكم أحمد بن 
سحق أحد تجار 
العامرة وابن عم الفارس 
لقائد سعيد بن المنذر .. 

لنا صر : ما عندك ؟ 

ابن اسحق : عرفت يا مولاى 
مظاهر الارتياب بالفسارس 
سعيد ؛ ولم أجد سبيلا إلاأن 
أعيد الى مولاى أمير المؤمنين 
ذلك الرجل الذى عد جاسوسا 
: وما هو بالجاس سوس 
فساقفرت مواصسلا الليل 
بالنهار ؛ حتي وصلت الى 
مدينه رومية الكبرى ؛ أفتقد 
ذلك الراهب الذى لم يكن. هنا 
إلا طالبا متعلما ؛ فاذا هو قد 
أصبح حبر الذصرائية الأعظم 
والبابا الأكبر ؛ وهذا كشابه 
الى مولاى أمير المؤمدين . 
(يخرج رساله ملفوفة من ثيابه 
يقبن الثا صسر ,الى الشاحب 
فيأخذها ) 

الحاحب : (يفتح الرسالة 
ويقراأ ) من العبد المؤمن 
بالمسيعح ؛ حبر النصنرانية 
والبابا الأعظم إلى صصساحب 
المجد الخليفة السعيد النا صر 
0 الام رافع مان العلم .. 
الله يشهد ماقصدت بلانكم 
الا اقتباسا لنور المعرفة ؛ وما 
أوى قائدكم الا متتعلفنا 


يوليوه9؟! -العددةا! 


يتاجاسس على مدارسكم : 
وليس العلم عندكم سرا .. 
الصليب الذى وجد لى ؛ ولا 
حرج على مسيحى أن يعيش 
بينكم ٠‏ والكتاب الذي ضبط 
رشنالة الى © صدرت باينتمى 
٠‏ وذيلت بتوقيع مرسلتها » 

وليس ذلك 02 
الجواسيس ؛ قائدكم برىء 
وله من عدلكم الشامل ما 
يفيه إن شنا اللهاة. 


والسلام على الخليفة العظيم 


(البابا سلفستر) 
الناصي : (للحاجب ) أرأيت 


الحاجب : الرأى والحكم 
للمولاى .. وما هذه الهدايا 
النفيسة والسبائك الذهبية 
والسيوف الفرنجية التى 


3 أصيبتث عنده ؟ 


ادن اسحق : (للناصر) 
يأذن لى المولى أن أبين ذلك . 
تلك هدايا عبدكم الذى يرتاد 
أورية تاجصرا فى ظل 
سطوتكم الشاملة .. حملتهاء 
الى ابن عمى قبل أن يؤخذ 
بدقائق ؛ فكان اتفاقا أيد 
اتهامه وأضعف قولى ما وجد 
من الصليب والكتاب ؛ وقد 
ظهر الآن الحق . 

الناصس : (بعد إطراقة 
خفيفة) ما عرفت من سعيد 
سوءاً قبل اليوم . ولكن .. 
(يسمع صراخ من الداخل 
قبل أن يفرغ كلام الناصر ) 
ياسر : (يصرخ من السجن) 


الناصر : وما هذا أيضا ؟ 
السجان : هذا أحد صقالبة 
القصر يامولاى .. 

الحاجب : أخذ اليوم مع 
جاسوس جليقى وهما يدبران 
للفتك بمولاى ا لحكم .. 
الناصر : جاسوس وجاسوس 
؛ تريد الفرنجة الى نهذ بها أن 
تتخطفنا . 

السجان : إنةيصبرخ طالب 
لقاء مولانا أمير المؤمنين .. 


باس : (وصرخ من الداخل ) 


الناضس : أخضرة وصاحبه: ( 
يذهب السجان ... ويدخل 
ياسر وابن هشام بالشياب 
الفرنجية مكشوفة ) 


١؟١‎ 


يامسر: (مضطريا جازعا .._ 


يجثو ويقول فى اضطراب ) 

لقد أضلنى الغاوون ؛ وما كنت 
وحق مولاى أعرق أن اين ل 
هشام جليقى كافر ؛ هو الذى 
فعل كله ؛ دير لقتل مسولاى 
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أذب ونسفسد 


الحكم ؛ وكاد للفارس 
سعيد : وتعقبه حتى ضبط 
الرسالة عند أحد تلاميذه .. 
الناصر : ماذا تقول ؛ لاأم 
لك ؟5 1١‏ 
ماسين: هو الذي دبر لقتل 
مولاى الحاكم ؛ ذلك التديير 
القديم الذي أفسده القائد 
سعيد ابن المنذر » فتعقبه 
حتى أوقهه ؛ وعلمت منه أنه 
وجد طالبا أفرنجيا فى داره 
فاخذ بعض رسائله ؛ وأبلغ 
أنه جاسوس ؛ لقد كنت 
مسدحورا مأخوذا مغلوبا يا 
مولاى لا ذنب لى لاذتب لى !! 
الناصر : لا ذنب لك !! خسا 
(لابن هشاء) وآنت أيها 
الفناجير 11 ابن هشام لا 
يجيب ) 
الحصاجب: 
يتكلم .. 
سسعيلد : ما هذه الضصدجة ؟ 
أى يوم هذا ؟ وماذا يجري ؟ 
الخاصسي : على بسعيد 
(يذهب السجان) بمثل سعيد 
تلقى أولئك الفجسرة ؛ فهم 
إزتدوته من ركهم :. 

سعيد : (يدخل في قيوده .. 
يدهش حين يرى الخليفة) 
مولاى ؛ أشهد الله أنى برىء 


أعلن أنه لئن 


الناصصر : وأشهد أنك كذلك 
ارفهوا قيوده (يخلعها 
السجان) واليك لتكون كما 
وليتك سينفا للدين والدولة .. 
(يخلع .سيفه ؛ ويقلده اياه ) 

سعيد : اقذف بى:يا مولاى 
فى مشٌيكجن السيوف أمت 
قداء عرشك الذى أخلصت له 


دائما .. 
الخاصس : اضرب بحق الله 


. عنق هذا الفاجر وذلك 


الخائن .. (سعيد ينحيهما 
جانبا ويقتلهما داخل 
ا 

الخاصر : ( لحاجبه) نعمة من 
الله وفضل على عبد الرحمن 


سعيد : (يعود. ويحدث 
نقسه) أين طروب ياترى ' 
رب أين هى ؟ وماذا كان من 
أمرها (الناصر يتهيا 
للخروج فيتلقاه السجان ) 
السجان : مولاى .. أرسلت 
الطبيبة (فضلى) جنديا ومعه 
السيدة التى حملت اليها وقد 
أفاقت 

التاصس: لأحب أن أراها 
قبل أن أخرج (يدخل | لجندى 
أمامها فيحيى) 

الجندى : (لاحاجب ) لقد 
كانت شربت سما من عصير 
البلاذر . يظل صاحب»ه 
ساعتين فى غيبويه قبل أن 


١اددعلا-‎ ١؟4ةويلوي‎ 


يموت . وقد أفاقت تماما , 
وها هي ذى حا ضرة .. 
الناصسر: (لطروب) : تقدمى 
يا ابنتى .. 
طروب : أبين يدى مولانا 
أميسر المؤمذين ؟ إن فار, 
سسعيدا برىء لم يرب أبدا يا 
مولاى .. 
سعيد : (يثب فرحا) طروي 
.. طروب ( فى نفسه .. 
يقول بصوت مرتفع ( أهذا 
أنت .. لقد أنقذنى عدل مولانا 
أمير المؤمنين . 
الناص. : (لسعير) أو يعنيك 
أمرها ؟ 
سعيد: (فى شىء من 
الخجل)" إذها مخطوبتى يا 
مولاى . 
الناصس: تلك منة أخرى ( 
يشير إليهما فيدنوان منه ) 
أسأل الله أن تعيدشا ياولدى 
سهيدين ؛ وأن يديم الله ملك 
العرب بالأندلس ٠‏ يعلمسون 
القفرتجة . وينصرون الحق 
(الجميع ينحنون شاكرين 
مؤمنين ( حمدا لله ربى ؛ ذلك 
يوم من أيام سهادتى (يسير 
خارجا) 
السجان : (يدنو من سهيد 
وقد وقف الى جانب صاحبته 
) سسيدى الفسارس دامت لك 
التعمة هذا خاتمك الذى 
عهدت به الى أدفعه اليك الآن 
على ذكر زفافك الذى بات 
قريبا .. 
سعيد : شكرا لك ؛ وحمدا 
لله (يهتف) أيد الله الخليفة 
العادل .. أيد الله الخليفة 
العادل . 


أذب ونسفسسد 


الحياة الثقاقفة 
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على خلفية ملحمية إذ تقع حربان عالميتان وتضيع فلسطين» وتتفسجر الشورة 
الوطنية سنة1119 ويقع انقلا ب الجيش سنة 1101 تقدم لنا" هالة البدرى” فى روايتها 
الجديدة "منتهى" بناء متعدد الطوابق لشبكة العلاقات الإجتماعية التارييخية فى 


قرية مصرية تموج بعدد هائل من الشخصيات» لتكون هذه الرواية كماسجل الناقد 
إبراهيم فتحى "أول محاولة لكاتبة مصرية فى هذا المجال_أى الكتابة عن الريف 
والذى كان وقفاحتى صدورهاعلى الرجال. 

هناك ترحال دائم من المنتهى وإليهاإلى الإسكندرية الى القاهرة .. إلى أور وبا.. إلى 
فلسطينالى الصحراء .. الى القرى المجاورة ش 


وفى ظل الترحال ينضح 
البسشر من الطفولة للمراهقة 
لزواج البنات الميكسر, 
للشيفوخة وائوت .. وفى 
هذا الإطار وحيث الصراع 
هو دائكما ضد قوى من 
الخارج تعتدى على وحدة 
القرية وتفتيتها تبرز 
مجموعة من الشخصيات 
الفريدة تتعايش وتتصارع 
حسيث يمتزج الواقفعى 


ل والخيالى , وتصيح 


124 


"منتهي” 
مخزنا للحواديت شانها 
شان دوار العمدة الكبيرة 


تب الذى تتعاقب عليه الأجيال 


وكانه يختزن الحكايات من 
أزمنة الغليان والأمساطيس 


الكبير والصفغيرة , 
والذضال ضد المحثل فيعود 
إليه الابن 'رشسدى” فى 


ب فلسطين ويطلق 
الحكيم الرصاص على 
نفسه أثناء ذورة 1919 وقد 
كان عضوا فى جماعة اليد 
السوداء ليكون انتحاره 
افتداء للدوار والقرية حتى 
لا يبهدلها الإنجليز ء وكان 
عبد الحكيم الطبيب الذى 
خعلم فى أورويبا قد ذسج 
علاقات هحميمة مع أبناع 
قريته وأطفالهم ليكون 
مشروع قائد ذورى يحلم 
بتغيير العالم ولتتاضصض 


صورته كشهيد بعد ذلك 
ونتجذ رفى الوعى الديني 
لأهله وبلده بيشما د 
شقيقه 'طه" عمدة القرية 
قاكدا حازما وعادلا يثواطا 
مع القلاحين ضد البوليس 
كقومه قهر عمياء تغير على 
القرية بين الحين والآخر 
لأسباب تافهة , أو جليلة ولا . 
تختلف ممارساتها عن 
ممارسات قوات الإحثلال .. 
فالقهر هو القهر ايا كان 
لونه [ويكون بوسعنا عبر 
هذه الشيكة المعقدة من 
العلاقات والمشاعر والصور 
والحواديت أن نشم رائحة 
الخبين. ونسمع أغانى 


ا م 
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الحصاد والأفراح ونثعرف 
على قفطام العجل وصياح 
الثور, وطقوس صيد 
الأسماك في النهر الذي 
يثالم وامتزاج الخيالى 
بالواقعى لحد يقين 'وديدة”" 
سسيدة الدوار الحقيقية 


"وناعسةا بان رؤياها 0 بد 
أن نتحقق بعد أن كانت شد 
شساهدت فى المنام أمها 
ثموت أشناء الولادة كم 
استيقظت لتجد انها فعلا 
قد ماثت .. 
وكما أن طه العمدة هو 
محور العالم الخارجى : فإن 
وديدة الزوجة الولود هى 
محورد العالم الداخلي 
وبؤرنه. 
"وعلى عكس ذدساء الدوار 
جميعهن كانت وديدة رشيقة 
فى زمن عبرت فيه الرشاقة 
عن الشفاء' .. ثم '" كانت فى 
أعماقها تصدق وجود قوى 
خفية لتحكم فى المصائر من 
حولها .. رغم أنها رضت 
نهائيا أن دتستطلع الغيب اق 
تدخل العرافين دارها . 
وهى امرأة مبدعة بالقطرة 
فى قص حكاياثها ورؤاها 
لدي وتسدمت كما لم 
بشىء فى حياتها 
قط.. وتتحول الكلمسات 
أمامها الى صور تدقع 
باللذة إلى شسرايينها , ولا 
تنثكهى إلا وقد سلبت 
عواطف سامعيها .. 
ويمكذنا أن ذري الكائبة 
فى 'وديدة الشغوفة بالقض 
الطامحة إلى ذرى عليا » 


المبدعة الى تختبر قدراتها 
عبر بطلثها القريبة إلى 
نقسها تلك العرافة بأشواق 
الروح الثى نتدول إلى طاقة 
تنبو لتكتب بهذه الاشواق 
بسعض أجمل الكلمات 
والصور والأحلام ذات 
الوشائج العميقة مع 
التجرية الصوفية 

' ليلتها سهرت تفكر كثيرا 
فى أمها ومصيرها حتى 
غفت , أيقظتها طقطقة دسع 
نجمات وكواكب تبزغ فى 
حجرها واهدا بعد واحد . 

أضاءت ثودها نجمتان 
صفيرتان ‏ ثم كوكبان 
كببران فنجمة , ثم كوكبا 
فنجمة , وأخيرا كوكبان 
سطعت كلها وذوهجت » 
وإمثلاً حجرها مبهاء 
وأهازيج » وحشود نايد 
عذبة شجية دفعها انبهارها 
الى الخوف والانكماش », 
كونت من ذدل حلبابها بقجة 
خبائهم فدها لكن الضياء 
كشرق القماش وتلألا . 
احتضنتها . نفذت من 


قرح طفوا 
وأاطلقتها وإرتجلت رقصة , 

وراحت تدور وتدور حتى 
ثالقت . وخصت وإرتفسعت 
عن الأرض كتلة من الذور 
المشع , وهى تغنى سعادتها 
» والكواكب والنجوم حولها 
من كل ناحية . حتى حول 
إليها انها ستذوب فى 
الفضاء الى الأبد شبعت » 
وانتيهت الى إذطفاء كوكبين 


53 الشسص 
شلخصية ‏ وديدة "إلى 
مستوى رمزى فهى القرية 
بخصوبتها وهى الطبيعة 
بقدرثها على التحجدد 
وإحداث هذا التناغم فى 
عالمها الخاص والعلاقات 


١16 


من حولها بعد أن تحصولات سس 


إلى عنصر الجذب الركبسى 

.. وا مايسترو الروحى 
لأوركسترا الكون تساذهسا 
شان الطبيعة ذاثها 
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أذاب وتسقسسد 


' إن ما يحقق له إلاكتمال 
معها هو إدساسيها الدائكم 
بالرضى » » ومقابلتها الدائمة 
مايعطصفيها 


وباسرتها . وإيمانها المطلق 
بتقدل ما يفعله الخريف , 
لانه ايمهك للشتاء والرسيع , 
كثيرا ما خثاملها وهى ناكمة , 
وخرددت فى نقفسسه هذه 
الكلمات يا الله من أن أثت 
بكل هذه الراحة والطمانينة 


وتوزع غنى دلأنتها علي 
العالم صن حيث 
ترتبط المصائس الواقعية 
للشخصيات فى ظل حريين 
عا ميتين وما يترتب عليهمًا 
من مآسدى وإفقار وكساد 
لبزوغ روحى ميثافزيقى 
يتسال إلى الخدبرة الواقعية 
كانه جزء منها . فالعجز 
الواقمى للقلاحين عن تطوين 
عالمهم يتحول مع شكرار 
التجرية الى قسدى تربيطه 
وشاكج خفية بفدرة 'وديدة”' 
على التكشبوٌ ولكن الناس 
مع الوقت والدعاء 
إلى الله الا يت عطلوا وأن 
يمر يومهم بسلام » دون أن 
يملكوا وسيلة أخرى * 
وسوف يثبين لنا قيما بعد 
2-5 ”5 كيق أن الكائبة وهىئ تتبع 
'ممصائر أبطالها قد أهدرت 
> ل _ إمكانية وطاقة جمالية هائلة 
دتضمنتها الخلقية ا ملحمية 


لعالمها ألاوهى الثورة , 


يرفع هذا النص 
« شخصية وديدة» 
إلى مستوى رمزى 
فهى الفرية وش 
الطبيية 


00 


وذلك حين أبقت على هذه 
الروح القدرية الى لم تبحث 
فيها الأحداث الجسام قلقا 
أو تس ذدؤلا .. وتذوعت 
المصائر المتشايكة بين 
الرضى بها . والقدق في 
إنتظارها المحتوم . 

وجساع الثاريخ الذى 
شعرفة - - عن حرب فلسطين 
والهزيمة فيها وكانه جزء 
من سياق قدر مقرو سلقا 
وليس نتيجة لصراعات 
واقعية هى بدورها معروفة 
وقد أرخ لها أكثر من موّرخ 
ومقكر . 
وها نحن تجد'ط*" الذى 
مارس دور العمدة المثالى 
يتذكر 'رشدى”" وحديثه الذى 
يدمى عن زملائه فى 
القالوجا دون معين . اختذق 
تحت إحدساس عام بان أقدار 
الكل ليست فى أيديهم .. 

وثبدو صورة الفلاحين 
وهم ينخرطون في الذكر 


وكانهم قد انسلخوا كلية ون 
العالم الواقعى دصنذو 

القهر من البوليس والنهجانة 
0 والطبيفة 


حى .. وصاخبتهم إيقاعات 
صاحات صقراء بين أبد 


خبيرة بالنفوس المطصوئة 4 


التى تبحث عن واحة ؛ ولا 
ملان لها غير الدعاء لله , 
واتخاذن وسيط يحبه د 
وتبدو الحياة العاديةً فى 
زمن السقوط والهزيمة هي 
حياة الانجذاب والخرافة 
ولان الرواية مكتوبة فى 


يرفخض الأب فدذل ابنته 
الخادمة ألتى خرحت من 
بيت العمدة وهىٍ حامل , 
وبدلا مسن ذلك يزوج الأب 
"روابح” من بن عمها ,بلي 
فرحا تتواطؤ القرية كلها 

وتتفير لدى الأب عبد القادر 
الذي عاش بتقأليد 0 


والإشسراف على الأرض 
بتفسه" 1١‏ 
وحين كان العمدة يتحالف 
مع الفلاحين ودصبح > واحدا 
ويتولد ذلك الدضامن 
الكامل فى القرية ضد القهر 


لللللللللللللللللللللللللللخااا/اااللااللللفاأأ ‏ <حج ب ب للم0صشصظ 
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أدب و تسقسد 


القادم داكما من خارجها كان 
الفلاحون يعرذون أنه 


”لاحلول من خارجهم 
اوفي هذه النماذج الثلاثة 
من تغير القيم العمدق 


ودخول الافكان التقدمية فى 
النسيج الحى للعلاقات 
تتفتح الرواية على زمن 
كتابتها ذلك الزمن الذى 
تنهل منه الكاتبة الراوية 
رغم الزمن الماضي الذى هو 
زمن الحكاية 

رشى تجتهد لبناء عالمها 
مستخدمة تيار الوعى 
والونولوج الداخى , 

وثتحول الشخصية المحكى 
عنها إلى راوية فى لعبة 
الانتقال بين الأزمنة وتدمير 
الزمن الواقعى بالبدم من 
ضياع فاسطين أى بالهزيمة 
والإنتهاء بصدام ذورة 
يوليو مع كل من الأخوان 
المسلمين والشيوعيين .. 
البدء برحلة عودة والانتهاء 
برحيل هروبى . وسوف 
وتكتشف بعد قراءة متانية 
أن تدميسس النسيسس الواقشعى 
للزمن قدأصاب الروابة 
بارثئباك يفسد المكتعة 
الجمالية نتيجة فكرة خاطكة 
لعلها وليدة إلحاح النقد 
الحسداثى على امتداح 
الاشكال الجديدة فى السرد 
لون أن يلتّفت كثير من 
المبدعين الى حقيقة أن هناك 
طاقة متجددة أبدا لدواقعية 
ومن ضمن مكوناتها 
الشعاقب الزمنى التقليدي 
اذم يمكن أن يحتمل 3 


ا تقليبهم الاوراق 


جرى تغييبالفاعل 
الشعبى |لامنساحة 
ا الحرافةالمعروب | الك 


إلبهاهذا العقل 
بسحر خفى 


الذاكرة . 
لذلك فإن تداخل الأزمنة ‏ 


حين يتم هذا التداخل على 
مسثوى صوت الراوى بقدر 
ما يبتعد عن العالم الداخلى 
للشخصية المروى عنها » لأن 
هذه التركيية توصلنا 
بسهولة أكبر إلى وجهة نظ 
الكاتب ورؤيته للعالم أكثر 
مما تفدّح الباب ئتعدد الرؤى 
والأصوات وفرادة كل منها . 
ولسوف تجد أن أحدا من 
الشخصيات الثانوية أى من 
الفلاحين الأجراء والفقراء لم 
بحظ بوصف 3 
بشخصيته وسماته مثلما 
حظى مثلا الحاج عبد القادر 
مصيلحى والد اعد 
والذى كان هو نفسه عمدة 
سابقا وغم أنه لا يلعب دورا 
ركيسيا فى علاقات النص 


الذي يلعب فيه عمل 
الفلاحين الجماعى الدون 
الأكثر مركزية . 

وهكذا جسرى تغفي يب 
الفاعل الشعبى إلا من ساحة 
الخرافة المجذوب إليها هذا 


ا الرواية 
على جدته الخارجية ‏ 

تقليديا , لآن تفريد الطبقة 
المهيمنة وطمس التقرد من 
المسحوقين يصيح عصلا 
تقليديا وثقيل الوطاة 
خاصة إذا كان الزمن 
الرواشى هو زمن شورة .. 

كان وقودها وقوتها الدافعة 


التغامل مع الواقع فى كليته 
وشموليته حال إعادة 
ترتيبه فنيا فى مثل هذا 
الزمن الإستثنائى صدقا 
موضوعيا هو الأقدي دائصا 
من كل نزوع رومانسى بل 
وتاليهى للشعب - على أن 
يكشف عن أفق أوء 

ويفجر طاقة جماليةاكمنٌ 
كثيرا! من البقاء عش حدود 
الطبقة المهيمنة واقعيا 
والثى يخلق ثناغمها مع 
الشعب تيمة التناغم الكونى 
الذى جعل كائب كلمة 
الغلاف للرواية يقسول إن 
الكائية لا تسجن عالمها 
الرواكى فى ايديولوجية 
ضيقة ولا روماذسية ساذجة 


والحق انها سجنتها فى 
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أذب ونسقسد 


أفق محدولد بالبقاء عند 
حفائدق التراتبية الاجتماعية 
الصارمة الذى كان من 
المفترض ان تقلبها الذورة 
ولو إلى حين - والسجن 


الحقيقى لهذه الرواية :5 


الجميلة - هو أفقي المحدود 
هنا بالذات ء » وإن قسراءتها 


على هذا النهو لا تسجنها 
في "إيدلوجية ما" وأإنما 


من سجن 

الإبديولوجصية السائكدة 
الضسيقة بثكراتبيتكها 
الاجتماعية وتحيزاتها 
وأكاذيبها والثى ثقف كسد 
منيع أمام التدفق الوجدانى 
الحي , القسادي وحده على 
خلخيلة هذه الإبددولوجية 
وود الإعتبان إلى المشموع 
بإضاعته وبدلا من الولو 
إلى هذا العسالم الغنى 
المقفمصوع والذى يبرر رمن 
الكخورة الولوج إليه بكل 
الأدوات سسسادت نزعة 
تكجميعية ذولكلورية لا يمكن 
أن ذكون أساسا لبناء الهوية 
المفقودة لهؤلاء البشسر وقد 
أفصحت هذه الهوية عن 
نفسها فى فعل الثورة : 

وهكذا كانت خصوية 
"وديدة" تتجذى فى الأساطير 
الكبيرة بينم تتحول طاقة 
رضيةأو وأم 
الجذسية الفوارة الى نكتة 
قنجدهاً وقد ولدت حمارا 
بعد أن ضساقت القرية 
حمحسد وى ودوجهن العفيسة أمم 
أب المعاطى فكسكون 
فيضاجع الكلبة فى مشهد 
2-7 فضيائحى قوامه السخرية 
الكامنة من تناقف ض 


الفضيحة والستر . 
وتتحول الرواية على هذا 


الندو إلى متدف فولكلورى 


عن عسادات الفلاحين 
وأغانيهم واشكال سلوكهم 
فى وحدة انثرودولوجية 
تكأسس على الأصحجبة 
والكلمسات والتحويطات 
والإنجذاب وتغيير الفصول 
وا منحي الغرائكبي الذى 
تبدو منه القرية كمتحف 
بيذم شكاد أن تتقدم علاقتها 
الواقعية الحقيقية بالقرى 
الأخرى وبالعاصمة . 
وسوف تجد فى إسم 
الرواية 'منتهى ' تطابيقا 
فريدا ممع الحالة الشعورية 
والاتفعالية فى هذا النسيج 
الجميل الذى انتحته الكائية 
للعسالم بالغ الانسجسام 
والتناغم أو كانه بستمد 
منتهى' التوافق من وحدة 
ما نا لوجتو » حيث تخلق 


حقيقة عليا الكون على 
صورتها . فيصبح القهر 
المنظم عملا عابرا 
ومجموعة من التكفاصيل 
الذى بض مسجسرى 
السعادة والخيرات الموذورة 
للقرية كلها بالعدل وكائما 


الرواية تعبيرا شاعريا 
ومكثئفا بديعا هو مسدخل 
لتقسيم خدراتها بيذهم دون 
صراع قلا كادحون أو 
مستغلون ولا يحزنون فاهل 
المنتهى كل لا يتجرأ : 

2 ونزت دمسالن الماتحسو. 
عسلا سرعان ما تفثر, 
ولم يذق ب 
من بلح هذا العام وقطعوا 
أسدطته قبل أن ينتهى شهر 
دوت .. "* 


وهى حالة تذكرنا بأغنيا 
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عبد الوهاب الشهيسرة ما 
أحلاها عيشة الفلاح ' . تلك 
الذى انتقدها الشاعن صلاج 
جاهين بعد ذلك بقصيدته 
الشهديرة أديضا 

القمح مش زى الدهب 

القميح زى الفلاحين 

ومعصروف أن ما يمين 
مطلع التارسخ القديم هو 
إنسجام الإنسسان مع 
الطبيعة نتيجة عدم نضح 
العلاقات الاجتماعية أو 
يرون ذ الكناقضات الطبقية 
والصراع الإجتماعى ؛ ولذا 
نشات وحدة الإذسان مع 
الطبيعة ومع الوسط 
الإاجتماعى المحيط , وفى 
الرواية حرى تمحجيد سحر 
العمل الإنسانى دون قسوته 
فى لجنم | الطبقى 

وما بحدث ف المنتهى يبد 
وكانه إحالة إلى فير 
البشرية رغم أن التعيين 
الزْمنى لحربين عالمبتين 
وذورة وطنية وحرب ضاعت 
فيها فاسطين الثي اغتصبها 
الصهائية هذا التعيين كان 
يقفتضى بروزن ز الخالة 
الصراعية .. 

وبهسذا المعنى تبقى 
الرواية تقليدية وم الحيل 
الشكلية الجديدة المحكمة 
أحيانا وغور المسررة أحيانا 
أخرى . 

بقى أن الكاثبة وقعت فى 
مجموعة من الأخطاء أولها 
ابتداع اسم جديد لرئيس 
الوزراء المصسرى أثشناء حسرب 
فلسطين والذى كان خاريخيا 
هو أمحمول فهسمى 
النقراشى' وأطلقت عليه 


|| 
| 
ا 


بهذاالنى تبقي الرواية تعصميرية 


رغم اليل الشكلية الجديدة 


المحكمة أحبانا وغير المبررة 


الكاتبة إسم إسماعيل | 
النفراشى وأظن أنه قد 
إختلط عليها اسم رئيس 
الوزراء السسسابق على 
النقراشى وهو اسماعيل 
الكائية مجموعة من المفردات 
غدر الدقيقة وكنموذج ثعبير 
وثلطعوا بجوارها طوال 
تهارهم بعد أن فسرغت 
ملاليمهم ' والصحيح 
خلصت ملاليمهم ولكن 
الكاتبة كانت تتجنب أى 
شبهه تعبير أو حوار عامي ا 
حتى ولو كان المحياق 
يبقدضيه ويجعله ضروريا . 
وكذلك عن الكاتبة أن 
سوق بيتين من الشعر حول 
المروءة علي لسان العمدة طه 
دون أن نعصرف أبدا أثئه من 
هواه الشعر أو القراءة قبان 
كانه البيتين اثيرين لنفسها 
فإفتعلت مكانا لهما . كما 


أحباناأخرى 


انها تعاملت مع تجذر 
الوعى الاسطورى والإيمان 
بالتسحس من أوساط 
الفلاحين دون خطةاي دون 
انتقاد , فأحيانا ما يخيب 
مفعول السحر وأحيانا 
آخزي يصيب نعش مفعول 
الشهيد بطير فعلا . ومقعول 
التحويطة يفسد لان 
صاحبتها فكتها , بيذما لا 
خصسدق كل رؤى وديدة .. 
وهكذا تغفبيب الروح 
الإتتفادية للراوى الذى بدا 
فى مساحات كبيرة من 
القص كلى القدرة وعليما 
بكل شي . 


يوليو0؛11 - العدداا 


16 


2 


1 
130 


أدب ونسقسد 


أله ألبدري : أجخحة الحلر البنكلر 


فى قصتها أ جنحةالحصان” من مجموعتهاالتى تحمل هذا الاسم ممختارات فصول / 
الهيئةالمصرية!لعامة للكتاب / القاهرة ؟199م- تقدم"هالةالبدرى"المعسرى القروىي 


الجنوبى 


"أبو شريف” وامرأته فى العراق بعد أن تو فر لهما أ لف دينار» الرجل يرضب فى 


شراء "حصان بينما تحر ضه المرأة على شراء "بقرة هذا هو المحتوى المكانى للقصة؛ 
وطوال الزمن الحاضر فى المكاية يتحاول كل منهما تبرير رطبته. 

ومسستو ىالتحليل الذى سننطلق منه هو مستوى "الإنشاء " ونقصه به عملية صسافة 
الحكابية فى خطاب عسبر قسائل دا خلى على الورق (الراوى) من خسلال مسانع عسمايسة 
التخاطب (المؤلف) كما تتجلى فى العلا مة الكلية (النص السردى )المشكل من اللغة المادة 
الحية والمظهرا معلن عن النص. 


فى " أجنحة الحصان" بدل 
نظام ١‏ الخطاب عل ى اللضمون | 
التقلبدى يتضح ذلك : 
لايخض ولا يحلب . ا 
ساشتريه قلت لك : 
ساشدريه : 
لا دتوحد هنا علامات 
استهلالية خاصة بإنشاء ١‏ 
الحكى مثل (كان / لما / 
عندما ) دل لابيدا الاستهلال | 
- على مستوى الخطاب- | 
بالوصق أو بالحدث (الفعل | 
4 الحركة 1 إننا نقثكهم 
صوت الشخصية الأولى - 
0 اعتباطًا أن شكون ١‏ 
شخصية المرأة - تتحدث عن ) 
غائكب بلغة الشخصية | 
الحكائية" المراد تصويرها ا 
بصصسوتهفا لكي 


ّ | شخصية من ردف مصصر , 


مسرجعيتها المفترضة , | 
والصوت هنذا بشديعء ‏ : 
بمستوى اداته اللغوى ‏ عن : 


| والقعل الكلامى الأول ببنية | 


| النقى المتكررة فيه يحمل‎ ٠ 
قيمة وصفية إخبارية - على‎ | 


عكس ما يشيع فى الحوان ] 
| القصصى غالبا من إنشائية ُ 
| بخطاب موجه بالاستفهام ١‏ 3 
أو الأمن أو ألنهى أو الداع , 
- ويهدف فعل كلام المرأة 1 
إلى الثيل من هذا المرجع 
الغاكب وتجريده من المنفعة 
العملية بغرض نقض الفعل ١‏ 
| المستقبلى للزوج الحصر على | 
شراء الحصان . من هنا ! 
بتبين لنا أهمية حديث َ 
| الشخصية بصوتها 0 1 
القعل الكلامى يصف | 


الحصان بالسلب » لكن قوثه 
تتعدى ذلك الوصف من حجهة 
دلالة الذهى : وتدهد من جهة 


ثائية لفعل إنجازى آخر, 


غير ان القوة تنهار مؤقتا 
حين يتدخل صوت الزوج 


| بنبرة انفعالية تاكيدية 


يائكسة معلنا أنه سيئجزن 
فعله .. 

تعلن بنية الاستهلال 
المشسهدى الل هبويرى 
المواجهة مذذ المصطالح 
: باستدضارها للشخصيتين 
وصوتهما دون تدخل يذكر 
من الراوى : بل نحن لا نعلم 
منه من هو منشىء السرد » 
كذلك يتم إسقاط المستازمات 
الفعلية لبئنية الحوار 
التقليدى قلا . تجد ‏ على 
سبيل المثال ‏ ( قالت له / 
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قال لها ) بل تجد علامات : 
غير لغوية لذظية ندذل بنية 
الخطاب القصدصى حيث 
توضع قبل حديث ك المرأة ا 
(شرطة خطية) وقبل حديث : 

الرجل (نجمة) فكاننا فقدنا ' 


التقليدى مما أخضع نظام | 
الخطاب لأذظمسة علامية| 
(إشارية اتصالية ) أخرى : 
تحل محل الصورة السمعية ) 
وتثرى نظام الحكى فى ! 

خطاتب ب طبساعى مكتسوب » | 
ونتحقق بذلك بنية حذف : 

بلاغى (تتجاوز الحذف | 


على 

يقصد بها إقامة الموقف | 
ألدرامي بين طرفي الصراع | 
دون وسيط سردى (الراوى) | 


| 
1 ينطاق الحصاضس! 

الزمشى للشخصيتين من 
الماضى ويتجه إلى المستفيل | 
: بمعنى أن كل شخصية! 


معا فى اللحظة , ويقوم | 
الخطاب اموجه بالثعبير عن 
الحاضر كذلك صوت | 
الراوى العالم بكتاريخ | 
الشخصية الماضى المدرك ا ا 
يدور فى ذهنها قى الحاضر | 
فرؤيته من الخاف تتخطى ! 
الزمان . وتجتان خارج 
الشخصية إلى أعماقها , 
ونقوم كل شخصية بدور 
الراوى من خلال حديث 
أحادى ‏ موئولوج - 
فيستحضر صوتها أماضَى | 
ودستدعى المستقيل ؛ وإذا | 
تجاوزنا الاستهلال الدرامى ١‏ 


02 بخطابه الموجه نجد أن " 


ٌ بين الصوئين الآخرين . ١‏ ُ 


هالة 
البدرى 


: بالتوجةه إلى المرأة وكانه 
أجنحة الحصان" نتكون من يتذكس وجودها بالاستفهام 
0 المحول عن دلاله إلى دلالة 
0 كالآتى : ١‏ 


الأصوات فى بناع الخطات 
مو توزيع العوامل السسردية 
فى بناء الحكاية سنجد أن 

؟ - يندج عن صوت المرأة | | لدينا لوحتين لتوزيع أدوان 
أحد عششسسر مقطعا (جملة : الفاعلين إحداهما تتحرك من 
| سربية) ستة مقاطع منها | شغل الرجل لموقع الفاعل , 
يتوجه فيها م ! ودسير كالتالى 


| الرجل . وخمستمقاطع تمثل ٠‏ المرسل/ رغبة ‏ المرسل 
مات تور ع يا : إليه / الحصان 
الخاصة تجاه ١‏ الموضوع / حصول سل 


بالارثداد إلى الماضى أو | الفاعل / (الزوج / ابو 
تخدل المستقيل !] شريف 

ينسج صوت الرجل : المساعد / الف دينان سس 
ستة مقاطع سردية كلها : المعارض / (المرأة // زوجة) 
مذولوجات .ء الموضوع ‏ بيذما تتشكل هذه اللوحة 
الغالب فيها حديثه عن : :من خلال شخصية (المرأة / 
الحصان من خلال ثناكية | القاعل ) 
(الماضى / الاستقيل) ويحطم | على النحو التالى : 
| أحيانا بئنية المذولوج | المرسل / حصاحصة دا 


يوليوة؟؟! -العددة! 


لقنا 
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12 


أذب ولسفسل " 


المرسل إليه / البقرة 
الموضوع / حصول ب 

الفاعل / اكراة 
المساعد / الف ديثان ل 

المعارض / الزوج, 
تتكنحجحة 


ماذ!ا سيحدث إذا شارك فى | 
نع الدلالة الكلية باعثيان 1 
النص علامة منفتحة ‏ من | 
جهة أخرى يغلب المونواوج ا 
ى الصس وان الدوامى ) 
0 ال موجه فيتجه | 
الحديث إلى الذات كما صس | 
منها" وديصفة خاصة فى | 
المقاطع الى ينسجها صوت | 
الرجل . ا 


سر ع سيد | 
الدلالى المعهم الألفاظ : 
المصاحية لشخصية (المرسل | 
إليه) لكل منهما (الحصان / 1 
البقرة ) . || 
دترئبط شخصية الحصان 
من حيث مرجعية السياق 1 
التى شكلها صوت الفاعل | 
(الرجل) مالألفاظ التالية : 
(عتز/ فرح / حا / 
الهاتف/ يختال/ سيبتعد/ 
أتصور / يطير / جميلا / 
الأشهب / مزهوا / يهمس | 
/ إيقاع / راقص / الجبل ١‏ 
/ السامر / الرقص / 
نغمات / المزمار / البلدى 
/ أزين / كليم / صوف / 
الأضلى /.خنسين انق 


521110111010000 


شادوف / الثاى ) . 
بينمسا يتكون المجال, 


المعجم السياقى الآثى : 
(كل يوم / أحلب / الفجر 
/ الحسد / قشدة / سمن ١‏ 
/ جبن / الخير / تعمر / ١‏ 
الدان / رائحة / الخبيز / | 
الجلة/ ا مشلتت / الأبورى | 
7 بالسكر / الفايش / لبن | 

/ سحب / الغيط / جميزه | 

/ لقمة ). 


/ 

ا 

ا ا 
الدلالى لشخصية البقرة من | 

٠ 


من الواضح أن الألفاظ )| 
| الواقعة فى الدائرة المرجعية | 
السياقية للدصان تدل على ١‏ ا 
(الانطلاق / الجمال ) بينما | 
دل الألفاظ المرتدطة بالبقرة | 
على ) (العادة / الاستقران / | 
الغلذاء)ولا شك أن | 
التعارض بين حافز كل 
شخصية ينشأ من 
التعارض بين تثائية ( 
الحصان / البقرة ) قمن | 
خلال (الانطلاق /الجمال ) / 
صبح (الحصان) دالا على ١‏ 
(الفن) المرتبط بامفامرة ا 


0 مماثلا للبطل فى أ 
الحكابة الشعبية , لقد خرج ! 
| مرتين, فى الأولى هرب من | 
بلده الصغي إلى القاهرة | 
وراء حلمه (الحصان) ل ا 
باعه (البك) المتحكم فى | 
٠‏ الواقع وال محطم للأحلام | | 
أدضا ء لتنطلق رغبة اليطل 

الج القاهرة حيث الحصان | 

الذى أصسيح يعمل فى 

السياحة , ليصبح خروع| 


البطل تكجربة حرة غير 
مكتملة لعدم كحقيق الحلم 
: الذاتى والتوحد بالحصان 
(امتلاك وإشباع الحلم 
الذاتى ) وفى الخ روج 
الثانى يشرك " أبو شريف* 
مصير إلى العسراق من أجل 
امال الذى سيحول الحلم 
المختدق إلى واقع » ويشير 
البناء السسردى إلى أنه لن 
يتمكن من تحقدق الحلم . إن 
إن آخس فعل وظيفى له فى 
الحكاية هو تناولة لاصغيرة 
) الرضيعة (وثلاحظ ارثئباط 
الرضيعة بالام من جهة 
| واللبن من جهة أخضرى , 
وبالتالى بالبقرة ومجالها 
الغذائى ) ليظل الحلم 
: الفردى بالفن مقهورا أمام 
الحاجة الجمعية بما تفرضه 
من التزام ما دى ( الغذاع / 
الاقتصاد / الاستقرار ) واذا 
كان أول فعل كلامى فى 
الخطاب هو حديث المرأة 
دصوتها عن الحصان 
(الفردى / الجمالى ) بنفى 
قيمته (لايذض ولا يجلب 0 
فإن آخر فعل كلامى ‏ على 
أسان شخصية منهما - 
حديث المراة كذلك عن 
| الحصان بتاكيد عدمية نفعه 
بل واعثباره عبفًا على 
الواقع المادى الذى تسعي 
: الأسسرة للتغلب عليه 
المداان زبنة يختاج إلى 


اي (القيمة / المدثول ) 
بتناول الوجه الأول (الدال / 
الشكل ) الذى أصبيح رمزا 
للعمل كله , ونقصد به بنية 
العنوان الاستعارية 0 


يوليو10؟1 -العدد4١١‏ 


أذب وتسقسك 


أجنحة الحصان ) بما فيه | 
من تقاطع نصى مع إبداع | 
العقل العربى الجسكى ( 
الحكابات الشعبية وبخاصة | 
' الف ليلة وليلة ) . لقد كان 
حصان العقل الجمعى | 
جاهزا بجناحين يطيس | 
بالبطل إلى عالم المقامرة | 
محطما قيود الواقع الزمنية | 
المكانية , أما حصان القصة ١‏ 
الصيرة 0 فإنه يمتلك | 
"أجنحة" على مستوى(| 
الخلم / الوهى) كما قو | ا 
أدبو شريف ' "أتصوره دطي ١‏ 
' قد بطير الحدصان كما رحدل ل 
من الصعيد إلى العاصمة ( ١‏ 
الانتقال المكاني الدلالي من 5 
محدود لمتسيع محلى ) لكنه | 
لا بطير بالبطل بل يقوى ( | 
والفن فواية )!| ا 
بالطيران خلفه ليتعمق فعل ١‏ 
الانتقال من (القاهرة) إلى ا 
(العسراق) من المحلى إلى ب 
القومى .مع ملاحظة أن هذه 1 
التناكيسة وقيقة الصلة ا 
بالثراثٌ القصصى الشعدم 
لتظل مسيرة الواقع مقالة | 
دتسعى لتحقدق 0 
الفذى الذاني لكنها تصطدم | 
بالسلوك المدى الغذاكي , »إن 
لعبة البناء السردى ( ل 
الحصان / البقرة ) معادل ١‏ 


جماعة مغمورة متوحدة فى 
القصة القصيرة . 


؟ - لا تقف قضايا الإنشاء 
السسردى فى “اجنهة 


اف 


الحصان ' عند تشكيل ؛ 
الحكاية أو ثذظيم الخطاب , + 
| مل تواجهفا قخمية تعدد 
مستوى الأداع اللغوى بين 
الفصحى والعامية , لكثها : 
قضية تتجاون ثناكية ( ؛ 
السرد / عامية : 
الحوار ) إن لم يعد الراوى : 
ممثلا للمؤلف ولم تعد | 
الشخصية الحكائكية محاكية 
لمرجع يفترض وجوده في 
بيكة ذات مكان وزمان ونظام | 
تُفوى خاص » فالراوى قد | 
بنفصل عن الشخصية أو : 
يتحد بها أحيانا محطما : 
نمطية التشكيل اللفوى | 
الواحد كما نلمس فى : 
ولع ذكن فى حاجة إلى / 
فتح "خشمها ' لان الرحيل | 
جساء إنقاذا من هم دومى | 
يتفتح كل إشراقة شمس ” ١‏ 
فالوحدة اللفظية (خشم) 
صوت ( الراوى / 
| المؤلف ) لتعلن عن صوت ( | 
الراوى / اللشخصية ) 
بمحاكائه للهجة المدلية 
لشخصية من ريف مصر 1 
تمثلها الزوجة فى القصة . 
كما يحدث ذلك مع 
شخصية الزوجة حين يثم 
التعبير عنه من الخارج | 
يحدث مع الزوج أيضا : 
' اعتدل فى جاسته وهو ) 
يتناول منها كوب الشاى ؛ / 
راح يرتشفه من استكان 
صغير يشبه أكواب * 
الخمسينة ' فى قريته 
فا مقارنة بين ( استكان / | 
الخمسينة ) للدلالة على 
كوب شاى محدد بالعامية 
العراقية (حاضر الشخصية | 
) والعامية المصرية( ترائها) | 


ٌ 
/ 
ا 
| 
61 
ا 
ا 


عملية من صنع البطل , 
فالسرد هنا تشخصى وإن م 
: تسجيله دضمير الغائب . 
لينتقل الاسلوب السنردى من 
صيغة الرؤية من الخارج 
. إلى صيغة الرؤية المصاحبة 
! .وقد حرصت المؤلفة على 
وضع الالفاظ المرتبطة ببيئة 
الشخصية ارتباطا وثيقا 
بين علامات الكنصيصض 
؟ وكذلكالتراكيب 
الاصطلاحية العامية. 

فحاولت إخضاع بعضها 
للنسق البنائى والمعجمى 
| الفصيح ببعضى التعديلات 
٠‏ اللازمة الى لم نغيرمن روح 
| العبارة العامية ولم تؤذر 
+ على دلالتهاالكنائكية 
| المعروفة , وكان لخروج مثل 
هذه التراكيب عن مسثواها 
العامى إلى الملستوى 
وإضافة سمعية ( للمتلقى) 
كى يدرك أن عالم الفن بلغته 


أالمثتميزة ليس محاكاة 


دتصويرية لعالم الواقع 
| بلغته المالوفه . ومن ذلك : 

"اين هواء" الخص" الذى 
يرد 0 هواعء 
واحدة لاتمر من هذا " 


ومن خسلال هده 
الاستبدلات النحوية 
والمعجمية الطفيفة يتجادل 
عالم الواقع وواقع الفن 
الذى يستدعيه وينفصل عنه 
فى آن واحد . 


00 2ررلاببا04++١<ا١‎ ١ه#ه#هقطك‎ 


يوليوة؟14 -العددةا! 
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أذب ونسقسد 


تيقظت فى السابعة بشكل 
فجائى على رذين المنبه فى 
الحجرة ال مجاورة : الذى 
أسكت سسريعا . دون أن 
درتفع صوت أمها ينادى 
أبيها واخواتها الدين 
يتيقظون مبتدئين عراكهم 
البومى » ولم يصصرخ ابوها 
شائما الدميع قبلما يخرج 
خابطا الباب خلفه لاعنا 
الصباح ؛ والسنين السوداع 
والخلف ومن يعوزونه , 
دوقفعت أحدهما مريضا ,» 
فلما تعالى سعال أمها 
واشيذها المكتوم أدركت أشها 
بخير .. يجحت أن يكون 


دخلت دورة المباة .. أدايث 
الصنبور فلم يجبيها بقطرة 
ومع ذلك افثرت شفتاها » 
عندما وحجدت الأوانئى 
البلاستدكية جميعها ملأى 
باماع .. اغتسلت . .. خريجت 
للشرفة .. نادت البساكع » 
ابثتاعت إحدى جرائد 


7 الصباح .. وعادت لحجرتها 


| كرة القدم القومى أمام فردوق 
أمريكى . لكنها ثركت 
الصحيفقة عندما حجصرت. 
عيناها على عذوان فرعى - 
قل المباراة بالقمر الصناعى 
تكلف ماكتى الف دولار- 
وراحت تفتش عن شىء 
تاكله .. ثم عادت تستائف 
القراءة وهى تتلمظ , إلا 
أذها ألقت السائدويتش .. 
وتوقفت عن المضغ بينما 
عيناها ثلهثان خلف كلمات 
تحذر من دقدق ملوث ذسرب 
للأسواق .. شردت قليلا ثم 
ابتلعت ما فى فمها 
والتقطت الساندويتش 6 
وعاودت القضم .. ثم قلبت 
الصفمة فما لبثت أن 
تشئحت ملامحها. 

انتابتها رجفة .. شيء ما 
أطيق على أنفاسها , ارتفع 
وجيب قلبها وهى ترى 
صورة لقوات الأمن تفتحم 
الجامعة , وتعتقل جماعة 
أبثاء الغد ... بالامس فقط 
انشغلت بإعداد مجلة حائط 
.. لى ذهبت لكانت الآن معهم 
.. غامت الأحسرف ثحت 
سحابة الدموع .. (إن الفراغ 
يملا رأسسى .. اسسشقتسصره 
دوي .. وأنا أدون حوله .. ) 


أدبيب الخيول فى صدرها 


حين اجتاحتها الذكرى .. 
داخلها تصميم على ا مضى 
حتى النهاية .. (هذه المرة 
سننتفض كالطدور الجارحة 


تصبير الكلمات لذا ..) 

بخفة ارثدت (بذطدونا) 
منن الحيذز . وقميصا 
يدنسدل أسقل الخمسر ,2 
لبحجب عن جسدها ثقبات 
العيون »إذا ما أسقطها 
زحام الجحاقل العاسقة 
الذى ذراها لا محالة خارجة 
.. رمت المجلة الثى سهلرت 
عدى إعدادها . ويقفزات 
مترادفة صارت فى الشارع .. 

الساعة كانت تثسير إلى 
التاسعة , وبرغم ذلك معظم 
المحال مغلقة , المدطة شبه 
خاوية .. والأثوبميس جساء 
الطريق بينما ندضات قلدبها 
سريعة .. ملهوفة لرؤية باقى 
وفاقها .. مجلات الحائط 
تصيغ م الجدران .. هثافات 
خرج القبة العتيقة .. 


يوليو0؟11 - العددذاا 


اتجهت للدوابة الرئيسية 
وجدتها مغلقة .. الصمت 
مخيم على المكان , والساحة 
البادية من خلف السور 
الحديدى ثوشى بسر معركة 

.. لاتدرى أبن زملائها .. 
مواجس راودك ها .. 
استمرات أحدها , فرسخ فى 
ذهنها .. تمتمت : ( ربما هو 
الاضراب العام ) .. لكن 


حارس الأمن المكلف بالدوابة 
نحوها . استدارت راجمة 
وهى تتسوقع بين خطوة 
وأخرى بدا ذقيلة نهوى 


الحذاء التقيلة توقفت » لهذا 
بدات تغحرك بخطوات 
أسرع .. تحولت تلقائيا إلى 
جرى ... 

أشسارت لميكروباص 
يتهادى .. وقف .. ركبت 
استدارت .. كان الجندى 


تستقرىيء وجوه الركاب 
القلائل , وكانوا بين عجائز 
وأطفال , ودت لو ساألتهم 

عما سيفعلونه إزاء ذلك 
الاضسراب . لكن سحابات 


الوجوم والصمت المنسيطن 


... وقفت حائرة | 


و لي ميدان التحرين 
.. فائجهت إلى تليفون عام 
وأخذت تجرى عدة 
محاولات لم تظقر منها إلا 
برنين فجاة شهقت فتحرك 
موجا فى صدرها .. ارتفع 


صوتها : “ناذا لم شرد 


سريعا .. أما ولت ناكما . 

ساأكون عندك بعد دقادق .." 

وأغلقت الخط قبل ١‏ ن تتلقى 
ردا.. مضت تتدفق من 
رأسها الاسئلة .. ( يبدو من 
ذبرة صوته ومن تاخره فى 
الرد أنه كان مايزال ثائما .. 
أمن الممكدن أن يحدث مسا 
حدث وينام مثله حتى الآن 
.. وجما تصنع النوم حذرا 


يوليوة4؟1-العددةا! 
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أدب ولسقسد 


من مراقبى التليفون .. فهو 
الوحيد الذى يملك كل 
الأجابات ) 


صاحت : "المهندسين يا 
أسطى ' .. وافق .. وفى 
الطريق أرادت أن تعترف 
كيف سيت صرف الناس .. 
خرددت قليلا .. فلما أكل 
الفضول أعصابها .. نزع 
عنها الحذر .. خرج صوتها 
حاد! مرتجفا : "مارايك فيما 
يحدث اليوم ؟ .. فالناس/ ما 
ثزال معتصمة فى منازلها .. 


ود بانشعال : حقيقى 
الخصم أقدامه ثقيلة . لكن 
الهزيمة جاءت أكبر من 
التوقع وهذا جعل الناس 
تكتكب وال .... 

- بصوت أكش حدة ردت : 
إنها ليست هزيمة .. إنه 
الهدوء الذى يسدق العاصفة 
.. عد بالذاكرة ليوم 
الانتفاضة فلم يكن يختاق .. 
الآن إضراب وبعد قليل 
أن دتسحق الأقدام الثقلية 
رؤوسنا ونحن صامتون .. 
ستخرج معنا .. اليس كذلك 
5 


الثقت .. سدد إليها ذظرة 
متمفحصة وهن رأسه فى 
'أسى محدثا نفسه : "لاحول 
2 ”© ولا قوة إلا بالله" . ثم أوقف 
السيارة قاكلا : "وصلنا"' . 

أعطته ما طلب بلا نقاش 


.. وهى تدمتم وقد احتقن: 


وجهها 


دخلت العمارة .. بعد أن 
تاكدت من عدم وجود أحد 
دراقدها .. داست زي المصعد 
مرة اخرى .. ثم ارتقت 
الدرج عدوا حثى الطابق 
السادس .. ضغطت الجرس 
.. ولم تذزع بدها حدى فح 
.. كان مايزال تحت تائيس 
النوم .. يتثاءب .. ويفرك 
عينيه المنتفختين المشربتين 
بحمرة خلفها سهر طويل .. 
بادورثه فى تحد لأنفاسها 
ا مضطربة :“ماذا حصدث .. 


اسستسامت ليده الممدودة 
ودخلت , قال لها مشيرا إلى 
الماكدة المكدسة بِْحجاجات 
الشراب الفارغة والأطباق 
المصبوغة بآثار الأطعمة, 

وفواكه غير سوسمية 
:“معذرة .. الشغالة لم 


:تحضر بعد .. والمدام فى 


باريس .. ثم تسلقها بذظرة 
متسائلة :“مابك ء لم افهم 
سؤالك ..* 

اندفعت كلماتئها 
كالرصاص :" لقد اعتقل 
أبشاء الغد ظهر الأمس .. 
وامس الأول كما تعلم كان 
ا مطالبون برفع الأجور , 
لهذا أعلن الاضراب اليوم ..* 

ماذا تقولين .. ى 
إضراب .. 

- الجامعة مغلقة " 
أشارت وهى تقوده للنافدّه 


:“أنظر إلى خواء الشارع ..- 

ضحك حتى شعرت أن 
الجسدران ارثجت لصسدى 
صوته :بالحماسك الساذج 

.. اليوم عيد العتصال إنه 
إجازة رسمية .. 

تماسكت متحدية الدوار 
واسبلت جفنيها متحاشية 
دموعا لمعت ..(الآن فهسمت 
حديث الساكق .. ولكن لماذا 
الحزب خال ؟1) 

لابد أذك اتصلت مبكرا 

.. كما فعلت معى . ولقد 
سهرنئا جميعا حثى 
الخامسة لمشاهدة المباراة 
وللمرة الشائية تشسصر 
بالدوار وبالخيبة تدفع بكل 
طاقتها إلى شفا الانهيار . 
(هذا كشير على استيعابى .. 
أتسهرون لمشاهدة المباراة 
وهناك من هم خلف الأسوار 
ينتظرون كلمة. ومن يعاذون 
خارجها من اشتعال أسعار 
لا يخمد , بالإضافة لماحملته 
جرائه اليوم من أخبار التى 
أعتقرد انها فى صميم 
الإحتفالات )1١1١‏ 


ذلك فى الإجتماع 
سيعقد قبل الاحتقال بالحيد 
وستصدر بيان 

ب بيان !! أهذا كل مسا 
دستطيعون !1 

5 6 وإلا سذكون جميعا 

00 تعتقد أنه من الأفضل 

أن ذكون معا فى أي مكان . 
فى البسسركان وهكذا 


يوليو 1590 - العدد؟ ١١‏ 


أدب نقد 


مسمس ةك 


سنستطيع المساعدة .. 
قاومت كلمة بذيتة كادت 
أن تنزلق عن لسائها وقالت 
: دل سيكون الصمت (اولى 
راسه ميدّسما : " إن حماسك 
يدسيك البديهيات فالهدوء 
مسرحلة تكثيكية لكسب 
الإنتخابات القادمة” ثم ذظر 
إلى يدها وسحب المجلة 
قائلا:'ماهذا ودون ان 
ينتظر الرد .. فسردها .. رفع 
حاجبيه .. ححظت عيناه 
وهو يتفحص محكواها .. 
همس :“مجذوئة ٠‏ بل نتم 
جميعا مجانين نفعلون مأ 
يحلو لكم دون إذن. ثم 
تاتون إلينا بمشاكلكم .. هذه 
المجلة يجب التخلص منها 
.. دخل بالمجلة وثركها 
.. ففتحث الباب وخرجت .. 5 
من الداخل جاءها صوته : 


جصسرل 
0 ا .. الدرج 
دبهتز أسذفل قدميها..لا 
ينتهى .. وهى تذزل .. وننزل 
كلمساته ثرن فى أذننيها 
نصله فى قلبها .. 


وصلت المحطة .. حصيث 
بدا الزحام .. تشسعر أن اليد 
الثقيلة تمكنت مذها أخيرا 
وأمسكت قلبها لتعصره .. 

استقلت (اتويديسا) مكتظا 
كالمعثاد .. الأجساد تلاصقت 
حد الالتحام . كجثة لها آلف 


راس والف بد .. أخرجت | 
جنيها وناولته للمحصل .. 
قلبه ثم رده متبرما .. أعطته 


ورقة فكة عشرة قروش 
أفضل قليلا . دس التذكرة 
فى يدها بعنف وهو يتمتم 
تركته ساهمة وانمشرت 
وسط الزحام حاول شاب | 
التحرش بها .. تطلعت إليه | 
يتاقف أنشب فى وجهها | 
0 .. عجزت عن الكلام .. 

دلي ا 
.. حاول العجوز معها لكن | 
سنه لم نكن سمح له | 
بمضايقتها .. فجاة صاحت أ 
الثى احتلت مكانها بجوار | 
الشاب .. تداخلت الشتائم .. 
من بعيد تطوع رجل : 
'اركبى تاكسى مسادام 
الأتوبيس مش عجيك .. 
إحنا بنشقى والصرية أ 
بتزاحمنا فى كل تسىم .. | 
وادينا عاطلين .. وفى كحة أ 
انقلب الجميع ضد النساء | 
سبب البطالة .. خرست 
المراة ينما التصق الشاب أ 
بمؤخرتها وهى ثنتململ 
مستكينة .. همت الفتاة 
لمسائدة المرأة لكنها صرخت 
على السائق المنطلق دون 
اكتراث : (المحطة يا أسطى) 
.. نؤلت من الأنوبيس .. 
يلفها الفزع .. وهى دتستعيد 
مشهد المرأة واستعراض 
الفحولة .... 


دخلت البسيت ؛ كل شىء 
كالمعمتاد .. أبوها كدابه 


يفتش عن سبب يلون به 
أمها تسعل .. أخواتها فى 
عراكهم المستمر .. المياه فى 
الأوانى .. دخلت حجرتها .. 
أوصدتها بالمزلاج .. انسلت 
إلى الشضرفة ., تشرقب 
السائرين الذين يمشون 
| بلامبالاة . 


شيء على مايرام” 5 
أوصدت الشرفة ... فتشت 
| عن جواز سفرها الخاوى 
| الأختام .. فلما تذكرت 
الجنيه القديم .. أطاحت 
بالجسوان على الخسسر 
| ماثستطيع .. شعرت بلسعة 
برد .. اندست فى الفراش .. 
)| سحيت على حجسنسدها 
الأغطية .. وانكمشت كجنين 
لم يخرج بعد للحياة .. تلج 
عليها مقولة أمها التى تبرر 
| بها نذومها الداكم : (الأيام 
الزفت فايدتها ذومها ..) 
حساولت أن ثلوذ بالذوم , 
استحال عليها .. نهضت .. 
حلست على حافة الفراش .. 
تناولت ورقة وقلما من فوق 
الكوميديئو) أشعلت 
سيجارة واستغرقت فى 
شرودها وعلى شفتيها 
ابتسامة باردة .. بيئما 
امثلا فضاء الغرفة بالدخان 


يوليوة؛؟1 - العددة! 


وهو يدخل البيت القديم 
قال لنؤسه : 
- إن المرء يخسبتاجع إلي 


فى صقهى بمحطة الرمل » 
دردد صوت المغذي :- 
.. وشعلى 


علشان مانعلى 
ونعلى 
3 لام شطاطى :ناطق 
خطاطى .. 


بمحجرد ثناوله جسريدة 
الأهرام » وهو يقلب الشاى 
يقرا المانشيت الركيسى : 

د على أمين يتنبا بأخبان 
القد .... 

حضسر صديقه القديم 

إد بونس» تبادلا 

قات المجاملة والمزاح» 

قال له محمود : ١‏ 

- لقد امشلآات وربيت كرشا 
صغيرا وبدت آثاي الوظيفة 
عليك .. 


فى الصباح » فسوجىء 
بالمددر الجديد يستدعيه , 
__ كلقه عبد الصبور أفندى بأن 
را جاه عه تلعفل الأوراق 
ويوقعها من المدير 

اللقاء الأول يكون له أثره 
الذىلايمفحىبسهولة, 


عادل الكاشف 


0 
ظ 


محمون دونئس : 

- ما إن يدتوظف المرء حتى 
ينبت له كرش صفير يظل 
بكبدرمع مضه درجة أقى 
علاوة .. فساله : ا 

ولكن تمثال الكاتب | 
المصري القديم ليس به 
كرش 


-صونحتن »هذه من | 
مستحدتثات الأثراك . | 
أخفى ضحكته وهو يرقب | 
بطن المدير المنتفخ , خيل 
إليسه أن المدير يذظر إليه 
باستكذكالن . ولكنه وقف | 
بادب مؤش ومد يده البضة | 
لاسا ْ 
أشت جابر 
أجابه مرتبكا , لاحظ على 
المكثب وجود طريوش داكن ) 
الحمرة , سمع صوت المديل | 


أنا) أعصرف أذك الوحيد 
بين زمسلاكك فى المكتب, 
الحاصل على بكالوريوس « 
ولكن لماذا لم تدخل الجيش 


فقال إنه بسبب عيب فى 
القنم يسمى دفلأت فوت » 

ابدسمم المدير آليا ثم قال : 

- حظك كويس . ا مصلحة 
تقريبا ليس بها شباب .. 
تفحصه بعناية ثم استطرد 


أنا ألاحظ عنايتك 
بمشعرك .؛ وهذا يدل على 
خصال طيبة , ولكن .. اذا 
تطيله إلى هذا الحد ؛ طبعا 
انا" لاأحب أن أخدخل فى 
حريتك الشخصية , ولا 
أريط بين المظهر والاخلاق 
ولكن .. دون تردد وبخضوع 
خام انزعج هو نفسه وقال : 
ساقصه يا أقئدم 


ساله عبد الصبورن افندىي 


]| وكيس القسسم : 


- هل رايت طردوش المددر 
5 
ذكرى تلك الأيام الخالدة من 
تاريخنا ... شم وكانه يخطب 


إشكم .. أقدصد جيلكم 
يتصور أن الطربوش مظهر 
من مظاهر الح مود 
والرجعية . ولكن أن الأوان 
لخفهموا أنه إنما يدل على 
قفوة شخصية نادرة فى 
زماننا هذا الذى طفت فيه 
القيم المادية والإلحادية ... 
قايدذسم جار وقال مداعبا : 


الي منك هذا 
الحديث ريما مندحك ترقية 
استخنائتية ... أو علاوة .. 


سمس و سس م سك 


يوليو1440 -العددة لا 


قرد عبد الصبور أفتدى 
باسلويه الخطابي : 

انا يجل حقانى ., لا 
أسعى وراء منصب أو نقفوذ 
أو مال . ولكن عبد الفتاح 
بك رجحل من أصحاب 
المبادىء الراسخة , أكثر 
الله من أمثاله » إنه دستدق 
أن يكون زعيما لاا مجرد 
مدير لهيكة أو مصلحة .. 

قال وهو يدخل البيت 


وهو بضع قدمه عدى كل 
درجة ٠.‏ 
رن التليفون على مكتب 
عبد الصبور أفندى وبعد 
قلدل ناداه : 
تليفون لك يا حاير ... 
نظر إلى رئيس القسم 
باستغرابء ولكنه ناوله 
السماعة . سسمع صوت 
"منال' وشسعس بان العيون 
تثركن عليه بفضدول . طلبت 
مقابلته فرد بصوت خافت : 
آسسفء هذه الايام أنا 
مشغول جدا .. 
- لمانا تُحاول التسهسرب 
منى ؟ 


على الأمملوم ).ااشكة هرا | + 


حسن بالحركة متوقفة 
تماما فى المكتب » وأن 
العيون كلها مركزة عليه .. 
النقلات المفاحكة ... 
+ الدخول فى إطار جديد .. 
والهروب إلى مدان جديد 
كلما سنحت الفرصة أو 
تغيرت الظروف ... الرجل 


00555555 ابر بول 


كتدته ؟ 


الموقف ولكنه قال لنفسه : 
الأمر يحتاج إلى بعض 


يوليوة؟14 -العدد4ا! 


أدب ولسقسا 


الصير ... 
بالغ فى التاذق والزينة 
لتخفئ الإرهاق البادى 
عليها , تُجنب النظر إليها : 
فضلت أن اكتب لك 
لاتحاشى الانفعالات .. 


اطمكن .. أنا متماسكة 
ولكنى غير مصدقة . ثم 
بانفعال مكبوت: ‏ أنت 
لست طبيعيا هذه الأيام .. 

تكلقفت الابتسام وهصى 


9 


أذاب و اسقسسد 


: تساله‎ ١! 


١5 


10 


ولكنى لن أثقل عليك.. أ 


هلى هذا هو قرارك النهائى 
0 


أوصلته إلى حالة جديدة , 
جرب مقا كل شىء وصار 
يتوق إلى حياة وبيت له 
طابع مالوف , قديم وتقليدىي 


فوجيء فى الصباح بعيد 
الصسب ون افندى يبرتدى 
طريدوشا . قال مدافعا : 

- لقد كنت أاحتفظ به فى 


الارتفاع فوق سلم متاكل , 
لا يغرى بالاطمئنان 

قالت له بالتليفون : 

إن شخصا قد تقدم لها , 
قهل تقبله ؟ 

أحس أنها مبتذلة حين 
صارحته قائلة بان جسمها 
لا يتحمل دبيب أنامل غريبة 
... خشى أن يكون عامل 
السويتش قد سمع المكالمة , 
وانهى الحديث باقتدضاب 
وقسري أن يرفض الرد على 

مكالمائثها بعد ذلك ... فى 

اليوم الثالى لا حظ بدهشة 
عظيمة أن عدد! من الموظفين 
بركدون طرابيش .. دخل عبد 
الفح دك فاستقبل» الموظقون 
وعلى وأسهم عبد الصبور 
أفندى بالهتاف وكلمات 
المديح وكانهم فى مظاهرة » 
فائسيع فمه عن ابكسامة 
عريضضية زاكفة .. قال لنفسه 
مخادعا : 

إن المرء لا ينبغى عليه 
الخروج عن المالوف حتى لا 
يفقد انثماءه . وأن عليه أن 


يسرع قبل أن يأثى اليوم 
الذى بصير فيه الموظف 
الوحصيد المنبوذ الذى لا 
يرتدى طريوشا ...بذل جهدا 
عظيما حتى دتوصل إلى 
مكل للطرابيش فى أحد 
الشوارع القديمة . كانت 
اللافثات ثملا الشوارع 
لافتة من القماش يعلن فيها 
صاحب المحل ترحيب» 
دزيارة الركيس نيكسون ,2 
لاحظ نشاطا غسيس عسادىي 
بالمحل وقد أخبره صاحب 
المحل العصجون أن عددا من 
الأشخاص قدا حضروا 
لشراء طرابيش , وريط بين 
ذلك وبين زيارة السركئيسس 
نيكسون ودعا له وللركيس 


السادات الذى حقق النخصر 
كما دعا أن تعود موضة 


الطرابيش مسرة اخسرى , ثم 
قال يصوت عال : 
الاشياء بركتها قلت منن 
اختفت الطرابيش . 
وهو يقف على محطة 
الأتوبيس فى طريقه للعمل 


وتجرا أحدهما قفصاح : 
- لا ينقصه سوى جرنال 
وبطيخة . 
وشعر بان كارثة قد حلت 
به عندما أحس يبشخص ما 
يريت على كثفه . فاسثدار 
ليرى صديقه محمود دونس 
بفلابيسه المسكرية وقد 
نطقت عيناه بالسخرية وهو 
يخسبره ابائه لم يقمرا جرائد 
الصباح ليعرف أن الأثراك 
قد عادوا . 


يوليو 1490 -العدد9ا١‏ 


إبسرافيمداود 


(00) 


يحدث كثيراً 

أن تجد نفسك خائفاً من الاقتراب منه 
الشباك الذى ينبغى أن يُغلق .... 
فتزحف على الأرض خمسة أمتار 
متذكرا طول الرحلة مقولة أمك : 

« رأسك أثقل من جسدك » 

فتحبو فى المتر الأخير 

شابكا رجليك بشىءٍ ثقيل 

.. فى أى طابق” كنت ؟ 

فى أى شارع ؟ + 1 

فقط كانت الأضاءةٌ خانفةً 

وحتفك أكيد إذا اقتربت واقفاً 
تماما كما يحدث قبل النوم أحيانا 
عندما تتخيل أن نبضك غير طبيعىٌ 
فتحاول أن تجسه بنفسك” 

فتزداد توثراً 


لأنك لا تعرف” متى يكون النبض طبيعياً 


فتتذكر لقطات من طفولتك 
وموتى كنت تحبهم 

وتتخيل جنازتك 

ووجود أصدقائك وهم يودعونك 
وتفترض العالم بدونك 

ياله من عالم تعيس ؟ !! 


إفيق 


أن تسكن في حارة ضيقة 

فى مكان ما 1 

فى غرفةً واسعة 

وتكون المداخلٌ واضحةٌ 

وقبل مغادرتك مباشرةٌ 

تصير صديقاً لاحارة كلّها 

للطبيب الذى يتاحدث عن نفسه طوال 
الوقت 

للفتاة التى لا تحب نزار قبانى 

للقهوجى الذى لا يشرب الشاى 

للفران المقامر 

للجدران الطرية .... 

ويعد سنوات تحاول أن تذهب إلى هناك 
المداخل واضحة 

ولكن الحارة .. 

لا وجود لها . 


أن يكون بين أ صدقائك 


خص مبهجٌ اسمه محمد ندا 
تلتقيان على فتراتٍ متباعدة 


يوليو 1410 -العددة!! 


بعيداً 

على هامش العال. 

حيث البداهةٌ سيدةٌ 

تتراقص خلف الدخانٌ 

ريما لا تتحدثان فى شىءٍ 

وتكسران سبع إشاراتٍ دفعةً واحدةٌ 
أثناء رجوعكيا فق موسي سيم زرقاء” 


ححء 
وانتما إلى غناءٍ قديم تجلسان 
تلتقيان مصا دفة 5 
دائماً مصادفةً 1 
حتى عندما تحددان مثل # 
الناس مواعيد 
تتهربان منها 
لأسباب تخص كل واحر 
على حيدة 
ريما لشعور كل منكما 
بأنه المقامر الوحيد فى هذا 


العالم 


ريما ؟! 


منتظراً فرصة للانفراد بها 
عند أصدقاءٍ يحبونك 


لتقول لها كل شىء . 


يوليو 1140 - العددةا! 


الرحيل: 


ذات مساء 

وشتاء يناير جاء 

عربيدا من غير رجاء 

كانت تحملنا العسربات 
الصفراء 

لجوف الصحراء 

لنخيط الكاف بلحم الرزاء 

كى نأمن شر الأعداء 

كان البرد 

يرقص أطراف الأعضاء 

والجوع يثير بحربته | لحمقاء 

ثعبان الأمعاء 

وتفشى طاعون الوحدة 

بين الغرباء 


الوصول: 


صفونا كبناء 
رصونا دون عناء 

حتى برز الوجه | لجامد 
من دفء الحجرة مستاء 


يطلب منا الإصغاء 
قذف ببعض التعليمات ويعض 
التهديدات 


المال .. الشرف... ال ... 
لم يكن الوطن من الأشياء 


ملحوظة: 


فى المبيت 

والنوم يرفع رايته السوداء 
وعقارب كل الساعات 

أرهقها الإعياء 

والمصباح الكهل 

يعلن عن نفسه فى استحياء 
والصمت يغلف مقبرة الأحياء 
إلا من بعض الثرثرة العمياء 
كنا فى زاوية | لخيمة 


قلنا شعرا 

وذكرنا بعض الشفراء 

وحين نبت صوت الفيروزة 
أمعنا الإصفاء 

فسمعنا "شادى" 

يصرخ مذعورا 

يُطارية العسكن فى 'الصتْحراء 


الورقة الثانية (يناير 80) 


يوليو 1110 -العددؤاا 


الرحيل: 


فى بلد الردة والتزييف 

كان القادة وا لحكام 

يتقنون التحريف 

ويخلطون بين الكاف وبين 
القاء 

فبدلا من تعليمى فن الكر 

علمنى القادة كيف أفر 

وحين شبكت الفاء 

بيد الكاف 

بلس الوا 

حددت جميع الأعداء 


الوصول: 


إن كان المرفا لم يظهر 
فلأنا كنا لم نبحر 


ملحوظة: 


اقطفونا من غصن الحلم 
الأخضر 
جمهونا فى مدن الخيمة 
والعسكر 
لنصب رحيق العمر 
بكف القيصر 
نينا 


١52 
143 


أذاب وتسقسد 


صوت الثورةالجميل 


برحصيل الشسيخ إمام عسيسى (1/اعاما) تنطوى صفحة ناصعة من الغناء الثسورى 
الصيل.الغناء الذى لم يتكىء على حلاوة الصوت أ وليونة الآداءءبل على العكس اعتمد على 
خشونة الصوت ورجولة الآداء» على الكلمات الجسارحة الفا ضسحة. و مدد ألمظ وعسسده 
الامو لى ءلم يشسهد الغناء العربى ثنانيا فى مثل 
خطورة الشنائى «الشسيخ إمام وأحمد فؤاد 
نتجم ممع الفارق الجسذرى بين الشنائيين:الأول 
استفرق النظام الغرامى العاطفى والثانى 
ركز جسهدده فى نقد النظام السسيساسيى 
والاجتماعى. 1 

هذاالثنانىالذىأرقالسلطة 927 
السياسية لمدة عقدين كاملين منالحياة / 
المصرية: وبعثالدفء والقوة فى أوصال 1 8 
الحسر كسةالوطنيةالمصرية فى كل 
المسبسمدينيات ونصف الثمانينييات) حستى 
صسارا( مع أقسرائهما مثل مسارسيل : 
خليفة وأحمد قعبور وعدلى فخرى 
وخالد الهبر وغيرهم) جزء ا ساخنا من 
ظاهرة الأغنية الثورية العربيةالمعاصرة. 

الشييخ إمام عيسىءالر جل الذى جار بصوتهالأجش"جيفارا مات موتة رجال”ثم همس 
بصوته الأجش:” موعودين بالجرح يااحنا والدوا للموعودين” وبينهما:غليان ممصر فى 

١51‏ مرجلإمام. 
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يوليو0؛11 -العدد5١ا‏ 


الث _ لتقا _لقلة 10 فتنظا_ 6 طنظنا تطتنت 0ت فتنت نحت يحت ضحم صنت كك كك ست هن ود ١‏ 


3 
1 
1 
0 
0 


8 0 


0 
0 
0 


1- مم 1 


وقيمتها اربعون الف دولار وتمنح لواحد من الشسعراء 
العرب الذين اسهموا بإبداعهم في إثراء حركة الشعر العربي 
من خلال عطاء شعري متمين. 


0 
1 
لغ 
1 
0 


يرسل المتقدم لجائزة الإبداع في مجال الشعر 

كامل إنتاجه الشعريء على أن لايكون قد مضى 

على احدث دواوينه الشدعرية اكثر من عشسر 
سنوات تنتهي في 1995/10/31 

5 , 8- المتقدم لجائزة الإبداع في مجال نقد الش 

وقيمتها اربعون الف دولار تمنح - لمجمل الاعمال- لواحد ا لاع ا ا 

من نقاد الشعر ودارسيه ممن بذلوا جهوداً متميزة في لايكون قد مضى على صدور احدثها اكشر من 

تحليل النصوص الشعرية وتفسيرها أو دراسة ظاهرة فنية عشر سئوات تنتهي في 1995/10/31. 
محددة وفق منهج تحليلي يقوم على اسس علمية 4  -‏ لايجوز للمشترك في جائزة افضل ديوان شعر 
موضوعية, وان تكون دراساته مبتكرة وذات قيمة فنية عالية أ ٠‏ التقدم باكثر 00 

8 1 6 - للمشترك 5 ة 
تضيف جديداً للدراسات النقدية في مجال الشعر. الو ا 00 ا 
و وترسل كما نشرت او صورة واضحة عنها. 

10 0 1 - الايجوز الاشتراك في اكشر من فرع من 
وقيمتها عشرون الف دولار وتمنح لصاحب افضل ديوان مح 'شستراك في اكشر من فرع من شروع 

شعر صدر خلال خمس سنوات تنتهسي في!1995/10/3. 

, 39 يتم عرض الإنتاج المقدم لجوائز المؤسسة على لجان تحكيم 
وقسيمتها عشرة آلاف دولار وتمنح لصاحب افضل امع جنا الشعر والدراسات النقدية 
قصيدة منشورة في إحدى المجلات الادبيمة او الصحف أق << وقرارات اللجان بعد اعتمادها من مجلس الامناء نهائية غينٌ 
الدواوين الشعرية خلال عامي 1995/1994 قابلة لانقض. 


0 
0 
1 
ل 
ل 
0 
0 
ل 


72 
3 


1 - يرسل المتقدم بيانات: اسم الشهرة, الاسم الكامل كما جاء في وثيقة السفر, العنوان, رقم الهاتف, سيرته الذاتية, وثبئًا 
بائتاجه الإبداعي» مع ثلاث صور فوتوغرافية حديثة قياس 10سم « 5 آسم. 
يرسل المتقدم لذي فرع من فروع الجائزة خمس نسخ من إنتاجه المتقدم به. 
- آخر موعد للاشتراك 1995/10/31؛ ولايقبل اي اشتراك بعد هذا التاريخ. 
- يحق للمؤسسة إعادة نشر القصائد الفائزة ومختارات من إنتاج الفائزين. 
- لاتلتزم المؤسسة بإعادة الإنتاج المقدم للحصول على جوائز المؤسسة سواء فاز المتقدمون أو لم يفوزوا. 
- تعلن النتائج في النصف الثاني من عام 1996, وتوزع الجوائز في حفل عام يقام في شهر اكتوبر من نفس العام. 


ترسل طلبات التقدم والترشيح لجوائز المؤسسة باسم السيد أمين عام المؤسسة وذلك على احد العناوين التالية: 
الفاهسرة: ص.ب 509 الدقي 12311 الجيزة- ج.م.ع. هاتف: 3027335 - ممسان: ص.ب 182572 عمان الوسط - الاردن - هاتف: 685736 
قوفص : ص.ب 107 تونس 1015 - هاتف: 560707 - الكويت: ص.ب 599 الصفاة 13006 الكويت - هاتف : 2430514 


1 د م هه مد 1 2ت قت 2ت" 3-22 2 7-3 7 
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دسارة الفسرح :.. ولصو ص الأوطان 


حيثات تفريق نصر وابتهال 


حكم الردة والطعن على الحكم 


أغسطس | الصسلد 


ستون «حجازى :: مرثية للعمر الجميل 


أذث ولسفساد 


مجلة الثقافة الوطنية الديمقراطية 
شهرية يصدرها حزب التجمع الوطنى الوحدوى 
أغسطس ١990‏ 
رئيس مجلس الإدارة : للفسسى وا ضحد 
رئيس التحرير : فرييهة النقاش 
سكرتير التحرير : فجدى هسنين 
مجلس التحرير : 
إبراهيم أصصلان - صلاح السروى 


كمال رمزى - ماجد يوسف 
المستشارون : 


د. الطامسن مكى - د. أمبنة رشيد - صدلاح عسدسسى 
د. عبد العظيم أنيس - د. لطيفة الزيات - ملك عبد العزيز 


شارك فى هيئة المستشارين: د. عبد المحسن طه بدر 
شارك فى مجلس التتحرير : محمل روصي اش 


أغسطس 1190 -العدد١؟1‏ 


> ادم| 


أدب ونسقسد 


أذب وقد 


ا 


لاأول الكتابة: 


ا 


لا ملف نصر وابتهال[] 


-حيثيات الحكم فى قضية التفريق بين ذصر وإبتهال.... 17 
- الرد على حيثياتا لحكم ٠ ٠‏ 0 ...كليل عبد الكريم 19 
| - حرية البحث العلمى من المصادرة إلى التكفيسسر.... 

0 .... طذاد: مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ”ع 


- من المآذن إلى المحارق ا د ل 1 
- بيان أعضاء هيئة التدريس با لجامعات المصرية 34 


- الشاهد 000 حلمى سالم 2,2 
- مرثية العمر الجميل 2 0...... قريدة النقاش 7/8 


٠‏ - أنا والشعر والاشتراكية وسنوات الجمر ا 
223233111113118 حوان :مجدى حسنين هم 


3 أغسطس 1440 -العدد ١1١‏ 


أذب واسقسد 


لي ان 


الديوان الصغير ل] 

مختارات من شعر أحمد عبد المعطى حجازى 1 
- من الإلتزام الثورى إلى مغامرة الحداثة 500 
ممم ممم ممم م 66666606000606 ...لل ماهر شفيق فريد؟١1١‏ 
- الدور الريادى فى حركة الشعر الحص. ادع ع لا جا اا 
...عبد المنعم عواد يوسف ١١1‏ 
ببليوجرافيا ماه الام وبااي لي ولمعا كه لاوطا او ع 1 111 


- دالى فى عصر السريالية ..... مصطفى المسلمائى؟؟١‏ 
لا قصضا 

- بضع شعيرات زائدة .لم.ءمى التلمسانى ١١١‏ 
عروسة يلاد الشمس ...عبد الفتاح الجمل 157 
البشارة 2121111100 وهبة عبد السند وهبة 1 


أغسطس 1910 - المدد١‏ 11 


ل ال ا لي ا ا شن 


أذاب ولسفسسل” 


7 وه 


أدبو 


التصميم الأساسى للغلاف للفنان : 
محيى الد بين اللباد 
الرسوم الداخلية للفنانين : 
سلفاد ور دالى - عد نان الشرييف 
لوحة الغلاف : الساعة الرخوةلسلفادور دالى 


الإخراج الفنى : حسين البطراوى 
أعمال الصف والتوضيب الفنى مؤسسة الأهالى : 


عزة محمد عن الدين نعمة محمد على ؛ منى عبد الراضى 
مراجعة لغوية : عيدك الله السبع 


المراشلات : ” ٠‏ 
مجلةأدب ونقد / ؟؟ شارع عبد الخالق ثروت 


سيت : «الأهالى »القاهرة /ات1. فاكس 0415 الكل 


4 الأعمال الواردة إلى المجلة لاترد لأصحابها 
سسواء نشرت أم لم تنشسر ' 
اسل نايس ماي ججحب 
22020200-0 أغسطس410-القدد:ما 


أدب ولسفسد 


سوف تندشغل "أدب وتققد”" كنما 
تنشغل كل المجلات الجادة التى تدافع 
عن حرية الفكر والبحث العلمى 
والاعتقاد لاعداد قادمة. بقضية 
الدكتور نصر حامد أبو زيد وزوجته 
الدكتورة 'إبتهال يونس" ؛ التى كنا قد 
اتفقنا معها على أن تكتب للمجلة , 
وفى زحمة الانشغال بقضية التفريق 
لم تجد هى وقتا للكتابة : ولا تذكرنا 
نحن وعدها لنا ؛ بل إن ذصر نفسه قد 
]| ضطر أن يتوقف عن كتابة بابه الثابت 
"خطاب الحرية" لانفماسه فى كتابة 
رده الموثق على حيثيات الحكم , 
وهكذا فقدنا - مؤقتا أحد أهم أبواب 
المجلة وأكثرها إثارة للجدل بعمقها 
وجديتها . 


ومثلنا فى ذلك مثل المجتمع المصرى ‏ 


كله الذى بدلا من أن يذشغل بتطوير 
نفسه ؛ وتعبئة قواة الحية للخروج من 
الأزمة العامة" لخائقة التى تعوقه جره 


أعددمن الشيوخ ورجال الدين 


المتواطئين مع أجذحة فى الحكم 
للاذغفماس فى التفكير با لحلال 
والحرام ؛ والانشفال بشياب المرأة 
وجسدهاء وعذاب القبر والجن 
والشياطين ؛ وبلغ التدهور حدأ جعل 
زوجين مهندسين يضريان طفلتهما 
المراهقة حتى الموت لأنها أزاحت 
النقاب أو رفضت إرتداءه » بعد أن 
اختارا '"أميرا' سلماه العقل والوجدان 
والعاطفة والحس الإنسائى السليم, 
وارتضى الجصسيع أن يسلب الطفلة 
حقها فى الحياة وفى الطفولة الحرة. 
والأدهى والأمر أن الإعلام الرسمى 
يدخل فى المعركة طرفا فاعلا لاشاعة 
الخرافة والتزمت ؛ وتدصيب بعض 
الأفاقين وعاظا وقادة للرأى العام, 
وهو يخا صم العلم خصاما مطلقا - 
وإن تفضل - وفتمح له نافذة صغيرة 
سرعان ما يلحقها بالأسانيد الدينية 


أغسطيس 1410 - العدل ١1١‏ 


أدب وفك 


ليبق العلم الذى يتطور كل يوم تطورا 
مذهلا فى كل الميادين ؛ من الاجتماع 
للطب للهندسة الوراثية ؛ ومن علوم 
الاتصال إلى الفيزياء يبقى هذا العلم 
فى بلادنا غريبا لايحتاج لأى اجتهاد 
أو دراسة لأنه طيقا للأسلوب 
الإعدلامى المعتمد'موجود كله فى 
القرآن الكريم” وما علينا إلا أن نعود 
لما ضينا لا أن نكافح من أجل المستقبل 
مسستخدمين براهين العقل وقدراته , 
فالعقل من نظر هؤلاء لا قيمة له ولا 
حجية. 


ولابد أن يقودنا تأمل هذه المساألة 


المصالح التى يفضحها العلم الحقيقى 
ياعتنناره فى الأساس فكرا حراء 
وعقلا نقدياً لا تحده حدود سوى هذا 
العقل نفسه » إن ممارسة الحرية على 
هذا النحو سوف تتوجه أول ما تتوجه 
إلى كل ما هو غيِن عقلانى فى حياتنا 
بدءا.من تكوين الثروات الطائلة من 
الهبش والسمسرة والتبعية للأجنبئ , 


الطبقات الشعبية واستغفلالها 
وإبعادها ؛ ومن بين أمدضى أسلاحة 
هذا النفى والاسنتغلال : والإبعاد يأتى 
- فى المقام الأول - إغراقها فى 
الخرافة - وتعطيل عقلها وشغلها ليل 
نهار با لحرامم وتخويفها بالعقاب. 

وقد كان من حاسن نحظ القن الحر 
والعقل العلمى الذى يقاتل معركته 
الضارية فى قضية 'نصر حامد أبو 
زيد" أن الطرف الرئتيسى ا مضاد: 
"لنصسر" فى هذه القّاضية ؛ هي واحد 
من كبار المتعا وذين مع شركات توظيف 
الأموال على الطريقة الإسلامية , الذى 
'بارك" نشاط هذة الشركات ؛ لتخصب 
علي قطاعات واسهة من الشعب 
المصرى ؛ وتسرق أمواله جهاراً 
نهارا. 1 

وبعد أيام قليلة من صدور حكم 
التفريق بين 'نصر وإبتهال , 
استدضاف التليفزيون الدكتون "عبد 
الصبور شاهين' مفتى هذه الشركات 
فى إعلان صريح للكافة . بأن الإعلام 


الصبرق منحاز لدعاة. التكفير ؛ ولم 


أغسطس 1490 -العدد 11٠‏ 


أذاب ونسقسسد 


ةل 202002222000000 


يأبه وزير الع لام لمطالبة "نصر" | باسم اللجنة ؛ وحتى هذه اللحظة لم 


لتكررة له ؛ بأن يتيح له فرصة 
لحديث إلي الشعب المصرى ؛ ليشرح 
وجهة نظر بعد أن وضهه حكم 
لاستئناف بالتفريق فى خانة "المرتد" , 
وسارع "أيمن الظواهرى' مسسؤول 
لجماعة الإسلامية الرئيسى الذى 


يعيش فى "جنيف' ؛ بإإصدار "فتوى' 


والاعت قاد التى شكلها المذقفون" 


لسائدة "دصر" كلفت "اللحررة" 
بالاتصال بوزير الإعلام لكى يتيح 
'لنصر" فرصة لشرح وجهة نظره عن 
طريق التليفريون ؛ وحين عجزت عن 
تحديد موعد بعد اتصالات متكرر 
بمكتب الوزير ٠‏ أرسلت له برقية مطولة 
باسم اللجنة أبلغه فينها أنه من غير 
الجائز أن يدحدث "نصر' إلي الرأى 
العام العالمى كله عبر عشرات القنوات 
التليفزيونية ومحطات الإذاعة ؛ بينما 
تحرمه الجهات المختصة من الحديث 
إلى الشعب المصرى ؛ وطلبت موعدا 


أتلق أى رد. 

وعلى ما يبدو فإن الإعلام اللصرى 
كان مشغولا 'بنحر' الذبائع على باب 
التليفزيون احتفالا بذجاة الرئيس 
“حسنى مبارك" من محاولة الاغتيال 
فى أديس أبابا وهى المحاولة التى 
انزعج لها الشعب المصرى انزعاجا 
شديدا خوفا من تردى الأوضاع وقفز 
الجماعات المدسترة بالدين على 
السلطة فى حالة الفراغ الدستورى. 
وحول الإعلام نجاة الرئيس - بنفس 
الطريقة - إلى مهرجان "ذبائح' ونفاق 
مبتذل ؛ دون أى حوار حقيقى حول 
مغزى ما حدث وما ينبغى أن يترتب 
عليه من أساليب تفكير جديدة , 
ومعا لجات مبتكرة وجدية لقضايا 
الوطن ومشكلاته المتفاقة. 

ونحن المثقفين إذ ذعرف جيداء أن 
نفس الجهات التى تدبر لتنفيذ 'فتوى” 
أميرها ضد دصر" » هى التى دبرت 
محاولة اغتيال الرئيس فى أديس 
أباباء تحدن الإعلام اللصرى وتحمله 
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ا لسئوولية , إذا ما حدث مكروه 


''لندصر" الذى تحولت قاضيته إلى 


قضية رأى عام ؛ دون أن يتيح له هذا 
الإعلام حق شزح وجهة نظره ؛ 
وسوف نوا صل بذل كل الجهود ؛ من 
أجل أن يشاح "لنصر" مخاطبة 
المصريين جميعاً؛ دون تميين » بين 
مؤيد له أو معارض ؛ ونحن نعرف 
جيدا أن كتبه قد بيعت بعشرات 
أضدعاف سدهرها ؛ لأن هناك من يهتم 
- رغم كل شىء - بالمعرفة النزيهة 
من المصادر الأصلية. 

ونحن إذ ننشر مجموعة من الوثائق 
وعلي'رأسها حيثيات الحكم والطعن 
الفقهى والقانوني عليه . ومجموعة من 
بيانات المثقفين وأساتذة الجامعات ؛ لا 
ننسى أن نس جل أن بعض نوادى 
هيئات التدريس التى يسيطر عليها 
"الإخوان المسلمون" رقفضت اصدار 
بيانات. تساند حرية الفكر والبحث 
العلمى والاعتقاد ؛ وهى تقطة سوداء 
جديدة ؛ تضاف إلى السدجل الحافل 
بمعاداة الحريات للجماعات المآسترة 


بالدين. : 
وسوف نبقى واثقين أن حرية الفكر 
والاعتقاد ستنتصر فى نهاية المطاف , 
أيا كانت النتائج الآنية لهذه المعركة , 
ولسوف تخرج بلادنا عن هذه 
العصور الوسطى إلى القرن الواحد 
والعشرين رغم الثمن الفادح 
والتتضحيات الغالية لأن القوى الحية 
والتوجهات العقلانية التى تحرث 
الأرض ببطء وثبات؛ تتوجه إلى 
المستقبل وترفض استعباد الما ضى. 

أنا .لم أندم يوما لكونى أتيت هذا 
العالم باكرا 

إننى فى القرن العشرين 

وأنا فخور بذلك. 

تقدم لنا الباحثة الشابة "غادة نبيل' 
هذه الكلمات للشاعر التركى الكبير 
'ناظم حكمت" فى مقالها 'فن المآذن 
إلى المحارق"؛ وكأنها تذكرنا أن ما 
يحدث من "ماخان' ضذ حرية الفكني 
والاعةت قاد يقع الآن.. وفى القرن 
العشرين بعد أن قطعت البشرية كل 
هذا الطريق إلى التحرر ودفعت الثمن 
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اليا .. ]لاما وطابورا طويلاً من | 
شهداء وتذكرنا أنه مايزال أمامنا | 
سوط طويل لخروج مما أسمته 
لجتمع اللملحمى'حيث: 

'المتحدث أى البطل اللملحمى ويؤرة 
لحدث ومحركه لا يوظف "حوارات" 
لآخرين ؛ الذين هم فى جموعهم 
.جرد مجاميع تدحرك وفق مشيئة 
لموية أو تصور ما .. والتلاعب 
لحوارى للغة كه لاقة ارتباطية بين 
دالات يحدث على مسستوى السرد؛ 
حيث يبقى المبدأ التنظيمى لبنية 
لاحمة أحاديا ؛ لاعرف المفردة 
ثنائية المعنى ؛ وتحكم الملحمة وجهة 
ظر الرواى الطلقة التى تتقابل مع 
مية الإله أى المجتمع..". 

وهكذا يتعايش المجتمع الملحمى مع 
المنطق الدينى العقابى' ؛ الذى 
صادر أو يدفع إلي الهامش بالأسئلة 
لختلفة , والإجابات الجديدة. 

وها نحن فى خضم ققاضية "صر" 


كسب 'لأدب ونقد"' كاتبة جديدة 


سجاعة ونافدة البصيرة ؛ فأهلا بها. - 


ونخصص القسم الكبير الثانى فى 
عددنا هذا لنحتفل بعيد الميلاد الستين 
لواحد من أكبر شهراتئنا على الإطلاق 
هو "أحمد عبد المعطى حجازئى الذى 
يقدم إنتاجه الشهرى الغزير المتنوع 
المتعدد المستويات » ردا بليغا فكريا 
وجماليا على نزعات افقار الثقافة 
وعبادة الما ضى ؛ وهو يصل أجمل ما 
فى تراثنا وأعمقه برؤية متحررة وثاقبة 
للمستقبل ؛ إذ الشعر العظيم وثبة 
طليقة إليه. 

في مناخ آخنّ أكثر جدية وأقل جدبا 
كان الاحتفال بحجازى سي صبح 
شأنا قوميا وعيدا فى المدارس 
والجامهات والمنتديات الذقافية 
والجمعيات وساحات الشباب؛ ولكن 
الشعر الجميل شانه شان الفكر الحن 
خطر مميت يهدد المصالع التى تعيش 
على الفسفسن الروطى لجسا مين 
واستلابها بالإعلام الزائف أحادى 
النظر والرؤية والذى يتحول إلى ثقافة 


جاء الملفان الرئيسان - كما يحدث 
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كثيرا - على حساب النصوص وهو 
ما يغضب الكتاب الجدد منا ٠‏ ولكننا 
نعتقد أن الديوان الصغير من أشعار 
'"حجازى' هو هدية ثمينة ونص كبير 
فى حد ذاته خا صة ونحن نعرف أن 
أسعار الكتب ودواوين الشعر ؛ تجعل 
؛ الكثيرين: عاجزين عن إقتنائها , 
فيكون الديوان الصغير | ضافة بقيمته 
الذاتية حلا جزثيا. 

كذلك يعتبى الديوان الصغير.هو 
احتفالنا الإنتقادى بثورة يوليو التى 
يجهنز أعداؤها من مماليك المدينة" 

يكتب لنا 'وليد الخشاب' عن واحد 
من أهم الأفلام الجديدة فى السيئما 
المصنرية ؛ وهو "سارق الفرح" لدواود 
عتود :اليد صَبَائحب "الضدماليف؟ 
و'الكيت كبات" و"البحث عن سيد 
مرزوق وأرض الأحلام » وأحد كبار 
السينمائيين المعا صرين الذي بوسعنا 
أن نقارن تقتياته ورؤيته برقى ما 
وصل إليه من السينما فى العالم.. 
لكن الأزمة العامة التى ذنعيشها:. 


والتى أدت إلى التراجع الخطيدر فى 
صناعة السينما التى كانت ذات 
المصدر الثائى للعملة الصعبة لمصر 
بعد القطن - هذه الأزمة جعلت إنتاج 
"داود" ورفاقه شحيخا متعثرا. 

يقول وليد: "سارق الفرح ليس القدر 
الذى قتل "حسن حسنى" بل هو من 
جعل ثمن الفرح البسيط فادها : 
الموت أو العهر أو السرقة. سارق 
الفرح ليس شخ صا بل تحالف 
وحشى بين طبقات لا تقبل فى المجتمع 
إلا شركاء فى مشروعاتهم الزأسمالية 
الهخمة . أو خوفا يقفون على 
الهامش..." 

ويا ويل هؤلاء الذين يستهبدون 
الناس من يوم تسقط فيه "كتل الوهم 
المتسق" على حد تعيير أمى 
التلمساني' فى قصتها الجميلة 'بضع 
شعيرات زائدة" - ياويلهم حين 
ينتقض المهمشون ؛ وسوف يأتى هذا 
اليوم حتما.. 
' وكل عام وأنتم بخير 
/ المقسررة 
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حيثيان نفريق نصر وإبنهال 
حكم الردة.. والطعن على الحكم 
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ليايا 
ل سي 


لعكم فى فضي إبنهال ونصر 


أصدرت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية برئاسة المستشار 


فاروق عبد العليم فى شهر يونيو الماضى» حكما تاريخياء بالتفريق بين د. نصر 


حامد أبوزيد وزوجته د. ابتهال يونس» هو الأول من نوعه فى تاريخ القضاء 


المضرى؛ وكانت له ردود فهل واسعة وغاضبة: تجاوزت حد ود العالم 


الإسلامى» إلى العالم بأسسره, أن يوجد قانون فى أواخر القرن العشزين» 


يستند على مبسدأ ضير دستورى؛ عرف ياسم «الحسبة» يكفل لأى فرد حق 
التفتيش فى قلوب وعقون الآخرين؛ والوصول إلى مخادعهم؛ ومسأقدس 
العلاقات التى تربطهم بزو جاتهم رغمأن هذا الحق مكفول لأولى الأمر»نواب 
الشعبء ورعاة مصالحه. 


لن يمر هذا الحكم فى صمت» ولن يرضى المثقفون المصر يون بحكم الفاشية 


والمهمووسين؛ وسندافع جميعا عن التراث المضيئ من العقلانية والتنوير» 


دفاعا عن حقأولادنا وأحفادنا فى الحياة فى وطنهم؛آمنين إلى غدهم 


المشرقء بمصرهم العالية بثقافتها والمتقدمة بمثقفيها. 


.وفيما يلى نص حيثيات الحكم: 
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22-0. 


حيث أنه عن الردة ففى 

المعنى اللغوى : اسم من 
الارتداد وهو فى اللغفة 
الرجوع مطلقا ومنه المرثد 
لأنه المرئد إلى الوراء بعد 
أن تأقسدم للهداية والرشد, 
وفى ا معنى الشرعى الرجوع 
عن الدين الإسلامى؛ والمرتد 
هو الراجع عن دين الإسلام 
إلى الكفر وركنها التصريح 

بالكفر وما 


0 
الإيضان. ٠.‏ يشول الحق تبارك 
وتعالى: (ومن يرند منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فاولكك 
حدطت أعمالهم فى الدنيا 
والآخرة واولئك أصحاب 
النارهم فيها خالدون) 
سورة «البقرة الآية /1١1؟:.‏ 
ويقسول الحق جل شانه: 
(ولكن سالتهم ليقولن إنما 
كنا نخوض ونلعب قل أبالله 
وآياته ورمسوله كنثم 
تستهزاون, لا نعتذروا قد 
كفركم بعد إيمانكم) دسورة 
الذوية الآيثان 57-16 أما 
المقصود بالكفر الى يصرح 
به المرثد أو بلقظ بقخضسيه 
أو فعل يتضمنه. فإن 
المحكمة تأخذ يما ائجه اليه 
كشير من الفقهاء سواء من 
الحنفية أوالشفاعية أو 
غيرهم من أنه إذا وجد قول 
عند أحد من الفقهاء ولو 
كان القول ضعيقا بعدم 
كفره فإنه يِوّخذ بهذا القول 
ولا يجوز القول بتكفدره. 
لأن الإسلام ثابت يقينا ولا 
يزول البمقين إلا بمثله 
فلايزول لا بالظن ولا بالشك, 
فيلزم أن يكون ماصدر من 


| المدعى بردثه مجمعا على | أشرك معه غيره أو ذسب له 


أنه يخرجه من الملة عند 
إكافة علماء المشلمين 
واكمتهم مع اخخلات 
مذا الفقيه ديراج 
الإعلام بقواطع الإسلام- ف 
حجر المكى الهثيمى الفصل 
الأول- ٠١‏ ومابعدها- طبعة 
كتاب الشعب, حاشية أبن 
عابدين- يكرا ومابعدهاء 
الفتاوى الانفرادية- 2151 
الأشضبه والنظائر ابن 
قدمية- 195١‏ 
دويراجع فى الردة كتب 
التفسير منها «الطبرى- 4 
” ومابعدها, القرطبى 
4 ومابعدها - طبعة كتاب 
الشسعبء» ثفسير المنار- 3 
اه الى كتب السنة وشروحها 
وعلى الأخص التمهيد- ابن 
عبد البر-ه-4:؟ ومابعدهاء 
وكتب الفقه للمذاهب 
المختثلفة للمنفية, بداكه 
الصنائع, 14-0 ومابعدهاء 
فدح القدير 58-5 ومابعدهاء 
حاشية ابن عابدين- 
-91 ومابعدهاء المالكية- 
قوانين الأحكا م الشسرعية- 
نان وساتعيقا الشافعية- 
المهذبى- ,11١- ١‏ الحنابلة 
| المفتى- 8- 1١8‏ ومابعدها». 
والردة ثكون بأن برجع 
المسلم عن دين الإسلام ظلماً 
وعلوا بان أجرى كلمة الكفر 
عامد! صريحة على لسائه, 
أو فعل فعلاً قطعى الدلالة أو 
قال قولا قاطعا فى جحود 
ماثبت بااآيات القرانية أو 
الحديث النبوى السريف 
وأجمع عليه المسلمون فمن 
أذكر وجود الله تعالى أو 


ا 


الولد أو الصاحبة تعالى عن 


ا ذلك علوا كبيراء أو استباح 


لنفسه عبادة المخاوقات أو 
كفر باية من آيات القران 
الكريم أو جحد م ذكره الله 
تعالى فى القرآن الكريم من 
أخبان أو كفر ببعض الرسل 
أو لميؤمن بالملاككة أى 
بالشياطين أو رد الأحكام 
التشريعية التى أوردها الله 
سبحانه وتعالي فى القرآن 
الكريم ورفض الخضوع لها 
والاحتكام إليها أق أشكرها 


رافضا 'طاعتها والانصياع 
لما جاء بها من أحكام إلى 
غير ذلك من الأمثلة . 

ومن حسيث أن المحكمة 
اطلعت على المؤلفات الآثسة 
واكقدمة بحوافظ 
المستائفين أمام محكمة أول 
درجة ولم يتعرض المستائقف 
ضدهما لها بالنقى أو 
التشكدك فى ذسيها لأولهما 
بل اقفريها فى المذكرات 
المقدمة ومو إقران أمام 


١‏ نقد الخطاب الدينى 
دكشوى نصسر حامد أبو زيد- 
سينا للنشر- رقم الإيداع 
اال 

؟-الإمام الشافسعى 
وثكأسسيس الإيديولوجية 
الوسطية- دكتون ذصسر 
حامد أبو زيد- سينا للش 
- رقم الإبداع /43141/راة 

*- مفهوم النص- دراسة 
فى علوم القرآن دكثور ذخصر 
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حامد أب زيد- اليابان - 
8/4 على الآلة 
الكائية. 

4- إهداي السياق فى 
تاويلات الخطاب الدينى- 
دكتور نصر حامد أدبو زيد 
على الآلة الكاتبة. ١‏ 

وكوود ١‏ الحكمة بعض 
00 من الكتب السايقة 
للحكم عليها القسم الأول: 

مايتحاقٌ بالقرآن الكريم 

-١‏ يقول المستائف ضده 
فى مسؤلقه نقد الخطاب 
الديشى صن؟١١٠..‏ إذا كانت 
اللغة تتطور بتطور حركة 
'المجتمع والخفافة قتسوغ 
مقاهيم جديدة أو خطور 
دلالات الفاظها للثعبير عن 
علاقات أكثر تطورا فمن 
الطبيعى بل والضرورى أن 
يعاد قهم الخصوص 

وتاويلها بنفس المقاهيم 
الثاريخية والاجتماعية 
الأصصسيلة وإحسلال المفاهيم 
ا معاصرة والأاكشر إنسائية 
وتقدما مع شبات مسضسمون 
الشص دوالدص وص فى 
كتابة المؤلف عامة هى 

القران الكريم وإذا اراد 
الكلام عن السنة ذكسسره 
بالنص الثاذوى أو. الثانى». 

؟- يقول المستاذق ضده 
1449-4 . تتحدث كثير من 
آبات القرآن عن الله موضقه 
مليكا «بكثن اللام: له عرش 
جح وعرمدئ وجنود. وتتحدث 
عن القلم واللوح: وفى كثير 
؟ 1 من المرويات الثى كنسب 

0 3 3[ إلى الخص الدينى الشانى- 

الحديث النبوى- تقاصيل 


نص رأبو زييد 


دفيقة عن القلم والدوح 
والكرسى والعرش وكلها 
دتساهم إذا فهمت خرفيا فى 
تشكيل صورة أسظورية من 
عالم ماوراء عالمنا المادى 


المشاهد المحسوس,ء وهو ما 
عليه فى الخطاب 


التى تطرحها النصوص 
كانت تنطلق من التصدورات 
الثقاقية للجماعة فى تلك 
المرحلة. ومن الطبيعى أن 
يكون الأمر كذلك لكن غير 
الطبيعى أن دصر الخطاب 
الدينى فى بعض اتجاهاتة 
على تتسيت ال معذئى الدينى 
عند الع صتر الأول رغم 
تجاون الواقع والثقافة فى 
حركتها لتلك التصورات 
ذات الطابع الأسطورى. إن 
صورة الملك والمملكة يكل ما 
يساندها من صبور جزكية 


تعكس دلاليا واقعا مثاليا 
تاريخي محددن! كما 
أت ثقافية ثاريخية 

والتمسك بالدلانة الحرفية 
لاصورة الثى تجاوزتهًا 
الثقافة وانكفت من الواقع 
يعد بمثابة نقى للذطور 
وتثبت صورة الواقع الذى 
تجاوزه التاريخ. 

*- ويقول المستائف ضيده 
فى كتابه نقد الخطاب 
الدينى صنه: ات ارا 
ومن النصوص الثى يجب 
أن شع تبس دلالتها من افبيل 
الشسواهد التاريخية 
والنصصسوص الخاصة 
بالسحسي والحسد والجن 
والشياطين.. 

كانت الأولى تجعل العلم 
نقطة الارتكاز: المسحس 
الحسد, الجن والشياطين 
مفردات فى بنية ذهنية 
تركبط بمرحلة محددة من 
تطور الوعى الإنسانى وقد 
حول النْص الشياطين إلى 
قوة معوقة وجعل السحر 
أحسدأدواتها لاسستلاب 
الإنسان . فقد كان الواقع 
الشقافى يؤمن بالسحر 
ويعتقد فيه وإذا كنا تنذطاق 
هنا من حقيقة أن الخصوص 
الدينية نصوص إذسشانية 
لغة وثقافة فإن إنسانية 
النبى بكل نت أئجسها من 
الانتماء إلى لى 
ثقافة وإلى واقع لاتحتاج 
لإشبات» وما يخطبق على 
السشكر ينطبق على ظاهرة 
الحسد.. وليس ورود كلمة 
الحسد قى النص الديئى 
دليلا على وجودها الفعلى 
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الحقيقى بل هو دليل على 
وجودها فى الثقافة مقهوما 
ذمنيا.. كل المواضع الثى 
وردت في ها الكملة فى 
القرآن.. وموضع واحد 
بالدلالة الحرفية المرتبطة 
بنسق من العقائد 
والتتصورات شسيسه 
الأسطورية القديمة. 

وعن نفس الموضوع يقول 
المستائف ضده فى مفهوم 
النخص ص ”".. أمكنا أن 
نميز بين هاتين الصورتين 
صلمسورة الجن الخناس 
الموسسوس الذى يستعاذن 
بالله منه وصورة الجن 
الذى بشبه البسشر فى 
اتقعسسافسسة إلى مؤمنين 
وكافرين ولاشك أن الصورة 
الثفائيسة تعد ذوعا من 
التطوير القرآنى النابع من 
معطيات الثقافة من جهة 
والهادف إلى تطوريها 
الصلحة الإسلام من جهة 
أخرى. 

وفى نفس الائجاه يقول 
المستائف ضده الأول فى 
مؤلفه إصدار السياق ص 
/".. مصازال الخطاب الدينى 
يتمسك بوجود القران” فى 
اللوح المحفوظ اعتماد!ا على 
فهم حرفى للخص ومازال 
يكمسك بصورة الإله ا ملك 
بعرشه وكرسيه وصولجانه 
ومملكته وجذنود الملاككة 
ومازال يتمسك بنفس 
الدرجة من الحرقفية 
بالشياطين والجن 
والسجلات التى تدون فيها 
الأعسمال والأخطار من ذلك 
تمسدكه بصرقيسة مصور 


ابتهال يونس 


العقاب والثواب وعذاب 
القير وتكعيمه ومشاهد 
القيامه والسسيسسر على 
الصسراط. . إلخ وذلك كله مئن 
تصورات اسطورية. 

وحرفية النصوص 
المنقولة عن مؤلفات 
المستانئف ضدده الأول سالفة 
الإشارة ثدل بمنطوقها على 
ما ياثى: 

أولا- بذكسر المؤلف وصف 
الله تكعسالى باأنه دملك 
#الواودة بالقرآن" الكريم فى 
آبيات كعثئيرة نص فى ذلك 


(فتعالى الله الملك الحق لا 
إله إلا هو رب الع سرش 
العظيم) سورة المؤمذون 
الآية ,156 وفى قوله جل 
شأنه (قل أعوذ برب الناس 
ملك الناس) سورة الناس 
الآية ؟ . وفى قوله ثبسارك 
وتعالى (هو الله الذى لا إله 
إلا هو الملك القدوس). 
ثانيا يذكر المؤلف العرش 


| والكرسسى وجدود الله 


والملائكة, وهى قات 


| نزلت الآبات الكريمة قاطعة 
| الدلاله فى إثبائهاً مخلوقات 


خلقها الله سبحانه وتعالى 


| ومن الآبات على سبيل 


المثال:- فعن العرش يقول 
الحق تبارك وتعالى(وهو 
الذى خلق السموات 
والارض فى ستة ايام وكان 
عرشه على الماء) سورة هود 
الآية ٠”‏ (قل من رب السموات 
ورب العرش العظيم) سورة 
المؤمنين الآبية 85 (وترى 
الملائكة حافين من حول 
العرش) سدورة الزمس الآية 
ها (سبحان رب السموات 
والأرض رب العرش عمسا 
يصفون) سورة الزخضرف 
الآية / وعن الكرسى قوله 
الحق تبارك وتعالى( وسع 
كرسيه السموات والأرض) 
سورة البقرة الآبة 566. 
وعن الملائكة تزيد الآبات 
عن ذمانين آية متفرقات” فى 
سور القرآن الكريم على انها 
مسخلوقسات الله ورسله 
وجئوده دلالة قفاطعة على 
ذلك ومين ذلك قول الحق 
تبارك وتعالى فى سورة 
فاطر الآبة الأولى (الحمد لله 
فاطر السموات والأرض 
جاعل الملائكة رسلا أولى 
أأجنحة مثني وثلاث ورباع 
يزيد فى الخلق ما يشاء إن 
ألله على كل شى دير 
ويقول الحق سبسصائه 
(وجعلوا الملائكة ألتين هم 
عبان الله إناثا اشهدوا 
خلفهم ستكتب دهم 
ويسالون) سورة الزخرف 
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الآية 19 ويقول الله تعالى 
شاأنه (عليها ملاككة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما 

ويقعلون ما يؤمرون) 
سورة التحريم الآية " ويرى 
المستائق ضده أن الآبات 
التى وردت بكتاب الله تعالى 


والأسطورة با معنى اللغوى 
الذى يشكل المستاذق ضده 
أحد علمائكها هى الأباطيل 
والأحاديث التعجيية, وهذا 
القول لايبعد كثيرا عما 
حكاه القران الكريم عن قول 
٠‏ الكافرين فى ايانه (يقول 
الذين كفروا إن هذا إلا 
اساطيس الأولين) سورة 
الأنعسام الآية ٠١‏ ولم شرد 
كلمة اساطيس فى الشران 
الكريم إلا بهذا المعنى. 
والمستائف ضده قري وصف 
كتاب الله بهذا اللفظ فى 
مواضيع كثيرة منها ما ورد 
فى مؤلقه نقدا! للخطاب 
الدينى فى مطفحات 
/اوخوكحق /ا2آ. 

ثالثا- يشكر المؤلق وجود 
الشياطين ويجعل وجودها 
وجودا ذهنيا قى مرحلة 
الآأمة الإسلامية فى بدايتها 
أى وجودا فى أذهان الناس 
والقران الكريم سايرهم فى 
ذلك وكذلك السحن والحسد 
وأنه لا وجود للشياطين فى 
الأعيان وكذ! التسجر 
والحسد والجن وبهذا 
الإنكار , يذكر الآبات الكثيرة 
الواردة عن الشياطين وإن 
لها وجودا حقيقيا وأنها 


والآيات قاطعة الدلالة فى 
ذلك. ورد ذكر الشياطين 


مما كانا فيه) سورة ة البقرة 
الآية 75 ومنها (فوسوس 
إليه الشيطان قال يأ آدم هل 
أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى) سورة طه 
الآية 1٠١‏ (قوريك 
لنحشرثهم والشسياطين ثم 
جثيا) سورة مزيم الآية 14”. 
ولم يقف المسثائف ضده 
عند حد الإنكار دل أخذ 
يسخر من النص (وهو 
بعنى القران الكريم فيقول: 
(وقد حول النص الشياطين 
إلى قفوة معوقة وجعل 
السحر أحد أداوتها) هذه 
العبارة حرفيا من كثاب نقد 
الخطاب الدينى 5١؟.‏ 
ومنطوق المستائف ضده 
فى كلامه السالف أن كتاب 
الله تعالى حوى الكثير من 
الأباطيل الى سسايرت 
المجتمع الإسلامى فى بدايته 
لوجود هذه الأشياء فى 
إذهان الناس فى ثلك 
الحقبة السحيقة من التاريخ 
وإن على الناسن التخلص 
من هذه الأباطيل والكمسك 
بالحقيقة التى لا يعرفها إلا 
الاستائف ضده وحده 'ثعالى 
الله عما يقولون علوا 
كبيرا. . 
رابعا وعنْ الجن 
والوسواس الخناس 
فالاستائشف ضده الأول يذكر 


وجود الجن حسبما ورد فى 
مؤلفاثه كما سلف البيان, 
وهو بهذا ينكرها كمخلوقات 
لها وحودها الحقيقى والتى 
أثبت القرآن وجودها فى 
2 قاطعة الدلالة على ذلك 


شل الحق تبارك وتعالى 
(وكذلك جعلنذا لكل نبى 
عدوا شياطين الإنس 
والجن) سسورة ة الأنعام الآية 
١ 1‏ ويقول سبحانه بيانا 
ى أنه يحشرهم يوم 
ا (ودوم يحثسرهم 
جميها بامعثس الجن قد 
استكثرتم من الإفنس وقال 
أولياؤهم من الإنس رينا 
١‏ بعضنا ببعض 
ويلغنا اجلنا الذى أجلت لذا 
قال النان مثقوا خالدين 
قيها إلا ما شاء الله إن ريك 
حكيم عليم) سورة الأنعام 
الآية ١١8‏ وفى خلق الجن 
يقؤل الحق تبارك وشعألى 
(والجان خلقناه من قبل من 
ناي السموم) سورة الجن 
الآية /ا؟ قول الحق تحارك 
وتعالى (وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون) سورة 
الذاريات 5ه واملسثكثائف 
يكتف بهن! التكذيب 
للآيات القرائية قاطعة 
الدلالة قيما جاءت به دل 


معطيات الثقافة قولا من أن 
سورة الئاس مكية ونقصد 
قول الحق تبارك وتعالى (قل 
أعون برب الناس ملك الناس 
إله الناس من شن الوسواس 
الخناس الذى يوسنوس فئ 
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صدوىن الناس من الجنة 
والناس) ويضيق أن النص 
طوره إلى ما ييفسبه الثاس 
من انقسامه إلى مؤمنين 
وكافرين بعد ذلك فى سورة 
الجن ونسى ااستائف ضده 
أن سسورة الجن مكية أديضآ 
بائفاق, بل هى قريبة فى 
ثرنيب النزول من سورة 
الئاس أى أن مسعطيات 
الثقافة كما يقول كانت 
واحدة. 

ختامسسا- ولا يقف 
المستاذف ضده عند هذا 
الحد فى زمى القران الكريم 
باحكوائه على الأساطيس » 
بل يضيف إلى ذلك ايض 
صور العقاب والثواب 
ومشاهد القيامة ليدخلها 
أديضا ضمن الأساطيس إذا 
فهمت بحرفية نصوصهاء 


وآبات العقاب والثواب أى ٌ 
الآيات القرانية على النان 
والجنة, وآبات ماهد 
القيامة وعذاب القبر هى 
آبيات كثيرة ثمثل جزءا من 
كتاب الله تعالى. 
خلاصة ما ورده 
المستانف ضده فى هذا 
الأصل من أصول العقيدة 
الإسلامية أن الآبيات القرانية 
0 تمثل واقعا ولا حقيقة 
ولكنها تمثل وجودا ذهنيا 
قى مرحلة العصر النبوى 
أى فى أذهان الناس فى ذلك 
الوقت. وقد حدثت تطورات 
فى العقل والتاريخ وتغيرت 
الصور الذهنية لسرب الناس 
فيجب أن تفهم هذه العقيدة 
على : نحو أذهان الناس 
إلدوه. » والمستائف ضده بهذا 
الشّولّ يكون قد رد قول الحق 


| تبارك وتعالى عن القفرآن 
الكريم, بانه الحدق وأن مسا 
ورد به هو الحق وائه لا 
يأنيه الباطل من بين يديه 


ولامن خلفه. وان الرسول 
صلى الله عليه وسلم لا 
ينطق عن الهوى وهذه 
الآبات مثدوته فى كتاب الله 
ثعالى ومنها: 

قول الحق ثبارك وثعالى 
ديا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ريكم» | , 
سورة آل عمران الآية ١ 1١1/١‏ 
وقوله سبحانه دثلكٌ ايات 2 أ 


الله نتلوها عليك بالحق» بي 
سورة آل عمران الآبة 14 1 
وقوله تعهالى ١‏ لا تتبع سلا 
أهواؤهم عما جساءك من 


الحقه سورة المائدة الآبية 
4 وقوله تعالى ذكره دإن 
الحكم إلا لله يقص الحق 
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التفات مزاهم 


اد 


أدب ونفه , 


خير القاصلين» سورة 
الأنعام الآية /اه ويقول الله 


3 تيل 
سسورق 0 الآيتان 
4 . 
ويقول تعالى شنانه « وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحى يوحى» سدورة النجم 
الأيثان . 6. ومن المعلوم فى 
اللغة العريية أن الحئ له 
معان تدون كلها حول الشئ 
الثابت بلاشك, والمطادق لما 
علية ذلك الشئ فى نقسه. 
دَإِن الباطل هو بالإثبات له 
عند . الفحص (راجع المفزدات 
فى غريب القرآن. ومختان 
الصحيح., المعجم الوسيط. 
9- ولازالت المحكمة 
تواصل عرض ما أورده 
ا مؤلف عن القران الكريم 
بقول المستثانذف ضده فى 
مؤلقه الخطاب ب الدينى: صن 
اذ ة: 
«النخص من لحظة نزوله 
الأولى أى من قراءة النبى 
له لحظة الوحى تحول من 
كانه خصا اهبا وار هما 
النزيل إلي التاويل, إن فهم 
لنبى للنص يمثل أولى 
0 حركة النص فى 
تفاعله بالعقل البشرىء ولا 
الخطاب 
. الديني بمطابقة فهم الرسول 
للدلالة 2-5 الام على 
فرض وجود مثل هذه الدلالة 
الذاتية», إن مثل هذا الزعم 


.| تقديسه بإخقا 


يؤدى إلى نوع من الشرك 
حيث أنه يطابق بين المطلق 


القسصد الإنهى وا ل 


*] الإنسانى لهذا القصد ولو 


كان فهم الرسولء إنه زعم 
يؤدى إلى تثاليهه أو إلى 
اع حقيقة كونه 
بشسرا والكشف عن حقيقة 
كونه نبيا بالتركين عليها 
وحدها ويقول المستاذئف 
فسده فى نفس الموقف ص 
لحقد 

دوإذا كنا ننطلق ههنا من 
حقيقة أن النصوص الدينية 
نصوص إنسانية بشرية لغة 
وثفافة... 

.وقى نفس اؤلف ص لف 


بعدها التاريخى والوثب 
على الثذسقافة والواقع 
المعاصرين بالارتداد بها 30 
عصمر إنتاج النصوص 
الدينية ويقول المؤلف فى 
مؤلفه مفهوم النص “ص٠‏ 
(.. وتاتى الآية القائنية 
لتؤكد أن القران) مصدر من 


. (قرا) بمعنى القراءة الذى 


هو التبرديد والترثيل ورتل 
القوان ترثيلا. سورة المؤمل 
الآبة ؛ 
إن الخص فى إطلاقه هذا 
الاسم على نفسه ينكتسب 
إلى النقاقة التى تشكل من 
وعبارات المستاذئف ضده 


بمنطوقها ولاتفسسر 
المحكمة هذا المنطوق 


الواضح الجلى لآن التفسير 
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لايكون مجاله إلا فى 
الغامض من العبارات, 
عيارات "المستائذف ضسده 

ثنفى عن القران الكريم 
كونه خصا إلهيا وتؤكد على 


أنه نص بشسريى. وفى ذلك 
إذكاى لاديات القرآنية قاطعة 


الدلانة فى ذلك ويض الا 
تستئد المحكمة إلى التؤسير 
ولا للتاويل لأن نصوص 
القرآن الكريم فى هذا الشأان 
دخئص» بال معذي الاصطلاحى 
للشص الذي سيق بيسانه 
الذي لا يحتاج لتقسير ولا 
لتاويل ومن هذه الآبات 
الكريمة ما ياثى: 
اقول الحق نبارك وتعالى( 
وإن أحد من امشركين 
استجارك فأاجره حثّى بسمع 
كلام الله قم أبلغه مأمنه ذلك 
هم قوم لا يعلمون) سدورة 
ا الآية " فالقرآن كلام 


"| الله نص الآية والمستائف 


ضده يصر على أنه (ئنص 
إنسانى بشرى) ويقول الحق 
تبارك وتعالى فى السور 
المكرمة: من سورة يونس 
الآبية ٠١‏ (وإذا تثتلى عليسهم 
آبأتنا بينات قال النين لا 
برخون لقاعنا إإت بقران غير 
هذا أو بدله قل ما يكون لى 
أن أبدله من تلقاء نقسى إن 
أتبع إلا ما يوحى إلى إذى . 
أخاف إن عباصيت رنى 
عذاب يوم عظيم) 

ويقول جل شائه فى الآية 
١١‏ من نفس السورة (فمن 
أظلم من افترى على الله 
كذبا أى كذب بآياته إنه لا 
يقلح المجرمون). 

ومن سورة الذمل الآبثان 


أدب وتسقسد 


لل ثثة).8ع_000000000000000000000000000000000000000--:---:20000 


01 يق ول الله 
سبيحاتة: 

(وإذا بدلنا آية مكان آبة 
والله أعلم بما ينزل قالوا 
إنما أنث مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمسون: قل نزله روح 
القدس من ربك الحق ليثبت 
الذين آمذوا وهدى ويمشرى 
للمسلمين) ومن سورة النمل 

الله جل شانه/ الآية 

0 (وإنك لتلقى القرآن من 
لدن حكيم عليم) فالآبات ضَُ 
ذصا على أن القران الكريم 
الذى خثلوه هو كلام الله 
تصالى وإن الله سبحانه 
أنزل كلماته وآياته وهى 
التى يتلوها سول الله 
صلى أله عليه وسلم والتى 
يتلوها اليسوم- فالقرآن 
الكريم ليس فهما إذسانيا 
من رسسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم للوحى كما 
يؤكد المتسائف ضده فى 
كلامه وليس نصا بشرياء 
وليس منتجا ثقافيا ونسبة 
هذه الصفات للقران الكريم 
فيها رد للقرآن الكريم باكمله 
بوصفه كلام الله لفظا 
ومعنى ورد لاآيات القرائية 
الثى تنص على أن الآبات 
بذاتهفا منزؤلة من الله 
سبحانه وتعالى كما يقول 
الحق تبارك وثعالى (لا 
تحرك مه اساذك لتعجل يه- 
إن علينا جمعه وقرانه فإذا 
قراناه فائبع قرآنه) سسورة 
القيامة الآيات 15,/ا18.1. 

كم إن ن القرآن الكريم مقدرس 
وصفه الله سبحائه بأنه 
القرآن العظيم (سورة 
الحجر الآية 87) ووصفه 


سبحانه (بل هو قرآن مجيد 
فى لوح محفوظ) سورة 
البروج الآيتان 7١ 1١‏ 
ووصفه جل شانه فى سورة 
(ق) فى الآية الاولى (ق 
والقرآن المجيد) ووصفه بانه 
الحكيم (الر ثلك آيات الكثاب 

يم) سورة يونس الآية 
7 » ووصقه يانه شفاء 
ورحمة للمؤمنين (الآية ؟/ 
من سورة الإسراع) ووصفه 
سبحانه (وانه لكتاب عزين 
لا اتيه الباطل من بدن بديه 


الأيثان/41- -؟4؛ كما وصفه 


سبحانه ( إنه لقرآن كريم فى | 


كتاب مكذو ن) سسورة 
الوافعة- الأيتان /الا-مل/ا 
وأنه هدى للناس. سورة 
البقرة الآبة 186 ووصفه 
سبحانه بأنه ص والقراآن 
ذى الذكر) سورة (ص الآبة 
الأولى ووصفه جل شائه 
(الر تلك آيات الكتاب ال مبين) 
سورة يوسف الآنمة الأوللى 
هزه صفات القسران الذى 
أذزله سبحانه والذى يصفه 
المستانف ضده الأول بأنه 
نص بشسرى وأئه (ثانن 
هكذا) وإنه فهم لرسول الله 


- وإذا كان اللملستائف 
ضده ذوجه إلى العقيدة 
الإسلامية فى أصلها الأول 
وهو القران الكريم لماسبق 
أن أوردناه, كما توجه إِلَى 


حسزء من أحكام العقيدة 
الواردة بالقسران الكريم 
00 فإنه اتجه إللى 

الشريعة ليوجه إليها 
0 الآنية: 

الخطاب الديشى ص 7" 
يقول المستائف ضده: وإذا 
انتقلنا من مجال العقائد 
والتتصورات إلى مجال 
الأحكام والتسشسرد 
والأدكام والتشريعات جز 
من بنية الواقع الاجتماعى 
فى مرحلة اجتساعيبة 
تاريخية محددة. 

وفى ص "١‏ من كتاب نقد 
الخطاب الدينى يقول: وإذا 
كان ميد[ تدكيم النصوص 
بؤدى إلى القدضساء على 
استقلال العقل لتحويله إلى 
تابع يفتات بالنصوص 
ويلوذ ويحتمى فإن هذا ما 
حدث فى ثاريخ الشقافة 
الغربية الإسلامية. 

ب- وفى قضية المطالبة 
بمساواة المراة بالرجل فى 
الأحكام على خلاف ما ورد 
بالقسران الكريم يقول 
المستائف ضده فى نفس 
الكتاب ص ؟١1.‏ 

أولا يتم الكشف عن 
المقفصد فى قفضية المراة 
ومساواتها بالرجل خارج 
الخص الكلية.. 

المقسصر الكلى تُحصرمر 
الإنسان الرجل والمراة من 
أسر الارثهان الاجتماعى 
والعقلى, لذلك طرح العقل 
نقيضا (للحاهلية) والعدل 
نقيضا (للظلم) والحرية 
نقيضا (للعبودية) ولم يكن 


أغسطس !141 - العدن ١١١‏ 


م 5 


أدب ونقد 


يمكن لخلك القيم إلا إن تدكون 
مخسمسرة مدلولا عليهاء 


يحركه جزكياء ولعل مثار 
الاجتهاد قد تحدد الآن فى 
مسألة ميرات البنات دل فى 
كل قضايا المراة المشارة فى 
واقعنا. 

ويوضح ما يق صنده 
بصورة اكثر بيانا صه ٠١‏ 
من نفس الكتاب قيقول. 

وفى ذضية ميراث البنات 
دل قى قضية المرأة بصقة 
غامة تحجد الإسلام أعطاها 
ذخصف ذدصيب الذكر بعد أن 
كانت مستيعدة استيعادا 
تاما وقى واقع اجتماعى 
اقتصادى ذكاد ثخكون المرأة 
فيه كاتنا لا أهلية له وراء 
التبعية الكاملة بل الملكية 
الثامة للرجل أب) شم زوجا: 

اتجحاه الوحى واضح 
تماماء وليس من المقبول أن 
يشف الاجتهادن عند حدود 
المدى الذى وقف عنده 
الوحى وإلا انهارث دعوى 
الصلاحية لكل زمان ومكان. 

وحيث أن هذه العبارات 


الثى صدرت من المستانق " 


ضده تدل خصيا على أثه 
لايقبل أن يقف الاجتهاد عند 
حدود المدى الذى وقف عنئدم 
الوحى وإئما يجب أن 
يتطوي الاجتهال بالذدسبة 
لهذه الأحكام المخنصوص 
عليها ارتباطا بقياس مدى 
خطويسر اللنص للواقع 
التاريخى والمعيار فى ذلك 


الكريم وإذا أعطى البنت 
ذصف الذكر فى ا ميراث بعد 
أن كانت لاثرث شينا 
فالائجاه هو اعطاؤها حقها 
ولكن لم يقري القرآن الكريم 
ذلك حتى لا بصطدم 
بالواقع وإنما اكتفى 


هذا الاثجاه لذهايته, وكذلك 
الشاأن فى حجب البنت 
لباقى الوركثة, وكنذلك فى 


. شهادة المراتين «لشهادة رجل 


خورد 
الآنات قطعية الدلالة فى 
ميسراث الأنذى بالنسية 
للذكر. وفى 3 شهادة 
امراتين تعادل شهادة الرجل 
الواحد من ذلك: 

قول الحق تبارك وثعالي 
فى سورة الذسساع من الآبة 


' التاسعة: (يوصيكم الله فى 


أولادكم للذكر مثل حظ 
الاثنتين) وفى الآية ١١‏ من 
نفس السورة (ولكم نصف 
ما ترك أزواجكم إن لم يكن 
لهن ولد فإن كان لهن ولد 
فلكم الريع مما شركن من 
بعد وصية يوصيين بها أو 


شركتم).. ثم ثأثى الآيتنان 
الكالية أن الها الآيتين 
لتبين طبيعة هذه الأحكام 
(كلك حدود الله ومن يطع 
الله ورسوله يدخله جنات 
تجرى من تحتها الأذهار 
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خالدين فيها وذلك الفوز 
العظيم, ومن يعص الله 
ورسوله ويتعدى حدوده 
بدخله نارا خالدا فيها وله 
عذاب مهين) وعن شهادة 
المرآتين بالرجل يقول الحق 
تبارك وتعالى: (واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم 
دكونا رجلين فرجل وأمراتان 
ممن ترضون من الشهداء) 
سورة البقرة من الآية 2/5 

وعن بسعصدض الأحكام 
الواردة بالقرآن 2 2 
5 فى الإسلاة والجزية 
شوود سعض عبارات 
الاستاذف ضده من كشابة نقد 
النص الديثى: ص ..1١4‏ 
تزيديف يحجمد النصوص كما 
يجمد الواقع بإلفاء حقائق 
التاريخ واللغة ومحارية , 
العقل الذي حصرره الوحى 
وليس غريبا بعد ذلك كله 
أن يشنسعلم أبناؤنا فى 
المدارس أن الإسلام يبيح 
امستكلك الجسوارى 
ومسعاششسرتهن معاشرة 
جنسية وأن هذه إحدى 
القرائن فى العلاقة بالذساء 
إلى طريقة الزواج الشرعى 
مددام ذلك قد وردت به 
النصوص وليس غريبًا 
أيضا فى ظل عبودية 
النصوص أن يتعلموا أن 
المواطن المسيحى مواطن . 
من الدرجة الثانية يجب أن 
يحسن المسلمٍ معاملثة. وفى 
ص ٠١5١‏ من نقس الكتاب 
يقول: 

«والآن وقد استقر مبدا 
المساواة فى الحقوق 


أدب ولسقسد 


والواجبات بصرف الذظر 
عن الدين والاون والجنس لا 
دصح التمسك بالدلالات 
التاريخية اسألة الجزية... 
إن التمسك من دلالات 
الحرفية للنصوص فى هذا 
المحال لايتعارض مع 
مصلحة الجماعة فحسب» 
ولكن بضس الكيان الوطذى 
القومى ضيررا بالغا, واى 
ضرر أشد من جذب المجتمع 
إلى السوراء إلى مسرحلة 
تصاوزتها البشرية فى 
الها الطويل من اجل 
عالم افسضل مسبنى على 
المساواة والعدل والحرية. 
والملستائف ضصدءم» فى 
العبارات يري أن التمسك 
بالنصوص فى شان الجزية 
يجذب المجتمع للوراء والذى 
وصل إلى عالم أفضل مما 
كان عليه فالتدسعك بالدلالات 
الحرفية للنصوص هى فى 
نظره ثمثكل التخلف 
والعودة إليه بعد أن تقدمت 
البشرية إلى ما هو افضل 
وهذا المعنى الحرفى لأقوال 
الاستائف ضده يكرره فى 
ص ؟١٠‏ من نفس الكتاب: 
دمن الضطبيىى بل 
والضسرورى أن يعاد فهم 
النصوص وتاويلها بنفي 
المفا التاريخئية 
الاجتماعية الاصلية وإحلال 
المفاهيم المعاصصرة والأكثر 
إنسائية وتقدما مع فيات 


القطعية الواردة بكتاب الله 
تعسالى والتى يلزم اتباع 
حكمها إذا ذوافرت شروطها 
وانتفت موائعها أى إذا وجد 
ملك اليمين لأركانه الشرعية 
وثتسروطه وانثفت موانعه, 
فإن لميجد مالك اليمين 
فلامجال لانطباق النخص 
ومن الآبات القرآنية الى 
تورد حكم ملك«مليمين 
الآيات من ١إلى‏ لامن 
سورة المؤمنون. (قد افلح 
المؤمنون الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون والذين 
بالزكاة فاعلون والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهمأو ما ملكت 
أيمائهم فإنهم غير ملومين 
فمن ابثتغى وراء ذلك فاولكك 
هم العادون) أما ماأورده 
المستاذف ضده عن معاملة 
أهل الذمة وما ورد بشانهم 
من وجوب الجزية عليهم 
وآن القول بذلك يعنى جذب 


المجتمع للوراء إلى مرحلة 
تجاوزتها البسشرية في 
ذضالها الطويل من أجل 
عالم أفضلء فهذًا القول رد 
لآبات الله تعالى فى شان 
الجزية ووصف لها 
باوصاف قد يتحرج البعض 
من أن يصف بها كلام البشر 
واحكامهم بل وهو قول 
يخالف ما أوجب القرآن 
الكريم والسنة النبوية من 
أحكام تمثل قمة المعاملة 
الإنسانية الكريمة للأقليات 
غير | الإسلامية وهى معاملة 


ا مسلمة الأقليات الإسلامية 
بداخلها بمعشان أحكام 
الإسلام للأقلية غير المسلمة 
بدلا من المذايح الجماعية 
للرجال والنساء والولدان. 
أما آية الجزية الثى خرج 
عليها الستائفك ضده وشى 
آية قاطعة الدلالة فهى الآبة 


من مسورة التوية 


“لا “00 ا 
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أذب ونسفسد 


(قاتلواالذين لا يؤمذون بالله 
ولا باليوم الآخسس ولا 


يحرمون ماحرم الله ورسولةه ٠‏ 


ولا يديشون دين الحق من 
الذين أوثوا الكثاب حتى 
يعطوا الجزية عن دينهم 
وهم صاغرين). 

وي- واسستس م سراق من 
المسثاذف ضده فى رد 
أحكام القرآن الكريم يقول 
المستائق ضده قى كتابه 
مقهوم الخص ص ١؟‏ ما 
يأثى: 


1 كإذا نظرنا للإسلام من 
خلال منظور الثقافة تبدد 
ذلك الوهم الزاكف الذى 
والإسلام. ف 
والإسلام ينطدلق من 
عة من الافتراضات 
المثالية الزهنية أولها عالمية 
الإسلام من دعوى أشه دين 
للناس كافة لا للعرب وحدهم 
ورغم | أن هذه الدعوى مقهوم 
فى الشقافة فإن 
اتنكسسان الأصل العهربى 
للإسلام وتجاوزه للوقب 
إلى العالمية مفهوم- ضلى 
الله عليه و - للشاس 
كافة دعامة» وليس لقريش 
وللعرب فحسب- والآبات 
التى تنص على ذلك منن 
فجر الدعوى الإسلامية, بل 
كلها آيات من الصور المكية 
وشعسرض بعض الآيات 
بترتيب ذزولها كما قرر مذلك 


علماء علوم القران الكريم 


18 


يقول الله سبحاته فى سور 
4 القلم وهى السورة الثانية 
فى النزول بعد سورة العلق 


"(وإن يكاد الذين كفروا . 


ليزلقونك بابصارهم 4 
سمعوا الذكر ويثلون أنه 
لمجنون. وما هو إلا ذكر 
للعامين) الآبتان ١0باه‏ 
وتتكري الآية الثانية فى 
العديد من السور- وقى 
سورةٌ الأعراف الآية ١١/8‏ 
يقول الحق ثبارك وتعالى 
(قل يا آأيها الئاس إخي 


فى سورة الفرقان الآية 
الأولى: (قبيسارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ليكون 
للعال مين نذيرا). ويقول جل 
شانه قى سورة سباأ الآبة 
(وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا ولعن 


سورة الأنبياء الآية لا 
(وما ارستناك إلا رحمة 
للعاملين). 

د- ويتجه اإاستاذق ضده 
أبضسا للهجود على 
الخصوص بعامة لينقى 
عنها ثبات المعاثى والدلالة 
ويذفى عنها أيضا وجود 
عناصر ثابثة يقول 
الالسثاذف ضده فى كتابه 
نقد الخطاب الدينى ص ل 
الواقع هو الأصل ولا سبيل 
لإهدايه. ومن الواقع تكون 
النص (تكري المحكمة أن 
ا مؤلف يطلق على القسران 
الكريم: النصء والنصوص) 
ومن لغته وثقافثه صيغت 
متاهجه. . فالواقع أولا 
والواقع ثائنيا والواقع 
اخيسراء وإهدار الواقة 
لحساب نص جامد ثابت 
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المعنبى والدلالة يصهعطول 
كليهما إلى أسطورة وفى 
ص 8م من نفس الكتناب 
يقول: وليس ذمة عناصر 
جطووهرية ثنابتة فى 
النصوص. بل لكل قسراءة 
با معنى الثكساريخى 
الاجتماعى جوهرها الذى 
تكشقه فى الخص. 

وفى ص ١٠١‏ من كثابه 
الإمام الشافعى.. يقول 
المستاذئف ضيده:: وهذا يدل 
على أنه ليس لأحسد دون 
رسول الله- صلى الله علية 
وسلم - ان يق وللا 
بالاستشبدال. ٠‏ وإذا كان هذا 
القهم. . ينطدق من مسوقف 
أسددولوجى واضح فإن هذا 
الموقف يعكس رؤية للعالم 
والإدسان تجعل الإنسان 
مغلولا داكما لمجموعة من 
الذوابت التى إذا فارقها 

على نقفسه بالخروج من 

الإذسائية, وليست هذه 
الرواية للإنسان والعالم 
سعزولة ثماما عن مقهوم 


بالإسان والعالم منظور 
علاقة السيد بالعيب الذى 
لابتوقع منه وي الإذعان 
ثم ينتهى المستائف ضده 
إلى غايته من مؤلفه المذكوزر 

فول فيه ص ١١١‏ وقد أن 
أوان المراجعة والانتقال إلى 
مرحلة التحرر لا من سلطة 
الخصوص وؤحدها بل من كل 
سلطة د قّ مسسسيسرة 
الإنسان فى عالمنا عليثا أن 
نقوم بهذا الآن وفورا قبل أن 


أدب وقد 


باتتكا 


يجرفنا التيان وهذا الذى 
مسرحع به الاستائف ضسدم 
إنما يرد به قفول الحق 
خبارك وتعالى فى آبات 
كثيرة عن عبودية الإنسان 
لله سبحانه وتعالى كما فى 
قوله تبارك وثعالى: 

(وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون) سورة الذاريات 
الآية "5. كما يرد الآسات 


الكثيرة التى تلزم الإذنسان ا 


بطاعة ريه سبحانه وطاعة 
رسوله- صلى الله عليه 


وسلم - كما فى قول الحق | 


ثبارك وتعالى (فلا وريك لا 
يؤمدون حتي يحكموك قيما 
تلسجر بينهم ثم لا يجدو أفى 


الذساء الآية 5 

1 أن الذى أورده 
المستائذف يرد به الآيات 
الكشيرة التى تفرض على 
الرسول صلى الله عليه 
وسام وعلى سساشر الآأمة 

سلامية حكاما 
و دن الدين» 
تفرض على الجميع الحكم 
يما اذزل: الله سبحانه. وهل 
يكون إلا الحكم بالخصوص, 
من هذه الآبات مساورد 

3 المائدة بالآيتسسن 
044 يقول الحق تببارك 
وتعالى (وإن أحكم بينهم 
بما أشزل الله أن يصيبهم 
ببعض ذذويهم - وإن كثيرا 
من الناس لفاسقون, أفحكم 
الجاهلية يبسفون ومن 
أحسن من الله حكما لقوم 
بوقنون ) وفى تنسقسس 
السورة ينص الحق تبارك 


وتعالى على صفة من لم | 
يحكم بما أنزل الله خبارك )أ 
وتعالى وذلك فى الآيات | 


ذا (ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فاولتك هم 
الكافرون). 

دومن لم يحكم بما أنزل 
الله فاولدك هم الظالمون) 
(ومن لم يحكم بما انزل الله 
فأولئك هو الفاسقون). 

ه- وإذا كانت المحكمة قد 
أوودت سعض مقسالات 
المسستسائف ضده قما 
توصدف المذكور لبعض 
مؤلفاته (نقد الخطاب 
الديذي) يقول ص١٠‏ 

«فإذا كانت هذه الفصول 
الثلاثة قن سدق نشرها 


الموضوع الذى يتناوله ( 
وهو الخطاب ب الدينى) بل 


الخرافة, والغين فى صراعه 
ضد الذ 

وحيث أن المحكمة ثنتقل 
إلى كتابات الاستاذف ضضده 
عن السنة النبوية القسم 
الثانى: ما يتدصل بالسنة 
النبوية,ونقلا عن كتاب 
المسثائف ضده: الإمسام 
الشافعى وتأسسيس 
الأبديولوجيسة الوسيطة 
العبارات الآثية: 

صا فى محاولة 
الشسا ربط الخص 
الشاذنوى ب(السنة النبوية) 
بالنص الأساسى (القرآن... 


ص١5‏ لايخلو بدوره من 
دلالة على طبيعة مشروع 
الشافعى المشروع الهادف 
إلى تأسيس السنة وفى ص 
4 يقول: فإن الوجه الثالث 
محل الخلاف وهو استقلال 
السنة للتشريع يكشف عن 
طبيعة الموقف الذى أصيل 
عليه ثراب النسيان فى 
ثقافتنا وفكرنا الدينى, شيك 
لا يتسضسمنه على وجه 
الاجمال والإشارة. 

وقفى ص 4١‏ يكسرر 
الملستاذف ضده: وإذا كانت 
المحكمة هى السنة فإن طاعة 
الرسول المقترنة دائما 
بطاعة الله فى القرآن ثعنى 


أتباع السنة (المستائف * 


ضهكه هذا يبورد راي 
الشسافكهوى) ولا بسكن 
الاعتراض على الشافعى بأ 
المقصود بطاعة الرسول 
طاعته فيما يبلفه من 
الوحى الإلهى القسران» لأنه 
قد جصعل السنة وحيا من 
الله يتمتع بنقس القوة 
التشسريعية والإلزام .. هكذا 
يكاد الشسافسعى يتجاهل 
بشرية الرسول تجاهلا 
شبه خام. 

وفى ص 3 ): ومسعذى ذلك 


بعض خصوص الكتاب- مثل 
تاويل الدكمة بأنذها السنة, 
وتاويل العصسمة بأئنها 
انعدام الخطا مطلقاء لم يكن 
يثم بمعهزل عن الموققف 
الأيديواوجى المشار إليه ولا 
يتبين هذا بشكل واضح إلا 
بيان الكيفية الى يساجل 
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بها الشافعى من لايقبلون 
من السئة إلا مسا وافق 
الكثاب. 
وفى صمهه : يوضح ما 
يرام المؤلف من دور 
الشاضفعى والداقع إلية: إن 
تاسيس السنة وحيا لم يكن 
يتم بمعسزل عن ا موقف 
الايديولوجى الذى اأسهمنا 
فى شرحه وتحليله: موقف 
العصيية العربية القرشية 
التى كانت حريصسة على 
نزع صفات البسشرية عن 
محمد (صلى الله عليه وسلم 
) وإلباسه صقات قدسية 
آلمية تجعز مئه مشسرعا 
وسيق أن قال هذا ا معنى 
ص ه؟ بالقاظ مقاربة. 
وفى.ص 4/- ه/ا يقفول 
الماستانئف ضده: ولاشبك أن 
قبول الشافعى للم راسيل.. 
كاشف عن طبيعة المشروع 
الذى يريد أن بصوغ الذاكرة 


على أسسساس الحسقظ 
ومرجعية الخصوص وبعد 
تدشبين السنة ذصا. 


وفى ص ١١١‏ يقول : هذه 


الشسموليسة الثى حرص 


الشنافنعى على منحها 
للنصوص الدينية بعد أن 
وسع مجالها فحول النص 
. الديذى القانونى الشارح إلى 
الأصلى واضفى عليه نفس 
درجة المشروعية. 

وهسذا! الذى أورده 
المسثانف ضده عن السنة 
فيه رد لكثيس من الآيات 
القرانينة الضريحة قى 
وجوب الرجيوع إلى السنة 
والوعيد لمن يخالفها 
الله سيحانه: ديانيها النين 


آمذوا [طيعو الله وأطيعوا 
الرسول وزولى الأمر منكم 
فإن تنازعتم فى شئى فردوه 
إلى الله امول إن كنثم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خيس واحسن تأويلا» 
سنورة النساء الآية ؤه. 
فالرد هنا إلى كتاب الله 
سبحانه وإلى سنة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم 
فى حياته وبعد وفاته عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام. 
ويقول الله تبارك وتعالى: 
(وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الربسسول 
رأيت المنافقين دصدون عنك 
صدود١)‏ سورة الذنساء الآمة 
1م يقسم الحق تبسارك 
وتعالى على عدم إيمان من 
لم يحكم الرسول صلى الله 


عليه و قيما نشب من 
خلاف وهذا هو التسليم 
الظاهص ثم لايجد حرجا 


فيما فضى صلى الله عليه 
وسلم وهو التسليم باطنا 
بهذا الحكم. (فلا وريبك لا 
يؤمنون حتى يحكموك 'قيما 
شجر بينهم ثم لا يحدون فى 


الذساء الآية 6+" 

والمحكمة لاثرى سسعة 
حكمها ليحتوى اقبوال 
علماء ال مسلمين باخثتلاف 
مذاهبهم ونحلهم .على أن 
السنة وحى من الله شعالى 
واتسرع مئه فى + ص 
تشريع الأحكام لا فى مجال 
الأمور الدنيوية وا معيشية 
وهى أقوال ثري المحكمة أن 
المستانق ضده وهو أستان 


في 2 العربية والدراسات 
سلامةة بإحدى 
علية: وتورد المحكمة بعضا 
من هذه الأقوال إقامة للحجة 
عليه إضافة لما سدق: يقول 
أدبو بكر الحصاص من كبار 
علماء الحنفية واد 
(قوله تعالى وما ينطق عن 
الهوى) يحتج من لا يجيز 
أن بقول النبى صلى الله 
عليه وسكم فى الحوادث من 
جهة اجتهاد الرأى بقوله 
(إن هنو إلا وحى يوحي) 
وليس. كما ظنه لآن اجتهان 
الراى إذا صدر عن الوحى 


"حجان ان يذسب موجهيه وما 


أدى إليه أنه عن وحى أحكام 
الفسراآن 417/9 ويقسول 
السرخص من كبار فقهاء 
الحنفية (قد بينا أنه كان 
يعتمد ألوحى يما بينه من 
أحكام الشرع والوحى 
ذوعان ظاهر وياطن. .وأما 
مايشيه الوحى فى حقٌ 
رسول الله صلى الله عليسة 
وسلم فهو استنباط الأجكام 
من النص وص بالراي 
والاجتهاد فإنما يكون من 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. بهذا الطريق فهو 
بمذزلة الثابت بالوحى لقيام 
الدليل على أنه يكون صوابا 
لامحالة) فاصول الوحى 
؟ر-51. أما كلام ققهاء 
ا مالكية والشافعية 


ا مستائف ضده بعضا منه 
فى كتابه عن الإمام:' 
الشاقعى والاتقاق بينهم 
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على أن السنة وحى من الله 
تعالى أما اهل الظامهمر 
فيقول ابن حزم (الوحى 
ينقسم من الله عز وجل إلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم 
على قسصين : أحصدهما 
وحى مالوف ثاليقا معجز 
النظام وهو القرآن والثانى 
وحى مسروى غير 
مؤلف ولا معجز الذظام ولا 
متلو- ولكنه مقروء وهو 
الخبر الوارد عن رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم وهو 
المبين عن الله عن وجل 
مراده هذا وقال الله ثعالى 
(لا ثبين للناس مسا نزل 
إلبهم) وجدناه تعالى قد 
أوجب طاعته هذا الثانى 
كما أوجب طاعة القسم 
الأول الذى هو القران ولا 
فرق) الأحكام فى اصول 
الأحكام ا/رطذا. ويقول 
الشيعة (لا يختلف الشيحى 
عن اأسذى فى الأخن بسنة 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . بل يتفق المسملون 
جميعا على أثها المصدر 
الخاشى للشريعة, ولا خلاف 
بين مسلم وآخر فى أن قول 
الرسول صلى الله عليه 
و سنة لابد من الأاخذن 
بها) مقدمة المختصر الشاقع 
فى فقه الإمامية. 


المرتد 
وحيث انه بالرجوع إلى 
يعد مرثدا لاعتبار أن 
الرجوع إلى المذهب المذكون 
هو الواجب عملا بال مادثين 
1 “من القساثون لسثئة 


8١ 6‏ من لاتحته 
ترتيب المصاكم الفسرعية 
والمادة ” المذكورة تقسرر 
(تنصد الأحكام فى 
المنازعات المتعلقة بالأحوال 
الشخصية والوقف والتى 
كانت أصلاا من اختصاص 
المحاكم الشرعية طبقا لما 
هو مقري فى المادة 18١‏ من 
لإاقصة ثرتيب المحاكم 
المذكورة) أما المادة ١8٠١‏ من 
اللاكقحة فعبارائها (تصدر 
الأحكام طبقا للمسدون من 
هذه اللاتحة ولا يرجع 
الأقوال من مزهب أسى حنيفة 
ماعدا!ا الأحوال التى ينص 

فيها قانون المحاكم 
الشرعية على قواعد خاصة 
فيجب فيها أن دتصدر 
الأحكام طبقا لهذه القواعد) 
تنجد الأمام أبو بكر 
الحصاص يقول فى أحكام 
القرآن ؟/١4-1١1...‏ وفى 
هذه الآية دلالة على أن من 
رد شيكا من أوامسس الله 
تعالى أو أوامسر وسوله 
صلى الله عليه وسلم فهو 
خارج عن الإسلام سواء رده 
من الشك فيه أو من 
التسليم لأن الله شعالى حكم 
بأن من لم يسلم للنبي صلى 
الله عليه وسلم قفخساءه 
وحكمه قليس من اهل 
الإيمان. وبقول ابن تميم من 
الحنفية (الأشباه والتشاكر) 
ترق الكفر تكذيب 
محمد صلى الله عليه وسلم 
فى شئع مما جا به من 
الدين ضرورة: ولا يكفر أحد 
من أهل القيلة إلا بجحود 
ما أدخل فيه, ودرصير مرتدا 


باشكان ما وجب الإضران به, 
أو ذكر الله ثعالىأو 
كلامه.. بالاست بزاع 
والاستخفاف بالقران أو 
المسجد أو ما يعظم كفس... 

ورد النمسوص كفر ويقول 
ابن عايدين فى حاشيته 
*/رة١1/4‏ 2 فى خخصوص 
الزنديق (...لاعتبارهم ابطال 
الكفس والاعتراف بنبوة 
شبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم. ٠.‏ فإن قلت كيف يكون 
معروفا داعيا إلى الضلال 
وقد اعتبسر فى مفهومه 
الشرعى أن يطبق الكفر» 
قلت: لابعد فيه فإن الزنديق 
يموه كفره وبروج عقيدته 
الفاسدة ويخرجها فى 
الصورة الصحيخة وهذا 
معنى إبطان الكفس قلا 
يتنافى إظهاره الدعوى إلى 
الضلال وكونه معروفا) 
بالإض اال .. ويجحدون 
الحشس والصوم والصلاة 
والحج ويقولون المسمى بها 
غير المعذى المراد والحاصل 


إنديق. 

هذا هو مذمب الحنفية 
فى المرد ولا ثوجد قيما 
اطلعت عليه المحكمة قول أي 
رأى يذهب إلى أن من ارتكب 
أحد الأفعال السابقة قير 
مرتد بل إن الإجماع انعقل 
على تكفسيس من واقع شص 
الكثتاب ب الكريم وكذا من 
استخف بالقراآن أو بشئ أو 
جملة أو حرفا منه أ كذذب 
شيكا منه وأثبته مائقاه أقى 
نفى مااثبته على علمه منه 
بذلك أو شك فى شئ مسن 


ا يي 
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ذلك فهو كافر عند أهل العلم 


الأمن بالمعروف والشهى عن 
المنكن أو لم يقر بالأنبياء 
والملاككة قهو كافر اتفاقا 
دراجع تبصسره الحكام- 
؟-/ام]ء الإعسلام بقواطع 
الإسلاف 4-01 
ا كان ما تدم وكان" 


الشابت مما أوزدته المحكمة 


من تقول لاقوال المستائف 
ضده فى مؤلفاته والتى أقر 
بها على نحو ما سلف أنه 
اركب الآشثى على نحطو 
مافصلته المحكمة فيما 


سدق 

-١‏ كذب المسثائف ضده 
كتثاب الله ثعالى بإذكاره 
لبعضشى المخلوقات التى 
ؤودت بالآبات القرآنية ذات 
الدلالة القاطعة فى إثبات 
خلق الله ثعنالى 
ووجودها كالعرش والملائكة 
والجن والشبياطين ورد 
28 الكثيرة الواردة قى 


١ 0‏ شخ المستائقف ضيده 
من بعدض آيات القسرآن 
الكريم بقوله: دحول النص 
يقشدصد القسران الكريم- 
الشياطين إلى قوة معوقة 
وجعل السخر أحد أدوائها» 
وسدق الإشنارة إلى مموضيع 
هذا القول من مؤلفاته. 

“- كدب المذكور الآبات 
الكريمة وشى نص فيما ثدل 


ومشاهد القيامة ويرميها 


بالاسسطورية. 


؟- يكب ب المذكور الآيات 
القرانية التى تنص أن 
القسران الكريم كلام الله 
شعالى وتسيغ أفضل 
الصفات وأعظمها عليه 
فيقول أنه نص إذنسائى 
بشرى وفهم بشرى للوحى. 

ه- يرد المذكوى آيات كتاب 
الله تعسالى القاطعة فى 
عمومية رسالة الرسول 
سيدنا حمسن صلى الله 
تعصالى عليه واآله وسلم 
للنشاس كافة عامة. 

56- وفى مجال اآيات 
التشسريح والأحكام برى 
الاستائق ضده عدم الالتزام 
بأحكاد الله ثعالى الواردة 
فيهما بعامة لأنها ترثبيط 
بقترة تاريخية قديمة 
ودبطالب بأن يتجه العقل" إلى 
إجلال مفاهيم معاصرة 
أكثر إنسائية وتقدما 
وأفضل ما وردت بحرفية 
النصوص.«دكبرت كلمة 
تخريج من أقواههم إن 
يقولون إلاكذبا) سورة 
ألكهف الآبة ه , ويثفى عن 
النصوض وجود عناصر 
ثابكة بهاء ويرد على وجه 
الخصوص النصسوص 
المتعلقة بأحكام المواريث, 
وال مراة واهمل الذمة وملك 
اليمين الواردة بكتاب الله 


لام ويعدل أن عسمق 
المستائف ضده هجماثه 
وتكذيباته لكثاب الله تعالى 
اكجه إلى السنة النبوية 
الشريفة لينال منها قدر 
استطاعته فيردها كوحى من 


عند الله تعالى وكاصل | 


للتشريع وان القفول بذلك 


ودبهذا! درد الآيأت القرانية 
ويكقريهت الواردة فى 
حجيه السنة وفى أنها من 

وحى الله تعالى وإن 
اختلفت عن القران الكريم 
فى الصفة والأش. 


وحيث أن هذه الأقوال 
بإجماع علماء ا اسلمين 
واكمتهم إذا أثاها المسلم 
وهو عالم بها دكون مرتز| 
خارجا عن دين الإسلام: فإذا 
كان داعية لها فإن بعضص 
العلماء : دبسميه زنديقا 
فيكون أنشك سوا من المرثد, 
وكان الماستائف ضيده يعمل 
أستانا للغة العبربية 
والدراسات الإسلامية فهو 
يعلم كل كلمة كتبها وكل 
سطر خطه وما تعنيه هذه 
الكلمات وما تدل عليه هذه 
السطور وإن كان من المشرن 
أنه عش ظهون الألفاظ فلا 
تحتاج إلى شية ومن شم 
يكون المسثبائك ضده قد 
ارثد عن دين الإاسلام 
وإضافة لذلك فقد استغل 
وظيفته.كاسثان لطلبة 
الجامعة فاخن يدرس لهم 
هذه التكذيبات لكتاب الله. 
تعالى ويلزمهم بدراسة 
واستيعاب هذه المعلومات 
القائلة يما حوته من 
الأوصاف البذيكة الى رأى 
بها كتاب الله تعالى وسئة 


رسوله صلى الله غليه وسلم 
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مسمس سس 0ك 


حاكمة, وهؤلاء الشباب فى 
سن التشكيل والتائيس 
وخصوصا بمن يعتبروثهم 
قدوة لهم كاساتنتهم وثرى 
المحكمة أن الكلية الى 
يدرس بها الماستائف ضدمه 
والجامعة مسكولان - عن 
هذه الكتسب لأن هذه 
المؤسسات العلصية عندها 
من الوسائل وتستطيع أن 
دضع من التنظمسيات ما 
يكفل منع هذه المؤلفقات الى 
تحاول هدم أصول العقيدة 
الإسلامية وما هى 
بمستطيعة ولكنها تشوش 
غقول الشباب ب فى أصول 
عقيدتهم: وقد شدفع السوض 
إلى المروق عن الدينء وهذا 
إفساد وللشباب 
وللجامعصة. والدين الإسلامى 
كما هو شسامخ ثابت كما 
أذزله الله سبحانه على 
رسوله صلى الله عليه وسلم 
: لقد عرض لكثيسر من هذه 
الفقاقيع من دساكس ادن 
سبا مرورا بزنادقة الدحصر 
العباسى وغيره من العصور 
والإسلام فى كتساب الله 
شعالى وفى سنة رسوله 
محمد صلى الله علية وسلم, 
وفى الدول الإسلامية وفى 
قلوب المؤمنين باق مسختمر 
ولو كره الكافرون؛ ولو كره 
المشسروكون . ولو كسرة 
ا منافقون,» ومااثاه 
الماستاذف ضده ليس خروجا 
على كتاب الله تعالى وكقر 
به قحسب ولكنه أبيضا 
جا على دستور 
جمهورية مصر العربية فى 
مواده الثانية والثى تخص 


على أن الإسسلام دين الدولة 
فالدولة ليست علمانية ولا 
ملحدة ولا نصرانية: وإذا 
كان دين الدولة الإسلام فإن 
الإعتداء على أصسوله 
ومقرسائه اعتداعء على 
الدولة فى كيانها الثى تقوم 
عليه وعقيدتها الى ثدين 
بهاء وابضا خروج على 
المادة التاسعة من الدستور 
فيما ذصت عليه من أن 
الأسسرة أساس المجتسمع 
وقوامها الدين. وخروج 


على المادة ا مسن شقس 
الدستور الثى تجعل حرية 
الراى مكفولة ولكل إنسان 
التعبير عن رأيه فى حدود 
القأنون, وهو لم يلتسزم 
حدود القانون فيما كتبه 
العقويات فى هذا الشان أما 
ما دفع به المستائف ضده 
من أن من أثاه فى حدود 
البيحث العلمى والاجتيهاد 


الفقهى فهذا دفع ظاه د 


الفساد فإن من المعلوم لكل 
باحث ولو كان مبتدثا أن 
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أذب ولسقفسد 


للبسحث العلمى أصوله 
وللاجتهاد الققهى قواعده 
وشسروطه. فإن اتنسلخ 
الباحث عن أصول ١‏ 

الذى يبحث فيه وإذا حاول 
. هدم القواعد والشروط وإذا 
خرج عن التزامات البحث 
العلمى الحقة. فلا يسمى ما 
كتبه يحثاء ولا ما سطره 
اجتهاداء وبالتسية 
.للمستائف ضده فإنه يبحث 
في علوم القرآن فى مفهوم 


العلماء فى علوم القرآن 


وأصول الفقه . ففى اللغة . 


. العربية مسن مادة: 
والقهم: هيتة للإنسان يا 
.يتحقق معانى ما يحس . 
وأفهمته إذا قلت له. حتى 
تصورهء فإذا انتقلنا إلى 
ا معذى الاصطلاحى تنجد أن 
بعضضلهم يحده بأنه التنبيه 
بالمنطوق المسكوت عنة, أي 
أن جكم النص قاكم وهناك 
هكم آخر يؤخذ من هذا 
المنطوق يفهم منه ومنه 
مفهوم الموافقة ومقهوم 
المقالقة (راجع: الأحكام 
للآأمدى/ 718/١‏ العدد فى 
أضول الفقه(1/1ه١1600-1)‏ 
7 م النص ولدعوى 
لتحرر من سيطرته وإنشاء 
0 هيم عقلية لا يحدها نص 
ولا 0 بلغة فهذا ليس من 


, صور البحكث العلمى 


وخصوصا في مسسبتايل 


العقيدة وعلوم القرآن . 
والاجتهاد لغة من بل 
الجملهد فى طلب الشئى 
المرغوب إدراكه حيث درجى 


وجوده أو يوقن وجوده فيه 
واصطلاحا: استنفان الطاعة 


فى طلب خكم النازلة حيث 
دوجد ذلك الحكم: ومصادر 
الحكم الشرعى هى كتاب 
الله ثتعالى وسئة رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم 
إما ذصا وإما اجتهادا 
فقهياء فإذا! خرج المسثائف 


ضده عليهماكذيهما 
وردهمصا فلا يكون هذا 


اجتهادا. وهذا شأنه فى 

مؤلفاته التى اطلعت عليها 

المحكمة على نحو ما قلث: 
لما كان ذلك وكان من 
الملقرر وفق مذهب 
الحنفية أنه إذا أرتد 
أحد ألزوجين فإن كانت 
الردة مين المرأة كانت 
فرقة ومهحير طلاق 
بالاتفاق فى المذهب, 
وإن كانت الردة من 
الرجل فهند أبى حنيفة 
وابن يوسدف وقهت 
الفرقة بغير طلاق- وهو 
الزاجع نيثما قال محمد 
هى فرقة بطلاق لهما إن 
الردة منافية للعصمة 
موجبة للعقوبة: والمنافى 
لايحتمل التراخى 
فتبطل النكاج: (الهداية 
وفتح القدير/ 
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/275-8) ولو تاب 
المرتد فإنه يثذبت عليه 
بعض الأحكام كعحبوظط 
العمل ويطلان الوقف 
ويبئونة الزوجة فلابد من 
عفد ومهر جديدين. إن 
ثبت التوبة وأرادا أن 
يعودا إلى .بائنته. لما كان 


.ما تقدم فإنه يتعين 


القفضاء بالتفريق بين 
المستائف ضده الأول 
وزوجته المستائف 
ضدها الثانية لردته 
وهى مسلمة والمحكمة 
تهيب المستانف ضده 
أن يت وب إلى الله 
سسبحانه وأن يعوذ إلى 
دين الإسلام الحق الذى 
جهله الله ثورا للثاس 
وصراطا مستقيما يفوز 
به الإنسان سعادة الدثيا 
والآخرة بالشهادة 
والإيمسان بما أوجب لله 
سي حانه الإيمان به 
والتبرؤٌ من كل الكتابات 
التى كتبها مما فيها من 
كافر وتكذيب لآيات الله 
تعالى ورد لأحكامبه 
سسب حساثه وليكن فى 
آخرين كائوا قدد. سلكوا 
سب حانه قدوة له فى 
ذلك. 


أدب وأسقسد 


أولا: لد فع ببطلان الحكم الطعين لأنه فى 

وضع فقهاء المسلمدن حدودا! بين 
المفدتى والقاضى ودسمى فى بودض كتب 
الفقه : الحا 

يقول شهاب الدون أبو العباس القرافى 


بل على الأدلة والأدلة: الكثكاب ب والسفة 
ونحوهما والحجاج البينة) - من كثاب 
'الأحكام فى تميبن الفتاوى عن الأحكام 
وتصرفات القاضى والأمام' تحقيق 
الشيخ محمون عرذوس - (أصدره مكتب 
نشس الثقافة الإسلامية يمدصصس < - الطبعة 
الأولى لاه ه99 ام 

أى أن القاضى يقيم حكمه على ما 
يقدمه إليه الخصوم فى الدعوى من آدلة 
شبوت ونفى مثل شهادة الشهود 
والاقرارات وإليمين.. الخ. 

أما المفتى فيصدر القتيا بما جاء فى 
القسرآن الكريم ثم السنة ثم اجماع 
الصحابة وأقوال أعيائهم مثل الراشدين 
ثم آراع شوخ المذهب وهكذا دونما حاجة 
إلى شي اخر. 

ودمضى القرافى فى تدبين طبيعة عمل 
كل منهم فيقول "(حكم الحاكم: (القاضى) 


ليس خبرا يحتمل الدتصددق والتكزيب 
دل انشاء لا يحثملها فانه إلزام أو أذن 
ومن أنشأ إلزامه على غيره أو على نفسه 
أو أذن لغيره فى فعل لا يقال له صدقت 
ولا كنيبت) صثة من المصدر السسادق» 
بيذما (الأفتاء هو بيان حكم ال أسكلة) كما 
عرفها الشريف الجرجانى فى كتابه 
'التعريفات, وحكم المسئلة هو ما هى 
عليه من حل أي حرمة أو كراهية أو 
ندب.. بالرجوع إلى الكتاب والسئة.. اليخ. 

ومن هناك فان (العبادات كلها على 
الاطلاق لا يدخلها الحكم البتة بل الفتيا) 
ص 48 من كتاب 'الفروق' للقسرافى - 
المجلد الرابع - بيروت - دون تاريخ 


نس 

ودضيف ابن الشاط (ال ش ! ط) رحمه 
الله تعالى أ نه قال (ويلدق بالعبادات 
أسبابها) ص١؟‏ من كتاب 'تهذيب 
الفروق' لمفذى المالكية الشيخ محمد 
حسين على مامش الفروق, ولا يتعرض 
القاضى أى الحاكم للفتوى وإلا بطل 
عمله لأنه تعدىئى اختصاصه يقول ابن 
حجر الملى الهيمى (أن لأصحابنا وجها 
أن القاضى لدس له أن يفتى فى الأحكام) 


مذكرة الأستاذ خليل عبد الكريم المحامى 


الشق الفقهى فى الرد على الحكم الصادر فى الاستئناف 7417 لسنة 1١1‏ ق القاهرة :19560 
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أدب ونفسد 


الل ثب ب يبي سس 


ص١١‏ من كتاب “الإسلام بقواطع 
الإسلام" ؛ ولقد ذكر الشيخ سراج الدين 

عمر البلقينى وافعة دو كد ذلك قال طيبٌ 
الله شراء (ولقك عجبت من قاضى حضر 
عند سلطان ووقع الكلام فى صحة اقامة 
الجمعة فى جامع بناه ذلك الساطان فلما 
تكتموا فى الخلاف قال القاضى: نحكم 
دصحة اقامة الجمعة فيه, وهذ! كلام 
باطل إن لا يتصئور أن يدخل ذلك ولا 


:"نحوه شحث الحكم استقاذلا ولاتضمط) 


ص١4‏ من "التهزيت" لشيخ المالكية - 
مفصدىي سادق» أى لا صراحة ولا ضمنا. 
والعقائد أسدق فى الرثبة من العبادات 
وأسبابها لأاذها الآساس الذى تبذى عليه 
العبادات وبدونها تعدو باطلة. وكون 
المسلم مرتدا أو غيل مرتدٍ يدخل ضمن 
الاعتفاديات وبالثاإلى قهو أمر يندرج فى 
وظيقة المفتى لا الحاكم- (القاضدى) 
وليس ضحي ما جاع فى الحكم 
الطعين ص" (الردة يفصل فى شسائها 
القاضى وال مفتى) فعلاوة على أنه لم يذكر 
مرجعه أو مصدره أو سنده فى ذلك فا نه 
مخالق ومناقض تماما لما ذهب عليه» 
أعييان الققهاء دل وعامتهم كما أوؤضحنا 
ودزبده تأكيد! وتوشيقا قيما سيجئ بعد. 
فان تجاون القاضى أعدى الحاكم 


اخدودة وتعديى طوره وتخطى قدره 


وأاقذى فى مسألة اعتقارية فحكمه باطل 
مردود عليه لأنه (المسألة الاعتقادية) لا 
تنضوى تحت مفهوم الحكم لا صراحة 
ولا ضدمنا أو بتعبير السراج البلقينى 'لا 
استقلالا ولا تضمنا' ومن ثم فان تخعرض 
الحكم المطعون إلى عقيدة أ.د. نصر أبى 
زيد باطل فى ذظر الشريعة والفقه معها. 
ونزيد الأمر توضيحا فنقول: 

القضاء هو الفصل فى خصضومات 
الناس بيشسأن المصسالح الدنيوية لا 
المصالح الأخروية, بدأ ذلك مسبكرا م 


الرسول عليه الصلاة والسلام فانه 
عندما كان يقول كلمته فى ذزاع دنيوى 
يوصف ذلك بأنه "قفضاء' منه, وهناك 
كتب عديدة ة خصصت ل "أحقية الرسول' 
وأوضح "فقهاء الإسلام عبارة: مصلحة 
دندوية أو مصاليح الدنيا دتوضيحا بد فع 
كل لبس ويزيل كل شك (وقولى لأجلّ 
مصلحة بة أو مصالم الدئيا - 
احتران من العبادات : الفذوى بتحريم 
السباع وطهارة الأواذى وغير ذلك مما ل 
يكون اخثلاف المجتهدين فيه للدنيا دل 
للآخرة بخلاف الاختلاف فى: العقبون 
والرهون والأوقاف ونحوها إثما ذلك 
لمصالح الدشيا) ص ١ه‏ من 'الفروق”' 
للقراقى - مرجع سابق 

ودوضح القرافى فى كتانه "الأحكام' أن 
المقصود أى الغاية من قضناء القاضى أو 
حكم الحاكم تبصيره (اثما هو سد باب 
الخصومات ودرعء الظلمات) ص١1‏ ومن 
هنا فإن (الحاكم منشئ والمفثى مخبر 
محض) ص؛ه من 'الفروق" قرافي 
والحكم (أخبار مآلها الأنشاء والالزام أى 
التنفيد والامضاء ص94 من 'التهذيب' 
مصدر سابق. فإذا طبقنا هذه المبادئ 
المستقرة لدى جميع مذاهب أهل السنة 
نجد أن ما انتبهى إليه الحكم المطمون 
بداية من وسط الصفحة الثالثئثة 
والعشرين من نسبة سبعة أمون إلى د. 
دصر انتهى فيها إلى أنها خروج على 
كتاب الله وكفر به.. هذه فتوى وليست 
حكما واصدار الفتاوى من اختصاص 
المفتى وحذه كما أن اأصدار الأحكام من 
اختصاص القاضى (الحاكم) وحده - 
وبناء على هذه الفتوى التى لا يملكها 
ل الطعنى فى ذظر صحيح الفقه 
انتهى إلى التفردق بينه وبين زوجته 
وهذا الشق وإن كان يعتبر حكما إلا أنه 


مع | توصل إلبه عن طريق اصدار الفتوى 


اةددعلا-١4!0شطسغأ‎ - 


أذب لسك 


220000000000000 


التى لا يملكها والثى يلحقها الدطلان 
ويحوطها من كل جانب بميزان الفقه 
القويم وإذ أن العلة تدور مع المعلول 
وجودا وعدما فان هذا الشق أعنى 
الخاص بالتفريق بين الطاعنين يعدو 
معدوما لأنه لولا تلك الفتوى الباطلة ما 
استطاع الحكم أن بقضى بالتفردق. 

قدم الحكم الطعين بنفسه وبيده الدليل 
القاطع على أنه فتيا ولبس حكما ذلك أنه 
فى ذهاية الصفحة الخامسة والعشرين 
أورد ما يلي (والمحكمة تهيب با مستاذف 
ضده أن يثوب إلى الله تعالى وأن بعود 
إلى الأسلام الحق..). 

ولقد أطدق أئمة الفقه على أنه (فإذا 
قال الحاكم (القاضى): الأحسن لك أن 
تفعل أو يكره لك أن تفعل فانه فتوى من 
الحكم لإ حكم) ص١١‏ من كتاب "الأحكام” 
لشهاب الدين القرافى - مصندس سبق 
ذكره. 


ومع ذلك كله فان ا || 


الفذوى وليس مؤهلا لهاء قد يكون خليقا 

وجهبذا! فى القاذون الوضعى أما فى 
الفقه الإسلامى لدرجة أن بيصدر فتوى 
فليس له ذلك (أجمع الفقهاء على أن 
المفذى يجب أن يكون من أهل الاجتهاد, 
كذا فى الظهميرية ا.ه.) صم ١‏ من 
المجلد الثالث من الفتاوى الهندية "العالم 


كيبرية" فى مدهب الإمام الأعظم أسى ' 


حنيفقة النعصان: الطبعة الشالثة 
بولا ا باساب ١م‏ مسصورة بالأوفست من 
الطبعة الثانية الصادرة من المطبعة 
الاميرية ب بولاق مصر المصمية سنة 
٠ه‏ - داو المعرفة - بيروت - لبنان» 
كما أن المفذى ينيخى أن مكون عدلا عالما 
بالكتاب والسئة واجتهاد الرأى (وقد 
استقر رأى الأصوليين على أن المفتى هو 
المجتهد. فاأما غير المجحتهد ممن يحفظ 


أقسوال المجمتهدين فليس بمفكم ذات 


الصفحة من المصدن السابق., لقد خاضص 
الحكم المستانف فى مسئلة على قدسر 
عظيم من الخطورة وهى تكفيس أستإن 
علوم القرآن ب كلية آدات ب القاهرة دون أن 
يكون مؤهلا للفقوى, قهل الذئ أصدر 
إالفتيا التى لبست رداء الحكم حافظا 
لكتاب" الله ويعرف ناسخه من متموخه 
ومحكمه من متشابهه ويعرف السئة 
النبوية معرفة أحاطة مطلعا على 
اللصحجاح وام سسائيد والجوامع 
والمصنفات والمستدركات عالما 2 
الأخبار من مذنسوخها والمتوائر منها 
والمشهور والصحيح والحسن وال موقوف 
والمتصل والمنقطع والضعدف وال موضوع 
مدركا أحوال الرواة وما يعثريهم من 
جرح وتعديل.. الخ - وهل هو فقيه 
بالمذهب الحنفى الذى عليه مدان قضاء 
أحوال النفس فى مصس - واطلع على 
اياع شيخ المذهب أدى حنيقه وثلاميذه 
أبى دوسف ومحمد حسن الشيبانى وزقر 
ادن الهذيل واللؤلؤى والقى ذظرة ولو 
عادرة ولا نقول دراسة مستانية على كتب 
| 'ظاهر الروابة. » ثم المختصرات والمتون 
والشروح التى تذضوى على فقه الدون 
الثانى ثم الفتاوى والواقعات الثى تمثل 
الدور الثالث (من أدوان الفقه الحنفى 
المعروفة). 

نحن نترك حصواب ذلنك صسراحصة لأنه 
معروف. 

ولكن الذى يقع فى دائكرة الضوء هو أن 
الفقهاء قالوا (وإن لم يكن من أهل 
الاجتهاد يستفتى فى ذلك فياخ بفتوى 
المفتى ولا يفضى بغير علم ولا دستحى 
من السؤال) ص4١"‏ من المجلد الثالث من 
الفتاوى العالم كيرية 'الهندية”' - مصدر 
سادقء وأكدوا أنه على المفتى: (لذلك أن 
يكثر من حفظ فتاوى المقتدى بهم من 
العلماء وبنظر ما وقع له: هل هو من 
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جنس ما أفتوا فيه بالكفر أو من جنس 
ما أقبتوا فيه بعدم الكقر فيلحقه بعد 
امعان الذظر وجسوده القكر يما هو 
جنذسه: فإن أشكل عليه أو وفعت 
اشابهة بين أصلين ولم تكن له أهلية 


الذظن قى ذلك 4 وجب 
الذوقف, قهذا هو الضائبط لهذا البآب) 
"الفروق' للقفسراقى - المجلد الرابع, 
ص”17. 

ان ما يكشف - بطريق الجزم.- عن 
ا مستوى "الفقهى" لتحكم الطعين هوم 
جاء به (وحيث أن هذه الأقوال باجماع 
علمام ا اسلمسين وأكمتهم. ٠‏ الخ) إن لا 
تدوى كيف أتيسحت الظعين 
الفرصة والامكانيات والؤقت والجهد 
لوطلع على أقوال جميع علماء الاسلمين 
وأكمتهم” ان الدارتس المبتدئ للفقه 
الإسلامى وتاريخه واصبوله يعرف أن 
“لكف هناك فقه ما قبل المذاهب وهو يمثل فقه 
""التايعين"' ثم هناك فقه المذزاهب الأربعة 


المعروفة ويجانبها ما لايقل عن عشرين 


مذهبا درست ولكن فقهها بقى مدونا فى 
دطون الكتب ومن أشهر أكمتها: سفيان 
الذورى والأوزعى وداوود الظاهرى وادن 
جرير الطبرى والليث دن سعد. وهناك 
فقه الشيعة: الزيدية والأثنى عشرية 
الجعفرية والاسماعدلية بالاضافة إلى 
فقه الخوارج ومأ زآل معمولا به فى : 
بعدض البلادل مثل عمان. . فهل اطلع الحكم 
الطعين على فقه هؤلاء جميعهم ليدعى 

فى ثقة يحسد عليها أن الأقوال الذتى 
أوودها هى بإجماع علصاع الماسلمون 
وأكمتهم - ومن له أدشى المام بالف بام 
الفقه وأصوله وثاريخه يعرف - لا نقول 
يعلم - مجرد معرقفة أن مسالة الاجماع 
ذاثها عليها خلاف حاد سسواء فى 
مشروعية الاجماع زاته أو فى اشعفاده 
حذى فى عصس الصحابة أو فى حجيته 
ومدى الزاميته, ومما يؤسق له أن الحكم 
المطعون عجن عن تقديم مصدىي واحد 
يؤيد به وجهة ذظر من ذلك الذى - أجمع 
عليه الآدكمةا!ا وعسى أن تثبت هذه 


ساس )يبي يب آذآ آذآ[آ[آذآذآذآذ[آ[آ[آ[آ[آ#ت| | بس سس سس سس سبسللككدسدح 
١‏ أغسطس 1410 -العدد ١١١‏ 
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ليتتت ل يليل يللي 1ص 


الحزتية البالغة الدلالة مدى مبلغ الحكم 
الطعين من الفقه والعلم, وكدف أنه حذى 
فى مجال القثيا لم يكن من رجالها ولا 
أهلية له فى اصرارها. 

ثم ننتهى من ذلك كله إلى أن الحكم 
المطعون فيه وأن لبس زى الحكم هو فى 
حفيقته فتيا وأكشر من هذا أذها صدرت 
ممن لا يملك حق اصدارها لافتقاره إلى 
الصلاحية. لذلك ويالثإلى فان الدطلان 
يعتورهاً ويحيط يها من كل اقطارهاء 
وبلدق بها النتيجة الذى تفرعت عذها 
وهى التفريق بين الطاعنين. 


ثانيا:! كم المطعون عليه لم يقم على أى 


بيسنة شر عبية: 


فى مسئد الأمام البيهقى عن ادن عباس 
رضنى الله عنهما عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحسنه الذووى أنه قال: 
"لق يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
أموال الناس ودماءهم, لكن البينة على 
من أدغى واليمين على ما أشكر' أورده 
الامام حافظ الدين محمد بن شهاب 
الكردرى الحنقى المعروف ب أدن البزان 
فى الشتاوى البزازية فى كتاب (باب) 
الدعوى. وقال الذووى صاحب الأربعين: 
روى هذا الحديث البخارى ومسلم فى 
صحيحهما مرفوعا من رواية ابن عباس. 

وهو قاعدة كلية من قواعد القضاء فى 
الإسلام رسا عليها السلف والخلفه 
والبينة هى الحجة الظاهرة والدليل 
القاطع وتقع على عادق المدعى أى رافع 
الدعسوى لأنه يدعى خلاف الظاصس. 
والاستشناء الذى نص عليه الفقهاء مذها 
هو أن ما يدعيه المدعى لا يعلم الامن 
جهثه فحدسب أى وحده دون سواه مذل: 
دعوى الهراة انقضاء عدتهاء وادعاء 
المودع لديه تاف الوديعة فى يذه. ودعوى 


؛ السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة.. 
ا ١‏ الخ وبداهة فان هذه الدعوى لا تلج هذا 

| الاستثناء ومن ثم تلزم فيها البيئة وهى 
| هنا إما: الاقرار أو شهادة الشهون ولا 
| ثلاث لهما. 
ا الإقرار : شرعا هو (إخبار بحق عليه 
اللغير) 'شمرح الدر المخثار' للحصكفى 
الجزء الثاذى - كتاب أى باب ب الإقسراى 
ن اوزاما ركنه فقوله: لفلان علئ كذا أوما 
لشيس لأنه يقوم به ظطهور الدق 3 
أنكشافه) 'الفتاوى الهندية فى مذهب 
الامام الأعظم أدبو حنيقة' - المجلد الرايع 
- كثاب - ياب 'الإقرار' - مصدر سدق 
ذكره وفى الكافى (أن حكمه ظهور المقرية 
لا ثبوته) وهي فى حال الصحة وال مرض 
سسواء إلا مسرض الموت ففيه تفضيل لا 
مجال لذكره هناء وما جاء فى التعريف: 
(بحق عليه للغير) ليحثرز به من الأذكار 
ولسد باب الشهادة إن لا شهادة صعه. ولا 
موجب هنا لبيان اقران الولى أو الوكدل 
لعدم الحاجة, ولا لبيان اقران الغير على 
الغير لأن هذا بالشهانة أاشيه فضيلا عن 
| عدم المناسية, هذا الموجز عن "الإقران 
كما عرقه الققه يكفى لأن يثبت أن الكتب 
الثى قدمها رافعوا الدعوى ودسدوها إلى 
أ.د . نض حامد أدى زد لا عتبر فى دُظر 
صحدع الفقه اقرارات. 

أما عن الشهادة : فيقول شمس الأكمة 
السرخسى رحمه الله تعالى إن (اشثقاق 
الشهادة من المشاهدة وهى ال معاينة, فمن 
حيث أن السبب المطلق للآداع المعاينة 
سمى الأداء: شهادة وإليه أشان النبى 
صلى الله عليه وسلم فى قوله للشاهد: 


ومن حيث أنه يحضر مجلس القفضاء 
للآداع دسمى شاهد!) كثاب 'المبسوط" 
لشمس الإكمة السرخسى - المجلد الثامن 
- كتاب ذئ باب الشهادات. 
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إذا وأبت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. دا 


أذب وقد 


طححاااء#اّااال 2200-1 2000 


وذكر الحصكقفى أن للشهادة ثنيقا 
وعشرين شزطا ما بين شرط تكمل 
وشرط أداء.. وزهمها أداؤها بالطلب ولو 
حكما أمام القاضى وركنها لفظ أشهد 2 
غير لداضمنه معنى مشاهدة وقسم 
وأخبار للحال فكأنه يقول: اقسم باللة 
لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به) مرح 
الدى المفتسار - مصدن سايق ويقول 
الشيخ محمد حسين مفتى المالكية 
(والاصل فى الشهادة الحلم واليقين 
لقوله تعالى عن أخوة بوسف عليهم 
السلام: وما شهدنا الا يما علمناء وقوله 
عليه السلام: على مثل هذا - أي مذل 
الشسمعس - فأشهدء» فهذا ضابط ما يجوز 
التحمل فى الشهادة) 'تهذيب الفروق 
على هامش. الفروق' المجلد الرابع - 
مصدر سابق» والشهادة تكون على وقائع 
رآها أو سمعها الشاهد بنفؤسه ولا ذكون 
آراء أي أفكان أو تظننات أو 
دوسمات. . الخ (لأن الشهادة بغير الجزم 
لا تجونز) 'تهذيب الفروق' - مسصدر 
سابق. 
وفى 'باشباه' لابد لدعوى التحسبة من 
شهود - هذا مع التأكيد على أننا لسنا 
بصدد دعوى حسبة ولكننا نقول ذلك من 
باب الفرض الحدلى حثى ذنسد على 
راقعى الدعوى والحكم المنقوض الذى 
تابعهم فيها باب المماحكة - قال: (إذا 
أخر شاهد الحسية شهادته بلا عذر 
مقبول ترد. أه.). 
ومقهوم م لعبارة الأشياه أن 
دعوى الحسبة لابد لها من شهون حتى 
أنه لي تاخر شاهدها فى أداكها دون عدر 


ل يقبله الحاكم(-القاضى) ترد الدعوى ومن 


كملا يتصور الفقه الحنفى خاصة والفقه 
عامة قيام دعوى حسبة بلا شهود. ولو 
أن فقيها من السلف طرق سمعه أن 
دعوى حسية قضى فينها القاضى دون 


سماع شهود ودون اقرار من المدعى عليه 
لاعتراه الذهول. 

و(حكمة حضور الشهود أمام الحاكم 
أى القاضي هو التأكد من اتفاقهم فى 
المكان والزمان والإنشاء والإقرار فإن 
اختلفوا فى شئ واحد لا تقبل شهادتهم 
وعليه أجمع الإمام الأعظم وصاحياه. 
أه.). 
(الفتاوى الخائنية أو فثاوى قاضى 
خان فخرالملة الأورجندى - الجسزء 
الثانى - مطنوع على هامش الفتاوى 
العالم كيرية) و التفسير وايضاح 
تفسيرا يطمكن إليه وجدان القاضدى 
(وفى الصفرى: شيد أحدهما مقشرا 
والثانى على شهادته أو مثل شهادنه لا 
تقيلء ولو قال: أشهد مكل شيهادة 
صاحدبى لا يقبل عند الخصاف (ال خ ص 
اف) .1.ه) مَنْ المجلد الثانى من "الفتاوى 
البزازية” مرجع سابق ذكره. 


إذن فان ما قدمه زافعو الدعوى من 
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أذاب ولسفسسد 


مكتويات ذسبوها إلى بعض الدكاذرة 
والمشيخة طعنا فى تاليف 1[ 25 . نصر أدى 
زيد لا تعتبر فى ميزان الشرع أو الفقه 
شهادات باى صورة من الصور ولعلهم 
استشعروا! ذلك لأن من بين طلباذهم كان 
إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات 
دعواهم بشهادة الشسهور, بأن ذلك فى 
مذكراتهم وعلى لسانهم فى محاضر 
الحلسات. 

نخلص من ذلك كله أئ مسحكمة 
استتناف القاهرة - د ١4‏ أحوال 
شخصية أصدورت حكمها المطعون على 
خلاف ما يقضى به شرع الله تبارك 
وثعالى وعلى ما استقر عليه الفقه 
الاسلامىء إن لم يقدم لها اقرار من المدعى 
عليه ولم تسمع شهود! إى قضت بلا 
بينة وهذ! وحده كاف لنض الحكم من 
أسناسيه. 


ثالثا: خالف الكم الطعين مااستقر عليه 
الفقهالحدفى خاصة وسائر ا مذاهبعامة 
عد ما نسب الردة والخسروج عن الإسلام 
للطاعن الأول: 


إن (أحدآ لا يجهل تحريم إيذاء المسلم 
سيما دهذا اللفظ القبيح: الكقر) كثاب 
'الإعلام بقواطع الإسلام” لإدن حجر المكى 
الفيثمى - ص١١‏ - طبعة دان الشعب 
بمصس ١٠4اله:‏ م وسنشيس إليه 
فيما يلى دكلمة "قواطع . 

وقد صح عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: “إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافي فقد باء ها أحدهما" , واعتمد ذلك 
المتاضرون ك: ابن الرفعة والقمولى 
والتتانى والأذرعى وأبى زرعة وصاحب 
الأنوارء والرافعى والمتولى ووافقهم عليه 
جمع من الأكاير والأصحاب منهم: 


أ الأستإن أدبو أاسدة ق الاسقفراييذى 
اوالحليس والشميع فصر فضي 
| والغزإلى وامن دقدق العيد. (قواطع) ولذ 
افإن (من ممارجح أهل السنة والجماعة 
أنهم يخط طئكون ولا يكقفرون) من 0 
أبى حنيفة النعمان" للملا على القارى - 
الطبعة الأولى 5١14اه./15844م‏ - دان 
الكتب العلمية / بيروت لبنان . 

ويلزم لتكفيس المسلم أن يتفذق جصيع 
علماء المصر على ذلك وان ما قاله هو كفر 
دواح لا شبهة فيه ولا شك يحوطه ولذا 
| ف أنه لا يقتى بالكفر بشئ منها (الفاظ 
| أى أقوال الكفر) إلا فيما اتذق عليه 
المشادخ.. وقال فى البحر الزمت نفسى 
ألا أفتى بشئ مذها) ص١١‏ من الجسزع 
الثاذى من “شرح الدي المختار' والذى الزم 
نفسه بالا يفتى بشئ مذها (فدوى الكفر) 
هو الفقم ادن نجيم صاحب المؤلف 
الشهير ذ ى الفقه الحنفى "البح الرادكق 

كنز الدقائق' ام سود كير 

(أجى حنيفة الثاذى). والنص قاطع على 
أن الفتوى بالكفر يلزم لها اثفاق المشايخ 
ولا يفتى بها واحد بمفرده مهما كانت 
مكانته العلمية. 

وضع الفقه الإسلامى عامة والحنفى 
خاصة ضوابط دقيقة فى موضع تكفير 
المسلم ذظرا لذخطورته ولجسامة النتائيج 
الذى تترتب عليه وحدى لاد 
الخصوم ويشهروه فى وجوه بعضهم 
ونذكر فيما يلى أهم ثلك الضوابط مع 
التركيز منعا للإطالة والاملالء وقبل أن 
نشرع فى تبيائها بهمنا أن ثنبه إلى 
نقطة على درجة وفيرة من الأهمية وفى 
أن كثيرا مما ديرد فى كتب الفقه ف ى 
خصوصية التكقير لا يقصد بذاثه إنما 
(ذلك للتخويف والتهويل لا لحقيقة 
الكفر) البح الرادق -ل ابن مجيم 'أبى 
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حنيقة الثانى"' الجزء الخامس - ص؟؟١.‏ 
ويوؤكد الإمسام الملا عدى القارى هذه 
الحقيقة بصورة جلية فيقول (قلا يفيد 
قول بعضهم.. إنما ذكروه بناء على 
الأمور التهديدية والتغليظية) ص؟ 1١١‏ 


الأعظم أبى حنيفة - مصدىن سنادق ولكن. 


قليل البضاعة من الفقه يختلط عليه 
الآأمر فيتوهم أن المقصود منها هو 
التكقير ولكن على خلاف ذلك. 


منأهم تلك الضوابط: 


أ- متى يزو لالإسلام عن المسام: 


الإسلام دين عظيم متى اعتنفه 
الشخص تمكن من نفسه ومن العسير أن 
بختالع منه أما الإقادم على تكفيره 
(قسنبه الجهل بالأحكام وبمدلولات 
الألفاظ ويندى وقوع المعذى المكفر من أحد 


ا مسلمين) ص ١"‏ - قواطع, ويؤعد الإمام 
ابن تجيم قينص على أن (الإسلام الثابث 
لا دزول بقمارع. . الإسلام يعلؤ وينبغى 


للعالم (ولم يقل القاضى أو التحاكم) إذا 
رقع إليه هذا أن لايبانر متكفيس اهل 
الإسلام وقى الفتاوى الصغرى: الكقر 
شع عظيم فلا أجعل المؤْمن كافرا متى 
وجدت رواية أنه لا يكفر) البحر - الجزء 
الخامس - ص؟9؟١ 2.1١‏ ولا ذرفع إدمان مسلم 
إلا بدليدل قاطع مائع لا لبس فيه ولا 
غموض (ومن قواعده أن معذا أصلا 
محققا وهى الإدمان فلا ذرفعه إلا بيقين 
مثله مضاد) ص؟؟ قواطع. وإذا كان كلام 
ا ملم يحمل عدة وجوه فحتم لازم أن 
نغلب الوجه الحسسنن الذى يدل على 
الإسلام حتثى ولو كان أضنْعف من 


الوجؤه الى تحمل الكفز وان تعدبت 


(والذى تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم 
أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو 
كان فى كذره اختلاف ولو رواية ضعيفة 
وعلى هذا أكشر وجوه التذكير.. ولقد 
ألزمت نفسى ألا أقتى بشئ منها) البحر 
- جه ص54 1.: ولا مجال ألبتة للقدحص 
عن النيات دل الأمسر يتعدق بالظواهر 
(المدان فى الحكم بالكفن على الظواهن ولا 
ذظر للمقصود والنيات ولا نظر لقرائن 
حاله) ص5" - قواطع. حتى قرادن 
الأحدوال لا ثاثير لها والمعول عليه وجود 
الإمارات القاطعة والعلامات الغارقة الذى 
3 غموض فيها ولا إدهام (ان المراد بعدم 
تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل 
الإسلام انه لا دكقير ما لم دوجد شئى من 
مارت الكفر وعلاماته ولم دصدن عنه 
شئع من موجباته) شرح القفقه الأكبر 
للإمام الأعظم - الملا القفارى ص ١١١‏ 
مصدر سادق فالمجمع عليه إذن (أن 
التكفير إلا دصيع إلا بقاطع رسمى) ادن 
الشاطر فى "ادران الشسروق عدى أذوان 
الدوق' ص١1‏ : مصدير سادق. 


ب- كيفية تحول المسام إلى كافر, 


لا يخرج المسلم من إسلامه وإدمانه إلا 
من الباب الذى ولجه وهو التاتصردق 
بالإسلام واليقين به أى يخلع عنه اليقين 
دصورة لا يختدلف عليها] اخثشان وهو 
المعيار الذى وضعه شدخ المذهب الحنقى 
الإمام الأعظم أدو خنيقة - عطر الله 
مثواه - وسار عليه من بعده تكلاميذّه 
وأتباعه.. (وقد قال الإمام الأعظم أبو 
حنيقفة رحمه الله: لا أحد من 
الإيمان إلا من البساب الذى دظل فبه 
والدخول بالإقراى والتتضديق وهما 
قائمان) صه 7 من "الفتاوى البزازية" 
مصدر سادق ذكره. وؤمعرقة القصد 
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والنية مقياس ضرورى لذسية الكفر إلى 
المسلم من عدمه وهو عكس ما ذهب إليه 
الحكم الطعين مجاراة منه لراقعى 
الدعوى ولو إذها لبست النقطة الوحيدة 
ال ى جاراهم فيها بل هو اغترف من 
كلامهم الباطل الكثير ( (.. فى الجامع 
الصغير إذا أطلق كلمة الكفر عمد! لكنه 
لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا: لا 
دكفر, لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم بعقد 
الضمير على الكفر أ .و.) - البحس- 
جزعره - ص؛4؟١ء‏ لذا نجد مسلما بتذوه 
مكلمة تقطع بالكفر ومع ذلك فان مشيخة 
الفقهاء أافذوا بعدم تكقدره لأنه لم يعتقل 
الكفر ولم يجمع ضميره علية, وأ.ل. نصر 
ليس فى كتاباته سواء الى قدمها 
المطعون ضدهم ولا غدرها ذطق بالكفر أو 
حتى تلمدج به لا من قريب ولا بعيد ومن 
كم لم يعقد قلبه على شى منه وترتيبا 
على ذلك فإن ذنسبة الكذر إليه باطلة وعقد 
النية وجمع القلب على الكفر مما بثدر 
وقوعه من مسلم خالط الإسلام قلبه 
(ويندس وقوع المعذى المكفر من أحد من 
المسلمين) ادن حجر المكى ص"١‏ قواطع 
والكفر والإدمان لا يتساوبان, الإيمان هو 
الأصل والأساس والركدزة أما الكفشر فهو 
طارئ وعارض ومساواة الطارئ 
العارض بالشابت المركوز فى الفطرة, 
ي الراى وخلل فى التفكير واهدار 
للمنطقٌ (وفى جامع الفضولين روى 
الطحاوى عن أصحابنا: لا يخرج من 
الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه ثم ما 
تيان أنه ردة يحكم بها به (عليه) وما 
يشك أنها ردة لا يحكم بها.. إن الإسلام 
الثابت لا يزول بشك) ص؟؟١‏ جه من 
البحر لابن تجيم - ابى حنيفة الثاني 
ولهذا كان رأى أبى حنيفة شيخ الأحناف 
ألا يكفر أحدا! من أهل القبلة (وفى 
المنتقى عن أمى حنيفة رحمه الله تعالى: 


لم ذكفر أحد! صن أهل القملة وعليه ذكشر 
| الفقهاء واختار الراى آلا يكفر آحد من 
أهل القبلة) ص١2؟‏ من كتاب شرح الفقه 
| الأكبر للأمام الأعظم أبى حنيفة - للملا 
| على القارى الحنفى - وكفى يأدى حنيفة 
اماما وهاديا وأسوة حسنة, ولم يكن هو 
| وحده فى ذلك بل كان عليه أكشر الفقهاء 
أكما أكد شارع الفقه الأكبر ومنهم الرازى 
| وهو من هوء إن هذا هو الفهم الأمدل 
| للإسلام خصا وروها. 


ج فى التأويل: 


إذا كان الكلام المعروض على المفتى 
| ليقول كلمة فيهب ما إذا كان يتضمن كذرا 
إأم لا.. يحتمل التاودل فإن فقهاء المذزهب 
ٌ أ درون أن على المفدّى أن باخذ بالجانب 
أالحامل للإدمان ويعرض عن الجانب 
ا الذى قد يحمل الكفر (إن دسمبة الباطل 
حقا لا دطلق أنها كفس وهو ظاهر فى هذه 
المسالة مما فيه ضرب من التاويل) ص١١‏ 
قواطع - ابن حجر المكى الهيتمى. 

فكل ما فيه ضرب من التاويل لا دطدق 
عليه الكفر أطلاقا حتذى ولو سمى الناطل 
أ حقا وضرب لذا الإمام حافظ الدين محمد 
دن شهاب المعروف ب 'ابن البزانل مسثلا 
على ذلك (من اول ال ميزان هو العدل ولا 
ميزان دوم القيامة لمن يزن فهؤ مبتدع 
ضال) ص 7١9‏ فتاوى بزازية. 

فهنا تجد مسلما درى أنه لا وجود 
للميزان دوم القيامة ويؤوله على أنه 
اقامة العدل الالهى وهو ما يضالف 
اعتقاد غالبية ا مسلمين المستمد من 
النصوص من وجود ميزان دوزن قيه 
أعمال العباد فيمن خفت موازينه قامه 
هاوية فى الذار الحامية ومع ذلك لم 
يحكم فقهاء المذهب بكفره لأن هذا تأويل 
منه للنصوص لأنْ لفظ المبزان هذا من 
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المتشابهاث فكزلك يحتمل التأويل (إن 
النصوص من الكتاب والسنة تحمل على 
فإن فيها خلافا ببن السلف والخلف فى 
منع التاودل وجوازه) ص/الا من شرح 


الققه الأكبر للملا القارى. وما دام هناك 
خلاف علدى التأويل: البسوض يمنعه 


والبعض يجيزه فإن السبيل لتكفير 
المؤول مقطوع تماما لأننا قلنا قبل ذلك 
أن اجماع 0 الفقه فى المصضر على 
التكقير أمر لازم ويداهة أنه اجماع 
المجتهدين الذ ين من حقهم اصدان 
الفتاوى أما غيرهم فلا عبرة بقولهم. 

ودضرب لنا ابن حجر المكى الهيتمى 
مشلا قاوقا بوضح مسالة التاويل هذه 
فيقول (اذكار المصحف بمعنى القرآن كفن 
اجماعا بخلاف انكار صحق الأعمال وما 
ذكره فى اشكار اللوح والقلم ؤروية. الله 
عن وجل مطلقا أو فى الجنة فيه نظر) 

قواطع ص١ .١‏ 
ان اذكان المصحق أمسر واضيمم لا لجس 
فيه أما اشكار صخقف الأهمال واللوح 
التمقوظ والقلم ورؤية الله مطلف أو فى 
ففيه ذظر أى اختلاف لأنه من 
الا الذى يضدل تأو: يلات مختلفة 
تصنل لخد الإذكاى وإذ! قعل ذلك المسلم 
فإنه لا يخرجه من الملة ولا يخلع عنه 
ربقة الإسلام هذا ما أطبق عليه الأثبات 
من الفقهاء ع - أما فن حصل من العلم 
قشورا قانه يستهول ذلك الاشكان 
ويست فظعه ويرمى من يذكر كل ذلك أو 
بعضه بالكفر بحجة أنه من ال معلوم من 

ألدين بالضرورة. 
واحذهادات أ.ن . صر لاتصل إلى عشسر 
معشار اذكار اللوح المحفوظ وصحائف 
الاعمال والقلم والصراط واميِزان ورؤية 
”7 الله جل جلاله إنما هى.اآراء اجتهد 
صاحدها فإن أضاب فله أجران وإن أخطا 


قله أحي - 'نص الحديث النيوىي 
الشريف" -أما الاسراع بذسبة الكفر إليه 
فائه يناقض ما استقر عليه الرأى فئ 
المذهب الحنقى وكل المذاهب بشان ما 
يقبل التاويل. 


د- إذا كان فى المسألة وجوه: 


هذا بخلاف التأويلء لأن التاودل كما 
أووده الفقهاء يتمحوى على المتشابه, أما 
هذه فإن القول المطروخح قيها له عدة 
وجوه فالفرق الركدسى بدن الأمرين دقيق 
يتضح إذا نظرنا إليهما من جهتى القائل 
والمتلقى ) ففى حالة التاويل 
ذظر(القائل) إلي الخص واوله الكاويل 
الذى يعتقده حتى ولو ادى إلى الاذكان 
أما فى حالة تعددى الوجوه فإن القائل هو 
الذى يطرح القول وغيره يتفحصه فيرئ 
فنه أكشر من وجه. فى الأول هو الذى 
يتلقى النص أو القول ويمصصه ثم 
متولى تاويله بقدر ملكاته القعلية أو 
الفكرية وقد ديصل فى نهاية الام إلى 
الانكار, أما فى الأخير فإن مهمته تنذهى 
عند طرح القول الذى نحمل أكذثر من وجه 
والآخر هو الذى يتلقام ويمعن الذظر 
فيه. ولعلنا دهذا التدوضيح نكون قد 
تجحنا فى تبيان الفرق دينهما. 

بعد ذلك نتتقل إلى موقف إلفقه من 
الكلام أو القول ذى الوجوه المتغددة: (فى 
الخلاصة وغيرها إذا كان فى ا مسكلة 
وجوه وجب الذكفير ووجه واحد يمشع 
التكفير فعلى المفتى (لم يقل القاضى أو 
الحاكم) أن يميل إلى الوجه الذى يمنع 
التكفير) ابن تجيم - البحس الجزء 
الخامس - ص4١‏ - مرجع سادق. ولا 
عبرة بالعدد بمعنى أنه إذا كانت الوجوه 
الذثى تحمل الكفر أكثر من الذثى تحمل 
الإسلام فلا نتغلب الاولى على الأخيرة 


ا 
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(إذا كان فى الاسكلة وجوه دذوجب الكفر 
ووجه واحد بمشعه دميل العالم (المفتى 
ولم يقل القاضى أو الحاكم) إلى ما دمنع 
الكفر ولا درجح الوجوه على الوجه لأن 
الترجدح لا بقع دكشرة الأدلة ولاحتمال 
أنه أراد الوج.. الذى لايوجب الكفر) 
“الفتاوى البزازية"' ص١١‏ - مصدر 


سابق. ولا ينقرد أبن البزاز بهذا الرأى | 


بل هو يكاد يبلغ حد الاجماع (فقد نقل 
صاحب "المضمرات' عن 'الذخيرة" أنه فى 
المسالة إذا كان وجوه ذوجب التكفير 
ووحه واحد دمئع التكفيسر فعلى المفذى 
(ادِضا لم يقل الحاكم أى القاضى) أن 
0 الذى يمشع الذكقير 
تحسينا للظن بالمسلم) ص؟١١‏ شرح 
الفقه الأكبر" للأامام الأعظم أبى حنيفة - 
الملا عدى القارىء. ويؤكسد ذلك الأمام 
الحصكفى دصورة قاطعة (واعلم أنه لا 
يقتى بكفسر مسلم أمكن حمل كلامه على 
محمل حسن أو كان فى كذره خلاف ولو 
كان ذلك فى روادة ضعديفة كما حرره فى 
البحنر وعزاه فى الأشياه إلى الصغرى 
الدر وغيرها ا كان فى الأسكلة وجوه 
ذوحب الكفر وواحد دمنعه فعلى المفذى 
(لم يقل الحاكم أى القاضى) امل لما 
يمنشفه) أص١١١‏ من الجزء الثشاشى من 
كتاب اتسرح الدر المخثان للأمام 
الحصكفى - مصدر سدق زكره وهذه 
المؤلفات الى وردت فى هاتين الففرتين 
هى من عبيون موسوعات الققه الحنفى 
وعليها مدان الفذوى فى المذهب ولايسع 
أى مفت الخروج 

والملا على القارى خطا الكواشى عندما 
ذهب إلى ذكفير من يعتقد رؤية البارى 
بالعدن المجردة ووصف رايه أنه صعب 
وخطير (قأل الكواشى فى تفسير سورة 
النجم: ومعتقد رؤية الله ثعالي بالحين 
المجرد ة لغبر محمد صلى الله عليه 


وسلم غير مسلم ولو قال إضى أرى الله 
| عينا فى الدنيا أو يكلمنى شفاها كفر 
| (أنتهى كلام الكواشى) ويعلق عليه الملا 
القارى بقوله: لكن الاقدام على التكقير 
بمجرد دعوى الرؤية من الصعب الذطير 
فإن الخطأ فى ابقاء الف كافس أهون من 

الخطا فى اقناع مسلم.. إن مدان الاعتقان 
فى المسادل الدينية على الأدلة القطعية. 
على أن ذكفير المسلم قد يترتب عليه 
مفاسد جلية وخفية) ص؟؟؟ من كتاب 
"شرح الفقه الأكبر' للامام أدبي حنيقة - 
الملا على القارى. مرجع سادق. هذه هى 
تقفريرات الفقهاء الاعلام فى موضوع 
تكفير المسلم عامة وإذا كان فى الاسكلة 
أعلبها خلاف وفيها ذظر وفيها وجوه 
متعددة, على الأخصء, ولكن خلف من 
بعدهم خدف أضاعوا هذه الضوابط 


واستسهلوا ذكفير أهل القبلة. 


ه- الموقف منأهل البدع: 


عندما اخثلط المسلمون بالشقافات 
المحيطة وأطلعوا على فكر غيبرهم من 
الشعوب وترجموا كتبهم كان من 
الطبيعى أن تظهس فيهم فرق تعثذق ذظر 
يات وافكار لم تكن معروفة على عهد 
الصحابة مل "المعتزلة" و"المدسمة" ولقد 
سمى الفقهاء هؤلاء باسم "أهل البدع' أى 
أهل المقولات الجديدة التى لم يكن 
يعرفها الساف - فقى المعجم الكبين - 
البدعة : الأمر المحدث والمحدث الذى لم 
يكن عليه الصحابة والتابعون - الجزء 
الثانى حرف الباء ل اللغة العربية 

ح الظيعة الأولى 1اه/41ةام. ويقال 
جكت بأمر بديع أى محدث عجيب لم 
يعرف من قدل وفى 'المفردات فى غريب 


انشاء صنعة بلا احتذاء واقتداع ومنه 
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قبل ركية بديع أى جديدة الحفن ونا 
دخل عمر بن الخطاب ا مسجد النبوى 
وراى المسلمون يصلون التراويح جماعة 
خاف امام واحد قال (شعمت البدعة), 
وذظرا لأن فقهاء أهل السنة درجوا على 
التمسك بما تركه لهم السلف لذا كناذوا 
يذظرون لكل من يأثى باراء جديدة ذظرة 
يكفروهم, يؤكد (الامام ابن الهمام في 
الهداية أنه ثبت عن أبى 
رحهمه الله والشافعى رحمه الله : عدم 
تذكقير اهل القدلة المتبرعة) ص؟9؟؟ من 
كتاب: شرح ألفقه الأكبس' الملا على 
القاري. نخلص من هذا الخنص أن إمامى 
أكبر مذهبين من مذاهب الفقه الإسلامى 
قد ثبت عذهما عد م تكفير المبتدعة من 
أهل ألقبلة. وله يقدضر الأمر على هديق 
الأمامين الجديلين بل (أن المذهب 
الصحيح المخثان الذي قال» الأكثرون 
والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسادكر 


أهل البدع) ادبن حجر ال مكى الكيكمة 


'قواطع' ص١٠‏ ويقرر أن (ماخذن عدم 
تكفير المعتزلة وغيرهم هو الأصح) 
ص١١‏ ذات المصدى - ويستدل على أن 


. منكر وجود الجئة والثار (الآن) لا يكفر 


يبان المعذزلة يذهبون إلى ذلك ولم بكفرهم 
أحد (والمذهمب الصحيح أذهم (المعخزلة) 
وسائر الملبتدعة لا يكفرون) ص١0ه‏ 
قواطع' فصدر سادق ذكرة. والخوارج 
فى ذظر أهل السنة والجماعة من الفرق 
المبتدعة ولكنه لم يكفروهم وسبق أن 
أوردنا رأى الأمام أن حجر المكى الهيتمى 
فى ذلك وهو ما اخثاره الأمام أدبن تجيم 
(الملقب ب أبى حنيقة الثاذنى فى "البضر" 
(إن الى صح عن المجتهدين فى 
الخوارج عدم ذكفيرهم) ص9١؟١‏ - البحر 
الرادكق - ممصدر سابق. والمحسمة من 
أشهر فرق الابتداع. وتقول عن الله تباوك 


وتثعالى أقوالا فظيعة ورغم ذلك فلم 
يكفرهم واحد من آاكمة السلف وغاية ما 
ذسدوه إلدهم أنهم مبتدعة وفى هذا يقول 
الإمام حافظ اليل الشهير ب ادن البزان 
فى حسم ووضوح (من قال أنه تعالى 
جسم لا كلأجسام فهو مبتدع لاكافر) 
ص5١"‏ - 'بزازية" - مصدي سابق» 
وأدضا (قال الاستوى: المدجسمة ملزمون 

نالألوان ويالاتصال والانفصال مع أن 5 
ذكفرهم كما دل عليه كلام الشسرح 
والروضة فى الشهادات) ص 'قواطعً 
مصدير سادق ذكره» وتحكثم دراي شيذخى 
مذهب الأحناف أبى حنيفة وأبى دوسف 
- وحمهما الله ثعالى - فى المجشمة 
(كلام الشيخين - رحمهما الله تعالى - 
والمشسهور عن المذهب كما قال جدمع 
متأخرون إن المجسمة لا بكفرون) قواطع 
صن1© متصيذى سايق . - وواضح من هذا 
راى الشيخين - ولو أن ما يريانه.معا له 
رتبة عالية - فحجسب بل هو المشهور عن 
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ا 2222 2 0000000101222 


المذهصب الحنة ى مأكمله. إليه ادضا ذهب 


المالكية كالفقية القرافى وهو من أشهر 
فقهاء المالكية ومن أبعدهم صيتا يقول 
فى 'الفروق” وفى ذكفير الحشوية بذلك 
قفولان والصحيح عدم التكفير) "الفروق”" 
ص8 ١١‏ المجلد الرايع - متصدىن سادق 
إذن اكب مذاهب 2 السنة: الأحناف - 
المالكية - الشافعية مجمعون على أن 
"أهل البدع" لا يكفرون وليس معنى ذلك 
اننا تقول أن أ.د. . خصر من هؤلاء ولكن ما 
ذريد أن نخلص إليه أن الحكم المطعون 
رغم العوار الذى يلم به من كافة اقطاره 
ومناحيه فإنه قد عامل الطاعن الأول 
معاملة أسوأ من الذى أطدق عليه أكمة 


الهدى نحو أهل البدع, وهذا يؤكد أن ١‏ 


ل الطعين من الفقه دضاعة 
وشلة (قليلة ) مما يقطع بأن النتيجة 
الى توصل إليها ليس لها أدنى سند من 
الشريعة الغراء ولا من الفقه. 

بعد أن ذكرنا أهم الضوابط الى 
وضعها فقهاء المذامب عامة والحنقى 
خاصة فى موضوع تكفير المسلم, نورك 
فيما بلى أمثلة من الدى أكد ولك 
الفقهاء 0 لا تؤدى إلى الكفر ولا تنتهىي 
بالمسلم إلى عليه بالردة إذا ما 
اعتقد أو 0 بها (بخلاف الأمثلة الذى 
أكبتناها فى متكرثتنا الذى حررناها 
بمدينة أسدوان فى ه من رمضان-١١41١ه‏ 
والذى قدمناها فى فثرة حجن الاستئناف 
للحكم لجدسة 18 // /ره 19946 


أ- من"الفتاوى البزازية": 


)١‏ من قال أنه تعالى جسم لا كلأجسام 
فهو مبتدع لاكافر ‏ صا". 

”) من قال تخليد أ صحاب الكبار (أى فى 
النار) فهو مبتدع وكذا من أتكر عذاب 


| والأخت لا يكفر 


القبر.. ص819. 

0( تمنى ما كان حلالا لا يلزم الكفر 

ص 

؟) إذا تمنى حل المناكحة بين الأخ 
ذات الصفحة 

5) قيل لرجل أعطه درهما اصالح 
امسدجد وأحدضر المسجد فقال: لا أحدضر 
ولا أعطى الدرهم ومالى أصر بام جد لا 
يكفر ولكن يعذر ذات الصفحة 

3( لاكفرفى تعلم السسشساحخر 


.١5ةصأ‎ 


أ- من"الاعلام بقواطع الإسلام”: 


)١‏ من خرج على المجمع عليه الضرورى 
كاستحقفاق بنت الابن السدس مع بنت 
الصلب؛ وتحريم نكاح المدهة فلا يكفر 
جاحدهما ص 1. 

8) فى أمالى الشيغ عن الاين عن أبى 
حنئيفة أن من قال؛ 

أؤمن بالنبى صلى الله عليه وسلم وأشك 
فى أنه المدفون ب المدينة وأنه الذى ذنشدأ ب 
مكة وأؤمن بالحج إلى البسيت وأشك أنه 
البيث الذى ب مكة لا يكون كافرا فى جميع 
الأحوال ه01 

9) وقال الشسيخان (أبو حنيفة وأبو 
يوسف نقدلا عنهما لو تمنى ألا يحبرم الله 
الخمر وأن لا يحرم المناكحة بين الأخ 
والأخت لا يكفر صل 

)٠‏ لو قال الخمر حرام وليس فى القرآن 
نص على تحريمه لم يكفر لأنه محض كذب 
لا كفر ذات الصفحة 

)١١‏ لو قال: أنا برئ من الله لو فعلت كذا 
ثم فسعل: حنث ولا يكقفر ذات 
الصفحة. 
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أذب ولسفسد 


ب - من البحر الرائق 


)1١‏ لا يكفر بقوله : هذا مكان لا اله فيه 
ولا رسول إلا إذا قصد به انكار الدين 


.١2 ص1‎ 


)٠١‏ ولا بقوله من أكل حراما فقد أكل ما 


رزق الله لكنه إثم ص'١؟١.‏ 


1 ولا بقوله لولا نبينا ما خلق الله آدم 


عليه السلام وهى خطآ ص١1‏ 


)٠6‏ ولى ذف نساءهة صلى الله عليه 
وسلم ما خلا عائشة رضى الله عذهها. 


طن 1 


هلم ولو أنكر حاجية جصميع الصحابة ما 


عسدا|-الص ديق رضى الله عنه 
ص١؟1١,.‏ 


)١١7‏ ولا لقوله لغيره ينبغى لك أن تساجد 


لى ساجدة لأن المراد منه الشكر والمئة 
ص2 1. 


هذا بخلاف ما جاء فى ثنايا الدراسة مما 


لم يعده اعلام الفقهاء كفرا. 


فهل ما كتبه د/ تصر حاضد أبو زيد 
تناولها ا لحكم 
الطعين أم غيرها تشكل كفرا وردة وخروجا 
على الإسلام وتلك الأمور المسطورة بعإليه 
وغيرها مما تناشر فى الدراسة لا تعتبر كفرا 
ولا ردة؛ هل الحكم الطعين أعلم من الأمام 
الأعظم أبى حنيدفة وتلمسيذه أبى يوسف 
قاضى القاضساة وسائر أعيان المذهب 
'الحنفى وأعلامه بل عامة الفقهاء فيه؟ 
تخلص مما تقدم جميعه ومع التمسك 
بالدفعين أن الحكم الطعين حتى فى الناحية 
الموضوعية ,خالف: الشريعة الغزاء وناقض 


سسواء فى الكتابات التى : 


ما استقر عليه صحيح الفقه. 


المصادر حسب ترتيب ورودهافى 


الدراسة: 


١).الفتاوى‏ البزازية - حافظ الدين 
محمد بن شهاب التشهير ب "ابن البزان. 

)١‏ الفتاوى الهندية أو العالمكيرية فى 
مذهب الأمام الأ أبي حنيفة النعمان. 
؟) المبسوط - شمس الأمة السرخسى 

ء( تهذيب الفروق اه مفتى المالكية 
شيخ محمد حسينئ. 

١‏ لأحكام فى تمصييسزن الفتاوى عن 
لأحكام وتصرفات القاضى والأمام - 
شهاب الدين القرافى. 

1) الفروق - شهاب الدين القرافى. 

ع0( لأعلام بقواطع الإس.لام - ابن حجر 
لكئ الهيتمى 

)١‏ شرح الفقه الأكبر للأمام الأعظم أبى 
حنيفة النعمان - الملا على القارى 


) شرح الدن المختان- محمد علاء 
لدين الح 

)٠‏ البحر الرائق - شرح كنز الدقائق 
- ابن نجيم (أبى حنيفة الثانى ). 

)١١‏ ادران النشسروق على أنوان البروق- 
ابن الشاط. 

؟١1)‏ الفتباوى الخانية - 
قاضيخان - فخر الملة محمؤد الأوزج 
ندى. 


أو- فتاوى 


المعاجم وكتب التعريفات والمفردات 0 
)١١‏ التعريفات - الشريف الجرجائئ. 
)0 المعرجم الكبير- مجمع اللفة 
العربية - ب مصر. 

6 اللفردات فى ريب القرآن م 
الراغب الأصفهانى. 
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أذاب ولسفسسد 


أده لبي إصاء: ل نكل 


تابع مركز المساغدة القانونية لحقوق الإنسان 
ببالغ القلق حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر 
فى ١4‏ يونيو 1140 بالتفريق بين د. نصر حامد أبو 


زيد (الأستاذبجامعةالقاهرة) وزوجتهلاعتباره | 


مرتدا عن الإسلام بسبب آرائه وأفكارهالمنشورة 
فى أببحاث ودراسات علمية فى مجال تخصصه. 
ويشيرهذا الحكم بمنطوقه وأسبابه, وكذا بما 
أحاطه من ظر وف وملابسات وماأثاره من 
تداعيات ومخاوفء إشكاليات وقضاياجوهرية 
تتعلق بمدى تعارضه ممع متطلبات حرية الفكر 
والاجتهاد والاعتقاد وخصوصيةالروابط 
الأسرية» ومدى التزامهبالإطار الدستورى 
والقانونى القانم بالبلاد وبأحكام ومبادىء محكمة 
النقض المستقرة ومدىاتفاقه مع المواثيق الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر, 
وأخير ا مدى أحقيةأى جهة رسميةأوغير 
رسمية فى تكفير الأشخاص يسبب آرائهم 
ومعتقداتهم الشخصية. 

ويرى مركزالمساعدة القانونية أنه؛ منالمهم 


حكم التفريق بين د نصر حامد أبو زيد و 
الدلاك؛ 


إعداد: مركزالمساعدةا 


وجتهد ابنهال يونس 
0 


بمكان» قبل التعرض لهذه الإشكاليات والقضايا.. 


أن نتناول بشكل موجز وسريع وقائع هذه الأزمة 
الخنطيرةالتى تهدد مسيرةالمجتمع المصرى 
وتطوره والتى بدأت بخلاف داخل أسوار الجامعة 
بين"أعضاء اللجنة العلمية الدائمة للتر قية "حول 
مدى أحقية د. نصرأبو زيد للترقية لدرجة 
الأستاذية تطايرت خلاله اتهامات الردة فوق 
الرؤ وس, مر ورا بحكم قضانى بالتفريق بينه وبين 
زوجتهباعتباره مرتدا عنالإسلام, وصولا إلى 
صد ور فتوى من جماعة الجهاد الإسلامية المسلتحة 
بإهدار دم د. نصر حامد أبو زيد؛ ونتمنى ألا يينتهى 
الأمر باغتياله كماحدث مع المفكرد. فرج فودةأو 
بمسحاولة اغتياله كما وقع مع الأديب الكبير نجيب 
محفوظء ونأم ل أن يحسم قضاء محكمة النقض 
الجدلالمثار ويضع الأمور فى نصابها الصحيح 
بشأن كل ماأثارته هذه الأزمة من إشكاليات حتى 
لاتنطلق وحوش الظلام من معاقلها تهدد كل من 
يجرؤ على التفكير وتغتال كل من ينادى بحر ية 
الرأى والتعبير والاعتقاد. 
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أذب و لسك 


أولاك وقائع الأزمة: من 
التقرير إلى التفريق, 


بدأت وقائع الأزمة فى 
مايق حينما تقدم د. 
دضضس حامد أدو زيد بإنتاجه 
الغلمى إلى "اللجنة العلمية 
الداكمة للترقية” للحصول 
على درجة الأستاذية, 
وشسمل هذا الإنتاج ج كتابين 
هما" الإمام الكنافف 
وتاسيس الأبدلوجيا 
الوسدطة". و'نقد الخطاب 
الديذئ” بالإضافة إلى ١١‏ 
بحثا منش ورا فى بعض 
الدوريات اعت وده 
والأجنبية. ٠‏ وقد أعدت اللجنة 
ثلاثة كفاربسر عن أبحاث 
ودراسات د. دصر حأمد أبو 
زيد جاء اثنان مذها لصالح 
حصوله على التدرقية 
اعتمان1 على جهده الواضح 


فى محاولة دقع الآمة إلى 


الرقى والتقدم وقدرته على 
تناول التراث والإفادة منه 
إفادة واعية. بيذما جاء 
التقرير الكالث والذى أعذه 
ل. عيد الضبور شاهين 2 


الدراسات والآبحاث العلمية 
التى قدمها د . تصن حامد 
أبو زيد , بل راح ينبش فى 
ضميره ويقتش فى دواياه 
ليقري عدم أحقيته بالترقية 
بحجة أن أبحاثه تنضمن 
"إهانات واضحة العقيدة 
الإسلامية. 

كما لكك كاين تزلل فر 


سلامة عقيدة د. دصر حامد 
أدى زيد وقد اعتمدت اللجنة 
العلمية على التقرير السلبى 
وقررت أن إنتاج د. نصر 
حامد أب زيد لا درقى لتقرير 
أحقيته فى الدثرقية وذلك 


بقارق صوت واحد . 


واعترض مجلس اللغة 
العربية بكلية الآداب على 
تقردر اللجنة وأعد تقريرا 
بذلك الرفض . كما أن 
مجلس كلبية الآداب أعد 
تقريرا بملاحظاته المتهجية 
على تقرير اللجنة العلمية, 
إلا أن مجلس الجامعة فى 
اجتماعه بجلسة 8 ماويس 
144 تبذئ ثقرير اللجنة. 

وقد انتقلت الفضية 
درمتها إلى خارج أسسوان 
الجامعة. وأثارت أجدلا 
تشديد1 داخل أوساط المثقفين 

٠‏ وفى ظل التعصصب الدينى 
السائد د ثم تكشيس ل. ٠.‏ صر 
حامد “يو زيد والادعساء 
بارتداده عن الإسلام. 
ووصلته تهديدات بالقثل . 
كما وقغ أحد المحامين 
دعوى أمام محكمة الجيزة 
الابتداكية للأحوال 
الشخضصية للتفريق بينه 
وبدن زوجته باعتباره مرتدآ 
عن الأسلام. وجنرت محاولات 
الإفحام الأزهر كطرف فى 
الخصومة القائمة. 

ولكن فى !؟ يناير ١9944‏ 
فضت محكمة الجيزة 
للأحوال الشخصية بعدم 
قبول دعوى التفريقٌ لرقعهاً 
من غير ذى صفة لعدم وجود 
مصلحة مباشئرة للمدعين 
فى هذه الدعوى. 


888[ ولس “ثلث يبيبخ4خغخإخإاخاخخخ04144ا040ا0اة06اة060ة4ةا 0 


واللافت للنظر فى يوم لجرا 
مايو ه1995 أى قصسيل 
أسبوعين فقط من صصدور 
محكمة استتناف 
القاهرة بالتفردق بين د. 
ذنصر حامد أدو زبد وزوحته 
باعتباره مرتدآا عن الإسلام 7 
وافق مجلس جامعة القاهرة 


بيث جاء فى 
تقريرها هذه المرة مأ يلى: - 


"إثة بعد استعراض 
الأعمال الى قدمها د. ذصر 
حامد أدبو زيد للحصول على 
الترقية » كل عمل على حدة , 


باحثا راسخ القدم فى مجال 
الببسحث العلمى . قسارشا 
مستوعيا لتراثنا الفكرى 
الإسلامى محيطا عه 
المختلفة ما بين الدراسات 
الإسلامية من أصول وعلم 
الكلام وفقهوتصوف 
ودراسات قرائنية وبلاغة 
وعلم اللغة وهو مع تعمقه 
قى دراسة هذا التنراث ولا 
يقف مكتوف الذراعين , بل 
بتخذ موقفا نقديا صريحا .. 
ولكنه لا ينتقد إلا بعدأن 
يستوعب القضايا الذى 
يتعرض لها ويستقضي . 
بحثها ودستعين فى هذا 
بالمناهج القديمة والحديتة. 
.* وهو بعد ذلك مفكر 
جر لإايوهن إلا 
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أذب وقد 


لجل اا لماص 


الحقيقة, وإذا كان فى 


أاسلوبه لبعض القضايا شيد | 


من الحدة فإن ذلك يرجع إلى 
حدة الأزمة الثى د 


عالمنا العربى والإسلامى ا 


المعاصر مما يقدضى أن 
تشخص أمراضه وعيويه فى 
صراحة حتى يكون علاج 
ثلك الأمسراض على أاساس 
سليم . والبحث العلمى 
الاكاديمى لا ينبغى أن يكون 
فى عدرلة عن مسشكلات 
المجتمع وإنما يجب أن 
يشارك فى مناقفشة هذه 
المشكلات واقتراح الحلول 
لها بقدس ما يسبع الباحث 
اجتهاده'. 

ويبدو أن هذا التقرير قد 
وضع يده على موطن الداع 
فى الأزمة المثارة , والتى 
تتجاوز خطورتها مجرد 
الحكم بردة شلخص 
ا زوجت" 

إلى ودة المجتمع باسنره عن 
ركب الحضارة والتقيم 
والتفريق بين الأمة وضرورة 
إعمال العقل بحرية وإبداع 
لصالح سيادة مفاهيم 
التعصب والجمون. فكل ذنب 
3 . نص حامد أدو ريد أنه قد 
أعمل عقله وأطلق الحرية 
لفكره .. واجتهد فى عص رلا 
يقبل الاجتهاد. 


ثانيا: المناخ العام الذى 
صدرالحكم فى ظله 
صدىر الحكم فى ظل مناخ 


عام يسوده عذف منسلح 
وإرهاب فكرى لم تشهبد 


بلادنا منذ عقود طويلة وهو 
ما يعبر عن حالة من الردة 


| إلا أن هذا الاتجاه 


الفكرية والحضارية وتراجع ا 


قيم الاستنارة والتقدم 
مؤفسحة المجال لطفيان قيم 


والحهم ود الفكرى الذى 
يحاول أن يحكم المجتمع 
بمقاهيم ة من 
اجتهادات وتفسيرات 
الفقهاء الأقدمين والى تعد 
نتاج مكانها وزمائها. 


بمباركة الفقهاء وتشجيعهم. 
ففى العشرينيات من هذا 


. القرن » أثيرت ضجة كبرى 
| فى دصر حول حرية المتفقين 
عدم التسامح والتعصب ١‏ 


والمفكرين وحد الردة . فقد 


| حوكم الشيخ على عسد 


إن قذفل باب الاجتهاد | 


يؤدى إلى إضفاء نوع من | 


القفدسية على ثلك 
التفسيرات والاجتهادات 
حيث لا يجون لأحد أن 
يجتهد برابه » وهو ما يعنى 


بالثالى قمع حرية الشك فى ١‏ 
آراء الأقدمين وهى حرية | 
| سذوات بدسبب نشيره كثاب 


أساسية بالذنسبة لتقدم 
العلوم والقكر والحضارة: 
فتضاعل بذلك شان "العقل" 
وساد شان “النقل” ولم يعد 
أمام الماسلمين غير الثقليد 


والمحاكاة. والتقليد يؤدى ١‏ 


إلى التطرف والحهمود 
والسقوط فى هاوية الذكفير. 


وما وقع للأسلاف قديماً | 


فى ع صو الانحطاط 
الشقافى؛ وقع أضا فى 
بلديات وثهايات القسرن 
العشرين. فرغم بزوغ اتجاه 
محمود من جائب اكجددين 
والمصلحين الدينيين إلى 
النظر فى عدوم الإسلام 
والكتابة فيها لجعل الفكن 
الإسلامى متكوائمامع 
الذطور المعاصر (جمال 
الدين اأفغانى - محمد عبده 
- وشيد رضا .. وآخرون) » 


1 


. الرازق بسبب كتابه الإسلام 


وأصون الحكم” » وهو أحد 
الكتب النادرة الذى أفلحصت 
فى أن تهِنْ الحياة القكرية 


خلال الذصف الأول من 


القرن العشرين . فقد اذهم 
على عبد الرازق بالزندقة 
ومنع من التدريس فى 
الازهر .. فاحهجم عن إعادة 

بع كتابه. 

وفى عام 1977 ثم إبعاد 
د. طه حسين عن الجامعة 
بعد معركة دامت ست 


"فى الشعر الجاهلى' , حيث 


| تقدم دعاة التطرف ببلاغ إلى 


الناكت ب العام بطالبون 
'بإبادة الكتاب وإحالة 
المؤلف إلى النيابة, وعصزله 


د | من وظيفته واتهموه بالردة 
1 والزندقة لأنه نعرض لقضية 


سيدنا إبراهيم وإسماعيل 
فى القران. ولتقراءات 
السبع, ولذسب النبى. 


وما عرض ال موضوع على 
النيابة انتهى تقريرها الذى 
كثبه "محمد بك دور" إلى ما 


| إن غسرض المؤلف - طه 
الطعن والتعدى على اليون 
بل إن العبارات الماسة 
بالدين الى أوردها فى بعض 


أغسطس 1410 -العدن١؟1‏ 


أدب ولسفسد 


المواضع من كتابه قد 
أوودها فى سبيل البحث 
العلمسى مع اعتقاده بان 
بحثه يقتضى ورودها 2 
وحصيث أنه من ذلك يكون 
القصد الجناكى غير مشوافن 
.. لذلك.. تح فط الأوراق 
إداريا” (عبس اللطيف محمد 
التشريع السياسى فى مصر 
الجزء الثالث . طبعة /اأؤاء2 
ص/1”١‏ 1 - ص م8١‏ 1). 

ولكن فيما يبدو أن غلو 
وخطرف الثلاثينيات كان أقل 
وطأة من غلو وتسطرف 
الذمائينيات والسعينيات. 
فقد قصل د ٠‏ أحمد صبيحى 
منصور من جامعة الأزهر 
بل وثم إيداعه السجن قرابة 
ستة أشهبسر و ذلك بناء على 
تحردض مباشير من الجامعة 
بعد فصله بححة أنه أذكر 
أصلا من أصول الدين وذلك 
بعد أن قدم أطروحة علمية 
الأحاديث. 


٠‏ مناخ محموم بالثدحصب ضد 


5“ 


ا 


حرية المقل والاجتهاد 
بإضدان حكم على الدككور 
دصر حامد أدى ريد بالردة 
والتفريق بينه وبين زوجته 


إن سركت الساهدة 
القاذونية يخشى أن يؤدى 
هذا ١‏ إلى إفساح 
المجال لتفاقم حدة. التعصعصب 
والجمود الفكرى بصورة 
تهدد قيم التسامح الدينئ 


وحرية التفكير والاعتقاد 


والاجتهاد ويقهم القضاء 
المصرى فى قضايا التكفير 
الذثى يعانى منها ١‏ 


اأصرى أشد المعاناة ومما 
دضقى طابعا شرعيا على 
التعخصن وعلى التطرف 
ويهدد باستفحال خطره بما 
يتيحه من إصدار أحكام على 
معتقدات الناس بخلاف ما 
بعلنونه. 
ثالثا: حول الأساس 

يرى مركن المساعدة 
القأذونى لحقوق الإنسان أن 
هذا الحكم يشير عددا من 
الإشكاليات والمطاعن قفيما 
دستدكد إليه من مسباءىم 
فقهية وقانونية ولحل 
أمرزها: 


١‏ -إهدار مبذا شرعية 
الجراكم والعقويات:- 

أقرت المحكمة فى 
أن الردة جريمة من الجرائم 
"حد من اتحدون" لها ركنها 
المادي وتطرح أمام القضياء 
ليفصل من قيامها من عدمه 

. وهذا الآمس يخالق المادة 
"” من الدستور التى تقضى 
بان "العقوية شخصية ولا 
جريسة ,لا عقوبة إلا بثاء 
على قاذون"' فققائون 
العقويات المصرى لا يعرف 
جريمة الردة ومن ثم لم 
دضع تعريفا قازوئنيا لها فلم 
يبين أركانها واوصافها 
حتى يتسنى للقضاء إعمال 
حكم القاذون للقول بتوافر 
أركائها من عدمه فى 
الحالاث المعنية,. ١‏ 

وحتى فى القائون المدذي 
فقد استفر قضاء محكمة 
النقض على أن الردة تشبث 
بطرق مسحددة هى: إمنا 
شهادة من جهة اختخصاص 
دينية بان الشبخص. قد دخل 
دين معيئا أو أقر الشخص 
ذاكه ذلك .. 


ب ن يكون 
"مسلما تبعا لإسلام أدويه 


ولا يلزمه تجديد الإيمان 
لوقوعه فرضا باعتباره 
البشاء على أصل. القطرة أو 
ماهو أقرب إليها 'نقض 
-_-_- مجموعة 
الأحكام لسفئة “!1 ص/19*. 
ومن الملقرر أنه بكفى 
لاعتبار الشخص مسلما أن 
ينطق بالشهادة ٠.‏ ول يجوز 
لقاضى الدعوى التطرق إلى 
بحث جديتها أو براعتها 


أغسطس :144 -العدد١؟1‏ 
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لص صب الل 111ص 


ودوافعها كما لا يلزم 
إشهارها". (الاستشار عزمى 
الدكرى - موسوعة الفقه 
والقضاء فى الأحوال 
الشخصية - الطيعة التالثة 
ص؟١١3).‏ 
وفى ذلك ايضا تقسول 
00 النقض 'الاعتقادن 
لدينى وعلى ما جرى به 
0 هذه المحكمة مسساألة 
نفسائية وهو من الأمور الى 
تبدنى الأحكا 
الإقرار بظاهر اللسان والثى 
لابسسوغ لقاضى الموضوع 
التطرق إلى بحث جريتها أو 
دواعسثتها “(إنقض ؟5؛ سنة 
'أق . جلسة “ارايره190). 
وقضى كذلك "فمن المقري 
شرعا وعلى ما جسرى به 
قضساء هذه المحكمة أن 
الاعتقاد الدينى من الأمور 
التى تبنى الأحكام فيها على 
الافسوال بظاهر اللسان ولا 
يجوز البحث فى جديتها أو 
دواعيها '(نقض ١ه‏ سنة 
؟دق. جلسة ؛ ارام -١‏ 
هذان الحكمان منشوران فى 
عزمى البكرى - مرجع سابق 
ص 176). 
ومن ناحية ثانية فإ حد 
' الردة ذاقه أمر مختلف عليه 
بدن فقهاء المسلمون حيث 
نترواح مواقفهم بين من 
يرفض وجوده أصلا وبين 
من يقرر عكس ذلك . ومن 
الأصول ا مسلم بها أن 
العقويات يجب أن ثتكون 


محددة تحديدل دقفيقالا 


' خلاف عليها . حتى يتمكن 
القاضى من 


تطبيقه 
الجرائم المعروضة عليه. 


ولايجون للحكم الاعتماد ا 
على نص المادة الثانية من | 


الدستكور المصرى والتى 
أنتسارت إلى أن.. مسبسادئع 


الشريعة الإسلامية ألمصدس | 


المحكمة الدستورية قالت فى 


أحكامها أن: نص الادة ؟ | 
من الدستور غير نافد بذاته ١‏ 
ويتضمن فى حقيقته خطايا | 


موجها إلى المشرع لحثه 
على إعادة الخظن فى 
التشريعات القائمة وفقا 


لمبادىء الشريعة الإسلامية | 


الشى يجب أن ذصدر 
النشريمعات الجسديدة 
متوافقة معه . فالخطاب فى 
هذا الخص الدستورى موجه 
إلى المشرع لا إلى الكافة ولا 
الثى القضاء وبهذه المثابة 
فإن مسيسادىء الشسريعة 
الإسلامية لايكون لها قوة 
إلزام القواعد القاذونية إلا 
إذا تدخل المشسرع وقننها.. 
أما قبل ذلك فإنها لإتعدو ان 
تكون مصدراً موضوعيا 
وا افك المحكمة 
الدستورية إنه : "دو أراد 
ا لمشسرع الدستورى جصحعل 
مبادىء الشريعة الإسلامية 
من بين القواعد المدرجة فئ 
الدستور على وجه التحديد 
أو قصد أن يجرى إعمال 
ثلك المبسادىء بواسطة 
المحاكم التى ثتولى دتطبيقٌ 
التشريعات دون ما حاجة 
إلى إفرادها لنصوض 
تشريعية محددةٍ مستوقفاه 
للإجسراءات التى عينها 
الدستور لما أعوزه النص 


على ذلك صراحة 

'(حكم المحكمة الدستورية 
العليا طعن 1/٠١‏ فى جلسة 
010 


؟ - مخالفة الحكم 
للمستقر فقها وقضاء 
إن المحكمة أذكرت ما هو 
يذى إسلام د. صن حامد 
بو زيد بما هو نسسبى فلا 
شك أن فهم القاضى لكتاباته 
| وآوائه وأبحائه هو فى 
| ذهاية المطاف 'فبهم إنسائى” 


| يتسم بالنسبية ويجونٍ 

بالنسبة لهالخطا 
والحسواب. ومن الاأصول 
المقررة أنه لا يجوز إذكار ما 
هو مطدق بما هو ذسسبي . 
وقد فات المحكمة أن من دخل 


الاستتناف بردة د. ذنصسر 
حامل أدو زيد يخالف مسا 
استقرت عليه أحكام محكمة 
النقض من عدم جدواز طرح 
إيمان واعتقال الإذنسان على 
دساط المناقشة. فد استقرت 
المحكمة على أن 'الاعشقان 
الدينى مسالة نفسية فلا 
ممكن لأية جهة قضائية البت 
فيها إلا عن طريق المظاهن 
الخارجية الرسمية وحدها". 


* - قسيسوله لدعاوى 
الحسبة وما يثيره من 
قضايا 

إن قوام فكرة دعساوى 
الحسبة هو منح المواطن 
ا مسلم حق رفع دعاوي 


أغسطس 1990 -العدد 1١١‏ 


54 


أذب ولقفسد 


سس | 


الحسبة التى تمس حق من 
جقوق ألله تعالى وقد جاءت 
كاجتهال بشسرى وإبداع 
فقهى للققبهاء المسلمين 
متائرة بالدعاوى الشعبية 
فى القانون الرومائتى 
ومثوائكمة مع حقيقية 
كاسميس الدولة فى هذا 
العصر على أسس دينية. 

وقد تضهن التثسريع 
الملصرىي قى المادة 5مق١١١1‏ 
من لإاشئحة تذرئيب المحاكم 
الشرعية سند[ تشدريعيا 
لدعاوىي الحسبة وقد أثى, 
القانون 5 لسنة 66و1ا 
ليلغى هذا السند التشريعى 
ويقفرى خاة و 5 
الأحوال الشخصية 
قانون المراقعات ظابى 2 
اللاكحة من قواغد خاصة 
تدظم هذه المنازعات. 

ويخلو قائون ا مرافعصات 
الملصنرى من أى سند 
تشريعى لدعناوى الحسبة 
خاضصة إذا أخذنا فى 
الاعتنار التغير الذى طرا 
غلى البنييبة التشريعية 
بصدور دسكثور /١‏ الذي 
اعتمد قى المادة 4١‏ منه مبدا 
ال مساواة بين ال مواطنين 
والذى حظر التمييز بينهم 
عل ى سق دينية كيه يما 
أن يفسسن قسرط الأصافة 
والملصلحمة فى الدعوئق 
الوارد فى المادة الثالتة من 
قانون المزافعات على هدى 
هذا المبدا الدستورى ويذلك 
تتعارض دعاوى الحسبة 


ب الذستوى لأنها تقيم ت 
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تماين 
بين المواطنين على ساس 


ديني يفنحها المواطن المسلم 


الحق فى رفسع بسعسض 
الدعاوى بيئما تحجب عن 


المواطن غير المسلم هذا 


إن بول الحكم لدعاوى 
الحسسبة الد ى تقفيم تفرقة 
طاكقية بين أبناء المجتمع 
الواحد بخصوص الحقوق 
القاذونية إنما بشكل إهدارا1 
لمفهوم المواطنة المعاصصر 
ال مجنتمعانت الإنسانية 
الحديثة , ومنها مجتمعن , 
كؤسس حق ا مواطنة على 
اعتبارات ديشية , وإنما 
أضحى دق المواطئة 
مؤسسنا على اعتيارات 
الإخخصاء للجماعة الوطنية 
بغخض النظر عن الانتماء 
١‏ 


لدينى. 

ولا يتعارض.القبول 
بدعاوى الحسبة مع المادة 
٠6‏ من الدستور فحسب 
وإنما يتعارض: مع اماد 
"ملا من الإعلان العاللى 
لحقوق الإذسان وكذلك قيمٌ 
المساواة والمواطنة الثى 
ذنصت عليها المادة ؟/؟ من 
العهد الدولى للحقوق 
المدنية والسياسية " 
كل دولة طرف فى هذا العهد, 
إذا كانت تدابيرها 
الته بيعيةأو و غير 
التشريعية القاكمة لا تكفل 
فعلا عمال الحقوق المعترف 
بها في هذا العهد , بأن 
تتخذ, طبقا لإجراءاته) 
الدستورية ولإحكام هذا 
العهد » ما يكون ضروريا 
لمفده الأعمال من تدابِيِنْ 


أغسطين 1110 - العدد:1| 


تشريعية أى غير تشريعية , 
والمادة 5 من الإعادن أ العالى 
بشان القضاعم على جميع 
أشكال الختقوصب ا 
القاكمين على أنساس الدين 
أو المعتقد: 

٠‏ - تتخذ جميع الدول 
تدابى فعالة المشع واستختصال 
أي تكميسيسل , عدى أسساس ٠١‏ 
الدين أو المعتقد , فى 
الاعتراف بحقوق الإدسان 
والحريات الأاساسية فى 
جميع مجالات الحياة 
المدنية والاقفتصادية 
والسياسية والاجتماعية 
والثقافية, وفى التمتع بهن 
الحقوق والحريات. 

؟ - تبذل جميع الدول كل 
مافى و اسن 
التشريعات او إلغائها حين 
يكون ذلك ضروريا لشحول 
دون أى ثتمييز من هذا النوع 
» ولانخان القدايية 
الملاكمة لمكافحة الخعصب 
القائم على أسساس الدين اق 
52-6 الأضرى فى هذا 
الشاأ 

0 أن تأاسيس هذا الدكم 
على قبول دعاوى الحسبة 
يشكل إهدار1 لحقوق المراة 
وكرامتها » حيث يسمح 
بتقريقها عن زوجهاً رغما 
عن إرادثها ويناء على طلب 
أشخاص لا خردط أي صلة 
بأطراف العلاقة الزوجية , 
مما يكعارض مع نص المادة 
من الإعلان العالمى 
لحقوق الإذسان الثتى ثنص 
على الايجوز تعريض أحد 


أدب وتلسقسك 


أسسرته أو مسكثه أو ا 


مراسلاته . ولا لحصملات 
تمس شرفه وسمعته , ولكل 
شخص حق فى أنْ بحميه 
القانون من مدل ذلك التدخل 
أو ثلك الحماات'. 


؛ - دعاوى الحسبة وقهر 
. حرية الفكن 

ولسعل مسن اخسطسر 
الإشكاليات القاذونية الذى 
يثيرها هذا الحكم . هى 
مدى ملاكمة الأخذ بدعاوىي 
الحسبة فى قضابيا الراى 
والفكر والاعتقاد ما تنطوى 
عليه تلك الدعاوى فى هذا 
المخجال من نفتيش فى 
ضماكئر الكثئاب والكر 
والباحتثين والأدباع فلاشك 
أن البقاء على دعاوى 
الحسية قد يفتّح الباب على 
مصراعيه فى ظل مناخ 
الخعصب والتطرف السائد 
فى البلاد, أمام قفصائل 
إسلامية متطرفة إلى 
استخدام هذه الدعاوى 
كسلاح ضد المخالفين لهم 
فى الرأى أو الاجت هال 
ووذ هدقفا لبنادق 
الاغتيال » حيث تذظر العديد 
من المحاكم فى مصر عدد1 
هائاذا من ثلك الدعاوى 
نكستهدف العديد من 
المفكرين والمسحمفيين 
وأسائذة الجامعات مثل .. 
د/ عاطف العراقى 0 
النقاش, محمود التهامى , 
بوسف درويش وغيرهم. 


ه - القضاء والصراع 
الفكري: 


كما أن المحاكم ليست 
ساحات القضايا 
الفكرية, لذلك يجب علينا 
إرجاع قضية د ٠‏ تصن حامد 
أبسو زيد إلى إطارها 
الصصيح لأن جوهر تلك 
القضية إنما بقع فى حقيقة 
الأمسر فى ساحة البحث 
العلمى حيث أن كل 0 
الثى حكم بردته بشانهاً هى 

قيامسه بإجسراء أبحاث 
أكاديمية متخصصة لم ذا 

قبولا لدى البعض ء وبدلا 


من أن يرد عليها نقنيدا! أى ١‏ 


نقدآ فى ساحة الجدل 
العلمى والفكرى سارع هذا 
البعض باستخدام اسلوب 
الثقاضى لحسم خلافات 
فكرية وعلمية ليس ميدانها 
بالقطع ساحات المحاكم . 
وهو نفس المسلك الذى تكرن 
فى قضية فيلم المهاجر حيث 


| كانت فى جوهرها تسسيسد 
أ نمط نقدى فنى باحكام 


قضائية عوضا عن الساحة 
| الطبيعية لذلك. 


5 - شبهة عدم دستورية 


[ المادة 18١‏ من لائحة تريب 


| المحاكم الشرعية 


والتى تنص على 'تصسدر 
الأحكام طبقا للمدون فى 
هذه اللاتحة ولأرجح الأقوال 
من مذهب أبى حنيفة , ما 
عدا الأخوال التّى ينص 
فيها قاذون المحاكم الشرعية 


]| على قواعد خاصة فيجب 
| فيها أن تصدي الأحكام طبقا 


ليس من مهمة القضماع | 
تسليط رذى على رأى آخر» | 


لتلك القواعد', وهناك شبه 
فى أن هذا النص يتعارض 

مع المبدا الدستورى القاضى 
بالف صمل بين السلطة 
التشريعية والسلطة 
القضائية . حيث أحال 
للقفضاأة مهمة البحث عن 
القاعدة القاذونية فى مذهب» 
أبى حنيفة , فإذا كانت 
القاعدة الذى اعتمدها 
القضاء واضحة الرجحان 
فلا غضاضة وتنتفى شبهة 
عدم الدستورية , أما إذا كان 
رجحان القاعدة أمرا مبهما 
فإن عمل القاضى فى هذه 
الحالة يتجاوز نطاق البحث 


وبالذ ةُ ه من نطاؤ 
يضرع 0 قِ 
القضائية ليدخل حصصرا فى 
داكرة اختصاص السلطة 
التشريعية. 
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أذب ول فد 


رابعا: الحكم والجريات 


الأساسية للإنسان 


١‏ -إهداره لحعرية 


الاعتقاد والتعبير 


إن تقدم حضارات 
الشعوب إنما يقاس بمدى 
ما يتماع؛ به أقرادها من 
حصيريا اقهم الفكربة 
والاعتفادية و) والتى تعد 
ضمانة أساسية للانطلاق 
نحو ااستقيل والقدرة على 
الخدق والإبداع . وقد 


١‏ استقرت المعايير الدولية 


لحقوق الإدسان على أنه 


لايجون لأية قوى مهما كانت 
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"حرية العقيدة 


أن تتدخل اسلب. هذا الحق 
من أى إنسان. 

وقد جاءهذذا 
متعارضنا مع المادة "؟ من 
الدسكور المصرى وا 
خكشص على أنه 'ذكفل الدولة 
وحرية 
ممارسة 0 الدينية: 


التعبير عن رأيه ونشره 
بالقول أو الكتابة أقى 
الدصوير. أو غير ذلك من 
وسائل التعبير فى حذدون 
القانون". ويتعارض أيضا 
مع المواد 14.18 من الفقهد 
الدولى للحقوق المدنية 


والسياسية. 
فضاة عبن ذلك كله فإن 


المصرى أن يعملوا فيها 


قواعد القانون الدولى التى 


أقفرت حرية الاي نشعي" 
والاعتقاد , وفى هذا الصددن 
تحدم أن أحكام محكمة 
النقّض قد استفرت على أن 
قواعد القائون الدولى - 
ومصر عضو فى المجتمع 
الدولى - تعد مندمجة فى 
القانون الداخلى دون حاجة 


. إلى إجراء تشريعى . فيلزم 


القاضئىن المصرى بإعمالها 
يما يعرض عليه من مسائل 
تتناولهاٍ تلك القواعد .ولم 
يتعرض لها القانون 
الداخدى. إلخ (الطعنان 
رقمى 5١و١٠‏ لسنة ادق. 
جلسسة هار/1981- 
مجموعة القواعد سيالقة 
البيان ق: نقص 158). 

وقد أقرت محكمة. النقض 
فى إلعديد من أحكامها) 


وجوب تطبيق المعاهدات 
الدولية الثناكية 0 
الى وقعتها مضر 


من الدول واعشيارفا أ 0 


افتطنة بالهة 


قى مرتبتها التشريعية من 
قفواعدالقائون! 
(تباجع مجموعة القواعد 
لفة البيان من ق؟ احتى 
0 - ص4 ١١‏ وما بعدها). 


؟ - الحكم يهدد حرية 
البحث العلمى: 

يشهد العا اليوم نهضة 
علمية شاملة متسارعة , 
اللحاق بها والمشاركة فيها 


بأن خرية البحث العلمى 

31 يتجزا,. فالتقدم الحادث 
اليوم فى العلوم الحديثة 
كالهندسة الورائية وعلم 
زراعة الأنسجة على سبيل 
المثال بقدم إمكائيات 
واحتمالات أمسام كافة 
.المجتمعات البشرية 
والعسقف بحرية السحث 


وكما نص إعلان ليما 
بشان الحرية الأكاديمية فى 
المادة الثثالئة (الحضرية 
الأكاديمية نثسرط مسسدق 
أساسدى لوظاكف الث 
والبحث والإدارة والخدمات 
000 الحاسيات 


ذوع ودون خشية التدخل أو 
الفهنر من جائب ادو أق 


أذب ولسقسد 


ساسللشة ست سحي )بيات تت“تثتثثثخت92 


أي مصدر آخر). 

وقد يؤدى الحكم بردة 2 
نصسر حامد أدو زيك فى ظل 
أجواء الخعصب ب الأعمى 
وعدم التسسامح إلى شل 
عقلية العلماء عن البحث 
العلمى خوفا من أن يكون 
هذا هو مآلهم ومن ثم بناى 
كل عالم بنفسه عن مجالات 
الأبحاث الأكاديمية الذى قد 
تثير غير المخّصين , وهو 
ما يتعارض مع ا مادة "من 


يضطلعون 

بمهام بحثية لهم الدق فى 
إجراء بحوثهم دون أى 
تدخل , رهنا با مبسادىئء 
وامناهج العلمية للبحث 
المحددن؛ كما أن لهم الحق فى 
إبلاغ شتادج ب بحوثهم فى 
حرية إلى الآخرين ونشسرها 
دون رقابة” :لخي تنه ينا عن 
الأذهان أن فتاوى التكفير لا 


بفذوى ابن بان الشهيرة عن 
كروية الأرض لتشمل العلوم 
الطبيعية . ويثار نفس 
اللغط حول الهندسسة 
الوراثية .. إلخ. 


- الحكم يهدر مفهوم 
المواطنة مره ليد 
وذلك عندرما يبؤسس 
قفضائه بردة د. نصرحامد 
أدى ريد على أساس إنكاره 
لوجوب دفع السيميين 
الجزية عن يدوهم صاغرون 
حيث يقول الحكم”' أماما 
أورده الاستاذف ضدم - د. 


نصر ابو زيد - عن معاملة | 
أهل الذمة وما ورد يشائهم | 
من وجوب الجزية عليهم 
وأن القول بذلك يعنى جذب ا 
المجتمع للوراء إلى مرحلة ١‏ 
تجاوزتها البشرية فى | 
ذضالها الطويل من احل | 
عالم افضل فهذا القول رد 
لآيات الله تعالى فى شان | 
الجزية ووصقالها! 
بأوصاف قد يتحرج البعض 
من أن ديصف يها كلام البشر | 
وأحكامهم بل وهو قول | 
يخالف ما أوجبه القرآن 
الكريم والسنة النبوية من 
أحكام تمثل فمة المعاملة 
الإنسائية الكريمة للأقليات 
غير الإسلامية وهى معاملة 
يتمنى المسلمون فى العالم 
أجمع أن تعامل الدول 
المسلمة الأقليات الإسلامية 
بداخلها بمعشان أحكام 
الإسلام للأقلية غير المسلمة 
بدلا من المذابح الجماعية 
للرجال والذنساء والولدان . 
أما أية الجزية الثى خرج 
عليها الاستائف ضده وهى 
آبة قاطعة الدلالة فهى الآية 
4 من سورة التسوية. 
(ص١١‏ من حيثيات ١‏ 
ويذهب 1١‏ الاستكنافى 
إلى أن مثل هذا القول بعد 
ردة وسببا كافيا لتكقير د. 
نصير حامل أبوق زيِد 
بحسبانه إثكارا للمعلوم 
من الدين بالفسرورة" وهو 
الأمر الذى ينسدف حق 
المواطنة من أساسه ويحول 
المواطنين غير المسلمين إلى 
مجرد زعايا لا حقوق 
مواطنه لهم وهو ما يأباه 
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الضمير الإنسائى المعاصر 
أيا كان الفغلاف الذى تقدم 


فيه تلك الفكرة. 


؛ - الحكم يهدر كرامة 
المراة مرة ثانية: 

ومرة أخرى يانى هذا 
الحكم ليسهدر كسرامة المرأة 
مرة ثانية وذلك عندما استند 
قى تكقفير د ٠‏ نمس حامد أدبي 
زيد إلى إنكاره لما هو معلوم 
من الدين من 'إباحة 
الجوارى”" حيث نص | 
على ما يلي أحصيث قسرره 
المسثائشف ضيده - د. تمس 
أبو زيد - فى خصوص ملك 
اليسين يثتعا رض مع 
النصوص القطعية الواردة 
بكتاب الله تعالى والتى يازم 
إتباع حكمها إذا توافرت 
شروطها وانتفت موانعها , 
أى إذا وجد ملك الينصين 
لأركانه الشرعية وشروطه 
انتفت موائعه' (ص ١5‏ من 
حيئيات / 

ولاشك أن إثسرار مثل هذا 
القول . بعد انتقاضا من 
كرامة المرأة يجعلها: مجرد 
محل للمعائس الجنسية 
والملكية' ويمثل عودة غير 
حميدة إلى مقا هيم الرق 
والاستبعاد الثى تجاو زتها 
البشرية فى مسيرتها نحو 
العدالة والحرية والمساواة. 

وحساع [ 


للمادة الرابعة من الإعلان 
العالمى لحقوق الإنسان 
والمادة الثامنة من العهد 


الدولى للخقوق المدنية 
والسياسية كما يشكل 


0 
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أدب ولفسل ' 


اسسشسقاااالممم ا 


انتهاكا الأحكام الاتقاقفية 
الدولية الخاصة بالقضاء 
.. على كافة صون العبودية 
والرق. 


ه - الحكم يخالقف مفهوم 
الحقوق الملازمة لنصفة 
الإدنسان: 

يعد الحكم بالتقريق بين 
3 . صر حامس أدبي زد 
وزوجته مخالفة للحقوق 
الاصيقة بالإذسان ومن 
أهمها أحفه فى ذكوين أسدرة 
خاصة وعدم الاعتداء أي 
التدخل فى خصوصياتها » 
وذلك بالمخالفة لنض المادة 
٠‏ من الققائون المدنى 
والمادة 46 .فقرة ١‏ من 
الدستور المصرى. 


كما جاءت الدعوىي ومن 


حامد أبي زيد وزوجته وهو 
الأمس الذى يشكل انتهاكا 
لنص المادة ١١‏ من الإعسلان 
العالمى لحقوق الإنسان 
0 /1 من العهد 


أسرته أو بيته أو.مراسلاته, 
ولا لأى حملات غير قانونية 


نبب كمس شرفة أو سمعتة. 
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؟ - من حق كل شخص أن 
يحفيه القانون من مثل هذ؟ 


التدخل أو المساس". 


وأخيرا لايسع مركن 
المساعدة القانونية لحقوة 
الإنسان إلا أن دضع كافة 
مؤسسات | جتمع المدشى 
والدولة إزاء مسكولياتها . 
فهذ! الحكم فى حقيقة الأمر 
ئيس حكمنا بتتكفيس د. نصر 
أدو زبد فحسب بل هو دعوة 
0 


وذكفيرا بوجه خاض لكافة 
مذظمات حقوق الإنسان» 
فمن يتمسك بمقفهوم 
ا مواطنة غير مؤسسة على 
اعتبارات ديئية يعد وققا 


لهذا الحكم مذكرا لمعلوم من' 


الدين بالضرورة ومن ثم 
ديضحى كافرا.. ومن يرفض 
العبودية والاسترقاق 


يضحى عرضه للجكم 


إه» وحيث ينص 
الدستون المصرى على حق 
المواطنة والمساواة بين 
المواطنين فى ١‏ 
والواجبات العامة بدون 
تميين على أساس دينى وهو 


تضنامنه مع الدكتور 
تر حامد أبوق زيد 
والدكتورة.ابتهال يونس 


ويهيب بكافة مؤسسات 
المجتمع المانى العمل 


سوياً من أجل:- 


(١).القاضاء‏ على 
الثغرات التشريعية التى 
تسمح بصدور مثل هذه 
الأحكام وعلى الأخص 
إإصدان تشريع ينص 
صراحة على إلفاء 
دعا ؤى الحسبة. 

(0) تذقديةكافة 
التشريعات المصرية بما 
يتواءم والمعابيس الدولية 
المستقرة فى ماجال 
حقوق الإنسان. 


(9) إضفباء حخاصانة 


تشريعية على أعمال 
البحث العلمى. 

(4) العمل على تاأكيد 
الضمانات الكافية بما 
يحفظ للمزأة كرامتها 


' وحقوقها وحمايتها من 


أى أتدخيل فى 


' خضو صيتها, ؛ وفى هذا 


السياق ينبغى إعمال 
بنود اتفاقية القضناء 


' التمييز ضد المرأة. 


أغسطس 1440 - الفدد١؟1‏ 


أذب ولسقسد 


قب لل أي دك لحر حبد أ زب 


كنت أقرأ بالأمس كتابا رائعا للمفكر سيد | 


متحمود القمنى بيعنوان «الأسطورة 
والتراث 
وفى نهايةالكتاب وجدت تعليقاملحقا 


به يقلمد. نصر حامد أبو زيد وكان التعليق | 


رائعا أيضا ولاعجب فى ذلك فالكاتب | 


مؤلفاته- نستطيع أن نقول أنه يحتل 
مر كز متقدما فى مسيرة كو كبة مفكرى 


ولتنقية التراث ومحاولة وضع التاريخ فى 


أقلامهم لتوسيع دائرة التنوير ونشرالوعى 
واحترام العقل. 


أن سعيد واعجابى كامل بعلم د. ٠‏ دصر 
المتدفق الغزير واتساع دائرة محصوله 
العلمى. ومزيدشى سعادة أنى اتقدم العم 
بملاحظات بسيطة لا تمس التسوج 
الأساسية, ولكنها قد تنفع فى ثرتيب الأمون. 
هذه الملاحظات طرات على الذهن عندرما 
قرات تعليقه على كتاب المفكر القمنى. وأنا 
هنا أعدق فقط عن خاطرة علقت بذهنى رأبت 
' أن أقدمها للقراء أولا ثم للمفكر العملاق. 
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باقر خب خوج 


ثانيا: وتقديم القراء على مفكرنا أمر لا شك 
مطلقا فى أن كاتينا الكبير سوف يحمده لناء 


وربما يطرب له. وما ذلك ا لأن القراء قى 


أمجموعهم هم الشعب الذى ينجب ودصنع 


المفكرين والعلماء. 

7 ل الدكتور فى ص *19 من كتاب 
«الأسطورة والتراث؛ الآتى:- 

دودمكن الحديث عن الايدولوحية القرشية, 


الدكتور نصر - فى رأيى ومن خلال وهى الايدولوحية الثى حاولت ذوظيف 


]مبدا «الخلافة فى قريش» وذلك فى اجتماع 


الإسلام لصالحهاء » وتبدى ذلك فى إرمساع 


| السقيفة عشية موت النبى, كما تبدى كذلك 
فى إلغاء القراءات الأخرى وتثبيت قراءة 


| قسريش للقران الكريم وحدها فى عصر 
العصرالذين يعملون للإرتفاع بالفكر | الخليفة ع ع 
| انتهى كلام الدكتور. 


عثمان دن عفانه 


هنا نرى سببين قال بهما الدكذور لتدعيم 


مساره السليم المترابط المتد خل وب ادأيه القائل بمحاولة قريش توظيف الإسلام 


1 


)١‏ ما دان فى اجتماع السقيفة 
0 إلغاء القراءات الأخرى وتثبيت قراءة 
قريش وحدها للقران 8 وذلك فى عصر 


الخليفة عثمان بن 


بالقسبة سب الأرزل : إذا كان قد تبدى 
فى صراع السقيفة طموح قريش فى توظيف 
الإسلام لصالحهاء فماذا عن الطرف الآخر؟ 
ألم شكن له من المصالح ما يريد أن يوظف 
الإسلام لخدمتها؟ من المرجح أن الطرف 
الأخر دأفل حلبة ذلك الصراع دفاعا عنهاء 
والا قليس أمامنا أن نقول بأن ذلك الطرف 
الثانى دخل تلك الحلبة بشعارات مثل عليا 
مجردة صوفية النزعة . سماوية المزاج 
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وبعيدة عن واقع الصراع القبلى وتغليب 
المصالح. وليس هذا من الحقيقة فى شئ 
قيما يبدو. 

باب الظموح فى تلك الحالة كان مفتوحا 
أمام الطرقين وعلى قدم المساواة فى صراع 
تكاد تكون أهدافه الحقيقية معلنة. كل الفرق 
فى ذلك الصراع إن قريشا دخلثه بشهية 
اكش ٠‏ انقثاحا. 

أن أساوى بين أهداف الطرفسين فى 
اجتماع الشقيفة فهذا لا يعنى أنى أقف 
موقف الحياد .من ذلك الصراع , فلو قدي لئ 
أن أشارك قئ ذلك الاجتماع (وهذا افتراضى) 


الانصار بل ومن كبارهم (وهذا أمر صعب 
سيظرة روح . العصبية والقبلية) كما 
فعل بشير بن سعد وهو من كبار الأنضار 
.؟ * (يحدكنا يِذك اسنتاننا الكبين خليل عبد 
الكريم فى كتابه (قريش من القبلية للدولة 
المركزية) انحيازى لفريش له أسبابة. 


)١‏ كفاءة قفريش ووجود الكادي الأكثر 
تاهيلا وقدرة فى صفوفها للإمساك بزمام 
السلطة والقيادة. وذلك لأن.قفريش تمتع 
باستقرار نسبى كبير وذلك دسبب خروجها 
النسبي الكبير عن حياة البداوة والرعى 
والترحال بحثا عن الماء والكلاء واستقرت 
فى الحواضر. وأظن أن لا حاجة تدعونا أن 
نذكن بان الاسثقرار هو الخطوة الضرورية 
اللازمة للانتقال إلى حياة أكثر تقدما: 

ولقد لعبت التجارة دورا هاما فى حناة 
قريش بشكل يميزها عن دقية القبائل» وحتى 
تلك التى كانت تمارس التجارة أيضا في 
يثرب والطائف , وما ذلك الا موقعها (مكة) 

فهى ملتقى كبير للطرق التجارية. لذلك فقد 
احثلت مركزا هاما فى التجارة العامية, بذلك 
تمكنت من الانطلاق بتجارتها خاورج بلاد 
العرب فى رحلات شهيرة (الشتاء والصيف) 
«بهذ! حولت مكة من قرية. صغيرة من قري 
القوافل. يقنع اهلها بم) ثنقله القواقل الخى 


ّْ 0 


أذب وتسقسسل" 


22-00 


ثمر بها من بضائع يتجرون ذ امع ! 


جيرائنهم فى يشرب والطائف واعراب 
البوادى والوافدين للحج والعمرة إلى مدينة 
كبيرة لها علاقات تجارية مع اكبر القوى 
الاقتصادية المصوطة بها وفى مقدمتها 
الدولتان الدعظيمتان فارس والروم كما قال 
خليل عبد الكريم فى : قريش من القبيلة 
للدولة المركزية. 
وهكذا مسيزت التجارة قبيلة فريش 

وجعلتها أكشر تقدما وحيوية بالمقارنة مع 
بفية القبائل. . وبسبب اتصال قريش 


المستمر المتقدم فقد أتيح لها أن تحصل على / 


قدى معقول من احوال السياسة الخارجية, 


المرحلة من تطور العسسالم . وقد زادت 
حصيلتها من المعرفة والثقافة والديانات 
السابقة, كما أتدح لها أن ثعرف التعامل 


بالنقد بدلا من نظام التبادل السلعى الذى | 
كان سائد! بين القباكل . وغنى عن القول أن | 


التعامل بالنقد بدلا عن التبادل السلعى 

مؤس لبدآية تفتح الوعى القومى كما يقول 
(؟) هل كان من ا ممكن 4 

قبمة قبائل الجزيرة العربية (واخص بالذكر 


قبيلة حنيفة) أن تقبل بقيادة قبيلة أخرى ]| 


غير قريش؟ 0 

(9) قفريش - دون القبائل الأخرى- لها 
إرث طويل ممتد فى إقامة تلك الدولة بداه 
قصى (المؤسس الأول مرورا بهاشم وعيد 
المطلب ... إلخ 

(4) الانحيان لقريش فى تلك المعركة يعني 
الوقوف بجائب القوى الدينامدكية الصاعدة 
(دلغة الدوم) اما السبب الثانى وهو تثبيت 
قراءة قفريش وحدها لقراءة القرآن الكريم, 
فقد يكون تعليقى عليه قريب الشبه بالاول. 

إذا كان مشروع قريش الايدولوحى يعمل 
على تثبيت لغة فريش وحدها لقراءة القرآن 
الكريم (مقولٍ أستاذنا الكبير خليل عبد 
الكريم: هذا سياسى لحما ودما). إذا 


كان الأمر كذلك فاماذا لم يبادس الخليفة الأول | 


والخليفة التانى والخليفة الكالث- فى 
بداية خلافته - للقيام بتلك المهمة (تثبيت 


القراءة) والجميع من قريش". 
أنا اعتقد أن ثمة ضرورة فرضت نفسها 
فرضا على الخليفة الثالث لاتخان الحظوة » 


| يحدثكنا عذها د. طه حسين فيقول: 


دوعاب خصوم عثمان عليه أنه حمل 
الناس على مصدف واحد, ثم لم يحظر غيس 
ما جاء فى هذا الملصدف فحسبء ولكنه 
جيم الأمسر حسما فحرق ماعدا هذا 
المصحف من الصحف الثى كتب فيها 
القرآن. قال المعترضون على عثمان أن النبى 
قال «انزل القران على سبعة أحرف كلها 
كافر شافر » فعثمان حين حظر ما حظر من 


ية, | القراءة . وحرق ماحرق من الصدفء إنما 
ومن نتاج الحضارة الإنسانية فى تلك | 0 : 


حضر ذنصوصا انزلها الله. وحرق صحقا 
كانت تشتمل على قرآن أخذه ا مسلمون عن 
رسول الله وما ينبغى للإمام أن يلغى من 
القرآن حرفا. أو يحرق من نصوصه ذصيا. 
وقصة جمع القرآن على مصدف واحد 
ليست يسيرةٌ إلى هذا الحد الذى نصوره 
خصوم عثمان واذصاره. فقد روى عن 
النبى روايات متظاهرة أنه قال: دشزل القران 
على سبعة أحرف: ولكن المسلمين مازالوا 
مختلفين فى تاويل هذا الحديث إلى الآن» 
فقوم يرون أن هذه الأحرف هى المعانى الثى 
تناولها الشران من الوعد والوعيد والامن 
والنهى والوعظ والقصصء وقوم يذمبسون 
بالأحرف مذهب الدصوف. وقوم درون أن 
هذه الأحرف هى الفاظ تختلف فى مابيثها 
باخثلاف اللغاتن الثى كانت العرت تتكلمنها: 
ولم يتفق المسلمون اتفاقا قاطعا على معنى 
دقيق لهذا الحديث فلا دصح الاحتجاج ب 
على عثمان حُتى يتفق المختخصمفون 
والأذصار على معناه. وقد تظاهرت الروايات 
بان المسلمين اختلفوا فى قراءة القرآن أيام 
النبى نفسة؛ ولم يكن اختلافهم فى اللهجات 
وإنما كان اختلافهم فى الألفاظ دون أن 
تختاف معانى هذه الألفاظ. 

وجاءت الشكوى إلى عثمان بان المسلمين 
فى الأمسضصار والشفور يختلفون فى قراءة 
القرآن» ثم يخدذصمون حول هذا الاختلاف 
فيفضل بعضهم قرانه على قرآن غيره . حتى 
أوشكوا أن يفترقواء وحتى قال حذيفبة بن 
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أدب ولد 


اليمسان لعثمان : دأدرك أمة محمد قبل أن 
تششرق حول القران» فلو قد ترك عشْمَان 
الناس يفرأون قراءت مختلفة متبايئة فى 
الفاظها لكان هذا مصدر فرقة لاشك فيها 
ولكان من المحقق أن هذه الفرقة حول الألفاظ 
ستؤدى إلى فرقة شسرمنها بعد أن كان 
الفتحء, وبعد أن استعرب الأعاجم. ونعد أن 
أخذ الأعراب يقرأون القرآن» 
طه حسين : الشفتنة الكبرى ص 18١‏ قو 
اا 

بعد قل ذلك الايواقةا الذكدوة تعدر على 
أنكمة ضرورة فرضت نفسها فرضا على 
عثمان لتثبيت القراءات على اسان واحد؟ 

إذ! ذلنا شرف مواققة الدكتور على ذلك , 
فلنا أن ذنسال: ما هو الناسان العريى المرشح 
للقيام بثلك المهمة؟ 

أنا أجسيب على الفور أنه بالحستم 
والضرورة لسان قريشى حتى لو لم يكن 
الخليفة فريشيا . لأن فريش «خاصة وأن 
القريشيين بشهادة القرآن الكريم كاذوا أهل 
ذكاء وفطنة, وكانوا أبضا على درجة مثميزة 


3 من الحضارة بالقياس إلى غيرهم من العرب 
. دعك من الأعراب.«خلدل عبد الكريم: : شريش 


0 | 


من القبيلة للدولة المركزية ص .8١‏ 

ولإنهاً 

لمن امع عاد ون ال اموز 
من ١‏ 0 

ال والخطابة والعية 

حاتت والقول المصيب ب والكلام القريب: 
والمذطق الساحر ما رددته أسفار الدرب 
وازدانت به لغة العرب» 'سمين عبد الرازق 
القطب" أذساب العرب ص 11/4- نقلا عن 
خليل عبد الكريم. ١‏ 


«يعلل الباحثونُ سهولة لفظ قريش 
وعذوبة لهجتهم باهم كاذوا ينتقون من لغة 
سن الواقدين عليهم وهم كثير لمكانة قريش 
الدينية والاقتصادية: ما عزب لفظه وخف 
0ل حتى ضِنازت لغِتهم المثل الأعلى لسناشس 
لعرب لا قيها من عذوية وخمال ولمالهم من 
اوم على عبد الواحنذ: فى مادة 


ا دلغة» من معجم الغلوم الاجتماعية ص (68) 


نقلا عن خليل عبد. الكريم . 

«دفالحهجازيون إذن هم أقدصح العسرب 
وفاقهم فى ذلك القريشيون أهل.مكة الذى 
أمتازت بموقعها الجغرافى المتوسط بين كل 
من اليمن والشام والعراق , الذى أتاح لهم 
السقن إلى هذه البلاب وغيرها والاختلاط 
مع اهلها وقد علمفت الأسفاي سادة قريش 
أمورا كشبرة من أمون الثقافة والحضارة . 
ففد أركهم بلاد[ غريبة ذات تقدم وحضارة 

وجعلتهم يحتكون يعرب العراق ويعرب بلاد 
الشام فتعلموا عن الحيرة أصول كتابدهم 
وهذيوا لسائهم ودوئوا به[ 
وذكرائهم من أقفصح العرب لسانا. وقد شه 
لهم العرب, بفصساحبة. اللسسان حتى أن 
الشعراعء كادوا يعرضون عليهم أشعارهم:» 
جواد غلى: المفصل فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام الجزء الريع ص"١٠‏ 

(") تعلمنا من د. ذصس فى كثابه «النص 
دراسات فى علوم القران» أن النضص القرانى 
تحول إلى فاعل فى الثقافة العربية حتى 
أصبح هو مركن الداكرة فى تلك الثقافة فى 
خلال مدة وجيزة بكل المقاييس- وهى بداية 
الدعوة وحتى انتقال الرسول الكريم- وهذا 
دليل على تميز النص وتفرده- فهذا ألنص- 
والحالة هذه- إن أردنا له التدوين وجمع 
الناس على قراعقه. باسنانٌ واحد. فهل من 
الممكن والمناسب والمعقول أن يكون ذلك 
اللسان هو اسان قبيلة كقبيلة هذيل مثلا 
(هذيل هى قبيلة الصحابى الجليل عبد الله 
بن مسبعود).ولغة فريش موجودة وحية 
ومزدهرة؟ 

[43 لسان قريش هذ الاسان الوحيد 
للتخاطب بين القبائل . وهذا لا يحتاج 
لإثبات. 

أظن أن هذا هو الحهم الحقيقى لهذم 
المسالة. حتى لو الثقت مع مصلحة قريش 

عذر! سيدى الدكتور فانا وجل معروة 
المعارف وفقير الحصيلة من العلم: فلو 
تطاولت عليك فارجنو أن تغفر لى؛ ولك 
العثبى. حتى ترضى: قما انا إلا عابي سبيل 
يحاول أن يحاوره اعجابى وانبهارى - ولك ' 
منى السلام. 
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إذا كان الحكم بتطليق نصر حامدأبو زيد من 
زوجته قد فاجأالجميمع» فإني أخشى أن تتكرر 
المفاجأة باعتبار أستاذنا نجيب محفوظ مرتدا 
.. ولن تصدر الصفة عن فردأً وأفراد.. فماأكثر 
الصفات التى اعتدناها ممن يتصور ون أنفسهم 
حملة صكوك الغفران؛ والتى تبدأ بالعمالة 
والخيانة؛ وتنتهى بالارتداد عن الدين... 

نجيب محفوظ عبد العزيز ييحاكم الآن أمام 
محكمة جنايات المنصورة بتهمة التعدى على 
كل الأديان التى تؤدى شعاترهابأن ننس بإلى 
اللهالعظيم, باعتبار أن عظمته هى محور 


العبادة والتقديس فى كل الأديان»اسماآ من ٠‏ 


غير أسمانه الحسني» وهو الجبلاوى؛ وذلك 
على سبيل الامتهان. وطلبالمدعى - واسمه 
السيد السيد عبد الرحمن - وهو محام 
بالمنصورة»عقاب نجيُب محفوظ بالموادأرقام 
' عقوبات,. 
والأمر ليس فرقعة ولانكتة. إنه مهزلة 

أخرى تضاف إلى مسلسل مهازل - أو مآسى - 
القمع الفكرى التى نحياها منذ سنوات, فكدنا 
تألفها.. 


لقد نقلت نص الاتهام من عريضة الدعوى 


التى رفعهاالمدعى المحامى . والقضية تنظرها 


بالفعل محكمة جنايات المنصورة - ميحكمة 
الجنايات؟! - وقد نظرت القضية فى ١؟‏ يونيو 
الماضى ؛ وترافع المدعنى المحامى) ومحامى 
المدعى عليه: وقدما مذ كرات» ورفعت 
المحكمةالجلسة إلى موعد تال»لم تحدده.. 

وكماقلت, فإنى أخشى أن نفاجأً - ذات يوم 
- بأن ماتضورناه نكتة»أو سخفاً أو محاولة 
لاجتلاب الشهرة: قد تحول إلى حقيقة قاسية, 
مثلما حدث مع الأستاذالجامعى حامد نصرأبو 
زيد.. 

لقد عرضت على أستاذنا نجيب محفوظ أن 
يعبرا لثقفونا لمستنيرون عن مناصرتهم 
للإيداع» ورزفضهم للتعسف الفكرى والمصادرة» 
فيحضروا جاسة المحاكمة.. لكنه رفض بشدة» 
وأصر أن تجرى المحاكمة فى جو عادى, مثل أية 
قضية عادية حتى لايسبب الأمر- فئ تقدييره - 
إرباكآ غير مطلوب.. 

يبقى أن هذه الدعوى هى السابعة عشرة في 
قضايار فعهاالمدعى المحامى ضد رموزنا 
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انتصر على الإيما 


أدب ولفسد 


الفكرية والفنية والأدبية.. 

ومع أن بعض الأحكام قددصدرت بالفعل 
بتبرئة بغض المدعى عليهم - أستاذ الفلسفة 
عاطم العراقى» مثلا - فإنالمدعي المحامى 
١‏ يواصل رفع قضاياه .. وهو- وحده - أدرى 
بالسيت د 

والحق أن الجبلاوى - الذئ يصرالمدعى 


المحامى على أن الفنان يقصد به الذات الإلهية- 


٠‏ تعبيرعن فكرة مطلقة؛ معنوية.إنهالإيمان 
. الدينى وليس التجسيدالمادى للذات الإلهية. 
. الجبلاوىهوالإيمانءالمعتقدالدينى. .وحين 
قتل عر فة الجبلاوى » فمعنى ذلك أن العام 
نالدينى .ثم اتضبحأن.سعادة 
البشرية لايحققها العام وخده؛ ومن ثم فقد 
نشأالأمل فى استطاعة العام أن يحيى 
الججبلاوى الإيمان»المعتقدالدينى) :من جديد) 
وجين قتلعرفةالجبلاوى؛ فإنه قتل فكرة 
الإيمان»لأنالذات الإلهية مطلق.. 

إن الجبلاوى موجود فى داخل كل منا.إذا 
تخلصنا منه, فنحن نتخلص من فكرة الدين2» 
منالإيمان. موت الجبلاوى هوالتعبيز عن 
تحؤل العام بدلالاته الخيرة التى تستهدف 
تقويض إنجازات الإنسان وتدمير مستقبله.. 
وإذا كانت أولاد حارتنا"- بعد مضى أعوام 
على فوز تجيب محفوظ بجائزة نوبل - مازالت 
تواجهاتهامات غبية وسخيفة: فإن قاعة 

ا محكمة التى تنظر فيهاالدعوى ضد الرجل» 


بيجب أن تشهد احتفالا للمثقفين؛ يدا فع عن 


حرية الإبداع» ويرفض الإرهاب الفكرى., 
لاأقصد تأثيرا ماعلى القضاء, فللقضاء 
قداسيته وإنما يشغلنى التأ كيد على أن الرجل 
الذئ كاد يد فع حياته ثمناً لفتوى جاهلة؛ قد 

أصبح رمز لحرية الإبداع وحرية الفكر فى 
بلادنا.. وأن مثقفى مصر يواجهون معه كل 
محاولات الوصاياالديماجوجية والإرهاب.. 

القد حرصت أعداد من الأدباء والفناتين على 
حضورجلسات فيلم يوس شاهين”المهاجر 
تدليلا على مناصرتهم لحرية الإبداع .. ونجيب" 
محفوظ - فى حياتنا-. ليس "'أولاد خارتنا" 
وحدهاء فأعماله هى التجسيد الأجمل لتطور 
فن الروايةالعربية» وهى التبشير بكل ماهو 
حق وخير وجمال.. 


0 


١١ ١ددعلا أمسطس1110‎ ١ 


سوف يسجل التاريخ أننا 


خرجنا من القرن العشرين 


بصفعة شديدة: تجبرناعلى 
الإنحناء: والانكسار طويل 
المدى» ونؤ كد أن مائة عام 
من التنوير ضاعت هباء .. 
فهل تحولالمثقفون إلى 
كائنات غامضة تعيش فى 
"جيتو' بعيدا عن التأثير 
فى المجتمع بدليل صد ور 
حكم “قضائى !"بوجوب 
التفريق بين الدكتور 

نصر حامد أبو زيد 
وزوجتهالدكتورابتهال 


سالم؟ 


فعلى مدى ما يزيد على 
ثلاث سنوات كتب عن 
'قصة أدبو زبد ' أضمعاف ما 
كتب عن قضايا المصادرة 
على مدى التاريخ العربيٍ 

بما فى ذلك كتب طبه 
حسين ولويس عسوض 
ومحمد خلف الله وعيد 
الرحمن بدوى وغيرهم » 
فقد فتحث صفحة الدوار 
القومى بالأغرام صدرها 
للقفضية بنشر التقاريدر 
العلمية وثعليقات 
الأساتذة والمقكرين . 
وأصدرت محلات القاهرة 
وأأدب ونقد' وغيرهما 
أعداد! خاصة عنه , ولكن 
كل ذلك ذهب سندى؟! كدف؟ 
سؤال يجب أن يرد عليه 
المثقفون , ليعرفوا على 
أى أرض قفون ولماذا 
فقد وا فاعليتهم وخسروا 
المعركة - حنى الآن على 


0 . هل نحتكم إلى 
العقل . وندعو من لا عقل 
إلى حوار رغم رفضه 
الحوار , وتغييب 


وإن كان الإسلام دين 
| معجزثه العقل!.. ومن باب 
العقل وحده أن ثكون 
مفردات الحوار خارجة 
من قاموسهم , وتكنكتسب 
إلى خطاد بهم ومنطقهم , 

فإذا كان عمر بن الخطاب 
| قد أعلن عن مسئوليثه عن 
نعجة تتعشير فى العراق» 
وتقصسره فى عدم دّسوية 
الطريق لها. فمن ياب 
أولى على مؤلاء أن 
يعلنوا توبتهم علي إراقة 
دماء الأبرباع' فالقدل يبدا 
بكلمة محانبة ينطق بها 
من يجيد اعتلاء المنامرء 
فتتحول إلى رصاص 
وقنادل , فماذا هم قاكلون 


الحصول على لاع أ 


بينهم وبدن ) أنقسهم - مما 


أغسطس 1410 - العدن١؟1‏ 


يسازعوا إلى إعسلان 


00 


تويتهم الخصوح... 

قد يقول جاهل .إنه بذاك 
ايخدم الإميلام ولعله 
بذلك لايخد. م إلانفسه, 
ولا يخشى إل على موقغةً 
0 لأن العقيدة الى يمكن 
أن تهتن بكتاب أو يوأي لا 
ثستحكق أن تقدس ,2 
والشجرة الى تنكسسر 
أمام أول هبة للريح هشة 
الأساس ٠‏ فلماذا يحيلون 


ا أن أحد[- على 
لأنة مدى سبعين عاما من 
أزمة الشغر الجاهلى '- 
ممن قنرأوا كل الكتب 


المصادرة ارئد عن الإسلام 


أى حتى لو حدث » قهل من 
حق أحد أن يحاكمه, أق 


أن يققتص منةه؟.. 


بداية ‏ يجب الاعتراف' 


باذنا إزاء أزمة حقيقية ,, 
أدطالها كتانب وأساتذة 
بالجامعة ومحامون 
وقضاة, دسائدهم جديش 
هائل من'الأميين: 
والحرفيين والسماكين 
والسباكين (راجع مسهن 
قتلة قرج فسوده ومن 
حاولوا قثل تحجيب 
محفوظ).. 
: يجب الاعتراف أيضا 
3 هؤلاء 0 ضد 
أشواع | اد ولديهم 
عة تقيهم . 


٠‏ “خير .. ما 
يكنب من ا 


. طريقهم 


بمتسات الصفحات الدى 
نشرت عن قضية دصر 
زدى زيد. 

يحب الاعشراف ثالكا 
دبوجود خطا مبا أو خلل 
يمنع وصصول الافكار إلى. 
القارىء الاستهدف , لمعيب 
فى لفة الخطاب أو فى 
المتلقى أقى الوسيلة, 
وهكذا ظلت الضصضفحات 
التي نشسرت عن :نصر 
وغيره بعيد1 عن التذاولن 
والقراءة . واقتصر جهود 
قراكها. على الذين كتبوها 
فقط , والقراء فى اجازة. 

يجب التوجه - إذن - 
إلى الجمهون العردرض, 
بخطاب جديد يقند 
الخطاب التقليدى الخارج 
من بطون الكثب الصفراء 


اسر ا - الفدد 11 ' 


أدب ونسقسه 


. والناطق باسان من 
شبعوا موث . على أن 
يعتمد على الملصدر 
الأساسى وهو القسراآن 
الكريم الذي متحيه كثير 
من الدعاة التقليدية جاشا 
.» ويستبدلون به أقوال 
العلماء ؛ ومازال حملة 
الدكتوراه يقولون كلما 


ا 
1 
ا 
ا 


دتصدوا لأضسية جديدة | 


:'يرى العلماء:" .. وقال 
العلماء'..أو 'يقول 
السلف" .. وهم بهذا أشيه 
بمن يصسس على إصابة 


الموتى له » وإرشاده إلى 
طريق لم بالفوهاء وقضاياً 
لم شكن مطروحة , ولو 
عاش السلف هذه الأيام 
لغيروا آراءهم . أو بحذوا 
عن إجابات جديدة, ولكن 
الجهلاء لديهم الشجاعة 
لتجاهل القرآن فى الوقت 
الذى يخشون فيه سطوة 
الموذى.. 
القرآن - الذى هو فوق 
السنة وأقوال العلماء - 
يقر حرية الكقس ,» سواء 
ظل الكافر على كفره » أو 
ج من الإسسلام بإرادته 
وفضل الكفرء قففى سورة 

النساء (1890) . 

يقول: إن الذين آمذوا 
ثم كفروا شم آمذوا ثم 
كقروا ثم زدادوا عفرا لع 

يكن الله ليغفر لهم ولا 


ليهديهم سبيلا' , ولم يأمر 


| أحدا - حتى الرسول - 


ٍ 


بقفتله,أو البحث عن : 
خبايا يا أفكاره . ولم يحدث 5 
أن قثل الند ى أو الصحابة ٍ 


أحدا لأنه خرج من 
الإسلام فى صمت , وليس 
فى القسرآن حد للردة » 
ولكنهة متصتطلح سياسى 
لكاديب الخارجين على 
الدولة » وما دام المركد لم 
بعثد على أحد فلماذا 
تحاكمه؟ 

ثم من هو الإنسان الذى 
الهمه الله القدرة ومتطة 
معجزة 'كشف الكفلٌ؟ا 


القضية تعتبسر منتهية , 
0 أكد ذصس أدو زيد - 

: - أنه تسدى وأنيه 
ب الإسلام بعقل 
مستندر ويقرا النصوص 


والسياق التاريخى 
الاجتماعى والسياسى 
الذى (صدىن فيه الفقهاء - 
السلف - أحكامهم 
وآرائهم , فيكفى تطبوق 
آواء قديمة على قضايا 
حديثة إهانة للعقل الذى 
يخرج من القرن العشرين 
0 أكبس من فدرته 
ى الاحتمال. 

32 دكفى من بتهم بالردة 
- وليس فى الإسلام حد 
للردة أصالة - أن يقول 
للقاضى لا إله إلا الله ء أم 
أن القاضى . أكثر علما 


؛ من الرسول صلى الله 


عليه وسلم الذى غضب 
غضيا شديد! حدن أخدره 
أسامة بن زيد بقتله لرجل 
من صفوف الكفار فى 
إحدى ال معارك . وكان 


الرجل بالشهادة” . فاصر 
أسامة على قتله ؛ وبرر 
للرسسول ذلك بان الرجل 
ولس اقتناعا, فاعترضص 


٠‏ | قاثلا : اتقتل من يقول لا 
| مادام الامريحتمل أكثن | 
أمنوجهةنظرفإن 


إله إلا الله . هلا شققت 
عن قلبه ؟1, وظل يكررها 
غضبا واسفا وتدرؤا. 

إن الحكم على المفكرين » 
يكرس بل ويحفر مجرى 
جديا للدماء , ولم يكن 
الحكم الأخيي إلا ذنيحصا 
حقيقيا لنصر أدق زيد » 
وإهانة للعقل, ولو كان 
هؤلاء يريدون الإصسلاح 
حقا ما ركزوا على الجانب 
الحفنسى للم ساألة 
بالتفريق بدن الزوجين فى 
الفراش . اللهم إلا إذا كان 
الأميون سوف 0 
بالشق الثاذى من المساألة 
بتع تحركات دصي أدقو 
زيد وزوجته لوضع نهاية 
لحياته لدصير ودمه لعنة 
فى أعضاق الذين زيحوه 
بهذا الحكم الخطير . خم 
أبن مؤلاء المصامبون 
والمستشارون وغيرهم من 
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الانتهاكات اليومية - 
اللانهائية - فى حق 


الشعب ٠‏ بالحياة'.. 
هناك ا مكنات ممن 
يتحكمون فى مصسائر 
شعب من التتلتجانر 
ا محثكرين اللصنوص 
والعملاء والخونة . ولكن 
"العلماعء" 00 
الشعوب ,ء وير 
ا لاقي على دل 


. شانهاً حرام الإنسان, 


افراع قيمة العا . 


. سيقول جاهلى إن القل | مسرن وعلى مسصس 


من١‏ 5-5 « 
والبكتاب يقتك بعقل 
الشبيتابء ولعلهم 
يتجاملون أن ضعفهم 
وعحزهم عن إجراء حؤار 
0 ومسكول هو الذي 
للبحث عن سلاح 

اق زاوع اخير والذى 
عقيدة من 


.يخشى 
قراءة كتاب ماء لن بقراه, 


وهل تنصسر ا مسلمون 
النين قرأوا الأناجيل ؛ أق 
أسلم المسيحيون - الذين 
درسوا القرآن وحفظوه 
..أبد1 .. ولكن الضعف 


نابع من الذين فى قلوبهم 


السلام: 


سؤال : هل يأتى هذا 
الحكم - 
كرد فعل سهودى 


الصفها - 


الملضرى بسيب جلد 

الطبنيب المضرى 

بالسعودية بعد أن 
. .ثان لكرامته؟ 


أغسطس 1940 - القدة ١1:‏ 


أدب ونسفسسك 


0 المآدن | لي لبدرل 


| غاناثيل ) 


لا 
عصرى لا يخيفنى 

ولن أتخلى عن قضيتى 
عصرى بانس» 

عصرى سافل» 

وعصرى شجاع» 

مسجيد» 

وبطل 

أنالم أندم يو ما لكونى 
أتيت هذا العالمباكرا". 
إننى من القرن العشرين 
وأنا فخوربذلك. 
(منإحدى قصائد 

الشاعر التركى ناظم 
حكمت في السجن - دون 
تاريخ أ وعنوان) 

دعونى أقص عليكم قصة 
الطحان والدين. 


فى حكاية غيس طريفة 
المؤدخ الايطإلي كارلو 
طحان م ) شمال ادطاليا 
فى القرن السنادس” عشس 
بدعى مينوشيو. 

مينوشيو هذا كان 
متعلما عكس فلاحى 
ضيعته واستطاع بالقلول 
من المعلومات التى جمعها 
أى قراها فى مراجع شتى 
أهمها سمر القددسيين 
وطبعة ادطإلية للقران» 
وديكاميرون لبوكاشيو 
(قدل التعديل والحذف 
الذي أصابها) وقصيدة 
طويلة غير معروفة الاصل 
0 1 
بعذوان 2 
0 أن يؤلف 
نظريته الخاصسة فى 
تفسير نشاأة الكون 
دصورة قادثه إلى محاكم 
التفتيش التى مثل أمامها 
ليحاكم مرثين ويتم حرقه 
فى ذهاية المحاكمة لأنه لم 
يأيه لخنصيحة قس هرو 
أيضا صددق طفوله قديم 
قال له: "أعطهم ما دريدون 


أغسطس 1940 - العدد :1 


أ سماعه وحاول ألا تنتحدث 


كثير[ لا تحاول مناقشة 
هذم الأفكان.. وأجبهم على 
1 فقط(١)‏ 

ولسستوا ٠‏ لمانا 


و .. ليس إلا لكوته 
اذسانا. قرا واجتهد 
وخرج على قريته بتفسير 
مسثقل وغير مقبول دقع 
حياته ذمنا له. 

والسسؤال : لماذا نس 
أدى زيد ينساق من نقس 
المبدأ : اذسائيته. 

وإذا وضعدااسم 
وعقيدة الشخص ومركزه 
الاجثماعى جانيا لثيقى 
لنا "الحالة" فإن ذلك قطعا 
لا يعنى إقصاء. التفرد.. 
وهو بالطبع محصئة هذا 
كله لكننى اخترت أن أذظر 
إلى د. أبى زيد من حسيث 
كونه نموذجا لإنسان 
باحث عن شكل أو فلنقل 
نموذج تفكيس مغاير فهو 
يحاول أن يحصاورنا 
كمجتمع من نقطة ارثتكان 
والنسبية, ومعارضة أو 
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أدب وفك 


اختلاف لديها قدرة 


التجاون ولا تزعم - وذكرر 
- لا دزعم احتكار الحقيقة: 


المصينفة تميل. إلى 
الآحبادية - فى الجوان 
00100150 وفى 
التاريخ لا2111 116لا 
ومن الببدهى أن أية 
مسحاولة للخروج على 
الشص وأقصد اختراق 
الوضع القابم أى البحث 
عن أخلاقبات بديلة او 
إعادة صياغة أن قراءة 
وكتابة الشاريخ ضمن 


البنية التحتية للنصوص 


والتقاسيس بهدف نسف 
الخطاب المشقسي 'اللادق" 
الحإلبى” ومقابلة النصوص 
وبالتإلى البذى ببعضها 
البعض لابد أن تصبادر 
وفى أفضل الأحوال يتم 
دود 
وهؤامشن الثقافة الرسمية 
المعترف بها. 
وما أقصذه بالمجتمع 
الملصمى فى الرؤية 
والحصوال ذلك المجتمع 
الذى يتميزن بدرحة عالية 
من وجبود الات ؟ا56 


©5©) مالذزئ. تحدث 
عنه جباك دريدا. فقى 
الللحمة المتحدث أى الدسطل 
اللحصمى ويؤرة الحسدث 
حيتت ومح ركهلا يوظف 
“حدوارات” الآخرين الندين 


همفى جموعهم مجرد 
مجاميع تتحرك وفق 


مشيقة علوية أو تُصسور : 


ما . والتلاعب الحوارى 
الدالات يحسدث على 


. مستوى السبرد بحيثُث 


يبقى المبدا التنظيمي 
لبنية الملحمة آحاديا لا 


يعرف المفرردة الثناتية 


:ا معذى. ويحكم الملحمة 


وجهة ذظر الراوئ المطلقة 
التى تتقابل مع 'كلية" الإله 


عن العام بين الخاص 
ولذا فهو مئطق دينى 
عقابى تدكمه القدرية 
ينفن البطل التراجيدي فيه 
المحتوم.. إنه المنطق 
العاكس 'للإيمان بالمعنى 
الحرفى للمفردة'.(؟) 
وأدتّصور أن الاشتباك 


: بين المعسكرين.. معسكر 


د. نصر القائل بتفكيك 
النشص - اى نص - من 
خلال الثفة بان أية لغة 
بالفا ما بلغ حذرها ليست 
بقادرة على التخلص من 


تاريخها السادق والعملية 
الميتافيزيقية المسيظرة 
على الفكر والمرتبطة بها 
وحيث أن الخص الدينئن 
أديضا. نص لغوى فإن منا 


'يشطبق على اللغة وما 


ا مشروع أن ثكون إحصدى 
أهم آليات التعامل معه - 
بعيد1 عن قدسية المحذوى 
- المدخل اللغذوى وقوانينه 
ومن منطاق حضارى أى 
وفقالأفهام اللحظة 
التاريخية الخاضصرة الثى 
أحياها.. والمعسكن المضال 
لهذا ال موقف هو الذى 


حصيث هى نشاط قرائى 
همه الأول فك أو حل ما 
هو كائن كذظام معطى 
للأولويات 0 


تكلمس ساسيل تكو 
"الأذنسان الحر لح 
دبهبة العقل القادر على أن 
يقوم وحده بغملية -06آ 
0و ]اطلام أو 
نزع روح الأسطورة 
المهانة عما يعد قدرسيا 
وفيس قابل لبلمس أو / 
الاقتزاب ولو محاورة.. 
أقول يخلط بين هذا وبين 
إحساس أخر ركيزته 
عدوائية تتمذل 
تصوري لعملية -65 
تدئيس أو 
تلويث لما أراه واعتيره أنا 
ويقع المعسكر الثاذى 
فى شرك المنطق الذى 
كسما أسلقنا. لا يري 
بعصابة عينيه سوى 


٠‏ أضيطس1440-العيد10. 


أذاب و لسك 


'حقيقة” واحدة يعثيرها أو السزخم السفسكرى ٍ 
| واتجنسى للعص سر ١‏ 


"الحقيقة". 
ومن الملبيعى أن كل من 
يأذى ليناقش ماهية هذه 
'الحقيقة" سباع مدلياة 
الشباب ذلك التهمة 
القديفة الى ساضقوا بها 
سقراط فى سجنه لشزب 


السم, 

دهذا انا أحجسدل نفسى 
مرجعية نفسى وأرفض أن 
أدخل فى جوان مفها.. 
أذنطاق من ااسلمة والحكم 
ولا اتجادل معها فكيف 
أصغى ما يخثاف عنها؟ 

هذا أولا . 

وشا سسا : اذى طالما 
أتخصدف بدور الحكم وأنا 


كونه تجاوزا بمدح نفسه 
الشرعية. . والكشجساوز 
يصبح قاذونا 

ومن ال مض حك وريما 
المشيس بالذسبة للفكة 
الشائية ل اقصد خصوم 
الخط الفكرى للدركتسور 
نصر - أن بكون موقفهم 
هو نفس مسوقف دويدا 


. التى شهد التاريخ على 
ظلامها الفكرى كانت هناك 
طرائق للتنفيس لا تتقابل 
مع نفائض الهجائيين 
العرب قى العصير الأ موى 


العياسى 
أحل د امهس الأعفال 


المكتوبة فى اوروما ذلك | 
الوقت حاتت يحووان : 
"أعيان قدرصية: تمثل فيه , 
كل شخصسات الكتاب ٌ 


الملغسسدس بدءا مسن آدم 


وحواء وانتهاءا بشخص | 


المسسيح وحستى لحدظة 
العثئساء الأخيسر مم 


الحواريين قبل الصلب. ' 


وكانت تقدم فى عصسروض 
لابهان البابا جون الثامن 
(ويقوم دها رهبان احيانا) 
كم بعد اشدود 


عروض المآدب الملكية. 
ورغم الإدعاء أن الهدف 
من نتصوير وتمكيل 
المقدس على أنه عصادى 
ويومى هو القيمة 


الوعظية الذوجيهية إلا أن | 


حفيقة هزه العروض اذها 
كانت باروديا من السب.. 
أو حتى -58 8320013 


هاعايى نوع من الاختزال | 


الكاريكاثورى للمقدس. 


ولأآن لاضحك والسخرية ١‏ + 
ذوقيت كانت مهرجانات | 
دوج على دسميته -030 ١‏ 


21 أ1اهى مناسبات 
الأجازات حصيث سمى 
يعضها "ياجانزة 
الممتوهين' أو 'أجازة 
الحمان' وكان مدض رجال 


أغسطس 1440 - العدد ١١‏ 


يلها إلى مادد ا 
شعرية امعن تقريمها في | 


الدين يحتفلون بها فى 
| الكنائس زاتها ويشخرك 
| العاصة مع الكهنوت فى 
مسدب 59 للمغنئين 
يحملونة على الأكتاف وقد 
دوسعونه ضرباً فى نهاية 
مهرجان القذف والذي 
وحدذى الثراتدل الكدذسية 
كان يتم تلحدن بعذ 
| وفقا لمقطوعات اعتيارية 
| لرجل الشاوع والترتم بها 
ٌ مكذا والعقس أبضسا 
صحدح فاغنية عيد المبلاد 
الشسهيرة فى فرذسا 
القرون الوسطى صارت 
أحد أهم مصنادر أغنية 
الشسارع الدايجسة أو 
الذورية. 
| وتجاون الأمر حتى بلغ 
| حد الذ السا كر 
| المتداخل مع الاستثارة 
| الجدسية فى الاستهزاء 
| الواضج بتعاليم الرهبان 
الصارمة طوال العام بدعا 
| من التعامل خارج أطر 
| التوقير مع العهدين 
| القديم والجديد وحذى 
| اللفويات. . وباختصار لم 
يكن ثمة خص أقى صلاة لا 


11 
0 ظ 
00 


"التسامح” الذسبى ببيودوض 
| المقتطفات من الصسلاة 
البادكة" أبانا الذى فى 
السمسوات" .. من نص 
| فسرذبسى ساخر وقديم 


510 


حت 
0 


| بعود للقشرن الرابع عشسر 


أدب وقد 


0 أهوال الحرب 


'"أبائثاالذى فى 
السموات 

آنت لست فييا 22 

أأذك تحيا فى سلام 


وإلى جائب هذه الروح.. 
أي ريما منها ونتيجة 
كدودر ممارسة التعامل مع 
اللغة وضيح الفرق أدضا 
وقتذاك بين اللاثينية 
الكلاسسيكية ولاثينية 
القرون الوسطى وخاصة 
مع اندحارها وبدايات 
عصر النهوضة, وظهرت 
بعض الكتنابات مثل 
أخطابات أناس مجهولين” 
يهاجم بهنا أنضان أحد 
المدافعسين عن اثجاه 
مذهبى ما خصومهم مما 
عرضها للحرق بامص البابا 
ادربان. 

والمهم حقبا أن هذه 
التنازعات أظهرت بعد[ 


٠‏ هشاممافى التطور 


الاجمتسناعى لأورويا 
الاقطاعية تلك الفترة وهو 
أن ثمة أحاجة ماسة مدات 


والتنامى والإحتواء كى 
تقدر اللغة عدى استيعاب 
العالم الجديد الذى . كان 


و 
“"وكان أك اهلالم 63 
فرصة لإنفجار الكلمة 
والسلوك استمرازا لدققٌ 


الروح المتمرد ة والمحبة 
للحياة فى احتقالات 
الشواوع بروما القديمة 
وتحديدا الامتفاآلات 
الدينية حيث ديسير 
مجموغة من المنشدين 
وال مقلدين لسلوكنات 
أصحابي المهن المخثلفة من 
فلاحين وأطباء وعبيد 

ان حاملى بعض 


سحصوا 
الرموزٌ الجنسية المصنعة, . 


كان للقدامى القدرة على 


.التمييز بين أدطال حروب 


طراودة الذين لم يسخر 
أحد من شبخوصهم أو 
بطولاتهم وبين التعبير 
الملحصمى عن البطولة 
الشغراجيدية الثى كانث 
مادة خاصبة لتلك 
السخرية.. (وربما يكون 
هذا أكثرمما نمثلك 
اليوم)., حتى اعثكبر 
البمعءض - وأقصد تحديد1 
ميخائيل باخثين أن 
روما هى الثى علمت 
الحضارة الأوروبية كبف 
5 


يا إلهى كم يبدو مهما 


0 .. جان بول 


وال . أملك أن أقول أن 
العقلية - الحفرية لا 
تعرف الأمسستكنباهء أو 
التاملية وأخشى أن أقول 
"القدرة على الفرح' ضمن 
أشياء عدة. لا ثعرفها لأن 


دصح اعثباره '"اللؤظة - 
الأيقونة" وهى بميلهها 
للاختزالات الكخبسديطية 
ودؤية التفسير على أنه 
تحوير. مرثعدة وهلوعة 
من محاولات الاذزياح 
والتساؤل والتشوف, 
رافضة للسختلف 
وللمخاطرة.. دل ولفكرة 
"إقلاقية” تتوسل بعد[ 
ولغفة يكخعصامسلان مبع 
المسكوى المكبوح أو 
المصانن ولا دذسعى 
لمصالحة ايدولوجية أو 

الاذسكاب فى مقأيسات 
المذطق المضاك أي التقولب 
في أحهجا المشابهاث 


اسمسترجع الآن خضوارا 
قصير[ مع آحد المحثمين , 
بالمعمسكر القكرى المضناد 
للدكختور ذنصر أبو زيد. 
كان المتحدث يشدد على 
أن نشي الدكتوي ذصر 
لبعض مقالاته وأفكاره فى 

المطبوعة الثقافية - 
ونقد والمعنية بتمشيل 


شيوعيتة. ولم أحاول ثنقى 
أو تاكيد ما يلقى داكما 
فى وحجهك كتهمة - اذا 
كنت معارضا أق مثففا 2 


١1 ١ددفلا-‎ 1140 أغسطس‎ 


أذب ونسفسد 


مم سك 


لكن انمسترب إلى ذهشى | 
مفارقة غابت عن ذهن 
المتحدث نفسه وهى أن 
الإيمان مثلا بان قيمة 
الأدب الاششراك كى تنجلى 
فى واقعيته أو أن أدباما 
يكون جبد[ فقط لاشتراكية 
مفاهيمة لا يختاف كثير1 
عن الايمان بأن قيمة الأدب 
المرتكن على مفاهيم دينية 
جيل دسبب هذه المفاهيم 
وحدها. ٠‏ وربط الحماس 


إلغاء أى اساس للقيمة 
الى تتاسس عد ى أرضية 
أقى منطلقات مغايرة, دل 


ولعل هذا بالضبط ما لم 
يغثفر للدكذور ذنصر.. 


الذعن والتاويل وبمشكل 
اخصهارى للأثنين معا - 
التحريدضى.. أى تكرارية 
سؤال: كدف '؟ وبشكل 
ادسانى وتثويرى دون 
إحساس بالحاجحة 
للامتثال لتجانس عام فى 
روية العالم أي ما يسسمى 
نالا طن 355 اع لالا. 
ودون خوف بما يأثى بعد 
هذه ال "كدف" ولو كان 
الطوفان:.. وقد كان!! 


اتسساعل الآن ويخدول ؛ 
| المساعة يتارجح بين 


الذنوب والخطايا المخبؤة 
أو الخاصة؟ 


منذ الهندوكى العخليم 


غائدى الذى امن أن الله | 
هو الديمقراطى الأعظم 


لانه شرك لنا حرية أن 
ذؤمن به أولا نؤمن وأنا 
أفكر بإخنادون والحصلاج 
ومارتين لوثر كيئج 
ولوركا وكل الشوار 
المؤمثين بشكرة الإله.. أو 
"الفكرة.. ذلك الدّى تبسعشر 
دما وتساوى عمرا وليس 

أها ديب لنا فى 
العالم العردبى والإسلامي 
حساسية إلعسق وضدق 


ثُراث الصسوت الواحصد 
والعين الواحدة - لان 
الأخرى مفقوءة وحيث 
الآخر منقى أولا وجود له. 

غائمومهين هذا 


طوابير الاستتابة فى 
ا ثقافة الخاضعين لاتعلم 
الطقوس وا ئكستسرى 
لاستمرزار.. 
غائم ومهين أن شكون 
الكتابة الأدبية جسسسر1 


ا 
ا 


٠.‏ أن أقسرة 
ظاآى 
راباليبية أو ذرفانثس أو 


مطبعة عربية لمفكر عربى 


مؤلفات الماركيزى الى سان 
أو الأفكار الددوئيسية أو 
نلك الخاصة بموت الإله 
لنيتشه أو المعتقدات 
الدينية المجدولة بالطبيعة 
أو متقديم ثلك الأخيسرة 
على الأفكار الملسيحية 
الدوجمائية عن الله فى 
أعمال توماس هاردى فى 
بردطانيا القرن الماضى. 
لدى هاردى بالنات 
الشخصية تتارجح بين 
القولنية والإنصات 7 لصوت 
الذات.. إحدى أهم روايته 
عأناء005 116 نال 
أثارت حفيظة القراء الذين 
1 حثملوا 1 6 


5 ]اع ط ]نا نا رغم 


أغسطيس 1940 - العدن ١1١‏ 


أدب ول لسك 


اضطراره لإحداث تعديل 
لبسعض أجزاء الأخيسرة 
فيما يتعدق يما دريد قوله 
حول عذرية الدطلة لكن 


. رؤية 006الالضريقة 


14 


دينيا لم خصادر كما لم 

تصادن أى من أعماله. 
هذا من تاحصيسة, ومن 

ناحية ثانية كانت 655 1 


رع طعباط عطع 7ه 


5 ]| /اهجمة على 
المؤسسسة الدينيسة فى 
مواجهة الرموز ل 
"إلطبيعية (آثا 


عوصعطع500 فى 
بروطائبا مثلا) وانحيازنا 
- عدى يد الكائب الذى 
بمقودنا بالأيدى فى ذلك 
الاتجاه - لممثلى المذهب 
الانساتى وأفكارهم.. 
والمقصود الدظلة بشكل 
ى الروأية السالقة 
المذكورة. 

. لأول مرة - وقى مقابلة 
الدين الرسمى - تتحدث 


إحدى الشنة لشخصيات عن 


إمكانية خروج الروح فن 
الجسد أثناء الحياة ليس 
تناسخا وإتما فئ ارادة 
فلسفية وؤحميمية مع 
:الطد لطبيعة الأم.. التتحام 
موقت ثم رجوع. 

ولأول مرة هناك سسكرية 
مرة مبررة من وكين 
الخالدين' حيث يحتمى 
30207 *هاودى بتعبيسر أسخيلوس 
الذى يتلتوروواح بين 


احتمالات الزمن أو الاله. 
والآن .. تفسيو إلى 
أيتنا. أبة 
ميذوشيو ود خصر. 
خوفى دوشوشتى :هل 
يرضي الدكتور خصي يما 


من 
أفكاره المكتوية وال معلنة 
واملقنة لتلاميذه على 
مدى سذوات أي إذا وفض 
ما دصر البْنحض على أن 
يطالبه به وهو أن ذطق 
الشسهادتين علائية يخذب»ه 
إباه وذلك من منطدقٌ عدم 
اعترافه بالتهمة الكوهية 
إلى قكره وشخصه أصلا.. 
وإذا رفض طلبسه للنقض 
فى الحكم بالتفريق بينه 
وبدن زوجته.. أو حتى إذا 
ما.-قبل النقض وانهزم 
حكم مسحكمة الاستكناف 
السايقة القاذونية.. 

هل يواجه (على يد أي 
أثيم) مصير ميذوشيو؟ 

وإذا سكتنا نحن.. الا 
ذكون جميعا قتلة؟ 

الهوامش: 
)نع طول راع الا 


-530 : كدمتاء11 56" 
مقنة عحتنكدع] ص وعز 
حا 

7280 نط معطو 1 اطاط 
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6د اكه زد 
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0081138 آ حا عنتزوء 10" 
هنزم م عتاه تمعد م 
0 عتنوطع 1] م1 
6 5-7 1ل ةا 
ونع انمنآ وأطمطنه1 
ا 1 ,7216955 
. 3,2828678 
ل : 03510آ رع8 1.00 
1ت تترع 1400 : م1 
لل امعط مله حدمك1 
»ات 
-ع نمآ 7ط 115160 طنا1 
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8 )داج شكرة الأبقفونة 


1 1/1 م60 
عط]' - بمونع1! امه اذ 
.عط 0 متتمتع ه1مصطاءع] 


اا 
-عح2 قط .لع[115طنطا1 
به امآ نا حاعتتحلا 
ا 00 

©) أدين لمقال الناقد د. 
كمال أبى ديب بعذوان 
'الأدب والايدولوجيا" - 


العسدنل الرابع يولييو 
وأغسطس وسبتميبسر 
5 بالكثيي من الأفكار 
حول وظيفة النقد 
والقارنات المتعلقة بالقيم 
الدينية والجمالية فى 
الدب" الاتراكى والادب 
لمزتكن على مقاهيم دينية. 


أغسطس 1116 - العدد؟1 


الموقعون على هذا البيان من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وقد هالهم 
نبا الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة بالتفريق بين الأستاذ الدكتور نصر 
حامد أبو زيد والسيدة إبتهال يوذس يرون في هذا الحكم وأدا تاما للحرية 
لأكا ديمية. 


إننا نعتقد أن حرية الفكر والبحث العلمي هي حجر الأساس في قيام الجامعة وأحد 
أعمدة بناء صرح التقدم لأمتناء وأى هجوم على هذه الحرية يمثل ضربة بالغة لقيم 
لجامعة وسمعتها وخطوة تدفع بأمتنا نحو هاوية الجهل والظلام. 

لذا نعلن : 

تضامننا مع زميلينا الدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتورة إبتهال يونس فى هذه 
إستنكارنا لاحملة الغوغائية التي تستهدف قيم حرية الفكر والبحث العلمى والتى 
وصلت لقمتها: بتصريحات للبعض يطالبون فيها بمنع أبحاث معينة وإبعاد أ صحابها 
عن الجامعة. 

ونهيب بالمجلس الأ على للجامعات العمل على تدعيم حرية البحث العلمى بكافة 
الوسائل ومنها أن يتبني السعى لدى المشرع نحو إضفاء حصانة قانونية على 
أعمال البحث العلمى. 

كما نطالب إدارة جامعة القاهرة أن تبادس بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمؤازرة الدكتور 
نصر حامد أبو زيد فى مواجهة الحملة الظالمة التى يتعرض لها وبالرد على هذه 
الحملة بما يعزز من صورة الجامعة ومكانتهاء وهي الجامعة الأم العزيزة على كل 
مصرى غيور. 


أغسطيس 1440 -العدد ١١١‏ 
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.المنقفونالمصريون من أدباء وفنانين 

وأساتذة جامعيين» وقد هالهم الحكم الذى 
أصدرتهإحدى دوائر استئناف القاهرة 
بالتفريق بين الأستاذالد كتور/ نصر حامدأبو 
زيد وزوجتهالسيدة الدكتورة / ابتهال يونس» 
يعلنون تضامنهم الكامل مع د. نضر أ بو زيد 
والسيدة زوجت وموّازرتهم لهما فى معركة 
الدفاع عن حرية الاعتقاد والتعبير والبحث 
العلمى وحرمةالحياة الشخصية. 

إن المثقفين! لمصريين ير ون أن هذا الحكم 
تشوبه مطاعن و مسخالفات جسيمة للحقوق 
الأساسية للإنسان ويعتقدون:- 


-)١‏ إن هذا الحكم لا يستند على أساس من 
الدستورأوالقانون: وأنهيأتى بمسخالفة 
جسيمة وصريحة للاتفاقيات والعهودالدولية 
لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصزء والتى 
.تعتبر جزءا من التشرييع المصرى ا ملزم لكل 

.. مؤسسات الدولة والمجتصع وعلى رأسها 
المؤسسة القضائية. 

0( -إنه لاييجو زبأى حال لأنى شخ ص أو 

جماعة أو جهاز مؤٌسسة أو حتى أمة يكاملها 
سلب أى إنسان حقه فى الاعتقاد والتفكير 
وحرية التعبير. كمالايجوز لأى كان انتهاك 


01 
10 


ضمائر الناس بالتفتيش فيهاء استهدافا 


لتجريمهم أو رميهم بالكفر إرهابا للمجتمع 
بأسره. 

؟)- إن قضية حرية الاعتقاد والتفكير 
وخريةالتعبير ليست قضية المثقفين وحدهم 
وإنماهى قضية الأمةبأسرهاء لأنها ضمان 
حيويتها وقدرتهاعلى الإبداع والتقدم. 


إنالموقعينأدناه:- 

-)١‏ يطالبون بأن تلتزم جميع هيئات إعمال 
القانون بتنفيذ بنود العهود والمواثيق الدولية 
لحقوقالإنسان التى التزمت بها مصر. ؟) - 
يدعون كافة مؤسسات المجتمع إلى العمل 
الجاد والدء وب لإلغاء جميع التشريعات 
والقوانينالمقيدة للحريات. 

؟) - يناشد ون جميع الأحزاب والهيئات 
والمؤسسات والنقابات وكافة هيئات المجتمع 
التضامن مع الدكتور/ نصرأبو زيد والسيدة 
زوجته؛ والوقوف وقفة حازمة وشاملة ضد 
جميع صورالتعصب, التي تفرخ العنف 
والإرهاب فى المجتمع ولاسيما التحريض 


٠‏ الذى صار متظما ضد حرية الإبداع. 


4)- ويناشدؤن كافةالمثقفين والمبدعين 
والهيئات المعنية بجرية الاعتقاد والتعبير فى 
جميع أنحاء العالم»التضامن معهم فى هذه 
القضية. 


أغسطس 1940 -العدد »)1 : 


أدب ونسقساك 


١‏ - عادل حمودة ا 

؟ - مارلين ثادريس 

+- فتحي العسال 

؟ - حسام عيسى 

ه. حسين بيومى 

" - علاع حمروش 

/ا - سيد محمود القمثنى 

م - فوزية رشيد 

9 - مصطقى يوسف على 

-٠‏ مجحمل عيد المثعم 
عبد الحميد 

1- محمد حربي صادر 
حسين 

15 - سعيل مدمل عيبل 

٠‏ - أحمد عرابى زهران 

14- سعد عبد القوى 
زهران 

٠6‏ - ريهام عبد ا معطى 

١‏ - كارم يحيى 

١‏ -بوومى قنديل 

164 

- رياض محمد رفعت 

-أحمد قوزي أحمد 

١‏ - باسل رمسيس 

1 - زيئب عبد الرحمن 
خدر 

ع -شنارة تعيب إكى 

4 - سسامى قكرى عبد 
السلام 

6 - أحمدل بهجت محرم 

5 - ياسس محمد فراج 

/1؟ - ماسر محمد عيد 
العزيز 

عادل داسلى 

4 - جيهان فاضل 

. تجلاء كمال دوس‎ - ١ 

© هبةئعيم‎ -١ 


ا 
ا 


- حازم حدسن محمد 


؟” -د. إلهام عبد الحميد | 

5 -ن. مجدى عبل | 
الحميد 0 

5 - أشرف حلمى 

6" - وفاء زينهم محمد 

5" - ذبيه جاب الله 

لا" - أنسب محمد أبق | 
الحضر ا 

ليا معيو العنؤية | 
محمد 

عدا - عائشة أحمد عبد أ 


ا 
| 
| 
44 - صلاح عبد ااسيد | 
5 - مديحة جوهر ٍ 
6 - آمال ماركيز جيد ا 
/ا؛ - سيد محمود حسين 
8 - عنايات على 
9 - حسين أحمد إمام | 
+ فيل حناتن ا 
١‏ - أمدمة أبو طالب ٌ 
؟ه - عقاف محمل عبد عبد | 
البديع 
*ه - آية طذطاوى 
4 - مناصن القفاش 
هه - براء لمعى المطيعى 
55 - أيمن إسماعيل بكر 
لاه - طلعت رضوان ا 


4 - كترم مراك 

8" - أحمد الطويلة 

5 محمد شعلان 

/1” - راشية محمد شعلان 
4 - عبد العفال 


الحمامصسى 


4 - رانيا سعد التونى 
١‏ - وجب الصاوى 
١‏ - صادق شرشسر 
؟/ - ميلاد زكريا يوسف 
لا - هدى حدسين 
4» - وائكل محمد فاروق 
ه/ - حسين محمد عمارة 
"لا - أحمد محمود حافظ 
8- مروف يونس 
4 - ياسر شعبان 
6 - وحيد رافت 
١م‏ - أسامة الدناصورى 
1م - محمد محمود على 
8م - مذى دسن سعقان 
4 - ثشهانى راشد 
6م - محمل لبيب 
"م - ملك رشدى 
لام - مديحة أميل 
8م - أسامة جقان 
4 - عبيل سويحة 
4١‏ - وائل لطفى 
١‏ - اعتدال عثمان 
45 - مريد البرغوتى 
48 - فتحى حافظ الليثى 
5 - محكصل اليد 

السطيحة 
6 - ثامس عزام أحمد 
15- محمد حسن 
4 - يرين حسن خليل 


4- عصام فرتسيس د 


777705090006050 ة 2 71>»* '” ١ »1١»‏ بارج 


أغسطس 1410 - العدد١؟١‏ 


أدب ونفسد 


6 - أمسنة رأفت يس 

٠‏ - مها محمد محمود 
حافظ 

- سجر محمد 
-3١9‏ ماجدة محمد 
محمودن حافظ 

1- محمدن شنيدى 

-أحمد حسان 

6 - يامسس كمال جراب 

1 
صبرى 
-٠/‏ وامى أحسمد 
السماحى 

- تثامر محمد الليثى 
4 - عايدة نصار 

١٠‏ - اسلام جميعى 

5- شريقف محصود 
طاحون 

- أسيامة محمد على 
: - إبراهيم محمد 
عوضص 

1 - خالد عباس على 
ظوبان 

:٠ل‏ - أمل خالد 

- طارق منتصر 
7 - محمد خان 

6 - يسرية حسن 

649 - أحمد يماذى 


- مسصطقى الح 


- ضالح حسن 
١‏ - عزت الزائر 
1 - وسام أمين مهنا 
14 - علاء وجدى على 
مفعيق” .: : 

198 هانى الدسوقى بدن 
درويش ٠١ 03١١‏ 


ثامر محمد : 


5 - سعيل عيبل التحافظ 
سعيد 

7 - هشام على جاب 
الله 

- باسسسر عبد اللطيف 

89 - وحيد الطويل 

+ هناء أرست 

081 أحمد قاروق 


منصور 
3 -وائل رجب 
17 - أحمل غريب 
١1‏ - ثادين شمس 2 . 
6 - فتحى مصطقى 
”1 - على صذفوت 
1 - إيهاب عبد اللطيف 


88 - رحاب قؤاك, 


محقوظ 

49 - كاظم نظمى محمد 

4- مبى عيد الحمين»ه 

- كالد عبد الدميد 

7 - طاشن عبد الحميد 

14 - أحمد قؤاد صادق 

54 - سيل حسن محمد 
حسن 

0- لبثى إبراهيم 
التابعى ا 

5 - نيفين أثور أبق 
العطا 

١41‏ ناريمان حسسن 
يوسف 

- مجدئ عباس 

4 - محمد الرقاعى: 

- عمرو حسنى 

١‏ - سعيد كامل 

٠‏ - فتحى عفيفى 

*16 - دصر الققاص 


4 - غالى شكرى 


أغسطس 1440 -العدن ١1١‏ 


6 أحسمد هاشم 
الشريف 
-16- ليلى الجبالى 
/ا6٠‏ - عبد الله الطوخى 
- أحمد هاشم 
69 - خئان أدو الضياء 


*11 + ياسين مدمل أيوب 

4 - إبراهيم ذوار 

6 - موسى عبد المعدود 

5 - هدي السعدنى 

17 - على حامد 

8" - يحيى شرياشى 

8 - ن. أمال سعد ' 

٠‏ - رشثنان محمب أحمد 
أئشيس 

١‏ - أحمد سيد.على 
عيد 

١"‏ - هشام النشار 


٠‏ 17 ب فاطمة إسماعيل 


4 - مجدى عبد الحافظ 
- أمين سالم 0 
١"‏ - شاهد ذصضي الله 
7 - ألفت ابو بكر 

8 - خالد محمود فهمى 
4 - دوسق درويش . 
'- محسن محمد 


البيسى 


-محمد البرغوثشى 
7 - عبلة الرويشى 
1 - أحمد.قؤاد سليم 
4 - د. قاطمة البودي 
6 - سناع الشناوى 
1 -د. سمير حثا 


أدب ونسفسسك 
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/ام1 - د. ذهاد صليحة 
- ذوزية رشيد 
4 - دينا الذولى 
- ستماح الساتئح 


19 - عصام السيد | 


امحدد 
- شمس الأذريى 
+14 - شسهرة محرن 
4 - د. إيناس طه 
6 - حيهان أبو زيد 


5 - إبيمان عبد الواحد | 


أدى زيد 
91 - إيمان رسلان 


- ليلى القيس 


84 إحسان أحمد | 


حسن 
٠‏ - إيمان مرسال 


| علزة صبيحى‎ ٠0١ 


إبراهيم 
- إيمان عوض 
3١‏ - حسن صبحى 
4 - عاصم حذفى 
66 - علاع يدير 
- محمد عيبل الذور 
30 - أمل فوزى 
- بسنت الزيتونى 
- ايناس عي المنعم 
أمين 
٠‏ جمسال هلال 
البندارى 7 
5 محموردل معروف 
- مسوسى جثدى 
إبراهيم 
١؟‏ - حامد العويضى 
1١14‏ - باهر شوقى عبد 
المنعم 
6- أيمن مصطفى فايد 


5 - سيل أحدد شريف 
-731١097 |‏ محمد أحمل عبد 
| الحافظ 

| 718 -عادل سدف البكر 
- شيرين أبو النجا 
187١ |‏ أحمد صضيحى 
| منصور 

١‏ - فريدة النقاش 

1 - رضوان الكاشف 
©9؟ - لطيفة الزيات 

4 - منى سعفان 

6 - أمانى أدبو ربد 

55 - شيمس الأثريى 

117 - أمينة وميد 

)| 558 -ن. عبدالهادي 
| الوشاحى 

| 159 -رافت المبهى 

| وخ محمد أبو الغار 

1 - عادل عبد الصبور 
| 1#- عبل الرحمن سعد 
| #م7 - منى طلعت أسعد 
| 904 - جمال عبد العزين 
| عيد 

| 780 - خالد حريب 

- أميئة ريد 

77 - سامى السيوى 

8 - ناصر أمين 


+4 - أحمد ثبيل الهلالى 
- حلمى شعراوى 
5- محمد عبد العال 
49 -مجدى حسنين 
5 - يسرى ذصس الله 

- هانى شكر الله 

* - سيامى سعيد عدبود 
140 - ليلى حسين 


1 


- سبين قاروق 
4 ماجلة فتسهى 


رشوان 


ٌ 
11 
ا 
/ 
ا 
1 
ٌ 
ا 
| 
1 
أ 
/ 


ا 


1 


01 


أ 


16١‏ - عايدة سيف الدولة 
١‏ -ذولة درويشى 

5 - هالة شكر الله 
+19 - يوسف درويش 


4 - مثال الطيب 
6ه - السيد فتحى 


55 - علاء الدين كمال 

61 - يسرى مصطفى 

4 - محدصود كليل 
إدراهيم قنديل 

- ميرفت محمود 
السعدى 

- هشام عبد العليم 

- عادل محمد محمد 
على 

7 - ياه محمد على 

7١8‏ - رامى محمد على 

4 - أحمد ثابت 

6 - دن. أحمد الصيادى 

55- عطيات الأبنودى 

/751 - أسماء يحيى 
الظطاهر 

4 - علاء مسصطفى 
سويف 

4 - سهين حدسنى 

ماما - صلاح على سيد 

١/ا”‏ - عادل محمد لطفىي 

- تهانى عبد العظيم 

+/ا؟ - هانى الدسوقى 
بدن 

4 - ن. آمسال سعد 
زغلول 

هام - سمية حمدىي 


10لا“ ل 


أغستلس 1410 -العدد 11١‏ 


أذب ونفسل 


امحدد 
15 - حنان مدثى هاشم 


- لواط طلعت سليمان 


حلبى 


- محمد عبد الرازق- 


أحمد سيد 


4 - طارق عبد السثار 


١‏ - سلوى ذوزجان 
- سارة ذورجان 

. 785 - هشام عبد العليم 
11 - ناهد عبد الحميد 
5 - هويد! حسن 


مرسىي 
6 - عطية الدالى 
5 - جمال ابو الفتوح 
/ام؟ - خالد عادل 
-لد. فتحى عبد 


947 - ماجدة موريس 
247 -- خالد محمود حسن 
44 - محمود الجزوري ٠‏ 
- لويس جرجس 

5 - محمد أبولؤاية 
7 - زينات إبراهيم 

' ١| الغربى‎ 

- جمال قهمى 

6 - نجلاع العمدة 
- أحمد حسين 

- أشور مغيث 

- كمال مغيث 

+ع محمد عاطق . 
65 سمير حسن 


ا مغريبى 
6 محمد أحمل عيل 
العزين 
- محمد عبد المثعم 
/ا - شهلة السعدنى 
4 - أحمد القطري 
4 - ستمير الصقلى 


6 مسح تسل أمين 


إجراهيم 


5" - إبراهيم.حدودة 
؟” -نء حسن البلادي 
1" - إبراهيم رضوان 
- عيد الملعم عواد 


"١‏ - هشنام إسعماعيل 
1" - أيمن تبيل محمد 
على 
*8” - عبيك العليم عبد 
الدواب: 
64" - محمون قنديل 
6 + معن الديباوى 
5 - محخصضودل جيل 


سويلم 
/1” -ن. ثاكل قفوزى 
السوده 


د ثداء حسن النجان 


1 “ثالث ممم 0ة0ة0ة00000 0ك 


4" - فشتحى عبد الله 
إجراهيم 

- العريبى رجب محمد 

781 - عادل محمد يدر 


/مم - ظه البظل أحمد 

م" - كمال حامد مغيث . 

4" - رائية أشرف 

0*- زيِن العايدين فؤاد 

-7841١‏ صسبلاح الديين 
سليمان محمود 

7 - هشام بيومى 

74 - صاين أحمد رشدى 

1 - محمولن محومل عيل 
العزيز 

© محمود عبد العال 

“74 - فرغلى العريى 

40 - حسن شتعبان 

4 - عسسكسان عسلسى 
الشهاوى ‏ / 

4 - بشيس ا الأمل 
إسماعيل (فاسطينية) ٠‏ 
66" - محمد رضوان 


أقسطس 1440 العده١؟١‏ 


أذب ولسقسسد 


هه" - إبراهيم داود 

”70 - على ستعيد أحمد 

61 - محمود بطوش 

- سوسن محمود 

- ياسم محمودل 

”7 - هانى مصطقفى 

- شريف منسل 

؟” - خالل عبد الحميد 

57" - د/ مصطقى عباس 

8 - الس سل على 
مصطفى 

76 - مصطفى رمدضان 
عبد الذواب 

""” - د. على شوشان 

/1” - ن. أحكمد دصان 

4" - محمد أسامة 

- عصام الدين محمن 

ا - أممن أحمد عناد 

١/ا”‏ - أميل جناحى 

الام - عصام مصطقى 

علا" - توفدق قؤاد السيد 
خليل 

5 - أشرف شدهاب 

هلام - عماد فؤاد 

“ام - صفية النجار 

/اا- خصر بوومى 

- أحمل حسن عبد 
الوهاب 

9 - نسيد عبد الله على 

عسل الرحسمن 
الشرقاوى 

١‏ - تغريد محمول عبد 
الحميد 

ل كمسل عسيسك 
الرحمن الشرقاوي 

تغريد محمورل. عبد 
الحميد 

5 اسمير محمد مندي 


1 
ا 


*51 - تنجلاء أحمد مغيتثُ 

54 - عبد المثشعم 
السعودى ْ 

- مجمول عرابى 

1م" - محمد هريدئ 


/ام - حازم كمال 

8 - عبد الله محمد 
حسنئ 

4 - ساهر عبد القادر 
محمد 

- صباح خليفة أمين 

- نديم مشيل 

9 - وفاء حلمى 


4 - رشا شعبان بدوى 

4 - مؤمن المحمدى 

6- محمد عبد المثئعم 
عبد الحميد عفيقى 

5- محمد حريبى صابر 

/اة” - أسامة قفاروق 
محمودل 

- عيد الخالق محمد 
عبد المنعم 

6- محبلد عبد الفتاح 
مطر 

٠‏ - صلاح زكى مراد 

40١‏ - محمد رُكى مراد 

؟4- سامح عبد القادر 

40 - هيام يوسف حدسن 

4 - عسيس عبد المنعم 
على 

6 - هند بوسق حسن 

5 - هند يوسق حسن 

/ا0 - أحمد ذصر الدين 

4 - حنان كمال على 

4 - أحمد المصيلحى 

4٠١‏ صالح صبحى 
أحمد 


١‏ - حسن عبد المنعم 
محمد 8 

47 - سليمان محمد ذور 

417 - عادل الضوى 

4 - عبد الحكيم حيدن 

6 - مدير اليحيائى 

5 - أمانى خليل 

4١١7‏ - عايدة حسن 

4 - حعسسين على 
منصور 

6 - عبد الشكور حسين 
العجمى 

- مجلى محمل عبيل 

١‏ - جيداع حامد بلبع 

7 - شوقية الكرسون 

41 - (أشرف عبد الحميد 
أيوب 

14 -محصول عيسدهة 
محمود على 

© - مالك داوود 

5 - مصطفى حسسن 
خليل 

47 - جمال طه مقلد 

- محمد سعيلد رُكى 

48 - ل. مجدى محصل 
شوقى 

4 - شرييف فرغلى 

4١‏ - ولاء سعده 

١‏ - صلاح يسن 

00 - حازم شريف 

4 - سليم عزون 

6 - ثامر وجيه ١‏ 

“ع - أيمن مكرم 1 

40 - لالد داوود | 

- جمال محمد عامن 15 

- لبا افسسدق تسسا سل ااا 
الظطاهر 

44 لقاء عبد الملك 


70 


أغسطس 140 -العدد 1١‏ 


أذب ونسفسد 
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الخمسينى 

54.3 - سيد سرحان 

9 - يدي عبد الحافظ 
44# - خالد أدبو جلالة 
44 - يوسسيف الشريقف 
6- دهية مختار 
45 - صلاح الدين حافظ 
/ا4؟ - حدسثى الجندىي 
4 - عبد الرحيم حماد 
49 - حازم عبد الرحمن 
5٠‏ --.درية الملظاوى 
- أسامة عجاج 
65 - هناء فكتحى 
م4 -وائل الأبراشى 
5- أسامة سلامة 


6 - حمدى عبد الرحيم + 


05 -اعزة إبراهيم 

لاهع - هشام يحيى . 

- فوزية مهران . 

4 - أميئة شفيق 
- عبد العسال 
الباقورى 

١‏ - شموقى غبد الحليم 
5 - محجمل قهمى 


حسين 
45 - حلمى النمثم 
5- عبد الله كمال 
السيد 


0 
ينذا - سوسن أبو حسين 
- أجمدى رزق 
4 - إبراهيم منصور 
١‏ - إيهاب الزلات 
١‏ - سفير فتحى 
؟/ا؟ - إسماعيل بجسائيا , 
إسماعيل 


4 - إجراهيم إبراهيم 
الجندى 

4 -أرياض سسبسيف 
الخصر 

- د. أمين إسكندن 

4 - أمين رضموان 

40 - عبد السلام ميارك 

- سلوي مسحيى 
الدين 

- كمال قلش 

أدو العباس محمد 

-سامح سعيد 

إلى 5 

7 - انتصان بدن عبد 
الحميد : 

“40 - ن/ أحمد محمد أبق 
دصر 

5 - تجوى عبد اللطيف 

+ حسين كامل 

- أثور أحمد حافظ 

/ام؟ - حلمى سالم 

48 -محمد عبد الراضى 

6 - تجاح رأضنى 

- مجدى صبحى 
يوسق 

١‏ - سهام بيومى 

- سسمية أحمد 

*49.- أمينة النقاش 

5 - د. نسهام متحمد 
هاشم 

6 - حسن بدوئ 

495 -يوسق شاهين 

4١‏ + صبحى بحيرى 

8 - محمد حاكم 

64 - شفيق أحمد على 

6ه-- عمر شعبان 

- محمد حماد 


5 - ماهر زهدى 


مه ب حمادة إمام 

45 - احجان عيسل 
الحميد فرح 

ونه - أمل عبد الحميد 

- مايسة شبائة 

لا٠ه‏ -أسامة عبيد 

8 - إبراهيم عبسهد 
الراضى 

4 -ل. أحمد عبد الله 

٠‏ - عقاف سري 

١‏ -ل. حدسئين أمين إبراهيم 

- عمن على محمد 

21 - عبن الحميد أحمد 

14 - محجدى إبراهيم 
أحمد ,ظاهر 

6 ب حائكم عادل 

- عبد النبى سيد 

7ه - مثال سيد”' 

1 - مصطقفى زكى 

4 - عصام الكومى 

٠‏ - جمال عبد الجواد 

- سعيد أبو شطبة 

- محمود الخقيف 

577 - جميلة عبد القدس 

نفك - صلاح زُكى, 

6 - محمد رُكى 

- كمال خليل 

/ا؟ه - فائن عبد المنعم 

. .014 - على حسن: 

9 - حسام عند المئعم 

0 - سهير راضى 

١ه‏ -حلمى سالم 

7ه خالديوسف 

عمه- هبه الله يوسف 

4 جمال الجمال 

هه - عثمان أذور 

كلاه محمد أبو الفلا 
السلامونى . : 
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هل دمكن أن ننسى اللحظة الثكى قرانا 
قيها "عامى السادس عشس؟"؟. 

كناء فعلاء قى عامنا السادس عشرء فاحتك 
السلك العارى بالسلك العارى. وكانت 
اللحظة المتوثرة. 

ساعتها عرفنا أن هناك شعر1 مختلفا فى 
الحياة؛ غير شعر ناجى ومطران والعقال. 
. وعرفنا أن الزمان تحرك: 

صدقائى 

. نحن قد.نغفو قليلا 

فإذا الساعة فى الميدان 


بغزه يقليل كان حجازى تعبيرا عن 


غرامنا الصامت, وعن لوعتنا بفقد الحب 
والحاجة اليه. حيثما كنا ذردد قى الطريق: 
"الغاشقون قى الدجى الصافى 
ذراع فى ذراع 
وكلمة لكلمة 
ويسمة بلا انقطاع 
إلا ذراعى أنا 


أ أخاف أن يمضى الصبا 


1 ' أولا تذاع' 


أما. حيدما كثتب قصيدتين كبيدرتين قى 
رثاء عبد الناصرء بن الثولي تعره السرانا بم 


يمت (الرحلة ابقدات), والثانية تقدم نقدا. 
لاذعا للذات وللتجربة كلها وللزعيم (مرثية 
الجميل) حيذما حدث ذلك ارد 

الشاعر فى قلوينا كالطائر الحر, لأنه بلغ من 
الصدق درجة جعلته بضم القصيدتين في 
ددوان واحد. 

وحينما دعا الثورة العربية الى العودة 
من باريس بدلا من سكعهاء مع تركه للهلاك 
تحت الرن ان الدفى. أدركنا أن الأزمة فى 
00 المجرمة. 

يما اخثلفنا معه لكنه احتضننا. وريما 

زعم بعضنا أنه تجاوز تجزبة الشصي الحر 
كلها الى آفاق جديدة. لكنه ابتسم ورحث 
وعطف. 

لأنه بعلم أن أحدا| مذا ليس فى استطاعثه 
أن نكر أن اأقدامه تقف فى أرض كان 
'حجازى' من كبار حراثها 5-6 وسقاتها 
وان أحد!ا منا لا يمكن أن يديسى 

أعيناك 

: ١ أبدا‎ 

خانهما التعبير 

راهبتين تلبسبان 

الأسودا 


تنتظران ليلة العرس 


: سدى 


أيها الشناعر ا لجميل : أحبك 


أغسطس 1443 - اليدد١؟١‏ 


أذاب ونسقسسك 


حجازي برثية الغمر الجميل 


هل انتهى زماننا 

كن تأظنهابتدا 

يحسد هذا البسيت لأحمد عبد ال معطى 
حجازى واحدة من اللحظات الفريدة كشيفة 
الشوتر فى شصرنا العربي الحديث لاثها 
إضافة لبلاغتها صورت فنيا يا المازق الشامل 
لحداتتنا حثى لثيدو وكانها لحظة فلسفية. 
وهى أيضا مفتاح رتيسى من وجهة نظرى 
لإنجازهذا الشاعن الكبيس. 

استطاع حصجازى فى مجمل عمله أن 
يكشف روح المازق الشامل ويعيد دناءها 
شعريا بادوائه. مستخدما الاف التفاصيل 
الى تتجادل وتنشع فى علاقاتها الجديدة 
معادلا لتجربة حداثة طموحة ومجهضه 
حين التقط الشساعر بحس مرهف ووعى 
عميق عناصر وإيقاعات الحركة الداخلية 
لكلية إجتماعية تاريخية فى ظل ثورة يولبو 
6 التى كانت زمن تحول واحلام كسبرة 
لكنها عجزت - لأسدباب كثيرة - عن دفع 
حركتها الذاتية لتجاوز نفسهاً » فسفطت فى 
هوة شبيهة بالعدم أو الكهف ال معتم وأخذت 
تاكل نفسها وتسخر من أحلامها الكبيرة 
وتنفنتح على نوع من الاحترار والتكرار 
العبثى, الذى يبدو فى ظل الحلكة آبديا. 

الريف لميفغاس شاعرنا أدداز فبقى وفيا 
لفريكه عن المدسنة حتى وهو ينطلقٌ فى 
تتسوارع ساريس» ويستكشف أوروبا على 
طريقته.. ظللت القرية وجعا مقيما فلم تتقذها 


المدينة الى تشوهت حداثتهاء وبوسعنا 
حين شتامل فى 0 فى طبيعة الأنساق مكثملة 
| الهندسة واملشحونة بالتوتر الداخلى 
وحركة الإيقاعات نتيجة الغرية فى عالمه أن 
نشعرف على هذه الغربة العميقة كتجل 
وجدانى لحداثة مشوهة زمانها ميثور 
واركائها متصدعة, فهى فى ل 
وخارجه, تسح القرية ولا تنشئ مدينة 
متكاملة, تحلم بالاشتراكية وتبنى رأسمالية 
عاجزة يتآكل العالم القديم ولكنه يحثم على 
أنفاس الأحياء على حد تعسير صاركس» 
تتحث تتعثر قوى الجديد فيصبح العدل هو لؤلؤة 
اللملسثتحيل تتصارع القرية مع المدينة 
وتنتصر الروح لإنسجام مهدد طالماً جسدته 
القرية السعيدة التى تحللت قيمها وتعكر 
صفاؤها دون أن بحل الجديد. 

كان زمان الأحلام الكبيرةء التحرر الوطنى 
والوحدة العربية والإشتراكية التى غنى لها 
الشاعر ومنحها قلبه كان زمان الأتشيامء 
الواضحة التى سعى لها الشعب على طريق 
واضح, وحتى تكون هناك اجابة على سؤال 
طرحه بريخت. ماذ! قال الشبعراء؟ فإن روح 
الإنتقاد كانت قد توهجت فى شس 'حجازى” 
على نحو خاص هو الشاعر الذى مات أبوه 
الواقعى وحل محله أب شبه أسطوي هو 
الزعيم المعبود عبد الناصر الذى يخاطبه 
الشاعر قاكلاً من موقع التألية الملتيس: 

يظلمك الشعرإذغناك فى هذاالزمان 
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أذب والسافسسل 


لآنه لايستطيع أن يرى مجدك وحده 

بدو نأىيرى 

مافى الزمان منعذاب وهوان 

كان ثمة خطا فى تركببة الحداكة 
المثوهمجة المندفعة للأمام وكعب أخيلها هو 
مسوقف الانتظار والفرجة الذى اتختته 
جماهير تعلقت بمعبودها وفارسها 
المنتصصير.. فهل كانت الجماهير قد اتخذت 
هذا الموفف طائعة مختارة أم أن خديعة 
مراوغة فد حدثت باتقان أدت إلى نفيها 
المنظم بعد ذلك. 

فى هذه المرحلة التى حققت البلاد 
انتصارها على المستعمس بعد تأميم قناة 


٠‏ السسويس ودخلت فى اول تجريبة للوحدة 


القومية بين فصر وسوري وضرعت فى بناء 
السد الغالى | بعد معركة ظافرة ضد 
البنك الدولى الذى رفض تمويل المشروع, 
وطرحت شعارات العدالة الإجتماعية - كتب 
'"حجازئ' أجمل القصائد المشمبعة بهذه 
الأنتصارات ولكنه طالما راأى - كاى شاعر 
كبين - الأعمق والأسعد, فكان الأمل ممزوجا 
بالتشكك وكان الحزن صنو القرح. ولم ينقذه 
من هذا الشك العظيم أن عالمه يضرب بجذور 
عميقة فى التصورات الدينية الغائرة حتى 
أنه يمكن أن نجد الزعيم متماهيا مع الله 
ويضقى الشاعر على الأول بعض صقات 
الثانى لتتجادل فى هذه المرحلة من شعزه 
وتتبادل المواقع نزعتان مثالية وواقعية 


يخلق توثر العلاقة بينهما بذور حالة دى: 


امية جنينية سوف تنمو نموا عظيما 

مرحلة تالية لضيا اع العمر الجميل وانقشاع 
الأوهام وسقوط الشجرية وهزيمة التحرر 
الوطئى وصسولا إلى يس قوط الانظ فك 
الاشتراكية التى ريما كان حضنورها غير 
ال مركتى فى الخلفية الوجدانية والروحية 
والواقعية لهذا الجيل كله سواء كان صاحب 
خيار قومى تقدمى مثل عجاري أق 


اشتراكى أممى مثل الكثير من ابناء جيله 
الذين غيبتهم الناصرية فى السجون - كان 
هذا الحضور أحد الركائز الرئيسية 
للوضوح وإليقين شبه الدينى بان ما ننجزه 
.أب) كانت الصعويات الثى بواجهها منذور 
لنْصر مبين» ٠‏ وأن الحرية بات فى متاو 
اليد. وفى يوم قريب سوف تتحول ثلك 
الكلمنة المسحورة الثى نازلنا ماسورين 
بقداستها إلى حقيقة فوارة بالحياة تمشى 
علي الأرض وتفعل فعلها فى تغيير وجه 

2 

عصفور حر 

والكلمة سحر 

أربعة حروف صاذقة النبرة 

جاع 1 
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أذاب واسقسساد 


تشعل ثورة 

. لكن الفوز بالحرية لميثم حتى تلك | 
الحرية الفسبية الثى كانت فى زمن البراءة ا 
قد تصالحت مع المطلق المستحيلء كان فى | 
الزمان ميحد عسبره الهوان لكنه ظل قائماء ا 
والآن وبعد أن عاد الشاعر من رحلة البحث 
عن 'لؤلؤة الملستحيل' حلت شيخوخة فى | 
الروح (إنى انطفى) وأدى القهر المعمم إلى 
الخراب العميق الذى نزع فتيل الكفاح غين 
العابئ بالصعاب, أخذ القهر يحاصر المدينة 
ومسثل روحهاء وحلمها يفر منها رغم انها 
مازالت تواصله: 

إنهم ياكلون لحوم الصغار 

ويخترعون مشائق للروح نستلها 

فى السابق كان الفعل المحددن والنشيد 
الواضح توأمين فى اغنية طيار شهيد: 

أنا هنا أقود كوكبى الصغير ٌ 

الأرض ثحت الغيم عسكران شاكيا | 
السلاح 

هذا هو الحق مضبئ كالصياح ' 

وها هو الباطل يبدو حئة يلا ضمير 

لكن الاغنية تنتهى إلى أنكسارء حيث 
تسمم ريم العفن هواء الكون وقد مساع 
التحلل والفساد, وفاحت رائحة الجثة 

إنى أشم فى أماسيك يا مدينتى 

ريك العفن 

منأيين جاء 

وجهك فى رب حالصحارى طاهر طهرا لطر 

وساعداك من حياةالنيل غيم وشجر 

منأين يامدينتى جاء العفن 

الشسعب ٠"‏ فى المقايضة 

المسامكة الثى تمت بين يعض الحقوق 
الإجتماعية التى تؤمن الحياة مثل مشاركة 
العمال فى أرياح الشسركات وثامين حق 
العمل والرعاية الصحية والتعليم وبين 
الحقوق السيموقراطية والسياسية الى 
كانت تعنى المشاركة الحقة للشعب فى 


| صيانة الخيار التحررى والدفاع عنه. وفى 
| غيبة الشعب استشرى الفساد وقثلت 
البيروقراطية روح المبادرة, واصبح الزمان 
| الجميل سرابا.. مان وهج الحداتة 
| الرأسمالية التى طرحت على نفسها وعلى 
| العالم مهمة التجاون إلى الاشتراكية.. وحلت 
| الهزيمة التى ضعضعت الروح قيل الدن.. 
| حلت ومعها جيوش العقن لتكسر البلان 
والأفكان والأفراد. 

وها مو ا مغنى والزعيم - الذى أاصبح 
الان ملكا - يقفان وجها لوجه وكأن الماضنى 
القريب كان وهما: 

من ترى حمل الآنعبء الهزيمة فينا 

المنحنى الذى طاف يبسحث للخام عن جسسد 
يرتديه 

أمهوالملكالمدّعى أن حلم المغلى لتجسد فيه 
المنتظر 

أم خدعتبأغنيتى 

وأنتظرت الذى وعد تك به ثم لم تنتصر؟ 

أم خدعنا معايسرا ب الزمانالجميل؟ 

لم تعن القضية الآن هى المسافة بين الحلم 
والواقع, بل إنه الحلم نفسه. فلا مطلق الآن 
ولا نسبى؛ ثمة ضياع شامل يتاسس بقوة 
فى الإنهيار العام الذى يكتسب طابعه» 
الشخصى الحميم بعدا وطنيا وإنسانيا 
وكونيا وكانه يتندا يما سوف بأثى بعد ذلك 
من خراب كونى كانت بداياته تلوح فى الأفق 
حتى فى زصن الانسجام الجميا المؤرق 
بصفا الأخطاء لكن الذى يجلله المجد 
واليقين: 

ساقطا فى زمن يسبق هذا الوقت 

موصولايشئ يتحطم 

غنى أحمد عبد المعطى حجازى إذن أجمل 
الأغنيات لكل أحلامنا المجهضة وكان شجنه 
الصافى المبثوث فى عللمه إشارته الخاصة 
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أذب ونفسد 


للآثى الذى فجعنا فى الأحلام, وكان الشجن 
أصفى لأنه كان قد ظن - متلنا جميعا - أنه 
ما أن يدق الباب إلا وينقتح للنشيد الواضح 
القاطع كالحساف » وكنا جميعا » ومازلنا 
تناضمل بالكلمات قى وطن اعتاد أن يفمع 
دوحشية كل حركة, وحين يتلون النشيد 
الواضح يلتبس الحق مع الباطلء وتضمل 
الحقيقة وجوها كثيرة مراوغة. . وسوف 
ثلاحظ فيما بعد أن الخروج من مسرحلة 
النثشنيد الواضح والروح الغنذاكى البسيط 
يؤدى إلى تغير جذرئ فى معمار القصيدة 
لدي حهجازى. ويتخلجّل التماسك القديم 
لتنشا بنية جديدة أكثر تعقيدا وتشابكا فى 
العلاقات : 

كنت شجاعاذات يوم 

لكننى أ كلت من طعام أعدائى 

فصرت مقعذا 

و كنت شاعرا حكيمائات يوم 

حتى إذا استطعت أن أحمل اللفظين مسعنى 
واحدا 

فقدت حكمتى وضاع الشعر مثى بددا 

الشعر إذن هو صخو النقاء المطلقء والنقاء 


٠‏ خيار أخلاقى قبل أن يكون فكريا أو سياسيا 


يبث شحنته الروحية العالية فى الكلمات 

ج صادقة قادمة من أعمق أعماق 
الذاكرة والروح لششق طريقها بسرعة 
الضوء إلى امتلقي وحين يصيبها الوهن 
بسبب الزيق يتساعل الشا 


من سات الغلمات تعد تيل نا 
ولمتعدتسرقنامنيومنا 
وقدتثيرالسخرية 
لكنهاتموت تح تالأغطية 


ويتساعل «الأمير المتسول» 


من أجل ماذا أحمل السيف إذن؟ ١‏ 

با أبها الحداد خدّه وإعطنى نصف الثمن 

وبموت الزعيم تكون الرحلة قد ابكدات 
بنهاية السراب الحصسيل وقد اهتزت 
اليقينيات والإجابات الوائقة الجاهزة وبدت 
الصورة على حقيقتها.. ساحة قفثال بعد أن 
انكشف الغطاء الرومانسى الجامع الذي 
ضمم الكل فى واحدم ويكتب حجازى واحدة 

من أهم بل وأعظم القصاشتكد الدرامية فى 

الشمعن العربى الحديثدالرحلة إبتدأت» تك 
يقدمها المسرح القومى من إخراج سسعد 
أردش بعد مسوت «دعبيد الناصصر» دون أن 
مستكشف أحد من مخرجى المسرح الجدد 
الطاقفات الدرامية فيها بعد ذلك يخس 
ا مسرح وتخسر القصيدة. وبالرغم 
هيمنة صوت الشاعر- الراوى إلا أن 0 
الدراما يجري تكثيفها عبر تيار تحتى 
عميق يبلور صوثا آخر جديدا هو الصوت 
الشسعبى لجموع الفقراء وتتداخل ثلاثة 
أصوات وتتجادل, الشاعر والصوت 
الشعبى ومنشدة 8 ا مراثئ القادمة بدورها من 
التراث الشعبئ. ويختتم صوت الشاعر 
قصيدته مناديا الزعيم الذى رحل لشبدأ 
الرحلة ويتفجر الصرا ع الذي كان اختفى 
كحت لافتة الإجماع الزاققم الآن أصبح عبد 
الناصر فكرة وراية وإذا كان مششروعه 
الواقفعى قد اخفق فسوف يبفى الحلم 
وتبقى الذكرة: 

إمسك عليك خصائك الباكى وسيفك ٠‏ 

إن رحلة حبنا 

ستكون حربالايقرلها قرار. 


ومن الآن قصاعدا سوف تتفيسر 
الاستراتيجية القاكمة على حتمية النصر إذا 
جاز االتعبير وسوف تتسع المسافة بين 
البنية السطصية: الغناء, والينية العميقة: 
الدراماء وقى الطبعة الثائية للأعمال الكاملة 


0 
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أذب و لسقسد 


تصبح أغنية للإتحاد الاشتراكى أاغنية !| 
لحزب سياسى لعله لم يتخلق بعد. إذ كان | 
ديصعب عليه كما يصعب علينا جميعا أن 
نعترف محقيقة مال الاثحاد الاشتراكى الذي ا 
حلم به جمال عبد الناصر حزيا سياسيا | 
جامعا لكل أصحاب المصلحة في التحرن / 
والتغير الاجتماعى.. وسرعان ما أسفر هذا | 
البناء الذى نخره السوس البيروقواطى | 
مدن البدح عن هيكل ورقى هشى استخدمه | 
السادات ببساطة فائقة للقفز على السلطة أ 
وتغيير المسار الوطنى التحررى كله بنفس 
الأدوات الناصرية لينهار حلم بناء المدائن | 
الحرة والوثيات الحرة إلى عالم جديد: 

فمن خرئ يعلن أن الوقت فات ا 

سوف نتبين فيما بعد أن الوقت الذي فات | 
هو وقت التجاون وقت الحكم بيناء عالم | 
صلضدء وقت الاشتراكية ا مامولة والتحرر | 
النهاتىء وقت حداثة العالم الجديد التي إما أ 
أن تتجاوز نفسها إلى بنية مختلفة مبدئيا ا 
عن القسديم منقلة عن المركز الراسمالى 
الصهيونى وإما أن ثرته إلى الفوضى 
والتوحش كما حدث فعلا. 

كان صعود الروح الواقعية في شعره. 
وبلاخف الفقخمة وحسه بالرسالة بين 
والدرامى افصر ما تكون , ولم يكن الشاعر 
الإنسان يتحقق وحده فى التاريخ فارسا | 
واضح الأهداف غير هياب فعلا النشيد 
حين تجاوز نفسه لأن التحقيق كان يخضص 
الأوطان والشعوب التى كانت منذ سحقها 
الاسثعمار ونهبها وسائد المستبدين فيها 
منفية شم أخذدت تستيقظ ود 


والغرية العميقة وهذا الزحام لا أحد) 

ومع ذلك يمكن داتما الخروج منها. 

ثم يتحول الجرح السطحى لجرح مميت , 
وتنطفى الألوان ويتشظى الأصوات » 
وتتباعد الإبقاعات. ويخف المبل لبناع قافية 
| داخلية ويدخل العنصير الدرامى يقود أكبسل 
إذ تتسبح له الغنائية العزية الطليقة مكانا 
ويحل محلها ذوتر مكتوم حيناء وجلى حينا 
آخر ممزقا بين «شسهوة ألموت وشهوة 
الحضور.» وتصيح القيمة هى الطامع 
الأساسبى للإطار العاطفى والزمنى, وتاخد 
الكلبة القديمة في التصدع بكل تناقضاتها 


| والامها وافراحها ونتجلى بوضوح سمات 


ما بعد حداثية هى بنت حداثتنا المجهضية 
بكل تشوهاتها وتجاور القديم الذي لم 
يسقط والحديث كلية وحتى مايعد الحديث 
الذى بتخن فى واقعنا طابعا كاريكاتوريا: 


أرى وقتا يمر ولا يمر 1 

كأن شمسا كلما ولدت نهارا فى الضحى 
أكلته قبل مغيبها 

عود على بدء ووقت ينسخ الوقتا 


وتنغلق الدائرة في المرحلة الأخبِرة . 
وينشخل الشاعر فى لملمة الشظانا وهدهدة 
الجراح العميقة والتجوال في العتمة يعد 
انطفاء الوهح: 

الاستعارات غوايات 

ولايترجماللذةإلاالاذة والموت 

وتتحلل الطموحات الكبيرة في عصر 


التجار والمقاولين وبيع الأوطان 0 و . 

السماسرة من كل جس وملة بعد أن 

استباحوا كل شئ: 8 
للبلاد وجه غير وجه اهلها 8 


إثغنى. 

وكانت الاسترائيحية النصية فى ذلك 
الحين تتعامل مع كلية متماسكة متاهبة 
لتجاوز نفسهاء تقول لنقسها أنا هذا سيدة 
نفسى والعالم بين يدى .. لاتلثفت لبور 
التراجع والتشوه., ديناميكيتها اكبر من 
الامها , هناك الكهوف السرية والمنافى 


ولم يعد بوسع الشاعر أن ينس لجماعة 
ما فانسحب إلى داخل نفسه, لقد مات الأب 
| منذ زمن بعيد وها هو يتم شامل يحل وقهر 
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أدب وقد 


مادى وروحي شبه كونى: 
لم يبق من الدولة إلا رجحل شرطة 
يستعرض فى الضوء الأخير 
لله الطويل ثارة 
وظله القصير 


. وتواضعت الأحلام وتبدلتث معها 
مقومات الاستراتيجية النصية لتسثر| 
حتمية النصر بطلب الأمان . 

ليست الحرية الشيع الذي تطلبه الآن 


بل الصمت 


وليس المجد 

وإنماالأمان 

ويدخل في هندسة بناء القصيدة عنصر 
حديد وكانه صرخة الخصوصية الجريحة 
في عالم متوحشء..هذا العنصر الجديد هو 
الأرابيسك المتحذى فى روح الفلسفة العربية 


٠‏ السلامية في بناء المتناظر والمتقايل 


وتوحيد التناقضاث: 


قطرتان من الصحو 
فى قطرتين من الظل 
فى قطرة من ندى 


إن الخصوصية الجريحة التي كلوز 


٠‏ بترائها لتهزم الموت والقهر الكؤنى تظل 


تتشبث بأمل غامض .. بذاكرة النصي القديم 


.بزمن الاستقلال والكرامة الذى انقضى: 


سنغنى لكوأيها لاسادة الغرباء 


طناءرتيبا 


على وتر مفرد يترددبين مداريه 
كالقمر العربى - 

.هو الأبيض الأسود.. اللؤلؤالمعتم 
سنغنى أغانينا ١‏ لخضر 


لكنناسنفاجئكم بقنابل موقوتة 

كان أسلافنا خبأ ووها مع الخبز والخمر 
فى خشبالموميات 

لكى تتفجر في غرف الدفن 

حين تحين مواعيد عودتهم للحياة 


ولآن حجازى هو أكبسر شعراء الواقعية 
العرب الأحياء فقد استطاع أن يحتوى بين 
ضفتى عالمه الفنى الشاسع: وفى كل مرحلة 
من مراحل تطوره الدبيب السسرى لحركة 
داخلية فوارة في التقدم والنكوص , وفحر 
ماهو أبعد كثير| من المعانى الظاهرة 
للكلمات وانشا علاقات كانت فى حد ذائها 
وثبة حرية إلى المطلق.. إلى الزمن النقى 
الذى. لشدة حدقه وبعد نظره النفسى 
وفرادته ظل يحتفظ داكما بوشائجه الخفية 
مع الواقع وقفضاياه الكبسرى مع الروح 
الفلسفية العريية الإسلامية والآفق 
الإنسانى الرحب. 


وفي عدد قادم سوف أقدم دراسة 
مقارنة لنصين يعبر كل منهما عن 
خصائص مرحلة من مراحل تطوره 
لأتتبع الطريق الطويل الذي قطعه 
التشاعرة في المرحلثين لبناع الدلالات 
الثارية ب الاجتماعية الكونية, 
سيرورة تشكل غالمه, وخصوصية 
بناع العلاقات بين الوحدات الصغرىي 
والوحدات الكبرى وتبادلهما المواقع 
في ارات وديق + لبضولات الوطنية 
والقومية والعالمية. ٠.‏ وإذنى أطمح أن 
تبين هذه الدراسة كيق أن حجازي 
هو أحد الشعراء الكبار على الإطلاق.. 
وأنه لم يدرس بعد دراسة تليق بهذا 
الآداع 8- جايو الغزير التشرف 
لأمته 
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أدب ونسفسد 


أحمد عبد المعطى حجازى 
اشتراكية وسنوات 


نا والشعرو لجمر 


مازال فى من بريق الدم لون.. 

هذا ماردذه الشاعر"أحمد عبد المعطى حجازى” فى ديوانه "لم يبق إلا الإعتراف” . صدر 

عام 1970 - والبيت بشير إلى ذبؤة المسئولية واستشراف الهموم التى يطالعها الشاعر فى 
حياته, حتى بعد بلوغه الستين. 

ومازال فى " حجازى” من بريق الدم لون؛ ومن بريق الشعر بريق, بما قدمه وأثرى به 
الحركةالشعريةالجديدة فى مصر والوطنالعربى:؛ مءن اسهامات خالدة: خلود سنوات 
الجمر“ التى عاشها" حجازى” وعاشها الشعر, وعشناها معا. 

وأينمانولى وجوهناء فثم وجه" حجازئ" المجدد والثرىءإذتؤ كد مسيرته أمانته لبريق 
الشعر وجمرة: رغم كل محاولات الابتعاد؛ ومحاولات الإفسادالتى تراكمت بين الشعر 
والشاعر فى السنوات العشرين الأخيرة بشكل عام مماأدى إلى ارتفاع حانط منيع كأنه 
حائط مبكى جديد, ينزف الإلهام على حجاراته ذثرا» وترفرف دعاوى انتصار الرواية على 
ديوان العرب المزدهر وانسحاب الشعر ذاته وتقهقر فرسانه بل وخيانته عدد من الشعراء 
- لابأس بهم - و تحولهم إلى بضاعة اخرىء و تجارة خير مما فى أيديهم تنجيهم من عذاب يوم 
الغموض وانصراف الجمهور عنهم وعن شعرهم بعد ما فسدت النفوس» وتعقدت وسائل 
الاتصال» وتاه دورالمثقف- الضمير فى الزمن المعاصر. 

فى هذا الحوار تحدث“حجازى” عن بداياته» وعن عالمه الشعرى. وعن رفيق سنوات الجمر 
"صلاح عبد الصبور” وكيف رحلء والرضا الحذرعنالمسيرة» وعنالقرية والمدينة؛ وتحولاته 
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أدب ولسفسد 


يقول 'حجازى” : 

- أظن أن البداية يجب أن 
نلتمسها فى السذوات ألتى 
شهدت طقولثى وصباى 
الأول: هذه السنوات التى 
استطيع أن أسميها سئوات 
الجمر فى مصرء يما كان لها 


ظاهرة مستترة أيضاء أعنى 
أريعينيات هذا القرن, فقد 
ولدث عام 1980, وكان 
عمرى أريع سذوات عندصا 
اشتعلت نيران الحرب 
الثانية, الثى أدت إلى حِذَب 
الريف المصصرى إلى 
الاهثمامات الكبرىء الذتئ 
كانت مقصورة من قبل على 
العاصمةء وأ ن تخرج الريق 
من عزلقه. وتفجسر ضيسه 
أشواقا واسكلة محتدمة 

والريف الذى اتحدث عنه 
هو ريف المذوفية, وخاصة 
مركن 'ثلا" الذى ولدت فيه 
والمذوفية ليست بعيدة عن 
القاهرة. لا من الوجسهة 
الجغرافية, أو الإجتماعية 
أو الثقافية, هذا إلى جائب 
ازدحامها بالشكان, وضيق 
مساحتها الزراعية, وققر 
فلاحيها, نظرآ لصغر الملكية 
الزراعية, التى لا تتجاوز 


بضعة فدادين أو بضعة 


قراريط عند البعض. 
والأغلب الأعم أجبراع مما 
جعلها مضدزا من مصادر 


الأيدى العاملة؛ التى انتبه 


إليها سكان المذوفية مبكر1 
فى الاتخصاه حيث توجد 
الصناعة ا مصرية الوليدة, 
سواء فى شبراء أو فى 
المحلة الكبرىء أو فى كفر 
الدواره وكثير من عمال 
المنوفية شدتهم صناعة 
الدنسيج فى هذه المناطق. 
وجه آخر للتغلب على 
الفقر تمثل فى الوعى المبكر 
فى الاثئجاه نحو التعليم, 
لدرجة أن جمعية المساعى 
الملشكورة أنشات العديد من 
المدارس الإبتداكية فى قرى 
المنوقية وتوجد قرية مثل 
“كفر المصالحة” قضت تماما 
على الأمية فيهاء وتعد نسبة 
التعليم فى المنوفية من أعلى 
السب بين محافظات مصر. 
إذ! أضفنا إلى كل ذلك 
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اشتعال الحركة الوطنية فى 
مصر كلها فى هذه الفثرة. 
وفى المذوفية بطبيعة الحال, 
مما كانث تمكسة” الصحف. 
ويحمله طلاب الجامعة أو 
المعاهد والمدارس فى طنطا : 
وشبين الكوم, والهزات , 
المثوالية الى شخعكسها 
الصراعات الحزيية فى 'ثلا" 
نذظرا اسيطرة "أحمد باشا 
عبد الغقار' على الحياة 
السياسية فى هذه المنطقة,' 
وهو من الاح سران 
الدستوريين, فى ظل وجود 
ذواة صلبة من الوفديين, 
فالناس مازالت تتذكس 
أحداث ذورة 15149ء وكان 
ممن ساهم فى 
أحداث هذه الثورة لا بزال 
على قيد الحياة. ومنهم 
والدى,» الذى شارك فى خلع 


أذب ولسقسسد 


قضبان السكك الحديدية 
حتى يعطل على الجذود 
البريطانيين الوصول إلى 
“ثلا لقمع الثورة التى 
نشبت فدها وهذه الذكريات 
نتداولها الأجبال, كدرس فى 
الكورية, وفى النهوض نحو 
التحرر والاستقلا. 

ادضا شهدت اريعينيات 
'ثلا' وجود الأخسوان 
ا مسلمين. والأفكار 
ال ماركسية, ووؤجود 
الاثستراكيين: عبر حزب 
مصر الفتثاة. 

ولك ان تتخيل ما يمكن أن 
يحدث فى قرية بالريف 
المصرى. فيها كثير من 
المتعلمين, وثعيش فيها كل 


هذه القوى المختلفة | 


المتخصارعة, ولها هذه 
الظروف الثى تفجر الطاقات 
الخاصة لدى الكثيرين. 


ميراث والدى 


كتاب القرية؛ ومكتبة 
الوالد. وحفظ القرآن فى 
الطفولة؛ والصحف والمجلات 
القديمة؛ والمدرسة الأولية.. 
عوامل ساهمت فى صنع 
الكثيرين.. كيف وجدتها؟ 
- والدى كسان خياطاء 
يمتلك محل - ورشة - يعمل 
فيها خمسة عشي عاملاء 
حفظ القرآن الكريم, وتعود 
على القراءة. وكان مواظيا 
على اقتناء الصدف التى 
كانت دتصدر فى هذه الفثرة, 


1 


1 


| واصتد حرصه إلى استقبال 
القطار كل يوم ليمشتسرى 


الصدف اثناء عبورها إلى : 
| مدينة "طنط لأن الصحف 
ألم تكن توزع فى تتلا" 
| مياشرة, وكانت ذروته أعداد 


ضخمة من مجلة "المصور” 
والأثنين والدنيا 
و'الكشكول: و النداع' 
واالجسمسهور المصسرى” 
وأروزاليوسف والأهرام' 
إلى جائب مكتبة صغييرة 
بها بعض ال موسوعسات 
والكتب والدواوين الشعرية, 
وخاصة ديوان "حافظ 
ابراهيم' الذى كان يبحيه 
ويفضله على "أحمد شوقى", 
وجهازين من الفذوجراف, 
وشروة مسن الأسطوانات 
القديمة وفى بيتنا عرفت 


المطر بين الريفيين الذين | 


كانوا يزورننا ويقيمون 
عندنا لبالى الغناء. وأتذكر 
أن أبى كان بحتفظ بدذسخة 
من الأنجيل فى مكتبتة, مما 
يدل على أسكلتة المنفتحة, 


وعدم وجود محظورات أو | 


محاذير لديه. محاولا العثور 
على الإجابات الشافية لكل 
اسئلته. 

وكان لديه احتفال شديد 
باللغة ونطقها بشكل 
صحيعح وتولى مع كثاب 
القرية 0 ى القرآن 
وذطقه صحيها فاثممته 
وانا فى التاسعة من عمرىء 
فترك لى الحق فى 
على كتبه القليلة التى كان 


: يملكها, ولم يدق منها لدى 
ا سوى ذسخة نادرة من 
: سورة الواقعة مكتوبة بخط 
| اليد ومهداة له شخصياء 
: فهى الأثر الباقى من هذه 
| المكتية. 

:| وعلى مستوى المدرسية لا 
كغيرى من أبناء جيلى؛ فى 
| التعليم المسحصيح, حتى 
| الراديو كان مدرسة اخرى 
عندما نستمع إلى المشسرىي 
ومحمد فتحى وعلى الراعى 
| - عندما كان مذيعا فى بداية 
| حبانه العملية وأحاديث طله 
| حسين والعقاد وفكرى 1 
| باظة, حتى أغانى عصيد 
| الوهاب التى اكثشف فيها 
| على محمود طة, ومحصمود 
حدسن اسنماعيل وأحمد 
فتحى ثم شوقىء وكذلك ام 


هدر الأريعينيات الملتهبة 
]| المتفجرة,. لم تكن سذوات 

الجسمس فى حيائى فقط 
المحدودة. ولكن فى حياة 


الدخول إلى الشعر 


© وكيف تفتحت عينك على 
الشعر فى هذه الفترة؟ 
- فى مدرسة المعلمين فى 
|| | شبين الكوم التى التحقت سم 
يها عام 198, كان دوجد 
| بين أساتذة اللغة العربية 


أن أسطو / ثلاثة شسعراء على الأقل,» 


| وبين الطلاب زكثر من 
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كمس نتسعراءع» أذكسر منهم 


مفتش اللغة العريية وصف 
"الأعصشدى" أشناع تمسر حسسة 


لقصيدته المشهورة "ودع 


. هريرة إن الركب مسر حل 


وهل تطيق وداعا أيها 
الرجل" أن الأعشسى كان 
سكيرا وائيقاء ووققت كثيرا 
أمام هذا الوصقء إذ كيف 
يجتمع السكر مع الأناقة, 
وهو ما نعرفه الآن بجمال 
الخص, بصسرف النظر عن 
ملوضوعه ., وأن النص 
الأدبى قد يدور حول 
موضوع. لا يرضى عنه 
المجتمع. لكن كراهية 


المجتمع للموضبوع لا تنقى 


عن الخنص حمفساله. لإشه 
مكتوب كتابة انيقة, هذه 
العبارة لقتتنى إلى قيمة 
الحياة. وان ما كخضنا 
الاخلاق والتبقالنسد 
الإجتماعية, أو الوصايا 
الدينية, على أن ذكرهه, 
يمكن أن يتحدى بحجانب 
أنيق. فكل شئ كان يفتح 
أعيئنا على ان يتسحلى 
بجائب أانيق. فكل شئى كان 
بقتح أعيننا على أن الحياة 
رائعة, وأن الإنسان يستطيع 
أن يصنعها, وأن العقل 
الإنسانى جدير يأن ينفتح 
على صور لم يتعودها وعلى 


أسبئلة لم تخطر له. باحثا ا 


عن الإجابات, فالعالم مقتوح 


بلا محاذير أو محظورات» 


' | واهم شئ فى كل هذا هو 


روح الأختيار. روح الحرية, 
وهو ما عملت التربية انذاك 
- وأيضا التعليم - على 
غرسه وتذميته فى نفوسنا. 
وفى مثل هذه الظروف من 
الطبيعى أن تجد فكرة الحب 
لها مجالا, أعنى العلاقة بين 
المرأة والرجلء وبالطبع 
ليست هى العلاقة المحدودة, 
التى تحدد طريقا واحدا 
لمعرفة المرأة وهو الزواج, 
ولا يوجد قبل الزواج أى 
طردق آخر ولا فرصة للتفكير 
فى المراة, وإلا كانت جريمة 
أو اغتصاباء وإثما معاناة 
الحب والتفكير فيه. وأن 
تتحول المرأة فى الحب إلى 
فكرة, وأن تخرج عن كونها 
موضوعا للاشتهاء فقط؛ أو 
للامتلاك كشى مادىيء أو 
للتاثم, أو الشعور بالرجس 
والدنس, كل هذا استطاعت 
الذربية أن تجعلنا نتجاوزه, 
فكانت أول تجربة حب عنيفة 
صادفتها فى حياثى وانا فى 
الرابعة عشز من عمرى, 
وكانت مذخلى إلى الشعر. 
وطبعا كان لابد أن يكون 
حبا فاشالةء لإنها كانث 


'ذكيرنى سئاء وسرعان ما 


تزوجت, وتنتهى القصة, 
وتفشل التجرية, لكنها تمتد 
بعد ذلك فى الشعر وضصستس 


#ا وهل كانت بنت الجيران 
أيضا ؟ 


- شعم, ولا أعسرف الآن 
مصيرهاء. لكنها كانت 
مدخلّى إلى ذلك العالم 
التى أجد فيه تعورضا 
هذا الحرمان الشديدء 
وعن إحتسانيني العنيف 


1# وهل تتذكر أو ل قصيدة 
كتبتها ؟ 


-لا أتذزكرهاء لكند 
بدات كتابة الشعر الموزون 
الصصيح عنام و 
وخلال فسترة خمس 
سذوات كتبت عدد هائل 
من القصائدء منها ددوان 
لم بذ أبدآ, وهو 
الديوان الذى أعطيته 
للناقد "جاع النقاش" كى 
دبكثب مقدمة المصجموعة 
الأولى “مدينة بلا قلب", 
حتى يفهم تطورى, ولكئى 
فقدت هذه المصموعة, 
وبقيت منها ثلاث قضائد 
منشورة فى مسحلة 
'الرسالة الجديدة" مذها 
أول قصيدة نشرتها فى 
حياتى بعنوان 'بكاء 
الأبد'. كما توجد فى 
أوراقى قصيدة كتبتها 
عام 19404 ورفة 
صابون. أثناء اعتقالى فى 
سجن أرميدان. اقول 
يا تجمة ترعى الشهون 
وتطوف بالليل الحزين 
إذ كنت أكتب فى كل 


تت 00 ” © ب ب بم 
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سس م 0ك 


| منفيين تماماء وبالطبع لم 


الموضوعات, وفى كل 


المناسبات حتى الروايات | 
الذثى أعجبت دها للكاتب | 


أمحمل عسل الحليم عبد 
الله" كتبت عنها قصائدء 
وكنت. أدضما اذنظم شعارت 
المظاهرات وهتافاتها 
شعراء كما الحال فى 
المظاهرة الى قمنا بها 
فى مدرسة المعلمين بعد 


أما قصيدذى 0 فى 


طوحت بى كفه فوق طريق 
ضائع النجمة مجهول 
لرفيق 

لسنت أدرى وأنا صسمت 
وليل 

كيف أشدو وكيف أعطيه 
لشروق ‏ 


| قلبا 
إبك من أجلى يارياه وابك 


إبك من أجلى ولو ساءك | 


أشكى 

إبك أزهاري يا مبدع 
| شوكى 

إبك طيرا زدته عن كل 
إيك 

ما ثأرنا منك يا رياه فابك 

نشرت هذه القصيدة ة 
مجلة 'الرسالة الجديدة” التى 
أنشاها 'يوسق السباعى. 
ولم تر ادثى مسشكلة, بل 
أصبحت بعدها شساعرا 
مشهوراء إذ كان يكفى أن 
تنشر عملا واحدا! يلفت 
النظر. حتى يعرفك الناس 
بما يمتلكونه من حساسة 


تذوق وقدرة على الحكم, كما | 


كانت الصحف والمجلات 
تحسن اختيار الأدب الى 
تنششره. مما جعلها تكتسب 


ثفة القارئ: فى مثل هذا أ 


المناخ يكون الطريق سهلا 
أمام الموهبة الحقيقة لتجد 


لها مكانا ويفتح لها الطريق. 


# ومن خلال قراءتك لشعر 
هذه الفترة.. عند من توقفت 

5 
- فى ذلك الوقت لم شكن 
المناهج الدراسية تشير إلى 
على محمود طه أو ابراهيم 
تاجى أق ممسحفود حسين 
اسماعيل, بل لم تكن شين 
إلى أبو القاسم الشابى أو 
إيليا أب ماضىء أق إلياس 
أبو شبكة.. كل هؤلاء كاذوا 


| يكن هذا حسالى وحدى ولا 


حال المصريين وحدهم. بل 


ٌ الآداب الاخرىء واتذكر أن 


بعض قسائد شوقى وحافظط 


| لونكن نعجبنى وخاصة 
| قصصائد المناسبات, وكذلك 


قصائد العقاد العقلانية 
الحجافة, ولكننى لم أكن 
متطرف -تطرف صلاح عبد 
الصبور - فى هذا الرفضء 
لمهم إن جيلنا اكقتشف 
محمود حسن اسماعيل 
وشسعصراء ا مهسجر وعلى 
محمود طه والآخرين الذين 
مثلوا نبراسا هاديا فى 
طريقنا الشسعرى فى هذه 
المرحلة. 


#4 عرفت الحب والشعسسر 
وسمعتٍ الراديو.. ألم تشدك 
بعض الأغنيات وأصوات 
المطربين متوافقة مع حالة 
الحب العنيفة التى عشتها 
فى فترة الصبا؟ 


- الحقيقة إننى كنت أجد 
فى صوت 'ليلى مراد' تعبدرا 
مباشرا عما أعانيه, وأيضا 
"محمد عبد الوهاب' الذي 
امتددإعجابى به إلى 
الاعجاب بنبالته وبالطابع 
الثقافى الذى كان يمثله فى 
الحانه. فهو لايعبرعن 
الحب مباشرة: لكنه يترجمه 
ترجمة ثقافية, بينما اغانى 
'ليلى مراد' وصوتهاء كانت 
ثعبر عن شبعون المحب 
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مباشرة..وحتى هذه اللحظة 
لا أجد فنانا أعظم من "عبد 
الوهاب" ظهس فى فن الغناء 
العربى على الإطلاق. 

أدضسا تعصينى بعض 
الالحسان لعدد من المطربين 
فكل "عباس البليدى' و'محمد 
فوزئ' و"محمد عيد المطلب" 
واكارم محمود" و"عبد الغنى 
السسيد" وفريد الإطرش" أما 
"أسمهان" قانا أضبعها مع 
خانة "عبد الوهاب" الثئ تغى 
النبل والفخامة والإخلاص 
العظيم فى الأداع. 


قا وأم كلثوم ؟ 


-. لم أكن فى ذلك الوقت 


صلاح عبد الصبور 


6 كنت صئو ' صدلاح عباك 
الصبون" فى ريادة.حركة 
الشدعس المصنري الحديث.. 
' فى الببسداية كيف تمرفتما 
وأ صبحتما جناحا التجديد؟ 


0 
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'شذق زهران' المنشورة فى 
جريدة 'المصرئ' فى ذلك 
الوقت. ولم تعجينى 
القصيدة, رغم إشادة كثير 
من الثقان نهاء وبلغتها 
البسيطة لكنذى أجد 
قيها عناء الشبعر المعهود 
الذي عرفته عند 
الروماذطيقيين, ولم أجد 
اللغة الفنية ولا الصور 
الراكعة ولا الأوزان 
المركسة, فى الوقت الذي 
أعجبتدىٍ فيه قصيدة 
الشرقاوى 'من أب مصرى 
إلى الرئيس ترومان". 
وما لبستت أن عرفت 

طريقى للتجديد, 3 0 
بأى دافع,. لكن شكلت 
قراعقى لهذه القفصائد 
الجديدة. عند الشرقاوىي 
وصلاح عيد الصيبور 
وأحمد كمال زكىء هذه 
الدواقع. 


#لاءألم تتعرف على تجارب 
الدتجديد فى القصيدة لدى 
شعراء عرب آخرين؟ 


- حثى هذه اللحظة - 

أواكل الخمسينيات 2 لم 
أكن قد قرات الى شاعر 
عريى من المجددينء لكنذى 
وقفت عند الرومانطيقيين. 


أما صلاح عبد الصيور 1 
فبدات أتابع م ينشره فى 
المحلات والصحف, 
باحثا عن كوامن التجديد 
في كثاباته. ويعد صا 
أذهبيت دراستى فى مدرسة 


الاعتقال الذى ثم عنام 
5 , إن كانت الحكومة 
فى تلك الفثرة نقصل 
المعارضين اسياساكها, 


أمل .الافستغال فى 
الصحافة, خاصة إنذى 
نشسرت عدة قصائد فى 
مجلة "الرسالة الجديدة 
منها "الطروق إلى اأسيدة” 
وبكاء الأبد" والممشوع 
وأعشرون عام" اق 

وسذى عشرين 
سنق أقول فيها : 


جميزة من ألف عام 

طيرت من يدها. اليمام 

واليوم يا 0 دفنت 

بظلياً عشرين عا 

وبداأت فى “الت ردد على 
المنتديات والأمسيات 
الشعرية التى قادلت فيها 
"صلاح عبد الصبور' إلى 
ان تزاملناً فى العمل في 


تت ل ات اللي 
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'روزالبموسف»" إن عسملت 
بها فى مايو 1497, وعمل 
هو بعدى بشهرين. في 
هذه الأثناء قدمنا 
قصائدنا الأولى للمجلس 
الأعلى للفنون والاداب عن 
العسدوان الثلاتى,. كانت 
قفصيدتى بعذوان 'أثدت 
باعدى السلم' . وكانت 
قفصيدة صلاح بعذوان 
"ساقثلك" » لكن "العقان" 
أحالها إلى لجنة النشر, 
ودخلنا سويا المعركة ضد 
"العفاد" وضد لجنة 
الشعر. رغم تعاطف عدد 
كبير من أعضاكها مع 
قضائدنا, أمثال 'كامل 
الشناوئ" و'على أحمد 
باكقدر إلى جانب الهموم 
لفنية المشتركة, الذى 
عقدت بينى وبين أصلاح 
وشيفة, امتدت مذن عام 
36 وحتى وفاته. 


# تكشر الحكايات فى 
أوساط المثقفين حول وفاة 
صلاح عبد الصبور.. وأنت 
المقرب اليه فكيف مات؟ 


- الحادثة هى ما يلى 
بكل بساطة أنا كنت قادم 
من باريس لأول مرة بعد 


صلاح عبد الصبور كان 
أيامها رئيس مجلس 
ادارة ميكة الكتاب. 


| ودعانى للعشاء فى منزله ٍ 


أشا وزوجتى. ودعوثه 
اللاحتفال معنا هو 


| ميلان ابنتى. وجاء صلاح 
| وزوجته وينثاه. وخلسة 
وكان من ضمن الموجودين 


بهجت عثمان” وهو 
صلق مشرة وكثيرا ما 

قضينا اللبالى فى بيكه 
أنا وصااح: واأعسرف 
علاقته الوشيقة بصلاح 
| واقترحت زوجة امل دنقلء 
أن أقرا قصيدتى 'مرثية 
للعمر الجمدل' وباعتيار 


أعتذرت وطلبت من صلاح 
أن يقرا هو قصيدة لكنه 
ليس حاذظا لشيصره » لكن 
أمل دنقل قرا قفصيدة 
أحلام الفارس القديم 
لصلاح عبد الصبور 
وكانت مجاملة لطيفة من 


علاقفته»ه دصلاح لم كن 
قوية, إنما وجد أنه من 
الأريحية أن يقرا قصيدة 


لانتقادات الشبان, بعد 
اشتراك اسرائيل فى 
معرض الكتاب. وهي المرة 
الوحيدة الثى اشتركت 
فيهاء بعدما أنهى آمل 
دنقل قراءة قصيدة صلاح 
اقترح بهجت عثمان أن 


أمل نقل وزوجته وجابر | 
عصفور. وفكرت أديضا فى | 
أن أدعو صريقنا العزين ؛ 


أمل دنقل لاشنى أعتقد أن | 


صلاح الذى كان هدفا | 


ذسمع شريط سجل علية 


/ قفحسيدة الأبذودى الى 


0 
| 
|| 


| يعارض فيها الساذاي 
وزوجته وبنتيه بعيد ا 


وبعد ذلك دار حوار بين 
بهجت عثمان وصلاح عبد 
الصبور عبر فيه بهجت 
عن رأيه فى الشعر, وإنه 
ليس الذين باعوا مصسر 
| بمليم أو شكله ورد عليسه 
| صلاح رد!ا عنيفاء ثم قأرن 
] بحت مين عبد النامسر 
| والسادات وأكد صلاح إن 


| الأثنين وجهان لعملة 


ا 


أننى صاحب البيت ا 


ا واحصدة أما 00 
ا مصر فقال فيها صلاح: 


أنت كنت فى الكويت يا 
بهجت, ولم يخرج الأمر 
عن هذا. 


صلاح أنفعل وبهحتث 
عثمان تراجع واعتدر 
وامل دثقل أقنع بهسحت 
عثمان بأن بترك الجحاسة 
وفعلا تركها لكن صلاح 
أحس بشع من التسعهب 
والإرهاق فمددثامه على 
السرير وعرضنا عليه إذا 
كسان هناك لديه أى 
إحساس بالتعب أن نأدكتى 
دطبيب فقال لا وطلب أن 
ينزل إلى الشارع ويشم 
الهواء. وبالفعل نزلنا أنا 
وهو وامل دشقل وجصابر 


هيلوبوليس وإذا كان هو 
مذزعج ويشعر بالاحتياج 
لأى استشارة طبية 


نستطيع أن ثمر على 
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الاستشفقى, وبالقدل زهبنا 
وعاد أمل دثقل ليطمسكن 
الموج ودين فى المنزل 
عندىء. ووصلنا ااستشة 

وجلسنا بعض الوقث 
وبعد ذلك استعجلنا 


' الطبيب الذى أكد أنه لا 


يوجد أى انزعاج وهو 
محرد تقلص فى عضلات 
الصدرء شئى عادي بسبب 
أعراض دردء: وفجأة صرخ 
مبلاح وقال آنا لا أرى 


بدقيقة واحدة أعلن 


: الطبيب ب إنه مات هذه هئ 


القصة. 


# هناك كلام كثينر دائما 
يتردد حول قاصة موت 
صدلاح عبد الصبور وأظن 
أنهنا المرة الأولى التتى 
تتاحدث فيه عن هذا 


الموضوع. . 
- لا أظن إننى ذكرت شيئا 
عن هذا الموضوع من قبلء 
وربما ليس بهذه التفاصيلء 


وطبعا هناك كلام كثير يقال 


فى هذا الموضوع. والذى 


حدث لا يزيد عن هذا حرف ٠‏ 


واحد. : 

- لكن هل خرى ارتباطا ما 
.بين دور الشاعر واخثياره 
للشسصي كاداة تعبيرية فى 


الاسباس وبين رؤيته 


السياسية؟ خاصة إنك 
اعتقلت مرتين المرة الأولى 
5 , والثائية فى 1956ء, 
والغريب إنه فى ١554‏ كان 
لها سبب معروف وهوق 
قيادتى لمظاهرة بعد بيان ٠٠١‏ 
مارس فى 11504.: والمظاهرة 
كانت فى نئوفمبس 19204, إن 
الصراع من أجل الديمقراطية 
بانتصار المجموعة التى 
رفضت العودة إلى الثكنات 
والفضاء على معارضسة 
الأحزاب. أما في اعتقال 
دولل فالسبب كان غريباء 
لإنهم أيامها كاثوا-يمسكون 
الأخوان ال مسلمين, فمسكونى 
أديضا معهم. لكن طبعا لم 
يحتقظوا بى كثيرا, لأنهم 
تاكدوا! من شخصيتى» 
وا 900 أيام في 


ا 
لم يلعتقل ولا مرة؟'. 
- لم يعتقل قط 


- هل لهذا تفسير عندك فى 
مستوى البعد السياسى عند 
الشاعس بشكل عاغ؛ وأن 
الرؤية السياسية التى 
يمتلكها شاعر ما من الممكن 
أن تؤش على شاعريته وعلى 
إبداعه الشعرى أن يكون له 
موقف سياسى قد يؤدى إلى 
اعتقاله؟ 
- العلاقة أكبر من مجرد 
الرؤية السياسية, فهى 
ترتبط بطبيعة الشخصية, 


لإننى اأعتقد مثلا إن 
صلاح عبد الصبور كان 
أنضح مذى سياسيا فى 
ذلك الوقت. بمعذى افكاره 
قد ثئكون أوضيع. ولكن 
وبما كان فى المقبابل أكثن 
حسذراء أو أل جسراءة, 
ويشكل عام صلاح عبد 
الصبور كان فادرا أكيس : 
منى على التفاهم وريما 
أآيضا على التنازل وليس 
فقط على الثفاهم. 


- الريف والحضر 


#ا بين "دلا" والقاهرة 
وباريس دائما كان هناك 
شبه معتقد لدينا فمن خلال 
"مديئة بلا قلب' و'"الطريق 
إلى السيدة"؛ ان احمد عبد 
المعطى حدجازى صاحب 
موقف معاد للمدينة وأن 
القرية عنده دائما الموقع 
الكامل إلا أن المرحلة 
المتناخرة بعد أخانيث ' 
الأريعاء التى بدأت بالأهرام 
عام 1941. تبدلت الأفكان 
نوعا ما وأن المدينة أصبحت 
تمثل بالنسبة لك هاجس 
على الانفتاح وأنها أكثر 
كمالا من القرية المذغلقة 
وأكثر علمانية - إذا جاز 
التعبير - وأكثر ثقافة 
وحدضارة.. هل هذا يمثل 
تطورا وأن هناك انتقال من 
حضارة القرية إلى حضارة 
المدينة؟ 
- لاشك أن منا قلتسه 
صحيح فى مجمله. وأضيف 
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مسمس 0ك 


أن القفرية فى السنوات 
الأولى التى كنث أجرب فيها 
المدينة. ٠‏ وأبحث عن مكانى 
فيها كانت نوع من 
اليوثوبيا,. ولكن كانت 
دوذوبيا متعلقة بالماضى, 


بالطفولة, كانت حلما أكثن | 


من كونها بديل لإنها لم تكن 
بديلا واقعيا فى الحقيقة, 
فانا الذى تركت القرية 
وهاجرتها بحثا عن مستقبل 
لم أره إلا فى القاهرة, غير أن 
نمط الحياة الذى كانت 
تقدمه القرية على الأقل فى 
خيالى وفى ذكرياتى كان 
يمثل ملجكا لى, لكن كان 
ملجتا فكرياء وليس ملجكا 
عمليا, فما عانيته من قسوة 
المدينة فى السنوات الأولى 
لم يدفعنى إلى العودة إلى 
القسرية, إنما دفعنى إلى 
التغنى بما كان فى القرية من 
حياة انسائية بسيطة ثقية 
ويما فيها من حضصور 
للطبيعة افتقده فى المدينة 
بالطبع, فى الوقت الذى لم 
تكن فيه المدينة حتى أواخر 
الخمسينات قد فتحت 
ذراعيها لى, لم أكن قد بنيت 
فيها عشا بعد, كانى طائر. 
راحل مساقر داكماء وأذكر 
أيضاانى طيلة هذه 
السنوات لم أكن اقيم فى 
حقيقة الأمر فى البيث الذى 
أسكنه: كنت أقيم فى المذاهى 
وفى المنتديات وفى الفنادق, 
وفى المجلة, وفى ميوت 
الأصدقاء, ولا أكون فى البيثت 


| إلا للكتابة, لكتابة الشعر ] 


بالذات أو الذوم. 


ليا وياريس 
- الأمر اختلف فى القاهرة 
إنقسها قبل أن أسافر إلى 


ا 
ا 


الموضوع. 

أمماالجانب القكرى 
| الرمزى. ظل كما هو بدلا من 
المعاناة العاطفية فى المدينة, 
| أصبحت صورة المدينة وهى 
أدوضا صورة مكروهة بشكل 
ا عنام, أصبح لها طابع رمزى, 
أصبحت رمزا للمعدينة 


ليست للمدينة الفاضلة بل 
المدينة الشريرة. أصبح لى 
مكان فى الفاهرة ومع ذلك 
ظلت رمزا للمدينة كما 
زك يها مجتمع غير 
1 اذسائىء الإنسان الغرد فيه 
غير محسوب, ولا مجال فى 
هذه المدينة لفكرة الخير أو 
فكرة الأضنوة. هذه هى 
السذوات الثى اشتعلت فيها 
عواطفى الاشتراكية, لأنه كان 
املقصود 0 
وليس الهجرة منها 
- أو تحقيق هذه المعادلة 
التى ذكرتها وهى أن حق 
المواطنة فى المديئة يساوى 
الدور قبها. 
- ولكن ليس دور! فسردياء 
بمعنى آخر ما كنت أجذه,ء 


وما تحققه لى انذاك كنت لا 


| أزال أفتقد. بالنسبة 


| للآخرين» وغير متحقق لهم 
| ولذلك ظلت المدينة ايضا 
جحيما ومع ذلك ظل 


| شعورى الذئ كنت أجد أنه 


ملح على فى كل مسا اكستب, 


حتى فى تلك السنوات التى 
مكان واصبح لى دور هذا | 


أصبحت فيها مواطنا من 
مواطنى المدينة, أثى فى 
الحقيقة لست من مواطنى 
المدينة, وايفسا لم أعسل 
مواطنا من مواطنى القرية, 
و] نما أنا مسافر, لذلك فكرة 
السفس هى من اكش الافكان 
الحاحا فى شعرى, وأظن أن 
هناك عدد لا باس به بهذا 


| العنوان. 
الشريرة: المدينة الأسمنتية أ 


حتى انقلت إلى باريس» 
بطبيعة الأحوال الأقامة فى 
باريس ولو إنها طالت لكن لم 
تعطنى ولا لحظة الإحساس 
بانى مسواطن من مواطنى 
باريسء أنا لست من مواطنى 
باريسء أنا عابس صحيح أن 
عبورى طال استمسر من 4/ا9١1‏ 
:6 أى حوالى ستة عشسر 
سنة لكنى كنت باستمران 
أحس بانى لست مقيما 
مسافرا فى مديئة تبدو لى 
أقرب ما تكون إلى الصورة 
التى اتمناهاء أو حلمت بهاء 
هى ليست مدينتى, لكنها مع 
ذلك صورة مشرقة للمدينة 
أكثر إذسانية على العكس 
مما يقال. 


تلك اليوتوبيا المفتقدة؟ 
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- ليست بالضيط هى 
اليوتوبياء أيضا باريس 
ليست هى اليوتوبياء لم تكن 
اليوتوبيا بالنسبة لى, 
الأقساضل أن اقبول إن 
اليوتوبيا كانت هى الثقافة 
الفرنسية, أى ثقاقة باريس, 
وليست باريسء فقى باريس 
اتصلت اتصالا وثيقا بقكر 
العلمانية وهو قكر القرن 
التاسع عشي والثامن عشر 
فولتير ومونتسكيو وروسو 
وديترو, فكر الثورة الفرنسية 
وأنا خارج بالطيع من تجربة 
عنيقة, هى تجرية سقوط 
المشروع القومى الناصرى 
الذى لم أجد لهذا السقوط 
تقسسيسرا إلا فى فياب 
الديمقراطية, بالضبط فى 
غياب فكر القرن الثامن عشر 
والتاسع الذى يمثل الدعامة 
الأساسية للنهضة. 
بالطبع فى هذه التجرية 
كانت الديمقراطية دائمًا 
هاجسا ملحاء كانث حاضرة 
باسثمرار فى شعرىي. حتى 
فى شعرى ا أمجد 


بمناسبة إعادة انتخابه 
رئيسا للجمهورية عام مق 
أتتكسر أن كانت بعنوان 
الشاعر والبطل : 

أخاف أن يكون حبى لك 

خوفا 

عالقا بى من قرون غابرات 


فم ركيس الجندى أن 
يخفض سيفه الثقيل. لأن هذا 
الشعر يابى أن يمر تحت ظله 
الطويل. وهذه القصيدة 
نشرت فى الأهرام أخذها منى 
لويس عوض ونشرها مع 
إقصائد اخرى أظن أنها كانت 
للبياتى والفيتورى وصلاح 
عبد البصبورء وطبعا أيامها 
من ضمن المشاركين فى 
الحفاوة بعبد الناصس بهذه 
المناسبة توقيق الحكيم 
وغيره من كبار الكتابء ولكن 
هذه القضيدة - وأسمح لى 
أن اقول فى هذا - إنه لم يقل 
أحد ما قلته فيهاء من كل ما 
نثس بهذه المناسية. 

وى ظنى إنى كنت مع هذا 
أكثر الجميع ولاء لعبد 
الناصر من الوجهة الحقيقية 
لكن مع ذلك كان عندى هذا 
التتحقظ, إلا الديمقراطية 
وداكما هذا كان مقررآ ورددته 
كثيرا فى أشعاري فمثلا 
قصيدتى 'إشاعة" التى 
تخيلت فيها أن هناك إشاعة 
وأن الناس يقولون إثهم 
سيمسكوننا واظن إنها كثبت 
عام 194 

'فاريد أن أقول إن خروجى 
أو تجربتى العنيفة تجرية 
السقوط العنيفة التى شعرت 
بها وحزنى بعنف خصوصا 
بعد19550, ووقفاة عبد 
الناصرء وما حدث بعد ذلك 
لم خدع لى أى مجال بعد ذلك 
فى القدرة على أ تهادن مع 


الاستبدادء ويقدي ما اقتنعت 


١١ ١ددعلا‎ - 1410 أغسطس‎ 


كل الاقتناع بحاجة البشرية 
إلى الحرية والديمقراطية 
لاشك إن عواطفى الاشتراكية 


© هذا كان محل سؤال 

بالفعل هذه القوة الجبارة 

التى تمتلكك من الداخل فى 

الوقوف ضد الاستبداد. هل 

تأثرث فى إيمانك بالافكار 

الاشتراكية؟ 

طبعا هناك عنصران 

شرا فى إيمائئ بالاشتراكية 
العنصر الأول هو تجرية 
سقوط المشروع الناصرى, 
والعنصر الاخر هو معاناثى 
لقراءة التاريخ 

1 بمعنى ؟ 

- بمعنى إن فكرة التقدم 
وهذه النجرية مرهونة 
بالتطور الروحى أكثر مما 
هى مرهونة بتقغيير 
المؤوسسات اأى بالخطور 
الروحى القفردى, والجصساعى 
من خلال تطور الأفسراد» من 
خلال تطور. نخبة متطورة 
لاتفرض سلطتها على الناس 
فرضا لإنها فى النهاية سوف 
تقمع أى استعداد حقيقى 
للتطور. 


ففكرة التطور عن طريق 
العنئق. أصبحت أشك فيها 
كثيرا جداء لا أاشك فيها 
فحسب بل لا أقبلها » الآن لا 
شك إنه توجد اشتراكية فى 
فرنسا أكثس من الاشتراكية 
الموجودة فى روسيا الراهنة. 
أو قى الاثتحاد السوفيتى 
سيايقا : 


أدب و تسد 


بالضب. بط لمازا ؟ لان ! 
الاشستراكية السأتو تعنى ٠‏ 
بمعنى نه.و الحياة الجماعية 


والنشنياط الجساعى ونمو / 
فكرة الدتضامن ومسكونئية إن 
الفرد عن المجتمع, ومسسكولية ! 


المجستسمع عن الفسرد. وهى 
رهينة بتقدم شامل ليس تقدم 
المؤسسات فقط ولكن اولا 
تقدم الأكفار وليس تقدم 
الأفكار فقط ولكن اقتناع 
الناس بهذه الأفكا, وتحول 
هذه الأفكار إلى تقاليد, أكثر 
من أن تكدون مسحسرد اقفكار 
نظرية. بحيث إنها تي 
ممارسة وهذه الممارسة تنتح 
آليائها وتنتج مؤسساتها 
لإنه لايمكن ان يتحقق التقدم 
على قدم واحدة. لاا يمكن أن 
ننشئ دولة متقدمة لكى 
يتقدم الشعب أو الجماهيسر, 
ولا يمكن أن يتقسدم حزب 
واحد أو تظهس مسحجصموعة 
حزبية ومجموعة سياسية 
لكى تقود المجتمع بالعنف, 
أو سين يوم وليلة: او تنقله 
مثلا من القرن الخامس عشر 
٠‏ أى السادس عشس إلى القرن 
العشرين 
لكى تتقدم اورويا على 
النحو الذى نراه الان كانت 
بحاجة إلى ثمانية قرون, 
وكانت محتاجة إلى أن 
تهضم ما سبق هذه القرون 
. التمانية من ثقسافات 
وحضارات سابقة قديمة, 
والتاكيد على حرية التفكير, 
وبعد ذلك الديمقراطية 


| يختصس. لآن كل شئ محتاج 
| إلى وقت لنضجه الطبيعى, 
| بالطيع أنت لا ننتظر هذا 
ا الذضويج. ولا تجلس فى 
| منزلك ساكنا وتنتظر ان 
ينضح المجتمع أو أن يتقدم, 
لابد أن تعمل من أجل هذا 
أجل هذا النضسج لابد أن 
تكون حراء فانت لا تستطيع 
| أبدا ان تقيمارو تعصل 
اشتسراكية بسياط 


أو ثحت سسياط أعدفساء 
الحزب. هذا مستحيل, » مادام 
الذى يقيم الاشتراكية فى 
الحقيقة هم ليسوا أعضاء 
الحزب إنما هم العغمال 
والفلاحين وانا لا اطرح هذا 
تشككا فى فكرة العدالة, أو 
لأنى إيمانى بفكرة العدالة 
لا.. ولكن فقدت كل استعداد 
لأن اسائش أى تجرية تقوم 
على الاستبداد ولو كانت 
شعارائهاً هى شسعارات 
الجنة, لإنى اعلم أن مصيرها 
هو هذا المصير هو هذا 
السقوط أصبحت أعلم هذا 
بفضل النظر فى التاريخ 
ويقضل الإحسساس بان 
جوارة الإذسان ليست فيما 
يحققه ولكن فيما يسعى اليه 


| الاشتراكيين وئحت سياطهم, ا 


: ومن الغربب أن المجتمع 
أ اللببرالى ال معسرى الذى كأنٌ 


هموجود! قبل ١966‏ انتج 


ثق فى أحزابا اشتراكية. وانتج 


شوقا عاردا إلى الاشتراكية, 


أ 
ا 
ا 
ُ 
0 
أ 
0 
1 
ا 


وما حاءت الاقت. راكية فكّد 
أنناس الإيصان بها. لإذيهيد 
وجودا! أشها ليست اشتراكية, 
إنما هى نوع من الاستبداد. 
من الذى يضمن تحقيق 
هذه العدالة والوقوف ضصد 
الإستبداد؟ 
الذى ويضين هو إيماننا 
بالمست-قبل. إيماننا بان 
الستقبل بطبيهته لابد أن 
يؤدى إلى التطور عن طريق 
الاستاجابة لاحاجات 
الإنسانية وحاجات المجتمع 
الخوف من أن هذه الدعوة 
فى طرح كل الأفكار فى 
معترك الحياة, هو ما تنادى 
به بعض الجماعات الديثية 
من أجل دعوا كل الأفكار 
تتصارع فى الشارع 
المصرى وعلى الجمامير أن 
تختار بنفسهاء ظنا منهم أن 
أسبقيتهم وارضيتهم الدينية 
والأخلاقية التى يعتمدون 
عليها فى شعاراتهم هى 
التى سوف تأتى بهم اليه 
الحكم؟ 
- الجماهيس لا تشترء 
الكلام عن الأخلاق بنكلا" 2< 
تعارض هذا الكلام مع 
مصالحها ومع حاجاتها 
للطعام والسكن والعمل 
والعلاج والدواء.. إلى غير 
ذلك فلا خوف على الأخلاق 
فى نظري من هذه الجماعات 
الثى لا تزدهر حقا إلا فى 
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1 
01 


أدب ولسقسسك 


اذ 0 


المستيدة, هذه 
الجماعات الإرهابية 
والجماعات الماطرفة عامة, 
فى الأربعينات رشح حسن 
البنذا نفسه للبركان: قلم يفن 
بثلاثة أصوات لإنه كانت 
هناك حياة سياسية ناضجة 
وحية وكان هناك تعبير عن 
الرأى وكان هناك كشف 
للخدع والأضاليل والأكازيب 
والإدعاءات مهما بُسثرت 
بسثار الدين بالطبع فى كل 
ظرف من الممكن أن كنشأاً 
جماعة ديئية أو تنشا أاحزاب 
تتسبنى الافكار الديئية ولا 
باس بهذا لإنه فى ظل 
الديمقراطية والنقد الحقيقى 
سسبوف يضطر هذا الحزب 
الدينى إلى أن يتحدثْ 
باعتدال وأن يسلم بالمبادئ 
المشتركة. فمثلا الأخوان 
ابلسلمين كاذو .ضطرين فى 
الثلاثينات والإريبعينات أن 
يرفمعوا شعصان الولاع 
للدسشوي. لكن الجماعات 
الدينية بعد أن اطيح 
بالدستور ومزق تمزيقا 
وأصبح من السهل على كل 
حكوسة أن تعدل وتغير 
وتستاثر بالسلطة وحدهاء 
وتستبد أصبح سهلا لها أن 
تطيح بهذا الدستورء فما دام 
الدستور لم تعد له كرامة عند 
المداقفعين عن الدستور وعن 
الدولة المدنية, فكيف يمكن إن 
تكون له كرامة عند الذين 


تقوم أفكارهم على أساس أن 


هذا الدستور ندعة وأن 


الدستور الحقيقى هو ما كان 
قاكما قبل خمسة عشر قرنا. 

لذلك لا اقول إن علينا غدا 
أن نقيم انكخابات ونعطى 
الاحزاب الدينية حق 
الترشيح والتقدم لها, لا أقول 
هذا بالطبع وانا أصلا لا أرى 
إن من حق الجماعات الدينية 
أن تكون لها احزابا سياسية, 
لأن هذا ضد آليات المجتمع 
بل ممذنوع أن يقوم حزب على 
أسساس دينى, لإنشى لو 
سمحت بحزب ديني اسلامي, 
لابد أن اسمح بحزب دينى 
قبطى ويهودى. 


© إذا هناك مبادئ عامة 
لابد أن تلتزم بها جميعا. 

-.وهى فصل الدين عن 
الدولة اول فنحن نتبازى 
ونتسايق فى السياسة على 
من يقدم حلا لهذه المشكلات 
أما أن يأتى واحد ويسال هل 
أنت كافر ولا مؤمن أقول له لا 
لامؤاخذه لإن هذه مساألة 
بينى وبين الله" أما من يعلن 
المبادئ الإسلامية واستنباط 
حول للمشاكل الاجتماعية, 
أقول له أهلا وسهلاء ولكن 
هذا لاينبفى أن يعطيك 
الحق فى أن تراقب .عقسائد 
الناسء أو أن تعمل 'فيتو" 
على فكرة من الأفكار أو أن 
تقول إن هذه الجماعة 
للمسلمين فقط وليست لغير 
ا مسلمين, إذا آردت أن ثعمل 
حزب سياسى يسبتهدى 
بالمبادئ الاخلاقية الإسلامية 


ولكبه يضع برنامجا لحل 
مشاكل المجتمع فهذا حزب 
مفتوى لكل المصريين بما 


والرجال والنسام كما تنحد 
الحزب الاشتراكى المسيحى 
قى اوروبا أو الحسسزْب 
الديمقراطى المسيحى فى 
قرنسا أو فى اسبائيا اق 
السويد أو ايطاليا ليس 
معناها أن أثى بالكئيسة لكى 
فكرثى على أساس إيمنان 
بمثاليات أخلاقية مستقاة 
من المسيحية وهذا لاباس 
لإن مجتمعنا دسوده المبادئ 
وا مثاليات والعقائد 
والأخلاقفيات الإسلامسية 
طبعاء وهذه السيادة اساس 
لمشكلات تتصل فى الإساس 
بالمجتمع ككل. 


# راض عن هذه المسيرة ؟ 
- ليس تثماماء هناك 
مشروعات مهمة معطلة 
خصوصا دسبب ادصراقى 
للكثابة النشرية فى السنوات 
الأخيرة, فانا منن ثمانى 
سنوات أكثب كل اسبوع, 
والكتابة - على الأقل 
سهلاء بل عملا يستغرق 
وقت ومجهود ويستاثر بكل 
اهتمامى. 
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أدب ولسقساد 


لجبوان الصغير 


ل ل ال ات 00 


مخنارات من شعر 
أحمد عبد المعطى حجازى 


> إلبك| 
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الطريق إل السبيدة 


عنيا عه 
من أين الطريق]؟ , 
أين طريق السيدة؟ 
- أيمن قليلاً ثم أيسر 


قال.. ولم ينظر إلى! 


وسرت يا ليل المدينه 
أرقرق الآه | لحزينة 


جد ساقى المجهده 

للسيدة 

بلا نقوي, جائع احتى 
العياء 

بلا رفيق 


كأئنى طفلٌ رمتة خاطئه 

فلم يعره العابرون فى 
الطريق 

حتى الرثاءا 
إلى إلى رفاق السيقة 
جُدُ ساقّى المجهده 

0 فى فرح 

قوس قزح 


الضياء 
'حاتى الجلدء' 
وبعض ريح هيّن ؛ بِدمٌ 


وفارس شلك قو 0 

ذراعة , يرتاح فى ذراع 
أنثى» كا لقمنٌ 

وفى ذراعى سلة ؛ فيها 
قيابب! 


والناس يءضون سراعا 
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كانت بعيدأ, ثم مرّت , 
وا حتفت 7 

لعلها الآن أمام السيده 

ولم أزْل أجذ سساقى 
المجهده! 


والناسٌ حولى ساهمون 

لا يعرفون بعاضتهم . 1 
يعرفون 

هذا الكتيبُ 

لعله مثلى غريي , 

أليس يعرف الكلام؟ 

يقول لى.. حتى .. سلام! 


يا لاصديق! 

يكاد يلعن الطريق 

ما وجهتة؟ 

ما قصتة؟ 

لو كان فى جيبى نقوذا 

لا. لن أعود 

لا لن أعودّ ثانياً بلا نقود 

يا قاهره! 

أيا قباباً متخمات قاعده 

يا مكذنات ماحده 

يا كافره 

أنا هنا لا شيت, كالموثى » 
كرؤيا عابره 


أجرٌ ساقى المجهده ا 


لأسيده! لأسيده! 


ذوقمير 1966 ا 


حب فى الظلام 


أحبّك؟ عينى تقول أحيكك 
ورنّةُ صوتى تقول 
وصمتى الطويل 
وَكُلُ الرفاق الذين رأونى» 


ابتسامى 


سريعا أ 


فارويه لا أتلقّتْ . خوف 
لقاءٍ العيون 

فإن لقاءً العيُون على 
الشعر , 

يفتح بابأ لطير سجين 

أخاف عليه إذا ضار 
حرا 

أخاف عليه إذا حطّ فوق 
يديك 

فأقصيته عنهما! 


ولكننى في المساء أبوح 
أسير على ردهات 
السكينه 

وأفتم أبواب صدرى 
وأطلق طيرى 

أناجى ضياءَ المدينة 

إذا مما تراقص تحت 
الجسور 

أقول له .. يا ضياءً ‏ ارو 
قلبى فإنى أحب! 

اقول له ...يا أئيس 
المراكب والراحلين أجبْ 
اذا يسير المحبٌ وحيدا؟ 
لاذا تظل ذراعى تدَضربٌ 
فى الشجرات بغير ذراع؟ 
ويبُهرنى الضوئٌ والظل 


أحسن كأنّى بعضْ ظلال 
؛ وبعض ضياء 

أحسٌ كان المدينة تدخلٌ 

كان كلاماً يقال: وناساً 


فأحكى لهم عن حبيبى 


حبيبى من الريف جاء 
كنا حكت يوم + حبييئ 


جاءً 

وألقت بنا الريعٌ فى الشط 
جوعى عرايا 

فاطعمتة قطعةٌ من فؤّادى 
ومشتطت شفره 

جعلت عيونى مرايا 
والبستة حُلّما ذهبياء 
وقلنا نسيرٌ 


وحين أعسوة ' أقول) 


غدأ ساقول لها كةا 


شىءا 


مادو - /ا196 ) 
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إنى أنا الراعى القديم 
من يا ترى يذكرنى؟ 
بعد اختفاء الفارس 
الشهيد ؛ والشيغ ا لحكيم” 
من يا ترى يذكرنى؟ 
من بعدأن فقدت 
إيمانى؛ وصرت ملحدا 
من يا ترى يذكرنى؟ 
ليس سنوى الوحش 
الذى ينهش ضدرى, 
دون صسس سوت .. أو 
صدى! ١‏ 


عيناك ملجأى الأخير 

أمسح خدى فيهما 

منتظراً نهايتى 
بقعة الضوء المثير 


عيناك عشب وندى 


أفرش ظلى فيهما 


هنيهة.. ثمأواصل 


المسير! 

لا تسالينى أن أقول فى 

ما قلتةٌ هذا المساء 

لأننى أحاول النسيان.. 
يا حبى القصير 

أحاول النسيانَ حتى لا 
يراتى النهار 

يعرفنى .. يكشف عن 
وجهى الستان 

كنت شجاعاً ذات يوم 
أعدائى»؛ 


خصرت مقعدا 
وكنت شاعرأ حكيماً ذات 


يوم" 
حتى إذا استطعت أن 


أحمّل اللفظين, 

معنى واحدا 

فقدت حكمتى ٠‏ وضاع 
الشعر مثتى بددا 

وكنت عاشقاً وقّياً ذات 
يوم 

لكننى أفقد روحى فى 
النهار 

وأست حيل فى أواخر 
الليالى شبحاً 


1؟١ددعلا-140 أضسطس‎ ٠ 


مرتعدا 
أساأل نفسى ؛ عندما 
أصحو علي ظلى 

وحيداً هامداً 

مذقي بأرض الكهف , 
مكسورا على أصل الجدان 
هل انتهى زماننا؟ 
كنت أظنه ابتدا! 


عيناك ا با لكلمتين لم 
تقالا .. أبدا 

خانهما التعبينٌ حتى ظلتا 

راهبتين , تلبسسان 
الأسئودًا 

تنتظران ليلة العسرس 


7 
سدى! 


قد لا أجىء!ا 
وقد أجى ءا 
قبلتنا طويلة 
وليل بؤسنا دفىء! 


دو 


الموت فجأة 


حملت رقم هاتفى 
وأسمى ؛ وعنوائى 
ا حتى 0 سقطةٌ فجاةً 


أذب ونسقسد 
ةا 
تصوروا لو أنكم لم 


لدضروا 


ماذا يكون؟! 


أظلٌ فى ثلاجة الموتى | 


طوال ليلتين 

يهتن سلكٌ الهاتف الباردٍ 
فى الليل؛ ويبدأ الرنين 

بلا جواب.. محيرة 
ومرتَيْن! 

يذهب إتشناق إلى أن :: 
وينعانى ' 1 

أمَّى تلك المرأةٌ الريفيةً 
ا لحزينة 

كيف تسير وحدها فى 
هذه المدينه 

تحمل عنوانى 

كديبف ستق ضى ليها 
بجانبى 

فى الردمّة الشاملة 
السكينه 

تقهرهًا وحدتها 

يريحها انفرائها بحزنها 

حيث تظل دتستعيد وحدها 

أحزاتها الدفينه 

تنسج من دموعها 
السوداء أكفانى! 


يا ليت أمى وشمتنى في 
اند فيزان ساعدى 

كيلا أتوه 

كيلا أخون والدى 

كيلا يضيع وجهى الأول 
تحت وجهى الثانى! 

حين أرى 


أن الرجسال 


1 


| 


| 
١ 
| 
أ‎ 


أُ 


| والنساءَ يخرجون صامتين 
من بعد ما ظلوا أمامى 
ساعتين , ما تبادلنا النظر 
ولا تغيرت أمامنا الصور 
_حين أرى أن الحياة قد 
خلت من ا لجنون 
ورف فوق الكل طائرٌ 


5.. | السكون 


أحدس أتى مد فعسلا 
واضطجعت صامتا 
أرقب هذا العالم الفانى! 


15554 


اإأحد 


رأيت نفسى أعبرٌ الشارع 


؛ عارى الدجسد 

أغض طرفى خجلا من 
عور ل 1 

ثم أمدة لأستجدى التفاتا 
غابراء 

نظرة إشفاق على من 
أحد 


لم أجد! 


إذن.. 

لو أننى - لا قدّر الله ١‏ - 
أُصِبْت با لجنون 

وسيرت أبكى عارياً .. 
حيّاء 

فلن يرد واحذ على 
أطراف الرداء 


بلا 


0 


مرثية اعب سيرك 


لعالم المعلوة أخطاة 
مالي وحدك ألا تُخطئا 
لأ جسمك النحيل 
لو مَرَةٌ أسرع أو أبطآ 
ٍ هوى ؛ وغطى الأرض ١‏ 
شلاء! 


فى أىّ ليلةٍ ثُرى يقبع 
ذلك الخطأ 

في هذه الليلة! أو فى 
غيرها من الليال 


حين يفلسيض في 


امن ترب 


تحت يا اتحطظة ب ره لد شط قلق 148371 


مصاييح المكان نورها ' 


وتنطفىء 
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حي النتنا سنا 


مستقيما مومئا 
وهم يدقون على إيقاع 


خطوك الطبول 


ويملأون الملعب الواسيع 


متوخناء 


ثم يقولون: ابتدىة! 
فى أى ليلق ثرى يقبع 


ذلك الخطا! 


الخوف والمغامره 


أحيا 


وتُصبح الأقدامُ والأذرع 


تمتد وحدها 


وتستعيد من قاع المنون 
95 


كان حيّات تلوّت, 
قططاً وكشت + سوداة 


الام وألاة 

تستوقف الناس أمام 
الاحظة المدمره 

وأنت فى منازل الموت تلجٌ 
عابثا مجترئا 

وأنت تقلت الحبال 


فيحجمد الرعب على 
الوجوه لذةٌ. وإشفاقاً , 
وإ صغاء 1 

حتى تعود مستقرا هادثا 

ترفع كفيك على رأس 
الملا 

فى أى ليلة ثُرى يقسبع 
ذلك الخطا! 

ممدّدا تحتك فى الظلمة, 

يجتر انتظارة 

الثقيل 

كانه الوحش ا لخرافى 
الذى ما روّضت كف بشر 

كأنّةَ الطاووس, 

جذاب كافعى, 

ورشيق كالزمر! 

وهو جليل! 
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كالأسد الهادىء ساعةً 
الخطر 

وهو مخائل»؛ فيبدو نائماً 
المستعرة 

وهو خفئ لا يُرى 

لكنه تحتك يعلك ا لحجر 
منتظرا سقطتك المنتظره 

فى لحظةٍ تغفل فيها عن 
حساب الخطو 

أو تفقد فيها حكمة 


المبادرة 


إذ تعرض الذكرى! 

تغطى عُريها المفاجئا 

وحيدة معتذره 

أو يقف الزهو على رأسك 
ا 4 


شارياً ممتلثئا! 

منتشياً بالصمت» مذهولا 
عن الأرجوحة المتحدره 

حين تدور الدائرة! 

تنبض تحتك الحبال 
مثلما أنبض رام وثره , 

تنذغرس الصرخة فى 
الليل» 

كما طوّح لص خذجره 

حين تدور الدائره! 

يرتبك الض يو على 
الجسم المهيض المرتطم 

على الذراع المتهسدل 
الكسير والقدم 

د 
وصدّقت النبا! 

ككوا 


مرثية للدمر الجميل 


(فى ذكرى عبد 
الناصر) 


هذه أَخْرُ الأرض! 

لم يبق إلا الفراق 

سأسوّى هئالك قبرا 

وأجعل شاهده مزقة من 
لوائك 

ثم أقول سملاما!! 

زمن الفزوات مدضنى , 
والرفاق 

ذهبوا , ورجعنا يتامى 

هل سسوى زهرتين 
أضمهما فوق قبرك» 

ثم أمزق عن قدمَئَ الوثاق 
إننى قد تبعتك من أول 


الحلم 
من أول اليساأس 
ووفيت الذماما 
ورحلت وراءك من 
مستحيل إلى مستحيل 
لم أكن أشتهى أن أرى 
لون عينيك» 8 
أو أن أميط 
اللثاما 
كنت أمشى قداء دمى 
فارى مدنأ تتلألاً مثل 
البراعم؛ 
ووضيع الصهيل ‏ , 
والحصون تساقط حولى, 


وأضرح في الناس! يوم | 


بيومء 


وقرطبة املتقى والعناق 
آه! هل يخاداع الدمُ 
ضاحبة 
هل تكون الدماءٌ التى 
عنثيقتك حراما! 
تلك غرناطةٌ سقطت! 
ورأيتك تسقط دون جراح» 
كما يسقط الذجمٌ دون 
احتراق! 
فحملتك كالطفل بين يدىّ 
وهرولت» ‏ , 
أكرمٌ أيامنا أن 
تدوس عليها ا لخيول 
وتسللت عبر المدينة حتى 
وصلت إلى البحر؛ 
كهلا يسير 
بجثة صاحبه؛ 
فى ختام السباق! 


من تُرى يحمل الآن عب 
الهزيمة فينا 

المغنى الذى طاف يبحث 
لاحلم عن جسد يرتديه 

أم هو الملك الْدّعى أن 
حلم المغنى تجسنّد فيه 

هل خدعت : بملكك حستى 
حسبتك صاحبى المنتظنٌ 

ام حدمت با منيتى 1 

وانتظرت الذى وعددك به 
ل 

أم خحُدغنا معا بسراب 
الزمان الجميل؟! : 


كان بيتى بقرطبة. 
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والشاء نسناط: 
وقلبى إبريق خمرء 
وبين يدىّ النجوم 


وأراقبْ موكبك الذهبىّ 


فتاخذنى نشوة؛ وأمزق 
مظلمتى» 
ثم أكتب فيك قصيده 


آه يا سيدى! 

كم عطشنا .إلى زمن 
يأخذ القلب» 

قلنا لك اصع كما 


شتهى: 
وأعذ للمدينة لؤلؤة 
العدل» 
لؤلوّة الملستحيل الفريده 


كنت أبحث عن رجلء 

أخبرّ القلبْ أن قيامته 
أوشكت. 

كيف أعصرف أن الذى 
بايعته المدينةٌ, 


لم أكن أتحدت عن ملك ' 


ليس الذى وَعحدتنًا 

السماء؟! 
والمساءً خلاء 
وهل الديدة سرف 

يموتون تحت المجاعه ' 
ووصيحون فوق المآذن 
أن الحوانيت مغلقة 
وصملاة الجماعه 
باطلة 2 والفرنجة قادمة 
فالنجاء النجاء! 
ووقفت على شرفات 

المدينة أشهدهاء 
وهى تش حب بين يدىّ 

كطفل: 
ويختلط الرهَجٌ الماصاعدٌ 

حول مشا جدها 
بالبكاء 7 
وأنا العاشق الممستدحثٌ 

قوافى من يوم أن ؤُلدتْ 
تهت فيها » وضاع دليلى 
يا ثرى هل هو الموث 
هل هو ميلادها الحة؟ 
من يستطيع الشهاده 
أنا لا 
لم أكن شاهداً أبداً 
إننى قاتل أو قتيل! 

' ست عشرين موتا,‎ ٠ 
وأهلكت عشرين عمراً‎ 
وآخيت روح الفصول‎ 
تتوارى ع صوركم وأظل‎ 
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صحت بى أنت.. 

هل كنت أنت الذى 
انتظرته المدينة؛ 

هل كنت أنت؟! 

آه! لا تسنألوئى جواباً, 

أنا لم أكن شاهداً أبداً 

إننى قاتل أو قتيل 

وأنا طالب الدم؛ 

طالب لؤلقةٍ اميد 


قاصداً مكةٌ , والطريق 

راشع . : كنت وحصسندى 
وكانت بلادى دليلى 

وكان محمد فوق المأذن 
يمسك طرف الهلال 

وينير سبيلى 

ويوقف خيل الفرنجة ‏ _ 

بمسخها شجرا أخضرأ 
فى الشلال! 

إننى أحلم الآنّ 


بيتى . كان بغرناطق؛ 


أدب ونفاد 


م ا 


بعت قيثارتى » واشتريت | 


طعاما 

ورحلت إلى بد لست 
أدرى أسمهاء 

جعت فيها 

وادضممت لطائفة الفقراء 
00 

واتخذت إماماً 

هل هو الوحى؟ 

أم أنه الرأى يا سيدى 
والمكيدة 

هل أمسرنا بأن نرقع 
السيف؟ 

أم نعطى الخدً؟ 

هل تخساصب الملك؟ أم 
نتفرق فى الصحراء؟! 

ولقيتك . أنتَ الذى قلت 
3 1 

عد لغرناطة ؛ وادع أهل 
الجزيرة أن يتبعونى:؛ 

وأحى العقيده! 

إننى أحلم الآن. 

لم تأت 

بل جاء جيش الفرنجة 

فاحتملونا إلى البحر 
تبكى على الملك. 

لا. لست أبكى على الملك» 


لكن على عُمِرٍ ضائع لم 


يكن غير وهم جميل! 
فوداعاً هنا يا أميرى! 
أن لى أن أعود لقيثارتى؛ 
وأواصل ملاحهسمتى 
دعسولدى الى 
تلك غرناطةٌ تختفى 
ويلف الضبابُ مآذتها 


ٌ 


وتغطى المياه سفائنها 

وتعود إلى قبرك الملكىّ 
بها 

وأعود إلى قسدرى 
وم صيرى 

من ثرى يعلم الآن فى أى 
أرض أموت؟ 

وى أي أرض يتتكنون 
نشورى؟ 

إننى ضائعٌ فى البلاد 

ضسائع بين تاريخى 
الستكيل: 

وتاريخى المستعاد 


هل تُرى أتذكر صوتى 
القديم: 

فيبعثنى الله من تحت هذا 
الرماد 

أم أغيب كما غبت أنت, 
وتسقط غرناطة فى 
المحيط! 


سبتمبر 1991 


افتيال 


إننى قائلة! 
أفرغت فيه عشر طلقاتت, 
ترئ كيف يدس الدم 
هذا المطرّ الناري. 
ينهال فجائياً عليه ؛ وهو 
؟1 
ريما داخلة قبل مجيثى » 
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ذلك الخوف الغريزئٌ: 
فذحاه. وألقى فى 
المكان ا 


#جرى 3 
ورأيت الفندق المأهول! 
يخلو من سوانا. آ 
فكأنى خفت من نفسىء 
وأطلقت , وأطلقت عليه 
وهو مشدود إلي زاوية ! 
الثارء 
كما لو أنه قد وطن 
النفس على استقبالها| 


من حقدى؛ 5 
إلى أن يعرف الراحة 
من هذا اللقاء المتهجم. ‏ | 
آه مابين ارتجاف! 
الوجه قبل الطلق؛ ّ 
حتى تستقرٌ النارٌ فى | 


: 
ثرى أي حديث متلعثم 


١ 


كان يجرى بيننا؟ 

هل قال لى: من أنت؟! 
كانت أغنيات من بلادى 
وقتها تلمع فى ذاكرتى 
والمطر الشاريٌ يمفلو 
ويجمجم ر 
مزهرا فى ضاخرة 
| لجسم المعادى 

واصلاً بين وفاكره 
الدم الأعجم 

وأرتعا شات ا" 'الزنادٍ 
عاقدأما بيننا صلحاً 


أننى لم أعطه رد السؤال 


معا؟و 

هل كان من حقّى فى هذا 
النزال 

أن أرى وجه غريمى 

دون أن أجعله يشهد 
وجهى؟! 

كان جلاداً! 

وقد جاء بهذا الوجه 
لكنى دخلت البهو بالوجه 
الملثم 

وهو حقًا يستحق الموت! 
لكي تما م العسهدل ان 
أشهده أنى ولئ الدمء 

أنى الشفرة الأخرى على 
خنجره الدامي المسممٌّ 
ريما كان إذا جاوبته 
قاوم, 

أوفت ‏ ر 

أو استنجدء 
بالذتب» 

أن أمنحه مغفرئى 

لكنه أوما لى إيماءة 
غامضة 5 

ثم مدضى محتميا بالموت 
» محفوفا بأصوات تثادى 
وأنا أهوى ٠‏ وأهوى 
ساقطا فى زمن يُسبق 
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. أ ولمْ ندخل شريكين 


هذا الوقت. 
موصولا بشىء يتحطم؟ 


آه يا حبى الذى لا يتكلم! 
جكتنى قبل زمانى! 
قم خلقة بواعيد لامي 
كدت أهرم 


لم صلق أنها مذحتنى 
كل شىعٍ مرة واحدةٌ 
أنزلها سائقها؛ آ 
فانئفلتت داخلة 
ترفل فى نبل وديع 
وتعرّت مثلما تفول لو 
كانت تعرّت وحدها 
كان الربييع 
زغبا فى الأرض, 
والأصوات تأتى بعد أن 
تفقد معناها 
وضوءٌ الشسمس يأتى من 
نجاع 
ثم يَذحل ويعطى جسمها 
2 طيفَية تهرب منى 
كلما لامستهاء 
حتى إذا قلت لها: من 
أنت؟ فت 
دون أن تتسرك لى حتى 


اسمها! 


آه.! عشرون ربيعا 

وأنا أنتظر الخطوَ الذى 
يهبط فى رفق 

وأعتل نّ وأحلّم 

وأنا أمسك فى جلدئ من 


ملمسها 


ل :تييدفنيتت 


ما تترك الأيام للعاشق» 


أعدو خلف ما يهرب من !أ 


صورتها 

وأْصد النومَ والنسيانَ 
عنها وأجوع 

وأنا أطوى بلاد الله 

لا أملك إلا وردةٌ حمراء. 

فوق الجسر قال الخبرٌ 
السرئ: من أنت؟ 

أجبت المخبرّ السرئ: 
مُغرم! 

هل ترّى مرّت؟ 

فلم يدرك وأقدصانى عن 
الجسر 

دخلت البهقّ 

كان المخبنٌ السرئ يعدو 

فقذفت الوردة الحمراء 

صارت طلقة 

صارت حريقاً 

وهمو يعدون خلفى 

وأنا ألهث إعياءً 

واي 

وأضيع! 


كانت المرفاً داراً للجمي 
قلت فلأغْط النهان اسماء 
وأعطى الليل إسما 
وجعلت القلب قلبين, 
تعلمت الذى يجهل من 
وجهى ترياقا وسْمًا 
وتعلمت ك.لاما من لغات 
الأرض» 
أستهوى الغريبات به ليلا 
وأصطادُ الدموعٍ 
صسرت إن عْنَيت فى 


الأشياءٌ 


دون أن تدرك 8 شوها 
ليس يسمّى! 

ما الذى أوقعنى فى هذه 
المرة؟ 

هل دلت علرة الخمرٌ 

أم بائعة الزهر ‏ , 

أم انهار قناعى بغتة 

وانفضح السحَّرٌ المنيم! 

كلهم كانوا خصومى: 

البهُو . والحيطان , 
والمرمنٌ . وا لحراس» 

والأمن الذى فى أعين 
النسوة والأطفال؛ 

كانوا يتحاشؤن قدومىٍ 

علي فى ألفةٍ صامِتةٍ 

كانوا يجيئون ويعضون 
إلى أن يلمحوني 

فيصيب الذعرٌ ما عَلّقّ فى 
أفواههم من كلمات 

ويديروا النظرات 

قلت: كم قنبلة تكفى لكى 
تهدم هذا العالمٌ الفاسد 

واستض حكت فى نفسى 
لهذا الخاطر الشرير» 

كم ألف سنها 7 

سوف تمضىء: قبل أن 


مط 1 


0 


للدي هد 


استرجع م الأرض بنيها 
وتعود 0 
قال لى: من 
كانت 9 من 0 
وقتها تلمع فى ذاكرتى, 
والمطرٌ النارئ علو | 
ويجمجم 
مزهراًف 
الجسم المعادى 
واصلاً بين ارتعاشات 
الدم الأعجم فيه ا 
وارتعا شات الزناد 
عاقداً ما بيننا صلاها 


عي ين 1د 


1 
١ 
38 


شازياً من انهه كانه ؟ 

كاأنى كنت ظمأن إلى 
شىءٍ حقيقى كهذا الجرح 

فا ستر ضعته؛ 

والموت يلتفُ علينا .. 


9 


| ويخيّما 


من أنا حقا؟ تُرى هل 
ٌُ 
كان يدرى» 1 
أنه ألقى سؤالا خطرا ١‏ 
أنه , لو لم أجبْ؛ يوشك ١‏ 
أن يهزمنى 
يوشك أن يرجع لى ' 
منتصر!! 


الا 
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المفر 
(إلى وحيد النقاش) 


كم تمنيت لو أننى يا 


أوصصطدت دونك هذا 
الجمال 

الترامٌ الذى يقتفى 
خطواتك؛ 

والهمجٌ المحدقون بقلبك 

والمبتغى ؛ والضلال 

كم تمنيت لو أننى قد 
نهيتك عن هذه الاتتسافة: 

لونهيتك عن أن دُصيع 
إلى هذه الاستفاثة, 

وفي تمد إليك 

الظلال 

وتض كك بين جناحين 
من خضرةٍ 3 

بين ثديين من وله 


وأمومه 

وتقودك حيث ترى ما 
ترى 3 2 

فتشور عينيك خاضرة 
شىع) 

وتمسح خديك من زغب 
الكاتنات م 

فكائنك سوف. تمد ينا 

وستقطف ورد 

وتغسل وجهك فى نبع 
ماء قريب 

كم تمنيت لو أننى يا 

قد صرخت وراءك: 

يا أيها الراحلُ المتعجلٌ 
ألق الرحال 


8 العين مما يحيط بنا 
من قذى ودمامه! 

إنهم يأكلون احسسوم 
الصغان 

ويخترعون مشانق للروح 


ويظل القتبيلٌ يعيش 
ويغشى المقاهى, 

ويعشق زوجتة ؛ وينام 

ويكْشّبْ في جاره للمناحث 
نثراً وشعراً 

وفى عينه جحتث 


الأصدقاء 
وفى فمه الكلمسات 
القديمة! 
إنهم يذشتون مدائن فوق 
الهزيمه 
إنهم يعون بأزمنةٍ من 
خراب ويأسٍ 
وحكومه! 
فائتبه! 
قند شسريات كتشيسر] : 
وأدمنت طول السهر 
واخلط الكاس تعلق بقلبك 
من زمن القبح 
تعويذة 
تستعيدك عند | لخطر 
وتراوح على العتبات كما 
علمتنا الليال 
نلتقى مُزمعين التركل 
نأخذ عُدّتئا من عُقار 
ونلبس أقنعة , وتحسوم 
على الاحظات | لحميمه 
ونصيرٌ كأنْ قد وصلنا 
فننهار فوق التماثيل 


ونمرّق أوج نهنا توبة 
وندامه 

فصلح هيكتنا ؛ ودَقُصٌ 
جناح الخيال 

وتعود إلى أهلناء 

فلماذا شربت الشرابٌ 
نقكًا » وماذا رأيت؟ 

ولاذا رجنيه 6 وأوغلت 


أنت؟! 
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إننى أدرك الآن ماذا | 
جرى لك؛ 1 

أشهدك الآن مستسلما | 
لاكتشافك» 


مندقلا خلف وجهك فى 
النيعء 

مستغرقا فى الؤسامه: 

يتنزّل حولك زمر 

وتصعد أغنيةً 

وتطير بمامه 

فترق .. ترق .. إلى أن 
تعانق وجهك فى لحظقٍ 

ثم تصحو لنا صارخاً 

فإذا نحن فى الطرقات 
نخلّص أقدامنا 

ونطيل | لحذر! 

استرح يا طبيبى 

إن دائى الإقامه 

ودوائى السفر! 


دونية ١/ا9ا‏ 


بطالة 
أناء والثورةٌ العربيةٌ 
نبحث عن عمل فى 
شوارع باريس _ 
نبحث عن غرفةٌ 
نتسكع فى شمس ابريل 
إن زمانا مضى 
وزماناً يجىء! 
قلت للثورة العربية: 
لابد أن ترجعى أنت 


أما أنا 
فأنا هالك 
تحت هذا الرذاذٍ الدفيئ! 


أدريل 191/4 


جيرنيكا 
أو 
الساعة الخامسة 
خطبة لوسياس الأخيرة: 


حكبان لوسياس على 
سجادة البهو قتيلاً 


قوق رؤوس الناس 
با لحكمة! 

فى الستين يا لوسياس 

لن دُأحسن تلك المهنة 
الأخرى ‏ ر 

ولو صرت اشتراكيا 

وقاسمت أرقَاءَ أثينا 
الخبز والخمن 

وهل كنت أخذت القَصر 


كانت الشمس التى 
تلفحنا فوق مدار 
السرطان و 


1 
إن 
ا 
ع 
بحارة ماجلان: ا 


زهرةٌ مقرورةٌ ' 

َوْقَ مدار الجذى 

ليست هذه الأرضْ إذن | 
تقاحةٌ ا 


بل صخرةٌ تفلت منا ‏ ) 
فى التقاويم التى لم| 
نكتشف إيقاعها الصعبَ 
فمن يوقف هذا الدوران ١‏ 
ندفن ماجلآن فيها 
ونشمٌ الريح. هل تحمل | 
طعم الشاطىء الآخر؟ك - | 
كم تبهد شيلى عن | 
نيويورك 
وعن موسكو؟ ١‏ 
وكم قبر من الساحل| 
للساحل؟ 
كم متيل شُرى بين ١‏ 
الكلاشنكوف والأيدى 1 
وكم يبعد مبنى البرلان 
عن سلاح الطيران؟! 
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ومن أشعار لوركا , 

عاجزا عن أن ترى 
روعتة الوحشية البكرّ 

وتلقاه بذات العنفوان 

فى القسلاثين التى لم 
تتكرن أبداء كنت تنا ديه 

وتغويه بزبثّات السهام 
الحمر أن يأتى» 

وتعطيه الأمان 

واقفاً فى ليل عُرناطة 
با لجيتان. 1 

أمتهفت رياحين 
الشبابيك 

وابقطت عتس با قز 
الكتدرائية الخضراء 

فى تلك الثلاثين التى لم 
تتكررا 0 * 


الأممئّ الآن 

من يدنيك من أرض 
الهنودٍ ا لحمر 

مِن رائحنة التّثرات 


والخبز ومن ليل المراعى 


لتشم النانٌَ قى العشب 
الشتائئ 

ومن ابنطنك انا الذين 
استشهدوا قبلك؟ 

فى الستين يأتى الشورٌ 
فى هيئته العصرية النكراءِ 
فى حُلّته الصفراءٍ يأتى. 
بينما أنت هنا وحدك 
منّقى فى فراش المرض 
الملعون 
ماذا؟ 

قد تأخرت كثيراً أيها 
الثونٌ ا لخرافىئ 

تأخرت كثيرا 

أيها الثونٌ انجبان! 


المشهد الأخير من فيلم 
2: 3 
كان سُوابٌ الأقاليم 
يَثدون على الأعين ظل 
القتعات 

السودٍ فى خوفي فكاهى 

وينسلون فى الليل 
فرادى. 

تلك سياراتهم مذعورة 
تمرق كالفيران 

فى مُنْعَطف الوادى الذى 
يمتدٌ مثل الأفعوان 
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والرئيسٌ الاشتراكئ على 
سيجادة البهو 

بنظارته, شيع وحيد 
هجرثة هيبة المخنصب 

لحرا قتلى حولة 

والدّمٌ مازال طريًا. 

وجنودٌ د الانقلاب الجامدو 
الأوجه 

يفون على جثته القبضَ 

وصطفون كالأعمدة 

الجوفاء فى البهو 

ولن تمضى سوى بضعة 
أيام 

وكاتى فرق التنظيف كى 
تغسل هذا الدمَ بالماءِ 

وتمحو من على الحدران 

أثان الدخاث! 


١910 ذوقمسس‎ 


مرثية لكارل ماركس 


كيف تشتعل الثورةٌ الآنّ 
من غير ثرثرة في المقاهيٍ 
وكيف تكون البنايات 


الفضاءٌ اختفى 

والمكان عله الآن سبعةً 
أزمنق 

والنهارات أقصرٌ مما 
يحدّث عنها العجائن | _ 
والحجبافلات تسد طريق 
مواكبنا المقبله 


أدب وتسفسد 


سم ع ا شو دس حنج سس ا د جم 


ولك الآن أن تستريح 
فإن المقاصلَ صارت | 
مطابخ آلية ا 
والتماثيل يُاقى لها' 
با لنقود 

فشُّمسك أعضاءها وتبول 
نبيذ!! 

شرى 

كيف تشتهل الثورة الآنّ 


ألبسه أنا والريح 
كانت سماءٌ تدغدغ ظهرى 
وَشَمْسٌ لاعبن بالمرايا 


ولى - كان - أن أجرح 
الأرض باسمى 

وأشهد عبر رؤوس | 
النخيل 

منزلاً وصبايا 

يرطّين بالماء ءِ باحتة 

وبِمِيتنَ آله عرس 

تعاودنى ؛ بعد أن تختفى 
الشمس؛ أصداؤّه 

متقطعةً في الحقول 


كان لى أ صدقاءٌ كثيرون 

ماتراء :او اتكسروا فى 
الْعنيا 

أو لعلى أنا الميت الذاكنٌ 
الآن أوجههم 

تتعانئق راضيةً فى حدائق 
أيامنا 

بيئما أتقلّب تحت دخان 
ثقيل! 
كيف تجتممٌ الأزمنه 


وترقّعت عن جدا كُلَّ جبْس 


البحترى 


اختلافُ الذهار والليل 


ببسي 1 
اذكرا لى الصبًا وأيام أنس 


شوقى 


هذه ريمها . كأنّ رحيلى 
كان حلماً؛ 

وعودتى اليوم صحوى 

هذا النهارٌ نهارى 

وهذه الشمسْ شمسى! 
شجرٌ فى دمى يجيش» 
صباحات خريف من أول 


ووجوة تتابعت فى مدّاراتها 
؛ تُنادى, 
أناديها 
ولكذها تواصل معراجها 


القصىّ 'وتذوى 


بين الأسى ؛ والتاستى 
عذّلانى بوقفة! 

(هنا كان حسن فؤاد) 

كان يسخو على السجون 


أغسطس 1440 -العدد 1١١‏ 


كل نُطفة, 


ويعطى الأشياء خبزأً وما 
يرد دُ الفضا ع للن س» يبنيه 


منزلاً. 

وبشضيع الدفء فيه ] 
والألفة الخضراءً 

وله الطمئ . والجنائنٌ 
والئيل؛ 

له الفجِرٌ . والشوارع؛ 
والعيدُ. 

له ولد النثى » وشم 
النسيم, 

يذهل منها. ويمذح 
البّسَطاة. 


(وهنا كان صلاح جاهين) 
ذلك الطفلً! ا 
كان يمشى بكفّيه فى | 
المدينة والقاموس ْ 
تنهض من موتها الكلمات ١)‏ 
وتستعيدٌ صباها ا 
كلمناة, هى البواكين من 


وهِى الوردةٌ أولى الأشياء | 
: أولى الأغائتى 

كلمات من المدينة, 

من تحت سورها, 
53 دُقاتُ 

شتُرفاتٌ تزينث يوم أن جاءً 
نساءٌ أسلمنه قلعة الروح؛ 
باطقال عزالية : سبي 
ويناث 

ذلك الطفل! 


ودخلنا الزمانَ نصبح فى 
عمرنا | لجميل ونعسى 

عدّلانى بوقفة! 

(هنا كانت قهوة عبد الله , 
ومتحف الفن 

الحديث , وإيزافيتش:؛ ودار 
الأويرا..) 

وهنا كانت ليلتى » وسريرى 

دهشتى الأولى ؛ واعترتتى 
موسيقى 

اعترانى منها بكاءٌ. 

وكانت 

تلم ما فَرَطَنْه متّى يداها 


وتنهلٌ فوق جذعى رؤاها 


كنت وحدى» 
وكان ثمّة موسيقى تنتهى 
وأنا بين برزخ » وعبور 
وغيبة ٠»‏ وحضول | 
زمن يلتقى منازله الأولى؛ , 
فلا يدرك منها إلا طلولا , 
رأى الكلمة اللعينة تتسخ من | ىر 0 + 
القاموس للخلم أترائى بادلت حلما ب 
فاسترّاح إلى الصمت» ووصلت اغترابة يوم بأسّيِ» 
وأطفالٌ أخرون عُواةٌ با رفيقى! ا 
طلبوا الموت فى الصباح , هل مدينة عاد م 
وماتواا وعليها دم حميمٌ ينادى 
جر فى ذمى يجي والموت يعصف عصفا؟! 
شيع من أخيياك اليا . نهر مهانٌ 
فيه شمسٌ زرقاء, فك قد وأيامٌ دخان 
حٍ سماءٌ قة بالأكا ذيب, 
لم يزل فى دمى يفوح؛ 3 مرشو 
كن والملوك طغاةٌ 
أنا والقاهرةٌ الوجة والمرايا يمشون فى الناس خِسْفا 
خلعنا أشباهنا. با رفيقئ! 


فانشرا على البّلاد قميصى 
وأديرا على النازل كأسى 
أوطنى! و . 

ما شغلت عنه . 

وما بعت دماءً 

عما يدنس نفسى" 
فاكشفى هذه السحابة عن 


وجهك التقى» 


أنا العاشق المقيةٌ 
مُغنيك! 

حملت الاسم العظ 
ولم أرحل سوى فيك» 
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فهل أن أن نفِىءَ لظل 
ونتجلى بعد لبس؟ 
أصدقائى همو همو, 
وسواهم كما علمت» 
ولن أمزج الطهونَ برجس 
ويدى فى يد التى خباتتى فى 
صدرها 
وبنث لى 
من سرّها فى المنافى قضراً 
وأورت سنائى 
ونوّرت لىئ حبسى 
وجهها مُقبل» 
رفيف يمام 
والنجمتتان من الحزن 
اخضلتا بغمام 
ويداها ممدّودتان تقسرآن 
وتأخذان برأسى 
وجهها مُقَبِلٌ 
8 أرى الأرض تمشى فى سماو 
قريبة 
وعليها من كل ما أخرجته 
حشاها أممّ تمشى: 
كما يكونُ إذا أمطرت سماء. 
فهرّت أرضاًء 
وثورت الأفق؛ وأنقت على 
الغصون نداها 
وكأن النشيد يقبل من صمت 
ويهترٌ ناحلا 
ثم يعلو على الشفاه ؛ ويعلى 
بعد ارتجاف وهمس 


يا رفيقى! 
فانشرا على البلاد كنم 


وأدير علي المنازل كاأسى 
وأديرا غلى المنازل كأسى! 


القاهرة ار ة//ا94١‏ 


أدب ونسقسل 


)جم لز ارج لد بنارز لا 


النموذج الذى يبرز من 
شعر أ حمد عبد المعطى 
حجازى الباكر - كما كتب 
الشاعر ذاته عن تجربته 
الشعرية - هو نموذج الثورى 
والغريب. فرؤ ياه هى رؤّيا 
الشورة الأبدية» وشعوره 
بالاغتراب عن المدينة التى 
جاءها من الريف» وإيمانه 


بالاشتراكية وإحساسه , 


باستلاب الإنسان فى المجتمع 
الرأسمالى الحديثء كلها 
تضفى على هذا ا لحس 
بالاغتراب بعدا فكريا وشراء 
عقليا, 
في قصيدة "العام السادس 
عشسر": وهى شهادة ميلاد 
الشاعرء نلمح تصورا 
رومانتيكيا لدو الشباعسر, 
وكأننا مع بيرون أو كيتس : 
كان حلمى أن أظل الليل 
ساهر 
جنب قنينة خمر 
تاركا شعرى مهدول 
الخصل 
مطلقا فكرى فى كل السبل 


أتلقى الوحى من شيطان 
شعرى 

وعلى خدى دمعة 

وعلى مكتب الصامت شمعة 

ترسم الظل على وجهى 
الكثيب 

وهى تذوى فى اللهب 

وفى الطريق إلى السيدة 
'ينفجس سخط الشاعر على 
المدينة فى عبارات حادة : 

يا قاهرة ! 

أيا قبابا متخمات قاعدة 

يا مئذنات ملحدة 

يا كافرة 

ويتمكن - حتى فى هذه 
المرحلة الباكرة - من كتابة 
أييات لا تنسى: 


يا أيها الطفل الذنى ما زال 


والواقع ان دجازى - كما 
كتب الدكتور لويس عوض عن 
ديوانه الأول - أشبه يكيتس 
فى ثرائه الحسى؛ وقدرته على 
مزج الألوان والروائح 
والأصباغ انظر إلى ختام 
'مقتل صبى : 


ا 


الخضوب بالدماء 

ذبابة خضراء !! 

والمفدع” من الشسعسسر 
الحسى الصداح: كبيعض 
قصائد إلياس أبو شسبكة 
ونزار قبانى؛ وهو ليس شعرا 
ذا بال. فالباشرة فى معالجة 
الجذس ليست أقل سوءا من 
البناشرة فى معالجدة 
الفياسة: 

ويكتب حجازى شهرا 
قصيصا أشبه بالمواويل 
(البالاد) كما فى قدصه 
'الأميرة والفتى الذى يكلم 
المساء' وأمذبحة القلعة 
وتنتهى هذه الأخيرة بالبيتين 
ا لجميلين : 

وحصانا يهبط القلعة وحده 

مطرقا يمضغ فى صمت 
حزين 

إن بعض أبيات حجازى 
تمكث فى الذاكرة ولا يمكن 
أن تبسرحهاء لأنها نموذج 
للتلاؤم الكامل بين ما يريد أن 
يقوله وطريقة قوله. وهكذا 
يجد الإنسان نفسه أحيانا 
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أبعاد أسطورية. وكانها 


أذب وأسفسسد 


يترئم: ريما بعد أن ذ تسى اسيم 
الشاعر: باييات من ذو 

"أحيبت العالم ذات مساء 
(ميلاد الكلمات) أد 'بالأمس 
طائر الغرام زارني' (خلم ليلة 
فارغة) أو* عط ساقول لها, كل 


والشاعسر ذو خيال تاريخى 
يتنقل بين القاهزة ودمشق 
وبغداد وبيروت وأوراس 
وغرناطة؛ ويفلح فى أن يرسم 
لها صورا معبرة من نوع: 

بغداد .درب صامتء. وقبة 
على ضرييح 

ذيابة فى الصيف, لا يهزها 
تيار ربيح 

نهر مضت عليه أعوام طوال 
لم يغض 

وأغنيات محزنة 

| لحزن فيها راكد لا ينتفض 

بغداد والموت 

ويعبر الشاعر.عن فرحته 
بلعبته الجديدة : الكلمات؛ تلك 
اللعبة التى لن تلبث آن تغدو 
أهم ما فى حياته بل علة 
وجوده: 

أنا أصغر فرسان الكلمة 

لكنى سوق أزاحم من 
علمنى لعب السيف 

من علمنى تلوين الحرف 

"دفاع عن الكلمة” 

وفى اأرسالة إلى مدينة 
مجهولة' يرسم الشاعر صورة 
مدينة من مدننا الكبرى, 
ولكذها فى الوقت ذاته - ذات 


خارجة من بعض صفحات 
ألف. ليلة وليلة: 

رسوت فى مدينة من 
الزجاج والحجر 

الصيف فيها خالد ما بعده 
فصول 

بحثت فيها عن حديقة فلم 
أجد لها أثر 

وأهلها تحت اللهيب والقبان 
صامتون ' 

ودائما على سقر 

ويدرك الشاعر قوة كلماته 
وما فيها من طاقة فى قصيدة 
'العيون' ويختمها بقوله : 

لو أنئى أفصحت عما فى 
العيون 

عريت قوما من تيابهم ! 

لى أننى جسدتها قولا 
سحابات الظنون 

لأغلق الناس العيون 

لهول ما يشاهدون ! 

هذا هو ديوان 'مدينة بلا 
قلب الذى صدره رجساء 
النقاش بدراسة ضافية فى 
مثل أهمية مقدمة بدر الديب 
لديوان صلاح ميدكا الصبور 
"الناس فى بلادى'. ولحدجازى 
غير هذا الديوان "لم يبق إلا 
الإعتراف آوراس' مرثية 
للعمر الجميل' وقد جمعت 
كلها فى "ديوان أحمد عبد 


| المعطى حجازى"؛ فض لا عن 


"أشجار الأسمنت" وكائنات 
مملكة الليل' و"أقصائد 
مختارة' بتقديم : عايد خازندار. 

فى ديوان "لم يبق إلا 
الإعتراف" تعمق تجربة 
الشاعر ويذضاف إليها البعد 


القومى أو هو - على الأصع 
- يزداد بروزاء بعد أن كانت 
تجربة الريفى فى المدينة هى 
محون الديوان الأول. ومنذ 
أول أبيات فى هذا الديوان, 
قصيدة "الدم والصمت" 
يروعنا حجازى بيثراء صوره 
العمين: 
مازال فى من بريق الدم 
لون وشبعاع 


يعلو الشاعر إلى قمة جديدة 
من التتستعسس الشالى أو 
الفاسفى؛ على تحو ما نجد 
عند صلاح عبد الصبور: 

وكنت شاعرا حكيما ذات 
بيوم 
حتى إذا استطعت أن 
أحفل اللفظين 


أخرى من نفس الطران. "ولا 
يملك القارئ إلا أن يعسجب 
لصبر الشاعر وتعمقه حالاته 
النفسية حين يكتب: 

تململ الحنزن يصدرى 
مثلما 

تستيقظ الذكرى على دفق 
المطر 


ثم مشى متثاقل الخظو كما 

تولد أول الدموع فى مآقينا 
الضنئينة 

وأأغنية للاتحاد الاشتراكى 


صنت الل كص 


١)١ددعلا‎ -١!!80سطسغأ‎ 


أذب ونفسد 


العسربى' من نوع شسعسر 
ماياكوفسكى الجهير؛ خطابى 
شعبىء وهو - فى كل حال - 
ليس أفضل الأنواع. 

وفى "دماء لومومبا' نجد 
هذا البيت المؤثر الجميل : 

وروح لومومبا على المرآة 
خيط من دماء ! 

والموت فجأة” عودة إلى 
خيط الغربة فى المدينة؛ ولكن 
على نحو أكثر تطورا وأبرع 
فنا 


تصووروا لى أنكم لم 
تدضروا 

ماذا يكون 

أظل فى ثلاجة الموتى طوال 


يهتز سلك الهاتف البارد 
فى الليل ويبدأ الرنين 

بلا جواب مرة ة ومرتين! 

وفى "أغنية أكتوبر' تعاودنا 
أبيات الشاعر التى لا تنسى : 

تهيم فى حديقة الميدان 

كأنها عاشقة جديدة تحتار 

بين البوح والكتمان! 

م قصيدة "لا أحد : 

هذا الزحام .. لا أحد ١‏ 

وفى "الرملة إلى الريف" 
نجد هذا الوصف البارع 
لخروج القطار من المحطة : 

وغادر المدينة 

ترنح الضجيج فى المدى 

ثم ارتمى سكينة 

وفى ديوان 'مرثية للعمر 
الجميل' يتمكن حجازى من 
استيحاء الأحداث الجارية, 
وتحويل شعر المناسبات إلى 
شعر باق على الزمن؛ سواء 


كانت المناسبة هى العدوان 
الاسرائيلى على جزيرة 
شدوان: أورحيل عبد النا صر, 
أو ما صرع وصفى التل؛ مع 
تفاوت فى درجات التوفيق. 

قاهن تشيد الاتشناء” 
استيحاء لهذا السفر الذى 
يعد أسهد أسقار الفمهد 
القديم حظا لدى 0 (قارن 
المازنى؛ الحكيم, الخ..) 

ومرثية لاعب سيرك" رائعة 
بعمق إنسانيتها ؛ وذكاء 
تعبيرها؛ وجمال نغمها: 

فى العالم المملوء أخطاء 

مطالب وحدك ألا تخطأ 

لأن جسم النحيل 

لو مرة أسرع أو أبطأ 

هوى وغطى الأرض أشلاء! 

فى أى ليلة ترى يقبع ذلك 
الخطا 

فى هذه الليلة أو فى غيرها 
من الليال 

حين يفيض فى ماصابيح 
المكان نورها وتنطفئ 

ويسحب الناس صياحهم 

على مقدمك المفروش 
أضواء ١!‏ 

ويمكن - فى الحاصاد 
الذهائى - أن نقول إن أبقى 
قصائد حجازى على الزمن: 
قى هذه الرحلة؛ هى فى 
رأينا: "سلة ليمون' "مقتل 
صبىئ' 'أنا والمدينة' (وقد 
حللها محمد عنائى تحليلا 
جميلا فى كتابه الأول "النقد 
التحليلى ) 'موعد فى الكهف 
'الموت فجأة 'مسافر أبدا 
'مرئية لاعب سيرك' 'مرثية 
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للعمر الجميل'". 

المرحلة التالية قى تطور 
حجازى تبدأ - فى اعتقادى 
- حين أرسل من باريس إلى 
مجلة 'الطليعة' (يونيى 1518) 
ثلاث قصائد تخبرنا ملحوظة 
تتقدمهاأنها تعبر عن 
انطباعات الشاعر فى الحنين 
إلى شعبه من خلال لقاءاته 
بالجرحى من أبطال حسرب 
اكستوير الذين يعالجون 

بمستشفيات فرنسا". وتيتعد 

القصائد عن التعبير المباشر 
لتبلغ مستوى فنيا رائعاً. إن 
تسائق كسيد الصسيون: 
شاعراً يدنو أحيانا من نقطة 
لايكون من السرف عندها ان 
ذنصفه بأنه شاعر عظيم : 

آه ا 

ها أنتم تكشفون لى السر 
وحدى» 

وكنتم تسسيرون فى المدن 
الأجنبية 

تخفون أسراركم فى ثيابكم 
الداكنة اللون 

تحت سواد العوينات 

ها أنتم تكشفون لى السس 
وحدى 

هل رأيتم دمى يتشمم فيكم 
صباحى 

لحتم منازلكم تحت جلدى 

فكشفتم أمامى ما تستر 

وكنتم تسيرون سربا جميلا 
غريبا 

يراوغ كل النداءات 

يخفى وراء تهدل كل ألوانه 
دمعه الغاثر المتجمد 

وفى السئوات الأخيرة 
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أدب ولقساد 


يتقدم حجازي إلى مرحلته 
الثالثة؛ مخترقا قلب الحدانة, 
بعد أن كان يغازلها من بعيد, 
وقد أغتنت تجربته بأصداء 
الشعر الأوروبى وثمار إقامته 
فى فرئسا. لكنه لا يفقد صلته 
بترائه قط. انظر مث لا إلى 
مطلع قصيدته 'طلل الوقت": 

طلل الوقت 

والطيور عليه وقّع ! 

تجده - كانما بنوع من 
التناص - ينظر إلى أبيات ذى 
الرمة العظيمة" 

عشية مالى حيلة غير أننى 

بلقط الحصى والخط فى 
الترب مولع . 

أخط وأمحو | لخط ثم أعيده 

بكفى والغريان فى الدان 


إبليسم) 

هكذا يكون التواصل يبن 
الشاعس القديم والشاغر 
الحديث؛ فى بعض جوانبه 
على الأقل. 

ثمة جانئب من حجازى 5 
ينبغى أن ننساه فى غفرة 
احتفالنا بإنجازه الشعرى: إنه 
جانب الكاتب أو الناثر كما 
يتدجلى فى كشية: "محمد 
ومؤلاء : 'الشسعر رفيقي"”. 
قصيدة لا: قسراءةٍ في شعر 
التمرد والخروج' "أخفاد 
شوقى": "أسئلة الشهر": قال 
ملتن ذات مهوّة إن الشاعر 


لسن حين يكتب نثرأ أشبه يرجل 


يكتب بيده اليسرى. والخق ان 
يسرى حجازى لا تقل طلاقة 
عن يمناه. فهو كما يقول 
الدعبين الفزدسى -2197 


61 0ط أو قاس على 
العمل بكلتا يديه بسهولة 
متساوية لقد كتب - ششنأنه فى 
ذلك شان أدوئيس وإدوار 
الخراط - بعضا من أجمل 
النثر النقدى المعا صر. 

فى كتاب "محمد وهؤلاء" 
(1591) نجد عرضا لصورة 
الرسول الكريم كما ائنعكست 
فى مرايا هيكل؛ وطه تون 
والعسح هسافنا 
والشرقباوى. ما الأ تَجمم 
يبن هؤلاء الأدياء على اختلاف 
منازعههم؟ إنه النظرة إلى 
الرسول من منظور هيومانى 
بحيث يستطيع تقدير عظمته - 
كما يقول العقاد - القارئ من 
أى ملة ودين بل القارئ 
الجاحد لكل ملة ودين. ذلك أن 
الآراء قد تختلف فى شان 
العقائد القطعية (الدوجما) 
ولكنها لا تختلف فى تقد 


الكمالات البشرية التى كان 
الرسولء؛ صلى الله عليه 
وسلم, أبلغ تجسيد لها. 
وكتاب الشهر رفيقى : 
تأملات واعترافات" (1144) 
يضم من الفصول: اعترافات 
حول المعنى؛ الشهر كلام 
موزون؛ القافية الجديدة, 
مدحاولة فى فهم الإيقاع, 
القاصيدة الجبديدة وأوهام 
الحداثة. الخريج من 
الأسطورة: فى الرؤية. مع 
صلاح عبد اع 0ت 
رسائل من أمل دنقل وإليه, 
مقابلة؛ حوار مع أدوئيس. 
أما "قصيدة لا" (1989) 
فيضم فصولا منها:.القصيدة 
الجاهلية أغنية فولكلورية, 
الموت والحرية فى قدصيدة ٠‏ 
عرروة بن الوردء قطرى بن 
الفجاءة قالوت مرئية الاص 
الجميل: مالك بن الريب» جنة 


لمم ا ا 51110000 
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أدب ولسقسسد 


اا ‏ ل________ ببح 


أبى نواس. وتحت عنوان 
"الجحدية فى القسديم يكتب 
حجانزى عن: شوقى 
رومانتكياء شوقى وحافظ 
ونقادهماء خليل مطران: 
قديس بد وى:.ناجى: شاعرية 
جديدة: قصيدة قديمة من 

ولأحفاد شوقى' (1497) 
عند حجازى - مهما بدا فى 
ذلك من غسرابة - يشملون 
حدسن طلب؛ ومحمد سليمان: 
وميك المنعم رمعضان: وحلمى 
سالم؛ وعبد اللطيف عبد 
الحليم (حفيد الشصاغ!)؛ 
وجمال القصاصء مع مناقشة 
لقضية قصيدة النثر. 

أما "أسئلة الشعر" فيناقش 
قدضايا من قبيل: الما ضى 
والمستقبل» لاذا الش عر 
العقاد. أيولو بين الفكر 
والشسعر. الواق ع تجا وز 
الواقع, الواقع والأمطورة عند 
ربنى؛ البارودى؛ شوقى وسدر 
الموت؛ شكرى؛ محمود حسن 
اسسماعيل, اتحليل قصيدة 
"موت فلاح" لصلاح عيد 
الصيور» "سفر ألق دال" لأمل 
دنقل. 

بديهى أن فى هذه الكتب 
أموزا يختلف معها المرء. خذ 
مثلا موقف حجازى من 
قصيدة النشر التى يعدها 
شهرا ناقصاء لأنها ناقصة 
من حيث المجاز ومن حيث 
الإيقاع وهما عنده شرطان لا 
غنى عذهما للكلام الشعرى. 
عندى أن قصيدة النشر ليست 


حافلة بها؛ وفيها من الأصالة 
أضهاف ما فى قول القائل 
(أبو همام): اغادرتكم لا تروق 


صاحبتكم.. وأعرفكم مهلا 
فما غرنى/ ما أظهر القلب.." 
إلى آخر هذا الكلام الباهت 
الذى يشثنى عليه حدجازى: 
وتجد أصله نا صعا مشرقا 
عند المتتبى والمعرى. وإذا كان 
لدينا الأصل الواضح؛ فأى 
حاجة بنا إلى الصورة 
الناحلة؟ 

ليس عمود الشهر العربى 
قانونا أبديا من قوانين 
الطبيعة لا خرق له؛ وانما هى 


وبصيبون؛ ويجتةههدون فى 
إطار ع صرهم. وقد تغير 
العصر وتغيرت معه الأشكال 
الفنية وتصورات الشعر 


وتقنياته. كتب ت.س. إليوت , 


فى 1977: إن آله الإحتراق 
الداخلى قد غيرت من 
الحساسية السمعية للإنسان 
الحديث". (والمحصافظون مثل 
العقاد العظيم والمتعلقين 
بأهدابه من صغار الموهبة) 


يريدون لنا أن نظل على #ا١‏ 1 


الحساسية الإيقاعية الى سم 
ولدتها خطوات القافلة وحداء 
الإبل فى الصحراء. إن “منطق 
الفن الشعرى فى لغة العرب" 
(العبارة لأبى همام) منطق 


أااا0ا0اااااااااا0ا0ا0اياياااااااااااااااخخ#خكخك]ك-ض 
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أذب وتسفسد 


متحول دوار ككل شئ فى 
هذا الوجود والشدهر - كما 
أفهمه - إغارة دائمة على 
مواقع جديدة: واستكشاف 
لحدود الوعى والروح. ومن 
الطبيعى أن يقع كل تجديد فى 
الوزن والعروض والإيقاع على 
الأذن التقليدية موقع الغرابة 
لطول ما تعودت على القديم. 
كان أبو تمام غريبا فى 
عصره؛ وكذلك كان إليوت, 
وكلاهما الآن من الكلاسيات. 
وغدا ستكون قصائد النثر 
التى يكتبها أدوئيس وأئنسى 
الجاج والماغوط وغيرهم تراثا 

تثوس عليه الأجيال | لجديدة. 

عندى أن قدسصيدة النثر 
جنس أدبى مشروعء والتحدى 
الحقيقى الذى يواجه نقادنا - 
كما ذكر د. سيد البحراوى 
فى إحدى حلقات الأمسية 
الثقافية" التى يقدمها فاروق 
شوشة على قناة التلفزيون 
الشائنية - هى محاولة وضع 
قوانينها العروضية: مهما يكن 


٠‏ فيها من تسمح أو ترخص 


١1/4 
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(ألا يحتمل أن يكون إيقاعها 
- كما فى بعض الاغفات 
الأجنبية - أقرب إلى النبر؛ أو 
الكم (طول المقاطع وقصرها) 
منه إلى أعاريض الخليل 
والأخفش؟) وامستكشاف 
بنيتها الإيقاعية انتظاما 
وتحررا. وفى ذلك فليتنافس 


المتنافسون. 
وهناك - معذرة للاستطراد 
السابق - الدور الفكرى 


التنويرى الذى يلعبه حجبازى 


من خلال مقالته الأسبوعية فى 
صباح كل أزيعاء على 
صف حات جدريدة "الأهرام » 
وافتتاحيته الشهرية: مجلة 
'إبداع. فهوفى إبداع 
يواصل تلك المسيرة الإبداعية 
النقدية الفكرية التى بدأها ذلك 
الناقد الكبير والشاعر الأكبر, 
الدكتور عبد القاشس القط, 
ويمدضى بها إلى تخوم جديدة. 

هل لى أن أذكر انى ترجمت 
إلى الانجليزية قدصسيدتين 
لحجازى هما 'بطالة' من 
ديوان "كائنات مملكة الليل" 
وقصيدة "غزل" خامس سس 
قصائد قصيرة من ديوان 
"أشجار الأسمنت"؛ وقد ظهرتا 
فى كتاب باللغة الأنجليزية 


'عنوائه 'مقدمات للأدب العربى 


المعاصر فى حقبة ما بعد 
نجيب محفوظ" من وضع د. 
محمد عنانى وشداخ صى 
(الهيثة المصرية العامة للكتاب؛ 
+5 كذلك ترجمت تحليلا 
نقديا لقصيدة حجازى 
المسماة 'طردية" من قلم د. 
مصطفى نا صفء ذلك الناقد 
نافذ البصيرة متميز المذاق. 
ولمع تنشر الترجمة أبعد. 

فى صحيفة "أخبار الأدب' 
الصادرة منذ شهرين أو أكثر 
قليلا كتب الدكتور جابر 
ع صفور - وهو من هو علما 
وذوقا وفكرا - يقول إن 
"أصغر فرسنان الكلمة” قد بلغ 
الستينن؛ ووضع على صدره 
شارة الحكمة. الحكمة؛ آجل: 
ولكنى أود :أن أضبيف : 


والجئون أيضا أعنى الجنون 
النتشوى الخلاق الذى يضرم 

نارا فى أع شاب الذفة 
وحطبهاء ويتيح لنا أن نرى 
على نوره - إذ نصطلى لهيبه 
- ما كان غائبا عنا من قبل. 
إنه الجئون الباقى على حد 
تعبير الدكتون وليد مثير؛ وهو 
شاعر شاب قال حجازى ذات 
مرة إنه لم يكتب عنه رغم إنه 
من أشد المعدجبين به. فى 
حجازى حكمة عميقة - انض 
مثلا قصيدتة العظيمة التى 
تقوم كشاهد قبس على رأس 
مرحلة تاريضية بأكملها, 
“مرثية للغمس ا لجميل'. ولكن 
فيه أيضا جنونا وجموحا 
وعرامة. سطحه المصقول - 
الذى تلجسمه قيود الوزن 
والبحر والتدفهيلة وأحيانا 
القافية - يذفي تحته كائنات 
ليلية تتنزى وتتقلب وتلمع 
كا لحباحب أو كاليراعات , 
اللضيئة فى ظلمنة ليل 
الحواس. إنه - ككل شاعر 
كبيس - تتنازعه قوتان: 
الإنضباط الآأيولونى والجموح 
الديونيزى. أو هو كتلك العرية 
التى يجرها جوادان يندفعان 
فى اتجاهين متدضادين 
بحسب ما يقول أفلاطون فى 
بعض أمثولاته الرمزية. من. 
هذا التوتر ا لخلاق'أبدع 
حجازى شهره الذى غدا 
جزءا من تكوينناء وجزءا من 
ديوان الشهر العربى الباقى 
على الزمن. 


لابب ب يي بيجي بيس 


أغسطس 1498 - العدد١؟١‏ 


فى مناخ عربى سائد» 
تختلف دوافعه وقديكون 
لسعض السياسات المصريبة 
فى فترة سابقة 

دخل فى صنعه كان 
التحجيم المتعمد للدور 
المصرى 

في مسار الثقافةالعربية 
بوجهعام» 

والإنجاز الشعرى على 
وجهالخصوص. 

وللإسف الشديد, تتجدأن 
بعض التوجهات النقدية» 
بقصد وبدون قصدء تساعد 
على ترسيخ هذا الفهم 
الخاطئ فى الأذهان: 
ؤتلعبدورا مشبوهالا 
يقل تأثيراء 

عن الدورالعربى 
الخارجى فى النيل 

من قيمة الإنجاز 

الشعرى 

المصرى المعاصر, 


ومن هنا. يسأتى دورنا, 
كشهراء مصريين فى تأكيد 
الوجود. وإعادة فا علية 
الحركة الشعرية ا لصرية فى 
توجيه مسار الشعر العربى 
منذ نهضة البعث والإحياء, 
ومسرورا بمدارس أبوللو 
والديوان والرومسائسية 
المصرية وإرها صات التجديد 
فى بنية القّصيدة المديثة 
على أيدى لويس عبوض 
وياكثير وفريد أبى حديد 
ومحمود حسن اسماعيل 
والشرقاوى؛ وصولا إلى 
حركة الشعر الحر فى مصرء 
والتى كان لروادها من 
الشعراء المصربين حضورهم 
الباهر على صفحات ال مجلات 
الأدبية العربية التى تبنت هذه 
الحركة؛ وفى مقدمتها مجلة 
"الآداب البيروتية. 

ولم يكن غريبا أن يقترن 
اسم أحمد عبد المقطى 
حجازى باسم صلاح يد 
الصبور؛ وإن كان الأخير قد 
أكد وجوده على الساحة قبل 
سنوات قفلبلائل من ظاهور 
حجازى:؛ فقاصائد عبد 


الصبور الجديدة بدأت فى 
لظهور على صف حسات 
المجلات الأدبية المصرية منذ 
عام 1507: بينما أطل علينا 
حسجازي فى منتس صف 
لخمسينات:؛ ومعه قصيدته 
لجصيلة والرائدة "العام 
لسادس عثس'. 

أقول لم يكن غريبا أن 
يقترن اسم حجازى بصلاح 
عبد الصبور: فظاهرة 
الثنائيات الأدبية؛ التى يلعب 
الباين بين طرفى الثنائية 
دوره فى تأكيد التمايز» حقيقة 
واقعة فى ثقافتنا العريية 
تبلورت قديما فى (البحترى 
وأبى تمام)ء و(المتنبى وأبى 
العلاء) وحديثا فى ثنائيات 
(حافظ وشوقى) و(الرصافى 
والزهاوى): و(العقاد وطه 
حسين)» و(نازك والسياب). 

ومنذ أواسط الخمسيئات, 
وأحمد عبد المعطى حجازى 
يؤكد كل يوم حقيقة وجوده, سا 
رمزاً شامخا من رموز شعرنا 
العربى: ولا يمكن لأحد أن 


يغفل دوره فى الدفاع عيين ‏ اسم 


قصيدة الشعر الجديد؛ - إلى 


أغسطس 1410 -العدد١؟١‏ 
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أذب ونفسه 


جانب عبد الصبور - ضد 
هذه الهجمة الشرسة التى 
تعرضت لها وهى مازالت في 
يواكيرهاء على يد 'العقاد 
وتابعه 'صالح جودت" الذى 
أطلق على شهراء قصيدة 
الشفير الحس مسسمى 
"القرامزة". 

ومن منا لا يذكر قصيدته 
الذائعة الصيت : 

"إلى الأستاذ العقاد' التى 
كتبها "حجازى' فى الرد عليه 
عندما اعترض على اشتراك 
بعءض الشعراء المجددين قى 
مهرجان الشهعر بدمشق 
متهما إياهم بأنهم لا يعرفون 
أصول الشعر العربى - انظر 
ديوان "أحمد عبد المعطى 
حجازى' - طبعة دان الغودة 
- ص/477- يقول حجازى 
فى هذه القصيدة: 

من أى بحر عصىئ الريح 


3 


ويعسد هذا الاستهلال: 
يتصدى للعقاد؛ وإن كان فى 
هذا الت تصسدى 'شيء من 
التطاول على مكانة العقاد' 
فقد دفعه إلى ذلك كما يقول 
فى مقدمة القصيدة "حماس 
الشاعر وإيمانه برسالة 
التحديد الشعرى التى لم 

العقاد أن يقدرها حق 


20 |[ قديها وقى هذه القصيدة 
يتحدث الشساعر الكبير عن 


التجديد والمجددين قائلا: 


لأننا فى ليالى الحزن 

. وفى ليالى الهوى 
والشوق نعريه 

وفى اشتعال الضحى 
الخارى تنشده 


نسقيه من دمن القانى 
ونلهبه 
وتتؤالى قصائد حجازى: 


وتتتابع دواوينه: وقى كل 
مرحلة يخطو إلى الأمام فى 


دروب الحداثة الشعرية رؤى 
ومدضامين وأساليب. ومنذ 
ديوانة "مديئة بلا قلب" الذى 
كان شهادة بمبلاد شاعر 
كبير؛ مروراً بدواوينه ألم ببق 
إلا الاعستراف وأوراس 
ومرثية للعمر | لجميل"؛ والتى 
يؤكد كل ديوان منها أصالته 
كشاعر وطنى وقومى مجدد, 
نأتى إلى آخر ديوان صدر له 
"أشجار الأسمنت" الذى 
يتأكد فيه دوره شاعرا حدائيا 
هذا يعزف كيف يتعامل مع 
أدوات الحداثة الشعرية 
باقفتدر وتمكن دون أن 
ينجرف إلى ما انجرف إليه 
غييره- من مدعى الحداثة 
الشعرية - من نهموض 
مفتهل؛ وألاعيب شكلية؛ ريما 
يكون فيها بعض مهارة لاعبى 
السيرك: ولكنها تخلو تماما 
من حس فنى أصيل. 

هذا هو أحمد عبد المعطى 
حجازى: الذى استمر عطاؤه 
الشنهرى فى تميزه وتجدده 
خلال أريعين سنة حتى الآن؛ 
يقف شنا مهنا وشط الرفدوز 
الشعرية الكبيرة التى أنجبتها 
أمتنا العربية المعطاءة؛ معطيا 
القدوة والمثال على أن 
الإخلاص للفنء والدفاع عن 
شرف الكلمة؛ والتجديد على 
أساسض من المعرفة والصدق» 


تؤدى فى النهاية إلى ترسسييع 
امد الزية إبيا فى ذاكثرة 
الأجيال.. وما زالت الرحلة. 


مستمرة يا شاعرنا الكبير. 
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أدب ونفسد 


أحمد عبد المعطى حجازى 


- الميلاد فى ه يونيو 
60 /, اأثلا' مذوفية, ولكن 
كم القيد فى سجلات المواليد 
فى ١4‏ دونيو 1980. 

- فى سسن الرابعة بدأ 
حفظ القرآن الكريم فى كتاب 
القرية, وأئمه فى التاسعة. 

- فى عام 1944 التسحق 
بمدرسة المعلمين بشبين 
الكوم, وتخضرج منها عام 
ه16 

- عمل فى الصحافة بداية 
من عام 1965 بمجلة 'صباح 
الخين, ثم سافن الى دمشقء 
للعسمل فى الصحافة 
السورية؛ لمدة ستة أشهس, 
فى الفثترة من إبريل 1104 
وحتى سيتثمبر 14159 إبان 
الجمهورة العربية المتحدة, 
والوحدة بين مصس وسورياء 
وعاد الى العمل فى 
"رو زالسوسف. وظل محررا 
بهاء حتى أصبح رئيسا) 
للقسم الثقافى عام 1958. 

- فى عام ١959‏ أصيبح 
أحد مديرى التحرير بالمجلة. 

- فصمل عام1947. ضمن 
قائمة ال ٠١8‏ صحفى الذين 

الركيس السادات,» 

واحال بعضهم الى العمل 
فى مواقع اخترىء منها 
الاستعلامات وشركات 


- فى آخر سبتميسن 190 | 
عاد للعمل الى “رو زاليوسف" ا 
مع الزملاء من الكتاب | 
والصحفيين الاخرين الذين | 
عادوا الى مواقع عملهم فى | 
المؤسسات الاخرى. ا 

- فى أخمسي ينابر 19194 ا 
سافر الى فرنساء للعمل | 
مدرسا | 


الأاخشاب والأدوية والأحزية. | 


جامعة باريس. 

- وفى عام //141, التحق 
بمدرسة الدراسات العليا 
للعنلوم الإنلسائية 
والإجتماعية, وصصل على | 
دبلوم عام 191/9 

- فى عسام حصل 
على دبلوم الدراسات المعمقة | 
فى الأدب العربىء الذى كان 
- من المفروض - أن تعقبه 
درجة الدكتسوراه. 
أانصرف عن 0 7 
الس وريون فئ نفس 
الوظيفة, التى ظل بها حتى 
عام 1 

-قى عام 1487 بدا 
الكتابة أسبوعيا فى مجلة 
'المصور”ء لمدة سثة أشهرء ثم 
انتقلت للكتابة بالأهرام: الى 
أن عين بالأهرام عام :144 
كما تولى فى آخر نفس 
العام ركاسة التحرير مجلة 


أوراس وهفا 
لم يبق إلا الإعتسراف 


كط !ا مهف العرهيفة 


٠‏ - الشعر رفقى 
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مرثية الصمر الجميل 
11/1 

كاتنات مملكة الليل 
لوكلطل 

١984  تنمسألا أشجاي‎ 

طبسعت هذه الدواوين 
منفردة عشس طبعات كما 
طبعنت الأاعمال الكاملة 
طبنعتين, الأولى عن داى 
العودة ببيروت, والثانية 
عن دار سعاد الصباح 
بالقاهرة. 


الكتب : 

- محمد وهؤلاء ١90١‏ 

وهو دراسة عن السيسرة 
الندوية فى الأدب الحديث. 

- مختارات من شسعسر 
ناجى وخليل مطران جزءان 
إفذنا 

- عروية مص /ا9١‏ 

- حديث الثلاثاء - جزيءان 
10464 
144 

- امسئلة الشسعس 
4و1 

- أحفاد شوقى ‏ ؟99١‏ 

قصيدة لا ١998‏ 

وله ثحت الطبع ثلاثة 
كتب اخرى. منها مختارات 


شعرية من الرومانطيقيين 11 


المعاصرين وايضا شعراء 
الحداثة, وامحاولات الأولى 


التى قدمها الشسسراع 
المصريون 


21 


نُ فى تجسديد دا 


القصيدة العربية. 


١1 ؟‎ 


0 


لمدة ساعتين تتابيع حلم "عوض (ماجدا لضرى) بالزواج 
من"أحلام” (لوسى ).» ومساعيه ليحقق المستحيل: شراء 
سوار ودبلتين من الذهب وهو بائع المناديل الورقيةالمعدم. 
بعدها تخرج من السينما متسائلاً من هو "سارق الفرح”"2 
الذى لايظهر بوضوح إلا فى عنوان الفيام. تأتيك الإجابة 
منذاللقطةالأولى فى الشريط» حين تنقشع الخلفية 
السوداء التى تدورعليها العناويين والأسماء لتظهر مدينة 
شبحية ضبابية ذات أبراج هائلة» هى مدينة القاهرة كما 
يراها ا لناظر عن بعد» من على جبل المقطم؛ وتبدو بوضوح 
مقابر صحراء المماليك فى مقدمة الصورة. ثم تدور 
الكاميرا يمينا فى حركة جانبية لتكشف لنا فكان الأحداث: 
مساكنالمقطمالعشوائية» واضحة مضينة) متناقضة ممع 


قاهرة الأشباح الرمادية,البعيدة. 


دلقطة واحدة . لخص 
داود عبد السيد رؤيته 
الجغرافية والخاريخية 
هامش القاهرة مباشرة 
يعيش ملهسمشو 
السسعينيات » سسكان. 
المقايسن . أماقى 
التمسانئيئيبات 
والتتسسعيئيات 
فالهامشيون يقيمون فى 
عشش , على ججبل المأطم 

0 . همكذا تدوي أحداث 


| الفيكم بين مكائين: 


الحى العشوائى الذى 
والقاهرة الثى تبدو على 
البعد شيها فاكلا 
متوحشا « قد تلتمع فيه 
كانها عسين وحش 
القاهرة أو عين فول 
الاستهلاك. فى مشاهد 
قليلة لاييمدومن 
العاصنمة إلا رصيق 


أغسطس 1490 - العدق ١1١‏ 


أدب وقد 


وإشارة مرور , حيث 
يبيع الهامشيون المتعة 
(عبلة كامل) أو خدمات 
متذطفلة : كالمناديل 
الورقية. هى القاهرة 


الأحياء الجميلة الذي 
تزينها الأشجان قلا 
ذراها وإنما ذسمع عنها 
مرة واحدة حين ثروي 
(لوسى) أحداث الليلة 
الذتى اضطرت أن تبتذا تذل 
فيها نقسها 0 
مائة جنيه. فتبدو تلك 


مع العشة التى تحكى 


كلاهما إلى ابتذال نفسه 


ظلهماء لكن لأنك لا 
تملك إلا الإعسجساب 
بعبقرية التحايل لتوقير 
مطالب الحياة الأسساسية 


0 التى نتمتع بها 
الطبقات الشعبية فى 
مصر وفى العالم كله . 

وهذه الروح المنطلقة من 
قصة بسيطة تشكل صا 
يمكن أن نسميه الوم 
أبسينما المهمشين" كمأ 
قدمها داود عبد السيد 
فى "الكيت كات" وخيرى 


وإلى ممارسة السرقة , | بشارة فى كابوزيا" 


دون أن تققد تعاطقك 


وأحصرب الفراولة" 


أغسنطس !141 -العدذ »ا 


رف 


|| 


1 
1204 


أدب ونفد 


ومحمد خان فى 'مستر | . شم يمسسرق زيباكن 


كارتي" ورضوان 
الكاشف فى "ليه يا 
بنفسج". وهى ظاهرة 
لابه من دراستها فى 
موضع روفي 
الإشارة لأن ثناول داود 
ورضوان أكثر واقعية 
واقفترابا من البسطاع 
كما انه اقل هولودية , 
ويحثاعن الإخارة 
لذاثها. 


عموما تتفهم اضطران 
الأ لأن يسسرق أخضاه 
كحت إلحاح الحاجة, 
تحد الذزاما أخلاقيا 2 
مشروع يذهب هباغ 
هكذا يلقى 'كابوريا” 
بنقود المرامنات ويخسر 
(تصاح ال موجى) شمن 
العرية المسروقة فى "ليه 
يا بنفسج. وفى 'سارق 
الفرح يببيع (ماحجد 
المصرى) ملابس أخاه ,» 
لكنه ينفق ثمنها على 
جئازة صديقه العجوز 
'ركبة (حسن حسنى) 
ح- وعلى وحبة غذاء شهية 
مع صديقته (عيلة كامل) 


صديقته المومس. ورغم 


تعاطفك معه لأنه ينتقم. 


ممن يؤذون صديقته إلا 
أنه يفقد النقود فى 
معركة مع أحد الزيادكن. 


. قى عالم داود عبد 


السيدء ضريات الحظ 
والصدقة,وتاخير القدر 
على الإنسان عذخصير مهم 
» تجسسده فى "أرض 
الأحلام. عندما يقرا 
السحرة طالع (فادن 


| حمامة) وفى '"البحث عن 


سيد مسرزوق, حيث 
يبشتحرك (ثورى الشريق) 
تبعاآ لحظ عاثر . فى 
'سارق الفرح" يتدخل 
الحظ ليفقد "عوض" كل 
م جمعه من السرقة , 


'أحلام” ؛ ليس الحظ 
دعوة تغييبية عند داود 
عيد السيد فهولا 
يؤمن بالشواكل . يتدضح 
ذلك من المشساهد 
الساخرة التى تدور فى 
ضريح الشيخ أبوي 
العلامات' » حيث ينتظر 
'عوض' إشارات الولى , 


ليصضع ما شاعم » وهى - 
للسخرية - إشارات 
'عوض' . كما أن داود 
عبد السيد لا يقدم الحظ 
الهوليودى القادم من 
السصاعء لخدق بطل 
(دكسب الياذصيب مثلا) 
: قالحظ عنده إإشارة 
لعبيثة الحياة وابتهاج 
بأن "المراكب سين" رغم 
فسوة الظروف. 

فى 'سارق القسرح' 
تفرج الأزمات عند 


'(ماجد المصرى) تقوده 


فى معركة لدلية , خعطيه 
(عيلة كامل) نقود1 قدل 
شروق الشمس . وتذهب 
(لوسى) لحفلة ليلية , 
لتعود قبل الشروق 
ومعها باقى النقود. 
وبظهر هنا تقاطع بدن 

: المقابلة بين 
0 / الأزمة والذهار / 
الفرج., والمقادلة بين 
المدينة والهامش , لآن 
الفرج يأشكى داكماً مع 
شخصية هامشية عائدة 
من المدينة . بعد أن 
باعت جسدها : (عبلة 
كامل) عائدة من "العمل" 
و(لوسى) عائدة من 
الحفل. 
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أذاب ولسفسك 


لكن المقابلة بين الليل 
والنهار أوسبع من ذلك , 
فى عالم داود عبد السيد 

. اللدل والنهان عالمان 
الشخصيات بطريقتين 
مختلفتين . فى رض 
الأحسلام' 7 النهار هو 
عالم القدود الاجتماعية 
التى تشيد حركة (فادذن 
حمامة) وامها (امينة 
رزق) بينما الليل هو 
المتعة والبسهحة ولقاء 
الصحبة حول الحشيش 

بيذما عالم النهار هو 
عألم اكثر توترا وبهجته 
أقل صقاء. أما فى 
"سارق الفرح” فالثهان 


وسائل تحقيقه بالزواج. 
وتظل الزمنية فى 
"سارق الفرح' محددة 


الأحلام' و'البحث عن 


دأود عيد السيدل . 
سيد رزوق” يدور قى 
ليلة واحدة. يتحدد فى 
فجرها مصير البطل: 
السفس إلى أمريكا أو 
إلغاؤه والخروج من 
كالابوس المطاردة 
البوليسيةأق 
الانسحاق. 

لذلك فرغم طول أفلام 
داود عبد السيد , تجد 
داكما جوا مشوقا 
ومتوترا . ينتج من عد 
البطل للدفقائق 
والساعات. لكن فى 
"سارق الفرح' يدخل هذا 
التوتر فى جدل مع 
المكان . فرغم أننا فى 
قلب مدينة عشوائية إلا 
أن المكان - على فقره نا 
مبهج لآن به قدراً من 
الفسحة بين ال منازل ولأن 
المخرج كثيرا ما اختار 


أن يصور خارج البيوت 


واختار كادرات غير 
محشوة بالعناصس - 
بعكس كادرات بيوت 
"الكيت كات" المتوسطة 


اللقطات الليلية المقدضة 
نوعآا وامصاحبة 
للمطاردات فى "رضي 
الأحلام” والبحث عن 
سيد مرزوق' . فحتى 
لقطات 'سارق الفرح" 
الليلية تدور على الحبل 
فى حسضن السماء , 
مثلما فى الفرحين وفى 
لقاء (ماجد المصرى) ب 
(عبلة كامل). 

تضافر المكان وطرافة 
الشخصيات وخفة ظل 
المواقف يخلق يهجة ,2 
تزيد منهاً أغانى القيلم 
. وظيفة الأغانى تبدو 
تحارية بالاساس ولا 
تضيف شيكا لنسيج 
الأحداث . لكنها حجمدلة 
لأنها مصنوعة بحرفية 
مبهجة ولأن الكلمات - 
مفاجاة - ٠‏ لدواك عيد 
السيدء 
شاعرية صلاح جاهين . 
كما أن للأغنية الأولى 
وظيفة مهمة., لأنها منن 


لك 
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16 


125 


ف 
126 


:أدب ونقمل. 


بداية الفيلم . ثلقى 
ظلالا على ما بعد الفيلم 
. تخبرنا الأغنية أن :فيه 


المهمشين ويبهجة الزواج 


قد لا تكفى لواجهسة. 


فسوة الظروف. 

إلا ان الحصان راجح 
داود وشو كسمه 
وموسيقاه بشكل عام - 
على جمالها قى حد 
ذائها - كانت تتناقض 
مع جو الفيلم 0 
كسة_ قسيم 
الأوركسترا السيمقوذى 
والنغمات مع عثشش 
القطامية؟ 


وبهمومه , لكن يت 
الأغانى كانت تذزعه عن 
واقعيته , رغم جاهينية 
الكلمات العذبة على أن 
واقعية داود عيد السيد 


سح زيسعث كواقعنة القرن 


الماضى.. فالواقمعية 


تنشأ عنده من طبيعسة 
الأداع وجودة تبرير 


المعظم ء الذى يرى 
ملابس النساء الداخلنة 
» مثل رادزات أمريكا فى 
حريها مع العراق ١‏ أو 
لجوء لوسى لتقييد 
(ماجد المصسرى) أثناء 
لقاءاتهما الغرامية, 


باستعارات دصرية: 
الحيل الملذكف حول 
حبيبها أى ثعبان 
الغواية والجذنس ., الدقٌ 
على الطبلة التى ترقص 
عليها (حنان التركى) 


فى "سارق القرح' طان 


أغسطس 1416 - العلن١؟!‏ 


(حسن حستدى) قرها , 
فسقط فى الهاوية قتيلاً 

. قدره إلا تكتمل فرحثه 
, ومات قبل أن يلمس 
محبويته , رغم أنها 
جاءته بعد طول انتظار 
. مكذ! لا ب : 


فرحة بسيطة بالزواج : 


فإذ! بالفرحة منقوصة 
اها تحققت بابتدال 


دضربها فى ليلة لعسر 
التى طال انتظارها 


طوال الفيلم. 


سارق الفرح ليس 
القدى الذى قتل (حسن 
حنسسنى). بل هو من 
جعل ثمن القرح البسيط 
فادها : الموت أو العهر 
أو السرقة . سارق 
الفرح ليس شخصا بل 
تحالف وحشى بين 
طبقان لا تقدل فى 
المجتمع إلا شسركاء فى 
مشروعاتهم الراسمالية 
الضخمة: او خدما 
يقفون على الهامش, 


أدبونقد 


ألم أل ب لشل. 


شاهدت القاهرة 

مجموعة متنوعة من أعمال 
الفنان العالمى الأسبانى 
الأصل سلفادوردالى 
(1940-19:4)التى أبدعها 
فيمابين١195-:198..‏ 
وبرغمأن أغل ب أعماله 

ا معروضة من المطبوعات 
الجرانيكية.. إلا أنها تبرز 
جزء هام من الموضوعات 
التى كانت تشغل فكرالفنان 
.. وتؤكدعى موهبتهالفذة. 
بدا سلفادون دالى حياته فى 
(واكل القرن العشرين .. وكان 
فى طليعة السورياليسين 
المتميزيين .. بالرغم أنه لم يكن 
احد مؤسسى السوريالية .. 
عندما نشر بيائهم الأول عام 
4 والتى صاغه الشاعر 
الفرنسى أندريه بريتون فى 
باريس .. لكن دالى سرعان ما 
تشبث بالسوريالية واعتئق 
رسالتها .. وبدا فى تاكيد 
أسلوبه الخاص لهذا الفكر .: 


إلى ان صار القسوة النشطة 
الهائلة لتلك الحركة. 

واصبح اسم سلقادور دالى 
مرادفا للجسارة والجراة .. 
وفي نفس الوقت صصار رمز 


لهذه الصفات .. وكنتيجة 
لاعتناقه هذا المذهب عن اقتناع 
.. أصبحت حياته سوريالية 
مثل فنه. 

وكان دالى منن التحاقه 
بمدرسة الفذون الجميلة عام 
١‏ بمدريد فن فى قدرئه على 
الرسم .. ومسيله إلى خلق 
المنتساكل .. قفى عام 1414 
أوقف عن الدراسة لتحريضه 
الطلبة على الإضراب .. وقى 


وخلال عام 1918 أثم 
دواسته وذهب إلى باريس .. 
ليلاقى الترحاب من اندريه 
بريتون وزملائه اعسفضساء 
الجماعة السوريالية .. واقام 
معرضه الأول فى باريس عام 
4 جسيث لاقى نحجاحا 
النظيسر.. وذلك 

لاختلاف دالى إلى حد بعيد عن 
أقسرانه من الفنانين 


السوريالسين . . حيث أبدع 
لوحات فنية شبيهة 
بالرسومات التقليدية .. مراعيا 
الأصسول والقسواعسد 
الأكاديمية..ولكنك عندما تنظر 
إليها عن قرب .. تجد أن ذلك 
الأشكال ال مالوفة .. تثنقلب إلى 
عالم غريب غير مالوف ..يريكنا 
بحاسة الإيصار. 

فالساعات ائتى كانت 'ترمن 
إلى الوقت صارت فى رسومه 
هشة لينة ساكلة وذات اشكال 
عديمة الجدوى والقائدة .. بل 
جصيع الأشسساء الى كانت 
حقيقية وواقعية فى عالمثا .. 
أصبحت غير واقعية .. 
وتجعلنا نشك فى وجودها .. 
وبالتالى كان يؤكد ان هدقة 
تنظيم وثركيب ونصنيقف 
الارتبساك وبعث الشك فى هذا 
العالم الواقعى. 

فى الحقيقة .. إنه على ثنمط 
دون كيشسوت وبدلا أن يكون 
سلاحة الرفج .. ضان سلاحه 
الفرشاة .. الذى أخذ يحطم بها 
الطاحونة الهواتية الغير 
سوية فى عالم الفن الأكاديمى 
الواقعى.. فغير ترثيب الاشياء 
الطبيعية وتركيب اجزائها 
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الميكانيكية .. بل كان يطالب 
الفنانين والثسعراء أيفسا .. 
يتحرير تخيلاتهم وتصوراتهم 
الدنيوية..بدون ريب كان 
سلفادور دالى المصور والفنان 
الوحيد فى القرن العكشرين 
الذى تجح قى مد الجسور على 
القجوة الموجودة بين التخيل 
والعلم والحياة والفن وكان 
الفنان السوريالئ التفرد الذى 
سلب خيال الجماهير .. فعندما 
. طلب منه إلقاء محاضرة عن 
الفن ..جاء ببسدلة واسعة 
جداغاص فيها .. وأصر على 


14 مرك شولة اف ٠‏ وهو 


مرتدى خوذة خافية نصف 
وجهه ٠.‏ وعئدما حول حصافته 
وذكائه الفذ نحو تصسيم 
الأزياء .. قدم مجموعة من 
سس الإزهام امبثية على الأساس 
التشريحى لجسد المراة. 


إن سلقادور دالى فذان شامل 
مارس جميع الفذون التشكيلية 
من القصوير الزيتى .. والرسم 
.. والتحت .. والجرافسيك 
بانواعه المقتلفة.. واظهر 
مهارته وموهبته فى تصميم 
الحلى والمجوهرات وديكورات 
المسرح والسينما والأزياء .. 
إلخ..وقى عام 1986 تزوج الينا 
ديارائثوف الروسسية الاصل 
والتى كانت تعرف باسم جالا 
“أحد حوريات القن السوريالى* 
وكان زواجه بها غير تقليدى 
مثل حياته .. والقى كانت لها 
الأثر الكبير فى استمراره 
كفنان عظيم له نفوذ وتاثكير 
كبير على الحقل الفنى العا مى. 

حقا إن دالى مثل كبسار 
الفنانين اللتين سبقوه .. لا 
يرغب فى تصوير التثسيساء 
الحقيقية .. لقد تخصص فى 


تصوير الاثشسعار المجازية 


الظريقة الفكهة .. الثى تاسر 
العقول .. وثفتتن بها..وكان 
اسلوبه الساخر دصدم التجار 
اللذين يكسبون الأمسوال 
الطائلة من اقتناء اعماله 
وبيعها .. كما كانت شراهته 
فى جمع المال .. جعلته دوقع 
على الآلآف من صفحات 
اللوحات الورقية البيضماء 
الثى اخذت الصفة الشرعية 
باسمسه. لأى شىء يوضع 
عليها .. حيث قامت إحدئ 
المؤسسات الخادعة بوضيع 
بعض الرسومسات والأشكال 
المصورة عليها وباعتها 
السذج.قهل ما صنعه سلقادور 
دالى يحذرنا من عدم الثقة فى 
ذى عمل فنى تشاهده باعيذنا 
دون التحقق من صاه 
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سلفادور دالى الذى كتبت عنه 
آلاف المقالات ومتات الكتب, 
والاسم الذى عبرت من خلاله 
السريالية إلى العامة . مع ان 
السريالية كحركة طردت دالى من 
صفوفها رسميا , وخرج هو 
عليها باحتوائها (أنا السريألية 
هكذا قال دالى. 

مع نهاية الحرب العالمية 
الأولى اكتشف الشبان المثقفو: 


التقليدى ؛ بكل طاقة الرفضة 
الداعى إلى الحصسرية , ويلا 
: نموذج بديل2 فأصبح الهدم 
والتشوية والتهكم هو الطراز 
(الدادية). 
وكانت رسالة ابولنيير إلى 
بول ديرميه فى مارس 191 أنه 
يفضل كلمة (سرباليزم - ما فوق 
ألواف) اليا (مسرناترلزم - 


1 فى هذا الزمن الجنين 
الأسطورى يتشكل ؛ ابولينير, 


. مريتون, ايلوار؛ ارجسوان » 


سويو , بيكاسي مائيس,» 
لورانمعسان. روسسوء دوران » 
ماكس ارنست ء فيرنان ليجية . 
هذا الجنين الأسطورى شكل 
ملامحه ثلاثة كتاب , هنرى 
بيرجسون بدراساته عن الحدس 


وتوسيع مجال الذكاء المنطقى , 
واندريه جيد فى تعاليمه حول 
توكيد الذات , والتتحرر من 


إعد المد التقليدية 
وتنشيط الحس لكفهم الذات , 
وفرويد ونظرياته عن اللاوعى. 
ولدت السريالية رسميا مع 
بيانها الأول فى ١9174‏ حتى 
صارت حركة فكرية إبداعسية 
وصار اسمها يشير إلى مرحلة 
تاريخية فى هذا الفرن - 
وسيقتمس كلامى على إحدى 
جوانب النشاط الإبداعى فيها 
(الفن التشكيلى) حيث حديثنا 
عن العبقرية دالى - وخصل 
السريالية إلى أوج ازدهارها فى 
مسعسرض باريس /191 الذى 
اشترك فيه سبعون فنانا من 
أربع عشرة دولة , ثم معرض 
لندن الذى ظهر فيه دالى 
بملابس الغوص ؛ كان آخر 
مسعرض رسهمى للحركة قى 
باريس 1449 
يقال أن دالى كان سرياليا 
بالفطرة قبل ان يصير عضوا 
رسميا فى جماعة السريالية , 
فعندما كان طالب فى كلية 
الفنون الجميلة فى مدريد طلب 
الأستان من الدارسين تصوير 
عذراء قوطية فرسمها دالى كفتئ 
ميزان وعندما سمتل اجاب بأنه 
يراها هكذا . كان دالى مشأثرا 
بالمدزسة المستقبلية الإيطالية 


وبالفنان شيريكو وكارا' صاحب 
المدرسة الميثافيزيقية وقد كانث 
هذه المدرسة تؤكد على الحدس 
الداخلى عند الرسام واهتمامه 
بتصوير اللا مرئي» وكان يعتبر 
أن ملهيمه هم بلاثون , سبينوزا 
٠‏ موئتان , فولتيرء كانت ,» 
ونعتبر ان هذه الفتسرة كانت 
إعدادآ جيد! وتمهيد1 لدالى حتى 
يلتحم بحركة عصيره (السويالية 
. ثعرف دالى على بيكاسو وعلى 
ميرو وماكس ارنست فسرعانن 
ما وجد طريقه , بل (أصبح أوفر 
المبدعين والفارس المدلل والمحرك 
الفعلى للحركة ؛ وقد أضاف ما 
سماه أسلويه الخاص المتمثل 
فى (النقد المبنى على الهلوسة) 


التلقائى اللاعقلانى: والتداعى 
التاويلى النقدى: وحساسية 
الهلوسة , كما أن المعاتى الخفية 
فى إبداعاته ثاتيه كما يقول من 
حالات جنون مؤقت » وقد 
اعتبره السرياليون فى هذه 
الفثرة من اعظم فنانيهم , وقد 
تميزت أعمال دالى بشجن 
ا لمتناقضات داخل اللوحة 
والخيال الجامح وتناشش الرموز 
الدينية والجئسية والسياسية 
وصور الحيوانات والحشرات 
والقاليف بين الحماد والحى 
وعندما رسم لوحة القنان (فير 
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مير) والذى كان داكمآ يبدى 
إعجابه به بلا تحفظ - قلد 
تقنيته بدقة -وسمة فى هيكة 
شبح يمد ساقاً طويلة نتحول 
إلى منضسدة . ونلاحظ فى كل 
بيانات السربالية واحاديثها انه 
لم تكن هناك إشارة إلى التقنية, 
باستثناء الحديث عن الكتابة 
الآلية فى النص الأدبى , وهو ما 
إذا طبقناه على الفن التشكيلى 
سننحرف إلى التجريد , وهما 
مذهبان متعارضان . وقد حاول 
دالى تحسيد الحلم فى لوحات 
فوتوغرافية يدوية فى رمن 
الإبداع فيه يسير فى خط 
معاكس لتطور الآلة فى تصوير 
الواقع. 
ووكن أن نسم حياة دالى 
اا 
اليملة الأرلى :4 إلى 
50 الطفولة وانطباعتها 
والدراسة فى مدرسة الفنون 
بمدريد وتعرقه على لوركا , 
والتعرف على الفن الكلاسيكى , 
ومسروره بالتكعهيبية 
والميتافيزيقية والمستقبلية 
الإيطالية , ثم طرده من مدرسة 
الفنون بسبب تصسريحه بأن 


المرحلة الشانية :4 إلى 
4 التقاكه بجالا » التزامه 
بالبرنامج السريالى , وسقره 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية , 
وفى هذه المرحلة ابدع دالى 
أعماله فى وضط وهات 
بعلا الفن والثقافة فى هذا 
القرن , وتعتبر هذه القترة قمة 
3 الحركة السريائية بشكل 


ل الثالثة: 8 إلى 
ذخرة 1١‏ العودة إلى اسبائيا , 
والإهتمام بالموروث الكلاسيكى 
فى الفن والفلسفة الدينية , 

وإنتاج اهم أعماله الجرافيكية 


أب 


(كتاب دانتى . لوحمات دون 
كيشوت , والتوراة) وجنوحه 
إلى تصوير الأعمال الدينية ‏ ثم 
وفاة جالا وعزلته بعد ذلك 
وثعود إلى خلاف دالى مع 
السرياليين وندع اتهام رُملاكه 5 
التكلف فى التقنية جانبا . ففى 
0 السابقة على الحرب 
العابلية الثانية ارتكب دالى عدة 
أفعال كان من شانها أن تكون 
مبررا لفصله من جماعة 
السرياليين. رربسمه لهتلر وإرسال 
هتلر له بالتعبير عن إعجايه بما 
فعل , وتصريحاته المؤيدة لهثلر 
»ثم تصويره للسفير الاسبانى 
فى فرنسا وقتها الذى شارك فى 
التعسف الفاشى وله ضلع فى 
مقتل الشاعر 'لوركا' صديق دالى 
2 وتتوج الأمر بمحاضرة القاها 
أبرتون فى 'نيوهافن” التى 
هاجم فيها دالى لأنه باع روحه 
بالمال : وقد أطلق عليه (اشيدا 
دولار) أى الشره إلى الدولار وهو 
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اسم نخصق إسسيائى وخصف 
أمريكى الذى ريما يشسيس إلى 
خطيئة دالى. 


هذا الخلاف وهذا السلوك 
الدالى لم يؤثر فى حقيقة فعلية 
وهى أن أن سلفادور دالى واحد من 
اعظم فنا انى عصصره , وعلامة 
مميزة لفن القفرن المعشرين » 
ويسقى ١١١٠١‏ عماة تشكيليا 
لسلفادى دالى تتنائر فى انحاء 
العسالم كتسهسد على عصر 
السريالية وتشهد على مكانته 
في الفن وموهبته التى تركت لنا 
كثيرا. من الإبداعات فى مختلف 
ا مجالات الخشكيلية . كصوير » 
نحت, جرافيك. سينهما » ديكون 2 
أعمال مركبة , وكتب , ولكن 
يبقى سؤال , هل دالى فعل كل 
ذلك بشعور ووعى كامل أم هى 
تداعيات اللاوعى؟ عموما قال له 
فرويد قبيل وقاته (إن ما آاراه 
طريفا فى فنك ليس اللاشعو., 
بل الشعوو). 


أدب ونفسسد 


«هذا جيل يتاثى . لا 
يعرف من الأبجدية أيهما 
يأثى أولا حرف الحاء ام 
حرف الراع. هذا جسيل 
مشكود ٠‏ إن أودثم أسسرد 
1 عليكم أامثلة شتى من 
الجهل والتشتت وفقدان 
الهوية.. 


ع 6 


لاحظت أن لون ذراعى 
أكثس دكنة من لون فخذى 
حين اثكات إلى طرف 
المقعد الخشبى العارى 
تنصسقى الأسفل عان. 
وذنصفى الأعلى يتخفى . 
وراسى تملؤه أفكان 
بالية. ليس كمثل جيلنا 
شئع. تناقض صارخ بين 
لون الذراع والفخن. ليس 


دضع شعيرات فى 
اطراقى العارية قشع التو 
الخافت القادم من مصدر 
الضضصوء القريب. وظلال 


شعرى الأشعث ترسم على 
صفحة الجريدة المبعثرة 
عش أقدامى قمم أشجار 
خرافية وغابات تقبع قى 
ظلمة الخيال المشعب. 
خطوط الجريدة الكبيرة 
تبيدو بدون دشوافتى» 
كثلا من الوهم المتدسق . 
نظرة أخرى على شعيرات 
ساقى المثانية. التى لإ 
من إزالتها في الفد 
تذكرنى بموعد الغد 
وبسلسلة أخسرى من 
الاتفاقات المنتظرة أيهما 
بأذى أولاء الجاع أم الراع؟ 


بدأب شديد قضيت 
ساعة أو أقل فى إزالة 
الشعر الزائد والتحلى 
بالصبر . اغتسلت. كان 


العائم فى تجويف رأسى. 
رشبت أفكارى يعد 
الاغتسال وأعددت العدة 
للرحيل. قبل أن أرتدى 
اسر قطعة مسلايمس 
أخرحتها خصيصا لهذه 
المناسبة ألقيت ذظرة على 
مراآة الصوان. قفاعجينى 
تكور نهدى ومارست حب 
جوينا . وضسعت ذودي 
أرتدى الجينز وسترة 
دسيطة حال لونها. 


ع 

أما هذا الجيل فأهدافه 
معروفة . استهلاكية حتى 
فى الثلقافة والعلم. 
مبتذلة. لأنه يضع العالم 
فى كفة وأزمته الآنية في 
كفة آخرى. يشهد التاريجٌ 
أن أمة لم تنهض إلا فى 
ظل الشداائد. لكن د 
شداتد» اليوم لا تعنى هذا 
الجيل إلا من بعيد. وعليه 
فإنئا نرجو الله وندعوه 
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1 ااالااا_ لاا الا 


أن يخلصنا من بلاع 
التوكل والاعتصاد على 
أمجاد الماضى. حدّى 
يتسنى لنا أن ذنهض من 
كبوة الحاضر المظلم 
ونتقدم صوب المستقيل 
الموعود والله موفقنا». 


لبخ نيزتي 


في المطعم الأنيق كانت 
سترذى دليلا على اتحدان 


الذى ضغط على يدى رغم 
كل شئع ورحب دبى كما 

يلوق برجل دبلوماسى أن 
درحب . حذى بالديساء 
دالجمرها 

جلست,. وكنت أذوى أن 
أرحل سريعاء ولم يليث 
الخطيب أن ساعدذي في 
كانت البلوزة خفيفة بلا 
أكمام. وهالنى أن أرى 
ذراعى ماساوين فتذكرت 
أضى قمت بالواجب هذا 
المساء وتزغت عنهما 
صسفسات الزكورة. 
وضعتهما فى ثقة زائكدة 
فوق الماكدة. وكان يجب 
آلا أفعل. تلعثمت قلياة 
وأنا أطلب من الساقى 
6 ماع متلح. كم تادلت 

لجميع ابتساماً حين 

شرت 0 جيل يتاذى 


تتهاوى وسط ركام هائل 


| من الوعيد والتهديد. كما 


هو الحال فى الدين أو 
الأخلاق أق العلوم 
الأسياسية أق حى 
الجميولوجيا ٠‏ فلم لاندظر 


إذظرة أكثر تمحيصا لكل 


ماتمر به اليوممن 
أحداث؟ ولناخذ مثالا على 
ذلك اأحسسداث العالم 
الخارجى الذى لا يعلم عنه 
جيلنا أكثسر من عناوين 
الضحقف الركيسية؟ إننا 
ممِزولون . اقول لكم 
معزولون ومحكوم علينا 
بالفناء . القناع الذى لايد 
أت مع انهبان القسيم 
والحضارات. إن جهلنا 
بما يحدث أحد أسباب 
عزلثنا . وجهلنا بماهيتن 
أحد أسياب تخبطنا . 


اللهم لهم اثى نك بلغت اللهم 


#* عا عو 
اصطحبتنى صديقتى 
فى سيارة الخطين حدق 
باب المخزل. قبلتها وودعته 
بحركة خفيفة من الراس: 
ذظرتهما درحلان , عش 


١! ١ددعلا‎ - 1940 أغسطس‎ 


السلم. كنت أعلم أنهما 
ذاهبان إلى المقطم. لازال 
فى الوقت المح سيل 
لعودتهما ساعة. صعدن 
الدرج فى هدوء خوقفا 
على وأسسي من ألم 
الصداع وحلا لى صوتث 
ا أقدامى باللرخام 
العصتيق. خلعت حاف 
واخص_صت رطوية . 

الحجر الأملس الى سرت 
قى حجسنسدى حصذى بلغت 
أنهما يتعانقان الآن فى 
السيارة المطلة على انوان 
القاهرة. جيل استهلاكى 
حقا. 


الشيت بجسدى المنهك 
على الفسراش ورفعت 
فانحسر عثها الثوب. 
وامتعضن. كانت بعض 
شعيرات زائدة قد نبتت 
من جسديد أعلى الساق, 
فكرت أن الجينز الذى 
أحتاج إليه كل خمسة 
عشريوما لازال هناك. 
وق المشجب منذ ارتديته 


0 لأخفى ساقا 


ملساء تذكرنى بانوثتى. 
قبل أن أكرى لنفسى موعدا 
جديدا لإزالة الشعر الزائد 
كنث قد اس تسلمت للنوم 
المؤكد. 


وقف أمام الباب تنتهب وجهه الحيرة 
٠.‏ أن صدره بالسؤال وهو يخيط الرئس 
بالباب الموصدن : ما معذى أن يرى كل دوم 
أبام مترثديا ملايبس عمال السكك 
الحديدية ؟. . ما معنى أن يراه ماشيا في 
الشارع بشكل يثير الدهشة والإعجاب 


حيث غدت البسدوت التى تق على جاندى 
الطريق - بالذسبة لقامته - قزميه. 


ما معنى أن...؟ 

عندما سحب القطاء على جحسده . 
اكتشف سرا جديد[ دفعه للنظر بمزيد 
من الاحترام إلى أبيه. فقد كان من 
بحوزإتهم دكاكين البقالة وأصحاب 
الورش الصغيرة » ينفسون عليه بسبب 
حذزقه معظم الأعمال اليدوية. 


وكان أشرابه يغبطونه ويتمنشي كل 
واحد مثهم أن يكون له أبآ مثل أبيه . 
يجيد ردى النياب وأاحذية أخوته 
ومعالجتها وضبط وإصلاح الساعات 
الذى تقدم وتؤخر - للناس - مجان , فقد 
ثبث أشه حداد ماهر , إن قأم بصنع 
إطارات عريات الكارو . وصهسوات 
الجباد. 


لم يكن شمة عيب يعكر صفو حياته » 
ودريد سحنته بسببه إلا حين يختذق 


عبد الفتاح عبد الرحمنالجمل ٠.‏ 


صوته بالسخط وهو يعلن عن ضيق ذات 
اليد يسبب الشبح الذى أصصاب الناس 
بجفاف العواطف وحدة في السلوك. 

فى ذلك . خرج عليه من غرفته مرتديا 
ضغط على شدقيه .. لم يكن يعرف أن 
أباه أصبح على دراية لاياس بها بطب 
الأسنان. 

صاح بعصبية لم يعهدها فيه من قبل: 

افدح فمك يا ولد. 

سحب من فمه السن الكبيرة . وضعها 
بالقرب من يده فى طبق. 

ذظر هو إليها بحسرة. اعتقد أذها 
السليمة . لكن الدكتور كان بلاشك يعرف 
أكثر من محانفظ المدينة, فعندما علم من 
أمه أنه لبث يعانى من ارتفاع درجة 
الحرارة طوال الليل . قام على الفور 
بخلع بالطو المصلحة عن جسده . وقيبل 
أن يشمر أكمامه . نادى بصوت جهير 
على الجيران. ثم أمره بأن يفتح فمه. 
لعل من حضر لمشاهدة إجراء عملياته . 
ينبهرون من ذنظافة لسان الولد, 


ويتاكدون من أنه نشا على الحلال, عل 


طعاما من حرام لم يدخل إلى جوقه أبد1 
.. أبد1 .. أبد1. 

- افتح -يا ابن الكلب - فمك . 

حتى يرى الجميع. 

فتح فمه أكثر من عشرة مرات .. امتلاً 
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أدب وقد - 


الصحن الأبدرض بقصيع ة من 
العظام . وكانت كماشة 0 
تخبط فى سقف الحلقء قأدمت لثته ,» 
وتطايرت أعمدة السرير حتى غاب عقله 
وثاه فى شظايا الألم والصراخ: 

- هذه سن لبن الطفولة. 


صاح الدكتور فرحا وهو يدعك قفا 


الولد بكفيه حتى يخفف عنه الألم , خم 
أضاف: 

- ولا يهمك يا ولد .. ستطلع لك بدلا 
عنها سئة من اللؤلق. 

كان فى نية الولد أن ينام مبكرآ حدذى 
يقوم بعد الفجر ليشاهد الشمس » 
ويطوح بسنه فى وجهها. والأطفال 
يرددون خلقه: , 

ام و الم 


لابد أن الشمس ستضحك فى وجهه .. "١‏ 
" لن تعبس أبدآء, أبد1 


1 أبدا ., أبدا .. لن نكون مذل 
أمه وهى دتضعه فوق السرير.. مهما 
حاولت مواراة ملامحها , فقد رأى ما 
كانت دتسره فى نفسها .. أيمكن أن يكون 
للبذج أثره على تصرفات الولد؟.. إن ما 
معنى أن ملح عليها - بعد أن خلع السن 
المسوسة - حثى وسافروا إلى ال مكان 
الذى تخرج الشمس منه؟: 

طبعا - يا حبيدى - سذدسافر 

كلنا فى العيد. 


لم ذف بأى وعد أخذته عن نقسها , 
فقبل أى عيد كانت تقول فى العيد , وبعد 
كل عيد , تقول فى العيد, . إنها 

عله ٠‏ ريما لأنها غير مهمتة ل 
بنداء « صفارات القطارات الذى كمرق 
بالقرب من شبابيك بيتهم ...إن شيكا ما 
352 لا يعرفه كانت تعانى دسديه... 


أدان رأاسه فوق المخدة .. رأي تحث 
الغطاء أنفاق السكك الحديدية.. اعثرته 
هزة من السرور .. خرجت جميع قطارات 
السكك الحديدية من جائب فيها » ودخل 
يبعضها فى فوهات اتقاق مظلمة 


ومشحونة بالهدير والجلية, كم اذسعت 
حدقتثاه حيث رأى بوضوح كدف دارت 


العجلات. وكدف هرست قعقعاتها 
عظامه؟ 


كان ثمة قطارات كثيرة تقف بجوار 


ضحك | أرصفة المحطة , وتحثه صقاراتها على 


الاستعداد للرحلة, بيذما لبثت القضنبان 
شعدو فوق الفلئكات . حتى تناءت 
ا لمسافات بينه وبين أشجان العصافير, 
قما كان منه إلا أن راح يرفس الغطاء عن 
جاده فى غضب. 
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ابتليت بداء العشق . ومن 
كان حظه فى الهوي مثلى 
فنومه خاطف وعقله شسارد 
وجسمه تاحل والأسى 
والحزن ملا زمان له. 
فلما كانت ليلة آنست 
فيها ليلة القدر بعلا ماتها 
وإمارتها خرجت الى الخلاء 
داعياً راجياً عل الله 
يستجيب فيرفع عنى هذا 
الداء العضال المتمكن من 
القلب حتى .كاد أن يفتك به 
. فلما انتهيت من الدعاء إذ 
بغمامة تتهادى إلى السماء 
ولفتنى حتى كادت توارينى 
عن هذا الخلاء الفسيح . 
وما هى إلا لحظات حتى 
انقفشهت عن ملكين تسد 
أجنحتهما مابين المشرق 
والغرب فاخذانى 
وأضجهانى وخلها عنى 
٠‏ ردائى وشقا صسدرى 
وأخرجا قلبى فسالتهما 


رماذا تفعلان بهم؟ . قالا : ر 
نطهره من العشق» . قلت : 
لاد ردوه على » . قالا ,« لن 
تستطيع عليه صبراء . قلت 
:« ال صبر أؤل مراتب 
الوصل » . قالا : « لا طاقة 
لك بمكايداته». قلت : 
«قدرى أن أكايده إلى الرمق 
الأخير». قالا:رعما 
قريب ستهلك ».. قلت : « 
أطيب الأشياء فى الهلاك ما 
كان فى حكم الهوى فكيف 
يخاف من الهلاك من كان 
أحب الأشياء إليه الهلاك »ع . 
فلما ضاقا بى ذرعا قال 
أحدهما : نر صاخب البلاء 
فى الهوى مسلوب التميز » 
.. ووضها قلبى بين يدى 
وعرجا إلى السماء . أدنيت 
القلب منى فرأيتها متربعة 
على عرشه متدثرة بخمار 
من نور فانطلق اللسان يرتل 
« يامريم أصبح القلب وقفاً 


على محبتك فاراه يقبيض 
بما فيه ولكن اللسان عاجن 
فلا تلومسينىي إن شطّت 
الروح أو أسرفت فمخفورة 
له الخطايا من أحب كثيرا . 
ألع فى مسحسراب وجودك 
النورانى فتهتك الأستار 
وتكشف الأسرار ويشف 
الجسد وتهيم الروح فى 
تسبيحات الوجدان . أقترب 
منك حتى أكون قاب قوسين 
أو أدنى فتدحل أنفاسك 
الدافثة فى كينونتى برداً أو 
سدلاماً وعند لحظة الوصال 
تتلاشى الأنوار وثبا عد بيننا 
المسافات اللانهائية وتظل 
أنت أنت وأظل أنا أنا . فلما 
سكت الاسان ندت عنها 
ابتسامة أضاءت مابين 
الملشسرق والمغفسرب وقالت 
أبشس بقرب الوصل . 
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ع ادنع 
٠‏ - 


0 
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السلسال 


مئ يرسمها تحمل مولودا 
وبا ليمنى ترم الأكرامن 
يرسم لفتتها 


ميل الكتفين وخط الثوب 
المشدود ثماما 

تحت. الإبط ؛ وتلويحة 

٠‏ قبضتهاء 

وسقوط المنديل العالى عن 
غرتها 

من يرسم فى زاوية 
الساحة 

تحت دخان الغاز الأييض 

صوت جديلتها السوداء 

وصوت الرعب المجدول 

من يرسم عينيها وحديد 
لعب الحيش 


من يرسم فوضاها 
حكدكًا ترتب فوضى 


من 1 اطلاق النار 


على الأعلام المرفوعة فى 
الأركان 
ومن يرسم بين الأعلام 


من يرسم ترتحة بياقتها 

من يرسم تطريز الثوب 
العربى على قامتها 

مغبرا » وخصيباء 
واموميا 

يتراكض فى الساحات! 

من يرسم حبات العرق 
وخيط الد 

التقيا عند النحر 

تماما . 

تحت السلسال الذهبى » 


المشغول على شكل: خريطة 


السيد 


عندما لم يعد سيدى 
خفت ألا يعود 
كنت هيأت إبريق مائى 


ورطبت تربتة 


ثم غطيته بالورود 

ثم ثمنا , كعا دتنا كل ليل» 

عُفا وحده تحت قوس 
الترابٍ 

ونمت وعينى على إ سمه 

فوق نقش الرخام 

أنا حارس القبر 

وهو الشهيد 


صحوت على هزة الزهر 
إذ قام من قبره واختفى 

وانتظرت » كأنى انتظرت 
ملاقاته طول عام 

وعاد كآخر عهدى 
بأوصافه 

قال: لم أحتمل صوت 
صمتى 8 
فشاغلت موتى» وقال: 

عبرت حدود العمومة 
حدأًء فحدا وقال:؛ 
كشفت جروحى » ورعشة 
روحى 

أهز مناكبهم كى يكونواء 
وقال: 

فلم يعرفونى ؛ ولم 
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أذاب ولسفسا 


ينجدونى ٠‏ ولم يسمعونى/ 
و تام 
وهيأت إبريق مائى 
ورطبت تربتة 
ثم غطيته بالورود 
قلت نومته هذه آخر النوم 
هذا ختام الختاخ | ”- 


ولكنه عاد فاجأنى من 


احديد 


صحوت على هزة الزهر 
شاهدته حين قام 


يلم الحجارة فى حجره 


ومشى» سيدا , للأمام. ٠‏ 
العارية 
لست عارية 500 5 5 
أنت مغطاةٌ بالعصافير وقلق الأحظة الحاسمة. نقشت عليه الكوارثٌ 
مكسوةٌ بحرير خصالكٌ والمسرات 
وهمومك الطويلة. لست عاريخٌ واليقين الذى يلمخ. 
أنت محاطة بهدايا. يتمٌ لست غارية 
لسع عانية إعدادها من أَجْلِكُ أنت مكللة بما تريدين 
أنت محاطةٌ برنين في مخولع أرجوانى دافىم | محاطةٌ بدائرة من الكو 
| صفائى إلى نواياك. له رمش وجلال وجبيتك لا يميل 


الحنان الناعمٌ شال على أ غضبك غيم ممتلىة ؛ عن | إلالكي تسمو إليه 


08 آخره : بالكهرياء 

0 مر , منادين ٠١ ٠‏ غزيعتك حقولة من القنبة قبلهُ الحبيب الذى يشب , / 
ولهفتى عليك ؛ مناديل. وحزتك الغريب, جاهداً ٠‏ على قدميه 

لست عارية عاذي كقض تعتاع على | ونير اك وير 37 
نك ا فر يعي" | الساتان. : أنت مكسوة بصُوفي 
00-0 لست عارية العشق 1 


للقفز , كلاعب الزآأنة 
20 لا تلبين.. ولا يبلى. 
مغمورة بالئداءات أنت محمية بذاكرةٍ كديع تلبين, ولا يبلى 


والتهاليل 0 
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انتصاف 


النهار انتتصف 

ويعض ثمارى التى 
أينعت سقطت 

قبل أن تقتطة 

فرحت ألملم أشلاء نفسى 
وأمضى بها 

قبل أن أختطف 

النهان انتتصف 


وتمرح: مسرعة فى ريوعى 

وترقص حين يراق صنى 
الشوق 

كنت أكا شفها 

ساعة حبن أدركنى 
وهجها 

والخيول تلملم أصواتها 

نازلتنى الهواجس 

غادرنى فى العراء غبار 
الخيول 
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المسافة فى أول الليل 
موحدشة 


أذب ونسفسد 


وتغيرت لغة اشتهائى 
كل شيد صار فيد 


الشهد مر 
والبراءة لم تعد 
تحبو على وجه الطفولة 
لم يعد يحلو لحلمى 
أن يداعبنى 
وأن يأتى ويمرق 
ثم يأتى خلسة 
لينام فى أيقونتى. 


امنلاك 


يجلس الليل مبتهجاً 

بامتداد ستائره 

ويحاول خميط النهار 
المراوغ 

أن يرتدى وجهه 

قبلة حطها الصبح فى 


1 
1 


لغتى 

قلتها 

والطيور تناوش أفراخها 

فرحت الملمنى 

قسبل أن يرحل الليل 
ويجلس سس و 

مبتهجا بامتداد ستائره وطن لا نذكرة من عند 

1 إلااحين تضيعٌ ملامضًا | ومن أى بلاد الله نبتم 
سات ل 
وطن أو حين يمر البعض 
ويسألنا؟ حين تداولها الألسن 
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ونحدك غنى 0 ممدود ف 
الشرف 
دراعك بنى » وحجسك 
يا اللى انت دايماً هنا.. . 
١‏ دايماً هدف 
أمشى ألف 
تجمعنى طين ودّم وشقف 
ورافضنى أكف 
عن الحلم والموت , 
ومكرّهنى ف | لجبروت 
وطارخنى فتى قليل عيبة 
فارس ؛ نزفاه القيود 
والطيبه 
أطق كحبه الغله 
أدق أثبت المله 
أشق الطرق للغير... ٠‏ بيكتف العايشين جثث إن تمشى... 
هنا نفسى ولبعيد بتلعب السيجة ف الخيمه | نخلنا يمشى من غير ما 
السير... 1٠‏ فاوعاك تهج نجس 
ع١‏ يا نيل..... 1 الفاس إن فع يتدش الضل ا مخلوق م' 
تدده واحلامك ما هيش سيبه الثور بيوج الشمس + 
4 ا بتاعت بتدسها الهيبه ف القاهره وطيبه والقبه المنفوضه احلام ف 
1 ودشرب مران الحدث 1 أو العكس 1 القدس 
سنب( اوماك م الخبل 
الحبل منفعته الوحيده 
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بالشربه العذبه 
ويفلاح العزيه 

ويثّيل جاع 

بإيد ممدودة ف القاع 
بتشا ور 

مين باع ومين متآمر 


يا نيل ولانك حرسى 

حافظ آية الكرسى 

يا ما الشيطان بيقوم 
وانت ما تعرفش النوم 
كالأب الصاير 

مش زى سفيه بيسافر 
: ويتاجر ف الممنوع 

يَا اللى انت وجيه 


عنوان ما لهوش فى التيه 


ولاف التركيع 

اوعاك م العان 

دمى النار متربى 

والنار إن ساب دربى 

يتقش كتاريخنا العربى 

فاوعاك تمشى... 

حتى إن جاك الحبل 

ف الصحرا وحوش 

وتحت الورد المفروش 

دمى المنهوش ما بردش 
من راس الحسين لراس 
العش 

الثار غلاب ؛ لكن ما 
قدرش 

ف خليك هنا .. 

ف الجامع وخليك ف 


| الدير 
| صلى 
ْ وانده البطل اللى نااصرنى 
ا والعن الخوف اللى 
| حا صرنى 

الخوف كسرنى والسيف 
| امير 
| يا نيل.. كل الرحيل باطل 
| ساعة الصلا 
ا 


وأفْرْك عينك ف الستكه 

بركة الدم أوسع من أى 
خطوه 

بركة الدم بلوه 

والتوهه دنيا وسيعه 

وكم فظيعة , كم بعيدة 
جوايا 

يا سكة الطعنه . 

أنا المارد على موتى زمان 

فطرت قلبى الجعان.. 


ع السم وبرغبه 
يا نيل أنا من بلاد الفقر 
واللمبه الفتيل 


من بلاد القتيل ع غلطه 
النسمة صهد... 

والبُعد إن لم يكون الموت 
عُمره ما بكانا مره 
ورينى مره مين استشهد 
ف لحظة موت مضطره 


على صفحة وشك وشى 


تحت القمارى اتصور 
عثنى 

واحبك موت 

يا لقلب الرايق عذب 


أنا عارف عَبْدِ 

إلا إنك عبد الدايم 

لا ليك تتمد 

ولا ليك ترتد 

وإن بابيت مقهور 

كيف تصبح مجرور 
وانت الساحب يد الغد 
يا نيل » توضينى أسجد 
تر ضينى أ صمد 
وامتى الوفا يكبر 
يوصل منك لكتفك ند 
للسما يا نيل 

زى النبى 

ونجعى الولى 

وأنا الصحابى الجليل 
الفا تحه ليك يا نيل 
إن تزرع وإن تقلع 
وإن تشفع ف الريق 
وإن توسع بالضيق 
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ايل 2 
واوعاك م الحبل التيل 
إن جرك 
ح تجن وراك.ا لخيل 
وجدودى وجرونى 
ونجوغى ١‏ . 
من قبل السيل 
راح تقطع فيا الحيل 
والكيل ح يفيض 
تزرع للقتله وتضع 


وببيص 
يا نيل من أمتى حبوك 
البييض 


من امتى بتولى 
اوعاك من غدرى 
واقطع يد إن خطيتك 
م الباب الشرقى 
خليك نادر 
إن تتحا صر تحنى الطول 
حتى إن بايت مغلول 
حتى إن قلبك مخذول 
خليك أسمى 
أنا عارف... 
النسر المبلول أعمّى 
والصقر الرسمه 
إن يسرقوا منا البر 
اح تشوفها علامه النصر 
مقلويه 


أعرف إنك ف الأرض 
المنهوبه 

وإنك ماشى بلاك 
وإن هيا فلسطين 
كان رّحت معاك 

يا اللى انت واهبنا 
أو احنا وهبناك * 
إحنا لبسناك كسوه 
مصينا الحصوه عرفناكِ 
من طيبه القلب 

ومن خجل النسوه 
ف القسوه 

م الحلم المزتوق . 
ف قيود الفرسه 

من امس السم 

ومن بكره الروعه 
فاوعاك تسعى.. 


تحشرنا ف ترعه وترعى , 


دياب 

لساه الباب موروب 

وغقاب الشمعه بيدوب 

ليدوب خطوةه... 

إن دمك طاب 

دخان الصنعه إن ساب 

مش ح اقدر أكع 

الأمم المتحدة تفح 0 
تسمك 

الأمم المفهاش أمك 

يا نيل... 

اوعى رقبتك 

حبل الليل فتاك 

وكفاية فتاك ' 

واتعلم.. أصرح 

يكبل 
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إيد مين فلاتك 

عاقداك فى الخير 

شا داك للبير 

عاملاك علم على روس 
قتلاك 1 
واوعاك بالزيف تتبل 
وتغنى ا لحيل 

مذلاك يا حبل محلاك 
ولاروح حلاك 

ف ليل حَّلاك 

مين اللى حلاك بالعسل 
وانت يا نيل اللى غسل 
عان الهلاك 

وانت ملاك 

إن احزانك فى يوم قلءثّ 
إن قدمك زلت 

محال تفلت تبقى بوشين 
تغسل رجلين البحر الميت 
القلب الميت بور 

اوعاك تقوم بالدور 
تضم الشط على الشط 
تطلع جبل الطور وتنط 
وانت العالى :. الغالى 
انت كبير ع الشرط 
ونصير جروحى اللى 
اتلمت 1 
'وإن هيا فلسطين 

كنت امشى معاك متغمى 
الفا تحه لدمى يحميك 
الفا تحه لربى يخليك 
الفا تحه ليك يا نيل. 


أذاب و اسقفسسد 


قعيداً كانك الحزن عبوساً كالعاشقين ساعة الخصام 
كانك الانزواء يحا صرك التساؤل 
كأنك الموت اللخبا فى التوابيت تطن حولك الهوام 
القديمة ويدميك التعب 
يُخاصمك الصهيل ظما كأن النار تسكن فى ثناياك 
فلا يجتبيك البحر الحطب 
ولا تخصك الرمال با مداعبة 
تحدّق فى مرايا التماوج (وكان النهر يركض فى حوافرك 
فتبصر قاع المصيبة الندية 
تراقب الريح الذى كنته يسابق المدى 
فتهوى وكنت تتيبييج من شعاع الشمس 
تحاور الصمت الذى صرته أقماراً وأودية وزهراً 
فلا يرتك صدى تشكل الزيد المراوغ جنة 
وتفتح المواسم) 
(وكنت بين البرارى إلهأ وحيداً : 
وكان اتساع الحقول خطاك لك أن تغمض الآن اشتعالك 
وكان | صطخاب الموج زفرتك الملولة | أن تبدا استكانتك الوحيدة بدن 
وغضبتك المطر) وتحلم بالصهيل. | 43] 


ال ا“““““““““ككلككلكثك ااام 8مك 
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أذب ونسفسد 


جدلية التنافر والنضاد 


هاجس “الحاجة الداخلية' يحركنى ويدفعنى للرسم والثلوين » » من خلال الخطوط والآلوان أقفصح عن 
حميمية دواخلى لإنعكاسات العالم الخارجى على عالمى الداخلى , فتثبلور تلك الشحنات الحمية 
والنفسية فى قالب تشكيلى , أعالج أدواتى ومقردائى بالاسلوب الذى يكشف عن كنه أعماقى , واكتشف 
قدرائى فى سسر غور المواد التى أتعامل معها . مثمرد! على 'القولبه" أو التكرار الممل رغم أن البعض 
يطلق عليه "الأسلوب' ١‏ أرفض القوالب الجاهزة , لأنها تحد من قدراتى ومن مخيلتى فلكل معرض أهم 
بأعداده يكون له وجود خاص به رغم أنه امتداد لما قبله , فلكل فثرة زمئية شحنة داخلية تخثلف عما 
نتيجة علافة جدلية لما يحدث فى العالم الخارجى » بالإضافة لرغبتى باكتشاف قدرائى 
التشكيلية التى لم خظهر بعد . 
إذا أودت أن أوصف أعمالى التشكيلية الأخيرة فأقول "التنافر والتضاد " فهناك مجموعة أعمال 
باللونين الأسون والأبيض وبالطبع الرمادى المتدرج والنصف الآخضر من لوحاتى ملون وكلها بألوان 
الاكرليك على القماش , والصنفة العامة تجمع المجموعتين . لنجد بأن اللوحة تشمل على عدة أمور, 
فترى التجرسية التعبيرية تتناغم مع التشخيصية والخط الهندسي الحاد يتجاور مع ضرية فرشاة 
حرة ء فهذ! الثناقر والتضاد فى داخل بوثقة واحدة متناغمة , » لاتشعرك بالنشان بل ثكمل بعضها 
البعض فى كوين يضبط تلك التناغمات فلها خصوصية التعبير ؛ غير متصدعة في تتجاورقا قكل جزم 
فى اللوحة ياخذ الدور الذى أسش إليه سواء أكان ركيسيا أم ثانويا ء فالمهم أن يكون العمل منسجما كليا 
دون تفصيلات غير ضرورية أحاول أن أقدم اللوحة التى ثعيش الحاضر الزمنى ولكل لوحة كيان 
يجعلها تحاو ر المشاهد المتلقى دون أن أطلق عليها اسم يأسرها فى حدود معنى ضيق » أصزج بين 
تحربتى الحيائية وبراءة اللوحة.التى تنقل مناخات نفسية , فتكون اللوحة ناجحة إذا استطاعت نيش 
لحظتها المشابهة فى دواخل المتلقى . 
فرغم تعايشى مع العالم الخارجى بواقعيته التى نزخم بالتطورات الصناعية والازمات الاقتصادية 
والسياسية المتساوعة التى تخلق بلبلة عند الإنسان , فأنجو بنفسى من الغرق فى ذلك كله بالعلاج 
الفنى الإنسانى» لكى اهذب عالمن الداخلى بعد أن أهضم ما اريد من العالم الخارجى من فنون الإبداع 
الأدبى والقنى , فإنها عملية جدلية تتاثر وتؤثر فمن دراستى الجامعية لتاريخ الحضارات وتتبعت 
الحضارة الإنسانية , من ربسومه على جدران الكهف إلى زمننا الحاضر والرسم من خلال برام 
الحاسوب جعلتنى اطلع على زْخم المعلومات التى لها تأذير إيجابى على خلفيتى الحضارية : ومن 
خلال دراستى للفنون وجدت أن الأكاديمية ضرورة هامة لبناء هيكلية الرسام . قبعد أن عاركت الحياة 
واكتشفت قدرائى وجدت خصوصيتى التشكيلية , فالعمر الزمنى للخبارات ينمى النضوج الإنسانى 
والتشكيلي , خطان متوازيان يحفران طريقا له عمق التجرية الإنسانية والتشكيلية فمن اعمالى الأخيرة . 
أقدم تشخيصية همومى المشمونة بالعواطف فى تشكيل فنى بعيد عن ' إنتاج ' اللوحة التشكيلية " 
التسويقية ' , بالنسبة لى أرفض أن انتج فنا تشكيليا لإرضاء ' ما بطلبه الشاهدون" , بل ادعو المتلقى 
ليشاركنى همى النفسى , كما هو الحال قى هموم الأدباء ومنهم الشعراء بشكل متميزء ومنى خلال 
نتاجى الأخير تجد معاصرتى ؛ وبالطبع فلها خصوصية الامتداد ما سبقنى من حضور حضارى للذى 
انثمى إليه فتجد بعض الرموز من الإرث الحضارى العريى دون قصدية حشره بتصنع » إنما يتناغم فى 
مناخ يفضي وجوده بثأثير الحنين إلى ذكريات الآباء والأجداد وبعاطفة وحس داخلى يفرض نفسه فى 
مناخات وفضاءات حميمة الونها بالأبيض والأسود فلها قيمة درامية ولها معناها) فى ذاكرة المتلقى 
وجبت الون ء أحبن أن أعزف لحن لونيا يد طريقه إلى عين وأذن المشاهد ١!‏ 


عد نان الشر يك 
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شروط العقدم للجو السسسز: 


قيمتها اربعون الف دولار. وتمنح لواحد من الشسعراء 1 - أنيكون الإنتاج باللغة العربية الفصحى. 

وقد : تمئح 1 

العرب الذين اسهموا بإبداعهم في إثراء حركة الشعر العربي 2 - يرسل المتقدم لجائزة الإبداع في مجال الشعر 
كامل إنتاجه الشعريء على ان لايكون قد مضى 

من خلال عطاء شعري متميز. على احدث دواوينه الشعرية اكشر من عنشر 

2 - جافز زة الزبداع في مجال نقد الشعر: سنوات تنتهي في 1995/10/31. 


1 - جافزة الإ بداع فى مجال الشهر: 


2 - على المتقدم لجائزة الإبداع في مجال نقد الشعر 
وقيمتها اربعون الف دولار تمنح - لمجمل الأعمال- لواحد 0 المجال, على أن 
من نقاد الشعر ودارسيه ممن بذلوا جهوداً متميزة في لايكون قد مضى على صدور احدثها اكثر من 
تحليل النصوص الشعرية وتفسيرها أو دراسة ظاهرة فنية عشر سنوات تنتهي في 1995/10/31. 


محددة وفق منهج تحليلي يقوم على اسس علمية أ 4 - لايجوز للمشترك في جائزة افضل ديوان شعر 


3 0 التقدم بأ ن ديوان واحد. 

مووعية ون عون دراساه مبعوة وت فين فيا علب | 5 -. لبجو الثم جا انل قصبية ندم 
تضيف جديدأ للدراسات النقدية في مجال الشعر. باكثر من قصيدة واحدة, على أن تكون منشورة, 
3 - جاشزة أفضل ديوان شعر: وترسل كما نشرت او صورة واضحة عنها. 1 

لم 5 5 5 - الايجوز الاشتراك في اكثر من فرع من فروع 
وقيمتها عشرون الف دولار وتمنح لصاحب افضل ديوان الجائزة. 
شعر صدر خلال خمس سنوات تنتهي في1995/10/31. 
4 - جانزة أفضل قصيدة: التمخصيعسم: 


يق 5 عرض الإنتاج المقدم لجوائز المؤسسة على لجان تحكيم 
وقيمتها عشرة الاف دولار وتمنج لصاحب افضل مشخ عضن فن مجل اقفر وابتراسات النقدية 
قصيدة منشورة في إحدى المجلات الآدبيبة أو الصحف أو وقرارات اللجان بعد اعتمادها من مجلس الامناء نهائية غير 
الدواوين الشعرية خلال عامي 1995/1994. قابلة للنقضرً 


فسروة تعاس 

1 - يرسل المتقدم بيانات: اسم الشهرة», الاسم الكامل كما جاء في وثيقة السفر, العثوان, رقم الهاتف, سيرته الذاتية, وثبثا 
بانتاجه الإبداعي, مع ثلاث صور فوتوغرافية حديثة قياس 10آسم « 15سم. 

- يرسل المتقدم لأي فرع من فروع الجائزة خمس نسخ من إنتاجه المتقدم به. 

- آخر موعد للاشتراك 1995/10/31 ولايقبل اي اشتراك بعد هذا التاريخ. 

بحق للمؤسسة إعادة نشر القصائد الفائزة ومختارات من إنتاج الفائزين. 

- الاتلتزم المؤسسة بإعادة الإنتاج المقدم للحصول على جوائز المؤسسة سواء فاز المتقدمون او لم يفوزوا. 

تعلن النتائج في النصف الثاني من عام 1996 وتوزع الجوائز في حفل عام يقام في شهر اكتوبر من نفس العام. 
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